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المجلد 1


اشارة






موسوعة الامام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام

مولف باقر شریف القرشی
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مقدمة التحقيق


اشارة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ المائدة: 55 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ التوبة: 119 وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ الزّمر: 33 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ البيّنة: 7 
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الإهداء

إلى.. رائد النهضة الفكرية إلى.. صانع الحضارة الإنسانية إلى... المنقذ، و المحرّر لإرادة الإنسان و سلوكه إلى... سيّد الأنبياء و خاتم المرسلين النبيّ محمّد صلّى اللّه عليه و آله أرفع إلى سموّ مقامه الرفيع هذه الدراسة عن وصيّه و باب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام راجيا التلطّف عليّ بالرضا و القبول ليكون ذخرا لي يوم ألقى اللّه تعالى. 
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كلمة النّاشر

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ إذا أراد إنسان كامل الحجى متتامّ النّهية كالنبي صلّى اللّه عليه و آله، بيان ما يتمتّع به شخص من المنزلة لديه، و المكانة عنده، فقد يستخدم لأداء ذلك تعابير شتّى، فإذا أراد بلوغ الغاية في الإطراء و المديح، فليس أقصى من أن يقرنه بنفسه، و لا أبلغ في بيان مكانته عنده، من أن يقول: هو نفسي، او بمنزلتي، و ما شاكل ذلك من التعابير.

و لشدّ ما نتساءل هل كان بإمكانه صلّى اللّه عليه و آله في بيانه لمكانة أمير المؤمنين و سيّد العابدين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام من نفسه، أن يزيد على ما قاله ممّا اتّفقت عليه كلمة أهل الإسلام، من أمثال قوله:

«عليّ أخي، وصيّي، حربك حربي، سلمك سلمي، أنا المنذر و عليّ الهادي، لا يؤدّي عنّي إلاّ أنا أو عليّ، رفيقي في الجنّة، من أطاع عليّا فقد أطاعني، من عصى عليّا فقد عصاني، عليّ منّي بمنزلتي من ربّي، بمنزلة رأسي من بدني، خير من أترك بعدي، خير أمّتي، وزيري، عيبة علمي، باب علمي، من أحبّه أحبّني، من أبغضه أبغضني، وارثي، إنّ عليّا منّي و أنا منه، وليّ كلّ مؤمن بعدي، اللّهمّ وال من والاه و عاد من عاده، من كنت مولاه فهذا وليّه، خير البريّة، و غير ذلك 
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ممّا يضيق عن ذكره المجال.

هذا بعد قوله تعالى في آية المباهلة مع نصارى نجران: وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ يعني عليّا، فلعمر الحقّ، ما هذا بجزاف من القول، بل فيه آيات بيّنات.

و أمّا هذا السّفر الذي بين يديك، الجليل بجلالة موضوعه، و الكريم بكريم محتواه، فهو ممّا حبّرته يراعة الكاتب الفذّ، و العالم الملهم، صاحب التآليف القيّمة، و القلم السمح بسهولة اللفظ، و جودة البيان، و حسن التنسيق، الذي أثرى مكتبة التراث بمؤلّفاته المعطاءة، سماحة الشيخ باقر شريف القرشي حفظه اللّه و أطال عمره المبارك في خدمة معارف الإسلام.

و إنّه لمن دواعي السرور لدى مؤسّسة الكوثر للمعارف الإسلامية التي تعنى بفرائد الكتب، أن تتصدّى لطبع و نشر هذا السّفر الشريف.

مؤسّسة الكوثر للمعارف الإسلاميّة الخامس من ذي القعدة 1422 ه 
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كلمة شكر

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » عند ما يسعى المرء في إبراز فضائل سيّد الأوصياء عليه السّلام و تتظافر اهتماماته على رصف الكلم، و تحرير الصفحات للتعريف بمناقب الآية الكبرى و النبأ العظيم، فإنّ ذلك من دواعي الشرف الوفير، و الافتخار و الاعتزاز، حين يوفّق المرء لهذا العمل، لما فيه من التقرّب إلى اللّه تعالى، و إلى رسوله صلّى اللّه عليه و آله، الذي شرّف الدنيا بوجوده و بآله الطيّبين الطاهرين، و في طليعتهم أمير المؤمنين عليه السّلام الذي كان هو نفس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بنصّ القرآن، و باب مدينة علمه.

و هذه الموسوعة تبحث عن تلك الصورة المشرقة من سيرة مولى الموحّدين و الآفاق المضيئة من حياته المباركة التي تعبق منها المثل الكريمة، و الخصال الجميلة، و الأبعاد الإنسانية بما للكلمة من معنى.

و نحن نحمد اللّه عزّ و جلّ على ما وفّقنا إليه من المتابعة و الإشراف و تقويم النصوص لهذه الموسوعة لتخرج بحلّتها القشيبة و لتكون بين يدي القارئ الكريم، الذي كان ينتظرها بشوق ليتعرّف على تلك السيرة العطرة.

و لا يسعني و أنا اشاهد هذا الأثر النافع يرى النور، إلاّ أن أتقدّم 
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بالشكر و التقدير للإخوة الذين ساهموا في مساعدتي في إخراج هذه الموسوعة.

و كذلك أرفع آيات الشكر و التقدير لمؤسّسة الكوثر للمعارف الإسلاميّة لتحمّلها مسئولية نشر هذا التراث الكبير.

و أخيرا نسأله تعالى أن يتقبّل منّا هذا الجهد، إنّه سميع مجيب.

و الحمد للّه أوّلا و آخرا مهدي باقر القرشي 11 ذي الحجّة 1422 ه 
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تقديم

1 من جهاد الرسول الأعظم محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و كفاح أخيه و وصيّه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام انطلقت أشعة النور التي أضاء سناها في سماء الجزيرة العربية، و امتدّت موجاتها المشرقة إلى امم العالم و شعوب الأرض، و هي تحمل التحرير الكامل لفكر الإنسان و إرادته و سلوكه، و تقدّم له منهجا متطوّرا و إصلاحا شاملا لجميع مناحي حياته، التي منها إشاعة العلم و إقصاء الجهل و تنمية العقل و رفع مستوى الإنسان من مساوئ الحياة إلى حياة تزدهر بالوعي و النور.

من فم الرسول صلّى اللّه عليه و آله ارتفعت أسمى كلمة في دنيا الوجود إنّها كلمة التوحيد التي تحمل جميع ألوان التحرّر للإنسان، و تحسم جميع ألوان العبودية لغير اللّه تعالى خالق الكون و واهب الحياة. و تبنّى الرسول صلّى اللّه عليه و آله بصورة إيجابية كلمة التوحيد و أعلنها في مكّة، و حمل لواءها وصيّه و باب مدينة علمه، و هو يلوّح بها في فضاء مكّة التي كانت موئلا للأصنام و الأوثان، و مركزا لجهل الإنسان و خرافاته.

و هبّت في وجه الرسول صلّى اللّه عليه و آله الاسر العاتية من قريش مجمعة على إخماد نور الرسالة، و لفّ لواء القرآن، و إعادة الجاهلية إلى مجتمعها، فانبرى إليهم بطل الإسلام الخالد الإمام أمير المؤمنين بشجاعته النادرة محاميا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و مدافعا عنه فكان 
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القوّة الضاربة التي وقفت إلى جانب الرسول صلّى اللّه عليه و آله و حمته من شرّ اولئك الوحوش.

2 و ليس في دنيا الإسلام و غيره شخصية تضارع شخصية أبي الحسن في مواهبه و عبقرياته و سائر ملكاته التي استوعبت - بشرف و فخر - جميع لغات الأرض، و تحدّث عنها العلماء بإكبار و إعجاب، و كان من جملة مواهبه إحاطته الكاملة بأسرار الشريعة و أحكام الدين فكان فيها العلم البارز. و لم تقتصر مواهبه و طاقاته العلمية على فقه الشريعة و أحكام الدين و إنّما كانت شاملة لجميع شئون الكون في فضائه و كواكبه و مجرّاته، و هو القائل: «سلوني عن طرق السماء فإنّي أعلم بها من طرق الأرض...».

إنّ هذا العملاق العظيم قد بهر العالم بعلومه و مواهبه التي لا تخضع للحصر...

و قد أراد أن يقيم في هذا الشرق العربي صروحا للعلم بجميع صوره و أنواعه، و يؤسّس مراكز للتطوّر و التقدّم التكنولوجي، و يشيع العلم و المعرفة في العالم الإسلامي، و لكنّ العتاة الظلمة وقفوا أمام تطلّعاته و رغباته كما وقفوا من قبل أمام أخيه و ابن عمّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فسعوا مجمعين جاهدين إلى إفشال مخطّطاته و وضعوا أمامه الحواجز و السدود.

3 و كان من أهمّ ما يتطلّع إليه الإمام و يصبو إليه أن يؤسّس في دنيا الإسلام حكومة قائمة على العدل الخالص و الحقّ المحض، و يوزّع خيرات اللّه تعالى على عباده، فلا يختصّ بها فريق دون فريق و لا قوم دون آخرين، و أن ينعم الإنسان في ظلّ حكومته، و لا يبقى في البلاد أي شبح للبؤس و الحرمان، فالكفر و الفقر في شريعة الإمام سواء، فكما يجب مكافحة الكفر كذلك يجب مكافحة الفقر. 
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إنّ الإمام أخو الفقراء و أبو البؤساء و أمل المحرومين و المعذّبين في الأرض، و قد جهد على إسعادهم و إشاعة الرفاهية و السعة بينهم، و لكنّ القوى الباغية التي يمثّلها الأمويّون قد خاصموه و حاربوه و صدّوه عن سياسته و أهدافه، و لو أنّ الامور استقامت له لرأى الناس من صنوف العدل في ميادين الحكم و الإدارة ما لم يروه في جميع فترات التاريخ.

4 إنّ هذا الإمام الملهم العظيم أوّل مظلوم في دنيا الإسلام، فقد طافت به المحن و الأزمات يتبع بعضها بعضا بعد وفاة أخيه و ابن عمّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و راحت القوى الحاقدة عليه تهتف بقوى محمومة: «لا تجتمع النبوّة و الخلافة في بيت واحد...».

و اقصي الإمام عن الخلافة و قيادة الامّة، و قبع في أرباض بيته يسامر الهموم و يبارح الأحزان و يصعّد آهات آلامه، فقد عامله القوم كمواطن عادي، و الغيت في حقّه جميع وصايا الرسول.

و لمّا آلت إليه الخلافة بعد مقتل عثمان عميد الاسرة الأموية قامت قيامة القرشيّين و ورمت آنافهم، فقد خافوا على مصالحهم و على امتيازاتهم و ما نهبوه من الثراء العريض في أيام حكومة عثمان، فجنّدوا جميع ما يملكونه من طاقات مادية و سياسية للاطاحة بحكومته. لقد أبغضوه و نقموا عليه لأنّه لم يتجاوب مع مصالحهم، لقد أخلص للحقّ و جهد في إقامة العدل، و تبنّى قضايا المحرومين و البائسين، و آثر رضا اللّه تعالى على كلّ شيء.

إنّ القوى الحاقدة على الإمام كانت على يقين لا يخامره شكّ أنّ الإمام لا يقيم أي وزن لمصالحهم و رغباتهم التي هي أبعد ما تكون عن منهج الإسلام و مصلحة المسلمين، فقد صحبوه طفلا و شابا و كهلا، و عرفوا شدّة وطأته و تنمّره في ذات اللّه تعالى، و شاهدوا ضرباته القاصمة في فجر الدعوة الإسلامية حينما حصد رءوس 
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أعلامهم، و ما أشاعه في بيوتهم من الثكل و الحزن و الحداد. فإذا هم خصومه و أعداؤه قبل أن يكون خليفة، و بعد أن صار حاكما و خليفة عليهم.

5 إنّ الأحداث الجسام التي ألمّت بالإمام عليه السّلام بعد وفاة أخيه الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله يجب أن تدرس بعمق و شمول و ينظر في محتوياتها و أبعادها حسب الدراسات العلمية البعيدة عن الأهواء و العواطف، فقد تركت تلك الأحداث بصماتها على مجريات الأحداث في العالم الإسلامي و أغرقته بالمحن و الخطوب.

من المؤسف أنّ التاريخ الإسلامي في عصوره الاولى لم يكتب له أن يدرس دراسة واعية مستوعبة، بعيدة عن التيارات المذهبية، و إنّ من الحقّ أن ينظر إلى تلك الحقبة الخاصّة من الزمن التي أعقبت وفاة الرسول صلّى اللّه عليه و آله فتدرس دراسة ملمّة بشئونها و ملابساتها، فقد احيطت بالقيود و الأغلال و ظلّت قابعة بالتعتيم و الغموض و الإبهام.

إنّ كلّ شيء في عصر النهضة الفكرية خاضع للدراسة العلمية، فقد خضع الفضاء و المجرّات للدراسة سوى التاريخ الإسلامي الذي ظلّ مكبّلا بقيود الطائفية و رواسب التقاليد الموروثة، و ابتعد عن التحقيق و التدقيق.

6 إنّ من أهمّ الأحداث التي جرت في العصر الإسلامي الأوّل مؤتمر السقيفة و الشورى، فلم يقرّر فيهما مصير الامّة الإسلامية و قضاياها المصيرية، فقد قدّمت فيهما المصالح الشخصية و الرغبات الخاصّة و استهدفت فيها إقصاء الإمام عن الحكم و إبعاده عن كلّ ما يتعلّق بالدولة الإسلامية، و ما يرتبط بشئونها السياسية و العسكرية... و قد تمّ ذلك بوضوح فقد عزل الإمام و ابعد، و حرمت الامّة من مواهبه و عبقرياته، و ما أراده لها من 
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التطوّر و التقدّم و السيادة العامّة على جميع امم العالم و شعوب الأرض.

7 و مني العالم الإسلامي بأحداث رهيبة من جرّاء إقصاء الإمام عليه السّلام عن قيادة الامّة، كان من أفجعها محنة و أقساها بلاء أن آلت الخلافة الإسلامية التي هي ظلّ اللّه تعالى في الأرض إلى بني اميّة الذين هم من ألدّ أعداء الرسول صلّى اللّه عليه و آله و من أكثرهم حقدا عليه و من أشدّ الناقمين على قيمه و مبادئه، فأنزلوا الضربات القاصمة على آله الذين هم وديعته و خزنة علومه، و طاردوا شيعتهم، و أشاعوا المنكر و الفساد في الأرض.

و بعد أن طويت حكومة الأمويّين و استولى العباسيّون على الحكم نشروا الجور و الظلم، و سخّروا اقتصاد الامّة صوب شهواتهم و لياليهم الحمراء، و صبّوا جام غضبهم على السادة العلويّين دعاة الاصلاح الاجتماعي، و على شيعتهم بصورة أكثر بشاعة، و أقسى عنفا ممّا اقترفه الأمويّون تجاههم.

و على أي حال فإنّ جميع ما عاناه المسلمون من الكوارث و الأزمات أيام الحكم الأموي و العباسي كان ناجما - من دون شكّ - من مؤتمر السقيفة و الشورى، و سندلل على ذلك في بحوث هذا الكتاب.

8 أمّا الإمام عليه السّلام فهو من مغارس النبوّة، و من مشارق أضوائها، إنّه من الشجرة المباركة التي أصلها ثابت و فرعها في السماء، تؤتي اكلها كلّ حين بإذن ربّها.

إنّ تاريخ الإمام يرتبط ارتباطا وثيقا بسيرة الرسول صلّى اللّه عليه و آله فهو جزء لا يتجزّأ من سيرته و نضاله، فهو المثل الأعلى له، و القوّة الضاربة التي وقفت إلى جانبه أيام محنة الإسلام و غربته، فقد جاهد معه كأعظم ما يكون الجهاد حتى قام الإسلام على سوقه 
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عبل الذراع ينشر الوعي، و يفتح آفاق الفكر و يضيء جوانب الحياة و يدمّر الجهل، و يحطّم الشرك.

9 و استوعبت شخصية هذا الإمام الملهم العظيم أفكار العلماء و روّاد الفكر من مسلمين و غيرهم في جميع الأعصار و الأمصار، فقد أذهلهم ما أثر عنه من العلوم و المعارف التي لم يعرفها الشرق العربي و غيره، و تحدّثوا - بإعجاب - عن روعة قضائه، و سموّ بلاغته، و إعجاز فصاحته و ما خلّفه من ثروات تعدّ من مناجم الأدب و ذخائر الفكر و البيان، يقول ابن أبي الحديد: «ما أقول في رجل تعزى إليه كلّ فضيلة، و تنتهي إليه كلّ فرقة، و تتجاذبه كلّ طائفة، فهو رئيس الفضائل و ينبوعها، و سابق مضمارها، و مجلّي حلبتها».

و قد تناول العلماء و الادباء البحث عن شخصيّته، و كتبوا عشرات الكتب عن سيرته، و مئات المقالات عن حياته و مآثره، و من المؤكّد أنّهم لم يلمّوا بجميع مناحي شخصيّته و إنمّا ألقوا الأضواء عليها.

إنّ معالم شخصية الإمام و ما خلّفه من الثروات الفكرية و العلمية قد حفل بها الكثير من المخطوطات العربية التي ضمّتها خزائن المخطوطات في مكتبات العالم.

و على أي حال فإنّي على يقين لا يخامرني شكّ أنّه لا يستطيع أي عالم مهما بذل من جهد شاق أن يلمّ بشخصية هذا العملاق العظيم و يحيط بمكوّناته النفسية و العلمية فإنّ الإحاطة بذلك أمر بعيد المنال.

10 لا أعتقد أنّ شخصية في التاريخ الإنساني اختلفت فيها آراء الناس كشخصية 
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الإمام عليه السّلام، فقد تباينت فيها آراء محبّيه و مبغضيه و اختلفوا فيه كأشدّ ما يكون الاختلاف، فقد غالى فيه بعض محبّيه غلوّا فاحشا، و أسرفوا إسرافا مقيتا، فزعموا أنّه المدبّر لهذا الكون و الموجد للحياة دفعهم - فيما أحسب - إلى هذا الغلوّ الفاحش ما رأوه من سموّ ذاته وسعة علومه و شجاعته النادرة و بسالته في الحروب و اندفاعه نحو الحقّ، فاعتقدوا جازمين بإلهيّته.

و أفرط آخرون في بغضه و كراهته، فذهبوا إلى كفره و مروقه من الدين لأنّ الإمام قد وترهم و أباد آباءهم في سبيل الإسلام، و هؤلاء هم النواصب... و تبعهم الخوارج في بغض الإمام و هم الذين أرغموه على قبول التحكيم حينما أحرزت جيوشه النصر الحاسم على معاوية و صار في متناول أيديهم، فرفع أصحابه المصاحف ففتنوا بها، و دعوه إلى تحكيمها، فيما شجر بينه و بين معاوية من خلاف، و عرّفهم الإمام أنّهم إنّما رفعوا المصاحف غيلة و مكرا، و أنّهم لا يؤمنون بالقرآن و لا يدينون بأحكامه فلم يستجيبوا له، و شهروا سيوفهم و رماحهم في وجهه، و أرغموه على التحكيم، و لمّا استبان لهم ضلال ما ذهبوا إليه حكموا بكفره لأنّه استجاب لهم أوّلا، و قد امتحن الإمام عليه السّلام بهم كأشدّ ما يكون الامتحان، فقد جرّعوه نغب التهمام - على حدّ تعبيره -، و منذ ذلك الوقت أيقن بافول دولة الحقّ و استعلاء كلمة الباطل لأنّه لم تكن له قوّة يركن إليها. و بقي في أرباض الكوفة يصعّد آهاته و أحزانه حتى وافته المنيّة على يد مجرم باغ أثيم من الخوارج.

و على أي حال فالغلاة و النواصب و الخوارج خارجون عن هدي الإسلام و مارقون من الدين و لا نصيب لهم من هدي القرآن.

11 و ليس من الوفاء، و لا من الانصاف في شيء أن لا اشيد بإجلال و تعظيم ما أسداه عليّ من الطاف سماحة المغفور له حجّة الإسلام و المسلمين أخي الشيخ هادي شريف 
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القرشي نضّر اللّه مثواه، فقد تتابعت عليّ أياديه منذ فجر صباي حتى بلغت سن الشيخوخة، و واساني في السرّاء و الضرّاء، و لم يبق أي لون من ألوان البرّ و الإحسان إلاّ تكرّم به عليّ، ففي ذرى عطفه واصلت مسيرتي في الدراسة و التأليف، و إنّي أتضرّع إلى اللّه تعالى أن يجازيه عنّي خير ما يجازي عباده الصالحين، و أن يجزل له المزيد من الرحمة و الغفران.

و من الحقّ عليّ أن أذكر بكل خير سماحة استاذنا المعظّم حجّة الإسلام و المسلمين الشيخ حسين الخليفة على ألطافه المتواصلة و تشجيعه لي في خدمة أهل البيت عليهم السّلام، شكر اللّه مساعيه و أعزّ به الدين.

كما أنّ من الواجب أن اشيد بألطاف أخي في اللّه سماحة حجّة الإسلام و المسلمين سيّدنا المعظّم السيّد الجواد الوداعي دامت بركاته، فقد كان له الفضل الوافر على مكتبة الإمام الحسن عليه السّلام، فقد أمدّها بالكثير من شئونها، و إنّي أسأل من اللّه تعالى أن يجزل له المزيد من الأجر و يحفظه ذخرا لأهل العلم و التوفيق بيد اللّه تعالى يهبه للصالحين من عباده.

إنّه ولي التوفيق النّجف الأشرف باقر شريف القريشى 18 /محرّم الحرام/ 1418 ه 
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النّسب الوضّاح


اشارة
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ليس في دنيا الأنساب نسب وضّاح التقت به جميع عناصر الشرف و الكرامة كنسب الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فهو من صميم الاسرة الهاشمية التي عرفت بالنبل و الشهامة و قراية الضيف و نجدة الضعيف و حماية الجار و غير ذلك من الصفات الكريمة التي جعلتها في طليعة الاسر العربية سموّا و إشراقا و شرفا، و نشير - بإيجاز - إلى بعض مآثرها الرفيعة و إلى كوكبة من أعمدتها و ساداتها الذين سجّلوا الفخر و الاعتزاز لا لاسرتهم فحسب و إنّما لجميع أبناء العالم العربي.


المآثر الكريمة:


اشارة

نقل المؤرّخون بعض المآثر الكريمة التي تميّزت بها الاسرة الهاشمية منذ فجر تأريخها، و قد شاعت مآثرهم في مجتمع بعيد كلّ البعد عن الفضائل النفسية التي يسمو بها الإنسان، فقد كانت السمت البارز لأخلاق قبائل مكّة الغلظة و التكبّر و الأنانية و القسوة و الحسد و وأد البنات و عبادة الأوثان و الأصنام، و غير ذلك من صنوف الانحطاط.

و من المؤكّد أنّه لم تكن في مكّة اسرة عرفت بالنبل و الشهامة سوى الاسرة الهاشمية، و من بين مآثرها:



1 - عبادة اللّه:

و كانت عبادة الأصنام هي السائدة في قبائل مكّة، فقد كانت أصنامهم معلّقة 
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على ظهر الكعبة، فلكلّ قبيلة صنم يعبدونه من دون اللّه سوى الاسرة الهاشمية فانّها وحدها تعبد اللّه وحده، و تدين بدين إبراهيم شيخ الأنبياء. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«و اللّه! ما عبد أبي و لا جدّي عبد المطّلب و لا عبد مناف و لا هاشم صنما، و إنّما كانوا يعبدون اللّه، و يصلّون إلى البيت على دين إبراهيم متمسّكين به...» (1).

و تلك كرامة للاسرة الهاشمية دلّت على نضوجهم الفكري و إيمانهم العميق باللّه و نبذهم التامّ لخرافات الجاهلية و أوثانها، فقد سخروا من الأصنام و الأوثان، و اعتنقوا ملّة جدّهم إبراهيم عليه السّلام الذي حارب الأوثان و أعلن الإيمان باللّه.


2 - حلف الفضول:

و كان أهمّ حدث اجتماعي ظهر في مكّة هو حلف الفضول الذي كان من أبرز بنوده القيام بنجدة المظلوم و الأخذ بحقّه، سواء أ كان من قريش أم من غيرهم، و كان هذا الحلف يتّفق مع طباع الهاشميّين الذين يمثّلون المروءة و النجدة و الشهامة و النبل، و قد

شهده الرسول صلّى اللّه عليه و آله و اعتزّ به، و قال: شهدت في دار عبد اللّه بن جدعان حلفا ما احبّ أنّ لي به حمر النعم، و لو ادعى به في الإسلام لأجبت[2].

و تخلّف الأمويّون عن هذا الحلف الذي يتجافى مع ميولهم التي طبعت عليها الاثرة و الأنانية، و هم على نقيض تامّ من طباع السادة الهاشميّين الذين تبنّوا هذا الحلف بصورة إيجابية. و من الجدير بالذكر أنّه حدثت مشادّة بين الإمام الحسين عليه السّلام و بين الوليد بن عتبة حاكم المدينة، فغضب الإمام عليه السّلام و نادى بحلف 
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1- إكمال الدين _ الصدوق : ١٠٤.




الفضول فاستجاب له عيون القرشيّين، فخاف الوليد و ردّ على الإمام ظلامته(1).

و على أي حال فإنّ حلف الفضول من أروع الحركات الإصلاحية التي ساهم الهاشميّون في دعمها و تأسيسها.


3 - إخراج ماء زمزم:

من المآثر الكريمة التي نسبت للهاشميّين، و التي هي من مواضع الاعتزاز و الفخر، إخراج عين ماء زمزم التي خفيت حقبة من الزمن على القرشيّين و لم يهتدوا لموضعها، و قد أنفقوا على ذلك جهدا شاقّا و عسيرا فلم يظفروا بها.

و انبرى زعيم الهاشميّين عبد المطّلب للبحث عنها فأصاب موضعها، و في أثناء حفره عنها أصاب كنزا فيه غزالان من ذهب و سيوف و دروع، فرفع صوته بالتكبير، فأسرع القرشيّون إليه و بهروا بما رأوه من الكنز، و تنازعوا فيه، فقال هشام ابن المغيرة: إنّه لقريش لأنّه وجد في البيت الحرام، و كلّ ما وجد فيه فهو لعامّة قريش، و أنكر عليه حرب بن اميّة، فردّ عليه بعنف قائلا: إنّما هو لعبد مناف خاصّة فهم الذين حفروا البئر و ظفروا به، و ما ينبغي لقريش أن تشاركهم فيه، و اشتدّ النزاع بين القوم، و كان عبد المطّلب ساكتا يسمع مقالة قريش، فانبرى إليه حرب فقال له:

ما لك لا تتكلّم و أنت الذي عثرت عليه؟ فقال عبد المطّلب بأناة غير حافل بصيرورة الكنز إليه: «ما ينبغي أن يكون الكنز لأحد منّا حتى نضرب بالقداح فنجعل للكعبة قد حين ولي قد حين و لكم قد حين»، فاستجابوا له، فضرب بين قريش و الكعبة فخرج للكعبة ثلاثة أقداح، فصاح بهم عبد المطّلب قائلا: «تفرّقوا يا معشر قريش، و يا بني عبد مناف ليس لأحد منكم في هذا الكنز نصيب... أمّا هذا الذهب فسيصاغ 
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1- السيرة النبوية ١ : ١٢٧.




صفائح و يوضع على باب الكعبة...».

و أكبرته قريش على هذا النبل و السموّ، و بعثوا بالذهب إلى الصاغة فصاغوه صفائح و وضعوه على الكعبة(1). و أكبر الظنّ أنّ أوّل ما كسيت به الكعبة المشرّفة بالذهب على يد عبد المطّلب سيّد قريش.

و عمّت الأفراح و المسرّات جميع أهالي مكّة بماء زمزم الذي أخرجه لهم عبد المطّلب، فقد وفّر لهم أعظم نعمة و أعزّ ما في الحياة و هو الماء.


4 - سقاية الحاج:

من مكارم الهاشميّين و أريحيّتهم و اندفاعهم نحو الخير سقايتهم للحجّاج و بذل الماء لهم بسخاء، و كان عزيز الوجود، و أوّل من بادر منهم إلى هذه الفضيلة هاشم فكان - فيما يقول الرواة - إذا وفد الحجّاج إلى بيت اللّه الحرام قام خطيبا في قريش رافعا عقيرته قائلا: «يا معشر قريش، إنّكم جيران اللّه و أهل بيته، و إنّكم يأتيكم في هذا الموسم زوّار اللّه و حجّاج بيته، و هم ضيف اللّه و أحقّ بالكرامة ضيفه، فاجمعوا له ما تصنعون لهم به طعاما أيامهم هذه التي لا بدّ لهم من الإقامة بها...»(2).

و هذه الدعوة دعوة نبل و شهامة و شرف، و يقوم القرشيّون بدورهم بالتبرّع بجمع المال و شراء الماء و الطعام.


5 - إطعام الطعام:

و ثمّة مكرمة اخرى للهاشميّين و هي إطعامهم الطعام و بذلهم بسخاء للغرباء 
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1- السيرة النبوية _ ابن هشام ١ : ١٣٦.

2- المصدر السابق : ١٤٣.




و البؤساء، و أوّل من عرف بهذه المكرمة منهم زعيم الاسرة الهاشميّة، و هو هاشم فقد كان يهشم الثريد و يبذله بطيب نفسه لقومه، و من أجل ذلك لقّب بهاشم، و فيه يقول الشاعر:

عمرو العلى هشم الثّريد لقومه و رجال مكّة مسنتون عجاف

و ورث هذه الظاهرة معظم أبنائه و أحفاده، و كان من أبرزهم ريحانة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الإمام الحسن عليه السّلام، فقد كان أجود أهل زمانه، و مضرب المثل في سخائه حتى لقّب بكريم أهل البيت مع أنّهم معدن الكرم و الجود، و كان يضارعه في كرمه أخوه سيّد شباب أهل الجنّة و أبو الأحرار الإمام الحسين عليه السّلام، فقد كان من أروع و أسمى أمثلة السخاء في دنيا الإسلام، و كان عبد اللّه بن جعفر من ألمع الأسخياء في العالم العربي... و هكذا كان الهاشميّون اصولا و فروعا من أندى الناس كفّا، و من أكثرهم برّا و سخاء حتى عدّ الكرم من عناصرهم و ذاتياتهم.


أعمدة الشرف من الهاشميّين:


اشارة

و حظيت الاسرة الهاشمية بأفذاذ الرجال و عيونهم كان منهم السادة التالية أسماؤهم:



1 - هاشم:

أمّا هاشم فهو أشرف من في مكّة، و كان مضرب المثل في جوده، و هو الذي كان يطعم الحجّاج بمكّة و منى و عرفة(1)، و هو أوّل من سنّ الرحلتين لقريش الرحلة إلى اليمن و الرحلة إلى الشام(2)، و فيه يقول الشاعر:
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1- السيرة النبوية ٣ : ٤٥٨.

2- تاريخ الطبري ٢ : ١٨٠.




سنّت إليه الرّحلتان كلاهما سفر الشّتاء و رحلة الأصياف(1)


2 - عبد المطّلب:

من سادات بني هاشم و من عيونهم و من مفاخر قريش السيّد الجليل عبد المطّلب، فقد كان في شبابه من أنبل فتيان قريش، و في شيخوخته كان من أوقر و أجلّ شيوخ عصره حتى لقّب بشيبة الحمد، و ذلك لكثرة حمد الناس و ثنائهم عليه(2)، و قد اسندت إليه رفادة الحجّاج و سقايتهم بعد وفاة عمّه، و قد لاقى جهدا شاقّا و عسيرا في جمع الماء، فكان يجمعه من المطر و غيره في أحواض من الأدم و يقدّمه لحجّاج بيت اللّه الحرام، و هو الذي أخرج ماء زمزم بعد أن جهل القرشيّون موضعه، و لمّا توفّي كان له صدى حزن و أسى في جميع أوساط القرشيّين و رثاه مطرود بن كعب الخزاعي بقوله:

يا أيّها الرجل المحوّل رحله ألاّ نزلت بآل عبد مناف

هبلتك امّك لو نزلت عليهم ضمنوك من جوع و من إقراف

الآخذون العهد من آفاقها و الرّاحلون لرحلة الإيلاف

و المطعمون إذا الرياح تناوحت و رجال مكّة مسنتون عجاف

و المفصلون إذا المحول ترادفت و القائلون هلمّ للأضياف

و الخالطون غنيّهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي

كانت قريش بيضة فتفلّقت فالمخّ خالصة لعبد مناف(3)
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و حكى هذا الشعر كرم الاسرة الهاشميّة و قريها للضيف و سخاءها اللامحدود، و من الجدير بالذكر أنّ النبيّ كان عمره بعد وفاة عبد المطّلب ثمان سنين(1).


3 - أبو طالب:


اشارة

أمّا أبو طالب فهو حامي الإسلام، و الرصيد الأعظم للدعوة الإسلامية منذ بزوغ نورها، فهو القوّة الضاربة التي حمت الإسلام حينما هبّت طغاة قريش و عتاتهم لإطفاء نور اللّه و إخماد شعلة التوحيد، و من المؤكّد أنّه لو لا حماية أبي طالب للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله لما استطاع أن يبلّغ رسالة ربّه، و يقف بعزم و شموخ أمام تلك الوحوش الكاسرة مستهينا بها محتقرا لأصنامها ساخرا من تقاليدها و عاداتها، و نعرض - بإيجاز - إلى بعض مواقفه البطولية في نصرة الإسلام، و الذبّ عن حمى الرسول صلّى اللّه عليه و آله التي سجّلت له بمداد من النور و الفخر، و فيما يلي ذلك:



رعايته للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

و عنى أبو طالب عناية بالغة بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و قام بجميع خدماته و شئونه، و تولّى رعايته منذ نعومة أظفاره، فكان المربّي و الحارس له، فقد علم بما سيكون في مستقبل حياته من السمو و العظمة، و أنّه سيملأ الدنيا نورا و وعيا، و أنّه رسول ربّ العالمين، و خاتم المرسلين، و سيّد النبيّين، و قد أحاطه الكهّان علما بذلك، و حذّروه من فتك اليهود و اغتيالهم له، يقول الرواة: إنّ أبا طالب سافر للتجارة إلى الشام مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فسارع إليه الراهب فقال له: إنّي أنصحك أن ترجع بابن أخيك من مكانك هذا و إن أدّى ذلك إلى ذهاب أموالك و خسارتك في تجارتك، فإنّي لا آمن 
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عليه من دسائس الشرك و مكائد اليهود؛ فإنّهم إن عرفوا الذي عرفته فلا يولّوا حتّى يلحقوا به الأذى، بل يغتالونه بكلّ نشاط و قوّة(1)، و قفل أبو طالب راجعا إلى مكّة، و لم يمض في تجارته إلى الشام حفظا لابن أخيه، و بلغ من رعايته له أنّه كان يصحبه معه في فراشه خوفا عليه(2)، كما كان ينقله في غلس الليل من مكان إلى مكان، و يمضي ليله ساهرا على حراسته لئلا يغتاله أحد.


حمايته للإسلام:

و لمّا أعلن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دعوته الخالدة الهادفة لتحرير الإنسان و إنقاذه من ظلمات الجهل و عبادة الأوثان هبّت قريش عن بكرة أبيها فزعة كأشدّ ما يكون الفزع له لإطفاء شعلة التوحيد.

لقد أوجدت الدعوة الإسلامية في المجتمع الجاهلي انقلابا فكريا و تحوّلا اجتماعيا مهيبا، فقد خافت قريش على مصالحها و تقاليدها، و خافت على نسائها و أبنائها من الانجراف بالشعارات و المبادئ التي أعلنها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، لقد خافوا على آلهتهم و أصنامهم التي سخر منها النبيّ و دعا إلى تحطيمها و تدميرها، فورمت آنافهم، و انتفخ سحرهم، و أجمعوا اكتعين على مناجزته و إطفاء نور رسالته، إلاّ أنّ أبا طالب، بطل الإسلام وقف سدّا منيعا لحمايته، و كان يبعث النشاط و الحماس في نفس ابن أخيه لإشاعة مبادئه، و قد خاطبه بهذه الأبيات:

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة و ابشر بذاك و قرّ منك عيونا

و دعوتني و علمت أنّك ناصحي و لقد صدقت و كنت ثمّ أمينا

و لقد علمت بأنّ دين محمّد من خير أديان البريّة دينا
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و اللّه لن يصلوا إليك بجمعهم حتّى أوسّد في التّراب دفينا(1)

و حكت هذه الأبيات إيمانه العميق بالإسلام و وقوفه إلى جانب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و حمايته لدعوته، و أنّ القوى المعادية له مهما بذلت من جهد فإنّها لن تستطيع أن تصدّه عن إشاعة مبادئه و تبليغ رسالة ربّه.

و قد صمّم أبو طالب على حماية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الذبّ عنه بجميع طاقاته، و قد خاطب القرشيّين قائلا:

كذبتم و بيت اللّه نخلي محمّدا و لمّا نطاعن دونه و نناضل

و ننصره حتّى نصرّع حوله و نذهل عن أبنائنا و الحلائل(2)

و معنى ذلك أنّه لا يخلي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لا يترك قريشا تعتدي عليه، و سيدافع عنه حتّى يصرع هو و أهل بيته دونه.

لقد هام أبو طالب في ولائه للنبيّ، و ملك عواطفه و مشاعره، و هو القائل فيه:

و أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل

و قد وقع هذا البيت في نفس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله موقعا عظيما، و يقول الرواة: إنّ أهل المدينة أصابهم قحط شديد فشكوا ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فصعد المنبر فاستسقى، فما لبث أن جاء من المطر ما خشي منه أهل المدينة من الغرق، فشكوا ذلك إلى

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: «اللّهمّ حوالينا و لا علينا»، فانجاب السحاب عن 
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المدينة و صار حواليها،

فقال النبيّ: «لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسرّه»، فالتفت الإمام عليه السّلام إلى النبيّ فقال له: «كأنّك أردت قوله:

و أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل»(1)

كما كان لهذا البيت وقع خاصّ عند الاسرة النبوية، فقد

أنشدته سيّدة نساء العالمين عليها السّلام في الساعات الأخيرة من حياة أبيها فقال لها أبوها بلطف: «هذا قول عمّي أبي طالب»، و تلا قوله تعالى: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ... الآية(2).

و على أي حال فقد خفّ جماعة من رؤساء قريش إلى أبي طالب و عرضوا عليه أن يسلّم لهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لتصفيته جسديا و يعطوه عوض ذلك عمارة و هو من أنبل فتيان قريش، و من أصبحهم وجها، فسخر منهم أبو طالب و صاح بهم: «و اللّه ما أنصفتموني أيّها الحمقى، تبّا لكم و سحقا! أ تريدون منّي أن اعطيكم روحي و ولدي لتقتلوه، و تعطوني ابنكم اربّيه لكم! ما لكم كيف تحكمون، أ ترجون منّي أن أستبدل محمّدا بعمارة بن الوليد، فو الذي نفسي بيده لو أعطيتموني العالم كلّه لما استبدلته بظفر من رجل محمّد، فإليكم عنّي، لا تكلّموني، و إلاّ علوت رءوسكم بالسيف».

و انصرفوا خائبين خاسرين، قد خيّب آمالهم و سخر منهم أبو طالب و وقف بصلابة لحماية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. لقد وقف أبو طالب منافحا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و لو لا حمايته له لما أبقى القرشيّون للنبيّ و لا لدعوته أيّ ظلّ.
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مع النبيّ في الشعب:

و ضاق القرشيّون ذرعا من دعوة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و اشتدّ فزعهم منها، و زادهم أسى و حزنا إيمان بعض أبنائهم و غلمانهم و نسائهم و عبيدهم، و هم يسخرون بآلهتهم و يعيبون عليهم تقاليدهم و عاداتهم، و يحكمون بنجاستهم فأجمع رأي الطغاة و الرؤساء منهم على اعتقال النبيّ، و سائر بني هاشم و بني المطّلب، و حبسهم في شعب أبي طالب خارج مكّة، و كتبوا فيهم صحيفة سجّلوا فيها بنودا قاسية و علّقوها في جوف الكعبة، و هذه بعض موادها:

1 - حرمانهم من المواد الغذائية.

2 - منع الدخول عليهم.

3 - عدم الزواج منهم.

4 - منع ايصال الماء لهم.

5 - منع ايصال الفراش لهم.

6 - عدم فكّ الحصار عنهم، إلاّ أن يسلّموا لهم النبيّ.

7 - إقامة حرس على باب الشعب لمنع كلّ من يحاول الهرب منهم(1).

و وقّع على الصحيفة أبو سفيان، و أبو جهل، و العاص بن وائل، و أبو البختري، و أبو لهب، و عمرو بن العاص و غيرهم من طغاة القرشيّين، و علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة.

و حاول مردة القرشيّين اغتيال النبيّ في الشعب، فخاف عليه أبو طالب فكان يقيم ولده الإمام أمير المؤمنين في مكانه، و استمر الحصار الظالم ثلاث سنين 
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عجاف، و كانت السيّدة الزكية أمّ المؤمنين خديجة هي التي تمدّهم بما يحتاجونه من الطعام و الشراب و غير ذلك من النفقات حتى أنفقت عليهم جميع ما عندها من الثراء العريض حتى فرّج اللّه عنهم.

و بعث اللّه تعالى الأرضة على صحيفتهم فأتت عليها، و لم تترك منها كلمة سوى لفظ الجلالة، و أحاط النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عمّه أبا طالب علما بذلك فخرج من الشعب إلى الحرم فاجتمع القرشيّون فقال لهم:

إنّ ابن أخي أخبرني أنّ اللّه أرسل على صحيفتكم الأرضة فأكلت ما فيها من قطيعة رحم و ظلم، و تركت اسم اللّه تعالى فأحضروها فإن كان صادقا علمتم أنّكم ظالمون لنا قاطعون لأرحامنا، و إن كان كاذبا علمنا أنّكم على حقّ و إنّا على باطل.

فانبروا مسرعين إلى الصحيفة فوجودها كما أخبر عنها أبو طالب و اشتدّت صولته، و خاطب قريش قائلا:

إنّكم أولى بالظلم و القطيعة، و قال في ذلك:

و قد كان في أمر الصّحيفة عبرة متى ما يخبّر غائب القوم يعجب

محا اللّه ذكراهم و أفنى عقوقهم و ما نقموا من ناطق الحقّ معرب

فأصبح ما قالوا من الأمر باطلا و من يختلق ما ليس بالحقّ يكذب(1)

و أفرج اللّه تعالى عن نبيّه و سائر من كان معه من الهاشميّين، فقد انبرى ابن اميّة إلى قريش فخطب فيهم خطابا بليغا، و طلب منهم فكّ الحصار عن الهاشميّين فردّه أبو جهل ردّا عنيفا إلاّ أنّ كوكبة من قريش انضمّوا إلى زهير و دعموا مقالته فاستجابت قريش لهم و رفعوا الحصار عن النبيّ و سائر من معه.
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تبنّي أبي طالب الدعوة الإسلامية:

و قام أبو طالب بدور إيجابي و متميّز في الدعوة إلى الإسلام، و قد دعا ملك الحبشة إلى اعتناق الإسلام، و كتب له رسالة بذلك، و ختمها بهذه الأبيات:

أتعلم ملك الحبش أنّ محمّدا نبيّ كموسى و المسيح بن مريم

أتى بالهدى مثل الّذي في هداهما فكلّ بأمر اللّه يهدي و يعصم

و أنّكم تتلونه في كتابكم بصدق حديث لا حديث التّراجم

فلا تجعلوا للّه ندّا و أسلموا فإنّ طريق الحقّ ليس بمظلم(1)

لقد كان أبو طالب داعية الإسلام و حاميه و الذابّ عنه، و كان يذيع فضائل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ينشر مناقبه و مآثره، و ممّا قال فيه:

ظهرت دلائل نوره فتزلزلت منها البسيطة و ازدهت أيّام

و هوت عروش الكفر عند ظهوره و بسيفه قد شيّد الإسلام

و أتاهم أمر عظيم فادح و تساقطت من حوله الأصنام

صلّى عليه اللّه خلاّق الورى ما أعقب الصّبح المضيء ظلام

و قال أيضا:

ألا يا بني فهر أفيقوا و لا تقم نوائح قتلاكم لتدعى بالتّندّم

على ما مضى من بغيكم و عقوقكم و إتيانكم في أمركم كلّ مأثم

و ظلم نبيّ جاء يدعو إلى الهدى و أمر أتى من عند ذي العرش قيّم

فلا تحسبونا مسلميه و مثله إذا كان في قوم فليس بمسلم

فهذي معاذير و تقدمة لكم لئلاّ تكون الحرب قبل التّقدّم(2)
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لقد كانت مواقف أبي طالب متميّزة بروح الإيمان، فقد اعتنق الإسلام و جاهد في سبيله كأعظم ما يكون الجهاد، و لو لاه لما قام الإسلام على سوقه عبل الذراع شامخ الكيان، فما أعظم عائدته على الإسلام و المسلمين.


وصيّته الخالدة:

و أوصى أبو طالب عملاق الإسلام أبناءه و سائر أفراد اسرته بهذه الوصية التي حفلت بمكارم الأخلاق، و محاسن الآداب، و الولاء العارم لابن أخيه سيّد الكائنات صلّى اللّه عليه و آله، و هذه بعض بنودها:

«اوصيكم بتعظيم هذه البنية - يعني الكعبة المقدّسة - فإنّ فيها مرضاة الربّ، و قواما للمعاش، و ثباتا للوطأة، صلوا أرحامكم و لا تقطعوها؛ فإنّ صلة الرحم منسأة للأجل، و زيادة في العدد و اتركوا البغي و أعطوا السائل، و عليكم بصدق الحديث و أداء الأمانة، فإنّ فيها محبّة في الخاص و مكرمة في العام...».

و حكى هذا المقطع كلّ فضيلة يسمو بها الإنسان، و التي هي من صميم القيم الكريمة التي أعلنها الرسول صلّى اللّه عليه و آله.

و من بنود هذه الوصية حثّه للاسرة الهاشميّة و غيرها على الولاء و الاخلاص للرسول صلّى اللّه عليه و آله و مناصرته و الذبّ عنه قال: «و إنّي اوصيكم بمحمّد صلّى اللّه عليه و آله فإنّه الأمين في قريش، و الصديق في العرب، و هو الجامع لكلّ ما أوصيتكم به، و لقد جاءنا بأمر قبله الجنان و وعاه القلب. و أيم اللّه كأنّي أنظر إلى صعاليك العرب و أهل الأطراف، و المستضعفين من الناس، و قد أجابوا دعوته و صدّقوا كلمته، و عظّموا أمره، فخاض بهم غمار الموت، و صارت رؤساء قريش و صناديدها أذنابا، و دورها خرابا، و إذا بأعظمهم عليه أحوجهم إليه، و أبعدهم عنه أحظاهم عنده، قد محضته العرب ودادها، و أعطته قيادتها، دونكم يا معشر قريش، دونكم 
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ابن أخيكم كونوا له ولاة و لحزبه حماة، فو اللّه! لا يسلك أحد سبيل محمّد إلاّ رشد، و لا يأخذ به إلاّ سعد و لو كان لنفسي مدّة، و في أجلي تأخير لكففت عنه الهزاهز، و لدفعت عنه الدواهي، غير أنّي أشهد بشهادته و اعظّم مقالته»(1).

حكت هذه الوصية إيمان أبي طالب بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و اعتناقه للإسلام و تفانيه في الدفاع عنه.

لقد استشفّ هذا العملاق العظيم المستقبل الزاهر للإسلام، و أنّه سيؤمن به المستضعفون في الأرض، و أنّهم سيشكّلون قوّة ضاربة للدفاع عنه، و ستكون صناديد قريش و ساداتها أذلاّء صاغرين يستعطفون النبيّ و أصحابه، و يطلبون ودّهم، و لم تمض الأيام حتى تحقّق ذلك على مسرح الحياة، و إذا بجبابرة قريش أذلاّء صاغرون، و يقول الرواة: إنّ امرأة من المسلمين خطبها معاوية فجاءت إلى النبيّ و طلبت رأيه في ذلك، فنهاها عن الزواج به و قال لها: «إنّه صعلوك»(2).

و على أي حال فإنّ وصيّة أبي طالب حافلة بالقيم الكريمة و المثل العليا و الإيمان العميق بالإسلام.


في ذمّة الخلود:

و لاقى أبو طالب جهدا شاقّا و عسيرا في حمايته للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و نصرته للإسلام، و كفاحه للقوى المعادية لابن أخيه، و قد تعرّض لأقسى ألوان المحن و الخطوب من طغاة القرشيّين و عتاتهم، و قد ألمّت به العلل و الأمراض و دنا منه الموت، و كان أهمّ ما يعانيه مصير الرسول صلّى اللّه عليه و آله من بعده، و ما ذا سيلاقيه من ذئاب قومه الذين تنكّروا لجميع القيم و الأعراف، فأخذ و هو على حافة الموت يوصي أبناءه و أفراد اسرته 
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1- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٢ : ٢١٣. الدرجات الرفيعة : ٦١. أسنى المطالب : ٢٠. ثمرات الأوراق : ٢٩٤ ، وغيرها.

2- حياة الإمام الحسن ٢ : ١٥٠.




بنصرة الرسول و الوقوف إلى جانبه، و حمايته من كيد القرشيّين و بطشهم و أخذ المرض يزداد فيه حتى وافته المنيّة في شهر شوّال أو في ذي القعدة، و ذلك بعد خروج النبيّ من الشعب(1).

لقد انتقل هذا العملاق إلى حضيرة القدس بعد ما أدّى ما عليه من جهد في نصرة الإسلام و الذبّ عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و لمّا اذيع نبأ وفاته اهتزّت مكّة من هول الفاجعة، فتصدّعت القلوب، و غامت العيون كما فرح الطغاة و الجبابرة بموته.

و سارع الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فغسّل جسد أبيه الطاهر و أدرجه في أكفانه، و قد ذابت نفسه عليه حزنا و أسى، و هرعت الجماهير إلى دار أبي طالب فحملوا الجثمان المقدّس بمزيد من الحفاوة و التكريم، و واروه في مقرّه الأخير، و قد واروا معه الشرف و الإيمان.

لقد انطوت حياة هذا المجاهد العظيم الذي وهب حياته للّه تعالى، فنصر الإسلام، و قاوم الشرك، و قارع الباطل، فسلام اللّه عليه، فما أعظم عائدته على الإسلام و المسلمين!


تأبين النبيّ له:

و وقف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على حافّة قبر عمّه، و هو واجم حزين، قد روى ثرى قبره بدموعه، و أخذ يصوغ من حزنه كلمات في تأبينه قائلا:

«وصلتك رحم يا عمّ، جزيت خيرا، فلقد ربّيت و كفلت صغيرا، و آزرت و نصرت كبيرا، أما و اللّه يا عمّ لأستغفرنّ لك، و أشفعنّ فيك شفاعة يعجب منها الثّقلان...»(2).
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1- الكامل في التاريخ _ ابن الأثير ٢ : ٣٤.

2- أبو طالب وبنوه : ١٠٣.




و بلغ من تأثّر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و شدّة حزنه على عمّه أنّه سمّى العام الذي توفّي فيه «عام الحزن».

و قد فقد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المحامي و الناصر، و الركن الشديد الذي كان يأوي إليه، فقد استوحدته قريش و أجمعت على التنكيل به و قال: «ما نالت قريش شيئا أكرهه حتّى مات أبو طالب»(1). و قد بالغت قريش في إيذائه، فجعلوا ينثرون التراب على رأسه، و طرح بعضهم عليه رحم الشاة و هو يصلّي... إلى غير ذلك من صنوف الاعتداء عليه(2)، و قد أجمعوا على قتله، فخرج في غليس الليل البهيم بعد ما أحاطوا بداره ميمّما وجهه تجاه يثرب، و ترك أخاه و وصيّه الإمام في فراشه كما سنعرض لذلك في البحوث الآتية.

و على أي حال فأبو طالب حامي الإسلام و ناصره، و المساهم الأوّل في إقامة دعائمه، فله اليد البيضاء على كلّ مسلم و مسلمة، فما أعظم عائدته على الإسلام! و من سخف القول إنّ هذا المجاهد العظيم مات كافرا و لم يكن يدين بدين الإسلام، فإنّ هذا البهتان من صنع الأمويّين و العبّاسيّين الحاقدين على الاسرة النبوية، و ممّا يدعم زيف ذلك شدّة حزن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عليه بعد وفاته و تسميته لعام موته بعام الحزن، فإنّه إذا كان كافرا كيف يحزن عليه؟ و كيف يترحّم عليه و يذكره بمزيد من التكريم و التعظيم؟ و كيف يأكل و يشرب في داره؟ و حكم الإسلام صريح واضح في نجاسة الكافر؟ و كيف يكون هذا المؤمن المجاهد في النار و ابنه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام قسيم الجنّة و النار؟ إنّ من المآثر و الفضائل و الأوسمة الشريفة التي يتحلّى بها الإمام عليه السّلام أنّه نجل هذا المجاهد العظيم الذي حمى الإسلام في أيام محنته و غربته فجزاه اللّه عن 

ص:35





1- الكامل ٢ : ٣٤.

2- الكامل ٢ : ٣٤.




الإسلام و أجزل له الأجر، و حشره مع النبيّين و الصدّيقين و الشهداء و حسن اولئك رفيقا.

و بهذا العرض الموجز عن جهاد أبي طالب في نصرة الإسلام و حمايته للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله نطوي الحديث عنه، لنلتقي بالسيّدة الزكية فاطمة بنت أسد أمّ الإمام عليه السّلام.


4 - فاطمة بنت أسد أمّ الإمام عليه السّلام:


اشارة

أمّا أمّ الإمام عليه السّلام فهي السيّدة الزكية فاطمة بنت أسد، و هي من سيّدات عصرها في عفّتها و طهارتها و سموّ ذاتها، و هذا عرض لبعض شئونها:



سبقها إلى الإسلام:

كانت هذه السيّدة المعظّمة من السابقات لاعتناق الإسلام و بذلك فقد نالت الشرف العظيم، فقد أسلمت بعد عشرة أشخاص(1).



مبايعتها للنبيّ:

و هذه السيّدة الزكية أوّل امرأة بايعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله(2) حينما أخذ العهد على السيّدات بالعفّة و الطهارة و اجتناب المنكر.



رعايتها للنبيّ:

و قامت هذه السيّدة الطاهرة بدور مهمّ في خدمة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و كانت تفضّله في الرعاية و الحنان على أولادها، و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يكرمها و يعظّمها و يدعوها امّه(3).



روايتها للحديث:

و عدّها علماء الحديث من رواة الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقد رووا عنها 
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1- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ١ : ١٤.

2- المصدر السابق.

3- المصدر السابق.




(46) حديثا، و قد أخرج لها في الصحيحين حديث واحد متّفق عليه(1).


إقامتها في بيت الإمام:

و لازمت هذه السيّدة الطاهرة ولدها الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و لم تقم مع بقيّة أبنائها، و لمّا تزوّج الإمام عليه السّلام بسيّدة نساء العالمين زهراء الرسول صلّى اللّه عليه و آله قال الإمام لامّه:

«اكفي فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سقاية الماء و الذّهاب في الحاجة، و تكفيك في داخل البيت الطّحن و العجين».


وفاتها:

ألمّت الأمراض بهذه السيّدة المعظّمة فكانت زهراء الرسول تقوم برعايتها و شئونها حتى انتقلت إلى حضيرة القدس، فقام ولدها الإمام عليه السّلام بتجهيزها، و أخبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بوفاتها فحزن عليها حزنا عميقا، و أمر عليّا بتكفينها في قميصه، و لمّا انتهى تجهيزها شيّعها النبيّ و حفروا لها قبرا فاضطجع فيه، و جزّاها الخير و دعا لها بالرحمة و الرضوان، و ذلك لما أسدت عليه من البرّ و الإحسان،

و قيل للنبيّ: ما رأيناك صنعت بأحد كما صنعت بهذه؟ فقال:

«لم يكن بعد أبي طالب أبرّ بي منها، إنّما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنّة، و اضطجعت في قبرها ليهوّن عليها»(2).
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1- أعلام النساء ٣ : ١١٣.

2- اسد الغابة ٥ : ٥١٠. الاستيعاب ( المطبوع على هامش الإصابة ) ٤ : ٢٦٩. شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ١ : ١٤. معرفة الصحابة ١ : ٢٧٩.




أ رأيتم كيف قابل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هذه السيّدة المعظّمة بمزيد من التكريم و التعظيم! لقد آمنت هذه الفاضلة باللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله، و بذلت قصارى جهودها في خدمته، و حسبها فخرا و شرفا و سموّا أنّها أمّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و ممّا لا ريب في أنّ الإمام ورث فضائلها و سجاياها، كما ورث فضائل آبائه الذين سادوا العرب بمكارمهم و مآثرهم، و بهذا نطوي الحديث عن نسبه الوضّاح. 
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وليد الكعبة


اشارة
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الشيء المحقّق الذي اتّفق عليه المؤرّخون و الرواة هو أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام قد ولد في الكعبة المقدّسة(1) و لم يولد بها أحد سواه، و كان ذلك من آيات سموّه و عظيم مكانته عند اللّه تعالى، فقد اختار لولادته أفضل مكان في الأرض و هو البيت المعظّم. قال شهاب الدين السيّد محمود الآلوسي في شرحه لقول عبد الباقي العمري:

أنت العليّ الّذي فوق العلى رفعا ببطن مكّة عند البيت إذ وضعا

قال: و كون الأمير كرّم اللّه وجهه ولد في البيت أمر مشهور في الدنيا، و ذكر في كتب الفريقين: السنّة و الشيعة... و لم يشتهر وضع غيره كرّم اللّه وجهه به كما اشتهر وضعه، بل لم تتّفق الكلمة إلاّ عليه، و ما أحرى بإمام الامّة أن يكون وضعه فيما هو 
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قبلة للمؤمنين، و سبحان من يضع الأشياء في موضعها و هو أحكم الحاكمين»(1).


كيفيّة ولادته:

وصف الرواة كيفيّة ولادة إمام المتّقين فقالوا: إنّ والدته السيّدة الزكية فاطمة لمّا أحسّت بالطلق نهضت و هي مبهورة الأنفاس، فاتّجهت صوب الكعبة المقدّسة، و هي على يقين لا يخامره شكّ أن لحملها شأنا كبيرا عند اللّه تعالى، و لمّا مثلت أمام الكعبة اتّجهت بعواطفها نحو اللّه تعالى، و أخذت تناجيه و تدعوه أن ييسّر لها ولادتها، و تعلّقت بأستار الكعبة قائلة:

«ربّ إنّي مؤمنة بك و بما جاء من عندك من رسل و كتب، و إنّي مصدّقة بكلام جدّي إبراهيم الخليل... و انّه بنى البيت العتيق، فبحقّ الذي بنى هذا البيت و بحقّ المولود الذي في بطني لمّا يسّرت عليّ ولادتي...»(2).

و حكت هذه الكلمات إيمانها العميق باللّه تعالى و برسله و كتبه و بما جاء من عنده، و أنّها لم تؤمن بالأوثان و الأصنام التي لوّثت جدران الكعبة التي أقامها القرشيّون يعبدونها من دون اللّه تعالى، و قد اتّجهت بعواطفها نحو اللّه تعالى ليسهّل لها ولادة مولودها العظيم.

و ما انتهت السيّدة فاطمة من دعائها حتى انشقّ لها جدار البيت المعظّم فدخلت فيه و قلبها مطمئن بذكر اللّه تعالى و بعظمة وليدها الذي ستضيء الدنيا به.


مشرق النور:

و لم تمكث السيّدة فاطمة في حرم البيت المعظّم إلاّ زمنا قليلا حتى وضعت 
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1- شرح الخريدة الغيبية في شرح القصيدة العينية : ١٥.

2- بحار الأنوار ٣٥ : ٨.




وليدها المبارك حجّة اللّه في أرضه الذي طوّق الدنيا بمواهبه و عبقرياته.

وليدها المبارك حجّة اللّه في أرضه الذي طوّق الدنيا بمواهبه و عبقرياته.

لقد ولد هذا العملاق العظيم في أقدس بيت من بيوت اللّه ليضيء رحابه و يرفع فيه شعلة التوحيد و الإيمان.

لقد ولد أخو النبيّ المصطفى، و باب مدينة علمه، و ناصر دينه، و حامي رسالته.

لقد ولد أبو الغرباء، و أخو الفقراء، و ملاذ المنكوبين، و صديق المحرومين.

لقد ولد هذا الإمام العظيم الذي غيّر بكفاحه و نضال ابن عمّه مجرى التأريخ و أقاما كلمة العدل و الحقّ في الأرض.


مع الشعراء:


اشارة

و انبرت كوكبة من الشعراء من قدامى و محدّثين إلى نظم ولادة الإمام في بيت اللّه الحرام، كان منهم:



1 - السيّد الحميري:

أمّا السيّد الحميري فهو من أعلام الفكر الشيعي الذي هام بحبّ أهل البيت عليهم السّلام و نظم ببليغ نظمه مآثرهم و مناقبهم، قال في ولادة الإمام عليه السّلام في الكعبة:

ولدته في حرم الإله و أمنه و البيت حيث فناؤه و المسجد

بيضاء طاهرة الثّياب كريمة طابت و طاب وليدها و المولد

في ليلة غابت نحوس نجومها و بدت مع القمر المنير الأسعد

و السيّد الحميري قريب من عصر الإمام عليه السّلام فقد نظم هذه المأثرة التي شاعت في عصره، و قد حكت هذه الأبيات الثناء العاطر على أمّ الإمام و أنّها كريمة الأصل طاهرة الذيل، و أنّها ولدت الإمام في ليلة لا نحس فيها. 
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2 - بولس سلامة:

عرض الشاعر الملهم المسيحي بولس سلامة في ملحمته الرائعة في أهل البيت إلى ولادة الإمام في أعزّ بيت من بيوت اللّه تعالى، قائلا:

صبرت فاطم على الضّيم حتّى لهث اللّيل لهثة المكدود

و إذا نجمة من الافق خفّت تطعن اللّيل بالشّعاع الجديد

و تدانت من الحطيم و قرّت و تدلّت تدلّي العنقود

تسكب الضّوء في الأثير دفيقا فعلى الأرض وابل من سعود

و استفاق الحمام يسجع سجعا فتهشّ الأركان للتّغريد

بسم المسجد الحرام حبورا و تنادت حجاره للنّشيد

كان فجران: ذلك اليوم فجر لنهار و آخر للوليد(1)


3 - منعم الفرطوسي:

أمّا شاعر أهل البيت العلاّمة الزكي الشيخ عبد المنعم الفرطوسي فقد كان من أعلام الشعراء، و قد وهب حياته و فكره للأئمّة الطاهرين، و قد نظم في ملحمته الكثير من مناقبهم و فضائلهم، و هي أهمّ موسوعة شعرية في الأئمّة عليهم السّلام، قال فيما يخصّ ولادة الإمام بالبيت الحرام:

قبسات من الهداية شقّت ظلمات العمى بصبح مضاء

و لواء التّوحيد رفّ فلفّت عذبات الإلحاد و الكبرياء

و يقين أهاب بالشّكّ حتّى أذهب الرّيب من ضمير الرّياء

نفحات من الإمامة أوحت بشذاها شمائل الأنبياء

حملتها أمانة و رعتها حين أدّت ما عندها بوفاء
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1- ديوان بولس سلامة : ٤٨.




خير أمّ عذراء قدسا و طهرا هي أسمى قدرا من العذراء

وضعتها في حيث أزكى مكان فتجلّت كالدّرّة البيضاء

حين شقّ البيت الحرام جلالا يوم ميلاد سيّد الأوصياء

فأقامت فيه ثلاثا بأمن و ثمار الجنان خير غذاء

و قريش في حيرة تتقرّى غامض السّرّ في ضمير الخفاء

و إذا بالفضاء يزهو بهاء من محيّا مبارك وضّاء

و عليّ كالبدر يشرق نورا و هي بشر تضيء كالجوزاء

حملته كالذّكر بين يديها حين وافت لسيّد البطحاء

فتجلّى و الحقّ فجر مبين دامغا كلّ باطل و افتراء

و يقينا يمحو الظّنون و تمحو آية النّور آية الظّلماء(1)


تسمية امّه له:

و بهرت السيّدة فاطمة بمنظر وليدها العظيم، فقد رأت الفروسية بادية عليه، و الشجاعة ماثلة فيه، و رأت سلامة جسده فسمّته حيدرة، و هو من أسماء الأسد، و كان الإمام كما سمّته امّه بالأسد، فقد كان أسد اللّه و أسد رسوله، و هو الذي حصد بسيفه رءوس شجعان العرب في سبيل الإسلام، و كان عليه السّلام يعتزّ بهذه التسمية، و خاطب فارس العرب عمرو بن عبد ودّ حين نازله في ميدان الحرب فقال له:

«أنا الّذي سمّتني امّي حيدره كليث غابات شديد قسوره»

و لم يلبث أن أطاح برأس عمرو، و كان ذلك من الانتصارات الباهرة التي أحرزها الإسلام.

و يقول الشاعر الملهم بولس سلامة:
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1- ملحمة الفرطوسي ٢ : ٧ _ ٨.




هالت الامّ صرخة جال فيها بعض شيء من همهمات الاسود

دعت الشّبل حيدرا و تمنّت و أكبّت على الرّجاء المديد

أسدا سمّت ابنها كأبيها لبدة الجدّ اهديت للحفيد(1)


تسمية أبي طالب له:

أمّا أبوه شيخ البطحاء و مؤمن قريش فإنّه دخل الكعبة المقدّسة و ناجى اللّه تعالى بإخلاص أن يلهمه تسمية وليده المبارك قائلا:

يا ربّ هذا الغسق الدّجى و القمر المنبلج المضيّ

بيّن لنا من أمرك الخفيّ ما ذا ترى في اسم ذا الصّبيّ

فألهمه اللّه تعالى أن يسمّيه عليّا، فخرج من البيت الحرام و هو ينشد أمام قريش:

سمّيته بعليّ كي يدوم له عزّ العلوّ و فخر العزّ أدومه

لقد كان هذا الاسم المبارك الذي سمّته به السماء من أحسن الأسماء و أجملها، فقد كان الإمام عاليا في مواهبه و عبقرياته، و عاليا في إيمانه و سموّ أخلاقه، و عاليا فيما وهبه اللّه من طاقات الفضل و الأدب و الكمال. يقول عبد الباقي العمري:

أنت العليّ الّذي فوق العلى رفعا ببطن مكّة عند البيت إذ وضعا

سمّتك امّك بنت اللّيث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا(2)
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1- ديوان بولس سلامة : ٤٨.

2- ديوان عبد الباقي العمري : ٩٦.





سنة ولادته:

ولد أمير البيان و رائد العدالة الإسلامية الإمام عليه السّلام في يوم الجمعة الثالث عشر من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة(1) و بالحساب الميلادي كانت ولادته سنة (600 م)، و قد ولد قبل البعثة النبوية باثنتي عشرة سنة، و قيل أقلّ من ذلك.


ألقابه:


اشارة

أمّا الألقاب التي تضفى على الشخص فإنّها تحكي صفاته و نزعاته. يقول الشاعر:

و قلّما أبصرت عيناك من رجل إلاّ و معناه إن فكّرت في لقبه

و ألقاب الإمام عليه السّلام تشير إلى بعض محاسن صفاته، و هي:



1 - الصدّيق:

لقّبه النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بذلك(2)، و إنّما لقّب به لأنّه صدّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و آمن بجميع ما جاء به من عند اللّه تعالى، و قد أسلم قبل أن يسلم غيره، قال عليه السّلام:

«أنا الصّدّيق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر، و أسلمت قبل أن يسلم»(3). و قد اشتهر هذا اللقب في عصره و عرف به. يقول الصحابي الكبير مالك الأشتر مخاطبا الإمام عليه السّلام: «أنت الصدّيق الأكبر». أجل و اللّه إنّه الصدّيق الأكبر الذي لا يضارعه أحد من المسلمين في ذلك.



2 - الوصي:


اشارة

من الألقاب الكريمة التي عرف بها الإمام عليه السّلام «الوصي» أي وصي 
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1- مناقب آل أبي طالب ٣ : ٩٠ ، وفي تاريخ الخميس أنّه ولد بعد عام الفيل بسبع سنين.

2- تأريخ الخميس ٢ : ٢٧٥.

3- المعارف : ٧٣. الذخائر : ٥٨. الرياض ٢ : ٢٥٧.




رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قد أضفاه عليه الرسول، فقد منحه ذلك في كوكبة من الأحاديث كان منها: -

قال صلّى اللّه عليه و آله لعليّ: «هذا وصيّي، و موضع سرّي، و خير من أترك بعدي»(1).

-

قال صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ وصيّي، و موضع سرّي، و خير من أترك بعدي، و ينجز عدتي، و يقضي ديني، عليّ بن أبي طالب»(2).

-

سأل سلمان الفارسي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال له: من وصيّك؟ فقال له:

«يا سلمان، من كان وصيّ موسى؟»، قال: يوشع بن نون، قال: «فإنّ وصيّي و وارثي، يقضي ديني، و ينجز موعدي، عليّ بن أبي طالب»(3).

لقد شاع هذا اللقب للإمام بين العامّة و الخاصّة، و استمدّوا ذلك من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.


مع الشعراء:

اشارة
و انتشر هذا اللقب في جميع العصور الإسلامية، و نظمه الشعراء من قدامى و محدثين، و لنستمع إليهم:


1 - خزيمة بن ثابت:
أمّا خزيمة فهو من ألمع أصحاب الإمام و أكثرهم ولاء له، و كان من قادة جيشه في حرب الجمل، خاطب الإمام بقوله:

يا وصيّ النّبيّ قد أجلت الحر ب لنا و سادت الأضغان
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1- تهذيب التهذيب ٣ : ١٠٦.

2- كنز العمّال ٦ : ١٥٤.

3- الرياض النضرة ٢ : ١٧٨.




و قد نقم على عائشة و أنكر عليها خروجها لحرب الإمام قائلا لها:

أ عائش خلّي عن عليّ و عيبه بما ليس فيه إنّما أنت والده

وصيّ رسول اللّه من دون أهله و أنت على ما كان من ذاك شاهده

إنّ خزيمة بن ثابت من أوثق الصحابة، و من أكثرهم تحرّجا في دينه، و أنّه على بيّنة أنّ الإمام عليه السّلام وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خليفته من بعده على امّته.

2 - عبد الرحمن الجمحي:
و لمّا بويع الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بالخلافة انبرى عبد الرحمن يهنّئ المسلمين ببيعته قائلا:

لعمري لقد بايعتم ذا حفيظة على الدّين معروف العفاف موفّقا

عليّ وصيّ المصطفى و وزيره و أوّل من صلّى لذي العرش و اتّقى

لقد كان لقب الوصيّ من أشهر ألقاب الإمام و أكثرها ذيوعا بين الناس.

3 - جرير بن عبد اللّه البجليّ:
أمّا جرير بن عبد اللّه البجليّ فهو من أفذاذ أصحاب الإمام عليه السّلام، و قد أنكر على شرحبيل بن السمط الكنديّ انضمامه إلى معاوية و مناجزته للإمام، و قد أرسل له أبياتا من الشعر عاب فيها حربه للإمام كان منها هذا البيت الذي نظم فيه «الوصاية»:

وصيّ رسول اللّه من دون أهله و فارسه الحامي به يضرب المثل

4 - سعيد بن قيس:
و سعيد بن قيس من طلائع أصحاب الإمام، و من أكثرهم ولاء له، و كان معه في حرب الجمل الذي قادته عائشة بنت أبي بكر لإسقاط حكومة الإمام عليه السّلام، و قال سعيد في وصف الحرب و ضراوتها، و قد نظم لفظ الوصيّ قال: 
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أيّة حرب أضرمت نيرانها و كسّرت يوم الوغى مرّانها؟(1)

قل للوصيّ أقبلت قحطانها فادع بها تكفيكهم همدانها

هم بنو هاشم و هم إخوانها

5 - حجر بن عدي:
كان حجر بن عدي من خيار صحابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و من أكثرهم ولاء لوصيّه و باب مدينة علمه الإمام عليه السّلام و قد استشهد في سبيل ولائه له، قتله معاوية بن هند، و كانت شهادته من الأحداث الجسام في ذلك العصر.

و كان حجر من قادة جيش الإمام في حرب الجمل، و هو القائل:

يا ربّنا سلّم لنا عليّا سلّم لنا المبارك المضيّا

المؤمن الموحّد التّقيّا لا خطل الرّأي و لا غويّا

بل هاديا موفّقا مهديا و احفظه ربّي و احفظ النّبيّا

فيه فقد كان له وليّا ثمّ ارتضاه بعده وصيّا

6 - النعمان بن عجلان:
كان النعمان بن عجلان مع الإمام في معركة صفّين، فقال محرّضا لجيش الإمام على حرب معاوية:

كيف التّفرّق و الوصيّ إمامنا لا كيف إلاّ حيرة و تخاذلا

فذروا معاوية الغويّ و تابعوا دين الوصيّ لتحمدوه آجلا

7 - أبو الأسود الدؤلي:
و نظم العالم الكبير أبو الأسود الدؤلي تلميذ الإمام لفظة الوصيّ بهذا البيت:
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1- مرّانها : رماحها.




احبّ محمّدا حبّا شديدا و عبّاسا و حمزة و الوصيّا

8 - الفضل بن العباس:
قال الفضل بن العباس في مدحه للإمام عليه السّلام:

إلا إنّ خير النّاس بعد محمّد وصيّ النّبيّ المصطفى عند ذي الذّكر

و أوّل من صلّى و صنو نبيّه و أوّل من أردى الغواة لدى بدر

9 - حسّان بن ثابت:
نظم حسّان بن ثابت أبياتا في مدح الإمام عليه السّلام ذكر فيها لفظ الوصيّ:

حفظت رسول اللّه فينا و عهده إليك و من أولى به منك من و من؟

أ لست أخاه في الهدى و وصيّه و أعلم فهر بالكتاب و بالسّنن؟

10 - الكميت:
أمّا الكميت الأسدي فهو من طلائع الفكر الإسلامي، و تعدّ هاشميّاته من ذخائر الأدب العربي، و قد صوّر فيها - بصدق - حقيقة أهل البيت عليهم السّلام و ما عانى شيعتهم من المحن و الخطوب. قال في مدح الإمام:

و الوصيّ الّذي أمال التّجوبي به عرش أمّة لانهدام

كان أهل العفاف و المجد و الخي ر و نقض الامور و الإبرام

11 - المتنبّي:
أمّا المتنبّي فهو شاعر الحياة على امتداد التأريخ، و لم يؤثر عنه - فيما نعلم - مدح للإمام سوى هذين البيتين، و قد ذكر فيهما لفظ الوصيّ:

و تركت مدحي للوصيّ تعمّدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا

و إذا استطال الشّيء قام بذاته و صفات ضوء الشّمس تذهب باطلا

12 - أبو تمام الطائي:
أمّا أبو تمام الطائي فهو من ألمع شعراء العربية في العصر العبّاسي، قال في 
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مدحه للإمام، و قد ذكر لفظ الوصيّ:

و من قبله أحلفتم لوصيّه بداهية دهياء ليس لها قدر

فجئتم بها بكرا عوانا و لم يكن لها قبلها مثلا عوان و لا بكر

أخوه إذا عدّ الفخار و صهره فلا مثله أخ، و لا مثله صهر

و شدّ به أزر النّبيّ محمّد كما شدّ من موسى بهارونه الأزر

13 - دعبل الخزاعي:
أمّا دعبل الخزاعي فقد وهب حياته لآل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ناضل في سبيلهم كأشدّ و أقسى ما يكون النضال، لقد نشر مآثرهم في العصر العباسي الذي تنكّر للسادة العلويّين و طاردهم تحت كلّ حجر و مدر، و كان من نظمه في الإمام عليه السّلام مع ذكر الوصيّ بهذه الأبيات:

سلام بالغداة و بالعشيّ على جدث بأكناف الغريّ

و لا زالت عزالي النّوء تزجي إليه صبابة المزن الرّويّ(1)

ألا يا حبّذا ترب بنجد و قبر ضمّ أوصال الوصيّ

وصيّ محمّد بأبي و امّي و أكرم من مشى بعد النّبيّ

و قال في رثاء أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السّلام و قد ذكر لفظ الوصيّ:

رأس ابن بنت محمّد و وصيّه يا للرّجال على قناة يرفع!

هذه شذرات ممّا نظمه أعلام الشعر العربي في مدح الإمام عليه السّلام، و قد حفلت بذكر الوصيّ الذي هو من أكثر ألقابه شيوعا و انتشارا.


3 - الفاروق:

لقّب الإمام عليه السّلام بالفاروق لأنّه يفرق بين الحقّ و الباطل، و قد اقتبس هذا اللقب 
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1- عزالي النوء : الغيوم الممطرة.




من الأحاديث النبوية التي أضفت عليه ذلك، و هذه بعضها:

-

روى أبو ذرّ و سلمان أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخذ بيد عليّ عليه السّلام و قال: «إنّ هذا أوّل من آمن بي، و هذا أوّل من يصافحني يوم القيامة، و هذا الصّدّيق الأكبر، و هذا فاروق هذه الامّة يفرق بين الحقّ و الباطل»(1).

-

روى الصحابي الجليل أبو ذرّ قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول لعليّ: «أنت الصّدّيق الأكبر، و أنت الفاروق الّذي تفرق بين الحقّ و الباطل»(2).

-

روى أبو ليلى الغفاري قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «ستكون من بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فألزموا عليّ بن أبي طالب فإنّه أوّل من آمن بي، و أوّل من يصافحني يوم القيامة، و هو الصّدّيق الأكبر، و هو فاروق هذه الامّة»(3).


4 - يعسوب الدين:

اليعسوب في اللغة فحل النحل، ثمّ اطلق على السيّد الشريف في قومه، و هو من ألقاب الإمام عليه السّلام،

لقّبه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بذلك، فقد قال له: «هذا - و أشار إلى الإمام - يعسوب المؤمنين، و المال يعسوب الظّالمين»(4).

و قال صلّى اللّه عليه و آله: «عليّ يعسوب المؤمنين». و روى أبو سعد قال: دخلت على عليّ عليه السّلام و بين يديه ذهب فقال: «أنا يعسوب المؤمنين، و هذا - أي الذهب - يعسوب المنافقين»، ثمّ قال: «بي يلوذ المؤمنون، و بهذا يلوذ المنافقون»(5).
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5 - الوليّ:

من الألقاب الرفيعة التي تقلّدها الإمام عليه السّلام (الوليّ)، و قد منحته السماء هذا الوسام العظيم، قال تعالى:

إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ(1).

نزلت الآية الكريمة في حقّ الإمام عليه السّلام حينما تصدّق بخاتمه على المسكين، و قد حصرت الآية الولاية العامّة على الناس في اللّه تعالى و رسوله و الإمام، و عبّرت عنه بصيغة الجمع، و هي: وَ الَّذِينَ آمَنُوا دون المفرد؛ تعظيما لشأنه و إكبارا لسموّ منزلته.

و ممّا يزيد في أهمّية هذا الحصر و تأكيده اسمية الجملة و هي أبلغ في التأكيد من الجملة الفعلية، بالإضافة إلى حصرها بكلمة «إنّما» التي هي من أدوات الحصر، و قد أضفى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هذا اللقب بكوكبة من الأحاديث و هذه بعضها:

-

روى ابن عبّاس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لعليّ: «أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي»(2).

-

روى الخطيب البغدادي بسنده عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «سألت اللّه فيك خمسا فأعطاني أربعا و منعني واحدة؛ سألته فأعطاني فيك أوّل من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، و أنت معي، معك لواء الحمد و أنت تحمله، و أعطاني أنّك وليّ المؤمنين بعدي...» الحديث(3).

-

روى النسائي بسنده أنّ قوما شكوا عليّا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فتألّم، و الغضب 
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يبصر في وجهه، و قال: «ما تريدون من عليّ؟ إنّ عليّا منّي و أنا منه، و هو وليّ كلّ مؤمن من بعدي»(1).

و المتأمّل في هذه الأحاديث يتجلّى له الأمر بوضوح أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقام الإمام من بعده خليفة و وليّا على امّته، فإنّ معنى الوليّ هو: مالك الأمر و المتصرّف في شئون من يتولّى عليه.


6 - أمير المؤمنين:

من الألقاب الشائعة للإمام عليه السّلام (أمير المؤمنين) حتّى أنّه إذا اطلق فلا ينصرف إلى سوى الإمام، يقول الدكتور زكي مبارك:

«أمير المؤمنين هو اللقب الاصطلاحي لعليّ بن أبي طالب، فإن رأى القارئ في كتاب قديم من غير نصّ على اسم فليعرف أنّ المراد هو عليّ بن أبي طالب»(2)، و قد أفضى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هذا اللقب عليه.

روى أبو نعيم بسنده عن أنس قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «يا أنس، اسكب لي و ضوءا»، ثمّ قام فصلّى ركعتين، ثمّ قال: «يا أنس، أوّل من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين، و سيّد المسلمين، و قائد الغرّ المحجّلين، و خاتم الوصيّين»، قال أنس: قلت: اللّهمّ اجعله رجلا من الأنصار و كتمته، إذ جاء عليّ عليه السّلام، فقال:

«من هذا يا أنس؟» فقلت: عليّ، فقام مستبشرا فاعتنقه ثمّ جعل عرق وجهه بوجهه و يمسح عرق عليّ بوجهه، قال علي: «يا رسول اللّه، لقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعت بي من قبل»، قال: «و ما يمنعني و أنت تؤدّي عنّي؟ و تسمعهم 
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صوتي، و تبيّن لهم ما اختلفوا فيه بعدي»(1).

حكت هذه الرواية سموّ منزلة الإمام عليه السّلام و عظيم شأنه عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أنّه لم يحظ بمثل ذلك أحد سواه.


7 - الأمين:

من ألقاب الإمام عليه السّلام (الأمين) لقّب بذلك لأنّه كان أمينا على امور الدين و أسرار خاتم المرسلين،

و قد منحه هذا اللقب الرسول صلّى اللّه عليه و آله فقد قال له:

«يا عليّ، أنت صفيّي و أميني»(2).


8 - الهادي:

من ألقاب الإمام عليه السّلام (الهادي)، فقد كان هاديا للمسلمين و مرشدا للمتّقين و وليّا للمؤمنين، و قد اقتبس هذا اللقب من

قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«أنا المنذر و عليّ الهادي، و بك يهتدي المهتدون»(3).


9 - الاذن الواعية:

من الألقاب الكريمة للإمام عليه السّلام (الاذن الواعية)، فقد كان عليه السّلام اذنا واعية لجميع ما انزل على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و قد

قال له النبيّ حينما نزلت عليه الآية وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ :

«سألت ربّي أن يجعلها اذنك يا عليّ»، فقال عليّ: «فما نسيت شيئا بعد، 

ص:56








1- حلية الأولياء ١ : ٦٣.

2- ذخائر العقبى : ٥٧. تأريخ الخميس ٢ : ٣٧٥.

3- مستدرك الحاكم ٣ : ١٢٩. كنز العمّال ٦ : ١٥٧. وجاء هذا المعنى في ذيل تفسير الآية : ( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ) من سورة الرعد. تفسير الطبري ١٣ : ٧٢. تفسير الحقائق : ٤٢ ، وكذلك ذكره الفخر الرازي.




و ما كان لي أن أنسى»(1).


10 - المرتضى:

من ألقابه الكريمة (المرتضى) لقّب بذلك لأنّ اللّه ارتضاه وصيّا للنبيّ و خليفة له من بعده، أو لأنّ اللّه تعالى ارتضاه لسيّدة النساء زهراء الرسول زوجا(2).


11 - الأنزع البطين:

لقّب الإمام بذلك لأنّه كان ذا صلعة ليس في رأسه شعر إلاّ من خلفه، و كان عظيم البطن و لكن بلا بطنة. يقول الجواهري في جوهرته التي رثى بها أبا الأحرار الإمام الحسين عليه السّلام:

فيا بن البطين بلا بطنة و يا ابن الفتى الحاسر الأنزع(3)

سأل رجل عبد اللّه بن عباس حبر الامّة، فقال له: اخبرني عن الأنزع البطين فقد اختلف الناس فيه؟ فأجابه ابن عبّاس: أيّها الرجل، و اللّه لقد سألت عن رجل ما وطئ الحصى بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أفضل منه، و إنّه لأخو رسول اللّه، و ابن عمّه و وصيّه و خليفته على امّته، و انّه الأنزع من الشرك، بطين من العلم، و لقد سمعت رسول اللّه يقول: «من أراد النّجاة غدا فليأخذ بحجزة هذا الأنزع - يعني الإمام»(4).


12 - الشريف:

أمّا الإمام فهو من أشرف الناس بحسبه و مثله و ورعه و تقواه، و قد آمن بذلك 
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أعداؤه و خصومه، فقد روى المؤرّخون أنّ الجيش العباسي لمّا أحاط بمروان آخر ملوك الأمويّين قال لبعض وزرائه: إنّ هذا الجيش - أي الجيش العباسي - بحاجة لعليّ، فأنكر عليه ذلك، و قال له: إنّ عليّا جيش بذاته، فقال له مروان: لقد عزب عنك ما أردته، إنّ هذا الجيش بحاجة لعليّ في شرفه و نبله، فإنّه إذا استولى علينا يستأصل نساءنا و أطفالنا و شيوخنا، و لا يتركون منّا نافخ رماد، و إذا كان عليّ قائدا للجيش فإنّه لا يعمل ذلك معنا يصدّه شرفه و نبله عن اقتراف ذلك. و صدق مروان في تفرّسه فإنّ العبّاسيّين حينما استولوا على الحكم استأصلوا شأفة الأمويّين، و مثّلوا حتّى بأمواتهم(1).


13 - بيضة البلد:

من ألقابه الكريمة (بيضة البلد) كما كان أبوه بيضة مكّة و مصدر عزّها و شرفها(2).


14 - خير البشر:

لقّبه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (خير البشر)، و قد ورد ذلك في كوكبة من الأحاديث هذه بعضها:

-

روى الخطيب البغدادي بسنده عن جابر، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«عليّ خير البشر فمن امترى(3) فقد كفر»(4).

-

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «عليّ خير البشر من شكّ فيه كفر»(5).
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-

روى الخطيب البغدادي عن عليّ عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «من لم يقل عليّ خير البشر فقد كفر»(1).

و أثرت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بهذا المضمون كوكبة اخرى من الأحاديث.


15 - سيّد العرب:

من الألقاب الكريمة للإمام عليه السّلام (سيّد العرب) أضفاه عليه

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال:

«أنا سيّد ولد آدم و عليّ سيّد العرب»(2).

و روت عائشة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «ادعوا لي سيّد العرب»، فقلت:

يا رسول اللّه، أ لست سيّد العرب؟ قال: «أنا سيّد ولد آدم و عليّ سيّد العرب»(3).

و روى سلمة بن كهيل قال: مرّ عليّ بن أبي طالب على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عنده عائشة فقال لها: «إذا سرّك أن تنظري إلى سيّد العرب فانظري إلى عليّ بن أبي طالب»، فقالت: يا نبيّ اللّه، أ لست سيّد العرب؟ فقال: «أنا إمام المسلمين، و سيّد المتّقين، و إذا سرّك أن تنظري إلى سيّد العرب فانظري إلى عليّ بن أبي طالب»(4).


16 - حجّة اللّه:

من ألقابه العظيمة (حجّة اللّه) فقد كان حجّة من اللّه على عباده يهديهم للتي هي أقوم و ينير لهم طرق الهداية، منحه هذا اللقب

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «أنا و عليّ حجّة اللّه على عباده»(5)،

و روى أنس بن مالك قال: كنت عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فرأى عليّا مقبلا 
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فقال: «يا أنس»، قلت: لبّيك، قال: «هذا المقبل حجّتي على أمّتي يوم القيامة»(1).

هذه بعض الألقاب التي أضيفت على الإمام عليه السّلام، و هي تحكي سموّ ذاته و عظيم شأنه و معالي أخلاقه.


كناه:


اشارة

كنّي الإمام عليه السّلام بكوكبة من الكنى الشريفة، و هذه بعضها:



1 - أبو الريحانتين:

و هما الإمامان الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنّة،

كنّاه بذلك الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فقد قال له:

«يا أبا الرّيحانتين، فعمّا قليل يذهب ركناك، و اللّه خليفتي عليك»، فلمّا قبض رسول اللّه قال عليّ: «هذا أحد الرّكنين»، فلمّا توفّيت سيّدة نساء العالمين زهراء الرسول عليها السّلام قال: «هذا الرّكن الآخر»(2).



2 - أبو السبطين:

كنّي بولديه سبطي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الإمامين الحسن و الحسين عليها السّلام(3)، و قد شاعت هذه الكنية.



3 - أبو الحسن:

كنّي الإمام عليه السّلام بابنه الأكبر الإمام الحسن السبط الأوّل للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أحبّ ذرّيّته إليه(4).
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4 - أبو الحسين:

و شاعت هذه الكنية(1) في الأوساط الإسلامية، فقد كنّي بولده مفخرة الإسلام و المجدّد الأعظم لدين الإسلام الإمام الحسين عليه السّلام الذي استشهد من أجل أن يقيم في الشرق دولة القرآن و يحطّم الدولة الأموية التي استهدفت القضاء على الإسلام.


5 - أبو تراب:


اشارة

إنّ هذه الكنية من أحبّ الكنى عند الإمام عليه السّلام، فقد كنّاه بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في عدّة مناسبات كان من بينها ما يلي:

1 - روى ابن عبّاس حبر الامّة، قال: لمّا آخى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بين أصحابه من المهاجرين و الأنصار و لم يواخ بين الإمام و بين أحد منهم خرج عليّ مغضبا حتّى أتى جدولا فتوسّد ذراعه فسفت عليه الريح، فطلبه النبيّ حتى ظفر به فوكزه برجله، فقال له:

«قم فما صلحت أن تكون إلاّ أبا تراب، غضبت عليّ حين آخيت بين المهاجرين و الأنصار و لم اواخ بينك و بين أحد منهم، أ ما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي، ألا من أحبّك حفّ بالأمن و الإيمان، و من أبغضك أماته اللّه ميتة جاهليّة و حوسب بعمله في الإسلام»(2).

حكت الرواية ما يلي:

أوّلا: أنّ النبيّ كنّى الإمام بأبي تراب.

ثانيا: أنّ النبيّ صرّح أنّ الإمام منه بمنزلة هارون من موسى، فكما أنّ هارون 
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1- معرفة الصحابة ١ : ٢٧٩.

2- مجمع الزوائد ٩ : ١١١. الفصول المهمّة _ ابن الصبّاغ : ٢٢.




خليفة موسى و وصيّه كذلك الإمام خليفة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و وصيّه من بعده.

ثالثا: أنّ الرواية بشّرت محبّي الإمام بالرحمة و المغفرة و الرضوان، كما أنذرت مبغضيه بسوء العاقبة و الخلود في النار.

2 - روى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام قال:

«طلبني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فوجدني نائما في جدول، فقال: ما النّوم؟ النّاس يسمّونك أبا تراب، فرآني كأنّي وجدت في نفسي من ذلك، فقال: قم و اللّه لارضينّك، أنت أخي و أبو ولدي تقاتل على سنّتي و تبرئ ذمّتي، من مات في عهدي فهو كبّر اللّه، و من مات في عهدك فقد قضى نحبه، و من مات يحبّك بعد موتك ختم اللّه له بالأمن و الإيمان ما طلعت شمس أو غربت، و من مات يبغضك مات ميتة جاهليّة»(1).

3 - روى الحاكم بسنده أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وجد عليّا و عمّارا في دقعاء(2) من التراب فأيقظهما، و حرّك عليّا فقال: «قم يا أبا تراب أ لا اخبرك بأشقى النّاس؟ رجلين: احيمر ثمود عاقر النّاقة، و الّذي يضربك على هذه - أي على هامة رأسك - فيخضب هذه - أي لحيته - منها»(3).

4 - روى أبو الفضل الطفيل، قال: جاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و عليّ نائم في التراب، فقال: «إنّ أحقّ أسمائك أبو تراب، أنت أبو تراب»(4).

5 - روى عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه قال: قلت لسهل بن سعد: إنّ بعض امراء المدينة يريد أن يبعث إليك أن تسبّ عليّا فوق المنبر، قال: أقول:
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1- الجامع الكبير _ السيوطي ٦ : ٤٠٤.

2- الدقعاء : التراب اللين.

3- مستدرك الحاكم ٣ : ١٠٤. تأريخ الطبري ٢ : ٢٦١. إمتاع الأسماع ١ : ٥٠.

4- مجمع الزوائد ٩ : ١٠٠.




ما ذا؟ قال: تقول: لعن اللّه أبا تراب، قال: و اللّه ما سمّاه بذلك إلاّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قلت: و كيف ذلك يا أبا العبّاس؟ قال: دخل عليّ على فاطمة ثمّ خرج من عندها فاضطجع في فيء المسجد ثمّ دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على فاطمة فقال لها: أين ابن عمّك؟ فقالت: هو ذاك مضطجعا في المسجد، فجاءه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فوجده قد سقط رداؤه على ظهره، و خلص التراب إلى ظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره و يقول: «اجلس أبا تراب»، فو اللّه ما سمّاه به إلاّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و و اللّه ما كان له اسم أحبّ إليه منه(1).

و شاع هذا اللقب بين المسلمين و نظمه الشعراء، و كان فيما نظمه بعضهم:

و جاء رسول اللّه مرتضيا له و ما كان عن زهرائه في تشرّد

فمسّح عنه التّرب إذ مسّ جلده و قد قام منها آلفا للتّفرّد

و قال له قول التّلطّف: قم أبا تراب كلام المخلص المتودّد

و ما أبدع ما قاله عبد الباقي العمري:

أنت ثاني الآباء في منتهى الدّو ر و آباؤه تعدّ بنوه

خلق اللّه آدما من تراب فهو ابن له و أنت أبوه(2)

إنّ اللّه تعالى خلق آدما من تراب، و الإمام أبوه تكريما و تعظيما من اللّه الذي ميّز الابن على أبيه...

و قال العلاّمة الشيخ حسن طرّاد العاملي:

نور الحقيقة و الصّواب متمثّل بأبي تراب
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1- تأريخ الطبري ٢ : ٣٦٣. تاريخ الخميس ٢ : ٣٧٥.

2- ديوان عبد الباقي العمري : ١٢٦.




عنوان مجد شامخ متنزّه عن كلّ عاب

قد أبدعته يد السّما ليجيء بالعجب العجاب

و يكون نفس محمّد في حفظ أحكام الكتاب

فعلومه من علمه و بيانه فصل الخطاب

إنّ كنية أبي تراب و سام فخر و شرف أضفاه الرسول صلّى اللّه عليه و آله على وصيّه و باب مدينة علمه للتدليل على زهده في الدنيا و رفضه لجميع متعها و زينتها، و إنّها عنده كالتراب.


مع الأمويّين:

و اتّخذ الأمويّون لقب أبي تراب وسيلة لانتقاص الإمام و التشهير به، قال الحاكم النيسابوري:

كان بنو اميّة ينقصون عليّا بهذا الاسم الذي سمّاه به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يلعنونه على المنبر بعد الخطبة مدّة ولايتهم، و كانوا يستهزءون به، و إنّما استهزءوا بالذي سمّاه، و قد قال اللّه تعالى: قُلْ أَ بِاللّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ(1).

و كان الذئب الجاهلي (معاوية في آخر خطبة الجمعة يقول:

اللّهمّ إنّ أبا تراب ألحد في دينك و صدّ عن سبيلك فالعنه لعنا وبيلا و عذّبه عذابا أليما... و كتب بذلك إلى الآفاق، فكانت هذه الكلمات الفاجرة يشاد بها و تتلى على منابر المسلمين (2) التي أنشئت ليشاد عليها الحقّ و العدل و تكون مدرسة لتهذيب الأخلاق و إشاعة الفضيلة بين الناس، و لكنّ معاوية بوحي من جاهليّته 
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1- الغدير ٦ : ٣٣. التوبة : ٦٥.

2- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٤ : ٣٠٦.




حوّلها إلى سبّ العترة الطاهرة التي أذهب اللّه عنها الرجس و طهّرها تطهيرا، و قد اقتدى به ملوك الأمويّين فجعلوا سبّ أهل البيت واجبا إسلاميا يحاسبون العامّة و الخاصّة على تركه، و كانت هذه السياسة النكراء من المآسي القاسية التي عاناها الأخيار و المصلحون من المسلمين.

و من طريف ما ينقل أنّ رجلا من أهل السنّة أهدى إلى صديق له شيعي برّا من الحنطة كانت رديئة فردّها عليه، فأرسل إليه عوضها حنطة جيّدة إلاّ أنّها كانت مخلوطة بالتراب فكتب إليه:

بعثت لنا بدال البرّ برّا رجاء للجزيل من الثّواب

رفضناه عتيقا و ارتضينا به إذ جاء و هو أبو تراب(1)


ملامحه و صفاته:


اشارة

كان الإمام عليه السّلام من أجمل الناس وجها و أحسنهم أخلاقا، و كانت أسارير النور على وجهه الشريف، و قد وصفت ملامحه بصفات كثيرة كان منها ما يلي:



1 - وصف النبيّ له:

و وصف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخاه و وصيّه بهذه الأوصاف الرفيعة، قال: «من أراد أن ينظر إلى إبراهيم في حلمه، و إلى نوح في حكمه، و إلى يوسف في جماله، فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب»(2).

حكت هذه الكلمات عظيم صفات الإمام، فقد ضارع أنبياء اللّه الممجّدين في أجلّ صفاتهم و معالي حكمهم و أخلاقهم.
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1- نفحة اليمن : ١٢.

2- ذخائر العقبى : ٢٤.





2 - وصف ضرار للإمام:

طلب معاوية من ضرار أن يصف له الإمام لأنّه كان من أخلص أحبّائه، فامتنع ضرار خوفا من معاوية إلاّ أنّه أصرّ عليه، فقال له:

كان و اللّه! بعيد المدى، شديد القوى، يقول فصلا، و يحكم عدلا، يتفجّر العلم من جوانبه، و تنطق الحكمة من لسانه، يستوحش من الدنيا و زخرفها، و يستأنس بالليل و وحشته، و كان غزير الدمعة، طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما خشن، و من الطعام ما جشب، و كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، و ينبئنا إذا استنبأناه، و نحن - و اللّه! - مع تقرّبه لنا و قربه منّا لا نكاد نكلّمه هيبة له، يعظّم أهل الدين، و يقرّب المساكين، لا يطمع القويّ في باطله، و لا ييأس الضعيف من عدله، و إنّي أشهد باللّه لقد رأيته في بعض مواقفه - و قد أرخى الليل سدوله و غارت نجومه - قابضا على لحيته يتململ تململ السليم و يبكي بكاء الحزين و هو يقول:

«يا دنيا غرّي غيري، إليّ تعرّضت أم إليّ تشوّقت؟ هيهات هيهات، قد باينتك ثلاثا(1) لا رجعة فيها، فعمرك قصير، و خطرك كبير، و عيشك حقير، آه! من قلّة الزّاد، و بعد السّفر، و وحشة الطّريق».

و أثرت هذه الكلمات في نفس معاوية، فقال: رحم اللّه أبا الحسن كان و اللّه كذلك... (2).

و حكت هذه الكلمات بعض الصفات الروحية التي تميّز بها الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و التي هي مبعث إعجاب و إكبار حتى عند ألدّ أعدائه و خصومه.
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1- باينتك : أي طلّقتك طلاقا بائنا.

2- الاستيعاب ٣ : ١٠٧. حلية الأولياء ١ : ٨٤. الرياض النضرة ٢ : ٢١٢.





3 - وصف ابنه محمّد له:

و وصف ابنه محمّد بن الحنفية ملامحه فقال:

كان ربع القامة، أزجّ الحاجبين(1)، أنجل(2) كأنّ وجهه القمر ليلة البدر حسنا و هو إلى السّمرة، أصلع، له حفاف(3) من خلفه كأنّه إكليل، و كأنّ عنقه ابريق فضّة، و هو أرقب(4) ضخم البطن، أقرأ الظّهر(5)، عريض الصدر، محض المتن(6)، ضخم الكسور، لا يبين عضده من ساعده، تدامجت إدماجا، عبل الذراعين(7)، عريض المنكبين، عظيم المشاشين(8) كمشاش السبع الضاري، له لحية قد زانت صدره، غليظ العضلات، حمش الساقين(9). و ألمّ هذا الوصف ببعض ملامحه و شكله.


4 - وصف المغيرة له:

و وصفه المغيرة و هو من أعدائه فقال: كان على هيئة الأسد، غليظا منه ما استغلظ، دقيقا منه ما استدقّ(10).

حكى هذا الوصف القوّة البدنية للإمام عليه السّلام و شجاعته النادرة.
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1- الأزج : دقّة الحاجب وطوله.

2- الأنجل : سعة العين وجمالها.

3- الحفاف : الطرّة من الشعر تكون حول رأس الأصلع.

4- الأرقب : غليظ الرقبة.

5- أقرأ الظهر : طويله.

6- المحض : كناية عن استواء الجسم.

7- عبل الذراعين : أي ضخم الذراعين.

8- المشاش : رءوس العظام الليّنة.

9- مناقب آل أبي طالب ٣ : ٩١.

10- مناقب آل أبي طالب ٣ : ٩١.





5 - وصف بعض المعاصرين له:

و وصف بعض المعاصرين للإمام بعض صفاته الجسدية قال: كان ربعة من الرجال، أدعج العينين(1) عظيمهما، حسن الوجه كأنّه قمر ليلة البدر، عظيم البدن، عريض ما بين المنكبين، لمنكبه مشاش كمشاش السبع الضاري، لا يبين عضده من ساعده قد ادمج إدماجا، شثن الكفّين، عظيم الكراديس(2)، أغيد(3) كأنّ عنقه إبريق فضّة، أصلع ليس في رأسه شعر إلاّ من خلفه، كثير شعر اللحية، و كان لا يخضب، و كان إذا مشى تكفّأ، شديد الساعد و اليد، و إذا مشى إلى الحرب هرول، ثبت الجنان، قويا، ما صارع أحدا إلاّ صرعه، شجاعا، منصورا عند من لاقاه(4).

و هذه الصفات التي أدلى بها الرواة متّفقة على أنّ الإمام عليه السّلام أبرز بطل في العالم الإسلامي و غيره، و أنّه يملك قوّة البدن، و قوّة البأس و الشجاعة التي لا يملكها أحد سواه بالاضافة إلى صفاته النفسية التي هي انشودة المتّقين في كلّ زمان و مكان.
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1- الأدعج : شدّة السواد في العين مع سعتها.

2- الكراديس : كلّ عظم تكردس ، أي اجتمع اللحم فيه.

3- الأغيد : ميل العنق.

4- ذخائر العقبى : ٥٧. ألمح إلى بعض صفاته ابن حجر في تهذيب التهذيب ٧ : ٣٣٨ ، وابن سعد في طبقاته ٢ : ٢٦.





نشأته


اشارة
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نشأ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في عهد طفولته في كنف أبيه أبي طالب مؤمن قريش و شيخ البطحاء، الذي كان مثالا لكلّ فضيلة و عنوانا لكلّ كرامة، فربّى ولده الإمام على الشهامة و النبل، و غذّاه بالإيمان باللّه، كما قامت بتربيته امّه الزكية السيّدة فاطمة سيّدة نساء عصرها في عفّتها و طهارتها، فغذّته بالأخلاق الكريمة و العادات الحسنة، و غرست في نفسه النزعات الشريفة.


احتضان النبيّ للإمام:

و حينما كان الإمام في فجر الصبا أصابت قريشا أزمة مادية و ضائقة اقتصادية تأثّر منها أبو طالب، فانبرى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى عمّيه حمزة و العباس و طلب منهما أن يتحمّلا ثقل عمّه، فاتّجهوا صوبه و عرضوا عليه الأمر، فقال لهم: دعوا لي عقيلا و خذوا من شئتم، و كان شديد الحبّ لابنه عقيل فأخذ العباس طالبا، و أخذ حمزة جعفرا، و أخذ الرسول عليّا، و قال لهما: اخترت من اختاره اللّه عليكما - يعني عليّا -، فكان الإمام في حجر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و في ذرى مودّته و عطفه.

و من المؤكّد أنّ النبيّ إنّما أخذ الإمام من عمّه ليربّيه و يغذّيه بطباعه و هديه، و قد وجد في كنفه من الحبّ و المودّة و العطف و الإيثار ما لم يجده في بيت أبيه، و قد غرس النبيّ في دخائل نفس الإمام و أعماق ذاته جميع مقوّمات الإسلام و مبادئه و قيمه، فكان في المرحلة الاولى من حياته قد وعى الإسلام و آمن به و فهم جوهره. 
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إنّ الإمام عليه السّلام كان من ألصق الناس برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و من أكثرهم تطبّعا بأخلاقه و فهما لرسالته، و لمّا أعلن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثورته الكبرى على الأفكار الجاهلية و عاداتها، كان الإمام في فجر الصبا يذبّ عنه، و يحميه من صبيان قريش الذين كانوا يحاربونه بالحجارة و يقذفونه بالتراب، و يصيحون وراءه ساحر و مجنون، و كان الإمام عليه السّلام يوقع بهم الضرب و اللكم فينهزمون إلى امّهاتهم و آبائهم و كان ذلك أوّل جهاد له في سبيل الإسلام.

و قد تحدّث الإمام عليه السّلام عن تلك الفترة الذهبية التي عاشها في رعاية النبيّ و ما لاقاه من صنوف الحفاوة و التكريم فقال:

«و قد علمتم موضعي من رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و آله - بالقرابة القريبة، و المنزلة الخصيصة. وضعني في حجره و أنا وليد، يضمّني إلى صدره، و يكنفني في فراشه، و يمسّني جسده، و يشمّني عرفه. و كان يمضغ الشّيء ثمّ يلقمنيه، و ما وجد لي كذبة في قول، و لا خطلة في فعل. و كنت أتّبعه اتّباع الفصيل أثر امّه، يرفع لي في كلّ يوم من أخلاقه علما، و يأمرني بالاقتداء به»(1).

أ رأيتم كيف أخلص له النبيّ في الحبّ و المودّة و الرعاية؟ فقد أغدق عليه بعطفه و حنانه، و غذّاه بسموّ أخلاقه و آدابه ليكون صورة عنه و ممثّلا له في حياته و بعد وفاته.


التربية النبوية للإمام:


اشارة

عنى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عناية بالغة بتربية أخيه و ابن عمّه الإمام عليه السّلام فغرس في أعماق ذاته صفاته الكريمة و نزعاته الشريفة حتى يحكي طباعه و اتّجاهاته و يقيمه من بعده 
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علما لامّته و رائدا لتبليغ رسالته.

لقد حفلت تربية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بجميع مقوّمات الارتقاء و سموّ الذات، و كان من برامجها هذه الصور الرائعة.


1 - نكران الذات:

ربّى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخاه على الواقعية و نبذ الأنانية و نكران الذات، و كان من بين ذلك أنّ الإمام عليه السّلام طرق باب النبيّ، فقال الرسول:

«من هذا؟».

«أنا يا رسول اللّه».

و كره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كلمة «أنا» من الإمام و التي تخلو من التعظيم لقائلها، فجعل يقول له: «أنا، أنا» و فهم الإمام كراهة النبيّ لهذه الكلمة، فلم يفه بها بعد ذلك(1).

و تكشف هذه البادرة عن سموّ التربية الإسلامية التي أمدّت الحياة بالاشراق و النهوض، و ظلّ الإمام متأثّرا بهذه التربية الرفيعة طيلة حياته، ففي أيام حكومته و قيادته للامّة نبذ نبذا تامّا جميع مظاهر الحكم و السلطان التي تلازمها الابّهة و الاستعلاء على الناس، و عامل نفسه كبقيّة أفراد الشعب لا ميزة له عليهم، و قد روى المؤرّخون أنّه اجتاز على أهل المدائن فأقاموا له مهرجانا شعبيا و ذبحوا له الذبائح فنفر من ذلك و خاطبهم أنّه كأحدهم، و منع جيشه من أكل لحوم الذبائح حتى يعطي أهلها ثمنها(2)، و هكذا كان عليّ صورة لا ثاني لها في تاريخ البشرية على الإطلاق سوى الرسول صلّى اللّه عليه و آله.
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2 - التحلّي بالصفات الكريمة:

من ألوان التربية الإسلامية المشرقة التي غذّى بها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام هذه الكوكبة من الأحاديث التربوية، و هي:

أ - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«يا عليّ، ثلاث من مكارم الأخلاق: تصل من قطعك، و تعطي من حرمك، و تعفو عمّن ظلمك»(1).

إنّ هذه الخصال الكريمة تسمو بالإنسان و ترفع مستواه إلى أرقى ما يصل إليه من كمال النفس.

ب - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«يا عليّ، سيّد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك النّاس من نفسك، و مساواة الأخ في اللّه عزّ و جلّ، و ذكر اللّه تبارك و تعالى على كلّ حال»(2).

إنّ هذه الصفات الرفيعة هي اسس الفضائل التي ينبغي للمسلم أن يتحلّى بها.

ج - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «يا عليّ، ثلاث خصال من حقائق الإيمان: الإنفاق في الإقتار، و إنصاف النّاس من نفسك، و بذل العلم للمتعلّم»(3).

بهذه الصفات الكريمة ربّى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخاه و ابن عمّه و باب مدينة علمه ليكون انموذجا للإسلام.

د - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «يا عليّ، اوصيك بوصيّة فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيّتي. يا عليّ، من كظم غيظا و هو يقدر على إمضائه أعقبه اللّه يوم 
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القيامة أمنا و إيمانا يجد طعمه»(1).

أ رأيتم هذه التعاليم التربوية التي تجعل الإنسان في اطار من الفضيلة و السلامة من كثير من الأزمات و المصاعب؟

ه - قال صلّى اللّه عليه و آله: «يا عليّ، ثلاث من لقي اللّه عزّ و جلّ فهو من أفضل النّاس: من أتى اللّه بما افترض عليه فهو من أعبد النّاس، و من ورع عن محارم اللّه فهو من أورع النّاس، و من قنع بما رزقه اللّه فهو من أغنى النّاس»(2).

إن من يطبّق على حياته هذه الخصال الكريمة فهو من أفضل الناس و من أكثرهم طاعة للّه تعالى و قربا منه.

و - قال صلّى اللّه عليه و آله: «يا عليّ، إنّ اللّه تبارك و تعالى قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهليّة و تفاخرهم بآبائهم، ألا و إنّ النّاس من آدم، و آدم من تراب، و أكرمهم عند اللّه أتقاهم»(3).

إنّ هذه الوصية من أرقى تعاليم الإسلام، فقد هدمت الحواجز بين الناس، و ألغت الفوارق و التفاضل بالأنساب، و جعلت التفاوت بينهم بالتقوى و العمل الصالح الذي هو أعظم رصيد للإنسان يميّزه عن غيره و يشرّفه عليه.

ز - من الوصايا الرفيعة التي عهد به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قوله:

«يا عليّ، ثلاثة تحت ظلّ العرش يوم القيامة: رجل أحبّ لأخيه ما أحبّ لنفسه، و رجل بلغه أمر فلم يتقدّم فيه و لم يتأخّر حتّى يعلم أنّ ذلك الأمر للّه رضى 
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أو سخط، و رجل لم يعب أخاه بعيب حتّى يصلح ذلك العيب من نفسه، فإنّه كلّما أصلح من نفسه عيبا بدا له منها آخر؛ و كفى بالمرء في نفسه شغلا»(1).

ما أروع هذه الصفات! التي يسمو بها الإنسان إلى أرقى مستويات الرشد و الكمال... و قد تغذّى بها الإمام عليه السّلام فكانت من برامج حياته.

هذه بعض الخصال الكريمة التي أوصى بها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخاه و ابن عمّه لتكون له منهجا في سلوكه مع غيره، و هي أحد برامج التربية النبوية للإمام، و قد ذكرنا الكثير منها في مسند الإمام.


3 - الاجتناب عن الصفات المذمومة:

حذّر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الإمام من بعض الصفات و الخصال التي تهبط بالإنسان إلى مستوى سحيق، و هذه بعضها:

أ - قال صلّى اللّه عليه و آله:

«يا عليّ، أنهاك عن ثلاث خصال: الحسد، و الحرص، و الكبر»(2).

إنّ هذه الخصال من مآثم الحياة، و لا يتّصف بها الشريف.

ب - قال صلّى اللّه عليه و آله:

«يا عليّ، من تعلّم علما ليماري به السّفهاء، أو يجادل به العلماء، أو ليدعو النّاس إلى نفسه فهو من أهل النّار»(3).

إنّ طلب العلم ينبغي أن يكون خالصا لوجه اللّه تعالى غير مشوب بالأغراض الدنيئة، أمّا إذا كان مشفوعا بأغراض لا تمّت إلى الواقع بصلة فإنّه يكون نقمة عليه 
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عند اللّه تعالى، و قد ألمح إليها الحديث و هي:

- طلب العلم لمماراة السفهاء و التغلّب عليهم و إبراز قابليات الشخص، فإنّ ذلك ينمّ عن مرض النفس و بعدها عن اللّه تعالى.

- طلب العلم لمجادلة العلماء و إظهار الشخص أمام المجتمع بأنّه من مصاف العلماء، أمّا دوافع هذه الجهة فهو حبّ الدنيا، و من المؤكّد أنّها ممّا تبعده عن اللّه تعالى.

- طلب العلم لدعوة الناس إليه، و الالتفاف حوله أعاذنا اللّه بلطفه و فضله من ذلك.

ج - من بنود التربية النبوية للإمام

قوله صلّى اللّه عليه و آله: «يا عليّ، أ لا أنبّئك بشرّ النّاس؟ قال عليّ: بلى يا رسول اللّه، قال: من لا يغفر الذّنب، و لا يقيل العثرة. أ لا أنبّئك بشرّ من ذلك؟ قال عليّ: بلى، قال: من لا يؤمن شرّه، و لا يرجى خيره»(1).

إنّ هذه الخصال الذميمة لا يتّصف بها إلاّ أشرار الناس و سفله المجتمع.

د - من الوصايا التربوية التي غذّى بها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخاه و ولي عهده الإمام عليه السّلام قوله: «يا عليّ، إنّه لا فقر أشدّ من الجهل، و لا مال أعود من العقل، و لا وحدة أوحش من العجب، و لا عمل كالتّدبير، و لا ورع كالكفّ - أي عن محارم اللّه -، و لا حسب كحسن الخلق؛ إنّ الكذب آفة الحديث، و آفة العلم النّسيان، و آفة السّماحة المنّ»(2).

على ضوء هذه الحكم المشرقة التي تمثّل معالي الآداب و محاسن الأخلاق 
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ربّى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وصيّه و باب مدينة علمه ليكون مثالا له في حياته و بعد وفاته.

ه - من معالي التربية النبوية للإمام عليه السّلام قوله: «يا عليّ، إيّاك و الكذب، فإنّ الكذب يسوّد الوجه، ثمّ يكتب عند اللّه كذّابا، و إنّ الصّدق يبيّض الوجه و يكتب عند اللّه صادقا؛ و اعلم أنّ الصّدق مبارك، و الكذب مشئوم»(1).

إنّ الكذب مفتاح الشرّ، و به فساد الدنيا و هلاك العباد، و يباينه الصدق فإنّه مصدر لكلّ فضيلة و سبب للنجاة من كلّ شرّ.

و - من روائع التربية الإسلامية التي غذّى بها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الإمام عليه السّلام قوله:

«يا عليّ، احذر الغيبة و النّميمة»(2).

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حذّر من الغيبة لأنّها توجب نشر الأحقاد و الضغائن بين الناس بالإضافة إلى الحطّ من شخصيّة المغتاب في المجتمع، و الإسلام يحرص كلّ الحرص على كرامة المسلم، و أن لا ينال بسوء، و قد ذكر الفقهاء تعريف الغيبة و تحريمها المشدّد في الإسلام، و استثنوا من ذلك ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق و الفجور فتجوز غيبته بالجهة المتجاهر بها و لا يجوز قذفه بغيرها من المعاصي. و نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن النميمة، و هي من موجبات نشر الكراهية بين المجتمع، و قد تظافرت الأخبار عن الأئمّة عليهم السّلام أنّ النمّام من شرار خلق اللّه تعالى.

ز - من الوصايا التربوية للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله قوله: «يا عليّ، لا تغضب، فإذا غضبت فاقعد، و تفكّر في قدرة الرّبّ على العباد، و حلمه عنهم، و إذا قيل لك: اتّق اللّه فانبذ غضبك، و راجع حلمك»[3].
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الغضب مفتاح كلّ شرّ و سبب لكلّ جريمة، و قد حذّر منه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأنّه يؤدّي إلى دمار الشخص و هلاكه، و قد ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كيفيّة علاجه و الوقاية من شرّه، و هو أن يتفكّر الإنسان في حالة غضبه بقدرة اللّه تعالى عليه، و ما يعقبه الغضب من الأضرار و المفاسد.

ح - من غرر الوصايا التربوية التي عهد بها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام قوله:

«يا عليّ، أنهاك أن تخفر عهدا - أي تنقض عهدا - و تعين عليه، و أنهاك عن المكر فإنّه لا يحيق المكر السّيّئ إلاّ بأهله، و أنهاك عن البغي، فإنّه من بغي عليه لينصرنّه اللّه»(1).

إنّ هذه الخصال التي نهى النبيّ عنها من موجبات سقوط الإنسان و هلاكه.

ط - من معالم التربية للإمام عليه السّلام هذه الوصية: «يا عليّ، إنّ من اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط اللّه، و لا تحمد أحدا بما آتاك اللّه، و لا تذمّ أحدا على ما لم يؤتك اللّه؛ فإنّ الرّزق لا يجرّه حرص حريص، و لا يصرفه كراهة كاره، إنّ اللّه بحكمه و فضله جعل الرّوح و الفرج في اليقين و الرّضا، و جعل الهمّ و الحزن في الشّكّ»(2).

و بهذه الوصية الثمينة من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لوصيّه و باب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام نطوي الحديث عن بعض معالم التربية النبوية للإمام و التي استهدفت أن يكون ممثّلا للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأهدافه و قيمه التي تنشد صالح الإنسان و تطوّر حياته.

و قد ذكرنا عرضا مفصّلا لوصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام في مسنده لذا أوجزنا الحديث في هذا الموضوع.
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سبقه للإسلام:

و الشيء الذي اتّفق عليه المؤرّخون و الرواة أنّ الإمام عليه السّلام أوّل من آمن بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و استجاب لدعوته عن وعي و إيمان، و قد قال عليه السّلام: «لقد عبدت اللّه تعالى قبل أن يعبده أحد من هذه الامّة»(1).

و قال عليه السّلام: «كنت أسمع الصّوت، و ابصر الضّوء سنين سبعا، و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صامت ما اذن له في الإنذار و التّبليغ»(2). و معنى هذا الحديث أنّه سلام اللّه عليه في سنّه المبكّر كان يسمع صوت جبرئيل، و يبصر ضوءه قبل أن يبلّغ النبيّ رسالته و يشيعها بين الناس.

و قد أجمع الرواة أنّ الإمام عليه السّلام لم تدنّسه الجاهلية بأوثانها، و لم تلبسه من مدلهمّات ثيابها، فلم يسجد لصنم قطّ كما سجد غيره(3) يقول المقريزي: أمّا عليّ ابن أبي طالب الهاشمي فلم يشرك باللّه قطّ، و ذلك أنّ اللّه تعالى أراد به الخير فجعله في كفالة ابن عمّه سيّد المرسلين(4).

و قد أسلم الإمام و أسلمت معه أمّ المؤمنين الصدّيقة الطاهرة خديجة، فقد احتضنت الإسلام و آمنت بقيمه و أهدافه، و قدّمت في سبيله جميع ما تملكه من الثراء العريض. و قد تحدّث الإمام عليه السّلام عن إيمانه و إيمان خديجة بالإسلام بقوله:

«و لم يجمع بيت يومئذ واحد في الإسلام غير رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خديجة و أنا ثالثهما». و قال ابن عباس: كان عليّ أوّل من آمن من الناس بعد خديجة(5)، و قال 
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1- صفة الصفوة ١ : ١٦٢.

2- بحار الأنوار ٣٤ : ٢٥٥.

3- تاريخ ابن عساكر ١ : ٣٣.

4- إمتاع الأسماع ١ : ١٦.

5- نهج البلاغة ٤ : ١١٦.




ابن إسحاق: كان عليّ أوّل من آمن باللّه و بمحمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله(1).

إنّ سبق الإمام إلى اعتناق الإسلام ممّا اتّفق عليه الرواة و المؤرّخون(2)، و قد كان عمره الشريف حينما أسلم سبع سنين، و قيل: تسع سنين(3)، إلاّ أنّ التأمّل في تربية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله له يقضي بأنّه أسلم في وقت مبكّر من حياته.

و على أي حال فقد أعلن - باعتزاز و فخر - سبقه إلى الإسلام قائلا:

«أنا الصّدّيق الأكبر، و الفاروق الأوّل، أسلمت قبل إسلام أبي بكر، و صلّيت قبل صلاته»(4).

و نسب إليه من الشعر بذلك قوله:

«سبقتكم إلى الإسلام طرّا غلاما ما بلغت أوان حلمي»

و شاعت هذه الكرامة للإمام في جميع الأوساط الإسلامية، و افتخر بها خيار صحابة الإمام، يقول هاشم المرقال في صفّين:

مع ابن عمّ أحمد المعلّى فيه الرّسول بالهدى استهلاّ

أوّل من صدّقه و صلّى فجاهد الكفّار حتّى أبلى(5)

و قال سعيد بن قيس و هو من أفاضل أصحاب الإمام:

ص:81





1- نهج البلاغة ٤ : ١١٦.

2- صحيح الترمذي ٢ : ٣٠١. طبقات ابن سعد ٣ : ١٤ ( الفصل الأوّل ). كنز العمّال ٦ : ٤٠٠. تاريخ الطبري ٢ : ٥٠.

3- لطائف المعارف _ الثعالبي : ١٢.

4- المعارف : ٧٣. الذخائر : ٥٨. الرياض ٢ : ٢٥٧.

5- الكامل _ ابن الأثير ٣ : ١٣٥.




هذا عليّ و ابن عمّ المصطفى أوّل من أجاب لمّا أن دعا

و أعلن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ الإمام عليه السّلام هو أوّل من آمن به، فقد قال لأصحابه:

«أوّلكم واردا عليّ الحوض أوّلكم إسلاما عليّ بن أبي طالب»(1).

و على أي حال فسبق الإمام إلى الإسلام قد اتّفق عليه المسلمون، و هو وسام شرف و فخر للإمام عليه السّلام.


حبّه للنبيّ:

كان الإمام عليه السّلام يحبّ النبيّ حبّا استوعب نفسه، و أخلص له في الودّ كأعظم ما يكون الودّ، و قد سأله شخص عن مدى حبّه له قائلا: كيف كان حبّكم لرسول اللّه؟ فأجابه الإمام:

«كان و اللّه أحبّ إلينا من أموالنا و أولادنا و امّهاتنا و من الماء البارد على الظّمأ...»(2).

و من المؤكّد أنّه ليس في الاسرة النبوية و لا في الصحابة من يضارع الإمام في حبّه و إخلاصه للرسول؟ و كان من مودّته له أنّه أتى حائطا فقال له صاحبه: هل لك أن تسقيه و لك بكلّ دلو تمرة، و سارع إلى سقيه فأعطاه صاحب البستان تمرا حتى ملأ كفّه منه، فبادر إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأطعمه به(3).


قيامه بخدمة النبيّ:

كان الإمام عليه السّلام يتولّى رعاية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و القيام بخدماته حتّى أنّه إذا أراد القيام 
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1- الغدير ٣ : ٢١.

2- خزانة الأدب ٣ : ٢١٣.

3- مسند أحمد ٢ : ١٠٢.




بادر فأخذ بيده، و إذا أراد أن يجلس اتّكأ عليه(1).

و من طرائف ما ينقل أنّ شخصا وفد على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يستميحه و يطلب رفده فقال للإمام: «يا عليّ، اقطع لسانه عنّي»، و لم يفهم الشخص المراد من قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فسار مع عليّ و قد استولى عليه الفزع و الخوف، فقال للإمام: أقاطع لساني أنت يا أبا الحسن؟ فقال الإمام له: «إنّي ماض لما امرت به».

و سار الإمام حتى انتهى به إلى إبل الصدقة فقال له: «خذ ما أحببت»، فسكن روع الرجل و فهم ما أراده النبيّ، و علّق الإمام على كلمة النبيّ بقوله:

«أحسن مواربة سمعتها في كلام العرب»(2).

و تولّى الإمام بإخلاص القيام بقضاء حوائج النبيّ، و كان يعتلي بغلة النبيّ الشهباء، و يسير في شعب الأنصار لتنفيذ ما عهد إليه(3).


نماذج من أدعيته للنبيّ:

و الشيء المحقّق أنّه لم يعرف أحد من الصحابة و غيرهم مكانة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سموّ منزلته سوى أخيه و باب مدينة علمه الإمام عليه السّلام، فقد خصّه بكثير من الأدعية الحافلة بالتمجيد و التعظيم له و الإشادة بفضله و عظيم شأنه، و هذه بعضها:

1 - قال عليه السّلام:

الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على أطيب المرسلين محمّد بن 
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1- إعلام الورى : ١٨٧.

2- خزانة الأدب ١ : ١٥٤.

3- رسائل الجاحظ ٢ : ٢٢٢.




عبد اللّه المنتجب الفاتق الرّاتق.

اللّهمّ فخصّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله بالذّكر المحمود، و الحوض المورود.

اللّهمّ آت محمّدا صلواتك عليه و آله الوسيلة، و الرّفعة و الفضيلة و اجعل في المصطفين محبّته، و في العلّيّين درجته، و في المقرّبين كرامته.

اللّهمّ أعط محمّدا صلواتك عليه و آله من كلّ كرامة أفضل تلك الكرامة، و من كلّ نعيم أوسع ذلك النّعيم، و من كلّ عطاء أجزل ذلك العطاء، و من كلّ يسر أنضر ذلك اليسر، و من كلّ قسم أوفر ذلك القسم حتّى لا يكون أحد من خلقك أقرب منه مجلسا، و لا أرفع منه عندك ذكرا و منزلة، و لا أعظم عليك حقّا، و لا أقرب وسيلة من محمّد صلواتك عليه و آله، إمام الخير و قائده، و الدّاعي إليه، و البركة على جميع العباد و البلاد و رحمة للعالمين.

اللّهمّ اجمع بيننا و بين محمّد صلواتك عليه و آله في برد العيش، و تروّح الرّوح، و قرار النّعمة، و شهوة الأنفس، و منى الشّهوات، و نعم اللذّات، و رجاء الفضيلة، و شهود الطّمأنينة، و سؤدد الكرامة، و قرّة العين، و نضرة النّعيم، و بهجة لا تشبه بهجات الدّنيا. نشهد أنّه قد بلّغ الرّسالة، و أدّى النّصيحة، و اجتهد للأمّة، و أوذي في جنبك، و جاهد في سبيلك، و عبدك حتّى أتاه اليقين، فصلّى اللّه عليه و آله الطّيّبين.

اللّهمّ ربّ البلد الحرام، و ربّ الرّكن و المقام، و ربّ المشعر الحرام، و ربّ الحلّ و الحرام بلّغ روح محمّد صلّى اللّه عليه و آله عنّا 
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السّلام. اللّهمّ صلّ على ملائكتك المقرّبين، و على أنبيائك، و رسلك أجمعين، و صلّ اللّهمّ على الحفظة الكرام الكاتبين، و على أهل طاعتك من أهل السّماوات السّبع و أهل الأرضين السّبع من المؤمنين أجمعين»(1).

و أنت ترى في هذا الدعاء جميع صنوف التكريم و التعظيم قد رفعها الإمام إلى سموّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و دعا له أن يبوّئه اللّه أسمى مكانة و أعلى درجة في حضيرة القدس.

2 - و كان من مظاهر تعظيم الإمام للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله هذا الدعاء، قال عليه السّلام:

اللّهمّ داحي المدحوّات، و داعم المسموكات، و جابل القلوب(2) على فطرتها، شقيّها و سعيدها، اجعل شرائف صلواتك، و نوامي بركاتك على محمّد عبدك و رسولك الخاتم لما سبق، و الفاتح لما انغلق، و المعلن الحقّ بالحقّ، و الدّامغ خبيثات الأباطيل، و الدّامغ صولات الأضاليل، كما حمّلته فاضطلع بأمرك، مستوفرا في مرضاتك، غير ناكل عن قدم، و لا واه في عزم، واعيا لوحيك، حافظا لعهدك، ماضيا على نفاذ أمرك، حتّى أورى قبس القابس، و أضاء الطّريق للخابط، و هديت به القلوب بعد خوضات الفتن و الآثام، و أقام بموضحات الأعلام، و نيّرات الأحكام، فهو أمينك المأمون، و خازن علمك المخزون، و شهيدك يوم الدّين، و بعيثك بالحقّ، و رسولك إلى الخلق.

اللّهمّ افسح له مفسحا في ظلّك، و اجزه مضاعفات الخير من فضلك.
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1- تهذيب الأحكام ٣ : ٨٣. بحار الأنوار ٢٠ : ٢٦٣.

2- جابل القلوب : أي خالقها.




اللّهمّ و أعل على بناء البانين بناءه، و أكرم لديك منزلته، و أتمم له نوره، و اجعله من انبعاثك مقبول الشّهادة، مرضيّ المقالة، ذا منطق عدل، و خطبة فصل.

اللّهمّ اجمع بيننا و بينه في برد العيش، و إقرار النّعمة، و رخاء الدّعة، و منتهى الطّمأنينة، و تحف الكرامة»(1).

و حفل هذا الدعاء بإحاطة الإمام و معرفته الكاملة بالرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، فقد أضفى عليه جميع ألوان الحفاوة و التكريم، و دعا له بالمنزلة الكريمة التي يتبوّؤها في الفردوس الأعلى.


تمجيده للنبيّ:

و كان الإمام على يقين لا يخامره شكّ بنبوّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و رسالته، و كان يثني عليه عاطر الثناء، و ممّا قال فيه:

1 - قال عليه السّلام:

«مستقرّه - أي النبيّ - خير مستقرّ، و منبته أشرف منبت، في معادن الكرامة، و مماهد السّلامة؛ قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار، و ثنيت إليه أزمّة الأبصار، دفن اللّه به الضّغائن، و أطفأ به الثّوائر ألّف به إخوانا، و فرّق به أقرانا، أعزّ به الذّلّة، و أذلّ به العزّة. كلامه بيان، و صمته لسان»(2).

و نرى في هذه الكلمات جميع ألوان التعظيم و التمجيد لشخصيّة الرسول صلّى اللّه عليه و آله الذي ما عرفه سوى باب مدينة علمه.
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1- نهج البلاغة ١ : ١٨٦.

2- نهج البلاغة ١ : ١٨٦.




2 - قال عليه السّلام:

«ابتعثه - أي النبيّ - بالنّور المضيء، و البرهان الجليّ، و المنهاج البادي و الكتاب الهادي. أسرته خير أسرة، و شجرته خير شجرة؛ أغصانها معتدلة، و ثمارها متهدّلة. مولده بمكّة، و هجرته بطيبة علا بها ذكره و امتدّ منها صوته. أرسله بحجّة كافية، و موعظة شافية، و دعوة متلافية. أظهر به الشّرائع المجهولة، و قمع به البدع المدخولة، و بيّن به الأحكام المفصولة(1). فمن يبتغ غير الإسلام دينا تتحقّق شقوته، و تنفصم عروته، و تعظم كبوته، و يكن مآبه إلى الحزن الطّويل و العذاب الوبيل»(2).

و حكت هذه الكلمات ما يحمله الإمام من صنوف التعظيم و الاكبار للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و من المقطوع به أنّه ليس في اسرة النبيّ و لا في أصحابه من فهم حقيقته و أحاط به علما سوى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام... هذه بعض كلماته في حقّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله.


كتابته للوحي:

و تظافرت الأخبار أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام كان يكتب الوحي المنزل على عبد اللّه و رسوله محمّد صلّى اللّه عليه و آله(3)، فقد كتب الكثير من الوحي و سور القرآن الكريم، كما أنّه أوّل من نقّط المصاحف(4)، و من الجدير بالذكر أنّه تعلّم الكتابة 
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1- المفصولة : أي المفصّلة.

2- نهج البلاغة ٢ : ٢٢٩.

3- الاستيعاب ( المطبوع على هامش الاصابة ) ١ : ٣٠.

4- مفتاح السعادة ١ : ٨٩.




و هو في دور الصبا(1).


كتابته لعهود الرسول:

كان الإمام عليه السّلام يكتب عهود الرسول و صلحه، فقد كتب لأهل نجران و غيرهم ما سجّله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لهم(2)، و لمّا صالح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهل الحديبية كتب الإمام بينهم كتابا جاء فيه: «محمّد رسول اللّه» فقال المشركون: لا تكتب محمّدا رسول اللّه، لو كنت رسولا لم نقاتلك، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعليّ: «امحه»، فقال: «ما أنا بالّذي أمحوه»، فمحاه النّبي بيده. قال: و كان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكّة فيقيموا بها ثلاثا. و لا يدخلها بسلاح إلاّ جلبّان السّلاح، فسألوه: و ما جلبّان السّلاح؟ قال:

القراب و ما فيه(3).

و من الجدير بالذكر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يتفقّد مقاطع الكلام التي كان يكتبها الإمام كتفقّد المصرم صريمته(4).


تحطيمه للأصنام:

و ظاهرة اخرى من سيرة الإمام و اتّجاهاته كراهته البالغة للأصنام و بغضه الشديد لها، و كان يسعى إلى تدميرها قبل أن يشرق نور الإسلام، كما فعل جدّه شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السّلام بأصنام الجاهلية و أوثانها، و كان عليه السّلام و معه اسامة يجمعان القمامة و أوساخ البيوت و قاذوراتها و يلقونها على أصنام قريش في غلس الليل، فإذا أصبحت قريش و رأت أصنامها ملوّثة رفعت أصواتها بألم و عنف قائلة: من فعل هذا 
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1- الفصول المختارة ٢ : ٦٦.

2- صبح الأعشى ١ : ٦٥.

3- صحيح البخاري _ كتاب الصلح ٣ : ١٦٨. صحيح مسلم _ كتاب الجهاد : ٣ : ١٤١٠.

4- الصناعتين : ٤٣١. إيضاح الوقف والابتداء : ٢٣١.




بآلهتنا، و أنفقوا نهارهم على غسلها بالماء(1). و قد شاركه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في تحطيم بعض الأصنام، فقد تحدّث الإمام عن ذلك قائلا:

«انطلقت أنا و النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله حتّى أتينا الكعبة فقال لي رسول اللّه: اجلس، و صعد على منكبيّ فذهبت لأنهض به فرأى منّي ضعفا، فجلس و ارتقيت على منكبه فنهض بي و يخيّل لي أن لو شئت لنلت افق السّماء حتّى صعدت على البيت و عليه تمثال صفر فجعلت ازاوله عن يمينه و عن شماله و من بين يديه حتّى تمكّنت منه، فقال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: اقذف به، فقذفت به فتكسّر كما تتكسّر القوارير، ثمّ نزلت، فانطلقت أنا و رسول اللّه نستبق حتّى توارينا خشية أن يلقانا أحد من النّاس»(2).

و من بين الأصنام التي حطّمها الإمام ما يلي:

1 - مناة: أقامت العرب صنم مناة و كانت تعظّمه و تعزّه، فانبرى إليه الإمام فهدّمه(3).

2 - صنم طيّ: كان لطيّ بجبلي طي فمضى إليه الإمام فحطّمه و أزاله و وجد في مكانه سيفين: اسم أحدهما الرسوب، و اسم الآخر المخذم فحملهما الإمام إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فوهبهما له(4).

3 - أصنام مكّة: و لمّا فتح اللّه تعالى لعبده و رسوله محمّد صلّى اللّه عليه و آله الفتح المبين و احتلّ مكّة، و كان قد علّق على الكعبة المقدّسة ثلاثمائة صنم أو يزيد عليها اتّخذتها القبائل آلهة يعبدونها من دون اللّه تعالى، كان منها نائلة و أساف و مناف و ذو 
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1- جواهر المطالب ١ : ٢٦٧.

2- صفة الصفوة ١ : ١٦٣. مسند أحمد ١ : ٨٤.

3- خزانة الأدب ٧ : ٢٢٤.

4- الروض المعطار : ٤٦٧. المفصّل في تأريخ العرب قبل الإسلام ٤ : ٤٥٤.




الخلصة و ذو الكنى و ذو الشرى و الأقيصر و نهم و سمير و غيرها(1)، و كان زعيم تلك الأصنام (هبل) و هو إله أبي سفيان أبو معاوية و جدّ يزيد، و كان من نحاس، و قد اوتد بأوتاد من حديد، فصعد الإمام على منكبي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فعالجه حتى تمكّن من قلعه و رمى به إلى الأرض و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يتلو قوله تعالى:

قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً(2).

ثمّ قذف الإمام ببقيّة الأصنام و بذلك تطهّر البيت الحرام من أصنام قريش و أوثانها، فقد حطّمها بطل الإسلام و قائد المسيرة الإسلامية نحو التحرّر، و قد تفتّحت آفاق الفكر العربي و انتبه الناس إلى ضلالها. يقول زيد بن نوفل:

تركت اللاّت و العزّى جميعا كذلك يفعل الجلد الصّبور

فلا العزّى ادين و لا ابنتيها و لا صنمي بني غنم أزور

و لا هبلا أزور و كان ربّا لنا في الدّهر إذ حلمي صغير(3)


نقش خاتم الإمام:

و لشدّة تعلّق الإمام عليه السّلام باللّه تعالى فقد كتب على خاتمه «اللّه الملك»(4).


اجتنابه للخضاب:

و لم يخضب الإمام عليه السّلام كريمته الشريفة لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله له: «إنّها تخضّب من دم رأسه»(5)، لقد آثر الخضاب بدم رأسه الشريف في سبيل اللّه تعالى.
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1- مستدرك الحاكم ٢ : ٣٦٦.

2- مستدرك الحاكم ٢ : ٣٦٦ ، الإسراء : ٨١.

3- القاموس الإسلامى ٤ : ٣٤٧.

4- جواهر المطالب : ٢٩٥.

5- وسائل الشيعة ١ : ٤٩٩.





دار سكناه:

و لمّا كان الإمام عليه السّلام في مكّة، كان مقيما مع أبيه أبي طالب في بيته، و محلّه معروف في الأوساط المكّية، و لمّا هاجر الإمام إلى يثرب بنى له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بيتا مجاورا للجامع النبوي الشريف و فتح له بابا عليه، و لمّا أمر النبيّ بإغلاق الأبواب المتّصلة بالجامع استثنى منها باب بيت الإمام تكريما و تعظيما له، و لمّا انتقل الإمام إلى الكوفة و اتّخذها عاصمة له لم يسكن في قصر الإمارة الذي بني مقرّا لرئيس الدولة أيام عمر، فقد امتنع من سكناه و قال: «قصر الخبالى لا أسكن فيه»، و جلس في بيت ابن اخته، ثمّ رحل عنه، و بنى له بيتا من الطين في الكوفة، و أحاطه بغرف من القصب... و بهذا العرض ينتهي بنا الحديث عن نشأته، و سنذكر المزيد من شئونه في البحوث الآتية. 
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عناصره النّفسيّة


اشارة
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ما من صفة كريمة أو نزعة شريفة يمتاز بها الإنسان و يسمو بها على غيره من الكائنات الحيّة إلاّ و هي من ذاتيات الإمام أمير المؤمنين، و من عناصره الفذّة التي لا يضارعه فيها أحد سوى أخيه و ابن عمّه الرسول محمّد صلّى اللّه عليه و آله.

لقد كان هذا الإمام الملهم العظيم بمكوّناته النفسية و الفكرية دنيا من الكمال و الفضائل التي لا حدّ لأبعادها... إنّه هبة اللّه تعالى لهذه الامّة مرشدا و هاديا بعد أخيه الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، فقد وهبه اللّه تعالى من الامتيازات و الخصائص، و فضّله على كثير من خلقه تفضيلا، و ليس في ذلك أيّ غلوّ، فإنّ كلّ من يقرأ سيرته و يلمّ ببعض أحواله و شئونه يؤمن بما ذكرناه.

و على أيّ حال فإنّا نلمح - بإيجاز - بعض خصائصه و مكوّناته النفسية و هي:


إيمانه الوثيق باللّه:

و الظاهرة الفذّة التي تميّز بها الإمام عليه السّلام أنّه كان من أعظم المسلمين إيمانا باللّه تعالى، و من أكثرهم معرفة به، و هو القائل:

«لو كشف الغطاء لي ما ازددت يقينا...».

و معنى ذلك أنّه لو تجلّى له اللّه تعالى بعظمته و رآه لما زاده ذلك يقينا بمعرفته و الإيمان به، و قد ناجى اللّه تعالى بإيمان قائلا:

«إلهي ما عبدتك خوفا من عقابك، و لا طمعا في ثوابك، و لكن وجدتك أهلا 
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للعبادة فعبدتك»(1).

إنّ هذا هو منتهى الإيمان، فقد كانت عبادته للّه تعالى عبادة المنيبين و العارفين لا عبادة تقليدية، و قد اثرت عنه من الخطب و الكلمات القصار في توحيد اللّه تعالى و تعظيمه و تنزيهه عن الشريك و غيره ما لم يؤثر عن غيره من ملوك المسلمين و زهّادهم و علمائهم... إنّه داعية اللّه تعالى الأكبر بعد أخيه و ابن عمّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فقد وهب حياته للّه تعالى، و جاهد في سبيله كأعظم ما يكون الجهاد، و كانت جميع أعماله خالصة لوجه اللّه تعالى لا يشوبها أيّة شائبة من أغراض الدنيا و متعها التي يؤول أمرها إلى التراب، و حدّثنا المؤرّخون عنه حينما صرع عمرو بن عبد ودّ العامري فارس العرب، فإنّه لم يجهز عليه لأنّه قد سبّه و أغلظ في شتمه، فغضب من ذلك، و لمّا سكن غضبه أجهز عليه، و قد سئل عن السبب في تأخيره لقتله، فأجاب:

«إنّي ما أحببت قتله انتقاما لسبّه لي فيفوت منّي الأجر و الثّواب، فلمّا سكن غضبي أجهزت عليه في سبيل اللّه تعالى». و هكذا كانت جميع أعماله و صنوف جهاده خالصة لوجه اللّه تعالى، لم يبتغ فيها إلاّ رضا اللّه تعالى، و قد ولج في أعنف الحروب و أشدّها محنة و أقساها بلاء دفاعا عن دين اللّه و نصرة لنبيّ اللّه.


إنابته للّه تعالى:

كان الإمام عليه السّلام من أعظم المنيبين للّه تعالى، و من أكثرهم خوفا منه، و قد حدّث أبو الدرداء عن شدّة إنابته للّه تعالى قال:

شهدت عليّ بن أبي طالب بشويحطات النجّار و قد اعتزل عن مواليه و اختفى ممّن يليه و استتر بمغيلات النخل، فافتقدته، و بعد عليّ مكانه، فقلت: لحق 
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بمنزله، فإذا أنا بصوت حزين و نغمة شجيّة، و هو يقول:

«إلهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك، و كم من جريرة تكرّمت عن كشفها بكرمك، إلهي إن طال في عصيانك عمري، و عظم في الصّحف ذنبي، فما أنا بمؤمّل غير غفرانك، و لا أنا براج غير رضوانك...».

و ذهل أبو الدرداء، و هام في تيارات من خشية اللّه، و راح يفتّش عن صاحب هذا الصوت، و لم يلبث حتى عرفه، و إذا به إمام المتّقين عليّ بن أبي طالب، فاستتر أبو الدرداء ليسمع بقيّة مناجاة الإمام، و راح الإمام يصلّي، فلمّا فرغ من صلاته توجّه بقلب منيب إلى الدعاء و البكاء من خشية اللّه تعالى، و كان ممّا ناجى به اللّه تعالى قوله:

«إلهي افكّر في عفوك فتهون عليّ خطيئتي، ثمّ أذكر العظيم من أخذك فتعظم عليّ بليّتي...».

ثمّ قال: «آه إن أنا قرأت في الصّحف سيّئة أنا ناسيها و أنت محصيها، فتقول:

خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته، و لا تنفعه قبيلته! يرحمه الملأ إذا اذن فيه بالنّداء... آه من نار تنضج الأكباد و الكلى، آه من نار نزّاعة للشّوى! آه من غمرة من ملهبات لظى...».

يقول أبو الدرداء: ثمّ انفجر الإمام عليه السّلام باكيا و خمد صوته، فسارعت إليه فوجدته كالخشبة الملقاة فحرّكته فلم يتحرّك، فقلت: إنّا للّه و إنّا إليه راجعون، مات و اللّه عليّ بن أبي طالب، فبادرت مسرعا إلى بيته أنعاه إلى أهله، فقالت زهراء الرسول سلام اللّه عليها:

«يا أبا الدّرداء، ما كان من شأنه؟...».

فأخبرتها بما رأيته، فقالت سيّدة النساء: 
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«هي و اللّه يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية اللّه...».

ثمّ أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق، و نظر إليّ و أنا أبكي فقال لي:

«ممّ بكاؤك يا أبا الدّرداء؟».

- ممّا أراه تنزله بنفسك.

فأجابه الإمام و هو غارق بالخشية من اللّه قائلا:

«يا أبا الدّرداء، كيف لو رأيتني و قد دعي بي إلى الحساب، و أيقن أهل الجرائم بالعذاب، و احتوشتني ملائكة غلاظ، و زبانية فظاظ، فوقفت بين يدي الملك الجبّار، قد أسلمني الأحياء، و رحمني أهل الدّنيا، لكنت أشدّ رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه خافية...».

و بهر أبو الدرداء ممّا رآه من إنابة الإمام و خشيته من اللّه تعالى و راح يقول: و اللّه ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله(1).

أ رأيتم هذا الإيمان الذي يمثّل التقوى و الخشية من اللّه تعالى؟ لقد كان هذا الإمام العظيم في جميع فترات حياته قد تعلّق قلبه و فكره باللّه تعالى، و سعى لكلّ ما يقرّبه إليه زلفى. و ممّا قاله ضرار لمعاوية في وصفه للإمام:

و لو رأيته في محرابه، و قد أرخى الليل سدوله و غارت نجومه و هو قابض على لحيته يتململ تململ السليم(2) و يبكي بكاء الحزين، و هو يقول: «يا دنيا، إليّ تعرّضت أم إليّ تشوّقت؟ هيهات هيهات، لا حاجة لي فيك، أبنتك ثلاثا(3) لا رجعة 
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1- أمالي الصدوق ٤٨ _ ٤٩. بحار الأنوار ٤١ : ١١ _ ١٢.

2- السليم : من لدغته الحيّة.

3- باينتك : أي طلّقتك طلاقا بائنا.




لي عليك». ثمّ يقول: «آه آه لبعد السّفر، و قلّة الزّاد، و خشونة الطّريق» و تأثّر معاوية و قال: حسبك يا ضرار، كذلك و اللّه كان عليّ (1).

و روى نوف شدّة خشيته من اللّه تعالى، قال: بتّ ليلة عند أمير المؤمنين عليه السّلام فكان يصلّي الليل كلّه، و يخرج ساعة بعد ساعة، فينظر إلى السماء، و يتلو القرآن، قال: فمرّ بي بعد هدء من الليل فقال:

«يا نوف، أ راقد أنت أم رامق؟».

بل رامق أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين.

فالتفت إليه الإمام و هو يقول بصوت خافت:

«يا نوف، طوبى للزّاهدين في الدّنيا، الرّاغبين في الآخرة، اولئك الّذين اتّخذوا الأرض بساطا، و ترابها فراشا، و ماءها طيبا، و القرآن دثارا، و الدّعاء شعارا، و قرضوا من الدّنيا تقريضا، على منهاج عيسى بن مريم. إنّ اللّه عزّ و جلّ أوحى إلى عيسى بن مريم: قل للملإ من بني إسرائيل: لا يدخلوا بيتا من بيوتي إلاّ بقلوب طاهرة، و أبصار خاشعة، و أكفّ نقيّة، و قل لهم: اعلموا إنّي غير مستجيب لأحد منكم دعوة من خلقي في قلبه مظلمة...»(2).

إنّ هذه الإنابة تبهر العقول، إنّها إنابة العارفين باللّه تعالى الذين ملئت نفوسهم إيمانا و خشية و إخلاصا للّه تعالى، و لا شكّ في أنّ الإمام عليه السّلام هو إمام المتّقين و سيّد العارفين الذي غذّاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بإيمانه و تقواه، فصار صورة صادقة عنه.

و قد روى المؤرّخون صورا مذهلة عن خشية الإمام و إنابته إلى اللّه تعالى، فقد 
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1- بحار الأنوار ٤١ : ١٥. أمالي الصدوق : ٣٧١.

2- بحار الأنوار ٤١ : ١٦. الخصال ١ : ١٦٤.




رووا أنّه حينما كان في أشدّ الأهوال و أعنفها في صفّين كان يقيم الصلاة في وسط المعركة و سهام الأعداء تأخذه يمينا و شمالا، و هو غير حافل بها لأنّ مشاعره و عواطفه قد تعلّقت باللّه تعالى(1). و كان الإمام زين العابدين و سيّد الساجدين عليّ ابن الحسين عليه السّلام إذا أخذ كتاب عليّ و نظر ما فيه من عبادته قال: من يطيق هذا، خصوصا في حال صلاته فإنّه يتغيّر لونه. و ما أطاق أحد أن يعمل مثل عبادته إلاّ عليّ بن الحسين عليه السّلام(2).

و قد روى أبو جعفر، قال: دخلت على أبي عليّ بن الحسين فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد، قد اصفرّ لونه من السهر، و رمضت عيناه من البكاء، و دبرت جبهته، و انخرم أنفه من السجود، و ورمت ساقاه و قدماه من الصلاة، قال أبو جعفر: فلم أملك نفسي حين رأيته بتلك الحالة و هو يبكي فبكيت رحمة له، فالتفت إليّ فقال: أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة عليّ بن أبي طالب فأعطيته فقرأ فيها شيئا يسيرا، ثمّ تركها من يده تضجّرا، و قال: من يقوى على عبادة عليّ بن أبي طالب(3).


العصمة من الذنوب:

و ظاهرة اخرى من نزعات الإمام عليه السّلام و ذاتياته العصمة من كلّ إثم و رجس، فلم يقترف - بإجماع المؤرّخين - أي ذنب أو خطيئة، و لم يشذّ عن سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في هديه و سلوكه، و قد حاول ابن عوف بعد اغتيال عمر أن يقلّده الخلافة و شرط عليه أن يسير بسيرة الشيخين في حكومته فأبى و امتنع، و أصرّ على متابعة الكتاب و السنّة، و لو كان من عشّاق الملك و هواة السلطان لأجاب إلى ذلك، و لمّا أصر عليه الخوارج أن يعلن التوبة لينضمّوا تحت لوائه فأبى لأنّهم هم الذين اقترفوا 
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1- وقعة صفّين : ١٣٣.
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الإثم و أرغموا الإمام على قبول التحكيم، و لو كان يروم السلطة لأجابهم إلى ذلك.

و على أي حال فقد صدرت منه مجموعة من الكلمات تدلّ - بوضوح - على عصمته، كان منها ما يلي:

1 - قال عليه السّلام:

«و اللّه لو أعطيت الأقاليم السّبعة بما تحت أفلاكها، على أن أعصي اللّه جلب شعيرة أسلبها من فم نملة ما فعلت».

و هذه هي العصمة التي تقول بها الشيعة، و تضفيها على أئمّتهم.

2 - قال عليه السّلام:

«و اللّه لأن أبيت على حسك السّعدان(1) مسهّدا، أو أجرّ في الأغلال مصفّدا، أحبّ إليّ من أن ألقى اللّه و رسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد، و غاصبا لشيء من الحطام»(2).

أ ليست هذه هي العصمة؟ أ ليست هذه هي الطهارة من الرجس و آثام الحياة؟ أ ليست هذه هي ملكة العدالة التي تبلغ بالإنسان إلى قمّة الإيمان و التقوى؟ 3 - قال عليه السّلام:

«و إنّما هي نفسي أروضها بالتّقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، و تثبت على جوانب المزلق(3). و لو شئت لاهتديت الطّريق، إلى مصفّى هذا 

ص:101





1- الحسك : الشوك. السعدان : نبت له شوك ترعاه الإبل.

2- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٣ : ٨٠.

3- المزلق : الصراط.




العسل، و لباب هذا القمح، و نسائج هذا القزّ. و لكن هيهات أن يغلبني هواي، و يقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة - و لعلّ بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص، و لا عهد له بالشّبع - أو أبيت مبطانا و حولي بطون غرثى و أكباد حرّى، أو أكون كما قال القائل:

و حسبك داء أن تبيت ببطنة و حولك أكباد تحنّ إلى القدّ

أ أقنع من نفسي بأن يقال: هذا أمير المؤمنين، و لا أشاركهم في مكاره الدّهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش!»(1).

أ ليس هذا هو نكران الذات الذي هو عين العصمة من كلّ إثم من مآثم الحياة.

4 - قال عليه السّلام:

«و اللّه لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم».

فإذا كانت الدنيا عنده بهذه الحقارة و الضعة كيف يقترف الذنوب للظفر بملاذها و خيراتها.

5 - قال عليه السّلام:

«و إنّي لعلى بيّنة من ربّي، و منهاج من نبيّي، و إنّي لعلى الطّريق الواضح ألقطه لقطا».

لقد كان على الطريق الواضح الذي لا التواء و لا منعطفات فيه، و هو عين العصمة التي من ذاتيات الإمام عليه السّلام.

6 - قال عليه السّلام:

«ما كذبت و لا كذّبت، و لا ضللت و لا ضلّ بي».
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1- نهج البلاغة ٣ : ٣.




7 - قال عليه السّلام:

«إنّي لم أردّ على اللّه و لا على رسوله ساعة قطّ».

8 - قال عليه السّلام:

«فو الّذي لا إله إلاّ هو إنّي لعلى جادّة الحقّ، و إنّهم لعلى مزلّة الباطل».

و تجسّدت العصمة بجميع صورها و مفاهيمها في أقوال الإمام و سلوكه و نزعاته.


زهده:


اشارة

من ذاتيات إمام المتّقين، و من أبرز عناصره الزهد التامّ في الدنيا، و الرفض الكامل لجميع مباهجها و زينتها، لقد سيطر على نفسه و عوّدها البؤس و الحرمان، و حمّلها من أمره رهقا، فلم يستجب لأي متعة من متع الحياة، و لم ينعم بأي نعمة من نعيمها، فكان أزهد الناس كما يقول عمر بن عبد العزيز(1).

و لمّا آلت إليه الخلافة و أشرقت الدنيا بحكومته التي هي امتداد لحكومة الرسول صلّى اللّه عليه و آله، طلّق الدنيا ثلاثا و عاش في أرباض يثرب و الكوفة عيشة البؤساء و الفقراء، فلم يبن له دارا، و لم يلبس من أطائب الثياب و إنّما كان يلبس لباس الفقراء، و يأكل أكلهم، و قد قيل له في ذلك فأجاب: «لئلا يتبيّغ بالفقير فقره!» و هكذا انصرف عن الدنيا، و لم يعد لملاذها و منافعها أي ظلّ عليه.



صور مذهلة من زهده:

اشارة
و ذكر المؤرّخون و الرواة صورا رائعة و مذهلة من زهد الإمام عليه السّلام كان منها ما يلي:
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1- تاريخ دمشق ٣ : ٢٥٢. جواهر المطالب ١ : ٢٧٦.




1 - لباسه:
و لم يعن الإمام عليه السّلام بلباسه، و إنّما كان يلبس أخشن الثياب، و هذه بعض البوادر التي حكيت عنه:

أ - روى عمر بن قيس قال: رئي عليّ و عليه إزار مرقوع فعوتب عليه، فقال:

«يقتدي به المؤمن، و يخشع له القلب»(1).

ب - روى أبو إسحاق السبيعي، قال: كنت على عنق أبي و أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب يخطب، و هو يتروّح بكمّه، فقلت: يا أبه، أمير المؤمنين يجد الحرّ؟ فقال: لا يجد حرّا و لا بردا، و لكنّه غسل قميصه و هو رطب، و لا له غيره فهو يتروّح به»(2).

ج - روى أبو حيّان التميمي عن أبيه، قال: رأيت عليّا على المنبر يقول:

«من يشتري منّي سيفي هذا؟ فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته».

فقام إليه رجل فقال له: أنا اسلفك ثمن إزار... و علّق على ذلك عبد الرزاق فقال: لقد فعل الإمام ذلك و كانت الدنيا إذ ذاك بيده إلاّ الشّام(3)

د - روى عليّ بن الأقمر قال: رأيت عليّا و هو يبيع سيفا له في السوق و يقول:

«من يشتري منّي هذا السّيف، فو الّذي فلق الحبّة لطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و لو كان عندي ثمن إزار ما بعته»(4).
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1- صفة الصفوة ١ : ١٦٨. المناقب ١ : ٣٦٦ ، وفيه زيادة : « وتذلّ به النفس ».

2- الغارات ١ : ٩٩.

3- الاستيعاب ( المطبوع على هامش الإصابة ) ٢ : ٤٩. جواهر المطالب : ٢٨٤.

4- صفة الصفوة ١ : ١٦٨.




ه - ذكر الرواة: أنّه لم يكن للإمام إلاّ قميص واحد لا يجد غيره في وقت الغسل(1).

و - أتى الإمام عليه السّلام سوق البزّازين ليشتري ثوبا له فوقف على تاجر فعرفه، فأراد مسامحته ليتقرّب إليه، فانصرف عنه و لم يشتر منه، و وقف على غلام لم يعرفه فاشترى منه ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم، و الآخر بدرهمين، فقال لقنبر:

«خذ الّذي بثلاثة دراهم».

فقال له قنبر: أنت أولى به، إنّك تصعد المنبر و تخطب الناس، فردّ عليه الإمام و قال له:

«أنت شابّ، و لك شرخ الشّباب، و أنا أستحي من ربّي أن أتفضّل عليك»(2).

ز - اشترى الإمام عليه السّلام قميصا بثلاثة دراهم، و قال: «الحمد للّه هذا من رياشه»، أي من ستره(3).

ح - روى هارون بن عنترة قال: دخلت على عليّ في الخورنق، و هو يرعد من البرد، و عليه سمل قطيفة، فقلت:

يا أمير المؤمنين، إنّ اللّه قد جعل لك و لأهل بيتك نصيبا في هذا المال، و أنت تصنع بنفسك ما تصنع؟ فقال:

«و اللّه! ما أرزؤكم شيئا من مالكم، و إنّها لقطيفتي الّتي خرجت بها من منزلي بالمدينة»(4).
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1- المناقب ١ : ٣٦٦.

2- الغارات ١ : ١٠٦.

3- أمالي المرتضى ١ : ٣٥٣. النجوم الزاهرة ١ : ٣٥٣.

4- حلية الأولياء ٣ : ٢٣٦.




ط - اشترى الإمام عليه السّلام ثوبا فأعجبه فكره أن يلبسه، و بادر فتصدّق به(1).

ي - خطب الإمام عليه السّلام على أهل الكوفة، فقال لهم: «دخلت بلادكم بإسمالي هذه و راحلتي هذه، فإذا خرجت من بلادكم بغير ما دخلت فإنّي من الخائنين» (2)! ك - ذكر الرواة أنّ الإمام في أيام خلافته لم يكن عنده قيمة ثلاثة دراهم ليشتري بها إزارا أو ما يحتاج إليه، ثمّ يدخل بيت المال فيقسّم كلّ ما فيه على الناس، ثمّ يصلّي فيه، و يقول: «الحمد للّه الّذي أخرجني منه كما دخلته»(3).

هذه بعض البوادر من زهده في لباسه، و قد توفّي و ليس عنده من الثياب غير الثوب الذي عليه... و من الجدير بالذكر أن نلقي نظرة على ما تركه ملوك بني العباس، فقد توفّي هارون الرشيد و خلّف أربعة آلاف عمامة مطرّزة ما عدا الثياب التي خلّفها، فضلا عن الأموال التي خلّفها في خزائنه، و هكذا غيره من ملوك الأمويّين و العبّاسيّين، الّذين لا يمثّلون إلاّ جانب الترف و النهب لأموال المسلمين، و من المؤكّد أنّهم لا علاقة لهم بالسياسة الاقتصادية التي تبنّاها الإسلام.

2 - طعامه:
و امتنع الإمام عليه السّلام من تناول ألوان الأطعمة، و اقتصر على ما يسدّ الرمق من الأطعمة البسيطة كالخبز و الملح، و ربّما تعدّاه إلى اللبن أو الخلّ، و كان في أيام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يربط الحجر على بطنه من الجوع(4)، و كان قليل التناول للحم، و قد قال: «لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوانات»، و يقول ابن أبي الحديد: إنّه ما شبع 
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1- المناقب ١ : ٣٦٦.

2- المصدر السابق : ٣٦٧.

3- المصدر السابق : ٣٦٤.

4- مسند أحمد ٢ : ٣٥١ ، رقم الحديث ١٣٦٧.




من طعام قطّ، و قد اتي له بفالوذج(1)، فلمّا وضع بين يديه، قال: «إنّه طيّب الرّيح، حسن اللّون، طيّب الطّعم، و لكن أكره أن أعوّد نفسي ما لم تعتد»(2). و قد روى الإمام أبو جعفر عليه السّلام قال: «أكل عليّ من تمر دقل(3) ثمّ شرب عليه الماء، و ضرب يده على بطنه و قال: من أدخله بطنه النار فأبعده اللّه»، ثمّ تمثّل:

«فإنّك مهما تعط بطنك سؤله و فرجك نالا منتهى الذّمّ أجمعا»(4)

و روى عبد الملك بن عمير قال: حدّثني رجل من ثقيف أنّ عليّا عليه السّلام استعمله على عكبرا، قال: و لم يكن السواد يسكنه المصلّون، و قال لي: «إذا كان عند الظّهر فرح إليّ»، فرحت إليه فلم أجد عنده حاجبا يحبسني عنه دونه، فوجدته جالسا و عنده قدح و كوز من ماء فدعا بظبية(5) فقلت في نفسي: لقد أمنني حتى يخرج إليّ جواهرا - و لا أدري ما فيها - فإذا عليها خاتم فكسر الخاتم فإذا فيها سويق، فأخرج منها فصبّ في القدح فصبّ عليه ماء فشرب و سقاني، فلم أصبر فقلت:

يا أمير المؤمنين، أتصنع هذا بالعراق، و طعام العراق أكثر من ذلك؟ قال: «أما و اللّه! ما أختم عليه بخلا، و لكنّي ابتاع قدر ما يكفيني فأخاف أن يفنى فيصنع من غيره، و إنّما حفظي لذلك، و أكره أن ادخل بطني إلاّ طيّبا»(6).

و هكذا كان رائد العدالة الإسلامية متحرّجا في طعامه كأشدّ ما يكون التحرّج، و قد تحدّث الإمام عليه السّلام عن زهده و إعراضه عن الدنيا بقوله:
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1- الفالوذج : حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل ، والكلمة فارسية.

2- حلية الأولياء ١ : ٨١. كنز العمّال ١٥ : ١٦٤.

3- الدقل : أردأ التمر.

4- كنز العمّال ٢ : ٢٦١.

5- الظبية : جراب صغير.

6- حلية الأولياء ١ : ٨٢. الرياض النضرة ٢ : ٢٣٥.




«فو اللّه ما كنزت من دنياكم تبرا، و لا ادّخرت من غنائمها وفرا، و لا أعددت لبالي ثوبي طمرا، و لا حزت من أرضها شبرا، و لا أخذت منه إلاّ كقوت أتان دبرة».

و من المؤكّد أنّ الإمام عليه السّلام لم ينل من أطائب الطعام حتى وافاه الأجل المحتوم، فقد أفطر في آخر يوم من حياته في شهر رمضان على خبز و جريش ملح، و أمر برفع اللبن الذي قدّمته له بنته الزكية أمّ كلثوم(1)، و هو في نفس الوقت كان يدعو اليتامى فيطعمهم العسل حتى قال بعض أصحابه: وددت أنّي كنت يتيما(2)، و روى عبد اللّه بن رزين قال: دخلت على عليّ بن أبي طالب يوم الأضحى فقرّب إلينا حريرة فقلت: أصلحك اللّه، لو قرّبت إلينا من هذا البطّ - يعني الوزّ - فإنّ اللّه عزّ و جلّ قد أكثر الخير، فقال:

«يا ابن رزين، إنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: لا يحلّ للخليفة من مال اللّه إلاّ قصعتان، قصعة يأكلها هو و أهله، و قصعة يضعها بين يدي النّاس»(3). و قد سار على هذا المنهج المشرق لأنّه إمام المسلمين و له خطته الخاصّة في الزهد، لا يشاركه فيها أحد من أبناء الشعب، و من أمثلة ذلك أنّه شكا إليه الربيع بن زياد الحارثي أخاه قائلا: اعدني على أخي عاصم.

«ما باله؟».

لبس العباءة يريد النسك... فأمر الإمام بإحضاره، فلمّا مثل بين يديه رآه الإمام مؤتزرا بعباءة مرتديا باخرى، شعث الرأس و اللحية، فعبس الإمام بوجهه و قال له بعنف:

«أ ما استحييت من أهلك؟ أ ما رحمت ولدك؟ أ ترى أنّ اللّه أباح لك الطّيّبات، 

ص:108





1- منتهى الآمال ١ : ٣٣٤.

2- بحار الأنوار ٤١ : ٢٩.

3- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٧٨.




و هو يكره أن تنال منها شيئا، بل أنت أهون على اللّه، أ ما سمعت اللّه يقول في كتابه:

وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ. فِيها فاكِهَةٌ وَ النَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ. وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحانُ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ. خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخّارِ. وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ. بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ (1) أ فترى أنّ اللّه أباح هذه لعباده إلاّ ليبتذلوه، و يحمدوا اللّه تعالى عليه فيثيبهم، و إنّ ابتذالك نعم اللّه بالفعل خير منه بالمقال...».

و بادر عاصم قائلا: فما بالك في خشونة مأكلك، و خشونة ملبسك، فإنّما تزيّنت بزينتك؟ فردّ عليه الإمام قائلا:

«ويحك إنّ اللّه فرض على أئمّة الحقّ أن يقدّروا أنفسهم بضعفة النّاس»(2).

لقد زهد الإمام عليه السّلام في الدنيا في جميع فترات حياته خصوصا لمّا تولّى السلطة العامّة للمسلمين، فقد تجرّد تجرّدا تامّا من جميع رغباتها، و من أمثلة زهده ما رواه صالح بن الأسود قال: رأيت عليّا قد ركب حمارا و أدلى رجليه إلى موضع واحد، و هو يقول: «أنا الّذي أهنت الدّنيا»(3)، أجل و اللّه يا رائد العدل لقد أهنت الدنيا، و احتقرت جميع مباهجها و زينتها، فقد أتتك الدنيا و تقلّدت أسمى مركز فيها، فلم تحفل بها، و لم تعر لسلطتها أي بال، فسلام اللّه عليك يا إمام المتّقين.


بطولته النادرة:

من مظاهر شخصيّة الإمام عليه السّلام بطولته النادرة التي استوعبت - بفخر و شرف - 
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جميع لغات الأرض، و صارت مضرب الأمثال و انشودة الأبطال في كلّ زمان و مكان، فهو بطل الإسلام دون منازع، لا يعرف المسلمون سيفا كسيف عليّ في إطاحته لرؤوس المشركين و أعلام الملحدين، و هو الذي أذلّ طغاة القرشيّين، و سحق كبرياءهم، و دمّر غلواءهم، و مواقفه المشرّفة في واقعة بدر و احد و الأحزاب و غيرها تدلّل - بوضوح - على أنّ الإسلام قام بجهوده و جهاده، و لو لا مواقفه الحاسمة لما أبقت القوى القرشية الضالّة أثرا للإسلام.

و على أي حال لقد كان الإمام حتف المشركين، و عدوّهم الألدّ بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و لو لا جهاده و قوّة بأسه و صلابة موقفه لما قام الإسلام على سوقه عبل الذراع، و لقضت عليه قريش في أوّل بزوغ نوره، و قد شاعت في جميع الأوساط شجاعته، و راح الناس يتحدّثون عنها بإعجاب، و قد قيل للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله إنّ أفرس الناس عمرو بن معدي كرب، فردّ عليهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ أفرس النّاس عليّ بن أبي طالب»(1).

و قد شبّه السيّد الحميري بطولة الإمام و شجاعته بالريح العاتية التي أخذت قوم عاد بقوله:

إذا أتى معشرا يوما أنامهم إنامة الرّيح في تدميرها عادا(2)

يقول ابن أبي الحديد: و أمّا الشجاعة فإنّه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله، و محا اسم من يأتي بعده، و مقاماته في الحرب مشهورة تضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة. و هو الشجاع الذي ما فرّ قطّ، و لا ارتاع من كتيبة، و لا بارز أحدا إلاّ قتله، و لا ضرب ضربة قطّ فاحتاجت الاولى إلى الثانية.
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و في الحديث: «كانت ضرباته وترا»(1). و لمّا دعا معاوية إلى المبارزة ليستريح الناس من الحرب بقتل أحدهما، قال له عمرو: لقد أنصفك، فقال معاوية: ما غششتني منذ صحبتني إلاّ اليوم، أ تأمرني بمبارزة أبي الحسن و أنت تعلم أنّه الشجاع المطرق، أراك طمعت في امارة الشام بعدي.. و كانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته، فأمّا قتلاه فافتخار رهطهم بأنّه عليه السّلام قتلهم أظهر و أكثر.

قالت اخت عمرو بن عبد ودّ ترثيه:

لو كان قاتل عمرو غير قاتله بكيته ما أقام الرّوح في جسدي

لكنّ قاتله من لا نظير له و كان يدعى أبوه بيضة البلد(2)

و جملة الأمر أنّه احتلّ الصدارة في شجعان العالم، و أنّ شجاعته النادرة كانت في نصرة الإسلام، و نصرة المظلومين، و المعذّبين في الأرض.

و من مظاهر شجاعته أنّه كان يخرج في أيام صفّين وحده بغير حماية فقيل له:

تقتل أهل الشام بالغداة و تظهر بالعشي في إزار و رداء؟ فقال عليه السّلام: «بالموت تخوّفوني؟ فو اللّه ما ابالي سقطت على الموت أم سقط عليّ!»(3) إنّه كان على بيّنة من دينه، فقد سخر من الموت و هزأ بالحياة؛ لأنّه عاش مجاهدا طيلة حياته.


قوّته الهائلة:

وهب اللّه تعالى للإمام عليه السّلام قوّة هائلة، و قوّة نفسية مذهلة، استطاع بهما أن 
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يلحق العار و الهزيمة بالقرشيّين، و يهزم اليهود الذين كانوا يمدّون القرشيّين بالمال و السلاح لإخماد نور الإسلام، و من قوّته أنّه إذا أمسك بذراع رجل كأنّما أمسك نفسه، و لم يستطع أن يتنفّس(1)، و كان في صباه يصارع كبار اخوته و صغارهم و كبار بني عمّه و صغارهم فيصرعهم، و كان أبوه يقول: ظهر عليّ فسمّاه ظهيرا، فلمّا ترعرع كان يصارع الرجل الشديد فيصرعه و يعلو بالجبار بيده و يجذبه و يقتله، و ربّما قبض على مراق بطنه و رفعه في الهواء، و ربّما يلحق الحصان الجاري فيصدمه و يردّه على عقبيه(2)، و هو الذي قلع باب خيبر و جعلها جسرا على الخندق فعبر عليها الجيش الإسلامي، ثمّ رماها مسافة أذهلت العسكر و صارت احدوثة الناس في جميع مراحل تاريخهم، و هي من الأسباب التي دعت أن يذهب فريق من محبّي الإمام عليه السّلام إلى القول بإلهيّته.


حلمه:


اشارة

كان الإمام عليه السّلام من أحلم الناس، و من أكثرهم كظما لغيظه، فلم يثأر من أي أحد اعتدى عليه أو أساءه، و إنّما كان يقابلهم بالصفح و الإحسان كشأن أخيه و ابن عمّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله، الذي قابل المعتدين عليه بالصفح، و قد قال لأهل مكّة و هم من ألدّ أعدائه، الذين ما تركوا لونا من ألوان الاعتداء إلاّ صبّوه عليه: «اذهبوا فقد عفوت عنكم فأنتم الطّلقاء»، على هذا المنهج سار وصيّه و باب مدينة علمه، فقابل أعداءه و خصومه بالصفح و الإحسان الجميل.



بوادر من حلمه:

و هذه لمحات من بوادر حلمه تنمّ عن نفسه العظيمة التي خلقها اللّه لتكون 

ص:112







1- بحار الأنوار ٤١ : ٢٧٦.

2- بحار الأنوار ٤١ : ٢٧٥. مناقب آل أبي طالب ١ : ٤٣٩.




مشكاة نور لعباده تهديهم للتي هي أقوم، و هي كما يلي:

1 - دعا الإمام عليه السّلام غلاما له فلم يجبه، ثمّ دعاه مرّة ثانية و ثالثة فلم يجبه، فقام إليه و قال له:

«ما حملك على ترك إجابتي؟».

فردّ عليه الغلام:

- كسلت عن إجابتك، و أمنت عقوبتك..

و امتلأ قلب الإمام سرورا، و قال عليه السّلام: «الحمد للّه الّذي جعلني ممّن يأمنه خلقه، امض فأنت حرّ لوجه اللّه تعالى»(1).

2 - قصده أبو هريرة، و كان معروفا بانحرافه عنه، و متجاهرا ببغضه، فسأله حاجة فقضاها له، فعاتبه بعض أصحابه على ذلك فقال عليه السّلام:

«إنّي لأستحي أن يغلب جهله حلمي، و ذنبه عفوي، و مسألته جودي»(2).

3 - كان ابن الكوّاء الخارجي، و هو من الممسوخين يجاهر بشتم الإمام و يعلن سبّه أمامه، فلم يقابله بالمثل، و لا تعرّض لنقمته، و قد تلا عليه الآية أمام الناس:

وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ(3)، و أعاد عليه الآية، فأجابه الإمام فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ(4)، و لم يتّخذ معه الإجراءات الصارمة فيوعز إلى الشرطة باعتقاله و تأديبه.
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4 - و كان من عظيم حلمه أنّه ظفر بعائشة بعد فشلها في حرب الجمل، و هي من ألدّ أعدائه، و معها مروان بن الحكم، و عبد اللّه بن الزبير، و غيرهما من الحاقدين عليه، الذين أشعلوا نار الحرب، و أعلنوا التمرّد و العصيان المسلّح على حكومته، فعفا عنهم جميعا، و سرّح عائشة سراحا جميلا، و جهّزها جهازا حسنا.

و هكذا كانت سيرته الصفح و الإحسان ليقلع نزعات الحقد و الشرّ من نفوسهم.

يقول ابن أبي الحديد عن حلم الإمام:

و أمّا الحلم و الصفح فكان أحلم الناس عن مذنب، و أصفحهم عن مسيء، و قد ظهر حجّة ما قلناه يوم الجمل حيث ظفر بمروان بن الحكم و كان من أعدى الناس، و أشدّهم بغضا له، فصفح عنه.

و كان عبد اللّه بن الزبير يشتمه على رءوس الأشهاد، و خطب يوم البصرة فقال: قد أتاكم الوغد اللئيم عليّ بن أبي طالب، و كان عليّ يقول:

«ما زال الزّبير رجلا منّا أهل البيت حتّى شبّ عبد اللّه»، فلمّا ظفر به يوم الجمل صفح عنه، و قال له: «اذهب فلا أرينّك» و لم يزد على ذلك.

و ظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكّة، و كان له عدوّا فأعرض عنه، و لم يقل له شيئا(1).

و من عظيم حلمه و صفحه أنّ معاوية لمّا زحف لحرب الإمام و استولى على الماء اعتبر ذلك أوّل الظفر، فلمّا جاء الإمام مع جيشه وجد حوض الفرات قد احتلّته جيوش معاوية، فطلب منهم أن يسمحوا لجيشه بالتزوّد من الماء، فقالوا له:

لا و اللّه و لا قطرة حتى تموت ظمأ كما مات ابن عفّان، فلمّا رأى ذلك أمر جيشه باحتلال الفرات، فاحتلّته قوّاته و ملكوا الماء، و سار أصحاب معاوية في البيداء 
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لا ماء لهم، فقال أصحاب الإمام له: امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوك، و لا تسقهم منه قطرة واحدة، و اقتلهم بسيوف العطش، و خذهم قبضا بالأيدي، فلا حاجة لك في الحرب، فقال:

«لا و اللّه لا اكافئهم بمثل فعلهم، افسحوا لهم عن الشّريعة ففي حدّ السّيف ما يغني عن ذلك»(1).

6 - و من عظيم عفوه أنّه في يوم من أيام صفّين ظفر بأعدى أعدائه و هو عمرو ابن العاص العقل المدبّر في حكومة معاوية، فلمّا رأى هذا الجبان الماكر أنّ الإمام قد أقبل عليه بسيفه أخرج عورته، فخجل الإمام و أشاح بوجهه عنه ترفّعا.


صبره:

من أبرز صفات الإمام عليه السّلام الخلود إلى الصبر، و عدم الجزع على ما ألمّ به من محن الدنيا، و كوارث الأيام، و كان من أشدّها هولا، و أعظمها محنة فقده لأخيه و ابن عمّه الذي عاش في ذرى عطفه سيّد الكائنات الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، لقد فقد بموته كلّ أمل له في الحياة، و طافت به الأزمات يتبع بعضها بعضا، و كان من أفجعها و أقساها و أشدّها بلاء هجوم القوم عليه في عقر داره، و إخراجه ملبّبا بحمائل سيفه ليبايع أبا بكر، و قوبل بمنتهى الصرامة و القسوة، و تنكّر القوم لمركزه الرفيع، و عظيم جهاده في الإسلام، و أنّه أخو نبيّهم، و أبو سبطيه، و باب مدينة علمه، فأقصوه عن مقامه، و استعملوا معه جميع ألوان الشدّة التي سنذكرها في فصول هذا الكتاب.

و من المحن الشاقّة التي عاناها الإمام فقده لسيّدة نساء العالمين زهراء 
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الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فلم تمض أيام معدودة حتى فجع بفقدها، و هي في فجر الصبا و روعة الشباب، و قد التاع و حزن على فقدها كأشدّ ما يكون الحزن، و بقي في أرباض بيته صابرا محتسبا يسامر الهموم و الأحزان بمعزل تامّ عن الامّة سياسيا و اجتماعيا، قد خمدت طاقاته و مواهبه و حرمت الامّة من علومه، لم يشارك الخلفاء في أي أمر من امور الدولة اللّهمّ إلاّ إذا ألمّت بهم مسألة لا يهتدون لحلّها فزعوا إليه ليكشف لهم ما جهلوه، حتى شاعت كلمة عمر: لو لا عليّ لهلك عمر.

و لمّا آلت الخلافة إلى عثمان بن عفّان عميد الاسرة الاموية استبدّ بامور المسلمين، و ارتكب الأحداث الجسام لذا عمد المسلمون إلى قتله، و هرعوا إلى الإمام عليه السّلام ليتولّى قيادة الامّة و يعيد حكم الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سياسته المشرقة بين المسلمين، فامتنع الإمام من إجابتهم لعلمه بفساد الأوضاع الاجتماعية، و ما سيعانيه من الأزمات و المصاعب، فأصرّوا عليه و هدّدوه إن لم يستجب لهم، فأجابهم على كره، فقام بالأمر باسطا للعدل ناشرا للحقّ، و بايعته الجماهير، و عمّت الفرحة الكبرى جميع الأوساط إلاّ الاسر القرشيّة، فقد فزعت كأشدّ ما يكون الفزع، فقد خافت عل مصالحها و نفوذها الذي ظفرت به في أيام الخلفاء، فهبّت للإطاحة بحكومة الإمام، فكانت واقعة الجمل و صفّين، ثمّ تتابعت عليه الرزايا و الخطوب، و هو صابر يحتسب حتى لاقى ربّه شهيدا محتسبا في بيت من بيوت اللّه، فأي صبر و أي بلاء مثل هذا الصبر و البلاء؟


تواضعه:


اشارة

من ذاتيات الإمام عليه السّلام و نزعاته التواضع، و لكن لا للأغنياء و المتكبّرين، و إنّما للفقراء و المستضعفين، فكان يخفض لهم جناح البرّ و المودّة، و قد ضارع بذلك أخاه و ابن عمّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فقد كان للمؤمنين أبا و للفقراء أخا..

و نعرض فيما يلي لبعض ما اثر عن الإمام عليه السّلام. 
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شذرات من تواضعه:

و هذه شذرات معطّرة بهدي الإمام عليه السّلام من تواضعه:

1 - وفد عليه رجل مع ابنه فرحّب بهما و أجلسهما في صدر المجلس، ثمّ أمر لهما بطعام، و بعد الفراغ منه بادر الإمام فأخذ الإبريق ليغسل يد الأب ففزع الرجل، و قال:

كيف يراني اللّه و أنت تصبّ الماء على يدي؟ فأجابه الإمام عليه السّلام برفق و لطف:

«إنّ اللّه يراني أخاك الّذي لا يتميّز منك، و لا يتفضّل عنك، و يزيدني بذلك منزلة في الجنّة».

أيّ روح ملائكية هذه الروح؟ و أيّ سموّ في الذات هذا السموّ؟ و انصاع الرجل إلى كلام الإمام عليه السّلام، فصبّ الماء على يده، و لمّا فرغ ناول الإبريق إلى ولده محمّد بن الحنفية، و قال له:

«يا بنيّ، لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت الماء على يده، و لكنّ اللّه يأبى أن يسوّي بين الابن و أبيه».

و قام محمّد فغسل يد الولد(1)، و هذه الأخلاق العلوية مقتبسة من أخلاق الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله الذي امتاز على سائر النبيّين بمكارم أخلاقه.

2 - اجتاز الإمام في رجوعه من صفّين على دهّاقين الأنبار فقابلوه بمزيد من التعظيم و التكريم، و صنعوا له كما يصنعون للملوك و الامراء، فأنكر الإمام عليهم 
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ذلك و قال لهم: «و اللّه! ما ينتفع بهذا امراؤكم، و إنّكم لتشقّون به على أنفسكم، و تشقّون به على آخرتكم. و ما أخسر المشقّة وراءها العقاب، و ما أربح الرّاحة معها الأمان من النّار»(1).

3 - من تواضعه أنّه خرج راكبا فسار معه أصحابه، فالتفت إليهم:

«أ لكم حاجة؟».

- لا، و لكن نحبّ أن نمشي معك.

فنهاهم عن ذلك، و أمرهم بالانصراف إلى منازلهم قائلا:

«ارجعوا... النّعال خلف أعقاب الرّجال مفسدة لقلوب النّوكى(2)»(3).

حقّا إنّ هذه الأخلاق أخلاق الأنبياء العظام و أوصياءهم، و قد مثّلها بسيرته و سلوكه سيّد الأوصياء و إمام المتّقين و الأخيار، و ذكر الرواة صورا مشرقة بالشرف و الكرامة من تواضعه أيام خلافته نعرض لها عند البحث عن حكومته.


عيادته المرضى:

من معالي أخلاق الإمام عليه السّلام عيادته للمرضى، و كان يحفّز أصحابه على ذلك، و يحثّهم على هذه الظاهرة، فقد قال لهم: «من أتى أخاه المسلم يعوده مشى في خرافة الجنّة(4)، فإذا جلس غمرته الرّحمة»(5).

ص:118






1- المناقب ١ : ٣٧٢.

2- النوكى : الحمقى.

3- ربيع الأبرار ٤ : ١٣١.

4- خرافة الجنّة : ثمارها.

5- ربيع الأبرار ٤ : ١٢٧.




و كان عليه السّلام إذا علم أنّ أحدا من أصحابه مريض بادر لعيادته، و هذه بعض زياراته لهم:

1 - عاد شخصا من أصحابه، و لمّا استقرّ به المجلس قال له:

«جعل اللّه ما كان من شكواك حطّا لسيّئاتك، فإنّ المرض لا أجر فيه، و لكنّه يحطّ السّيّئات، و يحتّها حتّ الأوراق. و إنّما الاجر في القول باللّسان، و العمل بالأيدي و الأقدام»(1).

2 - عاد الإمام عليه السّلام صاحبه و صديقه صعصعة بن صوحان، فقال له الإمام:

«و اللّه ما علمتك إلاّ خفيف المئونة، حسن المعونة».

فأجابه صعصعة:

- و أنت يا أمير المؤمنين، إنّ اللّه في عينك لعظيم، و إنّك بالمؤمنين لرحيم، و إنّك بكتاب اللّه لعليم.

و لمّا أراد الإمام عليه السّلام الخروج قال لصعصعة:

«يا صعصعة، لا تجعل عيادتي فخرا على قومك، فإنّ اللّه تعالى لا يحبّ كلّ مختال فخور»(2).

إنّ جميع ألوان الفخر و المظاهر الزائفة التي يعنى بها الناس قد سحقها الإمام عليه السّلام و لم يحفل بأي شيء منها.


كراهته للمدح:

كان الإمام عليه السّلام يسأم المدح و الإطراء، و كان يقول لمن أطراه: «أنا دون ما تقول، و فوق ما في نفسك»، و إذا أطرى عليه رجل قال: «اللّهمّ إنّك أعلم بي منه، 
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و أنا أعلم منه بنفسي، فاغفر لي ما لا يعلم»(1).


إجابته لدعوة من دعاه لتناول الطعام:

و من معالي أخلاق الإمام عليه السّلام أنّه إذا دعي لتناول الطعام أجاب إلى ذلك خصوصا إذا دعاه فقير، و قد دعاه شخص لذلك فقال له:

«نأتيك على أن لا تتكلّف لنا ما ليس عندك، و لا تدّخر عنّا ما عندك»(2).

و هذا من محاسن الآداب، و من أروع صور الشرف، و سموّ الذات.


سخاؤه:


اشارة

كان الإمام عليه السّلام من أندى الناس كفّا، و من أكثرهم برّا و إحسانا إلى المحتاجين، و كان لا يرى للمال قيمة سوى أن يردّ به جوع جائع أو يكسو به عريان، و كان يؤثر الفقراء على نفسه و لو كانت به خصاصة و هو و أهل بيته الذين أطعموا المسكين و اليتيم و الأسير قوتهم، و طووا ثلاثة أيام صياما لم يذوقوا سوى الماء القراح، فأنزل اللّه تعالى فيهم سورة (هل أتى) فكانت و سام فخر و شرف لهم على امتداد التاريخ تشيد بفضلهم و سموّ مكانتهم عند اللّه تعالى حتى يرث اللّه الأرض و من عليها.

و الإمام عليه السّلام هو الذي تصدّق بخاتمه على المسكين في أثناء صلاته فأنزل اللّه تعالى في حقّه الآية الكريمة: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ(3).
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شذرات من جوده:

هذه شذرات من برّ الإمام عليه السّلام وجوده على الفقراء، لم يبغ بما قدّمه لهم من إحسان إلاّ وجه اللّه تعالى و الدار الآخرة:

1 - روى الأصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى الإمام فقال له: يا أمير المؤمنين، إنّ لي إليك حاجة قد رفعتها إلى اللّه تعالى قبل أن أرفعها إليك، فإن قضيتها حمدت اللّه تعالى و شكرتك، و إن لم تقضها حمدت اللّه تعالى و عذرتك.

فقال له الإمام عليه السّلام: «اكتب حاجتك على الأرض، فإنّي أكره أن أرى ذلّ السّؤال على وجهك».

فكتب الرجل إنّي محتاج، فأمر الإمام بإحضار حلّة فاتي بها إليه فأخذها الرجل فلبسها، و قال:

كسوتني حلّة تبلى محاسنها فسوف أكسوك من حسن الثّنا حللا

إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة و لست تبغي بما قد قلته بدلا

إنّ الثّناء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السّهل و الجبلا

لا تزهد الدّهر في خير تواقعه فكلّ شخص سيجزى بالّذي عملا

و أمر الإمام بمائة دينار، فلمّا حضرت دفعها له، و بادر الأصبغ قائلا:

أمير المؤمنين، و مائة دينار؟!

فأجابه الإمام:

«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: أنزلوا النّاس منازلهم، و هذه منزلة الرّجل عندي»(1).
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2 - من بوادر جوده أنّه لمّا قسّم بيت مال البصرة على جيشه لحق كلّ واحد منهم خمسمائة درهم، و أخذ هو مثل ذلك، فجاءه شخص لم يحضر الواقعة فقال له:

كنت شاهدا معك بقلبي، و إن غاب عنك جسمي، فاعطني من الفيء شيئا؟ فدفع إليه ما أخذه لنفسه، و رجع و لم يصب من الفيء شيئا(1).

3 - روى المعلّى بن خنيس عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام أتى ظلّة بني ساعدة، و كانت السماء قد أمطرت، و هو يحمل جرابا فيه الخبز، فمرّ على قوم نيام - و هم من الفقراء - فجعل يدسّ الرغيف و الرغيفين تحت فراشهم، حتى أتى على آخرهم ثمّ انصرف(2).

4 - خرج الإمام عليه السّلام و هو يحمل على ظهره قربة، و في يده صحفة، و هو يقول: «اللّهمّ وليّ المؤمنين، و إله المؤمنين، و جار المؤمنين، اقبل قرباتي اللّيلة، فما أمسيت أملك سوى ما في صحفتي و غير ما يواريني، فإنّك تعلم أنّي منعته نفسي مع شدّة سغبي في طلب القربة إليك غنما، اللّهمّ فلا تخلق وجهي، و لا تردّ دعوتي»، و اخذ يطعم الفقراء(3).

5 - كان الإمام عليه السّلام يملك أربعة دراهم تصدّق بواحد ليلا، و بالثاني نهارا، و بثالث سرّا و بالرابع علانية، فنزلت فيه الآية الكريمة: اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ(4).
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6 - كان رجل مؤمن فقير في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ساكنا في دار ضيّقة و بجوارها حديقة لشخص موسر و فيها نخل يتساقط تمرها على دار الفقير، فيبادر من حرصه إلى أخذ التمر من أفواه الأطفال، و شكا الفقير ذلك إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فبادر إلى صاحب الحديقة و طلب منه أن يبيعها عليه، و يأخذ مكانها بستانا في الفردوس الأعلى، فأبى و قال: لا أبيعك عاجلا بآجل، فانصرف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله متأثّرا فرأى الإمام، فأخبره بالأمر، فتوجّه الإمام صوب ذلك الرجل و طلب منه أن يبيعه بستانه، فقال له: أبيعك بحائطك الحسن، فرضي الإمام، و باعه عليه، و سارع الإمام إلى الرجل الفقير فوهب له تلك البستان(1).

هذه بعض البوادر من سخائه وجوده على الضعفاء و الفقراء، يقول الشعبي:

كان عليّ أسخى الناس، كان على الخلق الذي يحبّه اللّه و هو السخاء و الجود، ما قال «لا» لسائل قطّ(2).

و قد أجمع المؤرّخون و المترجمون له أنّه لم يكن يبغي فيما أنفقه أي غرض من أغراض الدنيا كالجاه و السمعة و ذيوع الاسم، فإنّ ذلك لم يفكّر به، و إنّما كان يبغي وجه اللّه تعالى، و ما يقرّبه إليه زلفى.


الرأفة بالفقراء:

من عناصر الإمام عليه السّلام و ذاتياته الرأفة الكاملة بالفقراء، فكان لهم أبا، و عليهم عطوفا، و قد واساهم في مكاره الدهر و جشوبة العيش و خشونة اللباس، و هو القائل أيام خلافته:

أ أبيت مبطانا و حولي بطون غرثى و أكباد حرّى؟ أو أكون كما قال القائل:
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و حسبك داء أن تبيت ببطنة و حولك أكباد تحنّ إلى القدّ

لقد كان أبو الحسن عليه السّلام ملاذا للفقراء و صديقا حميما للبؤساء، و قد تبنّى قضاياهم في جميع مراحل حياته خصوصا في أيام خلافته، و قد ثارت عليه الرأسمالية القرشية التي ناهضت الإسلام، و كفرت بقيمه و مبادئه، و بجميع ما جاء به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من هدى و رحمة إلى الناس.

إنّ من أوّليات المبادئ التي آمن بها و اعتنقها هي القضاء على البؤس و الحرمان، و توزيع خيرات اللّه تعالى على عباده، فلا يختصّ بها فريق دون فريق، و لا قوم دون آخرين، و كانت مواساته للفقراء و مساواتهم للأغنياء من الأسباب الهامّة في بغض القرشيّين له، و اندفاعهم إلى مناجزته، و وضعهم العراقيل و السدود أمام مخطّطاته و متطلّباته الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الأرض.

و على أي حال فالإمام أوّل حاكم في الشرق العربي و اسى الفقراء في آلامهم و مكارههم، و من ذلك أنّه نظر إلى امرأة على كتفها قربة ماء، و كانت مجهدة لا تقوى على حملها، فبادر إليها الإمام فأخذ القربة منها، و حملها إلى منزلها، و سألها عن حالها، فقالت له: إنّ عليّا بعث زوجي إلى بعض الثغور فاستشهد فيها، و ترك صبيانا يتامى، و ليس عندي شيء أقوتهم به، فألجأتني الضرورة إلى خدمة الناس، فانصرف الإمام عنها و هو مثقل بالأحزان، و بات ليلته قلقا مضطربا، فلمّا أصبح حمل زنبيلا فيه طعام للأيتام، فرآه بعض شيعته فطلب منه أن يساعده في حمل الزنبيل عنه، فامتنع من إجابته، و قال له:

«من يحمل عنّي وزري يوم القيامة»؟ و مضى نحو بيت اليتامى فقرع الباب، فخرجت له المرأة فقالت له:

- من أنت؟ 
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«أنا العبد الّذي حمل معك القربة، افتحي الباب فإنّ معي شيئا للصّبيان».

فدعت له المرأة و قالت له:

- رضي اللّه عنك، و حكم بيني و بين عليّ بن أبي طالب.

و أجابها الإمام:

«إنّي أحببت اكتساب الثّواب، فاختاري بين أن تعجني و تخبزي، و بين أن تعلّلي الصّبيان و أنا أخبز».

و أجابته المرأة:

- أنا بالخبز أبصر، و عليه أقدر، و لكن شأنك و الصبيان، فعلّلهم حتى أفرغ من الخبز.

و عمدت المرأة إلى الدقيق فخبزته، و انبرى الإمام إلى اللحم فطبخه، و جعل يلقم الصبيان اللحم و التمر و غيره، و كلّما ناول صبيّا من ذلك شيئا قال له:

«يا بنيّ، اجعل عليّ بن أبي طالب في حلّ ممّا مرّ عليك».

و لمّا اختمر العجين، قالت المرأة له:

- قم يا عبد اللّه، قم فاسجر التنّور، فبادر الإمام لسجره، و لفحت النار في وجهه، فجعل يقول:

«يا عليّ، هذا جزاء من ضيّع الأرامل و اليتامى».

و دخلت امرأة من الجيران على المرأة، و كانت تعرف الإمام فصاحت بها:

ويحك هذا أمير المؤمنين».

و ذهلت المرأة و ودّت أن تسيخ بها الأرض، و قالت للإمام:

- و احيائي منك يا أمير المؤمنين! 
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و سارع الإمام قائلا:

«و احيائي منك يا أمّة اللّه فيما قصّرت من أمرك»(1).

تدول الدول، و تفنى الحضارات أو تبقى، و هذا الشرف العلوي أحقّ بالبقاء من كلّ كائن حيّ.


عدله:


اشارة

من عناصر الإمام الذاتية إقامة العدل، و إيثاره على كلّ شيء، خصوصا في أيام خلافته، فقد تجرّد عن جميع المحسوبيات، و آثر رضا اللّه تعالى و مصلحة الامّة على كلّ شيء، فهو بحقّ صوت العدالة الإنسانية، و رائد نهضتها الاصلاحية في جميع الأحقاب و الآباد.



بوادر من عدله:

و روى المؤرّخون صورا رائعة من عدله تبهر العقول، و تجعله طغراء شرف للعالم العربي و الإسلامي، و كان من ضروب عدله ما يلي:

1 - وفد عقيل على الإمام في الكوفة، فرحّب به الإمام و قال لولده الإمام الحسن عليه السّلام: «اكس عمّك»، فكساه قميصا و رداء من ملكه، و لمّا حضر العشاء قدّم له خبزا و ملحا، فأنكر عقيل ذلك و قال:

- ليس ما أرى؟ لقد أراد عقيل أن تقدّم له مائدة شهيّة حافلة بألوان الطعام، فأجابه الإمام بلطف و هدوء:

«أ و ليس هذا من نعمة اللّه؟ فله الحمد كثيرا».
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و فقد عقيل إهابه، و ضاقت عليه الأرض، فقال للإمام:

- اعطني ما أقضي به ديني، و عجّل سراحي حتى أرحل عنك.

«كم دينك يا أبا يزيد؟».

- مائة ألف درهم.

«و اللّه ما هي عندي، و لا أملكها، و لكن اصبر حتّى يخرج عطاي فاواسيكه، و لو لا أنّه لا بدّ للعيال من شيء لأعطيتك كلّه».

و خاطب عقيل الإمام بعنف قائلا:

- بيت المال بيدك، و أنت تسوّفني إلى عطائك، و كم عطاؤك؟ و ما عسى أن يكون؟ و لو أعطيتنيه كلّه.

و ضاق الإمام ذرعا من عقيل، فطرح أمامه حكم الإسلام قائلا:

«و ما أنا و أنت فيه - أي في العطاء من بيت المال - إلاّ بمنزلة رجل من المسلمين».

و كان الإمام مطلاّ على صناديق التجّار في السوق، فقال لعقيل:

«إن أبيت يا أبا يزيد ما أقول فانزل إلى بعض هذه الصّناديق فاكسر أقفاله و خذ ما فيه».

و توهّم عقيل أنّها من أموال الدولة، فقال للإمام:

- ما في هذه الصناديق؟ «فيها أموال التّجار».

فأنكر عقيل، و راح يقول بألم و مرارة:

- أ تأمرني أن أكسر صناديق قوم توكّلوا على اللّه و جعلوا فيها أموالهم؟ 
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فردّ عليه الإمام قائلا:

«أ تأمرني أن أفتح بيت مال المسلمين فاعطيك أموالهم، و قد توكّلوا على اللّه، و أقفلوا عليها، و إن شئت أخذت سيفك و أخذت سيفي و خرجنا جميعا إلى الحيرة، فإنّ فيها تجّارا مياسير، فدخلنا على بعضهم فأخذنا ماله».

و التاع عقيل، و راح يقول بألم:

- أ و سارقا جئت؟ فأجابه رائد العدالة الإسلامية قائلا:

«تسرق من واحد خير من أن تسرق من المسلمين جميعا».

و لم يجد عقيل منفذا يسلك فيه، فقد سدّ عليه الإمام جميع النوافذ، و صيّره أمام العدل الصارم، الذي لا يستجيب لأي عاطفة، و لا ينصاع إلاّ إلى الحقّ، و راح عقيل يقول بحرارة اليأس:

- أ تأذن لي أن أخرج إلى معاوية؟ «أذنت لك».

- أعنّي على سفري.

فأمر الإمام ولده الزكي الإمام الحسن عليه السّلام بإعطائه أربعمائة درهم نفقة له، فخرج عقيل و هو يقول:

سيغنيني الّذي أغناك عنّي و يقضي ديننا ربّ قريب(1)

لقد تجرّد الإمام من جميع المحسوبيات فلم يقم لها أي وزن و أخلص للحقّ و العدل كأعظم ما يكون الإخلاص، فالقريب و البعيد سواء في ميزانه... لقد احتاط 
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1- المناقب ١ : ٣٧٩ ، وقريب منه في الصواعق المحرقة : ٧٩.




كأشدّ ما يكون الاحتياط في أموال الدولة، فلم يؤثر بشيء منها نفسه و أهل بيته، و حمّل نفسه رهقا و شدّة.

2 - و من صنوف عدله الباهر أنّه نزل ضيف عند الإمام الحسن عليه السّلام، فاستقرض رطلا من العسل من قنبر خازن بيت المال، فلمّا قام الإمام بتقسيم العسل على المسلمين وجد زقّا منها ناقصا، فسأل قنبر عن ذلك، فأخبره بالأمر، فاستدعى ولده الإمام الحسن و قال له بنبرات تقطر غيظا:

«ما حملك على أن تأخذ منه قبل القسمة؟».

«أ ليس لنا فيه حقّ، فإذا أخذناه رددناه إليه».

و سكن غضب الإمام، فقال لولده الزكي بلطف:

«فداك أبوك، و إن كان لك فيه حقّ، فليس لك أن تنتفع بحقّك قبل أن ينتفع المسلمون بحقوقهم».

ثمّ دفع إلى قنبر درهما، و قال له: اشتر به أجود عسل تقدر عليه، فاشترى قنبر العسل، و وضعه الإمام في الزقّ و شدّه»(1).

هذا هو العدل الذي جعله الإمام عليه السّلام أساسا لدولته ليسير عليها حكّام المسلمين من بعده إلاّ أنّهم شذّوا و ابتعدوا عن سيرته، و ناقضوه، فأنفقوا أموال المسلمين على شهواتهم و ملذّاتهم، و أسرفوا في ذلك إلى حدّ بعيد.

3 - جيء له بمال من أصفهان فقسّمه أسباعا على أهل الكوفة، و وجد فيها رغيفا فكسره سبعة كسر، و قسّمه على أهل الأسباع(2).
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1- المناقب ٢ : ١٠٧.

2- بحار الأنوار ٤١ : ١١٨.




إنّ العدل بجميع رحابه و مفاهيمه من العناصر الذاتية للإمام عليه السّلام.

4 - روى هارون بن عنترة عن أبيه، قال: رأيت عليّا في يوم مورود - أو نوروز - فجاء قنبر فأخذ بيده و قال: يا أمير المؤمنين، إنّك رجل لا تبقي شيئا لنفسك، و لا لأهل بيتك، و إنّ لأهل بيتك في هذا المال نصيبا، و قد خبّأت لك خبيئة. قال الإمام: «و ما هي؟» قال: انطلق و انظر ما هي؟ فأدخله بيتا مملوءا آنية من ذهب و فضّة مموّهة بالذهب، فلمّا رآها تميّز غيظا و غضبا، و قال بشدّة و صراحة لقنبر:

«ثكلتك امّك، لقد أردت أن تدخل بيتي نارا عظيمة»، ثمّ جعل يزنها و يعطي كلّ عريف حصّته، ثمّ قال:

هذا جناي و خياره فيه و كلّ جان يده إلى فيه(1)

أ رأيتم هذا العدل الذي مثّله الإمام في أيام خلافته؟ أ رأيتم هذا التجرّد عن الدنيا و التنكّر لمنافعها؟ أ رأيتم كيف احتاط إمام المتّقين بأموال الدولة و لم يستأثر بأيّ شيء منها؟ إنّ الإنسانية على ما جرّبت من تجارب في ميادين الحاكمين فإنّها لم تشاهد مثل الإمام عليه السّلام في عدله و نكرانه للذات، و تبنّيه للعدل بجميع رحابه و مفاهيمه.


سعة علومه:

و أجمع الرواة على اختلاف ميولهم و أهوائهم على أنّ الإمام عليه السّلام أوسع المسلمين علما، و أكثرهم فقها، و أنّه لا يماثله أحد من الصحابة و غيرهم في قدراته العلمية، فقد غذّاه سيّد الكائنات صلّى اللّه عليه و آله بملكاته و مواهبه، فهو باب مدينة علمه، 
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1- جواهر المطالب ١ : ٢٧٣. كتاب الأموال : ٣٤٤.




و قد تحدّث الإمام عليه السّلام عن سعة علومه فقال:

1 - «بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية(1) في الطّويّ البعيدة(2)!».

2 - و قال عليه السّلام: «سلوني قبل أن تفقدوني، فو الّذي نفسي! بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم و بين السّاعة، و لا عن فئة تهدي مائة و تضلّ مائة إلاّ أنبأتكم بناعقها و قائدها و سائقها، و مناخ ركابها، و محطّ رحالها، و من يقتل من أهلها قتلا، و من يموت منهم موتا»(3).

3 - قال عليه السّلام: «لو شئت أن أخبر كلّ رجل منكم بمخرجه و مولجه و جميع شأنه لفعلت».

و أعربت هذه الكلمات الثلاث عن طاقاته العلمية، و ما منحه اللّه تعالى من الفضل و العلم الأمر الذي جعله في قمّة العلم، و قد تحدّثنا في بعض هذا الكتاب عن العلوم التي فتق أبوابها و أسّسها.


سرعة الجواب:

من خصائص الإمام عليه السّلام أنّه كان سريع البديهة، و قد عرضت عليه أهمّ المسائل المعقّدة في المواريث فأجاب عنها بالوقت، حتى سمّيت بعضها بالمسائل المنبرية، و روى الحارث الأعور الهمداني - و هو من خلّص أصحاب الإمام عليه السّلام - أنّه سأل عن مسألة فبادر و دخل الدار ثمّ خرج في حذاء و رداء، و هو متبسّم، فبادر بعض الحاضرين، فقال: يا أمير المؤمنين، كنت إذا سئلت عن 
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1- الأرشية : الحبال.

2- الطوى البعيدة : الآبار العميقة.

3- شرح الأخبار ١ : ١٣٩.




المسألة تكون فيها كالسّكّة المحمّاة، فقال عليه السّلام:

«كنت حاقنا(1) و لا رأي لحاقن»، ثمّ أنشأ يقول:

إذا المشكلات تصدّين لي كشفت حقائقها بالنّظر

و إن برقت في مخيل الصّوا ب عمياء لا يجتليها البصر

مقنّعة بغيوب الامور وضعت عليها صحيح الفكر

لسانا كشقشقة الأرحبيّ(2) أو كالحسام اليماني الذّكر

و قلبا إذا استنطقته الفنون أبرّ عليها بواه درر(3)

و لست بإمّعة(4) في الرجال يسائل هذا و ذا ما الخبر

و لكنّني مذرب الأصغرين(5) أبيّن ممّا مضى ما غبر(6)

و بهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض صفاته و عناصره النفسية. و من المؤكّد أنّه لا يضارعه أحد فيما وهبه اللّه تعالى من الكمالات و معالي الآداب و الأخلاق.
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1- الحاقن : الذي اجتمع بوله كثيرا.

2- الأرحبي : نسبة إلى أرحب بطن من همدان ، تنسب لهم النجائب الأرحبيّة.

3- أبر : زاد على ما استنطقه.

4- الأمّعة : الأحمق الذي لا يثبت على رأي.

5- المذرب : الحادّ. الأصغرين : القلب واللسان.

6- الأمالي ٢ : ١٠١.





الإمام عليه السّلام


اشارة

في رحاب القرآن الكريم
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أشاد القرآن الكريم في كثير من الآيات البيّنات بفضل أمير المؤمنين عليه السّلام، و إبرازه كأسمى شخصية إسلامية بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و أنّه له الأهمّية البالغة عند اللّه تعالى، و قد أعلنت كثير من المصادر أنّه نزلت في حقّه ثلاثمائة آية(1)، و هي تشيد بفضله و إيمانه.

و من الجدير بالذكر أنّه لم ينزل مثل هذا العدد الضخم في حقّ أي أحد من أعلام الإسلام، أمّا الآيات فهي طوائف، و هي:

الطائفة الاولى: نزلت في حقّه خاصّة.

الطائفة الثانية: نزلت في حقّه و حقّ الممجّدين من أهل البيت عليهم السّلام.

الطائفة الثالثة: نزلت في حقّه، و حقّ جماعة من خيار الصحابة.

الطائفة الرابعة: نزلت في حقّه، و ذمّ خصومه و مناوئيه.

و فيما يلي بعض تلك الآيات:


الآيات النازلة في حقّه

أمّا الآيات النازلة في فضله، و سموّ شأنه، و عظيم منزلته فهذه بعضها:
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1- تاريخ بغداد ٦ : ٢٢١. الصواعق المحرقة : ٧٦. نور الأبصار : ٧٦ ، وغيرها.




1 - قال تعالى:

إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ (1).

روى الطبري بسنده عن ابن عباس قال: لمّا نزلت هذه الآية وضع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يده على صدره و قال: «أنا المنذر، و لكلّ قوم هاد» و أومأ إلى منكب عليّ فقال:

«أنت الهادي، بك يهتدي المهتدون بعدي»(2).

2 - قال تعالى:

وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ (3).

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسير هذه الآية:

«قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: سألت ربّي أن يجعلها اذنك يا عليّ، فما سمعت من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شيئا فنسيته»(4).

3 - قال تعالى:

اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (5).

كانت عند الإمام عليه السّلام أربعة دراهم، فأنفق في الليل درهما، و في النهار درهما، و في السرّ درهما، و في العلانية درهما، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
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1- الرعد : ٧.

2- تفسير الطبري : ١٣ : ٧٢ ، وقريب منه في تفسير الرازي. كنز العمّال ٦ : ١٥٧. تفسير الحقائق : ٤٢. مستدرك الحاكم ٣ : ١٢٩.

3- الحاقّة : ١٢.

4- كنز العمّال ٦ : ١٠٨. أسباب النزول _ الواحدي : ٣٢٩. تفسير الطبري ٢٩ : ٣٥. تفسير الكشّاف ٤ : ٦٠٠. الدرّ المنثور ٨ : ٢٦٧.

5- البقرة : ٢٧٤.




«ما حملك على هذا؟ فقال: أستوجب على اللّه ما وعدني» فنزلت فيه هذه الآية(1).

4 - قال تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ(2).

روى ابن عساكر بسنده عن جابر بن عبد اللّه قال: كنّا عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأقبل عليّ عليه السّلام فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «و الّذي نفسي بيده إنّ هذا و شيعته هم الفائزون يوم القيامة». و نزلت فيه الآية الكريمة، فكان أصحاب النبيّ إذا أقبل عليّ قالوا: جاء خير البريّة(3).

5 - قال تعالى:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (4).

روى الطبري بسنده عن جابر الجعفي قال: لمّا نزلت هذه الآية قال عليّ عليه السّلام:

«نحن أهل الذّكر»(5).

6 - قال تعالى:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ(6).

قال السيوطي: أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس أنّ قول اللّه تعالى: وَ كُونُوا 
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1- اسد الغابة ٤ : ٢٥. الصواعق المحرقة : ٧٨. أسباب النزول _ الواحدي : ٦٤.

2- البيّنة : ٧.

3- الدرّ المنثور ( في تفسير هذه الآية ) ٨ : ٥٨٩. تفسير الطبري ٣٠ : ١٧. الصواعق المحرقة : ٩٦.

4- النحل : ٤٣.

5- تفسير الطبري ٨ : ١٤٥.

6- التوبة : ١١٩.




مَعَ الصّادِقِينَ ، أى مع عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، و مثل ذلك روي عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام(1).

7 - قال تعالى:

وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ(2).

أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة أنّ الذي جاء بالصدق هو رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و الذي صدّق به هو عليّ بن أبي طالب(3).

8 - قال تعالى:

يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ(4).

نزلت هذه الآية على الرسول صلّى اللّه عليه و آله في غدير خم لمّا قفل راجعا من حجّة الوداع، و قد أمر فيها بنصب الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام خليفة من بعده، فقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فنصب الإمام خليفة و قائدا لامّته من بعده، و قال مقالته المشهورة: «من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله»، فقام عمر و قال له: هنيئا لك يا بن أبي طالب، أصبحت مولاي و مولى كلّ مؤمن و مؤمنة(5).

و قد انبرى الشعراء إلى نظم هذه الحادثة المشرقة التي توّج فيها رائد العدالة 
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1- الدرّ المنثور ٤ : ٣١٦.

2- الزمر : ٣٣.

3- الدرّ المنثور ٧ : ٢٢٨.

4- المائدة : ٦٧.

5- أسباب النزول : ١٥٠. تاريخ بغداد ٨ : ٢٩٠. تفسير الرازي ٤ : ٤٠١. الدرّ المنثور ٦ : ١١٧.




الكبرى بالإمامة و الخلافة يقول حسّان بن ثابت:

يناديهم يوم الغدير نبيّهم بخمّ و أسمع بالرسول مناديا

فقال فمن مولاكم و نبيّكم فقالوا و لم يبدوا هناك التّعاميا

إلهك مولانا و أنت نبيّنا و لم تلق منّا في الولاية عاصيا

فقال له: قم يا عليّ فإنّني رضيتك من بعدي إماما و هاديا

فمن كنت مولاه فهذا وليّه فكونوا له أتباع صدق مواليا

هناك دعا اللّهمّ وال وليّه و كن للّذي عادى عليّا معاديا(1)

و لمّا تليت هذه الأبيات على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لحسّان: «لا تزال مؤيّدا بروح القدس ما نصرتنا أو نافحت عنّا بلسانك».

و قال قيس بن سعد بن عبادة:

قلت لمّا بغى العدوّ علينا حسبنا ربّنا و نعم الوكيل

حسبنا ربّنا الّذي فتح البص رة بالأمس و الحديث طويل

و عليّ إمامنا و إمام لسوانا أتى به التّنزيل

يوم قال النّبيّ من كنت مولا ه فهذا مولاه خطب جليل

إنّ ما قاله النّبيّ على الامّة حتم ما فيه قال و قيل(2)

و قد تلا قيس هذه الأبيات على الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام.

و قال شاعر أهل البيت الكميت:

و يوم الدّوح دوح غدير خمّ أبان له الولاية لو اطيعا
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1- دلائل الصدق ٢ : ١٥ _ ١٦ ، نقله عن تذكرة الخواص للسبط ابن الجوزي.

2- الغدير ٢ : ٨٧.




و لكنّ الرّجال تبايعوها فلم أر مثلها خطرا مبيعا(1)

و قد ألمّ المحقّق الكبير الشيخ الأميني نضّر اللّه مثواه بالغدير فبحث عنه بحثا موضوعيا في الكتاب و السنّة، و صحب معه كوكبة من الشعراء من قدامى و محدثين، و هم ينشدون فضل الإمام و مناقبه و غديره.

9 - قال تعالى:

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً(2).

نزلت الآية الكريمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة بعد ما نصب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الإمام عليه السّلام خليفة من بعده(3)، و قال عليه السّلام بعد نزول الآية عليه: «اللّه أكبر على إكمال الدّين، و إتمام النّعمة، و رضى الرّبّ برسالتي، و الولاية لعليّ بن أبي طالب»(4).

10 - قال تعالى:

إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ (5).

روى الصحابي الجليل أبو ذرّ قال: صلّيت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء و قال: اللّهمّ 
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1- دلائل الصدق ٢ : ١٦.

2- المائدة : ٣.

3- تاريخ بغداد ٨ : ١٩. الدرّ المنثور ٦ : ١٩.

4- دلائل الصدق ٢ : ١٥٢.

5- المائدة : ٥٥.




اشهد أنّي سألت في مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله فما أعطاني أحد شيئا، و عليّ كان راكعا، فأومأ إليه بخنصره اليمنى، و كان فيها خاتم، فأقبل السائل فأخذ الخاتم بمرأى من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقال:

«اللّهمّ إنّ أخي موسى عليه السّلام سألك فقال: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي. وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي. هارُونَ أَخِي. اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي(1)، فأنزلت قرآنا ناطقا: سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً(2)، اللّهمّ و أنا محمّد نبيّك و صفيّك فاشرح لي صدري، و يسّر لي أمري، و اجعل لي وزيرا من أهلي، عليّا اشدد به ظهري»، قال أبو ذرّ: فو اللّه ما أتمّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله هذه الكلمة حتى نزل جبرئيل، فقال: «يا محمّد، اقرأ: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ... »(3).

حصرت هذه الآية الولاية العامّة في اللّه تعالى و في رسوله العظيم، و في الإمام أمير المؤمنين، و قد عبّرت عنه بصيغة الجمع تعظيما لشأنه، و تكريما لمقامه، بالإضافة إلى اسميّة الجملة، و حصرها بكلمة «إنّما»، و قد أكّدت له الولاية العامّة، و قد نظّم حسّان بن ثابت نزول الآية في الإمام بقوله:

من ذا بخاتمه تصدّق راكعا و أسرّها في نفسه إسرارا(4)

11 - قال تعالى:

وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ. أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ(5).
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1- طه : ٢٥ _ ٣٢.

2- القصص : ٣٥.

3- تفسير الرازي ١٢ : ٢٦. نور الأبصار : ١٧٠. الطبري في تفسيره ٦ : ١٨٦.

4- الدرّ المنثور ٣ : ١٠٦. الكشّاف ١ : ٦٩٢. ذخائر العقبى : ١٠٢. مجمع الزوائد ٧ : ١٧. - كنز العمّال ٧ : ٣٠٥.

5- الواقعة : ١٠ و ١١.




روى الجمهور عن ابن عباس أنّ سابق هذه الامّة هو عليّ بن أبي طالب(1).

12 - قال تعالى:

وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ وَ اللّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ(2).

نزلت الآية الكريمة في مبيت الإمام عليه السّلام على فراش النبيّ حينما أجمعت قريش على قتله، فخرج في غلس الليل من مكّة، و أناب عنه الإمام، فكان عليه السّلام الفدائي الأوّل في الإسلام، ففدى النبيّ بروحه، فأنزل اللّه تعالى فيه هذه الآية(3).

13 - قال تعالى:

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ(4).

نزلت الآية الكريمة في الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و أنّه هو المراد بالمؤمنين، قال السيوطي: أخرج ابن عساكر عن أبي هريرة: مكتوب على العرش لا إله إلاّ أنا وحدي لا شريك لي، محمّد عبدي و رسولي، أيّدته بعليّ(5)، هذه بعض الآيات النازلة في حقّ الإمام عليه السّلام خاصّة.


الآيات النازلة في أهل البيت عليهم السّلام


اشارة

حفل الكتاب العظيم بآيات في حقّ أهل البيت عليهم السّلام الشاملة لسيّدهم الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و هذه بعضها:
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1- دلائل الصدق ٢ : ١٠١.

2- البقرة : ٢٠٧.

3- مستدرك الحاكم ٣ : ٤.

4- الأنفال : ٦٢.

5- الدرّ المنثور ٤ : ١٠٠. كنز العمّال ٦ : ١٥٨.




1 - قال تعالى:

قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (1).

ذهب جمهور المفسّرين و الرواة أنّ المراد بالقربى الذين فرض اللّه مودّتهم على عباده هم عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين سلام اللّه عليهم، و المراد من اقتراف الحسنة - في الآية - هي مودّتهم و ولائهم، و هذه طائفة اخرى من الأخبار علّلت ذلك:

أ - روى ابن عباس قال: لمّا نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول اللّه، من قرابتك هؤلاء الذين أوجبت علينا مودّتهم؟ قال صلّى اللّه عليه و آله: «عليّ و فاطمة و ابناهما»(2).

ب - روى جابر بن عبد اللّه قال: جاء اعرابي إلى النبيّ فقال له: اعرض عليّ الإسلام، فقال صلّى اللّه عليه و آله: «تشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، و أنّ محمّدا عبده و رسوله».

فانبرى الاعرابي قائلا:

- تسألني عليه أجرا؟ قال صلّى اللّه عليه و آله: «إلاّ المودّة في القربى».

و طفق الاعرابي قائلا:

- قرباي أم قرباك؟ «بل قرباي».

و راح الاعرابي يقول:
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1- الشورى : ٢٣.

2- مجمع الزوائد ٧ : ١٠٣. ذخائر العقبى : ٢٥. نور الأبصار : ١٠١. الدرّ المنثور ٧ : ٣٤٨.




- هات ابايعك، فعلى من لا يحبّك و لا يحبّ قرابتك، لعنة اللّه...

و أسرع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قائلا: «آمين»(1).

ج - روى ابن عبّاس قال: لمّا نزلت آية المودّة قال قوم في نفوسهم - يعني الحسد لأهل البيت -: ما يريد إلاّ أن يحثّنا على قرابته من بعده، فنزل جبرئيل على النبيّ و أخبره بأنّ القوم اتّهموه، و معه هذه الآية: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِباً ، و أخبر النبيّ القوم فقالوا له: إنّك صادق، فنزل قوله تعالى: وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ(2).


احتجاج العترة بالآية:


اشارة

احتجّت العترة الطاهرة بالآية الكريمة على لزوم مودّتهم و ولائهم، و هذا عرض لبعض ما أثر عنهم:



الإمام أمير المؤمنين:

احتجّ الإمام عليه السّلام بالآية الكريمة على خصومه، قال عليه السّلام: «فينا ال حم، آية لا يحفظ مودّتنا إلاّ كلّ مؤمن»، ثمّ تلا الآية: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى(3).



الإمام الحسن عليه السّلام:

خطب سبط رسول اللّه و ريحانته الإمام الحسن عليه السّلام خطابا بليغا عرض فيه إلى مكانة أهل البيت، و سموّ منزلتهم، ثمّ استشهد بالآية الكريمة، قال عليه السّلام:
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1- حلية الأولياء ٣ : ١٠٢.

2- الصواعق المحرقة : ١٠٢. الآيتان ٢٤ و ٢٥ من سورة الشورى.

3- كنز العمّال ١ : ٢١٨. الصواعق المحرقة : ١٠١.




«و أنا من أهل البيت الّذين افترض اللّه مودّتهم على كلّ مسلم، قال تبارك و تعالى: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى »(1).


الإمام زين العابدين عليه السّلام:

احتجّ الإمام زين العابدين عليه السّلام بالآية الكريمة لمّا جيء به أسيرا إلى فاجر بني اميّة يزيد بن معاوية، و اقيم على درج دمشق و معه حرائر الوحي سبايا، انبرى إليه رجل من أهل الشام قد ضلّلته الدعاية الاموية بأنّ أهل البيت من الخوارج، فقال للإمام بعنف:

- الحمد للّه الذي قتلكم و استأصلكم و قطع قرني الفتنة.

فنظر إليه الإمام فرآه مخدوعا مغفّلا، فقال له بلطف:

«أقرأت القرآن؟».

- نعم.

«أقرأت ال حم؟».

قرأت القرآن و لم أقرأ ال حم! «ما قرأت: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ؟».

- فذهل الرجل و مشت الرعدة بأوصاله، و سارع قائلا:

- إنّكم لأنتم؟ «نعم»(2).
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1- حياة الإمام الحسن 7 ١ : ٦٨.

2- تفسير الطبري ٢٥ : ١٦.




و ودّ الرجل أنّ الأرض قد ساخت به، و لم يقابل الإمام بتلك الكلمات القاسية، و تقدّم إلى الإمام طالبا منه العفو، فمنحه الرضا و العفو.

إنّ الولاء لأهل البيت فريضة دينية يسأل عنها المسلم يوم يلقى اللّه تعالى.

يقول محمّد بن إدريس الشافعي:

يا أهل بيت رسول اللّه حبّكم فرض من اللّه في القرآن أنزله

كفاكم من عظيم القدر أنّكم من لم يصلّ عليكم لا صلاة له(1).

و يقول شاعر الإسلام الأكبر الكميت الأسدي:

وجدنا لكم في آل حاميم آية تأوّلها منّا تقيّ و معرب

إنّ في مودّة العترة الطاهرة التي أذهب اللّه عنها الرجس و طهّرها تطهيرا أداء لأجر الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله على ما عاناه من جهد و عناء في سبيل إنقاذ البشرية من الشرك و الإلحاد، و تطوير الحياة العامّة من حياة الصحراء الحافلة بالبؤس و الشقاء إلى حياة متطوّرة تعمّها الرفاهية و الأمن و الرخاء، و قد جعل اللّه تعالى عوض أتعاب رسوله المودّة و الولاء لعترته.

2 - قال تعالى:

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَن ا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ(2).

و أجمع المفسّرون و رواة الحديث أنّ الآية الكريمة نزلت في أهل بيت 
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1- نور الأبصار : ١٠٤.

2- آل عمران : ٦١.




النبوة عليهم السّلام، و قد عبّرت الآية عن الأبناء بالحسن و الحسين سبطي الرحمة و إمامي الهدى، و عبّرت عن النساء بزهراء الرسول سيّدة نساء العالمين، و عن سيّد العترة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بأنفسنا(1).

نزلت الآية الكريمة في حادثة تاريخيّة بالغة الخطورة جرت بين الرسول صلّى اللّه عليه و آله و زعماء النصارى الروحيّين، و موجزها أنّ وفدا من النصارى ضمّ الزعماء الدينيّين منهم قدموا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليناظروه في الإسلام، و بعد حديث دار بينهما اتّفقوا على الابتهال أمام اللّه تعالى ليحلّ عذابه و لعنته على الكاذبين، و عيّنوا وقتا خاصّا للمباهلة، و لمّا حان الوقت الموعود بينهم اختار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للمباهلة أفضل الخلق و أكرمهم عند اللّه تعالى، و هم:

- باب مدينة علمه و أبو سبطيه أمير المؤمنين عليه السّلام.

- بضعته سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السّلام.

- سبطه الأوّل الزكي الإمام الحسن عليه السّلام.

- سيّد شباب أهل الجنّة ريحانة الرسول الإمام الحسين عليه السّلام.

و أقبل بهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى ساحة الابتهال، و خرج وفد النصارى يتقدّمهم السيّد و العاقب، و معهم فرسان بني الحرث على خيولهم على أحسن هيئة و استعداد.

و لمّا رأت النصارى أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله قدّم للمباهلة أهل بيته و هم بهيئة تملأ 
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1- تفسير الرازي ٢ : ٦٩٩. تفسير البيضاوي : ٧٦. تفسير الكشّاف ١ : ٤٩. تفسير روح البيان ١ : ٤٥٧. تفسير الجلالين ١ : ٣٥. صحيح مسلم ٢ : ٤٧. صحيح الترمذي ٢ : ١٦٦. سنن البيهقي ٧ : ٦٣. مسند أحمد بن حنبل ١ : ١٨٥. مصابيح السنّة _ البغوي ٢ : ٢٠١. سير أعلام النبلاء ٣ : ١٩٣.




العيون، و تعنوا لها الجباه، امتلأت نفوسهم رعبا، و جثا النبيّ على الأرض مع أهل بيته فتقدّم إليه السيّد و العاقب قائلين:

يا أبا القاسم، بمن تباهلنا؟ فأجابهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«اباهلكم بخير أهل الأرض، و أكرمهم عند اللّه - و أشار إلى أهل بيته -».

و غمرتهما موجة من الفزع و الدهشة، و انبريا يقولان:

- لم لا تباهلنا بأهل الكرامة و أهل الشارة و الكبر ممّن آمن بك و اتّبعك؟ فانطلق الرسول يؤكّد لهم أنّ أهل بيته أفضل الخلق عند اللّه تعالى قائلا:

«أجل، اباهلكم بهؤلاء خير أهل الأرض و أفضل الخلق».

و أيقنوا أنّ الرسول على حقّ، و فزعوا مسرعين مذهولين إلى الاسقف زعيمهم، فعرضوا عليه ما رأوه فأجابهم بدهشة قائلا:

- أرى وجوها لو سأل اللّه بها أحد أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله.

و خاف الاسقف على النصارى من الهلاك و الدمار إن باهل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و سارع قائلا و هو يرتعد:

- أ فلا تنظرون محمّدا رافعا يديه ينظر ما تجيئان به، و حقّ المسيح إن نطق فوه بكلمة لا نرجع إلى أهل، و لا إلى مال.

و ملء قلبه رعبا و خوفا، و هتف بقومه ثانيا قائلا:

أ لا ترون الشمس قد تغيّر لونها، و الافق تنجع فيه السحب الداكنة، و الريح تهب هائجة سوداء حمراء، و هذه الجبال يتصاعد منها الدخان، لقد أطلّ علينا العذاب، انظروا إلى الطير و هي تقيئ حواصلها، و إلى الشجر كيف تتساقط 
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أوراقها، و إلى هذه الأرض كيف ترجف تحت أقدامنا.

لقد أيقن الاسقف بنزول الرزء القاصم، و هلاك النصارى، فمنع قومه من المباهلة، و بادر الوفد نحو الرسول صلّى اللّه عليه و آله طالبين منه أن يعفيهم من المباهلة قائلين:

- يا أبا القاسم، أقلنا أقالك اللّه.

و خضعوا للشروط التي أملاها عليهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

و التفت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى أصحابه و إلى النصارى قائلا:

«و الذي نفسي بيده! أنّ العذاب تدلّى على أهل نجران، و لو لاعنوا لمسخوا قردة و خنازير، و لاضطرم عليهم الوادي نارا، و لاستأصل اللّه نجران و أهله، حتى الطير على الشجر، و ما حال الحول على النصارى كلّهم»(1).

و أوضحت هذه الحادثة مدى الأهميّة البالغة لأهل البيت عليهم السّلام عند اللّه تعالى، و من المؤكّد أنّه لو كان في الاسرة النبوية، و سائر الصحابة من يضارعهم و يساويهم في الفضل لاختارهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للمباهلة، يقول الإمام شرف الدين نضّر اللّه مثواه:

و أنت تعلم أنّ مباهلته صلّى اللّه عليه و آله بهم، و التماسه منهم التأمين على دعائه بمجرّده لفضل عظيم، و انتخابه إيّاهم لهذه المهمّة العظيمة، و اختصاصهم بهذا الشأن الكبير، و إيثارهم فيه على من سواهم من أهل السوابق فضل على فضل، لم يسبقهم إليه سابق، و لن يلحقهم به لا حق، و نزول القرآن العزيز آمرا بالمباهلة بهم بالخصوص فضل ثالث يزيد فضل المباهلة ظهورا، و يضيف إلى شرف اختصاصهم بها شرفا، و إلى نوره نورا...»(2).
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1- نور الأبصار : ١٠٠.

2- الكلمة الغرّاء : ١٨٤.




كما دلّت الآية - بوضوح - على أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام هو نفس رسول اللّه، و هو - من دون شكّ - أفضل و أكمل من جميع خلق اللّه تعالى، فعليّ كذلك بمقتضى المساواة بينهما(1).

و قد أدلى بهذا الفخر الرازي قال: كان في الريّ رجل يقال له محمود بن الحسن الحمصي، و كان معلّم الاثني عشرية - يعني الإمامية - و كان يزعم أنّ عليّا أفضل من جميع الأنبياء سوى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و استدلّ على ذلك بقوله تعالى:

وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ؛ إذ ليس المراد بقوله تعالى: وَ أَنْفُسَنا نفس محمّد؛ لأنّ الإنسان لا يدعو نفسه، بل المراد غيرها، و أجمعوا على أنّ ذلك الغير كان عليّ بن أبي طالب، فدلّت الآية على أنّ نفس عليّ هي نفس محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و لا يمكن أن يكون المراد أنّ هذه النفس عين تلك، فالمراد أنّ هذه النفس مثل تلك النفس، و ذلك يقتضي المساواة بينهما في جميع الوجوه تركنا العمل بهذا العموم في حقّ النبوّة، و في حقّ الفضل بقيام الدلائل على أنّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله أفضل من عليّ، فبقي ما وراء ذلك معمولا به، ثمّ الإجماع دلّ على أنّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله كان أفضل من سائر الأنبياء فيلزم أن يكون عليّ أفضل من سائر الأنبياء(2).

و هذا الرأي وثيق للغاية ليس فيه أي غلوّ بعد إقامة الدليل الحاسم عليه.

3 - قال تعالى:

هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ... السورة.

و ذهب جمهور المفسّرين و الرواة أنّ هذه السورة نزلت في أهل بيت النبوّة(3)، 
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1- حياة الإمام الحسين ١ : ٧٤.
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أمّا السبب في نزولها فهو أنّ السبطين سلام اللّه عليهما مرضا، فعادهما جدّهما مع كوكبة من الصحابة، و طلبوا من الإمام عليه السّلام أن ينذر للّه صوما إن عافا ولديه، فنذر الإمام صوم ثلاثة أيام، و تابعته الصدّيقة و جاريتها فضّة في هذا النذر، و لمّا أبل الحسنان من المرض صاموا جميعا، و لم يكن عند الإمام عليه السّلام شيء من الطعام ليجعله إفطارا لهم، فاستقرض ثلاثة أصواع من الشعير، و عمدت سيّدة نساء العالمين الصدّيقة سلام اللّه عليها في اليوم الأوّل إلى صاع فطحنته و خبزته، فلمّا آن وقت الافطار و إذا بمسكين طرق الباب يستميحهم شيئا من الطعام، فعمدوا جميعا إلى هبة قوتهم للمسكين، و استمرّوا على صيامهم لم يتناولوا شيئا سوى ماء القراح، و في اليوم الثاني عمدت بضعة الرسول صلّى اللّه عليه و آله إلى الصاع الثاني فطحنته و خبزته، فلمّا حان وقت الافطار، و إذا بيتيم يشكو الجوع فتبرّعوا جميعا بقوتهم، و لم يتناولوا شيئا سوى الماء، و في اليوم الثالث قامت سيّدة النساء فطحنت ما بقي من الشعير و خبزته، فلمّا حان وقت الغروب، و إذا بأسير قد طرق الباب قد ألمّ به الجوع فسحبوا أيديهم من الطعام و منحوه له.

سبحانك اللّهمّ أي إيثار أعظم من هذا الايثار؟ إنّه لم يقصد به إلاّ وجه اللّه تعالى و ابتغاء أجره.

و وفد عليهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في اليوم الرابع فرأى أجساما مرتعشة قد ذابت من الجوع، فتغيّر حاله، و طفق يقول: «وا غوثاه أهل بيت محمّد يموتون جياعا».

و لم ينه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كلامه حتى هبط عليه أمين الوحي و هو يحمل لهم المكافأة العظمى و هي سورة هل أتى، إنّها مغفرة و رحمة و رضوان من اللّه تعالى، و خلود في الفردوس الأعلى، و وسام شرف في الدنيا باق حتى يرث اللّه تعالى الأرض و من عليها، إنّه يحمل هذه الآيات العظام.

وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيراً. مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ لا يَرَوْنَ 

ص:151





فِيها شَمْساً وَ لا زَمْهَرِيراً. وَ دانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلاً. وَ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا. قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً. وَ يُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلاً(1).

إنّه عطاء سمح لا نهاية له من اللّه تعالى على هذا الايثار الذي تجاوز حدود الزمان و المكان، و لا يوصف بكيف و لا يقدّر بكم.

4 - قال تعالى:

إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً(2).

أجمع المفسّرون و الرواة على أنّ الآية المباركة نزلت في الخمسة أصحاب الكساء(3)، و هم سيّد الكائنات الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و صنوه الجاري مجرى نفسه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و بضعته الطاهرة سيّدة نساء العالمين التي يرضى اللّه لرضاها و يغضب لغضبها، و ريحانتاه الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنّة، و لم يشاركهم أحد من اسرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لا من غيرهم من أعلام الصحابة في هذه الفضيلة، و يؤيّد ذلك كوكبة من الأخبار الصحاح و هي:

أ - إنّ السيّدة الزكية أمّ المؤمنين أمّ سلمة قالت: نزلت هذه الآية في بيتي، و فيه كانت فاطمة و الحسن و الحسين و عليّ فجلّلهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بكساء كان 
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1- الإنسان : ١٢ _ ١٧.

2- الأحزاب : ٣٣.

3- تفسير الرازي ٦ : ٧٨٣. صحيح مسلم ٢ : ٣٣١. الخصائص الكبرى ٢ : ٢٦٤. الرياض النضرة ٢ : ١٨٨. تفسير ابن جرير ٢٢ : ٥. مسند أحمد بن حنبل ٤ : ١٠٧. سنن البيهقي ٢ : ١٥٠. مشكل الآثار ١ : ٣٣٤. ومن الجدير بالذكر أنّ ابن جرير أورد في تفسيره خمس عشرة رواية بأسانيد مختلفة باختصاص الآية في أهل البيت.




عليه، ثمّ قال: «اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرا»، يكرّر ذلك، و أمّ سلمة تسمع و ترى، فقالت: و أنا معكم يا رسول اللّه؟ و رفعت الكساء لتدخل فجذبه منها، و قال: «إنّك على خير»(1).

ب - روى ابن عبّاس قال: شهدت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبعة أشهر يأتي كلّ يوم باب عليّ بن أبي طالب عند وقت كلّ صلاة فيقول: «السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته أهل البيت: إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ، الصّلاة يرحمكم اللّه» كلّ يوم خمس مرّات(2).

ج - روى أبو برزة قال: صلّيت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سبعة أشهر، فإذا خرج من بيته أتى باب فاطمة عليها السّلام، فقال: «السّلام عليكم إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً »(3).

إنّ قيام الرسول صلّى اللّه عليه و آله بذلك إرشاد للامّة و إلزام لها باتّباع أهل بيته الذين هم الأدلاّء على كلّ ما ينفع الامّة في مسيرتها نحو التقدّم و التطوّر في حياتهم الدنيوية و الاخروية.

د - احتجّ الإمام الحسن عليه السّلام بالآية الكريمة على اختصاصها بهم، فقد قال في بعض خطبه: «و أنا من أهل البيت الّذي كان جبرئيل ينزل إلينا و يصعد من عندنا، و أنا من أهل البيت الّذين أذهب اللّه عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيرا» (4).

لقد تظافرت الأخبار من طرق العترة الطاهرة و غيرها على اختصاص الآية 
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1- مستدرك الحاكم ٢ : ٤١٦. اسد الغابة ٥ : ٥٢١.

2- الدرّ المنثور ٥ : ١٩٩.

3- ذخائر العقبى : ٢٤.

4- مستدرك الحاكم ٣ : ١٧٢.




بأهل البيت، و شاع ذلك في الأوساط الإسلامية، يقول السيّد الحميري:

إنّ يوم التّطهير يوم عظيم خصّ بالفضل فيه أهل الكساء(1)

و قد حقّقنا بصورة موضوعيّة و دقيقة خروج نساء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن الآية في كتابنا «حياة الإمام الحسين عليه السّلام».

هذه بعض الآيات النازلة في أهل بيت النبوّة سلام اللّه عليهم، و في طليعتهم سيّد العترة و إمام المتّقين الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام.


الآيات النازلة في الإمام و خيار الصحابة

نزلت طائفة من آيات الذكر الحكيم في حقّ الإمام عليه السّلام، و معه كوكبة من أعلام الإسلام و خيار الصحابة، و هذه بعضها:

1 - قال تعالى:

وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيماهُمْ(2).

روى ابن عباس قال: الأعراف موضع عال من الصراط عليه العباس و حمزة و عليّ بن أبي طالب عليه السّلام و جعفر ذو الجناحين يعرفون محبّيهم ببياض وجوههم، و مبغضيهم بسواد الوجوه(3).

2 - قال تعالى:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ 
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1- الأغاني ٧ : ٢٣٩.

2- الأعراف : ٤٦.

3- الصواعق المحرقة : ١٠١.




يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً (1).

سئل - أي الإمام أمير المؤمنين - عن هذه الآية، و هو على المنبر فقال:

«اللّهمّ غفرا نزلت فيّ و في عمّي حمزة، و في ابن عمّي عبيدة بن الحارث، فأمّا عبيدة فقضى نحبه شهيدا يوم بدر، و حمزة قضى شهيدا يوم أحد، و أمّا أنا فانتظر أشقاها يخضّب هذه من هذا»، و أشار بيده إلى لحيته و رأسه(2).


الآيات النازلة في حقّه و ذمّ مخالفيه

هذه كوكبة من آيات الذكر الحكيم نزلت في حقّه و ذمّ مخالفيه، الذين جاهدوا على الغضّ من مآثره و فضائله:

1 - قال تعالى:

أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ(3).

نزلت هذه الآية في الإمام أمير المؤمنين و العباس و طلحة بن شيبة لمّا افتخروا فقال طلحة: أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه و إليّ ثياب بيته، و قال العباس: أنا صاحب السقاية و القائم عليها، و قال الإمام:

«ما أدري ما تقولون؟ لقد صلّيت إلى القبلة ستّة أشهر قبل النّاس، و أنا صاحب الجهاد»، فنزلت الآية(4).
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1- الأحزاب : ٢٣.

2- الصواعق المحرقة : ٨٠. نور الأبصار : ٨٠.

3- براءة : ١٩.

4- تفسير الطبري ١٠ : ٦٨. تفسير الرازي ١٦ : ١١. الدرّ المنثور ٤ : ١٤٦. أسباب النزول : ١٨٢.




2 - قال تعالى:

أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ(1).

نزلت الآية في الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فقد افتخر على الإمام قائلا له: أنا أبسط منك لسانا، و أحدّ منك سنانا، و أردّ منك للكتيبة، فقال له الإمام: «اسكت، فإنّك فاسق»، فأنزل اللّه فيهما الآية(2).

3 - قال تعالى:

أَ فَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّهِ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ(3).

نزلت الآية في الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و حمزة و أبي لهب و أولاده، فالإمام و حمزة شرح اللّه صدريهما بالإيمان و التقوى، و أبو لهب و أولاده قست قلوبهم و في ضلال مبين(4).

4 - قال تعالى:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ(5).

نزلت الآية الكريمة في الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و في عمّه الشهيد حمزة، 
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1- السجدة : ١٨.

2- تفسير الطبري ٢١ : ٦٨. أسباب النزول _ الواحدي : ٢٦٣. تاريخ بغداد ١٣ : ٣٢١.- الرياض النضرة ٢ : ٢٠٦.

3- الزمر : ٢٢.

4- الرياض النضرة ٢ : ٣٠٧.

5- الجاثية : ٢١.




و عبيدة، و في ثلاثة من المشركين، و هم: عتبة و شيبة و الوليد بن عتبة، قالوا للمؤمنين: و اللّه! ما أنتم على شيء، و لو كان ما تقولون حقّا لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة، كما أنّا أفضل حالا منكم في الدنيا، فأنكر اللّه تعالى هذا الكلام و بيّن في كتابه أنّه لا يمكن بأي حال أن يكون المؤمن المطيع للّه و لرسوله كالكافر العاصي في درجات الثواب، و منازل المتّقين(1).

5 - قال تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ(2).

مرّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و معه جماعة من المسلمين فسخر منهم المنافقون، و ضحكوا و تغامزوا استهزاء و سخرية بهم، ثمّ رجعوا إلى أصحابهم، و قالوا لهم: رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه، فنزلت الآية على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبل أن يصل إليه الإمام و أخبره بذلك(3).

و بهذا نطوي الحديث عن بعض آيات الذكر الحكيم التي أشادت بفضل إمام المتّقين و سيّد الموحّدين، و أعلنت سموّ مكانته و عظيم شأنه عند اللّه تعالى.
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1- تفسير الرازي ٩ : ٦٧٦.

2- المطفّفين : ٢٩.

3- الكشّاف ٤ : ٧٢٤.
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الإمام عليه السّلام في ظلال السّنّة


اشارة
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حفلت مصادر الحديث من صحاح و سنن بكوكبة مشرقة من الأحاديث النبوية، و هي تشيد بفضل رائد العدالة الإسلامية الإمام عليه السّلام و رفعته إلى قمّة المجتمع الإسلامي.

و المتأمّل في كثرة الأحاديث و شهرتها و إشاعتها بين الرواة يطلّ على الغاية المنشودة للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و هي تركيز الإمام و ترشيحه للخلافة من بعده، ليكون امتدادا لذلك و مرجعا لامّته يقيم أودها، و يصلح شأنها، و يسير بها سيرا سجحا لا يكلم خشاشه، لتكون أمّة الإسلام قائدة لشعوب العالم و امم الأرض.

و على كلّ حال فإنّا إذا نظرنا إلى الأخبار النبوية في فضل الإمام عليه السّلام نجد كوكبة خاصّة به، و كوكبة اخرى في فضل أهل البيت عليهم السّلام و هي شاملة - بالضرورة - لأنّه سيّد العترة، و علمهم الشامخ، و فيما يلي عرض لذلك:


الكوكبة الاولى


اشارة

و تحتوي على صور متعدّدة من التعظيم و التكريم، و الإشادة بفضل الإمام عليه السّلام... و هذه بعضها:



مكانته عند النبيّ:


اشارة

كان الإمام عليه السّلام من ألصق الناس برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و من أشدّهم قربا و اتّصالا به، فهو أبو سبطيه، و باب مدينة علمه، و قد أخلص له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كأعظم ما يكون 
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الإخلاص، و قد أثرت عنه طائفة من الأحاديث دلّت على عمق محبّته و مودّته له، و فيما يلي ذلك:


1 - الإمام نفس النبيّ:

عرضت آية المباهلة - بوضوح - إلى أنّ الإمام نفس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و قد ألمحنا إلى ذلك في البحوث السابقة، و قد أعلن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ الإمام نفسه في جملة من الأخبار هذه بعضها:

أ - أخبر الوليد بن عقبة أخو عثمان لامّه، النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ بني وليعة ارتدّوا عن الإسلام، فغضب النبيّ و قال: «لينتهينّ بنو وليعة أو لأبعثنّ إليهم رجلا كنفسي، يقتل مقاتلهم و يسبي ذراريهم، و هو هذا»، ثمّ ضرب على كتف الإمام عليه السّلام(1).

ب - روى عمرو بن العاص قال: لمّا قدمت من غزوة ذات السلاسل و كنت أظنّ أن ليس أحد أحبّ إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله منّي فقلت: يا رسول اللّه، أي الناس أحبّ إليك، فذكر اناسا، قلت: يا رسول اللّه، فأين عليّ؟ فالتفت النبيّ إلى أصحابه، فقال: «إنّ هذا يسألني عن النّفس»(2).


2 - الإمام أخو النبيّ:

أعلن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمام الصحابة أنّ الإمام أخوه، و قد أثرت عنه في ذلك جمهرة من الأخبار هذه بعضها:

أ - روى الترمذي بسنده عن ابن عمر قال: آخى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بين أصحابه، 
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1- مجمع الزوائد ٧ : ١١٠ ، وكان الوليد كاذبا في إخباره بارتداد بني وليعة ، فنزلت الآية : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ ... ) الحجرات : ٦.

2- كنز العمّال ٦ : ٤٠٠.




فجاء عليّ تدمع عيناه، فقال: «يا رسول اللّه، آخيت بين أصحابك، و لم تواخ بيني و بين أحد؟». فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أنت أخي في الدّنيا و الآخرة»(1).

إنّ اخوّة النبيّ للإمام ليست في هذه الدنيا فحسب، و إنّما هي ممتدّة إلى دار الآخرة التي لا نهاية لها.

ب - روت أسماء بنت عميس قالت: كنت في زفاف فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلمّا أصبحنا جاء النبيّ إلى الباب فقال: «يا أمّ أيمن، ادعي لي أخي»، فقلت: هو أخوك و تنكحه ابنتك؟ قال: «نعم، يا أمّ أيمن»(2).

ج - روى أنس بن مالك قال: صعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المنبر و بعد انتهاء خطابه قال: «أين عليّ بن أبي طالب؟»، فوثب إليه عليّ قائلا: ها أنا ذا يا رسول اللّه، فضمّه إلى صدره، و قبّل بين عينيه، و قال بأعلى صوته: «معاشر المسلمين، هذا أخي و ابن عمّي و ختني، هذا لحمي و دمي و شعري، هذا أبو السّبطين الحسن و الحسين سيّدي شباب أهل الجنّة»(3).

د - روى ابن عمر قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حجّة الوداع، و هو على ناقته، فضرب على منكب عليّ، و هو يقول: «اللّهمّ اشهد... اللّهمّ قد بلّغت هذا أخي، و ابن عمّي، و صهري، و أبو ولديّ. اللّهمّ كبّ من عاداه في النّار»(4).

ه - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لمّا اسري بي إلى السّماء السّابعة قال لي جبرئيل: تقدّم يا محمّد فو اللّه ما نال هذه الكرامة ملك مقرّب، و لا نبيّ مرسل، فأوحى لي 
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1- صحيح الترمذي ٢ : ٢٩٩. مستدرك الحاكم ٣ : ١٤.

2- مستدرك الحاكم ٣ : ٢١٠. خصائص النسائي : ١٧٤ ، ح ١٢٤.

3- ذخائر العقبى : ٩٢.

4- كنز العمّال ٣ : ٦١.




ربّي شيئا، فلمّا أن رجعت نادى مناد من وراء الحاجب: نعم الأب أبوك إبراهيم، و نعم الأخ أخوك عليّ، فاستوص به خيرا»(1).

و - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان العرش:

يا محمّد، نعم الأب أبوك إبراهيم، و نعم الأخ أخوك عليّ»(2).

ز - روى أبو الطفيل عامر بن وائلة قال: كنت على الباب يوم الشورى، فارتفعت الأصوات بينهم، فسمعت عليّا يقول: «بايع النّاس أبا بكر و أنا و اللّه أولى بالأمر منه، و أحقّ به منه، فسمعت و أطعت، مخافة أن يرجع النّاس كفّارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسّيف، ثمّ بايع النّاس عمر و أنا و اللّه أولى منه، و أحقّ به منه، فسمعت و أطعت مخافة أن يرجع النّاس كفّارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسّيف، ثمّ أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان إذن أسمع و اطيع، إنّ عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسهم، لا يعرف لي فضلا عليهم في الصّلاح، و لا يعرفونه لي، كلّنا فيه شرع سواء، و أيم اللّه لو أشاء أتكلّم ثمّ لا يستطيع عربيّهم و لا عجميّهم، و لا المعاهد منهم و لا المشرك، ردّ خصلة منها، لفعلت».

ثمّ قال: «نشدتكم اللّه أيّها النّفر جميعا، أ فيكم أحد أخو رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله غيري؟»، قالوا: اللّهمّ لا(3).

و حكى هذا الحديث أمرا بالغ الأهمّية، و هو إقدام الشيخين على الاستيلاء على الخلافة، و تجاهلهما لمقامه عليه السّلام مع علمهما أنّه أحقّ بالأمر و أولى بها منهما، خصوصا عمر، فقد تجاهل فضله بالمرّة فقرنه بأعضاء الشورى الذين لم يكن فيهم أحد يساوي مركزه، فهو أخو النبيّ، و صاحب المواقف المشهودة يوم بدر و احد 
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1- كنز العمّال ٣ : ١٦١.

2- المصدر السابق : ١٦٢.

3- المصدر السابق ٥ : ٧٢٥.




و الأحزاب... أمّا السبب في إحجامه عن منازعة القوم بالقوّة فهو خوفه على ارتداد المسلمين و رجوعهم إلى الجاهلية الاولى، فأطاع و سمع، و لكن في الحلق شجى و في العين قذى على حدّ تعبيره في خطبته الشقشقية.

ح - قال الإمام عليه السّلام: «أنا عبد اللّه، و أخو رسوله، و أنا الصّدّيق الأكبر، لا يقولها بعدي إلاّ كذّاب، صلّيت قبل النّاس بسبع سنين»(1).

ط - قال الإمام أبو جعفر عليه السّلام: «لمّا نزلت الآية وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي.

هارُونَ أَخِي. اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي(2)،

كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على جبل فدعا ربّه، و قال:

اللّهمّ اشدد أزري بأخي عليّ»(3).


3 - النبيّ و الإمام من شجرة واحدة:

أعلن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه و الإمام من شجرة واحدة، و قد أثر عنه ذلك في طائفة من الأخبار، و هذه بعضها:

أ - روى جابر بن عبد اللّه قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول لعليّ: «يا عليّ، النّاس من شجر شتّى، و أنا و أنت من شجرة واحدة»، ثمّ قرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

وَ جَنّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ(4).

ب - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أنا و عليّ من شجرة واحدة، و النّاس من أشجار شتّى»(5).
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1- سنن ابن ماجة ١ : ١٢. مستدرك الحاكم ٣ : ١١١. تاريخ الطبري ٢ : ٥٦.

2- طه : ٢٩ _ ٣١.

3- كنز العمّال ٧ : ١١٣. مستدرك الحاكم ٣ : ٢١٠.

4- الرعد : ٤. كنوز الحقائق : ١٥٥.

5- كنز العمّال ٦ : ١٥٤.




ما أجلّ و أسمى تلك الشجرة التي تفرّع منها سيّد الكائنات و رائد الحضارة الإنسانية الرسول صلّى اللّه عليه و آله و باب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام... إنّها الشجرة المباركة التي أصلها ثابت و فرعها في السماء و التي أنتجت في جميع الأجيال ما ينفع الناس.


4 - الإمام وزير النبيّ:

أكّد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في كثير من الأحاديث أنّ الإمام عليه السّلام وزيره، و هذه بعضها:

أ - روت أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «اللّهمّ إنّي أقول كما قال أخي موسى: اللّهمّ اجعل لي وزيرا من أهلي، أخي عليّا، اشدد به أزري، و أشركه في أمري، كي نسبّحك كثيرا، و نذكرك كثيرا، إنّك كنت بنا بصيرا»(1).

ب - روى الصحابي الجليل أبو ذرّ الغفاري قال: صلّيت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوما من الأيام الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا، فرفع السائل يديه إلى السماء و قال: اللّهمّ اشهد إنّي سألت في مسجد نبيّك محمّد صلّى اللّه عليه و آله فلم يعطني أحد شيئا، و كان عليّ في الصلاة راكعا فأومأ إليه بخنصره اليمنى، و فيها خاتم، و ذلك بمرأى النبيّ و هو في المسجد، فرفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله طرفه إلى السماء و قال:

«اللّهمّ إنّ أخي موسى سألك فقال:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي. وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي. هارُونَ أَخِي. اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي.

وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي(2)، فأنزلت عليه قرآنا: سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما 1 
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1- الرياض النضرة ٢ : ١٦٣.

2- طه : ٢٥ _ ٣٢.




سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما(1)، اللّهمّ و إنّي محمّد نبيّك و صفيّك، اللّهمّ فاشرح لي صدري، و يسّر لي أمري، و اجعل لي وزيرا من أهلي، عليّا اشدد به ظهري».

قال أبو ذرّ: فما استتمّ دعاؤه حتى نزل عليه جبرئيل من عند اللّه بهذه الآية:

إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ(2)»(3).


5 - الإمام خليفة النبيّ:

أعلن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خلافة الإمام من بعده في بداية الدعوة الإسلامية، و ذلك حينما دعا الاسر القرشية إلى اعتناق الإسلام، و في ختام دعوته قال للقرشيّين:

«إذا هذا - يعني عليّا - أخي، و وصيّي، و خليفتي فيكم فاسمعوا له و أطيعوا»(4).

لقد قرن الرسول صلّى اللّه عليه و آله خلافة الإمام من بعده بالدعوة إلى الإسلام، و نبذ الوثنية و الشرك، و بالإضافة لذلك فإنّ هناك جمهرة من الأخبار أعلن فيها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خلافة الإمام من بعده، و هذه بعضها:

أ - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «يا عليّ، أنت خليفتي على أمّتي»(5).

ب - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «عليّ بن أبي طالب أقدمهم سلما، و أكثرهم علما، 
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1- القصص : ٣٥.

2- المائدة : ٥٥.

3- نور الأبصار : ٧٠. تفسير الرازي ١٢ : ٢٦.

4- تاريخ الطبري ٢ : ١٢٧. تاريخ ابن الأثير ٢ : ٢٢. تاريخ أبي الفداء ١ : ١١٦. مسند أحمد ١ : ٣٣١. كنز العمّال ٦ : ٣٩٩.

5- المراجعات : ٢٠٨.




و هو الإمام و الخليفة بعدي»(1).

ج - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«معاشر النّاس، من أحسن من اللّه قيلا؟ إنّ ربّكم جلّ جلاله أمرني أن اقيم لكم عليّا علما و إماما و خليفة و وصيّا»(2).

د - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«عليّ منّي، و أنا من عليّ، قاتل اللّه من قاتل عليّا، عليّ إمام الخليقة بعدي»(3).

ه - قال صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ اللّه أوحى إليّ أنّه جاعل لي من أمّتي أخا، و وارثا، و خليفة، و وصيّا، فقلت: يا ربّ من هو؟ فقال: ذاك من احبّه و يحبّني، و هو عليّ بن أبي طالب»(4).

و كثير من أمثال هذه الأحاديث رويت بأسانيد صحيحة عن أئمّة الهدى عليهم السّلام و غيرهم، و هي صريحة الدلالة واضحة البيان، لا لبس و لا اجمال و لا غموض فيها، في أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قد نصب الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام خليفة من بعده على امّته و قائدا لمسيرتها نحو الأفضل،

فقد أكّد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضرورة الخلافة من بعده فقد قال لعليّ: «لا ينبغي أن أذهب إلاّ و أنت خليفتي»(5).


6 - الإمام من النبيّ كهارون من موسى:

اشارة
و أثرت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جمهرة من الأحاديث ذات مضمون و مفاد واحد،

أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال لعليّ: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى...» و هذا عرض لبعضها:
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1- المراجعات : ٢٠٩.

2- المراجعات : ٢٠٩.

3- المصدر السابق : ١١٠.

4- المصدر السابق : ١١٠.

5- فضائل الخمسة من الصحاح الستّة ٢ : ٢١.




أ - قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعليّ: «أ ما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه ليس نبيّ بعدي»(1).

ب - روى سعيد بن المسيّب، عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه سعد قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعليّ: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي»، قال سعيد: فأحببت أن اشافه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدّثته بما حدّثني به عامر، فقال: أنا سمعته، فقلت: أنت سمعته؟! فوضع اصبعه على اذنيه فقال:

نعم، و إلاّ فاستكّتا(2).

ج - روى جابر بن عبد اللّه أنّ النبيّ قال لعليّ: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي»(3).

د - لمّا آخى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بين أصحابه قال عليّ عليه السّلام للنبيّ: «لقد ذهب روحي، و انقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت، غيري، فإن كان هذا من سخط عليّ فلك العتبى و الكرامة»، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «و الّذي بعثني بالحقّ ما أخّرتك إلاّ لنفسي، و أنت منّي بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبيّ بعدي، و أنت أخي، و وارثي»، قال عليّ: «و ما أرث منك يا رسول اللّه؟»، قال: «ما ورّث الأنبياء من قبلي»، قال: «و ما ورّث الأنبياء من قبلك؟»، قال: «كتاب ربّهم، و سنّة نبيّهم، و أنت معي في قصري في الجنّة مع فاطمة ابنتي، و أنت أخي و رفيقي»(4).
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1- مسند أبي داود ١ : ٢٩. حلية الأولياء ٧ : ١٩٥. مشكل الآثار ٢ : ٣٠٩. مسند أحمد بن حنبل ١ : ١٨٢. تاريخ بغداد ١١ : ٤٣٢. خصائص النسائي : ١٦.

2- اسد الغابة ٤ : ٢٦. خصائص النسائي : ١٥. صحيح مسلم _ كتاب فضائل الأصحاب ٧ : ١٢٠.

3- صحيح الترمذي ٢ : ٣٠١. تاريخ بغداد ٣ : ٢٨٨. مسند أحمد ٣ : ٢٣٨.

4- كنز العمّال ١٣ : ١٠٥.




ه - قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعقيل: «يا عقيل، و اللّه إنّي لأحبّك لخصلتين: لقرابتك، و لحبّ أبي طالب إيّاك، و أمّا أنت يا جعفر فإنّ خلقك يشبه خلقي، و أمّا أنت يا عليّ، فأنت منّي بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لا نبيّ بعدي»(1).

و - قال عمر بن الخطّاب: كفّوا عن ذكر عليّ بن أبي طالب فإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «في عليّ ثلاث خصال»، لأن يكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشمس: كنت أنا و أبو بكر و أبو عبيدة الجرّاح و نفر من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و النبيّ متّكئ على عليّ بن أبي طالب، حتى ضرب بيده على منكبه، ثمّ قال: «أنت يا عليّ، أنت أوّل المؤمنين إيمانا، و أوّلهم إسلاما»، ثمّ قال: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى»(2).

ز - قال سعد بن أبي وقّاص: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: لعليّ ثلاث خصال، لأن يكون لي واحدة منها أحبّ إليّ من الدنيا و ما فيها، سمعته يقول:

«أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي»،

و سمعته يقول: «لاعطينّ الرّاية غدا رجلا يحبّ اللّه و رسوله و يحبّه اللّه و رسوله ليس بفرّار»،

و سمعته يقول:

«من كنت مولاه فعليّ مولاه...»(3).

و قد شاع هذا الحديث، و قد نظمه الشهيد الخالد زيد بن عليّ بن الحسين عليه السّلام بقوله:

و من فضل الأقوام يوما برأيه فإنّ عليّا فضّلته المناقب

و قول رسول اللّه و الحقّ قوله و إن رغمت منه الانوف الكواذب

بأنّك منّي يا عليّ معالنا كهارون من موسى أخ لي و صاحب
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1- كنز العمّال ٦ : ١٨٨.

2- المصدر السابق : ٣٩٥. الرياض النضرة ٢ : ١٦٣.

3- المصدر السابق : ٤٠٥.




دعاه ببدر فاستجاب لأمره فبادر في ذات الإله يضارب(1)

أمّا دلالة الحديث فواضحة في أنّ الإمام وزير النبيّ و خليفته كهارون من موسى، فهو وزيره و خليفته من بعده على امّته:

احتجاج الإمام بالحديث:
و احتجّ الإمام عليه السّلام بحديث المنزلة حينما بويع عثمان بن عفّان، فقد قال للمهاجرين و الأنصار: «فهل تعلمون أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لي: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى».. ثمّ قال: «فهل لخلق مثل هذه المنزلة؟ نحن صابرون ليقضي اللّه أمرا كان مفعولا»(2).

إنّ القوم سمعوا هذا الحديث من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و سمعوا ما هو أعظم من ذلك صراحة، و هو حديث الغدير، و لكنّ الأطماع اترعت بها نفوسهم و صدّتهم عن الطريق القويم.


7 - الإمام باب مدينة علم النبيّ:

و كان ممّا أشاد به النبيّ بسموّ الإمام و عظيم منزلته أن جعله بابا لمدينة علمه، و قد روي هذا الحديث بعدّة طرق، و نال الدرجة القطعية في سنده، و قد أثر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في عدّة مناسبات منها:

أ - روى جابر بن عبد اللّه قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبية، و هو آخذ بيد عليّ عليه السّلام، و هو يقول: «هذا أمير البررة، و قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله»، يمدّ بها صوته: «أنا مدينة العلم و عليّ بابها، فمن أراد البيت 
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1- فوات الوفيات ٢ : ٣٨.

2- كنز العمّال ٣ : ١٥٤.




فليأت الباب»(1).

ب - روى ابن عبّاس قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أنا مدينة العلم و عليّ بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها»(2).

ج - قال صلّى اللّه عليه و آله: «عليّ باب علمي، و مبيّن لامّتي ما أرسلت به من بعدي، حبّه إيمان، و بغضه نفاق، و النّظر إليه رأفة»(3).

إنّ الإمام عليه السّلام باب مدينة علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فما يؤثر عنه من معالم الدين، و أحكام الشريعة، و محاسن الأخلاق، و قواعد الآداب، فإنّها مستمدّة من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و مأخوذة عنه، و لازم ذلك وجوب التعبّد و الأخذ بها.

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خلّف ينبوعا من العلم يمدّ الحياة بالحكمة و الازدهار، و قد أودعه عند الإمام عليه السّلام لتنتهل منه امّته، و لكن من المؤسف أنّ القوى الحاقدة على الإمام من قريش قد سدّت نوافذ ذلك النور، و حرمت الامّة من الاستفادة منه، و تركتها تتخبّط في مجاهيل هذه الحياة.


8 - الإمام باب حكمة النبيّ:

أعلن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ الإمام عليه السّلام باب دار حكمته، و قد أثرت في ذلك جمهرة من الأحاديث كان منها:

أ - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أنا دار الحكمة و عليّ بابها»(4).
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1- تاريخ بغداد ٢ : ٣٧٧.

2- كنز العمّال ٦ : ٤٠١.

3- كنز العمّال ٦ : ١٥٦. الصواعق المحرقة : ٧٣.

4- صحيح الترمذي ٢ : ٢٩٩. حلية الأولياء ١ : ٦٤. كنز العمّال ٦ : ٤٠١.




ب - قال صلّى اللّه عليه و آله: «أنا مدينة الحكمة و عليّ بابها، فمن أراد الحكمة فليأت الباب»(1).

ج - و قريب من هاتين الروايتين قوله صلّى اللّه عليه و آله: «قسّمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي عليّ تسعة أجزاء و النّاس جزءا واحدا»(2).

لقد كان الإمام عليه السّلام رائد الحكمة، و دليلها الهادي الذي فتق أبواب الحكمة الإلهية و وضع اسسها، و فلاسفة المسلمين عليه عيال في هذا الباب.


9 - الإمام أحبّ الناس إلى النبيّ:

و الشيء المؤكّد أنّ الإمام عليه السّلام أحبّ الناس إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقد سئلت عائشة عن أحبّ النّاس إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قالت: فاطمة عليها السّلام، قيل لها: و من الرّجال؟ قالت: زوجها إن كان ما علمت صوّاما قوّاما(3).

و روى معاوية بن ثعلبة قال: جاء رجل إلى أبي ذرّ، و هو بمسجد رسول اللّه، فقال له: أ لا تخبرني عن أحبّ الناس إليك؟ فإنّي أعرف أنّ أحبّ الناس إليك أحبّهم لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال أبو ذرّ: إي و ربّ الكعبة، أحبّهم إليّ أحبّهم لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، هو ذلك الشيخ، و أشار إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام(4).


10 - الإمام شبيه الأنبياء:

كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في مجتمع من أصحابه، فقال لهم: «إن تنظروا إلى آدم في علمه، و نوح في همّه، و إبراهيم في خلقه، و موسى في مناجاته، و عيسى في 
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1- تاريخ بغداد ١١ : ٢٠٤.

2- حلية الأولياء ١ : ٦٤. وقريب منه في كنز العمّال ٦ : ١٥٤.

3- صحيح الترمذي ٥ : ٧٠١ ، رقم الحديث ٣٨٧٤. سنن الترمذي ٥ : ٣٦٠.

4- جواهر المطالب ١ : ٥٥.




سنّه، و محمّد في هديه و حلمه، فانظروا إلى هذا المقبل»، فتطاولت الأنظار إليه فإذا هو الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و قد نظم ذلك الشاعر الكبير أبي عبد اللّه المفجّع في قصيدته العصماء التي نظم فيها الكثير من مآثره و مناقبه يقول:

أيّها اللاّئمي لحبّي عليّا قم ذميما إلى الجحيم خزيّا

أ بخير الأنام عرّضت لا زل ت مذودا عن الهدى مزويّا

أشبه الأنبياء طفلا و زولا(1) و فطيما و راضعا و غذيّا

كان في علمه كآدم إذ ع لم شرح الأسماء و المكنيّا

و كنوح من الهلاك نجا في مسير و إذ علا الجوديّا(2)


11 - الإمام سيّد العرب:

روى الإمام الحسين عليه السّلام عن جدّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لأنس: «يا أنس، إنّ عليّا سيّد العرب» فبادرت عائشة قائلة: أ لست سيّد العرب؟ فقال: «أنا سيّد ولد آدم، و عليّ سيّد العرب»(3).


12 - الإمام أحبّ الخلق إلى اللّه:

روى أنس قال: قدّمت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله طيرا، فسمّى رسول اللّه و أكل لقمة، و قال: «اللّهمّ ائتني بأحبّ الخلق إليك»، فضرب الباب، فقلت: من أنت؟ قال:

عليّ، قلت: إنّ رسول اللّه لعلى حاجة، ثمّ أكل لقمة اخرى، و قال مثل الاولى، فضرب عليّ الباب، فقلت: من أنت؟ قال: عليّ، قلت: إنّ رسول اللّه على حاجة، ثمّ أكل النبيّ لقمة اخرى و قال مثل ذلك، و ضرب عليّ الباب و رفع صوته، 
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1- الزّول : الفتى ، الفطن.

2- معجم الأدباء ١٧ : ٢٠٠.

3- حلية الأولياء ٥ : ٣٨.




فقال النبيّ: «يا أنس، افتح له الباب»، ففتحت الباب فدخل، فلمّا رآه تبسّم ثمّ قال: «الحمد للّه الّذي جاء بك فإنّي أدعو في كلّ لقمة أن يأتيني اللّه بأحبّ الخلق إليه و إليّ، فكنت أنت»، فقال: «و الّذي بعثك بالحقّ إنّي لأضرب الباب ثلاثا و يردّني أنس»، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأنس: «لم رددته؟» قلت: كنت أحبّ أن يكون رجلا من الأنصار، فتبسّم النبيّ، و قال: «ما يلام الرّجل على حبّ قومه»(1).

إنّ حديث الطائر المشوي من أوثق الأحاديث النبوية، و قد تمسّكت به الشيعة في الاستدلال على أحقّية الإمام للخلافة؛ لأنّ أحبّ الناس إلى اللّه تعالى إنّما هو أفضلهم و أتقاهم و أعلمهم، فلا بدّ أن يكون أحقّ الناس بالخلافة(2)، و ذلك لتوفّر هذه الصفات فيه.


13 - إطاعة الإمام إطاعة للرسول:

و أكّد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في كثير من أحاديثه أنّ طاعة الإمام إطاعة للّه تعالى و لرسوله كان منها هذا الحديث:

قال صلّى اللّه عليه و آله: «من أطاعني فقد أطاع اللّه، و من عصاني فقد عصى اللّه، و من أطاع عليّا فقد أطاعني، و من عصى عليّا فقد عصاني»(3).


14 - من أحبّ عليّا فقد أحبّ اللّه:

و تظافرت الأخبار عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في أنّ من أحبّ الإمام عليه السّلام فقد أحبّ اللّه تعالى، و هذه طائفة من الأخبار متقاربة المعنى و هي:

ص:175







1- ذخائر العقبى : ٦١ ، وقريب منه في : تاريخ بغداد ٣ : ١٧١. اسد الغابة ٤ : ٣٠. كنز العمّال ٦ : ٤٠٦. صحيح الترمذي ٢ : ٢٩٩.

2- دلائل الصدق ٢ : ٤٣.

3- مستدرك الحاكم ٣ : ١٢٤.




أ - قال صلّى اللّه عليه و آله:

«أوصي من آمن بي و صدّقني بولاية عليّ بن أبي طالب، فمن تولاّه فقد تولاّني، و من تولاّني فقد تولّى اللّه، و من أحبّه فقد أحبّني، و من أحبّني فقد أحبّ اللّه، و من أبغضه فقد أبغضني، و من أبغضني فقد أبغض اللّه عزّ و جلّ»(1).

ب - قال صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السّلام لمّا اختاره لقراءة سورة براءة على أهل مكّة:

«من أحبّك أحبّني، و من أحبّني أحبّ اللّه، و من أحبّ اللّه أدخله الجنّة»(2).

ج - روى ابن عبّاس قال: خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قابضا على يد عليّ عليه السّلام ذات يوم فقال:

«ألا من أبغض هذا فقد أبغض اللّه و رسوله، و من أحبّ هذا فقد أحبّ اللّه و رسوله»(3).

د - روى أبو رافع قال: بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عليّا أميرا على اليمن، و خرج معه رجل من أسلم يقال له عمرو بن شاس، فرجع و هو يذمّ عليّا و يشكوه، فبعث إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال له: «اخسأ يا عمرو، هل رأيت من عليّ جورا في حكمه، أو أثرة في قسمة؟»، قال: اللّهمّ لا.

قال: «فعلام تقول الّذي بلغني؟» قال: أبغضه، و لا أملك نفسي، فغضب رسول اللّه حتى عرف ذلك في وجهه ثمّ قال:

«من أبغضه فقد أبغضني، و من أبغضني فقد أبغض اللّه، و من أحبّه فقد أحبّني، و من أحبّني فقد أحبّ اللّه تعالى»(4).
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1- الرياض النضرة ٢ : ١٦٦. مجمع الزوائد ٩ : ١٠٨. كنز العمّال ٦ : ١٥٤.

2- كنز العمّال ٦ : ٣٩١.

3- كنز العمّال ٦ : ٣٩١.

4- مجمع الهيثمي ٩ : ١٢٩.




حكت هذه الأحاديث أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام نفس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أنّ ما يرضي عليّا فهو يرضيه، و ما يسخطه فهو يسخطه، و بذلك فقد نال الإمام عليه السّلام منزلة من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم ينالها أحد غيره.


15 - حبّ عليّ إيمان، و بغضه نفاق:

أعلن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ حبّ الإمام إيمان و تقوى، و بغضه نفاق و معصية، و هذه بعض ما أثر عنه:

أ - قال عليّ عليه السّلام:

«و الّذي فلق الحبّة و برأ النّسمة إنّه لعهد النّبيّ الامّي إليّ أن لا يحبّني إلاّ مؤمن، و لا يبغضني إلاّ منافق»(1).

ب - روى المساور الحميري عن امّه قالت: دخلت على أمّ سلمة فسمعتها تقول: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«لا يحبّ عليّا منافق، و لا يبغضه مؤمن»(2).

ج - روى ابن عبّاس قال: نظر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى عليّ عليه السّلام فقال: «لا يحبّك إلاّ مؤمن، و لا يبغضك إلاّ منافق، من أحبّك فقد أحبّني، و من أبغضك فقد أبغضني، و حبيبي حبيب اللّه، و بغيضي بغيض اللّه، ويل لمن أبغضك بعدي»(3).

د - روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السّلام: «حبّك إيمان، 
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1- صحيح الترمذي ٢ : ٣٠١. صحيح ابن ماجة : ١٢. تاريخ بغداد ٢ : ٢٥٥. حلية الأولياء ٤ : ١٨٥.

2- صحيح الترمذي ٢ : ٢٩٩.

3- مجمع الزوائد ٩ : ١٣٣.




و بغضك نفاق، و أوّل من يدخل الجنّة محبّك، و أوّل من يدخل النّار مبغضك»(1).

و شاعت هذه الأحاديث عند الصحابة، و صاروا يطبّقونها على من أحبّ الإمام فوصفوه بالإيمان، و على من أبغضه بالنفاق، يقول الصحابي الجليل أبو ذرّ الغفاري: ما كنّا نعرف المنافقين إلاّ بتكذيبهم اللّه و رسوله، و التخلّف عن الصلوات، و البغض لعليّ بن أبي طالب(2).

و قال الصحابي الكبير جابر بن عبد اللّه الأنصاري: ما كنّا نعرف المنافقين إلاّ ببغض عليّ بن أبي طالب عليه السّلام(3).


16 - عنوان صحيفة المؤمن حبّ عليّ:

إنّ الصحيفة المشرقة للمؤمنين يوم يلقون اللّه تعالى هي الولاء و المحبّة للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام. و روي ذلك عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،

يقول أنس بن مالك: و اللّه الذي لا إله إلاّ هو سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«عنوان صحيفة المؤمن حبّ عليّ بن أبي طالب»(4).


17 - إخبار النبيّ بما يجري على الإمام من بعده:

استشفّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من وراء الغيب ما يعانيه الإمام من بعده، و ما يجري عليه من صنوف المحن و الخطوب فقال له:

«أما إنّك ستلقى بعدي جهدا».

فانبرى الإمام قائلا:
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1- نور الأبصار _ الشبلنجي : ٧٢.

2- مستدرك الحاكم ٣ : ١٢٩.

3- الاستيعاب ٢ : ٤٦٤.

4- تاريخ بغداد ٤ : ٤١٠.




«أ في سلامة من ديني؟».

و سارع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قائلا:

«في سلامة من دينك»(1).

و لم يحفل الإمام بما يواجهه من الأزمات و المصاعب ما دام على ثقة من دينه.


18 - النبيّ يخبر الإمام بغدر الامّة به:

و أحاط النبيّ صلّى اللّه عليه و آله وصيّه و باب مدينة علمه الإمام عليه السّلام بغدر الامّة به من بعده، و قد أخبر الإمام عليه السّلام بذلك، فقال:

«و اللّه إنّه لعهد النّبيّ الامّي إليّ أنّ الامّة ستغدر بي»(2).

و روى حيّان الأسدي قال: سمعت عليّا عليه السّلام يقول:

«قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ الامّة ستغدر بك بعدي، و أنت تعيش على ملّتي، و تقتل على سنّتي، من أحبّك أحبّني، و من أبغضك أبغضني و إنّ هذه - و أشار إلى كريمته - ستخضب من هذا، و أشار إلى رأسه»(3).

لقد غدرت الامّة برائد العدالة الإسلامية الممثّل الأوّل لهدي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سيرته فأقصته عن مركزه، و أبعدته عن مقامه، و تركته في أرباض بيته يسامر الهموم، و يعالج البرحاء، فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون.. و بهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض الأحاديث النبوية التي رواها أصحاب الصحاح و السنن عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في سموّ منزلة الإمام و عظيم مكانته عنده.

1 
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1- مستدرك الحاكم ٣ : ١٤٠.

2- مجمع الزوائد ٩ : ١٣٧.

3- مستدرك الحاكم ٣ : ١٤٢. كنز العمّال ٦ : ١٥٧.





الكوكبة الثانية


اشارة

و ننتقل إلى عرض بعض الأخبار التي أثرت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في شأن الإمام عند اللّه تعالى، و ما أعدّ له من الكرامة.



منزلة الإمام في الدار الآخرة:


اشارة

و تحدّثت كوكبة من الأخبار التي أثرت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيما أعدّ اللّه تعالى من الكرامة للإمام في الدار الآخرة، و هذه بعضها:



1 - الإمام حامل لواء الحمد:

و تظافرت الأخبار الصحاح عن النبيّ أنّ الإمام في يوم القيامة يمنحه اللّه تعالى شرف حمل لواء الحمد، و هو وسام لم يمنح لغيره، و هذه بعض الأخبار:

أ - قال صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السّلام: «أنت أمامي يوم القيامة، فيدفع لي لواء الحمد فأدفعه إليك، و أنت تذود النّاس عن حوضي»(1).

ب - روى ابن عبّاس قال: سمعت عمر بن الخطّاب يقول: كفّوا عن ذكر عليّ ابن أبي طالب، فلقد رأيت من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيه خصالا لأن تكون لي واحدة منهنّ في آل الخطّاب أحبّ إليّ ممّا طلعت عليه الشمس، كنت أنا و أبو بكر و أبو عبيدة في نفر من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فانتهينا إلى باب أمّ سلمة، و عليّ قائم على الباب، فقلنا: أردنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: «يخرج إليكم»، فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فسرنا إليه، فاتّكأ على عليّ بن أبي طالب، ثمّ ضرب بيده على منكبه، و قال له:

«إنّك مخاصم تخاصم... أنت أوّل المؤمنين إيمانا، و أعلمهم بأيّام اللّه، و أوفاهم بعهده، و أقسمهم بالسّويّة، و أرأفهم بالرّعيّة، و أعظمهم رزيّة، و أنت 
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1- كنز العمّال ٦ : ٤٠٠.




عاضدي، و غاسلي، و دافني، و المتقدّم إلى كلّ شدّة و كريهة، و لن ترجع بعدي كافرا، و أنت تتقدّمني بلواء الحمد، و تذود عن حوضي»(1).

حكى هذا الحديث بعض الصفات الماثلة في الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و التي منها:

- إنّ الإمام أوّل الناس إسلاما، و أقدمهم إيمانا.

- إنّه أعلم المسلمين و أكثرهم إحاطة بأيام اللّه تعالى، بل و في أحكامه.

- إنّه أوفى الناس بالعهد.

- إنّه أسمى و أجلّ حاكم في دنيا الإسلام، فهو الذي يقسّم بالسوية و لا يخضع لأيّة عاطفة أو هوى سوى مرضاة اللّه تعالى.

- إنّه أرأف حاكم بالرعية.

- إنّه من أعظم المسلمين رزية و بلاء، فقد أحاطت به الرزايا بعد وفاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و التي سنتحدّث عنها في بعض فصول الكتاب.

- إنّه عضد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و القائم بجميع شئونه، و التي منها قيامه بغسل النبيّ و دفنه بعد وفاته.

- إنّه السابق لكلّ شدّة و كريهة تحلّ بالنبيّ فيكشفها عنه.

- إنّه يتقدّم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الحشر بحمل لواء الحمد.


2 - الإمام صاحب حوض النبيّ:

و تواترت الأخبار عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ الإمام عليه السّلام هو صاحب حوض النبيّ الذي 
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1- كنز العمّال ٦ : ١١٧.




هو من أعظم أنهار الجنّة في عذوبة مائه و حلاوته، و جمال منظره، و لا يفوز بالشرب منه إلاّ من كان مواليا و محبّا للإمام عليه السّلام، و لننظر إلى بعض الأخبار التي وردت فيه:

أ - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «عليّ بن أبي طالب صاحب حوضي يوم القيامة، فيه أكواب كعدد نجوم السّماء، وسعة حوضي ما بين الجابية و صنعاء»(1).

و وصف السيّد الحميري هذا الحوض و قد حانه الذي يمنحه اللّه تعالى للإمام بقوله:

حوض له ما بين صنعا إلى أيلة أرض الشّام أو أوسع

ينصب فيه علم للهدى و حوض من ماء له مترع

فيه أباريق و قد حانه يذبّ عنها الأنزع الأصلع

يذبّ عنه ابن أبي طالب ذبّك جربى إبل تشرع(2)

ب - روى أنس بن مالك قال: بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى أبي برزة الأسلمي، فلمّا حضر عنده قال له و أنا أسمعه:

«يا أبا برزة، إنّ ربّ العالمين تعالى عهد إليّ في عليّ بن أبي طالب، فقال - أي اللّه تعالى -: عليّ راية الهدى، و منار الإيمان، و إمام أوليائي، و نور جميع من أطاعني.

يا أبا برزة، عليّ بن أبي طالب معي غدا يوم القيامة على حوضي، و صاحب لوائي، و معي غدا على مفاتيح خزائن جنّة ربّي»(3).

ج - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السّلام: «أنت أمامي يوم القيامة، فيدفع إليّ لواء 
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1- مجمع الزوائد ١ : ٣٦٧.

2- ديوان الحميري : ٢٦٤.

3- تاريخ بغداد ١٤ : ٩٨.




الحمد فأدفعه إليك، و أنت تذود النّاس عن حوضي»(1).

د - روى أبو هريرة أنّ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام قال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «يا رسول اللّه، أيّما أحبّ إليك أنا أم فاطمة؟».

قال صلّى اللّه عليه و آله: «فاطمة أحبّ إليّ منك، و أنت أعزّ عليّ منها، و كأنّي بك و أنت على حوضي تذود عنه النّاس، و أنّ عليه لأباريق مثل عدد نجوم السّماء»(2).

و هذه الكرامة لم يظفر بها أي أحد من الاسرة النبويّة و لا غيرها من بقيّة الصحابة.


3 - الإمام قسيم الجنّة و النار:

من الأوسمة الشريفة التي قلّدها الرسول صلّى اللّه عليه و آله إلى باب مدينة علمه الإمام عليه السّلام أنّه قسيم الجنّة و النار،

فقد روى ابن حجر أنّ الإمام عليه السّلام قال لأعضاء الشورى الذين انتخبهم عمر: «انشدكم باللّه، هل فيكم أحد قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا عليّ، أنت قسيم الجنّة و النّار يوم القيامة غيري؟»، فقالوا: اللّهمّ لا. و علّق ابن حجر على هذا الحديث بقوله: معناه ما روي عن الإمام الرضا عليه السّلام أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال له - أي للإمام -: أنت قسيم الجنّة و النار في يوم القيامة، تقول للنار هذا لي، و هذا لك(3).

و من المؤكّد أنّه لم ينل أحد من أولياء اللّه، قبل الإسلام و بعده، مثل ما ناله الإمام من هذه الكرامة التي لا حدود لأبعادها، لقد حباه اللّه تعالى بذلك تقديرا لجهوده و جهاده في سبيل الإسلام، و نكرانه لذاته، و تفانيه في خدمة الحقّ.


4 - الاجتياز على الصراط بإجازة من الإمام:

و ثمّة مكرمة اخرى حباها اللّه تعالى لسيّد الوصيّين و إمام المتّقين الإمام أمير 
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1- كنز العمّال ٦ : ٤٠٠.

2- مجمع الزوائد ٩ : ١٧٣.

3- الصواعق المحرقة : ٧٥.




المؤمنين عليه السّلام، و هي أنّه لا يجتاز أحد على الصراط إلاّ بإجازة و توقيع منه، و قد تظافرت الأخبار بذلك، كان منها:

أ - قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إذا جمع اللّه الأوّلين و الآخرين يوم القيامة، و نصب الصّراط على جسر جهنّم، ما جازها أحد حتّى كانت معه براءة(1) بولاية عليّ بن أبي طالب»(2).

ب - روى أنس بن مالك قال: لمّا حضرت وفاة أبي بكر، قال أبو بكر: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «إنّ على الصّراط لعقبة لا يجوزها أحد إلاّ بجواز من عليّ بن أبي طالب»(3).

ج - روى قيس بن حازم قال: التقى أبو بكر و عليّ بن أبي طالب فتبسّم أبو بكر في وجه عليّ، فقال له: «ما لك تبسّمت؟»، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«لا يجوز أحد على الصّراط إلاّ من كتب له عليّ الجواز»(4).


5 - الإمام مع النبيّ في الجنّة:

و خصّ اللّه تعالى الإمام بمكرمة و هي أنّه يكون مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قصره في الجنّة، و قد أعلن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك حينما آخى بين أصحابه، و لم يؤاخ بين عليّ و أحد من أصحابه، فتأثّر الإمام عليه السّلام،

فقال له النبيّ: «و الّذي بعثني بالحقّ ما أخّرتك إلاّ لنفسي، و أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، غير أنّه لا نبيّ بعدي، و أنت أخي و وارثي»، فقال له الإمام: «و ما أرث منك يا رسول اللّه؟» قال:
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1- البراءة : المنشور.

2- الرياض النضرة ٢ : ١٧٢.

3- تاريخ بغداد ١٠ : ٣٥٦.

4- الرياض النضرة ٢ : ٢٠٩.




«ما ورّثت الأنبياء من قبلي»، قال: «و ما ورّث الأنبياء من قبلك؟»، قال: «كتاب ربّهم، و سنّة نبيّهم، و أنت معي في قصري في الجنّة مع فاطمة ابنتي، و أنت أخي و رفيقي»(1).

قال صلّى اللّه عليه و آله لعليّ: «أ ما ترضى أنّك معي في الجنّة و الحسن و الحسين، و ذرّيّتنا خلف ظهورنا، و أزواجنا خلف ذرّيّتنا، و شيعتنا عن أيماننا و شمائلنا»(2).

و أكّد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك في حديث آخر له فقال للإمام:

«يا عليّ، أنت أخي و صاحبي و رفيقي في الجنّة»(3).

و بهذا نطوي الحديث عن بعض ما أثر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيما أعدّ اللّه تعالى من المنزلة الكريمة لوصيّه و باب مدينة علمه و سيّد عترته سلام اللّه عليه.


الأخبار النبوية في فضل العترة


اشارة

و تواترت الأخبار عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في فضل عترته الطاهرة و لزوم مودّتهم و التمسّك بهم، و هذه بعضها:



حديث الثقلين:

إنّ حديث الثقلين من أروع الأحاديث النبوية، و من أصحّها سندا، و من أكثرها شيوعا و انتشارا بين المسلمين، فقد دوّنته الصحاح و السنن، و تلقّاه العلماء بالقبول، و من الجدير بالذكر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قد أدلى بهذا الحديث في مواضع متعدّدة كان منها:
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1- كنز العمّال ٥ : ٤٠.

2- الصواعق المحرقة : ٩٦. الرياض النضرة ٢ : ٢٠٩.

3- تاريخ بغداد ١٢ : ٢٦٨.




1 - روى زيد بن أرقم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «إنّي تارك فيكم الثّقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب اللّه، حبل ممدود من السّماء إلى الأرض؛ و عترتي أهل بيتي، و لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما»(1).

2 - أعلن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هذا الحديث و هو في حجّه يوم عرفة، و قد

رواه جابر بن عبد اللّه الأنصاري، قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو في حجّه يوم عرفة، و هو على ناقته القصوى يخطب، فسمعته يقول: «يا أيّها النّاس، إنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: كتاب اللّه، و عترتي أهل بيتي»(2).

3 - روى زيد بن أرقم قال: نزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الجحفة، ثمّ أقبل على الناس فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال: «إنّي لا أجد لنبيّ إلاّ نصف عمر الّذي قبله، و إنّي اوشك أن ادعى، فما أنتم قائلون؟».

فهتفوا جميعا: نصحت.

ثمّ وجّه إليهم هذه الكلمات:

«أ ليس تشهدون أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّ محمّدا عبده و رسوله، و أنّ الجنّة حقّ، و النّار حقّ؟».

سارعوا قائلين: نشهد.

و رفع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يده فوضعها على صدره الشريف و قال:

«أ لا تسمعون؟».

نعم.
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1- صحيح الترمذي ٢ : ٣٠٨.

2- صحيح الترمذي ٢ : ٣٠٨. كنز العمّال ١ : ٨٤.




«فإنّي فرط(1) على الحوض، و أنتم واردون على الحوض، و أنّ عرضه ما بين صنعاء و بصرى، فيه أقداح عدد النّجوم من فضّة فانظروا كيف تخلفوني في الثّقلين؟».

فناداه من بهو المجلس مناد: و ما الثقلان يا رسول اللّه؟ «كتاب اللّه طرف بيد اللّه عزّ و جلّ، و طرف بأيديكم فتمسّكوا به، و الآخر عشيرتي(2)، و إنّ اللّطيف الخبير نبّأني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، فسألت ذلك ربّي، فلا تقدموهما فتهلكوا، و لا تقصّروا عنهما، و لا تعلّموهم فهم أعلم منكم...».

ثمّ أخذ بيد أخيه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و قال:

«من كنت أولى به من نفسه فعليّ وليّه، اللّهمّ وال من والاه، و عاد من عاداه»(3).

4 - خاطب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أصحابه و هو على فراش الموت فقال لهم:

«أيّها النّاس، يوشك أن اقبض قبضا سريعا، فينطلق بي، و قد قدّمت إليكم القول معذرة إليكم ألا إنّي مخلّف فيكم كتاب ربّي عزّ و جلّ، و عترتي أهل بيتي».

ثمّ أخذ بيد عليّ عليه السّلام و قال:

«و هذا عليّ مع القرآن، و القرآن مع عليّ، لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض»(4).
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1- فرط : المتقدّم قومه إلى الماء.

2- في كنز العمّال ١ : ٤٨ : بدل « عشيرتي » لفظ « عترتي ».

3- مجمع الهيثمي ٩ : ١٦٣.

4- الصواعق المحرقة : ٧٥.




و لا بدّ لنا من وقفة قصيرة للتأمّل و النظر في هذا الحديث سندا و دلالة:

سند الحديث: أمّا هذا الحديث فهو من أوثق الأحاديث النبوية في سنده، و قد نقل المناوي عن السمهودي أنّه قال: و في الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة كلّهم قد رووا هذا الحديث(1).

و قال ابن حجر: و لهذا الحديث طرق كثيرة عن بعض و عشرين صحابيا(2)، و لا يخامر أي باحث شكّ في صحّة الحديث و سلامته من الوضع و الضعف.

دلالة الحديث: أمّا دلالة الحديث و مفاده فهي عصمة أهل البيت من كلّ إثم و رجس، فقد قرنهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله بالكتاب العزيز، فكما أنّ الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، فكذلك العترة، و إلاّ لما صحّت المقارنة بينهما، فالحديث يدلّ - بوضوح - على عصمة أهل البيت عليهم السّلام، و من الطبيعي أنّ أي انحراف في سلوك أهل البيت يعدّ افتراقا عن الكتاب العزيز، و قد صرّح النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعدم افتراقهما حتى يردا عليه الحوض.

إنّ البحث عن معطيات هذا الحديث الشريف يستدعي وضع كتاب خاصّ فيه، و قد عرض جماعة من العلماء إلى البحث عنه بصورة موضوعيّة و شاملة(3).


حديث السفينة:

روى أبو سعيد الخدري قال: سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول: «إنّما مثل أهل بيتي 
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1- فيض القدير ٣ : ١٤.

2- الصواعق المحرقة : ٣٦.

3- عرض لذلك الإمام شرف الدين في المراجعات : ٤٩. الحجّة السيّد الحكيم في الاصول العامّة : ١٦٤ ، وألّفت دار التقريب في القاهرة رسالة خاصّة في هذا الحديث عرضت فيه لرواته وسنده.




فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا، و من تخلّف عنها غرق، و إنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل، من دخله غفر له»(1).

حكى هذا الحديث الشريف لزوم التمسّك بالعترة الطاهرة فإنّ فيه نجاة للامّة و سلامة من الغرق في متاهات هذه الحياة، فأهل البيت عليهم السّلام سفن النجاة و أمن العباد، يقول الإمام شرف الدين نضّر اللّه مثواه:

و أنت تعلم أنّ المراد من تشبيههم عليهم السّلام بسفينة نوح أنّ من لجأ إليهم في الدارين فأخذ فروعه و اصوله عن أئمّتهم نجا من عذاب النار، و من تخلّف عنهم كان كمن أوى يوم الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر اللّه غير أنّ ذاك غرق في الماء، و هذا في الحميم، و العياذ باللّه.

و الوجه في تشبيههم عليهم السّلام بباب حطّة هو أنّ اللّه تعالى جعل ذلك الباب مظهرا من مظاهر التواضع لجلاله، و البخوع لحكمه، و بهذا كان سببا للمغفرة. هذا وجه الشبه، و قد حاول ابن حجر إذ قال - بعد أن أورد هذه الأحاديث و غيرها من أمثالها -:

و وجه تشبيههم بالسفينة أنّ من أحبّهم، و عظّمهم شكرا لنعمة شرفهم، و أخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات، و من تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم، و هلك في مفاوز الطغيان - إلى أن قال -: «و باب حطّة» يعني وجه تشبيههم بباب حطّة، أنّ اللّه تعالى جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا أو بيت المقدّس مع التواضع و الاستغفار سببا للمغفرة، و جعل لهذه الامّة مودّة أهل البيت سببا لها(2).
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1- مجمع الزوائد ٩ : ١٦٨. المستدرك ٢ : ٤٣. تاريخ بغداد ٢ : ١٢٠. الحلية ٤ : ٣٠٦. الذخائر : ٢٠.

2- مستدرك الحاكم ٣ : ١٤٩. كنز العمّال ٦ : ١١٦. وفي فيض القدير ٦ : ٢٩٧. ومجمع الزوائد ٩ : ١٧٤ : إنّ النبيّ قال : « النجوم أمان لأهل الأرض ، وأهل بيتي أمان لأمّتي ».





أهل البيت أمان للامّة:

و فرض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مودّة أهل بيته على امّته، و جعل التمسّك بهم أمان لها من الهلاك،

قال صلّى اللّه عليه و آله:

«النّجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، و أهل بيتي أمان لامّتي من الاختلاف، فإذا خالفتهم قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس»(1).


النبيّ سلم لمن سالم أهل بيته:

و أعلن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في كثير من أحاديثه أنّه صلّى اللّه عليه و آله سلم لمن سالم أهل بيته، و حرب لمن حاربهم،

قال صلّى اللّه عليه و آله لعليّ و فاطمة و الحسن و الحسين: «أنا حرب لمن حاربتم، و سلم لمن سالمتم»(2).

و روى أبو بكر قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو متّكئ على قوس عربية و في الخيمة عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السّلام، فقال: «معاشر المسلمين، أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة، و حرب لمن حاربهم، و وليّ لمن والاهم، لا يحبّهم إلاّ سعيد الجدّ، و لا يبغضهم إلاّ شقيّ الجدّ رديء الولادة»(3).

و معنى الحديثين أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل أهل بيته بمنزلة نفسه، فهو سلم لمن سالمهم و حرب لمن حاربهم.
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1- الرياض النضرة ٢ : ٢٥٢ ، وقريب منه في صحيح الترمذي ٢ : ٣١٩. سنن ابن ماجة ١ : ٥٢.

2- مسند أحمد ١ : ٧٧. صحيح الترمذي ٢ : ٣٠١ ، حدّث بهذا الحديث نصر بن عليّ في أيام المتوكّل فنقل : فأمر بضربه ألف سوط فكلّمه فيه جعفر بن عبد ، وقال له : إنّه من أهل السنّة حتى عفا عنه _ تهذيب التهذيب ١٠ : ٤٣.

3- فرائد السمطين ٢ : ٤٠ ، ح ٣٧٣. شرح الأخبار ٣ : ٥١٥.





من أحبّ أهل البيت كان مع النبيّ:

أعلن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ من أحبّ أهل بيته حشر معه في الفردوس الأعلى،

قال صلّى اللّه عليه و آله و قد أخذ بيد الحسن و الحسين: «من أحبّني و أحبّ هذين و أباهما كان معي في درجتي يوم القيامة»(1).


معرفة أهل البيت أمان من العذاب:

قال صلّى اللّه عليه و آله: «معرفة آل محمّد براءة من النّار، و حبّ آل محمّد جواز على الصّراط، و الولاية لآل محمّد أمان من العذاب»(2).


السؤال عن محبّة أهل البيت:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا تزول قدما عبد - يوم القيامة - حتّى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، و عن جسده فيم أبلاه، و عن ماله فيم أنفقه و من أين اكتسبه، و عن محبّتنا أهل البيت»(3).


الاقتداء بأهل البيت:

قال صلّى اللّه عليه و آله: «اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد، و مكان العينين من الرّأس، و لا يهتدي الرّأس إلاّ بالعينين»(4).

و قال صلّى اللّه عليه و آله: «من سرّه أن يحيا حياتي، و يموت مماتي، و يسكن جنّة عدن غرسها ربّي فليوال عليّا من بعدي، و ليوال وليّه، و ليقتد بأهل بيتي من بعدي، فإنّهم عترتي خلقوا من طينتي، و رزقوا من فهمي و علمي، فويل للمكذّبين بفضلهم 
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1- مسند أحمد ١ : ٧٧. كنز العمّال ١٢ : ٩٧ و ١٣ : ٣٩.

2- المراجعات _ الإمام الأعظم شرف الدين : ٥٤.

3- المراجعات : ١٥٨.

4- المراجعات : ٥٨ ، نقلا عن الشرف المؤبّد.




من أمّتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم شفاعتي»(1).


الممات على حبّ أهل البيت:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ألا من مات على حبّ آل محمّد مات شهيدا، ألا من مات على حبّ آل محمّد مات مغفورا له، ألا من مات على حبّ آل محمّد مات تائبا، ألا من مات على حبّ آل محمّد مات مؤمنا مستكملا للإيمان، ألا من مات على حبّ آل محمّد بشّره ملك الموت بالجنّة ثمّ منكر و نكير، ألا من مات على حبّ آل محمّد يزفّ الى الجنّة كما تزفّ العروس إلى بيت زوجها، ألا من مات على حبّ آل محمّد فتح له فى قبره بابان إلى الجنّة، ألا من مات على حبّ آل محمّد جعل اللّه قبره مزار ملائكة الرّحمن، ألا من مات على حبّ آل محمّد مات على السّنّة و الجماعة، ألا من مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه «آيس من رحمة اللّه»(2).

هذه بعض الأحاديث التي روتها الثقات و دوّنتها الصحاح و السنن عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و هي تشيد بفضل عترته الطيّبين دعاة العدل و الأدلاّء على مرضاة اللّه.

و المتأمّل في هذه الأحاديث يطلّ على الغاية المنشودة للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ غرضه ترشيحهم للخلافة العظمى من بعده حتى لا تزيغ امّته في مسيرتها، و لا تنحرف في سلوكها عمّا أراده اللّه لها من السيادة العامّة على جميع امم العالم و شعوب الأرض.

و على أي حال فهذه الأخبار التي وردت في فضل عترة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله شاملة لسيّد العترة الطاهرة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام رائد العدالة الاجتماعية في دنيا الإسلام، و بهذا ينتهي بنا المطاف في هذا البحث.

1 
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1- المراجعات : ٥٨ ، نقلا عن الشرف المؤبّد.

2- المراجعات : ٥٩ ، نقلا عن الثعلبي في تفسير آية المودّة.





مع الثّورة الإسلاميّة


اشارة
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إنّ الثورة الإسلامية الكبرى أعظم ثورة إصلاحية عرفتها الإنسانية في جميع مراحل تأريخها... إنّها ثورة الفكر، و ثورة القيم الكريمة على التخلّف و الانحطاط، إنّها ثورة العلم على الجهل، و ثورة الفقراء و المستضعفين على أسيادهم المستعبدين.. إنّها الثورة العظمى التي أقامت هيكلا رفيعا للتطوّر و الابداع في جميع مراحل هذه الحياة.

إنّ الثورة الإسلامية العظمى التي فجرّها الرسول صلّى اللّه عليه و آله في مكّة قد أوجدت زلزالا مدمّرا للحياة الفكرية و الاجتماعية و الاقتصادية في ذلك المجتمع الذي كان فيه، و كانت أشدّ هولا، و أعظم محنة على طغاة القرشيّين، فقد استهدفت تدمير معتقداتهم، و إقصاء عاداتهم و تقاليدهم التي كانوا يؤمنون بها، و دعتهم إلى نظام مشرق جديد يفتح لهم آفاقا من العزّة و الكرامة لم يألفوها، و لم يحلموا بها من قبل، و هذه صور مشرقة من بنود الثورة الإسلامية.


1 - تحطيم الأصنام:

أمّا الأصنام فكانت مسرحا للحياة الفكرية و العقائدية في مكّة و ما جاورها، فقد اتّخذها المجتمع آلهة يعبدونها من دون اللّه تعالى، و قد علّقت على جدران الكعبة ما يزيد على ثلاثمائة صنم، و كان أعظمها مكانة و أعزّها شأنا عندهم الأصنام التالية:

- هبل. 
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- اللاّت.

- عزّى.

- مناة.

و كانت هذه الأصنام آلهة لمعظم أهالي مكّة، فقد نشئوا على عبادتها، و فطروا على الإيمان بها، و اعتقدوا اعتقادا جازما أنّها خالقة الكون و واهبة الحياة، و قد تفانوا في عبادتها مقلّدين لآبائهم الذين هم كالأنعام بل أضلّ سبيلا.

و كان أوّل ما أعلنه الرسول صلّى اللّه عليه و آله في دعوته الخلاّقة الدعوة إلى عبادة اللّه تعالى خالق الكون و واهب الحياة، و تدمير الأصنام التي لا تعي و لا تعقل، و التي تمثّل الانحطاط الفكري، و تلحق الإنسان بقافلة الحيوان الأعجم.

و كان من أشدّ المؤمنين بالأصنام، و المتفانين في الولاء لها الجاهلي أبو سفيان عميد الاسرة الامويّة، و شيخ القرشيّين، و هو الذي فزع كأشدّ ما يكون الفزع حينما رأى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يطوف حول الكعبة، و يقرأ نشيد الإسلام:

«لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبّيك».

فقد إهابه، و صاح بأعلى صوته:

اعل هبل.

فردّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعنف:

«يا أبا سفيان، اللّه أعلى و أجلّ».

و كان من شدّة إيمان القرشيّين بالأصنام أن خفّ إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عصابة منهم 
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فعرضوا عليه أن يعبد أصنامهم سنة، و يعبدون اللّه تعالى معه سنة اخرى، فنزلت على الرسول سورة: قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ. لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ. وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ...(1).

لقد فزعت قريش و ضاقت بها الأرض حينما أعلن الرسول صلّى اللّه عليه و آله دعوته لسحق الأصنام و تدميرها و تطهير البيت الحرام منها، و اعتبروا ذلك تحطيما لكيانهم العقائدي فهبّوا جميعا لمناجزة الرسول و مقاومته، و حاربوه بجميع طاقاتهم، و ما يملكونه من وسائل القوّة.


2 - تحرير العبيد و المستضعفين:

أمّا العبيد في العصر الجاهلي فهم المعذّبون في الأرض، قد نبذهم المجتمع و احتقرهم، و لم ير لهم أي كيان، و قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ممّا عانوه من صنوف الذلّ و العبودية، و تبنّى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قضاياهم، و دعى إلى تحريرهم و مساواتهم لبقيّة أبناء المجتمع، و قد بشّرهم بأنّهم سيكونون مع المستضعفين أسياد المجتمع، و كان من بينهم بلال الحبشي، و عمّار بن ياسر و أبوه ياسر، و امّه سميّة، و عبد اللّه بن مسعود، و غيرهم من المؤمنين الذين ألهبت أجسامهم سياط القرشيّين.

لقد دوى صوت الرسول صلّى اللّه عليه و آله في آفاق مكّة إنه «لا فضل لأبيض على أسود إلاّ بالتّقوى».

و قد ورمت آناف سادات العبيد من القرشيّين و انتفخ سحرهم من دعوة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأنّ عبيدهم سينعمون بالحرية الكاملة، و أنّهم سيكونون سادة لهم فهبّوا متضامنين أجمعين اكتعين لمناجزته، و الاجهاز على دعوته.
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1- الكافرون : ١ _ ٣.





3 - تحرير المرأة:


اشارة

أمّا المرأة في العصر الجاهلي فقد عانت من القسوة و الظلم ما لا يوصف لمرارته و شدّته، فقد استهان بها العرب، و حمّلوها من أمرها رهقا، و كان من مظاهر ظلمها ما يلي:



أ - وأد البنات:

و كان من الظلم الفاحش للمرأة في العصر الجاهلي أنّه إذا ولد لشخص بنت ظلّ وجهه مسودّا و هو كظيم، كما حكى القرآن ذلك بقوله: وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ(1)، و الأدهى من ذلك و أشدّ بلاء أنّ بعضهم كان يسارع إلى وأد ابنته و هي حيّة، و قد نعى القرآن عليهم ذلك بقوله تعالى: وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ(2)، و كانت هذه البادرة القاسية شائعة عند بعض القبائل كربيعة و كندة و تميم و غيرهم، و من الأمثال الشائعة: دفن البنات من المكرمات.



ب - حرمانها من الميراث:

أمّا المرأة في العصر الجاهلي فلا ترث زوجها و أباها و سائر أقربائها، و لا حظّ لها من الميراث مطلقا.. و قد انتصر لها الإسلام، و فتح لها آفاقا كريمة من الحياة الرفيعة، و شرّع لها من الحقوق بما لم يقنّنه أي نظام قديما و لا حديثا، فقد ساوى بينها و بين الرجل مساواة كاملة في جميع الحقوق و الواجبات، و جعلها مسئولة عن حماية الجيل، و صيانته من التلوّث بالجرائم و الموبقات، و أوجب على الزوج القيام بالإنفاق عليها، و جعلها ترث و تورّث، و فرض عليها التفقّه في الدين، 
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1- النحل : ٥٨.

2- التكوير : ٨ _ ٩.




و طلب العلم، كما جعل لها الحرية في اختيار الزوج، و لكن بمشاركة أبيها إذا كانت باكرا - كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء -؛ لأنّه أدرى منها بمعرفة الرجال خوفا أن يكون ما اختارته شاذّا في سلوكه و منحرفا في شخصيّته و هي لا تعلم ذلك، إلى غير ذلك من الحقوق الكاملة التي قنّنها الإسلام لها، و كانت معاملة الإسلام للمرأة بهذه الصورة من الاحتفاء و التكريم غريبة على العرف الجاهلي، لم يألفوها، فقد جافت تقاليدهم و عاداتهم.


ج - الزواج بأرملة الأب:

من عادات الجاهلية التي حرّمها الإسلام أنّ الرجل منهم إذا توفّي قام أكبر أولاده فألقى ثوبه على امرأة أبيه، و ورث بذلك نكاحها، فإذا لم يكن له إرب فيها زوّجها من بعض اخوته أو غيرهم، و أخذ مهرها، و قد حرّم الإسلام زواج ولد الميّت بها قال تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ(1).

و كانوا يتوارثون النساء كما يتوارثون الأموال، و كان زواجهنّ بيد آبائهنّ و اخوانهنّ، فإن شاءوا زوّجوهنّ و أخذوا صداقهنّ، و إن شاءوا تركوهنّ عوانس أو يفدين أنفسهن بالمال، و قد حرّرهن الإسلام من هذه القيود و الأغلال، و بنى لهنّ اطارا من العزّة و الكرامة ما لم يحلمن به.


4 - المساواة بين الناس:

من المبادئ العليا التي تبنّاها الإسلام المساواة العادلة بين جميع أبناء البشر على اختلاف جنسياتهم و قوميّاتهم، فلا فرق بين حاكم و محكوم، و لا بين غني و فقير، فالناس كلّهم متساوون أمام القانون و في الحقوق و الواجبات و المسئوليات، لا امتياز لقوم على آخرين، و كانت هذه المساواة لذيذة و مقدّسة عند المستضعفين 
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1- النساء : ٢٢.




و البؤساء، فآمنوا بالإسلام إيمانا مطلقا،

يقول الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لا فضل لعربيّ على عجميّ، و لا لأبيض على أسود إلاّ بالتّقوى».

و قد نفرت جبابرة قريش و ساداتها من هذه المساواة، فكانوا يرون أنّهم سادة المجتمع و أشرف من بقيّة القوميّات، فلذا هبّوا لمناجزة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و تعذيب من آمن به من عبيدهم و أبنائهم و نسائهم.


5 - حماية الحقوق:

من القيم الخلاّقة التي رفع شعارها الإسلام حماية حقوق الناس و الأخذ بظلامة الضعيف من القويّ، و ليس لأي أحد سلطان على أحد، و إنّما الجميع سواسية أمام القانون، و فزعت قريش من ذلك، و جنّدت جميع طاقاتها لمحاربة الإسلام.


6 - تحريم الربا:

و اصطدمت دعوة الرسول صلّى اللّه عليه و آله بمصالح الرأسماليّين من قريش الذين كانوا يعتمدون في معاملاتهم و تجارتهم على الربا، و قد انتشر بصورة هائلة في مكّة، و كان ممّن يتعاطاه العباس بن عبد المطّلب، و قد حرّمه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تحريما باتّا؛ لأنّه يوجب تكدّس الثراء العريض عند فئة من الناس و شيوع الفقر و الحاجة عند الأكثرية الساحقة، و قد ذعر أصحاب رءوس الأموال من دعوة الرسول و ناجزوه بجميع ما يملكون من قوّة.


7 - تحريم الخمر:

أمّا الخمر فكان شائعا في العصر الجاهلي، و منتشرا عند جميع الأوساط، و لمّا حرّمه الإسلام أوجد ضجّة و اصطدم مع ملذّاتهم و عاداتهم، و أضمروا في نفوسهم الحقد على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. 
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8 - تحريم الاستغلال:

و حرّم الإسلام استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، و الاستيلاء على جهوده و أتعابه مجّانا و بلا عوض، فإنّ ذلك ممّا يؤدّي إلى إشاعة الفقر و الحاجة في المجتمع.


9 - إقصاء الفقر:

من المبادئ التي رفع شعارها الرسول صلّى اللّه عليه و آله إقصاء الفقر و إزالته عن المجتمع، و اعتبره كالكافر في وجوب مكافحته، و أنّه كارثة مدمرة و مصدر لكلّ جريمة و موبقة تقع في البلاد، ففرض الضرائب في أموال الأغنياء و التي من أهمّها الزكاة، و جعل الدولة مسئولة عن جبايتها و توزيعها على الفقراء، كما فرض لهم التكافل الاجتماعي، و التضامن الاجتماعي و غيرهما من مبيد الفقر.


10 - إشاعة العلم:

من المبادئ التي تبنّاها الرسول صلّى اللّه عليه و آله إشاعة العلم و نشره بين الناس، و إقصاء الجهل، و قد جعل طلب العلم فريضة على كلّ مسلم، و أهاب بالمسلمين أن يرفعوا عنهم كابوس الجهل، و ينمّوا عقولهم بالعلم؛ لأنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم لهم قائمة و هم يرسفون في قيود الجهل، و قد عرضنا إلى بحوث مهمّة في هذا الموضوع في كتابنا «النظام التربوي في الإسلام».

هذه بعض المثل الكريمة و المبادئ الرفيعة التي رفع شعارها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و لم يفهمها المجتمع القرشي في مكّة، فكانت غريبة عليه، فاندفع بجميع قواه إلى مناهضتها و إطفاء نورها.


الإمام يصف الإسلام:


اشارة

و وصف الإمام الإسلام وصفا رائعا و ملمّا بواقعه في كثير من خطبه و كلماته 
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كان منها ما يلي:

1 - قال عليه السّلام:

ثمّ إنّ هذا الإسلام دين اللّه الّذي اصطفاه لنفسه، و اصطنعه على عينه، و أصفاه خيرة خلقه، و أقام دعائمه على محبّته.

أذلّ الأديان بعزّته، و وضع الملل برفعه، و أهان أعداءه بكرامته، و خذل محادّيه(1) بنصره، و هدم أركان الضّلالة بركنه(2).

أ رأيتم هذا الوصف الكامل الدقيق للإسلام! فهو دين اللّه تعالى الذي اصطفاه و وهبه لعباده يقيم أودهم و يصلح شئونهم و يهديهم للتي هي أقوم.

2 - قال عليه السّلام:

الحمد للّه الّذي شرع الإسلام فسهّل شرائعه لمن ورده، و أعزّ أركانه على من غالبه، فجعله أمنا لمن علقه(3)، و سلما لمن دخله، و برهانا لمن تكلّم به، و شاهدا لمن خاصم عنه، و نورا لمن استضاء به، و فهما لمن عقل، و لبّا لمن تدبّر، و آية لمن توسّم، و تبصرة لمن عزم، و عبرة لمن اتّعظ، و نجاة لمن صدّق، و ثقة لمن توكّل، و راحة لمن فوّض، و جنّة لمن صبر.

فهو أبلج المناهج، و أوضح الولائج؛ مشرف المنار، مشرق الجوادّ، مضيء المصابيح، كريم المضمار، رفيع الغاية، جامع الحلبة، متنافس 
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1- المحادي : الشديد المخالفة.

2- نهج البلاغة _ محمّد عبده ٢ : ١٧٤.

3- علقه : أي من تعلّق به.




السّبقة، شريف الفرسان. التّصديق منهاجه، و الصّالحات مناره، و الموت غايته، و الدّنيا مضماره، و القيامة حلبته، و الجنّة سبقته(1).

و لقد وعى الإمام عليه السّلام الإسلام، و آمن بقيمه و أهدافه، فوصفه هذا الوصف الرائع الذي أحاط بمقوّماته و مكوّناته.


الإمام أوّل من صلّى مع النبيّ:

و الشيء المحقّق عند الرواة و المحقّقين هو أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام هو أوّل من آمن و صلّى مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في البيت الحرام(2)، و قد نقل المؤرّخون بعض من شاهد صلاته مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هم:

1 - عفيف الكندي:

روى عفيف الكندي قال:

جئت في الجاهلية إلى مكّة، و أنا اريد أن ابتاع لأهلي من ثيابها و عطرها، فأتيت العبّاس بن عبد المطلب، و كان تاجرا، فأنا عنده جالس انظر إلى الكعبة، و قد حلّقت الشمس في السماء فارتفعت و ذهبت إذ جاء شاب فرمى ببصره إلى السماء ثمّ قام مستقبلا الكعبة، ثمّ لم يلبث إلاّ يسيرا حتّى جاء غلام فقام على يمينه، ثمّ جاءت امرأة فقامت خلفهما، فركع الشاب فركع معه الغلام و المرأة، ثمّ رفع الشاب رأسه فتابعه الغلام و المرأة، و سجد الشاب فسجد معه الغلام و المرأة، فقلت متعجّبا:
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1- نهج البلاغة ١ : ٢٣١.

2- صحيح الترمذي ٢ : ٣٠٠. تاريخ الطبري ٢ : ٥٥. البداية والنهاية ٣ : ٢٧. مستدرك الحاكم ٣ : ١١٢. شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٤ : ١٦٩.




يا عبّاس، أمر عظيم!! و طفق العباس قائلا:

نعم، أمر عظيم!! أ تدري من هذا الشاب؟ لا.

هذا محمّد بن عبد اللّه ابن أخي، أ تدري من هذا الغلام؟ هذا عليّ ابن أخي، أ تدري من هذه المرأة؟ هذه خديجة بنت خويلد زوجته. إنّ ابن أخي هذا - و أشار إلى محمّد صلّى اللّه عليه و آله - أخبرني أنّ ربّه ربّ السماء و الأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه، لا و اللّه ما على الأرض كلّها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة(1).

2 - عبد اللّه بن مسعود:

روى عبد اللّه بن مسعود قال: إنّ أوّل شيء علمته من أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قدمت مكّة مع عمومة لي فأرشدونا إلى العبّاس بن عبد المطّلب، فانتهينا إليه و هو جالس إلى زمزم، فجلسنا إليه، فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض تعلوه حمرة، له وفرة جعدة إلى أنصاف اذنيه، أقنى الأنف، برّاق الثنايا، أدعج العينين، كثّ اللحية، دقيق المسربة، شثن الكفّين و القدمين، عليه ثوبان أبيضان، كأنّه القمر ليلة البدر، يمشي عن يمينه غلام أمرد حسن الوجه، مراهق أو محتلم، تقفوه امرأة قد سترت محاسنها، حتى قصد نحو الحجر فاستلمه، ثمّ استلمه الغلام، ثمّ استلمته المرأة، ثمّ طاف بالبيت سبعا، و الغلام و المرأة يطوفان معه.

قلنا: يا أبا الفضل، إنّ هذا الدين لم نكن نعرفه فيكم، أو شيء حدث؟ 
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1- خصائص النسائي : ٣. مسند أحمد ١ : ٣٠٩. طبقات ابن سعد ٨ : ١٠.




فقال العبّاس: هذا ابن أخي محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و الغلام عليّ بن أبي طالب، و المرأة خديجة، و تابع ابن مسعود حديثه قائلا:

أما و اللّه! ما على وجه الأرض من أحد نعلمه يعبد اللّه بهذا الدين إلاّ هؤلاء الثلاثة(1).

و هذه الفضيلة للإمام عليه السّلام لم يفز بها أحد غيره من الصحابة و غيرهم، و قد اعترف بها سعد بن أبي وقّاص مع انحرافه عن الإمام، فقد اجتاز على قوم مجتمعين على فارس و هو يسبّ الإمام فبادر إليه سعد قائلا:

يا هذا، على ما تشتم عليّ بن أبي طالب؟ أ لم يكن أوّل من أسلم؟ أ لم يكن أوّل من صلّى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟ أ لم يكن أزهد الناس؟ أ لم يكن أعلم الناس؟ أ لم يكن ختن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على ابنته؟ أ لم يكن صاحب راية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في غزواته؟ و استقبل سعد القبلة، و رفع يديه بالدعاء، و قال: اللّهمّ إنّ هذا يشتم وليّا من أوليائك فلا تفرّق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك، و لم يلبثوا يسيرا حتى نفرت به دابته فرمته على هامته في تلك الأحجار فانفلق دماغه(2).


الإمام مع النبيّ في بداية دعوته:

و واكب الإمام عليه السّلام الرسول صلّى اللّه عليه و آله في بداية دعوته، و كان في فجر الصبا و روعة الشباب، و قد آمن بوعي و فكر برسالة الإسلام، و انطبعت في دخائل نفسه، و أعماق ذاته، و حينما أمر الرسول صلّى اللّه عليه و آله بتبليغ رسالة ربّه إلى عشيرته بهذه الآية:

وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ(3) دعا الإمام و أخبره بما امر به من تبليغ الدعوة 
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1- مجمع الهيثمي ٩ : ٢٢٤. كنز العمّال ٧ : ٥٦.

2- مستدرك الحاكم ٣ : ٤٩٩.

3- الشعراء : ٢١٤.




المباركة إلى عشيرته الأقربين، و أحاطه علما أنّهم لا يستجيبون له، و لا يؤمنون برسالته، و لكنّه مأمور بذلك لإقامة الحجّة عليهم، فأعدّ لهم وليمة و شرابا من لبن، و سارع الإمام إلى دعوتهم فاستجابوا له، و كان فيهم من أعمامه مؤمن قريش أبو طالب و حمزة و العبّاس و أبو لهب، و لمّا حضروا قدّم لهم الإمام الطعام، فتناول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قطعة من اللحم فشقّها بأسنانه، و ألقاها في نواحي الصفحة، و قال لهم:

«خذوا بسم اللّه»، فأكلوا جميعا، و الطعام باق على حاله، و كان الرجل يأكل مقدار ما في الصفحة إلاّ أنّها ببركة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم ينقص منها شيء، و بادر الإمام فسقاهم اللبن حتى ارتووا.

و قام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فدعاهم إلى اعتناق الإسلام و نبذ الأصنام، فقطع الأثيم أبو لهب كلامه، و خاطب المجتمعين قائلا:

لقد سحركم.

فتفرّقوا بين مستهزء و ساخر، و لم يحدّثهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله شيئا، فقد قطع أبو لهب عليه كلامه، و في اليوم الثاني دعاهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى تناول الطعام فأكلوا و شربوا

و انبرى النبيّ خطيبا فقال:

«يا بني عبد المطّلب، إنّي و اللّه ما أعلم شابّا في العرب جاء قومه بأفضل ممّا قد جئتكم به، إنّي قد جئتكم بخير الدّنيا و الآخرة، و قد أمرني اللّه تعالى أن أدعوكم إليه، فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي و وصيّي و خليفتي فيكم؟».

فأحجم القوم كلّهم و لم ينبس أحد منهم ببنت شفة كأنّ على رءوسهم الطير، و لم يجبه أحد منهم، فانبرى إليه الإمام أمير المؤمنين فقال له بحماس:

«أنا يا نبيّ اللّه أكون وزيرك عليه».

فأخذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله برقبته، و خاطب القوم قائلا: 
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«إنّ هذا أخي و وصيّي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و أطيعوا».

و تعالت أصوات اولئك الأقزام بالسخرية و الاستهزاء قائلين لأبي طالب:

قد أمرك أن تسمع لابنك و تطيع(1).

و هذا الحديث من أوضح الأدلّة، و من أكثرها بيانا و عطاء على إمامة الإمام أمير المؤمنين، و أنّه وزير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و خليفته الشرعي من بعده على امّته.

لقد قرن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دعوته إلى التوحيد بالدعوة إلى الخلافة و الوزارة و الإمامة من بعده، و قلّدها إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فهو أوّل من آمن بالرسول صلّى اللّه عليه و آله، و أجاب دعوته، و صدّق برسالته، و الذي ينكر ذلك فليس برشيد.

و وصف الشاعر الملهم السيّد الحميري دعوة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اسرته إلى الإسلام، و نكوصهم عن إجابته، و إيمان الإمام بها بقوله:

و يوم قال له جبريل قد علموا أنذر عشيرتك الأدنين إن بصروا

فقال يا قوم إنّ اللّه أرسلني إليكم فأجيبوا اللّه و ادّكروا

فأيّكم يجتبي قولي و يؤمن بي أنّي نبيّ رسول فانبروا غدر

فقال تبّا أ تدعونا لتلفتنا عن ديننا ثمّ قام القوم فاشتمروا

من الذي قال منهم و هو أحدثهم سنّا و خيرهم في الذّكر إذ سطروا

آمنت باللّه قد اعطيت نافلة لم يعطها أحد جنّ و لا بشر(2)
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1- تاريخ الطبري ٢ : ٦٣. تاريخ ابن الأثير ٢ : ٢٤. مسند أحمد ١ : ٦٣. ومن الغريب أنّ ابن كثير في تفسيره ذكر الحادثة ، وكتب على كلام النبيّ : « أيّكم يوازرني ليكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم » كتب يقول : أيّكم يوازرني على أن يكون كذا وكذا ، وكذلك كتب على قول : النبيّ : « هذا أخي ووصيّي ... إلخ » أيّكم يوازرني على أن يكون كذا وكذا ، قاتل الله هذه العصبية التي تنمّ عن نفس لا علاقة لها بالواقع ولا صلة لها بالتعبّد بقول النبيّ.

2- ديوان الحميري : ٢٠٣.




و قال الحميري في قصيدة اخرى منها هذه الأبيات:

فقال لهم إنّي رسول إليكم و لست أراني عندكم بكذوب

فأيّكم يقفو مقالي؟ فأمسكوا فقال: ألا من ناطق فمجيبي؟

ففاز بها منهم عليّ و سادهم و ما ذاك من عاداته بغريب(1)

و على أي حال فقد انفضّ القوم، و لم يفلح أي أحد منهم بإجابة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و تصديقه سوى أخيه و ابن عمّه الإمام عليه السّلام.


فزع القرشيّين:

و فزعت قريش كأشدّ ما يكون الفزع من دعوة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و اضطربت حياتهم الاجتماعية و الفردية، و انتشرت الكراهة و البغضاء في أوساطهم، فقد صبا إلى الإسلام فريق من شبابهم، و بعض السيّدات من نسائهم، و الأرقّاء من عبيدهم، و المستضعفون في ديارهم أمثال عمّار و ياسر و سميّة، فكان الولد ينفر من أبويه، و أمّا المرأة فقد خلعت طاعة زوجها، و احتقرته و لا تقرب منه، و أمّا الأرقّاء و المستضعفون فقد فتح لهم الإسلام آفاقا كريمة من العزّة و الكرامة و بشّرهم بمستقبل كريم، إنّهم سيكونون سادة المجتمع، و ستكون جبابرة قريش و طغاتها أذلاّء صاغرين.

لقد عمّت الاضطرابات معظم بيوت مكّة، و حدث زلزال عنيف في ذلك المجتمع، و استحكم العداء بين الولد و أبويه، و الأخ مع أخيه و السادة مع أرقّائهم.


إجراءات قاسية:


اشارة

و أجمعت قريش على مناجزة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و مناهضته بجميع ما تملك من 
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1- ديوان الحميري : ١١٨.




وسائل القوّة، كما أجمعت على تعذيب من آمن به من شبابهم و نسائهم و أرقّائهم و المستضعفين منهم، و قد اتّخذوا من الاجراءات القاسية ضدّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه ما يلي:


1 - إغراء صبيانهم بمحاربة النبيّ:

و أوعزت قريش إلى صبيانهم بمحاربة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و إلقاء الحجارة و التراب و الرماد عليه، و إنّما عمدت لذلك لتعتذر من أبي طالب حامي النبيّ، و المدافع عنه، و تنفي عنها المسئولية و تلقيها على أطفالهم و صبيانهم الذين لا يعقلون، و لا يؤاخذون بشيء من أعمالهم، و قد تصدّى لأولئك الصبيان الإمام عليه السّلام، و كان في سنّه المبكّر قويّ الساعدين، يحمل عليهم بعنف و قسوة فيوجعهم لكما و ضربا، فإذا خرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سار الإمام خلفه، فإذا رأوه فرّوا منهزمين إلى آبائهم و امّهاتهم يسايرهم الرعب و الخوف من الإمام.


2 - اتّهام النبيّ بالجنون:

من الوسائل التي لجأت إليها قريش في محاربة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رميه بالجنون لأنّه جاءهم بشريعة مجافية لعقولهم التي ران عليها الجهل و خيّم عليها الشرك.

لقد اتّهموه بالجنون، و هو العقل المدبّر للإنسانية، و الدماغ المفكّر الذي استوعب بوعي جميع قضايا الإنسان و وضع لها الحلول الحاسمة، لقد اتّهموه بذلك لإفشال دعوته، و صدّ الجماهير من اعتناقها، و قد باءوا بالفشل و الخزي، و سارت دعوة الرسول كالضوء، فقد آمنت كوكبة من الشباب بالدعوة المباركة، و وقفوا قوّة ضاربة لحمايتها.


3 - اتّهامه بالسحر:

و أشاعت قريش أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ساحر و أنّه غير مرسل من السماء.. و قد 
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اتّهموه بذلك حينما كان يتلو عليهم كتاب اللّه تعالى البالغ حد الاعجاز في بلاغته و فصاحته، و ما كان يلقيه عليهم من روائع الحكم و الآداب التي تأخذ بمجامع العقول و النفوس، بالاضافة إلى ما كان يريهم من آيات معجزاته التي أمدّه اللّه تعالى بها لتصديقه، و إيمان الناس به، و قد باءت هذه التهمة بالفشل، و لم تلق أي اذن صاغية لها.


4 - تعذيب المؤمنين:

و صبّ القرشيّون جام غضبهم على من آمن بالرسول صلّى اللّه عليه و آله من أبنائهم و نسائهم و أرقّائهم و المستضعفين منهم، فقد نكّلوا بهم كأقسى و أفظع ما يكون التنكيل، فقد عذّبوا ياسرا و سميّة و عمّارا عذابا منكرا و أليما، و كان النبيّ يجتاز عليهم فيراهم يئنّون تحت وطأة التعذيب فتتقطّع أنياط قلبه عليهم ألما، فقال فيهم كلمته الخالدة التي كانت و سام شرف و فخر لهذه الاسرة الكريمة في جميع الأحقاب و الآباد:

«صبرا آل ياسر إنّ موعدكم الجنّة». و استشهد ياسر، و استشهدت معه سميّة بأيدي جبابرة قريش، و نجا الصحابي العظيم عمّار بعد ما عذّب.

و قد عانى المؤمنون من الرجال و النساء جميع صنوف التعذيب و الاضطهاد و التنكيل ممّا اضطرّهم إلى الهجرة من وطنهم مكّة إلى الحبشة، و كان فيهم جعفر الطيّار، و قد لاحقتهم قريش لإرجاعهم إلى مكّة لتصفيتهم جسديا إلاّ أنّ ملك الحبشة لم يستجب لهم و أبقاهم في بلده و لم يعرض لهم أحد بمكروه.


5 - تعاهد سادات قريش على حبس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته في شعب أبي طالب:

اشارة
و أجمع رأي وجوه القرشيّين و ساداتهم على حبس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته في شعب أبي طالب، و فرض الإقامة الجبرية عليهم حتى لا يختلطوا بالناس فيغيّروا 
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عقائدهم و يغسلوا أدمغتهم من براثن الجاهلية، و قد اتّخذوا من القرارات ما يلي:

1 - أن لا يزوّجوا هاشميّا بامرأة منهم.

2 - لا يتزوّج أحد منهم بهاشمية.

3 - لا يبايعون هاشميا و لا يشترون شيئا منهم.

و كتبوا في ذلك وثيقة علّقوها في جوف الكعبة، و أقام الرسول صلّى اللّه عليه و آله و من آمن به من الهاشميّين في شعب أبي طالب، و هم يعانون أشقّ و أقسى ألوان الاضطهاد و الضيق، و قد أمدّتهم بجميع ما يحتاجون إليه أمّ المؤمنين خديجة الكبرى رضي اللّه عنها حتى نفد ما عندها من الثراء العريض، فما أعظم عائدتها على الإسلام و المسلمين!

الافراج عن النبيّ و آله:
و بقي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله معتقلا في السجن سنتين أو ما يزيد عليهما، و قد سلّط اللّه تعالى الأرضة على صحيفة قريش فأتت عليها، فأخبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عمّه أبا طالب بذلك فهرع إليهم و أخبرهم بالأمر فخفّوا مسرعين إلى الصحيفة فوجدوها كما أخبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فذهلوا و وجموا، و انبرى جماعة من قريش فطالبوا قومهم برفع الحصار عن الهاشميّين فعارضهم أبو جهل، إلاّ أنّ معارضته لم تجد شيئا، فقد أطلقوا سراح النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مع من آمن به، و خرجوا من الشعب و هم في أقصى ما يتصوّر من الجهد و العناء.

و خرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من الشعب و هو يدعو الناس إلى الإيمان بالإسلام و نبذ الجاهلية، و لم يحفل بتهديد القرشيّين و إجماعهم على مناهضته، فقد احتمى بعمّه أبي طالب شيخ البطحاء و مؤمن قريش، فكان مع أبنائه سدّا حصينا و قوّة ضاربة يحتمي بها، و قد شجّعه على أداء رسالته و مقاومة المدّ الجاهلي قائلا له: 
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اذهب بنيّ فما عليك غضاضة اذهب و قرّ بذاك منك عيونا

و اللّه لن يصلوا إليك بجمعهم حتّى اوسّد في التّراب دفينا

و دعوتني و علمت أنّك ناصحي و لقد صدقت و كنت قبل أمينا(1)

و لقد علمت بأنّ دين محمّد من خير أديان البريّة دينا(2)

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة و ابشر بذاك و قرّ منك عيونا(3)

و دلّ هذا الشعر على إيمان أبي طالب و تفانيه في الولاء لابن أخيه و تصديقه لرسالته.

و على أي حال فقد ورمت قلوب القرشيّين غيظا على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و حسدا له، و ممّا زاد في بغضهم للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله ما يعلنه من التنديد بالأصنام التي اتّخذوها آلهة يعبدونها من دون اللّه تعالى، و قد ازداد حسد الطغاة من قريش للنبيّ حينما كانت الأندية تتحدّث عن سموّ أخلاقه و عظيم ما جاء به من هدى و رحمة و خير إلى الناس و إيمان بعض الناس برسالته.


وفاة أبي طالب و خديجة:

و رزء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بكارثة كبرى، و هي وفاة عمّه أبي طالب حامي الإسلامي و أقوى مدافع عنه، كما و رزئ بوفاة زوجته أمّ المؤمنين خديجة التي كانت من أقوى المناصرين له، فقد وهبت جميع ما تملكه من الثراء العريض في سبيل الإسلام، و كانت وفاتها بعد وفاة عمّه أبي طالب بثلاثة أيام(4)، و بلغ الحزن من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 
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1- إيمان أبي طالب : ٢٥٧.

2- تاريخ أبي الفداء ١ : ١٢٠.

3- أسنى المطالب : ١٨.

4- إيمان أبي طالب : ٢٦١ ، وفي تاريخ اليعقوبي ٢ : ٢٥ أنّ أمّ المؤمنين توفّيت في شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنين ، وتوفّي أبو طالب بعدها بثلاثة أيام.




أقصاه، فقد فقد عمّه و زوجته الرءوم، و قد سمّي ذلك العامّ عام الحزن، فلم يجد بعد عمّه ركنا شديدا يأوي إليه، و بقي في أرباض مكّة تسايره الهموم و الأحزان خوفا من بطش القرشيّين و كيدهم.


إجماع القرشيّين على قتل النبيّ:

و بعد ما نكب الرسول صلّى اللّه عليه و آله بفقد عمّه حامي الإسلام صمّم على مغادرة مكّة و الهجرة إلى يثرب؛ لأنّه وجد فيها ركنا شديدا يأوي إليه، و هم الذين آمنوا بدعوته من الأوس و الخزرج، فقد كانوا قوّة ضاربة تحمي دعوته.

و حينما اشيع عزم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على الهجرة إلى المدينة اضطرب القرشيّون و تعاظم سخطهم، و ورمت آنافهم، فاجتمعوا بدار الندوة، و عرضوا فيها الأخطار الهائلة التي منوا بها من دعوة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله التي صبا إليها شبابهم و نساؤهم و رقيقهم و المستضعفون في ديارهم، فصمّموا على قتل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مهما كلّفهم الأمر، و كان فيما يروي بعض المؤرّخين قد حضر إبليس في ندوتهم فأشار عليهم بإسناد تنفيذ الجريمة إلى عدد يربو على أربعين شخصا ينتمي كلّ واحد منهم إلى قبيلة معيّنة حتى من الاسرة الهاشمية، و بذلك يتّخذ قتله صفة عامّة لجميع القبائل فلا تكون قبيلة معيّنة مسئولة عن دمه حتى لا يستطيع أنصاره و المؤمنون به التأثر منهم جميعا، و قد عيّنوا يوما لذلك سمّوه يوم الزحمة، و أخبر اللّه تعالى نبيّه العظيم بما عزمت عليه قريش في قتله(1).


هجرة النبيّ إلى يثرب:

و لمّا حان اليوم الذي عيّنته قريش لقتل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أحاطوا ليلا بداره من جميع الجهات شاهرين سيوفهم يترقّبون بفارغ الصبر طلوع الفجر لتمزّق سيوفهم جسم 
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1- امتاع الأسماع _ المقريزي ١ : ٣٨.




النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و يطفئوا ذلك النور الذي أراد أن يحرّرهم من ظلمات الجاهلية و مآثم الحياة. لقد أرادت قريش أن تنصر أصنامها و أوثانها و تعيد ما فقدته من الهيبة في أوساط العرب.


مبيت الإمام على فراش النبيّ:

و أوعز النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى أخيه و ابن عمّه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أن يبيت في فراشه، و يتّشح ببردته الخضراء(1)؛ ليوهم على اولئك الأقزام أنّه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حتّى يسلم من شرّهم، و تلقّى الإمام عليه السّلام أمر النبيّ بمزيد من السرور و الابتهاج و شعر بالسعادة التي لم يحلم بها من قبل ليكون فداء لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و خرج النبيّ من الدار، و رماهم بحفنة من التراب أتت على وجوههم الكريهة قائلا:

«شاهت الوجوه ذلاّ».

و أخذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يتلو قوله تعالى: وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (2).

إنّ مبيت الإمام عليه السّلام على فراش النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و وقايته له بنفسه صفحة مشرقة من جهاده، و منقبة لا تعدّ لها أيّة منقبة، و قد أنزل اللّه تعالى آية من كتابه، قال تعالى:

وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ(3)، و يقول الرواة: إنّ اللّه تعالى باهى ملائكته بالإمام، فقد أوحى إلى جبرئيل و ميكائيل أنّي آخيت بينكما، و جعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر، فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة، 
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3- البقرة : ٢٠٧.




فاختار كلاهما الحياة على صاحبه، فأوحى اللّه عزّ و جلّ إليهما: أ فلا كنتما مثل عليّ ابن أبي طالب آخيت بينه و بين محمّد فبات على فراشه يفديه بنفسه و يؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه، فنزلا فكان جبرئيل عند رأس عليّ، و ميكائيل عند رجليه، و جبرئيل يقول للإمام:

«بخّ بخّ، من مثلك يا ابن أبي طالب، يباهي اللّه عزّ و جلّ به الملائكة»، فأنزل اللّه على رسوله و هو متوجّه إلى المدينة في شأن علي:

وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ وَ اللّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ(1).

إنّ مبيت الإمام في فراش النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوحي أنّه الشخصية الثانية في رسالة الإسلام الذي يخلف النبيّ و يمثّل شخصيّته و يقوم مقامه، و لهذه الكرامة دور مهم في دعوة الإسلام لم ينلها أحد من اسرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه.

و يقول الشاعر الملهم الكبير الشيخ هاشم الكعبي في رائعته:

و مواقف لك دون أحمد جاوزت بمقامك التّعريف و التّحديدا

فعلى الفراش مبيت ليلك و العدى تهدي إليك بوارقا و رعودا

فرقدت مثلوج الفؤاد كأنّما يهدي القراع لسمعك التّغريدا

فكفيت ليلته و قمت معارضا بالنّفس لا فشلا و لا رعديدا

و استصبحوا فرأوا دوين مرادهم جبلا أشمّ و فارسا صنديدا

رصدوا الصّباح لينفقوا كنز الهدى أ و ما دروا كنز الهدى مرصودا
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دعاء الإمام:

و أنفق الإمام عليه السّلام ليله ساهرا يدعو اللّه تعالى لينقذه و أخاه من هذه المحنة الحازبة، و هذا دعاؤه:

يا من ليس له ربّ يدعى، يا من ليس فوقه خالق يخشى، يا من ليس دونه إله يتّقى، يا من ليس له وزير يرشى، يا من ليس له نديم يغشى، يا من ليس له حاجب ينادى، يا من لا يزداد على كثرة السّؤال إلاّ كرما وجودا، يا من لا يزداد على عظيم ذنوب عباده إلاّ رحمة و عفوا(1).

و أثر عنه أنّه دعا في تلك الليلة الحازبة بهذا الدعاء أيضا و هو:

أمسيت اللّهمّ معتصما بذمامك المنيع الّذي لا يحاول و لا يطاول، من شرّ كلّ غاشم و طارق من سائر من خلقت، و ما خلقت من خلقك الصّامت و النّاطق، في جنّة من كلّ مخوف، بلباس سابغة بولاء أهل بيت نبيّك محمّد صلواتك عليه و عليهم، محتجبا من كلّ قاصد لي بأذيّة، بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقّهم، و التّمسّك بحبلهم، موقنا أنّ الحقّ لهم و معهم و فيهم، و بهم و منهم و إليهم، اوالي من والوا، و أعادي من عادوا، و اجانب من جانبوا.

فصلّ على محمّد و آل محمّد و أعذني اللّهمّ بهم اتّقي من شرّ كلّ ما اتّقيه يا عظيم، حجزت عنّي الأعادي ببديع السّماوات و الأرض و جعلنا من بين ايديهم سدّا و من خلفهم سدّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يا أرحم الرّاحمين(2).
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و ظلّ الإمام راقدا في فراش النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و لمّا اندلع نور الصبح هجم الطغاة شاهرين سيوفهم على سرير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فطلع منه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام كالأسد الضاري شاهرا سيفه، فلمّا رأوه ذهلوا و جبنوا، و صاحوا به:

أين محمّد؟ فقابلهم الإمام بعنف قائلا:

«جعلتموني حارسا عليه؟».

و نكصوا على أعقابهم يجرّون رداء الخيبة و الخسران، فقد فلت من قبضتهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله الذي جاء ليحرّرهم من ويلات الجاهلية و خرافاتها.

و حقدت قريش على الإمام كأشدّ ما يكون الحقد، و رمته بنظرات حادّة، فقد أفلت منها بسببه محمّد، و صفعها الإمام بتلك الصفعة المذلّة، و تحدّاها و استخفّ بها، و جعل يغدو و يروح أمامها ساخرا و مستهزئا بها.


مرافقة أبي بكر للرسول:

و غادر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مكّة ميمّما وجهه صوب يثرب، و قد أنجاه اللّه من شرّ اولئك الوحوش الكاسرة الذين اترعت نفوسهم بالآثام و الرذائل، و صادفه في الطريق أبو بكر فصحبه، و سار معه حتى انتهيا إلى جبل ثور(1)، و في أعلاه غار فدخلا فيه، و أقاما فيه ثلاثة أيام، و أرسل اللّه تعالى زوجا من الحمام فباضا في مدخله، و أوحى اللّه تعالى إلى العنكبوت فنسجت بيتا لها فيه، و خفّت قريش مسرعة في طلب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، يتقدّمهم سراقة بن مالك، و كان عالما بصيرا بمعرفة الأثر، فانتهى إلى باب الغار فرأى البيض و بيت العنكبوت، فقال: لو دخله أحد 
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لانكسر البيض،

و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يراهم و هو يدعو:

«اللّهمّ أعم أبصارهم».

و أعمى اللّه أبصارهم، و سلب لبّهم، و قال أبو بكر للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله: لو نظروا إلى أقدامهم لرأونا.. و بلغ به الخوف أقصاه،

فقال له النبيّ:

«لا تخف إنّ اللّه معنا».

و نزلت الآية الكريمة على النبيّ العظيم: إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَ كَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيا وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (1)، و نزل رجل من قريش فبال على باب الغار ففزع أبو بكر، و قال: يا رسول اللّه، قد أبصرونا، فنهره النبيّ و قال له: «لو أبصرونا ما استقبلونا بعوراتهم»(2).

و لمّا أمن النبيّ و أبو بكر من الطلب خرجا من الغار متّجهين نحو المدينة المنوّرة.


استقبال المدينة للرسول:

و لمّا علم أهالي يثرب بتشريف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هرعوا جميعا لاستقباله، و قد علت زغاريد النساء و هن ينشدن:

طلع الفجر علينا من ثنيّات الوداع

وجب الشّكر علينا ما دعا للّه داع(3)
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و كان ذلك اليوم مشهودا لم يمرّ على يثرب مثله، و حينما استقرّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيها أخذ يؤسّس معالم دولته الكبرى دولة التوحيد التي تبنّت القضايا المصيرية لجميع شعوب العالم و امم الأرض، و أعلنت حقوق الإنسان، و ما يسمو به من الآداب و الفضائل.

و قد وجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من ولاء أهل المدينة له و تباشيرهم بقدومه ما ملأ قلبه فرحا و سرورا، و أيقن أنه سيجد منهم أنصارا لدعوته و بناة لدولته.


هجرة الإمام إلى يثرب:

و لمّا نزح الرسول صلّى اللّه عليه و آله من مكّة إلى يثرب قام الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بأداء الأمانات التي عند النبيّ، و ردّ الودائع، و قضاء ديونه صلّى اللّه عليه و آله، و أمر مناديا ينادي بالأبطح من كانت له عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمانة فليأت و يستلم أمانته، و بعد ما أدّى ذلك حمل السيّدات الزاكيات من الفواطم و هاجر بهنّ إلى يثرب، فلحقه سبعة من عتاة قريش لصدّه عن السفر، فانبرى إليهم الإمام ببسالة و عزم، فقتل واحدا منهم، و هرب الباقون(1).

و سار الإمام يطوي البيداء لا يلوي على شيء حتّى انتهى إلى يثرب، و قيل إلى قبا قبل أن يدخل النبيّ إلى المدينة(2).

و لمّا بلغ النبيّ قدوم عليّ أمر بإحضاره فقيل له إنّه لا يقدر على المشي، فأتاه النبيّ فلمّا رآه اعتنقه و بكى رحمة لما بقدميه من الورم من كثرة المشي فأخذ النبيّ من ريقه و مسح به رجليه فبرئتا، و لم يشك بعد ذلك منهما شيئا(3).
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الاخوّة بين المسلمين:

و أوّل عمل قام به الرسول صلّى اللّه عليه و آله أنّه آخى بين المهاجرين و الأنصار، و ربط بينهم برباط الاخوة الصادقة فشارك كلّ واحد منهم أخاه في مكاره الدهر و لينه، و آخى بينه و بين الإمام عليه السّلام(1)، كما قام صلّى اللّه عليه و آله بالإصلاح و إشاعة المودّة بين الأوس و الخزرج اللذين كانا يشكّلان الأكثرية الساحقة من سكّان المدينة المنوّرة، و كانت البغضاء سائدة بينهما فأطفأها النبيّ.


تأسيس الجامع النبوي:

و حينما استقرّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في يثرب قام بتأسيس مسجده المعظّم ليكون مقرّا لحكومته، و مركزا لعبادته، و معهدا لتعاليمه، و كان عرضه (60) ذراعا، و طوله كذلك، و قد انبرى المسلمون من المهاجرين و الأنصار إلى العمل فيه، و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من جملة العمّال، و قد انبرى أحد المسلمين محرّضا لهم على العمل قائلا:

لئن قعدنا و النّبيّ يعمل لذاك منّا العمل المضلّل

و ردّد المسلمون في أثناء عملهم قائلين:

لا عيش إلاّ عيش الآخرة... اللّهمّ ارحم الأنصار و المهاجرة

و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يردّد:

«لا عيش إلاّ عيش الآخرة... اللّهمّ ارحم المهاجرين و الأنصار» و كان من جملة العاملين الصحابي العظيم الطيّب ابن الطيّب عمّار بن ياسر، 
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و قد أثقله بعض الحاقدين عليه بحمل الكثير من اللبن، فجاء إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قد أعياه التعب قائلا:

يا رسول اللّه، قتلوني، يحمّلون عليّ ما لا يحملون.

قالت أمّ سلمة: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ينفض وفرة عمّار بيده و يقول له:

«ويح ابن سميّة، ليسوا بالّذين يقتلونك، إنّما تقتلك الفئة الباغية».

و كان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام من جملة العاملين في تأسيس الجامع النبوي و هو يرتجز:

لا يستوي من يعمر المساجدا يدأب فيه قائما و قاعدا

و من يرى عن الغبار حائدا(1) و تمّ بناء الجامع النبوي و مساكن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أهله، و سرعان ما انتشر الإسلام في يثرب و نواحيها، و بذلك تشكّلت الدولة الإسلامية العظمى، و بهذا ينتهي بنا الحديث عن الحلقة الاولى من هذه الموسوعة.
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اشارة







موسوعة الامام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام

مولف باقر شریف القرشی
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مقدمة التحقيق


اشارة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آل عمران: 123 وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ البقرة: 190 إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً الفتح: 1 وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ آل عمران: 144
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تقديم

1 نضال و كفاح و إيمان تسلّح به الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بطل الإسلام و قائد مسيرته الظافرة في كفاحه المسلّح ضدّ الجاهلية الرعناء التي لا تحمل أي طابع من التوازن و لا بصيص من الوعي و الفكر، فكان الإمام القوّة الضاربة التي حمت الثورة الإسلامية من ذئاب الجاهلية و مردة أهل الكتاب.

لقد أحدثت الثورة الإسلامية بشعاراتها و مبادئها زلزالا مدمّرا للحياة الفكرية و العقائدية التي عاشتها الجاهلية فدمّرت جميع معالم الحياة فيها من عبادة الأوثان و الأصنام و وأد البنات و غزو الأقوياء للضعفاء، و أقامت الثورة الإسلامية نظاما متطوّرا خلاقا يضيء الطريق و يوضّح القصد، و يجمع و لا يشتّت، و يوحّد و لا يفرّق، و يقضي على الغبن و الجريمة.

و قد تبنّى الإمام بصورة إيجابية و إيمان لا حدود له جميع قضايا الإسلام، فخاض في سبيله أعنف المعارك ساخرا من الموت هازئا من الحياة، فردّ العتاة من جبابرة قريش الذين جهدوا على لفّ لواء الإسلام و إخماد نوره، فحصد الإمام رءوسهم، و ألحق بهم الهزيمة و العار. و يعرض هذا الكتاب إلى صور مشرقة من جهاده و كفاحه.
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2 من بحوث هذا الكتاب أنّه عرض بصورة أمينة لأقسى كارثة مني بها العالم الإسلامي على امتداد التاريخ، و هي انتقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى حضيرة القدس، فقد انطوت ألوية العدل، و مادت أركان الحقّ ، و ارتفع ذلك اللطف الإلهي الذي غيّر مجرى التاريخ إلى واقع مشرق تتلاشى فيه آهات المظلومين و المعذّبين، و لا يكون فيه ظلّ للحاجة و الحرمان.

فقد أخلدت للمسلمين الخطوب و الكوارث و ألقتهم في شرّ عظيم، و قد أعلن القرآن الكريم هول تلك الأحداث و مدى خطورتها بقوله تعالى: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ ، و أي مصيبة أعظم من الانقلاب، و أي مأساة أقسى من المروق من الدين.

و كان من أفجع ألوان الخطوب السود بعد وفاة المنقذ العظيم هي إبعاد العترة الطاهرة عن الشؤون السياسية في البلاد، و جعلها في معزل عن واقع الحياة الاجتماعية، في حين انّ الامّة لم تكن بأي حال في غنى عن ثرواتها الفكرية و العلمية المستمدّة من الرسول الأعظم.

كما أنّ الهزّات العنيفة التي منيت بها الامّة، إنّما جاءت نتيجة حتمية لفصل الخلافة عن أهل البيت عليهم السّلام، فقد انتشرت الأطماع السياسية بشكل سافر عند كثير من الصحابة، ممّا أدّى إلى تشكيلهم للأحزاب النفعية التي لم تكن تنشد في مخطّطاتها السياسية سوى الوصول إلى الحكم و التنعّم بخيرات البلاد.

و من المآسي ما عانته الاسرة النبوية من صنوف القتل و التنكيل، فقد طافت بها المحن و الأزمات يتبع بعضها بعضا، لم يراع فيها حرمة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله التي هي أولى و أحقّ بالرعاية و التكريم من كلّ شيء.
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3 من بنود هذا الكتاب عرض موجز لحكومة الخلفاء الذين تقلّدوا الخلافة بعد وفاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقد عرض لشؤون حكمهم و ما رافق ذلك من أحداث بعيدة كلّ البعد عن التيارات المذهبية و مستند لأوثق المصادر التأريخية، آملا أن أكون قد ساهمت في إبراز التأريخ الإسلامي على واقعه من دون تحيّز أو تقليد..

و اللّه وليّ التوفيق النّجف الأشرف باقر شريف القريشى 20 /ربيع الأوّل/ 1418 ه 
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مع النبيّ 


اشارة

في جهاده و غزواته
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تبنّى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بصورة إيجابية الدعوة إلى السلم و تحرير الإنسان من ويلات الحروب و مآثم الحياة، و قد انطلقت دعوته المشرقة من مكّة التي كانت مركزا للقوى الجاهلية المتمثّلة في القرشيّين الذين انطوت أفكارهم على الجهل و الغطرسة و الأنانية فورمت آنافهم و انتفخ سحرهم و هبّوا لمناجزة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تعذيب من آمن به من المستضعفين حتى اضطرّوا إلى الهجرة للحبشة للتخلّص من عنف القرشيّين و اضطهادهم، و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله محتميا بعمّه شيخ البطحاء و مؤمن قريش أبي طالب، و لمّا انتقل إلى حضيرة القدس لم يجد النبيّ ركنا يأوي إليه، فاجتمعت قريش على قتله - كما تحدّثنا عن ذلك في البحوث السابقة -، فهاجر إلى يثرب فوجد في أهلها الحماية و الإيمان بدعوته و الاستجابة لنصرته، و قامت قيامة القرشيّين و فزعوا كأشدّ ما يكون الفزع، فأجمع رأيهم على شنّ الحرب عليه بلا هوادة، و تسخير جميع إمكانياتهم الاقتصادية لمناجزته و إطفاء نور رسالته.

و وقف الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام إلى جانب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يحميه و يذبّ عنه في جميع الحروب التي شنّتها عليه قريش، و قد أسند إليه قيادة جيشه، و جعله رافعا للوائه، و قد لازمه الإمام في غزواته التي كان الغرض منها رفع كلمة اللّه و تحرير إرادة الإنسان و فكره من عبادة الأوثان و الأصنام التي هي من الأوبئة على الفكر، و من الأمراض الخطرة التي تلحق الإنسان بقافلة الحيوان السائم، و تصدّه عن الطريق القويم.

و على أي حال فإنّا نعرض للحروب و بعض الغزوات التي خاضها الإمام مع
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النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دفاعا عن كلمة الإسلام و رافعا لراية التوحيد، و فيما يلي ذلك:


واقعة بدر:


اشارة

سجّلت واقعة بدر (1) نصرا مبينا للإسلام، و فتحا عظيما للمسلمين، و ضربة حاسمة لأئمّة الكفر و الضلال من الطغاة القرشيّين و جبابرتهم، لقد أعزّ اللّه عبده و رسوله محمّد صلّى اللّه عليه و آله بواقعة بدر، و أذلّ أعداءه، و أظهر دينه، و دفع كلمته، و كان البطل البارز في تلك المعركة هو الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فقد كان سيفه منجل الموت الذي حصد رءوس المشركين، و عتاة الملحدين من القرشيّين... و نتحدّث - بإيجاز - عن بعض فصول هذه المعركة:



استنجاد أبي سفيان بقريش:

كان أبو سفيان - العدوّ الأوّل للإسلام - قد خرج إلى الشام في تجارة له و معه سبعون شخصا من قريش، و لمّا فضت تجارتهم و اشتروا من البضائع ما يريدون قفلوا راجعين إلى مكّة، و علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقدومهم فندب إليهم أصحابه لمصادرة بضائعهم و أموالهم، و ذلك لإضعافهم اقتصاديا حتى لا يتمكّنوا من مناجزته، و علم أبو سفيان ذلك فاستنجد بالقبائل القرشية و طلب منها حمايتهم و حماية بضائعهم و أموالهم، فهبّت قريش لنجدته، و سلك أبو سفيان طريقا غير الطريق العامّ فنجا من قبضة المسلمين، و زحف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بمن معه من المسلمين لإلقاء القبض على أبي سفيان، و عسكر بجيشه ببدر.



رؤيا عاتكة:

رأت السيّدة عاتكة بنت عبد المطّلب في منامها رؤيا أفزعتها فسارعت إلى
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1- بدر : موضع يقع بين مكّة والمدينة ، سمّي بهذا الاسم لأنّ فيه ماء لرجل يسمّى بدرا ، فسمّي الموضع به _ مجمع البحرين ١ : ٤٩٨.




أخيها العبّاس بن عبد المطّلب فقصّتها عليه قائلة:

إنّي رأيت الليلة رؤيا أفزعتني..

و سارع العبّاس قائلا:

ما رأيت ؟ و أخذت تقصّ عليه رؤياها بفزع و خوف قائلة:

إنّي أتخوّف أن يدخل على قومك منها شرّ عظيم فاكتم منّي ما أحدّثك به.

أفعل ذلك و لا أحدّث به.

و لمّا ضمن لها أن لا يذيع رؤيتها بين قريش أخذت تحدّثه بها قائلة:

رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثمّ صرخ بأعلى صوته:

ألا انفروا يا آل نجد لمصارعكم، فأرى الناس اجتمعوا إليه.. ثمّ أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بقي بيت من بيوت مكّة و لا دار إلاّ دخلتها منها فلقة..

و فزع العبّاس من هذه الرؤيا التي تنبئ بالخطر العظيم على أهالي مكّة، و لم يستطع كتمانها، فقد ضاق صدره منها و راح يشيعها و يتحدّث بها إلى الناس، و وصل خبرها إلى أبي جهل، فانطلق إلى العباس و قال ساخرا: يا بني عبد المطّلب، أ ما رضيتم أن يتنبّأ رجالكم حتى تتنبّأ نساؤكم.. (1).

و صدقت رؤيا عاتكة، فقد حلّ بالقرشيّين الدمار الشامل، فقد كانت واقعة بدر التي نشرت في بيوتهم الثكل و الحزن و الحداد، و خيّم عليها الذلّ و الهوان.


نصيحة عتبة بن ربيعة:

و قبل أن تندلع نار الحرب أشار عتبة بن ربيعة على قومه القرشيّين بعدم
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1- السيرة النبوية _ ابن هشام ١ : ٦٠٣. تاريخ الطبري ٢ : ١٣٦.




مناجزة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و نهاهم عن فتح باب الحرب مع المسلمين قائلا:

إنّي أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم.. يا قوم، اعصبوها اليوم برأسي و قولوا: جبن عتبة بن ربيعة، و لقد علمتم أنّي لست بأجبنكم..

و سمع أبو جهل نصيحة عتبة فاستشاط غضبا و غيظا و صاح به:

أنت تقول هذا؟ و اللّه! لو غيرك يقول هذا لعضضته، لقد ملئت رئتك و جوفك رعبا..

و يردّ عليه عتبة بعنف قائلا:

إيّاي تعيّر يا مصفرا استه(1) ستعلم اليوم أيّنا أجبن ؟ (2)

و نظر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى عتبة، و كان على جمل أحمر، فرأى في وجهه الرشد و الخير، فقال لأصحابه: «إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا...»(3).

و لم تصغ قريش لنصيحة عتبة، و مضت سادرة في غيّها و جهلها، و صمّمت على مناجزة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و نظر أبو جهل إلى قلّة أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فاستضعفهم و استهان بهم و قال: إنّ محمّدا و أصحابه أكلة جزور...(4).


سقاية الإمام للجيش:

و أصاب الجيش الإسلامي ظمأ في بدر فانبرى الإمام عليه السّلام إلى القليب و جاء
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1- كان أبو جهل مصابا بشذوذ جنسي ، وكان يحني استه ليرغب فيه فسّاق قومه ، فلذا عيّره عتبة.

2- تاريخ الطبري ٢ : ١٣٢.

3- السيرة النبوية _ ابن هشام ١ : ٩٢٠.

4- المصدر السابق : ٦٢٣.




بالماء حتى أروى المسلمين (1).


دعاء النبيّ للأنصار:

و نظر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى الأنصار و هم يتعاقبون في الحمل على النوق التي لم تكن تكفيهم، فدعا لهم

و قال:

«اللّهمّ إنّهم حفاة فاحملهم، و عراة فاكسهم، و جياع فأشبعهم، و عالة فأغنهم من فضلك».

و استجاب اللّه تعالى دعاء نبيّه العظيم، فما انتهت معركة بدر إلاّ وجد كلّ واحد منهم بعيرا معتليه، و اكتسى منهم كلّ عار، و أصابوا الطعام من متاع قريش، و أصابوا فداء الأسرى فاغتنى به كلّ عائل منهم (2).


دعاء النبيّ على قريش:

و أنفق النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ليله ساهرا يصلّي إلى جانب شجرة، و قد نام جميع المسلمين إلاّ هو، كما حدّث بذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام،

و كان يدعو اللّه تعالى بهذا الدعاء:

«اللّهمّ هذه قريش قد أقبلت بخيلائها و فخرها تحاربك و تكذّب رسولك، اللّهمّ فنصرك الّذي وعدتني، اللّهمّ أحفّهم (3)الغداة...»(4).


النبي مع أصحابه:

و أخذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يلهم أصحابه القوّة و النشاط قائلا لهم:
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1- مناقب آل أبي طالب ١ : ٤٠٦.

2- إمتاع الأسماع ١ : ٦٤.

3- أحفّهم : أي أهلكهم.

4- السيرة النبوية _ ابن هشام ١ : ٩٢٣.




«و الّذي نفس محمّد بيده! لا يقاتلهم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلاّ أدخله اللّه الجنّة». و بعثت هذه الكلمات في نفوسهم العزم، فاندفعوا كالأسود لمناجزة أعداء اللّه.


المعركة:

بدأت المعركة صباح يوم الجمعة في اليوم السابع عشر من رمضان المبارك سنة (2 ه )، المصادف 15 كانون الثاني سنة 624 م، و قد فتح القرشيّون باب الحرب، فبرز منهم عتبة بن ربيعة و شيبة و الوليد، و هم أبطال قريش و طليعة فرسانهم، و برز إليهم فتيان من الأنصار فاحتقرهم عتبة و أخذته العزّة بالإثم فقال لهم: لا نريد هؤلاء، و لكن نريد أن يبارزنا بنو أعمامنا من بني عبد المطّلب، فندب الرسول صلّى اللّه عليه و آله لمبارزتهم عبيدة و عليّا و حمزة، و برز حمزة لعتبة، و عبيدة لشيبة، و عليّ للوليد (1).

أمّا الإمام عليّ و حمزة فكلّ منهما قتل صاحبه، و أمّا عبيدة و عتبة بن ربيعة فقد اختلفا بضربتين، و أثبت كلّ منهما سيفه في رأس صاحبه، فكرّ عليه الإمام و حمزة بأسيافهما و تركاه جثة هامدة (2)، و اشتدّت الحرب، و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من أشدّ الناس بأسا و من أقرب جيشه إلى العدو، و كان المسلمون يلوذون به كما حدّث بذلك الإمام عليه السّلام (3)، و بان الانكسار في صفوف القرشيّين و انهارت معنوياتهم و انهزموا شرّ هزيمة.


بسالة الإمام:

و أبدى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام من البسالة و الصمود ما لا يوصف، فكان
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1- سنن البيهقي ٣ : ٢٧٩.

2- تاريخ الطبري ٢ : ٣٢٥.

3- مسند أحمد بن حنبل ٢ : ٦٤ ، رقم الحديث ٦٥٤.




القوّة الضاربة في جيش الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فقد غاص في أوساط القرشيّين يحصد رءوسهم و يشيع فيهم القتل و الدمار، و قد بهرت ملائكة السماء من بسالته، و

نادى جبرئيل: «لا سيف إلاّ ذو الفقار (1)، و لا فتى إلاّ عليّ »(2).

و كتب اللّه النصر المبين للإسلام على يد الإمام القائد الملهم العظيم الذي أذلّ القرشيّين و أخزاهم و ألحق بهم الهزيمة و العار.


أسماء من قتلهم الإمام:

من المؤكّد أنّه لم يكن بيت من بيوت القرشيّين لم ينله سيف الإمام عليه السّلام في تلك المعركة، و هذه أسماء من حصد رءوسهم و هم:

1 - الوليد بن عتبة، كان جريئا فتّاكا تهابه الرجال، و هو أخو هند أمّ معاوية و زوجة أبي سفيان.

2 - حنظلة بن أبي سفيان.

3 - العاص بن سعيد، و كان هولا تهابه الأبطال.

4 - نوفل بن خويلد، و كان من أشدّ المشركين عداوة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و كانت قريش تقدّمه و تعظّمه و تطيعه، و هو من بني نوفل بن عبد مناف.

5 - زمعة بن الأسود.

6 - النضر بن الحارث بن كلدة من بني عبد الدار.

7 - طعيمة بن عدي بن نوفل، كان من رءوس أهل الضلال.

8 - عمير بن عثمان بن كعب بن تيم عمّ طلحة بن عبيد اللّه.
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1- سمّي هذا السيف بذي الفقار لأنّه كانت له فقرات كفقرات الظهر.

2- كنز العمّال ٣ : ١٥٤. السيرة النبوية _ ابن هشام ٣ : ٥٣. وفي ذخائر العقبى (٧٤) : « نادى ملك من السماء يوم بدر : « لا سيف إلاّ ذو الفقار ، ولا فتى إلاّ عليّ ».




9 - عثمان بن عبيد اللّه.

10 - مالك بن عبيد اللّه أخو عثمان.

11 - مسعود بن أميّة بن المغيرة من بني مخزوم.

12 - حذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة.

13 - قيس بن الفاكه بن المغيرة.

14 - أبو قيس بن الوليد بن المغيرة.

15 - عمر بن مخزوم.

16 - الحارث بن زمعة.

17 - أبو المنذر بن أبي رفاعة.

18 - منبه بن الحجّاج السهمي.

19 - العاص بن منبه من بني سهم.

20 - علقمة بن كلدة.

21 - أبو العاص بن قيس بن عدي.

22 - معاوية بن المغيرة بن أبي العاص.

23 - لوذان بن ربيعة.

24 - عبد اللّه بن المنذر بن أبي رفاعة.

25 - حاجب بن السائب بن عويم.

26 - أوس بن المغيرة بن لوذان.

27 - زيد بن مليص.

28 - غانم بن أبي عويف.

29 - سعيد بن وهب حليف بني عامر.

30 - معاوية بن عامر بن عبد القيس.
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31 - السائب بن مالك.

32 - عبد اللّه بن جميل بن زهير الحارث بن أسد.

33 - أبو الحكم بن الأخنس.

34 - هشام بن أبي أميّة بن المغيرة (1).

هؤلاء الذين حصد رءوسهم الإمام عليه السّلام بسيفه في سبيل الإسلام.


وقوف النبيّ على قتلى بدر:

وقف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على قتلى بدر فتأمّلهم، و تذكّر ما عاناه منهم من صنوف التنكيل و الارهاق، و خاطبهم بقوله:

«يا أهل القليب! يا عتبة بن ربيعة، و يا شيبة بن ربيعة! و يا أميّة بن خلف! و يا أبا جهل بن هشام...».

و عدّد عصابة من الذين بالغوا في التنكيل به،

ثمّ قال لهم: «هل وجدتم ما وعد ربّكم حقّا؟ فإنّي قد وجدت ما وعدني ربّي حقّا».

و بهر أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من خطابه للقتلى فقالوا له:

يا رسول اللّه، أ تنادي قوما قد جيفوا؟ فأجابهم الرسول:

«و ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، و لكنّهم لا يستطيعون أن يجيبوني»(2). إنّ الأرواح لا تفنى، و إنّما الأجسام تبلى، و تعود إلى عنصرها الذي تكوّنت منه، هذا ما أعلنه الرسول.
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1- أعيان الشيعة ٣ : ٩٨ _ ٩٩.

2- السيرة النبوية _ ابن هشام ٢ : ٤٤٩ _ ٤٥٠.





الأسرى من قريش:

و وقع سبعون أسيرا من قريش (1) بأيدي القوات المسلّحة من جيش الرسول، فأخذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من بعضهم الجزية و أطلق سراحهم، و من لم يتمكّن من دفع الجزية و كان يحسن القراءة و الكتابة أمره أن يعلّم أبناء المسلمين بدل الجزية، و بذلك أقام النبيّ أوّل صرح في عاصمته لمحو الاميّة.


حزن القرشيّين على قتلاهم:

و حزن القرشيّون كأشدّ ما يكون الحزن على قتلاهم، و كان حزنهم كامنا في نفوسهم، فقد نذر أبو سفيان أن لا يمسّ رأسه ماء من جنابة، و أمّا زوجه هند فقد هامت في تيارات من الحزن و كتمت حزنها على أهل بيتها، و قالت: كيف أبكيهم فيبلغ محمّدا و أصحابه فيشمتوا بنا، لا و اللّه! حتى أثأر من محمّد و أصحابه، و الدهن عليّ حرام حتى نغزو محمّدا...

لقد ترك قتلى بدر لوعة في نفوس القرشيّين، و قد رثاهم بعض شعرائهم بقوله:

فما ذا بالقليب قليب بدر من الفتيان و القوم الكرام

و ما ذا بالقليب قليب بدر من الشيري (2) ثكل بالسنام (3)

و ظلّت قريش حاقدة على الإمام حتى بعد ما أعلنت الإسلام و بويع الإمام بالخلافة، فقد نظم أسيد بن إياس هذه الأبيات يحرّض قريشا على مناهضة الإمام و نكث بيعته قائلا:
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1- تاريخ أبي الفداء ١ : ١٣٦. تاريخ الطبري ٢ : ١٣٥.

2- الشيري : شجرة يتّخذ منها الجفان.

3- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ١ : ١١٨.




في كلّ مجمع غاية أخزاكم جذع أبرّ على المذاكي القرح (1)

للّه درّكم ألما تنكروا قد يذكر الحرّ الكريم و يستحي

هذا ابن فاطمة (2)الذي أفناكم ذبحا و بقتلة بعضه لم يذبح

أعطوه خرجا و اتّقوا تضريبه فعل الذليل و بيعة لم تربح

أين الكهول و أين كلّ دعامة في المعضلات و أين زين الأبطح

أفناهم قصعا (3)و ضربا يفتري بالسيف يعمل حدّه لم يصفح

لقد سقا الإمام بطل الإسلام القرشيّين أخزاهم اللّه كأسا مصبرة، و أشاع في بيوتهم الثكل و الحزن و الحداد، و أورثهم الذلّ و العار لأنّهم أعداء الإسلام و خصومه الذين جهدوا على لفّ لواء الإسلام و إطفاء كلمة التوحيد.


انتصار الإسلام:

و انتصر الإسلام انتصارا رائعا في واقعة بدر و قويت شوكة المسلمين و أكسبتهم قوّة هائلة، فهي أمّ الفتوح، كما شجّعتهم على الخوض في المعارك التي يشنّها عليهم أعداء الإسلام..

لقد انتهت معركة بدر و كان البطل البارز فيها أسد اللّه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فقد كان سيفه منجل الموت الذي أرهفه على رقاب القرشيّين الذين ما آمنوا باللّه طرفة عين حتى بعد إعلانهم المزيّف للإسلام، فقد أخذوا يكيدون له في وضح النهار و في غلس الليل، و جميع ما عاناه المسلمون و ابتلوا به من الأزمات كانت من صنع القرشيّين و تدبيرهم، و من الجدير بالذكر أنّ اقتران الإمام عليه السّلام بسيّدة نساء
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1- الجذع : الشاب الحدث ، يعني به الإمام ، فقد حصد رءوس القرشيّين وهو في روعة الشباب. الابر : الغالب والمنتصر. المذاكي : الخيل.

2- فاطمة : هي السيّدة الجليلة أمّ الإمام أمير المؤمنين.

3- القصع : الدفع والكسر ، والقصعة المرّة منه.




العالمين زهراء الرسول عليها السّلام كانت بعد واقعة بدر المجيدة، و قد عرضنا لها فصلا خاصّا.


واقعة أحد:


اشارة

و استقبلت قريش نبأ هزيمتهم المنكرة و خسائرهم الفادحة في معركة بدر بمزيد من الأسى و اللوعة، و ساد في أوساطهم حزن عميق و أسى مرير، و قد حرّمت هند أمّ معاوية على القرشيّين نساء و رجالا البكاء على قتلاهم حتى يظلّ الحزن كامنا في نفوسهم لا يطفئه إلاّ طلب الثأر لقتلاهم و الانتقام من المسلمين.

و كان أبو سفيان قائد قريش في واقعة أحد و الزعيم الأوّل في هذه المعركة، إنّ أبا سفيان جاهلي بجميع معاني هذه الكلمة، لا يحمل في أعماق نفسه أي معنى من القيم الإنسانية و لم يؤمن باللّه طرفة عين، فأخذ يؤلّب الجماهير و يحرّض القبائل على حرب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و يجمع الأموال فيشتري بها السلاح و العتاد لحرب المسلمين، و قد استجابت له جماهير القرشيّين الذين أترعت نفوسهم بالحقد و العداء للرسول، فقد خرجوا بحدّهم و جدّهم و حديدهم و أحابيشهم و من تابعهم لحرب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و صحبوا معهم نساءهم حتى يخلصوا في الحرب، و قد قادت النساء هند أمّ معاوية، و كنّ يضربن بالدفوف و يبعثن الحماس في نفوس أزواجهنّ و أبنائهن و هن ينشدن:

ويها بني عبد الدار ويها حماة الأديار

ضربا بكل بتّار

و كان صوت هند يعلو أصواتهن، و أخذت تخاطب قومها:

إن تقبلوا نعانق و نفرش النمارق

أو تدبروا نفارق فراق غير وامق
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لقد قادت أمّ معاوية النساء و قاد زوجها الرجال لحرب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هما يحملان أرجاس المردة و الطغاة و الممسوخين من القبائل القرشية التي جهدت على إطفاء نور اللّه و إقصاء الخير عن الناس.


الحرب:

و كانت جيوش المشركين ثلاثة آلاف، و جيوش المسلمين سبعمائة مقاتل، و يتقدّم جيوش المشركين طلحة بن أبي طلحة و بيده اللواء، و قد رفع عقيرته قائلا:

يا أصحاب محمّد، تزعمون أنّ اللّه يعجّلنا بأسيافكم إلى النار، و يعجّلكم بأسيافنا إلى الجنّة، فأيّكم يبرز لي ؟ فبرز إليه بطل الإسلام و أسد اللّه الإمام

أمير المؤمنين عليه السّلام قائلا:

«و اللّه! لا افارقك حتّى اعجّلك بسيفي إلى النّار».

و بادره الإمام بضربة فبرى بها رجله، فسقط إلى الأرض يتخبّط بدمه، و أراد الإمام أن يجهز عليه، فناشده اللّه و الرحم أن يتركه، فتركه، و لم يلبث إلاّ ساعة حتى هلك، و فرح النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بهلاكه، كما عمّت الفرحة جميع المسلمين(1)، فقد كان من أبطال القرشيّين، و كان يسمّى كبش الكتيبة لشجاعته، و قد انخذل المشركون و وهنوا لقتله و بانت الهزيمة في صفوفهم، و أخذ اللواء من بعده أبطال القرشيّين فأرداهم الإمام قتلى، و كانت هند في وسط المعسكر و هي تلهب في نفوس الجيش العزيمة لمحاربة المسلمين، و إذا انهزم رجل من قريش دفعت له ميلا و مكحلة و قالت له:

إنّما أنت امرأة فاكتحل بهذا... (2) و من صور تلك المعركة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله منح أبا دجانة، و هو من خيار الصحابة
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سيفا و لم يعطه للزبير، و قد ضاق الزبير ذرعا من ذلك، و راح ينظر ما يصنع به أبو دجانة، فقد أخرج عصابة حمراء فتعصّب بها، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت و برز إلى ميدان الحرب و هو يقول:

أنا الذي عاهدني خليلي و نحن بالسفح لدى النخيل

ألاّ أقوم الدهر في الكسول أفرّ بسيف اللّه و الرسول (1)

و أعرب بهذا الشعر عن بسالته و صلابة عزمه في الذبّ عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و جعل أبو دجانة ينشر الموت بين صفوف القرشيّين، و حمل على هند أمّ معاوية حتى بلغ سيفه مفرق رأسها إلاّ أنّه عدل عن ذلك ترفّعا منه، و لمّا نظر الزبير إلى شجاعة أبي دجانة استصوب رأي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.


هزيمة المسلمين:

من المؤسف حقّا أنّ المسلمين منوا بهزيمة ساحقة و خسائر فادحة كادت تلفّ لواء الإسلام، و ذلك من جرّاء مخالفة فرقة في الجيش الإسلامي للمخطّطات الحربية التي وضعها الرسول صلّى اللّه عليه و آله و ألزمهم بتنفيذها، فقد وضع كتيبة من الرماة على جبل بقيادة عبد اللّه بن جبير(2)لتحمي المسلمين من خلفهم، و شدّد عليها أن لا تتخلّف عن مواقعها، و قد وجّه الرماة سهامهم و نبالهم صوب معسكر قريش فأنزلوا بها خسائر فادحة في الأرواح، و انهزمت قريش تاركة وراءها أمتعتها و سلاحها، و أقبل المسلمون على نهبها، فلمّا رأى الرماة ذلك ترك بعضهم مكانه و انسابوا ينهبون الأمتعة مخالفين الأوامر المشدّدة من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في لزوم الإقامة بمواضعهم.

و بصر خالد بن الوليد ذلك فحمل على من بقي في الجبل من الرماة فقتلهم
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و حمل على أصحاب النبيّ من خلفهم فهزمهم و قتل جماعة منهم.. و أباد جيش المشركين معظم قادة الجيش الإسلامي، و استهدف المشركون بصورة خاصّة حياة الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فقد أصيب بجروح بالغة، فكسرت رباعيّته و شقّت شفته، و جعل الدم يسيل على وجه الشريف و هو يمسحه

و يقول:

«كيف يفلح قوم خضّبوا وجه نبيّهم و هو يدعوهم إلى اللّه» (1)! و أحاط اللئام الحقراء من القرشيّين بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله يريدون الإجهاز عليه، و كان على رأسهم أبو سفيان و هو يحرّضهم على قتل الرسول، و أمر شخصا فنادى أنّ محمّدا قد قتل، ففرّ المسلمون، و حاول بعض كبار الصحابة من الفارّين أن يكتب لأبي سفيان طالبين منه الأمان.


مصرع الشهيد حمزة:

و أبدى الشهيد الخالد حمزة بن عبد المطّلب من البسالة ما لا يوصف، فقد وقف كالجبل الأشمّ محاميا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هو يجندل الأبطال و يروي الأرض من دماء الكفرة الملحدين، قد سخر من الموت و وهب حياته للّه ربّ العالمين.

و نظر إليه الوغد الأثيم وحشي و هو يهدّ الناس بسيفه فهزّ حربته و وجّهها صوبه فأصابته في لبته و خرجت من بين رجليه، و وقع البطل العظيم على الأرض صريعا يتخبّط بدمه، و لم يلبث قليلا حتى فارق الحياة (2)، و خسر المسلمون ألمع قائد لهم، و كانت شهادته من أفدح النكبات التي واجهها الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فسلام اللّه عليه من شهيد محتسب، و سلام عليه يوم ولد و يوم استشهد و يوم يبعث حيّا.

1
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مصرع الشهيد مصعب:

و كان مصعب فتى قريش آمن بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله إيمانا نفذ إلى أعماق قلبه و دخائل نفسه، و تعرّض إلى أعنف ألوان التعذيب، و قد بعثه النبيّ إلى يثرب مبشّرا بالدين الإسلامي و داعيا إلى اللّه، و قد أسلم الكثيرون من المدنيّين على يده.. و كان أحد القادة في جيش الرسول صلّى اللّه عليه و آله في معركة أحد، و قد قتله ابن قمنة ظانّا أنّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قد رفع عقيرته قائلا: قتلت محمّدا، و قد خسرت القيادة الإسلامية في جيش الرسول أنبل قائد فيها، رحمه اللّه و أجزل له المزيد من الأجر، فما أعظم عائدته على الإسلام (1)!


حماية الإمام للنبيّ :

و توالت الهزائم المنكرة في جيش المسلمين، و فرّ معظمهم يطاردهم الفزع و الخوف، و زاد في رعبهم نداء أبي سفيان أنّ محمّدا قد قتل.. و تركوا النبيّ و قد أحاط به أعداء اللّه، و قد اصيب بجروح بالغة و قد وقع في حفرة عملها أبو عامر و أخفاها ليسقط فيها المسلمون من حيث لا يعلمون، و كان الإمام إلى جانبه فأخذ بيده و رفعه طلحة بن عبيد اللّه حتى استوى قائما (2)، و لم يبق مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلاّ نفر قليل في طليعتهم الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فالتفت إليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال له:

«يا عليّ ، ما فعل النّاس ؟».

فأجابه بأسى و مرارة:

«نقضوا العهد و ولّوا الدّبر...».

و حملت على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عصابة مجرمة من القرشيّين، فضاق منهم ذرعا فقال
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لعلي: «اكفني هؤلاء»، فحمل عليهم الإمام فكشفهم عنه، و حملت عليه كتيبة اخرى تقارب خمسين فارسا، فقال لعليّ : «اكفني هؤلاء» فحمل عليهم الإمام و كان راجلا فقتل أربعة من أبناء سفيان بن عويف، و ستّة من تلك الكتيبة، و قد ذادها عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد جهد شاق.

و حملت على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كتيبة فيها هشام بن أميّة، فقتله الإمام، ففرت كتيبته، و حملت على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كتيبة فيها بشر بن مالك، فقتله الإمام، و ولّت كتيبته منهزمة...

و بهر جبرائيل من مواساة الإمام و جهاده و صبره فقال للنبيّ : «إنّ هذه المواساة قد عجبت منها الملائكة»، فقال له النبيّ : «و ما يمنعه و هو منّي و أنا منه»؟ فقال جبرائيل: «و أنا منكما»(1).

و ظلّ الإمام صامدا في تلك المعركة الرهيبة مدافعا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و فاديا له بنفسه، و قد اصيب بست عشرة ضربة كلّ ضربة تلزمه الأرض، و ما كان يرفعه إلاّ جبرائيل (2)... ففي ذمّة الإسلام ما لا قاه إمام المتّقين و سيّد الموحّدين من المصاعب و الأهوال في سبيل نشر دعوة الإسلام، و لو لاه لما قام الإسلام على سوقه و لا ارتفعت له كلمة، و من المؤسف أنّ هذا العملاق العظيم و المجاهد الأوّل قد دفع عن مقامه و قرن بينه و بين أعضاء الشورى الذين ليس لهم سابقة الجهاد مثله.


تشفّي هند:

و شفت هند غليلها و انطفأت جمرة حقدها حينما علمت بمصرع الشهيد حمزة، فسارعت تفتّش عن جثّته و هي مثلوجة الفؤاد ناعمة البال، فلمّا أبصرتها أقبلت عليها كالكلبة فمثّلت بها شرّ تمثيل، فاستخرجت كبده فلاكته ثمّ لفظته،
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و جدعت أنفه و اذنيه و جعلتهم قلادة لها، و اثر عنها من الشعر قد سجّلت فيه شكرها لوحشي قاتل حمزة و هو:

نحن جزيناكم بيوم بدر و الحرب بعد الحرب ذات سعر

ما كان عن عتبة لي من صبر و لا أخي و عمّه و بكر

شفيت نفسي و قضيت نذري شفيت يا وحشي غليل صدري

فشكر وحشي على عمري حتى ترم أعظمي في قبري

و حكى هذا الشعر خساسة طبعها و لؤم عنصرها، و قد مثّلت هند بجثّة حمزة عمّ النبي شرّ تمثيل.


تشفّي أبي سفيان:

و سارع الجاهلي أبو سفيان نحو ساحة المعركة يتفرّس في وجوه شهداء المسلمين ليروي غليله، فرأى جثّة الشهيد حمزة التي مزّقتها هند، فطار سرورا و فرحا و قال بصوت تفيض منه الشماتة و الأحقاد:

يا أبا عمارة، دار الدهر، و حال الأمر، و اشتفت منكم نفسي.

ثمّ هزّ رمحه و طعن به شدق جثّة حمزة، و هو يردّد: ذق عقق... ذق عقق (1).

و ولّى و هو ناعم البال قرير العين قد روى قلبه المترع بالشرك و الرذائل من زعيم الهاشميّين و بطل الإسلام.


حزن النبيّ :

و وقف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على جثمان عمّه الذي مثّلت به هند أقسى ألوان التمثيل فذابت نفسه أسى و حزنا كأشدّ ما يكون الحزن، و راح يقول مخاطبا عمّه:
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«لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا قطّ أغيظ إليّ من هذا، لو لا أن تحزن صفيّة و يكون سنّة من بعدي لتركته حتّى يكون في بطون السّباع و حواصل الطّيور، و لئن أظهرني اللّه على قريش في موطن من المواطن لامثّلنّ بثلاثين رجلا منهم».

و انبرى المسلمون بلوعة و أسى قائلين:

و اللّه! لئن أظفرنا اللّه بهم يوما من الدهر لنمثّلنّ بهم مثلة لم يمثّلها أحد من العرب...

و نزل جبرئيل على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يرشده إلى ما ينبغي له مع قريش، و كره له التمثيل بهم بهذه السعة، فقد رفع له هذه الآية: وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصّابِرِينَ . وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِلاّ بِاللّهِ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ(1).

فعفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و صبر و نهى عن المثلة، و قال:

«إنّ المثلة حرام و لو بالكلب العقور».

لقد كانت معركة أحد المعركة الوحيدة التي هزم فيها المسلمون شرّ هزيمة، و قد قال ابن إسحاق: إنّ يوم أحد يوم بلاء و مصيبة و تمحيص اختبر اللّه به المؤمنين و محقّ به المنافقين ممّن كان يظهر الإيمان بلسانه و هو مستخف بالكفر في قلبه، و يوما أكرم اللّه فيه من أراد كرامته بالشهادة (2).

و قد أخبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بعد انتهاء المعركة أنّه لا يصيب المشركون من المسلمين مثل هذه المعركة حتى يفتح اللّه تعالى على المسلمين (3).
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ملاحقة النبيّ للقرشيّين:

و لم يمكث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في يثرب إلاّ زمنا يسيرا بعد رجوعه من معركة أحد حتى أمر أصحابه أن ينفروا لحرب قريش، و خصّ طلبه بالذين اشتركوا معه في الحرب بما فيهم الجرحى، و السبب في ذلك أن يوهم على قريش أنّه محتفظ بقوّته حتى لا يكرّوا الرجعة إليه، و كانوا قد عزموا على ذلك، فلمّا وافتهم الأنباء بزحف النبيّ إليهم تثاقلوا و تراجعوا عمّا صمّموا عليه، و كانت هذه الخطة من أروع الخطط السياسية و الحربية.


سرور القرشيّين:

و رجعت قريش إلى مكّة و هي تعزف أبواق النصر بما حقّقته من نصر على المسلمين و ما أوقعته فيهم من الخسائر الفادحة في النفوس و الأموال، و كان من أعظم المسرورين أبو سفيان و زوجته هند و سائر بني أميّة، فقد أخذوا ثأرهم من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ذلك بما سفكوه من دم عمّه حمزة و سائر الأبطال من المسلمين.


واقعة الخندق:


اشارة

أمّا واقعة الخندق فهي واقعة الأحزاب، سمّيت بذلك لتحزّب القبائل على حرب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قد ضاق منها المسلمون ذرعا و ساد فيهم الرعب و الخوف، و ذلك لقوّة المشركين و انضمام اليهود إليهم، فقد كان عددهم عشرة آلاف مقاتل و عدد جيش المسلمين ثلاثة آلاف مقاتل، و قد حكى القرآن الكريم مدى الفزع الذي أصاب المسلمين من أعدائهم قال تعالى: إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ (1)، و قد كتب اللّه تعالى النصر للإسلام
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على يد الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فهو الذي أحرز الفتح المبين... و نقدّم عرضا موجزا لهذه الواقعة التي خاضها الإمام عليه السّلام.


دور اليهود في المعركة:

أمّا اليهود فكانوا العنصر الفعّال في هذه المعركة، فقد خفّت منهم عصابة إلى القرشيّين يحرّضونهم على حرب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و يطلبون منهم الانضمام إليهم قائلين لهم:

إنّا سنكون معكم عليه حتى نستأصله...

و هتف القرشيّون قائلين:

يا معشر اليهود، إنّكم أهل الكتاب الأوّل و العلم بما أصبحنا نختلف فيه، هو محمّد أ فديننا خير أم دينه ؟ و أسرع اليهود قائلين:

بل دينكم - و هو عبادة الأوثان و الأصنام - خير من دينه، و أنتم أولى بالحقّ منه...

و حكى القرآن الكريم هذه المحاورة، قال تعالى: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً. أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النّاسَ نَقِيراً. أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً(1).

إنّ اليهود في جميع فترات تأريخهم أعداء الفكر و الحق و مصدر الفتنة في
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الأرض، و قد استجابت القوى الكافرة من القرشيّين لحرب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، كما استجابت قبائل غطفان و تجهّزوا لحرب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.


النبيّ مع نعيم:

أسلم نعيم على يد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في تلك الفترة الرهيبة، و كان من زعماء غطفان، فقال للنبيّ : يا رسول اللّه، إنّي قد أسلمت و إنّ قومي لم يعلموا بإسلامي فأمرني بما شئت... فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بتخذيل القبائل عنه و خداعهم، فإنّ الحرب خدعة، و قام نعيم بن مسعود بدور إيجابي و فعّال في تفتيت القوى المحاربة للنبيّ من اليهود و القرشيّين، فقد انطلق إلى بني قريظة، و كان نديما لهم في الجاهلية فقال لهم:

يا بني قريظة، قد عرفتم ودّي إيّاكم و الخاصّة التي بيني و بينكم...

و هتفوا قائلين:

صدقت لست عندنا بمتّهم.

و أشار عليهم بنصيحة قائلا:

إنّ قريشا و غطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم فيه أموالكم و أبناؤكم و نساؤكم، لا تقدرون على تحوّل منه إلى غيره، و إنّ قريشا و غطفان جاءوا لحرب محمّد و أصحابه، و قد ظاهرتموهم عليه، و بلدهم و أموالهم و نساؤهم بغيره، فإن رأوا نهزة أصابوها (1)، و إن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم و خلّوا بينكم و بين الرجل ببلدكم و لا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا محمّدا حتى تناجزوه...

و هتفوا جميعا:
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أشرت بالرأي...

و مضى إلى قريش فقال لأبي سفيان و من معه من زعماء قريش: قد عرفتم ودّي لكم و فراقي محمّدا، و إنّه بلغني أمر قد رأيت عليّ حقّا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عنّي.

و طفقوا قائلين:

نفعل ذلك.

إنّ اليهود قد ندموا على ما صنعوه مع محمّد، و أرسلوا إليه أنّهم قد ندموا على ما فعلوه، و إنّه إذا يرضيه أن يأخذوا من أشراف قريش و غطفان جماعة و يسلّموهم إليه ليضرب أعناقهم، ثمّ يكونوا معه... فإن بعثت لكم اليهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا...

و أرسل أبو سفيان و رؤساء بني غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل مع جماعة من قريش و غطفان فطلبوا منهم الالتحاق بهم لمحاربة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت بنو قريظة: لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا حتى نناجز محمّدا... و رجعت الرسل إلى قريش و غطفان فأخبروهم بمقالة بني قريظة، فصدّقوا مقالة نعيم بن مسعود، و قالوا: لا نعطيهم أي واحد منّا، و بذلك فقد تخلّص المسلمون من يهود بني قريظة، فلم ينضمّوا إلى قريش و لم يشتركوا معهم في حرب رسول اللّه(1)


حفر الخندق:

و لمّا علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خروج القرشيّين و قبائل غطفان لحربه جمع أصحابه
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و أحاطهم علما بالأمر، و طلب منهم اتّخاذ أهمّ وسيلة لصدّ العدوان عن المسلمين، فأشار عليه الصحابي الجليل سلمان المحمّدي بحفر الخندق حول المدينة ليمنع من وصول العدو لهم، و استصوب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هذا الرأي، و قام مع أصحابه بحفر الخندق، و كانت خطّة حكيمة وقت المسلمين من شرّ أعدائهم، و وقفت قريش مذهولة لا حيلة لها، فلم تقدر على اجتيازه و الوصول إلى محاربة المسلمين، و استخدمت النبال في حربها، و كان المسلمون يردّون عليهم بالمثل، و بقي التراشق بين الفريقين من دون أن تقع حرب عامّة.


مبارزة الإمام لعمرو:

و ضاقت القبائل القرشية ذرعا من هذه المناوشات التي لم يحرزوا فيها نصرا، و التمسوا منهم مكانا ضيّقا، فأقحموا خيولهم فيه و عبروا الخندق، كان منهم عمرو ابن عبد ودّ فارس قريش في الجاهلية و فارس كنانة، و هو مدجّج بالسلاح كأنّه القلعة فوق جواده، و اهتزّت الأرض من تيهه و زهوه و قوّة بدنه، و ساد الوجوم بين المسلمين و عمّ فيهم الرعب و تهيّبوه، و جعل يصول و يجول أمامهم محتقرا لهم و قد رفع صوته قائلا:

يا رجال محمّد، هل من مبارز؟ و خلعت قلوب المسلمين، فكان كالصاعقة عليهم.

و هتف ثانيا:

أ لا رجل يبارز؟ و لبّى نداءه حامي الإسلام و بطل المسلمين الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام قائلا:

«أنا له يا رسول اللّه...»! و كان الرسول صلّى اللّه عليه و آله ضنينا على ابن عمّه، فقال للإمام:

ص:34






«إنّه عمرو».

و جلس الإمام عليه السّلام ممتثلا لأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و عاد عمرو ساخرا من المسلمين قائلا لهم:

يا أصحاب محمّد، أين جنّتكم التي زعمتم أنّكم داخلوها إذا قتلتم ؟ أ لا يريدها رجل منكم ؟ و لم يستجب أحد من المسلمين لنداء عمرو سوى الإمام، فأخذ يلحّ على النبيّ أن يأذن له، فأذن له النبيّ بعد إصراره و إلحاحه.

و قلّده الرسول و ساما من أعظم الأوسمة التي تقلّدها الإمام حين

قال صلّى اللّه عليه و آله:

«برز الإيمان كلّه إلى الشّرك كلّه».

يا لها من كلمة خالدة، فقد حدّدت الإمام بالإيمان بجميع رحابه و مفاهيمه، فهو الذي يحكيه.

و رفع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يديه بالدعاء مبتهلا إلى اللّه تعالى قائلا:

«اللّهمّ إنّك أخذت منّي حمزة يوم أحد، و عبيدة يوم بدر، فاحفظ اليوم عليّا...

ربّ لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين...».

و برز الإمام مزهوا لم يخالجه رعب و لا خوف من عمرو بن عبد ودّ، و عجب عمرو من جرأة هذا الفتى و إقدامه على مناجزته، فقال له:

من أنت ؟ فأجابه الإمام ساخرا منه:

«أنا عليّ بن أبي طالب».

فأشفق عليه عمرو و قال له:

قد كان أبوك صديقا لي.

و لم يحفل الإمام بصداقة عمرو لأبيه و راح يقول له:
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«يا عمرو، إنّك عاهدت قومك ألاّ يدعوك رجل من قريش إلى خلال ثلاث إلاّ أجبته ؟...».

نعم، هذا عهدي.

«إنّي أدعوك إلى الإسلام...».

و ضحك عمرو و قال للإمام بسخرية:

أ أترك دين آبائي، دع هذا عنك..

«أكفّ يدي عنك فلا أقتلك و ترجع ؟».

و غضب عمرو و عجب من جرأة هذا الفتى عليه و قال له:

إذن تتحدّث العرب عن فراري..

و عرض الإمام عليه الأمر الثالث فقال له:

«إنّي أدعوك إلى النّزال ؟» (1).

و عجب عمرو من جرأة الفتى و بسالته، فنزل عن فرسه و استلّ سيفه و ضرب رأس الإمام، فاستقبلها بدرقته فقدّها و نفذ السيف إلى رأس الإمام فشجّه، و أيقن المسلمون أنّ الإمام قد لاقى مصيره، و لكن اللّه تعالى نصره و حماه، فقد ضرب عمروا ضربة هدّته و سقط إلى الأرض يخور بدمه كما يخور الثور عند ذبحه.. و كبّر الإمام، و كبّر المسلمون، فقد انقصم ظهر الشرك و تفلّلت قواه، و أحرز الإسلام النصر الحاسم على يد إمام المتّقين و بطل الإيمان،

و راح النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقلّده و ساما مشرقا باقيا على امتداد التاريخ قائلا: «لمبارزة عليّ بن أبي طالب لعمرو بن عبد ودّ يوم الخندق أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة»(2).
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و قال الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان: لو قسّمت فضيلة عليّ بقتل عمرو يوم الخندق بين المسلمين أجمعهم لوسعتهم (1).

و قال عبد اللّه بن عباس في تفسير قوله تعالى: وَ كَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ (2) قال: كفاهم بعليّ بن أبي طالب. و بكت قريش عمرو بن عبد ودّ لأنّ قتله كان هزيمة لهم، و قد رثاه سافح بن عبد مناف بن زهرة بقوله:

عمرو بن عبد كان أوّل فارس جزع المزار و كان فارس يليل

سمح الخلائق ماجد ذو مرّة يبغي القتال بشكة لم ينكل

و اعتزّت اخت عمرو بالإمام قاتل أخيها لأنّه البطل الأوّل قي الجزيرة، و لو كان قاتله غير الإمام لحزنت عليه كأشدّ ما يكون الحزن قالت:

لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكى عليه آخر الأبد

لكن قاتله من لا يعاب به من كان يدعى قديما بيضة البلد (3)

و قتل الإمام عليه السّلام بطلا آخر من قريش و هو نوفل بن عبد اللّه، و سبّب ذلك هزيمة كبرى لقريش، و راح

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول له:

«الآن نغزوهم و لا يغزوننا»(4).

و ولّت قريش منهزمة على أعقابها تجرّ رداء الخيبة و الخسران، قد منيت بهزيمة ساحقة و لم تربح أي شيء في هذه المعركة و لم يخسر المسلمون فيها شيئا.
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فتح خيبر


اشارة

*فتح خيبر (1):

و بعد ما شاعت الهزائم الساحقة في صفوف القرشيّين و أخزاهم اللّه و أذلّهم رأى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بفكره الثاقب و رأيه الأصيل أنّه لا يستقيم للمسلمين أمر و لا تسلم لهم دولة و لا تسود كلمة الإسلام في الأرض مع وجود قوّة اليهود، و هم من ألدّ أعداء الإسلام، و تلك القوة هي حصون خيبر التي كانت مصنعا للأسلحة على اختلاف أنواعها من السيوف و الرماح و الدروع و الدبابات التي كانت تقذف بالماء الحار و الرصاص بعد إذابته، و هي من أخطر الأسلحة في ذلك العصر، و كانت اليهود هي التي تمدّ القوى المحاربة للإسلام بالأسلحة... و زحف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بجيشه لاحتلال حصون خيبر، و أسند قيادة جيشه لأبي بكر، فمضى، و لمّا أشرف على الحصون قوبل بالقذائف فرجع منهزما خائبا، و في اليوم الثاني أسند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قيادة الجيش إلى عمر بن الخطّاب، فكان كصاحبه أبي بكر، فقفل راجعا منهزما، و ظلّت الحصون مغلقة لم يمسّها أحد بسوء...

و بعد ما عجز الجيش من اقتحام الحصن أعلن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه سيعيّن القائد الذي يفتح اللّه على يده قائلا:

«لأدفعنّ الرّاية غدا إلى رجل يحبّ اللّه و رسوله، و يحبّه اللّه و رسوله، لا يرجع حتّى يفتح اللّه له»(2).

و استشرف الجيش بفارغ الصبر ينتظرون القائد الملهم الذي يفتح اللّه على يده، و لم يظنّوا أنّه الإمام؛ لأنّه كان مصابا برمد، و لمّا اندلع نور الصباح دعاه
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النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كان معصبا على عينيه فأزاح العصابة عنه و سقا عينيه بريقه فبرئتا بالوقت،

و قال له: «خذ هذه الرّاية حتّى يفتح اللّه عليك...».

و وصف حسّان بن ثابت رمد الإمام و شفاءه من ريق النبيّ بقوله:

و كان عليّ أرمد العين يبتغي دواء فلم يحسس طبيبا مداويا

شفاه رسول اللّه منه بتفلة فبورك مرقيا و بورك راقيا

و قال: سأعطي الراية اليوم صارما كميّا محبّا للرسول مواليا

يحبّ إلهي و الإله يحبّه به يفتح اللّه الحصون الأوابيا

فأصفى بها دون البريّة كلّها عليّا و سمّاه الوزير المؤاخيا (1)

و وصف الشاعر الموهوب الأزري الحادثة بقوله:

و له يوم خيبر فتكات كبرت منظرا على من رآها

يوم قال النبيّ إنّي لأعطي رايتي ليثها و حامي حماها

فاستطالت أعناق كلّ فريق ليروا أيّ ماجد يعطاها

فدعا أين وارث العلم و الحلم مجير الأيام من بأساها؟

أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثرايا مروعة لبّاها؟

فأتاه الوصي أرمد عين فسقاه من ريقه فشفاها

و مضى يطلب الصفوف فولّت عنه علما بأنّه أمضاها (2)

و استلم الإمام عليه السّلام الراية من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قال له:

«يا رسول اللّه، اقاتلهم حتّى يكونوا مثلنا؟»، فقال له النبيّ : «انفذ على
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1- إعلام الورى : ١٨٥ _ ١٨٦.

2- شرح الأزرية : ١٤١ _ ١٤٢.




رسلك حتّى تنزل بساحتهم، ثمّ ادعهم إلى الإسلام، و أخبرهم بما يجب عليهم من حقّ اللّه، فو اللّه! لأن يهدي اللّه بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النّعم»(1).

و أسرع القائد العظيم مزهوّا لم يختلج في قلبه رعب، و هو يلوّح بلواء النصر متّجها نحو الحصن، فقلع بابه و تترّس بها (2) و وقته من ضربات اليهود و قذائفهم، و ذعر اليهود و أصابتهم أوبئة الخوف و فزعوا من هذا البطل الذي قلع باب حصنهم و تترّس بها.


مبارزة الإمام لمرحب:

و برز مرحب - و هو من أبطال اليهود و شجعانهم - صوب الإمام و عليه مغفر يماني و حجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه، و هو يرتجز:

قد علمت خيبر أنّي مرحب شاكي السلاح بطل مجرّب

إذا الليوث أقبلت تلتهب و استقبله حامي الإسلام و عليه جبّة حمراء فأجابه:

«أنا الّذي سمّتني أمّي حيدره ضرغام آجام و ليث قسوره»(3)
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1- صفوة الصفوة ١ : ١٦٤. صحيح البخاري ٧ : ١٢١. وفي وسائل الشيعة ( ٦ : ٣٠ ) : « يا عليّ ، لا تقاتلنّ أحدا حتّى تدعوه إلى الإسلام ».

2- إنّ قلع الإمام لباب خيبر كان من المعاجز ، فقد كانت الباب لا يقلعها إلاّ أربعون رجلا ، كما نصّت عليه المصادر التالية : تاريخ بغداد ١١ : ٣٢٤. ميزان الاعتدال ٢ : ٢١٨. كنز العمّال ٦ : ٣٦٨. وفي الرياض النضرة ( ٢ : ١٨٨ ) : « إنّه اجتمع سبعون رجلا فأعادوا الباب بعد جهد ».

3- الآجام : جمع أجمة ، وهي الشجر الكثير الملتفّ أو القصب يكونان مأوى للأسود ، وهو إشارة إلى فرط قوّته ومنعة جانبه ، فإنّه لم يكتف بحماية أجمة ، وإنّما حمى آجاما. القسورة : أوّل الليل ، وتأتي بمعنى الأسد ، وهو من القسر لأنّه يأخذ فريسته قسرا وقهرا.




عبل الذّراعين شديد القسورة كليث غابات كريه المنظرة (1)

أضرب بالسّيف رقاب الكفرة أكيلهم بالسّيف كيل السّندره» (2)

و لم يختلف الرواة في أنّ هذا الشعر للإمام (3)، و قد حكى هذا الشعر قوّة بأس الإمام عليه السّلام و شجاعته، و تقدّم إليه الإمام فبادره بضربة قدّت البيضة و المغفر و رأسه، و سقط إلى الأرض صريعا يتخبّط بدمه، فأجهز عليه و تركه جثّة هامدة، و بذلك فقد كتب اللّه النصر للإسلام، و فتحت حصون خيبر، و أذلّ اليهود و لقّنهم درسا قاسيا يذكرونه بأسى و لوعة على امتداد التاريخ.

و سرّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سرورا بالغا بهذا النصر المبين الذي أعزّ اللّه به المسلمين و قهر أعداءهم اليهود، و صادف في ذلك اليوم رجوع جعفر بن أبي طالب من الحبشة،

فقال صلّى اللّه عليه و آله: «ما أدري بأيّهما أنا أسرّ أ بقدوم جعفر أم بفتح خيبر» (4)؟


غزوة بني قريظة:


اشارة

و بنو قريظة من شرائح اليهود الذين يشكّلون خطرا على المسلمين و يكيدونهم في وضح النهار و غلس الليل، و قد هبط جبرئيل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بأمر من اللّه تعالى أن ينازلهم الحرب و يستأصل شأفتهم (5)، و خفّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لحربهم، و قدّم الإمام أمير المؤمنين أمامه و هو يحمل رايته، فسار لهم، فلمّا دنا من
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1- العبل : الضخم.

2- السندرة : اختلف في معناها ، فقال ابن الاعرابي : هي المكيال ، والمعنى : أنّي أقتلكم قتلا واسعا كثيرا ، وقال غيره : هي امرأة كانت توفي الكيل ، أي أقتلكم قتلا وافيا.

3- خزانة الأدب ٦ : ٦٥.

4- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٤ : ١٢٨.

5- السيرة النبوية _ ابن هشام ٢ : ٣٣٣.




حصونهم سمع منهم مقالة قبيحة في النبيّ ، فرجع حتى التقى به و قال له: «يا رسول اللّه، لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخباث»، فقال له: «لم أظنّك سمعت منهم لي أذى ؟»، قال: «نعم»، فقال النبي:

«لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا»... و حاصرهم النبيّ خمسا و عشرين ليلة حتى جهدهم الحصار، و قذف اللّه في قلوبهم الرعب.


نصيحة كعب لبني قريظة:

و أيقنت بنو قريظة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله غير منصرف عنهم حتى يناجزهم الحرب فتقدّم إليهم كعب بن أسد بنصيحة لهم قائلا:

يا معشر اليهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، و إنّي عارض عليكم خلالا ثلاثا فخذوا أيّها شئتم ؟ و هتفوا جميعا ما هي ؟ عرض عليهم نصيحته قائلا:

نتابع هذا الرجل و نصدّقه، فو اللّه! لقد تبيّن لكم أنّه نبيّ مرسل، و أنّه للذي تجدونه في كتابكم، فتأمنون على دمائكم و أموالكم و أبنائكم و نسائكم.

و أشار عليهم بنجاتهم و سلامتهم، إلاّ أنّهم لم يستجيبوا له و ردّوا عليه قائلين:

لا نفارق حكم التوراة أبدا، و لا نستبدل به غيره..

و أشار عليهم ثانيا:

فإذا أبيتم عليّ هذه فلنقتل أبناءنا و نساءنا ثمّ نخرج إلى محمّد و أصحابه مصلتين السيوف، لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم اللّه بيننا و بين محمّد، فإن نهلك فهلك و لم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه، و إن نظهر فلعمري لنجدن النساء و الأبناء...
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و رفضوا هذا المقترح قائلين:

و نقتل هؤلاء المساكين فما خير للعيش بعدهم..

و اقترح عليهم ثالثا: فإن أبيتم عليّ هذه فإنّ الليلة ليلة السبت، و أنّه عسى أن يكون محمّد و أصحابه قد امنونا فيها، فانزلوا لعلّنا نصيب من محمّد و أصحابه غرّة..

و رفضوا ذلك و قالوا: نفسد سبتنا علينا، و نحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلاّ من قد علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ.

و لم ينصاعوا لرأيه و أصرّوا على جهلهم (1).


نزولهم على حكم الرسول:


اشارة

و ضاق بنو قريظة ذرعا و سدّت عليهم جميع النوافذ فنزلوا على حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ما يراه فيهم.



تحكيم سعد:

و أوكل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمرهم إلى سعد بن معاذ، و كان من أجلاّء الصحابة، لا تأخذه في اللّه لومة لائم و كان جريحا، فحمل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقام إليه و سائر الصحابة تكريما و قالوا له:

يا أبا عمرو، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد أمر مواليك لتحكم فيهم..

فقال سعد: عليكم بذلك عهد اللّه و ميثاقه، إنّ الحكم فيهم لما حكمت...

نعم.

و حكم سعد فيهم بقتل رجالهم و تقسيم أموالهم و سبي نسائهم و ذراريهم.

و هو حكم عادل في هؤلاء اليهود الذين هم مصدر فتنة و فساد في الأرض.
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1- السيرة النبوية _ ابن هشام ٢ : ٢٣٥ _ ٢٣٦.




و أقرّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حكم سعد، و قال له:

«لقد حكمت فيهم بحكم اللّه من فوق سبعة أرفعة...»(1).

و نفّذ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام حكم الاعدام في هؤلاء الأشرار، فقد حصد رءوسهم بسيفه.


غزوة بني النضير:

و بنو النضير من فصائل اليهود الذين أترعت نفوسهم بالبغض و العداء إلى الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و قد سار إليهم في جماعة من أصحابه، في طليعتهم الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و ذلك لأخذ دية منهم كانت قد اتّفق معهم عليها، و جلس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى جانب جدار من بيوتهم، فخلا بعضهم ببعض و تآمروا على أن يلقي بعضهم صخرة من السطح على رأس النبيّ ، و استجاب عمرو بن جحاش لذلك، و أخذ معه الصخرة، فنزل الوحي من السماء على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يخبره بذلك، فسارع قائما و ترك أصحابه في مجالسهم و قفل راجعا إلى المدينة، و في ذلك يقول السبكي:

و جاءك الوحي بالذي أضمرت بنو النضيرة و قد همّوا بإلقاء صخرة (2)

و سارع الإمام عليه السّلام إلى اليهودي الذي حاول اغتيال الرسول صلّى اللّه عليه و آله فقتله، و هربت العصابة التي معه، فطلب الامام من الرسول ملاحقتهم فأذن له، و زوّده بكوكبة من جيشه فلحقوهم قبل دخول حصنهم و قتلوهم، و كان ذلك السبب في فتح حصونهم، و انبرى جماعة من الشعراء كان منهم حسّان بن ثابت فنظّموا في
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1- السيرة النبوية _ ابن هشام ٢ : ٢٣٩ _ ٢٤٠.

2- إنسان العين ٢ : ١٧٦.




شعرهم الحادثة، و أثنوا على الإمام عليه السّلام على ما بذله من جهد شاقّ في فتح حصون بني النضير.


غزوة وادي القرى:

و لمّا فتح النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حصون خيبر أتى وادي القرى، و قد سكنه اليهود، فعرض عليهم الإسلام فأبوا... و اختاروا قتاله، فقاتلهم المسلمون، و قتل منهم أحد عشر رجلا قد قتل الإمام بعضهم، و فتح اللّه للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله ديارهم، و غنم المسلمون أموالهم، و ترك لهم ما في أيديهم من الأرض و النخيل، و عاملهم بها مثل معاملته لأهل الخيبر (1).


الإمام و فتح اليمن:


اشارة

و أرسل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الإمام عليه السّلام مع كتيبة عسكرية إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام أو الحرب، و أخذ الإمام يجدّ في السير لا يلوي على شيء لينفّذ رسالة الرسول صلّى اللّه عليه و آله.



دعاء الإمام:

و كان الإمام عليه السّلام قد دعا بهذا الدعاء الشريف حين توجّهه إلى اليمن، و هذا نصّه:

«اللّهمّ إنّي أتوجّه إليك بلا ثقة منّي بغيرك، و لا رجاء يأوي بي إلاّ إليك، و لا قوّة أتّكل عليها، و لا حيلة ألجأ إليها إلاّ طلب فضلك، و التّعرّض لرحمتك، و السّكون إلى أحسن عادتك، و أنت أعلم بما سبق لي في وجهي هذا ممّا أحبّ و أكره، فأيّما أوقعت عليّ فيه قدرتك، فمحمود فيه بلاؤك متّضح فيه قضاؤك، و أنت تمحو ما
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1- إنسان العين ٣ : ٦٨ _ ٦٩.




تشاء و تثبت و عندك أمّ الكتاب.

اللّهمّ فاصرف عنّي مقادير كلّ بلاء، و مقاصر كلّ لأواء، و أبسط عليّ كنفا من رحمتك وسعة من فضلك، و لطفا من عفوك حتّى لا أحبّ تعجيل ما أخّرت و لا تأخير ما عجّلت، و ذلك مع ما أسألك أن تخلفني في أهلي و ولدي، و صروف حزانتي بأحسن ما خلفت به غائبا من المؤمنين في تحصين كلّ عورة و ستر كلّ سيّئة، و حطّ كلّ معصية، و كفاية كلّ مكروه، و ارزقني على ذلك شكرك و ذكرك، و حسن عبادتك، و الرّضا بقضائك، يا وليّ المؤمنين، و اجعلني و ما خوّلتني و ولدي، و رزقتني من المؤمنين و المؤمنات في حماك الّذي لا يستباح، و ذمّتك التي لا تخفر، و جوارك الّذي لا يرام، و أمانك الّذي لا ينقض، و سترك الّذي لا يهتك، فإنّه من كان في حماك و ذمّتك و جوارك و أمانك و سترك كان آمنا محفوظا، و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ » (1).

و حكى هذا الدعاء مدى اعتصام الإمام عليه السّلام باللّه تعالى و التجائه إليه و انقطاعه الكامل لإرادته و مشيئته.


إسلام همدان:

و انتهى الإمام مع الوفد العسكري إلى اليمن و التقى بزعماء اليمانيّين و وجوههم، و عرض عليهم دعوة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و شرح لهم محاسن الإسلام و ما تنشده مبادئه من القيم الكريمة و المثل العليا، و قد بهر اليمانيّون بكمال الإمام و فضله و أدبه فاستجابوا لدعوته، و أعلنت همدان بأسرها الإسلام و التمسّك بقيمه، و بذلك فقد كان الإمام رسول السلام الذي نجح في فتح اليمن بلا حرب (2).
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1- مهج الدعوات : ٩٤.

2- أمالي المرتضى ١ : ٢٩٢.





فتح مكّة:


اشارة

و كتب اللّه تعالى النصر المبين لعبده و رسوله محمّد صلّى اللّه عليه و آله، فقد أذلّ القوى المعادية من القرشيّين و اليهود، و امتدّت دولته على كثير من مناطق الجزيرة العربية، فقد سادت فيها كلمة الإسلام و رفعت عليها راية التوحيد.

و قد رأى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه لا يتحقّق له النصر الحاسم و الفتح المبين إلاّ بفتح مكّة التي هي قلعة الشرك و الإلحاد و التي حاربته حينما كان فيها و حينما نزح عليها.

و سار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بجيش مكثّف قوامه عشرة آلاف جندي مسلّح أو يزيد على ذلك، و هو مزوّد بجميع آلات الحرب، و قد أحاط اتّجاهه إلى مكّة بكثير من الكتمان، فلم تعلم القطعات من جيشه اتّجاهها، فقد خاف النبيّ أن تستعد قريش لمحاربته إن علمت بمسيرة جيوشه لاحتلال بلدهم فتراق الدماء في البلد الحرام، فأخفى ذلك عليهم حتى يفاجئهم بجيشه فلا يتمكّنوا على مناهضته.



رسالة حاطب لقريش:

و كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بتوجّه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لاحتلال بلدهم، و أعطى الكتاب إلى امرأة و أوصاها بالكتمان الشديد، و جعل لها جعلا إن هي أوصلت الرسالة إلى القرشيّين، فجعلت الكتاب في شعر رأسها و أخفته حتى لا يعلم به أحد، و نزل الوحي على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أحاطه علما بالكتاب، فاستدعى أخاه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و الزبير بن العوّام و أمرهما بالقبض على المرأة و أخذ الكتاب منها، و سارع الإمام مع الزبير في السير حتى أدركا المرأة، فسألاها عن الكتاب، فأنكرت ذلك،

فصاح بها الإمام و زجرها قائلا:

«إنّي أحلف باللّه ما كذب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لا كذّبنا، لتخرجنّ الكتاب أو لنكشفنّك»، فاستولى عليها الرعب و خافت فأخرجت الكتاب من شعر رأسها
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و أعطته للإمام، و خفّ الإمام مع الزبير مسرعين إلى النبيّ فسلّماه الكتاب، فدعا بحاطب، فلمّا مثل عنده قال له:

«ما حملك على هذا؟».

و أبدى حاطب معاذيره للرسول صلّى اللّه عليه و آله قائلا: يا رسول اللّه، إنّي مؤمن باللّه و رسوله، ما غيّرت و لا بدّلت، و لكن ليس لي في قريش أصل و لا عشيرة، فصانعتهم عليه».

و قبل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله معاذيره، و نزلت الآية الكريمة في حقّه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ الآية (1)» (2).


في رحاب مكّة:

و سارعت الجيوش الإسلامية لا تلوي على شيء حتى انتهت إلى مشارف مكّة و أهلها غافلون لا يعلمون شيئا، فقد أحاط النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسيرته بكثير من التعتيم حفظا على السلام و عدم إراقة الدماء، و أمر النبيّ جيشه بجمع الحطب، فجمعت كميات هائلة، فلمّا اختلط الظلام أمر بإشعال النار فيه، فكان لهبها يرى في مكّة، و فزع أبو سفيان و أوجس في نفسه خيفة منها، فقال لبديل بن ورقاء - و كان إلى جانبه -:

ما رأيت كالليلة نيرانا قطّ؟ و بادر بديل قائلا:

و هذه و اللّه! خزاعة حمشتها الحرب..

و سخر أبو سفيان منه و راح يقول له:
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خزاعة أذلّ و أقلّ من أن تكون هذه نيرانها و عسكرها.. و استولى عليه الفزع و الخوف، و اطمأنت نفسه أنّها جيوش المسلمين جاءت لاحتلال مكّة.


العباس و أبو سفيان:

و لمّا علم العباس بقدوم الجيوش الإسلامية لاحتلال مكّة، أوجس في نفسه خيفة على قومه القرشيّين، و أخذ يحدّث نفسه قائلا: و اصباح قريش، و اللّه! لئن دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مكّة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه أنّه لهلاك قريش إلى آخر الدهر.. و جهد على أن يجد شخصا فيأتي إلى مكّة فيخبر أهلها بمكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيخفّوا إليه ليطلبوا منه الأمن، و بينما هو غارق في تيار من الهواجس و الخوف على قومه إذ بصر بأبي سفيان فهتف به:

يا أبا حنظلة...

و عرفه أبو سفيان فسارع قائلا:

أبو الفضل..

نعم..

فداك أبي و أمّي.

ويحك يا أبا سفيان هذا رسول اللّه في الناس و اصباح قريش...

و ذعر أبو سفيان و جمد دمه، و خاف على نفسه و قومه فبادر قائلا:

ما الحيلة فداك أبي و أمّي ؟ و سارع العباس يدلّه على الطريق الذي يحافظ به على دمه قائلا له: و اللّه! لئن ظفر بك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليضربنّ عنقك، فاركب على عجز هذه البغلة حتى آتي بك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأستأمنه لك.

فأردفه خلفه، فكان كلّما مرّ على نار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا
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رأوا بغلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قالوا: عمّ رسول اللّه، و بصر به عمر بن الخطّاب فعرفه، فصاح:

هذا أبو سفيان عدوّ اللّه...

ثمّ صاح ثانيا:

الحمد للّه الذي أمكن منك بغير عقد و لا عهد...، و وجم أبو سفيان و اضطربت خلجات قلبه و هام في تيارات من الهواجس، و خاف على نفسه و قومه الذين لم يبقوا في قاموس الإساءة و المكروه شيئا إلاّ صبّوه على النبيّ و أصحابه.

و جرت مناوشات كلامية بين العباس و عمر في شأن أبي سفيان، و بادر العباس إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأحاطه علما بأسر أبي سفيان، فأمره النبيّ أن يذهب به إلى رحله و يأتي به عند الصباح، و بات أبو سفيان ليلته مع العباس و هو وجل مضطرب قد أنفق ليله ساهرا.


أبو سفيان بين يدي النبيّ :

و لمّا اندلع نور الصبح أقبل العباس و معه أبو سفيان، فلمّا مثلا أمام

النبيّ التفت إلى أبي سفيان فقال له:

«ويحك يا أبا سفيان، أ لم يأن لك أن تعلم أنّه لا إله إلاّ اللّه...؟».

و لم يعرض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى ما عاناه من صنوف التنكيل و الاضطهاد من أبي سفيان و قومه، فقد أسدل الستار على ذلك لنشر الوئام و إفهامه بروح الإسلام التي لا تعرف الانتقام من الأعداء... و راح أبو سفيان يتضرّع إلى النبيّ و يطلب منه العفو قائلا:

بأبي أنت و أمّي، ما أحلمك و أكرمك و أوصلك، و اللّه! لقد ظننت أنّه لو كان مع اللّه إله غيره لأغنى عنّي..
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و التفت إليه النبيّ بلطف و رفق قائلا:

«ويحك يا أبا سفيان، أ لم يأن لك أن تعلم أنّي رسول اللّه ؟».

و لم يستطع أن يقرّ أبو سفيان بذلك، فقد أترعت نفسه بالكفر و الالحاد و النفاق، فلم يستطع أن يخفي ما انطوى عليه ضميره و راح يقول:

بأبي أنت و أمّي، ما أحلمك و أكرمك و أوصلك، أمّا هذه فإنّ في النفس منها شيئا حتى الآن...

و انبرى العباس لأبي سفيان ينذره و يتهدّده إن لم يستجب لدعوة الرسول قائلا: ويحك أسلم و اشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه قبل أن تضرب عنقك..

و لم يجد الخبيث بدّا فأعلن الإسلام بلسانه على كره خوفا من حدّ السيف، و انطوى قلبه على الكفر و النفاق.


ألطاف النبيّ على أبي سفيان:

و وسعت رحمة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبا سفيان الذي هو ألدّ أعدائه و خصومه، و الذي أثار عليه الأحزاب و قاد الجيوش لحربه، فقبل إسلامه المزيّف، و لم يقابله بالمثل، و قد أعطى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بذلك مثلا لرحمة الإسلام و إيثاره للسلم.

و التفت العباس إلى النبيّ فطلب منه أن يسدي يدا على أبي سفيان قائلا:

يا رسول اللّه، إنّ أبا سفيان رجل يحبّ الفخر فاجعل له شيئا؟

و استجاب الرسول لدعوة العبّاس، و قال:

«نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، و من أغلق بابه فهو آمن، و من دخل المسجد فهو آمن...».

ص:51






و ربح أبو سفيان هذه الكرامة كما ربح لقومه العفو العامّ الذي لم يحدث له مثيل في جميع فترات التاريخ، فقد غمرهم الرسول بألطافه و هم الذين جرّعوه ألوانا قاسية من المحن و الخطوب.


أبو سفيان في مضيق الوادي:

و أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله العباس بحبس أبي سفيان في مضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمرّ عليه جنود اللّه فيراها حتى يحذّر قريشا من مناهضة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و حبسه العباس في المضيق، و اجتازت عليه الكتائب و هي تحمل رايات النصر، و كلّما مرّت عليه كتيبة سأل عنها فيعرّفه العباس بها، و اجتازت عليه كتيبة مدجّجة بالسلاح فقال للعباس:

يا عباس، من هذه ؟ سليم..

ما لي و لسليم.

و اجتازت عليه كتيبة أخرى فقال للعباس:

يا عباس، ما هذه ؟ مزينة..

ما لي و لمزينة..

و لمّا انتهت الكتائب مرّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في كتيبة خضراء، و هي في منتهى القوّة، فقد شهرت السيوف على رأس الرسول، و أحاطت به صناديد أصحابه، فبهر أبو سفيان و قال للعباس:

من هذه الكتيبة ؟ هذا رسول اللّه في المهاجرين و الأنصار...
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و لم يملك أبو سفيان إعجابه و راح يقول للعباس:

ما لأحد بهؤلاء قبل و لا طاقة... لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما...

فردّ عليه العبّاس قائلا:

يا أبا سفيان، إنّها النبوّة...

فهزّ أبو سفيان رأسه العفن و قال بسخرية:

نعم إذن (1).

و ما كان هذا الجاهلي ليفقه الإسلام، و إنّما كان يفقه الملك و السلطان، ثمّ أمر النبيّ بإطلاق سراح أبي سفيان، فأطلق، و ولّى إلى مكّة.


نداء أبي سفيان:

و انطلق أبو سفيان مسرعا يسبق الجيش إلى مكّة و هو رافع عقيرته ينادي بأعلى صوته:

يا معشر قريش، هذا محمّد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن..

فهبّت قريش قائلة:

و ما تغني عنّا دارك ؟ و هتف فيهم ثانيا:

من أغلق عليه بابه فهو آمن، و من دخل المسجد فهو آمن..

فسكن روع القرشيّين و سارعوا إلى دورهم و إلى المسجد.


معارضة هند:

و انبرت هند زوج أبي سفيان و هي مذعورة قد ملأت نفسها بالألم و الحزن،
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فجعلت تثير عواطف القرشيّين و تستهين بزوجها قائلة: اقتلوا الحميت(1)الدنس قبّح من طليعة قوم.

و راح أبو سفيان يحذّر قريشا من مغبّة عصيانه و يحذّرهم من بطش المسلمين.


دخول النبي مكّة:

و سارعت جيوش المسلمين لدخول مكّة و هي فرحة مستبشرة بهذا النصر، فإنّها لم تلق أيّة مقاومة من قريش، و قد حمل الراية سعد بن عبادة، و هو يلوّح بها في الفضاء و يهتف: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحلّ الحرمة..

فسمعها عمر بن الخطّاب - كما يقول ابن هشام - فسارع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قائلا:

يا رسول اللّه، اسمع ما قال سعد؟ فأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأخذ اللواء من سعد و إعطائه إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فأخذه و أدخله إدخالا رقيقا، و رفع صوته قائلا:

«اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة...».

و عمّت الفرحة الكبرى جميع أوساط القرشيّين، و أيقنوا أنّ النبيّ لا يؤاخذهم بما اقترفوه تجاهه من التنكيل و الاعتداء.


النبي في الكعبة:

و سارع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد دخوله مكّة إلى بيت اللّه الحرام، فأغلق بوجهه عثمان ابن طلحة باب الكعبة و صعد على سطحها، و أبى أن يدفع إليه المفتاح، و بادر إليه الإمام عليه السّلام فلوى يده و أخذ المفتاح منه و فتحها للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فصلّى فيها ركعتين (2) ثمّ 
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سلّم المفتاح له،

و قال له: «يا عثمان، اليوم يوم برّ و وفاء»(1).


تطهير البيت من الأصنام:

و لمّا دخل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله البيت الحرام كان أوّل عمل قام به تحطيمه و إزالته للأصنام و الأوثان التي اتّخذها القرشيّون آلهة يعبدونها من دون اللّه تعالى، و التي تنمّ عن جهلهم و انحطاطهم الفكري، و قد كانت الأصنام المعلّقة على الكعبة ثلاثمائة و ستين صنما، و لكلّ حيّ من العرب صنم خاصّ بهم.

و كان على جهة باب البيت المعظّم الصنم الأعلى لقريش و هو هبل، فجعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يطعن بقوسه في عينه، و هو يقول: «جاء الحقّ و زهق الباطل، إنّ الباطل كان زهوقا» ثمّ أمر بتحطيمه و تطهير البيت منه، و قد شقّ ذلك على أبي سفيان و غيره من عتاة القرشيّين، ثمّ اعتلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على منكب الإمام عليه السّلام لتكسير الأصنام، فعجز الإمام عن النهوض به،

فقال له الرسول:

«إنّك لا تستطيع حمل ثقل النّبوّة، فاصعد أنت»، فاعتلى الإمام على كاهل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله

و قال الإمام: «لو شئت لنلت افق السّماء»، و أقبل على الأصنام فجعل يقلعها و يرمي بها إلى الأرض، و لم يبق إلاّ صنم خزاعة و كان موتدا بأوتاد من حديد، فقال له الرسول: «عالجه»، فعالجه الإمام و هو يقول:

«جاء الحقّ و زهق الباطل، إنّ الباطل كان زهوقا»، فعالجه حتى تمكّن منه فقذفه حتى تكسّر (2)، و بذلك فقد تطهّر البيت الحرام من أصنام قريش على يد بطل الإسلام و قائد مسيرته الظافرة... لقد حطّم الإمام الأصنام كما حطّمها جدّه إبراهيم خليل اللّه، و قد نظم الشاعر الملهم محمّد بن أحمد الكتاب المعروف ب «المفجع»
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هذه المأثرة للإمام عليه السّلام بقوله:

و له من أبيه ذي الأيد اسما عيل شبه ما كان عنّي خفيّا

إنّه عاون الخليل على الكعب ة إذ شاد ركنها المبنيّا

و لقد عاون الوصيّ حبيب الل ه إذ يغسلان منها الصفيّا

رام حمل النبيّ كي يقطع الأصنا م من سطحها المثول الحبيّا (1)

فحناه ثقل النبوّة حتّى كاد يناد تحته منئيّا (2)

فارتقى منكب النبيّ علي صنوه ما أجلّ ذا المرتقيّا

فأماط الأوثان عن ظاهر الكعب ة ينفي الأرجاس عنها نفيّا

و لو أنّ الوصيّ حاول مسّ النجم بالكفّ لم تجده قصيّا (3)

إنّ تحطيم الأصنام و تطهير الكعبة منها أقسى ضربة موجعة للقرشيّين الذين تفانوا في عبادة الأوثان، كما كان أعظم انتصار رائع للإسلام الذي جاء لتحرير العقول و نشر الوعي بين الناس، فقد باءت بالفشل و الخزي جميع المقاومات و الاعتداءات على الإسلام، و ها هو يرفع رايته و ينشر مبادئه العملاقة في ديارهم.


خطاب النبيّ :

و أحاطت جماهير أهالي مكّة بالرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و هي تنتظر بفارغ الصبر ما يواجهونه منه، فهل ينزل بهم العقاب الصارم و يقابلهم بالانتقام من جرّاء ما صبّوه عليه و على أتباعه المستضعفين من صنوف الخطوب و الكوارث، أو إنّه سيعفو عنهم و يقابلهم بالصفح الجميل ؟ و اعتلى الرسول صلّى اللّه عليه و آله منصّة الخطابة و استمال الجمع إلى
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أذن صاغية، فعرض صلّى اللّه عليه و آله في خطابه إلى توحيد اللّه و الثناء عليه و إلى نصره لدينه و هزيمته للمشركين ثمّ قال:

«يا معشر قريش، إنّ اللّه قد أذهب عنكم نخوة الجاهليّة و تعظيمها بالآباء.

النّاس من آدم، و آدم من تراب»، ثمّ تلا قوله تعالى: يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ (1).

«يا معشر قريش، ما ترون أنّي فاعل بكم ؟».

فهتفوا جميعا بلسان واحد:

خيرا، أخ كريم، و ابن أخ كريم...

فأصدر رسول الرحمة العفو عنهم قائلا: «اذهبوا فأنتم الطّلقاء...»(2).

و تمثّلت الرحمة و الشرف و الكرامة بجميع ما تحمل هذه الألفاظ من معنى في هذا العفو، فلم يقابل أولئك الجفاة الجناة بالمثل و أعرض عمّا لاقاه منهم من صنوف الإساءة و الأذى، و لم يؤاخذهم بجرائمهم و آثامهم التي تقتضي أن يعدم رجالهم و يستصفي أموالهم، و لا يترك لهم أي أثر أو وجود على الأرض.


غزوة حنين:


اشارة

و فزعت هوازن كأشدّ ما يكون الفزع حينما وافتهم الأنباء بفتح النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مكّة، و خضوع القبائل القرشية لحكم الإسلام، فانبرى مالك بن عوف و هو زعيم هوازن فجمع قبيلته، و استنجد ببعض القبائل العربية الاخرى و في طليعتها ثقيف،
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1- الحجرات : ١٣.

2- السيرة النبوية _ ابن هشام ٢ : ٤١٢.




فعرض عليهم الأخطار الهائلة التي ستواجههم من اتّساع الإسلام، و أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سيزحف بجيوشه لاحتلالهم، فآمن الجميع بدعوته و استجابوا لقوله، و زحفت هوازن و من تابعهم من القبائل لحرب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أوصاهم مالك بن عوف و هو القائد العامّ لجيوشهم فقال لهم: إذا رأيتموهم - أي المسلمين - فاكسروا جفون سيوفكم، ثمّ شدّوا شدّة رجل واحد (1).

و لمّا انتهت أنباؤهم إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أوفد للقياهم عبد اللّه الأسلمي، و أمره بالتعرّف على أنبائهم، فمضى، و علم أنّهم مصمّمون على حرب النبيّ ، فقفل راجعا إلى مكّة، و أخبر النبيّ بذلك، فزحف بجيشه البالغ عدده اثني عشر ألفا، و كان فيهم من لم يخاط الإسلام قلبه كأبي سفيان بن حرب و أمثاله من المنافقين و الطامعين في الغنائم و الأسلاب.

و تحرّك جيش النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من مكّة و قد وزّع الرايات على قادة جيشه، و أعطى لواء المهاجرين إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و سارعت جيوش المسلمين تطوي البيداء لا تلوي على شيء، فانتهت إلى وادي حنين (2).


فرار المسلمين:

و كانت هوازن قد أعدّت خطّة رهيبة و محكمة للايقاع بالمسلمين، فقد احتلّت وادي حنين و كمنت في شعابه و مضايقه، فلمّا اجتازت عليهم جيوش المسلمين، و لم يكونوا على علم بما دبّر لهم، و ثبت عليهم هوازن من كلّ زاوية في الوادي، فجفل المسلمون و انهزموا هزيمة منكرة لا يلوي أحد منهم على أحد،

ص:58






1- السيرة النبوية _ ابن هشام ٢ : ٤٣٩.

2- وادي حنين : موضع قريب من مكّة ، وقيل : هو واد قبل الطائف بجنب ذي المجاز ، وقال الواقدي : بينه وبين مكّة ثلاث ليالي ، جاء ذلك في معجم البلدان ٢ : ٣١٣.




و انحاز رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذات اليمين، و جعل يدعو المسلمين إلى الثبات و الصبر على الجهاد و عدم الفرار قائلا:

«أيّها النّاس، إليّ أنا رسول اللّه محمّد بن عبد اللّه» (1).


بسالة الإمام:

و أبدى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام من البسالة ما لا يوصف، فقد أخذ يجول في الميدان يجندل الأبطال، و ينزل بهم أفدح الخسائر، و قد أجمع الرواة أنّه كان من أصلب المدافعين عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (2)، و ناول الإمام عليه السّلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبضة من التراب، فرمى بها وجوه المشركين من هوازن و غيرهم (3)، و التحم الإمام مع المشركين التحاما شديدا، و قد التحق به مائة رجل من فرسان المسلمين فقاتلوا قتالا أهونه الشديد،

و لمّا رأى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك قال:

«أنا النّبي لا كذب أنا ابن عبد المطّلب»

الآن حمى الوطيس (4)، و اشتدّ الحرب، فسقطت الرءوس و الأيدي.


شماتة أبي سفيان و صفوان:

و سرّ المنافقون بهزيمة المسلمين و طاروا فرحا، و أبدى أبو سفيان رأس المنافقين شماتته بذلك فقال: لا تنتهي هزيمتهم - أي هزيمة المسلمين - دون البحر.

كما أبدى المنافق صفوان بن أميّة شماتته بانهيار جيش المسلمين قائلا:
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1- الكامل في التاريخ ٢ : ١٧٨.

2- مجمع الزوائد ٦ : ١٨٠.

3- تاريخ بغداد ٤ : ٣٣٤. مجمع الزوائد ٦ : ١٨٢.

4- الوطيس : هو التنّور ، وقيل : هي الحجارة التي يوقد عليها النار ، وهو كناية عن اشتداد الحرب.




الآن بطل السحر..(1).


هزيمة المشركين:

و لمّا بلغت قلوب المسلمين الحناجر و زلزلوا زلزالا شديدا و ساد عليهم الجزع و الخوف نصر اللّه تعالى رسوله الكريم فقتل من المشركين سبعون رجلا من أبطالهم و انهزم الباقون شرّ هزيمة، و لاحقتهم جيوش المسلمين فأشاعت فيهم القتل و أسرت جماعة منهم (2)، و كان النصر المؤزّر على يد بطل الإسلام و حامي حوزته الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و بذلك فقد انتهت هذه المعركة التي كانت من أعنف المعارك و من أشدّها هولا و قسوة، و بها قد انتصر الإسلام انتصارا حاسما و هابته جميع قبائل الشرك.


الغنائم:

و بعد ما وضعت الحرب أوزارها ارتحل الرسول صلّى اللّه عليه و آله من أرض المعركة إلى الجعرانة، فأتته و فود هوازن طالبين منه أن يردّ عليهم ما أخذ منهم، فخيّرهم بين أبنائهم و نسائهم و بين أموالهم، فاختاروا أبناءهم و نساءهم، و انبرى زهير أبو حرد من بني سعد فقال: يا رسول اللّه، إنّما في الحظائر عمّاتك و خالاتك، و حواضنك اللاّتي كنّ يكفلنك، و لو أنّا أرضعنا الحارث بن أبي شمر الغسّاني أو النعمان بن المنذر لرجونا عطفه، و أنت خير المكفولين، ثمّ قال:

امنن علينا رسول اللّه في كرم فإنّك المرء نرجوه و ندّخر

امنن على نسوة قد عاقها قدر ممزّق شملها في دهرها غير (3)
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1- الكامل في التاريخ ٢ : ١٧٨.

2- السيرة النبوية _ ابن هشام ٤ : ٦٦.

3- الكامل في التاريخ ٢ : ١٨٢.




يا خير طفل و مولود و منتخب في العالمين إذا ما حصل البشر

إن لم تداركها نعماء و تنشرها يا أرجح الناس حلما حين يختبر

امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملؤه من محضها الدرر

إذ كنت طفلا صغيرا كنت ترضعها و إذ يزينك ما تأتي و ما تذر (1)

و وهبهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ما كان له و لبني عبد المطّلب، و استجاب المهاجرون و الأنصار و بنو سليم لرغبة النبيّ فوهبوا حصّتهم، و لم يستجب غيرهم لذلك، ثمّ 

قسّم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الإبل و الغنم، و ازدحموا عليه حتى اختطفت رداؤه، ثمّ قال: «ردّوا عليّ ردائي أيّها النّاس، فو اللّه! لو كان لي عدد شجر تهامة نعم لقسّمتها عليكم، ثمّ لا تجدوني بخيلا و لا جبانا».

و لم يعط النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الأنصار شيئا، فوجدوا في أنفسهم و ضاقوا ذرعا،

و أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سعد بن عبادة بجمع الأنصار، فلمّا مثلوا عنده قال لهم: «ما حديث بلغني عنكم ؟! أ لم آتكم ضلاّلا فهداكم اللّه بي ؟ و فقراء فأغناكم اللّه بي ؟ و أعداء فألّف بين قلوبكم...»؟ فانبروا جميعا قائلين:

بلى و اللّه! يا رسول اللّه، للّه و رسوله المنّ و الفضل...

و خاطبهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بلطف و حنان قائلا:

«أ لا تجيبوني ؟..».

بما ذا نجيبك ؟ و نظر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لهم بولاء و إخلاص قائلا:

«و اللّه! لو شئتم لقلتم، فصدقتم: أتيتنا مكذّبا فصدّقناك، و مخذولا فنصرناك،
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1- الكامل في التاريخ ٢ : ١٨٢.




و طريدا فآويناك، و عائلا فواسيناك، أو جدتم، يا معشر الأنصار أنفسكم في لعاعة (1)من الدّنيا فألفت بها قوما ليسلموا و وكلتكم إلى إسلامكم ؟ أ فلا ترضون أن يذهب النّاس بالشّاة و البعير و ترجعوا برسول اللّه إلى رحالكم ؟ و الّذي نفسي بيده! لو لا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، و لو سلك النّاس شعبا لسلكت شعب الأنصار...

اللّهمّ ارحم الأنصار، و أبناء الأنصار، و أبناء أبناء الأنصار».

و غرق الأنصار بالبكاء و اخضلّت لحاهم من دموعهم و راحوا يهتفون:

رضينا برسول اللّه قسما و حظّا.. (2).

إنّ الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله أعظم قائد عرفته الإنسانية في جميع أدوارها، فقد غيّر مجرى تاريخ العالم و ألّف بين قلوب أتباعه، و عقد أواصر المحبّة و الألفة بينهم، و كانت أخلاقه البلسم الذي داوى به النفوس المريضة و القلوب المنحرفة.

و بهذا ينتهي بنا الحديث عن غزوة حنين التي هي من أعظم غزوات الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و كان البطل البارز فيها هو الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام.


الإمام و سورة البراءة:

و عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى أبي بكر أن يمثّله في أهالي مكّة ليقرأ عليهم بنودا من سورة البراءة و ما قنّنه الإسلام من أحكام لمن طاف في بيت اللّه الحرام، و هذه بعضها:

أوّلا: لا يطوف في البيت عريان، و كانت العادة المتّبعة أن يطوف الرجل عريان.

ثانيا: لا يدخل الجنّة إلاّ من آمن باللّه و رسوله.
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1- اللعاعة : نبت ناعم قليل البقاء.

2- الكامل في التاريخ ٢ : ١٨٤ _ ١٨٥.




ثالثا: من كان بينه و بين رسول اللّه مدّة فأجله إلى مدّته.

رابعا: إنّ اللّه و رسوله بريئان من المشركين (1).

و سار أبو بكر حاملا رسالة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فهبط الوحي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يأمره بإسناد هذه المهمّة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و إقصاء أبي بكر، و بادر الإمام مسرعا فأدرك أبا بكر في الطريق فأخذ الرسالة منه (2)، و قرأها على أهالي مكّة، و قفل أبو بكر راجعا و ملء إهابه ألم ممضّ ، فلمّا رأى النبيّ بكى و قال: يا رسول اللّه، حدث فيّ شيء؟..

فهدّأ النبي روعه و قال له:

«ما حدث فيك إلاّ خير، و لكن امرت أن لا يبلّغها إلاّ أنا أو رجل منّي...»(3).

و هذه البادرة من الأدلّة التي تمسّكت بها الشيعة على إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فقد قالوا: إنّه لو كانت لأبي بكر مرشّحات للخلافة لما عزلته السماء عن أداء هذه الرسالة التي هي من أبسط المسئوليات و أقلّها أهمّية.


غزوة تبوك:

و واكب الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في جميع حروبه و غزواته إلاّ في غزوة تبوك، فقد أبقاه ممثّلا عنه في يثرب، و أرجف المنافقون و أشاعوا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إنّما أبقاه في المدينة لكراهته له، و بلغ ذلك الإمام عليه السّلام فأخبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
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1- التنبيه والأشرف : ١٨٦.

2- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٣. خصائص النسائي : ٢٠. كنز العمّال ٤ : ٢٤٦. تفسير الطبري ١٠ : ٤٦. مستدرك الحاكم ٣ : ٥١. صحيح الترمذي ٢ : ١٨٣. تذكرة الخواص : ٣٧.

3- أمالي المرتضى ١ : ٢٩٢.




بمقالتهم، فردّ عليهم مزاعمهم و قلّد الإمام عليه السّلام أسمى الأوسمة قائلا:

«كذبوا، و إنّما خلّفتك لما ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي و أهلك، أ ما ترضى يا عليّ أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي...»(1).

و رجع الإمام قرير العين مثلوج القلب، فقد قلّده الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سام الخلافة و الوصاية من بعده، و جعله منه بمنزلة هارون من موسى، و باء حسّاده بالفشل و الخيبة...

و بهذا ينتهي بنا الحديث عن جهاد الإمام عليه السّلام و دفاعه عن قيم الإسلام و بمبادئه، فقد اشترك مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في جميع حروبه و غزواته، و ناضل كأشدّ ما يكون النضال لرفع راية الإسلام و إعلاء كلمة التوحيد، فما أعظم عائدته على الإسلام و المسلمين!


الإمام يصف جهاده:

و قبل أن نطوي الحديث عن جهاد الإمام و مناجزته للمشركين نذكر ما أدلى به في وصف جهاده

قال عليه السّلام:

و لقد كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نقتل آباءنا و أبناءنا و إخواننا و أعمامنا؛ ما يزيدنا ذلك إلاّ إيمانا و تسليما، و مضيّا على اللّقم (2)، و صبرا على مضض الألم، و جدّا في جهاد العدوّ؛ و لقد كان الرّجل منّا و الآخر من عدوّنا يتصاولان تصاول الفحلين، يتخالسان أنفسهما؛ أيّهما يسقي صاحبه كأس المنون، فمرّة لنا من عدوّنا،
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1- الكامل في التاريخ ٢ : ١٩٠.

2- اللقم : الجادة الواضحة.




و مرّة لعدوّنا منّا، فلمّا رأى اللّه صدقنا أنزل بعدوّنا الكبت، و أنزل علينا النّصر، حتّى استقرّ الإسلام ملقيا جرانه، و متبوّئا أوطانه. و لعمري لو كنّا نأتي ما أتيتم ما قام للدّين عمود، و لا اخضرّ للإيمان عود(1).

لقد جاهد الإمام كأعظم ما يكون الجهاد في سبيل الإسلام فحارب الأقارب و ناهض الأرحام.

1
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طلائع الرّحيل


اشارة
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و أدّى نبي الرحمة صلّى اللّه عليه و آله رسالة ربّه إلى عباده كاملة مشرقة، فأنقذهم بعد اللّتيّا و التي من مآثم هذه الحياة فحرّر العقول، و أيقظ النفوس، و فتح لها آفاقا كريمة من الوعي و التطوّر، و أمدّها بجميع وسائل النهوض و النمو في جميع مناحي حياتها الاجتماعية و الاقتصادية، فما أعظم عائدته على الإنسانية جمعاء..

و قد عانى صلّى اللّه عليه و آله في أداء رسالة ربّه جميع صنوف المحن و ألوان الخطوب من فراعنة قريش، اتّهموه بأنّه ساحر و مجنون و كذّاب، و أغروا صبيانهم بإلقاء الحجارة عليه، و عذّبوا من آمن به بأقسى ألوان العذاب، و قد استشهد من تعذيبهم ياسر و سميّة، و اضطرّت طلائع المؤمنين به إلى الهجرة من ديارهم إلى الحبشة..

و بعد موت حاميه و ناصره أبي طالب أحاطوا بداره شاهرين سيوفهم ليمزّقوا جسده الطاهر، ففرّ منهم بعد أن ترك أخاه و ابن عمّه الإمام أمير المؤمنين في فراشه، و قد نجا منهم بلطف اللّه تعالى و تسديده، فهاجر إلى يثرب و اتّخذها عاصمة له، فقامت قيامة القرشيّين و ورمت آنافهم و امتلأت قلوبهم غيظا، فجهّزوا الجيوش لإطفاء نور الإسلام، فكانت واقعة بدر و أحد و غيرهما، و لكنّ اللّه تعالى ردّ كيدهم، و نصر نبيّه نصرا عزيزا، و فتح له فتحا مبينا، فخضعوا صاغرين له و دخلوا في دين الإسلام مكرهين مرغمين لا عن إيمان و بصيرة بما يحمله هذا الدين من القيم الكريمة، و المبادئ الرفيعة، فقد اترعت نفوسهم بآثام الجاهلية و فسوقها.
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و على أي حال فإنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله بعد أن أدّى رسالته الخالدة بدت عليه امارات الرحيل من هذه الدنيا إلى الفردوس الأعلى، و كانت تتكرّر عليه مؤذنة له بالسفر إلى اللّه تعالى، و كان منها ما يلي:

أوّلا: إنّ القرآن الكريم نزل عليه مرّتين بعد أن كان ينزل عليه مرّة واحدة، فاستشعر من ذلك حضور الأجل المحتوم منه (1)، و أخذ ينعي نفسه، و يشيع ذلك بين المسلمين،

و قد أحاط بضعته الطاهرة سيّدة نساء العالمين بانتقاله إلى حضيرة الخلد قائلا:

«إنّ جبرئيل كان يعارضني بالقرآن في كلّ سنة مرّة، و إنّه عارضني به في هذا العام مرّتين، و ما أرى ذلك إلاّ اقتراب أجلي...»(2).

و ذابت نفسها شعاعا، و ودّت مفارقة الحياة و لم تسمع هذه الكلمات من أبيها.

ثانيا: نزل الوحي على الرسول صلّى اللّه عليه و آله بهذه الآية: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ .

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (3)، و كانت هذه الآية إنذارا له بمفارقة الحياة، و أثارت في نفسه كوامن الألم،

و سمعه المسلمون يقول:

«ليتني أعلم متى يكون ذلك ؟».

ثالثا: نزلت عليه سورة النصر، فشعر منها بدنو أجله، و كان يسكت بين التكبير و القراءة

و يقول:

«سبحان اللّه و بحمده، أستغفر اللّه و أتوب إليه»، و ذهل المسلمون من ذلك،
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و راحوا يسألونه عن هذه الحالة الغريبة فأجابهم:

«إنّ نفسي قد نعيت إليّ ...»(1).

و هام المسلمون في تيارات من الهواجس، فقد كان نعي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لنفسه كالصاعقة عليهم، فلا يدرون ما سيجري عليهم إن خلت الدنيا من محمّد صلّى اللّه عليه و آله.


حجّة الوداع:

و لما أيقن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بقرب انتقاله إلى دار القدس رأى لزاما عليه أن يحجّ البيت الحرام، و يضع الخطوط السليمة لنجاة امّته من الفتن، و تطوير حياتها و سيادتها على بقيّة الامم، و إنّ أضمن مكان لذلك هو البيت الحرام، فحجّ لهذا الغرض حجّته الأخيرة الشهيرة بحجّة الوداع، و ذلك في السنة العاشرة من الهجرة. و أعلن بين الوافدين للحجّ أنّ التقاءه بهم في عامهم هذا هو آخر عهدهم به قائلا:

«إنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا...».

و فزع الحجّاج و ذهلوا، فقد طاقت بهم موجات من الهموم، و راحوا يقولون:

النبيّ ينعي نفسه،

و مضى النبيّ يضع المناهج السليمة التي تضمن سعادتهم في الدارين قائلا:

«أيّها النّاس! إنّي تركت فيكم الثّقلين، كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي...».

التمسّك بكتاب اللّه و العمل بما فيه، و الولاء للعترة الطاهرة و الأخذ بما أثر عنهم هما الضمان لنجاة هذه الامّة و سلامتها من الزيغ و الانحراف.
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و لمّا أنهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مراسيم الحجّ وقف عند بئر زمزم، و أمر ربيعة بن خلف فوقف تحت راحلته، و أمره أن يبلّغ الحجّاج ما يقوله،

فقال: «يا ربيعة قل:

أيّها النّاس، إنّ رسول اللّه يقول لكم: لعلّكم لا تلقوني على مثل حالي هذه، أ تدرون أيّ بلد هذا؟ أ تدرون أيّ شهر هذا؟ أ تدرون أيّ يوم هذا؟».

فهتفوا جميعا:

نعم، هذا البلد الحرام، و الشهر الحرام، و اليوم الحرام..

و أخذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يتلو عليهم المبادئ الكريمة و المثل القيّمة قائلا:

«إنّ اللّه حرّم عليكم دماءكم و أموالكم كحرمة بلدكم هذا، و كحرمة شهركم هذا، و كحرمة يومكم هذا... ألا هل بلّغت ؟...».

فأجابوا جميعا:

نعم..

ثمّ أخذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يعرض على الحجّاج الأحكام التي يلزمون برعايتها و تنفيذها قائلا:

«اللّهمّ اشهد، و اتّقوا اللّه، و لا تبخسوا النّاس أشياءهم، و لا تعثوا في الأرض مفسدين، فمن كان عنده أمانة فليؤدّها...

النّاس في الإسلام سواء طفّ الصّاع لآدم و حوّاء، لا فضل لعربيّ على أعجميّ ، و لا لأعجميّ على عربيّ إلاّ بتقوى اللّه... ألا هل بلّغت ؟».

و انبروا جميعا قائلين:
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نعم...

و أخذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يتلو عليهم معالم دينه القويم قائلا:

«اللّهمّ اشهد، لا تأتوني بأنسابكم و اتوني بأعمالكم، فأقول للنّاس: هكذا، و لكم هكذا، ألا هل بلّغت ؟».

نعم..

ثمّ واصل الرسول صلّى اللّه عليه و آله بيان الأحكام التي يجب الأخذ بها قائلا:

«اللّهمّ اشهد، كلّ دم كان في الجاهليّة موضوع تحت قدمي، و أوّل دم أضعه دم آدم بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب (1)، ألا هل بلّغت ؟».

نعم..

«اللّهمّ اشهد، و كلّ ربا كان في الجاهليّة موضوع تحت قدمي، و أوّل ربا أضعه ربا العبّاس بن عبد المطّلب، ألا هل بلّغت ؟».

نعم..

اللّهمّ اشهد.. أيّها النّاس، إنّما النّسىء زيادة في الكفر يضلّ به الّذين كفروا يحلّونه عاما و يحرّمونه عاما ليواطئوا عدّة ما حرّم اللّه.

أوصيكم بالنّساء خيرا فإنّما هنّ عوار عندكم، لا يملكن لأنفسهنّ شيئا، و إنّما أخذتموهنّ بأمانة اللّه، و استحللتم فروجهنّ بكتاب اللّه، و لكم عليهنّ حقّ ، و لهنّ عليكم حقّ : كسوتهنّ و رزقهنّ بالمعروف، و لكم عليهنّ أن لا يوطئن فراشكم أحدا، و لا يأذنّ في بيوتكم إلاّ بعلمكم و إذنكم...، ألا هل بلّغت ؟».

نعم...

«اللّهمّ اشهد، فأوصيكم بمن ملكت أيمانكم فأطعموهم ممّا تأكلون...،
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ألا هل بلّغت ؟».

نعم...

«اللّهمّ اشهد.. إنّ المسلم أخو المسلم لا يغشّه، و لا يخونه، و لا يغتابه، و لا يحلّ له دمه، و لا شيء من ماله إلاّ بطيب منه، ألا هل بلّغت ؟».

نعم...

و يستمرّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في تأسيس المناهج التربوية و الأخلاقية و الاجتماعية، و ما يسعد به الإنسان في دنياه و آخرته، ثمّ يختتم خطابه الرائع بقوله:

«لا ترجعوا بعدي كفّارا مضلّلين يملك بعضكم رقاب بعض، إنّي خلّفت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا: كتاب اللّه، و عترتي أهل بيتي، ألا هل بلّغت ؟».

نعم..

اللّهمّ اشهد.. إنّكم مسئولون فليبلّغ الشّاهد منكم الغائب...»(1).

و انتهى هذا الخطاب الحافل بجميع القيم الاجتماعية و السياسية التي تسمو بها امّته، و تتحقّق لها السيادة على شعوب العالم و امم الأرض... و قد ختم الرسول صلّى اللّه عليه و آله بأهمّ وصيّة له، و هي لزوم التمسّك بكتاب اللّه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و التمسّك بالعترة الطاهرة لتكون لها القيادة العامّة لامّته على مسرح حياتها السياسية و الاجتماعية.


مؤتمر غدير خم:

و بعد ما أدّى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الحجّ إلى بيت اللّه الحرام و وضع الخطط السليمة لصيانة امّته من الزيغ قفل راجعا إلى يثرب، و حينما اجتاز موكبه في غدير خمّ هبط 
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عليه جبرئيل و هو يحمل رسالة من اللّه تعالى بالغة الخطورة تتعلّق بمصير الامّة الإسلامية و مستقبلها الحضاري، فقد أمره اللّه تعالى أن يحطّ رحله في ذلك المكان لينصّب الإمام عليّا عليه السّلام خليفة من بعده و يقلّده المرجعية العامّة، و لم يرخّصه في التأخير قيد لحظة واحدة، و كان أمر السماء بهذه الآية: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ...(1).

و نصّ الرواة على أنّها نزلت في غدير خمّ (2)، و طابع هذه الآية الإنذار الشديد، فالنبيّ إن لم يبلّغ ما أنزل إليه من ربّه في تقليد الإمام لمنصب الخلافة فقد ضاعت جهوده و تبدّدت أتعابه.

و تلقّى الرسول صلّى اللّه عليه و آله الأمر بأهمّية بالغة، فانبرى بعزم ثابت و إرادة صلبة لتنفيذ أمر اللّه تعالى، فوضع أعباء المسير، و حطّ رحله في رمضاء الهجير و أمر قوافل الحجّ أن تحطّ رحالها، و كان الوقت قاسيا في حرارته، فكان الرجل يضع طرف ردائه تحت قدميه ليتّقي به من الحرّ.

و اجتمع الحجّاج فصلّى بهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و بعد ما فرغ من الصلاة أمر بوضع حدائج الإبل لتكون منبرا له، فصنعوا له ذلك، فاعتلى عليها، و كان عدد الحاضرين مائة ألف أو يزيدون، و أقبلت الجماهير بقلوبها نحو النبيّ ، فخطب فيهم معلنا ما عاناه من الجهود الشاقّة في سبيل الإسلام، و ما كانوا فيه من الضلال و الحياة البائسة فأنقذهم منها، ثمّ ذكر كوكبة من أحكام الإسلام و تعاليمه،

ثمّ التفت إليهم قائلا:

«انظروا كيف تخلفوني في الثّقلين ؟».
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فناده مناد من القوم:

ما الثقلان يا رسول اللّه ؟ و عرض عليهم أمر الثقلين قائلا:

«الثّقل الأكبر: كتاب اللّه طرف بيد اللّه عزّ و جلّ ، و طرف بأيديكم فتمسّكوا به و لا تضلّوا، و الآخر الأصغر: عترتي، و إنّ اللّطيف الخبير نبّأني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، فسألت ذلك ربّي لهما، فلا تقدّموهما فتهلكوا، و لا تقصروا عنهما فتهلكوا...».

و وضع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بذلك المناهج السليمة لسلامة امّته من الضلال و الانحراف عن طريق الحقّ ،

ثمّ أخذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بيد وصيّه و سيّد عترته و باب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام ففرض ولايته على المسلمين، و أقامه علما لهدايتهم، فرفعها حتى بان بياض إبطيهما، و رفع صوته عاليا قائلا:

«أيّها النّاس، من أولى النّاس بالمؤمنين من أنفسهم ؟».

فأجابوا جميعا:

اللّه و رسوله أعلم..

فقال صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ اللّه مولاي، و أنا مولى المؤمنين، و أنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعليّ مولاه»، قال ذلك ثلاث مرّات، ثمّ قال:

«اللّهمّ وال من والاه، و عاد من عاداه، و أحبّ من أحبّه، و أبغض من أبغضه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله، و أدر الحقّ معه حيث دار، ألا فليبلّغ الشّاهد الغائب...».

و بذلك أنهى خطابه الشريف الذي أدّى فيه رسالة ربّه، فنصب الإمام أمير
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المؤمنين عليه السّلام خليفة من بعده، و أثبت له الولاية الكبرى على عموم المسلمين كما كانت له صلّى اللّه عليه و آله الولاية العامّة على جميع المسلمين.


البيعة العامّة للإمام:

و أقبل المسلمون يبايعون الإمام بولاية العهد و يهنّئونه بإمرة المسلمين، و أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمّهات المؤمنين بمبايعته(1)، و أقبل عمر بن الخطّاب فهنّأ الإمام و صافحه و قال له مقالته المشهورة:

هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت و أمسيت مولاي و مولى كلّ مؤمن و مؤمنة (2).

و انبرى حسان بن ثابت فنظم هذه الحادثة الخالدة بقوله:

يناديهم يوم الغدير نبيّهم بخمّ و أسمع بالرسول مناديا

فقال فمن مولاكم و نبيّكم فقالوا و لم يبدوا هناك التعاميا

إلهك مولانا و أنت نبيّنا و لم تلق منّا في الولاية عاصيا

فقال له قم يا عليّ فإنّني رضيتك من بعدي إماما و هاديا

فمن كنت مولاه فهذا وليّه فكونوا له أتباع صدق مواليا

هناك دعا اللّهمّ وال وليّه و كن للذي عادى عليّا معاديا (3)

و قال الشاعر الملهم السيّد الحميري:

و قام محمّد بغدير خمّ فنادى معلنا صوتا نديّا

لمن وافاه من عرب و عجم و حفّوا حول دوحته جثيّا

ألا من كنت مولاه فهذا له مولى و كان به حفيّا
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و قال شاعر الإسلام الكميت الأسدي:

و يوم الدوح دوح غدير خمّ أبان له الولاية لو أطيعا

و لكنّ الرجال تبايعوها فلم أر مثلها حقّا أضيعا

و سجّل المحقّق الأميني في الغدير كوكبة من الشعراء الذين نظموا حادثة الغدير من عصر النبوّة حتى يوم الناس هذا.


نزول آية إكمال الدين:

و في ذلك اليوم الخالد في دنيا الإسلام نزلت هذه الآية الكريمة: اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً(1).

لقد كمل الدين، و تمّت نعمة اللّه الكبرى على المسلمين بولاية إمام المتّقين و سيّد الموحّدين، و بقيادته الروحية و الزمنية على جميع المؤمنين.

لقد وضع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المنهج السليم لصيانة امّته و جمع كلمتها و توحيد صفوفها، و لم يترك الأمر من بعده فوضى يتلاعب فيه الطامعون و عشاق الملك و السلطان، فقد سدّ الباب و لم يترك أي منفذ يسلك منه، فقد عيّن القائد و الموجّه لأمّته في جميع شئونها و لم يهمل هذا الأمر الحسّاس - كما يقولون -.

و على أي حال فموضوع الغدير جزء من رسالة الإسلام و ركن من أركان الدين، فمن أنكره فقد أنكر الإسلام كما يقول الشيخ العلائلي.

1
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و بعد ما أقام الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام خليفة على امّته في غدير خمّ و نصّبه إماما من بعده قفل راجعا إلى يثرب، و قد بدت صحّته تنهار يوما بعد يوم، فقد ألمّ به المرض و أصابته حمى مبرحة، حتى كأن به لهبا منها، و قد لازمته و لم تنقطع عنه، و كانت عليه قطيفة، فإذا وضع أزواجه و عوّاده أيديهم عليها شعروا بحرّها (1)، و قد وضعوا إلى جواره إناء فيه ماء بارد، فكان يضع يده فيه و يمسح بها وجهه الشريف لتخفّ حرارة الحمى منه.

و تذهب بعض المصادر إلى أنّ وفاته تستند إلى طعام مسموم قدّمته إحدى اليهوديات له، فكان يقول:

«ما أزال أجد ألم الطّعام الّذي أكلته بخيبر، فهذا أوان، وجدت انقطاع أبهري من ذلك السّمّ »(2).

و لمّا اشيع مرضه هرع المسلمون لعيادته و هم ما بين باك و واجم، قد طافت بهم موجات من الألم و الذهول، و استقبلهم الرسول بأسى بالغ فنعى إليهم نفسه الشريفة،

و أوصاهم بما يضمن لهم الاستقامة و التوازن في حياتهم قائلا:

«أيّها النّاس، يوشك أن أقبض قبضا سريعا فينطلق بي، و قدّمت إليكم القول
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معذرة إليكم، ألا إنّي مخلّف فيكم كتاب اللّه عزّ و جلّ و عترتي أهل بيتي...».

و كان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام إلى جانبه، فأخذ بيده و قال لعوّاده:

«هذا عليّ مع القرآن، و القرآن مع عليّ ، لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض»(1).

و قد وضع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أهمّ المخطّطات التي تضمن لامّته النجاح و تقيها من الأزمات، و هي:

أوّلا: التمسّك بكتاب اللّه و العمل بما فيه، فإنّه يهدي للتي هي أقوم.

ثانيا: التمسّك بالعترة الطاهرة و على رأسها سيّدها الإمام أمير المؤمنين، فإنّها لا تألوا جهدا في إسعادها و بلوغ أهدافها.


إعطاء القصاص من نفسه:

و لمّا علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إنّ لقاءه بربّه قريب، دعا الفضل بن عباس، فأمره أن يأخذ بيده و يجلسه على المنبر، كما أمره أن ينادي بالناس الصلاة جامعة، فنادى الفضل بذلك، فاجتمع الناس،

فخطب فيهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله قائلا:

«أيّها النّاس، إنّه قد دنا منّي خلوف من بين أظهركم، و لن تروني في هذا المقام فيكم، و قد كنت أرى أنّ غيره غير مغن عنّي حتّى أقوّمه فيكم، ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد، و من كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه، و من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد... و لا يقولنّ قائل: أخاف الشّحناء من قبل رسول اللّه، ألا و إنّ الشّحناء ليست من شأني و لا من خلقي، و إنّ أحبّكم إليّ من أخذ
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حقّا كان له عليّ ، أو حلّلني فلقيت اللّه عزّ و جلّ و ليس لأحد عندي مظلمة...».

يا لروعة العدل!! يا لروعة الخلق النبوي!! لقد أسّس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جميع صنوف العدل التي لم يؤسّسها أي مصلح اجتماعي.

لقد أعطى رسول الإنسانية القصاص من نفسه و هو في الساعات الأخيرة من حياته، ليخرج من هذه الدنيا و ليس لأي أحد أي تبعة عليه، و قد انبرى رجل من القوم فقال للرسول:

يا رسول اللّه، لي عندك ثلاثة دراهم..

فقابله الرسول بلطف قائلا:

«أمّا أنا فلا اكذّب قائلا، و لا مستحلفه على يمين، فبم كانت لك عندي ؟».

فسارع الرجل قائلا: أ ما تذكر أنّه مرّ بك سائل فأمرتني أن اعطيه، فأعطيته ثلاثة دراهم...

و أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الفضل بإعطائه الدراهم،

ثمّ عاد النبيّ إلى خطابه فقال:

«من عنده من الغلول شيء فليردّه...».

فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللّه، عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل اللّه، فقال له النبيّ :

«لم غللتها؟».

كنت محتاجا إليها...

فأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الفضل أن يأخذها منه فأخذها،

و عاد النبيّ في خطابه، فقال:

«أيّها النّاس، من أحسّ في نفسه شيئا فليقم أدع اللّه له...».
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فقام إليه رجل فقال:

يا رسول اللّه، إنّي لمنافق، و إنّي لكذوب، و إنّي لشؤوم..

فزجره عمر و صاح به، و قال له:

لقد سترك اللّه، لو سترت على نفسك.

و التفت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى عمر فقال له:

«صه يا ابن الخطّاب! فضوح الدّنيا أهون من فضوح الآخرة».

و دعا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للرجل فقال: «اللّهمّ ارزقه صدقا و إيمانا، و أذهب عنه الشّؤم»(1)، و انبرى رجل من أقصى القوم يسمّى سوادة بن قيس فقال:

يا رسول اللّه، إنّك ضربتني بالسوط على بطني، و أنا اريد القصاص منك...

فاستجاب الرسول صلّى اللّه عليه و آله لطلبه و أمر بلالا بإحضار السوط ليقتصّ منه سوادة، و ذهل الحاضرون، و ساد عليهم صمت رهيب من هذا العدل، و انطلق بلال رافعا عقيرته قائلا:

أيّها الناس، اعطوا القصاص من أنفسكم في دار الدنيا، فهذا رسول اللّه قد أعطى القصاص من نفسه..

و مضى بلال إلى بيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فجاء بالسوط و ناوله إلى سوادة، فأخذه و أقبل رافعا له صوب النبيّ الذي ألمّت به الأمراض، و هو في الساعات الأخيرة من حياته، و اتّجه المسلمون بقلوبهم و أبصارهم نحو سوادة فقال للنبيّ :

يا رسول اللّه، اكشف عن بطنك...

فكشف الرسول عن بطنه، فقال سوادة و هو غارق في البكاء:
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يا رسول اللّه، أ تأذن لي أن أضع فمّي على بطنك ؟ «نعم».

و وضع سوادة وجهه على بطن الرسول و دموعه تتبلور على خدّيه و هو يقول بصوت حزين النبرات: أعوذ بموضع القصاص من رسول اللّه من النار يوم القيامة.

و التفت إليه النبيّ قائلا:

«أ تعفو يا سوادة أم تقتصّ ؟».

بل أعفو يا رسول...

فرفع النبيّ يديه بالدعاء قائلا:

«اللّهمّ اعف عن سوادة كما عفا عن نبيّك...».

إنّ هذا الخلق النبوي أحقّ بالبقاء و أجدر بالخلود من هذا الكوكب الذي نعيش فيه، فقد تجسّدت فيه جميع القيم و المبادئ الكريمة التي سما بها النبيّ على سائر الأنبياء.


سرية اسامة:

و استبانت للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله التيارات الحزبية من صحابته الذين صمّموا على صرف الخلافة عن أهل بيت النبوة، فرأى خير وسيلة يتدارك بها الموقف أن يبعث بجميع أصحابه لغزو الروم حتى تخلو عاصمته منهم إذا انتقل إلى حضيرة القدس، و بذلك يتمّ ما أراده من تسلّم الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام مقاليد الحكم من دون منازع له، و قد أمر أعلام المهاجرين و الأنصار بالالتحاق بالجيش، كان من بينهم أبو بكر و عمر و أبو عبيدة الجرّاح و بشير بن سعد(1)، و هم من أقطاب الحزب المعارض للإمام،
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و عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بإمارة الجيش إلى اسامة بن زيد، و كان في شرخ الشباب، و لم يعهد بها إلى شيوخ أصحابه، و كان في ذلك إشعار منه بأنّ القيادة العامّة لا تخضع لكبر السنّ و التقدّم في العمر، و إنّما تخضع للمؤهّلات و القابليات التي يتمتّع بها القائد.

و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لاسامة: «سر إلى موضع قتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد ولّيتك هذا الجيش فاغز صباحا على أهل أبنى (1) و حرّق عليهم، و أسرع السّير لتسبق الأخبار، فإن أظهرك اللّه عليهم فأقلل اللّبث فيهم، و خذ معك الأدلاّء، و قدّم العيون و الطّلائع معك...».

و حفلت هذه الوصية بالمناهج العسكرية الرائعة التي دلّت على أصالة التعاليم العسكرية في الإسلام.

و في اليوم التاسع و العشرين من صفر رأى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جيشه قد مني بالتمرّد، فلم يلتحق أعلام الصحابة بوحداتهم العسكرية، فساءه ذلك و خرج مع ما به من المرض فحثّهم على المسير،

و عقد بنفسه اللواء لاسامة و قال له:

«اغز بسم اللّه، و في سبيل اللّه، و قاتل من كفر باللّه»، و خرج اسامة معقودا لواؤه، فدفعه إلى بريدة و عسكر بالجرف (2)، و تثاقل الصحابة من الالتحاق بالمعسكر، و أظهروا العصيان و الطعن بقيادة اسامة، يقول له عمر:

مات رسول اللّه، و أنت عليّ أمير؟ و نقلت هذه الكلمات إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كانت قد ازدادت به الحمى فغضب، و خرج و هو معصب الرأس قد دثّر بقطيفته، فصعد المنبر و هو متبرّم، فأعلن سخطه

ص:86





1- أبنى : ناحية بالبلقاء من أرض سوريا ، تقع بين عسقلان والرملة بالقرب من مؤتة التي استشهد فيها الشهيد الخالد جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة.

2- الجرف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو جهة الشام ، كانت به أموال لعمر بن الخطّاب ولأهل المدينة ، وفيه بعض الآبار ، جاء ذلك في معجم البلدان ٢ : ١٢٨.




على من لم يلتحق بجيش اسامة.

«أيّها النّاس، ما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري اسامة ؟ و لقد طعنتم في تأميري أباه، و أيم اللّه إنّه كان لخليقا بالإمارة و إنّ ابنه من بعده لخليق بها...» (1).

ثمّ نزل عن المنبر و هو متألّم كأشدّ ما يكون الألم، و جعل يؤكّد على الالتحاق بجيش اسامة، و يلعن من تخلّف عنه قائلا:

«جهّزوا جيش اسامة..».

«نفّذوا جيش اسامة...».

«لعن اللّه من تخلّف عن جيش اسامة..».

و لم تثر هذه الأوامر المشدّدة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حفائظ نفوسهم، و لم تدفعهم إلى الالتحاق بجيش اسامة، فقد تثاقلوا و اعتذروا للرسول بشتّى المعاذير الواهية، و هو سلام اللّه عليه لم يمنحهم العذر، و إنّما أظهر السخط و عدم الرضا.. و هناك بحوث مهمّة عرضنا لها بالتفصيل في كتابنا (حياة الإمام الحسن عليه السّلام)


رزية يوم الخميس:

و استبان للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله بصورة مكشوفة ما عليه بعض الصحابة من تصميمهم على صرف الخلافة عن وصيّه و باب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فرأى أن يكتب كتابا خاصّا بالنصّ عليه، و يعزّز بيعة يوم الغدير، و يسدّ بذلك أبواب المتآمرين عليه،

فقال:

«ائتوني بالكتف و الدّواة لأكتب لكم كتابا لن تضلّوا بعده أبدا...».

يا لها من نعمة كبرى على المسلمين أنّه التزام من سيّد الكائنات بأن لا تضلّ 
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امّته على امتداد التاريخ إن كتب لها الكتاب، إنّه الكتاب الذي أراد الرسول به أن يصون امّته من الزيغ و الانحراف، و لا تصاب بأيّة نكسة في جميع الأحقاب و الآباد.

و علم بعض الصحابة ما يريده النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من نصب الإمام عليه السّلام خليفة من بعده و قائدا لمسيرة امّته، فقال:

حسبنا كتاب اللّه...

و المتأمّل في هذا الكلام يطلّ على الغاية المنشودة لهذا القائل و هو صرف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من الكتابة في حقّ الإمام عليه السّلام، فلو كان يعتقد أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يريد أن يوصي بحماية الثغور أو بجهاد الكفّار أو بالمحافظة على الطقوس الدينية لما ردّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قابله بهذه الجرأة و وقف بصلابة دون تنفيذ رغبته.

و على أي حال، فقد كثر الجدل بين القوم، فطائفة حاولت تنفيذ ما أمر به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و طائفة أخرى أصرّت على معارضتها و الحيلولة بينه و بين ما طلبه من الكتابة؛ و ذلك خوفا على فوات مصالحها و أطماعها، و انطلقت بعض السيّدات من وراء الستر فأنكرن على القوم هذا الموقف المتّسم بالجرأة على النبيّ و هو في ساعاته الأخيرة، فقلن لهم:

أ لا تسمعون ما يقول رسول اللّه ؟ أ لا تنفّذون ما يريد رسول اللّه ؟ فثار عمر و هو بطل الموقف، و زعيم المعارضة فصاح بالنساء قائلا:

إنّكنّ صويحبات يوسف إذا مرض عصرتن أعينكن، و إذا صحّ ركبتن عنقه...

فرمقه الرسول بطرفه و صاح به:

«دعوهنّ فإنّهنّ خير منكم».

و بدا صراع رهيب بين القوم و كادت تفوز الجبهة التي أرادت أن يكتب النبيّ ،
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فانبرى بعض الحاضرين فسدّد سهما لما رامه النبيّ ، فقال - و يا لهول ما قال! -:

إنّ النبيّ ليهجر(1)! ما أعظم هذه الجرأة على النبي! ما أقسى هذا الاعتداء على مركز النبوّة! يا لها من كلمة تحمل جميع ألوان الشرور! أ لم يسمع هذا القائل كلام اللّه تعالى في حقّ نبيّه العظيم: ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى . وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى . إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى . عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى (2)؟ أ لم تمرّ عليه هذه الآية في سموّ مكانة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (3)؟ بلى و اللّه! لقد سمع هذا القائل ما أنزل اللّه من الآيات في كتابه المجيد في شأن رسوله الكريم، و لكن الأطماع السياسية دفعته إلى هذا الموقف الذي يحزّ في نفس كلّ مسلم.. و كان ابن عباس حبر الامّة إذا ذكر هذا الحادث الرهيب يذوب لوعة و يبكي حتى تسيل دموعه على خدّيه كأنّها نظام اللؤلؤ و هو يقول:

يوم الخميس، و ما يوم الخميس ؟

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «ائتوني بالكتف و الدّواة أكتب لكم كتابا لن تضلّوا بعده أبدا»، فقالوا: إنّ رسول اللّه يهجر(4).

حقّا لأن يجزع ابن عبّاس و يبكي بأمرّ ألوان البكاء، فقد دهمت المسلمين
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1- نصّ على هذه الحادثة المؤلمة جميع المؤرّخين في الإسلام ، ذكرها البخاري في صحيحه عدّة مرّات في ٤ : ٦٨ _ ٦٩ و ٦ : ٨ ، وقد كتم اسم القائل ، وفي نهاية ابن الأثير ٤ : ١٣٠ ، وشرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٣ : ١١٤ وغيرهما تصريح باسمه.

2- النجم : ٢ _ ٥.

3- التكوير : ١٩ و ٢٠.

4- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٣٥٥.




كارثة مدمّرة ألقتهم في شرّ عظيم، فقد حيل بينهم و بين ما أراده الرسول من تطوير حياتهم و سيادتهم في جميع الأحقاب و الآباد.

و أكبر الظنّ أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لو كتب في حقّ عليّ و نصّ على خلافته لما أجدت كتابته شيئا، فقد اتّهموه بالهجر و عدم الوعي، و في ذلك طعن صريح في مركز النبوّة و قداسة الرسول، فرأى صلوات اللّه عليه بالاعراض عن الكتابة.


فجيعة الزهراء:

و منيت زهراء الرسول عليها السّلام بكارثة مدمّرة حينما علمت أنّ أباها سيفارق الحياة، فقد نخب الحزن قلبها الرقيق، و هامت في تيارات من الأسى و اللوعة، و قد لازمت أباها و هي مذهولة كأنّها جثمان فارقته الحياة، و قد أحدقت بوجهه فسمعته يقول:

«وا كرباه!».

و امتلأ قلبها الطاهر حزنا، فأسرعت قائلة:

«وا كربي! لكربّك يا أبت»، و أشفق عليها أبوها و راح يسلّيها قائلا:

«لا كرب على أبيك بعد اليوم» (1).

و كانت هذه الكلمات أشدّ على نفسها من الموت، و رآها النبيّ و هي و لهى مذهولة قد خطف الحزن لونها كأنّما تعاني آلام الاحتضار فأمرها بالدنوّ منه، فأسرّ إليها بحديث فغامت عيناها بالدموع، ثمّ أسرّ إليها ثانيا، فقابلته ببسمات فيّاضة بالبشر و الرضا، و كانت عائشة إلى جنبها فبهرت من ذلك، و راحت تقول:

ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن!
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1- حياة الإمام الحسن بن عليّ علیهما السلام ١ : ١١٢.




و سألتها عمّا أسرّ إليها أبوها، فأشاحت بوجهها عنها و أبت أن تخبرها، و لمّا انصرفت أخبرت سلام اللّه عليها بعض السيّدات عن ذلك

فقالت:

«أخبرني أنّ جبرئيل كان يعارضني بالقرآن في كلّ سنة مرّة، و إنّه عارضني به في هذا العام مرّتين، و لا أراه إلاّ قد حضر أجلي».

و كان هذا هو السبب في لوعتها و بكائها، و أمّا سبب سرورها و ابتهاجها

فتقول:

«أخبرني أنّك أوّل أهل بيتي لحوقا بي، و نعم السّلف أنا لك، أ لا ترضين أن تكوني سيّدة نساء هذه الامّة» (1)؟ و غرقت سيّدة النساء في البكاء، فأخذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يخفّف عنها آلامها قائلا:

«يا بنيّة، لا تبكي، و إذا متّ فقولي: إنّا للّه و إنّا إليه راجعون، فإنّ فيها من كلّ ميّت معوضة».

و ذابت نفسها شعاعا، و غامت عيناها بالدموع، فقالت له بصوت متقطّع بالبكاء:

«و منك يا رسول اللّه ؟».

«نعم، و منّي» (2).

و اشتدّ الوجع برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فنظرت إليه سيّدة النساء فقالت له:

«أنت و اللّه! كما قال القائل:

و أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل»

فقال لها أبوها:

«هذا قول عمّك أبي طالب»، و قرأ قوله تعالى: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ 1
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1- حياة الإمام الحسين بن عليّ علیهماالسلام ١ : ٢٥١.

2- أنساب الأشراف ١ : ١٣٣.




خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ(1).(2)


النبيّ يوصي بأهل بيته:

روى أنس بن مالك قال: جاءت فاطمة و معها الحسنان إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في مرضه الذي توفّي فيه فانكبّت عليه و ألصقت صدرها بصدره و هي غارقة في البكاء، ثمّ انطلقت إلى بيتها، و النبيّ تسبقه دموعه و هو يقول:

«اللّهمّ أهل بيتي، و أنا مستودعهم كلّ مؤمن...».

و جعل يردّد ذلك ثلاث مرّات (3)و هو مثقل بالألم و الحزن، فقد استشفّ من وراء الغيب ما يجري عليهم من المحن و الخطوب.


وصيّة النبيّ بسبطيه:

و قبل أن ينتقل النبيّ إلى حضيرة القدس بثلاثة أيام أوصى الإمام عليه السّلام برعاية سبطيه قائلا:

«يا أبا الرّيحانتين، اوصيك بريحانتيّ من الدّنيا، فعن قليل ينهدّ ركناك، و اللّه خليفتي عليك...».

و لمّا قبض النبيّ قال الإمام:

«هذا أحد ركنيّ الّذي قال فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»،

و لمّا ماتت فاطمة قال: «هذا الرّكن الثّاني الّذي قال لي رسول اللّه»(4).


إلى الفردوس الأعلى:

و آن لسيّد الكائنات أن يلتحق بالفردوس الأعلى مقرّ الأنبياء و الأوصياء، فقد
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1- آل عمران : ١٤٤.

2- أنساب الأشراف ١ : ١٣٣.

3- أنساب الأشراف ١ : ١٣٣.

4- أمالي الصدوق : ١١٩.




وفد عليه ملك الموت فاستأذن بالدخول عليه، فأخبرته زهراء الرسول بأنّه مشغول بنفسه عنه، فانصرف، و بعد قليل عاد طالبا الإذن، فأفاق النبيّ و قال لبضعته:

«أ تعرفينه ؟».

«لا، يا رسول اللّه».

«إنّه معمّر القبور، و مخرّب الدّور، و مفرّق الجماعات»، و ذهلت حبيبة الرسول، و قدّ قلبها، و اندفعت تقول:

«وا أبتاه! لموت خاتم الأنبياء، وا مصيبتاه! لممات خير الأتقياء، و لانقطاع سيّد الأصفياء، وا حسرتاه! لانقطاع الوحي من السّماء، فقد حرمت اليوم كلامك».

و تصدّع قلب الرسول و ذابت نفسه، و راح يسلّي زهراء قائلا:

«لا تبكي فإنّك أوّل أهلي لحوقا بي...»(1).

و أذن النبيّ لملك الموت بالدخول عليه، و لمّا مثل أمامه قال له:

«يا رسول اللّه، إنّ اللّه أمرني أن أطيعك في كلّ ما تأمرني به، إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها، و إن تأمرني أن أتركها تركتها».

و بهر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قال له:

«أ تفعل يا ملك الموت ذلك ؟».

«بذلك امرت أن اطيعك في كلّ ما أمرتني...».

و لم يحظ أحد من أنبياء اللّه و رسله بمثل ما حظي به خاتم الأنبياء، فقد أمر اللّه تعالى ملك الموت بإطاعته، و الاستئذان بالدخول عليه.

و هبط جبرئيل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال له:
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1- درّة الناصحين : ٦٦.




«يا أحمد، إنّ اللّه اشتاق إليك»، و اختار النبيّ جوار ربّه، فإنّ الآخرة خير له و أبقى، و أذن لملك الموت باستلام روحه المقدّسة، و دعا وصيّه و باب مدينة علمه الامام عليه السّلام

فقال له:

«ضع رأسي في حجرك، فقد جاء أمر اللّه، فإذا فاضت نفسي فتناولها، و امسح بها وجهك، ثمّ وجّهني إلى القبلة، و تولّ أمري، و صلّ عليّ أوّل النّاس، و لا تفارقني حتّى تواريني في رمسي و استعن باللّه عزّ و جلّ ».

و أخذ الإمام رأس النبيّ فوضعه في حجره، و مدّ يده اليمنى تحت حنكه، و أخذ النبي يعاني آلام الموت و قسوته حتى فاضت روحه العظيمة، فمسح بها الإمام وجهه (1). لقد مادت الأرض، و خبا نور العدل، و انطفأت تلك الشعلة المشرقة التي أضاءت سماء الدنيا بالعلم و الإيمان... يا لمدينة الرسول و آل الرسول، يا لهم من يوم خالد في دنيا الأحزان، يوم ليس كمثله في الأيام الحالكات، و وجم المسلمون، و طاشت أحلامهم، و هرعت السيّدات صوب دار الرسول و هن يلد من الوجوه، قد علت أصواتهنّ بالبكاء، أمّا امّهات المؤمنين فقد وضعن الجلابيب عن رءوسهنّ ، و هن يلد من صدورهنّ ، و أمّا نساء الأنصار فقد ذبحت حلوقهنّ من الصياح (2).

و كان أعظم أهل البيت حزنا بضعة الرسول و ريحانته، فقد وقعت على الجثمان المقدّس و هي تبكي أمرّ البكاء و تقول بذوب روحها:

«و أبتاه»!
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1- مناقب آل أبي طالب ١ : ٢٩ ، وتواترت الأخبار أنّ النبيّ توفّي ورأسه في حجر عليّ ، جاء ذلك في : الطبقات الكبرى ٢ : ٥١. مجمع الزوائد ١ : ٢٩٣. كنز العمّال ٤ : ٥٥. ذخائر العقبى : ٩٤. الرياض النضرة ٢ : ٢١٩.

2- أنساب الأشراف ١ : ٥٧٤.




«وا نبيّ رحمتاه».

«الآن لا يأتي الوحي. الآن ينقطع عنّا جبرئيل، اللّهمّ ألحق روحي بروحه، و اشفعني بالنّظر إلى وجهه، و لا تحرمني أجره و شفاعته يوم القيامة»(1).

و أخذت تجول حول الجثمان العظيم و هي ولهى قد أخرسها الخطب قائلة:

«وا أبتاه! إلى جبرئيل أنعاه».

«وا أبتاه! جنّة الفردوس مأواه».

«وا أبتاه! أجاب ربّا دعاه» (2).

و مادت الأرض بالمسلمين و ذهلوا حتى عن نفوسهم لعظم الكارثة.


تجهيز الجثمان العظيم:

و تولّى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام تجهيز جثمان أخيه و ابن عمّه، و ذلك بأمر منه، و هو يذرف الدموع، فغسّل الجسد، و هو يقول:

بأبي أنت و أمّي يا رسول اللّه! لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النّبوّة و الإنباء و أخبار السّماء. خصّصت حتّى صرت مسلّيا عمّن سواك، و عمّمت حتّى صار النّاس فيك سواء. و لو لا أنّك أمرت بالصّبر، و نهيت عن الجزع، لأنفدنا عليك ماء الشّؤون و لكان الدّاء مماطلا، و الكمد محالفا (3).

قال عليه السّلام: «و لقد وليت غسله - صلّى اللّه عليه و آله - و الملائكة أعواني، فضجّت الدّار و الأفنية،
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1- تاريخ الخميس ٢ : ١٩٢.

2- سير أعلام النبلاء ٢ : ٨٨. سنن ابن ماجة ١ : ٥١١ ، وجاء فيه : أنّ حمّاد بن زيد قال : رأيت ثابت راوي الحديث حينما يحدّث به يبكي حتى رأيت أضلاعه تختلف.

3- نهج البلاغة ٢ : ٢٥٥.




ملأ يهبط و ملأ يعرج، و ما فارقت سمعي هينمة منهم (1) يصلّون عليه...».

و كان العباس عمّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و اسامة يناولان الإمام الماء من وراء الستر (2).

و كان الطيب في أثناء الغسل يخرج من الجسد الطاهر،

و الإمام يقول:

«بأبي أنت و أمّي يا رسول اللّه، طبت حيّا و ميّتا»(3)، أمّا الماء الذي غسّل فيه الرسول فهو من بئر يقال لها الغرس، و كان يشرب منها (4)، و بعد الفراغ من الغسل أدرجه الإمام في أكفانه، و وضعه على السرير.


الصلاة على الجثمان العظيم:

و أوّل من صلّى على الجثمان المقدّس هو اللّه تعالى من فوق عرشه، ثمّ جبرئيل، ثمّ إسرافيل، ثمّ الملائكة زمرا زمرا (5)، و هرع المسلمون للصلاة على جثمان نبيّهم،

فقال لهم الإمام:

«لا يقوم عليه إمام منكم، هو إمامكم حيّا و ميّتا»، فكانوا يدخلون عليه رسلا رسلا فيصلّون عليه صفّا ليس لهم إمام، و أمير المؤمنين واقف إلى جانب الجثمان و هو يقول:

«السّلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته.. اللّهمّ إنّا نشهد أنّه قد بلّغ ما أنزل إليه، و نصح لامّته، و جاهد في سبيل اللّه حتّى أعزّ اللّه دينه و تمّت كلمته، اللّهمّ فاجعلنا ممّن يتّبع ما أنزل إليه، و ثبّتنا بعده، و اجمع بيننا و بينه».
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1- الهينمة : الصوت الخفي.

2- البداية والنهاية ٥ : ٢٦٣.

3- الطبقات الكبرى ٢ : ٦٣.

4- البداية والنهاية ٥ : ٢٦١.

5- حلية الأولياء ٤ : ٧٧.




و كان المصلّون يقولون: آمين (1)، و كانت جموع المسلمين تمرّ على الجثمان العظيم فتلقي عليه نظرة الوداع و هي مذهولة، قد هامت في تيارات من الهواجس، فقد مات المنقذ، و مات المعلّم، و مات من أسّس لهم دولة تدعو إلى تطوّرهم و سعادتهم.


مواراة الجثمان المقدّس:

و بعد ما فرغ المسلمون من الصلاة على الجثمان العظيم قام الإمام بحفر القبر، و بعد الانتهاء منه وارى جثمان أخيه، و قد وارى أعظم شخصية خلقها اللّه في الأرض، و أفضل هبة من اللّه لعباده... و قد انهارت قوى الإمام، و وقف على حافّة القبر، و هو يروي ترابه من ماء عينيه قائلا:

إنّ الصّبر لجميل إلاّ عنك، و إنّ الجزع لقبيح إلاّ عليك، و إنّ المصاب بك لجليل، و إنّه قبلك و بعدك لجلل(2).

و انطوت في ذلك اليوم الخالد في دنيا الأحزان ألوية العدل، و غاب ذلك النور الذي أضاء سماء الكون و غيّر مجرى حياة الإنسان من واقع مظلم ليس فيه بصيص من النور إلى حياة آمنة مزدهرة بالعدل، تتلاشى فيها آهات المظلومين و أنين المحرومين و تنبسط فيها خيرات اللّه على عباده.


فزع أهل البيت:

و فزع أهل البيت عليهم السّلام كأشدّ ما يكون الفزع و داخلهم خوف رهيب من الاسر القرشيّة الذين و ترهم الإمام بسيفه و روى الأرض من دمائهم، و كانت تتربّص بهم الدوائر، و تبغي لهم الغوائل، و قد بات أهل البيت بأطول ليلة، قد حاطت بهم
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الهواجس و الآلام...

و حكى الإمام الصادق عليه السّلام مدى ذعرهم و فزعهم بقوله:

«لمّا مات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بات أهل بيته كأن لا سماء تظلّهم، و لا أرض تقلّهم؛ لأنّه و تر الأقرب و الأبعد...».

و قد انصبّت المحن و الكوارث على العترة الطاهرة بعد وفاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقد انتقمت منهم قريش، و أبعدتهم عن مراكزهم، و حالت بينهم و بين ما أراده اللّه و رسوله لهم، و لم تمض على انتقاله إلى حضيرة القدس خمسون عاما و إذا هم بموكب جهير يجوب الأقطار حاملين رءوس أبنائه على أطراف الرماح، و بناته سبايا يتصفّح وجوههنّ القريب و البعيد.


تأبين الإمام للرسول:

و وقف الإمام عليه السّلام على منبر الرسول صلّى اللّه عليه و آله و هو يصوغ من حزنه كلمات و قال:

بأبي أنت و أمّي يا رسول اللّه، و اللّه! إنّ الجزع لقبيح إلاّ عليك، و إنّ الصّبر لجميل إلاّ عنك، و إنّ المصيبة بك لأجلّ ، و إنّ ما بعدك و ما قبلك لجلل، ثمّ قال:

«ما فاض دمعي عند نازلة إلاّ جعلتك للبكا سببا

فإذا ذكرتك سامحتك به مقل الجفون ففاض و انسكبا

إنّي أجلّ ثرى حللت به من أن أرى بسواه مكتئبا» (1)
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مؤتمر السّقيفة


اشارة

و حكومة أبي بكر
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ليس في دنيا الإسلام كارثة مدمّرة امتحن بها المسلمون امتحانا عسيرا كحادثة السقيفة، فقد أولدت الأحقاد، و أجّجت نار الفتن بين المسلمين، و فتحت أبواب الطمع و التهالك على السلطة بين الزعماء.

إنّ جميع ما عاناه السادة المعظّمون من أهل البيت عليهم السّلام يستند أوّلا و بالذات إلى مؤتمر السقيفة التي تعمّد أعضاؤها على الغضّ من شأنهم، و معاملتهم معاملة عادية تتّسم بالكراهة و الحقد عليهم، متناسين ما ألزمه اللّه تعالى بمودّتهم قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى (1)، و ما حثّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في لزوم مودّتهم، و تعظيم شأنهم، فلم يرعوا لاهتمام النبي بهم، فأقصوهم عن مركز الحكم و عن جميع ما يتعلّق بالدولة الإسلامية التي أنشأها جدّهم الرسول، و قامت على أكتاف أخيه و باب مدينة علمه، لقد آلت الخلافة الإسلامية - مع الأسى و الأسف - إلى بني أميّة فأمعنوا في ظلم العترة الطاهرة و إبادتها، و ما كارثة كربلاء الخالدة في دنيا الأحزان إلاّ من تبعات السقيفة، و رحم اللّه الإمام كاشف الغطاء إذ يقول:

تالله ما كربلا لو لا سقيفتهم و مثل هذا الفرع ذاك الأصل أنتجه

إنّ الأحداث الجسام التي فزع منها المسلمون كإباحة مدينة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و حرق الكعبة، و تسلّط الأشرار المارقين عن الدين على رقاب المسلمين أمثال بسر بن أرطاة، و المغيرة بن شعبة، و زياد بن أبيه، و عبيد اللّه بن زياد و أمثالهم من الخونة
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المجرمين الذين أمعنوا في ظلم المسلمين، و أغرقوهم في المآسي و الخطوب كلّها قد نجمت من السقيفة، و ما يرتبط بها من أحداث.

و لسنا في البحث عن السقيفة خاضعين للمؤثّرات المذهبية، نعوذ باللّه أن نخضع لغير الحقّ ، و أن نكتب ما تمليه علينا العواطف التقليدية، و إنّما نكتب هذه البحوث على ضوء الدراسة العلمية التي اقتبسناها من الوثائق التاريخية، و حلّلنا أبعادها بأمانة و إخلاص، و فيما اعتقد أنّ كلّ من يتأمّل في أحداث السقيفة يؤمن بأنّها غير طبيعة و أنّها دبّرت لصرف الخلافة عن أهل البيت.

و على أي حال فلا بدّ لنا من وقفة قصيرة للبحث عن هذا الحادث المروع الذي ابتلي فيه المسلمون كأشدّ و أقسى ما يكون الابتلاء، و فيما يلي ذلك:


البواعث المؤتمر السقيفة

و عقد الأنصار في اليوم الذي توفّي فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مؤتمرا في سقيفة بني ساعدة، ضمّ الجناحين منهم الأوس و الخزرج، تداولوا فيه شئون الخلافة، و أن لا تخرج من حوزتهم، و لا يكونوا تبعا لزعامة المهاجرين من قريش و تحت نفوذهم.

و الشيء الذي يدعو إلى التساؤل لما ذا سارعوا إلى عقد مؤتمرهم بهذه السرعة الخاطفة، و الرسول لم يغيبه عن عيون القوم مثواه، و أكبر الظنّ أنّ أسباب ذلك تتلخّص بما يلي:

أوّلا: إنّ الأنصار قد استبان لهم بصورة مكشوفة لا خفاء فيها على تصميم المهاجرين من قريش للاستيلاء على الحكم بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و صرفه عن الإمام أمير المؤمنين، و يدعم ذلك:

1 - إنّ المهاجرين من قريش أعلنوا رفضهم الكامل لبيعة الإمام يوم غدير خمّ ، فقد قالوا: لقد حسب محمّد أنّ هذا الأمر قد تمّ لابن عمّه و هيهات أن يتمّ ، و تناقلت
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حديثهم معظم الأوساط في يثرب.

2 - امتناع قادة المهاجرين من الالتحاق بجيش اسامة خوفا أن يتمّ الأمر للإمام بعد وفاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و يفلت الزمام منهم، و لم يكن يخفى على الأنصار ذلك.

3 - قيام بعض المهاجرين بالحيلولة بين النبيّ و بين ما رآه من الكتابة التي تضمن لامّته السعادة في جميع الأحقاب و الآباد - على حدّ تعبيره - فقد رموه بالهجر، و هو طعن مؤسف في شخصية الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فامتنع بأبي و أمّي من الكتابة التي تهدف إلى النصّ الصريح على خلافة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام.

ثانيا: إنّ الأنصار كانوا على يقين لا يخامره شكّ أنّ المهاجرين من قريش كانوا حاقدين على الإمام؛ لأنّه قد وترهم، و حصد رءوس أعلامهم، و قد أعلن ذلك عثمان بن عفّان، فقد قال للإمام:

ما أصنع إن كانت قريش لا تحبّكم و قد قتلتم منهم يوم بدر سبعين رجلا كأنّ وجوههم شنوف الذهب تصرع آنافهم قبل شفاههم... (1).

أ رأيتم كيف صوّر عثمان لوعة القرشيّين على فتيانهم و فرسانهم الذين أبادهم الإمام في يوم بدر و أبادتهم القوّات المسلّحة في الجيش الإسلامي.. و كانت قريش ترى أنّ الإمام عليه السّلام هو الذي وترها، فهي تطالبه بذحلها... و يقول الكناني من شعراء قريش محرّضا لها على الوقيعة بالإمام:

في كلّ مجمع غاية أخزاكم جذع أبرّ على المذاكي القرّح

للّه درّكم ألما تذكروا قد يذكر الحرّ الكريم و يستحي

هذا ابن فاطمة (2)الذي أفناكم ذبحا بقتلة بعضه لم يذبح
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أين الكهول و أين كلّ دعامة في المعضلات و أين زين الأبطح (1)؟

و روى ابن طاوس عن أبيه أنّه قال للإمام زين العابدين:

ما بال قريش لا تحبّ عليّا؟ فأجابهم الإمام:

لأنّه أورد أوّلهم النار، و ألزم آخرهم العار (2).

لقد كان بغض القرشيّين للإمام عليه السّلام مكشوفا و غير خفي على أحد، و خاف الأنصار من استيلاء المهاجرين على دست الحكم فينزلون بهم الضربات القاصمة لولائهم للإمام عليه السّلام و مودّتهم له.

ثالثا: إنّ الأنصار كانوا العمود الفقري للقوّات الإسلامية، و قد أشاعوا الحزن و الحداد في بيوت القرشيّين، و من المؤكّد أنّ القرشيّين كانوا يحقدون أشدّ الحقد على الأنصار، و أنّهم لا يألون جهدا في الانتقام منهم، فلذا سارعوا في عقد مؤتمرهم خشية من المهاجرين، يقول الحبّاب بن المنذر و هو من مفكّري الأنصار:

لكنّنا نخاف أن يليها بعدكم من قتلنا أبناءهم و آباءهم و اخوانهم (3).

و تحقّق ما تنبأ به الحبّاب، فإنّه لم يكد ينتهى حكم الخلفاء القصير الأمد حتى آل الحكم إلى الأمويّين فسعوا جاهدين في إذلالهم و التنكيل بهم. و قد أمعن معاوية في قهرهم و ظلمهم، و لمّا ولي الأمر بعده يزيد جهد على الوقيعة بهم فأباح دماءهم و أموالهم و أعراضهم في واقعة الحرّة المحزنة التي لم يشاهد التاريخ لها نظيرا في فظاعتها و قسوتها.

رابعا: إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله استشفّ من وراء الغيب ما تعانيه الأنصار من بعده من
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جهد و بلاء،

فقال لهم: «ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتّى تلقوني على الحوض...» فخافوا كأشدّ ما يكون الخوف، فلذا بادروا إلى عقد مؤتمرهم ليكونوا بمأمن من الاثرة و الجهد.

و فيما أحسب أنّ هذه العوامل بعض الأسباب التي أدّت إلى عقد الأنصار مؤتمرهم في سقيفة بني ساعدة.


خطاب سعد:

و لمّا عقد الأنصار مؤتمرهم في السقيفة انبرى سعد بن عبادة زعيم الخزرج إلى افتتاح مؤتمرهم، و كان مريضا لا يتمكّن أن يجهر بكلامه، و إنّما كان يقول: فيبلغ بعض أقربائه مقالته، و هذا نصّ كلامه:

يا معشر الأنصار، لكم سابقة في الدين، و فضيلة في الإسلام ليست لأحد من العرب، إنّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن و خلع الأنداد و الأوثان، فما آمن به إلاّ قليل، ما كانوا يقدرون على منعه، و لا على إعزاز دينه، و لا على دفع ضيم حتى إذا أراد اللّه بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة و خصّكم بالنعمة، و رزقكم الإيمان به و برسوله، و المنع له و لأصحابه، و الاعزاز له و لدينه، و الجهاد لأعدائه، فكنتم أشدّ الناس على عدوّه، حتى استقامت العرب لأمر اللّه طوعا و كرها، و أعطى البعيد المقادة صاغرا، فدانت لرسوله بأسيافكم العرب، و توفّاه اللّه و هو عنكم راض، و بكم قرير العين.. استبدّوا بهذا الأمر دون الناس فإنّه لكم دونهم...(1).

و حفل خطاب سعد بالاشادة بإيمان الأنصار و بسالتهم و حمايتهم للإسلام، و أنّه قام على سوقه عبل الذراع مفتول الساعد بفضل جهادهم و نصرتهم له، فهم
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الذين حموه أيام غربته و محنته.. فإذن هم أولى بالنبيّ ، و أحقّ بمركزه و مقامه، فإنّ من كان عليه العزم فهو أولى بالغنم.

و كان من بنود هذا الخطاب التنديد بالقرشيّين الذين ناهضوا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ناجزوه الحرب، حتى اضطرّ إلى الهجرة إلى يثرب، و ما آمن به من قومه إلاّ فئة قليلة لم تتمكّن من حمايته و الذبّ عنه... و بذلك فلا حقّ للقرشيّين في الخلافة و لا نصيب لهم بها.


المؤاخذة على سعد:

و تناسى سعد في خطابه المصيبة العظمى التي دهمت المسلمين و هي موت سيّد الكائنات، فلم يشر إليها بقليل و لا بكثير، و لم يعزّ الأنصار بهذا الخطب المروع، كما تناسى في خطابه العترة الطاهرة التي هي وديعة النبيّ في امّته، و عديلة القرآن الكريم، و لم يتعرّض لسيّد المسلمين و إمام المتّقين الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام الذي هو باب مدينة علم النبيّ ، و من كان منه بمنزلة هارون من موسى، فقد تجاهله سعد بالمرّة، و نسى البيعة له يوم غدير خمّ ، فدعا لنفسه و قومه.

لقد أخطأ سعد إلى حدّ بعيد، و لا مبرّر له في عقد مؤتمره، فقد أخلد للامّة الفتن و المصاعب، و ألقاها في شرّ عظيم، و من ذلك اليوم عانت العترة الطاهرة ألوانا قاسية من الكوارث و الخطوب، و آلت الخلافة إلى الطلقاء و أبنائهم فاتّخذوها مغنما و وسيلة لنيل شهواتهم و رغباتهم، و لم يعد للامّة أي ظلّ لمصالحها طيلة الحكم الأموي و العباسي.

و على أي حال فقد لاقى سعد جزاء عمله، فإنّه لم يكد يستقرّ الحكم القصير الأمد إلى أبي بكر حتى جهد في ملاحقته، و فرض الرقابة عليه حتى اضطرّ إلى الهجرة إلى الشام، فتبعه خالد بن الوليد مع صاحب له، فكمنا له ليلا و طعناه و ألقياه في البئر، و تحدّثوا أنّ الجنّ هي التي قتلته و أوردا على لسانها شعرا تفتخر فيه بقتله و هو:
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نحن قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عباده و رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده

و من الغريب أنّ دبلوماسية الحكم في ذلك العصر استخدمت الجنّ في أغراضها السياسية، و قد آمن بذلك البسطاء و السذّخ من غير وعي للأهداف السياسية.


ضعف نفسية الأنصار:

و لم تكن للأنصار إرادة صلبة و لا عزم ثابت، فقد منوا بالضعف و الوهن و التخاذل، فكانوا بعد خطاب زعيمهم سعد متخاذلين، فقد أخذ بعضهم يقول لبعض: فإنّ أبى المهاجرون من قريش، و قالوا: نحن المهاجرون و أصحابه الأوّلون و عشيرته و أولياؤه فعلام تنازعون هذا الأمر بعده..

و انبرت طائفة منهم فقالوا:

فإنّا نقول: منّا أمير و منكم أمير، و لن نرضى بدون هذا أبدا..

و أظهرت هذه المحاورة ضعفهم و انهيار عزائمهم و خوفهم من المهاجرين من قريش، و ثار سعد حينما رأى منهم هذه الروح الانهزامية فقال لهم:

هذا أوّل الوهن(1).

أجل إنّ هذا أوّل الوهن و آخره، فقد تنازلوا للقرشيّين و شاركوهم في الأمر في حين أنّ الساحة قد خلت من كلّ قرشي، و قد دلّ هذا على عدم نضوجهم السياسي و عدم عمقهم، فإنّهم قد أحاطوا مؤتمرهم بكثير من الكتمان ليسبقوا الأحداث و يظفروا بالحكم قبل أن يعلم المهاجرون من قريش، فقد ظلّوا قابعين في هذا الصراع الفارغ فأضاعوا عليهم الفرصة، فقد دهمهم المهاجرون و سيطروا على
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الوضع، و استلموا الحكم بمهارة فائقة كما سنبيّن ذلك.


اختلاف الأنصار:

و شيء بالغ الأهميّة في انهزام الأنصار و عدم سيطرتهم على الموقف هو ما منوا به من الصراع القبلي بين الأوس و الخزرج، فقد كانت بينهما أحقاد و ضغائن منذ عهد بعيد، و شاعت بينهما الفتن و الحروب، و كان آخر أيام حروبهم هو (يوم بغاث) و كان ذلك قبل أن يهاجر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إليهم، و لمّا حلّ في ديارهم جهد على نشر المحبّة و الوئام فيما بينهم، و لكن لم تزل الأحقاد كامنة في نفوسهم، و قد ظهرت بشكل سافر يوم السقيفة، فإنّه حينما عزموا على مبايعة سعد حقد عليه خضير بن أسيد زعيم الأوس، فقال لقومه:

لئن ولّيتموها - أي الخلافة - سعدا عليكم مرّة واحدة لا زالت لهم بذلك الفضيلة، و لا جعلوا لكم فيها نصيبا أبدا، فقوموا فبايعوا أبا بكر(1).

و حكى ذلك مدى الحقد المستحكم في نفوس الأوس للخزرج، فإنّ سعدا إذا ولي الحكم مرّة واحدة تكون له فضيلة على الأوس و تفوّق عليهم، و فعلا فقد انبرى مع قومه فبايع أبا بكر و لولاه لما تمّ الأمر له.

و مضافا إلى الأحقاد بين الأوس و الخزرج إنّ بعض أبناء الخزرج الذين هم من أسرة سعد كانوا يحقدون عليه، فهذا بشير بن سعد الخزرجي انبرى فبايع أبا بكر.


فذلكة عمر:

و شيء خطير بالغ الأهمّية قام به عمر لتجميد الأوضاع و إيقاف أيّة عملية تؤدّي إلى انتخاب خليفة على المسلمين، فإنّ صاحبه أبا بكر لم يكن في يثرب عند
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وفاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و إنّما كان في السنح (1)، فبعث خلفه من يأتي به على وجه السرعة، و انطلق عمر و هو يجوب في شوارع المدينة، و قد شهر السيف و يلوّح به و ينادي بصوت عال:

إنّ رجالا من المنافقين يزعمون أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد مات، و اللّه! ما مات و لكنّه ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران... و اللّه ليرجعنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيقطعن أيدي رجال و أرجلهم ممّن أرجفوا بموته...

و جعل لا يمرّ بأحد يقول مات رسول اللّه إلاّ خبطه بسيفه و تهدّده و توعّده.. (2).

و ذهل الناس و ساورتهم موجات من الشكوك و الأوهام، فلا يدرون أ يصدّقون مزاعم عمر بحياة النبيّ و أنّه لم يمت و هي من أعزّ أمانيهم، و من أروع أحلامهم، أم يصدّقون ما عاينوه من جثمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هو مسجّى بين أهله لا حراك فيه.

و يستمرّ عمر يجول في الأزقّة و الشوارع و هو يبرق و يرعد حتى أزبد شدقاه، و هو يتهدّد بقتل من أرجف بموت النبيّ و بقطع يده، و لم يمض قليل من الوقت حتى أقبل أبو بكر فانطلق معه إلى بيت النبيّ فكشف الرداء عن وجهه فتحقّق من وفاته، فخرج إلى الناس و أخذ يفنّد مزاعم عمر، و خاطب الجماهير التي أخرسها الخطب و ذهلها المصاب قائلا:

من كان يعبد محمّدا فإنّ محمّدا قد مات، و من كان يعبد اللّه فإنّ اللّه حيّ لا يموت، و تلا قوله تعالى: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ 
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ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ (1)و صدق عمر بسرعة مقالته، و راح يقول: فو اللّه ما هو إلاّ إذا سمعتها فعقرت حتى وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي، و قد علمت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد مات..(2).


نظرة و تأمّل:


اشارة

و لم تكن الحادثة بسيطة و ساذجة، فقد حفّت بالغموض و يواجهها عدّة من التساؤلات و هي:

1 - إنّ القرآن الكريم أعلن بصراحة و وضوح أنّ كلّ إنسان لا بدّ أن يسقى كأس المنية، سواء أ كان نبيّا أم غيره، قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ (3)، و قال تعالى في خصوص نبيّه: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ .. .

و هذه الآيات الكريمة تتلى في وضح النهار و في غلس الليل، فهل خفيت على أبي حفص و لم يسمعها، و هو يصاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يماسيه، و يسمع منه ما يتلوه من كتاب اللّه.

2 - إنّ عمر بالذات كان متفائلا بموت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقد قال لاسامة بن زيد
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حينما ولاّه النبيّ على الجيش الذي فيه عمر و أبو بكر: مات رسول اللّه و أنت عليّ أمير، و هذا يدلّ بوضوح على أنّه كان مطمئنّا بوفاته، مضافا إلى أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في أيامه الأخيرة قبل مرضه و بعده قد نعى نفسه إلى المسلمين.

3 - إنّ عمر هو الذي حال بين النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و بين ما رامه من الكتابة التي ضمن فيها أن لا تضلّ امّته في جميع الأحقاب و الآباد، فقال له: حسبنا كتاب اللّه، و قال:

إنّ النبيّ يهجر، و من المؤكّد انّه إنّما قال ذلك بعد الاعتقاد بوفاته، و لو كان يحتمل أنّ النبيّ لا يموت في مرضه لما قال ذلك.

4 - إنّ سكوت عمر و هدوء ثورته الجامحة حينما جاء أبو بكر و أعلن وفاة النبيّ ، فصدّقه و لم يناقشه، فإنّه يقضي على اتّفاق مسبق بينهما في ذلك.

5 - إنّ حكم عمر بأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سوف يرجع إلى الأرض و يقطع أيدي رجال و أرجلهم ممّن ارجفوا بموته لا يخلو من مناقشة، فإنّ تقطيع الأيدي و الأرجل و الحكم بالاعدام إنّما هو على الذين يخرجون عن دين اللّه أو يسمعون في الأرض فسادا، و الذهاب إلى موت الرسول لا يوجب ذلك قطعا.

6 - إنّ حكم أبي بكر بأنّ من كان يعبد محمّدا فإنّه قد مات، و من كان يعبد اللّه فإنّ اللّه حيّ لا يموت لا يخلو من النظر؛ لأنّه لم يؤثر عن أي أحد من المسلمين أنّه كان يعبد محمّدا و اتّخذه ربّا يعبده من دون اللّه، و إنّما أجمع المسلمون على أنّه عبد اللّه و رسوله اختاره اللّه لوحيه، و اصطفاه لرسالته..

هذه بعض الملاحظات التي تحوم حول هذه الحادثة، و قد ذكرناها في كتابنا (حياة الإمام الحسين عليه السّلام)


مداهمة الأنصار:

و بينما كان الأنصار في سقيفتهم يدبّرون أمرهم و يتداولون الرأي في شئون
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الخلافة و يحدّدون موقفهم من المهاجرين من قريش إذ خرج من مؤتمرهم - و هم لا يشعرون - عويم بن ساعدة الأوسي، و معن بن عدي حليف الأنصار، و كانا من أولياء أبي بكر على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و من أعضاء حزبه، كما كانا من ألدّ أعداء سعد، فانطلقا مسرعين صوب أبي بكر، و أحاطاه علما بما جرى، و فزع أبو بكر و عمر و سارعا نحو السقيفة، و معهما أبو عبيدة بن الجرّاح، و سالم مولى أبي حذيفة، و جماعة من المهاجرين، فكسبوا الأنصار في ندوتهم، و ذعر الأنصار و أسقط ما بأيديهم، و غاض لون سعد و خاف من خروج الأمر منهم، و ذلك لعلمه بضعف الأنصار و تصدّع وحدتهم، و فعلا فقد فشل سعد و انهارت جميع مخطّطاته.


خطاب أبي بكر:

و بعد أن داهم المهاجرون ندوة الأنصار أراد عمر أن يفتح الحديث معهم فنهره أبو بكر، و ذلك لعلمه بشدّته، و هي لا تنجح في مثل هذا الموقف الملبّد بالضغائن و الأحقاد، الأمر الذي يستدعي الكلمات الناعمة لكسب الموقف، فانبرى أبو بكر فخاطب الأنصار و قابلهم ببسمات فيّاضة بالبشر قائلا:

نحن المهاجرين أوّل الناس إسلاما، و أكرمهم أحسابا، و أوسطهم دارا، و أحسنهم وجوها، و أمسّهم برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و أنتم اخواننا في الإسلام، و شركاؤنا في الدين، نصرتم و واسيتم فجزاكم اللّه خيرا، فنحن الأمراء و أنتم الوزراء، لا تدين العرب إلاّ لهذا الحيّ من قريش، فلا تنفسوا على اخوانكم المهاجرين ما فضّلهم اللّه به، فقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين - يعنى عمر بن الخطّاب و أبا عبيدة بن الجرّاح (1) -.
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دراسة و تحليل:

و مني خطاب أبي بكر بكثير من التساؤلات، كان منها ما يلي:

1 - إنّه لم يعن بصورة مطلقة بوفاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله التي هي أعظم كارثة مدمّرة فجع بها المسلمون، فكان الأجدر به - فيما يقول المحقّقون - أن يعزّي الحاضرين بوفاة المنقذ العظيم الذي برّ بدين العرب و دنياهم، و يدعوهم إلى الالتفاف حول جثمانه حتى يواروه في مقرّه الأخير، و يعودوا بعد ذلك إلى عقد مؤتمر عامّ يضمّ المسلمين لينتخبوا عن إرادتهم و حرّيتهم من يرضونه خليفة لهم - على فرض أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يعهد إلى الإمام عليه السّلام بولاية العهد -.

2 - إنّ هذا الخطاب قد حفل أوّلا و أخيرا بطلب الامرة و السلطان، و قد عرض أبو بكر على الأنصار التنازل عن الخلافة و منحها للمهاجرين و منّاهم عوض ذلك أن تكون لهم الوزارة، إلاّ أنّه من المؤسف لمّا تمّ له الأمر لم يقلّدهم أي منصب من مناصب الدولة و أقصاهم عن جميع مراتب الحكم.

3 - و تجاهل خطاب أبي بكر بالمرّة حقّ الاسرة النبوية التي هي عديلة القرآن، أو كسفينة نوح من ركبها نجا و من تخلّف عنها غرق و هوى، حسبما تواترت الأخبار بذلك عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

و كان الأجدر بأبي بكر التريث بالأمر حتى يتمّ تجهيز النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و يؤخذ رأي عترته الطاهرة في الخلافة حتى تحمل طابعا شرعيا، و لا يحدث انقسام بين صفوف المسلمين، و لا توصم بيعته بأنّها فلتة وقى اللّه المسلمين شرّها - كما يقول عمر -، و علّق الإمام شرف الدين على إهمال العترة الطاهرة و عدم أخذ رأيّها في بيعة أبي بكر بقوله:

لو فرض أنّ لا نصّ بالخلافة على أحد من آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و فرض كونهم غير
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مبرزين في حسب أو نسب أو أخلاق أو جهاد أو علم و عمل أو ايمان أو إخلاص، و لم يكن لهم السبق في مضامير كلّ فضل، بل كانوا كسائر الصحابة، فهل كان مانع شرعي أو عقلي أو عرفي يمنع من تأجيل عقد البيعة إلى فراغهم من تجهيز رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و لو بأن يوكل حفظ الأمن إلى القيادة العسكرية مؤقّتا حتى يستتبّ أمر الخلافة.

أ ليس هذا المقدار من التريث كان أرفق بأولئك المفجوعين و هم وديعة النبيّ لديهم، و بقيّته فيهم، و قد قال اللّه تعالى: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (1)؟ أ ليس من حقّ هذا الرسول الذي يعزّ عليه عنت الامّة، و يحرص على سعادتها و هو الرءوف بها الرحيم لها أن لا تعنت عترته فلا تفاجأ بمثل ما فوجئت به، و الجرح لمّا يندمل و الرسول لما يقبر (2).

4 - إنّ الحجّة التي استند إليها أبو بكر في أحقّية المهاجرين للخلافة هي أنّهم أمسّ الناس رحما برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أقربهم إليه، و بهذه الحجّة تغلّب على الأنصار، و ممّا لا ريب فيه أنّ هذا الملاك متوفّر في أهل البيت فهم ألصق الناس به، و أمسّهم رحما به،

و قد عرض لذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بقوله:

احتجّوا بالشّجرة، و أضاعوا الثّمرة.

و أثر عنه أنّه خاطب أبا بكر بقوله:

فإن كنت بالشّورى ملكت أمورهم فكيف بهذا و المشيرون غيّب

و إن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبيّ و أقرب

1
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و قال الإمام عليه السّلام في حديث له:

«و اللّه! إنّي لأخوه - أي أخو النبيّ -، و وليّه، و ابن عمّه، و وارث علمه، فمن هو أحقّ به منّي...؟».

و التفت المتكلّمون من الشيعة إلى هذه الجهة، يقول الكميت في إحدى روائعه:

بحقّكم أمست قريش تقودنا و بالقذّ منها و الرديفين نركب

و قالوا ورثناها أبانا و أمّنا و ما ورثتهم ذاك أمّ و لا أب

يرون لهم فضلا على الناس واجبا سفاها و حقّ الهاشميّين أوجب (1)

و على أي حال فقد أعرض القوم عن أهل البيت عامدين أو غير عامدين، فواجهت الامّة منذ ذلك اليوم إلى أن يرث اللّه الأرض و ما عليها أعنف المشاكل و أقسى ألوان الخطوب.

5 - إنّ أبا بكر في خطابه رشّح لقيادة الامّة عمر و أبا عبيدة بن الجراح، و كان ذلك منه التفاتة بارعة، فقد جرّد نفسه من الأطماع السياسية، و غزا نفوس الأنصار، و ملك عواطفهم و مشاعرهم، و قد أجابه عمر بلباقة:

لا يكون هذا و أنت حيّ ، ما كان أحد ليؤخّرك عن مقامك الذي أقامك فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله...

و علّق بعض المحقّقين على مقالة عمر بقوله: لا نعلم متى أقامه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أو دلّل عليه، و قد كان مع بقيّة المهاجرين جنودا في سرية أسامة، و لو كان قد رشّحه للخلافة لأقامه معه في يثرب، و ما أخرجه إلى ساحات الجهاد.
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هذه بعض الملاحظات التي تواجه خطاب أبي بكر.


فوز أبي بكر بالحكم:

و كسب الموقف أبو بكر في خطابه السالف الذي أثنى فيه على الأنصار، فقد منّاهم بالوزارة، و أزال ما في نفوسهم ما كانوا يحذرونه من استبداد المهاجرين بالحكم، إلاّ أنّ بعض الأنصار شجب البيعة لأبي بكر، فردّ عليه عمر بعنف قائلا:

هيهات لا يجتمع اثنان في قرن، و اللّه! لا ترضى العرب أن يؤمّروكم و نبيّها من غيركم، و لكن العرب لا تمتنع أن تولّي أمرها من كانت النبوّة فيهم، و ولي امورهم منهم، و لنا بذلك على من أبى الحجّة الظاهرة و السلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمّد و امارته و نحن أولياؤه و عشيرته ؟ إلاّ مدل بباطل أو متجانف لاثم أو متورّط في هلكة..

و ليس في هذا الكلام شيء جديد سوى أنّ المهاجرين من قريش أولى بالرسول لأنّهم من أسرته القرشية، و إذا أخذوا الحكم بهذه الحجّة و سيطروا على الموقف بها فإنّ عليّا أولى لأنّه من صميم الاسرة النبوية بالاضافة إلى جهاده و جهوده في سبيل الإسلام، يقول الأستاد محمّد الكيلاني:

إنّه احتجّ عليهم - أي على آل النبيّ - بقرابة المهاجرين للرسول، و مع ذلك فقد كان واجب العدل يقضي بأن تكون الخلافة لعليّ بن أبي طالب ما دامت القرابة اتّخذت سندا بحيازة ميراث الرسول، لقد كان العبّاس أقرب الناس إلى النبيّ ، و كان أحقّ الناس بالخلافة، و لكنّه تنازل بحقّه هذا لعليّ ، فمن هنا صار لعليّ الحقّ وحده في هذا المنصب (1).

و على أي حال فإنّ عمر لم ينته من كلامه حتى ردّ عليه الحبّاب بقوله:
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يا معشر الأنصار، املكوا عليكم أمركم، و لا تسمعوا مقالة هذا و أصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر، فإن أبوا عليكم ما سألتموهم فاجلوهم عن هذه البلاد، و تولّوا عليهم هذه الامور، فأنتم - و اللّه! - أحقّ بهذا الأمر منهم؛ فإنّه بأسيافكم، دان الناس لهذا الدين من دان ممّن لم يكن يدين، أنا جذيلها المحك، و عذيقها المرجب، أنا شبل في عرينة الأسد و اللّه! لو شئتم لنعيدنها جذعة، و اللّه! لا يرد أحد عليّ ما أقول إلاّ حطّمت أنفه بالسيف..».

و حفل هذا الخطاب بالعنف و التهديد، و الدعوة إلى الحرب، و إجلاء المهاجرين - الذين لا يتجاوز عددهم الأصابع - عن يثرب، كما حفل بالاعتزاز بنفس المتكلّم و الافتخار بشجاعته، و ردّ عليه عمر بغيظ قائلا:

إذا يقتلك اللّه...

فردّ عليه الحبّاب:

بل إيّاك يقتل..

و خاف أبو بكر من تطوّر الأحداث فهدأ الموقف و بادر أعضاء حزبه بسرعة خاطفة فبايعوه، و كان أوّل من بايعه عمر و بشير و أسيد بن خضير و عويم بن ساعدة و معن بن عدي و أبو عبيدة بن الجرّاح و سالم مولى أبي حذيفة، و كان من أشدّهم حماسا و اندفاعا لبيعته عمر و خالد بن الوليد، و اشتدّ هؤلاء في حمل الناس و إرغامهم على مبايعة أبي بكر، و جعل عمر يجول و يصول و يدفع الناس دفعا إلى البيعة، و من أبى علاه بدرته، و سمع الأنصار يقولون:

قتلتم سعدا...

فاندفع يقول بعنف:

اقتلوه قتله اللّه، فإنّه صاحب فتنة..
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و كادوا يقتلون سعدا، و هو مزمن وجع، و حمل إلى داره و هو وجع قد انهارت آماله و تبدّدت أحلامه و ضاعت أمانيه.

و انتهت البيعة لأبي بكر بهذه السرعة، فأقبل به حزبه يزفّونه إلى مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زفاف العروس إلى بيت زوجها(1)، و قد علا منهم التكبير و التهليل، و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسجّى في فراش الموت لم يغيبه عن عيون القوم مثواه، و قد انشغل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بتجهيزه، و لمّا علم بيعة أبي بكر تمثّل بقول القائل:

و أصبح أقوام يقولون ما اشتهوا و يطغون لما غال زبد غوائل (2)

و على أي حال لقد تمّت البيعة لأبي بكر بهذه الكيفيّة التي اهمل فيها رأي الاسرة النبوية و رأي خيار الصحابة أمثال الطيّب ابن الطيّب عمّار بن ياسر و أبي ذرّ و سلمان الفارسي و غيرهم من أعلام الإسلام.


هزيمة الأنصار:

و أفل نجم الأنصار و انهارت قواهم، و عراهم الذلّ و الهوان، و قد حكى حسّان ابن ثابت خيبة آمالهم بقوله:

نصرنا و آوينا النبيّ و لم نخف صروف الليالي و البلاء على وجل

بذلنا لهم أنصاف مال أكفّنا كقسمة أبسار الجزور من الفضل

فكان جزاء الفضل منّا عليهم جهالتهم حمقا و ما ذاك بالعدل(3)

و تعرّضت الأنصار للمحن و الخطوب في كثير من عهود الخلفاء و الملوك،
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و كان ذلك جزاء ما اقترفوه في حقّ العترة الطاهرة، فهم الذين فتحوا الباب لظلمهم و الاعتداء عليهم.


ابتهاج القرشيّين:

و ابتهجت الاسر القرشية بحكومة أبي بكر و اعتبرته فوزا ساحقا لهم، و قد عبّر عن مدى فرحها و سرورها أبو عبرة القرشي بقوله:

شكرا لمن هو للثّناء حقيق ذهب اللجاج و بويع الصدّيق

من بعد ما زلّت بسعد نعله و رجا رجاء دونه العيّوق

إنّ الخلافة في قريش ما لكم فيها و ربّ محمّد معروق (1)

و حكى هذا الشعر سرور القرشيّين البالغ بحرمان الأنصار من الخلافة، كما أظهر عمرو بن العاص سروره و فرحه ببيعة أبي بكر، و لم يكن في يثرب و إنّما كان في سفر له، فلمّا قدم و سمع بالبيعة قال:

قل لأوس إذا جئتها و قل إذا ما جئت للخزرج

تمنّيتم الملك في يثرب فأنزلت القدر لم تنضج(2)

لقد عمّت الفرحة الكبرى جميع القرشيّين ببيعة أبي بكر، فقد تخلّصوا من حكومة الأنصار و حكومة الاسرة النبوية.


موقف أبي سفيان:

و أعلن أبو سفيان معارضته لحكومة أبي بكر، و مضى إلى الإمام عليه السّلام يحفّزه على فتح باب الحرب على أبي بكر، و يعده بنصره إن نهض لاسترداد حقّه يقول له:
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إنّي لأرى عجاجة لا يطفئها إلاّ دم يا آل عبد مناف فيم أبو بكر من اموركم.

أين المستضعفان ؟ أين الأذلاّن عليّ و العبّاس ؟..

ما بال الأمر في أقلّ حيّ من قريش ؟ ثمّ قال للإمام:

ابسط يدك ابايعك، فو اللّه! لئن شئت لأملأنّها عليه خيلا و رجالا، و تمثّل بشعر المتلمّس:

و لن يقيم على خسف يراد به إلاّ الأذلاّن عير الحيّ و الوتد

هذا على الخسف مربوط برمّته و ذا يشجّ فلا يبكي له أحد

و قال أبو سفيان:

و أضحت قريش بعد عزّ و منعة خضوعا لتيم لا بضرب القواضب

فيا لهف نفسي للذي ظفرت به و ما زال منها فائزا بالرغائب(1)

و لم يكن موقف أبي سفيان متّسما بالإخلاص و الولاء للإمام، فهو العدوّ الأوّل للإسلام و للمسلمين، و لم تكن تخفى على الإمام دوافعه، فلم يستجب له و نهره و أغلظ له في القول قائلا:

«و اللّه! ما أردت بهذا إلاّ الفتنة، و إنّك و اللّه! طالما بغيت للإسلام شرّا، لا حاجة لنا في نصيحتك»(2).

و راح أبو سفيان يشتدّ لإثارة الفتنة بين المسلمين، و يدعو الإمام إلى إعلان الثورة على حكومة أبي بكر، و كان ينشد هذه الأبيات:
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بني هاشم لا تطمعوا النّاس فيكم و لا سيّما تيم بن مرّة أو عدي

فما الأمر إلاّ فيكم و إليكم و ليس لها إلاّ أبو حسن علي

أبا حسن فاشدد بها كفّ حازم فإنّك بالأمر الذي يرتجى علي(1)

و من المؤكّد أنّه لم تكن معارضة أبي سفيان ناشئة عن إيمان بحقّ الإمام و إخلاص له، فإنّه بعيد عن ذلك كلّ البعد، و إنّما كانت عواطف كاذبة أراد بها الكيد للإسلام و البغي عليه، و تمزيق صفوف المسلمين، و لذا أعرض الإمام عنه و لم يعر لكلامه أي اهتمام.

لقد كانت علاقة أبي سفيان بأبي بكر وثيقة للغاية، فقد روى البخاري أنّ أبا سفيان اجتاز على جماعة من المسلمين فيهم أبو بكر و سلمان و صهيب و بلال فقال بعضهم:

أ ما أخذت سيوف اللّه من عنق عدوّ اللّه مأخذها؟ فزجرهم أبو بكر قائلا:

أ تقولون هذا لشيخ قريش و سيّدهم ؟ و مضى

أبو بكر مسرعا إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأخبره بمقالة القوم في أبي سفيان، فردّ عليه النبي قائلا: «يا أبا بكر، لعلّك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت اللّه...»(2).

و دلّت هذه البادرة على الصلة الوثيقة بينهما، كما كانت الصلة وثيقة للغاية بين أبي سفيان و عمر، فقد أفرد عمر غرفة في داره فرشها بأحسن فرش، و لم يسمح
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لأحد بالدخول إليها إلاّ لأبي سفيان، و قد سئل عن ذلك فقال: هذا شيخ قريش (1).

و على أي حال فقد جهد أبو بكر في استمالة أبي سفيان و كسب عواطفه، فقد استعمله عاملا على ما بين آخر الحجاز و آخر حدّ من نجران (2)، كما عيّن ولده يزيد واليا على الشام، و لم يعيّن أحدا من أعلام المسلمين واليا في هذا المكان الحسّاس، و يقول المحلّلون للأخبار إنّ نجم بني أميّة قد علا في أيام حكومة أبي بكر.


موقف الإمام من بيعة أبي بكر:

و أجمع المؤرّخون و الرواة على أنّ موقف الإمام تجاه بيعة أبي بكر كان متّسما بالكراهية و عدم الرضا، فهو أحقّ بالخلافة و أولى بها من غيره؛ لأنّه ألصق الناس برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، بالاضافة إلى ما يتمتّع به من القابليات الفذّة و المواهب العظيمة التي لم تتوفّر بعضها في غيره، و ما كان يظنّ أنّ القوم يزعجون هذا الأمر و يخرجونه عنه، فقد بادره عمّه العبّاس قائلا:

يا ابن أخي، امداد يدك ابايعك فيقول الناس عمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بايع ابن عمّ رسول اللّه فلا يختلف عليك اثنان..

فردّ عليه الإمام: «من يطلب هذا الأمر غيرنا...»(3).

و علّق الدكتور طه حسين عميد الأدب العربيّ على ذلك بقوله:

نظر العباس في الأمر فرأى ابن أخيه أحقّ منه بوراثة السلطان؛ لأنّه ربيب النبيّ ، و صاحب السابقة في الإسلام، و صاحب البلاء الحسن الممتاز في المشاهد
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كلّها؛ و لأنّ النبيّ كان يدعوه أخاه حتى قالت له أمّ أيمن ذات يوم مداعبة: تدعوه أخاك و تزوّجه ابنتك ؟ و لأنّ 

النبي قال له: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي»،

و قال للمسلمين يوما آخر: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»، من أجل ذلك أقبل العبّاس بعد وفاة النبيّ على ابن أخيه و قال له: ابسط يدك ابايعك..(1).

و على أي حال فإنّ الإمام امتنع عن بيعة أبي بكر، و أعلن سخطه البالغ على ذلك في كثير من خطبه و كلماته.


امتناع الإمام من البيعة:

و أجمع رأي الجهاز الحاكم على ارغام الإمام و قسره على البيعة لأبي بكر، فأرسلوا حفنة من الشرطة فأحاطت بداره، و أمامهم عمر بن الخطّاب و هو يرعد و يبرق و يتهدّد و يتوعّد، و بيده قبس من نار يريد أن يحرق بيت الوحي، فخرجت إليه حبيبة الرسول و بضعته الصدّيقة الطاهرة الزهراء فصاحت به:

«ما الّذي جئت به يا ابن الخطّاب ؟».

فأجابها بعنف: الذي جئت به أقوى ممّا جاء به أبوك (2).
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و أخرج الإمام بعنف، و جيء به إلى أبي بكر، فصاح به حزبه:

بايع أبا بكر.

فأجابهم الإمام بحجّته الدامغة - و هو غير و جل من جبروتهم - قائلا:

«أنا أحقّ بهذا الأمر منكم، لا ابايعكم و أنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر من الأنصار، و احتججتم عليهم بالقرابة من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و تأخذونه منّا أهل البيت غصبا، أ لستم زعمتم للأنصار أنّكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمّد صلّى اللّه عليه و آله منكم فأعطوكم المقادة و سلّموا إليكم الإمارة ؟ و أنا أحتجّ عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار، نحن أولى برسول اللّه حيّا و ميّتا فانصفونا إن كنتم تؤمنون و إلاّ فبوءوا بالظّلم و أنتم تعلمون»(1).

و حكى هذا الخطاب الحجّة التي تغلّب بها المهاجرون من قريش على الأنصار، و هي قربهم من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فإنّها متوفّرة فيه على أكمل الصور و الوجوه، فهو ابن عمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أبو سبطيه، و ختنه على ابنته، و لم يجد هذا المنطق الفيّاض مع القوم، فاندفع عمر بعنف قائلا:

بايع.

«و إن لم أفعل ؟».

و اللّه! الذي لا إله إلاّ هو نضرب عنقك.

و نظر الإمام فإذا ليس له معين و لم يكن يأوي إلى ركن شديد، فقال بصوت حزين النبرات:

«إذن تقتلون عبد اللّه و أخا رسوله».

ص:124





1- حياة الإمام الحسين بن عليّ علیهماالسلام١ : ٢٥٦.




و اندفع ابن الخطّاب بثورة قائلا:

أمّا عبد اللّه فنعم، و أمّا أخو رسوله فلا.

و نسى عمر أنّ الإمام أخو النبيّ و باب مدينة علمه، و التفت إلى أبي بكر يحثّه على الوقيعة به قائلا:

أ لا تأمر فيه بأمرك ؟...

و خاف أبو بكر من الفتنة فقال:

لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جانبه...

و انبرى أبو عبيدة بن الجرّاح، و هو من أبرز أنصار أبي بكر فخاطب الإمام قائلا: يا ابن عمّ ، إنّك حدث السنّ و هؤلاء مشيخة قومك، ليس لك مثل تجربتهم و معرفتهم بالامور، و لا أرى أبا بكر إلاّ أقوى على هذا الأمر منك و أشدّ احتمالا و اضطلاعا به، فسلّم الأمر لأبي بكر، فإنّك إن تعش و يطل بك بقاء، فأنت لهذا الأمر خليق، و به حقيق في فضلك و دينك و علمك و سابقتك و نسبك و صهرك....

و أثارت هذه المخادعة كوا من الألم و الأسى في نفس الإمام فاندفع يخاطب المهاجرين و يعظهم قائلا:

«اللّه اللّه يا معشر المهاجرين! لا تخرجوا سلطان محمّد في العرب عن داره، و قعر بيته إلى دوركم و قعور بيوتكم، و لا تدفعوا أهله عن مقامه في النّاس و حقّه..

فو اللّه يا معشر المهاجرين! لنحن أحقّ النّاس به - لأنّا أهل البيت -، و نحن أحقّ بهذا الأمر منكم، ما كان فينا إلاّ القارى لكتاب اللّه، الفقيه في دين اللّه، العالم بسنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، المضطلع بأمر الرّعيّة، الدّافع عنهم الأمور السّيّئة، القاسم بينهم بالسّويّة، و اللّه! إنّه لفينا فلا تتّبعوا الهوى فتضلّوا عن سبيل اللّه فتزدادوا من الحقّ بعدا»(1).
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و حفل كلام الإمام عليه السّلام بما يتمتّع به أهل البيت من الصفات القيادية من الفقه بدين اللّه و العلم بسنن رسول اللّه، و الاضطلاع بامور الرعية، و غير ذلك من الصفات التي يعتبرها الإسلام فيمن يتولّى شئون الحكم، و هي لم تتوفّر إلاّ في أهل البيت عليهم السّلام.


احتجاجات صارمة:


اشارة

و تخلّفت الاسرة النبوية و من يتّصل بها من أعلام الإسلام عن بيعة أبي بكر، و احتجّت عليه بحجج دامغة بأنّ آل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أولى بمقامه، و أحقّ بمركزه منه، و نعرض لها فيما يلي:



1 - احتجاج الإمام أمير المؤمنين:

و احتجّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بكوكبة من الاحتجاجات الصارمة على أبي بكر، و قد ذكرنا احتجاجاته عليه و على غيره في جزء خاصّ من هذه الموسوعة.



2 - الزهراء:


اشارة

احتجّت سيّدة نساء العالمين على أبي بكر و غيره بحجج بالغة على أحقّية الإمام للخلافة، و ندّدت بما اقترفه القوم من إقصاء الإمام عنها، و أنّ الامّة من جرّاء ذلك ستواجه أعنف المشاكل و أقسى ألوان الخطوب،

قالت سلام اللّه عليها:

ويحهم أنّى زحزحوها - أي الخلافة - عن رواسي الرّسالة، و قواعد النّبوّة، و مهبط الرّوح الأمين! و الطّبن (1) بأمور الدّنيا و الدّين، ألا ذلك هو الخسران المبين،
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و ما الّذي نقموا من أبي الحسن ؟ نقموا و اللّه! منه نكير سيفه، و قلّة مبالاته لحتفه، و شدّة وطأته، و نكال وقعته، و تنمّره في ذات اللّه.

و تاللّه لو مالوا عن المحجّة اللاّئحة، و زالوا عن قبول الحجّة الواضحة، لردّهم إليها، و حملهم عليها، و لسار بهم سيرا سجحا (1)، لا يكلم خشاشه(2)، و لا يكلّ سائره، و لا يملّ راكبه، و لأوردهم منهلا نميرا صافيا رويّا، تطفح ضفّتاه (3)، و لا يترنّق جانباه، و لأصدرهم بطانا (4)، و نصح لهم سرّا و إعلانا.

ألا هلمّ فاسمع، و ما عشت أراك الدّهر عجبا! أما لعمري، لقد لقحت، فنظرة ريثما تنتج، ثمّ احتلبوا ملء القعب دما عبيطا، و ذعافا(5)مبيدا، هنالك يخسر المبطلون، و يعرف التّالون غبّ ما أسّس الأوّلون. ثمّ طيبوا عن دنياكم أنفسا، و اطمئنّوا للفتنة جأشا، و أبشروا بسيف صارم، و سطوة معتد غاشم، و بهرج شامل، و استبداد من الظّالمين، يدع فيئكم زهيدا، و جمعكم حصيدا.

فيا حسرة لكم، و أنّى بكم، و قد عمّيت عَلَيْكُمْ أَ نُلْزِمُكُمُوها وَ أَنْتُمْ لَها كارِهُونَ(6).

استبدلوا و اللّه! الذّنابي بالقوادم، و العجز بالكاهل (7)، فرغما لمعاطس قوم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا. ألا إنّهم هم المفسدون و لكن لا يشعرون، ويحهم
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1- أي سهلا.

2- الخشاش : عود يجعل في أنف البعير يشدّ به الزمام.

3- تطفح ضفّتاه : أى يمتلئ ويفيض منه الماء.

4- أصدرهم بطانا : أي أشبعهم وأفاض عليهم بالخير.

5- الذعاف : الطعام الذي يجعل فيه السم.

6- هود : ٢٨.

7- الكاهل : سند القوم ومعتمدهم.




أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (1)؟(2).


محتويات الاحتجاج:

و شجبت بضعة الرسول صلّى اللّه عليه و آله في خطابها على نساء الأنصار و المهاجرين بيعة أبي بكر، و أنّهم قد جافوا بها عترة الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و قد حفل خطابها الذائع البليغ بما يلي:

أوّلا: أنّها أدلت بالأسباب التي من أجلها أعرض القوم عن بيعة الامام، و هي:

1 - نكير سيف الإمام الذي حصد به رءوس المشركين من قريش، ذلك السيف الذي كان معجزة للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و قد أولد في نفوس القوم حقدا على الإمام و كراهية له.

2 - شدّة وطأة الإمام، فإنّه لم يصانع طيلة حياته، و لم يهب أحدا، و لم تأخذه في اللّه تعالى لومة لائم، الأمر الذي ملأ قلوب أعداء اللّه عليه غيظا و حنقا.

3 - تنمّره في ذات اللّه، فقد وهب حياته للّه تعالى، و تنكّر للقريب و البعيد إرضاء للّه و تفانيا في طاعته... هذه هي الأسباب التي أدّت إلى إعراض القوم عن بيعة الإمام عليه السّلام.

ثانيا: إنّ الامّة لو تابعت الإمام و أخذت بهديه لظفرت بما يلي:

1 - أن يسير فيهم بسيرة العدل الخالص، و الحقّ المحض، و يحكم فيهم بما أنزل اللّه.

2 - أنّه يوردهم منهلا عذبا و يقودهم إلى شاطئ الأمن و السلام.
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3 - أنّه ينصح لهم في السرّ و العلانية، و يهديهم إلى سواء السبيل.

4 - أنّ الإمام لو تقلّد زمام الحكم لما تحلّى من دنياهم بطائل، و ما استأثر من أموالهم بشيء من متع الحياة، و حينما صارت إليه الخلافة اكتفى من دنياه بطمريه، و من طعامه بقرصيه، و ما وضع لبنة على لبنة، و عاش عيشة الفقراء البائسين، و هو القائل:

أ أقنع من نفسي بأن يقال: هذا أمير المؤمنين، و لا أشاركهم في مكاره الدّهر و جشوبة العيش! 5 - أنّ الإمام لو تقلّد الحكم بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لانتشرت خيرات اللّه و بركاته و عمّت جميع أنحاء الأرض، و لأكل الناس من فوق رءوسهم و من تحت أرجلهم، و لكن المسلمين حرموا أنفسهم و حرموا الأجيال الآتية من بعدهم، فقد استبدلوا الذنابى بالقوادم، و العجز بالكاهل، فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون.

ثالثا: إنّ بضعة الرسول صلّى اللّه عليه و آله استشفّت من وراء الغيب ما تعانيه الامّة من الأزمات و الخطوب من جرّاء ما اقترفه القوم من إقصاء الإمام عليه السّلام عن الحكم و هي:

1 - انتشارات الفتن بين المسلمين و تفلّل وحدتهم.

2 - تنكيل السلطات الحاكمة بهم.

3 - استبداد الظالمين بشئونهم.

و قد تحقّق كلّ ذلك على مسرح الحياة الإسلامية حينما ولي معاوية على المسلمين فأمعن في ظلمهم و إرهاقهم، و سلّط عليهم جلاوزته الجلاّدين أمثال سمرة بن جندب و المغيرة بن شعبة و زياد بن أبيه، و بسر بن أرطاة و أمثالهم من الجناة الذين لا يرجون للّه و قارا، فنشروا الخوف و أخذوا الناس بالظنّة و التهمة، خصوصا في عهد زياد؛ فقد سمل الأعين، و استخرج قلوب المسلمين، و صلب على جذوع
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النخل، أبعده اللّه عن رحمته.

و ولّى معاوية من بعده ابنه يزيد صاحب الاحداث و الموبقات، فاقترف من الجرائم ما لا توصف لمرارتها و قسوتها، و أخلد للمسلمين الفتن و المصائب و ذلك بإبادته لعترة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في صعيد كربلاء، مضافا إلى ما اقترفه في المدينة المنوّرة من الآثام، فقد أباحها لجنده و حمل أهلها على البيعة له على أنّهم عبيد له، كما هدم الكعبة و أحرقها بالنار.


استنجاد الزهراء ببني قيلة:

و استنجدت بضعة الرسول و ريحانته ببني قيلة، و هم القوّة الضاربة من الأنصار في الجيش الإسلامي فقالت لهم:

«أيها بني قيلة، أ أهضم تراث أبي و أنتم بمرأى منّي و مسمع و منتدى و مجمع، تلبسكم الدّعوة، و تشملكم الخبرة، و أنتم ذوو العدد و العدّة و الأداة و القوّة، و عندكم السّلاح و الجنّة، توافيكم الدّعوة فلا تجيبون، و تأتيكم الصّرخة فلا تغيثون، و أنتم موصوفون بالكفاح، معروفون بالخير و الصّلاح، و النّخبة التي انتخبت، و الخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت.

قاتلتم العرب، و تحمّلتم الكدّ و التّعب، و ناطحتم الامم، و كافحتم البهم، لا نبرح أو تبرحون، نأمركم فتأتمرون، حتّى إذا دارت بنا رحى الإسلام، و درّ حلب الأيّام، و خضعت نعرة الشّرك، و سكنت فورة الإفك، و خمدت نيران الكفر، و هدأت دعوة الهرج، و استوسق نظام الدّين، فأنّى حزتم بعد البيان، و أسررتم بعد الإعلان، و نكصتم بعد الإقدام، و أشركتم بعد الإيمان ؟(1).

و أثارت حفائظ النفوس، و ألهبت نار الثورة في النفوس، إلاّ إنّ أبا بكر استقبلها
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باحترام بالغ، فأخمد الثورة و شلّ حركتها.


3 - الإمام الحسن:

كان الإمام الحسن عليه السّلام لا يتجاوز عمره سبع سنين حينما ولّي أبو بكر، فقد انطلق إلى مسجد جدّه فرأى أبا بكر على المنبر، فوجّه إليه لاذع القول قائلا:

«انزل عن منبر أبي و اذهب إلى منبر أبيك...».

فبهت أبو بكر و أخذته الحيرة و الدهشة، و استردّ خاطره فقال له بناعم القول:

صدقت، و اللّه! إنّه لمنبر أبيك لا منبر أبي (1).

إنّ احتجاج الإمام الحسن عليه السّلام و هو في غضون الصبا انبعث عن طموح و عبقرية و ذكاء، كان يرى المنبر يرقاه جدّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و هو لا يجد أحدا خليقا بأن يرقاه سوى أبيه سيّد الأوصياء.


4 - سلمان الفارسي:

و هو من أكثر الصحابة و عيا للإسلام و إحاطة بأحكامه و مبادئه، و قد عنى به الرسول فألحقه بأسرته، فقال:

«سلمان منّا أهل البيت»،

«لا تقولوا سلمان الفارسيّ و لكن قولوا سلمان المحمّدي»، و حرّم عليه الصدقة كما حرّمها على أهل بيته،

فقال:

«الصّدقة حرام على سلمان»، و لمّا رأى هذا الصحابي العظيم الخلافة قد انتزعت من العترة الطاهرة اندفع إلى الانكار على أبي بكر فقال له:
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يا أبا بكر، إلى من تسند أمرك إذا نزل بك ما لا تعرفه، و إلى من تفزع إذا سئلت عمّا لا تعلمه، و ما عذرك في تقدّمك على من هو أعلم منك، و أقرب إلى رسول اللّه، و أعلم بتأويل كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبيّه، و من قدّمه النبيّ في حياته و أوصاكم به عند وفاته، فنبذتم قوله، و تناسيتم وصيّته، و أخلفتم الوعد، و نقضتم العهد، و حللتم العقد الذي كان عقده عليكم من النفوذ تحت راية اسامة (1).

و في هذا الاحتجاج دعوة إلى الحقّ ، و دعوة إلى جمع الكلمة، و وحدة الصفّ ، و تسليم الأمر إلى أعلم من في الامّة و هو الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام.


5 - عمّار بن ياسر:

و عمّار بن ياسر من المساهمين في بناء صرح الإسلام، و من المعذّبين في سبيل اللّه، و كان أثيرا عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و من خلّص أصحابه، و لمّا آلت الخلافة إلى أبي بكر اندفع إلى الانكار عليه و على القرشيّين قائلا:

يا معاشر قريش، و يا معاشر المسلمين، إن كنتم علمتم و إلاّ فاعلموا أنّ أهل بيت نبيّكم أولى به، و أحقّ بإرثه، و أقوم بامور الدين، و آمن على المؤمنين، و أحفظ لملّته، و أنصح لامّته، فمروا صاحبكم فليردّ الحقّ إلى أهله قبل أن يضطرب حبلكم، و يضعف أمركم، و يظهر شقاقكم، و تعظم الفتنة بكم، و تختلفون فيما بينكم، و يطمع فيكم عدوّكم، فقد علمتم أنّ بني هاشم أولى بهذا الأمر منكم، و عليّ أقرب منكم إلى نبيّكم، و هو من بينهم وليّكم بعهد اللّه و رسوله، و فرق ظاهر قد عرفتموه في حال بعد حال عند ما سدّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبوابكم التي كانت إلى المسجد كلّها غير بابه، و إيثاره إيّاه بكريمته فاطمة، دون سائر من خطبها إليه منكم، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «أنا مدينة الحكمة و عليّ بابها، فمن أراد الحكمة فليأت الباب»، و أنّكم جميعا مضطرّون
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فيما أشكل عليكم من أمور دينكم إليه، و هو مستغن عن كلّ أحد منكم، إلى ما له من السوابق التي ليست لأفضلكم عند نفسه، فما بالكم تحيدون عنه، و تبتزّون عليّا على حقّه، و تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، بئس للظالمين بدلا، أعطوه ما جعله اللّه له، و لا تولّوا عنه مدبرين، و لا ترتدّوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين (1).

و حفل احتجاج عمّار بالدعوة إلى صالح الامّة و إبعادها من مظانّ الفتن و الأهواء، كما دعاها إلى تسليم القيادة العامّة للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام الذي هو باب مدينة علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و العالم بما تحتاج إليه الامّة في جميع مجالاتها.


6 - أبو ذرّ:

أمّا أبو ذرّ فهو صوت العدل و الحقّ في الإسلام الذي استوعب فكره تعاليم الدين و أحكامه الهادفة إلى بسط العدالة الاجتماعية في الأرض؛ و هو في طليعة الثائرين و الناقمين على الحكم الأموي الذي اتّخذ مال اللّه دولا و عباده خولا، و قد نقم هذا الصحابي الجليل على القوم لإقصائهم الإمام عن الخلافة، فقال مخاطبا القرشيّين و الأنصار:

أمّا بعد يا معشر المهاجرين و الأنصار، لقد علمتم و علم خياركم

أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «الأمر لعليّ بعدي ثمّ للحسن و الحسين، ثمّ في أهل بيتي من ولد الحسين»، فطرحتم قول نبيّكم و تناسيتم ما أوعز إليكم، و اتّبعتم الدنيا، و تركتم نعيم الآخرة الباقية التي لا يهدم بنيانها، و لا يزول نعيمها، و لا يحزن أهلها، و لا يموت سكانها، و كذلك الامم التي كفرت بعد أنبيائها بدّلت و غيّرت، حذو القذة بالقذّة، و النعل بالنعل، فعمّا قليل تذوقون وبال أمركم، و ما اللّه بظلاّم للعبيد... (2).

ص:133






1- الاحتجاج _ الطبرسي ١ : ٤٣.

2- الخصال : ٤٣٢.




و حكى خطاب الثائر العظيم ما ستعانيه الامّة في مستقبلها من الويلات من جرّاء فصل الخلافة عن بيت النبوّة و مركز الدعوة الإسلامية، و تحقّق ذلك على مسرح الحياة الإسلامية، فقد سفكت الدماء، و تهالك الأشرار من بني أميّة على الحكم، فعاثوا فسادا في الأرض حينما استولوا عليه، فأنفقوا أموال المسلمين على رغباتهم و شهواتهم، و نكلوا أشد التنكيل و أقساه بعترة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.


7 - المقداد:

أمّا المقداد فهو من أعلام الإسلام، و من خلّص أصحاب الإمام عليه السّلام، و من عيون أصحابه، و قد نقم على أبو بكر و خاطبه بعنف قائلا:

يا أبا بكر، ارجع عن ظلمك، و تب إلى ربّك، و سلّم الأمر إلى صاحبه الذي هو أولى به منك، فقد علمت ما عقده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في عنقك من بيعته... (1)، و ألزمك بالنفوذ تحت راية اسامة بن زيد، و هو مولاه، و نبّه على بطلان وجوب هذا الأمر لك و لمن عضدك عليه، بضمّه لكما إلى علم النفاق و معدن الشنآن و الشقاق عمرو بن العاص الذي أنزل اللّه فيه على نبيّه إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (2).

و أضاف بعد ذلك قائلا:

اتّق اللّه، و بادر بالاستقالة قبل فوتها، فإنّ ذلك أسلم لك في حياتك و بعد وفاتك، و لا تركن إلى دنياك، و لا تغرّنك قريش و غيرها، فعن قليل تضمحلّ عنك دنياك، ثمّ تصير إلى ربّك فيجزيك بعملك، و قد علمت و تيقّنت أنّ عليّ بن أبي طالب هو صاحب الأمر بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فسلّمه إليه ما جعله اللّه له، فإنّه أتمّ 
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لسترك، و أخف لوزرك، فقد و اللّه! نصحت لك إن قبلت نصيحتي و إلى اللّه ترجع الامور (1).

و لو أنّ القوم استجابوا لنصحه، و سلّموا الأمر للإمام لما ابتلي المسلمون بالأزمات و الكوارث.


8 - عتبة بن أبي لهب:

و من الناقمين على إقصاء الإمام عن الخلافة عتبة بن أبي لهب، و قد عبّر عن شعوره بهذه الأبيات:

ما كنت أحسب أنّ الأمر منصرف عن هاشم ثمّ منهم عن أبي حسن

عن أوّل الناس إيمانا و سابقة و اعلم الناس بالقرآن و السّنن

و آخر النّاس عهدا بالنبيّ و من جبريل عون له في الغسل و الكفن

من فيه ما فيهم لا يتمرون به و ليس في القوم ما فيه من الحسن (2)

و حكت هذه الأبيات عن أساه و لوعته عن عدم تقلّد الإمام للخلافة الذي هو أوّل الناس إيمانا برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أعلمهم بالكتاب و السنّة، و آخرهم عهدا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أنّ الصفات الكريمة المتوفّرة فيه لا توجد عند غيره، فكيف أقصي هذا العملاق العظيم عن الخلافة.


9 - أبو أيوب الأنصاري:

أمّا أبو أيّوب الأنصاري فهو من ألمع أصحاب الإمام عليه السّلام، و قد شهد معه مشاهده كلّها، و قد آمن بحقّه، و أنّه أولى بالخلافة من غيره (3)، و قد أنبرى للإنكار

ص:135







1- الاحتجاج ١ : ١٠١.

2- تاريخ أبي الفداء ١ : ١٥٩.

3- الكنى والألقاب ١ : ١٣.




على أبي بكر فقال له:

اتّقوا اللّه عباد اللّه في أهل بيت نبيّكم، و ردّوا إليهم حقّهم الذي جعله اللّه لهم، فقد سمعتم مثل ما سمع اخواننا في مقام بعد مقام لنبيّنا صلّى اللّه عليه و آله، و مجلس بعد مجلس

يقول: «أهل بيتي أئمّتكم بعدي» و يومئ إلى عليّ ، و يقول:

«و هذا أمير البررة، و قاتل الكفرة، مخذول من خذله، منصور من نصره، فتوبوا إلى اللّه من ظلمكم إيّاه، إنّ اللّه توّاب رحيم، و لا تتولّوا عنه معرضين»(1).

و في هذا الخطاب دعوة إلى الحقّ ، و وئام المسلمين، و جمع كلمتهم، و وحدة صفّهم إلاّ أنّ القوم أعاروا خطابه أذنا صمّاء.


10 - أبيّ بن كعب:

و أبيّ بن كعب الأنصاري سيّد القرّاء، و من أصحاب العقبة الثانية، شهد مع النبي صلّى اللّه عليه و آله المشاهد كلّها، و كان عمر يسمّيه سيّد المسلمين (2)، و قد أنكر على أبي بكر تقمّصه للخلافة، و قال له:

يا أبا بكر، لا تجحد حقّا جعله اللّه لغيرك، و لا تكن أوّل من عصى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في وصيّه و صفيّه، و صدف عنه أمره، اردد الحقّ إلى أهله تسلم، و لا تتماد في غيّك فتندم، و بادر الإنابة يخفّ وزرك، و لا تختصّ بهذا الأمر الذي لم يجعله اللّه لك، فتلقى وبال عملك، فعن قليل تفارق ما أنت فيه، و تصير إلى ربّك فيسألك عمّا جنيت، و ما ربّك بظلاّم للعبيد (3).

و في هذا الخطاب الإشادة بمركز الإمام عليه السّلام، و أنّه أحقّ بالخلافة من غيره.
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11 - النعمان بن عجلان:

و النعمان بن عجلان لسان الأنصار و شاعرهم، و هو من الناقمين على أبي بكر، و قد خاطب القوم بهذه الأبيات:

و قلتم حرام نصب سعد و نصبكم عتيق بن عثمان حلال أبا بكر؟

و أهل أبو بكر لها خير قائم و أنّ عليّا كان أخلق بالأمر

و أنّ هوانا في عليّ و أنّه لأهل لها من حيث يدري و لا يدري (1)

و معنى هذا الشعر أنّ المهاجرين أنكروا على سعد تصدّيه للخلافة و حرّموها عليه؛ لأنّه ليس من الاسر القرشية و أخذوها منه؛ لأنّهم يمتّون إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بصلة النسب، فهلاّ أرجعوها إلى الإمام الذي هو ألصق الناس برسول اللّه و أقربهم إليه.


12 - عثمان بن حنيف:

و كان عثمان بن حنيف من خيار الصحابة، و قد انضمّ إلى الجماعة التي أنكرت على أبي بكر، فقد قال له:

سمعنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «أهل بيتي نجوم الأرض، فلا تتقدّموهم، فهم الولاة من بعدي»، فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللّه، و أي أهل بيتك ؟ فقال: «عليّ و الطّاهرون من ولده»(2).

و حكى هذا الاحتجاج النصّ الوارد من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في شأن أهل بيته، و هو صريح واضح في تعيينهم خلفاء لامّته.


13 - سهل بن حنيف:

أمّا سهل بن حنيف فهو من خيار الصحابة، و قد أعلن تأييده للإمام عليه السّلام، فقد
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قال بعد حمد اللّه و الثناء عليه و الصلاة على النبيّ :

يا معشر قريش، اشهدوا عليّ ، إنّي أشهد على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قد رأيته في هذا المكان - يعني جامعه - و قد أخذ بيد عليّ بن أبي طالب عليه السّلام و هو يقول:

«أيّها النّاس، هذا عليّ إمامكم من بعدي، و وصيّي في حياتي و بعد وفاتي، و قاضي ديني، و منجز وعدي، و أوّل من يصافحني على حوضي، و طوبى لمن تبعه و نصره، و الويل لمن تخلّف عنه و خذله»(1).

لقد أدلى سهل بشهادته أمام القوم بأنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله قد نصّ على إمامة الإمام أمير المؤمنين و على سمو منزلته، و عظيم مكانته عند اللّه تعالى و عند رسوله.


14 - خزيمة بن ثابت:

أمّا خزيمة بن ثابت فهو من ألمع الصحابة و من أوثقهم و آثرهم عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و قد كانت شهادته عند النبيّ تعادل شهادة شاهدين، و ذلك لما عرف به من الصدق، و قد أعلن تأييده الكامل للإمام عليه السّلام قال:

أيّها الناس، أ لستم تعلمون أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل شهادتي وحدي، و لم يرد معي غيري ؟ فقالوا: بلى، قال: فأشهد أنّي

سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«أهل بيتي يفرّقون بين الحقّ و الباطل، و هم الأئمّة الّذين يقتدى بهم»، و قد قلت ما علمت، و ما على الرسول إلاّ البلاغ المبين(2).

و حكى خزيمة في احتجاجه ما سمعه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في شأن عترته، و هم الأئمّة الذين يقتدى بهم، و هي شهادة صدق و حقّ .
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15 - أبو الهيثم بن التيهان:

و أبو الهيثم بن التيهان ممّن عرف الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و قد أدلى بشهادته على أنّه أولى بالخلافة من غيره فقال:

أنا أشهد على نبينا صلّى اللّه عليه و آله أنّه أقام عليّا يوم غدير خمّ ، فقالت الأنصار: ما أقامه إلاّ للخلافة، و قال بعضهم: ما أقامه إلاّ ليعلم الناس أنّه مولى من كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مولى له، و كثر الخوض في ذلك، فبعثنا رجالا منّا إلى رسول اللّه فسألوه عن ذلك ؟

فقال: «قولوا لهم: عليّ وليّ المؤمنين بعدي، و أنصح النّاس لامّتي»، و قد شهدت بما حضرني فمن شاء فليؤمن، و من شاء فليكفر، إنّ يوم الفصل كان ميقاتا (1).

و حكمت شهادة أبي الهيثم أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله أقام الإمام عليه السّلام خليفة على امّته، و قلّده منصب الإمامة من بعده، و على هذا الأساس بنت الشيعة اطارها العقائدي في إمامة الإمام عليه السّلام.

و بهذا ينتهي بنا الحديث عن الاحتجاجات الصارمة التي اثرت عن أعلام الإسلام المتحرّجين في دينهم على أحقّية الإمام بالخلافة و الولاية العامّة لامور المسلمين.

و على أي حال فإنّ أحداث السقيفة هي التي أدّت إلى انشقاق المسلمين و تفرّق كلمتهم، فهي مصدر الفتنة الكبرى التي مني بها المسلمون على امتداد التاريخ، و لم تنشأ الفتنة في أيام عثمان و عليّ ، كما يذهب إلى ذلك عميد الأدب العربيّ الدكتور طه حسين.

لقد نظرت الشيعة بعمق و شمول إلى ما اثر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من الأخبار في فضل الإمام و الإشادة بشخصيّته، و لم يرد بعضها في غيره من أعلام الصحابة، الأمر

ص:139






1- حياة الإمام الحسن بن عليّ علیهماالسلام ١ : ١٦٧.




الذي يدلّ بوضوح على أنّه صلّى اللّه عليه و آله قد نصّ عليه بالخلافة، و لو لم تكن النصوص في حقّه موجودة لكان هو المتعيّن لهذا المنصب و ذلك لمواهبه و عبقرياته و جهاده في سبيل الإسلام، و قد ألمحنا في فصول هذا الكتاب إلى ذلك.


إجراءات مؤسفة:


اشارة

و اتّخذت حكومة أبي بكر مع أهل البيت عليهم السّلام إجراءات مؤسفة اتّسمت بالقسوة و الشّدة، كان منها ما يلي:



كبس دار الإمام:

و لمّا أعلن الإمام عليه السّلام رفضه الكامل لبيعة أبي بكر، و احتجّ عليه بأنّه أولى بالخلافة منه لأنّه أخو النبيّ و أبو سبطيه و ختنه على بضعته، و المجاهد الأوّل في الإسلام، و انضمّ إليه كبار الصحابة، و كانوا يعقدون الاجتماع في داره، فضاق أبو بكر من ذلك ذرعا، فاقتضت سياسته أن يكبس دار الإمام و يتّخذ معه جميع وسائل العنف، فأصدر أوامره إلى عمر بكبس داره و إخراجه قسرا إلى الجامع ليبايع، و راح عمر يشتدّ و معه شرطته و جنوده، و حمل معه قبسا من النار، و حمل جنوده الحطب و راحوا مسرعين يعلوهم الغضب ليحرقوا بيت الوحي و التنزيل، البيت الذي أذهب اللّه عن أهله الرجس و طهّرهم تطهيرا، و هجم عمر على دار الإمام و هو مغيظ محنق رافعا صوته:

و الذي نفس عمر بيده ليخرجنّ أو لأحرقنّها على من فيها.

فعذلته طائفة، و حذّرته من عقوبة اللّه قائلة:

إنّ فيها فاطمة.
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و قد ذكرته بحفاوة رسول اللّه بها و قوله فيها:

«إنّ اللّه يرضى لرضاك، و يغضب لغضبك»(1)، فلم يحفل ابن الخطّاب بذلك و صاح بهم غير مكترث و لا مبال:

و إن، و إن...

معناه و إن كانت فاطمة فيها لأحرقنّها غير حافل و معتن بها، و خرجت بضعة الرسول و ريحانته قائلة:

«لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم، تركتم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جنازة بين أيدينا، و قطّعتم أمركم بينكم، لم تستأمرونا و لم تردّوا لنا حقّا...».

و تبدّد جبروت القوم و ذاب عنفهم، و أسرع عمر و هو بطل الموقف نحو أبو بكر طالبا منه حمل الإمام بالقوّة للبيعة قائلا:

أ لا تأخذ هذا المتخلّف عنك بالبيعة ؟ و استجاب أبو بكر له، فأرسل معه قنفذا، و كان شريرا معروفا بالغلظة و الشدّة و معه جماعة من الشرطة، فاقتحموا دار الإمام و أخرجوه ملببا بحمائل سيفه، و انطلقت خلفه زهراء الرسول، و هي تهتف بأبيها و تستغيث به قائلة:

«يا أبت.. يا رسول اللّه! ما ذا لقينا بعدك من ابن الخطّاب و ابن أبي قحافة..».

و ازدحمت الجماهير على باب الإمام و علاها الذهول، و أغرق بعضهم في البكاء، إلاّ أنّ ابن الخطّاب و حزبه لم يجد معهم موقف بضعة الرسول و هي ولهى مستغيثة بأبيها، فلم تلن قلوبهم و عواطفهم، فأخرجوا الإمام و انطلقوا به يهرول نحو أبي بكر، فقال له:

بايع... بايع.
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فردّ عليه الإمام:

«و إن لم أفعل ؟».

فأسرع القوم و قد أضلّهم الهوى و أعماهم حبّ الدنيا قائلين:

و اللّه! الذي لا إله إلاّ هو نضرب عنقك..

و سكت الإمام برهة فنظر إلى القوم، فإذا ليس له ركن شديد يفزع إليه، فقال بصوت حزين النبرات:

«إذا تقتلون عبد اللّه و أخا لرسوله..».

فاندفع ابن الخطّاب بشراسته قائلا:

أمّا عبد اللّه فنعم، و أمّا أخو رسوله فلا..

و نسي عمر ما أعلنه النبيّ أنّ الإمام أخوه و باب مدينة علمه، و من كان منه بمنزلة هارون من موسى، كلّ ذلك تنكّر له ابن الخطّاب، و التفت إلى أبي بكر يحثّه على التنكيل به قائلا:

أ لا تأمر فيه بأمرك ؟ و خاف أبو بكر من تطوّر الأحداث و تبلور الرأي العامّ ، فقال لابن الخطّاب:

لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جانبه.

و أطلقوا سراح الإمام، و مضى يهرول نحو مثوى أخيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يشكو إليه ما ألمّ به من المحن و الخطوب، و هو يبكي أمرّ البكاء قائلا:

«يا ابن أمّ ، إنّ القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني...».

لقد استضعفه القوم و تنكّروا له، و أعرضوا عمّا أوصاهم به النبيّ ، و قفل الإمام راجعا إلى بيته و هو كئيب حزين، و قد استبان له ما يحمله القوم من الحقد و الكراهية.
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تأميم فدك:

و روى المؤرّخون أنّ الجيوش الإسلامية لمّا فتحت حصون خيبر قذف اللّه الرعب و الفزع في قلوب أهالي فدك فهرعوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نازلين على حكمه، فصالحهم على نصف أراضيهم، فكانت ملكا خاصّا له؛ لأنّ المسلمين لم يوجفوا عليها بخيل و لا ركاب، و لمّا أنزل اللّه تعالى على نبيّه الآية: وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ بادر فأنحل فاطمة فدكا، فاستولت عليها و تصرّفت فيها تصرّف الملاّك في أملاكهم.

و لمّا استولى أبو بكر على الحكم اقتضت سياسته بمصادرة فدك، و انتزاعها من سيّدة النساء، و ذلك لئلا تقوى شوكة الإمام على منازعته، و هو إجراء اقتصادي باعثه إضعاف الجبهة المعارضة و شلّ فعاليّتها، و هذا ما عليه الدول قديما و حديثا، و قد مال إلى هذا الرأي عليّ بن مهنّا العلوي قال:

ما قصد أبو بكر و عمر بمنع فاطمة عنها - أي عن فدك - ألاّ أن يقوى عليّ بحاصلها و غلّتها عن المنازعة في الخلافة (1).


مطالبة الزهراء بفدك:

و بعد ما استولى أبو بكر بالقوّة على فدك، و أخرج منها عامل الزهراء عليها السّلام طالبته بردّها، فامتنع من إجابتها، و طلب منها إقامة البيّنة على صدقها، و يقول المعنيّون بالبحوث الفقهية من علماء الشيعة إنّ كلام أبي بكر لا يتّفق مع القواعد الفقهية، و ذلك لما يلي:

1 - إنّ صاحب اليد لا يطالب بالبيّنة، و الزهراء قد وضعت يدها على فدك، فليس عليها إلاّ اليمين و عليه البيّنة، و بذلك فقد شذّت دعوى أبي بكر عن
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المقرّرات الفقهية.

2 - إنّ السيّدة فاطمة الزهراء صلوات اللّه عليها سيّدة نساء هذه الامّة، و خيرة نساء العالمين - على حدّ تعبير رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله -، و قد نزلت في حقها و حقّ زوجها و ولديها آية التطهير و هي صريحة في عصمتها من الزيغ و الكذب، و هي أصدق الناس لهجة - حسب قول عائشة (1) -، أ فلا يكفي ذلك في تصديقها.

3 - إنّ ريحانة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أقامت البيّنة على ما ادّعت، مضافا إلى اليد، أمّا بيّنتها فقد تألّفت من الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و السيّدة الفاضلة أمّ أيمن، فشهدا عنده أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنحلها فدكا، فردّ شهادتهما معتذرا أنّ البيّنة لم تتمّ ، و هذا لا يخلو من المؤاخذات و هي:

1 - إنّ القواعد الفقهية قضت أنّ الدعوى إذا كانت على مال، أو كان المقصود منها المال، فإنّها تثبت بشاهد و يمين، فالمدّعي إذا أقام شاهدا واحدا فعلى الحاكم أن يحلفه بدلا من الشّاهد الثاني، فإن حلف أعطاه المال، و لم يعن أبو بكر بذلك فردّ الشهادة و ألغى الدعوى.

2 - إنّه ردّ شهادة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و قد صرّح النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه مع القرآن، و القرآن معه لا يفترقان.. (2).

3 - إنّه قدح في شهادة السيّدة أمّ أيمن، و قد خرجت زهراء الرسول بعد ردّ أبي بكر لدعواها، و هي تتعثّر بأذيالها من الخيبة، و قد ألمّ بها الحزن و الأسى، يقول الإمام شرف الدين نضّر اللّه مثواه:

فليته - أي أبا بكر - اتّقى فشل الزهراء في موقفها بكلّ ما لديه من سبل
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الحكمة، و لو فعل ذلك لكان أحمد في العقبى، و أبعد عن مظانّ الندم، و أنأى عن مواقف اللوم، و أجمع لشمل الامّة، و أصلح له بالخصوص..

و قد كان في وسعه أن يربأ بوديعة رسول اللّه و وحيدته عن الخيبة و يحفظها عن أن تنقلب عنه، و هي تتعثّر بأذيالها، و ما ذا عليه إذا احتلّ محلّ أبيها لو سلّمها فدكا من غير محاكمة، فإنّ للإمام أن يفعل ذلك بولايته العامّة، و ما قيمة فدك في سبيل هذه المصلحة، و دفع هذه المفسدة (1).

لقد كان أبو بكر باستطاعته و صلاحيّته أن يقرّ يد بضعة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و وديعته على فدك و يصنع معها الجميل و المعروف، و لا يقابلها بمثل تلك القسوة، و لكنّ الأمر كما حكاه علي بن الفاروق أحد أعلام الفكر العلمي في بغداد، و أحد أساتذة المدرسة الغربية، و أستاذ العلاّمة ابن أبي الحديد، فقد سأله ابن أبي الحديد:

أ كانت فاطمة صادقة في دعواها النحلة ؟ نعم...

فلم لم يدفع لها أبو بكر فدكا، و هي عنده صادقة، يقول ابن أبي الحديد:

فتبسّم، ثمّ قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه و قلّة دعابته قال:

لو أعطاها اليوم فدكا بمجرّد دعواها لجاءت إليه غدا و ادّعت لزوجها الخلافة، و زحزحته عن مقامه، و لم يكن يمكن حينئذ الاعتذار بشيء؛ لأنّه يكون قد سجّل على نفسه بأنّها صادقة فيما تدّعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بيّنة و شهود... (2).

نعم، لهذه الجهة و لغيرها من الأحقاد و الضغائن أجمع القوم على هضمها

ص:145





1- النصّ والاجتهاد : ٣٧.

2- حياة الإمام الحسن بن عليّ علیهماالسلام ١ : ١٧٧.




و سلب تراثها، و قد تركوا بذلك عترة النبيّ و وديعته يتقطّعون حسرات، قد نخب الحزن قلوبهم، و هاموا في تيارات من الأسى و الشجون.


إلغاء الخمس:

من الإجراءات المؤسفة التي اتّخذها أبو بكر ضدّ العترة النبوية إلغاء الخمس، الذي هو حقّ مفروض لها نصّ عليه القرآن قال تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (1).

أجمع الرواة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يختصّ بسهم من الخمس و يخصّ أقاربه بسهم آخر منه، و كانت هذه سيرته إلى أنّ اختاره اللّه تعالى إلى جواره.

و لمّا ولي أبو بكر أسقط سهم النبيّ و سهم ذوي القربى، و منع بني هاشم من الخمس، و جعلهم كبقيّة المسلمين (2)، و قد أرسلت زهراء الرسول و بضعته فاطمة الزهراء صلوات اللّه عليها إلى أبي بكر أن يدفع إليها ما بقي من خمس خيبر، فأبى أن يدفع إليها شيئا منه (3)، فقد ترك شبح الفقر مخيّما على آل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و حجب عنهم ما فرضه اللّه لهم.


مصادرة تركة النبيّ :

و استولى أبو بكر على جميع ما تركه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من بلغة العيش، فحازه إلى بيت المال، و قد سدّ بذلك كلّ نافذة اقتصادية على آل البيت، و كانت حجّته في
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ذلك ما رواه

عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا نورث ما تركناه صدقة(1).

و هو اعتذار مهلهل حسب ما يقوله المحقّقون من علماء الشيعة، و ذلك لما يلي:

1 - إنّ الحديث لو كان صحيحا لاطّلعت عليه سيّدة نساء العالمين، و ما دخلت مع أبي بكر ميدان المحاججة و المخاصمة، و كيف تطالبه و هي سليلة النبوّة و أوثق سيّدة في دنيا الإسلام بأمر لم يكن مشروعا.

2 - إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كيف يحجب عن بضعته حكما يرجع إلى تكليفها الشرعي، و قد غذّاها بروح التقوى و الإيمان، و أحاطها علما بجميع الأحكام الشرعية، إنّ حجب ذلك عنها تعريض لها و للامّة لامور غير مشروعة.

3 - إنّ من الممتنع أن يحجب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هذا الحديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و هو حافظ سرّه، و باب مدينة علمه، و باب دار حكمته، و أقضى امّته؛ فإنّ من المقطوع به أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لو كان لا يورّث لعرفه الإمام عليه السّلام، و ما كتمه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عنه.

4 - إنّ الحديث لو كان صحيحا لعرفه الهاشميّون و هم أهل النبيّ ، و ألصق الناس به، فلما ذا لم يبلّغهم به.

5 - إنّ الحديث لو كان صحيحا لما خفي عن أمّهات المؤمنين، و الحال أنهنّ أرسلن إلى عثمان بن عفان يطلبن منه ميراثهنّ من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

6 - إنّ بعض أهل العلم يرى أنّ «ما» التي في الحديث

«لا نورّث ما تركناه صدقة» موصولة، و المعنى أنّ ما تركناه من الصدقات ليس خاضعا للمواريث، و إنّما
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هو للفقراء، و على هذا فيكون الحديث أجنبيا عن الاستدلال به من عدم توريث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لما تركه من الأموال.


الخطاب الخالد للزهراء:

و ضاقت الدنيا على زهراء الرسول و وديعته في امّته من الإجراءات الصارمة التي اتّخذها أبو بكر ضدّها، فرأت أن تلقي الحجّة عليه، و تحفّز المسلمين للإطاحة بحكومته، و يتحدّث الرواة أنّها سلام اللّه عليها استقلّت غضبا، فلاثت خمارها، و اشتملت بجلبابها، و أقبلت في لمّة من حفدتها و نساء قومها، تطأ ذيولها، ما تخرم مشيتها مشية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتى دخلت على أبي بكر و هو في الجامع الأعظم، و قد احتفّ بها المهاجرون و الأنصار و غيرهم، و قد أنيطت دونها ملاءة (1) تكريما لها، فأنّت أنّة حسرة و ألم و بكاء، فأجهش القوم لها بالبكاء و ارتجّ المجلس، و ذلك لأنّهم رأوا في شخصيّتها العظيمة شخصيّة أبيها العظيم الذي لم يعقب غيرها؛ و لأنّهم قصّروا في حقّها و حقّ زوجها، و لمّا سكن نشيجهم و هدأت فورتهم افتتحت خطابها الخالد بحمد اللّه و الثناء عليه، و انحدرت في خطابها كالسيل، فلم يسمع قبلها و لا بعدها من هو أخطب منها، و حسبها أنّها ابنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أفصح من نطق بالضاد، و قد ورثت بلاغته و فصاحته..

و تحدّثت في خطابها الخالد عن معارف الإسلام و فلسفة تشريعاته و علل أحكامه، و عرضت إلى ما كانت عليه حالة الامم قبل أن يشرق عليها نور الإسلام من الجهل و الانحطاط و وهن العقول و ضحالة الفكر، خصوصا الجزيرة العربية، فقد كانت على شفا حفرة من النار مذقة الشارب، و نهزة الطامع، و قبسة العجلان، و موطئ الأقدام، و كانت حياتها الاقتصادية بالغة السوء، فالأكثرية الساحقة كانت
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1- الملاءة : الحجاب والستر.




تقتاد القدّ، و تشرب الطرق، و ظلّت على هذا الحال من الذلّ و الفقر و الهوان حتى أنقذها اللّه سبحانه و تعالى برسوله العظيم، فدفعها إلى واحات الحضارة و التطوّر، و جعلها في الطليعة الواعية من امم العالم، فما أعظم عائدته على العرب و على الناس أجمعين، كما عرضت سيّدة نساء العالم إلى فضل ابن عمّها الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و جهاده المشرق في نصرة الإسلام و الذبّ عن حياضه، فالجاهلية الرعناء من قريش و غيرهم كلّما أوقدوا نارا للحرب تقدّم إليها الإمام فوطئ صماخها بأخمصه و خمد لهبها بسيفه، في حين كان المهاجرون من قريش في رفاهية وادعين آمنين، لم يكن لهم أي ضلع يذكر في نصرة الإسلام و الدفاع عنه، و إنّما كانوا ينكصون عند النزال و يفرّون من القتال.

و كانوا يتربّصون بأهل بيت النبيّ الدوائر، و يتوقّعون فيهم نزول القواصم، كما أعربت سيّدة نساء العالمين عن أسفها البالغ على ما مني به المسلمون من الزيغ و الانحراف، و الاستجابة الكاملة لدواعي الهوى و حبّ الدنيا، و تنبّأت صلوات اللّه عليها ما سيواجهه المسلمون من الأحداث المروعة و الكوارث المؤلمة نتيجة ما اقترفوه من الأخطاء و الانحراف عمّا أمره اللّه و رسوله من التمسّك بالعترة الطاهرة التي هي مصابيح الهدى و طرق النجاة.

و بعد ما أدلت حبيبة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بهذه المواد عرضت إلى حرمانها المؤسف من إرث أبيها فقالت:

«و أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أ فحكم الجاهليّة تبغون و من أحسن من اللّه حكما لقوم يوقنون.

أ فلا تعلمون - بلى قد تجلّى لكم كالشّمس الضّاحية - أنّي ابنته.

أيّها المسلمون، أ أغلب على تراث أبي ؟
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يا ابن أبي قحافة، أ في كتاب اللّه ترث أباك و لا أرث أبي ؟ لقد جئت شيئا فريّا، أ فعلي عمد تركتم كتاب اللّه و نبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ (1)، و قال فيما اقتصّ من خبر يحيى بن زكريا إذ قال:

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ (2)، و قال: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (3)، و قال: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (4)، و قال: إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (5).

و زعمتم أن لا حظوة لي، و لا أرث من أبي، و لا رحم بيننا، أ فخصّكم اللّه بآية أخرج منها أبي ؟ أم تقولون: أهل ملّتين لا يتوارثان ؟ أو لست أنا و أبي من أهل ملّة واحدة ؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن و عمومه من أبي و ابن عمّي ؟ و حكى هذا المقطع من خطابها الخالد أوثق الأدلّة و أروعها على استحقاقها لميراث أبيها كان منها ما يلي:

1 - احتجّت على أنّ الأنبياء عليهم السّلام كبقيّة الناس خاضعون للمواريث، و قد استندت في ذلك إلى آيتي داود و زكريا، و هما صريحتان بتوريث الأنبياء، و منهم أبوها سيّد المرسلين.
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1- النمل : ١٦

2- مريم : ٦.

3- الأحزاب : ٦.

4- النساء : ١١.

5- البقرة : ١٨٠.




2 - استدلت بعموم آيات المواريث، و عموم آية الوصيّة، و هي بالطبع شاملة لأبيها، و خروجه منها من باب التخصيص بلا مخصّص، و هو ممتنع كما صرح علماء الاصول.

3 - إنّ ما يوجب تخصيص آية المواريث و عموم آية الوصية أن يختلف المورّث و وارثه في الدين بأن يكون المورّث مسلما و وارثه كافرا، فإنّه لا ميراث بينهما، و هذه الجهة منتفية انتفاء قطعيّا، فسيّدة النساء أبوها مؤسّس الإسلام و خاتم الأنبياء، و هي بضعته و ريحانته و سيّدة نساء العالمين، فكيف تمنع عن إرثها؟ و بعد هذه الحجج البالغة وجّهت خطابها لأبي بكر قائلة له:

«فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك و نشرك، فنعم الحكم اللّه، و الزّعيم محمّد، و الموعد القيامة، و عند السّاعة يخسر المبطلون، و لا ينفعكم إذ تندمون، و لكلّ نبأ مستقرّ، و لسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه و يحلّ عليه عذاب مقيم».

يا له من تقريع أمضى و أوجع من كلّ ألم ممضّ ! يا له من عتاب أقسى من ضرب السيوف! ثمّ اتّجهت حبية الرسول إلى المسلمين تستنهض عزائمهم و تحثّهم على الاطاحة بحكومة أبي بكر قائلة:

«يا معشر النّقيبة و أعضاد الملّة و حضنة الإسلام، ما هذه الغميزة في حقّي، و السّنّة عن ظلامتي ؟ أ ما كان رسول اللّه أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، سرعان ما أحدثتم و عجلان ذا إهالة، و لكم طاقة بما أحاول، و قوّة على ما أطلب و أزاول ؟ أ تقولون: مات محمّد فخطب جليل استوسع وهنه، و استنهر فتقه، و انفتق رتقه، و أظلمت الأرض لغيبته، و كسفت الشّمس و القمر، و انتثرت النّجوم لمصيبته،
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و أكدت الآمال، و خشعت الجبال، و اضيع الحريم، و ازيلت الحرمة عند مماته، فتلك و اللّه! النّازلة الكبرى، و المصيبة العظمى، لا مثلها نازلة، و لا بائقة عاجلة، أعلن بها كتاب اللّه جلّ ثناؤه في أفنيتكم، و في ممساكم و مصبحكم، يهتف في أفنيتكم هتافا و صراخا و تلاوة و ألحانا، و لقبله ما حلّ بأنبياء اللّه و رسله حكم فصل، و قضاء حتم، وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ ، وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ .

و أخذت زهراء الرسول تحفّز الأنصار على الثورة، و تذكّرهم ماضيهم المشرق في نصرة الإسلام و حماية مبادئه، و تطلب منهم القيام بقلب الحكم القائم، و إرجاع الخلافة إلى الإمام عليه السّلام، و إرجاع حقوقها لها قائلة:

«أيها بني قيلة (1)، أ أهضم تراث أبي و أنتم بمرأى منّي و مسمع و منتدى و مجمع، تلبسكم الدّعوة، و تشملكم الخبرة، و أنتم ذوو العدد و العدّة و الأداة و القوّة، و عندكم السّلاح و الجنّة (2)، توافيكم الدّعوة فلا تجيبون، و تأتيكم الصّرخة فلا تغيثون، و أنتم موصوفون بالكفاح، معروفون بالخير و الصّلاح، و النّخبة التي انتخبت، و الخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت. قاتلتم العرب، و تحمّلتم الكدّ و التّعب، و ناطحتم الامم، و كافحتم البهم، فلا نبرح أو تبرحون، نأمركم فتأتمرون، حتّى إذا دارت بنا رحى الإسلام، و درّ حلب الأيّام، و خضعت نعرة الشّرك، و سكنت فورة الإفك، و خمدت نيران الكفر، و هدأت دعوة الهرج، و استوسق نظام الدّين، فأنّى جرتم (3) بعد البيان، و أسررتم بعد الإعلان، و نكصتم بعد الإقدام، و أشركتم بعد الإيمان ؟
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1- بنو قيلة : هم الأوس والخزرج من الأنصار.

2- الجنّة : بالضمّ ما يستتر به من السلاح.

3- جرتم : أي ملتم.




و لمّا رأت سيّدة نساء العالمين وهن الأنصار و تخاذلهم و عدم استجابتهم لنداء الحقّ ، وجّهت إليهم أعنف اللوم و أشدّ العتب قائلة:

«ألا و قد قلت ما قلت هذا على معرفة منّي بالخذلة التي خامرتكم و الغدرة التي استشعرتها قلوبكم، و لكنّها فيضة النّفس، و نفثة الغيظ ، و حوز القناة، و بثّة الصّدر، و تقدمة الحجّة، فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظّهر، نقبة الخفّ ، باقية العار، موسومة بغضب اللّه، و شنار الأبد، موصومة بنار اللّه الموقدة اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ . إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ، فبعين اللّه ما تفعلون، و سيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون، و أنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فاعملوا إنّا عاملون، و انتظروا إنّا منتظرون»(1).

و انتهى هذا الخطاب الثوري الذي حوى جميع مقوّمات الثورة على النظام القائم، و لا أكاد أعرف خطابا أبلغ و لا آثر منه إلاّ إنّ القوم قد تخدّرت أعصابهم فصدوا عن الطريق القويم. و على أي حال فقد لمس أبو بكر مدى تأثير خطاب الزهراء عليه السّلام في نفوس الحاضرين و خاف من اندلاع الثورة فاستطاع بلباقته و قابليّاته الدبلوماسية أن يسيطر على الموقف، و ينقذ حكومته من الانقلاب فقابل بضعة الرسول صلّى اللّه عليه و آله بكلّ حفاوة و تكريم، و أظهر لها أمام الملأ أنّه يخلص لها، و يكنّ لها التقدير و الاحترام أكثر ممّا يكنّه لعائشة ابنته كما أظهر لها حزنه العميق على وفاة أبيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و عرض لها أنّه لم يتقلّد منصب الحكم، و لم يتّخذ معها الاجراءات الصارمة عن رأيه الخاص، و إنّما كان عن رأي المسلمين فهم الذين قلّدوه ما تقلّد و باتّفاق منهم أخذ ما أخذ، و بذلك فقد شارك المسلمين في إجراءاته و حمّلهم المسئولية،
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و الحال أنّا ذكرنا كيفيّة بيعته، و أنّها كانت فلتة على حدّ تعبير ابن الخطّاب.


ندم أبي بكر:

و ندم أبو بكر كأشدّ ما يكون الندم على ما فرّط تجاه بضعة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من كبس دارها و حرمانها من مواريثها، فقال: وددت أنّي لم أكشف بيت فاطمة، و لو أنّهم أغلقوه على الحرب (1).

لقد أنّبه ضميره على الإجراءات القاسية التي ارتكبها مع زهراء الرسول صلّى اللّه عليه و آله التي هي وديعته في امّته.


محاولة فاشلة لإرضاء الزهراء:

و حاول أبو بكر و صاحبه على إرضاء حبيبة رسول اللّه و الفوز بعفوها عنهما، و ذلك لتكتسب حكومتهما الشرعية، و يتّخذا وسيلة لإرضاء المسلمين عنهما فانطلقا إلى بيتها، و طلبا منها السماح بمقابلتها، فأبت أن تأذن لهما، و استأذنا ثانيا، فامتنعت من إجابتهما، و خفّا نحو الإمام عليه السّلام فطلبا منه أن يمنحهما الإذن لمقابلة وديعة النبيّ ، فانطلق إلى الدار و التمس من سيّدة النساء أن تأذن لهما، فأجابته إلى ذلك، فأذن لهما، و دخلا فسلّما عليها، فلم تجبهما، و تقدّما فجلسا أمامها، فأزاحت بوجهها عنهما، و راحا يلحّان عليها أن تسمع مقالتهما، فأذنت لهما في ذلك، فقال لها أبو بكر: يا حبيبة رسول اللّه، و اللّه! إنّ قرابة رسول اللّه أحبّ إليّ من قرابتي، و إنّك لأحبّ إليّ من عائشة ابنتي، و لوددت يوم مات أبوك أنّي مت و لا أبقى بعده..

أ فتراني أعرفك، و أعرف فضلك و شرفك و أمنعك حقّك، و ميراثك من رسول اللّه ؟ ألا إنّي

سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«لا نورث ما تركناه فهو صدقة...».
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و فنّدت بضعة الرسول هذه الرواية في خطابها التأريخي الخالد، فلم تر حاجة إلى تفنيدها مرّة أخرى، و التفت إليه و قد شاركت معه عمر قائلة:

«نشدتكما اللّه أ لم تسمعا رسول اللّه يقول: رضا فاطمة من رضاي، و سخط فاطمة من سخطي، فمن أحبّ فاطمة ابنتي فقد أحبّني، و من أرضى فاطمة فقد أرضاني، و من أسخط فاطمة فقد أسخطني ؟...».

فأجابا بالتصديق قائلين: أجل سمعناه يقول ذلك..

فرفعت وجهها و كفّيها إلى السماء، و راحت تقول بحزن و فؤاد مكلوم..

«فإنّي اشهد اللّه و ملائكته أنّكما أسخطتماني و ما أرضيتماني، و لئن لقيت رسول اللّه لأشكونّكما إليه..».

و انطلق أبو بكر يبكي، فقالت له:

«و اللّه! لأدعونّ عليك في كلّ صلاة اصلّيها»(1)، فما كان أشدّها كلمات أخفّ من وقعها ضربات السيف!... مادت الأرض تحتهما، و دارت كالرحى حتى سارا من هول ما لقيا يترنّحان، و غادرا الدار و قد خبا أملهما في رضا زهراء الرسول، و علما مدى الغضب الذي أثارته عليهما و مدى السخط الذي باءا به (2).

و حقّ لأبي بكر أن يحزن و يبكي بعد ما فاته رضا زهراء الرسول التي يرضى اللّه لرضاها و يغضب لغضبها كما حدّث بذلك أبوها (3).
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أضواء على موقف الإمام:


اشارة

و وقف الإمام مع حكومة أبي بكر موقفا سلبيا اتّسم بالعزلة التامّة عن الناس و عدم الاشتراك مع الجهاز الحاكم بأي لون من ألوان الاجتماع، فقد انصرف إلى تدوين الأحكام الشرعية و تفسير القرآن الكريم، فقد أعرض عن القوم و أعرضوا عنه لا يراجعهم و لا يراجعونه، اللّهمّ إلاّ إذا حلّت في ناديهم مشكلة فقهية لا يعرفون حلّها فزعوا إليه ليجيبهم عنها.

و يتساءل الكثيرون: لما ذا لم يقف الإمام عليه السّلام مع أبي بكر موقفا سلبيا، و يفتح معه باب الحرب، و يأخذ حقّه منه بالقوّة، فقد أعرض عن ذلك، و خلد إلى الاعتزال، و قد أدلى الإمام عليه السّلام ببعض الأسباب التي دعته لإلقاء الستار على حقّه و هي:



1 - فقده للقوّة العسكرية:

لم تتوفّر عند الإمام عليه السّلام أيّة قوّة عسكرية يستطيع أن يتغلّب بها على الأحداث، و يستلم مقاليد الحكم، و قد صرّح بذلك في كثير من المناسبات، و هذه بعضها:

أ -

قال عليه السّلام في خطبته الشقشقية:

«و طفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذّاء، أو أصبر على طخية عمياء (1)، يهرم فيها الكبير، و يشيب فيها الصّغير، و يكدح فيها مؤمن حتّى يلقى ربّه! فرأيت أنّ الصّبر على هاتا أحجى، فصبرت و في العين قذى. و في الحلق شجا (2)، أرى تراثي نهبا...»(3).
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1- الطخية : الظلمة.

2- الشجى : ما يعترض في الحلق من عظم ونحوه.

3- نهج البلاغة ١ : ٣١.




و قد حكى هذا المقطع من خطابه ما ألمّ به من الأسى من فقدان الناصر أيام حكومة أبي بكر، فإنّه لم تكن عنده قوّة تحميه و لم يكن يأوي إلى ركن شديد لإرجاع حقّه، فصبر على ما في الصبر من قذى في العين و شجى في الحلق.

ب -

قال عليه السّلام:

«فنظرت فإذا ليس لي معين إلاّ أهل بيتي، فضننت بهم عن الموت، و أغضيت على القذى، و شربت على الشّجا، و صبرت على أحر الكظم، و على أمرّ من طعم العلقم»(1).

و حكى هذا المقطع أنّه لم يكن مع الإمام عليه السّلام سوى أسرته الماثلة في أبنائه و أبناء أخيه، و من المؤكّد أنّه لو فتح باب الحرب مع أبي بكر لقضي على الاسرة الهاشمية، بالاضافة إلى ما تواجهه الامّة من أخطار هائلة.

ج - و بايعت الأكثرية الساحقة أبا بكر تحت ضغط عمر، و قد أراد الإمام عليه السّلام أن يقيم عليهم الحجّة فطاف بزهراء الرسول على بيوت المهاجرين و الأنصار يسألهم النجدة و مناهضة الحكم القائم، فكانوا يقولون لبضعة الرسول:

يا بنت رسول اللّه، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، فتردّ عليهم حبيبة رسول اللّه:

«أ فتدعون تراث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يخرج من داره إلى غير داره ؟...».

و راحوا يعتذرون إليها قائلين:

يا بنت رسول اللّه، لو أنّ زوجك سبق إلينا قبل أبي بكر لما عدلنا به..

و يجيبهم الإمام عليه السّلام:

«أ فكنت أدع رسول اللّه في بيته لم أدفنه، ثمّ أخرج أنازع النّاس سلطانه ؟!...».
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و تدعم سيّدة النساء مقالة الإمام عليه السّلام قائلة:

«ما صنع أبو الحسن إلاّ ما كان ينبغي له... و قد صنعوا ما اللّه حسيبهم عليه»(1).

إنّ موقف الإمام عليه السّلام مع حكومة أبي بكر متّسم بعدم الرضا إلاّ أنّه لم يستطع القيام بأيّ عمل عسكري للاطاحة بها.


2 - المحافظة على وحدة المسلمين:

من الأحداث التي دعت الإمام إلى المسالمة مع القوم حرصه على وحدة المسلمين، و قد أعلن ذلك حينما عزم القوم على البيعة لعثمان،

فقال عليه السّلام:

«لقد علمتم أنّي أحقّ النّاس بها - أي الخلافة - من غيري؛ و و اللّه! لأسلمنّ ما سلمت أمور المسلمين؛ و لم يكن فيها جور إلاّ عليّ خاصّة، التماسا لأجر ذلك و فضله، و زهدا فيما تنافستموه من زخرفه و زبرجه»(2).

من أجل الحفاظ على وحدة المسلمين و جمع كلمتهم سالم الإمام و أعرض عمّا يكنّه في نفسه من الألم و الأسى على ضياع حقّه.


لوعة الزهراء و شجونها:

و أعظم المآسي التي طاقت بالإمام هو ما حلّ بابنة الرسول و بضعته من الآلام القاسية التي احتلّت قلبها الرقيق المعذّب على فقد أبيها الذي كان عندها أعزّ من الحياة، فكانت تزور جدثه الطاهر و هي حيرى قد أخرسها الخطب، و تأخذ حفنة من ترابه فتضعه على عينيها و وجهها و تطيل من شمّه، و تقبيله، و تجد في ذلك راحة،
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2- نهج البلاغة ١ : ١٢٤.




و هي تبكي أمرّ البكاء و أشجاه، و تقول:

ما ذا على من شمّ تربة أحمد أن لا يشمّ مدى الزّمان غواليا

صبّت علىّ مصائب لو أنّها صبّت على الأيّام صرن لياليا

قل للمغيّب تحت أطباق الثّرى إن كنت تسمع صرختي و ندائيا

قد كنت ذات حمى بظلّ محمّد لا أخش من ضيم و كان جماليا

فاليوم أخضع للذّليل و اتّقي ضيمي و أدفع ظالمي بردائيا

فاذا بكت قمريّة في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا

فلأجعلنّ الحزن بعدك مونسي و لأجعلنّ الدّمع فيك وشاحيا (1)

و صوّرت هذه الأبيات مدى حزن زهراء الرسول و لوعتها على فقد أبيها الذي أخلصت له في الحبّ كأعظم ما يكون الإخلاص، كما أخلص لها، و إنّ مصابها القاسي عليه لو صبّ على الأيام لخفت ضياؤها و عادت قاتمة مظلمة.

و صوّرت هذه الأبيات الحزينة مدى منعتها و عزّتها أيام أبيها، و بعد فقدها له صارت بأقصى مكان من الهوان، فقد تنكّر لها القوم، و أجمعوا على هضمها، و الغضّ من شأنها حتّى صارت تخضع للذليل و تتّقي من ظلمها بردائها.

و خلدت وديعة الرسول إلى البكاء و الأسى حتى عدّت من البكائين الخمسة الذين مثلوا الحزن على امتداد التاريخ.

و بلغ من عظيم وجدها على أبيها أنّ أنس بن مالك استأذن عليها ليعزّيها بمصابها الأليم، و كان ممّن وسّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في مثواه الأخير، فقالت له:
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«أنس بن مالك هذا؟...».

نعم، يا بنت رسول اللّه..

فقالت له بلوعة و بكاء:

«كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التّراب على رسول اللّه»(1)، و قطع أنس كلامه، و هو يذرف أحرّ الدموع، و قد هام في تيارات من الأسى و الشجون.

و بلغ من عظيم وجد زهراء الرسول أنّها ألحّت على الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أن يريها القميص الذي غسّل فيه أباها، فجاء به إليها، فأخذته بلهفة و هي توسعه تقبيلا و شمّا؛ لأنّها وجدت فيه رائحة أبيها الذي غاب في مثواه.

و خلدت بضعة الرسول إلى البكاء في وضح النهار و في غلس الليل، و ثقل ذلك على القوم، فشكوها إلى الإمام و طلبوا منه أن تجعل لبكائها وقتا خاصّا لأنّهم لا يهجعون و لا يستريحون، و عرض الإمام عليها ذلك، فأجابته إلى ما أراد، فكانت في النهار تخرج خارج المدينة و تصحب معها ولديها الحسن و الحسين و بنتها زينب، فتجلس تحت شجرة من الاراك و تبكي أباها طيلة النهار، فإذا أو شكت الشمس أن تغرب قفلت راجعة مع أولادها إلى البيت الذي خيّم عليه الحزن و البكاء، و عمد القوم إلى تلك الشجرة فقطعوها فصارت تبكي في حرّ الشمس، فقام الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فبنى لها بيتا أسماه «بيت الأحزان» فاتّخذته مقرّا لبكائها، و نسب إلى

مهدي آل محمّد (عجّل اللّه فرجه) أنّه قال فيه:

«أم تراني اتّخذت - لا، و علاها - بعد بيت الأحزان بيت سرور».

و أثّر الحزن المرهق بوديعة النبيّ حتى فتكت بها الأمراض و ذوت كما تذوي
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الأزهار.. و بادرت السيّدات من نساء المسلمين إلى عيادتها

فقلن لها:

كيف أصبحت من علّتك يا بنت رسول اللّه ؟..

فرمقتهنّ بطرفها، و أجابتهنّ بصوت خافت مشفوع بالأسى و الحسرات:

«أجدني كارهة لدنياكم، مسرورة لفراقكنّ ، ألقى اللّه و رسوله بحسراتكنّ فما حفظ لي الحقّ ، و لا رعيت منّي الذّمّة، و لا قبلت الوصيّة، و لا عرفت الحرمة...»(1).

و حكت هذه الكلمات مدى آلامها و شجونها من تقصير القوم بحقّها، فما حفظوا حقّها و لا رعوا وصيّة النبي فيها.

و بلغ من كراهتها لنساء القوم أنّهنّ طلبن حضورهنّ عند وفاتها فقلن لها:

يا بنت رسول اللّه، صيّري لنا في حضور غسلك حظّا؟ فأبت و قالت بمرارة:

«أ تردن أن تقلن فيّ كما قلتنّ في أمّي، لا حاجة لي في حضوركنّ ...» (2).


الزهراء في ذمّة الخلود:


اشارة

و طافت بزهراء الرسول موجات عاتية من الآلام على فقد أبيها و غصب حقّها، فقد برح بها المرض و أضرّ الأسى بقلبها الرقيق المعذّب، و قد فتكت بها الآلام، و مشى إليها الموت سريعا و هي في فجر الصبا و روعة الشباب.. فقد حان موعد اللقاء بينها و بين أبيها الذي طلبت لقياه بفارغ الصبر.



وصيّتها:

ودعت زهراء الرسول الإمام، فلمّا مثل عندها أوصته بأمور كان منها:
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1- تاريخ اليعقوبي ٢ : ٩٥.

2- حياة الإمام الحسن بن عليّ علیهماالسلام ١ : ١٨٢.




1 - أن يواري جثمانها المقدّس في غلس الليل البهيم.

2 - أن لا يحضر جنازتها أحد من الذين ظلموها و جحدوا حقّها فإنّهم أعداؤها و أعداء أبيها.

3 - أن يعفي موضع قبرها ليكون رمزا لاستيائها على امتداد التاريخ.

4 - أن يصنع لها نعشا يواري جثمانها المقدّس؛ لأنّ الناس كانوا يضعون أمواتهم على سرير تبدو فيه الجثّة، فكرهت ذلك، و ما أحبّت أن ينظر أحد إلى جثمانها.

و تعهّد الإمام لها بتنفيذ ذلك، و انصرف عنها و هو غارق في البكاء، قد استجاب لأحاسيس نفسه الولهى التي استوعبتها الهموم و الآلام.

و في اليوم الأخير من حياتها ظهرت عليها المسرّات، فقد علمت أنّها ستلتحق بأبيها الذي كرهت الحياة من بعده، و قد عمدت إلى ولديها السبطين فغسلتهما و صنعت لهما من الطعام ما يكفيهم يومهم، و أمرتهما بالخروج لزيارة مرقد جدّهما، و ألقت عليهما نظرة الوداع الأخير، و هي تذرف أحرّ الدموع و ذاب قلبها من اللوعة و الوجد عليهما.

و خرج الحسنان و قد هاما في تيارات مذهلة من الهواجس، و أحسّا ببوادر مخيفة أغرقتهما بالأسى و الشجون.

و التفتت وديعة النبي إلى أسماء بنت عميس، و كانت هي التي تتولّى تمريضها و خدمتها فقالت لها:

«يا أمّاه».

نعم، يا حبيبة رسول اللّه.

«اسكبي لي غسلا».
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فانبرت أسماء، و هيّأت لها الماء فاغتسلت فيه ثمّ قالت لها:

«ايتيني بثيابي الجدد».

فناولتها ثيابها، و هتفت بها ثانية:

«اجعلي فراشي في وسط البيت...».

و ذعرت أسماء و مشت الرعدة بأوصالها، فقد أحسّت أنّ وديعة النبيّ لا حقة بأبيها، و وضعت أسماء الفراش لها فاضطجعت عليه، و استقبلت القبلة،

و التفتت إلى أسماء فقالت لها بصوت خافت:

«يا أمّاه، إنّي مقبوضة الآن، و قد تطهّرت، فلا يكشفني أحد...» (1).

و أخذت سيّدة النساء تتلو آيات من القرآن الكريم حتى فارقت الحياة و لسانها يلهج بذكر اللّه تعالى.

لقد سمت روحها العظيمة إلى اللّه تعالى شاكية إليه ما لاقته من الخطوب و الكوارث، لقد ارتفعت تلك الروح العظيمة إلى جنان اللّه و رضوانه تحفّها ملائكة اللّه، و يستقبلها أنبياء اللّه. فما أظلّت سماء الدنيا في جميع مراحل الحياة مثل بضعة الرسول في قداستها و إيمانها، لقد انقطع بموتها آخر من كان في دنيا الوجود من نسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و قفل الحسنان إلى الدار بلهفة يسألان عن أمّهما فأخبرتهما أسماء بوفاتها، و هي غارقة في العويل و البكاء، فكان ذلك كالصاعقة عليهما فهرعا مسرعين إلى جثمانها فوقع عليها

الحسن و هو يقول:

«يا أمّاه، كلّميني قبل أن تفارق روحي بدني».

و ألقى الحسين نفسه عليها و هو يقول بذوب روحه:
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«يا أمّاه، أنا ابنك الحسين كلّميني قبل أن ينصدع قلبي».

و أخذت أسماء توسعهما تقبيلا و تعزّيهما، و طلبت منهما أن يخبرا أباهما بوفاة أمّهما، فانطلقا إلى مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هما غارقان في البكاء، فاستقبلهما المسلمون بفزع قائلين لهما:

ما يبكيكما يا ابني رسول اللّه ؟ لعلّكما نظرتما موقف جدّكما فبكيتما شوقا إليه ؟..

فأجابا بلوعة:

«أو ليس قد ماتت أمّنا فاطمة ؟..».

و اضطرب الإمام حينما سمع النبأ المؤلم و راح يقول:

«بمن العزاء يا بنت محمّد؟ كنت بك أتعزّى ففيم العزاء بعدك ؟..».

و خفّ مسرعا إلى الدار و هو يذرف أحرّ الدموع، فلمّا انتهى إليها ألقى نظرة على جثمان حبيبة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و طافت به الآلام و الهموم، و أخذ ينشد:

«لكلّ اجتماع من خليلين فرقة و كلّ الّذي دون الفراق قليل

و إنّ افتقادي فاطما بعد أحم د دليل على أن لا يدوم خليل»

و ارتفعت الصيحة في المدينة، و هرع الناس من كلّ صوب نحو بيت الإمام ليفوزوا بتشييع جثمان وديعة نبيّهم الذين ما رعوا حقّها.

و عهد الإمام إلى سلمان المحمّدي أن يصرف الناس و يعرّفهم بتأجيل تشييع جنازتها، فأخبرهم بذلك، فانصرفوا، و أقبلت عائشة نحو بيت الإمام لتلقي نظرة على الجثمان المقدّس فحجبتها أسماء و قالت لها:

لقد عهدت إليّ أن لا يدخل أحد عليها... (1)، و لمّا مضى من الليل شطره،
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قام الإمام فغسّل الجسد الطاهر و معه الحسنان و زينب و أسماء، و قد أخذت اللوعة بمجامع قلوبهم، و بعد أن أدرج جسدها في أكفانها دعا بأطفالها الذين لم ينتهلوا من حنان أمّهم ليلقوا عليها نظرة الوداع، و مادت الأرض من كثرة صراخهم و بكائهم، ثمّ عقد الرداء عليها. و لمّا حلّ الهزيع الأخير من الليل قام فصلّى عليها و معه النخبة من أصحابه بحمل الجثمان المعظّم إلى مثواه الأخير و لم يخبر أحدا سواهم، ثمّ أودع الجثمان في قبرها و أخفاه امتثالا لوصيّتها، و وقف على حافّة القبر و هو يروي ثراه بدموع عينيه، و اندفع يؤبّنها بهذه الكلمات:

السّلام عليك يا رسول اللّه عنّي، و عن ابنتك النّازلة في جوارك، و السّريعة اللّحاق بك! قلّ يا رسول اللّه، عن صفيّتك صبري، و رقّ عنها تجلّدي، إلاّ أنّ في التّأسّي لي بعظيم فرقتك، و فادح مصيبتك، موضع تعزّ، فلقد وسّدتك في ملحودة قبرك، و فاضت بين نحري و صدري نفسك «فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون». فلقد استرجعت الوديعة، و أخذت الرّهينة! أمّا حزني فسرمد، و أمّا ليلي فمسهّد، إلى أن يختار اللّه لي دارك التي أنت بها مقيم. و ستنبّئك ابنتك بتضافر أمّتك على هضمها، فأحفها السّؤال، و استخبرها الحال؛ هذا و لم يطل العهد، و لم يخل منك الذّكر، و السّلام عليكما سلام مودّع، لا قال و لا سئم، فإن أنصرف فلا عن ملالة، و إن أقم فلا عن سوء ظنّ بما وعد اللّه الصّابرين(1).

و حكت هذه الكلمات حزنه العميق و ألمه الممضّ على فقده لوديعة رسول اللّه، كما حكت ما تقدّم به من الشكوى لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على ما ألّم ببضعته من الكوارث التي تجرّعتها من القوم، و يطلب منه أن يلحّ عليها في السؤال لتخبره بما جرى عليها تفصيلا من الظلم و الضيم في تلك الفترة القصيرة التي عاشتها من بعده.
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و عاد الإمام إلى داره و قد طافت به الأزمات يتبع بعضها بعضا، فهو ينظر إلى أطفاله و هم غارقون في البكاء على أمّهم الرءوم التي اختطفتها يد المنون و هي في روعة الشباب و نضارة العمر..

و ينظر إلى إعراض القوم عنه ناسين جهاده في سبيل الإسلام و قربه من الرسول، و قد أضافت إليه هموما قاسية و أحزانا مريرة.

و على أي حال فقد اعتزل الإمام القوم و أعرض عنهم، و أعرضوا عنه، و قد صمّموا على إبعاده عن الحياة السياسية و عدم مشاركته بأي شأن من شئون الدولة.

و من الجدير بالذكر أنّ حكومة أبي بكر لم ترشّح أحدا لمناصب الدولة و له ميول مع الإمام، فقد روى المؤرّخون أنّ أبا بكر عزل خالد بن سعيد بن العاص عن قيادة الجيش الذي بعثه لفتح الشام، و لم يكن هناك موجب لعزله إلاّ ميله لعليّ يوم السقيفة، و قد نبّهه لذلك عمر (1)، كما أنّ أبا بكر لم يعهد لأي أحد من الهاشميّين بأي منصب من مناصب الدولة، و قد تحدّث عمر مع ابن عبّاس عن سبب حرمانهم من أنّه يخشى إذا مات و أحد الهاشميّين وال على قطر من الأقطار الإسلامية أن يحدث في شأن الخلافة ما لا يحبّ (2).

و كان معظم ولاة أبي بكر من الأسرة الأموية، و كان منهم ما يلي:

1 - يزيد بن أبي سفيان، استعمله واليا على الشام (3)، و خرج مودّعا له إلى خارج يثرب، و بعد وفاته أسندت ولاية الشام إلى أخيه معاوية.

2 - عتاب بن اسيد بن أبي العاص، استعمله واليا على مكّة (4).
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3 - عثمان بن أبي العاص، استعمله واليا على الطائف (1).

4 - أبو سفيان، جعله عاملا على ما بين آخر حدّ الحجاز و آخر مكان من نجران (2).

و في هذا الاجراء الذي اتّخذه قد برز نجم الأمويّين، و احتلّوا مكانة مرموقة في الدولة الإسلامية، و قد أبدى المراقبون لسياسة أبي بكر دهشتهم من هذه السياسة، يقول العلائلي:

فلم يفز بنو تيم بفوز أبي بكر بل فاز الأمويّون وحدهم لذلك صبغوا الدولة بصبغتهم، و أثروا في سياستها و هم بعيدون عن الحكم كما يحدّثنا المقريزي في رسالته «النزاع و التخاصم» (3).

و كان الأولى بأبي بكر أن يعهد بأمور المسلمين إلى السادة من الاسرة النبوية و إلى الأخيار المتحرّجين في دينهم من الأوس و الخزرج، و إبعاد الأمويّين عن كلّ منصب من مناصب الدولة، و أن يعاملهم بالازدراء كما عاملهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و كما قابلهم المسلمون، فقد كانوا ينظرون إليهم نظرة احتقار و امتهان لأنّهم خصوم الإسلام، و إسلامهم لم يكن واقعيا و إنّما كان صوريا.


وفاة أبي بكر و عهده لعمر:

و قبل أن نطوي الحديث عن مؤتمر السقيفة و ما رافقه من الأحداث الجسام نعرض إلى وفاة أبي بكر و عهده لعمر بن الخطّاب وليّا و خليفة من بعده.

و لم يطل سلطان أبي بكر، فقد ألّمت به الأمراض بعد مضي سنتين من
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حكمه، و قد صمّم و هو في الساعات الأخيرة من حياته على تقليد زميله عمر بن الخطّاب شئون الخلافة؛ لأنّه هو الذي أقامه في منصبه.

و يقول المؤرّخون: أنّه لاقى معارضة كثيرة في ترشيحه لعمر خليفة من بعده، فقد انبرى إليه طلحة بعنف قائلا:

ما ذا تقول لربّك و قد ولّيت علينا فظّا غليظا، تفرق منه النفوس، و تنفر منه القلوب.. (1).

و وجم أبو بكر فلم يجبه إلاّ أنّ طلحة كرّر عليه إنكاره قائلا:

يا خليفة رسول اللّه، إنّا كنّا لا نتحمّل شراسته و أنت حيّ تأخذ على يديه، فكيف يكون حالنا معه و أنت ميّت و هو الخليفة ؟.. (2).

و لم يعن أبو بكر لإنكار طلحة، و لم يقم له أي وزن، كما أنّ أكثر المهاجرين اندفعوا إلى الانكار عليه قائلين:

نراك استخلفت علينا عمرا و قد عرفته و علمت بوائقه فينا و أنت بين أظهرنا، فكيف إذا ولّيت عنا، و أنت لاق اللّه عزّ و جلّ فسألك فما أنت قائل ؟..

فأجابهم أبو بكر:

لئن سألني اللّه لأقولنّ : استخلفت عليهم خيرهم في نفسي (3).

و يذهب الكثيرون إلى أنّ الأجدر بأبي بكر أن يستجيب لعواطف و آراء الأكثرية من المسلمين، فلا يولّي عليهم أحدا إلاّ بعد رضاهم و إجراء عملية انتخابية أو يستشير أهل الحلّ و العقد إلاّ أنّه استجاب لعواطفه المترعة بالولاء و الحبّ لابن
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الخطّاب، و قد طلب أبو بكر من بعض خواصه أن يخبره عن رأي المسلمين في ذلك فقال له:

ما يقول الناس في استخلافي عمر؟ كرهه قوم و رضيه آخرون..

الذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه ؟..

بل الذين كرهوه.. (1).

و إذا كانت الأكثرية الساحقة ناقمة على ولاية عمر من بعده، فكيف فرضه عليهم، و لم يمنح المسلمين الحرية في انتخاب من شاءوا لرئاسة الحكم.

و مهما يكن الأمر فإنّ عمر لازم أبا بكر في مرضه خوفا من التأثير عليه في العدول عن رأيه و كان يعزّز مقالته في انتخابه له قائلا:

أيّها الناس، اسمعوا و أطيعوا قول خليفة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.. (2).

و طلب أبو بكر من عثمان بن عفّان أن يكتب للناس عهده في تولية عمر من بعده، و جعل أبو بكر يملي عليه و هو يكتب، و هذا نصّه:

هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة، آخر عهده في الدنيا نازحا عنها، و أوّل عهده بالآخرة داخلا فيها إنّي استخلفت عليكم عمر بن الخطّاب، فإن تروه عدل فيكم فذلك ظنّي به، و رجائي فيه، و إن بدّل و غير فالخير أردت و لا أعلم الغيب، و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. (3).

و لم يقل أحد أنّ أبا بكر يهجر، و ما حالوا بينه و بين كتابته في النصّ على عمر،
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كما حالوا بين النبيّ و بين ما رامه في الكتابة في حقّ الإمام عليه السّلام و قالوا إنّه يهجر.

و على أيّ حال فقد وقع أبو بكر الكتاب فتناوله عمر، و انطلق به يهرول إلى الجامع ليقرأه على الناس فاستقبله رجل، و قد أنكر حالته فقال له:

ما في الكتاب يا أبا حفص ؟..

فنفى عمر درايته بما فيه إلاّ أنّه أذعن لما يحتويه قائلا:

لا أدري، و لكنّي أوّل من سمع و أطاع..

فرمقه الرجل بطرفه، و عرف واقع الحال، فقال له:

و لكنّي و اللّه! أدري بما فيه، أمّرته عام أول، و أمّرك العام (1).

و انطلق عمر و هو يلوّح بالكتاب و يدعو الناس إلى استماع ما فيه، فقرأه على الناس و بذلك تمّ له الأمر بسهولة من دون أن ينازعه أحد في ذلك.


موقف الإمام:

و التاع الإمام عليه السّلام كأشدّ ما تكون اللوعة و أعرب عن أساه بعد حين من الزمن، و ذلك

في خطبته الشقشقية، قال عليه السّلام:

فرأيت أنّ الصّبر على هاتا أحجى، فصبرت و في العين قذى. و في الحلق شجا، أرى تراثي نهبا، حتّى مضى الأوّل لسبيله، فأدلى بها إلى فلان - يعني عمر - بعده. ثمّ تمثّل بقول الأعشى:

شتّان ما يومي على كورها و يوم حيّان أخي جابر

فيا عجبا!! بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته - لشدّ ما
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تشطّرا ضرعيها!(1) و حكت هذه الكلمات آلامه و أساه على ضياع حقّه و إزالته عن مركزه و مقامه، فقد تناهبته الرجال فوضعوه في تيم مرّة و أخرى في عدي، و تناسوا مكانته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و جهاده المشرق في نصرة الإسلام.

و على أي حال فلم يلبث أبو بكر إلاّ زمانا قصيرا حتى وافاه الأجل المحتوم، و انبرى صاحبه و خليله عمر إلى القيام بشئون جنازته فغسّله و أدرجه في أكفانه، و صلّى عليه، و واراه في بيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ألصق لحده بلحده (2)، و يذهب المتكلّمون من الشيعة إلى أنّ البيت الذي دفن فيه إن كان من تركة النبيّ فهو لوارثته سيّدة نساء العالمين، و من بعده انتقل إلى زوجها و أولادها، و لم يؤثر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه وهبه لعائشة، و على هذا فلا يحلّ دفنه فيه إلاّ بعد الإذن من ورثة النبيّ ، أمّا اذن عائشة فلا موضوعية له لأنّها لا ترث من الأرض و إنّما ترث من البناء، حسبما ذكره الفقهاء في ميراث الزوجة.

و إن كان البيت النبوي خاضعا لعملية التأميم حسبما يرويه أبو بكر عن النبيّ أنّ الأنبياء لا يورّثون شيئا من متاع الدنيا و إنّما يورّثون الكتاب و الحكمة، و ما تركوه فهو صدقة لعموم المسلمين، و على هذا فلا بدّ من ارضاء الجماعة الإسلامية في دفنه في البيت و لم يتحقّق أي شيء من ذلك.
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خلافة عمر


اشارة

و مبدأ الشّورى
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و تولّى عمر الخلافة بسهولة و سرور و لم يلق أي جهد أو عناء، و قد قبض على الحكم بيد من حديد، و ساس الامّة بشدّة و عنف حتّى تحامى لقاءه أكابر الصحابة، فقد كانت درّته - كما يقولون - أرهب من سيف الحجّاج، حتى أنّ حبر الامّة عبد اللّه بن عباس لم يستطع أن يجهر برأيه في حلية المتعة إلاّ بعد وفاته، و قد خافه و هابه و وصفه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في خطبته الشقشقية بالحوزة الخشناء التي يغلظ كلمها و يخشن مسّها.

و على أي حال فإنّا نعرض بصورة موجزة إلى بعض معالم سياسته الداخلية و الخارجية حسب ما صرّحت به مصادر التاريخ و غيرها.


سياسته الداخلية:


اشارة

و اتّسمت سياسة عمر الداخلية بالعنف و الشدّة، و قد سيطر سيطرة تامّة على البلاد، و قابل كلّ من كان يعتدّ بنفسه بالصرامة، كان منهم من يلي:



سعد بن أبي وقّاص:

كان سعد بن أبي وقّاص شخصية مرموقة، و بلاؤه في فتح فارس معروف، و قد أقبل على عمر و كان يقسّم مالا بين المسلمين، فزاحم الناس حتى خلص إلى عمر، فلمّا رأى اعتداده بنفسه علاه بالدرة، و قال: لم لم تهب سلطان اللّه في
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الأرض، فأردت أن اعلمك أنّ سلطان اللّه لا يهابك (1)، و قد كسر شوكته و ملأ أنفه ذلاّ و خنوعا.


جبلة بن الأيهم:

و جبلة من الشخصيات المرموقة في العالم العربيّ ، و قد أسلم هو و قومه، و فرح المسلمون بإسلامه، و حضر جبلة الموسم، و بينما هو يطوف حول الكعبة إذ وطأ إزاره رجل من فزارة فحلّه، فغضب جبلة و سارع إلى الفزاري فلطمه، فبلغ عمر ذلك، فاستدعى الفزاري، و أمر جبلة أن يقيّده من نفسه أو يرضيه، و ضيّق عليه غاية التضييق، فارتدّ جبلة و رفض الإسلام، و ولّى إلى هرقل فاحتفى به و أنزله منزلا كريما، إلاّ أن جبلة أسف أشدّ الأسف على ما فاته من شرف الإسلام و قد نظم أساه و حزنه بهذه الأبيات:

تنصّرت الأشراف من أجل لطمة و ما كان فيها لو صبرت لها ضرر

فيا ليت أمّي لم تلدني و ليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر

و قد أراد عمر أن يقوده بأوّل بادرة تبدو منه ببرة (2) محاولا بذلك إذلاله و إهانته (3).

و لم تكن شدّة عمر مقتصرة على رعيّته، و إنّما كانت شاملة لأهله، و يقول المؤرّخون إنّه إذا غضب على أحد من أهله لا يسكن غضبه حتى يعضّ على يده عضّا شديدا فيدميها (4).
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و وصف عثمان بن عفّان شدّة عمر حينما نقم عليه المسلمون بقوله:

لقد وطئكم ابن الخطّاب برجله، و ضربكم بيده، و قمعكم بلسانه، فخفتموه و رضيتم به... (1).

و يقول المعنيّون في البحوث الإسلامية: إنّ هذه السياسة تجافي سيرة الرسول صلّى اللّه عليه و آله التي بنيت على الرفق و اللين و اجتناب جميع مظاهر العنف و الشدّة، و قد روى المؤرّخون صورا كثيرة من تواضعه كان منها أنّ رجلا جاءه فأخذته الرهبة منه و بدى عليه الرعب، فنهره الرسول صلّى اللّه عليه و آله و قال له: «إنّما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد» (2)، و سار مع أصحابه سيرة الأخ مع أخيه، و كره أن يتميّز على أحد منهم و قد شاركهم في العمل في بناء مسجده الأعظم، و قد مدحه اللّه تعالى على سموّ أخلاقه قال تعالى: وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (3).

و على أي حال فإنّ الغلظة لا تتّفق بأي حال من الأحوال مع ما اثر عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله من سموّ الأخلاق و محاسن الآداب.


فرض الإقامة الجبرية على الصحابة:

و من بنود السياسة العمرية فرض الإقامة الجبرية على الصحابة، فلم يسمح عمر لهم بمغادرة يثرب إلاّ بعد أن يأذن لهم بذلك، و يرى الباحثون في الشؤون الإسلامية أنّ هذا الإجراء يتنافى مع ما شرّعه الإسلام من منهج الحريات العامّة للناس جميعا، فهم أحرار فيما يعملون و يقولون شريطة أن لا تكون مجافية للتعاليم الإسلامية، و ليس للسلطة أن تقف منهم موقفا سلبيا، اللّهمّ إلاّ إذا أحدثت الحرية أضرارا بالغير أو فسادا في الأرض.
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رأي طه حسين:

و برّر الدكتور طه حسين ما اتّخذه عمر من فرض الحصار على الصحابة بقوله:

و لكنّه - أي عمر - خاف عليهم - أي على الصحابة - الفتنة، فأمسكهم في المدينة لا يخرجون منها إلاّ بإذنه، و حبسهم عن الأقطار المفتوحة، لا يذهبون إليها إلاّ بأمر منه خاف أن يفتتن الناس بهم، و خاف عليهم أن يغرهم افتتان الناس بهم، و خاف على الدولة عواقب هذا الافتتان (1).

و فيما أرى أنّ هذا التوجيه لا يحمل أي طابع من التحقيق فإنّ الصحابة الذين راموا السفر من يثرب إلى الأقطار و الأقاليم التي فتحها الإسلام إن كانوا من الأخيار و المتحرّجين في دينهم فإنّهم بكلّ تأكيد يكونون مصدر هداية و مصدر خير و تهذيب إلى الشعوب المتطلّعة لهدي الإسلام و معرفة أحكامه، و هم - من دون شكّ - يشيعون الفضيلة و يعملون على تهذيب السلوك و نشر محاسن الأخلاق. و إنّ كانوا من الذين فتنتهم الدنيا، و خدعتهم مظاهر الفتوحات الإسلامية فلعمر الحقّ في منعهم من السفر رسما لا شرعا حفظ لصالح الدولة و وقاية للناس من الفتنة بهم، و لكن لم يؤثر عنه أنّه فرض الحصار على فريق من الصحابة دون فريق و إنّما فرضه على جميع الصحابة، و بذلك فقد حال بينهم و بين حرياتهم.


ولاته و عمّاله:

و الشيء البارز في سياسة عمر مع الولاة و العمّال أنّه لم يعهد بأي منصب من مناصب الدولة إلى أحد من الاسرة النبوية، و إنّما أقرّ من ولاّهم أبو بكر في مناصبهم، كما لم يعيّن أحدا من الصحابة البارزين أمثال طلحة و الزبير، و قيل له:

إنّك استعملت يزيد بن أبي سفيان و سعيد بن العاص و فلانا و فلانا من المؤلّفة
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قلوبهم من الطلقاء و أبناء الطلقاء و تركت أن تستعمل عليّا و العبّاس و الزبير و طلحة ؟ فقال: أمّا عليّ فأنبه من ذلك، و أمّا هؤلاء النفر من قريش فإنّي أخاف أن ينتشروا في البلاد فيكثروا فيها بالفساد...

و علّق ابن أبي الحديد على هذا الكلام بقوله:

فمن يخاف من تأميرهم لئلا يطمعوا في الملك، و يدّعيه كلّ واحد منهم لنفسه، كيف لم يخف من جعلهم ستّة متساويين في الشورى مرشّحين للخلافة، و هل شيء أقرب إلى الفساد من هذا... (1).

لقد رشّح طلحة و الزبير و جعلهما من أعضاء الشورى، و شهد بأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله توفّي و هو راض عنهما، كيف يكونان ممّن ينشران الفساد في الأرض إذا أسند إليهما بعض مناصب الدولة.


مراقبة الولاة و العمال:

و كان عمر شديد المراقبة لعمّاله و ولاته، فلم يولّ عاملا إلاّ أحصى عليه حاله، فإذا عزله أحصى عليه ما عنده من أموال، فإن وجد عنده فرقا قاسمه ذلك الفرق، فترك له شطرا و ضمّ الشطر الآخر إلى بيت المال (2)، و استعمل أبا هريرة الدوسي واليا على البحرين، و قد وافته الأنباء بأنّه استأثر بأموال المسلمين، فدعاه، فلمّا مثل عنده قال له: علمت أنّي استعملتك على البحرين و أنت بلا نعلين، ثمّ بلغني أنّك ابتعت أفراسا بألف و ستمائة دينار...؟ فاعتذر أبو هريرة و قال له:

كانت لنا أفراس تناتجت و عطايا تلاحقت.
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فلم يحفل أبو حفص باعتذاره فزجره و صاح به:

قد حسبت لك رزقك و مؤونتك، و هذا فضل فأدّه...

و راوغ أبو هريرة قائلا:

ليس لك ذلك..

و ورم أنف عمر و صاح به:

بلى و اللّه! و أوجع ظهرك..

ثمّ علاه بالدّرة فضربه حتى أدماه، و لم يجد أبو هريرة ملجأ أمام صرامة عمر و شدّته، فأحضر الأموال التي انتهبها فردّها على عمر و قال له:

احتسبتها عند اللّه..

فردّ عليه عمر قائلا:

ذلك لو أخذتها من حلال، و أدّيتها طائعا، أجئت بها من أقصى حجر البحرين يجبى الناس لك، لا للّه و لا للمسلمين ما رجعت بك أميمة (1) إلاّ لرعية الحمر (2)، ثمّ شاطره جميع أمواله التي اختلسها من بيت المال، و كان الأجدر به أن يصادرها أجمع، أمّا العمال الذين شاطرهم فهم:

1 - سمرة بن جندب.

2 - عاصم بن قيس.

3 - مجاشع بن مسعود.

4 - جزء بن معاوية.

5 - الحجّاج بن عتيك.

6 - بشير بن المحتفز.
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7 - أبو مريم بن محرش.

8 - نافع بن الحرث.

هؤلاء بعض عمّاله و ولاته الذين شاطرهم أموالهم، و يقول المؤرّخون: إنّ السبب في اتّخاذه هذا الإجراء هو يزيد بن قيس، فقد حفّزه إلى ذلك و دعاه إليه بهذه الأبيات:

أبلغ أمير المؤمنين رسالة فأنت أمين اللّه في النهي و الأمر

و أنت أمين اللّه فينا و من يكن أمينا لربّ العرش يسلم له صدري

فلا تدعن أهل الرّساتيق و القرى يسيغون مال اللّه في الادم و الوفر

فارسل إلى الحجّاج فاعرف حسابه و أرسل إلى جزء و أرسل إلى بشر

و لا تنسينّ النافعين كليهما و لا ابن غلاب من سراة بني نصر

و ما عاصم منها بصفر عيابه و ذاك الذي في السوق مولى بني بدر

و أرسل إلى النعمان و اعرف حسابه و صهر بني غزوان إنّي لذو خبر

و شبلا فسله المال و ابن محرّش فقد كان في أهل الرساتيق ذا ذكر

فقاسمهم أهلي فداؤك إنّهم سيرضون إن قاسمتهم منك بالشطر

و لا تدعوني للشّهادة إنّني أغيب و لكنّي أرى عجب الدهر

نئوب إذا آبوا و نغزوا إذا غزوا فأنّى لهم و فرّ و لسنا أولي وفر

إذا التاجر الداري جاء بفأرة من المسك راحت في مفارقهم تجري

و على أثر ذلك قام عمر فشاطر عمّاله نعلا بنعل (1)، و معنى هذا الشعر أنّ هؤلاء الولاة قد اقترفوا جريمة السرقة و خانوا مال المسلمين، و الواجب يقضي بأن تصادر جميع أموالهم و ضمّها إلى بيت مال المسلمين، و إذا ثبتت خيانتهم فيقصون
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عن وظائفهم، و لا تشاطر أموالهم كما فعل عمر.

و على أي حال فإنّ شدّة عمر و مراقبته لولاته لم تجد، فقد كانت هناك شكاوى متّصلة منهم، فقد أرسل إليه بعض المسلمين يشتكون من القائمين على الخراج، و فيها هذان البيتان:

نئوب إذا آبوا و نغزوا إذا غزوا فأنّى لهم وفر و لسنا أولي وفر

إذا التاجر الداري جاء بفأرة من المسك راحت في مفارقهم تجري (1)

بقي هنا شيء يدعو إلى التساؤل، و هو أنّ عمر قد استعمل الشدّة و الصرامة مع عمّاله و ولاته سوى معاوية بن أبي سفيان فإنّه كان يحدب عليه و يشفق، فلم يفتح معه أي لون من التحقيق و لم يحاسبه على بذخه و إسرافه، و تكدّس الأموال عنده حيث تتواتر إليه الأخبار باختلاسه لبيت المال و إنفاقه الأموال الهائلة على رغباته و توطيد ملكه فيعتذر عنه و يشيد به قائلا:

تذكرون كسرى و قيصر و دهاءهما و عندكم معاوية (2)، و هذا مجاف لما في

الحديث النبوي: «هلك كسرى ثمّ لا يكون كسرى بعده، و قيصر ليهلكنّ ثمّ لا يكون قيصر بعده، و الّذي نفسي بيده! لتنفقنّ كنوزهما في سبيل اللّه...».

لقد بالغ في تسديد معاوية و الإشادة به و لم يحفل بجرحه، فقد أخبره جماعة من الصحابة أنّ معاوية قد جافى سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فهو يلبس الحرير و الديباج و يستعمل أواني الذهب و الفضة و لا يتحرّج في أعماله و سلوكه عمّا خالف السنّة، فأنكر عليهم عمر و قال لهم:

دعونا من ذمّ فتى من قريش من يضحك في الغضب و لا ينال ما عنده من
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الرضاء و لا يؤخذ من فوق رأسه إلاّ من تحت قدمه.. (1).

و قد ذهب في تسديده إلى أبعد من ذلك، فقد نفخ فيه روح الطموح و هدّد به أعضاء الشورى الذين انتخبهم من بعده قائلا: إنّكم إن تحاسدتم و تدابرتم، و تباغضتم غلبكم على هذا معاوية بن أبي سفيان (2).

و لمّا أمن معاوية جانب عمر أخذ يعمل في الشام عمل من يريد الملك و السلطان (3).


سياسته المالية:


اشارة

أمّا سياسة عمر و منهجه المالي فقد كان مخالفا لسياسة أبي بكر المالية، فقد كان أبو بكر يساوي في العطاء، و قد أشار عليه عمر بالعدول عن ذلك قائلا:

إنّ اللّه لم يفضّل أحدا على أحد، و لكنّه قال: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ ، و لم يخصّ قوما دون آخرين.. (4).

و لمّا أفضت إليه الخلافة عدل عن سياسة أبي بكر و فضّل بعض المسلمين على بعض في العطاء، و قال: إنّ أبا بكر رأى في هذا الحال رأيا، ولي فيه رأي آخر، لا أجعل من قاتل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كمن قاتل معه (5). و قد فرض للمهاجرين و الأنصار ممّن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف، و فرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر
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و لم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف، و فرض لأزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اثني عشر ألفا إلاّ صفية و جويرية ففرض لهما ستّة آلاف فرفضتا ذلك، كما فرض للعبّاس عمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اثني عشر ألفا، و فرض لاسامة بن زيد أربعة آلاف، و فرض لابنه عبد اللّه ثلاثة آلاف فأنكر عليه ذلك، و قال له:

يا أبت، لم زدته عليّ ألفا؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي، و كان له ما لم يكن لي ؟ فقال له عمر: إنّ أبا اسامة كان أحبّ إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من أبيك، و كان اسامة أحبّ إلى رسول اللّه منك (1).

و قد فضّل عمر العرب على العجم، و الصريح على الموالي (2).

و أدّت هذه السياسة إلى إيجاد الطبقيّة بين المسلمين، كما أدّت إلى تصنيف الناس بحسب قبائلهم و اصولهم، فنشط النسّابون لتدوين الأنساب، و تصنيف القبائل بحسب اصولها (3).

و كان هذا الإجراء قد أوجد تحوّلا في الجماعة الإسلامية، فقد أدّى إلى حنق الموالي على العرب، و ظهور النعرات الشعوبية و القومية، في حين إنّ الإسلام قد ساوى بين جميع المسلمين و جعل رابطة الدين أقوى من رابطة النسب و الدم.


ناقدون:


اشارة

و أثارت هذه السياسة المالية التي انتهجها عمر موجة من النقد و السخط من المحقّقين، و هؤلاء بعضهم:
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1- الخراج : ٢٤٤.
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1 - الدكتور محمّد مصطفى:

و أنكر الدكتور محمّد مصطفى هذه السياسة قال: و فرض العطاء على هذه الصورة قد أثّر تأثيرا خطيرا في الحياة الاقتصادية للجماعة الإسلامية؛ إذ خلق شيئا فشيئا طبقة ارستقراطية غنيّة يأتيها رزقها رغدا دون أن تنهض بعمل ما مقابل ما يدخل إليها من أموال.. ذلك أنّ فرض العطاء كان يرتكز على ناحيتين: القرابة من رسول اللّه، و السابقة في الإسلام، و لهذه القرابة و لتلك السابقة درجات و درجات، و بهذا لم يرع عمر فرض العطاء ذلك للمقابل الذي لا بدّ من أن تأخذه الدولة في صورة عمل و جهاد (1).


2 - العلاّمة العلائلي:

قال العلاّمة العلائلي: هذا التنظيم المالي أوجد تمايزا كبيرا، و أقام المجتمع العربيّ على قاعدة الطبقات بعد أن كانوا سواء في نظر القانون (الشريعة)، فقد أوجد ارستقراطية و شعبا و عامّة (2).


3 - الدكتور عبد اللّه سلام:

و أنكر الدكتور عبد اللّه سلام هذه السياسة التي انتهجها عمر في سياسته المالية، قال: لست أدري كيف اتّخذ عمر هذا الاجراء و لما ذا اتّخذه ؟ إنّه إجراء أوجد تفاوتا اجتماعيا و اقتصاديا، إجراء أوجد بذور التنافس و التفاضل بين المسلمين (3).

إنّ السياسة التي جرى عليها عمر في الميدان الاقتصادي لا تحمل أي طابع
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3- الغلوّ والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية : ٢٥١.




من التوازن، فقد خلقت الرأسمالية عند عدد من الصحابة، فقد تكدّست عندهم الأموال، و قد خلّف بعضهم بعد موته من الذهب ما يكسّر بالفؤوس، و بذلك فقد سيطرت الرأسمالية على شئون الدولة، و قد سخّرت أجهزتها لمصالحها الخاصّة، و قد ازداد نفوذها و ثراؤها أيام حكومة عثمان بن عفّان عميد الاسرة الأموية و بعد قتله، و لمّا تسلّم الإمام عليه السّلام قيادة الحكم جهدت في معارضته؛ لأنّ سياسته العادلة كانت تهدف إلى منعهم من الامتيازات الخاصّة و مصادرة أموالهم التي ابتزوها بغير حقّ ، كما سنوضّح ذلك عند التحدّث عن حكومة الإمام.


ندم عمر:

و ندم عمر في آخر أيام حكومته لما تفشّى الثراء العريض عند بعض الصحابة و راح يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرته أخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء.

و فيما أحسب أنّ هذا الإجراء الذي أراد عمر أن يتّخذه لا يخلو من تأمّل؛ فإنّ فضول أموال الأغنياء إن كانت مختلسة من أموال الدولة فيجب مصادرتها و تأميمها، و إن كانت من أموال التجارة فليس له من سبيل عليها، و الواجب أخذ ما عليها من الضرائب المالية إن كانت خاضعة لها، و مهما يكن الأمر فإنّ أموال الأغنياء إن كانت من الفيء و من جباية الجزية و الخراج فهي ملك للمسلمين فلا يجوز أن يستأثر بها فريق دون فريق.


اعتزال الإمام:

و اعتزل الإمام أيام حكومة عمر، و لم يشترك بأي عمل من أعمال الدولة، كما اعتزل في أيام حكومة أبي بكر، يقول محمّد بن سليمان في أجوبته على أسئلة
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جعفر بن مكّي عمّا دار بين علي و عثمان: إنّ عليّا دحضه الأوّلان - يعني أبا بكر و عمر - و أسقطاه، و كسرا ناموسه بين الناس فصار نسيا منسيا.. (1).

و يعزو الإمام عليه السّلام جميع ما لاقاه في حياته من النكبات و الأزمات إلى عمر، و ذلك في حديث خاصّ له مع عبد اللّه بن عمر (2).

و على أي حال فقد اعتزل الإمام عليه السّلام الناس اعتزالا تامّا، و انصرف إلى تفسير القرآن الكريم، و لم يتّصل بأحد سوى الصفوة من أصحابه أمثال الطيّب ابن الطيّب عمّار بن ياسر، و الثائر على الحكم الأموي أبو ذرّ، و سلمان الفارسي و غيرهم من خيار أصحاب الرسول.

و كان عمر يرجع إلى الإمام في المسائل الفقهية؛ لأنّ بضاعته كانت قليلة فيها، و قد شاع عنه قوله:

لو لا علي لهلك عمر.. (3).

و قد نزلت في عمر نازلة فحار في التخلّص منها، و عرض ذلك على أصحابه فقال لهم:

ما تقولون في هذا الأمر؟ فأجابوه: أنت المفزع و المنزع...

فلم يرضه قولهم و تلا قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (4).

ثمّ قال لهم:
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1- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٩ : ٩٨.

2- المصدر السابق : ٥٤.

3- الغدير ٦ : ٨٣ ، وفيه عرض شامل لذلك

4- الأحزاب : ٧٠.




أما و اللّه! إنّي و إيّاكم لنعلم ابن بجدتها و الخبير بها.

فقالوا:

كأنّك أردت ابن أبي طالب ؟ و أنّى يعدل بي عنه، و هل طفحت حرّة بمثله..

لو دعوته يا أمير المؤمنين.

فامتنع من إجابتهم و قال:

إنّ هناك شمخا من هاشم، و اثرة من علم، و لحمة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يؤتى و لا يأتي فامضوا بنا إليه..

و خفّوا جميعا إليه فوجدوه في حائط له يعمل فيه و عليه تبان، و هو يقرأ قوله تعالى: أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً إلى آخر السورة و دموعه تنهمر على خدّيه، فلمّا رآه القوم اجهشوا في البكاء، و لمّا سكتوا سأله عمر عمّا ألمّ به، فأجابه عنه، و التفت عمر إلى الإمام فقال له:

أما و اللّه! لقد أرادك الحقّ ، و لكن أبى قومك...

فأجابه الإمام:

«يا أبا حفص، خفّض عليك من هنا و هنا»، و قرأ قوله تعالى: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً .

و ذهل عمر فوضع إحدى يديه على الاخرى، و خرج كأنّما ينظر في رماد (1).

و على أي حال فإنّ الإمام في خلافة عمر قد كان جليسا في بيته يساور الهموم، و يسامر النجوم، و يتوسّد الأرق، و يتجرّع الغصص، قد كظم غيظه، و أوكل أمره إلى اللّه تعالى.
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نصيحته لعمر:


اشارة

و نصح الإمام عليه السّلام عمر في موضعين، و أسدل عمّا يكنّه من الموجدة من ضياع حقّه، و ذلك حفظا لكلمة الإسلام و هما:



1 - غزو الروم:

و رام عمر أن يمضي لغزو الروم، فنهاه الإمام عن ذلك و قال له:

«إنّك متى تسر إلى هذا العدوّ بنفسك، فتلقهم فتنكب، لا تكن للمسلمين كانفة (1) دون أقصى بلادهم. ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلا محربا، و احفز معه أهل البلاء و النّصيحة، فإن أظهر اللّه فذاك ما تحبّ ، و إن تكن الأخرى، كنت ردءا للنّاس و مثابة للمسلمين..».



2 - غزو الفرس:

و استشار عمر الإمام في الخروج بنفسه لغزو الفرس، فأشار عليه بعدم خروجه قائلا:

«إنّ هذا الأمر لم يكن نصره و لا خذلانه بكثرة و لا بقلّة. و هو دين اللّه الّذي أظهره، و جنده الّذي أعدّه و أمدّه، حتّى بلغ ما بلغ، و طلع حيث طلع؛ و نحن على موعود من اللّه، و اللّه منجز وعده، و ناصر جنده. و مكان القيّم بالأمر مكان النّظام من الخرز يجمعه و يضمّه: فإن انقطع النّظام تفرّق الخرز و ذهب، ثمّ لم يجتمع بحذافيره أبدا.

و العرب اليوم، و إن كانوا قليلا، فهم كثيرون بالإسلام، عزيزون بالاجتماع! فكن قطبا، و استدر الرّحا بالعرب، و أصلهم دونك نار الحرب، فإنّك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها و أقطارها، حتّى يكون ما تدع وراءك من
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العورات أهمّ إليك ممّا بين يديك.

إنّ الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولوا: هذا أصل العرب، فإذا اقتطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشدّ لكلبهم عليك، و طمعهم فيك. فأمّا ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين، فإنّ اللّه سبحانه هو أكره لمسيرهم منك. و هو أقدر على تغيير ما يكره.

و أمّا ما ذكرت من عددهم، فإنّا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة، و إنّما كنّا نقاتل بالنّصر و المعونة!».

و كان رأي الإمام هو الرأي المشرق، فإنّ خروج عمر مع الجيش تكون له مضاعفاته السيّئة على المسلمين، و التي منها أنّه لو اندحر الجيش الإسلامي و فيهم عمر لانطوت بذلك راية الإسلام.


3 - حليّ الكعبة:

و في أيام عمر كثرت الحليّ على الكعبة، فأشار عليه القوم ببيعها و إرصاد ثمنها للجيوش الإسلامية لأنّ الكعبة ما تصنع بالحليّ ، و أراد عمر تنفيذ ذلك، فاستشار الإمام عليه السّلام فقال له الإمام:

إنّ هذا القرآن أنزل على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و الأموال أربعة: أموال المسلمين فقسّمها بين الورثة في الفرائض؛ و الفيء فقسّمه على مستحقّيه؛ و الخمس فوضعه اللّه حيث وضعه؛ و الصّدقات فجعلها اللّه حيث جعلها. و كان حلي الكعبة فيها يومئذ، فتركه اللّه على حاله، و لم يتركه نسيانا، و لم يخف عليه مكانا، فأقرّه حيث أقرّه اللّه و رسوله.

فاستحسن عمر رأي الإمام، و أبدى إعجابه قائلا: لولاك لافتضحنا، و ترك الحليّ بحاله...
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اغتيال عمر:

و آثرنا الايجاز في خلافة عمر و لم نعرض إلى الأحداث التي رافقت حكومته، خصوصا ما صدر منه من الفتاوى التي كانت من الاجتهاد قبال النصّ كتحريم المتعة و غيرها، فقد عرض لها علماء الشيعة و فقهاؤهم، و في طليعتهم الإمام الأعظم شرف الدين في كتابه الذائع الصيت (النصّ و الاجتهاد)، و المحقّق الكبير الإمام الشيخ عبد الحسين الأميني في كتابه الخالد (الغدير) و على أي حال فإنّ الذي يعنينا اغتيال عمر، و وضعه لنظام الشورى قبل وفاته، أمّا اغتيال عمر فيعزوه بعض الكتّاب المحدثين إلى بني أميّة، فقد أرادوا التخلّص من حكمه و فرض سلطانهم على المسلمين (1)، و قد استدلّوا على ذلك بأنّ أبا لؤلؤة الذي اغتال عمر كان مولى للمغيرة بن شعبة الذي له صلة وثيقة بالأمويّين...

و هذا الرأي لا يحمل أي طابع من التحقيق؛ لأنّ علاقة عمر بالأمويّين كانت وثيقة للغاية، و لم تقع بينهما أيّة منافسة، و كانوا من أعداء الإمام و هو المنافس الوحيد له.

و استعمل عمر وجوه الأمويّين ولاة على الأقطار الإسلامية أمثال يزيد بن أبي سفيان، و سعيد بن العاص و معاوية، و لم يشاطر أي واحد منهم أمواله كما شاطر بقيّة عمّاله، و كان معنيّا بشئون نسائهم، فقد أقرض هند بنت عتبة أمّ معاوية أربعة آلاف من بيت المال تتّجر فيها (2)، و قد أعدّ في بيته مكانا خاصّا فرشه بأحسن الفرش و لم يسمح لأي أحد بالدخول فيه سوى أبي سفيان، و عوتب على ذلك فقال: هذا شيخ قريش (3)، فكيف يقومون باغتياله.
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1- من أنصار هذا الرأي العلاّمة المغفور له العلائلي ، ذهب إلى ذلك في كتابه ( سموّ المعنى في سموّ الذات ) : ص ٣١.

2- الكامل في التاريخ ٣ : ٣٣.

3- سير أعلام النبلاء ٣ : ٣٤١.




و مهما يكن الأمر فإنّ من المقطوع به أنّ أبا لؤلؤة إنّما اندفع لاغتيال عمر بوحي من نفسه، لا بدافع أموي، و يعود السبب في ذلك أنّه كان شابا متحمّسا لشعبه و وطنه، فقد رأى بلاده فتحت عنوة، و قد انطوى مجد الفرس و ذهب عزّهم، و رأى عمر قد بالغ في احتقار الفرس، و تمنّى أن يحول بينهم و بينه جبل من حديد، كما حضر عليهم دخول يثرب إلاّ من كان سنّه دون البلوغ (1)، و أصدر فتواه بعدم إرثهم إلاّ من ولد في بلاد العرب (2)، كما كان يعبّر عنهم بالعلوج، و هو بالذات قد خفّ إلى عمر شاكيا ضيقه و جهده من جراء ما فرض عليه المغيرة من ثقل الخراج فلم يعن به عمر و صاح به.

و ما خراجك بكثير من أجل الحرف التي تحسنها...

و أوجد ذلك حنقا و حقدا عليه، فأضمر له في نفسه الشرّ، و قد اجتاز عليه فسخر منه، و قال له:

بلغني أنّك تقول: لو شئت أن أصنع رحى تطحن بالريح لفعلت..

فلذعته هذه السخرية و قال له:

لأصنعنّ لك رحى يتحدّث بها الناس.

و في اليوم الثاني قام بعملية الاغتيال (3)، فطعنه ثلاث طعنات إحداهنّ تحت السرّة فخرقت الصفاق (4).

ثمّ حمل على أهل المسجد فطعن أحد عشر رجلا، و عمد إلى نفسه فانتحر، و حمل عمر إلى داره و جراحاته تنزف دما، فقال لمن حوله:
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من طعنني ؟ غلام المغيرة..

أ لم أقل لكم لا تجلبوا لنا من العلوج أحدا فغلبتموني (1).

و أحضر له أهله طبيبا فقال له: أي الشراب أحبّ إليك ؟ النبيذ..

فسقوه منه، فخرج من بعض طعناته، فقال الناس: خرج صديدا، ثمّ سقوه لبنا فخرج من بعض طعناته، فيئس منه الطبيب، و قال له: لا أرى أن تمسي (2).


وصيّته:

و لمّا أيقن عمر بدنو الأجل المحتوم أوصى ولده عبد اللّه، و قال له: انظر ما عليّ من الدّين، فنظروا فيه فإذا به مدين لبيت المال ستين ألفا لا نعلم أنّها من الدنانير أو من الدراهم.

و قال لولده بعد أن بيّن مقدار دينه: إنّ وفى به مال آل عمر فأدّه من أموالهم، و إلاّ فسل فيّ بني عدي بن كعب، فإن لم تف به أموالهم، فسل فيّ قريش، و لا تعدهم إلى غيرهم (3)..

و يواجه هذه الوصية عدّة من المؤاخذات ذكرناها بالتفصيل في الجزء الأوّل من كتابنا (حياة الإمام الحسين عليه السّلام)


عمر مع ابنه عبد اللّه:

و طلب عبد اللّه من أبيه عمر أن ينصّ على أحد من المسلمين و يجعله خليفة
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عليهم من بعده قائلا له:

يا أبتي، استخلف على أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله، فإنّه لو جاء راعي إبلك أو غنمك و ترك إبله أو غنمه لا راعي لها، و قلت له: كيف تركت أمانتك ضائعة فكيف بامّة محمّد، فاستخلف عليهم..

و رمقه عمر بطرفه، و أجابه:

إن استخلف عليهم فقد استخلف أبو بكر، و إن أتركهم فقد تركهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.. (1).

و لعلّ «الوجع» قد غلب عمر فنسي قيام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بنصب عليّ خليفة من بعده في يوم «غدير خمّ »، و إلزام المسلمين بمبايعته، و عمر بالذات ممّن بايعه، و قال له: بخ بخ لك يا عليّ ، أصبحت مولاي و مولى كلّ مؤمن و مؤمنة.

و هل أبو بكر أشفق على المسلمين من النبيّ فأوصى من بعده بالخلافة إلى عمر و أهمل ذلك النبيّ و لم يوص لأحد من بعده ؟ و على أي حال فإنّ عمر قد فتكت به جراحاته، و أحاطت به الآلام، فجزع جزعا شديدا، و جعل يقول:

لو أنّ لي ما في الأرض ذهبا لا فتديت به من عذاب اللّه قبل أن أراه.. (2).

و التفت لولده عبد اللّه و قال له: ضع خدّي على الأرض..

فلم يحفل به ولده، و ظنّ أنّه قد اختلس عقله، و أمره ثانيا بذلك فلم يجبه، فصاح به:

ضع خدّي على الأرض لا أمّ لك..
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و بادر عبد اللّه فوضع خدّ أبيه على الأرض، و أخذ يجهش بالبكاء و يقول:

يا ويل عمر!! و ويل أمّ عمر!! إن لم يتجاوز اللّه عنه (1)، و لعلّه قد لاحت له في تلك اللحظات الأخيرة من حياته ما أنزله بالاسرة النبوية من النكبات و الأزمات.

و على أي حال فإنّ عمر بعث ولده إلى عائشة يستأذن منها أن يدفن مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أبي بكر فسمحت بذلك (2)، و علّقت الشيعة على ذلك فقالت: إنّ ما تركه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من متع الحياة إن كان لا يرثه أهله، و إنّما هي لولي الأمر من بعده حسب ما يرويه أبو بكر، فلا وجه للاستئذان من عائشة، و إن كان يرجع إلى ورثة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما يقول بذلك أهل البيت عليهم السّلام فليس لعائشة فيه أي نصيب؛ لأنّ الزوجة لا ترث من الأرض، و إنّما ترث من البناء، حسبما قرّره فقهاء المسلمين، و لا بدّ حينئذ أن يكون الإذن في دفنه من ورثة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لم يتحقّق ذلك.


نظام الشورى:


اشارة

و نظام الشورى الذي وضعه عمر كنظام السقيفة، قد أخلد للمسلمين المصاعب و ألقتهم في شرّ عظيم، و هو نظام مفضوح لا غبار عليه في أنّ القصد منه إقصاء الإمام عليه السّلام عن قيادة الامّة و تسليمها لبني أميّة إرضاء لعواطف القرشيّين المترعة بالحقد و الكراهية للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام.

و نحن نعرض إلى الشورى العمرية بدراسة و تحليل بعيدة عن العواطف التقليدية، لم نقصد بذلك إلاّ إبراز الواقع التأريخي على ما هو عليه.

و على أي حال، فإنّ عمر لمّا أحسّ بدنو الأجل المحتوم منه أخذ يمعن فيمن
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يتولّى شئون الحكم من بعده، و قد راح يتذكّر أقطاب حزبه الذين استعان بهم على البيعة لأبي بكر، و صرف الخلافة عن الإمام أمير المؤمنين، فجعل يصعّد حسراته و يبدي أساه عليهم قائلا:

«لو كان أبو عبيدة حيّا لاستخلفته؛ لأنّه أمين هذه الامّة، فلو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّا لاستخلفته؛ لأنّه شديد الحبّ للّه تعالى...» و ليس لأبي عبيدة أي نصيب في خدمة الامّة الإسلامية و جهاد يذكر.

كما أنّه ليس لسالم مولى أبي حذيفة أية شخصية إسلامية معروفة، و إنّما كان من سواد المسلمين، إلاّ أنّه ساهم مساهمة إيجابية في مؤتمر السقيفة، و كان كقوة ضاربة في حماية أعضائها.

و على أي حال فقد طلب منه أصحابه أن يرشّح أحدا من بعده ليتولّى شئون المسلمين، فأبى و قال:

أكره أن أتحمّلها حيّا و ميّتا..

و لكنّه لم يلبث أن عدل عن رأيه فانتخب أعضاء الشورى الستّة، و فوّض إليهم انتخاب أحدهم ليكون واليا على المسلمين، و بذلك فقد تحمّل الخلافة حيّا و ميّتا، و علّق ابن أبي الحديد على كلامه، قائلا:

أي شيء يكون من التحمّل أكثر من هذا؟ و أي فرق بين أن يتحمّلها، بأن ينصّ على واحد بعينه، و بين أن يفعل ما فعله من الحصر و الترتيب.. (1).


صلاة صهيب:

و أوعز عمر إلى صهيب أن يصلّي بالناس حينما اغتاله أبو لؤلؤة، فصلّى بهم، و في ذلك يقول الفرزدق:
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صلّى صهيب ثلاثا ثمّ أرسلها إلى ابن عفّان ملكا غير مقصود (1)


انتخاب عمر لأعضاء الشورى:

و انتخب عمر ستّة أشخاص، و جعلهم أعضاء للشورى و ألزمهم بانتخاب واحد منهم ليتولّى قيادة الامّة، و هم:

1 - الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام.

2 - سعد بن أبي وقّاص.

3 - الزبير بن العوّام.

4 - طلحة.

5 - عثمان بن عفّان.

6 - عبد الرحمن بن عوف.

و الشيء البارز في هذا الانتخاب أنّه لم يجعل أي نصيب فيه للأنصار الذين نصروا النبيّ ، و احتضنوا مبادئه، و لعلّ السبب في ذلك هو ميولهم للإمام عليه السّلام، و قد اقتصر أعضاء الشورى على الجناح القرشي، و ليس لغيرهم فيه أي نصيب.


عمر مع أعضاء الشورى:


اشارة

و طلب عمر حضور أعضاء الشورى الذين انتخبهم، فلمّا مثلوا أمامه وجّه إليهم أعنف القول و أقساه و رماهم بالصفات الذميمة التي توجب القدح في ترشيحهم لمنصب الإمامة، و قد روى المؤرّخون صورا لحديثه معهم، و هذه بعضها:



الرواية الاولى:

اشارة
إنّ أعضاء الشورى لمّا حضروا عنده قال لهم: أ كلّكم يطمع بالخلافة بعدي ؟..
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و وجموا عن الكلام، فأعاد عليهم القول ثانيا، فأجابه الزبير: و ما الذي يبعدنا منها، وليتها - أي الخلافة - أنت فقمت بها، و لسنا دونك في قريش، و لا في السابقة، و لا في القرابة..، و لم يسعه الردّ عليه لأنّه ليس في كلامه فجوة يسلك فيها لإبطال كلامه، و التفت عمر إلى الجماعة فقال لهم:

أ فلا أخبركم عن أنفسكم ؟..

فأجابوا مجمعين:

قل، فإنّا لو استعفيناك لم تعفنا..

و أخذ يحدّثهم عن نفسيّاتهم و ميولهم، فوجّه كلامه لكلّ واحد منهم:

مع الزبير:
«أمّا أنت يا زبير! فوعق لقس (1)، مؤمن الرّضا، كافر الغضب، يوما إنسان و يوما شيطان، و لعلّها لو أفضت إليك ظلت يومك تلاطم بالبطحاء على مدّ من شعير..

أ فرأيت إن أفضت إليك، فليت شعري من يكون للنّاس يوم تكون شيطانا؟ و من يكون يوم تغضب!! و ما كان اللّه ليجمع لك أمر هذه الأمّة و أنت على هذه الصّفة...».

إنّ الزبير حسب هذا التحليل النفسي لشخصيّته مبتلى بآفات شريرة و هي:

1 - الضجر و التبرّم.

2 - الغضب الشديد الذي يفقده الرشد.

3 - عدم الاستقامة في السلوك.

4 - الحرص و البخل.

و هذه النزعات من مساوئ الصفات، و من اتّصف ببعضها لا يصلح لأن يكون إماما للمسلمين... و مع هذه الصفات الماثلة فيه كيف رشّحه للخلافة ؟
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مع طلحة:
و أقبل عمر على طلحة، و أخذ يحدّثه بنزعاته فقال له:

أقول أم أسكت ؟..

فزجره طلحة و قال له:

إنّك لا تقول من الخير شيئا..

و أخذ عمر يقول:

أما إنّي أعرفك منذ أصيبت اصبعك يوم أحد وائيا بالذي حدث لك، و لقد مات رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ساخطا عليك بالكلمة التي قلتها يوم أنزلت آية الحجاب...

و إذا كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ساخطا على طلحة كيف يرشّحه للخلافة، كما أنّه مناقض لما قاله في أعضاء الشورى أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مات و هو راض عنهم.

و علّق الجاحظ على مقاله بقوله:

لو قال لعمر قائل: أنت قلت: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مات و هو راض عن الستّة، فكيف تقول الآن لطلحة: إنّه مات صلّى اللّه عليه و آله ساخطا عليك بالكلمة التي قلتها، لكان قد رماه بمشاقصه (1)، و لكن من الذي كان يجسر على عمر أن يقول له: ما دون هذا فكيف هذا؟..

مع سعد بن أبي وقّاص:
و اتّجه صوب سعد بن أبي وقّاص، فقال له: إنّما أنت صاحب مقنب (2) من هذه المقانب تقاتل به، و صاحب قنص و قوس و سهم، و ما زهرة و الخلافة و امور الناس ؟ و حكى كلام عمر اتّجاهات سعد و أنّه رجل عسكري لا يفقه إلاّ عمليات
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الحروب، و لا خبرة له بالشؤون الإدارية و السياسية، و إذا كانت هذه اتّجاهاته كيف جعله من أعضاء الشورى ؟

مع عبد الرحمن بن عوف:
و أقبل عمر على عبد الرحمن بن عوف، فقال له: أمّا أنت يا عبد الرحمن فلو وزن نصف ايمان المسلمين بإيمانك لرجح إيمانك عليهم، و لكن ليس يصلح هذا الأمر لمن فيه ضعف كضعفك، و ما زهرة و هذا الأمر؟..

إنّ عبد الرحمن - حسب رأي عمر - مثال للإيمان و التقوى، و إنّ إيمانه يساوي نصف إيمان المسلمين، و من إيمانه المزعوم أنّه عدل عن انتخابه سيّد العترة الطاهرة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و سلّم الخلافة إلى بني أميّة، فاتّخذوا مال اللّه دولا و عباد اللّه خولا.

و إذا لم تكن لعبد الرحمن شخصية صلبة و قوية - حسب رأي عمر - كيف رشّحه للخلافة ؟

مع الإمام أمير المؤمنين:
و التفت عمر إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فقال له: للّه أنت لو لا دعابة فيك...

أمّا و اللّه! لئن ولّيتهم لتحملنّهم على الحقّ الواضح و المحجّة البيضاء..

و متى كانت للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام الدعابة ؟ و هو الذي ما ألف في حياته غير الجدّ و الحزم.

إنّ الدعابة تنمّ عن ضعف الشخصية، و قد اعترف عمر أنّ الإمام لو ولي امور المسلمين لحملهم على الحقّ الواضع و المحجّة البيضاء، و من المؤكّد أنّ من يقوم بذلك لا بدّ أن يكون شخصية قوية ذا إرادة صلبة.

و على أي حال فإنّ عمر اعترف بأنّ الإمام لو تقلّد الحكم لسار بين المسلمين
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على الحقّ الواضح، و حملهم على الصراط المستقيم، فكيف جعله من أعضاء الشورى و لم يسند إليه الحكم مباشرة ؟

مع عثمان:
و أقبل عمر على عثمان عميد الاسرة الأموية، و هو الذي كتب العهد بولايته من أبي بكر، و هو المرشّح الوحيد عنده للخلافة فقال له:

هيها إليك، كأنّي بك قد قلّدتك قريش هذا الأمر لحبّها إيّاك، فحملت بني اميّة و بني أبي معيط على رقاب الناس، و آثرتهم بالفيء، فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب فذبحوك على فراشك ذبحا، و اللّه! لئن فعلوا لتفعلن، و لئن فعلت ليفعلن، ثمّ أخذ بناصيته فقال له: فإذا كان ذلك فاذكر قولي (1).

و الشيء المؤكّد أنّ عثمان لم تقلّده قريش منصب الخلافة، و إنّما عمر هو الذي قلّده بها، و لم يكن ترشيحه له في أيام مرضه و إنّما كان قبل ذلك بزمان، فقد روى الحسن بن نصر قال: حججت مع عمر، و كان الحادي يحدو أنّ الأمير بعد عمر عثمان.. (2).

إنّ نظام الشورى الذي وضعه عمر يؤدّي حتما إلى فوز عثمان بالخلافة، فقد جعله من أعضاء الشورى، و كان معظهم ممّن لهم ميول و اتّصال وثيق بالأمويّين، و هم لا يعدلون عن انتخابه كما سنعرض لذلك.


الرواية الثانية:

رواها ابن قتيبة أنّ أعضاء الشورى التقوا بعمر فقالوا له:

قل فينا يا أمير المؤمنين! مقالة نستدلّ فيها برأيك و نقتدي بها...
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فقال مخاطبا لسعد: و اللّه! ما يمنعني أن أستخلفك يا سعد إلاّ شدّتك و غلظتك مع أنّك رجل حرب..

و قال لعبد الرحمن: و ما يمنعني منك يا عبد الرحمن! إلاّ أنّك فرعون هذه الامّة.

و قال مخاطبا للزبير: و ما يمنعني منك يا زبير! إلاّ أنّك مؤمن الرضا، كافر الغضب.

و قال لطلحة: و ما يمنعني من طلحة إلاّ نخوته و كبره، و لو وليها وضع خاتمه في اصبع امرأته.

و قال لعثمان: و ما يمنعني منك يا عثمان! إلاّ عصبيّتك و حبّك لقومك و أهلك.

و قال للإمام أمير المؤمنين: و ما يمنعني منك يا عليّ ! إلاّ حرصك عليها، و أنّك أحرى القوم إن وليتها أن تقيم على الحقّ المبين و الصراط المستقيم (1).

و قد اتّهم عمر أعضاء الشورى بمساوئ الصفات، فوصف عبد الرحمن أنّه فرعون هذه الامّة، و إذا كان ذلك فكيف جعله من أعضاء الشورى ؟ و الغريب أنّه في الفصل الأخير من وصاياه أناط برأيه شئون الخلافة، و جعل قوله في انتخاب أحد المرشّحين منطق الفصل و فصل الخطاب.

و وصف الإمام بالحرص على الخلافة، و هو اتّهام مردود، فإنّ سيرة الإمام مشرقة كالشمس بعيدة عن الحرص كلّ البعد، فإنّه لم يكن بأيّ حال من عشّاق الملك و السلطان، و إنّما نازع الخلفاء و أقام عليهم الحجّة بأنّه أولى بالخلافة و أحقّ بها منهم من أجل أن يقيم في هذا الشرق و في غيره حكم القرآن و عدالة الإسلام، و قد صرّح عليه السّلام بذلك بقوله:
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«اللّهمّ إنّك تعلم أنّه لم يكن الّذي كان منّا منافسة في سلطان، و لا التماس شيء من فضول الحطام، و لكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك».

و أدلى عليه السّلام في حديثه مع ابن عبّاس عن زهده للسلطة و احتقاره للحكم، و كان عليه السّلام يخصف بيده نعله الذي كان من ليف،

فقال لابن عبّاس:

«يا ابن عبّاس، ما قيمة هذا النّعل ؟».

يا أمير المؤمنين، لا قيمة له..

«إنّه خير من خلافتكم إلاّ أن اقيم حقّا و أدفع باطلا...».

من أجل إقامة الحقّ و تطبيق العدالة الاجتماعية كان الإمام يبغي الحكم وسيلة لتحقيق مثله العليا.


الرواية الثالثة:

رواها ابن أبي الحديد المعتزلي قال:

نظر إلى أعضاء الشورى، فقال لهم: قد جاءني كلّ واحد منكم يهزّ عفريته يرجو أن يكون خليفة.

ثمّ التفت إلى طلحة فقال له:

أمّا أنت يا طلحة! أ فلست القائل: إن قبض النبيّ أنكح أزواجه من بعده ؟ فما جعل اللّه محمّدا أحقّ ببنات أعمامنا منّا، فأنزل اللّه فيك: وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً (1).

ثمّ التفت إلى الزبير فقال له:
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و أمّا أنت يا زبير! فو اللّه! ما لان قلبك يوما و لا ليلة، و ما زلت جلفا جافيا...

و وجّه خطابه إلى عثمان فقال له:

و أمّا أنت يا عثمان! لروثة خير منك..

ثمّ التفت إلى عبد الرحمن بن عوف فقال له:

و أمّا أنت يا عبد الرحمن! فإنّك رجل عاجز، تحبّ قومك...

ثمّ وجه خطابه إلى سعد بن أبي وقّاص فقال له:

و أمّا أنت يا سعد! فصاحب عصبية و فتنة..

ثمّ التفت إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فقال له:

و أمّا أنت يا عليّ ! لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لرجحهم..

و انصرف الإمام عنه، فالتفت عمر إلى حضّار مجلسه فقال لهم:

و اللّه! إنّي لأعلم مكان الرجل لو ولّيتموه أمركم لحملكم على المحجّة البيضاء.

و بادروا قائلين:

من هو؟ هذا المولى بينكم - و أشار إلى الإمام.

ما يمنعك من ذلك ؟ ليس إلى ذلك من سبيل (1).

و لم لا سبيل إلى ترشيح الإمام بعد ما رشّحه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قلّده منصب الخلافة في يوم غدير خمّ ، فهل هناك عيب في الإمام و عدم توفّر قابليات القيادة فيه ؟ نعم، إنّها الأضغان و الأحقاد التي أترعت بها نفوس القوم ضدّ وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و باب
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مدينة علمه، و اللّه هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون.


الهيئة المشرفة على الانتخاب:

و أقام عمر هيئة مشرفة على عملية الانتخاب، و ليس لها رأي سوى الأشراف، فقد قال لأعضاء الشورى: احضروا معكم من شيوخ الأنصار، و ليس لهم من أمركم شيء، و أحضروا معكم الحسن بن عليّ و عبد اللّه بن عبّاس، فإنّهما لهما قرابة، و أرجو لكم البركة في حضورهما، و ليس لهما من أمركم شيء...

و الملاحظ في هذه الهيئة التي أقامها عمر هو أنّه أقصى الأنصار عن الانتخاب و الاختيار لمن يرغبون فيه للحكم، و جعل لهم الإشراف المجرّد الذي يعني حرمانهم من الحكم، و بذلك فقد نقض العهد الذي قطعه على نفسه أبو بكر للأنصار حيث قال لهم: نحن الامراء و أنتم الوزراء... فلم يجعل لهم عمر أي دور في شئون الدولة، و إنّما جعلهم شرطة و جنودا لحكومته... ثمّ إنّا لا نعلم ما هي البركة التي ينعم بها أعضاء الشورى في حضور الإمام الحسن و عبد اللّه بن عبّاس، و هما لا يملكان من الأمر شيئا؟


عمر مع أبي طلحة و المقداد:

و أراد عمر أن يحكّم الشورى و يتقن بنودها، و يفرضها على المسلمين فالتفت إلى أبي طلحة الأنصاري، و هو فيما أظنّ مدير لشرطته، فقال له:

يا أبا طلحة! إنّ اللّه أعزّ بكم الإسلام، فاختر خمسين رجلا من الأنصار فالزم هؤلاء النفر بإمضاء الأمر و تعجيله...

ثمّ التفت إلى المقداد و عهد إليه بما يلي:

إذا اتّفق خمسة و أبى واحد منهم فاضربوا عنقه، و إن اتّفق أربعة و أبى اثنان فاضربوا عنقيهما، و إنّ اتّفق ثلاثة منهم على رجل و رضي ثلاثة منهم برجل آخر
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فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف و اقتلوا الباقين إن رغبوا عمّا اجتمع عليه الناس...

و هذا الكلام حافل بالمؤاخذات، سنعرض له عند البحث عن آفات الشورى.


إنذار عمر للصحابة:

و شيء خطير بالغ الأهميّة هو أنّ عمر أنذر أعضاء الشورى و هدّدهم بعمرو بن العاص واليه على مصر و بمعاوية واليه على الشام، فقد قال لهم:

يا أصحاب محمّد، تناصحوا، فإن لم تفعلوا غلبكم عليها عمرو بن العاص و معاوية بن أبي سفيان.

و علّق شيخ الإمامية الشيخ المفيد على هذا الكلام بقوله:

و إنّما أراد عمر بهذا القول: إغراء معاوية و عمرو بن العاص بطلب الخلافة، و إطماعهما فيها لأنّ معاوية كان عامله و أميره على الشام و عمرو بن العاص عامله و أميره على مصر، و خاف أن يضعف عثمان و تصير الخلافة إلى عليّ فألقى هذه الكلمة إلى الناس لتنقل إليهما و هما بمصر و الشام، فيتغلّبا على هذين الاقليمين إن أفضت إلى عليّ ... (1).

و هو تحليل وثيق للغاية، فقد أراد أن يظهر ابن العاص و معاوية التمرّد على الإمام إن آلت الخلافة إليه، و تحقّق ذلك، فإنّه بعد أن آلت الخلافة إلى الإمام كان معاوية و ابن العاص في طليعة القوى الباغية على الإمام و المناهضة لحكمه.


رأي الإمام:

و كان الإمام على يقين لا يخامره شكّ في موقف عمر تجاهه، و أنّه لا يرغب
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بأي حال من الأحوال أن يتولّى شئون المسلمين، و لم يضع نظام الشورى إلاّ لأجل ذلك، و إنّ ما يبغيه إيصال الحكم إلى عثمان عميد الاسرة الأموية،

فقد التقى الإمام بعمّه العبّاس و قال له:

«يا عمّ ، لقد عدلت - أي الخلافة - عنّا».

من أعلمك بذلك ؟ «لقد قرن بي عثمان و قال: كونوا مع الأكثر، ثمّ قال: كونوا مع عبد الرّحمن، و سعد لا يخالف ابن عمّه عبد الرّحمن، و عبد الرّحمن صهر لعثمان، و هم لا يختلفون، فإمّا أن يولّيها عبد الرّحمن لعثمان، أو يولّيها عثمان لعبد الرّحمن...»(1).

و صدق تفرّس الإمام، فقد ولاّها عبد الرحمن لعثمان إيثارا لمصالحه و ابتغاء لرجوعها إليه.

لقد كانت الشورى باسلوبها مؤامرة مفضوحة لا ستار عليها في إبعاد الإمام عن الخلافة، يقول الإمام كاشف الغطاء:

الشورى بجوهرها و حقيقتها مؤامرة واقعية و شورى صورية، و هي مهارة بارعة لفرض عثمان خليفة على المسلمين رغما عليهم بتدبير بارع عاد على الإسلام و المسلمين بشرّ ما له دافع (2).

و راح الإمام بعد سنين - يتحدّث بأسى - عن الشورى العمرية التي صمّمت لإقصائه عن مركز الحكم

يقول عليه السّلام:

حتّى إذا مضى لسبيله - يعني عمر - جعلها في جماعة زعم أنّي أحدهم، فيا للّه و للشّورى! متى اعترض الرّيب فيّ مع الأوّل - يعني به أبا بكر - منهم، حتّى صرت أقرن
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إلى هذه النّظائر! - يعني أعضاء الشورى.

أجل و اللّه! - يا أمير المؤمنين -! أنّه متى اعترض الريب لأي أحد من المسلمين و غيرهم أنّك أفضل الناس علما و جهادا و ورعا، و لكن الأحقاد القرشية هي التي أخّرتك عن مقامك و حرمت الامّة من مواهبك و عبقرياتك.


آفات الشورى:

و لم تكن الشورى العمرية سليمة، فقد احتفّت بها المؤاخذات و المناقضات من جميع جهاتها، و خلقت الكثير من المصاعب و الفتن كان منها ما يلي:

1 - إنّ هذا النظام الذي صمّمه عمر لا يحمل أي طابع من حقيقة الشورى التي لا بدّ من أن تتوفّر فيها الامور التالية:

أ - أن تشترك الامّة بجميع شرائحها في الانتخاب.

ب - أن لا تتدخّل الحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في شئون الانتخاب.

ج - أن تتوفّر الحريات العامّة لجميع الناخبين.

و فقدت الشورى العمرية هذه العناصر، و لم يعدّ لها أي وجود فيها، فقد حظر عمر على الامّة و على الشخصيات البارزة من التدخّل في الانتخاب أمثال المجاهد الكبير عمّار بن ياسر و الصحابي العظيم أبي ذرّ، و مالك الأشتر الزعيم الكبير، و لم يجعل الأنصار حماة الإسلام أي نصيب في ذلك، و إنّما فوّض عمر الأمر إلى ستّة أشخاص، و جعل آراءهم منطق الفصل، و هذا لون من ألوان التزكية تفرضه بعض الحكومات التي لا تعنى بأي حال بإرادة شعوبها، و مضافا إلى ذلك فقد أو عز إلى الشرطة بالتدخّل في عمليات الانتخاب، و عهد إليهم بقتل كلّ شخص من أعضاء الشورى لا يتّفق مع البقيّة منهم.
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كما أنّ عمر قد حدّد مدّة الانتخاب لأعضاء الشورى بثلاثة أيام، و قد ضيّق بذلك الوقت على الناخبين خوفا أن تتبلور الأوضاع و تتدخّل القطعات الشعبية لانتخاب من يشاؤون فيفوت غرضه.

2 - إنّ هذه الشورى قد ضمّت بعض العناصر المعادية للإمام عليه السّلام و الحاقدة عليه، ففيها عثمان بن عفّان عميد الاسرة الأموية، و موقف الأمويّين من الإمام معروف و عداؤهم له ظاهر، و فيها عبد الرحمن بن عوف و هو صهر لعثمان، و فيها سعد بن أبي وقّاص، و هو من الحاقدين على الإمام لأنّ أخواله الأمويّون الذين و ترهم الإمام، فإنّ امّه حمنة بنت أبي سفيان، و سعد حينما بويع الإمام بعد مقتل عثمان تخلّف عن بيعته، و قد اختار عمر هذه العناصر المنافسة للإمام حتى لا يؤول الأمر إليه..

و قد تحدّث الإمام عن المؤثّرات التي لعبت في ميدان الانتخاب

قال عليه السّلام:

«لكنّي أسففت إذ أسفّوا، و طرت إذ طاروا، فصغى رجل منهم لضغنه، و مال الآخر لصهره، مع هن و هن».

إنّ هذه الشورى لم يكن المقصود منها - حسب ما يراه المحقّقون - إلاّ إقصاء الإمام عن الحكم و منحه للأمويّين. يقول العلائلي:

إنّ تعيين الترشيح في ستّة، مهّد السبيل لدى الأمويّين لاستغلال الموقف، و تشييد صرح مجدهم على أكتاف المسلمين.

و قد وصل إلى هذه النتيجة السيّد مير علي الهندي قال:

إنّ عدم حرص عمر على مصلحة المسلمين دفعه إلى اختيار هؤلاء الستّة من أهل المدينة من دون أن يتبع سياسة سلفه، و كان للأمويّين حزب قوي في المدينة، و من هنا مهّد اختياره - أي عمر - السبيل لمكايد الأمويّين و دسائسهم هؤلاء الذين ناصبوا الإسلام العداء، ثمّ دخلوا فيه وسيلة لسدّ مطامعهم و تشييد صروح مجدهم
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على أكتاف المسلمين (1).

إنّ أدنى تأمّل في أمر هذه الشورى يوحي بأنّ المقصود منها إبعاد الإمام عن الحكم و تسليمه للأمويّين.

3 - إنّ عمر عمد في هذه الشورى إلى إبعاد الأنصار، فلم يجعل لأي أحد منهم نصيبا فيها، و هم آووا النبيّ و نصروا الإسلام في أيام محنته و غربته، و قدّموا أبناءهم قرابين للدعوة الإسلامية، و قد أوصى بهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خيرا، كما لم يجعل عمر فيها لعمّار و أبي ذرّ و مالك الأشتر و غيرهم من أعلام الإسلام أي نصيب فيها، و أكبر الظنّ أنّه إنّما أبعدهم لأنّ لهم هوى مع الإمام، و لهذه الجهة أقصاهم و قصر أعضاء الشورى على العناصر الحاقدة على الإمام.

4 - إنّ عمر قد شهد في حقّ أعضاء الشورى أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مات و هو عنهم راض أو انّه شهد لهم بالجنّة، فكيف عهد إلى الشرطة بضرب أعناقهم إن تخلّفوا عن انتخاب أحدهم، و يقول الناقدون لهذه الشورى إنّه كيف ساغ لعمر الأمر بقتلهم إن تخلّفوا عن الانتخاب مع العلم أنّ الإسلام بصورة جازمة حرّم إراقة الدماء و أوجب التحرّج فيها إلاّ في مواضع مخصوصة ذكرها الفقهاء و هذا ليس منها.

5 - إنّ عمر إنّما قصر أعضاء الشورى على ستّة بحجّة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مات و هو عنهم راض، و ذلك لا يصلح دليلا على حصر أعضاء الشورى فيهم؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مات و هو راض عن كثير من صحابته، فتقديم هؤلاء عليهم إنّما هو من باب الترجيح بلا مرجّح و هو ممّا يتّسم بالقبح - كما يقول علماء الاصول.

6 - إنّ عمر جعل الترجيح في الانتخاب إلى الجهة التي تضمّ عبد الرحمن بن عوف، و قدّمها على الجهة التي تضمّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و هو تحيّز ظاهر
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لا خفاء فيه إلى القوى القرشية الحاقدة على الإمام عليه السّلام.

كما أنّا لا نعلم أنّ أي ميزة اختصّ بها عبد الرحمن حتّى يستحقّ هذا التكريم و التبجيل، و هو و طلحة و الزبير قد استأثروا بأموال المسلمين و فيئهم، و ملكوا من الثراء العريض ما لا يحصى، حتى تحيّروا في صرفه و إنفاقه، و قد ترك ابن عوف من الذهب ما يكسّر بالفؤوس لكثرته و ضخامته، و من المعلوم أنّ هذا الثراء العريض قد اختلسه هو و أمثاله من الرأسماليّين من فيء المسلمين.

و على أي حال أمثل عبد الرحمن يقدّم على الإمام أمير المؤمنين، و هو صاحب المواقف المشهودة في نصرة الإسلام، مضافا إلى مواهبه و عبقرياته و تنكّره للمحسوبيات و المصالح الخاصّة و شدّة تحرّجه في الدين، و اللّه تعالى يقول: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ؟ 7 - إنّ هذه الشورى أوجدت التنافس بين أعضائها و أشاعت الاختلاف و الفرقة بينهم، فعبد الرحمن بن عوف هو الذي قلّد عثمان الخلافة إلاّ أنّه لمّا ضاعت آماله و لم يحقّق أي شيء من مصالحه في حكومة عثمان أخذ يؤلّب عليه، و دعا الإمام أمير المؤمنين ليحمل كلّ منهما سيفه ليناجزه، و أوصى أولياءه بعد موته أن لا يصلّي عليه عثمان، و كذلك كان الزبير شيعة للإمام عليه السّلام، و هو الذي وقف إلى جانبه يوم السقيفة، و قد قال في أيام عمر: و اللّه! لو مات عمر بايعت عليّا، و لكن الشورى قد نفخت فيه روح الطموح، فرأى نفسه ندّا للإمام ففارقه بعد أن صارت الخلافة إليه، و خرج عليه يوم الجمل.

و قد أدّى التنازع و التخاصم بين أعضاء الشورى و غيرهم إلى تصديع كلمة المسلمين و تشتيت شملهم، و قد التفت إلى ذلك معاوية بن أبي سفيان، فقد قال لأبي الحصين الذي أوفده زياد لمقابلته:

بلغني أنّ عندك ذهنا و عقلا، فاخبرني عن شيء أسألك عنه.
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سلني عمّا بدا لك.

أخبرني ما الذي شتّت شمل أمر المسلمين و ملئهم و خالف بينهم ؟ قتل الناس عثمان.

ما صنعت شيئا...

مسير عليّ إليك و قتاله إيّاك...

ما صنعت شيئا.

مسير طلحة و الزبير و عائشة و قتال عليّ إيّاهم...

ما صنعت شيئا...

ما عندي غير هذا...

أنا اخبرك، إنّه لم يشتّت بين المسلمين و لا فرّق أهواءهم إلاّ الشورى التي جعلها عمر إلى ستّة نفر، و ذلك أنّ اللّه بعث محمّدا بالهدى و دين الحقّ ليظهره على الدين كلّه و لو كره المشركون، فعمل بما أمره اللّه به، ثمّ قبضه اللّه إليه، و قدّم أبا بكر للصلاة فرضوه لأمر دنياهم إذ رضيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأمر دينهم، فعمل بسنّة رسول اللّه و سار بسيرته حتى قبضه اللّه و استخلف عمر، فعمل بمثل سيرته، ثمّ جعلها شورى بين ستّة نفر، فلم يكن رجل منهم إلاّ رجاها لنفسه، و رجاها له قومه، و تطلّعت إلى ذلك نفسه، و لو أنّ عمر استخلف عليهم كما استخلف أبو بكر ما كان في ذلك خلاف (1).

إنّ عمر مهّد الطريق لعثمان و استخلفه على المسلمين بأسلوب بارع و سافر، و الشورى إنّما هي طريق لهذه الغاية، و لكنّها أشاعت الأطماع و الأهواء السياسية، و ألقت المسلمين في شرّ عظيم.
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هذه بعض آفات الشورى و هي - بصورة جازمة غير خاضعة للأهواء و العواطف المذهبية - هي التي مهّدت الطريق للطلقاء و أبنائهم للاستيلاء على السلطة و القبض على زمام الحكم، و إبعاد القوى الإسلامية عن الحياة السياسية، الأمر الذي نجم منه نهب ثروات الامّة و إذلال الأخيار و التنكيل بعترة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.


عملية الانتخاب:

و لمّا مضى عمر لربّه، و واروه في مقرّه الأخير أحاط الشرطة بأعضاء الشورى، و ألزموهم بالاجتماع و اختيار شخص منهم ليتولّى شئون المسلمين تنفيذا لوصية عمر.

و اجتمع أعضاء الشورى في بيت المال، و قيل في بيت مسرور بن مخرمة، و أشرف على عملية الانتخاب الإمام الحسن و عبد اللّه بن عبّاس، و بادر المغيرة بن شعبة و عمرو بن العاص فجلسا في عتبة الباب فنهرهما سعد بن أبي وقّاص و قال لهما: تريدان أن تقولا حضرنا و كنّا في أهل الشورى.

و تداول الأعضاء فيما بينهم الحديث عمّن هو أحقّ بالخلافة و ولاية أمر المسلمين، و انبرى الإمام أمير المؤمنين فحذّرهم مغبة ما يحدث من الفتن و الفساد إن استجابوا لعواطفهم و لم يؤثروا مصلحة الامّة... قائلا:

لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حقّ ، وصلة رحم، و عائدة كرم. فاسمعوا قولي، وعوا منطقي؛ عسى أن تروا هذا الأمر - أي الخلافة - من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السّيوف، و تخان فيه العهود، حتّى يكون بعضكم أئمّة لأهل الضّلالة، و شيعة لأهل الجهالة.

و لم يستجيبوا لدعوة الإمام و لم يعوا منطقه، و انسابوا وراء رغباتهم تسيّرهم القوى القرشية المحيطة بهم، و التي تريد انتخاب من يضمن مصالحها و يحقّق نفوذها غير حافلين بمصلحة الامّة.
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و على أي حال فقد عمّ الجدل بين أعضاء الشورى، و لم ينتهوا إلى غاية مريحة، و جماهير الشعب كانت تنتظر بفارغ الصبر النتيجة الحاسمة... و عقد الاجتماع مرّة أخرى إلاّ أنّه باء بالفشل، و أشرف على أعضاء الشورى أبو طلحة الأنصاري، فأخذ يتهدّدهم و يتوعّدهم قائلا: لا و الّذي نفس عمر بيده لا أزيدكم على الأيام الثلاثة التي امرتم...

و اقترب اليوم الثالث الذي عيّنه عمر، فانعقد الاجتماع، فانبرى طلحة فوهب حقّه لعثمان، و إنّما فعل ذلك لأنّه كان حاقدا على الإمام بسبب منافسته لابن عمّه أبي بكر على الخلافة، و اندفع الزبير فوهب صوته للإمام عليه السّلام، و انطلق سعد فوهب حقّه لعبد الرحمن بن عوف...

و كان رأي عبد الرحمن هو الفيصل و الحاسم لأنّ عمر قد وضع ثقته به و أناط به أمر الشورى، إلاّ أنّه كان ضعيف الإرادة لا قدرة له على إرادة شئون الحكم، فأجمع رأيه على ترشيح غيره للخلافة، و كان له هوى مع عثمان لأنّه صهره، و قد أشار عليه عامّة القرشيّين في انتخابه، و زهّدوه في الإمام عليه السّلام لأنّه الوحيد الذي و ترهم في سبيل الإسلام.

و حلّت الساعة الرهيبة التي لم يخضع فيها ابن عوف لمصلحة المسلمين، و اتّبع هوى القرشيّين الذين ناهضوا الإسلام في جميع مراحله.

و التفت ابن عوف إلى ابن اخته مسوّر فقال له:

يا مسوّر، اذهب فادع عليّا و عثمان.

بأيّهما أبدأ؟ بأيّهما شئت.

و مضى مسوّر مسرعا فدعا عليّا و عثمان، و ازدحم المهاجرون من قريش و الأنصار و سائر الناس، فعرض عليهم الأمر و قال لهم:
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أيّها الناس، إنّ الناس قد اجتمعوا على أن يرجع أهل الأمصار إلى أمصارهم، فأشيروا عليّ ؟ و تقدّم الطيّب ابن الطيّب عمّار بن ياسر فأشار عليه بما يرضي اللّه و رسوله، و يضمن للامّة سلامتها فقال له:

إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع عليّا..

و انبرى المقداد فأيّد مقالة عمّار قائلا:

صدق عمّار، إن بايعت عليّا سمعنا و أطعنا...

و اندفعت القوى القرشية الحاقدة على الإسلام فشجبت مقالة عمّار و المقداد و دعت إلى ترشيح عثمان عميد الاسرة الأموية المعادية للإسلام، و قد رفع عبد اللّه بن أبي سرح صوته مخاطبا بن عوف:

إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان..

و أيّده عبد اللّه بن أبي ربيعة قائلا:

إن بايعت عثمان سمعنا و أطعنا...

و ردّ عليهم الصحابي العظيم عمّار بن ياسر قائلا:

متى كنت تنصح للمسلمين ؟ و صدق عمّار، متى كان ابن أبي سرح ينصح المسلمين و هو الذي كفر بجميع قيم الإسلام و كان جاهليّا بجميع مراحل حياته، و هو من أشدّ الأعداء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قد أمر بقتله، و لو كان متعلّقا بأستار الكعبة (1).

انّه لو كان هناك أي منطق سائدا لأقصي هذا الدعي و سائر القبائل القرشية من التدخّل في شئون المسلمين؛ لأنّها هي التي ناجزت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و حرّضت عليه
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1- الاستيعاب ٢ : ٣٧٥.




القبائل و صمّمت على قتله، ففر منهم في غلس الليل تاركا وصيّه و ابن عمّه في فراشه، و بعد ما هاجر منهم إلى يثرب خفّوا بجيوشهم إلى قتاله، فكيف يسمح لهم بالتدخل في شئون المسلمين ؟ إنّ الحكم و الرأي يجب أن يكون بيد أمثال عمّار و أبي ذرّ و مالك الأشتر و الأنصار، و غيرهم يكونون في ذيل القافلة.

و على أي حال فقد احتدم الجدال بين الهاشميّين و أنصارهم، و بين الأمويّين و أتباعهم، فانبرى عمّار بن ياسر يدعوهم إلى الصالح العامّ قائلا:

أيّها الناس، إنّ اللّه أكرمنا بنبيّه، و أعزّنا بدينه، فإلى متى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيّكم ؟...

فانبرى رجل من مخزوم فقطع على عمّار كلامه قائلا:

لقد عدوت طورك يا ابن سميّة، و ما أنت و تأمير قريش لأنفسها؟...

إنّ هذا الجاهلي يرى عمّارا قد تعدّى طوره؛ لأنّه تدخّل في شئون قريش التي أناطت بهم الشورى العمرية شئون المسلمين.

إنّ عمّارا و أباه ياسرا و امّه سميّة ممّن يعتزّ بهم الإسلام و يفخر بنضالهم و جهادهم، فهم الطليعة الاولى التي ساهمت في بناء الإسلام و أقامت صروحه... إنّ أمر الخلافة يجب أن يكون بيد عمار و غيره من الضعفاء الذين أعزّهم اللّه بدينه، و ليس للقرشيّين و غيرهم من الطغاة أي حقّ في التدخّل في شئون المسلمين لو كان هناك منطق أو حساب.

و على أيّ حال فقد احتدم النزاع بين المسلمين و القرشيّين، فخاف سعد أن يفوت الأمر و تفوز الجبهة الموالية للإمام، فالتفت إلى ابن عمّه عبد الرحمن فقال له:

يا عبد الرحمن، افرغ من أمرك قبل أن يفتتن الناس.

و التفت ابن عوف إلى الإمام قائلا:

هل أنت مبايعي على كتاب اللّه، و سنّة نبيّه، و فعل أبي بكر و عمر؟
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و رمقه الإمام بطرفه فأجابه بمنطق الإسلام و منطق الأحرار:

«بل على كتاب اللّه، و سنّة نبيّه، و اجتهاد رأيي».

إنّ مصدر التشريع في الإسلام إنّما هو كتاب اللّه و سنّة نبيّه، و عليهما يجب أن تسير الدولة، و ليس فعل أبي بكر و عمر من مصادر التشريع، بالاضافة إلى أنّ عمر قد خالف أبا بكر في سياسته المالية، و أوجد نظام الطبقية، فقدّم بعض المسلمين على بعض في العطاء، و حرّم المتعتين؛ متعة الحجّ و متعة النساء، و كانتا مشروعتين في عهد الرسول و في عهد أبي بكر، فعلى أيّ المنهجين يسير ابن أبي طالب ؟ إنّ ابن عوف إنّما شرط عليه ذلك لعلمه أنّ الإمام لا يستجيب له، و أنّه لو تقلّد الخلافة لساس المسلمين سياسة قوامها العدل الخالص و الحقّ المحض، و لم يمنح الاسر القرشية أي امتياز، و ساوى بينهم و بين المسلمين.

إنّ امتناع الإمام من إجابة عبد الرحمن تدلّ على مدى واقعيّته؛ فإنّه لو كان من هواة الملك و عشّاق السلطان لأجابه إلى ذلك، ثمّ يسلك في سياسته حسب ما يراه، فإن عارضه ابن عوف بعد ذلك فيلقيه في السجون.

و على أيّ حال، فإنّ عبد الرحمن لمّا يئس من الإمام التفت إلى عثمان زعيم الأمويّين فشرط عليه ذلك فأجابه بلا تردّد، و فيما أحسب أنّ هناك اتّفاقا سرّيا على ذلك لحرمان الامّة من حكم الإمام... و يرى بعض المؤرّخين من الافرنج أنّ عبد الرحمن استعمل طريقة الانتهازية و الخداع و لم يترك الانتخاب يجري حرّا.

و بادر ابن عوف بعد أن استجاب له عثمان فصفق بكفّه على يديه، و قال له:

اللّهمّ إنّي قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان....

و وقعت بيعة عثمان كصاعقة على القوى الخيّرة التي جهدت على أن تسود كلمة اللّه في الأرض،

و راح الإمام يندّد بابن عوف قائلا:

«و اللّه! ما فعلتها إلاّ لأنّك رجوت منه ما رجا صاحبكما - لعلّه يعني أبا بكر
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و عمر - من صاحبه دقّ اللّه بينكما عطر منشم (1)....».

إنّ عبد الرحمن إنّما انتخب عثمان من أجل أطماعه السياسة راجيا أن يكون خليفة من بعده،

و وجّه الإمام خطابه للقرشيّين قائلا:

«ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه علينا، فصبر جميل، و اللّه المستعان على ما تصفون...».

و لذع منطق الإمام ابن عوف فراح يهدّده قائلا:

يا عليّ ، لا تجعل على نفسك سبيلا...

و غادر الإمام المظلوم قاعة الاجتماع و هو يقول:

«سيبلغ الكتاب أجله...».

و التاع عمّار فخاطب ابن عوف قائلا:

يا عبد الرحمن! أما و اللّه! لقد تركته، و إنّه من الذين يقضون بالحقّ و به كانوا يعدلون.

و ذابت نفس المقداد أسى و حزنا و راح يقول:

تاللّه! ما رأيت مثل ما أتي إلى أهل هذا البيت بعد نبيّهم، و اعجبا لقريش، لقد تركت رجلا ما أقول و لا أعلم أنّ أحدا أقضى بالعدل و لا أعلم و لا أتقى منه، أما لو أجد أعوانا...

و قطع عليه عبد الرحمن كلامه، و راح يحذّره من الفتنة قائلا:
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1- منشم : اسم امرأة بمكّة كانت عطّارة ، وكانت خزاعة وجرهم إذا أرادوا القتال تطيّبوا من طيبها ، فإذا فعلوا ذلك كثرت القتلى فيما بينهم فكان يقال : اشأم من عطر منشم ، جاء ذلك في صحاح الجوهري ٢٥ : ٢٠٤١. وقد استجاب الله دعاء الإمام فكانت بين عبد الرحمن وعثمان أشدّ المنافرة والخصومة ، وقد أوصى أن لا يصلّي عليه عثمان بعد موته.




اتّق اللّه يا مقداد! فإنّي أخاف عليك الفتنة... (1).

و هكذا تغلّبت قريش على سائر القوى الخيّرة التي أرادت إرجاع الحقّ إلى أهله و معدنه، و هم أهل بيت النبوّة و معدن الحكمة، الذين ساهموا في بناء الإسلام، و قام على أكتافهم، و استشهد أعلامهم أمثال الشهيد الخالد جعفر الطيّار و حمزة و عبيدة و غيرهم، كما قام بجهود الإمام أمير المؤمنين و جهاده.

و على أيّ حال فقد انتهت مأساة الشورى التي صمّمت لإقصاء الإمام عن الحكم، و قد أخلدت للمسلمين الفتن و ألقتهم في شرّ عظيم.
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1- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ١ : ١٩٤.
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حكومة عثمان


اشارة
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و استقبلت القوى الخيّرة خلافة عثمان بكثير من القلق و الوجوم و الاضطراب، فقد اعتبرت فوزه في الحكم فوزا لاسرة الأمويّين الذين لم يألوا جهدا في محاربة الإسلام و الكيد للمسلمين، و يرى «دوزي» أنّ انتصار الأمويّين إنّما هو انتصار للجماعة التي كانت تضمر العداء للإسلام (1).

لقد خاف المسلمون على دينهم، و خافوا على دولتهم من الأمويّين، و تحقّق ما خافوا منه، فإنّه لم يمض قليل من الوقت حتى استولى الأمويّون على جميع أجهزة الدولة، و سخّروا الاقتصاد العامّ لمصالحهم حتى عمّ الفقر و سادت الفوضى في جميع أنحاء البلاد.

إنّ عثمان حينما فرضه ابن عوف خليفة على المسلمين احتفّ به الأمويّون و اخوانهم القرشيّون، و جاءوا به يزفّونه إلى مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و قد علت أصواتهم بالدعم الكامل لحكومته، و الهتاف بحياته، و اعتلى عثمان المنبر فجلس في الموضع الذي كان يجلس فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و لم يجلس في المكان الذي كان يجلس فيه أبو بكر و عمر، و ارتاب بعض الحاضرين، فقالوا: اليوم ولد الشرّ (2).

و اتّجه المجتمع ليسمع ما يدلي به عثمان، و ما يفتح به مناهجه السياسية، فارتجّ عليه و لم يدر ما يقول، و جهد نفسه فألقى هذه الكلمات المتقطّعة المضطربة.
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1- تاريخ الشعر العربيّ : ٢٦.

2- تاريخ اليعقوبي ٢ : ١٤٠. البداية والنهاية ٧ : ١٤٨.




«أمّا بعد، فإن أوّل مركب صعب، و ما كنّا خطباء، و سيعلم اللّه، و أنّ امراء ليس بينه و بين آدم إلاّ أب ميّت، لموعوظ »، ثمّ نزل عن المنبر و هو وجل (1)، و أنت ترى أنّه ليس بين هذه الكلمات أي ربط أو اتّصال، و إنّما كانت متنافرة في اسلوبها الأمر الذي دعا الحاضرين ليهزءوا به و يسخروا منه، و كان ذلك من آفات الشورى التي امتحن بها المسلمون، فقد أقصت أمير البيان و رائد الحكمة و العدالة في دنيا الإسلام و فرضت عثمان حاكما على المسلمين.


مظاهر شخصيّته:


اشارة

و لا بدّ لنا من التحدّث عن مظاهر شخصيّة عثمان التي هي المقياس في نجاح أي حاكم أو فشله في الميادين السياسية و الاجتماعية و هذه بعضها:



أوّلا - ضعف الإرادة:

كان عثمان - فيما أجمع عليه المؤرّخون - ضعيف الإرادة، خائر العزيمة، و لم تكن له أيّة قدرة على مواجهة الأحداث و التغلّب عليها، فقد استولى عليه الأمويّون و سيطروا على جميع شئونه، و لم يستطع أن يقف موقفا إيجابيا ضدّ رغباتهم و أهوائهم، و وصفه بعض الكتّاب المحدثين بأنّه كالميّت في يد الغاسل لا حول له و لا قوّة.

و كان الذي يدير شئون دولته مروان بن الحكم، فهو الذي يعطي و يمنع و يتصرّف حسب ما يشاء، و لا رأي لعثمان و لا اختيار له، و قد قبض على الدولة بيد من حديد، يقول ابن أبي الحديد:

إنّ الخليفة في الحقيقة و الواقع إنّما كان مروان، و عثمان له اسم الخلافة.
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1- الموفّقيات : ٢٠٢.




و أراد بعض المؤرّخين أن يدافع عن عثمان فقال: إنّه كان شديد الرأفة و الرقّة و اللين و التسامح. نعم، إنّه كذلك، و لكن مع أرحامه و أسرته، أمّا مع الجبهة المعارضة لسياسته فقد اتّسم بالشدّة و الغلظة معهم، فقد نفى المصلح العظيم أبا ذرّ إلى الشام، ثمّ إلى الربذة، و فرض عليه الإقامة الجبرية فيها، و قد انعدمت في هذه البقعة جميع وسائل الحياة حتى مات جائعا غريبا و في يد عثمان ذهب الأرض ينفقه بسخاء على بني أميّة و آل أبي معيط . كما نكل بالطيّب ابن الطيّب عمّار بن ياسر صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأمر بضربه حتى أصابه فتق، و ألقته شرطته في الطريق مغمى عليه، كما نكّل بعبد اللّه بن مسعود القارئ الكبير فقد ألهبت جسمه سياط شرطته و هشّموا أضلاعه و حرّم عليه العطاء، و هكذا كانت معاملته مع الناقمين لسياسته، أمّا المؤيّدون له فقد وهبهم الثراء العريض و أسند لهم المناصب الحسّاسة في الدولة و حملهم على رقاب الناس.


ثانيا - حبّه العارم للأمويّين:

من النزعات التي اشتهر بها عثمان هو أنّه كان عظيم الحبّ و الولاء لاسرته، حتى تمنّى أن تكون مفاتيح الجنّة بيده ليهبها لبني أميّة، و لمّا تقلّد زمام الدولة آثرهم بالفيء، و وهبهم الملايين، و جعلهم ولاة على الأقطار و الأمصار الإسلامية، و كانت تتواتر إليه الأخبار أنّهم جانبوا الحقّ و أشاعوا الفساد في الأرض فلم يحفل بذلك، و لم يجر معهم أي لون من التحقيق الأمر الذي أدّى إلى النقمة عليه، و سنتعرّف على ذلك في البحوث الآتية.


ثالثا - ميله إلى الترف:

و كان عثمان شديد الميل إلى الترف و البذخ، فاتّخذ القصور، و اصطفى لنفسه ما شاء من بيت المال، و أحاط نفسه بالثراء العريض، و وصفه الإمام عليه السّلام بقوله:
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«نافجا حضنيه بين نثيله و معتلفه»، و كان ذلك من موجبات النقمة عليه.


رابعا - مصانعة الوجوه:

و من نزعاته مصانعة الوجوه و الأشراف، و إن أدّى ذلك إلى إهمال الأحكام الشرعية، و كان من ذلك ما ذكره المؤرّخون أنّ أبا لؤلؤة لمّا اغتال عمر قام ولده عبيد اللّه فقتل الهرمزان صديق أبي لؤلؤة، و قتل جفينة و ابنة أبي لؤلؤة، و هو قتل متعمّد بغير حقّ ، فأقفل عثمان سير التحقيق مع عبيد اللّه و أصدر عفوا عنه ممالأة لاسرة عمر، و قد قوبل هذا الإجراء بمزيد من الانكار، فقد أنكر عليه الإمام و طالبه بالقود من ابن عمر، و كذلك طالبه المقداد فلم يعن عثمان بذلك، و كان زياد بن لبيد إذ لقي عبيد اللّه بن عمر خاطبه بهذه الأبيات:

ألا يا عبيد اللّه! مالك مهرب و لا ملجأ من ابن أروى و لا خفر

أصبت دما و اللّه! في غير حلّه حراما و قتل الهرمزان له خطر

على غير شيء غير أن قال قائل أ تتّهمون الهرمزان على عمر؟

فقال سفيه - و الحوادث جمّة -: نعم اتّهمه قد أشار و قد أمر!

و كان سلاح العبد في جوف بيته يقلّبها و الأمر بالأمر يعتبر

و شكا عبيد اللّه إلى عثمان ما قاله زياد فيه، فدعاه عثمان و نهاه عن ذلك إلاّ أنّه لم ينته، و تناول عثمان بالنقد فقال فيه:

أبا عمرو عبيد اللّه رهن - فلا تشكك - بقتل الهرمزان

فإنّك إن غفرت الجرم عنه و أسباب الخطا فرسا رهان

أ تعفو إذ عفوت بغير حقّ فما لك بالذي تحكى يدان

و غضب عثمان من زياد و حذّره العقوبة حتى انتهى (1).
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1- تاريخ الطبري ٥ : ٤١.




و أمر عثمان بإخراج عبيد اللّه إلى الكوفة، و أقطعه بها أرضا واسعة، فنسبت إليه، و قيل (كوفية ابن عمر)، و كانت هذه الحادثة من الأسباب التي أدّت إلى نقمة المسلمين عليه.


ولاته و عمّاله:


اشارة

و فرض عثمان اسرته و ذوي قرباه من بني أميّة و آل أبي معيط ولاة و حكّاما على المسلمين، يقول المقريزي:

«و جعل عثمان بني أميّة أوتاد خلافته»، مع العلم أنّه لم تتوفّر في أي واحد القابلية لتحمّل المسئولية و إدارة دفّة الحكم، مع أنّ الكثيرين منهم ليس لهم معرفة بأحكام الإسلام، كما لم تكن لهم حريجة في الدين، فكيف يجعلون ولاة و حكّاما على المسلمين ؟ و يرى السيّد مير علي أنّ المسلمين تذمّروا من استبداد الحكّام و اغتصابهم الأموال (1)، و كان من ولاته أبو موسى الأشعري، فسمح لأحد عمّاله بالتجارة في أقوات أهل العراق (2).

و على أي حال فإنّا نعرض إلى بعض عمّاله الذين عانى منهم المسلمون الجهد و البلاء، و فيما يلي ذلك:



1 - عبد اللّه بن عامر:

عبد اللّه بن عامر بن كريز هو ابن خال عثمان، و قد ولاّه إمارة البصرة بعد أن عزل منها أبا موسى الأشعري، و كان ولاجا خرّاجا (3)، و هو أوّل من لبس الخزّ
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1- مختصر تاريخ العرب : ٤٣.

2- تاريخ الطبري ٤ : ٢٦٢.

3- الكامل في التاريخ ٣ : ٣٨.




في البصرة، و قد لبس جبّة دكناء، فقال الناس: لبس الأمير جلد دبّ ، فغيّر لباسه و لبس جبّة حمراء (1).

و قد نقم الناس من سياسته و سوء تصرّفاته، و عابوا على عثمان ولايته له، و خفّ إلى يثرب عامر بن عبد اللّه موفدا من قبل أهل البصرة يطالب عثمان بالاستقامة في سلوكه فقال له:

إنّ اناسا من المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمالك، فوجدوك قد ركبت امورا عظاما، فاتّق اللّه عزّ و جلّ و تب إليه و انزع عنها...

فاحتقره عثمان و أعرض عنه، و قال لمن حوله:

انظروا إلى هذا، فإنّ الناس يزعمون انّه قارىء، ثمّ هو يجيء فيكلّمني في المحقّرات، فو اللّه! ما يدري أين اللّه ؟...

و لم يكلّمه عامر إلاّ بتقوى اللّه و طاعته، و إيثار مصلحة المسلمين، فهل هذه الامور من المحقّرات ؟ و التفت إليه عامر فقال له:

أنا لا أدرى أين اللّه...

نعم.

إنّي لأدري انّ اللّه بالمرصاد...

و غضب عثمان، فعقد مؤتمرا من مستشاريه، و عرض عليهم انتقاد المعارضين لسياسته، فأشار عليه ابن خاله عبد اللّه بن عامر أن يتّخذ معهم الاجراءات الصارمة قائلا:
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1- اسد الغابة ٣ : ١٩٢.




رأي لك يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك، و أن تجمهرهم في المغازي حتى يذلّوا لك، فلا يكون همّة أحدهم إلاّ نفسه، و ما هو فيه من دبر دابته و قمل فروته..

و أشار عليه آخرون بخلاف ذلك، إلاّ أنّه استجاب لرأي ابن خاله، و أو عز إلى عمّاله بالتضييق على الجبهة المعارضة، و مقابلتهم بالشدّة و العنف، فاستجاب له، و طبّق ما أشار عليه، فقد أمر عمّاله بتجمير الناس في البعوث، و عزم على حرمانهم من العطاء حتى يشيع الفقر فيهم و البؤس، فيضطروا إلى طاعته (1).

و لمّا قفل عبد اللّه بن عامر إلى البصرة عمد إلى التنكيل بعامر بن عبد اللّه، و أوعز إلى عملائه أن يشهدوا عليه شهادة زور بأنّه خالف المسلمين في امور قد أحلّها اللّه كان منها:

1 - أنّه لا يأكل اللحم.

2 - لا يشهد الجمعة.

3 - لا يرى مشروعية الزواج (2).

و دوّنت شهادتهم، و رفعها إلى عثمان، فأمره بنفيه إلى الشام، و حمله على قتب حتى يشق عليه السفر، و لمّا انتهى إلى الشام أنزله معاوية (الخضراء)، و بعث إليه بجارية تكون عينا عليه، و أشرفت عليه الجارية فرأته يقوم في الليل متعبّدا، و يخرج من السحر فلا يعود إلاّ بعد العتمة، و لا يتناول من طعام معاوية شيئا، و كان يتناول كسرا من الخبز و يجعلها في الماء تحرّجا من أن يدخل جوفه شيء من الحرام، و انبرت الجارية فأخبرت معاوية بشأنه، فكتب إلى عثمان بأمره (3)، و قد
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1- تاريخ الطبري ٥ : ٩٤. تاريخ ابن خلدون ٢ : ٣٩.

2- الفتنة الكبرى ١ : ١١٦.

3- الاصابة ٣ : ٨٥.




نقم الأخيار و المتحرّجون في دينهم على عثمان لما اقترفه في شأن هذا العبد الصالح.

و على أي حال فقد ظلّ عبد اللّه بن عامر واليا على البصرة لم يتحرّج من إثم و بغي، و لمّا قتل عثمان نهب ما في بيت المال و سار إلى مكّة، فوافى بها طلحة و الزبير و عائشة فانضمّ إليهم، و أمدّهم بالأموال التي نهبها ليستعينوا بها على حرب الإمام أمير المؤمنين، و هو الذي أشار عليهم بالنزوح إلى البصرة (1).

إنّ هذا الذئب الجاهلي من ولاة عثمان و من المقرّبين إليه، و قد أسند إليه ولاية هذا القطر المهمّ .


2 - الوليد بن عقبة:

و كان على الكوفة واليا سعد بن أبي وقّاص الزهري، فعزله عثمان و ولّى عليها الوليد بن عقبة، و هو - فيما أجمع عليه المؤرّخون - من فسّاق بني أميّة، و من أكثرهم مجونا، و قد أخبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه من أهل النار (2)، و كان أبوه عقبة من ألدّ أعداء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فكان يأتي بالروث و يطرحه على بابه (3)، و هو الذي بصق بوجه النبيّ ، فهدّده بأنّه إن وجده خارجا من جبال مكّة يأمر بضرب عنقه، و لمّا كانت واقعة بدر امتنع من الخروج، فأصرّ عليه أصحابه فأخبرهم بخوفه من النبيّ ، فأغروه و خدعوه و قالوا له: لك جمل أحمر لا يدرك، فلو كانت الهزيمة طرت عليه، فاستجاب لهم، و خرج لحرب النبيّ ، فلمّا هزم اللّه المشركين حمل به جمله في جدود من الأرض، فأخذه المسلمون و جاءوا به أسيرا، فأمر النبيّ عليّا بضرب عنقه، فقام إليه و قتله (4)،

ص:230






1- اسد الغاية ٣ : ١٩٢.

2- مروج الذهب ٢ : ٢٢٣.

3- الطبقات الكبرى ١ : ١٨٦.

4- الغدير ٨ : ٢٧٣.




و قد أترعت نفس الوليد بالحقد و العداء للنبيّ و للإمام لأنّهما قد و تراه بأبيه، و قد أسلم الوليد مع من أسلم من كفّار قريش خوفا من حدّ السيف.

و قد انزلت في ذمّه آيتان في فسقه و ذمّه و هما:

الاولى: قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ (1)، و كان سبب نزول هذه الآية أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أرسله إلى بني المصطلق لأخذ الصدقة منهم، فعاد إليه و أخبره بأنّهم منعوه منها، فخرج إليهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فتبيّن له كذبه، و نزلت الآية في فسقه.

الثانية: قوله تعالى: أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ (2)، و كان السبب في نزولها أنّه جرت بين الوليد و بين الإمام مشادّة، فقال الوليد للإمام:

اسكت فإنّك صبي و أنا شيخ، و اللّه! إنّي أبسط منك لسانا، و أحدّ منك سنانا، و أشجع منك جنانا، و أملأ منك حشوا في الكتيبة.

فردّ عليه الإمام قائلا:

«اسكت فإنّك فاسق..».

فأنزل اللّه تعالى فيهما هذه الآية، و نظم هذه الحادثة حسّان بن ثابت بقوله:

أنزل اللّه و الكتاب عزيز في عليّ و في الوليد قرانا

فتبوّا الوليد من ذاك فسقا و عليّ مبوّأ إيمانا

ليس من كان مؤمنا عرف اللّه كمن كان فاسقا خوّانا

فعليّ يلقى لدى اللّه عزّا و وليد يلقى هناك هوانا

سوف يجزى الوليد خزيا و نارا و عليّ لا شكّ يجزى جنانا (3)
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1- الحجرات : ٦.

2- السجدة : ١٨.

3- تذكرة الخواص : ١١٥.




و لمّا ولاّه عثمان ولاية الكوفة كان يشرب الخمر جهارا، و قد دخل القصر و هو ثمل يتمثّل بأبيات تأبط شرّا:

و لست بعيدا عن مدام و قينة و لا بصفا صلد عن الخير معزل

و لكن أروى من الخمر هامتي و أمشي الملا بالساحب المتسلسل (1)

و من مجونه أنّه كان يفيق لياليه سكران مع المغنّين حتى الصباح، و كان نديمه أبو زيد الطائي من نصارى تغلب، و قد أنزله دارا له على باب المسجد، ثمّ وهبها له، و كان الطائي يشقّ صفوف المصلّين في الجامع حتى ينتهي إليه و هو سكران (2).

و كان من إدمانه على الخمر أنّه شربها فصلّى بالناس صلاة الصبح و هو ثمل أربع ركعات، و صار يقول في ركوعه و سجوده: اشرب و اسقني، ثمّ قاء الخمر في المحراب و سلّم، و التفت إلى المصلّين خلفه و قال: هل أزيدكم ؟ فقال له ابن مسعود: لا زادك اللّه خيرا و لا من بعثك إلينا، و أخذ فروة نعله و ضرب بها وجهه، و حصبه الناس، فدخل القصر و الحصباء تأخذه و هو ثمل (3) مترنّح، و في فضائحه و مخازيه يقول الحطيئة جرول بن أوس العبسي:

شهد الحطيئة يوم يلقى ربّه أنّ الوليد أحقّ بالغدر

نادى و قد تمّت صلاتهم أ أزيدكم ثملا و لا يدري

ليزيدهم خيرا و لو قبلوا منه لزادهم على عشر

فأبوا أبا وهب و لو فعلوا لقرنت بين الشفع و الوتر

حبسوا عنانك إذ جريت و لو خلوا عنانك لم تزل تجري (4)
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1- الأخبار الطوال : ١٥٦.

2- الأغاني ٥ : ١٢٢. العقد الفريد ٦ : ٣٤٨.

3- السيرة الحلبية ٢ : ٣١٤.

4- الأغاني ٤ : ١٧٨.




أ رأيتم هذه السخرية اللاذعة و الاستهزاء السافر بأحد ولاة عثمان ؟ و قال الحطيئة في ذمّه و هجائه مرّة أخرى:

تكلّم في الصلاة و زاد فيها علانية و جاهر بالنفاق

و مجّ الخمر عن سنن المصلّي و نادى و الجميع إلى افتراق

أ أزيدكم على أن تحمدوني فما لكم و مالي من خلاق (1)

و أسرع جماعة من خيار الكوفة إلى يثرب يشكون الوليد إلى عثمان، و قد صحبوا معهم خاتمه الذي انتزعوه منه في حال سكره، و قابلوا عثمان، و عرضوا عليه أنّ الوليد شرب الخمر فزجرهم عثمان و قال لهم بعنف:

ما يدريكم انّه شرب الخمر؟ هي الخمر التي كنّا نشربها في الجاهلية.

و أعطوه خاتمه الذي انتزعوه منه في حال سكره لتأييد شهادتهم، فغضب عثمان، و دفع في صدورهم و قابلهم بأخبث القول و أقساه، و خرجوا منه و هم يتميّزون من الغيظ ، و اتّجهوا صوب الإمام و أخبروه بما جرى لهم مع عثمان،

فانبرى إلى عثمان و قال له:

«دفعت الشّهود و أبطلت الحدود».

و خاف عثمان من عواقب الامور، فقال للإمام:

ما ترى ؟ «أرى أن تبعث إلى صاحبك، فإن أقاما الشّهادة في وجهه و لم يدل بحجّة أقمت عليه الحدّ..».

و لم يجد عثمان بدّا من امتثال أمر الإمام، فكتب إلى الوليد يأمره بالحضور
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1- الأغاني ٤ : ١٧٨.




إلى يثرب، و لمّا انتهت إليه رسالة عثمان نزح من الكوفة إلى يثرب.. و لمّا مثل أمام عثمان دعا بالشهود، فأقاموا عليه الشهادة، و لم يدل الوليد بأيّة حجّة، و قد خضع بذلك لإقامة الحدّ، و لم ينبر أحد لإقامة الحدّ عليه خوفا من عثمان، فقام الإمام عليه السّلام و دنا منه فسبّه الوليد و قال له: يا صاحب مكس (1)، و قام إليه عقيل فردّ عليه سبّه، و ضرب الإمام به الأرض و علاه بالسوط ، و عثمان يتميّز غيظا، فصاح بالإمام:

ليس لك أن تفعل به هذا.

فأجابه الإمام بمنطق الشرع:

«بلى، و شرّ من هذا إذا فسق، و منع حقّ اللّه أن يؤخذ منه»(2).

و علّق العلاّمة العلا يلي على هذه البادرة بقوله:

هذه القصة تضع بين أيدينا شيئا جديرا غير العطاء الذي يرجع إلى مكان العاطفة، تضع بين أيدينا صورة عن الاغضاء عن مجاوزة السلطة للقانون، و الاغضاء في واقعة دينية، بحيث يجب على الخليفة أن يكون أوّل من يغار عليها، و إلاّ هدّد مكانه و افسح المجال للناس للنقد و التجريح، و بالأخصّ حين جاءت حكومته عقيب حكومة عمر التي عرفت بالشدّة فيما يتعلّق بالحدود الدينية حتى لو كان من أقرب ذوي القربى.

إذن، فهذه المبالغة في الاغضاء و الصفح و المجاوزة لا ترجع إلى مكان العاطفة وحدها - إن كانت - بل إلى الحزبية حتى تتناحر مجتمعة (3).

إنّ الوليد بفسقه و فجوره ترك الدعارة و اللهو و المجون في الكوفة، و قد أسّست فيها دور للغناء و الطرب، و انتشر فيها المغنّون، فكان فيها عبد اللّه بن هلال
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الذي لقّب بصاحب إبليس (1)، و حنين الشاعر النصراني (2) و غيرهما من أعلام الغناء.


3 - عبد اللّه بن سعد:

و من ولاة عثمان أخوه من الرضاعة عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح فجعله واليا على مصر، و أسند إليه إقامة الصلاة و الولاية على الخراج، و هو فيما أجمع عليه المؤرّخون من أكثر زنادقة قريش عداء للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و كان يقول مستهزئا به: إنّي أصرفه حيث اريد، و أحلّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دمه و إن كان متعلّقا بأستار الكعبة، و قد هرب بعد فتح مكّة فاستجار بعثمان فغيّبه، و بعد ما اطمأن أهل مكّة أتى به عثمان إلى النبيّ ، فلمّا رآه صمت طويلا، ثمّ آمنه و عفا عنه، فلمّا انصرف عثمان

التفت النبيّ إلى أصحابه و قال لهم:

«ما صمت إلاّ ليقوم إليه بعضكم ليضرب عنقه».

فقال له رجل من الأنصار: هلا أومأت إليّ يا رسول اللّه ؟ فقال صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ النبيّ لا ينبغي له خائنة الأعين»(3).

و لمّا ولي عبد اللّه مصر ساس المصريّين سياسة عنف و كلّفهم فوق ما يطيقون، و أظهر الكبرياء و الجبروت، فضجروا منه، فذهب خيارهم إلى عثمان يشكون إليه، فاستجاب لهم عثمان و أرسل إليه رسالة يستنكر فيها سياسته في القطر، فلم يستجب لعثمان، و راح مصرّا على غيّه، و عمد إلى من شكاه لعثمان فقتله، و شاع التذمّر و عمّ السخط من جميع الأوساط في مصر، فتشكّل منهم وفد كبير بلغ عدد أعضائه سبعمائة شخص فخفّوا إلى عثمان، و لمّا انتهوا إلى يثرب نزلوا في الجامع و شكوا
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أميرهم إلى الصحابة، فانبرى طلحة إلى عثمان فكلّمه بكلام قاسي، و أرسلت إليه عائشة تطالبه بإنصاف القوم، و كلّمه

الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في شأنه قائلا:

«إنّما يسألك القوم رجلا مكان رجل، و قد ادّعوا قبله دما، فاعزله و اقض بينهم، فإن وجب عليه حقّ فأنصفهم منه...».

و استجاب عثمان - على كره - لنصيحة الإمام، و قال للقوم: اختاروا رجلا اولّيه عليكم مكانه، فأشاروا عليه بمحمّد بن أبي بكر، فكتب إليه عهده، و بعث معه عدّة من المهاجرين و الأنصار ينظرون فيما بينهم و بين ابن أبي سرح (1)، و نزح القوم من المدينة، فلمّا انتهوا إلى الموضع المعروف ب (حمس) و إذا بقادم من المدينة، تأمّلوه و إذا هو ورش غلام عثمان، ففتّشوه و إذا به يحمل رسالة من عثمان إلى ابن أبي سرح يأمره فيها بالتنكيل بالمصريّين، و تأمّلوا الكتاب و إذا به بخطّ مروان، فقفلوا راجعين إلى المدينة و قد صمّموا على قتل عثمان أو خلعه (2).


4 - معاوية بن أبي سفيان:

و أقرّ عثمان معاوية على الشام، فقد ولاّه عمر عليه، و زاد عثمان في رقعة سلطانه، و زاد في نفوذه، و قد مهّد له الطريق لنقل الخلافة إليه.

يقول الدكتور طه حسين:

و ليس من شكّ في أنّ عثمان هو الذي مهّد لمعاوية ما اتيح له من نقل الخلافة ذات يوم إلى آل أبي سفيان، و تثبيتها في بني أميّة، فعثمان هو الذي وسّع على معاوية في الولاية فضمّ إليه فلسطين و حمص، و أنشأ له وحدة شامية بعيدة الأرجاء، و جمع له قيادة الأجناد الأربعة، فكانت جيوشه أقوى جيوش المسلمين، ثمّ مدّ له في الولاية أثناء خلافته كلّها كما فعل عمر، و أطلق يده في امور الشام أكثر ممّا أطلقها
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عمر، فلمّا كانت الفتنة فإذا هو أبعد الامراء بالولاية عهدا و أقواهم جندا و أملكهم لقلب رعيّته... (1).

و حكى حديث الدكتور الواقع، فإنّ عثمان هو الذي أمدّ في سلطان معاوية، و بسط له النفوذ و السعة حتى صار من أقوى الولاة، و أصبح قطره من أهمّ الأقطار الإسلامية و من أكثرها ولاء له.


5 - سعيد بن العاص:

و أسند عثمان ولاية الكوفة إلى سعيد بن العاص، فولاّه هذا القطر العظيم الذي كان حامية للجيوش الإسلامية بعد أن عزل عنه الوليد الذي شرب الخمر و أقام الإمام عليه السّلام عليه الحدّ.

و قد استقبل الكوفيّون ولاية سعيد بكثير من الكراهية؛ لأنّه كان شابا مترفا متهوّرا لا يتحرّج من اقتراف الإثم و المنكر، و قد روى المؤرّخون صورا من استهتاره بالقيم الإسلامية و الاجتماعية كان منها ما يلي: إنّه طلب من الحاضرين رؤية عيد شهر رمضان المبارك، فقام إليه الصحابي الجليل هاشم بن عتبة المرقال فقال له:

أنا رأيته..

فوجّه إليه كلاما جافيا لا يصدر من إنسان شريف قائلا له: بعينك هذه العوراء رأيته ؟..

فالتاع هاشم و انبرى يقول:

تعيّرني بعيني، و إنّما فقئت في سبيل اللّه، و كانت عينه قد اصيبت يوم اليرموك.

لقد فقئت عين هذا المجاهد الكبير في واقعة اليرموك، و قد عيّره بها هذا
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الجاهلي الذي لم يتربّ إلاّ على الرذائل و الموبقات.

و على أي حال فقد أصبح هاشم مفطرا؛ لأنّه قد رأى الهلال، و قد جاء

عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته»، و قد فطر الناس لإفطاره، فانتهى الخبر إلى سعيد فأرسل خلفه و ضربه ضربا موجعا و أمر بإحراق داره، و قد أثار ذلك حفائظ النفوس و نقم عليه الأخيار و المتحرّجون في دينهم، فقد كان اعتداؤه على علم من أعلام الإسلام بغير حقّ و وجه مشروع إلاّ إرضاء لعواطفه المترعة بالجهل و الحقد على رجال الإسلام (1).

2 - أعلن سعيد أمام الجماهير القول: إنّما السواد - يعني سواد الكوفة - بستان لقريش و أثار ذلك حفائظ النفوس، فالسواد ملك للمسلمين و ليس للقرشيّين الذين هم خصوم الإسلام و أعداء الرسول أي حقّ فيه... و قد اندفع الزعيم الكبير مالك الأشتر إلى الانكار عليه قائلا:

أ تجعل مراكز رماحنا، و ما أفاء اللّه علينا بستانا لك و لقومك ؟... و اللّه! لو رامه أحد لقرع قرعا يتصأصأ منه...

لقد اتّخذ الحكم الأموي الذي فرض على الامّة بقوّة السيف خيرات الامّة بستانا لقريش التي ناجزت الإسلام و كفرت بجميع قيمه.

و انضمّ قرّاء المصر و فقهاؤهم إلى الزعيم مالك الأشتر فردّوا على الوالي طيشه و غروره، و جابهوه بالنقد لمقالته، و غضب مدير شرطته فردّ عليهم ردّا غليظا، فبادروا إليه و ضربوه ضربا عنيفا حتى اغمي عليه، و أخذوا يذيعون مساوئ قريش و جرائم بني أميّة و ذكر مثالب عثمان، و رفع سعيد من فوره رسالة إلى عثمان أخبره فيها بما جرى عليه، فأمره بنفيهم إلى الشام، و كتب رسالة إلى معاوية يأمره فيها
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باستصلاحهم. و لم يرتكب هؤلاء الأخيار إثما أو يحدثوا فسادا في الأرض حتى يستحقّوا النفي من وطنهم، و إنّما نقدوا أميرهم لأنّه قال غير الحقّ ، و شذّ عن الطريق القويم. و من المؤكّد أنّ الإسلام قد منح الحرية التامّة للمواطنين، فلهم أن ينقدوا الحكّام و المسئولين إذا شذّوا في سلوكهم و ابتعدوا عن الحقّ .

و على أي حال فقد قامت السلطة بإخراج القوم بالعنف عن أوطانهم، و أرسلتهم مخفورين إلى الشام، فتلقّاهم معاوية و أنزلهم في كنيسة، و أجرى عليهم بعض الرزق، و جعل يناظرهم، و يحبّذ لهم الغضّ عمّا تقترفه السلطة من أعمال إلاّ أنّهم لم يستجيبوا له و أنكروا عليه و على سعيد الذي قال: إنّما السواد بستان قريش.

و لمّا يئس معاوية منهم كتب إلى عثمان يستعفيه من بقائهم في الشام خوفا من أن يفسدوا أهلها عليه، فأعفاه عثمان و أمره بردّهم إلى الكوفة، فلمّا عادوا إليها انطلقت ألسنتهم بنقد أمير الكوفة و ذكر مثالب الأمويّين، و رفع سعيد ثانيا أمرهم إلى عثمان، فأمره بنفيهم إلى حمص و الجزيرة، فأخرجهم سعيد بعنف، فلمّا انتهوا إلى حمص قابلهم و إليها بشدّة و عنف، و سامهم سوء العذاب، و يقول الرواة: إنّه إذا ركب أمر بهم بالسير حول ركابه مبالغة في إذلالهم و الاستهانة بهم، و لمّا رأوا ذلك أظهروا له الطاعة و الاذعان لسلطانه، و كتب لعثمان بذلك، فأمره بردّهم إلى الكوفة، و أخرجهم من حمص، و مضوا يجدّون في سيرهم، و جعلوا طريقهم إلى يثرب لمقابلة عثمان، و عرض ما عانوه من عمّاله من صنوف التعذيب و الارهاق، و توجّهوا صوب المدينة، فلمّا انتهوا إليها رأوا سعيدا قد أقبل من الكوفة في مهمّة رسمية، و قابلوا عثمان، و عرضوا عليه ما لا لاقوه من سعيد، و سألوه عزله، و فاجأهم سعيد فرآهم عند عثمان و هم يشكونه، فأعرض عنهم عثمان و ألزمهم بطاعته و الانصياع لأوامره.

و قفل القوم راجعين إلى الكوفة، و أقسموا أن لا يدخلها سعيد، و قاموا
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باحتلال مركزه، و خرجوا في جماعة مسلّحين بقيادة الزعيم مالك الأشتر حتى انتهوا إلى (الجرعة)، فرابطوا فيها ليحولوا بين سعيد و بين دخوله إلى الكوفة، و أقبل سعيد فقاموا بوجهه و عنّفوه أشدّ العنف و منعوه من الدخول إلى مصرهم، فولّى منهزما إلى عثمان يشكوهم إليه، و لم يجد عثمان بدّا في عزله و تولية غيره مكانه.. (1).

و بهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض ولاة عثمان من الأمويّين، و قد منحهم هذه المناصب العليا تقوية لنفوذهم، و بسطا لسلطانهم، و حملهم على رقاب المسلمين، يقول السيّد مير علي الهندي:

و كان هؤلاء هم رجال الخليفة المفضّلين، و قد تعلّقوا بالولايات كالثعبان الجائعة، فجعلوا ينهشونها و يكدّسون الثروات منها بوسائل الإرهاق التي لا ترحم (2).

و على أي حال فإنّ من الأسباب المهمّة التي أدّت إلى قتل عثمان سيرة ولاته و عمّاله الأمويّين الذين لم يألوا جهدا في ظلم الناس و إرغامهم على ما يكرهون.


سياسته الاقتصادية:


اشارة

و لم تكن لعثمان سياسة اقتصادية واضحة المعالم، و إنّما انتهج سياسة عمر و سار عليها (3)، و هي ممالأة الأشراف و الوجوه، و تقديمهم في العطاء على غيرهم، و قد شذّت هذه السياسة عمّا قنّنه الإسلام من لزوم المساواة بين المسلمين في العطاء، و إيجاد التوازن الاقتصادي في الحياة العامّة، و ليس لولاة الامور أن
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يصطفوا من أموال الدولة أي شيء لنفوسهم و لغيرهم،

يقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ رجالا يتخوّضون في مال اللّه بغير حقّ فلهم النّار يوم القيامة»(1).

و أوضح الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام النهج الكامل على للسياسة الاقتصادية في الإسلام و ذلك

فيما كتبه إلى قثم بن العبّاس قال عليه السّلام:

و انظر إلى ما اجتمع عندك من مال اللّه فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال و المجاعة، مصيبا به مواضع الفاقة و الخلاّت و ما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا(2).

هذا هو نظر الإسلام في أموال الدولة: إنفاق على الفقراء، و رفع لغائلة الجوع، و بسط للرخاء العامّ بين المسلمين.. أمّا عثمان فلم يعن بذلك، و إنّما أنفق الأموال بسخاء على بني أميّة و آل أبي معيط و سائر الوجوه و الأشراف المؤيّدين لسياسته.

لقد أصبحت الأموال الهائلة التي تتدفّق على الخزينة المركزية تمنح للأمويّين، و ادّعوا أنّ المال إنّما هو ملكهم لا مال الدولة، و أنّها ملك لبني أميّة، فقد منحوا نفوسهم جميع الامتيازات (3)، و نعرض فيما يلي لذلك:


هباته للأمويّين:

و منح عثمان بني أميّة الأموال الهائلة و وهبهم الثراء العريض، و هذه قائمة ببعض أسماء الذين أغدق عليهم الأموال و هم:

1 - الحارث بن الحكم:

وهب عثمان الحارث بن الحكم صهره من عائشة ما يلي:
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أ - ثلاثمائة ألف درهم (1).

ب - وهبه إبل الصدقة التي وردت إلى المدينة (2).

ج - أقطعه سوقا في المدينة يعرف بتهروز بعد أن تصدّق به النبيّ على جميع المسلمين (3).

2 - أبو سفيان:

وهب عثمان عميد اسرته أبا سفيان مائتي ألف درهم من بيت المال (4).

3 - سعيد بن العاص:

منحه مائة ألف درهم من بيت المال (5).

4 - عبد اللّه بن خالد:

تزوّج عبد اللّه بن خالد بنت عثمان، فأمر له بستمائة ألف درهم، و كتب إلى عبد اللّه بن عامر واليه على البصرة أن يدفعها إليه من بيت المال(6).

5 - الوليد بن عقبة:

أمّا الوليد بن عقبة فهو أخو عثمان من امّه، استقرض من عبد اللّه بن مسعود أموالا طائلة من بيت المال، فطالبه بها، فأبى أن يدفعها، و رفع الوليد رسالة إلى عثمان يشكو فيها ابن مسعود لمطالبته بالمال، فكتب إليه عثمان: إنّما أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد فيما أخذ من المال، و غضب ابن مسعود، و طرح مفاتيح بيت المال، و قال: كنت أظنّ أنّي خازن للمسلمين، فأمّا إذا كنت خازنا لكم فلا حاجة لي
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1- أنساب الأشراف ٥ : ٥٢.

2- حياة الإمام الحسين بن عليّ علیهماالسلام ١ : ٣٥٥.

3- و (٥) أنساب الأشراف ٥ : ٢٨.

4- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ١ : ٦٧.

5- أنساب الأشراف ٥ : ٢٨.

6- تاريخ اليعقوبي ٢ : ١٤٥.




في ذلك، و أقام في الكوفة بعد أن استقال من منصبه (1).

إنّ بيت المال في عرف عثمان ملك لبني أميّة الذين ناهضوا الإسلام، و ليس ملكا للمسلمين، و نترك الحكم في ذلك إلى القرّاء.

6 - الحكم بن أبي العاص: أمّا الحكم فهو رجس من أرجاس الجاهلية، و من ألدّ أعداء الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و نفاه إلى الطائف بعد فتح مكّة، و قال: لا يساكنني، و لم يزل منفيا هو و أولاده، و بعد وفاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقرّ الشيخان نفيه، و لمّا انتهى الحكم إلى عثمان أصدر عنه العفو، فقدم إلى يثرب و هو بأقصى مكان من الذلّ و البؤس، و كان يسوق تيسا و عليه ثياب رثة، فلمّا رآه عثمان تألّم و كساه جبة خز و طيلسان (2)، و وهبه من الأموال ما يلي:

- وصله بمائة ألف درهم.

- ولاّه على صدقات قضاعة، فبلغت ثلاثمائة ألف درهم، فوهبها له (3).

و أدّت هباته للحكم التذمّر و النقمة عليه من جميع الأوساط الإسلامية.

7 - مروان بن الحكم: أمّا مروان بن الحكم فهو خيط باطل - كما اشتهر بذلك - و كان و غدا خبيثا، و كانت شئون الدولة العثمانية بيده و لا شأن لعثمان بها، و قد وهبه من الأموال ما يلي:

أ - أعطاه خمس افريقية، و قد بلغت خمسمائة ألف دينار، و قد عيب على عثمان في ذلك و انتقصه المسلمون، و هجاه الشاعر عبد الرحمن بن حنبل بهذه الأبيات:
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1- أنساب الأشراف ٥ : ٣٠.

2- تاريخ اليعقوبي ٢ : ٤١.

3- أنساب الأشراف ٥ : ٢٨.




سأحلف باللّه جهد اليمي ن ما ترك اللّه أمرا سدى

و لكن خلقت لنا فتنة لكي نبتلى بك أو تبتلى

فإنّ الأمينين قد بينا منار الطريق عليه الهدى

فما أخذا درهما غيلة و ما جعلا درهما في الهوى

دعوت اللعين فأدنيته خلافا لسنّة من قد مضى

و أعطيت مروان خمس العبا د ظلما لهم و حميت الحمى (1)

ب - أعطاه ألف و خمسين اوقية، لا نعلم أنّها من الذهب أو الفضة... و هذا ممّا سبّت عليه النقمة العامّة في البلاد (2).

ج - أعطاه مائة ألف من بيت المال، فسارع زيد بن أرقم خازن بيت المال بالمفاتيح فوضعها بين يديه، و جعل يبكي فنهره عثمان و قال له: أ تبكي أن وصلت رحمي ؟ و لكن أبكي لأنّي أظنّك أنّك أخذت المال عوضا عمّا كنت أنفقته في سبيل اللّه في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، لو أعطيت مروان مائة درهم لكان كثيرا.

و زجره عثمان و صاح به:

ألق المفاتيح يا ابن أرقم! فإنّا سنجد غيرك (3).

د - أقطعه فدكا (4)، و هي التي صادرها أبو بكر من سيّدة نساء العالمين زهراء
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1- تاريخ أبي الفداء ١ : ١٦٨ ، وفي العقد المفصّل ( ٩ : ٨٩١ ) : إنّ اسم الشاعر عبد الرحمن ابن حسل.

2- السيرة الحلبية ٢ : ٨٧

3- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ١ : ٦٧.

4- لطائف المعارف : ٨٤. تاريخ أبي الفداء ١ : ١٦٨.




الرسول بحجّة أنّها لجميع المسلمين، فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون.

ه - كتب له بخمس مصر (1).

هذه بعض ممالأة عثمان لاسرته التي حاربت اللّه و رسوله و ليس من العدل و لا من الإنصاف أن تمنح هذه الأموال إلى هؤلاء الأوغاد الذين لم يألوا جهدا في محاربة الإسلام و الكيد للمسلمين.


هباته للأعيان:

و وهب عثمان الثراء العريض و الأموال الهائلة إلى بعض الوجوه و الأشراف من ذوي النفوذ، و هم:

1 - طلحة: و أعطى عثمان طلحة مائتي ألف دينار (2)، و كانت عليه خمسون ألفا فأحضرها طلحة فوهبها له و قال: هي لك على مروءتك (3)، أ ليس هذا هو التلاعب في بيت مال المسلمين ؟ 2 - الزبير: منح الزبير بن العوّام ستمائة ألف، و لمّا قبضها حار في صرفها، فجعل يسأل عن خير مال يستغلّ صلته و ينمّي ثراءه، فأرشد إلى اتّخاذ الدور في الأقاليم و الأمصار (4)، فبنى إحدى عشرة دارا بالمدينة و دارين بالبصرة و دارا بالكوفة، و دارا بمصر (5).

3 - زيد بن ثابت: و وهب عثمان أموالا هائلة لزيد بن ثابت حتى بلغ به الثراء العريض أنّه لمّا توفّي خلّف من الذهب و الفضّة ما يكسّر بالفؤوس عدا ما ترك من
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1- الطبقات الكبرى ٣ : ٢٤.

2- تاريخ الطبري ٥ : ١٣٩.

3- تاريخ الطبري ٥ : ١٣٩.

4- الطبقات الكبرى ٣ : ٧٩.

5- صحيح البخاري ٥ : ٢١.




الأموال و الضياع ما قيمته مائة ألف (1)، و منح أموالا طائلة للمؤيّدين لسياسته أمثال حسّان بن ثابت، و قد تكدّست ثروة البلاد في طائفة من الرأسماليّين الذين جهدوا على حصر الثروة عندهم و حرمان المجتمع الإسلامي منها، و قد أدّت هذه السياسة الملتوية إلى إشاعة الفساد، و انتشار الترف و البذخ عند طائفة من الناس.

و قد خاف بعض المتحرّجين في دينهم من هذا الثراء الذي ظفر به من هبات عثمان، يقول خباب بن الارت: لقد رأيتني مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما أملك دينارا و لا درهما، و إنّ في ناحية بيتي في تابوتي لأربعين ألف واف (2)، و لقد خشيت أن تكون عجلت طيّباتنا في حياتنا الدنيا.. (3).

و هكذا تمثّلت الحيرة و الذهول عند الصحابة المتحرّجين في دينهم من هذا الثراء الذي اختصّ بقوم و حرمت الأكثرية الساحقة في البلاد الإسلامية من التمتّع بالعيش الرغيد.


إقطاعه للأراضي:

و من مناهج السياسة المالية عند عثمان أنّه أقطع بعض الأراضي الواسعة لجمهرة من المؤيّدين لسياسته، فقد أقطع أراضي في داخل الكوفة و خارجها...

و هذه الأراضي من المفتوحة عنوة، و هي ملك للمسلمين، فمن أحيى أرضا فهي له، و عليه الخراج يؤدّيه للدولة.

و على أي حال فقد أقطع عثمان أراضي في الكوفة لجماعة، و هي:

1 - طلحة: أقطعه أرضا سمّيت دار الطلحيّين، و كانت في الكناسة.
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1- مروج الذهب ١ : ٣٣٤.

2- الوافي : درهم وأربعة دوانق.

3- الطبقات الكبرى ٦ : ٨.




2 - عبيد اللّه بن عمر: أقطعه أرضا سمّيت (كوفيّة ابن عمر).

3 - اسامة بن زيد.

4 - سعد و ابن أخيه هاشم بن عتبة.

5 - أبو موسى الأشعري.

6 - حذيفة العبسي.

7 - عبد اللّه بن مسعود.

8 - سلمان الباهلي.

9 - المسيّب الفزاري.

10 - عمرو بن حريث المخزومي.

11 - جبير بن مطعم الثقفي.

12 - عتبة بن عمر الخزرجي.

13 - أبو جبير الأنصاري.

14 - عدي بن حاتم الطائي.

15 - جرير البجلي.

16 - الأشعث الكندي.

17 - الفرات بن حيّان العجلي.

18 - الوليد بن عقبة.

19 - جابر بن عبد اللّه الأنصاري.

20 - أمّ هاني بنت أبي طالب.

هؤلاء بعض من منحهم الأراضي، و لا نعلم مقدار مساحتها.
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قائمة بأسماء الممنوحين أراضي واسعة:

و أقطع عثمان أراضي واسعة تدرّ بالربح الكثير لجماعة و هم:

1 - طلحة بن عبد اللّه: أقطعه (النشاستج).

2 - عدي بن حاتم: منحه (البردجاء).

3 - وائل بن حجر الحضرمي: منحه ضيعة (زادر).

4 - خباب بن الارت: منحه (مسعبنا).

5 - خالد بن عرفطة: أقطعه أرضا عند (حمام أعين).

6 - الأشعث الكندي: أعطاه (ظيزناباد).

7 - جرير بن عبد اللّه البجلي: أعطاه أرضا على شاطئ الفرات (الجرفين).

8 - عبد اللّه بن مسعود: أقطعه أرضا بالنهرين.

9 - الزبير بن العوّام: أقطعه أرضا.

10 - اسامة بين زيد: أقطعه أرضا ثمّ باعها (1).

هذه بعض الأراضي الزراعية التي منحها عثمان لبعض الشخصيات.

و من الجدير بالذكر أنّه اندفع جماعة من الطبقة الارستقراطية إلى شراء أراض خصبة في العراق، فقد اشترى طلحة و مروان بن الحكم و الأشعث بن قيس (2) و رجال من قبائل العراق أراضي واسعة حتى انتشر الاقطاع، و عمّ البؤس و الحرمان في أوساط الفلاحين، و بذلك فقد وجد النظام الطبقي الذي يخلق الصراع بين أبناء الامّة.
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1- الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة : ١٤٦ _ ١٤٧.

2- خطط الكوفة : ٢١. الحضارة الإسلامية ١ : ١٢٣.





استقطاع عثمان للأموال:

و اصطفى عثمان من بيت المال ما شاء لنفسه و عياله، فقد روى المؤرّخون انّه كانت في بيوت الأموال جواهر ثمينة لا تقدّر قيمتها، فأخذها و حلّى بها بناته و نساءه (1)، كما بالغ في الترف و السرف إلى حدّ لم يألفه المسلمون، فقد أشاد له دارا في المدينة بناها بالحجر و الكلس، و جعل أبوابها من الساج و العرعر، و اقتنى أموالا و جنانا و عيونا بالمدينة (2)، و كان ينضّد أسنانه بالذهب، و يتلبّس بأثواب الملوك، و أنفق الكثير من بيت المال في عمارة ضياعه و دوره (3)، و لمّا قتل وجد عند خازنه ثلاثون ألف ألف درهم، و خمسون و مائة ألف دينار، و ترك ألف بعير و صدقات ببراديس و خيبر و وادي القرى ما قيمتها مائتا ألف دينار (4).

و علّق محمّد كرد علي على هذه السياسة التي انتهجها عثمان بقوله:

لقد أوجدت هذه السياسة المالية طبقتين من الناس؛ الاولى: الطبقة الفاحشة في الثراء التي لا عمل لها إلاّ اللهو و التبطّل، و الاخرى: الطبقة الكادحة التي تزرع الأرض، و تعمل في الصناعة، و تشقى في سبيل اولئك السادة من أجل الحصول على فتات موائدهم، و ترتّب على فقدان التوازن في الحياة الاقتصادية، انعدام الاستقرار في الحياة السياسية و الاجتماعية على السواء، و قد سارت الدولة الأموية في أيام حكمها على هذه السياسة فأخضعت المال للتيارات السياسية و جعلوه سلاحا ضدّ أعدائهم و نعيما مباحا لأنصارهم (5).
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1- أنساب الأشراف ٥ : ٣٦.

2- مروج الذهب ١ : ٣٣٤.

3- السيرة الحلبية ٢ : ٨٧.

4- الطبقات الكبرى ٣ : ٥٣

5- الإدارة الإسلامية : ٨٢.




هذه بعض المؤاخذات على السياسة المالية التي انتهجها عثمان، و قد ابتعدت كلّ البعد عمّا قنّنه الإسلام من وجوب إنفاق أموال الدولة على ما يسعد به المجتمع من مكافحة الفقر، و تطوير الحياة الاقتصادية بشكل عامّ .


مع الجبهة المعارضة:


اشارة

و كان من الطبيعي أن ينقم خيار المسلمين و صلحاؤهم على عثمان و ولاته بما اقترفوه من مساوئ الأعمال التي لا تتّفق بصلة مع الواقع الديني، و قد شنّوا عليه حملة شعواء نقدوه بلاذع النقد.. و من الجدير بالذكر أنّ المعارضة كانت مختلفة الاتّجاه بين اليمين و اليسار، فطلحة و الزبير و عائشة و من انضمّ إليهم كانوا مدفوعين لرغباتهم الخاصّة و مصالحهم الضيّقة، أمّا الطائفة الثانية فكانت تضمّ أعلام الإسلام و حماته أمثال عمّار بن ياسر الطيّب ابن الطيّب و أمثال المجاهد الكبير أبي ذرّ، و الصحابي القارئ عبد اللّه بن مسعود و نظرائهم من الذين أبلوا في اللّه بلاء حسنا، فرأوا أنّ السنّة قد اميتت، و البدعة احييت، و رأوا صادقا يكذّب، و أثرة بغير حقّ ، فهبّوا في وجه عثمان مطالبين بتغيير سلوكه و اتّباع الهدى، و لم تكن لهم أيّة مصلحة ينشدونها سوى خدمة الإسلام، و لو أنّه استجاب لهم لجنّب الامّة الكثير من المشاكل.



التنكيل بالمعارضين:


اشارة

و أمعن عثمان بالتنكيل بالمعارضين لسياسته، فصبّ عليهم جام غضبه و قابلهم بمزيد من القسوة و البطش و التنكيل، و هذه قائمة بأسماء بعضهم و ما عانوه منه:



1 - عمّار بن ياسر:

أمّا عمّار بن ياسر فهو أجلّ صحابي، و مكانته في الإسلام معلومة، فهو و أبواه
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قد عانوا في سبيل الإسلام أعنف المصاعب و أقسى ألوان التعذيب، و قد استشهد أبواه في سبيل الإسلام على يد القساة الطغاة من قريش.

و قد أشاد القرآن الكريم بفضل عمّار، فمن الآيات النازلة في حقّه قوله تعالى:

أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ قائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ (1)، و قال تعالى في حقّه أيضا: أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النّاسِ (2).

و كانت له المنزلة الكريمة عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقد سمع شخصا ينال من عمّار، فتأثّر، و قال: «ما لهم و لعمّار، يدعوهم إلى الجنّة و يدعونه إلى النار، إنّ عمّارا جلدة ما بين عيني و أنفي، فإذا بلغ ذلك من الرجل فاجتنبوه» (3)، و كان عمّار من ألمع أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فقد آمن بحقّه، و أنّه أولى بمقام النبيّ من غيره، و قد وقف إلى جانبه أيام الفتنة الكبرى، و أعلن تأييده للإمام عليه السّلام، و بعد ما فرض عمر عثمان خليفة على المسلمين في وضعه للشورى التي أدّت إلى فوزه في الحكم... كان عمّار من أشدّ الناقمين على عثمان، و قد أظهر نقمته عليه في المواضع التالية:

1 - إنّ عثمان لمّا استأثر بالسفط الذي يضمّ جواهر ثمينة لا تقدّر قيمتها بثمن، فأخذها ليحلّي بها نساءه و بناته، فأنكر عليه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و أيّده عمّار، فقال له عثمان: يا ابن المتكاء (4)، أ عليّ تجترئ ؟ ثمّ أوعز إلى شرطته بأخذه، فقبضوا عليه و أدخلوه عليه، فضربه ضربا مبرحا حتى غشي عليه، و حملوه إلى منزل أمّ المؤمنين السيّدة أمّ سلمة و لم يفق من شدّة الضرب حتى فاتته صلاة الظهرين
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و المغرب، فلمّا أفاق قام و توضّأ و صلّى صلاة العشاء و قال:

الحمد للّه ليس هذا أوّل يوم اوذينا فيه في اللّه.

يا للّه! يا للمسلمين! أمثل عمّار الذي هو في طليعة المؤسّسين في بناء الإسلام يضرب و يهان لأنّه رأى أثرة بغير تقىّ و نهبا لأموال المسلمين بغير وجه مشروع.

و كان من الطبيعي أن يثير ذلك غضب المسلمين و نقمتهم على عثمان عميد الأمويّين، فقد غضبت عائشة، و أخرجت شعرا من شعر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و ثوبا من ثيابه، و نعلا من نعاله، و قالت:

ما أسرع ما تركتم سنّة نبيّكم! و هذا شعره و ثوبه و نعله لم يبل بعد..

و غضب عثمان من عائشة، و لم يدر كيف يعتذر ممّا اقترفه تجاه عمّار (1).

2 - أنّ أعلام الصحابة رفعوا مذكّرة لعثمان ذكروا فيها أحداثه و مخالفاته للسنّة، و طالبوه بالكفّ عنها، فأخذها عمّار و دفعها إليه، فقال له عثمان بعنف:

أ عليّ تقدم من بينهم ؟...

إنّي أنصحهم لك...

كذبت يا ابن سميّة.

أنا و اللّه! ابن سميّة، و ابن ياسر..

و أوعز عثمان إلى جلاوزته لمدّ يديه و رجليه و ضربه عثمان بنفسه برجليه على مذاكيره فأصابه فتق، و كان ضعيفا فاغمي عليه...

لقد لاقى هذا الصحابي من صنوف العذاب و التنكيل في عهد عثمان ما لا يوصف لمرارته، و الحاكم هو اللّه الذي يقضي بين عباده.

ص:252





1- أنساب الأشراف ٥ : ٤٨.




3 - لمّا نكّل عثمان بالصحابي الثائر على السياسة الأموية أبي ذرّ فنفاه إلى الربذة، و مات فيها جائعا غريبا مظلوما مضطهدا، فحزن عليه المسلمون فقال عثمان أمام جماعة من الصحابة:

رحمه اللّه...

فاندفع عمّار و الأسى باد عليه فقال:

رحمه اللّه من كلّ أنفسنا...

فغضب عثمان و قال لعمّار بأفحش القول و أقساه قائلا:

يا عاضّ أير أبيه! أ تراني ندمت على تسييره...؟ أ يليق هذا الفحش بالرجل العادي فضلا عمّن يدّعي أنّه خليفة المسلمين و أنّ الملائكة تستحي منه.

ثمّ أمر عثمان غلمانه فدفعوا عمّارا و أرهقوه، و أمر بنفيه إلى الربذة، فلمّا تهيّأ للخروج أقبلت بنو مخزوم إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فسألوه أن يكلّم عثمان في شأن عمّار و أن يلغي قراره في اعتقاله في الربذة،

و كلّم الإمام عثمان بذلك قائلا:

«اتّق اللّه، فإنّك سيّرت رجلا صالحا من المسلمين، فهلك في تسييرك، ثمّ أنت الآن تريد أن تنفي نظيره..؟».

فثار عثمان و صاح بالإمام:

أنت أحقّ بالنّفي منه...

«رم إن شئت ذلك..».

و اجتمع المهاجرون فعذلوه عن ذلك، فاستجاب لهم و عفا عن عمّار (1).
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و هكذا لقي هذا الصحابي العظيم صنوف الاضطهاد و الارهاق من عثمان، و لم يلحظ مكانته في الإسلام و عظيم جهاده في إقامة صروح الدين، فإنا للّه و إنّا إليه راجعون.


2 - مع أبي ذرّ:

اشارة
أمّا أبو ذرّ فهو صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خليله، و هو من الأسبقين للإسلام، و كان من أزهد الناس في الدنيا، و من أقلّهم احتفالا بمنافعها، و كان من ألصق الناس برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فكان يأتمنه حين لا يأتمن أحدا من الصحابة، و يسرّ إليه حين لا يسرّ أحدا من أصحابه (1)، و هو أحد الثلاثة الذين أحبّهم اللّه، و أمر نبيّه بحبّهم، كما أنّه أحد الثلاثة (2) الذين تشتاق إليهم الجنّة (3).

و لمّا آل الحكم إلى عثمان و استأثرت بنو أميّة بمنافع الدولة و خيرات المسلمين، هبّ أبو ذرّ إلى الانكار عليه، و قد نهاه عثمان من نقده و الانكار عليه، فلم يمتنع و رأى أنّ ذلك ضرورة إسلامية و واجب عليه، و كان أبو ذرّ يقف أمام الذين وهبهم عثمان الثراء العريض و يتلو عليهم قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ، و غاظ ذلك مروان بن الحكم المنتفع الأوّل من حكومة عثمان، فشكاه إليه، فأرسل خلفه، فنهاه فقال أبو ذرّ:

أ ينهاني عثمان عن قراءة كتاب اللّه ؟... فو اللّه! لأن أرضي اللّه بسخط عثمان أحبّ إليّ و خير لي من أن أسخط اللّه برضاه...
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لقد أبى أبو ذرّ الذي تربّى بتعاليم الإسلام و أحكام القرآن أن يصانع عثمان، و يقرّه على سياسته الملتوية التي اتّخذت مال اللّه دولا.

و ضاق عثمان ذرعا من أبي ذرّ الثائر العظيم الذي وعى الإسلام و آمن بقيمه و تعاليمه، و راح عثمان يفتّش عن الوسائل التي يتخلّص بها من خصمه العنيد، فاتّخذ القرار التالي:

اعتقال أبي ذرّ في الشام:
أبى أبو ذرّ أن يصانع عثمان و يساير خطواته و مخطّطاته و يجاريه بأي عمل من أعماله التي لا يقرّها الإسلام، و كان من ذلك أنّ عثمان سأل حضّار مجلسه فقال لهم:

أ يجوز لأحد أن يأخذ من بيت المال فإذا أيسر قضاه ؟ فانبرى كعب الأحبار فأفتاه بالجواز، و صعب على أبي ذرّ أن يتدخّل كعب في شئون الإسلام و هو يهودي النزعة، و قد شكّ في إسلامه، فصاح به:

يا ابن اليهوديّين، أ تعلّمنا ديننا؟...

فثار عثمان و صاح بأبي ذرّ:

ما أكثر أذاك لي! و ولعك بأصحابي! الحق بمكتبك في الشام...

و سيّره إلى الشام، فلمّا انتهى إليها أفزعه ما رأى من منكرات معاوية و بدعه، فقد رآه قد أطلق يديه في بيت المال يهبه لعملائه و ينفقه على شهواته و ملاذّه فأخذ ينكر عليه ذلك، و يذيع مساوئ عثمان و بدعه، و قد قال لمعاوية حينما قال:

المال مال اللّه..

فردّ عليه أبو ذرّ:

المال مال المسلمين..
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إنّ أموال الخزينة العامّة للمسلمين و ليست لمعاوية حتى ينفقها على ملاذه و تدعيم سلطانه، و لمّا بنى معاوية داره الخضراء أنكر عليه أبو ذرّ و قال له:

يا معاوية، إن كانت هذه الدار من مال اللّه فهي الخيانة، و إن كانت من مالك فهذا الإسراف..

و أخذ الثائر العظيم يدعو المسلمين إلى الحذر و اليقظة من السياسة الأموية التي أمعنت في اقتراف المنكر، فكان يقول لأهل الشام:

و اللّه! لقد حدثت أعمال ما أعرفها، و اللّه! ما هي في كتاب اللّه و لا في سنّة نبيّه، و اللّه! لأرى حقّا يطفأ، و باطلا يحيى، و صادقا يكذّب، و أثرة بغير تقى، و صالحا مستأثرا عليه... (1).

و أخذ الوعي ينتشر بين أهل الشام، فقد أوجدت دعوته هدى في النفوس، و استطابتها العامّة.. لقد كانت دعوته إلى إنصاف المحرومين، و تحريض الفقراء على استرجاع حقوقهم من الطغمة الحاكمة.. و خاف الطاغية معاوية أن تندلع عليه نار الثورة فنهى الناس عن مخالطته و الاجتماع به، و قال بعنف لأبي ذرّ:

يا عدو اللّه! تؤلّب الناس علينا، و تصنع ما تصنع!! فلو كنت قاتلا رجلا من أصحاب محمّد من غير إذن أمير المؤمنين - يعني عثمان - لقتلتك..

فردّ عليه البطل العظيم غير حافل بسلطانه قائلا:

ما أنا بعدوّ اللّه و لا رسوله، بل أنت و أبوك عدوّان للّه و رسوله أظهرتما الإسلام و أبطنتما الكفر..

لقد صدق أبو ذرّ بمقالته، فإنّ معاوية و أباه أبو سفيان لم يؤمنا باللّه طرفة عين،
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أظهرا الإسلام خوفا من السيف و أبطنا الكفر و الكيد للإسلام.

و على أي حال، فقد ظلّ أبو ذرّ يواصل نشاطه الديني و السياسي للتشهير بالحكم الأموي حتى فزع منه معاوية و خاف على سلطانه.

إخراج أبي ذرّ من الشام:
و كتب معاوية إلى عثمان يخبره بخطر أبي ذرّ على الشام و يطلب منه إخراجه إلى بلد آخر، فأجابه عثمان، و أمره بحمله على أغلظ مركب و أوعره حتى يلقى الجهد و العناء، فأرسله معاوية مع جلاوزة نزعت من نفوسهم الرأفة و الرحمة و الشرف و الكرامة، فساروا به سيرا مزعجا و لم يسمحوا له أن يستريح من الجهد و العناء، و مضوا في سيرهم لا يلوون على شيء حتى تسلّخت بواطن فخذه و كاد أن يموت.

و لمّا انتهى إلى يثرب دخل على عثمان و هو منهوك القوى، فاستقبله عثمان بالجفوة و مرارة القول قائلا:

أنت الذي فعلت... و فعلت ؟...

فأجابه أبو ذرّ بمنطق الحقّ قائلا:

نصحتك فاستغششتني، و نصحت صاحبك - يعني معاوية - فاستغشني..

فصاح عثمان به:

كذبت، و لكنّك تريد الفتنة و تحبّها، و قد أنغلت الشام علينا...

فوجّه إليه أبو ذر نصيحته قائلا:

اتّبع سنّة صاحبيك - يعني أبا بكر و عمر - لم يكن لأحد كلام.

فصاح به عثمان:

ما لك لا أمّ لك...

ص:257






فقال له أبو ذرّ بهدوء:

و اللّه! ما وجدت لي عذرا إلاّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر..

و ثار عثمان فقال لمن حوله:

أشيروا عليّ في هذا الشيخ الكذّاب، إمّا أن أضربه أو أحبسه أو أقتله، فإنّه فرّق جماعة المسلمين، أو أنفيه من أرض الإسلام...

فثار الإمام عليه السّلام من هذه الاستهانة التي قابل بها عثمان أبا ذرّ، فقال له:

«يا عثمان، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: ما أظلّت الخضراء، و لا أقلّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرّ..».

و لم يحفل هذا الثائر العظيم بعثمان، و إنّما راح ينكر عليه بوحي من دينه، و يندّد بسياسته الملتوية قائلا له:

تستعمل الصبيان، و تحمي الحمى، و تقرّب أولاد الطلقاء؟ و أخذ يذيع بين المسلمين ما سمعه من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في ذمّ الأمويّين، و مدى خطرهم على الإسلام قائلا:

قال رسول اللّه: «إنّ بني العاص إذا بلغوا ثلاثين رجلا جعلوا كتاب اللّه دخلا، و عباد اللّه خولا، و مال اللّه دولا»(1).

و أصدر عثمان أمرا بمنع مجالسة أبي ذرّ و حرّم مخالطته و الكلام معه، لأنّه يقول الحقّ و يأمر بالعدل و ينهى عن المنكر.

اعتقاله في الربذة:
و استمرّ أبو ذرّ في جهاده ينشر مساوئ الأمويّين و يذيع منكراتهم و يوقظ الجماهير، فضاق عثمان به ذرعا فصمّم على أن ينفيه عن الأمصار الإسلامية
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و يعتقله في أرض جرداء لا سكن فيها، فأرسل شرطته خلفه، فلمّا حضر عنده بادره أبو ذرّ منكرا و ناقما على سياسته قائلا:

و يحك يا عثمان، أ ما رأيت رسول اللّه و رأيت أبا بكر و عمر، هل رأيت هذا هديهم، إنّك لتبطش بي بطش الجبّارين..

فقطع عليه عثمان كلامه و صاح به:

اخرج عنّا من بلادنا..

أ تخرجني من حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ؟..

نعم، و أنفك راغم.

اخرج إلى مكّة.

لا..

الكوفة ؟ لا..

إلى الربذة حتى تموت فيها..

و أوعز شيخ الأمويّين عثمان إلى وزيره و مستشاره مروان بن الحكم بإخراج هذا الصحابي العظيم من مدينة الرسول صلّى اللّه عليه و آله ليقيم في أرض جرداء قد انعدمت فيها جميع وسائل الحياة، فأخرجه الوزغ ابن الوزغ مهان الجانب، محطّم الكيان، و حرّم على المسلمين مشايعته و توديعه، فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون.

توديع الاسرة النبوية لأبي ذرّ:
و لم تذعن الاسرة النبوية لأوامر عثمان بتحريم توديع أبي ذرّ، فقد خرجت و معها الصحابي الجليل عمّار بن ياسر لتوديع هذا الصحابي المضطهد، و تلقي عليه نظرة الوداع.
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و لمّا رآهم مروان وجّه خطابه و إنذاره إلى الإمام الحسن عليه السّلام فقال له:

ايه يا حسن! أ لا تعلم أنّ عثمان قد نهى عن كلام هذا الرجل ؟ فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك...

و لم يجبه الإمام بكلمة احتقارا له،

و ثار الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و حمل على مروان و ضرب أذني دابته، و صاح به:

«تنحّ نحّاك اللّه إلى النّار»، و ولّى مروان منهزما فزعا إلى سيّده و ابن عمّه عثمان يخبره بعصيان أهل البيت عليهم السّلام أمره، فاستشاط عثمان غيظا و ورم أنفه.

كلمة الإمام:
و ألقى الإمام عليه السّلام على أبي ذرّ نظرة مشفوعة بالأسى و الحزن، و خاطبه بهذه الكلمات التي حدّدت أبعاد شخصيّة أبي ذرّ، و ألقت الأضواء على ثورته ضدّ الحكم الأموي قائلا:

يا أبا ذرّ، إنّك غضبت للّه فارج من غضبت له. إنّ القوم خافوك على دنياهم، و خفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه و اهرب منهم بما خفتهم عليه؛ فما أحوجهم إلى ما منعتهم، و ما أغناك عمّا منعوك! و ستعلم من الرّابح غدا، و الأكثر حسّدا. و لو أنّ السّماوات و الأرضين كانتا على عبد رتقا، ثمّ اتّقى اللّه لجعل اللّه له منهما مخرجا! لا يؤنسنّك إلاّ الحقّ ، و لا يوحشنّك إلاّ الباطل، فلو قبلت دنياهم لأحبّوك، و لو قرضت منها لأمّنوك.

يا لها من كلمات ذهبية ألمّت بواقع أبي ذرّ الذي ثار في وجه الطغيان و الاستبداد! فقد كانت ثورته إصلاحية استهدفت القضاء على الاستغلال و نهب ثروات الامّة.

و قد مجّد الإمام ثورة أبي ذرّ التي خشيها الأمويّون و طلب منه أن يهرب بدينه
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ليكون بمنجاة من شرور الأمويّين.

كلمة الإمام الحسن:
و بادر ريحانة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله

الإمام الحسن عليه السّلام فصافح عمّه أبا ذرّ و ألقى عليه هذه الكلمات:

«يا عمّاه، لو لا أنّه ينبغي للمودّع أن يسكت، و للمشيّع أن ينصرف لقصر الكلام و إن طال الأسف، و قد أتى القوم إليك ما ترى، فضع عنك الدّنيا بتذكّر فراغها، و شدّة ما اشتدّ منها برجاء ما بعدها، و اصبر حتّى تلقى نبيّك و هو عنك راض..».

و ألمّت هذه الكلمات بما يحمل الإمام الحسن من أسى بالغ على ما حلّ بعمّه أبي ذرّ من الخطوب التي كانت من أجل إحقاق الحقّ و رفع كلمة الإسلام.

كلمة الإمام الحسين:
و ألقى الإمام الحسين عليه السّلام نظرة الوداع على أبي ذرّ و خاطبه بهذه الكلمات:

«يا عمّاه، إنّ اللّه تبارك و تعالى قادر أن يغيّر ما قد ترى، إنّ اللّه كلّ يوم هو في شأن، و قد منعك القوم دنياهم، و منعتهم دينك، فما أغناك عمّا منعوك، و أحوجهم إلى ما منعتهم، فاسأل اللّه الصّبر، و استعذ به من الجشع و الجزع، فإنّ الصّبر من الدّين و الكرم، و إنّ الجشع لا يقدّم رزقا، و الجزع لا يؤخّر أجلا..».

و ألقت هذه الكلمات الأضواء على ثورة أبي ذرّ التي كانت من أجل الصالح العامّ ، و حكت خوف الأمويّين منه، فقد خافوه على مناصبهم، و خافوه على الأموال التي اختلسوها من المسلمين.

كلمة عمّار:
و تقدّم الصحابي العظيم الطيّب ابن الطيّب عمّار بن ياسر و عيناه تفيض من الدموع، فخاطب صاحبه و خليله أبا ذرّ بهذه الكلمات:
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«لا آنس اللّه من أوحشك، و لا آمن من أخافك، أما و اللّه! لو أردت دنياهم لآمنوك، و لو رضيت أعمالهم لأحبّوك.. و ما منع الناس أن يقولوا بقولك إلاّ الرضا بالدنيا و الجزع من الموت، و مالوا إلى سلطان جماعتهم عليه، و الملك لمن غلب فوهبوا لهم دينهم، و منحهم القوم دنياهم فخسروا الدنيا و الآخرة ألا ذلك هو الخسران المبين...».

كلمة أبي ذرّ:
و قابل أبو ذرّ الاسرة النبوية و عيناه تفيضان دموعا، و خاطبهم بهذه الكلمات قائلا:

«رحمكم اللّه يا أهل بيت الرحمة! إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ما لي بالمدينة سكن و لا شجن غيركم، إنّي ثقلت على عثمان بالحجاز، كما ثقلت على معاوية بالشام، و كره أن اجاور أخاه و ابن خاله بالمصرين - الكوفة و البصرة - فأفسد الناس عليهما، فسيّرني إلى بلد ليس لي به ناصر و لا دافع إلاّ اللّه، و اللّه! ما اريد إلاّ اللّه صاحبا و ما أخشى مع اللّه وحشة...».

و تحرّكت راحلة أبي ذرّ تطوي البيداء حتى انتهت إلى الربذة ليموت فيها جوعا و في يد عثمان ذهب المسلمين يصرفه على بني أميّة و آل أبي معيط ، و يحرمه على أبي ذرّ المصلح العظيم، فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون.

غضب عثمان على الإمام:
و لمّا قفل الإمام عليه السّلام راجعا من توديع أبي ذرّ استقبلته جماعة من الناس فأخبروه بغضب عثمان لأنّه خالف أوامره التي حرّم فيها توديع أبي ذرّ،

فأجابهم الإمام: «غضب الخيل على اللّجم»(1)،

و بادر عثمان فصاح بالإمام:
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1- يضرب مثلا لمن يغضب غضبا لا ينتفع به.




ما حملك على ردّ رسولي ؟..

«أمّا مروان فإنّه استقبلني يردّني فرددته عن ردّي، و أمّا أمرك فلم أردّه..».

أولم يبلغك أنّي قد نهيت الناس عن تشييع أبي ذرّ؟ «أو كلّ ما أمرتنا به من شيء يرى طاعة اللّه و الحقّ في خلافه اتّبعنا فيه أمرك ؟!!».

أقد مروان..

«و ما أقيده ؟..».

ضربت بين اذني راحلته..

«أمّا راحلتي فهي تلك، فإن أراد أن يضربها كما ضربت راحلته فليفعل، و أمّا أنا فو اللّه! لئن شتمني لأشتمنّك أنت بمثلها، لا أكذب فيه و لا أقول إلاّ حقّا..».

و لم لا يشتمنّك إذ شتمته، فو اللّه! ما أنت عندي بأفضل منه..

و تألّم الإمام من عثمان الذي ساوى بينه و بين الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحكم، و نسي جهاد الإمام و منزلته من النبيّ و أنّه منه بمنزلة هارون من موسى، و ردّ الإمام على عثمان بأعنف القول قائلا له:

«إليّ تقول هذا القول، و بمروان تعدلني ؟.. فأنا و اللّه! أفضل منك، و أبي أفضل من أبيك، و أمّي أفضل من امّك، و هذه نبلي قد نثلتها..»(1).

و سكت عثمان و لم يطق جوابا، و تركه الإمام يموج في تيارات من الغضب، قد ورم أنفه و انتفخت أوداجه.


3 - عبد اللّه بن مسعود:

و عبد اللّه بن مسعود القارئ من ألمع الصحابة و من خيارهم، و هو من الناقمين
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1- حياة الإمام الحسين بن عليّ علیهماالسلام ١ : ٣٧٥ _ ٣٧٧.




على عثمان لمّا استقرض الوليد من بيت المال فطالبه ابن مسعود بردّ ما استقرضه، فأبى الوليد و كتب إلى عثمان يخبره بذلك، فغضب عثمان و كتب إلى ابن مسعود إنّما أنت خازن لنا، و غاظ ذلك ابن مسعود و ألقى المفاتيح و قفل راجعا إلى يثرب، فلمّا انتهى إليها وجد عثمان على المنبر يخطب، فلمّا رأى ابن مسعود قال يخاطب الحاضرين:

قدمت عليكم دويبة سوء من يمشي على طعامه يقيء و يسلح..

و ردّ عليه ابن مسعود قائلا:

لست كذلك، و لكنّي صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم بدر و يوم بيعة الرضوان..

و اندفعت عائشة منكرة على عثمان قائلة له:

أي عثمان، أ تقول هذا لصاحب رسول اللّه ؟..

و أمر عثمان جلاوزته بإخراج ابن مسعود من الجامع إخراجا عنيفا، و انبرى إليه أبو عبد اللّه بن زمعة فضرب به الأرض، و قيل بل احتمله (يحموم) غلام عثمان فاحتمله و رجلاه تختلفان على عنقه حتى ضرب به الأرض فانكسر ضلعه،

و ثار الإمام عليه السّلام فخاطب عثمان بعنف قائلا:

«يا عثمان، أ تفعل هذا بصاحب رسول اللّه بقول الوليد بن عقبة ؟..».

فقال عثمان:

ما بقول الوليد فعلت هذا، و لكنّي وجّهت زبيد بن الصلت الكندي إلى الكوفة، فقال له ابن مسعود: إن دم عثمان حلال..

و أنكر عليه الإمام أن يأخذ بقول زبيد قائلا:

«أحلت عن زبيد على غير ثقة..»(1).
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1- أنساب الأشراف ٥ : ٣٦.




و حمل الإمام ابن مسعود إلى منزله، و قام برعايته حتى أبل من مرضه، و قاطعه عثمان و هجره، و فرض عليه الاقامة الجبرية في يثرب، و قطع عنه عطاءه..

و مرض ابن مسعود مرضه الّذي توفّي فيه فدخل عليه عثمان عائدا فقال له:

ما تشتكي ؟ ذنوبي ؟ ما تشتهي ؟ رحمة ربّي.

أدعو لك طبيبا؟ الطبيب أمرضني.

آمر لك بعطائك ؟ منعتني عنه و أنا محتاج إليه، و تعطينيه و أنا مستغني عنه! يكون لولدك.

رزقهم على اللّه! استغفر لي يا أبا عبد الرحمن.

اسأل اللّه أن يأخذ لي منك بحقّي.. (1).

و انصرف عثمان و لم يفز برضا ابن مسعود.. و لمّا ثقل حاله أوصى أن لا يصلّي عليه عثمان، و أن يصلّي عليه صاحبه و خليله عمّار بن ياسر.. و لمّا توفّي قامت الصفوة من صحابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بتجهيزه و دفنه، و لم يعلموا عثمان بذلك، فلمّا علم غضب، و قال: سبقتموني ؟ فردّ عليه عمّار:

إنّه أوصى أن لا تصلّي عليه..
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1- حياة الإمام الحسين بن عليّ علیهماالسلام ١ : ٢٥٣ _ ٢٥٤.




و قال ابن الزبير:

لأعرفنك بعد الموت تندبني و في حياتي ما زوّدتني زادي (1)

و بهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض المعارضين لعثمان و الناقمين عليه.. و كان من أهمّ ما نقموا عليه من أعماله ما يلي:

1 - استبداده بأموال الدولة و إنفاقها على اسرته و ذويه في حين أنّ المجاعة و الحرمان قد عمّتا البلاد.

2 - منحه المناصب العالية في الدولة لبني أميّة و آل أبي معيط .

3 - تنكيله بخيار الصحابة الذين طالبوه بالعدل و الكفّ عن سياسته الملتوية، و لم يستجب لهم و إنّما نكّل بهم أفظع التنكيل و أقساه، كما ذكرنا ذلك.


الثورة على عثمان:


اشارة

و كان من الطبيعي أن تندلع الثورة على عثمان بعد ما اقترفه من الأحداث الجسام، و لم تكن عفوية، و إنّما كانت نتيجة للنضج الاجتماعي و كانت إصلاحية إلى حدّ كبير - كما يقول العلاّمة العلائلي -:

لقد شاع التنافر في جميع الأوساط و أخذت الأندية و المجالس تتحدّث عن مظالم عثمان، و سوء سياسته (2).



مذكرة المهاجرين لأهل مصر:

و رفع المهاجرون و خيار الصحابة مذكّرة لأهل مصر يستنجدون بهم للقيام بتغيير نظام الحكم القائم، و هذا نصّ مذكّرتهم:
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1- مستدرك الحاكم ٧ : ١٦٣. البداية والنهاية ٣ : ١٣.

2- الإمام الحسين علیه السلام : ٦٦.




من المهاجرين الأوّلين و بقيّة الشورى إلى من بمصر من الصحابة و التابعين.

أمّا بعد، أن تعالوا إلينا و تداركوا خلافة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل أن يسلبها أهلها، فإنّ كتاب اللّه قد بدّل، و سنّة رسوله قد غيّرت، و أحكام الخليفتين قد بدّلت، فننشد اللّه من قرأ كتابنا من بقيّة أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و التابعين بإحسان إلاّ أقبل إلينا، و أخذ الحقّ لنا و أعطاناه، فاقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الآخر، و أقيموا الحقّ على المنهاج الواضح الذي فارقتم عليه نبيّكم، و فارقكم عليه الخلفاء، غلبنا على حقّنا، و استولى على فيئنا، و حيل بيننا و بين أمرنا، و كانت الخلافة بعد نبيّنا خلافة نبوة و رحمة، و هي اليوم ملك عضوض، من غلب على شيء أكله.. (1).

و حفلت هذه المذكرة بالأخطاء التي ارتكبها عثمان و هي:

1 - تبديل كتاب اللّه و إلغاء أحكامه و نبذ نصوصه.

2 - تغيير سنّة الرسول.

3 - تبديل أحكام الخليفتين.

4 - استئثار السلطة بالفيء.

5 - صرف الخلافة الإسلامية عن مفاهيمها الخيرة إلى ملك عضوض (2).

و تحفّز المصلحون حينما انتهت إليهم هذه المذكّرة إلى إرسال وفد للاطّلاع على أوضاع الخليفة و التعرف عليها.


مذكرة أخرى لأهل الثغور:

و أرسل صحابة الرسول صلّى اللّه عليه و آله مذكّرة أخرى لأهل الثغور جاء فيها:

إنّكم إنّما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل اللّه عزّ و جلّ تطلبون دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله،
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1- الإمامة والسياسة ١ : ٣٥.

2- حياة الإمام الحسين بن عليّ علیهماالسلام ١ : ٣٧٨ _ ٣٨٠.




فإنّ دين محمّد قد أفسده خليفتكم فأقيموه.. (1).

كما أوفدت الجبهة المعارضة مذكّرة أخرى لأهل الأمصار، و قد أشاعت النقمة و السخط على حكومة عثمان.


وفود الأمصار:


اشارة

و استجابت الأمصار الإسلامية لنداء الصحابة، فأرسلت وفودها إلى المدينة للاطّلاع على حال عثمان، أمّا الوفود فهي:



1 - الوفد المصري:

و أرسلت مصر وفدا كبيرا قدّر بأربعمائة شخص، و قيل بأكثر، بقيادة المؤمن محمّد بن أبي بكر و عبد الرحمن بن عديس البلوي.



2 - الوفد الكوفي:

و أرسلت الكوفة وفدا بقيادة الزعيم الكبير مالك الأشتر، و زيد بن صوحان العبدي، و زياد بن النضر الحارثي، و عبد اللّه بن الأصمّ العامري، و عمرو بن الأهثم.



3 - الوفد البصري:

و أوفدت البصرة مائة رجل بقيادة حكيم بن جبلة، ثمّ أوفدت خمسين رجلا و فيهم ذريح بن عباد العبدي و بشر بن شريح القيسي و غيرهم من الوجوه و الأعيان (2).

و استقبلت الصحابة الوفود بمزيد من الحفاوة و التكريم و حرّضتها على استقالة عثمان و الاطاحة بحكومته.
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1- تاريخ الطبري ٥ : ١١٥. الكامل في التاريخ ٥ : ٧٠.

2- حياة الإمام الحسين بن عليّ علیهماالسلام ١ : ٣٨١ _ ٣٨٢.





مذكّرة المصريّين لعثمان:

و رفع الوفد المصري مذكّرة لعثمان يدعوه فيها إلى الاستقامة في سلوكه و التوازن في سياسته، و هذا نصّها:

أمّا بعد، فاعلم أنّ اللّه لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم، فاللّه اللّه، ثمّ اللّه اللّه، فإنّك على دنيا زائلة فاستقم معها، و لا تنس نصيبك من الآخرة، فلا تسوّغ لك الدنيا، و أعلم أنّا للّه، و للّه نغضب، و في اللّه نرضى، و أنّا لا نضع سيوفنا عن عواتقنا حتى تأتينا منك توبة أو ضلالة مجلحة مبلجة (1)، فهذه مقالتنا لك، و قضيتنا إليك، و اللّه عذيرنا منك و السلام..» (2).

و حوت هذه المذكّرة الدعوة إلى الاصلاح و الاستقامة، و قد قرأها عثمان بإمعان، و حوله المصريّون قد أحاطوا به، فبادر المغيرة بن شعبة فطلب منه أن يتكلّم مع المصريّين، فأذن له، و لمّا أراد أن يفتح معهم صاحوا جميعا:

يا أعور وراءك.

يا فاجر وراءك.

يا فاسق وراءك.

و رجع المغيرة خائبا لم تفلح وساطته، و دعا عثمان عمرو بن العاص و طلب منه أن يكلّم القوم، فبادر تجاههم و سلّم عليهم، فلم يردّ أحد منهم عليه السلام لعلمهم بفسقه و صاحوا به:

ارجع يا عدوّ اللّه..

ارجع يا ابن النابغة، لست عندنا بأمين و لا مأمون..
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1- مجلحة : هي الإقدام على الشيء. مبلجة : واضحة بيّنة.

2- متاريخ الطبري ٥ : ١١١. أنساب الأشراف ٥ : ٦٤ _ ٦٥.




و رجع ابن العاص خائبا في وفادته، فقد قوبل بمزيد من الاستهانة.


استجارته بالإمام:

و سدّت على عثمان جميع الوسائل، فلم ير هناك طريقا مفتوحا ليتخلّص به ممّا هو فيه من المحنة، و رأى أنّه لا ملجأ له إلاّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فاستغاث به، فأجابه الإمام بعد أن شرط عليه أن يدعو القوم و يلتزم لهم بالسير على كتاب اللّه و سنّة نبيّه، فأجابه إلى ذلك، و انطلق الإمام صوب الثوّار و هو يحمل لهم الضمان و الالتزام بجميع ما طلبوه، فلمّا رأوا الإمام قالوا له:

وراءك ؟ فأجابهم الإمام بالالتزام الكامل بجميع مطالبهم قائلا:

«تعطون كتاب اللّه، و تعتبون من كلّ ما سخطتم عليه...».

أتضمن ذلك ؟..

«نعم..».

رضينا.

و أقبل وجوه الوفد و أشرافهم مع الإمام فدخلوا على عثمان و عاتبوه على سياسته، و طلبوا منه أن يغيّر سلوكه و يسير بين المسلمين بسياسة قوامها العدل الخالص و الحقّ المحض، فأجابهم إلى ذلك.


كتاب عثمان:

و كتب عثمان إلى الوفود التي أحاطت به هذا الكتاب و التزم بتنفيذ ما فيه، و هذا نصّه: هذا كتاب من عبد اللّه عثمان أمير المؤمنين لمن نقم عليه من المؤمنين و المسلمين، إنّ لكم أن أعمل فيكم بكتاب اللّه و سنّة نبيّه، يعطى المحروم، و يؤمن الخائف، و يردّ المنفي، و لا يجمر في البعوث، و يوفّر الفيء، و عليّ بن أبي طالب
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ضمين للمؤمنين، و على عثمان الوفاء بما في هذا الكتاب.

و شهد فيه كلّ من الزبير بن العوّام، و طلحة بن عبيد اللّه، و عبد اللّه بن عمر، و زيد بن ثابت، و سهل بن حنيف، و أبو أيّوب خالد بن زيد، و كان توقيعه و الشهادة عليه سنة (35 ه ) (1).

و استلم الثوّار الكتاب، و انصرفوا إلى جماعتهم، و طلب الإمام من عثمان أن يخرج إلى الناس و يعلن لهم تنفيذ ما أرادوا، ففعل عثمان ذلك، و قد أعطاهم عهد اللّه و ميثاقه أن يسير فيهم بكتاب اللّه و سنّة نبيّه، و يوفّر لهم الفيء و لا يؤثر به أحدا من بني أميّة، و قفل المصريون راجعين إلى بلادهم.


نقضه للعهد:

و من المؤسف أنّ عثمان نقض ما قطعه على نفسه و لم يف للمسلمين بما عاهدهم عليه، أمّا سبب ذلك فتعزوه مصادر التاريخ إلى مروان الذي كان وزيرا و مستشارا له، فقد لامه على ما أعطاه للمصريّين من العهد و طلب منه نقض ذلك، فامتنع من إجابته إلاّ أنّه أصر عليه، فاستجاب له، فخرج إلى الناس و اعتلى المنبر و قال: أمّا بعد، إنّ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمر، فلمّا تيقّنوا أنّه باطل ما بلغهم رجعوا إلى بلادهم.. و قطع عليه ابن العاص كلامه و قال له:

اتّق اللّه يا عثمان! فإنّك قد ركبت نهابير (2) و ركبناها معك، فتب إلى اللّه نتب معك.

فصاح به عثمان:

و إنّك هناك يا ابن النابغة! قملت و اللّه! جبّتك منذ تركتك من العمل..
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و ارتفعت أصوات الانكار من جميع جنبات المسجد و هي ذات لهجة واحدة:

اتّق اللّه يا عثمان! اتّق اللّه يا عثمان! (1).

و انهار أمام هذا الحشد الهائل من الانكار و لم يدر ما يقول، و لم يجد بدّا من إعلان التوبة مرّة ثانية، فتاب و ندم على ما فرّط في أمر نفسه.


استنجاده بمعاوية:

و أحاط الثوّار بعثمان لأنّه لم يقلع عن سياسته، و لا يغيّر و لا يبدّل أي شيء منها، و طالبوه بالاستقالة من منصبه فأبى، و رأى أنّ خير وسيلة له أن يستنجد بابن عمّه معاوية ليبعث له قوّة عسكرية من أهل الشام تحميه من الثوّار، فكتب إليه:

أمّا بعد، فإنّ أهل المدينة قد كفروا، و خلعوا الطاعة و نكثوا البيعة، فابعث إليّ من قبلك مقاتلة أهل الشام على صعب و ذلول.. (2).

و حمل الكتاب مسوّر بن مخرمة، و أخذ يجدّ في السير حتى انتهى إلى معاوية، فناوله الكتاب و قال له:

يا معاوية، انّ عثمان مقتول، فانظر فيما كتب به إليك.

و سخر منه معاوية و أجابه:

يا مسوّر، إنّي مصرّح أنّ عثمان بدأ فعمل بما يحب اللّه و رسوله و يرضاه، ثمّ غيّر فغيّر اللّه عليه، أ فيتهيّأ لي أن أردّ ما غيّر اللّه عزّ و جلّ .. (3)؟
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و لم يبد معاوية أي اهتمام بشأن عثمان، و كان يترقّب قتله ليتّخذ من دمه ورقة رابحة يطلب بها المطالبة بدمه.

و قد تنكّر معاوية لعثمان، و لم يستجب له في وقت محنته.

يقول الدكتور محمّد طاهر دروش:

و إذا كان هناك وزر في قتل عثمان فوزره على معاوية و دمه في عنقه، و مسئوليّته عن ذلك لا تدفع، فهو أولى الناس به، و أعظم الرجال شأنا في دولته، و قد دعاه فيمن دعا، يستشيره في هذا الأمر، و هو داهية الدهاة، فما نهض إليه برأيه، و لا دافع عنه بجنده، و كأنّه قد استطال - كما استطال غيره - حياته، فترك الأيام ترسم بيدها مصيره، و تحدّد نهايته، فإذا جاز لأحد أن يظنّ بعلي أو بطلحة و الزبير تقصيرا في حقّ عثمان فمعاوية هو المقصّر، و إذا جاز أن يلام أحد غير عثمان فيما جرى فمعاوية هو الملوم (1).

و كتب عثمان رسائل أخرى إلى أهل الأمصار يستنجد بهم و يطلب منهم المعونة لرفع الحصار عنه، إلاّ أنّه لم يستجب أي أحد منهم لعلمهم بالأحداث الجسام التي اقترفها..


الحصار على عثمان:

و فرض الثوّار الحصار على عثمان، و أحاطوا بداره و هم يهتفون بسقوطه، و يطالبونه بالاستقالة من منصبه، و في أثناء تلك المحنة الحازية التي أحاطت بعثمان انبرى مروان إلى الثوّار فأشعل نار الثورة في نفوسهم و دفعهم إلى الاطاحة بحكم عثمان قائلا لهم:

ما شأنكم ؟ كأنّكم قد جئتم لنهب، شاهت الوجوه تريدون أن تنزعوا ملكنا
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من أيدينا أخرجوا عنّا..

و كانت هذه الكلمات الطائشة قد أشعلت فتيل الحرب على عثمان، و نقلت إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فخفّ مسرعا إلى عثمان و قال له:

«أ ما رضيت من مروان، و لا رضي منك إلاّ بتحرّفك عن دينك و عن عقلك، مثل جمل الظّعينة يقاد حيث يشاء ربّه، و اللّه! ما مروان بذي رأي في دينه و لا في نفسه، و أيم اللّه لأراه يوردك و لا يصدرك، و ما أنا عائذ بعد مقامي هذا لمعاتبتك، أذهبت شرفك، و غلبت على أمرك..».

و تركه الإمام و انصرف عنه، و الثوّار قد أحاطوا به، و التفتت نائلة زوج عثمان إلى مروان و بني أميّة فقالت لهم:

أنتم و اللّه! قاتلوه و ميتّموا أطفاله..

و التفتت إلى زوجها تحذّره من مروان قائلة له:

إنّك متى أطعت مروان قتلك..

لقد كان مروان من أهمّ الأسباب التي أدّت إلى قتل عثمان، فقد أطاعه عثمان إطاعة عمياء، و هو يدفع به إلى مهالك من دون أن يحسّ عثمان بذلك.


يوم الدار:

و اندلعت نيران الثورة فقد نفد صبر الثوّار، فلم يستقل عثمان من منصبه، و قد أحاطوا بداره، و قد شهروا سيوفهم، فخرج إليهم مروان مدافعا عنه، فبرز إليه عروة بن شيم الليثي فضربه على قفاه بالسيف فخر لوجهه صريعا، و قام إليه عبيد بن رفاعة الزرقي، فأراد أن يقطع رأسه فعذلته فاطمة الثقيفة و قالت له:

إن كنت تريد قتله، فقد قتلته، فما تصنع بلحمه أن تبضعه، فاستحى منها و تركه.
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و تسلّق الثوّار عليه الدار، و لم يكن عنده أحد يدافع عنه، فقد ورمت منه القلوب، و مجّته النفوس، و رماه الناس بالحجار و نادوه:

لسنا نرميك، بل اللّه يرميك..

و احتفّ به بعض الأمويّين يدافعون عنه.. و قد نشب بينهم و بين الثوّار قتال عنيف، و قد فرّ و انهزم خالد بن عقبة بن أبي معيط من ساحة القتال، و إليه يشير عبد الرحمن بن سيحان بقوله:

يلومونني في الدار إن غبت عنهم و قد فرّ عنهم خالد و هو دارع

و قتل من أصحاب عثمان زياد بن نعيم الفهري، و المغيرة بن الأخنس، و نيار بن عبد اللّه الأسلمي و جماعة.


مصرع عثمان:

و انهزم بنو أميّة و آل أبي معيط و تركوا عثمان وحده، فأجهز عليه جماعة من المسلمين في مقدّمتهم محمّد بن أبي بكر، فقد قبض على لحيته و قال له:

أخزاك اللّه يا نعثل (1).

فردّ عليه عثمان:

لست بنعثل، و لكنّي عبد اللّه و أمير المؤمنين.

فقال له محمّد بعنف:

ما أغنى عنك معاوية و فلان و فلان، و أخذ يعدّد بني أميّة..
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و تضرّع عثمان إلى محمّد قائلا له:

يا ابن أخي، دع عنك لحيتي، فما كان أبوك ليقبض على ما قبضت عليه..

فأجابه محمّد بعنف:

ما أريد بك أشدّ من قبضي على لحيتك..

و طعن محمّد جبينه بمشقص كان في يده، و رفع كنانة بن بشر مشاقص كانت في يده فوجأ بها في أصل اذنه حتى دخلت في حلقه، ثمّ علاه بالسيف، و وثب عليه عمرو بن الحمق الخزاعي، فجلس على صدره و به رمق فطعنه تسع طعنات، و كسر عمير بن ضابئ ضلعين من أضلاعه، و حاولوا حزّ رأسه، فألقت زوجتاه نائلة و ابنة شبيبة بن ربيعة بأنفسهما عليه، فأمر ابن عديس بتركه لهما.. (1).

و ألقيت جثّة عثمان ملطّخة بدمه على الأرض لم يفزع إليه أحد من الأمويّين و آل أبي معيط لمواراته في مقرّه الأخير، و قد بالغ الثوّار في إهانته، فقد ألقوا جثمانه على المزيلة ثلاثة أيام (2) مبالغة في توهينه و تحقيره، و كلّم بعض خواصه الإمام عليه السّلام أن يتوسّط إلى الثوّار فيواروه، فكلّمهم الإمام فأذنوا له في دفنه، و وصف جولد تسهير كيفيّة دفنه بقوله:

و بسط جثمانه دون أن يغسّل على باب، فكان رأسه يقرع قرعا، يقابل بخطوات سريعة من حامليه، و هم يسرعون في ظلام الليل، و الأحجار ترشفه، و اللعنات تتبعه، و دفنوه في حش كوكب (3)، و لم يسمح الأنصار بمواراته في مقابر المسلمين (4)، و أمّا غلاماه اللذان قتلا معه فقد سحبوهما و ألقوهما على التلّة
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فأكلتهما الكلاب (1).

و بذلك فقد انتهت حياة عثمان بهذه الصورة المروّعة، و قد امتحن بها المسلمون كأشدّ و أقسى ما يكون الامتحان، و أخلدت لهم الفتن و المصاعب، و ألقتهم في شرّ عظيم، فقد ربح الأمويّون بقتله، فقد طالبوا بدمه، كما تذرّعت بالمطالبة بدمه القوى النفعية أمثال: طلحة و الزبير و عائشة، فقد رفعوه شعارا لهم، و هم الذين أجهزوا عليه.

و على أي حال، فقد مني العالم الإسلامي بحكومة عثمان و بمصرعه بمصاعب و فتن، و قد تحدّثنا عنها في كتابنا (حياة الإمام الحسين عليه السّلام) فلا نرى حاجة لإعادتها، و قد اقتبسنا معظم هذه الفصول منه، و ذلك لأنّها ترتبط ببحثنا ارتباطا موضوعيا لا غنى عنها، فإنّها و إن ذكرت في كتاب (حياة الإمام الحسن عليه السّلام) و كتاب (الإمام الحسين عليه السّلام) فهي على سبيل الاستطراد لأنّها تمثّل الحياة الاجتماعية و السياسية في عصر الإمامين عليهما السّلام، أمّا ذكرها هنا فإنّها من صميم الموضوع.

1
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مقدمة التحقيق 


اشارة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِلاّ أُولُوا الْأَلْبابِ آل عمران: 7 الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ هود: 1 وَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِلنّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ كانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْ ءٍ جَدَلاً الكهف: 54 
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تقديم

1 القرآن الكريم كنز من كنوز اللّه، و ذخر من ذخائر الإسلام، و هبة من اللّه لعباده، أرسله إلى عبده و رسوله خاتم النبيّين ليكون معجزة له و دليل صدق على رسالته، يقيم الأود، و يصلح ما اعوجّ من نظام الدنيا، و ينير الطريق، و يوضح القصد، و يسير بالإنسان في أرحب الطرق و أضمنها أمنا و سلاما.

القرآن الكريم رسالة اللّه الخالدة، و جنّته الواقية، بعث بها أفضل عباده، و أكملهم فكرا، و أصدقهم إيمانا، و أرحمهم قلبا.

قال تعالى: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (1).

و صدع الرسول صلّى اللّه عليه و آله بكتاب اللّه تعالى يشيع آياته، و يذيع بياناته، و يتلو أحكامه على الناس على اختلاف قومياتهم، و تباين لغاتهم، و اختلاف أمصارهم.
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1- التوبة : ١٢٨.




2 و أوجد القرآن الكريم بما يحمل من طاقات علمية و فكرية انقلابا هائلا في ذلك المجتمع الغارق في مآثم هذه الحياة، فقد دمّر جميع عاداتهم و تقاليدهم، و صنع لهم منهجا متكاملا لجميع شئون الحياة اجتماعية و سياسية و اقتصادية، و أقام معالم العدالة الاجتماعية التي لا تدع ظلاّ للظلم و البغي و الاعتداء على حرمات الناس.

إنّ تعاليم القرآن و أحكامه و آدابه جاءت لتسمو بالإنسان، و ترفع كيانه، و تجعله خليفة للّه في أرضه، فما أعظم عائدته على جميع البشر! و ما أجلّ نعمه و أياديه عليهم! 3 و حفل القرآن الكريم بالمحكم و المتشابه، و العامّ و الخاصّ، و المطلق و المقيّد، فتأويله و الوقوف على حقيقته النازلة من ربّ العالمين لا يحيط به إلاّ الراسخون في العلم، و هم مصابيح الإسلام، و هداة الأنام، و المرتقى العالي في الإسلام، عترة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الذين عاشوا مع القرآن، و وقفوا على دقائقه و أسراره و قيمه و آدابه، فلا بدّ من الرجوع الى ما اثر عنهم في تفسير القرآن الكريم، و ليس الرجوع إليهم نافلة أو تطوعا و إنّما هو الحقّ الذي لا بديل له.

4 و الشيء المؤكد الذي لا ريب فيه أنّ سيّد العترة النبوية الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام 
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هو أوّل من عرف القرآن و وقف على محتوياته، و منه أخذ تلميذه عبد اللّه بن عباس الذي هو ألمع مفسّر للقرآن، و قد كانت نسبة علومه و معارفه في القرآن بالنسبة إلى علوم الإمام عليه السّلام كنسبة قطرة من المطر الى ماء البحر.

و استمدّ هذا الإمام الملهم العظيم تفسيره للقرآن من أخيه و ابن عمّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقد أحاطه علما بتفسير كلّ آية نزلت عليه، كما أعلن الإمام ذلك بقوله:

«فلم ينزل اللّه على نبيّه آية من القرآن إلاّ و قد جمعتها، و ليست منه آية إلاّ و قد قرأنيها و علّمني تأويلها» (1).

و قال عليه السّلام:

«ما نزلت في القرآن آية إلاّ و قد علمت أين نزلت، و فيمن نزلت، و في أيّ شيء نزلت، و في سهل نزلت، أو في جبل نزلت» (2).

و بهذا كان الإمام عليه السّلام أوّل من أحاط بالقرآن علما، و وقف على مضامينه و محتوياته.

5 كان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في أيام حكومة الخلفاء قد انصرف إلى تفسير القرآن الكريم، و بيان مفرداته، و ما يتعلّق بآياته من شئون الكون، و امور التوحيد، و عجائب المخلوقات، و غير ذلك مما يرتبط بتفسير القرآن.

و كان هذا التفسير موضع اعتزاز الأئمّة الطاهرين، فكانوا يفخرون به، و حمل 
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1- بحار الأنوار ٩٢ : ٤٠.

2- أمالي الصدوق : ١٦٦.




بعض الحاقدين على الشيعة أنّ عندهم مصحف الإمام و هو غير هذا المصحف، و اتّخذ ذلك وسيلة للطعن عليهم، و هذا من قلّة التدبّر، فإنّ الشيعة يؤمنون إيمانا لا يخامره شكّ أنّه ليس هناك مصحف آخر غير هذا المصحف، و هو الذي نزل من ربّ العالمين على خاتم المرسلين.

أمّا مصحف الإمام فهو حافل بتفسيره و أسباب نزوله و غير ذلك ممّا ذكرناه.

6 من المؤكد أنّه لو ثنيت الوسادة للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بعد وفاة الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و تسلّم قيادة الحكم لتطوّرت الحياة الإسلاميّة، و سادت القيم الأصيلة و المثل العليا في الأرض، فقد كان هذا الإمام الملهم العظيم يملك طاقات هائلة من العلم لا يملكها غيره، فهو باب مدينة علم النبي صلّى اللّه عليه و آله الذي لا حدود لمعارفه و علومه.

و قد أعلن الإمام عليه السّلام أنّه لو تسلّم القيادة بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله لأفتى جميع الملل و الأديان بما في كتبهم.

قال عليه السّلام:

«أما و اللّه! لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التّوراة بتوراتهم حتّى تنطق التّوراة فتقول: صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل اللّه فيّ. و أفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم حتّى ينطق الإنجيل فيقول:

صدق عليّ ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل اللّه فيّ. و أفتيت أهل القرآن بقرآنهم حتّى ينطق القرآن فيقول: صدق عليّ ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل اللّه فيّ. و أنتم تتلون القرآن ليلا و نهارا، فهل فيكم أحد يعلم بما انزل فيه؟ و لو لا آية في كتاب اللّه عزّ و جلّ لأخبرتكم بما كان، و بما 
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هو كائن إلى يوم القيامة، و هي قوله تعالى: يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ » (1).

و دلّ حديث الإمام عليه السّلام على مدى ثرواته العلميّة التي شملت جميع ما يقع في الدنيا من أحداث فيما هو كائن و ما يكون حتى يرث اللّه الأرض و من عليها.

7 من المؤسف حقّا أنّ الامّة لم تستغلّ هذا العملاق العظيم، و لم تحتضنه ليفيض عليها بعلومه و معارفه و ثقافته، و يعرّفهم بما في كتاب اللّه العظيم من أسرار مذهلة، فقد باعدوا بينه و بين الحياة السياسية العامة في البلاد، و أعلنت بعض الشخصيات البارزة من قريش أنّه لا تجتمع الخلافة و النبوة في بيت واحد، و هو منطق مهزول باعثه الحسد للإمام، و الحقد على الاسرة النبوية، فقد آلت الخلافة إلى بني أميّة و بني العباس، و هم لا رصيد لهم من علم و تقوى و فكر، و قد واجه المسلمون في عهودهم ألوانا مريرة من الاضطهاد و التنكيل.

8 و نعود للحديث عن تفسير الإمام عليه السّلام للقرآن الكريم، فإنّا لم نعثر على تفسير كامل له لجميع آيات الكتاب العزيز، و إنّما ذكر السادة المفسّرون لقطات من آرائه في تفسير بعض الآيات، و نحن ننقلها عنهم للتدليل على مدى سعة علوم الإمام عليه السّلام و احاطته 
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1- بحار الأنوار ٩٢ : ٧٨ ، والآية ٣٩ من سورة الرعد.




الكاملة بكتاب اللّه العظيم، و هو جزء من حياته العلمية التي نلقي الأضواء على بعض معالمها.

9 و قبل أن أطوي الصفحات الأخيرة من هذا التقديم أودّ أن أعرض إلى أنّ هذا الكتاب جزء من موسوعة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام التي تناولت البحث عن شئون حياته، و لا أدّعي - بصورة جازمة - أنّي ألممت أو أحطت بجميع شئون حياته فذلك أمر بعيد المنال و أستغفر اللّه تعالى من أن أدّعي ذلك، فإنّ هذا الكتاب على ما فيه من سعة و شمول، و ما بذل في تأليفه من جهد شاق و عسير، فإنّه إنّما يلقي الأضواء على بعض معالم حياة هذا الإمام الملهم العظيم الذي شغل أفكار العلماء بمواهبه و عبقرياته، و تبنّيه بصورة إيجابية للعدل الخالص و الحقّ المحض.

لقد ألّف العلماء من قدامى و محدثين عشرات الكتب إن لم تكن مئات الكتب في فضائل الإمام و مناقبه و مآثره، و منها هذه الموسوعة، و هي جميعا إنّما تحكي صفحة من حياته المشرقة بالكرامة و الشرف و النبل و نكران الذات.

و في الختام إنّي أتضرّع إلى اللّه تعالى أن يتقبّل هذا الجهد، و أن يثيبني عليه يوم ألقاه، إنّه وليّ ذلك و القادر عليه.

النّجف الأشرف باقر شريف القريشي 10 /جمادى الثانية/ 1419 ه 
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انحناء و تقديس


اشارة

امام القرآن الكريم
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و انحنى الإمام إجلالا و خضوعا أمام القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و قد أضفى عليه أجمل الأوصاف، و أسمى النعوت.

لقد كان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في طليعة من قيّم القرآن، و أشاد بفضله، و عظيم منزلته، و هذه كوكبة من الأخبار التي أدلى بها عن أهمية القرآن المجيد:


وصف القرآن:

و وصف الإمام عليه السّلام القرآن الكريم بهذه الصفات الرفيعة،

قال عليه السّلام:

«ظاهره أنيق، و باطنه عميق، ظاهره حكم، و باطنه علم»(1).

حكت هذه الكلمات ما حفل به ظاهر القرآن و باطنه، فظاهره حكم و آداب، و باطنه علم و فضل و خير و هدى للناس.


القرآن نور:

خطب الإمام عليه السّلام خطابا مهمّا تحدّث فيه عن نعمة الإسلام على النّاس و رحمته عليهم، ثمّ تعرّض للقرآن الكريم، فوصفه بالنور، و السراج المنير.

قال عليه السّلام:

«ثمّ أنزل عليه - أي على الرسول صلّى اللّه عليه و آله - الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، 
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1- البصائر والذخائر : ٧ ، وفي ربيع الأبرار زيادة على ذلك : « ولا تنقضي غرائبه ».




و سراجا لا يخبو توقّده، و بحرا لا يدرك قعره، و منهاجا لا يضلّ نهجه، و شعاعا لا يظلم ضوؤه، و فرقانا لا يخمد برهانه، و تبيانا لا تهدم أركانه، و شفاء لا تخشى أسقامه، و عزّا لا تهزم أنصاره، و حقّا لا تخذل أعوانه.

فهو معدن الإيمان و بحبوحته (1)، و ينابيع العلم و بحوره، و رياض العدل و غدرانه، و أثافيّ الإسلام و بنيانه، و أودية الحقّ و غيطانه (2)، و بحر لا ينزفه المستنزفون، و عيون لا ينضبها الماتحون، و مناهل لا يغيضها الواردون، و منازل لا يضلّ نهجها المسافرون، و أعلام لا يعمى عنها السّائرون، و آكام لا يجوز عنها القاصدون.

جعله اللّه ريّا لعطش العلماء، و ربيعا لقلوب الفقهاء، و محاجّ لطرق الصّلحاء، و دواء ليس بعده داء، و نورا ليس معه ظلمة، و حبلا وثيقا عروته، و معقلا منيعا ذروته، و عزّا لمن تولاّه، و سلما لمن دخله، و هدى لمن ائتمّ به، و عذرا لمن انتحله، و برهانا لمن تكلّم به، و شاهدا لمن خاصم به، و فلجا لمن حاجّ به، و حاملا لمن حمله، و مطيّة لمن أعمله، و آية لمن توسّم، و جنّة لمن استلأم، و علما لمن وعى، و حديثا لمن روى، و حكما لمن قضى»(3).

أ رأيتم كيف قيّم الإمام القرآن و ثمّنه بهذه الكلمات الذهبيّة، التي حفلت بما في القرآن من ذخائر العلم، و مناجم الفكر، و هي تنمّ عن إحاطة الإمام و وعيه لجميع 
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1- البحبوحة : وسط المكان.

2- الغيطان : جمع غاط ، وهو المطمئن من الأرض.

3- نهج البلاغة ٢ : ١٧٧ _ ١٧٨.




ما في القرآن من دقائق و أسرار؟


القرآن ناطق:

من كلمات الإمام الرائعة في وصف القرآن الكريم قوله:

«و كتاب اللّه بين أظهركم، ناطق لا يعيا لسانه، و بيت لا تهدم أركانه، و عزّ لا تهزم أعوانه»(1).

ما أجمل هذا الوصف! و ما أروع هذا البيان! فقد حكى بما في القرآن الكريم من عظيم الصفات.


القرآن يتحدّث عن أنباء الماضي و المستقبل:

من أحاديث الإمام عليه السّلام عن القرآن الكريم أنّه تحدّث عن أنباء الامم الماضية، و الامم التي ستأتي

قال عليه السّلام:

«القرآن فيه خبر من قبلكم، و نبأ من بعدكم، و حكم فيما بينكم».

لقد قصّ القرآن الكريم أحوال الامم السابقة، و ما جرى على بعضها من الدمار و الهلاك، و ذلك بسبب انحرافها عن الحقّ، و معاداتها لرسل اللّه.


القرآن حبل اللّه:

أوصى الإمام عليه السّلام أصحابه بالتمسّك بالقرآن، و وعي آياته لأنّه حبل اللّه المتين،

قال عليه السّلام:

«عليكم بكتاب اللّه فإنّه الحبل المتين، و النّور المبين، و الشّفاء النّافع، و الرّيّ النّاقع، و العصمة للمتمسّك، و النّجاة للمتعلّق. لا يعوجّ فيقام، 
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1- نهج البلاغة ٢ : ١٦. بحار الأنوار ٩٢ : ٣٣.




و لا يزيغ فيستعتب، و لا تخلقه كثرة الرّدّ و ولوج السّمع، من قال به صدق، و من عمل به سبق»(1).

إنّ كتاب اللّه العظيم حافل بكلّ مقومات الحياة، فهو النور الذي يهدي الضّال، و هو العصمة لمن تمسّك به، و النجاة لمن التجأ إليه، فما أعظم عائدته على الإنسان!


القرآن ناصح:

تحدّث الإمام عليه السّلام عن فضل القرآن و مدى أهمّيته،

قال عليه السّلام:

«و اعلموا أنّ هذا القرآن هو النّاصح الّذي لا يغشّ، و الهادي الّذي لا يضلّ، و المحدّث الّذي لا يكذب، و ما جالس هذا القرآن أحد إلاّ قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدى، أو نقصان من عمى.

و اعلموا أنّه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة (2)، و لا لأحد قبل القرآن من غنى؛ فاستشفوه من أدوائكم، و استعينوا به على لأوائكم (3)، فإنّ فيه شفاء من أكبر الدّاء: و هو - أي الداء - الكفر و النّفاق، و الغيّ و الضّلال، فاسألوا اللّه به، و توجّهوا إليه بحبّه، و لا تسألوا به خلقه، إنّه ما توجّه العباد إلى اللّه تعالى بمثله.

و اعلموا أنّه شافع مشفّع، و قائل مصدّق، و أنّه من شفع له القرآن يوم القيامة شفّع فيه، و من محل به القرآن يوم القيامة صدّق عليه، فإنّه 
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1- بحار الأنوار ٩٢ : ٢٣.

2- الفاقة : الفقر والحاجة.

3- اللأواء : الشدّة.




ينادي مناد يوم القيامة: «ألا إنّ كلّ حارث مبتلى في حرثه و عاقبة عمله، غير حرثة القرآن». فكونوا من حرثته و أتباعه، و استدلّوه على ربّكم، و استنصحوه على أنفسكم، و اتّهموا عليه آراءكم، و استغشّوا فيه أهواءكم»(1).

وصف الإمام عليه السّلام القرآن الكريم بأجمل الصفات و أبدع النعوت، فقد وصفه بالناصح المشفق الذي يهدي الناس للتي هي أقوم، كما وصفه بالمحدث الذي لا يكذب، و إنّما يتلو الحقّ، و يأمر بالمعروف، و ينهى عن المنكر، و هو الدواء الذي يعالج جميع أمراض الإنسان و يحسم مشاكله، و هو الشافع يوم القيامة لمن قرأه بإمعان و سار على هديه. هذه بعض الصفات التي أضفاها الإمام على القرآن.


القرآن هدى و نور:

أوصى الإمام عليه السّلام أصحابه برعاية القرآن و التمسّك به فإنّه نور و هدى،

قال عليه السّلام:

«اعلموا أنّ القرآن هدى النّهار، و نور اللّيل المظلم على ما كان من جهد و فاقة...»(2).

القرآن هدى للناس، يرشد الضالّ، و ينير الطريق، و يوضح القصد، و يهدي الحائر.


الحثّ على تعلّم القرآن:

حثّ الإمام عليه السّلام أصحابه على تعلّم القرآن الكريم،

قال عليه السّلام:
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1- ربيع الأبرار ٢ : ٨٢ _ ٨٣. نهج البلاغة ٢ : ٩٢.

2- اصول الكافي ٢ : ٦٠٠.




«تعلّموا القرآن فإنّه أحسن الحديث، و تفقّهوا فيه فإنّه ربيع القلوب، و استشفوا بنوره فإنّه شفاء الصّدور، و أحسنوا تلاوته فإنّه أنفع القصص»(1).

و حفلت هذه الكلمات بآيات الثناء على كتاب اللّه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه.


حفظ القرآن:

ندب الإمام أصحابه إلى حفظ القرآن، و ممن حثّه الإمام على ذلك الفرزدق الشاعر المعروف، فقد وفد مع أبيه على الإمام عليه السّلام فقال الإمام لأبي الفرزدق:

- «من أنت؟».

- غالب بن صعصعة المجاشعي.

- «أنت ذو الإبل الكثيرة؟».

- نعم.

- «ما فعلت إبلك؟».

- أذهبتها النوائب، و ذعذعتها الحقوق.

- ذاك - أي اذهاب الحقوق لها - خير سبيلها».

ثمّ التفت الإمام إلى غالب فقال له:

- «من هذا الفتى الّذي معك؟» - و أشار إلى الفرزدق.

- ابني و هو شاعر.

فأرشده الإمام إلى تعلّم ما هو خير من الشعر قائلا:

«علّمه القرآن فهو خير له من الشّعر».
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1- نهج البلاغة : ٢١٤.




و استجاب الفرزدق لنصيحة الإمام، فعكف على حفظ القرآن، و قد قيّد نفسه سنة حتى حفظه، و في ذلك يقول:

و ما صبّ رجلي في حديد مجاشع مع القدر إلاّ حاجة لي اريدها (1)

لقد كانت الحاجة التي يريدها الفرزدق هي حفظ القرآن الكريم و الوقوف على معانيه.


دعاؤه عند ختم القرآن:

كان الإمام عليه السّلام يدعو بهذا الدعاء عند ختمه للقرآن الكريم:

«اللّهمّ إنّي أسألك إخبات المخبتين، و إخلاص الموقنين، و مرافقة الأبرار، و استحقاق حقائق الإيمان، و الغنيمة من كلّ برّ، و السّلامة من كلّ إثم، و وجوب رحمتك، و عزائم مغفرتك، و الفوز بالجنّة، و النّجاة من النّار»(2).

و أثر عنه دعاء آخر كان يدعو به عند ختمه للقرآن، و هو:

«اللّهمّ اشرح بالقرآن صدري، و استعمل بالقرآن بدني، و نوّر بالقرآن بصري، و أطلق بالقرآن لساني، و أعنّي عليه ما أبقيتني، فإنّه لا حول و لا قوّة إلاّ بك»(3).


القرآن ربيع القلوب:

أدلى الإمام عليه السّلام في بعض خطبه عمّا في القرآن الكريم من الفوائد التي 
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1- نور القبس المختصر من المقتبس _ المرزباني : ٢٦٨.

2- الصحيفة العلوية الثانية : ٢٠٢.

3- الصحيفة العلوية الاولى : ٢٨٧.




لا يستغني عنها أحد، و التي منها أنّه ربيع القلوب،

قال عليه السّلام:

«فإنّ اللّه سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنّه حبل اللّه المتين، و سببه الأمين، و فيه ربيع القلب، و ينابيع العلم، و ما للقلب جلاء غيره»(1).

و كثير من أمثال هذه الأحاديث أدلى بها الإمام عليه السّلام في فضل القرآن الكريم و الاشادة به، و هي تحكي بصورة واضحة عن وعيه الكامل لكتاب اللّه العزيز، و تدبّره التامّ لجميع ما فيه من حقول العلم و المعرفة، و لا شبهة أنّه ليس هناك أحد من الصحابة قد وقف على القرآن الكريم و فهم حقيقته غير الإمام عليه السّلام الذي هو باب مدينة علم النبي صلّى اللّه عليه و آله.
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1- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ١٠ : ٣١.





من تفسير الإمام للقرآن الكريم


اشارة
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كان من أهمّ ما عنى به الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام تفسير القرآن الكريم الذي هو رسالة اللّه تعالى الكبرى لعباده، و منهجه الكامل لما فرض عليهم من أحكام، و ليس هناك أحد غيره أدرى بما في القرآن من ناسخ و منسوخ، و عامّ و خاصّ، و مجمل و مبيّن، و مطلق و مقيّد، فقد علّمه النبي صلّى اللّه عليه و آله جميع ذلك، و قد صرح الإمام بذلك بقوله:

«سلوني عن كتاب اللّه، فو اللّه! ما نزلت آية من كتاب اللّه في ليل و نهار و لا مسير، و لا مقام إلاّ و قد أقرأنيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و علّمني تأويلها...».

فانبرى إليه أحد قردة ذلك المجتمع ابن الكوّاء الدنس الخبيث ساخرا فقال له: يا أمير المؤمنين، فما كان ينزل عليه، و أنت غائب عنه؟ فأجابه الإمام:

«كان يحفظ عليّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما كان ينزل عليه من القرآن و أنا غائب عنه، حتّى أقدم عليه فيقرأنيه، و يقول: يا عليّ، أنزل اللّه بعدك عليّ كذا و كذا، و تأويله كذا و كذا، فيعلّمني تنزيله و تأويله»(1).

لقد عهد النبي صلّى اللّه عليه و آله إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بتفسير جميع ما نزل عليه من كتاب اللّه العظيم، و بيان محتوياته، و دقائقه و أسراره. و على أي حال، فإنّا نعرض إلى ما اثر عن الإمام عليه السّلام من تفسير بعض الآيات، و فيما يلي ذلك:

1 
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1- بحار الأنوار ٩٢ : ٧٩. الاحتجاج : ١٣٩.
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سورة الفاتحة


اشارة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1) اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2) اَلرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3 مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ (5) هنا بحوث في المقام، نعرض لها حسب ما اثر فيها عن الإمام عليه السّلام:



البسملة جزء من السورة:


اشارة

أمّا البسملة فهي جزء من السورة - عند الشيعة -، و قد وردت النصوص عن الإمام عليه السّلام في جزئيّتها من كلّ سورة.

قال عليه السّلام:

«و البسملة في أوّل كلّ سورة آية منها، و إنّما كان يعرف انقضاء السّورة بنزولها ابتداء للأخرى، و ما أنزل اللّه تعالى كتابا من السّماء إلاّ و هي فاتحته...»(1).

و أكّد الإمام عليه السّلام أنّها جزء بالخصوص من سورة الفاتحة،

قال عليه السّلام:

«إنّها - أي البسملة - من الفاتحة، و إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يقرؤها و يعدّها آية منها، و يقول: فاتحة الكتاب هي السّبع المثاني»(2).
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1- مواهب الرحمن ١ : ٢٠.

2- مواهب الرحمن ١ : ٢٠.





بنود البسملة:

أمّا بنود البسملة و فقراتها فهي:

اَللّهِ و هو علم لتلك الذّات المقدّسة التي لا يحيط بمعرفتها و كنهها إلاّ هو عالم الغيب و الشهادة الكبير المتعال، و قد عرف علميّته له حتّى في زمان الجاهلية، قال لبيد:

ألا كلّ شيء ما خلا اللّه باطل و كلّ نعيم لا محالة زائل

اَلرَّحْمنِ وصف الخالق العظيم نفسه المقدّسة بالرحمة دون سائر صفاته الكمالية؛ و ذلك للتدليل على شمول رحمته و عمومها للجميع، للمسلم و الكافر على حدّ سواء.

و عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام: «الرّحمن العاطف على خلقه بالرّزق، لا يقطع عنهم موادّ رزقه و إن انقطعوا عن طاعته»(1).

اَلرَّحِيمِ الرحيم من صفات المبدع العظيم، و هي من إفاضته المختصّة بالمؤمنين، قال تعالى: وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً (2).


أهمّية السورة:

و هي من أهمّ سور القرآن الكريم، و قد روى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، 
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1- مواهب الرحمن ١ : ٢٣.

2- الأحزاب : ٤٣.




عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في شأنها، قال:

«لقد سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: قال اللّه عزّ و جلّ: قسمت فاتحة الكتاب بيني و بين عبدي، فنصفها لي و نصفها لعبدي، و لعبدي ما سأل.

إذا قال العبد:« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» قال الله جلّ جلاله : بدأ عبدي باسمي ، وحقّ عليّ أن اتمّم له اموره ، وابارك له في أحواله. فإذا قال : «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » ، قال الله جلّ جلاله : حمدني عبدي ، وعلم أنّ النّعم الّتي له من عندي ، وأنّ البلايا الّتي دفعت عنه بتطوّلي ، اشهدكم أنّي اضيف له إلى نعم الدّنيا نعم الآخرة ، وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدّنيا.



وإذا قال : « الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ »، قال الله جلّ جلاله : شهد لي عبدي أنّي الرّحمن الرّحيم ، اشهدكم لاوفّرنّ من رحمتي حظّه ، ولاجزلنّ من عطائي نصيبه.



فإذا قال : « مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ » ، قال الله تعالى : اشهدكم كما اعترف بأنّي أنا المالك يوم الدّين ، لاسهّلنّ يوم الحساب حسابه ، ولأتقبّلنّ حسناته ، ولأتجاوزنّ عن سيّئاته.



فإذا قال : « إِيَّاكَ نَعْبُدُ » ، قال الله عزّ وجلّ : صدق عبدي ، إيّاي يعبد ، اشهدكم لاثيبنّه على عبادته ثوابا يغبطه كلّ من خالفه في عبادته لي.



فإذا قال : « وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ » ، قال الله تعالى : بي استعان عبدي وإليّ التجأ ، اشهدكم لأعيننّه على أمره ، ولأغيثنّه في شدائده ، ولآخذنّ بيده يوم نوائبه.



فإذا قال : « اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ... » إلى آخر السورة. قال الله عزّ وجلّ :



هذا لعبدي ، ولعبدي ما سأل ، وقد استجبت لعبدي وأعطيته ما أمّل ، وآمنته ممّا منه وجل » (1).
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1- الميزان ١ : ٣٩ ، نقلا عن المعاني.




و هذه السورة من أفضل سور القرآن الكريم فقد جعلت جزءا من الصلاة التي هي من أفضل العبادات في الإسلام، و البحث عنها يقع في جهات و هي:


مكان نزولها:

نزلت هذه السورة المباركة في مكّة المقدّسة، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و يدلّ على ذلك أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي في مكّة و الفاتحة جزء من الصلاة... الخ.


أسماؤها:


اشارة

و تسمّى هذه السورة المباركة بعدّة أسماء منها ما يلي:



الفاتحة:

سمّيت هذه السورة بالفاتحة لأصالتها، و تفرّع سائر القرآن منها (1).



السبع المثاني:

من أسماء هذه السورة «السبع المثاني»، سمّيت بذلك إمّا لتكرارها في الصلاة، و إمّا لأنّ المثاني اسم للقرآن الكريم. و فاتحة الكتاب سبع آيات، و هي من أعظم آيات القرآن العظيم قال تعالى: وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (2).


معنى الحمد:

الحمد: هو الثناء على نعم اللّه تعالى التي لا تحصى،

و روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسيره للحمد:

«إنّ اللّه عرّف عباده بعض نعمه عليهم جملا، إذ لا يقدرون على معرفة جميعها 
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1- مواهب الرحمن ١ : ٤٧ _ ٤٨.

2- الحجر : ٨٧.




بالتّفصيل لأنّها أكثر من أن تحصى أو تعرف، فقال لهم: قولوا: الحمد للّه على ما أنعم به علينا»(1).

رَبِّ الْعالَمِينَ الرّبّ: هو الخالق و المكوّن، و المحيي و المدبّر لجميع الكائنات الحيّة و غيرها بجميع ذاتياتها و شئونها،

و روي عن الإمام عليه السّلام في تفسيره لربّ العالمين:

«مالك الجماعات من كلّ مخلوق من الجمادات و الحيوانات، و خالقهم، و سائق أرزاقهم إليهم من حيث يعلمون و من حيث لا يعلمون، يقلّب الحيوانات بقدرته، و يغذوها من رزقه، و يحوطها بكنفه، و يدير كلاّ منها بمصلحته، و يمسك الجمادات بقدرته، و يمسك المتّصل منها أن يتهافت، و يمسك المتهافت أن يتلاصق، و يمسك السّماء أن تقع على الأرض إلاّ بإذنه، و الأرض أن تنخسف إلاّ بأمره...»(2).

اَلرَّحْمنِ الرَّحِيمِ تقدّم تفسيرهما في البحث السابق، فلا حاجة لإعادة الكلام فيه.

مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ أي مالك يوم الآخرة، التي هي أعظم و أشدّ هولا من امور الدنيا، و لم يؤثر عن إمام المتّقين تفسير له.

إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ المراد: إنّا نعبد اللّه تعالى و لا نعبد غيره، و نستعين به و لا نستعين بسواه، و دلّ الضمير المنفصل على الاختصاص، كما نصّ على ذلك علماء النحو.
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1- الميزان ١ : ٢٤ ، نقلا عن العيون.

2- مواهب الرحمن ١ : ٤٩.




اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ

روي عن الإمام عليه السّلام أنّه فسّر هذه الآية بقوله:

«أدم لنا توفيقك الّذي به أطعناك في ما مضى من أيّامنا حتّى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا»(1).

و روي عن الإمام عليه السّلام أنّ المراد هو كتاب اللّه تعالى.

و قيل: إنّ المراد به هو الإسلام (2).

صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضّالِّينَ

روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه فسّر الآية بقوله:

«اهدنا صراط الّذين أنعمت عليهم بالتّوفيق لدينك و طاعتك، لا بالمال و الصّحّة، فإنّهم قد يكونون كفّارا أو فسّاقا».

قال:

«و هم الّذين قال اللّه فيهم: وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً (3)»(4).
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1- مواهب الرحمن ١ : ٥٠.

2- مجمع البيان ١ : ٢٨ ، وقيل : إنّ الصراط المستقيم : هو الإمام أمير المؤمنين 7 ، كما عن تفسير العيّاشي.

3- النساء : ٦٩.

4- الميزان ١ : ٣٩.




و روي أنّ المراد بالمغضوب عليهم هم اليهود أعداء اللّه و أعداء رسوله، و المراد بالضالّين هم النصارى الذين ضلّوا عن الحقّ و اتّبعوا أهواءهم (1).

و بهذا ينتهي تفسير سورة الفاتحة التي هي من أهم سور القرآن الكريم، فقد جعلت جزءا من الصلاة لا تصح بدونها، و

في الحديث: «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب».
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1- مجمع البيان ١ : ٣٠.





سورة البقرة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و هي مدنيّة كلّها إلاّ آية واحدة و هي:

وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ (1)؛ فإنّها نزلت في حجّة الوداع بمنى.

و عدد آياتها مائتان و ست و ثمانون آية، و هو العدد المروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و نحن لا نستوعب تفسير جميع سورة البقرة، و إنّما نذكر تفسير خصوص الآيات التي روي تفسيرها عن أمير المؤمنين عليه السّلام:

خَتَمَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (2)

خَتَمَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ ، أي جعل على قلوب الكافرين غطاء فلا ينتفعون بالمعارف الإلهية، و قد ذكر تعالى ذلك بقوله:

... وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ 
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1- البقرة : ٢٨١.

2- البقرة : 7.




لا يُؤْمِنُوا بِها... (1).

و كذلك قوله تعالى: كَلاّ بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (2).

و روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام تفسير هذه الآية:

«سبق في علمه تعالى أنّهم لا يؤمنون فختم على قلوبهم و سمعهم ليوافق قضاؤه عليهم علمه فيهم، أ لا تسمع قوله تعالى: وَ لَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ (3)» (4) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ [29]

من نعم اللّه الكبرى على الإنسان أنّه خلق له ما في الأرض من النباتات و الحيوانات لينتفع بها انتفاعا مادّيا، و قد نظر الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام إلى الجهة المعنوية أي خلق اللّه تعالى ما في الأرض للنظر و الاعتبار.

قال عليه السّلام:

«هو الّذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتعتبروا به، و لتتوصّلوا به إلى رضوانه، و تتوقّوا به من عذاب نيرانه، ثمّ استوى إلى السّماء أخذ في خلقها و إتقانها فسوّاهنّ سبع سماوات، و هو بكلّ شيء عليهم، و لعلمه بكلّ شيء علم المصالح فخلق ما في الأرض لمصالحكم يا بني آدم...»(5).
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1- الأنعام : ٢٥.

2- المطفّفين : ١٤.

3- الأنفال : ٢٣.

4- مواهب الرحمن ١ : ٨٥.

5- المصدر السابق : ١٤٧.




وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِيسَ أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ (34) 

لمّا خلق اللّه تعالى آدم أمر ملائكته بالسجود شكرا للّه تعالى مع قصد التهنئة، فأبى إبليس و استكبر، فقد ردّ على اللّه تعالى أنّ آدم خلق من طين، و إبليس خلق من نار، و الطاقة النارية أفضل من التراب، فقد أخذ بالقياس.

و في الحديث: «أنّ أوّل من قاس إبليس».

و قد سأل يهودي الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام عن معجزات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قبال معجزات الأنبياء فقال:

هذا آدم أسجد اللّه له ملائكته، فهل فعل بمحمّد شيئا من هذا؟ فقال الإمام عليه السّلام:

«لقد كان ذلك، و لكن أسجد اللّه لآدم ملائكته، فإنّ سجودهم لم يكن سجود طاعة، أي انّهم عبدوا آدم من دون اللّه عزّ و جلّ، و لكن اعترافا لآدم بالفضيلة، و رحمة من اللّه له، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله اعطي ما هو أفضل من هذا، إنّ اللّه جلّ و علا صلّى عليه في جبروته و الملائكة بأجمعها و تعبّد المؤمنون بالصّلاة عليه فهذه زيادة له...» (1).

وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلاّ عَلَى الْخاشِعِينَ (45) 

أمر تعالى بالاستعانة بالصبر و هو الصيام فيما إذا نزلت بالإنسان كارثة أو أهمّه أمر، فإنّه من الوسائل لإفاضة اللّه تعالى بإزالة ما نزل بالإنسان من همّ، و كذلك أمر بالاستعانة بالصلاة فإنّها أيضا من الوسائل التي يستدفع بها البلاء، و كان 
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1- الميزان ١ : ١٢٤ ، نقلا عن الاحتجاج.




أمير المؤمنين عليه السّلام إذا هاله أمر فزع إلى الصلاة و تلا هذه الآية (1).

و اثر عن الإمام عليه السّلام أنّه قال:

«إذا نزلت بالرّجل النّازلة الشّديدة فليصم فإنّ اللّه تعالى يقول: اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ يعني الصّيام - بالنسبة للصبر»(2).

اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ (46) نزلت هذه الآية الكريمة في الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و في الصحابي العظيم عمّار بن ياسر الطيّب ابن الطيّب، و في الصحابي الجليل عثمان بن مظعون.

فسّر الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بقوله:

«يعني يوقنون أنّهم يبعثون، و يحشرون، و يحاسبون، و يجزون بالثّواب و العقاب، و الظنّ هاهنا اليقين»(3).

وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ (48) إن للأنبياء و أوصيائهم و المتّقين منزلة كريمة عند اللّه تعالى، و هو الذي يتولّى جزاءهم على ما عانوه من جهد شاق و عسير في هداية الناس، و أنّه تعالى يرفع شأنهم و يعلي قدرهم في يوم الجزاء الأكبر.

و قد روى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:
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1- اصول الكافي ٣ : ٤٨٠.

2- من لا يحضره الفقيه ٢ : ٤٧.

3- مواهب الرحمن ١ : ٢١٤. الميزان ١ : ١٥٣.




«من لم يؤمن بحوضي فلا أورده اللّه حوضي، و من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله اللّه شفاعتي».

ثمّ قال صلّى اللّه عليه و آله: «إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي، فأمّا المحسنون منهم فما عليهم من سبيل...»(1).

وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ (54)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام: في تفسير هذه الآية:

«قالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا، فأخذوا السّكاكين فجعل الرّجل يقتل أخاه و أباه و ابنه، و اللّه! لا يبالي من قتل، حتّى قتل منهم سبعون ألفا، فأوحى اللّه تعالى إلى موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم، قد غفر لمن قتل، و تيب على من بقي»(2).

و في تفسير القمّي: «أنّ موسى لمّا خرج إلى الميقات و رجع إلى قومه و قد عبدوا العجل، قال لهم موسى:

يا قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (3).

فقالوا له: كيف نقتل أنفسنا؟ فقال لهم موسى: اغدوا كلّ واحد منكم إلى بيت المقدس و معه سكين 
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1- أمالي الصدوق : ١٦.

2- الدرّ المنثور ١ : ٦٩.

3- البقرة : ٥٤.




أو حديدة أو سيف، فإذا صعدت أنا منبر بني إسرائيل فكونوا متلثّمين لا يعرف أحد صاحبه فاقتلوا بعضكم بعضا.

فاجتمعوا سبعين ألف رجل ممّن كانوا عبدوا العجل إلى بيت المقدس، فلمّا صلّى بهم موسى و صعد المنبر أقبل بعضهم يقتل بعضا حتى نزل جبرئيل فقال:

قل لهم يا موسى: ارفعوا القتل فقد تاب اللّه عليكم، فقتل منهم عشرة آلاف، و أنزل اللّه:

ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ » (1).

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاّ خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (114) دلّت الآية على ذمّ من يمنع مساجد اللّه تعالى أن يتعبّد بها، و يذكر فيها اسمه، و المساجد هي الأماكن المعدّة للعبادة و الصلاة.

و قد

روى الشهيد زيد بن علي، عن آبائه، عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«إنّ المساجد جميع الأرض؛ لقول النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: جعلت لي الأرض مسجدا، و ترابها طهورا»(2).

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ (159) 
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1- الميزان ١ : ١٩.

2- مجمع البيان ١ : ٣٦١.




شجبت الآية الذين يكتمون ما أنزل اللّه من هدى و اصلاح إلى الناس من أجل أغراضهم و مطامعهم الخاصّة، و فسّرها الإمام عليه السّلام بالعلماء اذا فسدوا (1).

وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (163) اللّه واحد لا شريك له في ملكه، و لا شبيه له يعاضده.

و قد اثر عن أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسير الواحد ما يلي: سأله أعرابي في حرب الجمل فقال له:

أ تقول: إنّ اللّه واحد؟...

فثار عليه الناس، فنهرهم الإمام، و قال لهم:

«دعوه فإنّ الّذي يريده الأعرابي هو الّذي نريده من القوم».

ثمّ وجّه الإمام كلامه صوب الأعرابي قائلا:

«إنّ القول في أنّ اللّه واحد على أربعة أقسام»:

فوجهان لا يجوزان على اللّه عزّ و جلّ، و وجهان يثبتان فيه.

فأمّا اللّذان لا يجوزان عليه فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا لا يجوز لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، أ ما ترى أنّه كفر من قال: إنّه ثالث ثلاثة، و قول القائل: هو واحد من النّاس، يريد به النّوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز عليه لأنّه تشبيه و جلّ ربّنا عن ذلك و تعالى.

و أمّا الوجهان اللّذان يثبتان فيه، فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربّنا. و قول القائل: إنّه عزّ و جلّ أحديّ المعنى، يعنى به أنّه لا ينقسم في 
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1- الميزان ١ : ٣٩٢.




وجود و لا عقل و لا وهم، كذلك ربّنا عزّ و جلّ»(1).

وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) دلّت الآية بأوضح بيان و أجمل اسلوب على استجابة اللّه تعالى لدعوة عبده فهو قريب منه.

يقول

الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في وصيّته لولده الإمام الحسين عليه السّلام:

«... ثمّ جعل - أي اللّه - في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدّعاء أبواب نعمته، و استمطرت شآبيب رحمته، فلا يقنّطنّك إبطاء إجابته، فإنّ العطيّة على قدر النّيّة. و ربّما أخّرت عنك الإجابة، ليكون ذلك أعظم لأجر السّائل، و أجزل لعطاء الآمل.

و ربّما سألت الشّيء فلا تؤتاه، و أوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا، أو صرف عنك لما هو خير لك، فلربّ أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله، و ينفى عنك وباله؛ فالمال لا يبقى لك و لا تبقى له...»(2).

و جمع كلام الإمام عليه السّلام فوائد الدعاء، و أنّه ضرورة للمؤمن، كما جمع بعض الأسباب التي تتأخّر فيها إجابة الدعاء.

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ 
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1- الميزان ١ : ٤٠٨ ، نقلا عن الخصال للصدوق.

2- نهج البلاغة ٢ : ٤٩.




اَلْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَ لكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ (253) حكت الآية تفضيل اللّه تعالى لبعض رسله على بعض، و قد فضّل تعالى نبيّه العظيم محمّدا صلّى اللّه عليه و آله على جميع النبيّين، و خصّه بالقرآن الكريم، و قد أيّد تعالى نبيّه الكريم عيسى بن مريم عليه السّلام بالبيّنات، كإبراء الأكمه و الأبرص و غير ذلك من وسائل الإعجاز و التأييد التي دلّلت على نبوته.

و أفادت الآية وقوع الفتن في الامم السابقة من بعد ما جاءتهم البيّنات، فمنهم من آمن و منهم من كفر، و وقع بينهم القتال الذي أشاع الثكل و الحزن في بيوتهم، و قد استشهد الإمام عليه السّلام بهذه الآية حينما سأله شخص فقال له:

يا أمير المؤمنين، كبّر القوم و كبّرنا، و هلّل القوم و هلّلنا، و صلّى القوم و صلّينا، فعلى ما نقاتلهم؟

فقال عليه السّلام:

«على هذه الآية - و قرأها - فنحن الّذين آمنّا و هم الّذين كفروا».

فقال الرجل: كفر القوم و ربّ الكعبة! ثم حمل فقاتل حتى قتل (1).

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)

قال عليه السّلام في تفسير طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ :
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1- تفسير العيّاشي ١ : ١٣٨.




«هي الذّهب و الفضّة»، و المراد: وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ يعني من الحبّ و الثمر، و كلّ شيء عليه زكاة (1).

اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (274) نزلت هذه الآية في الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، كان معه أربعة دراهم فتصدّق بواحد ليلا، و بواحد نهارا، و بواحد سرّا، و بواحد علانيّة، فنزلت هذه الآية:

اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً... (2).

1 
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1- الدرّ المنثور ١ : ٣٤١.

2- تفسير العيّاشي ١ : ١٥١. مجمع البيان ٢ : ٦٦٧.





سورة آل عمران

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » جميع آيات هذه السورة المباركة مدنية، و عددها مائتان و نعرض لبعض الآيات التي اثر تفسيرها عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام حليف القرآن و رائد الحكمة و البيان.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِلاّ أُولُوا الْأَلْبابِ (7) 

حكت الآية المباركة امورا بالغة الأهمّية و هي:

1 - أنّ القرآن الكريم فيه آيات محكمات، و اختلف في معنى المحكمات على وجوه لعلّ من أسدّها أنّ المحكم ما علم المراد منه من غير قرينة تقترن به (1).
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2 - أنّ القرآن المجيد فيه آيات متشابهات، و أوجه ما قيل في المتشابهات أنّها ما لا يعلم المراد منها إلاّ بقرينة و بيان، و قد ألمح الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث له عن كلا الأمرين بقوله:

«ما من آية إلاّ و لها أربعة معان: ظاهر و باطن، و حدّ و مطّلع، فالظّاهر التّلاوة و هي مدلول اللّفظ و ظاهره، و الباطن الفهم، و الحدّ هو أحكام الحلال و الحرام، و المطّلع هو مراد اللّه من العبد بها» (1).

3 - أنّ اللّه تعالى ذمّ الذين يتّبعون المتشابه و يحتجّون به على باطل آرائهم و عقائدهم ابتغاء للفتنة و الفساد، و قد نعى الإمام أمير المؤمنين هؤلاء و ذمّهم بقوله:

«ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الإمام - و هو أحد أئمّة الضلال - الّذي استقضاهم، فيصوّب آراءهم جميعا، و إلههم واحد، و نبيّهم واحد، و كتابهم واحد! أ فأمرهم اللّه سبحانه بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل اللّه سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه؟ أم كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا، و عليه أن يرضى؟ أم أنزل اللّه دينا تامّا فقصّر الرّسول صلّى اللّه عليه و آله عن تبليغه و أدائه؟ و اللّه سبحانه يقول:

ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ (2)؟ و ذكر أنّ الكتاب يصدّق بعضه بعضا، و أنّه لا اختلاف فيه فقال سبحانه: وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً 

ص:43
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كَثِيراً (1)، و إنّ القرآن ظاهره أنيق، و باطنه عميق، لا تفنى عجائبه، و لا تنقضي غرائبه، و لا تكشف الظّلمات إلاّ به...»(2).

4 - أنّ القرآن الكريم لا يعلم تأويله و الوقوف على حقائقه و أسراره إلاّ اللّه تعالى منزل الكتاب هدى و رحمة، و الرّاسخون في العلم، و هم المتقنون له، الواقفون على دقائقه، و هم أهل بيت الرّحمة و معدن الحكمة، و أوصياء الرسول صلّى اللّه عليه و آله و خلفاؤه على امّته.

و في حديث للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام مع معاوية عرض فيه لذلك قال:

«يا معاوية، إنّ القرآن حقّ و نور و هدى و رحمة و شفاء للمؤمنين، و الّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، و هو عليهم عمى.

يا معاوية، إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يدع صنفا من أصناف الضّلالة و الدّعاة إلى النّار إلاّ و قد ردّ عليهم و احتجّ عليهم في القرآن، و نهى عن اتّباعهم، و أنزل فيهم قرآنا ناطقا، علمه من علمه، و جهله من جهله، و إنّي سمعت من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: ليس من القرآن آية إلاّ و لها ظهر و بطن، و لا من حرف إلاّ و له تأويل، وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ، الرّاسخون نحن، و أمر اللّه الامّة أن يقولوا: آمنّا به كلّ من عند ربّنا، و ما يذّكّر إلاّ اولوا الألباب، و أن يسلّموا إلينا، و قد قال اللّه:... وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ... (3) هم الّذين يسألون عنه و يطلبونه»(4).
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هذه بعض محتويات الآية على ضوء ما ورد تفسيرها عن أمير المؤمنين عليه السّلام.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (19) حكت هذه الآية المباركة أنّ الدين عند اللّه تعالى هو الإسلام منقذ البشرية من الضلال، و الهادي إلى طريق الحقّ.

و قد

تحدّث الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام عن الإسلام بقوله:

«لأنسبنّ الإسلام (1) نسبة لم ينسبها أحد قبلي، و لا ينسبها أحد بعدي، الإسلام هو التّسليم، و التّسليم هو التّصديق، و التّصديق هو اليقين، و اليقين هو الأداء، و الأداء هو العمل. إنّ المؤمن أخذ دينه عن ربّه و لم يأخذه عن رأيه.

أيّها النّاس، دينكم، دينكم، تمسّكوا به، لا يزلكم أحد عنه لأنّ السّيّئة فيه خير من الحسنة في غيره، و إنّ السّيّئة فيه تغفر، و الحسنة في غيره لا تقبل»(2).

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (27) أفادت الآية الكريمة عظيم قدرة الخالق العظيم، فمن قدرته الهائلة ولوج اللّيل في النّهار، و ولوج النّهار في اللّيل، و ذلك بإدخال أحدهما في الآخر، 
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و من قدرته إخراج الحيّ من الميّت كإخراج المؤمن من نطفة الكافر، و كإخراج الميت - و هو الكافر - من الحيّ و هو المؤمن، و من عظيم قدرته تعالى أنّه يرزق من يشاء بغير حساب.

و تحدث الإمام عليه السّلام بحديث رائع عن الرزق قال:

«الرّزق رزقان: رزق تطلبه و رزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك. فلا تحمل همّ يومك! كفاك كلّ يوم ما فيه؛ فإن تكن السّنة من عمرك فإنّ اللّه تعالى سيؤتيك في كلّ غد جديد ما قسم لك؛ و إن لم تكن السّنة من عمرك فما تصنع بالهمّ فيما ليس لك؛ و لن يسبقك إلى رزقك طالب، و لن يغلبك عليه غالب، و لن يبطئ عنك ما قد قدّر لك...»(1).

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْ ءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ (28) نهت الآية الكريمة المسلمين عن اتّخاذ الكافرين أولياء لهم، و عقد صداقة و مودّة معهم، و ذلك لتباين الاتّجاهين فاتّجاه المؤمن الإيمان باللّه تعالى، و اتّجاه الكافر الكفر باللّه، فكيف يلتقيان؟ و اجازت الآية اتّصال المؤمن بالكافر للتقية و هو خوف المؤمن على نفسه و ماله و عرضه منه، فإنّه يسمح له بالاتّصال به.

و قد أعرب الإمام عليه السّلام في بعض أحاديثه عن جواز التقية و مشروعيتها مع الخوف،

قال عليه السّلام:

«و أمرك - أي اللّه - أن تستعمل التّقيّة في دينك، فإنّ اللّه تعالى يقول: و إيّاك ثمّ 
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إيّاك أن تتعرّض للهلاك و أن تترك التّقيّة الّتي أمرتك بها فإنّك شائط بدمك و دماء إخوانك معرّض لزوال نعمتك و نعمهم، مذلّهم في أيدي أعداء دين اللّه، و قد أمرك اللّه تعالى بإعزازهم»(1).

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ (61) نزلت الآية الكريمة حينما جاء و فد النصارى بزعامة رؤسائهم الروحانيّين النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فطلبوا منه المباهلة إلى اللّه تعالى أن يلعن الكاذب منهما، فاستجاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أخرج للمباهلة بضعته الطاهرة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السّلام، و الحسن و الحسين عليهما السّلام سبطيه و سيّدي شباب أهل الجنة، و الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام باب مدينة علمه و نفسه - بمقتضى الآية -، فقد دلّت بوضوح على أنّ الإمام هو نفس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قد ذكرنا في البحوث السابقة تفصيل هذه الحادثة و ما تحمل من تكريم و تعظيم لأهل البيت عليهم السّلام.

إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسير هذه الآية:

«إنّ أولى النّاس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به».

ثمّ تلا: إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا .
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ثمّ قال:

«إنّ وليّ محمّد من أطاع اللّه و إن بعدت لحمته، و إنّ عدوّ محمّد من عصى اللّه و إن قربت لحمته»(1).

وَ إِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّاهِدِينَ (81)

قال الإمام عليه السّلام في تفسير هذه الآية:

«لم يبعث اللّه نبيّا - آدم فمن بعده - إلاّ أخذ عليه العهد في محمّد صلّى اللّه عليه و آله لئن بعث و هو حيّ ليؤمننّ به و لينصرنّه و يأمره فيأخذ العهد على قومه»، ثم تلا الآية.

و روي عن الإمام عليه السّلام أنّه قال في تفسير هذه الآية:

«إنّ اللّه أخذ الميثاق على الأنبياء قبل نبيّنا أن يخبروا اممهم بمبعثه و نعته، و يبشّروهم به و يأمروهم بتصديقه»(2).

و هذا التفسير قريب من التفسير الأوّل.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ (96) سأل رجل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام عن هذه الآية قائلا: أ هو أوّل بيت؟ 

ص:48





1- مجمع البيان ٢ : ٧٧٠.

2- المصدر المتقدّم : ٧٨٥ _ ٧٨٦.




قال عليه السّلام:

«لا، قد كان قبله بيوت، و لكنّه أوّل بيت وضع للنّاس مباركا فيه الهدى و الرّحمة و البركة، و أوّل من بناه إبراهيم، ثمّ بناه قوم من العرب من جرهم (1)، ثمّ هدم فبنته العمالقة، ثمّ هدم فبنته قريش»(2).

و روي عن الإمام أنّه قال:

«كانت البيوت قبله، و لكنّه كان أوّل بيت وضع لعبادة اللّه»(3).

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)

سأل عبد الخير الإمام عليه السّلام عن تفسير هذه الآية، فقال:

«و اللّه! ما عمل بها غير بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، نحن ذكرناه - أي اللّه تعالى - فلا ننساه، و نحن شكرناه فلن نكفر به، و نحن أطعناه فلم نعصه...».

و لمّا نزلت هذه الآية قالت الصحابة: لا نطيق ذلك فأنزل اللّه تعالى: فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (4).(5) وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) 
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بيّن اللّه تعالى في هذه الآية ما أمد به المسلمين من النصر العظيم في واقعة بدر، التي انهزم فيها المشركون من قريش و كتب اللّه النصر الحاسم للرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، و كان النصر على يد بطل الإسلام الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فقد كان نصف القتلى من مشركي قريش بساعده و سيفه ذي الفقار، و تعتبر واقعة بدر أعظم نصر أحرزه المسلمون، فقد أدخل الرعب و الفزع في قلوب المشركين و أذلّهم، و قويت شوكة الإسلام، و قد ذكرنا هذه الواقعة في البحوث السابقة.

وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) أمرت الآية بالمسارعة إلى المغفرة و الحصول على الجنة التي هي النعيم الدائم، و قد أعدّها اللّه للمتّقين.

قال الإمام عليه السّلام في تفسير قوله تعالى: أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ :

«إنّكم لن تنالوها - أي الجنة - إلاّ بالتّقوى»(1).

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (149) روي عن الإمام عليه السّلام أنّ هذه الآية نزلت في عبد اللّه بن ابيّ، و قد خرج مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في واقعة احد حينما هزم المسلمون، فراح يقول للمؤمنين: «ارجعوا إلى إخوانكم، و ارجعوا إلى دينكم» (2).
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200) أمر تعالى بالصبر الذي هو من أهم النزعات النفسية، فعلى المسلم أن يتحلّى بهذه الصفة الكريمة، كما أمر تعالى بالمرابطة و قد فسّرها الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بالمرابطة على الصلاة، أي انتظروها؛ لأن المرابطة في ذلك الوقت لم تكن (1).

و بهذا انتهت بعض الآيات التي اثر تفسيرها عن الإمام في سورة آل عمران.
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سورة النّساء

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » السورة المباركة مدنيّة كلّها إلاّ آيتين منها و هما:

الاولى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها (1).

و الثانية: وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فإنّهما نزلتا في مكّة، و عدد آياتها مائة و ستّ و سبعون آية.

يا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1) حثّت الآية الكريمة على تقوى اللّه و طاعته التي هي من أثمن و أعزّ ما يظفر به الإنسان في حياته من المكاسب، كما حثّت الآية على البرّ بالأرحام و الإحسان إليهم، و قد ندب الإمام عليه السّلام إلى ذلك بقوله:

«صلوا أرحامكم و لو بالتّسليم، يقول اللّه تعالى: وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ 
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بِهِ وَ الْأَرْحامَ ».

و روى الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السّلام يقول:

«إنّ أحدكم ليغضب فما يرضى حتّى يدخل به النّار، فأيّما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليدن منه فإنّ الرّحم إذا مسّتها الرّحم استقرّت، و إنّها متعلّقة بالعرش... فتنادي: اللّهمّ صل من وصلني، و اقطع من قطعني» و تلا قوله تعالى:

وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ (1).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (23) عرضت الآية الكريمة إلى المحرّمات من النساء على الرجال، و كان منهنّ الربائب إذا دخل بامهاتهنّ، كما هو صريح الآية.

قال الإمام عليه السّلام:

«الرّبائب عليكم حرام مع الامّهات اللاّتي دخلتم بهنّ في الحجور و غير الحجور سواء»(2).
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وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29)

استشهد الرسول بهذه الآية حينما سأله الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، قال له:

«الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضّأ صاحبها؟ و كيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة و الوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده، فقرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً »(1).

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً (58) أمر اللّه تعالى عباده بأداء الأمانة إلى أهلها، كما أمر الحكّام و المسئولين أن يحكموا بالعدل،

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«حقّ على الإمام أن يحكم بما أنزل اللّه و أن يؤدّي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحقّ على النّاس أن يسمعوا له و أن يطيعوا، و أن يجيبوا إذا دعوا»(2).

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) 
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أمر اللّه تعالى بطاعته و طاعة رسوله و اولي الأمر، و هم آل بيت النبوة و معدن الحكمة، و قد وردت في ذلك كوكبة من الأخبار منها:

1 - روى جابر بن عبد اللّه الأنصاري: لمّا أنزل اللّه على نبيّه محمّد صلّى اللّه عليه و آله:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قلت:

يا رسول اللّه، عرفنا اللّه و رسوله، فمن اولو الأمر الذين قرن اللّه طاعتهم بطاعتك؟ فقال صلّى اللّه عليه و آله:

«هم خلفائي يا جابر، و أئمّة المسلمين من بعدي، أوّلهم عليّ بن أبي طالب، ثمّ الحسن، ثمّ الحسين، ثمّ عليّ بن الحسين، ثمّ محمّد بن عليّ المعروف بالتّوراة بالباقر ستدركه يا جابر، فإذا لقيته فاقرأه منّي السّلام، ثمّ الصّادق جعفر بن محمّد، ثمّ موسى بن جعفر، ثمّ عليّ بن موسى، ثمّ محمّد بن عليّ، ثمّ عليّ بن محمّد، ثمّ الحسن بن عليّ، ثمّ سميّي محمّد و كنيّي، حجّة اللّه في أرضه و بقيّته في عباده ابن الحسن بن عليّ، ذاك الّذي يفتح اللّه تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض و مغاربها، ذاك الّذي يغيب عن شيعته و أوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلاّ من امتحن اللّه قلبه للإيمان».

قال جابر: فقلت: يا رسول اللّه، فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال صلّى اللّه عليه و آله:

«اي و الّذي بعثني بالنّبوّة، إنّهم يستضيئون بنوره، و ينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع النّاس بالشّمس، و إن تجلاّها سحاب.

يا جابر، هذا من مكنون سرّ اللّه، و مخزون علم اللّه، فاكتمه إلاّ عن أهله»(1).

حكت هذه الرواية أسماء خلفاء النبي صلّى اللّه عليه و آله و أئمّة المسلمين الذين تدين الشيعة بالولاء لهم.
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روى أبو بصير عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام أنّ هذه الآية نزلت في عليّ بن أبي طالب، فقال له أبو بصير: إنّ الناس يقولون لنا: فما منعه أن يسمّي عليّا و أهل بيته في كتابه؟ فقال أبو جعفر:

«قولوا لهم: إنّ اللّه أنزل على رسوله الصّلاة و لم يسمّ ثلاثا و لا أربعا، حتّى كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هو الّذي فسّر ذلك لهم، و أنزل الحجّ و لم ينزل طوفوا سبعا حتّى فسّر ذلك لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و اللّه أنزل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نزلت في عليّ و الحسن و الحسين عليهم السّلام، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من كنت مولاه فعليّ مولاه، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: اوصيكم بكتاب اللّه، و أهل بيتي، إنّي سألت اللّه أن لا يفرّق بينهما حتّى يوردهما عليّ الحوض فأعطاني ذلك.

و قال: فلا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم، إنّهم لن يخرجوكم من باب هدى، و لن يدخلوكم في باب ضلال، و لو سكت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم يبيّن أهلها لادّعى آل عبّاس و آل عقيل و آل فلان، و لكن أنزل اللّه في كتابه: إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (1)، فكان عليّ و الحسن و الحسين و فاطمة صلوات اللّه عليهم تأويل هذه الآية، فأخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بيد عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السّلام فأدخلهم تحت الكساء في بيت أمّ سلمة و قال: اللّهمّ إنّ لكلّ نبيّ ثقلا و أهلا فهؤلاء ثقلي و أهلي، و قالت أمّ سلمة: أ لست من أهلك؟ قال: إنّك إلى خير و لكنّ هؤلاء ثقلي و أهلي...»(2).

و جمع هذا الحديث الشريف الأهميّة البالغة لأهل البيت عليهم السّلام الذين هم الركيزة الاولى في الإسلام بعد كتاب اللّه تعالى، أدلاّء على مرضاة اللّه، و هداة 
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إصلاح و تقوى لعباد اللّه.
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روى سليم بن قيس عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام قال له الإمام:

«أمّا أدنى ما يكون به العبد ضالاّ أن لا يعرف حجّة اللّه تبارك و تعالى، و شاهده على عباده الّذي أمر اللّه تعالى عباده بطاعته و فرض ولايته...».

و انبرى سليم قائلا:

يا أمير المؤمنين، صفهم لي...

و وصفهم الإمام قائلا:

«الّذين قرنهم اللّه بنفسه و نبيّه، فقال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ».

و التفت سليم إلى الإمام يطلب منه زيادة التوضيح قائلا:

جعلني اللّه فداك، أوضح لي...

و أوضح الإمام له الأمر قائلا:

«الّذين قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في مواضع و في آخر خطبته يوم قبضه اللّه عزّ و جلّ إليه، إنّي تركت فيكم أمرين لن تضلّوا بعدي إن تمسّكتم بهما كتاب اللّه عزّ و جلّ و عترتي أهل بيتي، فإنّ اللّطيف الخبير قد عهد إليّ أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض كهاتين - و جمع بين مسبحتيه - فتمسّكوا بهما و لا تقدّموهم فتضلّوا»(1).

وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً (69) قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:
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«جاء رجل من الأنصار إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:

يا رسول اللّه، ما أستطيع فراقك، و إنّي لأدخل منزلي فأذكرك فأترك ضيعتي و اقبل حتّى أنظر إليك حبّا لك، فذكرت إذا كان يوم القيامة و ادخلت الجنّة فرفعت في أعلى علّيّين، فكيف لي بك يا نبيّ اللّه؟ فنزل قوله تعالى: وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً فدعا النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقرأها عليه و بشّره بذاك»(1).

وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ حَسِيباً (86) و مفاد الآية الكريمة واضح و هو أن من سلّم فيردّ عليه سلامه أو بأحسن منه، و هو من آداب الإسلام و تعاليمه القيّمة، و ينبغي أن يكون الردّ بالأحسن و لا يتجاوزه، فقد مرّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام على قوم فسلّم عليهم فقالوا له: عليك السّلام و رحمة اللّه و بركاته و مغفرته و رضوانه، فأنكر عليهم هذه الزيادة، و قال لهم:

«لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم، قالوا: رَحْمَتُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ (2)»(3).

«و من صور التّحيّة في الإسلام أنّه إذا عطس شخص فينبغي أن يقال له:

يرحمكم اللّه، و هو يقول: يغفر اللّه لكم و يرحمكم، لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها » (4) هكذا قال الإمام عليه السّلام.
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إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ (97)

روي عن الإمام عليه السّلام في تحديد المستضعف:

«لا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجّة فسمعتها أذنه، و وعاها قلبه»(1).

وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً (101)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«سأل قوم من التّجّار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقالوا: يا رسول اللّه، إنّا نضرب في الأرض فكيف نصلّي؟ فأنزل اللّه: وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ، ثمّ انقطع الوحي، فلمّا كان بعد ذلك بحول غزا النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فصلّى الظّهر، فقال المشركون:

لقد أمكنكم محمّد و أصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إنّ لهم مثلها اخرى في أثرها، فأنزل اللّه بين الصلاتين:

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً.

وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ، فنزلت صلاة الخوف»(2).
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وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ (128)

سئل الإمام عليه السّلام عن هذه الآية، فقال:

«هو الرّجل تكون عنده امرأتان، فتكون إحداهما قد عجزت، أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة و عند الاخرى ليالي و لا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن رجعت سوّى بينهما»(1).

وَ رُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اللّهُ مُوسى تَكْلِيماً (164)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسير هذه الآية:

«كلّم اللّه موسى تكليما بلا جوارح و أدوات و شفة، و لا لهوات سبحانه و تعالى عن الصّفات»(2).

1 

ص:60





1- مواهب الرحمن ٩ : ٤٠٨ ، نقلا عن سنن البيهقي.

2- مواهب الرحمن ٩ : ٢١١.





سورة المائدة


اشارة

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مدنيّة كلّها إلاّ آية:

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فإنّها نزلت على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حجّة الوداع ما بين مكّة و المدينة، و عدد آياتها مائة و عشرون آية (1).

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ (1) روى ابن عباس قال: ما نزلت آية: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إلاّ و عليّ شريفها و أميرها (2).

و عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام: «إنّه ليس في القرآن يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إلاّ و قبالها في التّوراة: يا أيّها المساكين»(3).
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اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) نزلت الآية الكريمة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حينما نصب الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام خليفة من بعده على امّته، و قائدا عاما لمسيرتها، فبولايته و إمامته قد كمل الدين، و تمّت رسالة سيّد المرسلين، و قد

قال الرسول صلّى اللّه عليه و آله:

«اللّه أكبر على إكمال الدّين، و إتمام النّعمة، و رضا الرّبّ برسالتي، و الولاية لعليّ».

ثمّ قال: «اللّهمّ وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله».

و انبرى حسّان بن ثابت فاستأذن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن ينشد أبياتا يسجل فيها هذه المناسبة فأذن له النبيّ، فقال:

يناديهم يوم الغدير نبيّهم بخمّ و أسمع بالنبيّ مناديا

فقال فمن مولاكم و وليّكم فقالوا و لم يبدوا هناك تعاميا

إلهك مولانا و أنت وليّنا و لن تجدن فينا لك اليوم عاصيا

فقال له قم يا عليّ فإنّني رضيتك من بعدي إماما و هاديا

لقد نزلت هذه الآية بعد قوله تعالى: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ... (1).

و قد تواترت الأخبار في حديث الغدير، فقد قال أبو المعالي الجويني:
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شاهدت مجلّدا ببغداد في يدي صحّاف فيه روايات عيد الغدير مكتوبا عليه:

المجلّد الثامن و العشرون من طرق: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»، و يتلوه المجلّد التاسع و العشرون.

و قد عرض بصورة مفصّلة إلى سند الرواية في حديث الغدير سماحة المحقّق الكبير المغفور الشيخ الأميني في كتابه الخالد «الغدير»، كما عرض لذلك مير حامد في كتابه: «عبقات الأنوار».

إنّ حادثة الغدير بما اشتملت عليه من نصب الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام خليفة على المسلمين إنّما هي جزء من رسالة الإسلام، فمن أنكرها فقد أنكر الإسلام، كما يقول المغفور له العلاّمة العلائلي:

و قد بايع الخليفة الثاني الإمام عليه السّلام، و قال له: بخّ بخّ أصبحت مولاي و مولى كلّ مؤمن و مؤمنة، و بايعنه امّهات المؤمنين.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) دلّت الآية الكريمة - بوضوح - على غسل الوجه و الأيدي و مسح الرءوس و الرّجل للوضوء، و ظاهر المسح و المتبادر منه هو المسح على البشرة، فلا يجزي 
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المسح على الخفّين في مسح الرّجل، و قد أخذ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بظاهر الآية فلم يجز المسح على الخفّ، و قد شاع جواز ذلك في عهد عمر،

و يقول الرواة: إنّ الإمام مرّ على رجل توضّأ و مسح على خفّيه فدخل المسجد و صلّى فيه فأمسكه الإمام، و قال له: «ويلك تصلّي على غير وضوء؟». فقال: أمرني عمر بن الخطّاب، فأخذ بيده و أقبل على عمر و قال له: «انظر ما يروي هذا عنك؟»، فقال عمر: نعم أنا أمرته، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مسح، فقال الإمام: «مسح قبل المائدة أو بعدها؟».

قال: لا أدري. فقال له: «فلم تفتي و أنت لا تدري، سبق الكتاب الخفّين»(1).

إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (33) دلّت الآية على العقاب القاسي للمفسدين و الذين يسعون في الأرض فسادا، بان يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، و ذلك لحسم مادة الفساد، و نشر الأمن بين الناس، و قد كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة قد سعى في الأرض فسادا، و لكنه تاب، و كلّم رجالا من قريش أن يأخذوا له أمانا من الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فأبى القرشيون من إجابته، و استجاب له سعيد بن قيس الهمداني، و كان من خيار أصحاب الإمام عليه السّلام، فقصد الإمام، و قال له:

يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الأرض فسادا؟...

فأجابه الإمام بالعقاب الصارم لهم قائلا:
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«أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ».

ثمّ قال: «إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ... » (1).

فقال سعيد: و إن كان حارثة بن بدر، و قد جاء تائبا...؟ قال الإمام: «نعم»، فأقبل حارثة نحو الإمام فبايعه و أعلن التوبة، فكتب له الأمان (2).

سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) سئل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام عن السّحت في الآية؟ فقال الرشا، فقيل له في الحكم؟ قال عليه السّلام: «ذاك الكفر» (3).

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (54) قيل: هذه الآية نزلت في الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و أصحابه حين قاتل من 
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قاتله من الناكثين و هم أصحاب الجمل، و القاسطين و هم أصحاب معاوية، و المارقين و هم الخوارج، روى ذلك عمّار و حذيفة و ابن عباس، و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام (1).

و ذكر السيّد الطباطبائي في الميزان مؤيّدات لهذا القول.

إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ (55) هذه الآية المباركة التي قلّدت الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و سام الولاية، و قرنتها بولاية اللّه تعالى و رسوله العظيم، و نقف وقفة قصيرة في البحث عنها.


سبب نزولها:

أمّا سبب نزول الآية فقد

رواه الصحابي الجليل أبو ذرّ الغفاري، قال في حديث له:

سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بهاتين و إلاّ فصمّتا، و رأيته بهاتين و إلاّ فعميتا، يقول:

«عليّ قائد البررة، و قاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله».

أما إنّي صلّيت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوما من الأيام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء و قال: اللّهمّ اشهد أنّي سألت في مسجد رسول اللّه فلم يعطني أحد شيئا، و كان عليّ راكعا، فأومأ إليه بخنصره اليمنى و كان يتختّم فيها، فأقبل السائل حتّى أخذ الخاتم من خنصره، و ذلك بعين

النبي صلّى اللّه عليه و آله، فلمّا فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء و قال: «اللّهمّ، موسى سألك 
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فقال: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي.

يَفْقَهُوا قَوْلِي. وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي. هارُونَ أَخِي. اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي.

وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (1)، فأنزلت عليه قرآنا ناطقا: قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا... (2).

اللّهمّ و أنا محمّد نبيّك و صفيّك، اللّهمّ اشرح لي صدري، و يسّر لي أمري، و اجعل لي وزيرا من أهلي، عليّا، اشدد به ظهري»، فما استتمّ كلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتى نزل عليه جبرئيل من عند اللّه تعالى، فقال:

يا محمّد، اقرأ.

قال: و ما أقرأ؟ قال: اقرأ: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ (3).

و روى الإمام أبو جعفر عليه السّلام أنّ رهطا من اليهود أسلموا منهم عبد اللّه بن سلام، و أسد بن ثعلبة، و ابن يامين، و ابن صوريا، فأتوا النبي صلّى اللّه عليه و آله فقالوا له: يا نبيّ اللّه، إنّ موسى أوصى إلى يوشع بن نون، فمن وصيّك يا رسول اللّه؟ و من وليّنا بعدك؟ فنزلت هذه الآية: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ .

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «قوموا»، فقاموا معه إلى المسجد فإذا سائل خارج، فقال صلّى اللّه عليه و آله: «يا سائل، هل أعطاك أحد شيئا؟». قال: نعم، هذا الخاتم.
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قال: «من أعطاكه؟». قال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّي.

قال: «على أيّ حال أعطاك؟». قال: كان راكعا، فكبّر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كبّر أهل المسجد.

فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «عليّ وليّكم بعدي».

قالوا: رضينا باللّه ربّا، و بمحمّد نبيّا، و بعليّ بن أبي طالب وليّا، فأنزل اللّه تعالى: وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ (1).

و روى عمّار بن ياسر قال:

وقف سائل لعليّ بن أبي طالب و هو راكع في صلاة تطوّع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأخبره، فنزل على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هذه الآية: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ ،

فقرأها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله علينا، ثمّ قال:

«من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ و وال من والاه، و عاد من عاداه» (2).

و انبرى حسّان بن ثابت فنظم هذه المنقبة و الكرامة للإمام قائلا:

أبا حسن تفديك نفسي و مهجتي و كلّ بطيء في الهدى و مسارع

أ يذهب مدحي و المحبّين ضائعا و ما المدح في ذات الإله بضائع

فأنت الذي أعطيت إذ أنت راكع فدتك نفوس القوم يا خير راكع

بخاتمك الميمون يا خير سيّد و يا خير شار ثمّ يا خير بائع

فأنزل فيك اللّه خير ولاية و بيّنها في محكمات الشّرائع (3)
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دلالة الآية:

أمّا دلالة الآية الكريمة فهي صريحة و واضحة بإثبات الولاية المطلقة للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام على جميع العباد، كولاية اللّه تعالى و ولاية رسوله، و قد أكّد القرآن الكريم هذه الولاية بأداة الحصر و هي «إنّما» و اسمية الجملة، و قد عبّرت الآية عن الإمام عليه السّلام بصيغة الجمع اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ إلى آخر الآية، و لم تعبّر عنه بصيغة المفرد تعظيما و تكريما و تبجيلا لهذا العملاق العظيم الذي قام الإسلام بجهوده و جهاده.

وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ (66)

روى أبو الصهباء الكبرى قال: سمعت عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، دعا رأس الجالوت و أسقف النصارى فقال:

«إنّي سائلكما عن أمر و أنا أعلم به منكما فلا تكتما».

ثمّ دعا أسقف النصارى، فقال:

«انشدك باللّه الّذي أنزل الإنجيل على عيسى، و جعل على رجله البركة، و كان يبرئ الأكمه و الأبرص، و أزال ألم العين، و أحيى الميّت، و صنع لكم من الطّين طيورا، و أنبأكم بما تأكلون، و ما تدّخرون».

فقال: دون هذا أصدق...

فقال الإمام: «بكم افترقت بنو إسرائيل بعد عيسى؟».

فقال: لا و اللّه، و لا فرقة واحدة. 
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فقال الإمام: «كذبت و اللّه الّذي لا إله إلاّ هو لقد افترقت اثنتين و سبعين فرقة كلّها في النّار إلاّ فرقة واحدة، إنّ اللّه يقول: مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ فهذه الّتي تنجو»(1).

يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (67) نزلت الآية الكريمة على الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله بتبليغ أمر بالغ الأهمية كان مشفوعا بالإنذار و الوعيد إذا لم يقم بإذاعته بين المسلمين، و قد وعده تعالى بالعصمة من الناس، و النجاة ممّا يخاف منه ما هو هذا الأمر الذي اهتمّت به السماء؟ ما هو هذا الأمر البالغ الخطورة؟ إنّه إقامة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام علما لهذه الامّة و قائدا لمسيرتها، و خليفة عليها بعد رحيل الرسول صلّى اللّه عليه و آله إلى الفردوس الأعلى.

لقد تواترت الأخبار، و بلغت درجة اليقين و القطع بيوم الغدير الذي هو جزء من رسالة الإسلام، فقد رواه من الصحابة مائة و عشرة صحابيّين، و ثمانون من التابعين و قد ذكر المحقّق الأميني أسماءهم (2)، أمّا تفصيل الحادثة فقد ذكرها الرواة بالإجماع، و هي: أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله لمّا قضى مناسكه و قفل راجعا إلى المدينة، فلمّا انتهى إلى غدير خم، و ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة نزل عليه جبرئيل بهذه الآية: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ، فأمر رسول اللّه أن يقام 
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له منبر فاقيم له من حدائج الإبل، فصعد عليه و رفع عقيرته قائلا بعد حمد اللّه و الثناء عليه:

«أيّها النّاس، قد نبّأني اللّطيف الخبير أنّه لم يعمّر نبيّ إلاّ مثل نصف عمر الّذي قبله، و إنّي اوشك أن ادعى فأجيب، و إنّي مسئول، و أنتم مسئولون، فما ذا أنتم قائلون؟».

فانبروا جميعا بصوت واحد: نشهد أنّك قد بلّغت، و نصحت و جهدت فجزاك اللّه خيرا، و استمر النبيّ في خطابه قائلا:

«أ لستم تشهدون أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّ محمّدا عبده و رسوله، و أنّ جنّته حقّ، و أنّ ناره حقّ، و أنّ الموت حقّ، و أنّ السّاعة آتية لا ريب فيها، و أنّ اللّه يبعث من في القبور...».

فهتفوا جميعا: بلى نشهد بذلك...

و رفع الرّسول صلّى اللّه عليه و آله رأسه إلى السماء قائلا:

«اللّهمّ اشهد...».

و وجّه النبي إليهم خطابه قائلا:

«أيّها النّاس أ لا تسمعون؟».

نعم.

و أنبرى الرسول ليقيم عليهم الحجّة، و يدلي بما أمره اللّه به قائلا:

«إنّي فرط على الحوض، و أنتم واردون عليّ الحوض، و إنّ عرضه ما بين صنعاء و بصرى (1)، فيه أقداح عدد النّجوم من فضّة، فانظروا كيف تخلّفوني في الثّقلين؟...».
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فناداه مناد: ما الثقلان؟ «الثّقل الأكبر كتاب اللّه، طرف بيد اللّه عزّ و جلّ، و طرف بأيديكم فتمسّكوا به لا تضلّوا، و الآخر الأصغر عترتي، و إنّ اللّطيف الخبير نبّأني أنّهما لن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض، فسألت ذلك لهما ربّي، فلا تقدّموهما فتهلكوا، و لا تقصروا عنهما فتهلكوا...».

ثمّ أخذ بيد الإمام أمير المؤمنين باب مدينة علمه، و رفعه فبان بياض إبطيهما، و قال:

«أيّها النّاس، من أولى النّاس بالمؤمنين من أنفسهم؟...».

فأجابوه جميعا:

اللّه و رسوله أعلم...

فرفع صوته عاليا:

«إنّ اللّه مولاي، و أنا مولى المؤمنين، و أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعليّ مولاه». قال ذلك ثلاث أو أربع مرّات.

ثمّ ختم كلامه بالقول:

«اللّهمّ وال من والاه، و عاد من عاداه، و أحبّ من أحبّه، و أبغض من أبغضه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله، و أدر الحقّ معه حيث دار، ألا فليبلّغ الشّاهد الغائب...».

و بذلك أقام النبي وصيّه خليفة من بعده، و قلّده و سام الخلافة الإسلامية، و نصبه علما و رائد خير لامّته، و قد بايعه جميع من حضر الاحتفال بالإمرة و الإمارة من بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله، هذا مجمل القول في بيعة الإمام في يوم الغدير (1).
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) نزلت هذه الآية الكريمة في الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و بلال الحبشي، و عثمان بن مظعون، فأمّا أمير المؤمنين فقد حلف أن لا ينام اللّيل أبدا - و ذلك ليصلّي فيه للّه تعالى -، و أمّا بلال فحلف أن لا يفطر بالنّهار أبدا - و ذلك بأن يصوم طيلة حياته -، و أمّا عثمان بن مظعون فإنّه حلف أن لا ينكح أبدا.

فدخلت امرأة عثمان على عائشة، و كانت امرأة جميلة، فقالت لها عائشة:

مالي أراك متعطلة؟ فقالت: و لمن أتزيّن، فو اللّه ما قربني زوجي منذ كذا و كذا فإنّه قد ترهب و لبس المسوح و زهد في الدنيا.

و أخبرت عائشة الرسول صلّى اللّه عليه و آله بالأمر، فأمر أن ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع النّاس، فصعد المنبر، فحمد اللّه و أثنى عليه، ثمّ قال:

«ما بال أقوام يحرّمون على أنفسهم الطّيّبات؟ ألا إنّي أنام باللّيل، و أنكح و أفطر بالنّهار، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي...».

فقام الجماعة، و قالوا: يا رسول اللّه، قد حلفنا على ذلك فأنزل اللّه عليه:

لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ (1).(2) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ 
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صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَ اللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (95)

سأل رجل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام عن الهدي ممّا هو؟ قال الإمام:

«من الثمانية الأزواج»، فكأنّ الرجل شكّ، فقال له الإمام:

«أ تقرأ القرآن؟».

قال الرجل: نعم.

قال الإمام: «أ فسمعت اللّه يقول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ... » (1).

قال الرّجل: نعم.

قال الإمام: «و سمعته يقول:... لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ... » (2).

قال الرجل: نعم.

قال الإمام: «أ فسمعته يقول:... مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ...

... وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ... »(3).

قال الرجل: نعم.

قال الإمام: «أ فسمعته يقول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ... ».
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قال الرجل: نعم.

فقال الإمام: «إن قتلت ظبيا فما عليّ؟».

قال الرجل: شاة.

قال الإمام: «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ».

قال الرجل: نعم.

فقال الإمام: «قد سمّاه اللّه هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ كما تسمع»(1).

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْها وَ اللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) نهى اللّه تعالى عن سؤال بعض الامور التي إن بدت و ظهرت تسوء السائل، و قد

ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال:

«إنّ اللّه افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها، و حدّد لكم حدودا فلا تعتدوها، و نهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، و سكت لكم عن أشياء و لم يدعها نسيانا فلا تتكلّفوها...»(2).

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) أمرت الآية المؤمنين أن يهذّبوا نفوسهم، و لا يضرهم و يوحشهم من ضلّ عن 
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طريق اللّه تعالى، و قد اثرت عن إمام المتّقين عليه السّلام كوكبة من الكلمات الحكمية تدعو إلى تهذيب النفس و تزكيتها و معرفتها كان منها ما يلي:

1 -

قال عليه السّلام «أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه».

2 -

قال عليه السّلام «أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه».

3 -

قال عليه السّلام «أكثر النّاس معرفة لنفسه أخوفهم لربّه».

4 -

قال عليه السّلام «عجبت لمن ينشد ضالّته و قد أضلّ نفسه فلا يطلبها».

5 -

قال عليه السّلام «عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربّه؟».

6 -

قال عليه السّلام «غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه».

7 -

قال عليه السّلام «كفى بالمرء معرفة أن يعرف نفسه، و كفى بالمرء جهلا أن يجهل نفسه».

8 -

قال عليه السّلام «من عرف نفسه تجرّد»: أي تجرد عن شهوات الدنيا.

9 -

قال عليه السّلام «من عرف نفسه جاهدها، و من جهل نفسه أهملها».

10 -

قال عليه السّلام «من عرف نفسه جلّ أمره».

11 -

قال عليه السّلام «من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كلّ معرفة و علم».

12 -

قال عليه السّلام «من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النّجاة و خبط في الضّلال و الجهالات».

13 -

قال عليه السّلام «معرفة النّفس أنفع المعارف».

14 -

قال عليه السّلام «لا تجهل نفسك فإنّ الجاهل معرفة نفسه جاهل بكلّ شيء»(1).

و كثير من أمثال هذه الكلمات الذهبية اثرت عن عملاق الفكر الإسلامي أمير 
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المؤمنين عليه السّلام و هي تحثّ المسلمين على معرفة نفوسهم و ما فيها من الأجهزة العجيبة التي يحار الفكر فيها، و ممّا لا شبهة فيه أنّ معرفة الإنسان لنفسه توجب معرفته بربه تعالى خالق الكون و واهب الحياة.1 
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سورة الأنعام

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية عدا ست آيات، و عدد آياتها مائة و خمس و ستون آية وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110) دلّت الآية الكريمة أنّ الكافرين لا يؤمنون باللّه و ما أنزل على رسوله قبل نزول الآيات و بعدها على حدّ سواء، و يرشد لهذا ما

روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«إنّ ما تقبلون عليه من الجهاد، الجهاد بأيديكم، ثمّ الجهاد بقلوبكم، فمن لم يعرف قلبه معروفا، و لم ينكر منكرا، نكس قلبه فجعل أسفله أعلاه، فلا يقبل خيرا أبدا»(1).
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سورة الأعراف

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكيّة، و عدد آياتها مائتان و ست آيات وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ (8) و (9)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«من كان ظاهره أرجح من باطنه خفّف ميزانه يوم القيامة، و من كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة»(1).

و روي أنّ الإمام عليه السّلام قال في تفسيره بما مضمونه:

«فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ و خَفَّتْ مَوازِينُهُ إنّما يعني أنّ الحسنات توزن، و هي توجب ثقل الميزان، و السيّئات توجب خفّة في الميزان» (2).
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وَ بَيْنَهُما حِجابٌ وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيماهُمْ وَ نادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ (46)

روى الأصبغ بن نباتة قال: كنت عند أمير المؤمنين عليه السّلام فقال له رجل:

وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيماهُمْ .

فقال له الإمام:

«نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، و نحن الأعراف الّذين لا يعرف اللّه إلاّ بسبيل معرفتنا، و نحن الأعراف نقف يوم القيامة بين الجنّة و النّار فلا يدخل الجنّة إلاّ من عرفنا و عرفناه، و لا يدخل النّار إلاّ من أنكرنا و أنكرناه، و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ»، و تلا الآية الكريمة(1).

و روى الأصبغ بن نباتة قال: كنت جالسا عند عليّ عليه السّلام فأتاه ابن الكوّاء فسأله عن هذه الآية، فقال:

«و يحك يا ابن الكواء، نحن نقف يوم القيامة بين الجنّة و النّار، فمن نصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنّة، و من أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النّار»(2).

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (54) 
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تحدّث الإمام عليه السّلام عن العرش حينما سئل عنه، فأجاب:

«إنّ الملائكة تحمل العرش، و ليس العرش - كما تظنّ - كهيئة السّرير، و لكنّه شيء محدود، مخلوق، مدبّر، و ربّك عزّ و جلّ مالكه لا أنّه عليه، ككون الشّيء على الشّيء»(1).

و سأل الجاثليق الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فقال له:

اخبرني عن اللّه عزّ و جلّ يحمل العرش أو العرش يحمله؟ فأجابه الإمام بمنطق الدراية و الحكمة قائلا:

«اللّه عزّ و جلّ حامل العرش و السّماوات و الأرض، و ما فيهما و ما بينهما، و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ اللّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً (2).

و طفق الجاثليق قائلا:

اخبرني عن قوله تعالى: وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ (3) فكيف ذاك؟ و قلت: إنّه يحمل العرش و السماوات؟...

و أجابه باب مدينة علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قائلا:

«إنّ العرش خلقه اللّه تبارك و تعالى من أنوار أربعة: نور أحمر منه احمرّت الحمرة، و نور أخضر منه اخضرّت الخضرة، و نور أصفر منه اصفرّت الصّفرة، و نور أبيض منه ابيضّ البياض... و هو العلم الّذي حمّله اللّه الحملة، و ذلك نور من نور 
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عظمته، فبعظمته و نوره أبصرت قلوب المؤمنين، و بعظمته و نوره عاداه الجاهلون، و بعظمته و نوره ابتغى من في السّماوات و الأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة و الأديان المتشتّتة، فكلّ شيء محمول يحمله اللّه بنوره و عظمته و قدرته لا يستطيع لنفسه ضرّا و لا نفعا، و لا موتا و لا حياة و لا نشورا، فكلّ شيء محمول و اللّه تبارك و تعالى الممسك لهما أن تزولا، و المحيط بهما من شيء، و هو حياة كلّ شيء و نور كلّ شيء سبحانه و تعالى عمّا يقولون علوّا كبيرا...».

و راح الجاثليق يقول:

اخبرني عن اللّه أين هو؟...

فأجابه الإمام:

«هو هاهنا و هاهنا، و فوق و تحت، و محيط بنا و معنا، و هو قوله:... ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلاّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْثَرَ إِلاّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا... (1)، فالكرسيّ محيط بالسّماوات و الأرض وَ ما بَيْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّرى. وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى (2)، و ذلك قوله:... وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (3)، فالّذين يحملون العرش هم العلماء - أي من الملائكة - الّذين حمّلهم اللّه علمه، و ليس يخرج من هذه الأربعة شيء خلقه اللّه في ملكوته، و هو الملكوت الّذي أراه اللّه أصفياءه و أراه خليله فقال: وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (4)، و كيف يحمل حملة العرش اللّه و بحياته حييت قلوبهم، 
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و بنوره اهتدوا إلى معرفته»(1).

و قد حلّل السيّد الطباطبائي الحديث و بين فقراته، و يعدّ هذا الحديث من أروع البحوث الكلامية التي ألمّت ببعض الامور الغامضة و كشفت حقيقتها.

وَ جاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) نزلت الآية الكريمة في بني إسرائيل فإنّهم لمّا قطع بهم موسى البحر و هو نيل مصر، و اغرق اللّه فرعون و قومه فيه، مرّوا على قوم يعكفون على أصنامهم، فقالوا لنبيّهم: يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ ، و دلّ ذلك على إغراقهم في الجهل، و عدم إيمانهم باللّه الواحد القهّار، هذا ما أفادته الآية،

و قد اعترض الجاثليق على أمير المؤمنين عليه السّلام فقال له مندّدا بالمسلمين:

لم تلبثوا بعد نبيّكم إلاّ ثلاثين سنة حتّى ضرب بعضكم وجه بعض بالسيف...

فأجابه الإمام بمنطقه الفياض:

«و أنتم - يا معشر اليهود - لم تجفّ أقدامكم من ماء البحر حتّى قلتم: اِجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ... »(2).

و لم يطق الجاثليق الردّ على الإمام بعد هذا البرهان الحاسم و الحجّة القاطعة.

وَ لَمّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ 
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لَنْ تَرانِي وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي فَلَمّا تَجَلّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسى صَعِقاً فَلَمّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) لمّا انتهى موسى عليه السّلام إلى الميقات و كلّمه اللّه تعالى، طلب موسى من اللّه أن يراه، فردّ اللّه عليه أنّه لن يراه، و عهد إليه أن ينظر إلى الجبل فإن استقرّ مكانه فسوف يرى اللّه تعالى، و لمّا ظهر وحي اللّه للجبل جعله دكّا، و خرّ موسى صعقا يطلب من اللّه التوبة على سؤاله،

و قد علق الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام على هذه الآية و شرح أبعادها قائلا:

«سأل موسى عليه السّلام و جرى على لسانه من حمد اللّه عزّ و جلّ:... رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ... ، فكانت مسألته تلك أمرا عظيما، و سأل أمرا جسيما، فعوقب فقال اللّه تعالى: لن تراني في الدّنيا حتّى تموت، فتراني في الآخرة، و لكن إن أردت أن تراني: ف اُنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي ، فأبدى اللّه سبحانه بعض آياته، و تجلّى ربّنا للجبل فتقطّع الجبل فصار رميما، و خرّ موسى صعقا، ثمّ أحياه اللّه و بعثه و تاب عليه فقال:... سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ، يعني أوّل مؤمن آمن بك منهم بأنّه لا يراك»(1).

و قد سئل عملاق الإيمان في الإسلام الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فقيل له:

يا أخا رسول اللّه، هل رأيت ربّك؟... فأجاب:

«لم أكن بالّذي أعبد ربّا لم أره».

كيف رأيته؟ صفه لنا.

و أخذ الإمام في وصفه للّه تعالى قائلا:
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1- التّوحيد : ٢٦٣.




«لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، و لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان»(1).

و دلّ ذلك على مدى إيمانه العميق الذي امتاز على الكثيرين من أنبياء اللّه، و حسبه أنّه نفس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الذي هو أفضل من جميع الأنبياء.

و كان من عظيم إيمانه أنّه قال:

«ما رأيت شيئا إلاّ و رأيت اللّه قبله»(2).

و قال: «لم أعبد ربّا لم أره» (3)، إنّه رأى اللّه تعالى بقلبه المليء بالإيمان، فقد نظر إلى الكائنات الحية و غيرها و تأمّلها فرآها تنطق بوجود الخالق العظيم، المبدع و المصوّر لهذه الأكوان، و تعجز العقول أن تدرك كنهه أو تحيط بمعرفته.

وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ (159) دلّت الآية الكريمة على أن كوكبة من قوم موسى يدعون إلى الحقّ و به يحكمون،

و قد أشار الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام إلى هذه الكوكبة في حديثه مع رأس الجالوت و أسقف النصارى، فقد قال لهما:

«إنّي سائلكما عن أمر و أنا أعلم به منكما و لا تكتماني:

يا رأس الجالوت، بالّذي أنزل التّوراة على موسى، و أطعمهم المنّ و السّلوى، و ضرب لهم في البحر طريقا يبسا، و فجّر لهم من الحجر الطّوريّ اثنتي عشرة عينا، لكلّ سبط من بني إسرائيل عين إلاّ ما أخبرتني على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى؟».

فقال رأس الجالوت:

ص:85





1- الميزان ٨ : ٢٥٥.

2- الميزان ٨ : ٢٦٣.

3- الميزان ٨ : ٢٦٣.




فرقة واحدة...

و شجب الإمام قوله:

«كذبت و الّذي لا إله إلاّ هو، لقد افترقت على إحدى و سبعين فرقة كلّها في النّار إلاّ واحدة، فإنّ اللّه يقول: وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ فهذه الّتي تنجو»(1).

و لا وجود لهذه الفرقة في بني إسرائيل، فجميع طوائفهم يدعون إلى المنكر، و يعدلون عن الحقّ، و يقتلون الأبرياء، و منكراتهم في فلسطين و آثامهم في العالم تدلّل على ذلك، و لعلّ تلك الفرقة كانت موجودة بعد وفاة موسى ثمّ انقرضت.

وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ (2) إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ. وَ إِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. فَلَمّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ. فَلَمّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (163) إلى (166) ورد تفسير هذه الآيات في كتاب الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام حسب ما رواه

أبو جعفر عليه السّلام قال:
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1- تفسير العيّاشي ٢ : ٣٢.

2- حاضرة البحر : أي قريبة من البحر.




«وجدت في كتاب عليّ عليه السّلام أنّ قوما من أهل إيلة من قوم ثمود، كانت الحيتان - و هي الأسماك - قد سيقت إليهم يوم السّبت ليختبر اللّه طاعتهم في ذلك، فشرعت - أي ظهرت - في يوم سبتهم في ناديهم، و أمام بيوتهم في أنهارهم و سواقيهم، فبادروا إليها فأخذوا يصطادونها و يأكلونها، فلبثوا في ذلك ما شاء اللّه لا ينهاهم الأحبار، و لا يمنعهم العلماء عن صيدها، ثمّ إنّ الشّيطان أوحى إلى طائفة منهم إنّما نهيتم عن أكلها يوم السّبت، و لم تنهوا عن صيدها، فاصطادوها يوم السّبت و أكلوها في ما سوى ذلك من الأيّام.

فقالت طائفة منهم: الآن نصطادها، فعتت و انحازت طائفة اخرى منهم ذات اليمين، فقالوا: ننهاكم عن عقوبة اللّه أن تتعرّضوا لخلاف أمره، و اعتزلت طائفة منهم ذات اليسار، فسكتت و لم تعظهم، و قالت للطّائفة الّتي و وعظتهم: لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً ، فقالت الطّائفة الّتي وعظتهم: مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ، فقال اللّه عزّ و جلّ: فَلَمّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ ، يعني لمّا تركوا ما وعظوا به مضوا على الخطيئة، فقالت الطّائفة الّتي و وعظتهم: لا و اللّه لا نجامعكم، و لا نبايتكم اللّيلة في مدينتكم هذه الّتي عصيتم اللّه فيها مخافة أن ينزل عليكم البلاء فيعمّنا معكم.

قال: فخرجوا عنهم من المدينة مخافة أن يصيبهم البلاء، فنزلوا قريبا من المدينة، فباتوا تحت السّماء، فلمّا أصبح أولياء اللّه المطيعون لأمر اللّه غدوا لينظروا ما حال أهل المعصية، فأتوا باب المدينة فإذا هو مصمت، فدقّوا الباب فلم يجبهم أحد، فوضعوا سلّما على سور المدينة، ثمّ أصعدوا رجلا منهم فأشرف على المدينة فنظر فإذا هو بالقوم قردة و لهم أذناب، فكسروا الباب فعرفت الطّائفة أنسابها من الإنس، و لم يعرف الإنس أنسابها من القردة، فقال القوم للقردة: أ لم ننهكم». 
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و قال الإمام عليه السّلام:

«و الّذي فلق الحبّة، و برأ النّسمة، إنّي لأعرف أنسابها من هذه الامّة لا ينكرون و لا يغيّرون - أي منكرا - بل تركوا ما امروا به فتفرّقوا، و قد قال اللّه: فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظّالِمِينَ (1)، و قال اللّه:... أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ »(2).

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هذا غافِلِينَ (172)

روى الأصبغ بن نباتة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، قال:

أتاه ابن الكواء، فقال له: هل كلّم اللّه أحدا من ولد آدم قبل موسى؟ فقال الإمام: «قد كلّم اللّه جميع خلقه، برّهم و فاجرهم، و ردّوا عليه الجواب».

و لم يفهم ابن الكوّاء كلام الإمام، فقال له:

كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال له الإمام: «أو ما تقرأ كتاب اللّه إذ يقول لنبيّه: وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى... ، فقد أسمعهم كلامه، و ردّوا عليه الجواب، كما تسمع في قول اللّه يا ابن الكوّاء قالُوا بَلى ، 
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1- المؤمنون : ٤١.

2- الميزان ٨ : ٣٠١ _ ٣٠٢ ، تقلا عن تفسير القمّي.




فقال لهم:

إنّي أنا اللّه لا إله إلاّ أنا، و أنا الرّحمن الرّحيم، فأقرّوا له بالطّاعة و الرّبوبيّة، و ميّز الرّسل و الأنبياء و الأوصياء، و أمر الخلق بطاعتهم، فأقرّوا بذلك في الميثاق، فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك:

شهدنا عليكم يا بني آدم أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هذا غافِلِينَ »(1).
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سورة الأنفال

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » السورة المباركة مدنيّة، غير سبع آيات نزلت بمكّة، عدد آياتها خمس و سبعون آية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ (15)

استشهد الإمام عليه السّلام بالآية الكريمة في ذمّ الفارّين في ساحة الحرب قال:

«إنّ الرّعب و الخوف من جهاد المستحقّ للجهاد، و المتواطئ على الضّلال، ضلال في الدّين، و سلب للدّنيا مع الذلّ و الصّغار، و فيه استيجاب النّار بالفرار من الزّحف عند حضرة القتال، يقول اللّه عزّ و جلّ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ».

وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ (30) 
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نزلت الآية الكريمة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حينما أجمعت قريش على قتل النبي صلّى اللّه عليه و آله، فخرج و بات الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في فراشه، و بات المشركون يحرسونه ظانّين أنّه النبي، فلما اندلع نور الصبح ثاروا عليه، فلمّا رأوه عليّا ردّ اللّه مكرهم فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: «لا أدري».

و قد اعتزّ الإمام عليه السّلام بهذه التضحية التي قدّمها لسيّد الكائنات،

و أثر عنه من الشعر ما يلي:

«وقيت بنفسي خير من وطىء الحصى و من طاف بالبيت العتيق و بالحجر

محمّدا لمّا خاف أن يمكروا به فوقّاه ربّي ذو الجلال من المكر

و بتّ اراعيهم متى ينشرونني و قد وطّنت نفسي على القتل و الأسر

و بات رسول اللّه في الغار آمنا هنالك في حفظ الإله و في ستر» (1)

و قد ذكرنا تفصيل الحادثة بصورة مفصلة في بعض أجزاء هذه الموسوعة.
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سورة التّوبة


اشارة

هذه السورة المباركة مدنيّة، عدد آياتها مائة و تسع و عشرون آية نتحدّث - بإيجاز - عن سبب نزولها، و ما رافقها من أحداث:



سبب نزولها:

كان النبي صلّى اللّه عليه و آله لمّا فتح مكّة لم يمنع المشركين من الحجّ، و كانت عادة المشركين أنّ من دخل مكّة و طاف بالبيت في ثيابه لم يحلّ له إمساكها، و كانوا يتصدّقون و لا يلبسونها بعد الطواف، فكان من وافى مكّة، يستعير ثوبا يطوف فيه ثمّ يردّه، و من لا يجد ثوبا عارية، و ليس له إلاّ ثوب واحد طاف بالبيت عريان، فنزلت هذه السورة بتحريم ذلك، و تحريم دخول المشركين إلى البيت الحرام، كما نزلت السورة بقتل المشركين أين ما كانوا إلاّ الذين عاهدهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم فتح مكّة.



الايعاز لأبي بكر بقراءة السورة:

كلّف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبا بكر بقراءة السورة على أهالي مكّة، و إلزامهم بتنفيذ ما فيها من بنود، و سار أبو بكر يطوي البيداء لأداء مهمّته.



تلاوة الإمام لبنود السورة:

و سار أبو بكر يجدّ في السير لا يلوي على شيء حتى انتهى إلى ذي الحليفة، 
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فنزل جبرئيل على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأخبره أن لا يبلّغ هذه السورة إلاّ عليّ عليه السّلام، فدعاه النبيّ و أمره أن يلحق أبا بكر و يأخذ منه السورة و يقرأها عنه، و ركب الإمام ناقة النبيّ العضباء، و سار حتّى لحق بأبي بكر، و أخذ منه السورة، و فزع أبو بكر و خاف أن يكون قد نزل في حقّه شيء من السماء، فهدّأ الإمام روعه، و أخبره أنّه لم ينزل في أمره شيء.

و قام الإمام عليه السّلام بتبليغ المواد التي عهد بها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إليه، فقال:

«أيّها النّاس، لا يطوفنّ بالبيت عريان، و لا يحجّنّ بالبيت مشرك، و من كانت له مدّة فهو إلى مدّته، و من لم يكن له مدّة فمدّته أربعة أشهر...».

و صادف خطابه يوم النحر (1).

و من الجدير بالذكر أنّ من جملة المؤاخذات التي وجّهتها الشيعة لأبي بكر أنّ السماء لم تر له أهليّة لتبليغ هذه المقرّرات، فكيف يتقلّد الخلافة التي هي من أهمّ المراكز الحساسة في الإسلام.

وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12)

استشهد الإمام عليه السّلام بهذه الآية و طبّقها على أعضاء حزب عائشة في حرب الجمل، فقد قال لأصحابه:

«لا تعجلوا على القوم حتّى أعذر فيما بيني و بين اللّه و بينهم»، فقام و خطب قائلا:

«يا أهل البصرة، هل تجدون عليّ جورا في حكم؟».
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فقالوا: لا.

فقال: «فحيفا في قسم؟».

قالوا: لا.

قال: «فرغبة في دنيا أخذتها لي و لأهل بيتي دونكم فنقمتم عليّ فنكثتم بيعتي؟».

قالوا: لا.

قال: «فأقمت فيكم الحدود و عطّلتها في غيركم؟».

قالوا: لا.

قال: «فما بال بيعتي تنكث و بيعة غيري لا تنكث، إنّي ضربت الأمر أنفه و عينه، فلم أجد إلاّ الكفر أو السّيف...».

ثمّ انتهى الإمام إلى أصحابه، فقال لهم:

«إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول في كتابه: وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ، و الّذي فلق الحبّة، و برأ النّسمة، و اصطفى محمّدا بالنبوّة، إنّهم لأصحاب هذه الآية»(1).

و استشهد بالآية الكريمة على غدر طلحة و الزبير و نكثهما لبيعته، فقد قال:

«عذيري من طلحة و الزّبير بايعاني طائعين غير مكرهين، ثمّ نكثا بيعتي من غير حدث»، ثم تلا الآية الكريمة(2).

أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ 1 
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وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ (19)

نزلت الآية الكريمة في الاشادة بحقّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام حينما تفاخر شيبة و العباس بن عبد المطلب، فقال لهما الإمام:

«بما تفتخران؟».

فقال العباس: لقد اوتيت من الفضل ما لم يؤت أحد، سقاية الحاجّ.

و أدلى شيبة بما يفتخر به قائلا: اوتيت عمارة المسجد الحرام.

و أنبرى الإمام قائلا:

«و أنا أقول لكما: لقد اوتيت على صغري ما لم تؤتيا».

و طفقا قائلين: و ما اوتيت يا عليّ؟ و أظهر الإمام عليه السّلام حجّته الحاسمة قائلا:

«ضربت خراطيمكما بالسّيف حتّى آمنتما باللّه تبارك و تعالى...».

و ورم أنف العباس، و راح يجرّ ذيله حتى دخل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شاكيا من الإمام، فدعاه الرسول و قال له:

«يا عليّ، ما حملك على ما استقبلت به عمّك؟...».

و أجابه الإمام بمنطقه الفيّاض قائلا:

«يا رسول اللّه، صدمته بالحقّ، فإن شاء فليغضب، و إن شاء فليرض...».

و نزل جبرئيل على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و معه القرار الحاسم في هذا التفضيل، بهذه الآية المباركة: أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ... الخ (1).
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و خرج العباس، و هو نادم على ما صدر منه تجاه ابن أخيه حامي الإسلام و بطل الجهاد المقدّس.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«لمّا ثقل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في مرضه، قال: أيّها النّاس، إنّ السنّة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم»، ثمّ قال بيده: «رجب مفرد، و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرّم ثلاثة متواليات»(1).

اَلْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ (67)

فسّر الإمام عليه السّلام هذه الكلمات التي وردت في الآية: نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ قال عليه السّلام:

«يعني نسوا اللّه في دار الدّنيا لم يعملوا له بطاعته، فنسيهم في الآخرة، أي لم يجعل لهم في ثوابه شيئا، فصاروا منسيّين من الخير»(2).
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وَ السّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) روى ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فهو أسبق الناس كلّهم بالإيمان، و صلّى على القبلتين، و بايع البيعتين: بيعة بدر، و بيعة الرضوان، و هاجر الهجرتين: مع جعفر من مكة إلى الحبشة، و من الحبشة إلى المدينة (1).

و الآية و إن كانت عامّة لجميع السابقين من الأنصار و المهاجرين إلاّ أنّها تشمل أمير المؤمنين عليه السّلام لأنّه الفرد الأمثل منهم.
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سورة يونس

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية - في قول الأكثر -، إلاّ ثلاث آيات نزلت في المدينة، عدد آياتها مائة و تسع آيات أَ كانَ لِلنّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ (2)

سئل الإمام عليه السّلام عن هذه الآية فقال بما مضمونه:

«إنّ البشارة للّذين آمنوا هي شفاعة النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله لهم يوم القيامة»(1).

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَ زِيادَةٌ وَ لا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ لا ذِلَّةٌ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (26) 
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كتب الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام إلى محمّد بن أبي بكر أن يفسّر للناس الحسنى بالجنّة، و الزّيادة بالدنيا (1).

أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)

روى ابن عباس أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن هؤلاء الأولياء الذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون، فأجاب:

«هم قوم أخلصوا للّه تعالى في عبادته، و نظروا إلى باطن الدّنيا حين نظر النّاس إلى ظاهرها، فعرفوا أجلها حين غرّ النّاس سواهم بعاجلها، فتركوا منها ما علموا أنّه سيتركهم، و أماتوا منها ما علموا إنّه سيميتهم».

و أضاف قائلا:

«أيّها المعلّل نفسه بالدّنيا، الرّاكض على حبائلها، المجتهد في عمارة ما سيخرب منها، أ لم تر إلى مصارع آبائك في البلى، و مضاجع أبنائك تحت الجنادل و الثّرى؟ كم مرّضت بيديك، و علّلت بكفّيك تستوصف لهم الأطبّاء، و تستعتب لهم الأحبّاء، فلم يغن عنهم غناؤك، و لم ينجع فيهم دواءك»(2).
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سورة هود

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية - في قول الأكثر -، عدد آياتها مائة و ثلاث عشرون آية وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاّ عَلَى اللّهِ رِزْقُها وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (6) عرضت الآية الكريمة إلى أنّ اللّه تعالى متكفّل برزق جميع مخلوقاته، و أنّ سعي الإنسان و عدم سعيه لا يجلبان و لا يمنعان ما كتب له،

و كان أمير المؤمنين عليه السّلام كثيرا ما يقول:

«اعلموا علما يقينا أنّ اللّه تعالى لم يجعل العبد و إن اشتدّ جهده و عظمت حيلته و كثرت مكائده أن يسبق ما سمّي في الذّكر الحكيم.

أيّها النّاس، إنّه لن يزداد امرؤ نقيرا بحذقه، و لن ينقص امرؤ نقيرا لحمقه، فالعالم بهذا، العامل به، أعظم راحة في منفعة، و العالم بهذا، التّارك له، أعظم النّاس شغلا في مضرّة، و ربّ منعم عليه مستدرج بالإحسان، و ربّ مغرور في النّاس مصنوع 
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له، فارفق أيّها السّاعي من سعيك، و اقصر من عجلتك، و انتبه من سنة غفلتك، و تفكّر فيما جاء عن اللّه عزّ و جلّ على لسان نبيّه»(1).

أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَ رَحْمَةً أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (17) تظافرت كتب الأخبار و تفاسير القرآن الكريم على أنّ من كان على بيّنة من ربّه هو الرّسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، و أنّ الشاهد هو الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام،

و قد أعلن الإمام أنّه هو الشاهد فقد قال:

«لو كسرت لي الوسادة فقعدت عليها لقضيت بين أهل التّوراة بتوراتهم، و أهل الإنجيل بإنجيلهم، و أهل الفرقان بفرقانهم، بقضاء يصعد إلى اللّه يزهر، و اللّه ما نزلت آية في كتاب اللّه في ليل أو نهار إلاّ و قد علمت فيمن أنزلت، و لا أحد ممّن مرّ على رأسه المواسين إلاّ و قد انزلت آية فيه من كتاب اللّه تسوقه إلى الجنّة أو النّار».

فقام إليه رجل فقال له:

يا أمير المؤمنين، ما الآية التي انزلت فيك؟...

فقال عليه السّلام:

«أ ما سمعت اللّه يقول: أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ... ، 
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فرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على بيّنة من ربّه، و أنا الشّاهد له و منه»(1).

حَتّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلاّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلاّ قَلِيلٌ (40)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«إنّ نوحا عليه السّلام لمّا فرغ من السّفينة و كان ميعاده فيما بينه و بين ربّه في إهلاك قومه أن يفور التّنور، ففار التنور في بيت امرأة، فقالت: إنّ التّنور قد فار، فقام إليه فختمه، فقام الماء و أدخل من أراد أن يدخل، و أخرج من أراد أن يخرج، ثمّ جاء إلى خاتمه - و هو الذي كان على التنور - فنزعه، يقول اللّه عزّ و جلّ: فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ. وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْماءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. وَ حَمَلْناهُ عَلى ذاتِ أَلْواحٍ وَ دُسُرٍ (2)»(3).

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (56)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسير هذه الآية:

«يعني أنّه - أي اللّه تعالى - على حقّ يجزي بالإحسان إحسانا، و بالسّيّئ سيّئا، و يعفو عمّن يشاء، و يغفر، سبحانه و تعالى»(4).
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يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ (105) دلّت الآية الكريمة على أنّ النوع الإنساني نوعان: شقي و سعيد، فالشقي مآله جهنّم - أعاذنا اللّه منها -، و السعيد مآله إلى الفردوس الأعلى،

و يقول الرواة: إنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض، و يقول:

«ما منكم أحد إلاّ كتب مقعده من الجنّة أو من النّار».

فقال قوم: أ لا نتّكل؟ قال: «اعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له»، و قرأ فَأَمّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى... (1).(2) و عرض العلاّمة الطباطبائي في تفسيره الميزان إلى إيضاح هذا الحديث، و ملخّص ما أفاده أنّ القوم الذين اعترضوا على الإمام في مقالته، قد توهّموا أنّ الجنّة قد قررت و كتبت لبعض الناس، و كذلك النار و عليه فلا داعي لعمل المقدّمات التي توصل ذلك بعد أن كانت قد كتبت الجنة و النار للفريقين، كما توهّموا أنّ المقدّمات الموصلة للجنة و النار واقعة تحت القضاء و مكتوبة، فلا يبقى للاختيار معنى و لا للاكتساب مجال.

و قد أجاب الإمام عليه السّلام عن سؤالهم عن الجهة الاولى بقوله:

«كلّ ميسّر لما خلق له»، و هو مأخوذ من قوله تعالى في صفة خلق الإنسان ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (3)، أي إنّ كلاّ من أهل الجنة التي خلقها اللّه لهم و كذلك أهل 
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النار، قد يسّر اللّه لهم السبيل إلى تلك الغاية من دون أن يجبر أحدا على ذلك.

إن الإنسان الذي كتبت له الجنة له سبيل و طريق للوصول إليها و هو الايمان و التقوى، فلا بدّ من سلوك هذا الطريق، و لم تكتب له الجنة سواء عمل صالحا أو لم يعمل صالحا، و كذلك من كتبت له النار فإنّما كتبت له عن طريق الشرك و العصيان.

أمّا الجواب عن الجهة الثانية، فقد أجاب الإمام عليه السّلام بالتيسير لما خلق له، و التيسير هو التسهيل، و هو إنّما يكون في الامور التي لا ضرورة فيها، و لو كان سبيل الجنة ضروريا على الاطلاق لكان من الامور الثابتة التي لا تتغيّر، و لم يكن معنى لتيسيره، و تسهيل سلوكه... هذا ملخص لما أفاده المحقّق الطباطبائي نضّر اللّه مثواه.

وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذّاكِرِينَ (114) أمرت الآية الكريمة بإقامة الصلاة في طرفي النّهار و هما الصبح و المساء، و زلفا من الليل و هي الساعات القريبة من النهار، و تنطبق الآية على الصلوات الخمس، و أنّ الصلوات المقامة في تلك الأوقات تذهب السيّئات،

و يقول الرواة:

إن أمير المؤمنين عليه السّلام أقبل على الناس فقال لهم:

«أيّ آية في كتاب اللّه أرجى عندكم؟...».

فأنبرى جمع من أصحابه، فقالوا له: إنّ أرجى آية قوله تعالى: إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ... (1).

فقال الإمام: «حسنة، و ليست إيّاها...».

و طفق جماعة قائلين: قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ 
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رَحْمَةِ اللّهِ... (1).

قال: «حسنة، و ليست إيّاها...».

و قام جماعة فقالوا له: وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ... (2).

قال «حسنة، و ليست إيّاها...».

فأحجم الناس، و لم يدل أحد منهم بشيء، و قالوا للإمام: لا و اللّه ما عندنا شيء.

فانبرى الإمام مبيّنا لهم ذلك قائلا:

«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: أرجى آية في كتاب اللّه وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ »، و قرأ الآية كلّها.

و قال: «يا عليّ، و الّذي بعثني بالحقّ بشيرا و نذيرا إنّ أحدكم ليقوم إلى وضوئه فتساقط من جوارحه الذّنوب، فإذا استقبل بوجهه و قلبه لم ينفتل عن صلاته و عليه من ذنوبه شيء كما ولدته امّه، فإذا أصاب شيئا بين الصّلاتين كان له مثل ذلك حتّى عدّ الصّلوات الخمس».

ثم قال - أي الرسول صلّى اللّه عليه و آله -:

«يا عليّ، إنّما منزلة الصّلوات الخمس لامّتي كنهر جار على باب أحدكم، فما ظنّ أحدكم لو كان في جسده درن ثمّ اغتسل في ذلك النّهر خمس مرّات في اليوم، أ كان يبقى في جسده درن؟ فكذلك و اللّه الصّلوات الخمس لامّتي»(3).
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سورة يوسف

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، و عدد آياتها مائة و إحدى عشرة آية وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) اختلف العلماء في تفسير هذه الآية على قولين:

الأوّل: أنّه لم يوجد من يوسف ذنب كبير و لا صغير، و أنّه معصوم شأنه شأن الأنبياء عليهم السّلام، و قد فسّر الإمام الصادق عليه السّلام بأنّ زليخا همّت بأن تفعل، و همّ يوسف بأن لا يفعل (1). و أدلت بتآويل اخرى ذكرتها مصادر التفسير.

القول الثاني: أنّ زليخا همّت بالمعصية، و كذلك يوسف، و استندوا في ذلك إلى ما

روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«أنّ زليخا طمعت فيه و طمع يوسف بها، و كان من الطّمع أنّه همّ بحلّ التّكّة، فقامت إلى صنم مكلّل بالدّرّ و الياقوت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها و بينه 
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فقال: أيّ شيء تصنعين؟ فقالت: أستحي من إلهي أن يراني على هذه الصّورة.

فقال يوسف: تستحين من صنم لا يأكل و لا يشرب، و أنا لا أستحي من إلهي الّذي هو قائم على كلّ نفس بما كسبت؟ ثمّ قال: لا تناليها منّي أبدا، و هو البرهان الّذي رأى»(1).

و هذه الرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها لأنّها تنافي عصمة الأنبياء عليهم السّلام، و قد تواترت الأخبار عن أئمّة الهدى عليهم السّلام بعصمة الأنبياء.
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سورة الرّعد

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، و عدد آياتها ثلاث و أربعون آية وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4) استشهد الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله بهذه الآية المباركة على أنّه و الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام من شجرة طيّبة مباركة

قال جابر: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«يا عليّ، النّاس من شجر شتّى، و أنا و أنت من شجرة واحدة»، ثم قرأ:

وَ جَنّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ (1).

وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّما أَنْتَ 
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مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ (7) تظافرت الروايات عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، أنّه هو المنذر، و الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام هو الهاد،

فقد روى أبو بريدة الأسلمي قال: دعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالطهور و عنده عليّ ابن أبي طالب، فأخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بيد عليّ بعد ما تطهّر فألصقها بصدره، ثمّ قال:

إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ و يعني نفسه، ثمّ ردّها إلى صدر عليّ ثمّ قال: وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ، ثمّ قال له: «أنت منار الأنام، و غاية الهدى، و أمير القرّاء، أشهد على ذلك»(1).

أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَ مِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمّا ما يَنْفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثالَ (17)

قال الإمام عليه السّلام في بيان هذه الآية:

«الزّبد في هذا الموضع كلام الملحدين الّذين أثبتوه في القرآن (2)، فهو يضمحلّ و يبطل و يتلاشى عند التّحصيل، و الّذي ينفع النّاس منه، فالتّنزيل الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و القلوب تقبله، و الأرض في هذا الموضع هي محلّ العلم و قراره»(3).

سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ (24) 
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قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الصّبر ثلاثة: صبر عند المصيبة، و صبر على الطّاعة، و صبر عن المعصية، فمن صبر على المصيبة حتّى يردّها بحسن عزائها كتب اللّه له ثلاثمائة درجة، ما بين الدّرجة إلى الدّرجة كما بين السّماء إلى الأرض، و من صبر على الطّاعة كتب اللّه له ستمائة درجة ما بين الدّرجة إلى الدّرجة، كما بين تخوم الأرض إلى العرش، و من صبر عن المعصية كتب له تسعمائة درجة ما بين الدّرجة إلى الدّرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش»(1).

اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّهِ أَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«لما نزلت هذه الآية، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ذاك من أحبّ اللّه و رسوله، و أحبّ أهل بيتي صادقا غير كاذب، و أحبّ المؤمنين شاهدا و غائبا، ألا بذكر اللّه يتحابّون»(2).

وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ (43) لقد زعم الذين كفروا أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ليس مرسلا من عند اللّه تعالى، فقال اللّه تعالى لنبيه: قل لهم: كَفى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ على ما أقوله من النبوة 
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و الرسالة، و يشهد على ذلك مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ».

و قد تظافرت الأخبار أنّه إمام المتّقين و سيّد الموحّدين الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام،

فقد سأل أبو سعيد الخدري رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن المعني بمن عنده علم الكتاب، فقال صلّى اللّه عليه و آله:

«ذاك أخي عليّ بن أبي طالب»(1).
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سورة إبراهيم

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكية إلاّ آيتان منها، عدد آياتها اثنتان و خمسون آية أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللّهُ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ وَ قالُوا إِنّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَ إِنّا لَفِي شَكٍّ مِمّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) عرضت الآية الكريمة إلى الاتّعاظ بقوم نوح و عاد و ثمود و الذين من بعدهم و ما أنزل اللّه تعالى بهم من العقوبات و الدمار الشامل، فقد عفت آثارهم، و لا يعرف عددهم إلاّ اللّه تعالى،

و قد التقى نسابة بالإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فقال له: أنا أنسب الناس.

فردّ عليه الإمام: «إنّك لا تنسب النّاس».

فاصرّ الرجل على أنّه أنسب الناس.

فقال له الإمام: 
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«أ رأيت قوله تعالى: وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِّ وَ قُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً (1)».

و طفق الرجل قائلا: أنا أنسب ذلك الكثير...

فردّ عليه الإمام:

«أ رأيت قوله تعالى: «أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللّهُ... ».

فسكت النّسابة و لم يطق أن يدلي بأي حجّة (2).

أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ (24) تظافرت الأخبار أنّ المعني بهذه الآية هم أهل بيت النبوة و معدن الرحمة، فقد

روى ابن عقدة عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام:

«أنّ الشّجرة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و فرعها عليّ، و عنصر الشّجرة فاطمة، و ثمرتها أولادها، و أغصانها و أوراقها شيعتها. إنّ الرّجل من شيعتنا ليموت فتسقط من الشّجرة ورقة، و إنّ المولود من شيعتنا ليولد فيورق مكان تلك الورقة ورقة»(3).

و روى ابن عباس قال: قال جبرئيل للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«أنت الشّجرة و عليّ غصنها، و فاطمة ورقها، و الحسن و الحسين ثمارها»(4).

1 
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1- الفرقان : ٣٨.

2- الدرّ المنثور ٤ : ٧٢.

3- مجمع البيان ٥ : ٣١٤.

4- مجمع البيان ٥ : ٣١٤.




وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ (26) ورد في بعض التفاسير أنّ المعني بهذه الآية خصوم الإمام أمير المؤمنين و أعداؤه بنو أمية، روي ذلك عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام.

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ (28)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«المعنيّ بهذه الآية هما الأفجران من قريش: بنو اميّة، و بنو المغيرة، فأمّا بنو المغيرة فقطع اللّه دابرهم يوم بدر، و أمّا بنو أميّة فمتّعوا إلى حين»(1).
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1- الدرّ المنثور ٥ : ٤١. صحيح البخاري ٤ : ٨٤.





سورة الحجر

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها تسع و تسعون آية رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ (2) دلّت الآية الكريمة على أنّ الكافرين سيندمون على كفرهم و تمرّدهم يوم القيامة، و يتمنّون أنّهم لو كانوا مسلمين و مؤمنين.

و روى الإمام أمير المؤمنين عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في تفسير هذه الآية، قال عليه السّلام:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ أصحاب الكبائر من موحّدي الامم كلّها الّذين ماتوا على كبائرهم غير نادمين و لا تائبين، من دخل منهم جهنّم لا تزرق أعينهم و لا تسود وجوههم، و لا يقرنون بالشّياطين، و لا يغلّون بالسّلاسل، و لا يجرّعون الحميم، و لا يلبسون القطران، حرّم اللّه أجسادهم على الخلود من أجل التّوحيد، و صورهم على النّار من أجل السّجود، فمنهم من تأخذه النّار إلى عقبيه، و منهم من تأخذه النّار إلى عنقه على قدر ذنوبهم و أعمالهم، و منهم من يمكث فيها شهرا ثمّ يخرج منها، و أطولهم مكثا فيها بقدر عمر الدّنيا منذ خلقت إلى أن تفنى.

فإذا أراد اللّه أن يخرجهم منها قالت اليهود و النّصارى و من في النّار من أهل 
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الأديان و الأوثان لمن في النّار من أهل التّوحيد: آمنتم باللّه و كتبه و رسله فنحن و أنتم اليوم في النّار سواء، فيغضب اللّه غضبا لم يغضبه لشيء فيما مضى فيخرجهم إلى عين بين الجنّة و الصّراط فينبتون فيها نبت الطراثيث (1) في حميل السّيل (2)، ثمّ يدخلون الجنّة مكتوب في جباههم هؤلاء الجهنّميّون عتقاء الرّحمن، فيمكثون في الجنّة ما شاء اللّه أن يمكثوا.

ثمّ يسألون اللّه تعالى أن يمحو ذلك الاسم عنهم، فيبعث اللّه ملكا فيمحوه، ثمّ يبعث اللّه ملائكة معهم مسامير من نار فيطبقونها على من بقي فيها يسمّرونها بتلك المسامير... و يشتغل أهل الجنّة عنهم بنعيمهم و لذّاتهم، و ذلك قوله: رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ »(3).

لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44)

روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسير هذه الآية:

«أنّ جهنّم لها سبعة أبواب أطباق بعضها فوق بعض»، و وضع إحدى يديه على الاخرى فقال: «هكذا، و أنّ اللّه تعالى وضع الجنان على العرض، و وضع النّيران بعضها فوق بعض، فأسفلها جهنّم، و فوقها لظى، و فوقها الحطمة، و فوقها سقر، و فوقها الجحيم، و فوقها السّعير، و فوقها الهاوية»(4).

وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلاّ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ السّاعَةَ 
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1- الطرثوث : نبت.

2- حميل السيل : غثاؤه.

3- الميزان ١٢ : ١٠٢ _ ١٠٣.

4- مجمع البيان ٥ : ٣٣٨.




لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85)

قال الإمام عليه السّلام:

«الصّفح الجميل هو العفو من غير عتاب»(1).

«أو الرّضا بغير عتاب» (2).
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1- مجمع البيان ٦ : ٥١٩.

2- الدرّ المنثور ٤ : ١٠٤.





سورة النّحل

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » 

هذه السورة المباركة مكّية، و عدد آياتها مائة و ثمان و عشرون 

آية يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنَا فَاتَّقُونِ (2) 

حكت الآية الكريمة أنّ اللّه تعالى ينزل الملائكة بالروح، أي بالوحي، على من يشاء من عباده، و هم الصفوة المختارة من البشر و هم الأنبياء العظام.

جاء رجل إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام يسأله عن الروح: أ ليس هو جبرئيل؟ فقال له أمير المؤمنين:

«جبرئيل من الملائكة، و الرّوح غير جبرئيل»، فكبر ذلك على الرجل، و قال للإمام:

لقد قلت قولا عظيما، ما أحد يزعم أنّ الروح غير جبرئيل.

فقال له الإمام عليه السّلام:

«إنّك ضالّ تروي عن أهل الضّلال، يقول اللّه لنبيّه: أَتى أَمْرُ اللّهِ 
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فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ. يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ... (1)، و الرّوح غير الملائكة»(2).

وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16)

قال الإمام عليه السّلام:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ الجدي؛ لأنّه نجم لا يدور و عليه بناء القبلة، و به يهتدي أهل البرّ و البحر»(3).

وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ (30)

استشهد الإمام عليه السّلام بهذه الآية في رسالته التي كتبها لأهل مصر، فقد جاء فيها:

«يا عباد اللّه، إنّ أقرب ما يكون العبد من المغفرة و الرّحمة حين يعمل بطاعته، و ينصح في توبته، عليكم بتقوى اللّه، فإنّها تجمع الخير، و لا خير غيرها، و يدرك بها من خير الدّنيا و خير الآخرة، قال عزّ و جلّ: وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ »(4).

وَ اللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّاكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ 
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1- النحل : ١ و ٢.

2- الميزان ١٤ : ٢٢٤ ، نقلا عن الكافي..

3- تفسير العيّاشي ٢ : ٢٥٦.

4- أمالي الشيخ الطوسي : ٢٥.




لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70) 

كان من معطيات هذه الآية أنّ اللّه تعالى خلق الإنسان، و أنعم عليه بضروب من النّعم، ثمّ يقبضه إليه، و منهم من يردّ إلى أرذل العمر و أوضعه، و قد روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«أنّ أرذل العمر خمس و سبعون سنة»(1).

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)

اجتاز الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام على قوم يتحدّثون فقال:

«فيم أنتم - أي بأيّ شيء تتحدّثون -؟».

فقالوا: نتذاكر المروّة.

فقال عليه السّلام: «أو ما كفاكم اللّه عزّ و جلّ ذاك في كتابه إذ يقول اللّه: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ... ، فالعدل الإنصاف، و الإحسان التّفضّل»(2).
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1- مجمع البيان ٦ : ٣٧٣

2- تفسير العيّاشي ٢ : ٢٦٧.





سورة الإسراء

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » 

هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها مائة و إحدى عشرة آية قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلاّ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ بَصائِرَ وَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً (102) الموجود في نسخ القرآن الكريم: «لقد علمت» بالفتح، و المعنى: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء - أشار إلى الآيات التي تدلّ على نبوّة موسى -، إلاّ ربّ السموات و الأرض الذي خلقهنّ بصائر أو براهين للناس تدلّ على نبوته.

و روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قرأ: «لقد علمت» بالضمّ، على أن يكون الضمير للمتكلّم.

قال عليه السّلام:

«و اللّه ما علم عدوّ اللّه - يعني فرعون - و لكنّ موسى هو الّذي علم»(1).
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1- مجمع البيان ٦ : ٦٨٥.





سورة الكهف

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية و عدد آياتها مائة و عشر آيات وَ يَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً (83)

كان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام على المنبر يخطب، فقام إليه ابن الكوّاء، فقال له:

يا أمير المؤمنين، اخبرني عن ذي القرنين، أ نبيّا كان أم ملكا؟ و اخبرني عن قرنيه أمن ذهب أم من فضّة؟ فقال عليه السّلام:

«لم يكن نبيّا و لا ملكا، و لم يكن قرناه من ذهب و لا فضّة، و لكن كان عبدا أحبّ اللّه فأحبّه اللّه، و نصح للّه فنصحه اللّه، و إنّما سمّي ذا القرنين لأنّه دعا قومه إلى اللّه عزّ و جلّ فضربوه على قرنه، فغاب عنهم حينا ثمّ عاد إليهم، فضرب على قرنه الآخر، و فيكم مثله»(1)، يعني نفسه الشريفة التي سيعمّمها ابن ملجم المرادي بسيفه.
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1- كمال الدين : ٣٩٣ _ ٣٩٤.




وَ تَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً (99)

روى الأصبغ بن نباتة عن الإمام عليه السّلام في تفسير الآية: وَ تَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ... «يعني يوم القيامة»(1).

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً (103)

سأل ابن الكوّاء الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام عن الأخسرين في هذه الآية فقال عليه السّلام:

«هم فجرة قريش»(2).
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1- تفسير العيّاشي ٤ : ٣٥١.

2- الدرّ المنثور ٤ : ٢٥٣.





سورة مريم

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، و عدد آياتها ثمان و تسعون آية فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا (11) عرض الإمام عليه السّلام في حديث له عن مطلق الوحي فقسّمه إلى ثلاثة أقسام:

وحي النبوة، و وحي الإلهام، و وحي الإشارة، و هو قوله تعالى:... فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا ، أي أشار إليهم كقوله تعالى:... أَلاّ تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلاثَةَ أَيّامٍ إِلاّ رَمْزاً... (1).(2) وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (25)

استشهد الإمام عليه السّلام بالآية الكريمة في معرض حديثه عن فوائد الرطب 
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1- آل عمران : ٤١.

2- تفسير النعماني : ٧٥.




قال عليه السّلام: «ما تأكل الحامل من شيء، و لا تتداوى به أفضل من الرّطب، قال اللّه تعالى لمريم: وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا. فَكُلِي وَ اشْرَبِي وَ قَرِّي عَيْناً... (1)»(2).

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً (85)

سأل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن تفسير هذه الآية، فقال:

«يا عليّ، إنّ الوفد لا يكون إلاّ ركبانا، اولئك رجال اتّقوا اللّه عزّ و جلّ فأحبّهم و اختصّهم، و رضي أعمالهم فسمّاهم اللّه المتّقين»(3).

و روى الإمام عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في تفسير هذه الآية أيضا، قال:

«أما و اللّه ما يحشرون على أقدامهم، و لا يساقون سوقا، و لكنّهم يؤتون بنوق من الجنّة، لم تنظر الخلائق إلى مثلها، رحالها الذّهب، و أزمّتها الزّبرجد، فيقعدون عليها حتّى يقرعوا باب الجنّة»(4).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا (96) نزلت هذه الآية الكريمة في حقّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فقد فسّر ابن عباس «الودّ» في الآية بمحبّة الإمام في قلوب المؤمنين (5).

و في رواية البراء: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال للامام أمير المؤمنين عليه السّلام، قل:
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1- مريم : ٢٥ و ٢٦.

2- الخصال ٢ : ٦٣٧.

3- تفسير القمّي ٢ : ٥٣.

4- الدرّ المنثور ٤ : ٢٨٥.

5- الميزان ١٤ : ١١٥.




«اللّهمّ اجعل لي عندك عهدا، و اجعل لي عندك ودّا، و اجعل لي في صدور المؤمنين مودّة»، فأنزل اللّه تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا ، نزلت في عليّ (1).
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1- الدرّ المنثور ٤ : ٢٨٧.





سورة طه

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة نزلت في مكّة المكرّمة، و عدد آياتها مائة و خمس و ثلاثون آية اَلرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى (5)

قال الإمام عليه السّلام في تفسير هذه الآية: «يعني استوى تدبيره، و علا أمره»(1).

وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي. هارُونَ أَخِي. اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي.

وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (29) إلى (32) تلا الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله هذه الآيات المباركة، و طلب من اللّه تعالى أن يشدّ أزره بأخيه و ابن عمّه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام.

روت السيّدة أسماء بنت عميس قالت: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بإزاء ثبير و هو يقول: «اللّهمّ إنّي أسألك بما سألك أخي موسى أن تشرح لي صدري، و أن تيسّر لي 
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1- الاحتجاج : ٢٥٠.




أمري، و أن تحلّ عقدة من لساني يفقهوا قولي، و اجعل لي وزيرا من أهلي، عليّا أخي، اشدد به أزري، و أشركه في أمري، كي نسبّحك كثيرا، و نذكرك كثيرا، إنّك كنت بنا بصيرا»(1).

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى (67)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«لم يوجس موسى خيفة على نفسه، بل أشفق من غلبة الجهّال، و دول الضّلال»(2).

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسى فَنَسِيَ (88)

تحدّث الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام عن السامري، و ضلاله لبني إسرائيل بإخراجه العجل لهم، و قوله: إنّ هذا إلهكم و إله موسى، قال عليه السّلام:

«لمّا تعجّل موسى إلى ربّه عمد السّامريّ فجمع ما قدر عليه من حلي بني إسرائيل فضربه عجلا، ثمّ ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل جسد له خوار، فقال لهم السّامريّ: هذا إلهكم و إله موسى، فقال لهم هارون:... أَ لَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً... (3)»(4).
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1- الدرّ المنثور ٥ : ٢٩٥.

2- نهج البلاغة : ٥١.

3- طه : ٨٦.

4- الدرّ المنثور ٥ : ٣٠٥.




وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى (132)

روى أبو سعيد الخدري أنّه لمّا نزلت هذه الآية على النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يأتي إلى باب عليّ ثمانية أشهر و هو يقول:

«الصّلاة رحمكم اللّه إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (1)»(2).

و قد تواترت الأخبار بذلك.
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1- الأحزاب : ٣٣.

2- الميزان ١٤ : ٢٤٢ ، وفي مجمع البيان أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يجيء إلى بيت عليّ تسعة أشهر.





سورة الأنبياء

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، و عدد آياتها مائة و اثنتا عشرة آية كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ (35)

مرض الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فعاده اخوانه فقالوا له: كيف نجدك يا أمير المؤمنين، فقال عليه السّلام: «بشرّ».

فقالوا: ما هذا كلام مثلك؟ قال عليه السّلام: «إنّ اللّه تعالى يقول:... وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً... ، الخير الصّحة و الغنى، و الشّرّ المرض و الفقر»(1).

وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَ كَفى بِنا حاسِبِينَ (47) 
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1- مجمع البيان ٧ : ٧٤.




سأل الإمام عليه السّلام رجل عمّا اشتبه عليه من الآيات، فقال عليه السّلام:

«و أمّا قوله تبارك و تعالى: وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً... فهو ميزان العدل، يؤخذ به الخلائق يوم القيامة، يدين اللّه تبارك و تعالى الخلق بعضهم من بعض بالموازين»(1).

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ (101) وعد اللّه تعالى المتّقين من عباده بالفردوس و النعيم، و البعد عن الجحيم،

و قد استشهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بهذه الآية الكريمة في حديثه مع الإمام عليه السّلام فقد قال له:

«يا عليّ، أنت و شيعتك على الحوض تسقون من أحببتم، و تمنعون من كرهتم، و أنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر.

فيكم نزلت الآية إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ ، و فيكم نزلت: لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (2)»(3).

يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ للكتاب كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنّا كُنّا فاعِلِينَ (104)

استشهد الإمام عليه السّلام بالآية الكريمة في معرض حديثه عن الأموات قال عليه السّلام:
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1- التوحيد : ٢٦٨.

2- الأنبياء : ١٠٣.

3- أمالي الصدوق : ٤١٥.




«استبدلوا - أي الأموات - بظهر الأرض بطنا، و بالسّعة ضيقا، و بالأهل غربة، و بالنّور ظلمة، فجاؤوها كما فارقوها، حفاة عراة، قد ظعنوا عنها بأعمالهم إلى الحياة الدّائمة، و الدّار الباقية، كما قال سبحانه و تعالى:... كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنّا كُنّا فاعِلِينَ »(1).
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1- نهج البلاغة : ١٦٦ _ ١٦٧.





سورة الحجّ 

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مدنية، و عدد آياتها ثمان و سبعون آية إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصّابِئِينَ وَ النَّصارى وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ (17) عرضت الآية الكريمة إلى بعض الأديان، و عدّت منها المجوس،

و قد كان أمير المؤمنين عليه السّلام على المنبر و هو يقول: «سلوني قبل أن تفقدوني»، فانبرى إليه المنافق الأشعث بن قيس فقال له: كيف تؤخذ من المجوس الجزية، و لم ينزل إليهم كتاب، و لم يبعث إليهم نبيّ؟ فأجابه الإمام:

«بلى يا أشعث، قد أنزل اللّه عليهم كتابا، و بعث إليهم نبيّا، و كان لهم ملك، سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها، فلمّا أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه، فقالوا: أيّها الملك، دنّست علينا ديننا فأهلكته، فاخرج نطهّرك، و نقم 
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عليك الحدّ.

فقال لهم: اجتمعوا و اسمعوا كلامي فإن يكن لي مخرجا ممّا ارتكبت، و إلاّ فشأنكم. فاجتمعوا.

فقال: هل علمتم أنّ اللّه عزّ و جلّ لم يخلق خلقا أكرم عليه من أبينا آدم و أمّنا حوّاء؟ قالوا: صدقّت أيّها الملك.

قال: أ فليس قد زوّج بينه بناته، و بناته من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدّين، فتعاقدوا على ذلك، فمحا اللّه ما في صدورهم من العلم و رفع عنهم الكتاب، فهم الكفرة يدخلون النّار بلا حساب، و المنافقون أشدّ حالا منهم».

يشير بذلك إلى الأشعث الذي هو رأس المنافقين.

قال الأشعث: و اللّه ما سمعت بمثل هذا الجواب أبدا، و اللّه لا عدت إلى مثلها أبدا (1).
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1- الميزان ١٤ : ٣٦٢ ، نقلا عن التوحيد للصدوق.





سورة المؤمنون

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » نزلت هذه السورة المباركة في مكّة، عدد آياتها مائة و ثماني عشرة آية اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (2) فسّر الإمام عليه السّلام الخشوع في الصلاة أن لا يلتفت المصلّي (1).

وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3)

قال الإمام عليه السّلام: «كلّ قول ليس للّه فيه ذكر فهو لغو»(2).

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ (14) 
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1- الدرّ المنثور ٥ : ٣.

2- إرشاد المفيد : ١٥٧.




قال الإمام عليه السّلام في تفسير هذه الآية:

«إذا تمّت النّطفة أربعة أشهر بعث اللّه إليها ملكا فنفخ فيها الرّوح في الظّلمات الثّلاث، فذلك قوله:... ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ، يعني نفخ الرّوح فيه»(1).

إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ وَ إِنْ كُنّا لَمُبْتَلِينَ (30)

استشهد الإمام عليه السّلام بالفقرة الأخيرة من الآية في خطاب له جاء فيه:

«أيّها النّاس، إنّ اللّه قد أعاذكم من أن يجور عليكم، و لم يعذكم من أن يبتليكم، و قد قال جلّ من قائل: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ وَ إِنْ كُنّا لَمُبْتَلِينَ »(2).

وَ لَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما يَتَضَرَّعُونَ (76)

قال الإمام عليه السّلام في تفسير الآية:

«أي لم يتواضعوا في الدّعاء و لم يخضعوا، و لو خضعوا للّه لاستجاب لهم»(3).

و روى الأصبغ بن نباتة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام قال:

قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «رفع الأيدي من الاستكانة».

فقال الإمام له: «و ما الاستكانة؟».

قال: «أ ما تقرأ هذه الآية:... فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما يَتَضَرَّعُونَ »(4).

1 
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1- الدرّ المنثور ٥ : ٧.

2- نهج البلاغة : ١٦٠.

3- الدرّ المنثور ٥ : ١٤.

4- مجمع البيان ٥ : ٥٤.





سورة النّور

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مدنيّة، عدد آياتها أربع و ستون آية قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ (30)

روى الإمام عليه السّلام سبب نزول الآية قال:

«استقبل شابّ من الأنصار امرأة بالمدينة، و كانت النّساء يتقنّعن خلف آذانهنّ، فنظر إليها و هي مقبلة، فلمّا جازت نظر إليها و دخل في زقاق، و جعل ينظر خلفها، و اعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة، فشقّ وجهه، فلمّا مضت المرأة نظر فإذا الدّماء تسيل على ثوبه و صدره، فقال: و اللّه لآتينّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أخبرنّه، فأتاه، فنظر إليه الرّسول و قال له: ما هذا؟ - يعني ما عليه من الدماء - فأخبره بالأمر، فنزل جبرئيل على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بهذه الآية: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ »(1).
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رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ (37)

كان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام إذا تلى هذه الآية عقّب عليها بقوله:

«و إنّ للذّكر لأهلا أخذوه من الدّنيا بدلا، فلم تشغلهم تجارة و لا بيع عنه، يقطعون به أيّام الحياة، و يهتفون بالزّواجر عن محارم اللّه في أسماع الغافلين، و يأمرون بالقسط و يأتمرون به، و ينهون عن المنكر و يتناهون عنه، فكأنّما قطعوا الدّنيا إلى الآخرة و هم فيها، فشاهدوا ما وراء ذلك، فكأنّما اطّلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه، و حقّقت القيامة عليهم عداتها، فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدّنيا، حتّى كأنّهم يرون ما لا يرى النّاس، و يسمعون ما لا يسمعون»(1).

و حكى هذا الكلام المواقع المشرقة لأولياء اللّه و أحبائه الذين لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكره.

وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللّهَ عِنْدَهُ فَوَفّاهُ حِسابَهُ وَ اللّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ (39)

«سئل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام: كيف يحاسب اللّه عباده في حالة واحدة؟ فقال: «كما يرزقهم في حالة واحدة»(2).

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يُزْجِي سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً فَتَرَى 
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اَلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ (43)

نقل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تفسير هذه الآية، قال:

«إنّ اللّه عزّ و جلّ جعل السّحاب غرابيل المطر، هي تذيب البرد حتّى يصير ماء لكي لا يضرّ شيئا يصيبه، و الّذي ترون فيه من البرد و الصّواعق نقمة من اللّه عزّ و جلّ يصيب بها من يشاء من عباده»(1).

وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (55)

استشهد الإمام عليه السّلام بهذه الآية في نصيحته لعمر بن الخطّاب أن لا يخرج مع الجيش الذي انطلق لقتال الفرس.

قال عليه السّلام: «إنّ هذا الأمر لم يكن نصره و لا خذلانه بكثرة و لا بقلّة، و هو دين اللّه الّذي أظهره، و جنده الّذي أعدّه و أمدّه، حتّى بلغ ما بلغ، و طلع حيث طلع؛ و نحن على موعود من اللّه، حيث قال عزّ اسمه: وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً... ، و اللّه تعالى منجز وعده، و ناصر جنده.
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و مكان القيّم في الإسلام مكان النّظام من الخرز، فإن انقطع النّظام تفرّق، و ربّ متفرّق لم يجتمع.

و العرب اليوم و إن كانوا قلّة، فهم كثيرون بالإسلام، عزيزون بالاجتماع! فكن قطبا، و استدر الرّحا بالعرب من أطرافها و أقطارها، حتّى يكون ما تدع وراءك من العورات أهمّ إليك ممّا بين يديك»(1).
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سورة الفرقان

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، عدد آياتها سبع و سبعون آية أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلاً (24)

استشهد الإمام عليه السّلام بهذه الآية في حديثه عن وضع المؤمن في قبره، قال:

«ثمّ يفسحان - يعني الملكين - في قبره مدّ بصره، ثمّ يفتحان له بابا إلى الجنّة، و يقولان له: نم قرير العين نوم الشّابّ النّاعم فإنّ اللّه يقول: أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلاً »(1).

وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِّ وَ قُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً (38) ذكر الإمام عليه السّلام في حديث له قصة أصحاب الرّس، و ملخصه:

أنّهم كانوا قوما يعبدون شجرة صنوبرة يقال لها: شاه درخت، كان يافث بن نوح غرسها بعد الطوفان على شفير عين يقال لها: روشن آب، و كان لهم اثنتا عشرة 
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قرية معمورة على شاطئ نهر.

و قد غرسوا في كلّ قرية منها شجرة من الصنوبرة، و أجروا عليها نهرا من عين، و حرّموا شرب مائها على أنفسهم و أنعامهم، و من شرب من مائها قتلوه، و يقولون: إنّه - أي الماء - حياة الآلهة فلا ينبغي لأحد أن ينقص حياتها، و قد جعلوا في كلّ شهر من السنة يوما في كلّ قرية عيدا يخرجون فيه إلى الشجرة فيسجدون لها، و يذبحون لها الذبائح ثمّ يحرقونها، و يبكون و يتضرّعون عندها، و الشيطان يكلّمهم و كان هذا دأبهم.

و لمّا طال منهم الكفر و عبادة الشجر بعث اللّه إليهم رسولا من بني إسرائيل فدعاهم إلى عبادة اللّه تعالى، فلم يؤمنوا، فدعا اللّه على الشجرة فيبست، فلمّا رأوا ذلك جزعوا، و قالوا: إنّ هذا الرّجل - يعني النبيّ - سحر آلهتنا، و قال آخرون: إنّ آلهتنا غضبت علينا من هذا الرجل الذي يدعونا إلى الكفر بها، فاجتمعت آراؤهم على قتله فحفروا بئرا و ألقوه فيه، و شدّوا رأس البئر حتى مات، فأنزل اللّه عليهم عذابه، و أهلكهم عن آخرهم (1).

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً (54) قال ابن سيرين: نزلت الآية في النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عليّ بن أبي طالب عليه السّلام زوج فاطمة فهو ابن عمّه و زوج ابنته فكان نسبا و صهرا (2).
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سورة الشّعراء

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكيّة، عدد آياتها مائتان و سبع و عشرون آية وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) نزلت هذه الآية على الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في بداية الدعوة الاسلامية بإبلاغ اسرته بالدعوة إلى الإسلام، فدعا الرسول صلّى اللّه عليه و آله الإمام أمير المؤمنين، و أمره أن يدعو الاسر القرشية إلى وليمة أقامها لهم، ليبلّغهم رسالة ربّه، فدعاهم فما استجابوا له، فطلب منهم أن يستجيب له واحد منهم ليتّخذه وزيرا و خليفة، فما أجابه أحد سوى أمير المؤمنين عليه السّلام فأقامه خليفة و وزيرا له، و قد ذكرنا تفصيل ذلك في بعض أجزاء هذه الموسوعة. 
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سورة القصص

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها ثمان و ثمانون آية وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ (5)

استشهد الإمام عليه السّلام بالآية في هذا الحديث، قال عليه السّلام:

«لتعطفنّ الدّنيا علينا بعد شماسها عطف الضّروس على ولدها»، و تلا الآية.

و يشير الإمام في حديثه إلى حكومة المصلح الأعظم الإمام المهدي عليه السّلام الذي يقيم اعوجاج الدين و يصلح ما فسد من امور الدنيا.

و في الدرّ المنثور: أنّ الإمام عليه السّلام فسّر المستضعفين بيوسف و ولده.

وَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللّهُ الدّارَ الْآخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) 
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أثر عن الإمام عليه السّلام أنّه فسّر قوله تعالى: وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا... ، «أي لا تنس صحّتك و قوّتك و فراغك و شبابك و نشاطك أن تطلب بها الآخرة»(1).

تِلْكَ الدّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83)

كان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في أيام خلافته يمشي في الأسواق و هو يرشد الضالّ، و يعين الضعيف، و يمرّ بالبياع و البقال فيفتح عليه القرآن، و يقرأ:

تِلْكَ الدّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً ، و يقول: «نزلت هذه الآية في أهل العدل و المواضع من الصّلاة و أهل القدرة من سائر النّاس»(2).

وَ لا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88)

قال عليه السّلام في تفسير هذه الآية:

«المراد كلّ شيء هالك إلاّ دينه؛ لأنّ من المحال أن يهلك منه كلّ شيء و يبقى الوجه، هو أجلّ و أعظم من ذلك، و إنّما يهلك ما ليس منه أ لا ترى أنّه قال: كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ. وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ (3)»(4).
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سورة العنكبوت

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها تسع و ستون آية أَ حَسِبَ النّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ (2)

انبرى رجل إلى الإمام عليه السّلام، فقال له: هل سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الفتنة؟ فقال عليه السّلام: «لمّا أنزل اللّه سبحانه: الم. أَ حَسِبَ النّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ علمت أنّ الفتنة لا تنزل بنا و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بين أظهرنا. فقلت:

يا رسول اللّه ما هذه الفتنة الّتي أخبرك اللّه بها؟ فقال: «يا عليّ، إنّ أمّتي سيفتنون من بعدي»(1).

مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَآتٍ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5)

قال عليه السّلام في تفسير هذه الآية: «من كان يؤمن بأنّه مبعوث فإنّ وعد اللّه لآت من الثّواب و العقاب، فاللّقاء هاهنا ليس بالرؤية، و اللّقاء هو البعث»(2).
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سورة الرّوم

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها ستون آية وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)

قال الإمام عليه السّلام في بيان هذه الآية:

«فرض اللّه تعالى الصّلاة تنزيها عن الكبر، و الزّكاة تسبيبا للرزق، و الصّيام ابتلاء لإخلاص الخلق، وصلة الأرحام منماة للعدد»(1).
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سورة لقمان

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها أربع و ثلاثون آية إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34) إنّ هذه الامور الخمسة: علم الساعة، و نزول الغيث، و العلم بما في الأرحام من ذكر أو أنثى، و جهل الإنسان بما يكسبه في غده، و خفاء موته عليه كلّ هذه الامور قد خفيت على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام (1).
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1- الدرّ المنثور ٥ : ١٦٩.





سورة السّجدة

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، عدد آياتها ثلاثون آية أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ (18)

نزلت هذه الآية في الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فقد تشاجر مع الإمام، و افتخر عليه قائلا: أنا و اللّه أبسط منك لسانا، و أحدّ منك سنانا، و أمثل منك جثوا في الكتيبة.

فقال له الإمام:

«اسكت إنّما أنت فاسق»، فأنزل اللّه تعالى: أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ (1).
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1- تفسير القمّي ٢ : ١٧٠.





سورة الأحزاب

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مدنيّة، عدد آياتها ثلاث و سبعون آية اَلنَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلاّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً (6)

روى بريدة قال: غزوت مع عليّ اليمن فرأيت منه جفوة، فلمّا قدمت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذكرت عليّا فانتقصته، فرأيت وجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تغيّر، و قال:

«يا بريدة، أ لست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟».

قلت: بلى يا رسول اللّه. قال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»(1).

إن ولاية الرسول صلّى اللّه عليه و آله على المؤمنين ولاية ذاتية، و هذه الولاية قد شاركه فيها وصيّه و باب مدينة علمه.
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1- الدرّ المنثور ٥ : ١٨٢.




وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (33) نزلت الآية الكريمة إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً في حق الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و زوجته سيّدة نساء العالمين و ولديه الإمامين الحسن و الحسين عليهم السّلام، و قد ذكرنا تفصيل ذلك في بعض أجزاء هذه الموسوعة.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّهَ ذِكْراً كَثِيراً (41)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«من ذكر اللّه في السّرّ فقد ذكر اللّه كثيرا. إنّ المنافقين كانوا يذكرون اللّه علانية و لا يذكرونه في السّرّ، فقال اللّه عزّ و جلّ:... يُراؤُنَ النّاسَ وَ لا يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاّ قَلِيلاً (1)»(2).

إِنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً (56)

قال الإمام عليه السّلام:

«صلّوا على محمّد و آل محمّد، فإنّ اللّه تعالى يقبل دعاءكم عند ذكر محمّد، و دعاءكم (له) و حفظكم إيّاه إذا قرأتم: إِنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، فصلّوا 
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1- النساء : ١٤٢.

2- الميزان ٦ : ٣٣١.




عليه في الصّلاة كنتم أو في غيرها»(1).

إِنّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72)

قال الإمام عليه السّلام في أهمّية الأمانة، و عظيم شأنها:

«ثمّ أداء الأمانة، فقد خاب من ليس من أهلها، إنّها عرضت على السّماوات المبنيّة، و الأرضين المدحوّة، و الجبال ذات الطّول المنصوبة، فلا أطول و لا أعرض، و لا أعلى و لا أعظم منها. و لو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوّة أو عزّ لامتنعن؛ و لكن أشفقن من العقوبة، و عقلن ما جهل من هو أضعف منهنّ، و هو الإنسان إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً »(2).
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1- الخصال ٢ : ٦١٣.

2- نهج البلاغة : ٣١٨.





سورة سبأ

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها أربع و خمسون آية وَ ما أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى إِلاّ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ (37)

فسّر الإمام عليه السّلام (جزاء الضعف في الآية بقوله:

«حتّى إذا كان يوم القيامة حسب لهم، ثمّ أعطاهم بكلّ واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال اللّه عزّ و جلّ: جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً (1)، و قال:

فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ »(2).

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ وَ ما أَنْفَقْتُمْ 
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1- النبأ : ٣٦.

2- أمالي الشيخ الطوسي : ٢٦.




مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرّازِقِينَ (39)

قال الإمام عليه السّلام:

«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: إنّ لكلّ يوم نحسا فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصّدقة، ثمّ قال: اقرءوا مواضع الخلف فإنّي سمعت اللّه يقول:... وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ... إذا لم تنفقوا كيف يخلف؟»(1).
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1- الدرّ المنثور ٥ : ٢٣٩.





سورة فاطر

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها خمس و أربعون آية اَلْحَمْدُ لِلّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (1).

تحدّث الإمام عليه السّلام عن خلق الملائكة بقوله:

«و ملائكة خلقتهم و أسكنتهم سماواتك فليس فيهم فترة، و لا عندهم غفلة، و لا فيهم معصية، هم أعلم خلقك بك، و أخوف خلقك منك، و أقرب خلقك منك، و أعملهم بطاعتك، لا يغشاهم نوم العيون، و لا سهو العقول، و لا فترة الأبدان، لم يسكنوا الأصلاب، و لم تضمّهم الأرحام، و لم تخلقهم من ماء مهين، أنشأتهم إنشاء فأسكنتهم سماواتك، و أكرمتهم بجوارك، و ائتمنتهم على وحيك، و جنّبتهم الآفات، و وقيتهم البليّات، و طهّرتهم من الذّنوب، و لو لا قوّتك لم يقووا، و لو لا تثبيتك لم يثبتوا، و لو لا رحمتك لم يطيعوا، و لو لا أنت لم يكونوا. أما إنّهم على مكانتهم منك، 
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و طاعتهم إيّاك، و منزلتهم عندك، و قلّة غفلتهم عن أمرك، لو عاينوا ما خفي عنهم منك لاحتقروا أعمالهم، و لأزروا على أنفسهم، و لعلموا أنّهم لم يعبدوك حقّ عبادتك سبحانك خالقا و معبودا، ما أحسن بلاءك عند خلقك»(1).
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1- الميزان ١٧ : ٨.





سورة يس

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها ثلاث و ثمانون آية إِنّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْ ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ (12)

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حقّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«إنّه الإمام الّذي أحصى اللّه تبارك و تعالى فيه علم كلّ شيء»(1).

و قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«أنا و اللّه الإمام المبين، أبين الحقّ من الباطل، ورثته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»(2).

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (65) 
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1- الميزان ١٧ : ٧٠ ، نقلا عن معاني الأخبار.

2- تفسير القمّي ٢ : ٢١٢.




و تحدّثت الآية عن أهوال يوم القيامة، و وصفها الإمام عليه السّلام بقوله:

«فيختم اللّه تبارك و تعالى عن أفواههم، و يستنطق الأيدي و الأرجل و الجلود فتشهد بكلّ معصية كانت منهم ثمّ يرفع عن ألسنتهم الختم فيقولون لجلودهم لم شهدتم علينا...»(1).

لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ (70)

قال عليه السّلام: «المراد بالحيّ هو العاقل»(2).

إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82)

قال عليه السّلام: «لمّا أراد - يعني اللّه تعالى - كونه - أي كون شيء -: «كن فيكون»، لا بصوت يقرع، و لا بنداء يسمع؛ و إنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه و مثّله، لم يكن من قبل ذلك كائنا، و لو كان قديما لكان إلها ثانيا»(3).
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1- نهج البلاغة : ٢٧٤.

2- مجمع البيان ٨ : ٦٧٥.

3- نهج البلاغة : ٢٧٤.





سورة الصّافّات

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، عدد آياتها مائة و اثنتان و ثمانون آية إِنّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ (6)

قال عليه السّلام:

«إنّ هذه النّجوم الّتي في السّماء مدائن مثل المدائن الّتي في الأرض»(1).

وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ (24) روى أبو سعيد الخدري في تفسير هذه الآية: أنّ العباد يسألون عن ولاية الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام (2).

و في الخصال عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، قال:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتّى يسأل عن أربع: عن 
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1- تفسير القمي ٢ : ٢١٨.

2- مجمع البيان ٨ : ٦٨٩.




عمره فيما أفناه، و شبابه فيما أبلاه، و عن ماله من أين اكتسبه، و فيما أنفقه، و عن حبّنا أهل البيت».

وَ قالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99)

عرض الإمام عليه السّلام إلى تفسير هذه الآية في حديثه التالي:

سأله رجل عمّا اشتبه عليه من الآيات، قال عليه السّلام:

«قد أعلمتك أنّ ربّ شيء من كتاب اللّه عزّ و جلّ تأويله على غير تنزيله، و لا يشبه كلام البشر، و سأنبّئك بطرف منه فتكتفي إن شاء اللّه. من ذلك قول إبراهيم عليه السّلام:... وَ قالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ ، فذهابه إلى ربّه، توجّهه إليه عبادة و اجتهادا و قربة إلى اللّه عزّ و جلّ، أ لا ترى أنّ تأويله غير تنزيله؟»(1).

سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ (130)

قال الإمام عليه السّلام: «ياسين محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و نحن آل ياسين»(2).
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1- التوحيد : ٢٦٦.

2- تفسير القمّي ٢ : ٢٢٦.





سورة ص

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، عدد آياتها ثمان و ثمانون آية وَ قالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ (16)

قال الإمام عليه السّلام في تفسير - قطّنا -: «أي نصيبهم من العذاب»(1).

فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (32)

قال ابن عباس: سألت عليّا عليه السّلام عن هذه الآية، فقال:

«ما بلغك فيها يا ابن عبّاس؟».

قلت: سمعت كعبا يقول: اشتغل سليمان بعرض الأفراس حتى فاتته الصلاة، فقال: ردّوها عليّ يعني الأفراس، و كانت أربعة عشر فأمر بضرب سوقها و أعناقها بالسيف فقتلها، فسلبه اللّه ملكه أربعة عشر يوما لأنّه ظلم الخيل بقتلها.

ص:161






1- الميزان ١٧ : ١٨٧.




فقال عليّ: «كذب كعب، لكن اشتغل سليمان بعرض الأفراس ذات يوم لأنّه أراد جهاد العدوّ حتّى توارت الشّمس بالحجاب، فقال: بأمر اللّه تعالى للملائكة الموكّلين بالشّمس ردّوها عليّ، فردّت، فصلّى العصر في وقتها، و إنّ أنبياء اللّه لا يظلمون، و لا يأمرون بالظّلم لأنّهم مصونون مطهّرون»(1).

إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ. فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (71) و (72) عرض الإمام عليه السّلام في بعض خطبه إلى إبليس و تكبّره من السجود لآدم الذي هو سجود للّه،

قال عليه السّلام: الحمد للّه الّذي لبس العزّ و الكبرياء، و اختارهما لنفسه دون خلقه، و جعلهما حمى و حرما على غيره، و اصطفاهما لجلاله.

و جعل اللّعنة على من نازعه فيهما من عباده. ثمّ اختبر بذلك ملائكته المقرّبين، ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين، فقال سبحانه و هو العالم بمضمرات القلوب، و محجوبات الغيوب:... إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ. فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ. فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. إِلاّ إِبْلِيسَ... اعترضته الحميّة فافتخر على آدم بخلقه، و تعصّب عليه لأصله. فعدوّ اللّه إمام المتعصّبين، و سلف المستكبرين، الّذي وضع أساس العصبيّة، و نازع اللّه رداء الجبريّة، و ادّرع لباس التّعزّز، و خلع قناع التّذلّل. أ لا ترون كيف صغّره اللّه بتكبّره، و وضعه بترفّعه، فجعله في الدّنيا مدحورا، و أعدّ له في الآخرة سعيرا؟!» (2).(3).
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1- مجمع البيان ٨ : ٧٤١.

2- ص : ٧١ _ ٧٤.

3- نهج البلاغة : ٢٨٥ _ ٢٨٦.





سورة الزّمر

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها خمس و سبعون آية وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) ورد أنّ الذي جاء بالصدق هو الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و الذي صدّق به عليّ عليه السّلام.

اَللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42)

سأل رجل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام عمّا اشتبه عليه من الآيات، قال عليه السّلام:

«و أمّا قوله: قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ... (1).

و قوله: اَللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها... (2).
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1- السجدة : ١١.

2- الزّمر : ٤٢.




و قوله:... تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ هُمْ لا يُفَرِّطُونَ (1).

و قوله: اَلَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ... (2).

و قوله: اَلَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ... (3)، فإنّ اللّه تبارك و تعالى يدبّر الأمر كيف يشاء، و يوكّل من خلقه من يشاء بما يشاء.

أمّا ملك الموت فإنّ اللّه يوكّله بخاصّة من يشاء من خلقه، و يوكّل رسله من الملائكة خاصّة بمن يشاء من خلقه و ليس كلّ العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسّره لكلّ النّاس لأنّ منهم القويّ و الضعيف، و لأنّ منه ما يطاق حمله، و منه ما لا يطاق حمله إلاّ أن يسهّل اللّه له حمله، و أعانه عليه من خاصّة أوليائه.

و إنّما يكفيك أن تعلم أنّ اللّه هو المحيي المميت، و أنّه يتوفّى الأنفس على يدي من يشاء من خلقه من ملائكته و غيرهم»(4).

قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام: «ما في القرآن آية أوسع من... يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ... »(5).

وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ 
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1- الأنعام : ٦١.

2- النحل : ٢٨.

3- النحل : ٣٢.

4- الميزان ١٧ : ٢٧٦ ، نقلا عن التوحيد.

5- مجمع البيان ٨ : ٧٨٥.




أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلى وَ لكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَى الْكافِرِينَ (71)

قال عليه السّلام:

«أنّ جهنّم لها سبعة أبواب أطباق بعضها فوق بعض»، و وضع إحدى يديه على الاخرى فقال: «هكذا، و أنّ اللّه تعالى وضع الجنان على العرض، و وضع النّيران بعضها فوق بعض، فأسفلها جهنّم، و فوقها لظى، و فوقها الحطمة، و فوقها سقر، و فوقها الجحيم، و فوقها السّعير، و فوقها الهاوية»(1).

وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتّى إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ (73)

قال الإمام عليه السّلام:

«إنّ للجنّة ثمانية أبواب، باب يدخل منه النّبيّون و الصّدّيقون، و باب يدخل منه الشّهداء و الصّالحون، و خمسة أبواب يدخل منها شيعتنا و محبّونا»(2).
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1- مجمع البيان ٦ : ١١٨.

2- الخصال ٢ : ٤٠٨.





سورة غافر

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، و هي خمس و ثمانون آية يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَيْ ءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ (16)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام: «يقول اللّه عزّ و جلّ:... لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ، ثمّ ينطق أرواح أنبيائه و رسله و حججه فيقولون: لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ ، ثمّ يقول اللّه جلّ جلاله: اَلْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ (1).

و تحدّث الإمام عليه السّلام عن فناء الدنيا، فقال: «و إنّه سبحانه يعود بعد فناء الدّنيا وحده لا شيء معه. كما كان قبل ابتدائها، كذلك يكون بعد فنائها، بلا وقت و لا زمان، و لا حين و لا مكان. عدمت عند ذلك الآجال و الأوقات، و زالت السّنون و السّاعات.

فلا شيء إلاّ اللّه الواحد القهّار الّذي إليه مصير جميع الأمور. بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها، و بغير امتناع منها كان فناؤها، و لو قدرت على الامتناع لدام بقاؤها»(2).
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1- التوحيد _ الصدوق : ٢٣٤.

2- نهج البلاغة : ٢٧٦.





سورة فصّلت

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها أربع و خمسون آية ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ (11)

قال عليه السّلام في خلق السماوات:

«فمن شواهد خلقه خلق السّماوات موطّدات بلا عمد، قائمات بلا سند.

دعاهنّ فأجبن طائعات مذعنات، غير متلكّئات و لا مبطئات؛ و لو لا إقرارهنّ له بالرّبوبيّة و إذعانهنّ بالطّواعية، لما جعلهنّ موضعا لعرشه، و لا مسكنا لملائكته، و لا مصعدا للكلم الطّيّب و العمل الصّالح من خلقه...»(1).

وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لا أَبْصارُكُمْ وَ لا جُلُودُكُمْ وَ لكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمّا تَعْمَلُونَ (22) 
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1- نهج البلاغة : ٢٦١.




فسّر الإمام عليه السّلام في وصيّته لمحمّد بن الحنفية (الجلود في الآية بالفروج(1).

وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاّنا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29)

فسّر الإمام عليه السّلام اَلَّذَيْنِ أَضَلاّنا بإبليس و قابيل بن آدم الذي هو أوّل من أبدع المعصية في الأرض(2).
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1- الميزان ١٧ : ٣٨٦.

2- مجمع البيان ٩ : ١٦.





سورة الشّورى

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، و هي ثلاث و خمسون آية ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللّهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23)

قال الإمام عليه السّلام:

«فينا نزلت آل حم، و فيها آية لا يحفظ مودّتنا إلاّ كلّ مؤمن»، ثمّ تلا:

... قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى... ، و إلى هذا أشار شاعر العقيدة الكميت بقوله:

وجدنا لكم في آل حم آية تأوّلها منّا تقيّ و معرب (1)

وَ لَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَ لكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ 
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1- مجمع البيان ٩ : ٤٣.




ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) قال الإمام عليه السّلام نزلت هذه الآية في أصحاب الصفّة، و ذلك أنّهم قالوا: لو أنّ لنا، فتمنّوا الدنيا (1) أصحاب الصفّة: هم الفقراء الذين كانوا على ضفاف الجامع يتصدّق عليهم المسلمون، و من أعلامهم أبو هريرة.

وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (30)

روى الأصبغ بن نباتة، عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال:

«إنّي أحدّثكم بحديث ينبغي لكلّ مسلم أن يعيه»، ثمّ أقبل علينا فقال:

«ما عاقب اللّه عبدا مؤمنا في هذه الدّنيا إلاّ كان اللّه أحلم و أمجد و أجود و أكرم من أن يعود في عقوبته يوم القيامة».

ثمّ قال: «و قد يبتلي اللّه عزّ و جلّ المؤمن بالبليّة في بدنه أو ماله أو ولده أو أهله»، ثمّ تلا هذه الآية: وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (2).

قال الإمام عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: خير آية في كتاب اللّه هذه الآية.

يا عليّ، ما من خدش عود، و لا نكبة قدم إلاّ بذنب، و ما عفا اللّه عنه في الدّنيا فهو أكرم من أن يعود فيه، و ما عاقب عليه في الدّنيا فهو أعدل من أن يثني على عبده»(3).

لِلّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً 
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1- الدرّ المنثور ٦ : ٨٥.

2- تفسير القمّي ٢ : ٢٧٦.

3- مجمع البيان ٩ : ٤٧.




وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ (49)

قال الإمام عليه السّلام:

«أتى رجل إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقال له: يا رسول اللّه، إنّ أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرّة لي.

فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أنت و مالك من هبة اللّه لأبيك، أنت سهم من كنانته:

... يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً... (1) جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك و بدنك، و ليس لك أن تتناول من ماله و لا من بدنه شيئا إلاّ بإذنه»(2).

و هذه الرواية تجافي ما ورد «لا عتق إلاّ في ملك» و الأب ليس مالكا للمملوك حتى يصح عتقه اللّهمّ إلاّ أن يدّعى أنّ هذه الرواية حاكمة على القاعدة.

ص:171





1- الشورى : ٤٩ و ٥٠.

2- الميزان ١٨ : ٧٢ ، نقلا عن التهذيب.





سورة الزّخرف

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها تسع و ثمانون آية وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45)

قال الإمام عليه السّلام:

و أمّا قوله تعالى: وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا ، فهذا من براهين نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله الّتي آتاه اللّه إيّاها، و أوجب الحجّة على سائر خلقه لأنّه لما ختم به الأنبياء، و جعله اللّه رسولا إلى جميع الامم و سائر الملل، خصّه اللّه بالارتقاء إلى السّماء عند المعراج، و جمع له يومئذ الأنبياء، فعلم منهم ما أرسلوا به و حملوه من عزائم اللّه و آياته و براهينه»(1).

قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ (81) 
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1- الاحتجاج : ٢٤٨ و ٢٤٩.




اثر عن الإمام عليه السّلام أنّه فسّر العابدين بالجاحدين (1)، و المعنى إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل الجاحدين له، و هذا التأويل خلاف المتبادر من هذه الكلمة، و هو من التأويل المخالف باطنه لظاهره.
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1- الميزان ١٨ : ١٢٨.





سورة الدّخان

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » مكّية، و آياتها تسع و خمسون آية فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما كانُوا مُنْظَرِينَ (29)

سئل الإمام عليه السّلام: هل تبكي السماء و الأرض على أحد؟ فقال:

«إنّه ليس من عبد إلاّ له مصلّى في الأرض و مصعد في السّماء، و إنّ آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض و لا مصعد في السّماء»(1).
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1- الدرّ المنثور ٦ : ٣١.





سورة الجاثية

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، و عدد آياتها سبع و ثلاثون آية هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29)

قال الإمام عليه السّلام:

«إنّ للّه ملائكة ينزلون في كلّ يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدم»(1).
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1- فتح القدير ٥ : ١٦. تفسير جامع البيان ٥ : ٢٠٤.





سورة الأحقاف

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها خمس و ثلاثون آية وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15)

تزوج رجل من جهينة امرأة فولدت له ولدا لستة أشهر، فانطلق بها زوجها إلى عثمان بن عفان، فأمر برجمها، فبلغ ذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فسارع إلى عثمان فقال له:

«ما صنعت؟».

فقال عثمان: ولدت لستة أشهر و هل يكون ذلك؟ فقال له الإمام: «أ ما سمعت اللّه يقول: وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ، و قال: 
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حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ (1)، فكم تجده بقي إلاّ ستّة أشهر...».

فقال عثمان: و اللّه ما فطنت لهذا، عليّ بالمرأة، فوجدوها قد فرغ من رجمها، و كانت المرأة قد قالت لأختها: لا تحزني فو اللّه ما كشف فرجي أحد قطّ غيره، و شب الغلام، و كان أشبه الناس بأبيه فاعترف به، و قد أصيب الزوج بكارثة في بدنه انتقاما منه (2).

و قد ذكرنا تفصيل هذه القصة في بعض أجزاء هذه الموسوعة، و من الجدير بالذكر أنّه وقعت نظير هذه الحادثة في أيام عمر بن الخطّاب فسأل الإمام عن الحكم فأجابه عنها، إنّا للّه و إنّا إليه راجعون.
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1- البقرة : ٢٣٣.

2- الميزان ١٨ : ٢٠٧.





سورة محمّد صلّى اللّه عليه و آله

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مدنية، عدد آياتها ثمان و ثلاثون آية وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ (16)

قال الإمام عليه السّلام:

«إنّا كنّا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيخبرنا بالوحي فأعيه أنا و من يعيه، فإذا خرجنا قالوا ما ذا قال آنفا؟»(1).

وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَ اللّهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ (30) روي عن أبي سعيد الخدري قال: لَحْنِ الْقَوْلِ في الآية بغض الإمام 
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1- مجمع البيان ٩ : ١٥٤.




عليّ بن أبي طالب، قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلاّ ببغضهم عليّ بن أبي طالب.

و روي مثل ذلك عن الصحابي الجليل جابر بن عبد اللّه الأنصاري (1).

و روي أيضا عن عبد اللّه بن مسعود، قال: ما كنّا نعرف المنافقين على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلاّ ببغض عليّ بن أبي طالب عليه السّلام (2).
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1- مجمع البيان ٩ : ١٦٠.

2- الدرّ المنثور ٦ : ٦٧.





سورة الفتح

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مدنيّة، عدد آياتها تسع و عشرون آية إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى وَ كانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها وَ كانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيماً (26)

ورد في معنى كلمة التقوى قول الإمام عليه السّلام:

«لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر»(1).

و عرضت السورة بفصولها إلى قصة صلح الحديبيّة الواقعة في السنة السادسة من الهجرة، و ما وقع حولها من أحداث، و كان للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام الدور البارز في تلك الأحداث، و قد عرض المؤرّخون و الرواة لذلك و التي كان منها كتابته للعهد الذي اصطلح به مع قريش في ترك الحرب مدّة عشر سنين، و أن يأمن فيه الناس، و يكفّ بعضهم عن بعض، و غير ذلك ممّا حفل به هذا العهد.
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1- جامع البيان ٢٦ : ١٣٥.





سورة الحجرات

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مدنية، عدد آياتها ثمان عشرة آية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوّابٌ رَحِيمٌ (12) دعت الآية الكريمة إلى الترابط الاجتماعي بين المسلمين، و أن لا يؤخذ بالظنّ المعادي لهم.

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يقلبك منه، لا تظنّنّ بكلمة خرجت من أخيك سوءا، و أنت تجد لها في الخير محتملا»(1).
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1- نهج البلاغة : ٥٣٨.





سورة ق

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها خمس و أربعون آية وَ جاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِيدٌ (21)

قال الإمام عليه السّلام في تفسير الآية:

السّائق يسوقها إلى محشرها؛ و الشّاهد يشهد عليها بعملها...»(1).
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1- نهج البلاغة : ١١٦.





سورة الذّاريات

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّيّة، عدد آياتها ستون آية وَ الذّارِياتِ ذَرْواً. فَالْحامِلاتِ وِقْراً (1) و (2)

سأل ابن الكوّاء الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام عن وَ الذّارِياتِ ذَرْواً .

فقال عليه السّلام: «الرّيح»، و عن (الحاملات) فقال: «هي السّحاب».

فَالْجارِياتِ يُسْراً. فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً (3) و (4)

سئل الإمام عليه السّلام عن «الجاريات يسرا» فقال: «هي السّفن»، سئل عن «فالمقسّمات أمرا» فقال: «الملائكة»(1).

وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ (7)

سئل الإمام عليه السّلام عن هذه الآية فقال:
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1- تفسير القمّي ٢ : ٣٢٧.




«إنّها الحسن و الزّينة»(1).

وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما تُوعَدُونَ (22)

فسّر الإمام عليه السّلام الرزق الذي في السماء بالمطر (2). و اثر عنه أنّ الرزق ما هو أعمّ من ذلك فقال: «اطلبوا الرّزق فإنّه مضمون لطالبه»(3).

و كان من وصية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، إنّ اليقين أن لا ترضي أحدا على سخط اللّه، و لا تحمدنّ أحدا على ما آتاك اللّه، و لا تذمنّ أحدا على ما لم يؤتك اللّه؛ فإنّ الرّزق لا يجرّه حرص حريص، و لا يصرفه كره كاره»(4).

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ (54)

روى مجاهد قال: خرج الإمام عليّ عليه السّلام مغتمّا، مشتملا في قميصه، فقال:

«لمّا نزلت فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ لم يبق أحد منّا إلاّ أيقن بالهلكة حين قيل للنّبيّ: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ، فلمّا نزل: وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (5) طابت نفوسنا، و معناه عظ بالقرآن من آمن من قومك فإنّ الذّكرى تنفعهم»(6).
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1- مجمع البيان ٩ : ٢٣٠.

2- الميزان ١٨ : ٤١٥.

3- إرشاد المفيد : ١٦٠.

4- التوحيد _ الصدوق : ٣٧٥.

5- الذاريات : ٥٥.

6- مجمع البيان ٩ : ٢٤٣.





سورة الطّور

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها تسع و أربعون آية وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5)

فسّر الإمام عليه السّلام وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ بالسماء(1).

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ (21)

قال الإمام عليه السّلام: قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ المؤمنين و أولادهم في الجنّة»، ثمّ تلا هذه الآية(2).

1 
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1- مجمع البيان ٩ : ٢٤٧.

2- المصدر المتقدّم : ٢٥١.





سورة القمر

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، عدد آياتها خمس و خمسون آية اِقْتَرَبَتِ السّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ (1)

قال الإمام عليه السّلام: في تفسير (انشقّ القمر): «انشقّ القمر بمكّة فلقتين، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: اشهدوا»(1).

لقد انشقّ القمر معجزة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فما آمنت به قريش، و قالوا: إنّه سحر مستمر، و قد رأوا من آيات النبوة ما يبهر العقول فما آمنوا باللّه طرفة عين.

إِنّا كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (49) المراد من الآية:

إنّ كلّ شيء خلقه اللّه مصحوب بقدر لا يتعدّاه و لا يتجاوزه، و ضلّت أمّة 
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1- أمالي الشيخ الطوسي : ٣٤١.




زعمت أنّه لا قدر للّه تعالى.

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في ذمّهم: «لكلّ أمّة مجوس، و مجوس هذه الامّة الّذين يقولون: لا قدر»(1).
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1- ثواب الأعمال : ٢٥٤.





سورة الرّحمن

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، و قيل: مدنية، عدد آياتها ثمان و سبعون آية رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17)

سئل الإمام عليه السّلام عن تفسير هذه الآية فقال:

«إنّ مشرق الشّمس في الشّتاء على حدة، و مشرقها في الصّيف على حدة»، ثمّ قال للسائل: «أ ما تعرف ذلك من قرب الشّمس و بعدها؟» (1).

يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29)

قال الإمام عليه السّلام في خطاب له:

«الحمد للّه الّذي لا يموت، و لا تنقضي عجائبه؛ لأنّه في كلّ يوم هو في شأن من إحداث بديع لم يكن» (2).
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1- الميزان ١٩ : ١٠٣.

2- المصدر المتقدّم : ١٠٤.




إحداث بديع لم يكن»(1).

هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ (60)

روى الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في تفسير هذه الآية فقال:

«إنّ اللّه عزّ و جلّ قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالتّوحيد إلاّ الجنّة»(2).
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1- الميزان ١٩ : ١٠٤.

2- التوحيد : ٢٨.





سورة الواقعة

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها ست و تسعون آية وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ (10)

قال عليه السّلام: «السّابقون إلى الصّلاة الخمس»(1).

و قال عليه السّلام: «وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ. أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فيّ نزلت»(2).

و روى ابن عباس قال: سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ فقال:

«قال لي جبرئيل: ذلك عليّ و شيعته هم السّابقون إلى الجنّة، المقرّبون من اللّه بكرامته لهم»(3).
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1- مجمع البيان ٩ : ٣٢٩.

2- مجمع البيان ٩ : ٣٢٩.

3- الميزان ١٩ : ١١٨.





سورة الحديد

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مدنيّة، عدد آياتها تسع و عشرون آية هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (1) اللّه نور السموات و الأرض المبدع و المصور و المحي و المميت، قال الإمام:

«الحمد للّه الأوّل فلا شيء قبله، و الآخر فلا شيء بعده، و الظّاهر فلا شيء فوقه، و الباطن فلا شيء دونه...» (2).

و للإمام عليه السّلام في توحيد اللّه كوكبة من الخطب عرضت بصورة موضوعية إلى تنزيه اللّه تعالى عن الزمان و المكان.

فقد سئل عليه السّلام: أين كان ربّنا قبل أن يخلق السماء و الأرض؟ فقال عليه السّلام: «أين - التي هي أداة استفهام - سؤال عن المكان، و كان اللّه و لا مكان».
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1- 

2- نهج البلاغة : ١٤٠.




لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَ اللّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ (23) دعت الآية الكريمة إلى عدم الاحتفال بالدنيا و الزهد فيها.

قال أمير المؤمنين عليه السّلام:

«الزّهد كلّه بين كلمتين من القرآن: قال اللّه تعالى: لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ . و من لم يأس على الماضي، و لم يفرح بالآتي، فقد أخذ الزّهد بطرفيه»(1).
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1- نهج البلاغة : ٥٥٣.





سورة المجادلة

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مدنيّة، و هي اثنتان و عشرون آية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«إنّ في كتاب اللّه لآية ما عمل بها أحد قبلي، و لا يعمل بها أحد بعدي، آية النّجوي: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ، كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكنت كلّما ناجيت النّبي صلّى اللّه عليه و آله قدّمت بين يدي نجواي درهما، ثمّ نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت: أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ... (1)»(2).
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1- المجادلة : ١٣.

2- الدرّ المنثور ٦ : ١٨٥.





سورة الحشر

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مدنيّة، و هي أربع و عشرون آية ما أَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (7) عرضت الآية الكريمة إلى بيان مصرف الفيء المذكور في الآية إلى ما يختص باللّه تعالى، و هو ان ينفق في سبيل اللّه، حسب ما يراه الرّسول، و منه ما يأخذه الرّسول لنفسه، و منه ما يؤخذ لذوي القربى و اليتامى و المساكين، و هم من السادة زادهم اللّه شرفا، و قد روي ذلك عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و قال جمع من الفقهاء انّها عامة للسادة و غيرهم (1).
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1- الميزان ١٩ : ٢٠٩.





سورة الممتحنة

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مدنية، عدد آياتها ثلاث عشرة آية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِيّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي وَ ابْتِغاءَ مَرْضاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِما أَخْفَيْتُمْ وَ ما أَعْلَنْتُمْ وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (1)

نزلت هذه الآية في حاطب بن أبي بلتعة، و كان قد أسلم و هاجر إلى المدينة، و لمّا أراد الرسول صلّى اللّه عليه و آله أن يفتح مكّة، و يحرّرها من الأوثان، زحف بجيشه إليها، و قد أحاط أمره بالكتمان حتى لا تستعد قريش إلى حربه فيسفك الدم في ربوعها، و تهدر كرامتها، و كتب حاطب إلى قريش يخبرهم بزحف الجيش الإسلامي لاحتلالهم و قد أعطى الكتاب إلى امرأة فوضعته في قرونها، و أخفته فهبط جبرئيل على الرسول صلّى اللّه عليه و آله و أخبره بالأمر، فبعث في طلبها الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و الزبير بن العوّام، فلحقا بها، و سألاها عن الكتاب فأنكرت ذلك، و قالت: ما معي شيء، فقال لها الإمام 
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أمير المؤمنين عليه السّلام:

«و اللّه ما كذبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و لا كذّب رسول اللّه على جبرئيل، و لا كذّب جبرئيل على اللّه جلّ ثناؤه، و اللّه لتظهرنّ الكتاب أو لأوردنّ رأسك إلى رسول اللّه».

فقالت: تنحّيا عني، ثمّ أخرجت الكتاب، فأخذه الإمام و جاء به إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و دعا رسول اللّه بحاطب فأنبه، و أعتذر حاطب إليه (1).

و نزلت هذه الآية، و كانت هذه العملية على يد الإمام.
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1- تفسير القمّي ٢ : ٣٦١





سورة الصّف

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مدنيّة، عدد آياتها أربع عشرة آية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللّهِ كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللّهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ كَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ (14) دعت الآية الكريمة المؤمنين إلى نصرة اللّه و ذلك بنصر رسوله العظيم، و أن يكونوا كالحواريّين في استجابتهم إلى نصرة السيّد المسيح.

قال الإمام عليه السّلام في حديث له:

«و لم يخل - أي اللّه - أرضه من عالم بما تحتاج إليه الخليقة و متعلّم على سبيل نجاة اولئك هم الأقلّون عددا.

و قد بيّن اللّه ذلك من امم الأنبياء، و جعلهم مثلا لمن تأخّر مثل قوله في حوارييّ عيسى: حيث قال لسائر بني إسرائيل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللّهِ 
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كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللّهِ (1) يعني مسلّمون لأهل الفضل فضلهم، و لا يستكبرون عن أمر ربّهم، فما أجابه منهم إلاّ الحواريّون»(2).
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1- آل عمران : ٥٢.

2- الميزان ١٩ : ٢٦١.





سورة التّغابن

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مدنيّة، عدد آياتها ثماني عشرة آية فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا وَ أَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«و اللّه ما عمل بها - أي بهذه الآية - غير أهل بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، نحن ذكرنا اللّه فلا ننساه، و نحن شكرناه فلن نكفره، و نحن أطعناه فلم نعصه»(1).
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1- تفسير البرهان ٢٨ : ٣٤٣.





سورة التّحريم

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مدنية، و هي اثنتا عشرة آية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (6)

قال الإمام عليه السّلام في تفسير هذه الآية الكريمة:

«أي علّموا أنفسكم و أهليكم الخير و أدّبوهم»(1).
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1- الدرّ المنثور ٨ : ٢١٠. فتح القدير ٥ : ٢٥٤.





سورة الملك

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، عدد آياتها ثلاثون آية أَ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (22) ورد في بعض التفاسير أنّ الآية وردت في من حاد عن ولاية الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و من اتّبعه، و سار على منهاجه (1).
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1- الميزان ٢٠ : ٣٦١.





سورة القلم

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها اثنتان و خمسون آية ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ (1)

روى الأصبغ بن نباتة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسير هذه الآية قال عليه السّلام:

«القلم قلم من نور، و كتاب من نور، في لوح محفوظ، يشهده المقرّبون»(1).

و في المجمع بإسناده عن الحاكم، بإسناده عن الضّحاك، قال:

لمّا رأت قريش تقديم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عليّا و إعظامه له، نالوا من عليّ، و قالوا: قد افتتن به محمّد، فانزل اللّه تعالى: ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ ، قسم أقسم اللّه به ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ. وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ. وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ إلى قوله:... بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ... و هم النفر الذين قالوا: ما قالوا:

... وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ، يعني علي بن أبي طالب.
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1- الميزان ٢٠ : ٣٦.





سورة الحاقّة

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها اثنتان و خمسون آية لِنَجْعَلَها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ (12)

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«إنّ اللّه أمرني أن أدنيك و لا اقصيك، و أن اعلّمك، و أن تعي، و حقّ لك أن تعي»، فنزلت هذه الآية... وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ (1).

لا يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخاطِؤُنَ (37)

روى صعصعة بن صوحان قال: جاء اعرابي إلى الإمام عليّ بن أبي طالب، فقال:

كيف هذا الحرف لا يأكله إلاّ الخاطون؟ كلّ و اللّه يخطأ.
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1- الدرّ المنثور ٨ : ٢٦١.




فتبسّم أمير المؤمنين عليه السّلام، و قال: «يا أعرابيّ لا يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخاطِؤُنَ ».

قال: صدقت و اللّه يا أمير المؤمنين، ما كان اللّه ليسلم عبده، ثمّ أوعز الإمام إلى أبي الأسود بصناعة النحو (1).
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1- الدرّ المنثور ٦ : ٢٦٣.





سورة المعارج

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها أربع و أربعون آية سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ. لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ (1) و (2)

لمّا نصّب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام خليفة، و أقامه مرجعا عامّا للامّة بعده، وفد على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله النّعمان بن الحارث الفهري، فقال له: أمرتنا عن اللّه أن نشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أنّك رسول اللّه، و أمرتنا بالجهاد و الحجّ و الصوم و الصلاة و الزكاة فقبلناها، ثمّ لم ترض حتّى نصّبت هذا الغلام - يعني عليّا - و قلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أو من عند اللّه؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «و اللّه الّذي لا إله إلاّ هو إنّ هذا من عند اللّه»، فولّى النّعمان و هو يقول: اللّهمّ إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فرماه اللّه بحجر على رأسه فقتله، و أنزل اللّه تعالى: سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ (1).

ص:205






1- الميزان ٢٠ : ١١.




فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ إِنّا لَقادِرُونَ (40)

قال عليه السّلام في تفسير هذه الآية:

«لها - أي للشمس - ثلاثمائة و ستون مشرقا، و ثلاثمائة و ستّون مغربا، فيومها الّذي تشرق فيه لا تعود فيه إلاّ من قابل»(1).

ص:206





1- الميزان ٢٠ : ٢٤.





سورة نوح

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها ثمان و عشرون آية فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً (10)

أثر عن الإمام عليه السّلام أنّه قال:

«كثرة الاستغفار تجلب الرّزق»(1).

و يدعم ذلك ما جاء عقيب هذه الآية: وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ... .

و قال عليه السّلام في بعض خطبه:

«و قد جعل اللّه سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرّزق و رحمة الخلق، فقال سبحانه: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً. يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً . وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ... ، فرحم اللّه امرأ استقبل توبته، و استقال خطيئته»(2).

ص:207






1- الخصال ٢ : ٦١٥.

2- نهج البلاغة : ١٩٩.





سورة الجنّ 

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها ثمان و عشرون آية قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً (1)

قال الإمام عليه السّلام في حديث له:

«أقبل الجنّ و النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله ببطن النّخل، فاعتذروا له بأنّهم ظنّوا أن لن يبعث اللّه أحدا، و قد أقبل إليه منهم سبعون ألفا، فبايعوه على الصّوم و الصّلاة و الزّكاة و الحجّ و الجهاد»(1).
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1- الميزان ٢٠ : ٤٧.





سورة المزّمّل

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها عشرون آية أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (4)

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن قول اللّه:... وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً قال: «بيّنه تبيينا، و لا تنثره نثر الدّقل، و لا تهذه هذّ الشّعر، قفوا عند عجائبه، و حرّكوا به القلوب، و لا يكن همّ أحدكم آخر السّورة»(1).
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1- الدرّ المنثور ٦ : ٢٧٧.





سورة المدّثّر

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية عدد آياتها ست و خمسون آية وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ (4)

قال الإمام عليه السّلام: «إنّ تشمير الثّياب طهور لها»، و تلا الآية. 

ص:210







سورة القيامة

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها أربعون آية وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ (22)

قال الإمام عليه السّلام في تفسير الآية:

«وجوه مشرقة - في يوم القيامة - تنتظر ثواب ربّها»(1).


سورة الإنسان

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مدنيّة، و عدد آياتها إحدى و ثلاثون آية ذكرنا سبب نزول السورة عند عرض الآيات النازلة في حقّ أهل البيت عليهم السّلام (الجزء الأوّل من هذه الموسوعة)، فلا نعيد ذلك.
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1- مجمع البيان ١٠ : ٦٠٢.





سورة المرسلات

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، عدد آياتها خمسون آية أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً. أَحْياءً وَ أَمْواتاً (25) و (26)

نظر الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في رجوعه من صفّين إلى المقابر فقال:

«هذه كفات الأموات - أي مساكنهم»، ثمّ نظر إلى بيوت الكوفة فقال: «هذه كفات الأحياء» ثم تلا الآية (1).

ص:212






1- الميزان ٢٠ : ١٥٧ ، نقلا عن أصول الكافي.





سورة النّبإ

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة المباركة مكّية، و هي أربعون آية عَمَّ يَتَساءَلُونَ. عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (1) و (2) في بعض الأخبار أنّ النبأ العظيم هو إمام المتّقين و رائد العدالة الاجتماعية في الإسلام الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام (1).
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1- الميزان ٢٠ : ١٦٣.





سورة النّازعات

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، عدد آياتها ست و أربعون آية فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً (5)

سأل ابن الكوّاء الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام عن فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً فقال:

«هي الملائكة يدبّرون ذكر الرّحمن و أمره»(1).
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1- الدرّ المنثور ٦ : ٣١١.





سورة عبس

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية و هي اثنتان و أربعون آية قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ (17)

فسّر الإمام عليه السّلام القتل باللّعن(1).

ص:215






1- الميزان ٢٠ : ٢١١.





سورة التّكوير

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، عدد آياتها تسع و عشرون آية فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15)

قال عليه السّلام في تفسير الآية:

«الخنّس هي الكواكب تكنس باللّيل - أي ترى - و تخنس بالنّهار فلا ترى»(1).

وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ (17)

قال الإمام عليه السّلام:

«اللّيل إذا عسعس أي أدبر بظلامه»(2).

ص:216






1- الدرّ المنثور ٦ : ٣٢٠. تفسير الفخر الرازي ١٢ : ٤٨.

2- مجمع البيان ١٠ : ٦٧٧.





سورة المطفّفين

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، و عدد آياتها ست و ثلاثون آية وَ إِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ (30) نزلت هذه الآية في الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فقد كان في جماعة من المسلمين جاءوا إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فسخر منهم المنافقون و ضحكوا و تغامزوا، ثمّ رجعوا إلى أصحابهم، فقالوا: رأينا اليوم الأصلع - يعني عليّا - فضحكنا منه، فنزلت الآية على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبل أن يصل إليه الإمام و جماعته (1).

ص:217






1- الميزان ٢٠ : ٢٤٠.





سورة الانشقاق

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » السورة مكّية، عدد آياتها خمس و عشرون آية إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ 

قال عليه السّلام في تفسيرها: «تنشقّ السّماء من المجرّة»(1).

وَ يَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً. وَ أَمّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ.

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً (9) إلى (11)

تحدّث الإمام عليه السّلام عن أهل النعيم في دار الآخرة و أهل الشقاء، قال: «و النّاس يومئذ على صفات و منازل، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا، و ينقلب إلى أهله مسرورا، و منهم الّذين يدخلون الجنّة بغير حساب؛ لأنّهم لم يلبسوا من أمر الدّنيا بشيء، و إنّما الحساب هناك على من يلبس بها هاهنا، و منهم من يحاسب على النّقير و القطمير، و يصير إلى عذاب السّعير»(2).

1 

ص:218






1- الدرّ المنثور ٦ : ٣٢٩.

2- الميزان ٢٠ : ٢٤٧.





سورة البروج

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، عدد آياتها اثنتان و عشرون آية وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ (2) و (3)

قال عليه السّلام:

«اليوم الموعود يوم القيامة، و الشّاهد يوم الجمعة، و المشهود يوم النّحر»(1).

قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ (4)

روى الإمام عليه السّلام قصة أصحاب الأخدود قال:

«إنّ اللّه بعث رجلا حبشيا نبيّا، فكذّبه قومه، فقاتلهم فقتلوا أصحابه، فأسروه مع أصحابه، ثمّ بنوا له حثيرا و ملأوه نارا، و قالوا: من كان على ديننا 

ص:219






1- الميزان ٢٠ : ٢٥٥.




و أمرنا فليعتزل، و من كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النّار، فجعل أصحابه يتهافتون في النّار.

فجاءت امرأة معها صبيّ عمره شهر فأرادت أن تهجم فرقّت له.

فقال لها: لا تهابي و ارميني و نفسك في النّار فإنّ هذا في ذات اللّه قليل، فرمت بنفسها، و ابنها ممّن تكلّم في المهد»(1).
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1- مجمع البيان ١٠ : ٣١٤.





سورة الطّارق

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، عدد آياتها سبع عشرة آية إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ (13) و (14) الآية الكريمة عرضت إلى القرآن الكريم أنّه الفاصل بين الحقّ و الباطل، و ليس فيه الهزل، و إنّما هو جدّ،

و قد روى الحارث الأعور قال: دخلت المسجد فإذا الناس قد وقعوا في الأحاديث، فأتيت عليّا فأخبرته، فأنكر ذلك، و قال: «أوقد فعلوها؟»، ثمّ قال: «سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: إنّها ستكون فتنة، قلت: فما المخرج منها يا رسول اللّه، قال: كتاب اللّه فيه نبأ من قبلكم، و خبر من بعدكم، و حكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل ما تركه من جبّار إلاّ قصمه اللّه، و من ابتغى الهدى في غيره أضلّه اللّه، و هو حبل اللّه المتين، و هو الذّكر الحكيم، و هو الصّراط المستقيم. هو الّذي لا تزيغ به الأهواء، و لا يشبع منه العلماء، و لا تلتبس منه الألسن، و لا يخلق من الرّدّ، و لا تنقضي عجائبه»(1).
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1- الدرّ المنثور ٦ : ٣٣٧.





سورة الغاشية

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية آياتها ست و عشرون آية ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ (26)

سئل الإمام عليه السّلام: كيف يحاسب اللّه الخلق على كثرتهم؟ قال: «كما يرزقهم على كثرتهم».

قيل: كيف يحاسبهم و لا يرونه؟ قال: «كما يرزقهم و لا يرونه»(1).

ص:222






1- الميزان ٢٠ : ٢٧٧ ، نقلا عن نهج البلاغة.





سورة الفجر

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكيّة، عدد آياتها ثلاثون آية إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ (14)

روي عن الإمام عليه السّلام أنّه قال في بيان هذه الآية:

«إنّ ربّك قادر أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم»(1).

ص:223






1- مجمع البيان ١٠ : ٧٣٩.





سورة البلد

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، عدد آياتها عشرون آية وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ (10)

قيل للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام: إنّ اناسا يقولون في قوله تعالى: وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ إنّهما الثديان.

فقال: «لا، هما الخير و الشّر»(1).

ص:224






1- مجمع البيان ١٠ : ٧٤٨.





سورة الشّمس

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية عدد آياتها خمس عشرة آية فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّاها (14)

أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام قال: إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال له:

«أ تدري من أشقى الأوّلين؟ قلت: اللّه و رسوله أعلم. قال: عاقر الناقة. قال:

أ تدري من أشقى الآخرين؟ قلت: اللّه و رسوله أعلم. قال: قاتلك»(1).

ص:225






1- تفسير القرطبي ٢٠ : ٧٨.





سورة الضّحى

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، و قيل إنّها مدنية، عدد آياتها إحدى عشرة آية وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى (5)

قال الإمام عليه السّلام:

«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: أشفع لامّتي حتّى يناديني ربّي أرضيت يا محمّد، فأقول: نعم يا ربّ رضيت»(1).

ص:226






1- الميزان ٢٠ : ٣١٢.





سورة العلق

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، و هي تسع عشرة آية كَلاّ لا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ (19)

عن الإمام عليه السّلام قال:

«عزائم السّجود أربع: الم، و: حم تنزيل من الرحمن الرحيم، و: النجم، و:

اقرأ باسم ربّك»(1).

ص:227






1- تفسير القرطبي ٢٠ : ١١٧.





سورة البيّنة

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مدنية أو مكّية، عدد آياتها ثمان آيات إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7)

روى جابر بن عبد اللّه، قال: كنّا عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فأقبل عليّ فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«و الّذي نفسي بيده إنّ هذا و شيعته لهم الفائزون يوم القيامة»، و نزلت الآية:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ، فكان أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا أقبل عليّ قالوا: جاء خير البرية (1).
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1- الدرّ المنثور ٦ : ٣٧٩.





سورة التّكاثر

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، و هي ثمان آيات كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ. ثُمَّ كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) و (4)

عن الإمام عليه السّلام قال:

«نزلت ألهاكم التّكاثر في عذاب القبر»(1).

و ورد عن الإمام عليه السّلام قوله:

«وجهه الأوّل هو في عذاب القبر، و الثّاني العذاب في النّشور»(2).
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1- جامع البيان ٣٠ : ٣٦٣.

2- تفسير روح المعاني ٣ : ٢١٥.





سورة الماعون

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مدنية أو مكّية، آياتها سبع آيات اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (5)

قال الإمام عليه السّلام:

«ليس عمل أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من الصّلاة، فلا يشغلنّكم عن أوقاتها شيء من امور الدّنيا، فإنّ اللّه عزّ و جلّ ذمّ أقواما، فقال:

اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ، يعني أنّهم غافلون استهانوا بأوقاتها»(1).

وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ (7)

قال عليه السّلام: «الماعون الزّكاة المفروضة، يمنعونها».
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1- الخصال ٢ : ٦٢١.




و قال عليه السّلام: «سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

المسلم أخو المسلم، إذا لقيه حيّاه بالسّلام و يردّ عليه ما هو خير منه، لا يمنع الماعون.

قلت: يا رسول اللّه، ما الماعون؟ قال صلّى اللّه عليه و آله: الحجر و الحديد و الماء و أشباه ذلك»(1).
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1- الدرّ المنثور ٦ : ٤٠٠.





سورة الكوثر

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، و هي ثلاث آيات إِنّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ (1) و (2)

قال الإمام عليه السّلام:

«لمّا نزلت هذه السّورة على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله لجبرئيل:

ما هذه النّحيرة الّتي أمرني ربّي عزّ و جلّ بها؟ قال: ليست بنحيرة و لكنّه يأمرك إذا تحرمت للصّلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت، و إذا ركعت، و إذا رفعت رأسك من الرّكوع؛ فإنّه من صلاتنا و صلاة الملائكة الّذين في السّماوات السّبع، و إنّ لكلّ شيء زينة و زينة الصّلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة»(1).
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1- الميزان ٢٠ : ٣٧١.





سورة الإخلاص

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مدنية أو مكّية، و عدد آياتها أربع آيات لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ. وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (3) و (4)

قال عليه السّلام في خطبة له:

«لَمْ يَلِدْ فيكون موروثا هالكا. وَ لَمْ يُولَدْ فيكون في العزّ مشاركا»، و قال في تفسير الأحد، أي لا بتأويل عدد (1).
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1- الميزان ٢٠ : ٣٩٠ _ ٣٩١.





سورة الفلق

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » هذه السورة مكّية، و هي خمس آيات كان سبب نزول هذه الآية أنّ يهوديا سحر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فاشتكى، فهبط عليه جبرئيل فنزل عليه بالمعوذتين، و قال له: «إنّ يهوديا سحرك و السحر في بئر فلان»، فأرسل النبي عليّا فجاء به و أمره أن يحلّ العقد، و يقرأ آية، و حلّ الإمام العقد فقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كأنّما نشط من عقال (1).

و بهذا ينتهي بنا المطاف عن تفسير الإمام عليه السّلام لبعض آيات الكتاب العزيز.
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1- الدرّ المنثور ٦ : ٤١٧.
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من تفسير الامام القرآن الكريم 21-234

سورة الفاتحة « بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ. اَلرَّحْمنِ الرَّحِيمِ . مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ (1) إلى (7) 25

البسملة جزء من السورة 25

بنود البسملة 25

أهمّية السورة 26

مكان نزولها 28

أسماؤها 28

الفاتحة 28

السبع المثاني 28

معنى الحمد 28

سورة البقرة خَتَمَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (7) 32 
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هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (29) 33

وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِيسَ أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ (34) 34

وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلاّ عَلَى الْخاشِعِينَ (45) 34

اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ (46) 35

وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ (48) 35

وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ (54) 36

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاّ خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (114) 37 
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ (159) 37

وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (163) 38

وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) 39

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَ لكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَ لكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ (253) 39

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) 40

اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (274) 41 
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سورة آل عمران هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِلاّ أُولُوا الْأَلْبابِ (7) 42

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (19) 45

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (27) 45

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْ ءٍ إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ (28) 46

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ (61) 47 
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إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68) 47

وَ إِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّاهِدِينَ (81) 48

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ (96) 48

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) 49

وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) 49

وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) 50

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ (149) 50

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200) 51 
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سورة النساء يا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1) 52

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (23) 53

وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29) 54

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً (58) 54

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) 54. 
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وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً (69) 57

وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ حَسِيباً (86) 58

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ (97) 59

وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً (101) 59

وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ (128) 60

وَ رُسُلاً قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اللّهُ مُوسى تَكْلِيماً (164) 60

سورة المائدة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ (1) 61 
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اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) 62

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) 63

إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (33) 64

سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) 65

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ لا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (54) 65 
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إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ (55) 66

وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ (66) 69

يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (67) 70

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) 73

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَ اللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (95) 73

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْها وَ اللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) 75 1 
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) 75

سورة الأنعام وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ كَما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ نَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110) 78

سورة الأعراف وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ (8) و (9) 79

وَ بَيْنَهُما حِجابٌ وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيماهُمْ وَ نادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ (46) 80

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (54) 80 
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وَ جاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) 83

وَ لَمّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَ لكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي فَلَمّا تَجَلّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسى صَعِقاً فَلَمّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) 83

وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ (159) 85

وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ. وَ إِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

فَلَمّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ. فَلَمّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (163) إلى (166) 86

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هذا غافِلِينَ (172) 88 
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سورة الأنفال يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ (15) 90

وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللّهُ وَ اللّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ (30) 90

سورة التوبة سبب نزولها 92

الايعاز لأبي بكر بقراءة السورة 92

تلاوة الإمام لبنود السورة 92

وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) 93

وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) 93

أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ (19) 94 
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إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) 96

اَلْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ (67) 96

وَ السّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) 97

سورة يونس أَ كانَ لِلنّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ (2) 98

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَ زِيادَةٌ وَ لا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ لا ذِلَّةٌ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (26) 98

أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) 99 
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سورة هود وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاّ عَلَى اللّهِ رِزْقُها وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (6) 100

أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَ رَحْمَةً أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (17) 101

حَتّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلاّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلاّ قَلِيلٌ (40) 102

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) 102

يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ (105) 103

وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذّاكِرِينَ (114) 104 
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سورة يوسف وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) 106

سورة الرعد وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4) 108

وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ (7) 108

أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَ مِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمّا ما يَنْفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثالَ (17) 109

سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ (24) 109 
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اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّهِ أَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) 110

وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ (43) 110

سورة إبراهيم أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللّهُ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ وَ قالُوا إِنّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَ إِنّا لَفِي شَكٍّ مِمّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) 112

أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ (24) 113

وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ (26) 114

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ (28) 114 
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سورة الحجر رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ (2) 115

لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44) 116

وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلاّ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ السّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) 116

سورة النحل يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنَا فَاتَّقُونِ (2) 118

وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16) 119

وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ (30) 119

وَ اللّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّاكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70) 119 
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إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) 120

سورة الاسراء قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلاّ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ بَصائِرَ وَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً (102) 121

سورة الكهف وَ يَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً (83) 122

وَ تَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً (99) 123

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً (103) 123

سورة مريم فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا (11) 124 
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وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (25) 124

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً (85) 125

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا (96) 125

سورة طه اَلرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى (5) 127

وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي. هارُونَ أَخِي. اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي.

وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (29) إلى (32) 127

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى (67) 128

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسى فَنَسِيَ (88) 128

وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى (132) 129 
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سورة الأنبياء كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ (35) 130

وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَ كَفى بِنا حاسِبِينَ (47) 130

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ (101) 131

يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنّا كُنّا فاعِلِينَ (104) 131

سورة الحجّ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصّابِئِينَ وَ النَّصارى وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيدٌ (17) 133

سورة المؤمنون اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (2) 135 
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وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) 135

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ (14) 135

إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ وَ إِنْ كُنّا لَمُبْتَلِينَ (30) 136

وَ لَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما يَتَضَرَّعُونَ (76) 136

سورة النور قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ (30) 137

رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ (37) 138

وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللّهَ عِنْدَهُ فَوَفّاهُ حِسابَهُ وَ اللّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ (39) 138

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يُزْجِي سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ (43) 138

وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (55) 139

سورة الفرقان أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلاً (24) 141

وَ عاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحابَ الرَّسِّ وَ قُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً (38) 141

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً (54) 142

سورة الشعراء وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) 143 
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وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (29) إلى (32) 127

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى (67) 128

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسى فَنَسِيَ (88) 128

وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى (132) 129 
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سورة القصص وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ (5) 144

وَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللّهُ الدّارَ الْآخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) 144

تِلْكَ الدّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83) 145

وَ لا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88) 145

سورة العنكبوت أَ حَسِبَ النّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ (2) 146

مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَآتٍ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) 146 
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سورة الروم وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) 147

سورة لقمان إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34) 148

سورة السجدة أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ (18) 149

سورة الأحزاب اَلنَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلاّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً (6) 150
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وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (33) 151

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّهَ ذِكْراً كَثِيراً (41) 151

إِنَّ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً (56) 151

إِنّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) 152

سورة سبأ وَ ما أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى إِلاّ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ (37) 153

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرّازِقِينَ (39) 153 
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سورة فاطر اَلْحَمْدُ لِلّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (1) 155

سورة يس إِنّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْ ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ (12) 157

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (65) 157

لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ (70) 158

إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) 158

سورة الصافّات إِنّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ (6) 159 1 
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وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ (24) 159

وَ قالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) 160

سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ (130) 160

سورة ص وَ قالُوا رَبَّنا عَجِّلْ لَنا قِطَّنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسابِ (16) 161

فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (32) 161

إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ. فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (71) و (72) 162

سورة الزمر وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) 163
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مقدمة التحقيق 


اشارة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
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تقديم

1 الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام سيّد الموحّدين و إمام المتّقين و داعية اللّه في الأرض بعد أخيه و ابن عمّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فقد كانت له جولات مشرقة على منبر الإسلام في الكوفة، و هو يشيع حقائق التوحيد، و ينشر بدائع التكوين التي هي من آيات اللّه خالق الكون و واهب الحياة.

و هكذا كان الإمام في جميع فترات حياته عنصرا من عناصر الإيمان و مركزا من مراكز التوحيد، قد رفع كلمة اللّه، و وهب العقول نورا أضاء لها الطريق، و بدّد فيها ظلمات الجهل، و قادها إلى معرفة المبدع العظيم.

2 و برزت على مسرح الحياة الروحية في الإسلام أدعية الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و هي وثائق مهمّة عن تقواه و شدّة اتّصاله و انقطاعه إلى اللّه تعالى، و معرفته به، كما أنّها في نفس الوقت بلسم للنفوس الحائرة و الغارقة في متاهات هذا الكون تدفعها إلى الاستقامة و الاصلاح الشامل؛ لا في ميادين السلوك فحسب، و إنّما لتهذيب الغرائز و تطهيرها من مآثم هذه الحياة؛ و قد كتب لها و لسائر أدعية أئمّة أهل البيت عليهم السّلام النجاح 

ص:5






الهائل، فكانت من أكثر الكتب الدينية رواجا، و إقبالا عند معظم أبناء الشيعة و غيرهم، و لا تجد بيتا من بيوت العارفين أو مركزا دينيا إلاّ مزيّنا بإحدى النسخ من أدعية الأئمّة الطاهرين عليهم السّلام؛ تتلى في آناء النهار و أدبار الليل.

3 و وضع الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام المناهج المشرّفة لآداب الدعاء و كيفيّته، فقد علمنا كيف ندعو اللّه تعالى، و كيف نتضرّع و نلجأ إليه، و كيف نقف أمامه بخشوع و تذلّل، لا نرى لأنفسنا أي قيمة أو وجود.

لقد علّمنا عملاق المتّقين أنّ الإنسان بما يملك من طاقات فكرية و مادية لا شيء أمام الخالق العظيم، فإنّ الكوكب الذي يعيش عليه الإنسان، إنّما هو ذرّة بسيطة تسبح في هذا الفضاء اللاّمتناهي الذي حيّر الأفكار و بلبل العقول، و هي إحدى مخلوقاته تعالى شأنه.

4 إنّ الإنسان بحسب فطرته التي فطره اللّه عليها يشعر شعورا ذاتيا بوجود خالق، و مكوّن له، يفزع و يلجأ إليه إذا ألمّت به كارثة من كوارث الدهر، أو طافت به إحدى الأزمات، و هذه الظاهرة متأصّلة بالإنسان، و مرتبطة بوجوده منذ بداية تكوينه، و هيهات أن تنفصل عنه، فإنّ الذاتيات لا تتبدّل و لا تتغيّر حسبما يقول علماء المنطق.

و قد فتح الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بأدعيته المشرقة أبواب الاتّصال باللّه تعالى، اتّصالا يقوم على العبودية المطلقة للإنسان تجاه ربّه و خالقه، فإنّه لا قيمة للإنسان و لا حقيقة له ما لم يرتبط باللّه الذي هو الغاية التي لا غاية غيرها في هذا الوجود. 
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5 و لم تقتصر أدعية الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و سائر أدعية الأئمّة الطاهرين من أبنائه على مناجاة اللّه تعالى و طلب عفوه و مغفرته و غير ذلك من القضايا الروحية، فقد تعرّض بعضها إلى الشؤون التربوية و الاجتماعية، كما صوّر بعضها الحالة السياسية و ما يعانيه المسلمون من الظلم و الجور من حكّام عصورهم من أمويّين و عباسيّين. إنّ أدعية الأئمّة الطاهرين عليهم السّلام حافلة بكلّ ما ينفع الناس، و بما تسمو به حياتهم الفردية و الاجتماعية، و هي تمثّل الفكر الإسلامي تجاه القضايا الروحية، و بالاضافة إلى أنّها من مناجم الثقافة فقد بلغت الذروة في فصاحتها و بلاغتها، و نظمت في أرقى أسلاك الأدب العربي؛ ممّا جعلها من ذخائره، و من أميز ألوانه.

6 إنّ أدعية الأئمّة الطاهرين عليهم السّلام بصورة عامّة من كنوز التوحيد، و من أهمّ الوسائل المشرقة في الوصول إلى اللّه تعالى، و هي تكشف بصورة واضحة عن مدى تعلّقهم عليهم السّلام باللّه و اتّصالهم به.

و من الجدير بالذكر أنّ المرحوم الدكتور زكي مبارك المصري حاول أن يكتب عن أدب الدعاء الذي أثر عن بعض أئمّة المذاهب الإسلامية و زعماء الصوفيّين، و لكنّه لم يطّلع على أدعية أئمّة أهل البيت عليهم السّلام، و قد عرض رغبته الملحّة على عميد الرابطة الأدبية في النجف الأشرف و شيخ الخطباء الشيخ محمّد علي اليعقوبي رحمه اللّه، فسأله هل اطّلعت على أدعية أئمّة الهدى عليهم السّلام؟ فأجاب بالنفي، فبادر اليعقوبي فقدّم له الصحيفة السجّادية التي هي زبور آل محمّد، و بعض كتب الأدعية الاخرى، فلمّا اطّلع عليها بهر 
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بها، و سارع إلى الشيخ اليعقوبي، و ملأ فكره الإعجاب و الإكبار بها، و راح يقول أمام أعضاء الرابطة: إنّ أدعية الأئمّة عليهم السّلام من كنوز الإسلام، و من أعزّ و أثمن ما يملكه المسلمون من التراث الروحي.

7 و الشيء المحقّق أنّه لم تملك أيّة طائفة من الطوائف الإسلامية و سائر الأديان السماوية مثل ما تملكه الشيعة من الأدعية التي أثرت عن أئمّتهم، فإنّ هذا التراث الروحي المبدع الخلاّق قد ساهم مساهمة إيجابية و فعّالة في إصلاح النفوس، و تهذيب الغرائز، و رفع المستوى الفكري للإنسان. و قد كانت أدعية الأئمّة موضع اهتمام بالغ عند الأوساط العلمية من الشيعة، و قد نظر إليها علماؤهم باعتزاز و فخر، فقد اعتزّ العالم الكبير السيّد ابن طاوس بها و ذكر في رسالته «كشف المحجّة لثمرة المهجة» التي ألّفها إلى ولده أنّ من نعم اللّه تعالى عليه أنّه يملك في مكتبته من كتب الأدعية التي أثرت عن أجداده الأئمّة الطيّبين ثمانمائة كتاب و لم تحظ بها المكتبة الإسلامية، و لعلّه يوجد بعضها في خزائن الكتب المخطوطة في العالم.

8 و ليس هذا الكتاب أوّل ما ألّف في أدعية الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فقد سبق أن ألّف فيها بعض السادة العلماء التالية أسماؤهم:

1 - الشيخ عبد اللّه بن صالح البحراني السماهيجي المتوفّى سنة 1135 ه(1): فقد 
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1- الذريعة ١٢ : ٢٣.




جمع أدعية الإمام بكتاب أسماه الصحيفة العلوية المباركة، طبعت في ايران سنة 1325 ه، و طبعت ثانيا في بيروت في مطبعة دار التعارف، و لم يشر المؤلّف إلى المصادر التي اقتبس منها أدعية الإمام، فقد كانت جميعا مرسلة، و مضافا لذلك فإنّ بعض الأدعية ركيكة جدا، و ليست في المستوى البلاغي الذي ينسجم مع كلمات الإمام التي هي في قمّة البلاغة و الفصاحة، مضافا إلى عدم التنسيق و الربط بين الأدعية.

2 - العلاّمة الشيخ حسين بن محمّد تقي النوري الطبرسي: فقد استدرك من الأدعية التي لم يعثر عليها الشيخ عبد اللّه البحراني، و جمعها في كتاب أسماه الصحيفة العلوية الثانية، و تمتاز على الصحيفة الاولى أنّه أشار في كلّ دعاء إلى سنده و إلى المصدر الذي أخذه منه، بالإضافة إلى جودة الأدعية التي ذكرها.

3 - المحقّق الكبير شيخنا المعظّم العلاّمة الشيخ محمّد باقر المحمودي حفظه اللّه:

فقد أفرد كتابا خاصّا لأدعية الإمام عليه السّلام في موسوعته القيّمة «نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة» و ذكر مصادر الأدعية و هو جهد رائع و مشكور عليه. و على أي حال فقد استندت في معظم ما كتبته من أدعية الإمام إلى هذه المصادر، كما استندت إلى بعض المصادر الأخرى، و قد أشرت إليها في هامش الكتاب، و قد بوّبت الأدعية، و علّقت على الكثير منها آملا أن يجد القارئ المتعة و الفائدة و هو ما أتمنّاه.

9 و أعود للحديث - بإيجاز - عن أدعية الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فإنّها - من المؤكّد - ضمان لتهذيب النفوس، و صيانة لها من التلوّث بمآثم هذه الحياة، فقد فتحت باب الاتّصال ما بين العبد و خالقه الذي بيده جميع مجريات الأحداث. و ممّا لا شبهة فيه أنّ عرض أدعية الإمام عليه السّلام، و سائر مثله العليا، فيها خدمة للأمّة لأنّها من أروع الأرصدة 
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الروحية و الفكرية التي يملكها العالم الإسلامي، و من المؤكّد أنّ إشاعتها بين الناس من أسمى الخدمات التي تقدّم للمسلمين، خصوصا في مثل هذه الظروف الحسّاسة التي تهالكت فيها الدول الكبرى، و قادتها الصهيونية العالمية، إلى نهب ثروات المسلمين و إذلالهم، و جعلهم مناطق نفوذ لها.

و إنّا نتضرّع إلى اللّه تعالى أن ينقذنا من كيدهم و مكرهم، و ينقذ الإنسانية من شرورهم و آثامهم، إنّه تعالى وليّ ذلك و القادر عليه.

النّجف الأشرف باقر شريف القريشى 15 /شهر رمضان المبارك/ 1419 ه 
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في رحاب الدّعاء


اشارة
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كان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام مولعا بالدعاء، و الابتهال إلى اللّه في جميع أوقاته، فكان يلهج بذكره في آناء الليل و أدبار النهار، في حلّه و ترحاله، و في ساحات الحروب، و يذكر بمزيد من التذلّل و الخضوع عظيم قدرته، و عجيب مخلوقاته، و بديع صنعه، و رحمته على عباده، و قد أثر عنه من الأدعية ما لا يحصى.

و قبل الخوض في ذكر بعض أدعية الإمام عليه السّلام نعرض إلى بعض أحاديثه التي أدلى بها عن فوائد الدعاء، و مدى أهميّته، و غير ذلك ممّا يرتبط بالموضوع.


فائدة الدعاء:

و حفل الدعاء إلى اللّه تعالى بطاقات مشرقة من الفوائد، و قد أدلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام ببعضها قال:

«جعل - أي اللّه - في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدّعاء أبواب نعمته، و استمطرت شابيب رحمته، يقنّطنّك إبطاء إجابته، فإنّ العطيّة على قدر النّيّة، و ربّما اخّرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السّائل، و أجزل لعطاء الآمل، و ربّما سألت الشّيء فلا تؤتاه، و أوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا، أو صرف عنك لما هو خير لك، فلربّ أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته. رحب واديك، و عزّ ناديك، و لا ألمّ بك ألم، و لا طاف بك عدم»(1).
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1- ربيع الأبرار ٢ : ٢١٨ _ ٢١٩.




و حكت هذه الكلمات الأهمّية البالغة للدعاء، و أنّه مفتاح خزائن رحمة اللّه تعالى و أبواب نعمته، و أيّ مكسب أعظم عائدة على الإنسان منه؟! كما حكت بعض الأسباب التي تؤخّر إجابة الدعاء، و التي منها أنّ اللّه يعطي العبد خيرا ممّا سأله إن عاجلا أو آجلا، و قد يكون ممّا سأله العبد فيه هلاكه و هو لا يعلم ذلك، و قد خفي عليه...

و في حديث آخر له عليه السّلام: «لا تعجزوا عن الدّعاء، فإنّه لا يهلك مع الدّعاء أحد»(1).


الدعاء سلاح المؤمن:

قال عليه السّلام: «الدّعاء سلاح المؤمن، و عماد الدّين، و نور السّماوات و الأرض»(2).

إنّ خير وسيلة يلجأ إليها الإنسان هي الدعاء و الابتهال إلى اللّه تعالى في دفع السوء و المكروه، فإنّ بيده تعالى جميع مجريات الأحداث، و هو لا غيره القادر على إنقاذ الإنسان ممّا ألمّ به من محن الدنيا.

و جاء في حديث آخر للإمام عليه السّلام: «الدّعاء ترس المؤمن، و متى تكثر قرع الباب يفتح لك»(3).

و في حديث ثالث للإمام: «الدّعاء مفاتيح النّجاح، و مقاليد الفلاح، و خير الدّعاء ما صدر عن صدر نقيّ، و قلب تقيّ، و في المناجاة سبب النّجاة، و بالإخلاص يكون الخلاص، فإذا اشتدّ الفزع فإلى اللّه المفزع»(4).

و هذه الأحاديث تؤكّد مدى الأهميّة البالغة للدعاء، فهو مفتاح النجاح، 
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1- ربيع الأبرار ٢ : ٢٠٨.

2- أصول الكافي ٢ : ٤٦٨.

3- أصول الكافي ٢ : ٤٦٨.

4- وسائل الشيعة ٧ : ٦٤.




و سبب النجاة، و أنّ أفضل ألوان الدعاء هو الذي يصدر من قلب تقي مطمئنّ بالإيمان و الإخلاص.


فضل الدعاء:

و تظافرت الأخبار عن أئمّة الهدى عليهم السّلام في فضل الدعاء و الحثّ عليه، قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام: «أحبّ الأعمال إلى اللّه عزّ و جلّ في الأرض الدّعاء، و أفضل العبادة العفاف»(1).


الإقبال على الدعاء:

أمّا الإقبال على الدعاء فهو أحد الشروط في استجابته، قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا يقبل اللّه عزّ و جلّ دعاء قلب لاه».

و كان عليه السّلام يأمر بتوجّه القلب في الدعاء إلى الميّت قال: «إذا دعا أحدكم للميّت فلا يدع له و قلبه لاه عنه، و لكن ليجتهد له في الدّعاء»(2).


الأوقات التي يستجاب بها الدعاء:

و حدّد الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، قال عليه السّلام:

«اغتنموا الدّعاء عند أربع: عند قراءة القرآن، و عند الأذان، و عند نزول الغيث، و عند التقاء الصّفّين للشّهادة»(3).
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1- المصدر المتقدّم : ٢٩.

2- وسائل الشيعة ٧ : ٢٧.

3- المصدر المتقدّم : ٢٩.





فتح باب الإجابة:

و لمّا ندب اللّه تعالى عباده إلى الدعاء، فقد فتح لهم باب الإجابة، قال الإمام عليه السّلام:

«ما كان اللّه ليفتح باب الدّعاء و يغلق عليه باب الإجابة»(1).

و قال عليه السّلام: «من اعطي الدّعاء لم يحرم الإجابة»(2).

و قد أعلن القرآن الكريم ذلك قال تعالى:

وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذا دَعانِ .

و كان من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«يا عليّ! أوصيك بالدّعاء؛ فإنّ معه الإجابة، و بالشّكر؛ فإنّ معه المزيد، و أنهاك عن أن تخفر عهدا و تعين عليه، و أنهاك عن المكر؛ فإنّه لا يحيق المكر السّيّئ إلاّ بأهله، و أنهاك عن البغي، فإنّه من بغي عليه لينصرنّه اللّه»(3).

و حفلت وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بمكارم الأخلاق و محاسن الآداب، و هي أنموذج للخلق الإسلامي المتكامل.


الدعاء مخّ العبادة:

الدعاء روح العبادة إذا كان عن نيّة صادقة، و قلب مترع بالإيمان، قال عليه السّلام:

«الدّعاء مخّ العبادة» [4].
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1- وسائل الشيعة ٧ : ٢٨.

2- المصدر المتقدّم : ٨٠.

3- وسائل الشيعة ٧ : ٨٣. الخصال ٢ : ١٦٩.





حاجة الناس إلى الدعاء:

قال عليه السّلام: «ما المبتلى الّذي قد اشتدّ به البلاء بأحوج إلى الدّعاء من المعافى الّذي لا يأمن البلاء»(1).

الناس بجميع أصنافهم المعافي و المبتلى منهم في حاجة إلى الدعاء و الابتهال إلى اللّه تعالى ليصرف عنهم المكروه و السوء.


الثناء على اللّه قبل الدعاء:

و وضع الإمام عليه السّلام منهجا للدعاء، و هو أن يثني الإنسان على اللّه تعالى و يمجّده قبل الدعاء، فقد روى الإمام أبو عبد اللّه عليه السّلام قال:

«إنّ في كتاب أمير المؤمنين: إنّ المدحة قبل المسألة، فإذا دعوت اللّه عزّ و جلّ فمجّده».

فقيل له: كيف يمجّد؟ فقال عليه السّلام:

«تقول: يا من هو أقرب إليّ من حبل الوريد! يا فعّالا لما يريد! يا من يحول بين المرء و قلبه! يا من هو بالمنظر الأعلى! يا من هو ليس كمثله شيء»(2).

و أكّد الإمام عليه السّلام ذلك في حديث آخر له قال:

«السّؤال بعد المدح، فامدحوا اللّه عزّ و جلّ ثمّ اسألوا الحوائج، اثنوا على اللّه عزّ و جلّ و امدحوه قبل طلب الحوائج»(3).
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1- وسائل الشيعة ٧ : ٢٨.

2- المصدر المتقدّم : ٨٠.

3- وسائل الشيعة ٧ : ٨٣. الخصال ٢ : ١٦٩.





الصلاة على النبيّ قبل الدعاء:

أرشد الإمام عليه السّلام الداعين إلى اللّه في قضاء مهمّاتهم أن يصلّوا على النبيّ و آله قبل الدعاء، فإنّه أقرب إلى الإجابة، قال عليه السّلام: «إذا كانت لك إلى اللّه حاجة فابدأ بمسألة الصّلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، ثمّ سل حاجتك، فإنّ اللّه أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما و يمنع الاخرى»(1).

و قال عليه السّلام: «كلّ دعاء محجوب عن السّماء حتّى يصلّى على محمّد و آله»(2).

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مصدر الخير و الرحمة لجميع الكائنات، و الصلاة عليه سبب لاستجابة الدعاء، و التقرّب منه تعالى.


استجابة دعاء أطفال العلويّين:

و أكّد الإمام عليه السّلام على أنّ دعاء أطفال السادة مستجاب، قال: «دعاء أطفال ذرّيّتي مستجاب ما لم يقارفوا الذّنوب»(3).

إنّ للسادة العلويّين أعزّهم اللّه منزلة كريمة عند اللّه تعالى، و أهمّية بالغة، و ذلك لما لآبائهم العظام من خدمات للإسلام و أياد بيضاء أسدوها على المسلمين، و اللّه تعالى يضمن لأبنائهم إجابة الدعاء و يجزل لهم المزيد من الكرامات.


دعاؤه في استجابة الدعاء:

روى معاوية بن عمّار أنّ الإمام الصادق عليه السّلام قال له ابتداء: يا معاوية! أمّا 
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1- وسائل الشيعة ٧ : ٩٧.

2- ثواب الأعمال : ٨٥.

3- ربيع الأبرار ٢ : ٢٤٩.




علمت أنّ رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السّلام فشكى الإبطاء عليه في الجواب في دعائه، فقال له: فأين أنت عن الدعاء سريع الإجابة؟ فقال له الرجل: ما هو؟ قال: قل:

«اللّهمّ! إنّي أسألك باسمك العظيم الأعظم، الأجلّ الأكرم، المخزون المكنون، النّور الحقّ، البرهان المبين، الّذي هو نور مع نور، و نور من نور، و نور في نور، و نور على نور، و نور فوق كلّ نور، و نور يضيء به كلّ ظلمة، و يكسر به كلّ شدّة و كلّ شيطان مريد، و كلّ جبّار عنيد، لا تقرّ به أرض، و لا تقوم به سماء، و يأمن به كلّ خائف، و يبطل به سحر كلّ ساحر، و بغي كلّ باغ، و حسد كلّ حاسد، و يتصدّع لعظمته البرّ و البحر، و يستقلّ به الفلك حين يتكلّم به الملك، فلا يكون للموج عليه سبيل، و هو اسمك الأعظم الأعظم، الأجلّ الأجلّ، النّور الأكبر الّذي سمّيت به نفسك، و استويت به على عرشك، و أتوجّه إليك بمحمّد و أهل بيته، أسألك بك و بهم أن تصلّي على محمّد و آل محمّد...» و يذكر حاجته(1).

و بهذا نطوي الحديث عن بعض ما نقله الرواة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في فضل الدعاء و أهمّيته و ما يتّصل بذلك من بحوث.
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1- أصول الكافي ٢ : ٥٨٢.
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مع اللّه في آياته و توحيده


اشارة
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و معظم أدعية الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام قد حفلت بتوحيد اللّه تعالى و الثناء عليه، و هي تحمل طابع الإخلاص و العبودية المطلقة للّه الواحد القهّار، فقد حكت أدعيته مدى تذلّله أمام اللّه، و تضرّعه إليه، و معرفته به، و هذه نماذج منها:


دعاؤه عليه السّلام

في توحيد اللّه و الثناء عليه

الحمد للّه أوّل محمود، و آخر معبود، و أقرب موجود، البديء بلا معلوم لأزليّته، و لا آخر لأوّليّته، و الكائن قبل الكون بغير كيان، و الموجود في كلّ مكان بغير عيان، و القريب من كلّ نجوى بغير تدان، علنت عنده الغيوب، و ضلّت في عظمته القلوب، فلا الأبصار تدرك عظمته، و لا القلوب على احتجابه تنكر معرفته، تمثّل في القلوب بغير مثال تحدّه الأوهام، أو تدركه الأحلام، ثمّ جعل من نفسه دليلا على تكبّره عن الضّدّ و النّدّ و الشّكل و المثل، فالوحدانيّة آية الرّبوبيّة، و الموت الآتي على خلقه مخبر عن خلقه و قدرته، ثمّ خلقهم من نطفة و لم يكونوا شيئا، دليل على إعادتهم خلقا جديدا بعد فنائهم كما خلقهم أوّل مرّة...

و حكى هذا المقطع مدى تعظيم الإمام عليه السّلام للّه تعالى، فقد نعته بهذه النعوت 
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التي تنمّ عن معرفته بتلك الحقيقة المذهلة للعقول، فهو تعالى الكائن قبل كلّ شيء، و الموجود في كلّ مكان، و القريب من كلّ نجوى، فتعالى أن تدركه الأحلام، أو تعرف واقعة العقول التي هي محدودة في إدراكها و تصوّرها، فكيف تصل إلى إدراكه تعالى؟ و يستمرّ الإمام في دعائه فيقول:

و الحمد للّه ربّ العالمين، الّذي لم يضرّه بالمعصية المتكبّرون، و لم ينفعه بالطّاعة المتعبّدون، الحليم عن الجبابرة المدّعين، و الممهّل للزّاعمين له شريكا في ملكوته، الدّائم في سلطانه بغير أمد، و الباقي في ملكه بعد انقضاء الأبد، و الفرد الواحد الصّمد، و المتكبّر عن الصّاحبة و الولد، رافع السّماء بغير عمد، و مجري السّحاب بغير صفد(1)، قاهر الخلق بغير عدد، لكن اللّه الأحد، الفرد الصّمد، الّذي لم يلد و لم يولد، و لم يكن له كفوا أحد.

و الحمد للّه الّذي لم يخل من فضله المقيمون على معصيته، و لم يجازه لأصغر نعمه المجتهدون في طاعته، الغنيّ الّذي لا يضنّ برزقه على جاحده، و لا ينقص عطاياه أرزاق خلقه، خالق الخلق و مفنيه، و معيده، و مبديه، و معافيه، عالم ما أكنّته السّرائر، و أخبته الضّمائر، و اختلفت به الألسن، و آنسته الأزمن، الحيّ الّذي لا يموت، و القيّوم الّذي لا ينام، و الدّائم الّذي لا يزول، و العدل الّذي لا يجور، و الصّافح عن الكبائر بفضله، و المعذّب من عذّب بعدله، لم يخف الفوت فحلم، و علم الفقر إليه فرحم، و قال في محكم كتابه: وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ ...
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1- الصفد : القيد.




و حفل هذا المقطع من دعاء الإمام عليه السّلام بالثناء على اللّه تعالى و ذكر بعض صفاته العظيمة، التي طبق سناها ما في السموات و الأرض. و يستمرّ إمام المتّقين في دعائه قائلا:

أحمده حمدا أستزيده في نعمته، و أستجير به من نقمته، و أتقرّب إليه بالتّصديق لنبيّه المصطفى لوحيه، المتخيّر لرسالته، المختصّ بشفاعته، القائم بحقّه، محمّد صلّى اللّه عليه و آله و على أصحابه، و على النّبيّين و المرسلين، و الملائكة أجمعين، و سلّم تسليما.

إلهي! درست الآمال، و تغيّرت الأحوال، و كذبت الألسن، و اخلفت العدة إلاّ عدتك، فإنّك وعدت مغفرة و فضلا.

اللّهمّ صلّ على محمّد و آله و أعطني من فضلك، و أعذني من الشّيطان الرّجيم. سبحانك و بحمدك ما أعظمك! و أحلمك! و أكرمك! وسع بفضل حلمك تمرّد المستكبرين، و استغرقت نعمتك شكر الشّاكرين، و عظم حلمك عن إحصاء المحصين، و جلّ طولك عن وصف الواصفين، كيف - لو لا فضلك - حلمت عمّن خلقته من نطفة و لم يك شيئا، فربّيته بطيّب رزقك، و أنشأته في تواتر نعمك، و مكّنت له في مهاد أرضك، و دعوته إلى طاعتك، فاستنجد على عصيانك بإحسانك، و جحدك و عبد غيرك في سلطانك؟... كيف - لو لا حلمك - أمهلتني، و قد شملتني بسترك، و أكرمتني بمعرفتك، و أطلقت لساني بشكرك، و هديتني السّبيل إلى طاعتك، و سهّلتني المسلك إلى كرامتك، و أحضرتني سبيل قربتك، فكان جزاؤك منّي أن كافأتك عن الإحسان بالإساءة، حريصا على ما أسخطك، متنقّلا فيما أستحقّ به المزيد من نقمتك، سريعا إلى ما هو أبعد عن رضاك، 
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مغتبطا بغرّة الأمل، معرضا عن زواجر الأجل، لم ينفعني حلمك عنّي، و قد أتاني توعّدك بأخذ القوّة منّي، حتّى دعوتك على عظيم الخطيئة، أستزيدك في نعمك غير متأهّب لما قد أشرفت عليه من نقمتك، مستبطئا لمزيدك، و متسخّطا لميسور رزقك، مقتضيا جوائزك بعمل الفجّار، كالمراصد رحمتك بعمل الأبرار، مجتهدا أتمنّى عليك العظائم كالمدلّ الآمن من قصاص الجرائم، فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون...

و حكى هذا المقطع مدى ألطاف اللّه، و عظيم فضله و إحسانه على عباده؛ مع ما يصدر منهم من سوء الأعمال، و التنكّر لألطافه و نعمه عليهم، و هو مع ذلك يقابلهم بالمزيد من برّه و فضله، و يأخذ الإمام بالتضرّع إليه تعالى قائلا:

مصيبة عظم رزؤها، و جلّ عقابها، بل كيف - لو لا أملي، و وعدك الصّفح عن زللي - أرجو إقالتك، و قد جاهرتك بالكبائر، مستخفيا عن أصاغر خلقك؟ فلا أنا راقبتك و أنت معي، و لا راعيت حرمة سترك عليّ.

بأيّ وجه ألقاك؟ و بأيّ لسان اناجيك؟ و قد نقضت العهود و الأيمان بعد توكيدها، و جعلتك عليّ كفيلا، ثمّ دعوتك مقتحما في الخطيئة فأجبتني، و دعوتني و إليك فقري؟ فوا سوأتاه و قبح صنيعاه! سبحانك أيّة جرأة تجرّأت، و أيّ تغرير غرّرت نفسي؟ سبحانك! فبك أتقرّب إليك، و بحقّك أقسم عليك، و منك أهرب إليك، بنفسي استخففت عند معصيتي لا بنفسك، و بجهلي اغتررت لا بحلمك، و حقّي أضعت لا عظيم حقّك، و نفسي ظلمت، و لرحمتك الآن رجوت، و بك آمنت، و عليك توكّلت، و إليك 
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أنبت و تضرّعت، فارحم إليك فقري و فاقتي، و كبوتي لحرّ وجهي(1) و حيرتي في سوأة ذنوبي، إنّك أرحم الرّاحمين.

و حكت هذه الفقرات من دعاء الإمام مدى خوفه من اللّه تعالى و تضرّعه إليه، و إنابته، و انقطاعه إليه، و أنّه لا يرجو غيره، و لا يأمل سواه، و هذا غاية الطاعة و منتهى الإخلاص. و يستمر الإمام في دعائه فيقول:

يا أسمع مدعوّ! و خير مرجوّ! و أحلم مغض! و أقرب مستغاث! أدعوك مستغيثا بك، استغاثة المتحيّر المستيئس من إغاثة خلقك، فعد بلطفك على ضعفي، و اغفر لي بسعة رحمتك كبائر ذنوبي، وهب لي عاجل صنعك، إنّك أوسع الواهبين، لا إله إلاّ أنت، سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، يا اللّه يا أحد، يا اللّه يا صمد، يا من لم يلد و لم يولد، و لم يكن له كفوا أحد.

اللّهمّ! أعيتني المطالب، و ضاقت عليّ المذاهب، و أقصاني الأباعد، و ملّني الأقارب، و أنت الرّجاء إذا انقطع الرّجاء، و المستعان إذا عظم البلاء، و اللّجاء في الشّدّة و الرّخاء، فنفّس كربة نفس إذا ذكّرها القنوط مساوئها أيست من رحمتك، و لا تؤيسني من رحمتك يا أرحم الرّاحمين(2).

لقد تجرّد الإمام من كلّ نزعة مادية، و لم يعد له أي التقاء مع متع الدنيا و رغائبها، و انقطع إلى اللّه انقطاعا كاملا، فلا يرى غيره ملجأ و مفزعا، و هكذا كانت حياته كلّها مع اللّه تعالى.
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1- حرّ الوجه : أكرم شيء فيه وأعزّه ، وهو الجبهة.

2- مهج الدعوات : ١١١ _ ١١٤. بحار الأنوار ٩١ : ٢٣١.





دعاؤه عليه السّلام

في توحيد اللّه و تعظيمه

و من أدعيته عليه السّلام في توحيد اللّه و تعظيمه هذا الدعاء الشريف:

اللّهمّ! إنّك حيّ لا تموت، و صادق لا تكذب، و قاهر لا تقهر، و خالق لا تعان، و قريب لا تبعد، و قادر لا تضادّ، و غافر لا تظلم، و صمد لا تطعم، و قيّوم لا تنام، و مجيب لا تسأم، و بصير لا ترتاب، و جبّار لا تعان، و عظيم لا ترام، و عليم لا تعلّم، و قويّ لا تضعف، و حليم لا تعجل، و عظيم لا توصف، و وفيّ لا تخلف، و عادل لا تحيف، و غالب لا تغلب، و غنيّ لا تفتقر، و كبير لا تصغر، و حكيم لا تجوز، و منيع لا تقهر، و معروف لا تنكر، و وتر لا تستأنس، و فرد لا تستشير، و وهّاب لا تملّ، و سميع لا تذهل، و جواد لا تبخل، و عزيز لا تذلّ، و حافظ لا تغفل، و قائم لا تسهو، و قيّوم لا تنام، و رفيق لا تعنف، و حليم لا تعجل، و شاهد لا تغيب، و محتجب لا ترى، و دائم لا تفنى، و باق لا تبلى، و واحد لا تشبّه، و مقتدر لا تنازع...

و ألمّت هذه الكلمات ببعض صفات الخالق العظيم، و نعوته التي يعرفها و يحيط بها إمام المتّقين، و سيّد العارفين. و يستمرّ الإمام في دعائه قائلا:

يا كريم، يا جواد، يا متكرّم، يا قريب، يا مجيب، يا متعالي، يا جليل، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا متعزّز، يا جبّار، 
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يا متجبّر، يا كبير، يا متكبّر، يا قادر، يا مقتدر، يا من ينادى من كلّ فجّ عميق بألسنة شتّى، و لغات مختلفة، و حوائج متتابعة، لا يشغلك شيء عن شيء.

أنت الّذي لا تبيد، و لا تفنيك الدّهور، و لا تغيّرك الأزمنة، و لا تحيط بك الأمكنة، و لا يأخذك نوم و لا سنة، و لا يشبهك شيء. و كيف لا تكون كذلك و أنت خالق كلّ شيء؟ لا إله إلاّ أنت، كلّ شيء هالك إلاّ وجهك أكرم الوجوه.

سبّوح ذكرك، قدّوس أمرك، واجب حقّك، نافذ قضاؤك، لازمة طاعتك، صلّ على محمّد و آل محمّد، و يسّر لي من أمري ما أخاف عسره، و فرّج عنّي و عن كلّ مؤمن و مؤمنة ما أخاف كربه، و سهّل لي ما أخاف صعوبته، و خلّصني ممّا أخاف هلكته، يا أرحم الرّاحمين.

يا ذا الجلال و الإكرام، لا إله إلاّ أنت سبحانك! إنّي كنت من الظّالمين، و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّيّبين الطّاهرين... (1).
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دعاؤه عليه السّلام

في التوحيد و التعظيم

من أدعية الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام هذا الدعاء الشريف و هو من أجلّ أدعيته، و كان يدعو به في يوم الجمعة، و قد حفل بتوحيد اللّه، و تنزيهه عن مشابهة مخلوقاته، و هذا نصّه:

الحمد للّه الّذي لا من شيء كان، و لا من شيء كوّن ما قد كان، مستشهدا بحدوث الأشياء على أزليّته، و بما وسمها به من العجز على قدرته، و بما اضطرّها إليه من الفناء على دوامه، لم يخل منه مكان فيدرك بأينيّته، و لا له شبه و لا مثال فيوصف بكيفيّته، و لم يغب عن شيء فيعلم بحيثيّته، مباين لجميع ما أحدث في الصّفات، و ممتنع عن الإدراك بما ابتدع من تصرّف الذّوات، و خارج بالكبرياء و العظمة من جميع تصرّف الحالات، و محرّم على بوارع ثاقبات الفطن تحديده، و على عوامق ثاقبات الفكر تكييفه، و على غوائص سابحات النّظر تصويره، و لا تحويه الأماكن لعظمته، و لا تذرعه المقادير لجلاله، و لا تقطعه المقاييس لكبريائه، ممتنع عن الأوهام أن تكتنهه، و عن الأفهام أن تستغرقه، و عن الأذهان أن تمثّله، قد يئست عن استنباط الإحاطة به طوامح العقول، و نضبت عن الإشارة إليه بالاكتناه بحار العلوم، و رجعت بالصّغر عن السّموّ إلى وصف قدرته لطائف الخصوم، واحد لا من عدد، و دائم لا بأمد. 
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و قائم لا بعمد، ليس بجنس فتعادله الأجناس، و لا بشبح فتضارعه الأشباح، و لا كالأشياء فتقع عليه الصّفات، قد ضلّت العقول في أمواج تيّار إدراكه، و تحيّرت الأوهام عن إحاطة ذكر أزليّته، و حصرت الأفهام عن استشعار وصف قدرته، و غرقت الأذهان في لجج بحار أفلاك ملكوته، مقتدر بالآلاء، و ممتنع بالكبرياء، و متملّك على الأشياء، فلا دهر يخلقه، و لا وصف يحيط به، قد خضعت له رقاب الصّعاب في محلّ تخوم قرارها، و أذعنت له رواصن الأسباب في منتهى شواهق أقطارها، مستشهدا بكلّيّة الأجناس على ربوبيّته، و بعجزها على قدرته، و بفطورها على قدمته، و بزوالها على بقائه، فلا لها محيص عن إدراكه إيّاها، و لا خروج عن إحاطته بها، و لا احتجاب عن إحصائه لها، و لا امتناع من قدرته عليها، كفى بإتقان الصّنع له آية، و بتركيب الطّبع عليه دلالة، و بحدوث الفطر عليه قدمة، و بإحكام الصّنعة عليه عبرة، فليس إليه حدّ منسوب، و لا له مثل مضروب، و لا شيء عنه بمحجوب، تعالى عن ضرب الأمثال له و الصّفات المخلوقة علوّا كبيرا...

و حفل هذا المقطع من كلام إمام الموحّدين بتوحيد اللّه و تنزيهه عن كلّ صفة من صفات الممكن الذي هو عرضة للزوال و الفناء، و أنّه تعالى غير خاضع لأيّ حدّ؛ سواء أ كانت من حدود الموجودات الخارجية أم غيرها، و أنّه تعالى بقدرته التي لا نهاية لها قد أحاط بكلّ شيء من مخلوقاته التي منها هذه المجرّات المذهلة التي تسبح بالفضاء، فجلّت قدرته، و تعالى أمره، و جلّت عظمته.

إنّ هذه اللوحة من دعاء الإمام عليه السّلام من أجلّ و أسمى ما كتب و دوّن في علم التوحيد، و تحليل هذه الكلمات و دراستها تستوعب صفحات كثيرة، و يستمرّ الإمام 
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العظيم في دعائه فيقول:

و سبحان اللّه الّذي خلق الدّنيا للفناء و البيود - أي الإبادة -، و الآخرة للبقاء و الخلود.

و سبحان اللّه الّذي لا ينقصه ما أعطى فأسنى، و إن جاز المدى في المنى، و بلغ الغاية القصوى، و لا يجور في حكمه إذا قضى.

و سبحان اللّه الّذي لا يردّ ما قضى، و لا يصرف ما أمضى، و لا يمنع ما أعطى، و لا يهفو، و لا ينسى، و لا يعجل، بل يمهل و يعفو، و يغفر، و يرحم و يصبر، و لا يسأل عمّا يفعل و هم يسألون.

و لا إله إلاّ اللّه، الشّاكر للمطيع له، المملي للمشرك به، القريب ممّن دعاه على حال بعده، و البرّ الرّحيم بمن لجأ إلى ظلّه، و اعتصم بحبله.

و لا إله إلاّ اللّه المجيب لمن ناداه بأخفض صوته، السّميع لمن ناجاه لأغمض سرّه، الرّءوف بمن رجاه لتفريج همّه، القريب ممّن دعاه لتنفيس كربه و غمّه.

و لا إله إلاّ اللّه الحليم عمّن ألحد في آياته، و انحرف عن بيّناته، و دان بالجحود في كلّ حالاته.

و اللّه أكبر القاهر للأضداد، المتعالي عن الأنداد، المتفرّد بالمنّة على جميع العباد.

و اللّه أكبر المحتجب بالملكوت و العزّة، المتوحّد بالجبروت و القدرة، المتردّي بالكبرياء و العظمة. 

ص:32





و اللّه أكبر المتقدّس بدوام السّلطان، و الغالب بالحجّة و البرهان، و نفاذ المشيئة في كلّ حين و أوان.

اللّهمّ صلّ على محمّد عبدك و رسولك، و أعطه اليوم أفضل الوسائل، و أشرف العطاء، و أعظم الحباء، و أقرب المنازل، و أسعد الجدود، و أقرّ الأعين.

اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد الّذين أمرت بطاعتهم، و أذهبت عنهم الرّجس، و طهّرتهم تطهيرا.

اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد الّذين ألهمتهم علمك، و استحفظتهم كتبك، و استرعيتهم عبادك.

اللّهمّ صلّ على محمّد عبدك و رسولك و نبيّك و حبيبك و خليلك، و سيّد الأوّلين و الآخرين من الأنبياء و المرسلين و الخلق أجمعين، و على آله الطّيّبين الطّاهرين الّذين أمرت بطاعتهم، و أوجبت علينا حقّهم و مودّتهم...

عرض الإمام عليه السّلام في هذا المقطع من دعائه عظيم قدرة اللّه تعالى، و مزيد ألطافه و فضله على عباده، فهو القريب ممّن دعاه منهم، و البرّ الرحيم لمن لجأ إليه منهم الذي يفيض برحمته و إحسانه حتّى على الجاحدين لربوبيّته، و بعد ذلك صلّى على ابن عمّه و أخيه الرسول محمّد صلّى اللّه عليه و آله حبيب اللّه و خليله، ثمّ صلّى على آله أبواب حكمة الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و خزنة علومه. و يستمرّ الإمام في دعائه الشريف فيقول:

اللّهمّ إنّي أسألك سؤال و جل من عقابك، حاذر من نقمتك، فزع إليك منك، لم يجد لفاقته مجيرا غيرك، و لا لخوفه أمنا غير فنائك و تطوّلك. 
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سيّدي و مولاي! على طول معصيتي لك أقصدني إليك، و إن كانت سبقتني الذّنوب، و حالت بيني و بينك؛ لأنّك عماد المعتمد، و رصد المرتصد، لا تنقصك المواهب، و لا تغيظك المطالب، فلك المنن العظام، و النّعم الجسام.

يا من لا تنقص خزائنه! و لا يبيد ملكه، و لا تراه العيون، و لا تعزب منه حركة و لا سكون، لم تزل سيّدي و لا تزال، لا يتوارى عنك متوار في كنين أرض و لا سماء و لا تخوم، تكفّلت بالأرزاق يا رزّاق، و تقدّست عن أن تتناولك الصّفات، و تعزّزت عن أن تحيط بك تصاريف اللّغات، و لم تكن مستحدثا فتوجد متنقّلا عن حالة إلى حالة، بل أنت الفرد الأوّل و الآخر، و ذو العزّ القاهر، جزيل العطاء، سابغ النّعماء، أحقّ من تجاوز و عفا عمّن ظلم و أساء بكلّ لسان.

إلهي تهجّد، و في الشّدائد عليك يعتمد، فلك الحمد و المجد لأنّك المالك الأبد، و الرّبّ السّرمد، أتقنت إنشاء البرايا فأحكمتها بلطف التّدبير و التّقدير، و تعاليت في ارتفاع شأنك عن أن ينفذ فيك حكم التّغيير، أو يحتال منك بحال يصفك به الملحد إلى تبديل، أو يوجد في الزّيادة و النّقصان مساغ في اختلاف التّحويل، أو تلتثق سحائب الإحاطة بك في بحور همم الأحلام، أو تمتثل لك منها جبلّة تضلّ فيها رويّات الأوهام، فلك الحمد مولاي! انقاد الخلق مستخذئين بإقرار الرّبوبيّة، و معترفين خاضعين لك بالعبوديّة...

و حفل بداية هذا المقطع بالتذلّل و إظهار العبودية المطلقة للّه تعالى، و بيان عظمة قدرته، و جليل مواهبه و عطاياه و تكفّله بأرزاق عباده صالحهم و طالحهم، كما عرض إلى عظيم شأن اللّه تعالى، و أنّه لا يحيط بكنهه وصف الواصفين 
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و نعت الناعتين، ثمّ عرض إلى أنّه تعالى هو المفزع و الملجأ إذا ألمّت بالإنسان كوارث الأيام. هذا بعض ما حواه كلام الإمام عليه السّلام و يستمرّ الإمام في دعائه قائلا في تمجيد اللّه و الثناء عليه:

سبحانك ما أعظم شأنك! و أعلى مكانك! و أنطق بالصّدق برهانك! و أنفذ أمرك! و أحسن تقديرك! سمكت السّماء فرفعتها، و مهّدت الأرض ففرشتها، فأخرجت منها ماء ثجّاجا، و نباتا رجراجا، فسبّحك نباتها، و جرت بأمرك مياهها، و قاما على مستقرّ المشيّة كما أمرتهما.

فيا من تعزّز بالبقاء، و قهر عباده بالفناء، أكرم مثواي، فإنّك خير منتجع لكشف الضّرّ. يا من هو مأمول في كلّ عسر، و مرتجى لكلّ يسر، بك أنزلت اليوم حاجتي، و إليك أبتهل فلا تردّني خائبا ممّا رجوت، و لا تحجب دعائي عنك إذ فتحته لي فدعوت.

و صلّ على محمّد و آل محمّد، و ارزقني من فضلك الواسع رزقا واسعا سائغا حلالا طيّبا هنيئا مريئا لذيذا في عافية...

و حفل هذا المقطع بتوحيد اللّه، و ذكر بعض آياته؛ من رفع السماء، و خلق الأرض بالكيفيّة المذهلة، و ذلك بإخراج الماء منها، و إنبات النبات فيها إلى غير ذلك من آياته العظام، ثمّ ينزل الإمام جميع شئونه بساحة اللّه تعالى طالبا منه إنجازها. و يستمرّ الإمام في دعائه قائلا:

اللّهمّ اجعل خير أيّامي يوم ألقاك، و اغفر لي خطاياي فقد أوحشتني، و تجاوز عن ذنوبي فقد أوبقتني، فإنّك مجيب منيب رقيب قريب قادر غافر 
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قاهر رحيم كريم قيّوم، و ذلك عليك يسير، و أنت أحسن الخالقين.

اللّهمّ افترضت عليّ للآباء و الأمّهات حقوقا فعظّمتهنّ، و أنت أولى من حطّ الأوزار و خفّفها، و أدّى الحقوق عن عبيده، فاحتملهنّ عنّي إليهما، و اغفر لهما كما رجاك كلّ موحّد مع المؤمنين و المؤمنات و الإخوان و الأخوات، و ألحقنا و إيّاهم بالأبرار، و أبح لنا و لهم جنّاتك مع النّجباء الأخيار، إنّك سميع الدّعاء، و صلّى اللّه على النّبيّ محمّد و عترته الطّيّبين، و سلّم تسليما(1).

و انتهى هذا الدعاء الشريف الذي هو من غرر أدعية الإمام عليه السّلام، و قد حفل بتوحيد اللّه تعالى، و تنزيهه عن صفات مخلوقاته، و التذلل أمام عظمته، و رجاء مغفرته و عفوه و طلب مرضاته.

لقد عكف إمام المتّقين في جميع حياته على طاعة اللّه، و عبادته و مناجاته، و تعدّ أدعيته منهجا متكاملا لمعرفة اللّه، و التذلّل أمامه.
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1- البلد الأمين : ٩٢ _ ٩٤.





دعاؤه عليه السّلام

في التوحيد و عظيم القدرة

و من أدعية الإمام الباهرة هذا الدعاء الجليل الذي حكى فيه عظيم قدرة اللّه تعالى، و إبداعه لخلق الأشياء، و هذا نصّه:

الحمد للّه الّذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم الدّائم، الملك الحقّ المبين، المدبّر بلا وزير، و لا خلق من عباده يستشير، الأوّل غير موصوف، الباقي بعد فناء الخلق، العظيم الرّبوبيّة نور السّماوات و الأرضين و فاطرهما و مبتدعهما، خلقهما بغير عمد ترونها و فتقهما فتقا، فقامت السّماوات طائعات بأمره، و استقرّت الأرضون بأوتادها فوق الماء، ثمّ علا ربّنا في السّماوات العلى، الرّحمن على العرش استوى، له ما في السّماوات و ما في الأرض و ما بينهما و ما تحت الثّرى.

فأنا أشهد بأنّك أنت اللّه لا إله إلاّ أنت، لا رافع لما وضعت، و لا واضع لما رفعت، و لا معزّ لمن أذللت، و لا مذلّ لمن أعززت، و لا مانع لما أعطيت، و لا معطي لما منعت.

و أنت اللّه لا إله إلاّ أنت كنت إذ لم تكن سماء مبنيّة، و لا أرض مدحيّة، و لا شمس مضيئة، و لا ليل مظلم، و لا نهار مضيء، و لا بحر لجّيّ، و لا جبل راس، و لا نجم سار، و لا قمر منير، و لا ريح تهبّ، و لا سحاب يسكب، و لا برق يلمع، و لا رعد يسبّح، و لا روح تنفّس، و لا طائر يطير، 
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و لا نار تتوقّد، و لا ماء يطّرد.

كنت قبل كلّ شيء، و كوّنت كلّ شيء، و قدرت على كلّ شيء، و ابتدعت كلّ شيء، و أغنيت و أفقرت، و أمتّ و أحييت، و أضحكت و أبكيت، و على العرش استويت، فتباركت يا اللّه، و تعاليت يا اللّه.

تحدّث إمام الموحّدين في هذا المقطع عن صفات اللّه تعالى، و عظيم قدرته، و بديع صنعه، و عجائب خلقه؛ من دحو الأرض، و استقرارها بأوتادها، و غير ذلك من مذهلات مخلوقاته التي لا حصر لها. و يستمرّ الإمام في دعائه قائلا:

أنت اللّه الّذي لا إله إلاّ أنت الخلاّق العليم، أمرك غالب، و علمك نافذ، و كيدك غريب، و وعدك صادق، و قولك حقّ، و حكمك عدل، و كلامك هدى، و وحيك نور، و رحمتك واسعة، و عفوك عظيم، و فضلك كثير، و عطاؤك جزيل، و حبلك متين، و إمكانك عتيد، و جارك عزيز، و بأسك شديد، و مكرك مكيد.

أنت يا ربّ موضع كلّ شكوى، و شاهد كلّ نجوى، و حاضر كلّ ملإ، و منتهى كلّ حاجة، و فرج كلّ حزين، و غنى كلّ فقير مسكين، و حصن كلّ هارب، و أمان كلّ خائف. حرز الضّعفاء، كنز الفقراء، مفرّج الغمّاء، معين الصّالحين، ذلك اللّه ربّنا لا إله إلاّ هو، تكفي من عبادك من توكّل عليك، و أنت جار من لا ذبك و تضرّع إليك. عصمة من اعتصم بك من عبادك، ناصر من انتصر بك. تغفر الذّنوب لمن استغفرك، جبّار الجبابرة، عظيم العظماء، كبير الكبراء، سيّد السّادات، مولى الموالي، صريخ المستصرخين، منفّس عن المكروبين، مجيب دعوة المضطرّين، أسمع السّامعين، أبصر النّاظرين، أحكم الحاكمين، 
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أسرع الحاسبين، أرحم الرّاحمين، خير الغافرين، قاضي حوائج المؤمنين، مغيث الصّالحين...

و في هذا المقطع تحدّث الإمام عليه السّلام عن صفات اللّه تعالى و عظيم قدرته، و جليل صنعه، و وافر عطاياه، و غير ذلك من صفاته العظيمة، و يختم دعاءه بقوله:

أنت اللّه لا إله إلاّ أنت ربّ العالمين، أنت الخالق و أنا المخلوق، و أنت المالك و أنا المملوك، و أنت الرّبّ و أنا العبد، و أنت الرّازق و أنا المرزوق، و أنت المعطي و أنا السّائل، و أنت الجواد و أنا البخيل، و أنت القويّ و أنا الضّعيف، و أنت العزيز و أنا الذّليل، و أنت الغنيّ و أنا الفقير، و أنت السيّد و أنا العبد، و أنت الغافر و أنا المسيء، و أنت العالم و أنا الجاهل، و أنت الحليم و أنا العجول، و أنت الرّاحم و أنا المرحوم، و أنت المعافي و أنا المبتلى، و أنت المجيب و أنا المضطرّ، و أنا أشهد بأنّك أنت اللّه لا إله إلاّ أنت الواحد الفرد و إليك المصير، و صلّى اللّه على محمّد و أهل بيته الطّيّبين الطّاهرين(1).

و أنت ترى في هذه الفقرات مدى تذلّل الإمام و خضوعه أمام الخالق العظيم، فقد اعترف بعبوديّته المطلقة له تعالى.

هذه بعض أدعية الإمام عليه السّلام التي حكت آيات اللّه تعالى، و عظيم قدرته، و بدائع صنعته، و هي من أدلّة التوحيد، و من كنوز معارف الإمام بالخالق العظيم.
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1- البلد الأمين : ٣٨٠ _ ٣٨١.




ص:40






تضرّع و خشوع


اشارة

امام اللّه

ص:41







ص:42





و انقطع إمام المتّقين، و زعيم الموحّدين عليه السّلام إلى اللّه تعالى انقطاعا كاملا، و أناب إليه كأعظم ما تكون الإنابة، و سرى حبّ اللّه تعالى و الخشية و الخوف منه في أعماق نفسه، و دخائل ذاته، و قد توسّل و تضرّع إليه طالبا منه العفو، و التقرّب إليه، و قد أثرت عنه كوكبة من الأدعية الشريفة، يلمس فيها مدى إخلاصه و تذلّله أمام عظمته تعالى، كان منها ما يلي:


دعاؤه عليه السّلام

في التضرّع و التذلّل أمام اللّه

من أدعية الإمام عليه السّلام الجليلة هذا الدعاء الشريف، و هو من أجلّ أدعيته، و كان يدعو به حفيده الإمام محمّد الباقر عليه السّلام، باقر علوم الأوّلين و الآخرين، و هذا نصّه:

اللّهمّ أنت ربّي و أنا عبدك، آمنت بك مخلصا لك على عهدك و وعدك ما استطعت، و أتوب إليك من سوء عملي، و أستغفرك للذّنوب الّتي لا يغفرها غيرك، أصبح ذلّي مستجيرا بعزّتك، و أصبح فقري مستجيرا بغناك، و أصبح جهلي مستجيرا بحلمك، و أصبحت قلّة حيلتي مستجيرة بقدرتك، و أصبح خوفي مستجيرا بأمانك، و أصبح دائي مستجيرا بدوائك، و أصبح سقمي مستجيرا بشفائك، و أصبح حيني مستجيرا بقضائك، و أصبح ضعفي مستجيرا 
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بقوّتك، و أصبح ذنبي مستجيرا بمغفرتك، و أصبح وجهي الفاني البالي مستجيرا بوجهك الباقي الدّائم الّذي لا يبلى و لا يفنى...

أ رأيتم كيف تضرّع الإمام عليه السّلام أمام الخالق العظيم؟ لقد ذابت نفسه شغافا فلا يرى غير اللّه تعالى ملجأ و ملاذا، فهو يستجير به في جميع شئونه و أحواله، و يستمرّ الإمام في دعائه قائلا:

يا من لا يواري منه ليل داج، و لا سماء ذات أبراج، و لا حجب ذات ارتاج، و لا ما في قعر بحر عجّاج(1)، يا دافع السّطوات، يا كاشف الكربات، يا منزل البركات من فوق سبع سماوات، أسألك يا فتّاح، يا من بيده خزائن كلّ مفتاح، أسألك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد الطّيّبين الطّاهرين، و أن تفتح لي خير الدّنيا و الآخرة، و أن تحجب عنّي فتنة الموكّل بي(2)، و لا تسلّطه عليّ فيهلكني، و لا تكلني إلى أحد طرفة عين فيعجز عنّي، و لا تحرمني الجنّة، و ارحمني، و توفّني مسلما، و ألحقني بالصّالحين، و اكففني بالحلال عن الحرام، و بالطّيّب عن الخبيث يا أرحم الرّاحمين.

اللّهمّ خلقت القلوب على إرادتك، و فطرت العقول على معرفتك، فتململت الأفئدة من مخافتك، و صرخت القلوب بالوله إليك، و تقاصر وسع قدر العقول عن الثّناء عليك، و انقطعت الألفاظ عن مقدار محاسنك، و كلّت الألسن عن إحصاء نعمك، فإذا ولجت بطرق البحث عن نعتك بهرتها حيرة العجز عن 
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1- العجّاج : الماء الكثير الذي تصحبه أمواج.

2- الموكّل بي : يعني به الشيطان الرجيم.




إدراك وصفك، فهي تتردّد في التّقصير عن مجاوزة ما حدّدت لها؛ إذ ليس لها أن تتجاوز ما أمرتها، فهي بالاقتدار على ما مكّنتها تحمدك بما أنهيت إليها، و الألسن منبسطة بما تملي عليها، و لك على كلّ من استعبدت من خلقك ألاّ يملّوا من حمدك، و إن قصرت المحامد عن شكرك بما أسديت إليها من نعمك، فحمدك بمبلغ طاقة جهدهم الحامدون، و اعتصم برجاء عفوك المقصّرون، و أوجس بالرّبوبيّة لك الخائفون، و قصد بالرّغبة إليك الطّالبون، و انتسب إلى فضلك المحسنون، و كلّ يتفيّأ في ظلال تأميل عفوك، و يتضاءل بالذّلّ لخوفك، و يعترف بالتّقصير في شكرك، فلم يمنعك صدوف من صدف عن طاعتك، و لا عكوف من عكف على معصيتك، أن أسبغت عليهم النّعم، و أجزلت لهم القسم، و صرفت عنهم النّقم، و خوّفتهم عواقب النّدم، و ضاعفت لمن أحسن، و أوجبت على المحسن شكر توفيقك للإحسان، و على المسيء شكر تعطّفك بالامتنان، و وعدت محسنهم الزّيادة في الإحسان منك، فسبحانك تثيب على ما بدؤه منك، و انتسابه إليك، و القوّة عليه بك، و الإحسان فيه منك، و التّوكّل في التّوفيق له عليك، فلك الحمد حمد من علم أنّ الحمد لك، و أنّ بدءه منك، و معاده إليك، حمدا لا يقصر عن بلوغ الرّضى منك، حمد من قصدك بحمده، و استحقّ المزيد له منك في نعمه.

اللّهمّ و لك مؤيّدات من عونك، و رحمة تحصّن بها من أحببت من خلقك، فصلّ على محمّد و آله، و اخصصنا من رحمتك، و مؤيّدات لطفك أوجبها للإقالات، و أعصمها من الإضاعات، و أنجاها من الهلكات، و أرشدها 
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إلى الهدايات، و أوقاها من الآفات، و أوفرها من الحسنات، و آثرها في البركات، و أزيدها في القسم، و أسبغها للنّعم، و أسترها للعيوب، و أسرّها للغيوب، و أغفرها للذّنوب، إنّك قريب مجيب.

و صلّ على خيرتك من خلقك، و صفوتك من بريّتك، و أمينك على وحيك، بأفضل الصّلوات، و بارك عليهم بأفضل البركات، بما بلّغ عنك من الرّسالات، و صدع بأمرك، و دعا إليك، و أفصح بالدّلائل عليك بالحقّ المبين، حتّى أتاه اليقين، و صلّى اللّه عليه في الأوّلين، و صلّى عليه في الآخرين، و على آله و أهل بيته الطّاهرين، و اخلفه فيهم بأحسن ما خلّفت به أحدا من المرسلين يا أرحم الرّاحمين.

اللّهم و لك إرادات لا تعارض دون بلوغها الغايات، قد انقطع معارضتها بعجز الاستطاعات عن الرّدّ لها دون النّهايات، فأيّة إرادة جعلتها إرادة لعفوك، و سببا لنيل فضلك، و استنزالا لخيرك، فصلّ على محمّد و أهل بيت محمّد، وصلها اللّهمّ بدوام، و أيّدها بتمام، إنّك واسع الحباء، كريم العطاء، مجيب النّداء، سميع الدّعاء(1).

انتهى هذا الدعاء الشريف الذي أبدى فيه الإمام تمام التذلّل و الخضوع للّه تعالى، و الذي أخلص له في عبادته و طاعته كأعظم ما يكون الإخلاص.
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1- البلد الأمين : ٣٧٨ _ ٣٨٠.





دعاؤه عليه السّلام

في التضرّع و الخشوع

و هذا الدعاء من غرر أدعيته و أكثرها إبداعا و خضوعا للّه تعالى و يعرف بدعاء اليمانيّ لأنّه قد علّمه إلى بعض أخيار اليمن فنسب إليه و هذا نصّه:

اللّهمّ أنت الملك الحقّ الّذي لا إله إلاّ أنت، و أنا عبدك، ظلمت نفسي، و اعترفت بذنبي، و لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت، فاغفر لي يا غفور يا شكور.

اللّهمّ إنّي أحمدك و أنت للحمد أهل على ما خصصتني به من مواهب الرّغائب، و ما وصل إليّ من فضلك السّابغ، و ما أوليتني به من إحسانك إليّ، و بوّأتني به من مظنّة العدل، و أنلتني من منّك الواصل إليّ، و من الدّفاع عنّي، و التّوفيق لي، و الإجابة لدعائي حين اناجيك داعيا، و أدعوك مضاما، و أسألك فأجدك في المواطن كلّها لي جابرا، و في الأمور ناظرا، و لذنوبي غافرا، و لعوراتي ساترا، لم أعدم خيرك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار لتنظر ما اقدّم لدار القرار، فأنا عتيقك من جميع الآفات و المصائب في اللّوازب و الغموم الّتي ساورتني فيها الهموم بمعاريض أصناف البلاء، و مصروف جهد القضاء، لا أذكر منك إلاّ الجميل، و لا أرى منك غير التّفضيل، خيرك لي شامل، و فضلك عليّ متواتر، و نعمتك عندي متّصلة، و سوابق لم تحقّق حذاري بل صدّقت رجائي، و صاحبت أسفاري، و أكرمت أحضاري، و شفيت أمراضي و أوصابي، و عافيت 
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منقلبي و مثواي، و لم تشمت بي أعدائي، و رميت من رماني، و كفيتني مؤونة من عاداني، فحمدي لك واصل، و ثنائي عليك دائم، من الدّهر إلى الدّهر، بألوان التّسبيح، خالصا لذكرك، و مرضيّا لك بيانع التّوحيد، و إمحاض التّمجيد، بطول التّعديد، و مزيّة أهل المزيد، لم تعن في قدرتك، و لم تشارك في إلهيّتك، و لم تعلّم لك ماهيّة فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، و لم تعاين إذا حبست الأشياء على الغرائز، و لا خرقت الأوهام حجب الغيوب فتعتقد فيك محدودا في عظمتك، فلا يبلغك بعد الهمم، و لا ينالك غوص الفكر، و لا ينتهي إليك نظر ناظر في مجد جبروتك.

ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات قدرتك، و علا عن ذلك كبرياء عظمتك، لا ينقص ما أردت أن يزداد، و لا يزداد ما أردت أن ينقص، و لا أحد حضرك حين برأت النّفوس.

كلّت الأوهام عن تفسير صفتك، و انحسرت العقول عن كنه عظمتك.

و كيف توصف و أنت الجبّار القدّوس، الّذي لم تزل أزليّا دائما في الغيوب، وحدك ليس فيها غيرك، و لم يكن لها سواك.

حار في ملكوتك عميقات مذاهب التّفكير، فتواضعت الملوك لهيبتك، و عنت الوجوه بذلّ الاستكانة لك، و انقاد كلّ شيء لعظمتك، و استسلم كلّ شيء لقدرتك، و خضعت لك الرّقاب، و ضلّ هنالك التّدبير في تصاريف الصّفات، فمن تفكّر في ذلك رجع طرفه إليه حسيرا، و عقله مبهورا، و فكره متحيّرا.

حكت هذه الفصول من دعائه الشريف مدى التجاء الإمام عليه السّلام إلى اللّه تعالى 
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في جميع شئونه و اموره، و اعتماده عليه في كلّ ما نزل به من كوارث الأيام و خطوبها، و أنّه عليه السّلام يحمده على ما أولاه من النعم، و ما تفضّل عليه من دفع النقم.

كما تحدّث الإمام عليه السّلام عن عظمة اللّه تعالى، و أنّه لا يحيط بوصفه الواصفون و نعت الناعتين، فهو فوق كلّ شيء، و إنّ الفكر ليقف حاسرا مبهورا أمام عظمته التي لا حدّ لها، و يستمرّ الإمام في دعائه قائلا:

اللّهمّ فلك الحمد متواترا متواليا متّسقا مستوثقا يدوم و لا يبيد، غير مفقود في الملكوت، و لا مطموس في المعالم، و لا منتقص في العرفان.

و لك الحمد ما لا تحصى مكارمه في اللّيل إذا أدبر، و الصّبح إذا أسفر، و في البراري و البحار، و الغدوّ و الآصال، و العشيّ و الإبكار، و في الظّهائر و الأسحار.

و في هذه الفقرات قدّم الإمام عليه السّلام إلى بارئه أجمل آيات التعظيم و التكريم، فلم يبق في قاموس الثناء كلمة إلاّ قدّمها للّه تعالى، و يأخذ الإمام في دعائه قائلا:

اللّهمّ بتوفيقك قد أحضرتني الرّغبة، و جعلتني منك في ولاية العصمة، فلم أبرح في سبوغ نعمائك، و تتابع آلائك، محفوظا لك في المنعة و الدّفاع، محوطا بك في مثواي و منقلبي، و لم تكلّفني فوق طاقتي إذ لم ترض منّي إلاّ طاعتي، و ليس شكري - و إن أبلغت في المقال، و بالغت في الفعال - ببالغ أداء حقّك، و لا مكافيا لفضلك؛ لأنّك أنت اللّه الّذي لا إله إلاّ أنت، لم تغب و لا تغيب عنك غائبة، و لا تخفى عليك خافية، و لم تضلّ لك في ظلم الخفيّات ضالّة، إنّما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون.

اللّهمّ لك الحمد مثل ما حمدت به نفسك و حمدك به الحامدون، و مجّدك 
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به الممجّدون، و كبّرك به المكبّرون، و عظّمك به المعظّمون، حتّى يكون لك منّي وحدي بكلّ طرفة عين و أقلّ من ذلك مثل حمد الحامدين، و توحيد أصناف المخلصين، و تقديس أجناس العارفين، و ثناء جميع المهلّلين، و مثل ما أنت به عارف من جميع خلقك من الحيوان، و أرغب إليك في رغبة ما أنطقتني به من حمدك، فما أيسر ما كلّفتني به من حقّك، و أعظم ما أوعدتني على شكرك.

ابتدأتني بالنّعم فضلا و طولا، و أمرتني بالشّكر حقّا و عدلا، و وعدتني عليه أضعافا و مزيدا، و أعطيتني من رزقك اعتبارا و فضلا، و سألتني منه يسيرا صغيرا، و أعطيتني عليه عطاء كثيرا، و أعفيتني من جهد البلاء، و لم تسلمني للسّوء من بلائك مع ما أوليتني من العافية، و سوّغت من كرائم النّحل، و ضاعفت لي الفضل مع ما أودعتني من المحجّة الشّريفة، و يسّرت لي من الدّرجة العالية الرّفيعة، و اصطفيتني بأعظم النّبيّين دعوة، و أفضلهم شفاعة، محمّد صلّى اللّه عليه و آله.

اللّهمّ فاغفر لي ما لا يسعه إلاّ مغفرتك، و لا يمحقه إلاّ عفوك، و لا يكفّره إلاّ فضلك، وهب لي في يومي يقينا تهوّن عليّ به مصيبات الدّنيا و أحزانها بشوق إليك، و رغبة فيما عندك، و اكتب لي عندك المغفرة، و بلّغني الكرامة، و ارزقني شكر ما أنعمت به عليّ، فإنّك أنت اللّه الواحد الرّفيع المبدئ البديع السّميع العليم، الّذي ليس لأمرك مدفع، و لا عن قضائك ممتنع. أشهد أنّك ربّي، و ربّ كلّ شيء، فاطر السّماوات و الأرض، عالم الغيب و الشّهادة، العليّ الكبير.

اللّهمّ إنّي أسألك الثّبات في الأمر، و العزيمة على الرّشد، و الشكر على 
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نعمتك، و أعوذ بك من جور كلّ جائر، و بغي كلّ باغ، و حسد كلّ حاسد، بك أصول على الأعداء، و بك أرجو ولاية الأحبّاء مع ما لا أستطيع إحصاءه و لا تعديده من عوائد فضلك، و طرف رزقك، و ألوان ما أوليت من إرفادك؛ فإنّك أنت اللّه الّذي لا إله إلاّ أنت الفاشي في الخلق رفدك، الباسط بالجود يدك و لا تضادّ في حكمك، و لا تنازع في أمرك، تملك من الأنام ما تشاء و لا يملكون إلاّ ما تريد.

قل اللّهمّ مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، و تنزع الملك ممّن تشاء، و تعزّ من تشاء، و تذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير. تولج اللّيل في النّهار، و تولج النّهار في اللّيل، و تخرج الحيّ من الميّت، و تخرج الميّت من الحيّ، و ترزق من تشاء بغير حساب. أنت المنعم المفضل الخالق البارىء القادر القاهر المقدّس في نور القدس، تردّيت بالمجد و العزّ، و تعظّمت بالكبرياء، و تغشّيت بالنّور و البهاء، و تجلّلت بالمهابة و السّناء.

اللّهمّ لك الحمد العظيم، و لك المنّ القديم، و السّلطان الشّامخ، و الجود الواسع، و القدرة المقتدرة؛ إذ جعلتني من أفضل بني آدم، و جعلتني سميعا بصيرا، صحيحا سويّا معافى، لم تشغلني بنقصان في بدني، و لم تمنعك كرامتك إيّاي و حسن صنيعك عندي و فضل إنعامك عليّ أن وسّعت عليّ في الدّنيا، و فضّلتني على كثير من أهلها، فجعلت لي سمعا يسمع آياتك، و فؤادا يعرف عظمتك. و أنا بفضلك حامد، و بجهد نفسي لك شاكر، و بحقّك شاهد؛ فإنّك حيّ قبل كلّ حيّ، و حيّ بعد كلّ حيّ، و حيّ لم ترث الحياة من حيّ، و لم تقطع خيرك 
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عنّي طرفة عين في كلّ وقت و لم تنزل بي عقوبات النّقم، و لم تغيّر عليّ دقائق العصم، فلو لم أذكر من إحسانك إلاّ عفوك، و إجابة دعائي حين رفعت رأسي بتحميدك و تمجيدك، و في قسمة الأرزاق حين قدّرت، فلك الحمد عدد ما حفظه علمك، و عدد ما أحاطت به قدرتك، و عدد ما وسعته رحمتك.

اللّهمّ فتمّم إحسانك إليّ فيما بقي من عمري، كما أحسنت فيما مضى، فإنّي أتوسّل إليك بتوحيدك، و تمجيدك و تحميدك و تهليلك و تكبيرك و تعظيمك و بنورك و رأفتك و رحمتك و علوّك و جمالك و جلالك و بهائك و سلطانك و قدرتك و بمحمّد و آله الطّاهرين ألاّ تحرمني رفدك و فوائدك، فإنّه لا يعتريك لكثرة ما يتدفّق به عوائق البخل، و لا ينقص جودك تقصير في شكر نعمتك، و لا تفني خزائن مواهبك النّعم، و لا تخاف ضيم إملاق فتكدي، و لا يلحقك خوف عدم فينقص فيض فضلك.

اللّهمّ ارزقني قلبا خاشعا، و يقينا صادقا، و لسانا ذاكرا، و لا تؤمّني مكرك، و لا تكشف عنّي سترك، و لا تنسني ذكرك، و لا تباعدني من جوارك، و لا تقطعني من كلّ رحمتك، و لا تؤيسني من روحك، و كن لي أنيسا من كلّ وحشة، و اعصمني و نجني من كلّ بلاء، فإنّك لا تخلف الميعاد.

اللّهمّ ارفعني و لا تضعني، و زدني و لا تنقصني، و ارحمني و لا تعذّبني، و انصرني و لا تخذلني، و آثرني و لا تؤثر عليّ، و صلّ على محمّد و آل محمّد الطّيّبين الطّاهرين و سلّم تسليما كثيرا(1).
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1- مهج الدعوات : ١٠٦ _ ١١١.




و انتهى هذا الدعاء الشريف الحافل بتمجيد اللّه تعالى و التضرّع إليه و الانقطاع إلى فضله و رحمته و طلب فيضه و إحسانه، و هذه من سمات إمام المتّقين و سيّد العارفين الذي أترعت نفسه بتقوى اللّه و طاعته.


دعاؤه عليه السّلام

في التذلّل أمام اللّه

قال عليه السّلام: اللّهمّ إن فههت عن مسألتي، أو عمهت عن طلبتي فدلّني على مصالحي، و خذ بقلبي إلى مراشدي.

اللّهمّ احملني على عفوك، و لا تحملني على عدلك(1).
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1- الصحيفة العلوية الثانية : ١١ _ ١٤.





دعاؤه عليه السّلام

في التضرّع إلى اللّه

و من أدعية أمير المؤمنين عليه السّلام في التضرّع إلى اللّه تعالى هذا الدعاء الجليل:

اللّهمّ يا من برحمته يستغيث المذنبون، و يا من إلى إحسانه يفزع المضطرّون، و يا من لخيفته ينتحب الخاطئون، يا انس كلّ مستوحش غريب، يا فرج كلّ مكروب حريب(1)، يا عون كلّ مخذول فريد، يا عاضد كلّ محتاج طريد، أنت الّذي وسعت كلّ شيء رحمة و علما، و أنت الّذي جعلت لكل مخلوق في نعمتك سهما، و أنت الّذي عفوه أعلى من عقابه، و أنت الّذي رحمته أمام غضبه، و أنت الّذي إعطاؤه أكبر من منعه، و أنت الّذي وسع الخلائق كلّهم بعفوه، و أنت الّذي لا يرغب في غنى من أعطاه، و أنت الّذي لا يفرّط(2) في عقاب من عصاه...

و حكت هذه الكلمات عظمة الخالق العظيم الذي إليه يلجأ كلّ مكروب، و يستغيث به كلّ محروم، و الذي وسعت رحمته كلّ شيء، و عمّت ألطافه جميع الكائنات و المخلوقات... و يستمرّ الإمام في دعائه قائلا:

و أنا يا سيّدي عبدك الّذي أمرته بالدّعاء فقال: لبّيك و سعديك، 
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1- الحريب : المسلوب المال.

2- لا يفرط : لا يعجل ، أو لا يتجاوز الحدّ.




و أنا يا سيّدي عبدك الّذي أوقرت الخطايا ظهره، و أنا الّذي أفنت الذّنوب عمره، و أنا الّذي بجهله عصاك و لم يكن أهلا منه لذلك، فهل أنت يا مولاي راحم من دعاك فأجتهد في الدّعاء، أم أنت غافر لمن بكى لك فأسرع في البكاء، أم أنت متجاوز عمّن عفّر لك وجهه متذلّلا، أم أنت مغن من شكا إليك فقره متوكّلا.

اللّهمّ فلا تخيّب من لا يجد معطيا غيرك، و لا تخذل من لا يستغني عنك بأحد دونك.

اللّهمّ لا تعرض عنّي و قد أقبلت عليك، و لا تحرمني و قد رغبت إليك، و لا تجبهني بالرّدّ و قد انتصبت بين يديك، أنت الّذي وصفت نفسك بالرّحمة، و أنت الّذي سمّيت نفسك بالعفوّ فارحمني و اعف عنّي، فقد ترى يا سيّدي فيض دموعي من خيفتك، و وجيب قلبي من خشيتك، و انتفاض جوارحي من هيبتك؛ كلّ ذلك حياء منك بسوء عملي، و خجلا منك لكثرة ذنوبي، قد كلّ لساني عن مناجاتك، و خمد صوتي عن الدّعاء إليك...

و حكت هذه الفقرات مدى تضرّع الإمام عليه السّلام و تذلّله أمام اللّه تعالى، و خوفه منه، و شدّة فزعه من عقابه، و التجاءه إليه في جميع أموره. و يستمرّ الإمام قائلا:

يا إلهي فكم من عيب سترته عليّ فلم تفضحني، و كم من ذنب غطّيت عليه فلم تشهّر بي، و كم من عائبة ألممت بها فلم تهتك عنّي سترها، و لم تقلّدني مكروه شنارها، و لم تبد عليّ محرّمات سوآتها، فمن يلتمس معايبي من جيرتي، و حسدة نعمتك عندي، ثمّ لم ينهني ذلك حتّى صرت إلى أسوإ ما عهدت منّي، فمن أجهل منّي يا سيّدي برشدك، و من أغفل منّي عن حظّه منك، 
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و من أبعد منّي من استصلاح نفسه حين أنفقت ما أجريت عليّ من رزقك فيما نهيتني عنه من معصيتك، و من أبعد غورا في الباطل، و أشدّ إقداما على السّوء، منّي؛ حين أقف بين دعوتك و دعوة الشّيطان فأتّبع دعوته على غير عمى عن المعرفة به، و لا نسيان من حفظي له، و أنا - حينئذ - موقن أنّ منتهى دعوتك الجنّة، و منتهى دعوته النّار...

ذكرت هذه الفقرات ألطاف اللّه تعالى و عظيم نعمه على الإمام، بل على جميع العباد، فقد عمّتهم رحمته و رأفته و ستره، فيما يقترفون من مساوئ الأعمال التي يدفعهم إليها عدوّهم الألدّ الشيطان. و من بنود هذا الدعاء الشريف قوله عليه السّلام:

سبحانك فما أعجب ما أشهد به على نفسي، و أعدّده من مكنون أمري، و أعجب من ذلك أناتك عنّي، و إبطاؤك عن معاجلتي، و ليس ذلك من كرمي عليك، بل تأتّيا منك بي، و تفضّلا منك عليّ لأن أرتدع عن خطيئتي، و لأنّ عفوك أحبّ إليك من عقوبتي، بل أنا يا إلهي أكثر ذنوبا، و أقبح آثارا، و أشنع أفعالا، و أشدّ في الباطل تهوّرا، و أضعف عند طاعتك تيقّظا، و أغفل لوعيدك انتباها من أن احصي لك عيوبي، و أقدر على تعديد ذنوبي، و إنّما أوبّخ بهذا نفسي طمعا في رأفتك الّتي بها إصلاح أمر المذنبين، و رجاء لعصمتك الّتي بها فكاك رقاب الخاطئين.

اللّهمّ و هذه رقبتي قد أرّقتها الذّنوب فأعتقها بعفوك، و قد أثقلتها الخطايا فخفّف عنها بمنّك.

اللّهمّ إنّي لو بكيت حتّى تسقط أشفار عينيّ، و انتحبت حتّى ينقطع 
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صوتي، و قمت لك حتّى تنتشر قدماي، و ركعت لك حتّى ينجذع صلبي، و سجدت لك حتّى تتفقّأ حدقتاي، و أكلت التّراب طول عمري، و شربت ماء الرّماد آخر دهري، و ذكرتك في خلال ذلك حتّى يكلّ لساني، ثمّ لم أرفع طرفي إلى آفاق السّماء استحياء منك، لما استوجبت بذلك محو سيّئة واحدة من سيّئاتي، فإن كنت تغفر لي حين أستوجب مغفرتك، و تعفو عنّي حين أستحقّ عفوك، فإنّ ذلك غير واجب لي بالاستحقاق، و لا أنا أهل له على الاستيجاب؛ إذ كان جزائي منك من أوّل ما عصيتك النّار، فإن تعذّبني فإنّك غير ظالم...

و حوى هذا المقطع من دعاء الإمام عليه السّلام تذلّله و خوفه و خشيته من اللّه تعالى، و أنّه أهل لأن لان يتّقى من عذابه. و الفصل الأخير من هذا الدعاء قوله عليه السّلام:

إلهي فإن تغمّدتني بسترك فلم تفضحني، و أمهلتني بكرمك فلم تعاجلني، و حلمت عنّي بتفضّلك فلم تغيّر نعمك عليّ، و لم تكدّر معروفك عندي، فارحم طول تضرّعي و شدّة مسكنتي و سوء موقفي. اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و أنقذني من المعاصي، و استعملني بالطّاعة، و ارزقني حسن الإنابة، و طهّرني بالتّوبة، و أيّدني بالعصمة، و استصلحني بالعافية، و ارزقني حلاوة المغفرة، و اجعلني طليق عفوك، و اكتب لي أمانا من سخطك، و بشّرني بذلك في العاجل دون الآجل، بشرى أعرفها، و عرّفني له علامة أتبيّنها إنّ ذلك لا يضيق عليك في وجدك، و لا يتكاءدك في قدرتك، و أنت على كلّ شيء قدير(1).

أ رأيتم هذا الإيمان الوثيق باللّه؟ أ رأيتم هذا التضرّع أمام اللّه تعالى؟ 
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دعاؤه عليه السّلام

في الاستكانة و التذلّل أمام اللّه

من أدعية الإمام عليه السّلام هذا الدعاء الشريف الذي أبدى فيه خشوعه و تذلّله و خشيته من اللّه تعالى و هذا نصّه:

إلهي إن حمدتك فبمواهبك، و إن مجّدتك فبمرادك، و إن سألتك فبقوّتك، و إن هلّلتك فبقدرتك، و إن نظرت فإلى رحمتك، و إن عضضت فعلى نعمتك.

إلهي إنّه من لم يشغله الولوع بذكرك، و لم يزوه السّفه بقربك، كانت حياته عليه ميتة، و ميتته عليه حسرة.

إلهي تناهت أبصار النّاظرين إليك بسرائر القلوب، و طالت أسماع السّامعين لك بخفيّات الصّدور، فلم يلق أبصارهم ردّ ما يريدون، و هتكت بينك و بينهم حجب الغفلة فسكنوا في نورك، و تنفّسوا بروحك، فصارت قلوبهم مغارس لمحبّتك، و أبصارهم معاكف لقدرتك، و قرّبت أرواحهم من قدسك، فجالسوا اسمك بوقار المجالسة، و خضوع المخاطبة، فأقبلت إليهم إقبال الشّفيق، و أنصتّ إليهم إنصات الرّفيق، و أجبت لهم إجابات الأحبّاء، و ناجيتهم مناجاة الأخلاّء. فابلغ بي المحلّ الّذي إليه و صلوا و لا تترك بيني و بين ملكوت عزّك بابا إلاّ فتحته، و لا حجابا من حجب الغفلة إلاّ هتكته، حتّى تقيم روحي بين ضياء عرشك، و تجعل لها مقاما نصب نورك، إنّك على كلّ شيء قدير. 
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إلهي ما أوحش طريقا لا يكون رفيقي فيه أملي فيك، و أبعد سفرا لا يكون رجائي منه دليلي منك، خاب من اعتصم بحبل غيرك، و ضعف ركن من استند إلى غير ركنك، فيما معلّم مؤمّليه الأمل فيذهب عنهم كآبة الوجل، لا تحرمني صالح العمل، و اكلأني كلاءة من فارقته الحيل، فكيف يلحق مؤمّليك ذلّ الفقر و أنت الغنيّ عن مضارّ المذنبين؟ إلهي و إنّ كلّ حلاوة منقطعة، و حلاوة الإيمان تزداد حلاوتها اتّصالا بك.

إلهي و إنّ قلبي قد بسط أمله فيك فأذقه من حلاوة بسطك إيّاه البلوغ لما أمّل، إنّك على كلّ شيء قدير.

إلهي أسألك مسألة من يعرفك كنه معرفتك من كلّ خير ينبغي للمؤمن أن يسلكه، و أعوذ بك من كلّ شرّ و فتنة أعذت منها أحبّاءك من خلقك، إنّك على كلّ شيء قدير.

إلهي أسألك مسألة المسكين الّذي قد تحيّر في رجائه فلا يجد ملجأ، و لا مسندا يصل به إليك، و لا يستدلّ به عليك إلاّ بك، و بأركانك و مقاماتك الّتي لا تعطيل لها منك، فأسألك باسمك الّذي ظهرت به لخاصّة أوليائك فوحّدوك و عرفوك بحقيقتك أن تعرّفني نفسك لأقرّ لك بربوبيّتك على حقيقة الإيمان بك، و لا تجعلني يا إلهي ممّن يعبد الاسم دون المعنى، و الحظني بلحظة من لحظاتك تنوّر بها قلبي بمعرفتك خاصّة، و معرفة أوليائك إنّك على كلّ شيء قدير(1).
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دعاؤه عليه السّلام

في الخشوع و التضرّع

من أدعية الإمام عليه السّلام هذا الدعاء الجليل، و فيه جميع صنوف التضرّع و التذلّل أمام اللّه تعالى، و هذا نصّه:

اللّهمّ إنّي أحمدك و أنت للحمد أهل على حسن صنعك إليّ و تعطّفك عليّ، و على ما وصلتني به من نورك، و تداركتني به من رحمتك، و أسبغت عليّ من نعمتك، فقد اصطنعت عندي يا مولاي ما يحقّ لك به جهدي و شكري لحسن عفوك، و بلائك القديم عندي، و تظاهر نعمائك عليّ، و تتابع أياديك لديّ، لم أبلغ إحراز حظّي، و لا صلاح نفسي، و لكنّك يا مولاي بدأتني أوّلا بإحسانك فهديتني لدينك، و عرّفتني نفسك، و ثبّتّني في اموري كلّها بالكفاية و الصّنع لي، فصرفت عنّي جهد البلاء، و منعت منّي محذور القضاء، فلست أذكر منك إلاّ جميلا، و لم أر منك إلاّ تفضّلا.

يا إلهي كم من بلاء و جهد صرفته عنّي، و أريتنيه في غيري، و كم من نعمة أقررت بها عيني، و كم من صنيعة شريفة لك عندي.

إلهي أنت الّذي تجيب عند الاضطرار دعوتي، و أنت الّذي تنفّس عند الغموم كربتي، و أنت الّذي تأخذ لي من الأعداء ظلامتي، فما وجدتك، و لا أجدك بعيدا عنّي حين اريدك، و لا منقبضا عنّي حين أسألك، و لا معرضا عنّي 
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حين أدعوك، فأنت إلهي، أجد صنيعك عندي محمودا، و حسن بلائك عندي موجودا، و جميع أفعالك عندي جميلا، يحمدك لساني و عقلي و جوارحي و جميع ما أقلّت الأرض منّي. يا مولاي أسألك بنورك الّذي اشتققته من عظمتك، و عظمتك الّتي اشتققتها من مشيّتك، و أسألك باسمك الّذي علا أن تمنّ عليّ بواجب شكري لنعمتك، ربّ ما أحرصني على ما زهّدتني فيه، و حثثتني عليه.

إن لم تعنّي على دنياي بزهد، و على آخرتي بتقواي، هلكت، ربّي دعتني دواعي الدّنيا من حرث النّساء و البنين فأجبتها سريعا، و ركنت إليها طائعا، و دعتني دواعي الآخرة من الزّهد و الاجتهاد فكبوت لها و لم اسارع إليها مسارعتي إلى الحطام الهامد، و الهشيم البائد، و السّراب الذّاهب عن قليل.

ربّ خوّفتني و شوّقتني، و احتجبت عليّ فما خفتك حقّ خوفك، و أخاف أن أكون قد تثبّطت عن السّعي لك، و تهاونت بشيء من احتجابك. اللّهمّ فاجعل في هذه الدّنيا سعيي لك و في طاعتك، و املأ قلبي خوفك، و حوّل تثبيطي و تهاوني و تفريطي و كلّ ما أخافه من نفسي فرقا منك، و صبرا على طاعتك، و عملا به يا ذا الجلال و الإكرام، و اجعل جنّتي من الخطايا حصينة، و حسناتي مضاعفة، فإنّك تضاعف لمن تشاء.

اللّهمّ اجعل درجاتي في الجنان رفيعة، و أعوذ بك ربّي من رفيع المطعم و المشرب، و أعوذ بك ربّي من شرّ ما أعلم و من شرّ ما لا أعلم، و أعوذ بك من الفواحش كلّها، ما ظهر منها و ما بطن، و أعوذ بك ربّي أن أشتري الجهل بالعلم كما اشترى غيري، أو السّفه بالحلم، أو الجزع بالصّبر، أو الضّلالة بالهدى، 
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أو الكفر بالإيمان. يا ربّ منّ عليّ بذلك فإنّك تتولّى الصّالحين، و لا تضيع أجر المحسنين، و الحمد للّه ربّ العالمين(1).

و حفل هذا الدعاء بجميع مقوّمات الطاعة و الانقياد إلى اللّه تعالى كما حفل بالمطالب الجليلة، التي لم يدركها إلاّ عملاق المتّقين، و إمام المنيبين، و سيّد العارفين.
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من ادعية الإمام


اشارة

دعاء كميل

من أدعية الإمام الشهيرة الذائعة الصيت، الدعاء المعروف بدعاء كميل بن زياد النخعي، و هو من مشاهير أصحاب الإمام و من خلّص أتباعه، و قد نسب إليه هذا الدعاء الشريف؛ لأنّه قد رواه عن الإمام عليه السّلام، و كان يدعو به في ليلة النصف من شهر شعبان، و قد أمره بكتابته فكتبه.

و يمتاز هذا الدعاء برقّة أسلوبه، و عذوبة ألفاظه، و جمال ديباجته، و احتوائه على أروع صور التضرّع و التذلّل أمام اللّه تعالى.

و قد عكف المؤمنون على تلاوته في ليالي الجمعة، و نظرا لما فيه من دقائق الامور البالغة الأهميّة، فقد ترجم إلى بعض اللغات، و شرحت مضامينه، و لعلّ من أهمّ شروحه، و أوفاها لبيان مطالبه ما كتبه سماحة الحجّة العلاّمة السيّد عزّ الدين بحر العلوم، و قد أسماه «أضواء على دعاء كميل».

و فيما يلي نصّ الدعاء:

اللّهمّ إنّي أسألك برحمتك الّتي وسعت كلّ شيء، و بقوّتك الّتي قهرت بها كلّ شيء، و خضع لها كلّ شيء، و ذلّ لها كلّ شيء، و بجبروتك الّتي غلبت بها كلّ شيء، و بعزّتك الّتي لا يقوم لها شيء، و بعظمتك الّتي ملأت كلّ شيء، و بسلطانك الّذي علا كلّ شيء، و بوجهك الباقي بعد فناء كلّ شيء، و بأسمائك الّتي ملأت أركان كلّ شيء، و بعلمك الّذي أحاط بكلّ شيء، و بنور وجهك الّذي 
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أضاء له كلّ شيء، يا نور يا قدّوس، يا أوّل الأوّلين، و يا آخر الآخرين...

و حفل هذا المقطع بالتوسّل إلى اللّه تعالى، و تقديم أسمائه و صفاته العظيمة و جعلها واسطة له باستجابة دعائه، و التقرّب إليه، و بطلب الإمام من اللّه تعالى أن يعيذه و المسلمين من الذنوب التالية:

اللّهمّ اغفر لي الذّنوب الّتي تهتك العصم، اللّهمّ اغفر لي الذّنوب الّتي تنزل النّقم، اللّهمّ اغفر لي الذّنوب الّتي تغيّر النّعم، اللّهمّ اغفر لي الذّنوب الّتي تحبس الدّعاء، اللّهمّ اغفر لي الذّنوب الّتي تنزل البلاء، اللّهمّ اغفر لي الذّنوب الّتي تقطع الرّجاء، اللّهمّ اغفر لي كلّ ذنب أذنبته، و كلّ خطيئة أخطأتها...

و حكت هذه الفقرات امّهات الذنوب، و كبائر الموبقات التي لها الآثار الوضعية المدمّرة التي تجلب للإنسان الشقاء و الهلاك، و هي على أنواع، عدّ الإمام عليه السّلام منها ما يلي:


1 - الذنوب التي تهتك العصم:

و هي الذنوب التي تزيل عصمة العبد عن ربّه، و قد ذكرها الإمام الصادق عليه السّلام و عدّ منها: شرب الخمر، و اللعب و القمار، و فعل ما يضحك الناس من المزاح، و اللهو، و ذكر عيوب الناس، و مجالسة أهل الريب(1).

إنّ هذه الآثام تزيل عصمة الإنسان، و تلقيه في شرّ عظيم.


2 - الذنوب التي تنزل النّقم:

و هي الذنوب التي توجب نقمة اللّه تعالى من مقترفها، و قد أدلى الإمام 
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الصادق عليه السّلام ببعضها، و هي: نقض العهد، و ظهور الفاحشة، و شيوع الكذب، و الحكم بغير ما أنزل اللّه تعالى، و منع الزكاة، و تطفيف الكيل،

فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «خمس بخمس».

قالوا: يا رسول اللّه، ما خمس بخمس؟ فقال:

«ما نقض قوم العهد إلاّ و سلّط اللّه عليهم عدوّهم، و ما ظهرت عنهم الفاحشة إلاّ و قد فشا فيهم الموت، و ما شاع فيهم الكذب و الحكم بغير ما أنزل اللّه إلاّ و قد فشا فيهم الفقر، و ما منعوا الزّكاة إلاّ و حبس عنهم القطر، و ما طفّفوا الكيل إلاّ منعوا النّبات و اخذوا بالسّنين»(1).

فهذه الذنوب هي التي توجب نقمة اللّه على عباده و أخذهم بالعذاب الأليم.


3 - الذنوب التي تغيّر النّعم:

أمّا الذنوب التي تغيّر نعم اللّه و تحجبها عن الإنسان، فقد تحدّث عنها الإمام الصادق عليه السّلام بقوله:

«ترك شكر المنعم، الافتراء على اللّه و الرّسول، قطع صلة الرّحم، تأخير الصّلاة عن أوقاتها، الدّياثة، و ترك إغاثة الملهوفين المستغيثين، و ترك إعانة المظلومين»(2).

إنّ هذه الذنوب هي التي تزيل نعم اللّه عن عباده و تحجبها عنهم.


4 - الذنوب التي تحبس الدعاء:

أمّا الذّنوب التي تحبس الدعاء، و لا تجعله يصل إلى اللّه تعالى، فهي ما يقترفه الإنسان من الأعمال المنكرة، و التي منها أكل مال الناس بالباطل، و عدم 
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الاتّكال على اللّه، و الغرور، و غير ذلك من الرذائل و الموبقات.


5 - الذنوب التي تنزل البلاء:

أمّا الذنوب التي تنزل البلاء و العقاب، فقد جاء في بعض الأخبار أنّها سبعة:

و هي الشرك باللّه، و قتل النفس التي حرّم اللّه تعالى، و قذف المحصنة، و أكل مال اليتيم ظلما، و الزنا، و الفرار من الزحف، و السرقة(1).

و هذه بعض الذنوب التي تكون سببا لنزول البلاء على الإنسان.


6 - الذنوب التي تقطع الرجاء:

أمّا الذنوب التي تقطع الرجاء باللّه - أعاذنا اللّه منها - فهي اليأس من روح اللّه، و القنوط من رحمة اللّه، و الثقة بغير اللّه، و التكذيب بوعيد اللّه، كما في الحديث، أنّ هذه الآثام تقطع الصلة بين العبد و خالقه، و تلقي الإنسان في متاهات سحيقة من الضلال. و نعود إلى الاستمرار في دعاء الإمام عليه السّلام، قال:

اللّهمّ إنّي أتقرّب إليك بذكرك، و أستشفع بك إلى نفسك، و أسألك بجودك أن تدنيني من قربك، و أن توزعني شكرك، و أن تلهمني ذكرك. اللّهمّ إنّي أسألك سؤال خاضع متذلّل خاشع، أن تسامحني و ترحمني، و تجعلني بقسمك راضيا قانعا، و في جميع الأحوال متواضعا...

و حكت هذه الفقرات أجمل ما توسّل به العارفون إلى اللّه تعالى، فقد طلب الإمام من اللّه تعالى أن يقرّبه إليه زلفى، و أن يوزعه شكره و يلهمه ذكره، و يجعله راضيا بما قسمه له... و يستمر الإمام في دعائه قائلا:
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اللّهمّ و أسألك سؤال من اشتدّت فاقته، و أنزل بك عند الشّدائد حاجته، و عظم فيما عندك رغبته.

اللّهمّ عظم سلطانك، و علا مكانك، و خفي مكرك، و ظهر أمرك، و غلب قهرك، و جرت قدرتك، و لا يمكن الفرار من حكومتك...

و أعربت هذه الكلمات عن مدى تضرّع الإمام و إنابته إلى اللّه تعالى و خوفه منه، و معرفته به، و يأخذ الإمام في دعائه قائلا:

اللّهمّ لا أجد لذنوبي غافرا، و لا لقبائحي ساترا، و لا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدّلا غيرك، لا إله إلاّ أنت سبحانك و بحمدك ظلمت نفسي، و تجرّأت بجهلي، و سكنت إلى قديم ذكرك لي و منّك عليّ.

اللّهمّ مولاي! كم من قبيح سترته! و كم من فادح من البلاء أقلته! و كم من عثار وقيته! و كم من مكروه دفعته! و كم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته!...

أمّا هذه البنود المشرقة من دعاء الإمام عليه السّلام، فقد حكت ألطاف اللّه تعالى و فضله على عباده، و ذلك بغفرانه للذنوب، و ستره لقبائح الأعمال، و نشره و إشاعته لفعل المعروف و الإحسان، و إقالته لفادح البلاء، و غير ذلك من ألطافه، و يستمرّ الإمام في دعائه قائلا:

اللّهمّ عظم بلائي، و أفرط بي سوء حالي، و قصرت بي أعمالي، و قعدت بي أغلالي، و حبسني عن نفعي بعد آمالي، و خدعتني الدّنيا بغرورها، و نفسي بجنايتها، و مطالي يا سيّدي فأسألك بعزّتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي و فعالي، و لا تفضحني بخفيّ ما اطّلعت عليه من سرّي، و لا تعاجلني بالعقوبة 
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على ما عملته في خلواتي، من سوء فعلي و إساءتي، و دوام تفريطي و جهالتي، و كثرة شهواتي و غفلتي...

عرض الإمام عليه السّلام في هذه الفقرات عن تذلّله و تضرّعه إلى اللّه و ما يعمله الغرور و الطيش في نفس الإنسان من البعد من اللّه تعالى، فهو يطلب منه أن تشمله رحمته، و لا يبعده عنه سوء الأعمال، و يأخذ الإمام في دعائه قائلا:

و كن اللّهمّ بعزّتك لي في كلّ الأحوال رءوفا، و عليّ في جميع الأمور عطوفا. إلهي و ربّي من لي غيرك أسأله كشف ضرّي، و النّظر في أمري.

إلهي و مولاي! أجريت عليّ حكما اتّبعت فيه هوى نفسي و لم أحترس فيه من تزيين عدوّي، فغرّني بما أهوى، و أسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى عليّ من ذلك بعض حدودك، و خالفت بعض أوامرك، فلك الحجّة عليّ في جميع ذلك، و لا حجّة لي فيما جرى عليّ فيه قضاؤك، و ألزمني حكمك و بلاؤك...

و حفلت هذه الكلمات من دعاء إمام المتّقين عليه السّلام بانقطاعه التامّ إلى اللّه تعالى و التجائه إليه في جميع شئونه و اموره، و اعترافه بالتقصير في طاعته، و أنّه لا حجّة له على اللّه، و إنّما الحجّة له عليه، و يقول الإمام في دعائه:

و قد أتيتك يا إلهي - بعد تقصيري و إسرافي على نفسي - معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرّا مذعنا معترفا، لا أجد مفرّا ممّا كان منّي، و لا مفزعا أتوجّه إليه في أمري، غير قبولك عذري، و إدخالك إيّاي في سعة من رحمتك. 
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اللّهمّ فاقبل عذري، و ارحم شدّة ضرّي، و فكّني من شدّ وثاقي.

يا ربّ ارحم ضعف بدني، و رقّة جلدي، و دقّة عظمي. يا من بدأ خلقي و ذكري و تربيتي و برّي و تغذيتي، هبني لابتداء كرمك و سالف برّك بي.

يا إلهي و سيّدي و ربّي، أتراك معذّبي بنارك بعد توحيدك، و بعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، و لهج به لساني من ذكرك، و اعتقده ضميري من حبّك، و بعد صدق اعترافي و دعائي خاضعا لربوبيّتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيّع من ربّيته، أو تبعّد من أدنيته، أو تشرّد من آويته، أو تسلّم إلى البلاء من كفيته و رحمته.

و ليت شعري يا سيّدي و إلهي و مولاي، أ تسلّط النّار على وجوه خرّت لعظمتك ساجدة، و على ألسن نطقت بتوحيدك صادقة و بشكرك مادحة، و على قلوب اعترفت بإلهيّتك محقّقة، و على ضمائر حوت من العلم بك حتّى صارت خاشعة، و على جوارح سعت إلى أوطان تعبّدك طائعة، و أشارت باستغفارك مذعنة، ما هكذا الظّنّ بك، و لا اخبرنا بفضلك عنك...

أ رأيتم هذا الاستعطاف و التذلّل و الخشوع أمام ربّ العالمين بهذا الأدب الفيّاض، الذي انبعث عن قلب ليس فيه منفذ و لا موطن لغير اللّه تعالى؟ سلام اللّه عليك يا إمام المتّقين و سيّد الموحّدين، فقد أخلصت في طاعتك و حبّك للّه تعالى كأعظم و أسمى ما يكون الإخلاص... و يستمرّ الإمام عليه السّلام في تذلّله و خوفه من اللّه تعالى، فيقول:

يا كريم يا ربّ، و أنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدّنيا و عقوباتها، و ما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أنّ ذلك بلاء و مكروه قليل مكثه، 
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يسير بقاؤه، قصير مدّته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة و جليل وقوع المكاره فيها، و هو بلاء تطول مدّته، و يدوم مقامه، و لا يخفّف عن أهله، لأنّه لا يكون إلاّ عن غضبك و انتقامك و سخطك، و هذا ما لا تقوم له السّماوات و الأرض.

يا سيّدي فكيف بي و أنا عبدك الضّعيف الذّليل الحقير المسكين المستكين...

و حكت هذه الفقرات بالغ خوفه، و شدّة فزعه من اللّه تعالى، و مطالبته بالعفو و المغفرة من اللّه، و النجاة من أهوال يوم القيامة. و يأخذ الإمام عليه السّلام في تضرّعه إلى اللّه و فزعه منه قائلا:

يا إلهي و ربّي و سيّدي و مولاي، لأيّ الأمور إليك أشكو، و لما منها أضجّ و أبكي، لأليم العذاب و شدّته أم لطول البلاء و مدّته. فلئن صيّرتني للعقوبات مع أعدائك، و جمعت بيني و بين أهل بلائك، و فرّقت بيني و بين أحبّائك و أوليائك، فهبني يا إلهي و سيّدي و مولاي و ربّي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حرّ نارك فكيف أصبر عن النّظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النّار و رجائي عفوك، فبعزّتك يا سيّدي و مولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجنّ إليك بين أهلها ضجيج الآملين، و لأصرخنّ إليك صراخ المستصرخين، و لأبكينّ عليك بكاء الفاقدين، و لأنادينّك أين كنت يا وليّ المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصّادقين، و يا إله العالمين.

أ فتراك سبحانك يا إلهي و بحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها 
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بمخالفته، و ذاق طعم عذابها بمعصيته، و حبس بين أطباقها بجرمه و جريرته، و هو يضجّ إليك ضجيج مؤمّل لرحمتك، و يناديك بلسان أهل توحيدك، و يتوسّل إليك بربوبيّتك.

يا مولاي فكيف يبقى في العذاب و هو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النّار و هو يأمل فضلك و رحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها و أنت تسمع صوته و ترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها و أنت تعلم ضعفه، أم كيف يتقلقل بين أطباقها و أنت تعلم صدقه، أم كيف تزجره زبانيتها و هو يناديك يا ربّاه، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظّنّ بك، و لا المعروف من فضلك، و لا مشبه لما عاملت به الموحّدين من برّك و إحسانك...

لقد ناجى الإمام ربّه بإيمان و يقين و تذلّل و خشوع، و استجار به أن ينجيه من أهوال يوم القيامة، و عذاب الآخرة.

إنّ هذه البنود المشرقة من كلمات الإمام عليه السّلام دلّلت على عظمة الإمام و أنّه سيّد المتّقين، و إمام الموحّدين، و أنّه الفرد الأوّل من المنقطعين إلى اللّه تعالى...

و يستمرّ الإمام في دعائه قائلا:

فباليقين أقطع، لو لا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، و قضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النّار كلّها بردا و سلاما، و ما كانت لأحد مقرّا و لا مقاما، لكنّك تقدّست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين، من الجنّة و النّاس أجمعين، و أن تخلّد فيها المعاندين. و أنت جلّ ثناؤك قلت مبتدئا، و تطوّلت بالإنعام متكرّما، أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون... 
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عرض الإمام عليه السّلام في هذا المقطع إلى سعة رحمة اللّه تعالى و لطفه و عفوه، و أنّه لو لا حكمه بتعذيب الجاحدين لربوبيّته و المنكرين لتوحيده لما خلّد أحدا في نار جهنّم، و لجعلها بردا و سلاما لجميع عباده، و يقول الإمام متضرّعا إلى اللّه تعالى:

إلهي و سيّدي، فأسألك بالقدرة الّتي قدّرتها، و بالقضيّة الّتي حتمتها و حكمتها، و غلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه اللّيلة و في هذه السّاعة، كلّ جرم أجرمته، و كلّ ذنب أذنبته، و كلّ قبيح أسررته، و كلّ جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، و كلّ سيّئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين، الّذين وكّلتهم بحفظ ما يكون منّي، و جعلتهم شهودا عليّ مع جوارحي، و كنت أنت الرّقيب عليّ من ورائهم، و الشّاهد لما خفي عنهم و برحمتك أخفيته، و بفضلك سترته، و أن توفّر حظّي من كلّ خير تنزله أو إحسان فضّلته، أو برّ نشرته، أو رزق بسطته، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره...

و يطلب الإمام في هذا المقطع من اللّه تعالى أن يعفو عنه، و يشمله برحمته و مغفرته و رضوانه، و أن تكون صحيفة أعماله خالية من كلّ ما يبعده عنه، و أن يتفضّل عليه بالخير الذي ينشره على عباده، و الرزق الذي يبسطه عليهم، ثمّ يأخذ الإمام بالتوسّل إلى اللّه تعالى قائلا:

يا ربّ يا ربّ يا ربّ، يا إلهي و سيّدي و مولاي و مالك رقّي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضرّي و مسكنتي، يا خبيرا بفقري و فاقتي.

يا ربّ يا ربّ يا ربّ، أسألك بحقّك و قدسك و أعظم صفاتك و أسمائك، أن تجعل أوقاتي في اللّيل و النّهار بذكرك معمورة، و بخدمتك موصولة، و أعمالي 
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عندك مقبولة، حتّى تكون أعمالي و أورادي كلّها وردا واحدا، و حالي في خدمتك سرمدا...

و طلب الإمام من اللّه تعالى أن يجعل جميع أوقاته مشغولة بذكر اللّه و طاعته، و ما يقرّبه إليه زلفى... و يأخذ الإمام في دعائه قائلا:

يا سيّدي يا من عليه معوّلي، يا من إليه شكوت أحوالي.

يا ربّ يا ربّ يا ربّ، قوّ على خدمتك جوارحي، و اشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجدّ في خشيتك، و الدّوام في الاتّصال بخدمتك، حتّى أسرح إليك في ميادين السّابقين، و اسرع إليك في البارزين، و أشتاق إلى قربك في المشتاقين، و أدنو منك دنوّ المخلصين، و أخافك مخافة الموقنين، و أجتمع في جوارك مع المؤمنين...

توسّل الإمام عليه السّلام في هذه الفقرات إلى اللّه تعالى أن يقرّبه إلى خدمته، و يهب له الجدّ في خشيته و الخوف منه؛ حتّى يكون من السابقين في خدمته، و الفائزين برضاه و طاعته... ثمّ يقول عليه السّلام:

اللّهمّ و من أرادني بسوء فأرده، و من كادني فكده، و اجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، و أقربهم منزلة منك، و أخصّهم زلفة لديك، فإنّه لا ينال ذلك إلاّ بفضلك، وجد لي بجودك، و اعطف عليّ بمجدك، و احفظني برحمتك، و اجعل لساني بذكرك لهجا، و قلبي بحبّك متيّما، و منّ عليّ بحسن إجابتك، و أقلني عثرتي، و اغفر زلّتي، فإنّك قضيت على عبادك بعبادتك، و أمرتهم بدعائك، و صمنت لهم الإجابة...

و حفل هذا المقطع من دعاء الإمام عليه السّلام بأن يحفظه اللّه من كلّ باغ و معتد 

ص:73





عليه، و أن يجعله من أوفر عباده نصيبا عنده في كلّ خير و فضل يمنّ به تعالى على عباده... إلى غير ذلك من مطالبه التي تعود عليه بأفضل أنواع التقرّب إلى اللّه تعالى.

و لنستمع إلى الفقرة الأخيرة من هذا الدعاء الشريف، يقول عليه السّلام:

فإليك يا ربّ نصبت وجهي، و إليك يا ربّ مددت يدي، فبعزّتك استجب لي دعائي و بلّغني مناي، و لا تقطع من فضلك رجائي، و اكفني شرّ الجنّ و الإنس من أعدائي.

يا سريع الرّضا، اغفر لمن لا يملك إلاّ الدّعاء، فإنّك فعّال لما تشاء، يا من اسمه دواء، و ذكره شفاء، و طاعته غنىّ، ارحم من رأس ماله الرّجاء، و سلاحه البكاء.

يا سابغ النّعم، يا دافع النّقم، يا نور المستوحشين في الظّلم، يا عالما لا يعلّم، صلّ على محمّد و آل محمّد، و افعل بي ما أنت أهله، و صلّى اللّه على رسوله و الأئمّة الميامين من أهله و سلّم تسليما كثيرا(1).

و انتهى هذا الدعاء الشريف الذي هو صفحة مشرقة من عبادة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و انقطاعه التامّ إلى اللّه تعالى، فقد هام بحبّه و طاعته، و أخلص في عبادته كأعظم ما يكون الإخلاص.
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1- إقبال الأعمال : ٢٢٠ _ ٢٢٤.





مع اللّه في الطّقوس الدّينيّة


اشارة
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و كان من أهمّ ما عنى به إمام المتّقين عليه السّلام هو الدعاء عند أداء الطقوس الدينية، فقد استوعب حبّه للّه تعالى قلبه و مشاعره و من أجمل أوقاته و أحبّها عنده أداؤه للطقوس الدينية من واجبات و مندوبات، فكان يؤدّيه بشوق و رغبة تعادل عنده جميع متع الدنيا و رغباتها.

و هذه صفحات مشرقة بروح التقوى و الإيمان من أدعيته الشريفة التي كان يدعو بها عند أدائه لبعض العبادات:


الوضوء


اشارة

أمّا الوضوء فهو من مقدّمات الصلاة و لا تصحّ إلاّ به أو بديله و هو التيمّم عند فقد الماء أو عدم التمكّن من استعماله، ففي الحديث «لا صلاة إلاّ بطهور» و يكون واجبا إذا كان مقدّمة للصلاة الواجبة، و يكون مستحبّا إذا جيء به للكون على الطهارة حسبما ذكره السادة الفقهاء.

و كان الإمام عليه السّلام يشفع جميع أعمال الوضوء من واجبات و مندوبات بالأدعية الجليلة، و هذه بعضها:



1 - المضمضة:

من مقدّمات الوضوء و مستحبّاته «المضمضة» التي يقصد منها تنظيف الأسنان، و طهارة الفم من الأوساخ، و كان الإمام عليه السّلام يدعو بهذا الدعاء عند الشروع 

ص:77







فيها: «اللّهمّ لقّني حجّتك يوم ألقاك، و أطلق لساني بذكرك»(1).


2 - الاستنشاق:

من مستحبّات الوضوء الاستنشاق بالماء فإنّه مطهّر للأنف و فيه فوائد صحيّة مهمّة أدلى بها الأطباء... و كان الإمام عليه السّلام يدعو بهذا الدعاء عند الاستنشاق:

«اللّهمّ لا تحرّم عليّ ريح الجنّة، و اجعلني ممّن يشمّ ريحها و روحها و طيبها»(2).


3 - عند غسل الوجه:

و كان الإمام عليه السّلام إذا شرع في غسل الوجه دعا بهذا الدعاء:

«اللّهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه، و لا تسوّد وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه»(3).


4 - غسل اليد اليمنى:

و إذا شرع الإمام عليه السّلام في غسل يده اليمنى دعا بهذا الدعاء:

«اللّهمّ أعطني كتابي بيميني، و الخلد في الجنان بيساري، و حاسبني حسابا يسيرا»(4).


5 - غسل اليد اليسرى:

و إذا غسل الإمام عليه السّلام يده اليسرى دعا بهذا الدعاء الجليل:

«اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي و لا من وراء ظهري، و لا تجعلها مغلولة إلى 
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1- وسائل الشيعة ١ : ٢٩٢.

2- المصدر السابق ١ : ٢٨٢.

3- الشيخ الحر العاملي ، المولود سنة : 1033 هجرية ، و المتوفى سنة : 1104 هجرية ، في كتابه وسائل الشيعة : 7 / 293 ، طبعة : مؤسسة آل البيت ، سنة : 1409 هجرية ، قم / إيران .

4- المصدر السابق ١ : ٢٨٢.




عنقي، و أعوذ بك من مقطّعات النّيران»(1).


6 - مسح الرأس:

و إذا مسح الإمام عليه السّلام رأسه عند الوضوء دعا بهذا الدعاء:

«اللّهمّ غشّني برحمتك و بركاتك و عفوك».


7 - عند مسح الرجلين:

و إذا شرع الإمام عليه السّلام في مسح الرجلين اللذين هما آخر أجزاء الوضوء دعا بهذا الدعاء:

«اللّهمّ ثبّتني على الصّراط يوم تزلّ فيه الأقدام، و اجعل سعيي فيما يرضيك عنّي يا ذا الجلال و الإكرام»(2).

و هكذا كان وضوؤه مشفوعا بهذه الأدعية الجليلة التي تحكي عميق اتّصاله باللّه، و انقطاعه إليه.


أدعيته ع عند الصلاة الصلاة


اشارة

أمّا الصلاة فهي عمود الدين، و قربان كلّ تقي - كما في الحديث - و قد شغف بها الإمام عليه السّلام، فلم يترك نافلة من النوافل إلاّ أتى بها، و بلغ من شدّة اهتمامه بها أنّه أقامها في ليلة الهرير، و هي من أكثر الأوقات محنة، و من أشدّها بلاء و قد أقامها بين الصفّين، و السهام تأخذه يمينا و شمالا و قد عذله بعض أصحابه، فردّ عليه إنّما قاتلناهم - يعني أهل الشام - من أجل الصلاة، و يقول الرواة إنّه كان يقيم الصلاة 
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1- وسائل الشيعة ١ : ٢٨٣.

2- وسائل الشيعة ١ : ٢٨٣.




في معظم الأوقات، و قد قال حفيده الإمام زين العابدين الذي لا يضارعه أحد في عبادته و تقواه: «أين عبادتي من عبادة جدّي أمير المؤمنين».

و نعرض بعض أدعيته التي كان يقرؤها قبل الصلاة و في أثناء الصلاة و بعدها و فيما يلي ذلك:


دعاؤه عليه السّلام

قبل الصلاة

و كان الإمام إذا قام للصلاة يدعو بهذا الدعاء قبل أن يشرع بتكبيرة الإحرام:

يا محسن قد أتاك المسيء، و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، و أنت المحسن و أنا المسيء، فبحقّ محمّد و آل محمّد صلّ على محمّد و آل محمّد، و تجاوز عن قبيح ما تعلم منّي(1).


دعاؤه عليه السّلام

في السجود

و أفضل أجزاء الصلاة السجود، و في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربّه و هو ساجد، و قد أثرت عن إمام المتّقين مجموعة من الأدعية كان يقرؤها في سجوده و هذه بعضها:

1 - روى الأصبغ بن نباتة و هو من أجلاّء أصحاب الإمام عليه السّلام و من أوثقهم 
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1- الصحيفة العلوية الثانية : ١٤٣.




و أخلصهم له أنّ الإمام عليه السّلام كان يقول في سجوده:

اناجيك يا سيّدي كما يناجي العبد الذّليل مولاه، و أطلب إليك طلب من يعلم أنّك تعطي، و لا ينقص ممّا عندك شيء، و أستغفرك استغفار من يعلم أنّه لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت، و أتوكّل عليك توكّل من يعلم أنّك على كلّ شيء قدير(1).

2 - روى الإمام الصادق عليه السّلام أنّ جدّه أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول في سجوده:

اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن تبتليني ببليّة تدعوني ضرورتها على أن أتلوّث بشيء من معاصيك.

اللّهمّ و لا تجعل لي حاجة إلى أحد من شرار خلقك و لئامهم، فإن جعلت لي حاجة إلى أحد من خلقك فاجعلها إلى أحسنهم وجها، و خلقا، و خلقا، و أسخاهم بها نفسا، و أطلقهم بها لسانا، و أسمحهم بها كفّا، و أقلّهم بها عليّ امتنانا(2).

3 - من أدعيته الشريفة التي كان يدعو بها في سجوده:

اللّهمّ ارحم ذلّي بين يديك، و تضرّعي إليك، و وحشتي من النّاس، و انسي بك يا كريم، فإنّي عبدك أتقلّب في قبضتك، يا ذا المنّ و الفضل و الجود و الغناء و الكرم، ارحم ضعفي و شيبتي من النّار يا كريم(3).

ص:81





1- أمالي الصدوق : ٢٥٥.

2- قرب الإسناد : ١.

3- فقه الرضا : ١٤١.





دعاؤه عليه السّلام

بعد السجود

روى عديّ بن حاتم الطائي، و هو من أفذاذ أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و من خيارهم قال: دخلت على عليّ عليه السّلام فوجدته قائما يصلّي متغيّرا لونه، فلم أر مصلّيا بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكثر ركوعا و لا سجودا منه، فسعيت نحوه، فلمّا سمع بحسّي أشار إليّ بيده، فوقفت حتى صلّى ركعتين أوجزهما، و أكملهما، ثمّ سلّم و سجد سجدة أطالها فقلت في نفسي: نام و اللّه، فرفع رأسه، ثمّ قال:

لا إله إلاّ اللّه حقّا حقّا، لا إله إلاّ اللّه إيمانا و تصديقا، لا إله إلاّ اللّه تعبّدا و رقّا.

يا معزّ المؤمنين بسلطانه، يا مذلّ الجبّارين بعظمته، أنت كهفي حين تعييني المذاهب عند حلول النّوائب، فتضيق عليّ الأرض برحبها، أنت خلقتني يا سيّدي رحمة منك لي، و لو لا رحمتك لكنت من الهالكين، و أنت مؤيّدي بالنّصر على أعدائي، و لو لا نصرك لكنت من المغلوبين.

يا منشئ البركات من مواضعها، و مرسل الرّحمة من معادنها، و يا من خصّ نفسه بالعزّ و الرّفعة، فأولياؤه بعزّه يعتزّون، و يا من وضع له الملوك نير المذلّة على أعناقهم، فهم من سطواته خائفون، أسألك بكبريائك الّتي شققتها من عظمتك، و بعظمتك الّتي استويت بها على عرشك، و علوت بها في خلقك، 
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فكلّهم خاضع ذليل لعزّتك، صلّ على محمّد و آله، و افعل بي أولى الأمرين بك تباركت يا أرحم الرّاحمين(1).

و حكت هذه الكلمات مدى طاعة الإمام و إخلاصه في عبادته للّه تعالى، فقد أعرض عن جميع ما في الدنيا، و تعلّق باللّه الواحد الأحد الذي لا شريك له.


دعاؤه عليه السّلام

في قنوت صلاة الفجر

كان الإمام عليه السّلام يؤدّي صلاة الفجر في مسجده المعروف بمسجد بني كاهل(2) و كان يدعو في قنوته بهذا الدعاء:

اللّهمّ إنّا نستعينك، و نستغفرك، و نستهديك، و نؤمن بك، و نتوكّل عليك، و نثني عليك بالخير كلّه، و نخلع و نترك من ينكرك.

اللّهمّ إيّاك نعبد، و لك نصلّي و نسجد، و إليك نسعى و نحفد(3)، و نرجو رحمتك، و نخشى عذابك، إنّ عذابك كان بالكافرين محيطا.

اللّهمّ اهدنا فيمن هديت، و عافنا فيمن عافيت، و تولّنا فيمن تولّيت، و بارك لنا فيما أعطيت، و قنا شرّ ما قضيت، إنّك تقضي و لا يقضى عليك، إنّه لا يذلّ من واليت، و لا يعزّ من عاديت، تباركت ربّنا و تعاليت، أستغفرك 
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1- الصحيفة العلوية الثانية : ١٧٠.

2- عفي أثر هذا المسجد ولم يعرف مكانه.

3- نحفد : أي نسرع.




و أتوب إليك.

ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربّنا و لا تحمل علينا إصرا(1) كما حملته على الّذين من قبلنا، ربّنا و لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به، و أعف عنّا، و اغفر لنا، و ارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين(2).


دعاؤه عليه السّلام

عقيب صلاة الفجر

كان إمام المتّقين عليه السّلام يسارع إلى الجامع النبوي قبل الفجر حينما كان في يثرب، و إلى الجامع الأعظم حينما كان في الكوفة فيؤدّي صلاة الليل و النوافل و يعقّب بذكر اللّه تعالى، و كان يدعو بهذا الدعاء الجليل عقيب صلاة الصبح كما كان يدعو به في المهمّات، و كان يدعو به الأئمّة الطاهرون من أبنائه، و هذا نصّه:

اللّهمّ إنّي أسألك يا مدرك الهاربين، و يا ملجأ الخائفين، و يا غياث المستغيثين.

اللّهمّ إنّي أسألك بمعاقد العزّ من عرشك، و منتهى الرّحمة من كتابك، و باسمك العظيم الأعظم، الكبير الأكبر، الطّاهر المطهّر، القدّوس المبارك، و لو أنّ ما في الأرض من شجرة أقلام و البحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللّه إنّ اللّه عزيز حكيم، يا اللّه - و كان يقول بذلك عشر مرّات -، يا ربّاه 
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1- الإصر : الذنب.

2- الصحيفة العلوية الثانية : ٧٤.




- و كان يقول بذلك عشر مرّات.

يا مولاه، يا غاية رغبتاه، يا هو، يا من هو، يا من لا يعلم ما هو إلاّ هو، و لا كيف هو إلاّ هو، يا ذا الجلال و الإكرام و الإفضال و الإنعام، يا ذا الملك و الملكوت، يا ذا العزّ و الكبرياء، و العظمة و الجبروت، يا حيّ لا يموت، يا من علا فقهر، يا من ملك فقدر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فستر، يا من لا يحيط به الفكر، يا رازق البشر، يا مقدّر القدر، يا محصي قطر المطر، يا دائم الثّبات، يا مخرج النّبات، يا قاضي الحاجات، يا منجح الطّلبات، يا جاعل البركات، يا محيي الأموات، يا رافع الدّرجات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا كاشف الكربات، يا نور الأرض و السّماوات، يا صاحب كلّ غريب، يا شاهدا لا يغيب، يا مؤنس كلّ وحيد، يا ملجأ كلّ طريد، يا راحم الشّيخ الكبير، يا عصمة الخائف المتسجير، يا مغني البائس الفقير، يا فاكّ العاني الأسير، يا من لا يحتاج إلى التّفسير، يا من هو بكلّ شيء خبير، يا من هو على كلّ شيء قدير، يا عالي المكان، يا شديد الأركان، يا من ليس له ترجمان، يا نعم المستعان، يا قديم الإحسان، يا من هو كلّ يوم في شأن، يا من لا يخلو منه مكان، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا أسمع السّامعين، يا أبصر النّاظرين، يا أسرع الحاسبين، يا وليّ المؤمنين، يا يد الواثقين، يا ظهر اللاّجئين، يا غياث المستغيثين، و جار المستجيرين، يا ربّ الأرباب، يا مسبّب الأسباب، يا مفتّح الأبواب، يا معتق الرّقاب، يا منشئ السّحاب، يا وهّاب، يا توّاب، يا من حيث ما دعي أجاب، يا فالق الإصباح، يا باعث الأرواح، يا من بيده كلّ مفتاح، يا سابغ النّعم، يا دافع النّقم، يا بارئ 
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النّسم، يا جامع الأمم، يا ذا الجود و الكرم، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا عزّ من لا عزّ له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا جزيل العطاء، يا جميل الثّناء، يا حليما لا يعجل، يا عليما لا يجهل، يا جوادا لا يبخل، يا قريبا لا يغفل، يا صاحبي في وحدتي، يا عدّتي في شدّتي، يا كهفي حين تعييني المذاهب، و تخذلني الأقارب، و يسلمني كلّ صاحب، يا رجائي في المضيق، يا ركني الشّديد، يا إلهي بالتّحقيق، يا ربّ البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، اكفني ما اطيق و ما لا اطيق، و فكّني من حلق الضّيق إلى فرجك القريب، و اكفني ما أهمّني و ما لا يهمّني من أمر دنياي و آخرتي برحمتك يا أرحم الرّاحمين(1).

و حكى هذا الدعاء مدى تذلّل الإمام عليه السّلام أمام اللّه تعالى و انقطاعه إليه، و عبوديّته المطلقة له.
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1- البلد الأمين : ٤٩٤ و٤٩٥.





ادعيته عليه السّلام

في الاستغفار عقيب صلاة الفجر

و كان الإمام عليه السّلام يدعو اللّه بهذا الدعاء الجليل عقيب صلاة الفجر، و يستغفر اللّه سبعين مرّة حافلة بآيات التعظيم و التبجيل له تعالى شأنه، و هذا نصّ الدعاء مع الاستغفار:

1 اللّهمّ إنّي اثني عليك بمعونتك على ما نلت به من الثّناء عليك، و أقرّ لك على نفسي بما أنت أهله، و المستوجب له في قدر فساد نيّتي، و ضعف يقيني.

اللّهمّ نعم الإله أنت، و نعم الرّبّ أنت و بئس المربوب أنا، و نعم المولى أنت و بئس العبد أنا، و نعم المالك أنت و بئس المملوك أنا، فكم قد أذنبت فعفوت عن ذنبي، و كم قد أجرمت فصفحت عن جرمي، و كم قد أخطأت فلم تؤاخذني، و كم قد تعمّدت فتجاوزت عنّي، و كم قد عثرت فأقلتني عثرتي، و لم تؤاخذني على غرّتي، فأنا الظّالم لنفسي، المقرّ بذنبي، المعترف بخطيئتي، فيا غافر الذّنوب أستغفرك لذنبي، و أستقيلك لعثرتي، فأحسن إجابتي، فإنّك أهل الإجابة و أهل التّقوى و أهل المغفرة.

و حفل هذا المقطع بالثناء على اللّه تعالى، و طلب العفو منه و ذكر ما أسداه عليه من النعم و الألطاف، و يستمرّ الإمام بالاستغفار فيقول بخضوع و خشوع: 
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2 اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب قوي بدني عليه بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك، أو بسطت إليه يدي بتوسعة رزقك، أو احتجبت فيه من النّاس بسترك، أو اتّكلت فيه عند خوفي منه على أناتك، و وثقت من سطوتك عليّ فيه بحلمك، و عوّلت فيه على كرم عفوك، فصلّ على محمّد و آله، و اغفره لي يا خير الغافرين.

طلب الإمام عليه السّلام بهذه الكلمات من اللّه تعالى أن يغفر له و يعفو عنه، كما ذكر الأسباب التي تؤدّي العبد إلى الذنب، و اقتراف الخطيئة. و يستمرّ الإمام عليه السّلام في استغفاره:

3 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يدعو إلى غضبك، أو يدني من سخطك، أو يميل بي إلى ما نهيتني عنه، أو ينأى بي عمّا دعوتني إليه فصلّ على محمّد و آله، و اغفره لي يا خير الغافرين.

بهذه الكلمات يتعوّذ الإمام عليه السّلام من الذنوب التي تدعو إلى غضب اللّه و تحيل به إلى سخطه، و إلى ما ينهى عنه.

4 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب استملت إليه أحدا من خلقك بغوايتي، أو خدعته بحيلتي فعلّمته منه ما جهل، و عمّيت عليه منه ما علم، و لقيتك غدا بأوزاري، و أوزار مع أوزاري، فصلّ على محمّد و آله، و اغفره لي يا خير الغافرين. 
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طلب الإمام عليه السّلام من اللّه أن يعفو عن الذنوب التي تقترف من أجل استمالة الناس و جلب عواطفهم، ثمّ يستمرّ الإمام بالاستغفار.

5 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يدعو إلى الغيّ، و يضلّ عن الرّشد، و يقلّ الرّزق، و يمحق البركة، و يخمل الذّكر، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

لقد استغفر الإمام عليه السّلام من الذنوب التي تدعو إلى الغيّ و تصدّ عن الطريق القويم، و التي تقلّل الرزق و تمحق البركة و تخمل الذكر، و يقول عليه السّلام:

6 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب أتعبت فيه جوارحي في ليلي و نهاري، و قد استترت فيه من عبادك بستري، و لا ستر إلاّ ما سترتني، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره يا خير الغافرين.

و يستغفر الإمام سلام اللّه عليه من الذنوب و الآثام التي يستتر فيها الناس لئلا يطّلع عليها أحد فتوجب سقوط المقترف بها من أعينهم.

7 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب رصدني فيه أعدائي لهتكي فصرفت كيدهم عنّي، و لم تعنهم على فصيحتي، كأنّي لك وليّ فنصرتني، و إلى متى يا ربّ أعصي فتمهلني، و طالما عصيتك فلم تؤاخذني، و سألتك على سوء فعلي فأعطيتني، فأيّ شكر 
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يقوم عندك بنعمة من نعمك عليّ، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

طلب إمام المتّقين من اللّه تعالى العفو عن الذنوب التي يترصّدها الأعداء لهتك الشخص و فضيحته، و يقدّم الإمام عليه السّلام شكره إلى اللّه تعالى على ألطافه و فضله المستمرّين عليه.

8 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب قدّمت إليك فيه توبتي، ثمّ واجهت بتكرّم قسمي بك، و أشهدت على نفسي بذلك أولياءك من عبادك أنّي غير عائد إلى معصيتك، فلمّا قصدني بكيده الشّيطان، و مال بي إلى الخذلان، و دعتني نفسي إلى العصيان استترت حياء من عبادك جرأة منّي عليك، و أنا أعلم أنّه لا يكنّني منك ستر و لا باب، و لا يحجب نظرك إليّ حجاب، فخالفتك في المعصية إلى ما نهيتني عنه، ثمّ كشفت السّتر عنّي، و ساويت أولياءك كأنّي لم أزل لك طائعا، و إلى أمرك مسارعا، و من وعيدك فازعا، فلبّست على عبادك، و لا يعرف بسريرتي غيرك، فلم تسمني بغير سمتهم، بل أسبغت عليّ مثل نعمهم، ثمّ فضّلتني في ذلك عليهم، حتّى كأنّي عندك في درجتهم، و ما ذلك إلاّ بحلمك و فضل نعمتك، فلك الحمد مولاي، فأسألك يا اللّه كما سترته عليّ في الدّنيا أن لا تفضحني به في القيامة يا أرحم الرّاحمين.

و يستغفر الإمام العظيم عليه السّلام من الذنوب التي يعلن فيها الإنسان توبته منها، ثمّ يقسم على أن لا يعود إليها، فيغريه الشيطان و يغويه على العودة إليها، و لكنّ اللّه تعالى بفضله يسترها عليه، و لم يفضحه بين عباده. 
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9 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب سهرت له ليلي في التّأنّي لإتيانه، و التّخلّص إلى وجوده حتّى إذا أصبحت تخطّيت إليك بحلية الصّالحين، و أنا مضمر خلاف رضاك يا ربّ العالمين، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

و يستغفر الإمام عليه السّلام من الذنوب التي يسهر الإنسان فيها لياليه على الدنيا و لكنّه إذا أصبح برز بزيّ الصالحين كأنّه لم يقترف شيئا.

10 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب ظلمت بسببه وليّا من أوليائك، أو نصرت به عدوّا من أعدائك، أو تكلّمت فيه بغير محبّتك، أو نهضت فيه إلى غير طاعتك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

و استغفر الإمام من الذنوب التي يقترفها بعض الناس و التي تؤدّي إلى ظلم وليّ من أولياء اللّه تعالى، كما استغفر من الذنوب التي ينصر بها عدوّا من أعداء اللّه تعالى، و غير ذلك من الخطايا التي ذكرها عليه السّلام.

11 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه، أو حذّرتني إيّاه فأقمت عليه، أو قبّحته لي فزيّنته لنفسي، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

استغفر الإمام عليه السّلام من كلّ ذنب يعمله بعض الناس و قد نهاهم اللّه تعالى عنه 
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و حذّرهم منه فاقترفوه لأنّ النفس الأمّارة بالسوء قد دفعتهم إليه.

12 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب نسيته فأحصيته، و تهاونت به فأثبتّه، و جاهرتك فيه فسترته عليّ، و لو تبت إليك منه لغفرته، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

استغفر الإمام عليه السّلام من الذنوب التي ينساها الإنسان، و لكنّ اللّه تعالى أحصاها و أثبتها، و لو علم بها لأستغفر منها.

13 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب توقّعت فيه - قبل انقضائه - تعجيل العقوبة، فأمهلتني، و أدليت عليّ سترا فلم آل في هتكه عنّي جهدا، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

استغفر الإمام عليه السّلام من الذنوب التي يتوقّع فيها تعجيل العقوبة، و لكنّ اللّه تعالى بلطفه و رحمته يؤخّر نقمته و يمهل عبده.

14 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يصرف عنّي رحمتك، أو يحلّ بي نقمتك، أو يحرمني كرامتك، أو يزيل عنّي نعمتك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

استغفر الإمام من الذنوب التي تصرف رحمة اللّه تعالى عن العبد و تحلّ به 
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نقمته و تحرمه كرامته.

15 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يورث الفناء، أو يحلّ البلاء، أو يشمت الأعداء، أو يكشف الغطاء، أو يحبس قطر السّماء، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

استعاذ الإمام عليه السّلام باللّه تعالى من بعض الذنوب التي تورث الفناء، و تحلّ البلاء، و تؤدّي إلى شماتة الأعداء.

16 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب عيّرت به أحدا من خلقك، أو قبّحته من فعل أحد من بريّتك، ثمّ تقحّمت عليه، و انتهكته جرأة منّي على معصيتك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

استعاذ الإمام عليه السّلام من بعض الذنوب التي ينتقم اللّه بها ممّن يقترفها و يتعمّدها.

17 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب تبت إليك منه و أقدمت على فعله فاستحييت منك و أنا عليه، و رهبتك و أنا فيه، ثمّ استقلتك منه و عدت إليه، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

استعاذ عليه السّلام من الذنوب التي يقترفها الإنسان ثمّ يعلن توبته عنها ثمّ يعود إليها. 
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18 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب تورّك عليّ، و وجب في فعلي بسبب عهد عاهدتك عليه، أو عقد عقدته لك، أو ذمّة آليت بها من أجلك لأحد من خلقك، ثمّ نقضت ذلك من غير ضرورة لرغبتي فيه، بل استزلّني عن الوفاء به البطر، و استحطّني عن رعايته الأشر، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

استعاذ الإمام عليه السّلام من العهد الذي قطعه الإنسان على نفسه أو العقد الذي يعقده لأحد من الخلق ثمّ ينقض ذلك و لا يفي به، فإنّه من أفحش الذنوب.

19 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب لحقني بسبب نعمة أنعمت بها عليّ فقويت بها على معصيتك، و خالفت بها أمرك، و قدمت بها على وعيدك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

ذكر عليه السّلام بعض الذنوب التي يقترفها الإنسان بسبب نعمة من نعم اللّه تعالى أسداها عليه فخالف أمر اللّه و صرفها في معاصيه.

20 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب قدّمت فيه شهوتي على طاعتك، و آثرت فيه محبّتي على أمرك، و أرضيت نفسي فيه بسخطك، إذ أرهبتني منه بهيبتك، و قدّمت إليّ فيه بأعذارك، و احتجبت عليّ فيه بوعيدك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

استغفر الإمام من الذنوب التي يقترفها الإنسان فيقدّم فيها شهواته على طاعة 
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اللّه، أو أرضى فيه الإنسان نفسه بسخط اللّه تعالى.

21 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب علمته من نفسي، أو نسيته، أو ذكرته، أو تعمّدته، أو أخطأته، ممّا لا أشكّ أنّك سائل عنه، و أنّ نفسي مرتهنة لديك، و إن كنت قد نسيته و غفلت عنه، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

استغفر الإمام عليه السّلام من الذنوب التي يعملها الإنسان و هو إمّا عالم بها أو ذاكر لها متعمّدا في ارتكابها أو أخطأ في فعلها، فقد استعاذ الإمام عليه السّلام منها جميعا.

22 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب واجهتك به و قد أيقنت أنّك تراني عليه، و اغفلت أن أتوب إليك منه، و أنسيت أن أستغفرك له، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

طلب الإمام عليه السّلام من اللّه تعالى العفو عن بعض الذنوب التي يرتكبها الإنسان ظنّا منه أن لا يعذّبه اللّه عليها، و غفل أن يتوب منها إلى اللّه تعالى.

23 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب دخلت فيه بحسن ظنّي بك أن لا تعذّبني عليه و رجوتك لمغفرته، فأقدمت عليه، و قد عوّلت على معرفتي بكرمك أن لا تفضحني بعد أن سترته عليّ، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين. 
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و هذا الاستغفار قريب من الاستغفار الذي سبقه.

24 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب استوجبت منك به ردّ الدّعاء، و حرمان الإجابة، و خيبة الطّمع، و انفساخ الرّجاء، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

طلب إمام المتّقين عليه السّلام من اللّه تعالى أن يعفو عن كلّ ذنب يقترفه الناس و هو يوجب ردّ الدعاء و حرمان الإجابة.

25 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يعقب الحسرة و يورث النّدامة و يحبس الرّزق و يردّ الدّعاء، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

ذكر عليه السّلام بعض الذنوب التي توجب حسرة الإنسان، و تورث الندامة، و تحبس الرزق، و تردّ الدعاء.

26 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يورث الأسقام و الفناء، و يوجب النّقم و البلاء، و يكون في القيامة حسرة و ندامة، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

ذكر عليه السّلام بعض الذنوب التي تورث الأمراض و تسبّب الفناء و توجب النقمة، و تكون حسرة و ندامة يوم القيامة على من يقترفها. 
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27 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب مدحته بلساني، أو أضمره جناني، أو هشّت إليه نفسي، أو أتيته بفعالي، أو كتبته بيدي، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

استعاذ الإمام عليه السّلام من بعض الذنوب التي يتلفّظ بها الإنسان أو يضمرها جنانه، أو يرغب إليها أو يرتكبها أو يكتبها فإنّها جميعا توجب البعد من اللّه تعالى.

28 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب خلوت به في ليل أو نهار، و أرخيت عليّ فيه الأستار حيث لا يراني إلاّ أنت يا جبّار، فارتابت فيه نفسي، و تحيّرت بين تركه لخوفك و انتهاكه لحسن الظّنّ بك، فسوّلت لي نفسي الإقدام عليه فواقعته، و أنا عارف بمعصيتي فيه لك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

ذكر عليه السّلام بعض الذنوب التي يرتكبها الإنسان و يستتر بها لئلاّ يراه الناس، و هو مع ذلك يتردّد في ارتكابها لعلمه بمعصية اللّه تعالى و بين أن يقدم عليها، و لكن سوّلت له نفسه فقدم على ارتكابها مع علمه بمعصيته للّه تعالى.

29 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب استقللته، أو استكثرته، أو استعظمته، أو استصغرته، أو ورّطني جهلي فيه، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين. 
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استعاذ الإمام عليه السّلام باللّه تعالى من كلّ ذنب يستقلّه الإنسان أو يستكثره أو يستعظمه أو يستصغره فإنّها جميعا توجب البعد عن اللّه تعالى.

30 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب مالأت فيه على أحد من خلقك، أو أسأت بسببه إلى أحد من بريّتك، أو زيّنته لي نفسي، أو أشرت به إلى غيري، أو دللت عليه سواي، أو أصررت عليه بعمدي، أو أقمت عليه بجهلي، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

أدلى الإمام عليه السّلام ببعض الذنوب و هي أن يساعد الإنسان شخصا على ارتكاب الذنب، أو يسيء إلى أحد من الخلق، أو ما زيّنته النفس من عمل بعض السيّئات و غير ذلك.

31 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست بفعله نفسي، أو احتطبت به على بدني، أو آثرت فيه شهواتي، أو قدّمت فيه لذّاتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استقويت عليه من تابعني، أو كاثرت فيه من منعني، أو قهرت عليه من غالبني، أو غلبت عليه بحيلتي، أو استزلّني عليه ميلي، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

عدّ عليه السّلام من الذنوب خيانة الأمانة، و ما احتطبه الإنسان على نفسه من السيّئات، و ما ارتكبه من الشهوات، أو ما قهر به غيره من الضعفاء، و غير ذلك من الذنوب التي ذكرها. 

ص:98





32 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب استعنت عليه بحيلة تدني من غضبك، أو استظهرت بنيله على أهل طاعتك، أو استملت به أحدا إلى معصيتك، أو رأيت فيه عبادك، أو لبّست عليهم بفعالي، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

ذكر عليه السّلام بعض الذنوب التي تبعد الإنسان عن ربّه، و تلقيه في شرّ عظيم، و التي منها ما يستعين به الإنسان على معصية توجب غضب اللّه، و ما يستظهره من الوسائل المحرّمة لقهر عباد اللّه الصالحين و ما يستميل به الناس إلى معاصي اللّه تعالى.

33 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب كتبته عليّ بسبب عجب كان منّي بنفسي، أو رياء، أو سمعة، أو خيلاء، أو فرح، أو حقد، أو مرح، أو أشر، أو بطر، أو حميّة، أو عصبيّة، أو رضى، أو سخط، أو شحّ، أو سخاء، أو ظلم، أو خيانة، أو سرقة، أو كذب، أو نميمة، أو لهو، أو لعب، أو نوع ممّا يكتسب بمثله الذّنوب، و يكون في اجتراحه العطب، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

استعاذ الإمام عليه السّلام من الذنوب التي تنشأ من ضعف النّفس و عدم استطاعتها ردع الشيطان، و ذكر منها العجب، و الرياء و السمعة، و الخيلاء، و الفرح، و الحقد، و البطر، و الحميّة، و العصبية، و الشحّ، و السخاء الذي لا يقصد به وجه اللّه تعالى و مرضاته، و غير ذلك من الأمراض النفسية التي أدلى بها عليه السّلام و التي توجب بعد الإنسان عن ربّه. 
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34 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب سبق في علمك أنّي فاعله بقدرتك الّتي قدرت بها على كلّ شيء، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

ذكر عليه السّلام بعض الذنوب التي يعلم اللّه تعالى أنّه يرتكبها الشخص في حياته فاستعاذ به منها.

35 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب رهبت فيه سواك، أو عاديت فيه أولياءك، أو واليت فيه أعداءك، أو خذلت فيه أحبّاءك، أو تعرّضت فيه لشيء من غضبك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

ذكر عليه السّلام بعض الذنوب التي يرتكبها بعض الناس، و يرهب و يخاف غيره منها، و من الذنوب التي فيها معاداة أولياء اللّه و موالاة أعدائه، و خذلان المتّقين و الأخيار.

36 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب تبت إليك منه، ثمّ عدت و نقضت العهد فيما بيني و بينك جرأة منّي عليك لمعرفتي بكرمك و عفوك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

ذكر عليه السّلام بعض الذنوب التي يرتكبها بعض الناس، و قد تاب منها إلى اللّه تعالى ثمّ عاد عليها بشقوته و جهله. 
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37 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب أدناني من عذابك، أو نأى بي عن ثوابك، أو حجب عنّي رحمتك، أو كدّر عليّ نعمتك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

استعاذ الإمام عليه السّلام من بعض الذنوب التي تدني الإنسان و تقرّبه من أعداء اللّه، و تبعده عن ثوابه و مغفرته.

38 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب حللت به عقدا شددته، أو حرمت به نفسي خيرا وعدتني به، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

ذكر عليه السّلام بعض الذنوب التي يحلّ بها عقدا عقده على نفسه من فعل الخير و اجتناب السيّئات، ثمّ يخالفه.

39 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب ارتكبته بشمول عافيتك، أو تمكّنت منه بفضل نعمتك، أو قويت عليه بسابغ رزقك، أو خير أردت به وجهك فخالطني فيه، و شارك فعلي ما لا يخلص لك، أو وجب عليّ ما أردت به سواك، فكثيرا ما يكون كذلك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

ذكر عليه السّلام بعض الذنوب التي يقترفها الإنسان و هي ناشئة من عافيته التي أسبغها 
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اللّه عليه أو من نعمته التي أسداها عليه، أو من رزقه الذي تفضّل به عليه و غير ذلك.

40 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب دعتني الرّخصة فحلّلته لنفسي و هو فيما عندك محرّم، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

ذكر عليه السّلام بعض الذنوب التي يرتكبها الإنسان ظانّا حلّيتها و الرخصة فيها و هي محرّمة، و لا يعلم بها.

41 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب خفي عن خلقك، و لم يعزب عنك، فاستقلتك منه فأقلتني، ثمّ عدت فيه فسترته عليّ، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

عدّ عليه السّلام من الذنوب ما يرتكبه الإنسان بالخفاء و يستره على الناس و لكنّه لا يخفى على اللّه تعالى الذي أحاط بكلّ شيء علما.

42 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، أو مددت إليه يدي، أو تأمّله بصري، أو أصغيت إليه بسمعي، أو نطق به لساني، أو أنفقت فيه ما رزقتني، ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على معصيتك فسترت عليّ، ثمّ سألتك الزّيادة فلم تخيّبني، و جاهرتك فيه فلم تفضحني، فلا أزال مصرّا على معصيتك، و لا تزال ساترا عليّ بحلمك و مغفرتك يا أكرم الأكرمين، 
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فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

أدلى الإمام عليه السّلام ببعض الذنوب التي يسعى إليها الإنسان برجله و يده، و يسمعها أو ينطق بها و هي ممّا تبعده عن اللّه، و تبعده عن الطريق القويم.

43 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يوجب عليّ صغيره أليم عذابك، و يحلّ بي كبيره شديد عقابك، و في إتيانه تعجيل نقمتك، و في الإصرار عليه زوال نعمتك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

عرض الإمام عليه السّلام لصغائر الذنوب و كبائرها التي توعّد عليها النار، و التي يقترفها بعض العباد غير حافلين بما أعدّ اللّه لهم من أليم العذاب.

44 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب لم يطّلع عليه أحد سواك، و لا علمه أحد غيرك، و لا ينجّيني منه إلاّ حلمك، و لا يسعه إلاّ عفوك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

ذكر عليه السّلام بعض الذنوب التي يرتكبها بعض الناس، و لم يعلم بها أحد سوى اللّه تعالى، و التي لا ينجّي منها مرتكبها إلاّ حلم اللّه وسعة عفوه عنه.

45 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يزيل النّعم، أو يحلّ النّقم، أو يعجّل العدم، أو يكثر النّدم، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين. 
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ذكر عليه السّلام بعض الذنوب التي تزيل النعم و تحلّ النقم، و تكثر الندم أعاذنا اللّه منها.

46 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يمحق الحسنات، و يضاعف السّيّئات، و يعجّل النّقمات، و يغضبك يا ربّ السّماوات، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

ذكر عليه السّلام بعض الذنوب التي تمحق الحسنات و تضاعف السيّئات و تعجّل النقمة أعاذنا اللّه منها.

47 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب أنت أحقّ بمعرفته؛ إذ كنت أولى بستره فإنّك أهل التّقوى و أهل المغفرة، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

48 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب تجهّمت فيه وليّا من أوليائك مساعدة فيه لأعدائك، أو ميلا مع أهل معصيتك على أهل طاعتك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

من الذنوب أن يتنكّر الإنسان لوليّ من أولياء اللّه تعالى، فيساعد عليه عدوّا من أعدائه تعالى، و من الذنوب أن يميل الإنسان بلسانه و عمله مع أهل المعاصي على أهل طاعة اللّه. 
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49 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب ألبسني كبرة، و انهما كي فيه ذلّة، أو آيسني من وجود رحمتك، أو قصّر بي اليأس عن الرّجوع إلى طاعتك لمعرفتي بعظيم جرمي، و سوء ظنّي بنفسي، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

إنّ بعض الذنوب الكبيرة - أعاذنا اللّه منها - كقتل النفس المحترمة توجب اليأس من رحمة اللّه، و تدفع المجرم إلى معاصي اللّه تعالى.

50 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب أوردني الهلكة لو لا رحمتك، و أحلّني دار البوار لو لا تغمّدك، و سلك بي سبيل الغيّ لو لا رشدك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

من الذنوب التي توقع الإنسان في الهلكة، و تحلّه دار البوار و تسلك به سبيل الغي، إلاّ أنّ لطف اللّه تعالى بعباده ينقذهم و ينجيهم منها.

51 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب نهاني عمّا هديتني إليه، أو أمرتني به، أو صرفني عمّا أمرتني به، أو نهيتني عنه، أو دللتني عليه فيما فيه الحظّ لي لبلوغ رضاك، و إيثار محبّتك، و القرب منك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

عرض الإمام عليه السّلام لبعض الذنوب التي تصرف الإنسان عن هداية اللّه، و تصدّه 
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عن امتثال أوامره، و توقعه في معاصيه.

52 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يردّ عنك دعائي، أو يقطع منك رجائي، أو يطيل في سخطك عنائي، أو يقصّر فيما عندك أملي، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

ذكر الإمام عليه السّلام بعض الذنوب التي تحجب الدعاء، و تقطع الرجاء، و تطيل سخط اللّه، و هي كبائر الذنوب.

53 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يميت القلب، و يشعل الكرب، و يرضي الشّيطان، و يسخط الرّحمن، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

إنّ بعض الذنوب تميت القلب كالإصرار على ارتكاب صغائر الذنوب، و هي توجب سخط اللّه تعالى، و إرضاء عدوّ الإنسان و هو الشيطان الرجيم.

54 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يعقب اليأس من رحمتك، و القنوط من مغفرتك، و الحرمان من سعة ما عندك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

من أفحش الذنوب و أكثرها إثما الشّرك باللّه تعالى و الكفر به، و هي ممّا توجب اليأس من مغفرة اللّه، و القنوط من رحمته، و لعلّ الإمام عليه السّلام أشار إليها. 
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55 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب مقت نفسي عليه إجلالا لك، فأظهرت لك التّوبة فقبلت، و سألتك العفو فعفوت، ثمّ مال بي الهوى إلى معاودته طمعا في سعة رحمتك، و كريم عفوك، ناسيا لوعيدك، راجيا لجميل وعدك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

و هذه الذنوب التي أدلى بها الإمام عليه السّلام من أقلّ الذنوب جرما و عقابا.

56 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يورث سواد الوجوه يوم تبيضّ وجوه أوليائك، و تسودّ وجوه أعدائك، إذ أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، فقيل لهم:

لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ(1)، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

إنّ الناس حينما يحشرون و يبعثون تبيضّ وجوه بعضهم؛ لأنّهم كانوا من المتّقين في دار الدنيا، كما تسودّ وجوه بعضهم؛ لأنّهم أساءوا و ظلموا و ابتعدوا عن الطريق القويم فذنوبهم هي التي أوجبت سواد وجوههم.

57 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يدعو إلى الكفر، و يطيل الفكر، و يورث الفقر، و يجلب العسر، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.
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إنّ من الذنوب ما يوجب الكفر و الإلحاد، و منها الفقر ففي الحديث: كاد الفقر أن يكون كفرا، أعاذنا اللّه من الذنوب التي تورث ذلك.

58 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يدني الآجال، و يقطع الآمال، و يبتر الأعمار، فهت به أو صمت عنه، حياء منك عند ذكره، أو أكننته في صدري و علمته منّي، فإنّك تعلم السّرّ و أخفى، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

لعلّ الإمام عليه السّلام عنى بالذنوب التي تدني الآجال و تقطع الآمال قطيعة الرحم، و عدم صلتهم فإنّه ممّا يوجب ذلك حسبما دلّت عليه الأخبار المتظافرة من أئمّة الهدى عليهم السّلام.

59 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يكون في اجتراحه قطع الرّزق، و ردّ الدّعاء، و تواتر البلاء، و ورود الهموم، و تضاعف الغموم، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

تحدّث الإمام عليه السّلام في هذه الكلمات عن بعض الذنوب التي توجب قطع الرزق، و ردّ الدعاء، و ورود الهموم و الغموم، أعاذنا اللّه منها.

60 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يبغّضني إلى عبادك، و ينفّر عنّي أولياءك، أو يوحش منّي أهل طاعتك لوحشة المعاصي، و ركوب الحوب، و كآبة الذّنوب، فصلّ على 
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محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

إنّ بعض الذنوب التي يقترفها بعض الناس تترتّب عليها آثار وضيعة، و هي كراهية أولياء اللّه له و نفورهم منه، و من الطبيعي أن يكون المرتكب لها متجاهرا بها.

61 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب دلّست به منّي ما أظهرته، أو كشفت عنّي به ما سترته، أو قبّحت به منّي ما زيّنته، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

إنّ من الذنوب ما يستره الإنسان عن غيره أو يرائي ببعض الأعمال الصالحة أمام الناس بأنّه من الصالحين الأخيار، لا بدّ و أن يظهر زيغه، و ينكشف واقعه.

62 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب لا ينال به عهدك، و لا يؤمن معه غضبك، و لا تنزل معه رحمتك، و لا تدوم معه نعمتك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

من الذنوب ما لا ينال بها عهد اللّه و رحمته الشاملة، و تكون سببا لزوال النعمة.

63 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب استخفيت له ضوء النّهار من عبادك، و بارزت به في ظلمة اللّيل جرأة منّي عليك، على أنّي أعلم أنّ السّرّ عندك علانيّة، و أنّ الخفيّة 
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عندك بارزة، و أنّه لم يمنعني منك مانع، و لم ينفعني عندك نافع من مال و بنين إلاّ أن آتيك بقلب سليم، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

إنّ بعض الذنوب التي يقترفها المجرمون في غلس الليل دون النهار لئلا يعلم بها أحد، و لم يعلموا أنّ اللّه مطّلع على جميع أسرار الناس و خفاياهم و ما أضمروه.

64 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب يورث النّسيان لذكرك، و يعقب الغفلة عن تحذيرك، أو يمادي في الأمن من مكرك، أو يطمع في طلب الرّزق من عند غيرك، أو يؤيس من خير ما عندك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

من أفحش الذنوب ما يورث النسيان عن ذكر اللّه، و الأمن من عقابه، و يصدّ الإنسان عن اللّه تعالى، و يجعل طلب رزقه عند غيره.

65 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب لحقني بسبب عتبي عليك في احتباس الرّزق عنّي، و إعراضي عنك، و ميلي إلى عبادك بالاستكانة لهم، و التّضرّع إليهم، و قد أسمعتني قولك في محكم كتابك: فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما يَتَضَرَّعُونَ (1)، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

من الذنوب العتب على اللّه تعالى في تأخير رزقه عن العبد؛ فإنّه يأخذ باللوم و العتب على اللّه، و في نفس الوقت يحيل و يتّجه نحو عباد اللّه، و لا يطلب منه.
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66 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب لزمني بسبب كربة استعنت عندها بغيرك، أو استبددت بأحد فيها دونك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

إنّ من الذنوب الاستعانة بغير اللّه تعالى، و الالتجاء إلى غيره فإنّ ذلك من أوهى الآراء و أبعدها عن اللّه.

67 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب حملني على الخوف من غيرك، أو دعاني إلى التّواضع لأحد من خلقك، أو استمالني إليه للطّمع فيما عنده، أو زيّن لي طاعته في معصيتك استجرارا لما في يده، و أنا أعلم بحاجتي إليك، لا غنى لي عنك، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

من الذنوب الخوف من أحد غير اللّه، و التواضع و الاستمالة للمخلوقين مع العلم أنّ جميع مجريات الأحداث بيده تعالى، و ليس للخلق فيها شأن.

68 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب مدحته بلساني، أو هشّت إليه نفسي، أو حسّنته بفعالي، أو حثثت عليه بمقالي، و هو عندك قبيح تعذّبني عليه، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

من الذنوب ما يمدحها الإنسان و يميل إليها من المحرّمات أو يحسّنها بفعله أو 
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يحثّ عليها بكلامه، فإنّه يكون مسئولا عنها يوم يلقى اللّه.

69 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب مثّلته في نفسي استقلالا له، و صوّرت لي استصغاره، و هوّنت عليّ الاستخفاف به حتّى أفرطتني فيه، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفره لي يا خير الغافرين.

إنّ من الذنوب استصغار بعضها و الاستهانة بها فإنّها من موجبات الهلكة.

70 اللّهمّ و أستغفرك لكلّ ذنب جرى به علمك فيّ و عليّ إلى آخر عمري بجميع ذنوبي لأوّلها و آخرها، و عمدها و خطئها، و قليلها و كثيرها، و دقيقها و جليلها، و قديمها و حديثها، و سرّها و علانيتها، و جميع ما أنا مذنبه، و أتوب إليك و أسألك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد، و أن تغفر لي جميع ما أحصيت من مظالم العباد قبلي؛ فإنّ لعبادك عليّ حقوقا أنا مرتهن بها، تغفرها لي كيف شئت، و أنّى شئت يا أرحم الرّاحمين(1).

و انتهت بذلك هذه الاستغفارات التي لم يترك الإمام عليه السّلام ذنبا يبعد الإنسان، عن ربّه إلاّ أشار إليه. إنّ الاجتناب عن اقتراف الذنوب له أثره التامّ في صفاء النفس، و الاقتراب من الخالق العظيم، و الفوز برضاه. و هذا الدعاء من ذخائر أدعية إمام المتّقين سلام اللّه عليه، ففيه عرض شامل لجميع الذنوب التي توجب البعد عن اللّه تعالى الذي هو عزّ اسمه مصدر الفيض و الخير على الناس لو كانوا يشعرون.
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دعاؤه عليه السّلام

عقيب صلاة الظهر

كان الإمام عليه السّلام إذا أدّى صلاة الظهر أقبل على اللّه تعالى، و دعا بهذا الدعاء الجليل:

اللّهمّ لك الحمد كلّه، و إليك يرجع الأمر كلّه، علانيته و سرّه، أنت منتهى الشّأن كلّه. اللّهمّ لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، و لك الحمد على غفرانك بعد عظمتك، اللّهمّ لك الحمد رفيع الدّرجات مجيب الدّعوات، منزل البركات من فوق سبع سماوات، معطي السّؤلات، و مبدّل السّيّئات حسنات، و جاعل الحسنات درجات، و المخرج إلى النّور من الظّلمات. اللّهمّ لك الحمد غافر الذّنب، و قابل التّوب، شديد العقاب، ذا الطّول، لا إله إلاّ أنت، و إليك المصير. اللّهمّ لك الحمد في اللّيل إذا يغشى، و لك الحمد في النّهار إذا تجلّى، و لك الحمد في الآخرة و الأولى. اللّهمّ لك الحمد في اللّيل إذا عسعس، و لك الحمد في الصّبح إذا تنفّس، و لك الحمد عند طلوع الشّمس و عند غروبها، و لك الحمد على نعمك الّتي لا تحصى عددا، و لا تنقضي مددا سرمدا. اللّهمّ لك الحمد فيما مضى، و لك الحمد فيما بقي.

اللّهمّ أنت ثقتي في كلّ أمر، و عدّتي في كلّ حاجة، و صاحبي في كلّ طلبة، و أنسي في كلّ وحشة، و عصمتي عند كلّ هلكة، اللّهمّ صلّ على محمّد 
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و آل محمّد، و وسّع لي في رزقي، و بارك لي فيما آتيتني، و اقض عنّي ديني، و أصلح لي شأني، إنّك رءوف رحيم. لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم، لا إله إلاّ اللّه ربّ العالمين، لا إله إلاّ اللّه ربّ العرش العظيم.

اللّهمّ إنّي أسألك موجبات رحمتك، و عزائم مغفرتك، و الغنيمة من كلّ خير، و السّلامة من كلّ إثم، و الفوز بالجنّة، و النّجاة من النّار.

اللّهمّ لا تدع لي ذنبا إلاّ غفرته، و لا همّا إلاّ فرّجته، و لا غمّا إلاّ كشفته و لا دينا إلاّ قضيته، و لا سقما إلاّ شفيته، و لا خوفا إلاّ آمنته، و لا حاجة إلاّ قضيتها بمنّك و لطفك و رحمتك يا أرحم الرّاحمين(1).

و تجلّت في هذا الدعاء الجليل روحانيّة الإمام عليه السّلام، و انقطاعه إلى اللّه تعالى، و تذلّله أمامه، و تقربه إليه، و أنّه كان في جميع أوقاته يدعوه و يناجيه بقلب سليم.


دعاؤه عليه السّلام

عقيب صلاة العصر

كان الإمام عليه السّلام إذا انتهى من صلاة العصر دعا اللّه تعالى بهذا الدعاء الجليل الذي يلمس فيه مدى تعلّقه باللّه و انقطاعه إليه و هذا نصّه:

سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلاّ اللّه، و اللّه أكبر، و لا حول و لا قوّة 
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إلاّ باللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه بالغدوّ و الآصال، سبحان اللّه بالعشيّ و الإبكار، فسبحان اللّه حين تمسون و حين تصبحون، و له الحمد في السّماوات و الأرض، و عشيّا و حين تظهرون.

سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون، و سلام على المرسلين، و الحمد للّه ربّ العالمين. سبحان ذي الملك و الملكوت، سبحان ذي العزّ و الجبروت، سبحان الحيّ الّذي لا يموت، سبحان اللّه القائم الدّائم، سبحان الحيّ القيّوم، سبحان العليّ الأعلى، سبحانه و تعالى، سبّوح قدّوس، ربّ الملائكة و الرّوح.

اللّهمّ إنّ ذنبي أمسى مستجيرا بعفوك، و خوفي أمسى مستجيرا بأمنك، و فقري أمسى مستجيرا بغناك، و ذلّي أمسى مستجيرا بعزّك، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفر لي و ارحمني إنّك حميد مجيد. اللّهمّ تمّ نورك فهديت فلك الحمد. و عظم حلمك فعفوت فلك الحمد. و بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. وجهك ربّنا أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، و عطيّتك أفضل العطاء، تطاع ربّنا فتشكر، و تعصى فتغفر، و تجيب المضطرّ، و تكشف السّوء، و تنجي من الكرب، و تغني الفقير، و تشفي السّقيم، و لا يجازي آلاءك أحد، و أنت أرحم الرّاحمين(1).

حكى هذا الدعاء مدى عبودية الإمام عليه السّلام، و طاعته للّه و أنّه لا يضارعه أي قدّيس في هذه الظاهرة.
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و يروى للإمام عليه السّلام دعاء مختصر عقيب صلاة العصر و هذا نصّه:

سبحان ذي الطّول و النّعم، سبحان ذي القدرة و الإفضال، أسأل اللّه الرّضا بقضائه، و العمل بطاعته، و الإنابة لأمره فإنّه سميع الدّعاء(1).


دعاؤه عليه السّلام

عقيب صلاة المغرب

كان الإمام عليه السّلام إذا فرغ من صلاة المغرب ناجى اللّه تعالى بهذا الدعاء الجليل:

اللّهمّ تقبّل منّي ما كان صالحا، و أصلح منّي ما كان فاسدا. اللّهمّ لا تسلّطني على فساد ما أصلحت منّي، و أصلح لي ما أفسدته من نفسي. اللّهمّ إنّي أستغفرك من كلّ ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، و نالته يدي بفضل نعمتك، و بسطت إليه يدي بسعة رزقك، و احتجبت فيه عن النّاس بسترك، و اتّكلت فيه على كريم عفوك.

اللّهمّ إنّي أستغفرك من كلّ ذنب تبت إليك منه، و ندمت على فعله و استحييت منك و أنا عليه، و رهبتك و أنا فيه، ثمّ راجعته و عدت إليه.

اللّهمّ إنّي أستغفرك من كلّ ذنب علمته أو جهلته، ذكرته أو نسيته، أخطأته أو تعمّدته، هو ممّا لا أشكّ أنّ نفسي مرتهنة به، و إن كنت نسيته و غفلت عنه...
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اللّهمّ إنّي أستغفرك من كلّ ذنب جنيته على نفسي بيدي، و آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغويت فيه من تابعني، أو كابرت فيه من منعني، أو قهرته بجهلي، أو لطفت فيه بحيلة غيري، أو استزلّني إليه ميلي و هواي.

اللّهمّ إنّي أستغفرك من كلّ شيء أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك، و شاركني فيه ما لم يخلص لك، و أستغفرك ممّا عقدته على نفسي، ثمّ خالفه هواي.

اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و أعتقني من النّار، وجد عليّ بفضلك.

اللّهمّ إنّي أسألك بوجهك الكريم الباقي الدّائم الّذي أشرقت بنوره السّماوات و الأرض، و كشفت به ظلمات البرّ و البحر، و دبّرت به امور الجنّ و الإنس أن تصلّي على محمّد و آل محمّد، و أن تصلح شأني برحمتك يا أرحم الرّاحمين(1).

و حكى هذا الدعاء مدى تمسّك الإمام باللّه، و معرفته به، و أنّه زعيم الموحّدين و سيّد المتّقين... و كان من دعائه عليه السّلام عقيب صلاة المغرب هذا الدعاء الموجز:

الحمد للّه الّذي يولج اللّيل في النّهار، و يولج النّهار في اللّيل، الحمد للّه كلّما وقب ليل و غسق، و الحمد للّه كلّما لاح نجم و خفق(2).
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دعاؤه عليه السّلام

عقيب صلاة العشاء

كان الإمام عليه السّلام إذا فرغ من صلاة العشاء ناجى اللّه تعالى، و تضرّع إليه و دعاه بهذا الدعاء الجليل:

اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و احرسني بعينك الّتي لا تنام، و اكنفني بركنك الّذي لا يرام، و اغفر لي بقدرتك عليّ، يا ذا الجلال و الإكرام. اللّهمّ إنّي أعوذ بك من طوارق اللّيل و النّهار، و من جور كلّ جائر، و حسد كلّ حاسد، و بغي كلّ باغ. اللّهمّ احفظني في نفسي و أهلي و مالي و جميع ما خوّلتني من نعمك.

اللّهمّ تولّني فيما عندك ممّا رغبت عنه، و لا تكلني إلى نفسي فيما حضرته. يا من لا تضرّه الذّنوب، و لا تنقصه المغفرة، اغفر لي ما لا يضرّك، و أعطني ما لا ينقصك، إنّك أنت الوهّاب.

اللّهمّ إنّي أسألك فرجا قريبا، و صبرا جميلا، و رزقا واسعا، و العفو و العافية في الدّنيا و الآخرة. اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و اغفر لي و لوالديّ و للمؤمنين و المؤمنات، الأحياء منهم و الأموات. اللّهمّ اجعلني ممّن يكثر ذكرك، و يتابع شكرك، و يلزم عبادتك، و يؤدّي أمانتك. اللّهمّ طهّر لساني من الكذب، و قلبي من النّفاق، و عملي من الرّياء، و بصري من الخيانة، إنّك تعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصّدور. 
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اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع و ما أظلّت، و ربّ الأرضين السّبع و ما أقلّت، و ربّ الرّياح و ما ذرت، و ربّ كلّ شيء و إله كلّ شيء، و أوّل كلّ شيء و آخر كلّ شيء، و ربّ جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل، و إله إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب، أسألك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد، و أن تتولاّني برحمتك، و تشملني بعافيتك، و تسعدني بمغفرتك، و لا تسلّط عليّ أحدا من خلقك.

اللّهمّ إليك فقرّبني، و على حسن الخلق فقوّمني، و من شرّ شياطين الجنّ و الإنس فسلّمني، و في آناء اللّيل و النّهار فاحرسني، و في أهلي و مالي و ولدي و إخواني و جميع ما أنعمت به عليّ فاحفظني، و اغفر لي و لوالديّ و لسائر المؤمنين و المؤمنات يا وليّ الباقيات الصّالحات، إنّك على كلّ شيء قدير، و يا نعم المولى و نعم النّصير، برحمتك يا أرحم الرّاحمين، و صلوات اللّه على سيّدنا محمّد النّبيّ و آله و عترته الطّاهرين(1).

حوى هذا الدعاء إنابة الإمام عليه السّلام للّه تعالى، و انقطاعه إليه و إظهاره للعبودية المطلقة له، فكان بذلك حقّا إمام الموحّدين و المتّقين و العابدين.


دعاؤه عليه السّلام

بعد كلّ صلاة مفروضة

كان الإمام عليه السّلام إذا أدّى الصلاة المفروضة شكر اللّه تعالى و أثنى عليه، و دعا 
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1- فلاح السائل : ٢٤٩ _ ٢٥٠.




بهذا الدعاء:

اللّهمّ إليك رفعت الأصوات، و دعيت الدّعوات. و لك عنت الوجوه، و لك خضعت الرّقاب، و إليك التّحاكم في الأعمال. يا خير من سئل، و يا خير من أعطى، يا صادق، يا بارّ، يا من لا يخلف الميعاد، يا من أمر بالدّعاء و تكفّل الإجابة، يا من قال: اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ(1)، يا من قال: وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ(2).

و يا من قال: يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (3)، لبّيك و سعديك، ها أنا ذا بين يديك، المسرف على نفسي، و أنت القائل: لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(4).

هذه بعض أدعية الإمام عليه السّلام عقيب الصلاة المفروضة و هي تحكي إيمانه المطلق باللّه تعالى، و اعتصامه به، و أنّه لا يضارعه أحد في هذه الظاهرة، و لنقرأ بعض أدعيته في الصلوات المندوبة.

1 
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1- غافر : ٦٠.

2- البقرة : ١٨٦.

3- الزمر : ٥٣.

4- بحار الأنوار ٩١ : ١١٩.





ادعيته عليه السّلام


اشارة

عقيب الصلوات المندوبة

و ذكر الرواة كوكبة من أدعية الإمام عقيب الصلوات المندوبة كان منها ما يلي:



دعاؤه عليه السّلام

قبل صلاة الليل

من الصلوات المندوبة صلاة اللّيل فقد حثّ الإسلام عليها، و تواترت الأخبار بفضلها، و كان الإمام عليه السّلام يدعو بهذا الدعاء قبل الشروع بها:

إلهي إليك أخبتت قلوب المخبتين، و بك أنست عقول العاقلين، و عليك عكفت رهبة العاملين، و بك استجارت أفئدة المقصّرين، فيا أمل العارفين، و رجاء العاملين، صلّ على محمّد و آل محمّد الطّاهرين، و أجرني من فضائح يوم الدّين، عند هتك السّتور، و تحصيل ما في الصّدور، و آنسني عند خوف المذنبين، و دهشة المفرطين برحمتك يا أرحم الرّاحمين. فو عزّتك و جلالك، ما أردت بمعصيتي إيّاك مخالفتك، و لا عصيتك إذ عصيتك و أنا بمكانك جاهل، و لا لعقوبتك متعرّض، و لا بنظرك مستخفّ، و لكن سوّلت لي نفسي، و أعانتني على ذلك شقوتي، و غرّني سترك المرخى عليّ فعصيتك بجهلي، و خالفتك بجهدي، فمن الآن من عذابك من يستنقذني، و بحبل من أعتصم إذا قطعت حبلك عنّي، فوا سوأتاه! من الوقوف بين يديك غدا، إذا قيل للمخفّين جوزوا، و للمثقلين حطّوا، أ مع المخفّين أجوز أم مع المثقلين أحطّ، يا ويلتي! كلّما كبرت 
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سنّي كثرت معاصيّ؟ فكم ذا أتوب؟ فكم ذا أعود؟ أ ما آن لي أن أستحيي من ربّي؟..

و بعد هذا الدعاء الجليل يسجد، و يقول ثلاثمائة مرّة أستغفر اللّه و أتوب إليه(1). و حكى هذا الدعاء مدى خوف الإمام عليه السّلام من اللّه تعالى و شدّة إنابته إليه، و عظيم اتّصاله به.


دعاؤه عليه السّلام

بعد الركعتين الأوليين من صلاة الليل

و إذا فرغ الإمام عليه السّلام من صلاة ركعتين من صلاة الليل دعاء بهذا الدعاء الجليل:

إلهي نمت القليل فنبّهني قولك المبين: تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ(2) فجانبت لذيذ الرّقاد بحمل ثقل السّهاد، و تجافيت طيب المضجع بانسكاب غزير المدمع، و وطيت الأرض بقدمي، و بؤت إليك بذنبي و وقفت بين يديك قائما و قاعدا، و تضرّعت إليك راكعا و ساجدا و دعوتك خوفا و طمعا، و رغبت إليك و الها متحيّرا، اناديك بقلب قريح، 

ص:122






1- الصحيفة العلوية الثانية : ١٦٢ _ ١٦٤.

2- السجدة : ١٦ و١٧.




و اناجيك بدمع سفوح، و ألوذ بك من قسوتي، و أعوذ بك من جرأتي، و أستجير بك من جهلي، و أتعلّق بعرى أسبابك من ذنبي، و اعمر بذكرك قلبي.

إلهي لو علمت الأرض بذنوبي لساخت بي، و السّماوات لاختطفتني، و البحار لأغرقتني، و الجبال لدهدهتني، و المفاوز لابتلعتني. إلهي أيّ تغرير اغتررت بنفسي، و أيّ جرأة اجترأت عليك يا ربّ، إلهي كلّ من أتيته إليك يرشدني، و ما من أحد إلاّ عليك يدلّني، و لا مخلوق أرغب إليه إلاّ و فيك يرغّبني، فنعم الرّبّ وجدتك، و بئس العبد وجدتني.

إلهي إن عاقبتني فمن ذا الّذي يملك العقوبة عنّي، و إن هتكتني فمن ذا الّذي يستر عورتي، و إن أهلكتني فمن ذا الّذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن شيء من أمره، و قد علمت يا إلهي أن ليس في حكمك ظلم، و لا في نقمتك عجلة، و إنّما يعجل من يخاف الفوت، و يحتاج إلى الظّلم الضّعيف، و قد تعاليت عن ذلك علوّا كبيرا، فصلّ على محمّد و آل محمّد.

ثمّ يدعو بما أهمّه، و يقول:

اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن تحسن في لامعة العيون علانيتي، و تقبّح فيما ابطن لك سريرتي، محافظا على رياء النّاس من نفسي، فأري النّاس حسن ظاهري، و افضي إليك بسوء عملي، تقرّبا إلى عبادك، و تباعدا من مرضاتك(1).

و أنت ترى في هذا الدعاء مدى خوف الإمام عليه السّلام من اللّه و إنابته إليه، و من 
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1- الصحيفة العلوية الثانية : ١٦٤ _ ١٦٦.




الطبيعي أنّ هذا الدعاء و أمثاله من أدعيته الشريفة أفاضها الإمام على المسلمين لتكون دروسا لهم، و أغذية روحية و منهجا يسلكون به إلى اللّه تعالى.


دعاؤه عليه السّلام

بعد صلاة الليل

كان الإمام عليه السّلام إذا فرغ من صلاة الليل دعا بهذا الدعاء الجليل:

أشهد أنّ السّماوات و الأرض و ما بينهما آيات تدلّ عليك، و شواهد تشهد بما إليه دعوت. كلّ ما يؤدّي عنك الحجّة، و يشهد لك بالرّبوبيّة موسوم بآثار نعمتك، و معالم تدبيرك، علوت بها عن خلقك فأوصلت إلى القلوب من معرفتك ما آنسها من وحشة الفكر، و كفاها رجم الاحتجاج فهي مع معرفتها بك، و ولهها إليك شاهدة بأنّك لا تأخذك الأوهام، و لا تدركك العقول و الأبصار. و أعوذ بك أن اشير بقلب أو لسان أو يد إلى غيرك لا إله إلاّ أنت واحدا أحدا فردا صمدا، و نحن لك مسلمون(1).
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1- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة : ٤٢.





دعاؤه عليه السّلام

عقيب كلّ صلاة

كان الإمام يدعو بهذا الدعاء عقيب كلّ صلاة واجبة و مندوبة، و هذا نصّه:

اللّهمّ لك صلّيت، و إيّاك دعوت، و في صلواتي و دعائي ما قد علمت من النّقصان و العجلة، و السّهو و الغفلة، و الكسل و الفترة، و النّسيان و المدافعة، و الرّياء و السّمعة، و الرّيب، و الفكرة، و الشّكّ، و المشغلة، و اللّحظة الملهية، عن إقامة فرائضك، فصلّ على محمّد و آله، و اجعل مكان نقصانها تماما، و عجلتي تثبّتا و تمكّنا، و سهوي تيقّظا، و غفلتي تذكّرا، و كسلي نشاطا، و فتوري قوّة، و نسياني محافظة، و مدافعتي مواظبة، و ريائي إخلاصا، و سمعتي تستّرا، و ريبي ثباتا، و فكري خشوعا، و شكّي يقينا، و تشاغلي فراغا، و لحاظي خشوعا، فإنّي لك صلّيت، و إيّاك دعوت، و وجهك أردت، و إليك توجّهت، و بك آمنت، و عليك توكّلت، و ما عندك طلبت، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و اجعل لي في صلواتي و دعائي رحمة و بركة تكفّر بها سيّئاتي، و تضاعف بها حسناتي، و ترفع بها درجتي، و تكرم بها مقامي، و تبيّض بها وجهي، و تحطّ بها وزري، و تقبل بها فرضي و نفلي.

اللّهمّ صلّ على محمّد و آله و احطط بها وزري، و اجعل ما عندك خيرا لي ممّا ينقطع عنّي. الحمد للّه الّذي قضى عنّي صلواتي، إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين 
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كتابا موقوتا. الحمد للّه الّذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه، و الحمد للّه الّذي أكرم وجهي عن السّجود إلاّ له. اللّهمّ كما أكرمت وجهي عن السّجود إلاّ لك فصلّ على محمّد و آله و صنه عن المسألة إلاّ منك. اللّهمّ صلّ على محمّد و آله و تقبّلها منّي في أحسن قبولك، و لا تؤاخذني بنقصانها، و ما سها عنه قلبي منها فتمّمه لي برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد اولي الأمر الّذين أمرت بطاعتهم، و اولي الأرحام الّذين أمرت بصلتهم، و ذوي القربى الّذين أمرت بمودّتهم، و أهل الذّكر الّذين أمرت بمسألتهم، و الموالي الّذين أمرت بموالاتهم و معرفة حقّهم، و أهل البيت الّذين أذهبت عنهم الرّجس و طهّرتهم تطهيرا.

اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و اجعل ثواب صلواتي، و ثواب منطقي، و ثواب مجلسي رضاك و الجنّة، و اجعل ذلك كلّه خالصا مخلصا يوافق منك رحمة و إجابة و افعل بي جميع ما سألتك من خير، و زدني من خير، و زدني من فضلك وسعة ما عندك إنّك واسع كريم، و صل ذلك بخير الآخرة و نعيمها، إنّي إليك من الرّاغبين يا أرحم الرّاحمين. يا ذا المنّ الّذي لا ينقطع أبدا، و يا ذا المعروف الّذي لا ينفد، و يا ذا النّعماء الّتي لا تحصى عددا، يا كريم، يا كريم، يا كريم، صلّ على محمّد و آل محمّد و اجعلني ممّن آمن بك فهديته، و توكّل عليك فكفيته، و سألك فأعطيته، و رغب إليك فأرضيته، و أخلص لك فأنجيته.

اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و أحللنا دار المقامة من فضلك، 
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لا يمسّنا فيها نصب و لا يمسّنا فيها لغوب.

اللّهمّ إنّي أسألك مسألة الذّليل الفقير أن تصلّي على محمّد و آل محمّد، و أن تغفر لي جميع ذنوبي، و تقضي جميع حوائجي إليك، إنّك على كلّ شيء قدير.

اللّهمّ ما قصرت عنه مسألتي، و عجزت عنه قوّتي، و لم تبلغه فطنتي، و تعلم فيه صلاح أمر دنياي و آخرتي فصلّ على محمّد و آل محمّد، و افعل ذلك بي يا لا إله إلاّ أنت بحقّ رحمتك في عافية ما شاء اللّه و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه(1).

حفل هذا الدعاء بالخشية من اللّه، و الإنابة إليه، و التذلّل أمامه و إظهار أتمّ العبودية، و بذلك كان الإمام عليه السّلام سيّد الموحّدين و المتّقين، و إمام العارفين.


دعاؤه عليه السّلام

بعد كلّ صلاة

من أدعية الإمام عليه السّلام عقيب كلّ صلاة يصلّيها هذا الدعاء الجليل:

اللّهمّ تمّ نورك فهديت فلك الحمد، و عظم حلمك فعفوت فلك الحمد، و بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، ربّنا وجهك الكريم أكرم الوجوه، وجاهك خير الجاه، و عطيّتك أنفع العطيّة و أهنؤها، تطاع ربّنا فتشكر، و تعصى ربّنا فتغفر، و تجيب المضطرّ، و تكشف السّوء، و تشفي السّقم، و تنجي من الكرب.
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و تقبل التّوبة، و تغفر الذّنوب، لا يجزي بآلائك أحد، و لا يحصي نعمتك عادّ، و لا يبلغ مدحتك قول قائل(1).

حكى هذا الدعاء الشريف ألطاف اللّه تعالى، و نعمه على عباده التي لا تعدّ و لا تحصى.


دعاؤه عليه السّلام

بعد صلاة الفرج

كان الإمام عليه السّلام يصلّي صلاة الفرج و هي ركعتان، يقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة، و سورة التوحيد ألف مرّة، و في الركعة الثانية سورة الفاتحة و سورة التوحيد مرّة واحدة و بعد الفراغ من الصلاة يدعو بهذا الدعاء:

اللّهمّ يا من لا تراه العيون، و لا تخالطه الظّنون، يا من لا يصفه الواصفون، يا من لا تغيّره الدّهور، يا من لا يخشى الدّوائر، يا من لا يذوق الموت، يا من لا يخشى الفوت، يا من لا تضرّه الذّنوب، و لا تنقصه المغفرة، يا من يعلم مثاقيل الجبال، وكيل البحور، و عدد الأمطار، و ورق الأشجار، و دبيب الذّرّ، و لا يوارى منه سماء سماء، و لا أرض أرضا، و لا بحر ما في قعره، و لا جبل ما في وعره، تعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصّدور، و ما أظلم عليه اللّيل، و أشرق عليه النّهار، أسألك باسمك المخزون المكنون، الّذي في علم الغيب عندك، اختصصت به 
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لنفسك، و شققت منه اسمك، فإنّك أنت اللّه لا إله إلاّ أنت وحدك، وحدك، وحدك، لا شريك لك، و باسمك الّذي إذا دعيت به أجبت، و إذا سئلت به أعطيت و أسألك بحقّ أنبيائك المرسلين، و بحقّ حملة عرشك، و بحقّ ملائكتك المقرّبين، و بحقّ جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل، و بحقّ محمّد و آله و عترته صلواتك عليهم أن تصلّي على محمّد و آله، و أن تجعل خير عمري آخره، و خير أعمالي خواتيمها، و أسألك مغفرتك و رضوانك يا أرحم الرّاحمين (1).

حوى هذا الدعاء كوكبة من صفات اللّه تعالى، التي منها علمه الذي لا يحدّ، و قدرته التي لا حدّ لها، فسبحان اللّه، و تعالى شأنه، و عظمت قدرته.


دعاؤه عليه السّلام

بعد الصلاة في مسجد الجعفي

كان الإمام عليه السّلام يذهب إلى جامع الجعفي في الكوفة و معه صاحبه و خليله ميثم التمّار فيصلّي فيه أربع ركعات و بعد الفراغ منها يدعو بهذا الدعاء:

الهي كيف أدعوك و قد عصيتك، و كيف لا أدعوك و قد عرفتك، و حبّك في قلبي مكين، مددت إليك يدا بالذّنوب مملوّة، و عينا بالرّجاء ممدودة.

إلهي أنت مالك العطايا، و أنا أسير الخطايا، و من كرم العظماء الرّفق بالأسراء، و أنا أسير بجرمي، مرتهن بعملي.

إلهي ما أضيق الطّريق على من لم تكن دليله، و أوحش المسلك على من لم 
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تكن أنيسه.

إلهي لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنّك بعفوك، و إن طالبتني بسريرتي لأطالبنّك بكرمك، و إن طالبتني بشرّي لأطالبنّك بخيرك، و إن جمعت بيني و بين أعدائك في النّار لأخبرنّهم أنّي كنت محبّا لك، و أنّني كنت أشهد أن لا إله إلاّ اللّه.

إلهي هذا سروري بك خائفا، فكيف سروري بك آمنا. إلهي الطّاعة تسرّك، و المعصية لا تضرّك، فهب لي ما تسرّك، و اغفر لي ما لا تضرّك، و تب عليّ إنّك أنت التّوّاب الرّحيم.

اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و ارحمني إذا انقطع من الدّنيا أثري، و انمحى من المخلوقين ذكري، و صرت من المنسيّين كمن نسي.

إلهي كبر سنّي، و دقّ عظمي، و نال الدّهر منّي، و اقترب أجلي، و نفدت أيّامي، و ذهبت محاسني، و مضت شهوتي، و بقيت تبعتي، و بلي جسمي، و تقطّعت أوصالي، و تفرّقت أعضائي، و بقيت مرتهنا بعملي.

إلهي أفحمتني الذّنوب، و انقطعت مقالتي، و لا حجّة لي.

إلهي أنا المقرّ بذنبي، المعترف بجرمي، الأسير بإساءتي، المرتهن بعملي، المتهوّر في خطيئتي، المتحيّر عن قصدي، المنقطع بي، فصلّ على محمّد و آل محمّد، و تفضّل عليّ و تجاوز عنّي.

إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي.

إلهي كيف أنقلب بالخيبة من عندك محروما، و كلّ ظنّي بجودك أن تقلبني بالنّجاة مرحوما.

إلهي لم اسلّط على حسن ظنّي بك قنوط الآيسين، فلا تبطل صدق رجائي من بين الآملين. إلهي عظم جرمي إذ كنت المطالب به، و كبر ذنبي إذ كنت 
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المبارز به، إلاّ أنّي إذا ذكرت كبر ذنبي و عظم عفوك و غفرانك وجدت الحاصل بينهما لي أقربهما إلى رحمتك و رضوانك.

إلهي إن دعاني إلى النّار مخشيّ عقابك، فقد ناداني إلى الجنّة بالرّجاء حسن ثوابك.

إلهي إن أوحشتني الخطايا عن محاسن لطفك فقد آنستني باليقين مكارم عفوك.

إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد أنبهتني المعرفة يا سيّدي بكرم آلائك.

إلهي إن عزب لبّي عن تقويم ما يصلحني فما عزب إيقاني بنظرك إليّ فيما ينفعني.

إلهي إن انقرضت بغير ما أحببت من السّعي أيّامي فبالإيمان أمضيت السّالفات من أعوامي.

إلهي جئتك ملهوفا، و قد ألبست عدم فاقتي، و أقامني مع الأذلاّء بين يديك ضرّ حاجتي.

إلهي كرمت فأكرمني، إذ كنت من سؤّالك، وجدت بالمعروف فأخلطني بأهل نوالك.

إلهي أصبحت على باب من أبواب منحك سائلا، و عن التّعرّض لسواك بالمسألة عادلا، و ليس من شأنك ردّ سائل ملهوف، و مضطرّ لانتظار خير منك مألوف.

إلهي أقمت على قنطرة الأخطار، مبلوّا بالأعمال و الاختيار إن لم تعن عليهما بتخفيف الأثقال و الآصار. 
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إلهي أمن أهل الشّقاء خلقتني فاطيل بكائي، أم من أهل السّعادة خلقتني فأبشّر رجائي.

إلهي إن حرمتني رؤية محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و صرفت وجه تأميلي بالخيبة عن ذلك المقام، فغير ذلك منّتني نفسي يا ذا الجلال و الإكرام و الطّول و الإنعام.

إلهي لو لم تهدني إلى الإسلام ما اهتديت، و لو لم ترزقني الإيمان بك ما آمنت، و لو لم تطلق لساني بدعائك ما دعوت، و لو لم تعرّفني حلاوة معرفتك ما عرفت.

إلهي إن أقعدني التّخلّف عن السّبق مع الأبرار فقد أقامتني الثّقة بك على مدارج الأخيار. إلهي قلب حشوته من محبّتك في دار الدّنيا كيف تسلّط عليه نارا تحرقه في لظى.

إلهي كلّ مكروب إليك يلتجئ، و كلّ محروم لك يرتجي.

إلهي سمع العابدون بجزيل ثوابك فخشعوا، و سمع المزلّون عن القصد بجودك فرجعوا، و سمع المذنبون بسعة رحمتك فتمتّعوا، و سمع المجرمون بكرم عفوك فطمعوا، حتّى ازدحمت عصائب العصاة من عبادك، و عجّ إليك كلّ منهم عجيج الضّجيج بالدّعاء في بلادك، و لكلّ أمل ساق صاحبه إليك و حاجة، و أنت المسئول الّذي لا تسودّ عنده وجوه المطالب صلّ على محمّد نبيّك و آله، و افعل بي ما أنت أهله إنّك سميع الدّعاء(1).

أ رأيتم هذا التضرّع و الاستعطاف و الخشوع و الإنابة إلى اللّه تعالى؟ أ رأيتم كيف ذابت نفس الإمام عليه السّلام أمام اللّه إجلالا و عبودية له؟ 
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ادعيته عليه السّلام


اشارة

في شهر رمضان المبارك

كان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام يستقبل شهر رمضان المبارك بسرور بالغ لأنّه شهر اللّه، و شهر الطاعة و المغفرة، و هذه بعض أدعيته:



دعاؤه عليه السّلام

عند رؤية الهلال

و كان الإمام يسارع إلى رؤية هلال رمضان المبارك فإذا رآه دعا بهذا الدعاء:

اللّهمّ أهلّه علينا بالأمن و الإيمان، و السّلامة و الإسلام، و العافية المجلّلة، و الرّزق الواسع، و دفع الأسقام. اللّهمّ ارزقنا صيامه و قيامه، و تلاوة القرآن فيه، اللّهمّ سلّمه لنا، و تسلّمه منّا و سلّمنا فيه(1).



دعاؤه عليه السّلام

عند الإفطار

و قبل أن يتناول الإمام عليه السّلام الإفطار يدعو بهذا الدعاء:

اللّهمّ لك صمنا، و على رزقك أفطرنا، فتقبّله منّا، إنّك أنت السّميع العليم(2).

و بهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض أدعيته عليه السّلام في عباداته الواجبة و المندوبة.
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مع اللّه في الصّباح و المساء


اشارة
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كان إمام المتّقين و زعيم الموحّدين عليه السّلام مشغولا في جميع أوقاته بذكر اللّه تعالى، و تمجيده و تحميده، فلم ينقطع لحظة واحدة عن عبادة اللّه تعالى و طاعته، و قد أثرت عنه كوكبة من الأدعية الشريفة كان يتلوها في صباح كلّ يوم، و بعضها في المساء، و البعض الآخر كان يقرؤها في الصباح و المساء، نذكر طائفة منها:


ادعيته عليه السّلام


اشارة

في الصباح و المساء

و نقل الرواة مجموعة من الأدعية كان الإمام عليه السّلام يقرؤها في الصباح، و هي:



دعاؤه عليه السّلام

عند طلوع الشمس

إذا أشرقت الشمس، و هي من آيات اللّه العظيمة دعا الإمام عليه السّلام بهذا الدعاء:

أيّتها الشّمس البديعة التّصوير، المعجزة التّقدير، الّتي جعلت سراجا للإبصار، و نفعا لسكّان الأمصار، شروقك حياة، و غروبك وفاة، إن طلعت بأمر عزيز، و إن رجعت إلى مستقرّ حريز، أسأل الّذي زيّن بك السّماء، و ألبسك الضّياء، و صدّع لك أركان المطالع، و حجبك بالشّعاع اللاّمع، فلا يشرف بك شيء 
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إلاّ امتحق، و لا يواجهك بشر إلاّ احترق، أن يهب لنا بك من الصّحّة، و دفع العلّة، و ردّ الغربة، و كشف الكربة، و أن يقينا من الزّلل، و متابعة الهوى، و مصاحبة الرّدى، و أن يمنّ علينا من العمر بأطوله، و من العمل بأفضله، و أن يجعلك لقضاء جديد سعيد، يؤذن بلباس الصّحّة، و يضمن دفاع النّقمة.

اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و أتمم علينا آلاءك الّتي أوليتنيها و احرس علينا عوارفك الّتي أسديتنيها إنّك وليّ الإحسان، و واهب الامتنان، ذو الطّول الشّديد، فعّال لما يريد، و الحمد للّه ربّ العالمين، و هو حسبنا و نعم الوكيل(1).

الشمس طاقة ملتهبة من الحرارة تمدّ كوكب الأرض الذي نعيش عليه بالحياة، و هي ترسل أشعتها الحرارية إلى الأرض بمقدار معيّن، فلو زادت لاحترقت الأرض، و لو نقصت لأصبحت جليدا، و لولاها لانعدمت الحياة بالنسبة إلى الكائنات الحيّة في الأرض، و معدّل بعدها عنّا (93) مليون ميل، و هي كتلة مشتعلة من الغاز، تتولّد طاقتها من الانفجارات المتوالية التي تحدث حين يتبدّل الهيدروجين الذي هو أحد عناصرها إلى مادة جديدة هي الهيليوم، و يصاحب هذا التغيير صدور طاقة هائلة تنتج عنها حرارة وضوء، و يتحوّل في كلّ ثانية ستمائة مليون طن من الهيدروجين إلى (596) ألف مليون من الهليوم و تتولّد منها طاقة مقدارها أربعة ملايين طن من الضوء، وفقا لمذهب اينشتين في تحوّل المادة إلى طاقة(2)، و هذا الكوكب العملاق يسبح في الفضاء و يسير بقدرة اللّه بسير منتظم في منتهى الدقّة، فسبحان الخالق العظيم الذي ما عرفه حقّ معرفته إلاّ إمام المتّقين، و باب مدينة علم سيّد النبيّين، و قد ألمح إلى بعض محتويات الشمس هذا الدعاء الجليل.

1 
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من ادعية الإمام

دعاء الصباح

و من بين أدعية الإمام عليه السّلام هذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به في الصباح، و قد احتوى على أسرار عجيبة، و امور بالغة الأهميّة، قد ألقت الأضواء على عظيم قدرة اللّه و بدائع صنعه، و هذا نصّه:

اللّهمّ يا من دلع لسان الصّباح بنطق تبلّجه، و سرّح قطع اللّيل المظلم بغياهب تلجلجه، و أتقن صنع الفلك الدّوّار في مقادير تبرّجه و شعشع ضياء الشّمس بنور تأجّجه...

حكت هذه الكلمات بعض آيات اللّه تعالى العظام، و عجائب مخلوقاته، و التي منها:

1 - اندلاع نور الصبح، بعد ما كان الكون يسرح في قطع من الليل المظلم، فقد طواها اللّه، بإشراق الشمس و جعل الفضاء مشرقا بنور هذا الكوكب العملاق الذي بدّد الظلام.

2 - من عظيم قدرة اللّه تعالى إتقانه صنع الفلك الدوّار و ايجاد بروج له كانت في منتهى الدقّة و الروعة.

3 - من عجيب مخلوقات اللّه تعالى الضياء الذي يستوعب الكون من كوكب الشمس، فقد كان بمنتهى الابداع، و هو أحد آيات اللّه تعالى، أ لم يعجز الفكر عن تصوّرها؟ فسبحان اللّه المبدع في خلقه و إيجاده لهذا الكون!... و يأخذ إمام الموحّدين في دعائه قائلا: 
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يا من دلّ على ذاته بذاته، و تنزّه عن مجانسة مخلوقاته، و جلّ عن ملاءمة كيفيّاته، يا من قرّب من خطرات الظّنون، و بعد عن لحظات العيون، و علم بما كان قبل أن يكون...

حوت هذه الفقرات المشرقة من دعاء الإمام عليه السّلام ما يلي:

1 - أنّ اللّه تعالى دلّ على ذاته العظيمة بذاته، و ذلك بتكوينه و إيجاده لهذا الكون المليء بالعجائب و الغرائب التي حار فيها العقل؛ فكلّ ذرّة من مخلوقاته تنادي بوجوده تعالى، و تدلّل عليه، فإنّه من المستحيل تعقّل وجودها بمنتهى الروعة و الدقّة من دون أن يكون لها مكوّن، و قد باءت بالفشل و الخزي آراء الملحدين في هذا العصر الذي انطلقت فيه السفن الفضائية إلى الفضاء الخارجي، و صوّرت بعض الكواكب التي تدور في فلكها الخاصّ بانتظام عجيب و أرسلت صورها إلى الأرض، و قد طويت بذلك و انحسرت جميع أفكار الملحدين، و اتّجه الناس صوب اللّه، و الاقرار له بالوحدانية.

و من الجدير بالذكر أنّ روّاد الفضاء الذين هبطوا على القمر اتّجهوا بعد نزولهم إلى الأرض نحو الكنائس لعبادة اللّه تعالى، فقد هالتهم و أذهلتهم صور الكواكب و دورانها في أفلاكها فسبحان اللّه العظيم.

2 - و من فقرات هذا الدعاء أنّ اللّه تعالى تنزّه عن مشابهة مخلوقاته و مجانستهم فإنّها جميعا عرضة للفناء و الزوال، و ليس أيّ صفة من صفاته التي هي عين ذاته تضارع صفات المخلوقين التي تحتاج إلى علّة مؤثّرة في إيجادها.

3 - و من بنود هذا الدعاء أنّ اللّه تعالى قريب إلى الفكر فيؤمن به الإنسان بأدنى تأمّل إلاّ أنّ العيون لا تبصره، و كيف يبصر الممكن بوجود الخالق العظيم العالم بما كان قبل أن يوجد و يكون؟ و يستمرّ الإمام عليه السّلام في دعائه قائلا: 
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يا من أرقدني في مهاد أمنه و أمانه، و أيقظني إلى ما منحني به من مننه و إحسانه، و كفّ أكفّ السّوء عنّي بيده و سلطانه، صلّ اللّهمّ على الدّليل إليك في اللّيل الأليل، و الماسك من أسبابك بحبل الشّرف الأطول، و النّاصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، و الثّابت القدم على زحاليفها في الزّمن الأوّل، و على آله الأخيار المصطفين الأبرار...

حفل هذا المقطع بألطاف اللّه و نعمه على الإمام التي منها أنّه أرقده في مهاد أمنه، و أيقظه من سباته، و هي ألطاف عامّة، و كفّ عنه أكفّ السوء، و بعد هذا ذكر النبي العظيم عليه السّلام باعث الروح و العلم في الأجيال، و الدليل إلى مرضاة اللّه و طاعته الذي حطّم الأصنام، و قضى على خرافات الجاهلية و أوثانها، و بعد هذا أدلى الإمام بهذه الدرر الناصعة:

و افتح اللّهمّ لنا مصاريع الصّباح بمفاتيح الرّحمة و الفلاح، و ألبسني اللّهمّ من أفضل خلع الهداية و الصّلاح، و اغرس اللّهمّ بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، و أجر اللّهمّ لهيبتك من آماقي زفرات الدّموع، و أدّب اللّهمّ نزق الخرق منّي بأزمّة القنوع...

تضمّنت هذه الفقرات أثمن القيم التي توجب سعادة الإنسان و فوزه بالقرب من اللّه تعالى، و يأخذ الإمام بدعائه قائلا:

إلهي إن لم تبتدئني الرّحمة منك بحسن التّوفيق فمن السّالك بي إليك في واضح الطّريق، و إن أسلمتني أناتك لقائد الأمل و المنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ و إن خذلني نصرك عند محاربة النّفس و الشّيطان فقد وكلني 

ص:141





خذلانك إلى حيث النّصب و الحرمان...

و في هذه الفقرات طلب الإمام التوفيق من اللّه تعالى في السلوك إلى الطريق الواضح لا في المنعطفات، و إذا لم يسعف اللّه عبده بتوفيقه فإنّ نصيبه يكون الخيبة و الخسران... و من بنود هذا الدعاء قوله عليه السّلام:

إلهي أ تراني ما أتيتك إلاّ من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلاّ حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطيّة الّتي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سوّلت لها ظنونها و مناها و تبّا لها لجرأتها على سيّدها و مولاها...

عرض الإمام عليه السّلام ذمّ الإنسان الذي يتّبع هواه و يبتعد عن اللّه تعالى، فإنّه يكون بذلك قد ابتعد عن مصدر الفيض و الرحمة، و يقول الإمام في دعائه:

إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، و هربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، و علّقت بأطراف حبالك أنامل ولائي، فاصفح اللّهمّ عمّا كان أجرمته من زللي و خطائي، و أقلني من صرعة ردائي، و عسرة بلائي، فإنّك سيّدي و مولاي و معتمدي و رجائي، و أنت غاية مطلوبي و مناي في منقلبي و مثواي...

و في هذه البنود من دعاء الإمام عليه السّلام الالتجاء إلى اللّه تعالى و طلب الرحمة منه فهو المعتمد و الرجاء، و يقول الإمام عليه السّلام في دعائه:

إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذّنوب هاربا، أم كيف تخيّب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف تردّ ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلاّ و حياضك مترعة في ضنك المحول، و بابك مفتوح للطّلب و الوغول، و أنت 
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غاية المسئول و نهاية المأمول...

عرض الإمام في هذا المقطع إلى سعة رحمة اللّه تعالى، و أنّه لا يطرد من التجأ إليه و لا يخيب أمل من انقطع إليه، و يقول عليه السّلام:

إلهي هذه أزمّة نفسي عقلتها بعقال مشيّتك، و هذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك و رحمتك، و هذه أهوائي المضلّة و كلتها إلى جناب لطفك و رأفتك...

أ رأيتم هذا التذلّل و الخضوع أمام اللّه تعالى؟ فقد أوكل جميع شئونه إلى اللّه تعالى و طلب منه العفو و الغفران، ثمّ يقول عليه السّلام:

فاجعل اللّهمّ صباحي هذا نازلا عليّ بضياء الهدى، و بالسّلامة في الدّين و الدّنيا، و مسائي جنّة من كيد العدى، و وقاية من مرديات الهوى إنّك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، و تنزع الملك ممّن تشاء، و تعزّ من تشاء، و تذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير، تولج اللّيل في النّهار، و تولج النّهار في اللّيل، و تخرج الحيّ من الميّت، و تخرج الميّت من الحيّ، و ترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلاّ أنت...

و في هذا المقطع طلب الإمام الهداية و السلامة في الدين و الدنيا من اللّه تعالى الذي بيده جميع مجريات الأحداث، ثمّ يقول الإمام:

سبحانك اللّهمّ و بحمدك من ذا يعلم قدرك فلا يخافك، و من ذا يعلم ما أنت فلا يهابك، ألّفت بقدرتك الفرق، و فلقت بلطفك الفلق، و أنرت بكرمك دياجي الغسق، و أنهرت المياه من الصّمّ الصّياخيد عذبا و أجاجا، و أنزلت من المعصرات ماء ثجّاجا، و جعلت الشّمس و القمر للبريّة سراجا وهّاجا من غير أن 
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تمارس فيما ابتدأت به لغوبا و لا علاجا...

عرض الإمام عليه السّلام في هذه الكلمات إلى عظيم قدرة اللّه تعالى و بدائع صنعته، و أنّ العبد لو علم عظمة ربّه لما أقدم على معصيته و الشذوذ في سلوكه، و يقول عليه السّلام:

فيا من توحّد بالعزّ و البقاء، و قهر عباده بالموت و الفناء، صلّ على محمّد و آله الأتقياء، و اسمع ندائي، و استجب دعائي، و حقّق بفضلك أملي و رجائي.

يا خير من دعى لكشف الضّرّ، و المأمول لكلّ عسر و يسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردّني من سنيّ مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الرّاحمين، و صلّى اللّه على خير خلقه محمّد و آله الطّاهرين.

ثمّ يسجد و يقول:

إلهي قلبي محجوب، و نفسي معيوب، و عقلي مغلوب، و هوائي غالب، و طاعتي قليل، و معصيتي كثير، و لساني مقرّ بالذّنوب، فكيف حيلتي يا ستّار العيوب، و يا علاّم الغيوب، و يا كاشف الكروب، اغفر ذنوبي كلّها بحرمة محمّد و آل محمّد، يا غفّار يا غفّار يا غفّار، برحمتك يا أرحم الرّاحمين(1).

و انتهى هذا الدعاء الجليل الذي هو من ذخائر أدعية الإمام عليه السّلام.
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1- بحار الأنوار ٩١ : ٢٤٣.





ادعيته عليه السّلام

في الصباح

1 - و من جملة أدعيته في الصباح هذا الدعاء:

اللّهمّ إنّي و هذا النّهار خلقان من خلقك. اللّهمّ لا تبتلني به، و لا تبتله بي.

اللّهمّ و لا تره منّي جرأة على معاصيك، و لا ركوبا لمحارمك.

اللّهمّ اصرف عنّي الأزل، و اللّأواء(1)، و البلوى، و سوء القضاء، و شماتة الأعداء، و منظر السّوء، في نفسي و مالي(2).

2 - و من أدعيته عليه السّلام:

أصبحنا للّه شاكرين، و أمسينا للّه حامدين، فلك الحمد كما أمسينا لك مسلمين سالمين(3).

3 - و من أدعيته في الصباح أنّه كان يقول:

مرحبا بكما من ملكين حفيظين كريمين أصلّي عليكما ما تحبّان إن شاء اللّه(4).

4 - و من أدعيته الموجزة هذا الدعاء كان يقرؤه في الصباح.
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1- اللّأواء : الشدّة والضيق.

2- الصحيفة العلوية الثانية : ١٩٨ _ ١٩٩.

3- الصحيفة العلوية الثانية : ١٩٨ _ ١٩٩.

4- فلاح السائل : ٢٢٢.




اللّهمّ أحيني و أمتني على الكتاب و السّنّة، و سلّمني من الأهواء و البدعة و الزّيغ و الشّبهة، و اعصمني من الحيرة و الضّلالة، و الحمق و الجهالة، و من سوء البلاء و الفتنة، و قلّة الفهم و المعرفة، و اتّصال الغفلة بطول المهلة، و غلبة الشّهوة إنّك لطيف لما تشاء يا أرحم الرّاحمين(1).


دعاؤه عليه السّلام

في المساء

كان الإمام عليه السّلام إذا حلّ وقت المساء دعا بهذا الدعاء الموجز:

أمسينا للّه شاكرين، و أصبحنا للّه حامدين، و الحمد للّه كما أصبحنا لك مسلمين سالمين(2).


دعاؤه عليه السّلام

في الصباح و المساء

أثرت عن الإمام عليه السّلام كوكبة من الأدعية كان يقرؤها في الصباح و المساء و هذه بعضها:

كان من دعائه عليه السّلام في صباحه و مسائه هذا الدعاء:
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1- الصحيفة العلوية الثانية : ١٩٦ ، نقلا عن الشيخ الطبرسي في كنوز النجاح.

2- الصحيفة العلوية : ١٩٩.




سبحان اللّه مع كلّ شيء حتّى لا يكون شيء بعد كلّ شيء وحده، و عدد جميع الأشياء و أضعافها، و الحمد للّه كذلك، و لا إله إلاّ اللّه مثل ذلك، و اللّه أكبر مثل ذلك(1).

كان الإمام عليه السّلام يدعو بهذا الدعاء ما بين الظهرين، كما كان يدعو به في صباحه و مسائه:

ربّ اغمسني في بحر نور هيبتك حتّى أخرج منه و في وجهي شعاعات أنوار هيبة تخطف أبصار الحاسدين من الجنّ و الإنس أجمعين، فتعميهم عن رمي سهام الحسد في قرطاس نعمتي، و احجبني اللّهمّ بحجاب النّور الّذي باطنه النّور، و ظاهره النّور، و أسألك اللّهمّ باسمك النّور، و وجهك النّور، يا نور النّور أن تحجبني في نور اسمك بنور اسمك يا نور، و صلّى اللّه على محمّد و آله، و الحمد للّه ربّ العالمين(2).

و بهذه الصفحات المشرقة تنطوي أدعيته في الصباح و المساء، و هي تدلّ على أنّ الإمام عليه السّلام في جميع أوقاته كان يلهج بذكر اللّه تعالى.
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1- المحاسن للبرقي ٢ : ٤٤.

2- الصحيفة العلوية الثانية : ٢٢٦.
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مناجاته


اشارة
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و تعلّق الإمام عليه السّلام باللّه تعالى، و انقطع إليه، و ناجاه في غلس الليل بذوبان روحه تعظيما و خشوعا و ولاء و إنابة، و قد أثرت عنه كوكبة من المناجاة يلمس فيها إيمانه العميق باللّه الّذي لا يضارعه أحد في هذه الظاهرة، و من بين مناجاته ما يلي:


المناجاة الأولى

لقد روى هذه المناجاة الإمام الحسن العسكري عليه السّلام عن آبائه و هذا نصّها:

إلهي! صلّ على محمّد و آل محمّد، و ارحمني إذا انقطع من الدّنيا أثري، و انمحى من المخلوقين ذكري، و صرت في المنسيّين كمن قد نسي قبلي.

إلهي! كبر سنّي، و رقّ جلدي، و دقّ عظمي، و نال الدّهر منّي، و اقترب أجلي، و نفدت أيّامي، و ذهبت شهواتي، و بقيت تبعاتي.

إلهي! ارحمني إذا تغيّرت صورتي، و انمحت محاسني، و بلي جسمي، و تقطّعت أوصالي، و تفرّقت أعضائي، و بقيت مرتهنا بعملي.

إلهي! أفحمتني ذنوبي، و قطعت مقالتي، فلا حجّة لي و لا عذر، فأنا المقرّ بجرمي، المعترف بإساءتي. 
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إلهي! إن كان قد صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي.

إلهي! كيف أنقلب بالخيبة من عندك محروما و كان ظنّي بك و بجودك أن تقلبني بالنّجاة مرحوما...

أ رأيتم هذا التذلّل و الاستعطاف؟ أ رأيتم هذا الخوف و الرجاء؟ و يستمرّ الإمام عليه السّلام في مناجاته فيقول:

إلهي! إذ لم أسلّط على حسن ظنّي بك قنوط الآيسين، فلا تبطل صدق رجائي لك بين الآملين.

إلهي! عظم جرمي إذ كنت المبارز به، و كبر ذنبي إذ كنت المطالب به إلاّ أنّي إذا ذكرت كبير جرمي، و عظيم غفرانك، وجدت الحاصل لي من بينهما عفو رضوانك.

إلهي! إن دعاني إلى النّار بذنبي مخشيّ عقابك، فقد ناداني إلى الجنّة بالرّجاء حسن ثوابك.

إلهي! إن أوحشتني الخطايا عن محاسن لطفك، فقد آنستني باليقين مكارم عطفك.

إلهي! إن انقرضت بغير ما أحببت من السّعي أيّامي فبالإيمان أمضتها الماضيات من أعوامي.

إلهي! إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك، فقد أنبهتني المعرفة يا سيّدي بكريم آلائك. 
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إلهي! إن عزب لبّي عن تقويم ما يصلحني فما عزب إيقاني بنظرك لي فيما ينفعني.

إلهي! جئتك ملهوفا قد ألبست عدم فاقتي، و أقامني مقام الأذلاّء بين يديك ضرّ حاجتي.

إلهي! كرمت فأكرمني إذ كنت من سؤالك، وجدت بالمعروف فألحقني بأهل نوالك.

إلهي! مسكنتي لا يجبرها إلاّ عطاؤك، و أمنيّتي لا يغنيها إلاّ جزاؤك.

إلهي! أصبحت على باب من أبواب منحك سائلا، و عن التّعرّض لسواك بالمسألة عادلا، و ليس من جميل امتنانك ردّ سائل ملهوف، و مضطرّ لانتظار خيرك المألوف.

إلهي! أقمت على قنطرة من قناطر الأخطار مبلوّا بالأعمال و الاعتبار فأنا الهالك إن لم تعن عليها بتخفيف الأثقال.

إلهي! أمن أهل الشّقاء خلقتني فأطيل بكائي؟ أم من أهل السّعادة خلقتني فأبشّر رجائي؟ إلهي! إن حرمتني رؤية محمّد صلّى اللّه عليه و آله في دار السّلام، و صرفت وجه تأميلي بالخيبة في دار المقام فغير ذلك منّتني نفسي منك يا ذا الفضل و الإنعام.

إلهي! و عزّتك و جلالك لو قرنتني في الأصفاد طول الأيّام، و منعتني سيبك من بين الأنام، و دللت على فضائحي عيون الأشهاد، و حلت بيني و بين 
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الكرام، ما قطعت رجائي منك، و لا صرفت وجه انتظاري للعفو عنك.

إلهي! لو لم تهدني للإسلام ما اهتديت، و لو لم ترزقني الإيمان بك ما آمنت، و لو لم تطلق لساني بدعائك ما دعوت، و لو لم تعرّفني حلاوة معرفتك ما عرفت، و لو لم تبيّن لي شديد عقابك ما استجرت.

إلهي! أطعتك في أحبّ الأشياء إليك و هو التّوحيد، و لم أعصك في أبغض الأشياء إليك و هو الكفر فاغفر لي ما بينهما.

إلهي! أحبّ طاعتك و إن قصرت عنها، و اكره معصيتك و إن ركبتها، فتفضّل عليّ بالجنّة، و خلّصني من النّار و إن كنت استوجبتها.

إلهي! إن أقعدني التّخلّف عن السّبق مع الأبرار، فقد أقامتني الثّقة بك على مدارج الأخيار.

إلهي! قلب حشوته من محبّتك في دار الدّنيا كيف تطلّع عليه نار محرقة في لظى؟ إلهي! نفس أعززتها بتأييد إيمانك كيف تذلّها بين أطباق نيرانك؟ إلهي! لسان كسوته من تماجيدك أنيق أثوابها، كيف تهوي إليه من النّار مشتعلات التهابها؟ إلهي! كلّ مكروب إليك يلتجئ، و كلّ محزون إيّاك يرتجي.

إلهي! سمع العابدون بجزيل ثوابك فخشعوا، و سمع الزّاهدون بسعة رحمتك فقنعوا، و سمع المولّون عن القصد بجودك فرجعوا، و سمع المجرمون بسعة غفرانك فطمعوا، و سمع المؤمنون بكرم عفوك و فضل عوارفك فرغبوا، 
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حتّى ازدحمت مولاي ببابك عصائب العصاة من عبادك، و عجّت إليك منهم عجيج الضّجيج بالدّعاء في بلادك، و لكلّ أمل قد ساق صاحبه إليك محتاجا، و قلب تركه و جيب خوف المنع منك مهتاجا، و أنت المسئول الّذي لا تسودّ لديه وجوه المطالب، و لم تزرأ بنزيله فظيعات المعاطب.

إلهي! إن أخطأت طريق النّظر لنفسي بما فيه كرامتها فقد أصبت طريق الفزع إليك بما فيه سلامتها.

إلهي! إن كانت نفسي استسعدتني متمرّدة على ما يرديها فقد استسعدتها الآن بدعائك على ما ينجيها.

إلهي! إن عداني الاجتهاد في ابتغاء منفعتي فلم يعدني برّك بي بما فيه مصلحتي.

إلهي! إن أجحف بي قلّة الزّاد في المسير إليك فقد وصلته الآن بذخائر ما أعددته من فضل تعويلي عليك.

إلهي! إن قسطت في الحكم على نفسي بما فيه حسرتها فقد أقسطت الآن بتعريفي إيّاها من رحمتك إشفاق رأفتها.

إلهي! أدعوك دعاء من لم يرج غيرك بدعائه، و أرجوك رجاء من لم يقصد غيرك برجائه.

إلهي! لو لا ما جهلت من أمري ما شكوت عثراتي، و لو لا ما ذكرت من الإفراط ما سفحت عبراتي.

إلهي! إن كنت لا ترحم إلاّ المجدّين في طاعتك فإلى من يفزع المقصّرون، 
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و إن كنت لا تقبل إلاّ من المجتهدين فإلى من يلتجئ المفرّطون، و إن كنت لا تكرم إلاّ أهل الإحسان فكيف يصنع المسيئون، و إن كان لا يفوز يوم الحشر إلاّ المتّقون فبمن يستغيث المذنبون.

إلهي! إن كان لا يجوز على الصّراط إلاّ من أجازته براءة عمله، فأنّى بالجواز لمن لم يتب إليك قبل انقضاء أجله.

إلهي! إن لم تنلنا يد إحسانك يوم الورود اختلطنا في الجزاء بذوي الجحود.

إلهي! فأوجب لنا بالإسلام مذخور هباتك، و استصف ما كدّرته الجرائر منها بصفو صلاتك.

إلهي! ارحمنا غرباء إذا تضمّنتنا بطون لحودنا، و غمّيت باللّبن سقوف بيوتنا، و أضجعنا مساكين على الإيمان في قبورنا، و خلّفنا فرادى في أضيق المضاجع، و صرعتنا المنايا في أعجب المصارع، و صرنا في ديار قوم كأنّها مأهولة و هي منهم بلاقع (1).

إلهي! إذا جئناك عراة حفاة مغبرّة من ثرى الأجداث رءوسنا، و شاحبة من تراب الملاحيد وجوهنا، و خاشعة من أفزاع القيامة أبصارنا، و ذابلة من شدّة العطش شفاهنا، و جائعة من طول المقام بطوننا، و بارزة هنالك للعيون سوآتنا، و موقّرة من ثقل الأوزار ظهورنا، و مشغولين بما قد دهانا عن أهالينا و أولادنا، فلا تضعّف المصائب علينا بإعراض وجهك الكريم عنّا.
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1- بلاقع : خالية.




و من بنود هذه المناجاة قوله عليه السّلام:

إلهي! لا سبيل إلى الاحتراس من الذّنب إلاّ بعصمتك، و لا وصول إلى عمل الخيرات إلاّ بمشيّتك، فكيف لي بإفادة ما أسلمتني فيه مشيّتك، و كيف لي بالاحتراس من الذّنب ما لم تدركني فيه عصمتك.

إلهي! أنت دللتني على سؤال الجنّة قبل معرفتها فأقبلت النّفس بعد العرفان على مسألتها، أ فتدلّ على خيرك السّؤال ثمّ تمنعهم النّوال، و أنت الكريم المحمود في كلّ ما تصنعه يا ذا الجلال و الإكرام.

و من هذه المناجاة قوله عليه السّلام:

إلهي! إن عفوت فبفضلك، و إن عذّبت فبعدلك فيا من لا يرجى إلاّ فضله، و لا يخاف إلاّ عدله صلّ على محمّد و آل محمّد، و امنن علينا بفضلك.

إلهي! خلقت لي جسما، و جعلت لي فيه آلات اطيعك بها، و أعصيك و اغضبك بها و أرضيك، و جعلت لي من نفسي داعية إلى الشّهوات، و أسكنتني دارا قد ملئت من الآفات، ثمّ قلت لي انزجر، فبك أنزجر، و بك أعتصم، و بك أستجير من النّار فأجرني، و بك أحترز من الذّنوب فاحفظني، و أستوقفك لما يرضيك، و أسألك يا مولاي فإنّ سؤالي لا يحفيك.

إلهي! أدعوك دعاء ملحّ لا يملّ دعاءه مولاه، و أتضرّع إليك تضرّع من قد أقرّ على نفسه بالحجّة في دعواه.

إلهي! لو عرفت اعتذارا من الذّنب في التّنصّل أبلغ من الاعتراف به لأتيته، فهب لي ذنبي بالاعتراف، و لا تردّني بالخيبة عند الانصراف. 
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إلهي! قد أصبت من الذّنوب ما قد عرفت، و أسرفت على نفسي بما قد علمت، فاجعلني عبدا إمّا طائعا فأكرمته، و إمّا عاصيا فرحمته.

و من فقرات هذا الدعاء قوله عليه السّلام:

إلهي! و عزّتك و جلالك لقد أحببتك محبّة استقرّت حلاوتها في قلبي و صدري، و ما تنعقد ضمائر موحّديك على أنّك تبغض محبّيك.

إلهي! أنتظر عفوك كما ينتظره المذنبون، و لست أيأس من رحمتك الّتي يتوقّعها المحسنون.

إلهي! لا تغضب عليّ فلست أقوى لغضبك، و لا تسخط عليّ فلست أقوى لسخطك.

إلهي! انهملت عبراتي حين ذكرت عثراتي، و ما لها لا تنهمل، و لا أدري إلى ما يكون مصيري، و على ما ذا يهجم عند البلاغ مسيري، و أرى نفسي تخاتلني، و أيّامي تخادعني، و قد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، و رمقتني من قريب أعين الفوت، فما عذري و قد حشا مسامعي رافع الصّوت؟ هذه بعض بنود المناجاة و هي طويلة جدّا، و قد ذكرها كاملة الشيخ الكفعمي في البلد الأمين ص 311 و اختصرها غيره من العلماء في هذه البحوث، و قد كشفت هذه المناجاة عن عميق صلة الإمام باللّه تعالى، و إيمانه الوثيق به، و انقطاعه التامّ إليه. 
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المناجاة الثانية

و من مناجاة الإمام عليه السّلام هذه المناجاة التي دلّت على تعلّقه باللّه تعالى و شدّة حبّه له، و إيمانه به، و هذا نصّها:

اللّهمّ إنّي أسألك الأمان يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ. إِلاّ مَنْ أَتَى اللّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ(1)، و أسألك الأمان يَوْمَ يَعَضُّ الظّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (2)، و أسألك الأمان يوم يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَ الْأَقْدامِ(3)، و أسألك الأمان يوم لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ لا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ(4)، و أسألك الأمان يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّارِ(5)، و أسألك الأمان يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّهِ(6)، و أسألك الأمان يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ . وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ(7)، و أسألك الأمان يوم 
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1- الشعراء : ٨٨ و٨٩.

2- الفرقان : ٢٧.

3- الرحمن : ٤١.

4- لقمان : ٣٣.

5- غافر : ٥٢.

6- الانفطار : ١٩.

7- عبس : ٣٤ _ ٣٧.




يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. وَ صاحِبَتِهِ وَ أَخِيهِ. وَ فَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ. وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ. كَلاّ إِنَّها لَظى. نَزّاعَةً لِلشَّوى(1)...

و حكى هذا المقطع شدّة خوف الإمام يوم القيامة من اللّه تعالى و عظيم إنابته إليه، و يستمرّ الإمام في مناجاته قائلا:

مولاي يا مولاي، أنت المولى و أنا العبد، و هل يرحم العبد إلاّ المولى. مولاي يا مولاي، أنت المالك و أنا المملوك، و هل يرحم المملوك إلاّ المالك. مولاي يا مولاي، أنت العزيز و أنا الذّليل، و هل يرحم الذّليل إلاّ العزيز. مولاي يا مولاي، أنت الخالق و أنا المخلوق، و هل يرحم المخلوق إلاّ الخالق. مولاي يا مولاي، أنت العظيم و أنا الحقير، و هل يرحم الحقير إلاّ العظيم. مولاي يا مولاي، أنت القويّ و أنا الضّعيف، و هل يرحم الضّعيف إلاّ القويّ. مولاي يا مولاي، أنت الغنيّ و أنا الفقير، و هل يرحم الفقير إلاّ الغنيّ. مولاي يا مولاي، أنت المعطي و أنا السّائل، و هل يرحم السّائل إلاّ المعطي. مولاي يا مولاي، أنت الحيّ و أنا الميّت، و هل يرحم الميّت إلاّ الحيّ. مولاي يا مولاي، أنت الباقي و أنا الفاني، و هل يرحم الفاني إلاّ الباقي. مولاي يا مولاي، أنت الدّائم و أنا الزّائل، و هل يرحم الزّائل إلاّ الدّائم. مولاي يا مولاي، أنت الرّازق و أنا المرزوق، و هل يرحم المرزوق إلاّ الرّازق. مولاي يا مولاي، أنت الجواد و أنا البخيل، و هل يرحم البخيل إلاّ الجواد. مولاي 
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1- المعارج : ١١ _ ١٦.




يا مولاي، أنت المعافي و أنا المبتلى، و هل يرحم المبتلى إلاّ المعافي. مولاي يا مولاي، أنت الكبير و أنا الصّغير، و هل يرحم الصّغير إلاّ الكبير. مولاي يا مولاي، أنت الهادي و أنا الضّالّ، و هل يرحم الضّال إلاّ الهادي. مولاي يا مولاي، أنت الرّحمن و أنا المرحوم، و هل يرحم المرحوم إلاّ الرّحمن. مولاي يا مولاي، أنت السّلطان و أنا الممتحن، و هل يرحم الممتحن إلاّ السّلطان. مولاي يا مولاي، أنت الدّليل و أنا المتحيّر، و هل يرحم المتحيّر إلاّ الدّليل. مولاي يا مولاي، أنت الغفور و أنا المذنب، و هل يرحم المذنب إلاّ الغفور. مولاي يا مولاي، أنت الغالب و أنا المغلوب، و هل يرحم المغلوب إلاّ الغالب. مولاي يا مولاي، أنت الرّبّ و أنا المربوب، و هل يرحم المربوب إلاّ الرّبّ. مولاي يا مولاي، أنت المتكبّر و أنا الخاشع، و هل يرحم الخاشع إلاّ المتكبّر. مولاي يا مولاي، ارحمني برحمتك، و ارض عنّي بجودك و كرمك و فضلك، يا ذا الجود و الإحسان و الطّول و الامتنان، برحمتك يا أرحم الرّاحمين، و صلّى اللّه على نبيّنا محمّد و آله أجمعين(1).

أبدى إمام العارفين في هذه المناجاة جميع ألوان التذلّل و الخضوع إلى اللّه تعالى، فقد ذاب من خشيته، و آمن إيمانا لا يخامره شكّ بأنّ الكون كلّه خاضع لأوامر اللّه و إرادته فلذا التجأ إليه في جميع اموره و شئونه.
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1- مصباح الزائر : ٨٨ _ ٩٠. مزار المشهدي ( مخطوط ).





المناجاة الثالثة

و من مناجاته عليه السّلام هذه المناجاة التي حكت مدى تعلّق الإمام عليه السّلام باللّه تعالى و انقطاعه إليه، و هذا نصّها:

إلهي توعّرت الطّرق، و قلّ السّالكون، فكن أنيسي في وحدتي، و جليسي في خلوتي، فإليك أشكو فقري و فاقتي، و بك أنزلت ضرّي، و مسكنتي لأنّك غاية امنيتي، و منتهى بلوغ طلبتي...

حكت هذه الكلمات منتهى الإخلاص و الطاعة و الانقياد إلى اللّه تعالى.

و يستمرّ الإمام في مناجاته قائلا:

فيا فرحة لقلوب الواصلين، و يا حياة لنفوس العارفين، و يا نهاية شوق المحبّين، أنت الّذي بفنائك حطّت الرّحال، و إليك قصدت الآمال، و عليك كان صدق الاتّكال...

و أنت ترى في هذا المقطع مدى تعلّق الإمام باللّه تعالى، و انقطاعه إليه و إخلاصه في مناجاته... و يقول عليه السّلام:

فيا من تفرّد بالكمال، و تسربل بالجمال، و تعزّز بالجلال، و جاد بالإفضال، لا تحرمنا منك النّوال.

إلهي بك لاذت القلوب لأنّك غاية كلّ محبوب، و بك استجارت فرقا من العيوب، و أنت الّذي علمت فحلمت، و نظرت فرحمت، و خبرت فسترت، 
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و غضبت فغفرت، فهل مؤمّل غيرك فيرجى، أم هل ربّ سواك فيخشى، أم هل معبود سواك فيدعى، أم هل قدم عند الشّدائد إلاّ و هي إليك تسعى؟ فو عزّتك يا سرور الأرواح. و يا منتهى غاية الأفلاح إنّي لا أملك غير ذلّي، و مسكنتي لديك، و فقري، و صدق توكّلي عليك، فأنا الهارب إليك، و أنا الطّالب منك ما لا يخفى عليك، فإن عفوت فبفضلك، و إن عاقبت فبعدلك، و إن مننت فبجودك، و إن تجاوزت فبدوام خلودك.

حكت هذه الكلمات تعظيم الإمام عليه السّلام للّه تعالى و خضوعه له و أنّه لا يأمل و لا يرجو أحدا سوى اللّه فهو المفزع و الملجأ في كلّ ما ألمّ به، و يستمرّ الإمام في مناجاته قائلا:

إلهي بجلال كبريائك أقسمت، و بدوام خلود بقائك آليت أنّي لا برحت مقيما ببابك حتّى تؤمنني من سطوات عذابك، و لا أقنع بالصّفح عن سطوات عذابك حتّى أروح بجزيل ثوابك.

إلهي عجبا لقلوب سكنت إلى الدّنيا، و تروّحت بروح المنى، و قد علمت أنّ ملكها زائل، و نعيمها راحل، و ظلّها آفل، و سندها مائل، و حسن نضارة بهجتها حائل، و حقيقتها باطل، كيف يشتاق إلى روح ملكوت السّماء، و أنّى لهم ذلك، و قد شغلهم حبّ المهالك، و أضلّهم الهوى عن سبيل المسالك.

إلهي اجعلنا ممّن هام بذكرك لبّه، و طار من شوقه إليك قلبه فاحتوته عليه دواعي محبّتك، فجعل أسيرا في قبضتك.

إلهي كيف اثني - و بدء الثّناء منك - عليك و أنت الّذي لا يعبّر عن ذاته 
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نطق، و لا يعيه سمع، و لا يحويه قلب، و لا يدركه و هم، و لا يصحبه عزم، و لا يخطر على بال، فأوزعني شكرك، و لا تؤمني مكرك، و لا تنسني ذكرك، وجد بما أنت أولى أن تجود به يا أرحم الرّاحمين(1).

حكت هذه المناجاة حقيقة الإيمان الماثلة في إمام المتّقين الذي أترعت نفسه بحب اللّه تعالى و الخوف منه، فقد ناجاه بذوبان روحه التي هامت به، و انقطعت إليه.


و من غرر مناجاته عليه السّلام

من غرر مناجاة الإمام مع اللّه تعالى هذه المناجاة الموجزة التي هي أروع الكلمات الذهبية للإمام عليه السّلام:

إلهي كفى بي عزّا أن أكون لك عبدا، و كفى بي فخرا أن تكون لي ربّا، أنت كما أحبّ، فاجعلني كما تحبّ(2).

هذه بعض مناجاة الإمام عليه السّلام، و أثرت عنه مناجاة أخر بعضها نظم و بعضها نثر، و لم نذكرها لأنّها لا تتّفق مع كلام الإمام الذي هو في قمّة الفصاحة و البلاغة.

ص:164






1- بحار الأنوار ٩١ : ٧١.

2- الخصال : ٤٥.





ادعية الرّحمة


اشارة

لأحياء الأرض بالنّبات
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كان الإمام عليه السّلام إذا أجدبت السّماء و أمحلت يخرج للاستسقاء و معه خيار المسلمين و عبّادهم، و يدعو اللّه تعالى بإنابة و خشوع أن ينزل الغيث على عباده و سائر مخلوقاته، لتستقيم به حياتهم، و ينعموا برحمته و ألطافه التي لا زالت دائمة و مستمرّة عليهم.

و هذه بعض أدعيته الشريفة التي ألقاها في الصحراء أمام المسلمين، و هي:


الدعاء الأوّل

دعا عليه السّلام بخضوع و خشوع بهذا الدعاء الجليل:

اللّهمّ انشر علينا رحمتك بالغيث العميق، و السّحاب الفتيق، و منّ على عبادك بينوع الثّمرة، و أحي عبادك و بلادك ببلوغ الزّهرة، و أشهد ملائكتك الكرام السّفرة بسقي منك نافع دائم، غزره واسع، درّه وابل سريع عاجل، تحيي به ما قد مات، و تردّ به ما قد فات، و تخرج به ما هو آت، و توسّع لنا به في الأقوات، سحابا، متراكما، هنيئا، مريئا، طبقا، مجلّلا غير مضرّ و دقه، و لا خلّب برقه.

اللّهمّ اسقنا غيثا مريعا، ممرعا، عريضا واسعا، غزيرا، تروي به البهم، 
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و تجبر به النّهم. اللّهمّ اسقنا سقيا تسيل منه الرّضاب، و تملأ منه الجباب، و تفجّر منه الأنهار، و تنبت به الأشجار، و ترخص به الأسعار في جميع الأمصار، و تنعش به البهائم و الخلق، و تنبت به الزّرع، و تدرّ به الضّرع، و تزيدنا به قوّة إلى قوّتك.

اللّهمّ لا تجعل ظلّه علينا سموما، و لا تجعل برده علينا حسوما، و لا تجعل ضرّه علينا رجوما، و لا ماءه علينا اجاجا، اللّهمّ ارزقنا من بركات السّماوات و الأرض(1).

و حفل هذا الدعاء بأروع صيغ الكلام العربي في فصاحته و بلاغته، و جمال ديباجته، و روعة بيانه.
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1- الجعفريات : ٤٩. مستدرك الوسائل ١ : ٤٣٨.





من ادعية الإمام

الدعاء الثاني

و من أدعيته الجليلة هذا الدعاء، الذي كان يدعو به اللّه للاستسقاء:

اللّهمّ قد انصاحت جبالنا(1)، و اغبرّت أرضنا، و هامت دوابّنا، و تحيّرت في مرابضها، و عجّت عجيج الثّكالى على أولادها، و ملّت التّردّد في مراتعها، و الحنين إلى مواردها.

اللّهمّ فارحم أنين الآنّة، و حنين الحانّة. اللّهمّ فارحم حيرتها في مذاهبها، و أنينها في موالجها(2).

اللّهمّ خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السّنين(3)، و أخلفتنا مخائل الجود(4)، فكنت الرّجاء للمبتئس(5)، و البلاغ للملتمس، ندعوك حين قنط الأنام، و منع الغمام، و هلك السّوام(6) أن لا تؤاخذنا بأعمالنا، و لا تأخذنا بذنوبنا. و انشر علينا رحمتك بالسّحاب المنبعق(7)، و الرّبيع المغدق، و النّبات 

ص:169






1- انصاحت : أي جفّت ، وقيل : تشقّقت من المحول.

2- موالجها : أي مداخلها.

3- حدابير : جمع حدبار ، وهي الناقة التي أضناها السير شبه بها السنة التي فشا فيها الجدب.

4- مخايل : جميع مخيلة وهي السحابة التي لا مطر فيها. الجود : المطر.

5- المبتئس : الذي مسّته الضرّاء.

6- السوام : جمع سائمة وهي البهيمة الراعية في البيداء.

7- المنبعق : المنفرج عن المطر.




المونق(1)، سحّا وابلا(2)، تحيي به ما قد مات، و تردّ به ما قد فات.

اللّهمّ سقيا منك محيية مروية، تامّة عامّة، طيّبة مباركة، هنيئة مريعة(3)، زاكيا نبتها(4)، ثامرا فرعها، ناضرا ورقها، تنعش بها الضّعيف من عبادك، و تحيي بها الميّت من بلادك! اللّهمّ سقيا منك تعشب بها نجادنا(5)، و تجري بها و هادنا، و يخصب بها جنابنا(6)، و تقبل بها ثمارنا، و تعيش بها مواشينا، و تندى بها أقاصينا(7)، و تستغني بها ضواحينا(8)، من بركاتك الواسعة، و عطاياك الجزيلة، على بريّتك المرملة(9)، و وحشك المهملة. و أنزل علينا سماء مخضلة(10)، مدرارا هاطلة، يدافع الودق منها الودق(11)، و يحفز القطر منها القطر(12)، غير خلّب برقها(13)، 
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1- المونق : المزدهر.

2- سحّا : أي صبّا. الوابل : الشديد.

3- المريعة : الخصبة.

4- زاكيا : أي ناميا.

5- نجادنا : جمع نجد المرتفع من الأرض.

6- الجناب : الناحية من الأرض ، وغيرها.

7- القاصية : النائية.

8- ضواحينا : جمع ضاحية وهي المال.

9- المرملة : الفقيرة.

10- مخضلة : أي مبتلّة.

11- الودق : المطر.

12- يحفز : أي يدفع.

13- البرق الخلب : الذي لا مطر معه.




و لا جهام عارضها(1)، و لا قزع ربابها(2)، و لا شفّان ذهابها(3)، حتّى يخصب لإمراعها المجدبون، و يحيى ببركتها المسنتون(4)، فإنّك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، و تنشر رحمتك و أنت الوليّ الحميد(5).

و حكى هذا الدعاء الشريف مدى بلاغة الإمام و فصاحته و قدرته اللاّمتناهية على صياغة الكلام بمختلف الأساليب الرائعة التي يعجز عن الإتيان بمثلها البلغاء و الفصحاء.
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1- الجهام : السحاب الذي لا مطر فيه.

2- القزع : القطع الصغار المتفرّقة من السحاب.

3- الشفان : الريح الباردة.

4- المسنتون : المقحطون.

5- نهج البلاغة / محمّد عبده ١ : ٢٢٧ _ ٢٢٨.





من ادعية الإمام

الدعاء الثالث

من أدعية الإمام الجليلة التي كان يدعو بها حينما يخرج إلى الصحراء للاستسقاء و طلب الرحمة من اللّه تعالى لعباده:

ألا و إنّ الأرض الّتي تحملكم، و السّماء الّتي تظلّكم، مطيعتان لربّكم، و ما أصبحتا تجودان لكم ببركتهما توجّعا لكم، و لا زلفة إليكم، و لا لخير ترجوانه منكم، و لكن امرتا بمنافعكم فأطاعتا، و أقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا. إنّ اللّه يبتلي عباده عند الأعمال السّيّئة بنقص الثّمرات، و حبس البركات، و إغلاق خزائن الخيرات، ليتوب تائب، و يقلع مقلع، و يتذكّر متذكّر، و يزدجر مزدجر.

و قد جعل اللّه سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرّزق، و رحمة الخلق، فقال سبحانه: اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً. يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً. وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ(1). فرحم اللّه امرأ استقبل توبته، و استقال خطيئته، و بادر منيّته! اللّهمّ إنّا خرجنا إليك من تحت الأستار و الأكنان، و بعد عجيج البهائم و الولدان، راغبين في رحمتك، و راجين فضل نعمتك، و خائفين من عذابك 
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1- نوح : ١٠ _ ١٢.




اللّهمّ فاسقنا غيثك و لا تجعلنا من القانطين، و لا تهلكنا بالسّنين(1)، أ تهلكنا بما فعل السّفهاء منّا يا أرحم الرّاحمين.

اللّهمّ إنّا خرجنا إليك نشكو إليك ما لا يخفى عليك، حين ألجأتنا المضايق الوعرة، و أجاءتنا المقاحط المجدبة(2)، و أعيتنا المطالب المتعسّرة، و تلاحمت علينا الفتن المستصعبة.

اللّهمّ إنّا نسألك أن لا تردّنا خائبين، و لا تقلبنا واجمين(3)، و لا تخاطبنا بذنوبنا، و لا تقايسنا بأعمالنا. اللّهمّ انشر علينا غيثك و بركتك و رزقك و رحمتك؛ و اسقنا سقيا نافعة مروية معشبة، تنبت بها ما قد فات، و تحيي بها ما قد مات، نافعة الحيا(4)، كثيرة المجتنى، تروي بها القيعان(5)، و تسيل البطنان(6)، و تستورق الأشجار، و ترخص الأسعار؛ إنّك على ما تشاء قدير(7).

و حفل هذا الدعاء بتوحيد اللّه و بيان قدرته و خضوع جميع المخلوقات لإرادته، فليس هناك شيء يتّسم بالشيئية إلاّ و هو بيد اللّه تعالى، كما حفل هذا الدعاء بالخضوع و التذلّل إلى اللّه تعالى طالبا منه أن يسعف عباده بالغيث و يوفّر لهم هذه المادة الحيوية التي تتوقّف عليها حياتهم الاقتصادية.
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1- السنين : جمع سنة أراد بها الجدب.

2- أجاءتنا : أي ألجأتنا.

3- اجمين : كاسفين حزينين.

4- الحيا : المطر.

5- القيعان : جمع قاع الأرض السهلة.

6- البطنان : جمع بطن المنخفض من الأرض.

7- نهج البلاغة / محمّد عبده ٢ : ٢٥ _ ٢٦.
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ادعية لدفع


اشارة

الأزمات و الكوارث
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و إذا ألمّت بالإمام عليه السّلام حادثة أو شرّ يخاف منه لجأ إلى اللّه تعالى و فزع إليه لينقذه منها، و هذه بعض أدعيته في ذلك.


دعاؤه عليه السّلام

عند الشدائد

و هذا الدعاء كان يدعو به الإمام في الشدائد و نزول الحوادث و هو سريع الإجابة من اللّه تعالى، و هذا نصّه:

اللّهمّ أنت الملك يا غفور، لا إله إلاّ أنت، و أنا عبدك، ظلمت نفسي، و اعترفت بذنبي، فاغفر لي الذّنوب، لا إله إلاّ أنت، يا غفور.

اللّهمّ إنّي أحمدك و أنت للحمد أهل على ما اختصصتني به من مواهب الرّغائب، و أوصلت إليّ من فضائل الصّنائع، و على ما أوليتني به و تولّيتني به من رضوانك، و أنلتني به من منّك الواصل إليّ، و من الدّفاع عنّي، و التّوفيق لي، و الإجابة لدعائي، حتّى اناجيك راغبا، و أدعوك مصافيا، و حتّى أرجوك فأجدك في المواطن كلّها لي جابرا، و في اموري ناظرا، و على الأعداء ناصرا، و لذنوبي غافرا، و لعورتي ساترا، لم أعدم خيرك طرفة عين مذ أنزلتني دار 
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الاختيار لتنظر ما ذا أقدّم لدار القرار، فأنا عتيقك اللّهمّ من جميع المصائب و اللّوازب(1) و الغموم الّتي ساورتني فيها الهموم بمعاريض القضاء، و مصروف جهد البلاء، لا أذكر منك إلاّ الجميل، و لا أرى منك غير التّفضيل، خيرك لي شامل، و فضلك عليّ متواتر. و نعمك عندي متّصلة، و سوابق لم تحقّق حذاري، بل صدّقت رجائي. و صاحبت أسفاري، و أكرمت أحضاري، و شفيت أمراضي، و عافيت أوصابي، و أحسنت منقلبي و مثواي، و لم تشمت بي أعدائي، و رميت من رماني، و كفيتني شرّ من عاداني.

و في هذا المقطع التذلّل و الخشوع أمام اللّه تعالى، و الثناء على ألطافه و نعمه المتواصلة عليه، فهو يجده عند كلّ ما ألمّ به من شئون الحياة، ثمّ يعرض الإمام إلى فصل آخر من دعائه قائلا:

اللّهمّ كم من عدوّ انتضى عليّ سيف عداوته، و شحذ لقتلي ظبة مديته، و أرهف لي شبا حدّه، و داف لي قواتل سمومه، و سدّد لي صوائب سهامه، و أضمر أن يسومني المكروه، و يجرّعني زعاف مرارته، فنظرت يا إلهي إلى ضعفي عن احتمال الفوادح، و عجزي عن الانتصار ممّن قصدني بمحاربته، و وحدتي في كثير ممّن ناواني، و أرصد لي فيما لم أعمل فيه فكري في الانتصار من مثله، فأيّدتني يا ربّ بعونك، و شددت أيدي بنصرك، ثمّ فللت لي حدّه، و صيّرته بعد جمع عديده وحده، و أعليت كعبي عليه، و رددته حسيرا لم تشف غليله، و لم تبرّد حرارات غيظه، قد عضّ عليّ شواه و آب مولّيا قد أخلفت سراياه و أخلفت آماله.
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1- اللوازب : الشدائد.




ذكر الإمام عليه السّلام في هذا المقطع ما تفضّل عليه اللّه تعالى من حمايته له من كيد الأعداء و شرورهم الذين حاولوا جاهدين الانتقام منه إلاّ أنّ اللّه تعالى صرفهم عنه، فباءوا بالفشل و الخزي، و يستمرّ الإمام عليه السّلام في ذكر خصومه الذين كفاه اللّه شرّهم قائلا:

اللّهمّ و كم من باغ بغاني بمكائده، و نصب لي شرك مصائده، و ضبا إليّ ضبوء السّبع لطريدته و اللّحاق بفريسته، و هو مظهر بشاشة الملق، و يبسط إليّ وجها طلقا، فلمّا رأيت يا إلهي دغل سريرته، و قبح طويّته، أنكسته لأمّ رأسه في زبيته، و أركسته في مهوى حفيرته، و أنكصته على عقبيه، و رميته بحجره، و نكأته بمشقصه، و خنقته بوتره، و رددت كيده في نحره، و وبقته بندامته، فاستخذل و تضاءل بعد نحوته، و بخع و انقمع بعد استطالته ذليلا مأسورا في حبائله الّتي كان يحبّ أن يراني فيها، و قد كدت لو لا رحمتك أن يحلّ بي ما حلّ بساحته، فالحمد لربّ مقتدر لا ينازع، و لوليّ ذي أناة لا يعجل، و قيّوم لا يغفل، و حليم لا يجهل.

في هذه الكلمات عرض الإمام عليه السّلام إلى ما تفضّل اللّه عليه من صرف كيد أعدائه عنه، الذين حاولوا جاهدين على إنزال الكوارث بساحته، و صبّ المصائب عليه إلاّ أنّ اللّه تعالى أنجاه منهم، و يأخذ الإمام في دعائه قائلا:

ناديتك يا إلهي مستجيرا بك، واثقا بسرعة إجابتك، متوكّلا على ما لم أزل أعرفه من حسن دفاعك عنّي، عالما أنّه لن يضطهد من آوى إلى ظلّ كفايتك، و لا يقرع القوارع من لجأ إلى معقل الانتصار بك، فخلّصتني يا ربّ بقدرتك، و نجّيتني من بأسه بتطوّلك و منّك. 
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عرض الإمام عليه السّلام في هذا المقطع إلى نجاته من بعض أعدائه الذين كانوا يبغون له الغوائل و يكيدونه في وضح النهار و غلس الليل و قد أنقذه اللّه منهم و كفاه شرّهم، و يستمرّ الإمام في دعائه:

اللّهمّ و كم من سحائب مكروه جلّيتها، و سماء نعمة أمطرتها، و جداول كرامة أجريتها، و أعين أحداث طمستها، و ناشئ رحمة نشرتها، و غواشي كرب فرّجتها، و غمم بلاء كشفتها، و جنّة عافية ألبستها، و أمور حادثة قدّرتها، لم تعجزك إذ طلبتها، فلم تمتنع منك إذ أردتها.

اللّهمّ و كم من حاسد سوء تولّني بحسده، و سلقني بحدّ لسانه، و وخز بي بقرف عيبه، و جعل عرضي غرضا لمراميه، و قلّدني خلالا لم تزل فيه كفيتني أمره.

حكى هذا المقطع الألطاف و النعم التي أسداها اللّه عليه كما حكى إنقاذ اللّه له من الحاسدين لفضله و الباغين عليه، ثمّ يقول الإمام في دعائه:

اللّهمّ و كم من ظنّ حسن حقّقت، و عدم إملاق جبرت و أوسعت، و من صرعة أقمت، و من كربة نفّست، و من مسكنة حوّلت، و من نعمة خوّلت، لا تسأل عمّا تفعل، و لا بما أعطيت تبخل، و لقد سئلت فبذلت، و لم تسأل فابتدأت، و استميح فضلك فما أكديت، أبيت إلاّ إنعاما و امتنانا و تطوّلا، و أبيت إلاّ تقحّما على معاصيك، و انتهاكا لحرماتك، و تعدّيا لحدودك، و غفلة عن وعيدك، و طاعة لعدوّي و عدوّك، لم تمتنع عن إتمام إحسانك، و تتابع امتنانك و لم يحجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك.

و في هذا المقطع عرض لنعم اللّه تعالى على عباده التي أسداها عليهم فهو 
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المبتدئ بالنعم و المتكرّم بالإحسان مع جهل العباد و تعدّيهم لحدوده و مخالفتهم لأوامره، و من بنود هذا الدعاء قوله:

اللّهمّ فهذا مقام المعترف لك بالتّقصير عن أداء حقّك، الشّاهد على نفسه بسبوغ نعمتك و حسن كفايتك، فهب لي اللّهمّ يا إلهي ما أصل به إلى رحمتك، و أتّخذه سلّما أعرج فيه إلى مرضاتك، و آمن به من عقابك فإنّك تفعل ما تشاء و تحكم ما تريد و أنت على كلّ شيء قدير.

اللّهمّ حمدي لك متواصل، و ثنائي عليك دائم من الدّهر إلى الدّهر، بألوان التّسبيح، و فنون التّقديس، خالصا لذكرك و مرضيّا لك بناصع التّوحيد، و محض التّحميد، و طول التّعديد في إكذاب أهل التّنديد، لم تعن في شيء من قدرتك، و لم تشارك في إلهيّتك، و لم تعاين إذ حبست الأشياء على الغرائز المختلفات، و فطرت الخلائق على صنوف الهيئات، و لاخرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فاعتقدت منك محدودا في عظمتك، و لا كيفيّة في أزليّتك، و لا ممكنا في قدمك، فلا يبلغك بعد الهمم، و لا ينالك غوص الفطن، و لا ينتهي إليك نظر النّاظرين في مجد جبروتك، و عظيم قدرتك، ارتفعت عن صفة المخلوقين صفة قدرتك، و علا عن ذلك كبرياء عظمتك، و لا ينتقص ما أردت أن يزداد، و لا يزداد ما أردت أن ينتقص و لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، و لا ضدّ حضرك حين برأت النّفوس، كلّت الألسن عن تبيين صفتك، و انحسرت العقول عن كنه معرفتك، و كيف تدركك الصّفات، أو تحويك الجهات، و أنت الجبّار القدّوس الّذي لم تزل أزليّا دائما في الغيوب، وحدك ليس فيها غيرك، و لم يكن لها سواك 
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حارت في ملكوتك عميقات مذاهب التّفكير، و حسر عن إدراكك بصر البصير، و تواضعت الملوك لهيبتك، و عنت الوجوه بذلّ الاستكانة لعزّتك، و انقاد كلّ شيء لعظمتك، و أستسلم كلّ شيء لقدرتك، و خضعت الرّقاب لسلطانك، و ضلّ هنالك التّدبير في تصاريف الصّفات لك، فمن تفكّر في ذلك رجع طرفه إليك حسيرا، و عقله مبهوتا مبهورا، و فكره متحيّرا...

عرض إمام المتّقين في بداية هذا المقطع إلى تقديس اللّه و تعظيمه و تمجيده بجميع ما تحتوي عليه هذه الكلمات من أبعاد ثمّ عرض إلى عظيم قدرة اللّه تعالى التي لا تحد و لا توصف، و إلى بعض صفاته التي يقف الفكر أمامها حائرا و هو حسير لا يصل إلى معرفة كنهها و الإحاطة بها، ثمّ يأخذ الإمام عليه السّلام في دعائه قائلا:

اللّهمّ فلك الحمد متواترا متواليا متّسقا مستوثقا، يدوم و لا يبيد غير مفقود في الملكوت، و لا مطموس في العالم، و لا منتقص في العرفان، و لك الحمد حمدا لا تحصى مكارمه في اللّيل إذا أدبر، و في الصّبح إذا أسفر، و في البرّ و البحر، و بالغدوّ و الآصال، و العشيّ و الإبكار، و الظّهيرة و الأسحار.

و أعرب الإمام عليه السّلام في هذه الكلمات عن حمده المتّصل للّه تعالى و ثنائه عليه، ثناء لا ينقطع في جميع الأوقات، و يقول عليه السّلام:

اللّهمّ بتوفيقك قد أحضرتني النّجاة، و جعلتني منك في ولاية العصمة، و لم تكلّفني فوق طاقتي إذ لم ترض عنّي إلاّ بطاعتي، فليس شكري، و إن دأبت منه في المقال، و بالغت منه في الفعال ببالغ أداء حقّك، و لا مكاف فضلك لأنّك أنت اللّه الّذي لا إله إلاّ أنت لم تغب عنك غائبة، و لا تخفى عليك خافية، و لا تضلّ لك في 
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ظلم الخفيّات ضالّة، إنّما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون.

حكى هذا المقطع ما حضي به الإمام عليه السّلام من توفيق اللّه تعالى له، و منّه عليه بأن جعله في ولاية العصمة من الرجس و الآثام و أنّه عليه السّلام عاجز عن أداء هذه الألطاف التي أسدها اللّه عليه، ثمّ يقول:

اللّهمّ لك الحمد مثل ما حمدت به نفسك و حمدك به الحامدون، و مجّدك به الممجّدون، و كبّرك به المكبّرون، و عظّمك به المعظّمون حتّى يكون لك منّي وحدي في كلّ طرفة عين و أقلّ من ذلك مثل حمد جميع الحامدين، و توحيد أصناف الموحّدين، و تقديس أحبّائك العارفين، و ثناء جميع المهلّلين، و مثل ما أنت عارف به، و محمود به من جميع خلقك من الحيوان و الجماد، و أرغب إليك، اللّهمّ في شكر ما أنطقتني به من حمدك، فما أيسر ما كلّفتني به من ذلك، و أعظم ما وعدتني على شكرك، ابتدأتني بالنّعم فضلا و طولا، و أمرتني بالشّكر حقّا و عدلا، و وعدتني عليه أضعافا و مزيدا، و أعطيتني من رزقك اعتبارا و امتحانا، و سألتني منه فرضا يسيرا صغيرا، و وعدتني عليه أضعافا و مزيدا، و إعطاء كثيرا، و عافيتني من جهد البلاء، و لم تسلمني للسّوء من بلائك، و منحتني العافية، و أوليتني بالبسطة و الرّخاء، و ضاعفت لي الفضل مع ما وعدتني به من المحلّة الشّريفة، و بشّرتني به من الدّرجة العالية الرّفيعة المنيعة، و اصطفيتني بأعظم النّبيّين دعوة و أفضلهم شفاعة محمّد صلّى اللّه عليه و آله.

و في هذه البنود المشرقة من دعائه عليه السّلام الثناء على اللّه تعالى مثل ما أثنى تعالى على نفسه العظيمة، و تمجيد له بمثل ما مجّده المخلصون و الأخيار من عباده، و الشكر له على ما أولاه من النعم و الألطاف التي لا تحصى... 
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و يأخذ الإمام في الدعاء قائلا:

اللّهمّ اغفر لي ما لا يسعه إلاّ مغفرتك، و لا يمحقه إلاّ عفوك، وهب لي في يومي هذا و ساعتي هذه يقينا يهوّن عليّ مصيبات الدّنيا و أحزانها، و يشوّقني إليك، و يرغّبني فيما عندك، و اكتب لي المغفرة، و بلّغني الكرامة، و ارزقني شكر ما أنعمت به عليّ، فإنّك أنت اللّه الواحد المبدئ، البديع السّميع العليم الّذي ليس لأمرك مدفع، و لا عن قضائك ممتنع، و أشهد أنّك ربّي و ربّ كلّ شيء، فاطر السّماوات و الأرض، عالم الغيب و الشّهادة العليّ الكبير المتعال.

عرض الإمام في هذا المقطع إلى طلب المغفرة من اللّه تعالى و أن يهبه اليقين الكامل حتى تهون عليه أزمات الدنيا و خطوبها التي ألمّت به و أحاطت به، كما طلب من اللّه تعالى أن يهبه الشكر على ما أولاه من النعم، و يستمر الإمام في دعائه قائلا:

اللّهمّ إنّي أسألك الثّبات في الأمر، و العزيمة في الرّشد، و إلهام الشّكر على نعمتك، و أعوذ بك من جور كلّ جائر، و بغي كلّ باغ، و حسد كلّ حاسد.

اللّهمّ بك أصول على الأعداء، و إيّاك أرجو ولاية الأحبّاء مع ما لا أستطيع إحصاءه من فوائد فضلك، و أصناف رفدك، و أنواع رزقك، فإنّك أنت اللّه الّذي لا إله إلاّ أنت الفاشي في الخلق حمدك، الباسط بالجود يدك، لا تضادّ في حكمك، و لا تنازع في سلطانك، و لا تراجع في أمرك، تملك من الأنام ما شئت، و لا يملكون إلاّ ما تريد. اللّهمّ أنت المنعم المفضل الخالق القادر القاهر المقدّس في نور القدس، تردّيت بالعزّة و المجد، و تعظّمت بالقدرة و الكبرياء، و غشّيت النّور بالبهاء، و جلّلت البهاء بالمهابة... 
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و حوى هذا الدعاء الطلب من اللّه بتقوية النفس و ذلك بثباتها في الأمور و العزيمة في الرشد و غير ذلك ممّا يعود إلى صلاح النفس، ثمّ حوى هذا المقطع الثناء على اللّه و تمجيده و تعظيمه و يستمرّ الإمام في دعائه قائلا:

اللّهمّ لك الحمد العظيم، و المنّ القديم، و السّلطان الشّامخ، و الحول الواسع، و القدرة المقتدرة، و الحمد المتتابع، الّذي لا ينفد بالشّكر سرمدا، و لا ينقضي أبدا إذ جعلتني من أفاضل بني آدم، و جعلتني سميعا بصيرا صحيحا سويّا معافى لم تشغلني بنقصان في بدني، و لا بآفة في جوارحي، و لا عاهة في نفسي، و لا في عقلي، و لم يمنعك كرامتك إيّاي و حسن صنعك عندي، و فضل نعمائك عليّ، إذ وسّعت عليّ في الدّنيا، و فضّلتني على كثير من أهلها تفضيلا، و جعلتني سميعا أعي ما كلّفتني، بصيرا أرى قدرتك فيما ظهر لي، و استرعيتني و استودعتني قلبا يشهد بعظمتك، و لسانا ناطقا بتوحيدك فإنّي لفضلك عليّ حامد، و لتوفيقك إيّاي بحمدك شاكر، و بحقّك شاهد، و إليك في ملمّي و مهمّي ضارع، لأنّك حيّ قبل كلّ حيّ، و حيّ بعد كلّ ميّت، و حيّ ترث الأرض و من عليها و أنت خير الوارثين.

و حفل هذا المقطع بما أسداه اللّه على الإمام عليه السّلام من النعم و الألطاف و تفضيله له على سائر الخلق، و قد قدّم الإمام شكره اللّه على ما أسداه عليه من جزيل النعم..

و يقول الإمام في دعائه:

اللّهمّ لم تقطع عنّي خيرك في كلّ وقت، و لم تنزل بي عقوبات النّقم، و لم تغيّر ما بي من النّعم، و لا أخليتني من وثيق العصم، فلو لم أذكر من إحسانك إليّ، و إنعامك عليّ إلاّ عفوك عنّي و الاستجابة لدعائي حين رفعت رأسي بتحميدك لا في تقديرك جزيل حظّي حين وفّرته انتقص ملكك، و لا في قسمة الأرزاق 
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حين قتّرت عليّ توفّر ملكك..

و في هذا المقطع يطلب الإمام عليه السّلام أن تستمرّ عليه ألطافه و نعمه، و لا تنزل عليه عقوبات النقم، كما حفل هذا المقطع بما أسداه اللّه تعالى على الإمام من عظيم النعم التي لا تحصى، و من بنود هذا الدعاء قوله عليه السّلام:

اللّهمّ لك الحمد عدد ما أحاط به علمك، و عدد ما أدركته قدرتك، و عدد ما وسعته رحمتك، و أضعاف ذلك كلّه، حمدا واصلا متواترا متوازيا لآلائك و أسمائك.

اللّهمّ فتمّم إحسانك إليّ فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما منه مضى، فإنّي أتوسّل إليك بتوحيدك و تهليلك و تمجيدك و تكبيرك و تعظيمك، و أسألك باسمك الرّوح المكنون، الحيّ الحيّ الحيّ، و به و به و به، و بك، ألاّ تحرمني رفدك، و فوائد كرامتك، و لا تولّني غيرك بك، و لا تسلمني إلى عدوّي، و لا تكلني إلى نفسي، و أحسن إليّ أتمّ الإحسان عاجلا و آجلا، و حسّن في العاجلة عملي، و بلّغني فيها أملي و في الآجلة، و الخير في منقلبي، فإنّه لا تفقرك كثرة ما يتدفّق به فضلك، و سيب العطايا من منّك، و لا ينقص جودك تقصيري في شكر نعمتك، و لا تجمّ خزائن نعمتك النّعم، و لا ينقص عظيم مواهبك من سعتك الإعطاء، و لا يؤثّر في جودك العظيم الفاضل الجليل منحك، و لا تخاف ضيم إملاق فتكدى، و لا يلحقك خوف عدم فينتقص فيض ملكك و فضلك...

طلب الإمام عليه السّلام في هذه الفقرات أن يتمّ اللّه عليه نعمه و أن تكون متّصلة بآخر حياته، و أنّ ذلك لا ينقص من كرمه وجوده و فيضه على عباده، و الفصل الأخير من هذا الدعاء الجليل قوله عليه السّلام: 

ص:186





اللّهمّ ارزقنا قلبا خاشعا، و يقينا صادقا، و لسانا ذاكرا، بالحقّ صادعا، و لا تؤمني مكرك، و لا تنسني ذكرك، و لا تهتك عنّي سترك، و لا تولّني غيرك، و لا تقنّطني من رحمتك، بل تغمّدني بفوائدك، و لا تمنعني جميل عوائدك، و كن لي في كلّ وحشة أنيسا، و في كلّ جزع حصنا، و من كلّ هلكة غياثا، و نجّني من كلّ بلاء، و اعصمني من كلّ زلل و خطأ، و تمّم لي فوائدك، وقني وعيدك، و أصرف عنّي أليم عذابك، و تدمير تنكيلك، و شرّفني بحفظ كتابك، و أصلح لي ديني و دنياي و آخرتي و أهلي و ولدي و وسّع رزقي، و أدرّه عليّ، و أقبل عليّ، و لا تعرض عنّي، فإنّك لا تخلف الميعاد.

اللّهمّ ارفعني و لا تضعني، و ارحمني و لا تعذّبني، و انصرني و لا تخذلني، و آثرني و لا تؤثر عليّ، و اجعل لي من أمري يسرا و فرجا، و عجّل إجابتي، و استنقذني ممّا قد نزل بي إنّك على كلّ شيء قدير، و ذلك عليك يسير، و أنت الجواد الكريم و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّاهرين، و سلّم تسليما كثيرا(1).

و انتهى هذا الدعاء الجليل الذي هو من غرر أدعية إمام المتّقين، و قد أبدى فيه جميع صنوف التذلّل و الخشوع للّه تعالى، كما أبدى فيه أسمى صور التعظيم و التمجيد للّه تعالى.
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1- مهج الدعوات : ١٢٦ _ ١٣٣.





دعاؤه عليه السّلام

في الصبر

و أثرت عن الإمام كوكبة من الأدعية في الصبر الذي هو أفضل النزعات النفسية، و هذه بعضها:

قال عليه السّلام: «اللّهمّ هب لي مع كلّ بليّة صبرا، و مع كلّ نعمة شكرا».

قال عليه السّلام: «اللّهمّ إن ابتليتني فصبّرني، و العافية أحبّ إليّ»(1).


دعاؤه عليه السّلام

عند كل نازلة

كان الإمام عليه السّلام إذا ألمّت به نازلة دعا بهذا الدعاء الجليل:

تحصّنت بالملك الحيّ الّذي لا يموت، و اعتصمت بذي العزّة و العدل و الجبروت، و استعنت بذي العظمة و القدرة، و الملكوت عن كلّ ما أخافه و أحذره(2).
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1- بحار الأنوار ٢٠ : ٢٩٢.

2- الصحيفة العلويّة الثانية : ٧٥.





دعاؤه عليه السّلام

في دفع الكرب

و كان الإمام عليه السّلام إذا ألمّ به همّ أو كرب التجأ إلى اللّه تعالى في دفعه عنه و دعا بهذا الدعاء، و يقول الرواة: إنّه دعا به في يوم الهرير في صفّين حين اشتدّ الأمر على أوليائه، و هذا نصّه:

اللّهمّ لا تحبّب إليّ ما أبغضت، و لا تبغّض إليّ ما أحببت.

اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أرضى سخطك، أو أسخط رضاك، أو أردّ قضاءك، أو اعدو قولك، أو أناصح أعداءك، أو اعدو أمرك فيهم.

اللّهمّ ما كان من عمل أو قول يقرّبني من رضوانك، و يباعدني من سخطك فصبّرني له و احملني عليه يا أرحم الرّاحمين.

اللّهمّ إنّي أسألك لسانا ذاكرا، و قلبا شاكرا، و يقينا صادقا، و إيمانا خالصا، و جسدا متواضعا، و ارزقني منك حبّا، و أدخل قلبي منك رعبا.

اللّهمّ فإن ترحمني فقد حسن ظنّي بك، و إن تعذّبني فبظلمي و جوري و جرمي و إسرافي على نفسي، فلا عذر لي إن اعتذرت، و لا مكافاة أحتسب بها.

اللّهمّ إذا حضرت الآجال، و نفدت الأيّام، و كان لا بدّ من لقائك فأوجب لي من الجنّة منزلا يغبطني به الأوّلون و الآخرون، لا حسرة بعدها، و لا رفيق بعد رفيقها، في أكرمها منزلا. 
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اللّهمّ ألبسني خشوع الإيمان بالعزّ قبل خشوع الذّلّ في النّار، اثني عليك يا ربّ أحسن الثّناء لأنّ بلاءك عندي أحسن البلاء.

اللّهمّ فأذقني من عونك و تأييدك و توفيقك و رفدك، و ارزقني شوقا إلى لقائك، و نصرا في نصرك حتّى أجد حلاوة ذلك في قلبي، و أعزم لي على أرشد اموري، فقد ترى موقفي و موقف أصحابي، و لا يخفى عليك شيء من أمري.

اللّهمّ إنّي أسألك النّصر الّذي نصرت به رسولك، و فرّقت به بين الحقّ و الباطل حين أقمت به دينك، و أفلجت به حجّتك يا من هو لي في كلّ مقام(1).

و هذا الدعاء الجليل من غرر أدعية الإمام عليه السّلام ففيه التقرّب إلى اللّه تعالى و التذلّل أمامه و السؤال منه بأروع ما يطلبه المنيبون من اللّه تعالى مضافا إلى فصاحته و بلاغته.

هذه بعض أدعية الإمام عند ما تنزل به كارثة أو خطب فيلتجىء إلى اللّه في دفعها عنه.
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1- مهج الدعوات : ٩٨.





الاستغفار و الإنابة


اشارة

الى اللّه
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و أثرت عن الإمام أمير المؤمنين كوكبة من الأدعية في الاستغفار و الإنابة إلى اللّه تعالى، كان منها ما يلي:


دعاؤه عليه السّلام

في الاستغفار و الإنابة

اللّهمّ إنّي أستغفرك من كلّ ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتّكلت فيه عند خوفي منه على أناتك، أو احتجبت فيه من النّاس بسترك، أو وثقت من سطوتك عليّ فيه بحلمك، أو عوّلت فيه على كرم عفوك.

اللّهمّ إنّي أستغفرك من كلّ ذنب خنت فيه أمانتي، أو نحّست بفعله نفسي، أو احتطبت به على بدني، أو قدّمت فيه لذّتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغويت إليه من تبعني، أو كايدت فيه من منعني، أو قهرت عليه من عاداني، أو غلبت عليه بفضل حيلتي، أو أحلت عليك مولاي فلم تغلبني على فعلي إذ كنت كارها لمعصيتي فحلمت عنّي، لكن سبق علمك فيّ 
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بفعلي ذلك لم تدخلني يا ربّ فيه جبرا، و لم تحملني عليه قهرا، و لم تظلمني فيه شيئا فأستغفرك له و لجميع ذنوبي.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب تبت إليك منه، و أقدمت على فعله فاستحييت منك و أنا عليه، و رهبتك و أنا فيه تعاطيته و عدت إليه.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب كتبته عليّ بسبب خير أردت به وجهك فخالطني فيه سواك، و شارك فعلي ما لا يخلص لك، أو وجب عليّ ما أردت به سواك، و كثير من فعلي ما يكون كذلك.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب تورّك عليّ بسبب عهد عاهدتك عليه، أو عقد عقدته لك، أو ذمّة واثقت بها من أجلك لأحد من خلقك ثمّ نقضت ذلك من غير ضرورة لزمتني فيه، بل استزلّني إليه عن الوفاء به الأشر، و منعني عن رعايته البطر.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب رهبت فيه من عبادك و خفت فيه غيرك، و استحييت فيه من خلقك ثمّ أفضيت به فعلي إليك.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب أقدمت عليه و أنا مستيقن أنّك تعاقب على ارتكابه فارتكبته.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب قدّمت فيه شهوتي على طاعتك، و آثرت محبّتي على أمرك، و أرضيت فيه نفسي بسخطك، و قد نهيتني عنه بنهيك، و تقدّمت إليّ فيه بإعذارك، و احتججت عليّ فيه بوعيدك.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب علمته من نفسي، أو ذهلته، أو نسيته، 
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أو تعمّدته، أو أخطأته، ممّا لا أشكّ أنّك سائلي عنه، و أنّ نفسي مرتهنة به لديك، و إن كنت قد نسيته أو غفلت نفسي عنه.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب واجهتك به، و قد أيقنت أنّك تراني، و أغفلت أن أتوب إليك منه، أو نسيت أن أتوب إليك منه، أو نسيت أن أستغفرك له.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب دخلت فيه، و أحسنت ظنّي بك أن لا تعذّبني عليه و أنّك تكفيني منه.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب استوجبت به منك ردّ الدّعاء، و حرمان الإجابة، و خيبة الطّمع، و انفساخ الرّجاء.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب يعقّب الحسرة، و يورث النّدامة، و يحبس الرّزق، و يردّ الدّعاء.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب يورث الأسقام، و يعقّب الضّناء، و يوجب النّقم، و يكون آخره حسرة و ندامة.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب مدحته بلساني، أو هشّت إليه نفسي، أو اكتسبته بيدي و هو عندك قبيح تعاقب على مثله و تمقت من عمله.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خلوت به في ليل أو نهار حيث لا يراني أحد من خلقك، فملت فيه من تركه بخوفك إلى ارتكابه بحسن الظّنّ بك، فسوّلت لي نفسي الإقدام عليه فواقعته، و أنا عارف بمعصيتي لك فيه.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب استقللته، أو استصغرته، أو استعظمته و تورّطت فيه. 
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اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب مالأت فيه على أحد من بريّتك، أو زيّنته لنفسي، أو أومأت به إلى غيري، و دللت عليه سواي، أو أصررت عليه بعمدي، أو أقمت عليه بحيلتي.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب استعنت عليه بحيلتي بشيء ممّا يراد به وجهك، أو يستظهر بمثله على طاعتك، أو يتقرّب بمثله إليك، و واريت عن النّاس و لبّست فيه كأنّي اريدك بحيلتي، و المراد به معصيتك، و الهوى فيه متصرّف على غير طاعتك.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب كتبته عليّ بسبب عجب كان بنفسي، أو رياء، أو سمعة، أو خيلاء، أو فرح، أو مرح، أو أشر أو بطر، أو حقد، أو حميّة، أو غضب، أو رضى، أو شحّ، أو بخل، أو ظلم، أو خيانة، أو سرقة، أو كذب، أو لهو، أو لعب، أو نوع من أنواع ما يكتسب بمثله الذّنوب و يكون باجتراحه العطب.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب سبق في علمك أنّي فاعله فدخلت فيه بشهوتي، و اجترحته بإرادتي، و قارفته بمحبّتي و لذّتي و مشيّتي، و شئته إذ شئت أن أشاءه، و أردته إذ أردت أن اريده فعملته إذ كان في قديم تقديرك، و نافذ علمك أنّي فاعله، لم تدخلني فيه جبرا، و لم تحملني عليه قهرا، و لم تظلمني فيه شيئا، فأستغفرك له، و لكلّ ذنب جرى به علمك عليّ و فيّ إلى آخر عمري.

اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب مال بسخطي فيه عن رضاك، و مالت نفسي إلى رضاك فسخطته، أو رهبت فيه سواك، أو عاديت فيه أولياءك، أو واليت فيه 
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أعداءك، أو اخترتهم على أصفيائك، أو خذلت فيه أحبّاءك، أو قصّرت فيه عن رضاك يا خير الغافرين. اللّهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب تبت إليك منه ثمّ عدت فيه، و أستغفرك لما أعطيتك من نفسي ثمّ لم أف به، و أستغفرك للنّعمة الّتي أنعمت بها عليّ فقويت بها على معصيتك، و أستغفرك لكلّ خير أردت به وجهك فخالطني ما ليس لك، و أستغفرك لما دعاني إليه الرّخص، فيما اشتبه عليّ ممّا هو عندك حرام، و أستغفرك للذّنوب الّتي لا يعلمها غيرك، و لا يطّلع عليها سواك، و لا يحتملها إلاّ حلمك، و لا يسعها إلاّ عفوك، و أستغفرك و أتوب إليك من مظالم كثيرة لعبادك قبلي يا ربّ، فلم أستطع ردّها عليهم، و تحليلها منهم، أو شهدوا فاستحييت من استحلالهم، و الطّلب إليهم، و إعلامهم ذلك، و أنت القادر على أن تستوهبني منهم و ترضيهم عنّي كيف شئت و بما شئت يا أرحم الرّاحمين، و أحكم الحاكمين، و خير الغافرين.

اللّهمّ إنّ استغفاري إيّاك مع الإصرار لؤم، و تركي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك و رحمتك عجز، فكم تتحبّب إليّ يا ربّ و أنت الغنيّ عنّي، و كم أتبغّض إليك، و أنا الفقير إليك، و إلى رحمتك، فيا من وعد فوفى، و أوعد فعفا اغفر لي خطاياي، و اعف و ارحم و أنت خير الرّاحمين(1).

و هذا الدعاء صفحة مشرقة من أدعية إمام المتّقين، و سيّد العارفين الذي وهب حياته للّه تعالى.
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1- الصحيفة العلوية الثانية : ٦٤ _ ٧٠ ، نقلا عن مفاتيح النجاة للمحقّق محمّد باقر السبزواري ، وقد رواه بسنده عن الإمام أبي الحسن الرضا





دعاؤه عليه السّلام

في الاستغفار

و من أدعية الإمام عليه السّلام في الاستغفار إلى اللّه تعالى هذا الدعاء، و كان يدعو به عند المنام، و هذا نصّه:

اللّهمّ إنّي أستغفرك من كلّ ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتّكلت فيه عند خوفي منه على أناتك، أو وثقت فيه بحلمك، أو عوّلت فيه على كريم عفوك.

اللّهمّ إنّي أستغفرك من كلّ ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست بفعله نفسي، أو احتطبت به على بدني، أو قدّمت فيه لذّتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغويت إليه من تبعني، أو كايدت فيه من منعني، أو قهرت عليه من عاداني، أو غلبت عليه بفضل حيلتي، أو أحلت عليك فيه مولاي فلم تغلبني على فعلي إذ كنت كارها لمعصيتي فحلمت عنّي، لكن سبق علمك فيّ بفعلي فحملت عنّي ذلك لم تدخلني فيه يا ربّ جبرا، و لم تحملني عليه قهرا، و لم تظلمني فيه شيئا(1).

و بهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض أدعية الإمام عليه السّلام في الاستغفار و الإنابة إلى اللّه تعالى.
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1- الصحيفة العلوية الثانية : ٧١ _ ٧٢.





الاحتجاب


اشارة

و الاعتصام باللّه
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كان الإمام عليه السّلام يلجأ إلى اللّه تعالى في جميع اموره و شئونه، و يحتجب به من كيد الأعداء، و شرّ الأشرار و هذه بعض أدعيته في الاحتجاب و الاعتصام.


دعاؤه عليه السّلام

في الاحتجاب

و كان الإمام عليه السّلام يحتجب بهذا الدعاء عن جميع ما ألمّ به من حوادث الزمن، و خطوب الأيام، و هذا نصّه:

اللّهمّ مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، و تنزع الملك ممّن تشاء، و تعزّ من تشاء، و تذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير. تولج اللّيل في النّهار، و تولج النّهار في اللّيل، و تخرج الحيّ من الميّت، و تخرج الميّت من الحيّ، و ترزق من تشاء بغير حساب.

اللّه أكبر، اللّه أكبر، اللّه أكبر، خضعت البرّيّة لعظمة جلاله أجمعون، و ذلّ لعظمة عزّه كلّ متعاظم منهم، و لا يجد أحد منهم إليه مخلصا، بل يجعلهم اللّه شاردين متمزّقين في عزّ طغيانهم هالكين، بقل أعوذ بربّ الفلق. من شرّ ما خلق. و من شرّ غاسق إذا وقب. و من شرّ النّفّاثات في العقد. و من شرّ حاسد 
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إذا حسد، و بقل أعوذ بربّ النّاس. ملك النّاس. إله النّاس. من شرّ الوسواس الخنّاس. الّذي يوسوس في صدور النّاس. من الجنّة و النّاس، انغلق عنّي باب المستأخرين منكم و المستقدمين، فهم ضالّون مطرودون بالصّافّات، بالذّاريات، بالمرسلات، بالنّازعات، أزجركم عن الحركات كونوا رمادا لا تبسطوا إليّ، و لا إلي مؤمن يدا، اليوم نختم على أفواههم و تكلّمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، هذا يوم لا ينطقون، و لا يؤذن لهم فيعتذرون، عميت الأعين، و خرست الألسن، و خضعت الأعناق للملك الخلاّق.

اللّهمّ بالميم و العين و الفاء و الحاءين، و بنور الأشباح، و بتلألؤ ضياء الإصباح، و بتقديرك لي يا قدير في الغدوّ و الرّواح، اكفني شرّ من دبّ و مشى، و تجبّر و عتا، اللّه الغالب و لا ملجأ منه لهارب، نصر من اللّه و فتح قريب، إن ينصركم اللّه فلا غالب لكم، كتب اللّه لأغلبنّ أنا و رسلي إنّ اللّه قويّ عزيز، أمن من استجار باللّه، لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم(1).
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1- الصحيفة العلوية : ٢٢٢.





دعاؤه عليه السّلام

في الاحتجاب عن خصومه

و من أدعية الإمام عليه السّلام في الاحتجاب عن كيد خصومه و أعدائه هذا الدعاء:

احتجبت بنور وجه اللّه القديم الكامل، و تحصّنت بحصن اللّه القويّ الشّامل، و رميت من بغى عليّ بسهم اللّه و سيفه القاتل.

اللّهمّ يا غالبا على أمره، و يا قائما فوق خلقه، و يا حائلا بين المرء و قلبه، حل بيني و بين الشّيطان و نزغه، و بين ما لا طاقة لي به من أحد من عبادك، كفّ عنّي ألسنتهم، و أغلل أيديهم و أرجلهم، و اجعل بيني و بينهم سدّا من نور عظمتك، و حجابا من قوّتك، و جندا من سلطانك إنّك حيّ قادر.

اللّهمّ أغش عنّي أبصار النّاظرين حتّى أرد الموارد، و أغش عنّي أبصار النّور(1)، و أبصار الظّلمة، و أبصار المريدين بي السّوء، حتّى لا أبالي عن أبصارهم، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلّب اللّه اللّيل و النّهار إنّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم كهيعص.

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم حم عسق كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به 
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1- لعلّه أراد أن يكفيه الله شرّ من يكيده في غلس الليل وفي وضح النهار.




نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرّياح. هو اللّه الّذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب و الشّهادة هو الرّحمن الرّحيم. يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظّالمين من حميم و لا شفيع يطاع، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنّس الجوار الكنّس، و اللّيل إذا عسعس و الصّبح إذا تنفّس، ص و القرآن ذي الذّكر، بل الّذين كفروا في عزّة و شقاق.

و كان يقول ثلاثا:

شاهت الوجوه، و عميت الأبصار، و كلّت الألسن، جعلت خيرهم بين عينيهم، و شرّهم تحت قدميهم، و خاتم سليمان بين أكتافهم، سبحان اللّه القادر القاهر، الكافي فسيكفيكهم اللّه و هو السّميع العليم، صبغة اللّه، و من أحسن من اللّه صبغة كهيعص، اكفنا، حمعسق، احمنا و ارحمنا، هو اللّه القادر القاهر القويّ الكافي، و جعلنا من بين أيديهم سدّا و من خلفهم سدّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، أولئك الّذين طبع اللّه على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم، و اولئك هم الغافلون، و صلّى اللّه على محمّد و آله أجمعين الطّيّبين الطّاهرين، إنّه من سليمان و إنّه بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ألاّ تعلوا عليّ و أتوني مسلمين. اللّهمّ إنّي أسألك أن تقضي حاجتي، و تغفر ذنوبي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت برحمتك يا أرحم الرّاحمين، و عنت الوجوه للحيّ القيّوم، و قد خاب من حمل ظلما يا حيّ يا قيّوم، يا ذا الجلال و الإكرام(1).
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1- الصحيفة العلوية الثانية : ٥٢ ، نقلا عن الكلم الطيّب للسيّد عليخان المدني.





دعاؤه عليه السّلام

في الاعتصام باللّه

و اعتصم الإمام عليه السّلام باللّه تعالى كأعظم ما يكون الاعتصام، و كان من دعائه في ذلك قوله:

اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو، الباعث، الوارث.

اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو القائم على كلّ نفس بما كسبت.

اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو الّذي قال للسّماوات و الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.

اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو، لا تأخذه سنة و لا نوم.

اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو الرّحمن على العرش استوى، يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصّدور.

اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو له ما في السّماوات و ما في الأرض و ما بينهما و ما تحت الثّرى.

اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو يرى و لا يرى و هو بالمنظر الأعلى، ربّ الآخرة و الأولى.

اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو الّذي ذلّ كلّ شيء لملكه اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو الّذي خضع كلّ شيء لعظمته، اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو في علوّه دان، و في دنوّه عال، و في سلطانه قويّ. 
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اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو البديع الرّفيع، الحيّ الدّائم الباقي، الّذي لا يزول.

اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو الّذي لا تصف الألسن قدرته.

اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو الحيّ القيّوم لا تأخذه سنة و لا نوم.

اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو الحنّان المنّان ذو الجلال و الإكرام.

اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو الواحد الأحد الفرد الصّمد الّذي لم يلد و لم يولد، و لم يكن له كفوا أحد.

اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو أكرم الأكرمين، الكبير الأكبر، العليّ الأعلى.

اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو بيده الخير كلّه، و هو على كلّ شيء قدير.

اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو يسبّح له ما في السّماوات و ما في الأرض، كلّ له قانتون.

اعتصمت باللّه الّذي لا إله إلاّ هو الحيّ، الحكيم، السّميع، العليم، الرّحمن، الرّحيم.

اللّهمّ إنّي أسألك و أنت أعلم بمسألتي، و أطلب إليك و أنت العالم بحاجتي، و أرغب إليك و أنت منتهى رغبتي، فيا عالم الخفيّات، و سامك السّماوات، و دافع البليّات، و مطلب الحاجات، و معطي السّؤلات صلّ على محمّد خاتم النّبيّين، 
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و على آله الطّيّبين الطّاهرين.

اللّهمّ اغفر لي خطيئتي و إسرافي في أمري كلّه و ما أنت أعلم به منّي.

اللّهمّ اغفر لي خطاياي و عمدي و جهلي و هزلي و جدّي فكلّ ذلك عندي.

اللّهمّ اغفر لي ما قدّمت و ما أخّرت، و ما أسررت و ما أعلنت، أنت المقدّم، و أنت المؤخّر، و أنت على كلّ شيء قدير(1).

أ رأيتم هذا الاعتصام و الالتجاء إلى اللّه تعالى؟ لقد انقطع هذا الإمام العظيم إلى اللّه و تمسّك بطاعته، فقد استوعب حبّه للّه و خشيته منه جميع آفاق نفسه.
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1- الصحيفة العلوية : ١٠٢ _ ١٠٦. مهج الدعوات : ١٣٣ _ ١٣٤.
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ادعيته


اشارة

في اللّيالي و الأيّام المباركة

و غيرها
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استوعب حبّ اللّه تعالى قلب الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فقد هام في ذكره و دعائه، و انقطع إليه، ففي كلّ فترة من حياته كان يلهج بذكر اللّه تعالى و يناجيه و يدعوه ضارعا مستكينا، و قد أثرت عنه كوكبة من الأدعية الشريفة في الليالي و الأيام المباركة كان منها ما يلي:


دعاؤه عليه السّلام

في ليلة الجمعة

من الليالي الشريفة في الإسلام ليلة الجمعة، و كان الإمام عليه السّلام يدعو اللّه تعالى فيها بهذا الدعاء الجليل:

اللّهمّ إنّي أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، و تجمع بها شملي، و تلمّ بها شعثي، و تحفظ بها غائبي، و تصلح بها شاهدي، و تزكّي بها عملي، و تلهمني بها رشدي، و تعصمني بها من كلّ سوء.

اللّهمّ اعطني إيمانا صادقا، و يقينا خالصا، و رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدّنيا و الآخرة.

اللّهمّ إنّي أسألك الفوز في القضاء و منازل العلماء، و عيش السّعداء، و النّصر 
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على الأعداء.

اللّهمّ إنّي أنزلت بك حاجتي، و إن ضعف عملي فقد افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور، و يا شافي الصّدور، كما تحجز بين البحور أن تجيرني من عذاب السّعير، و من دعوة الثّبور، و من فتنة القبور.

اللّهمّ و ما قصرت عنه مسألتي، و لم تبلغه منيتي، و لم تحط به مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك فإنّي أرغب إليك فيه. اللّهمّ يا ذا الحبل الشّديد، و الأمر الرّشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، و الجنّة يوم الخلود مع المقرّبين الشّهود، و الرّكّع السّجود، الموفين بالعهود إنّك رحيم ودود، و إنّك تفعل ما تريد.

اللّهمّ اجعلنا هادين مهديّين، غير ضالّين و لا مضلّين، سلما لأوليائك، و حربا لأعدائك، نحبّ بحبّك التّائبين، و نعادي بعداوتك من خالفك.

اللّهمّ هذا الدّعاء و عليك الاستجابة، و هذا الجهد و عليك التّكلان.

اللّهمّ اجعل لي نورا في قلبي، و نورا في قبري، و نورا بين يديّ، و نورا تحتي، و نورا فوقي، و نورا في سمعي، و نورا في بصري، و نورا في شعري، و نورا في بشري، و نورا في لحمي، و نورا في دمي، و نورا في عظامي.

اللّهمّ اعظم لي النّور. سبحان الّذي تأزّر بالمجد، و تكرّم به، سبحان من لا ينبغي التّسبيح إلاّ له، سبحان ذي الفضل و النّعم، سبحان ذي المجد و الكرم، سبحان ذي الجلال و الإكرام(1).
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1- الصحيفة العلوية الثانية : ١٧٢ _ ١٧٤ ، نقلا عن كتاب عدّة السفر وعمدة الحضر للشيخ الطبرسي.





دعاؤه عليه السّلام

في ليلة الفطر

من الليالي الجليلة التي يستحبّ إحياؤها بالصلاة و ذكر اللّه تعالى ليلة عيد الفطر، فقد ورد فيها استحباب صلاة ركعتين يقرأ في الركعة الاولى سورة الفاتحة، و ألف مرّة سورة التوحيد، و في الركعة الثانية سورة الفاتحة و سورة التوحيد مرّة واحدة، ثمّ يدعو بهذا الدعاء نصّ على ذلك الإمام الأعظم جعفر الصادق عليه السّلام و نسبه إلى جدّه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و ذكر أنّ المصلّي بعد الفراغ من صلاته لا يسأل شيئا من اللّه إلاّ أعطاه، و هذا نصّ الدعاء:

يا اللّه، يا اللّه، يا اللّه، يا رحمن يا اللّه، يا ملك يا اللّه، يا قدّوس يا اللّه، يا سلام يا اللّه، يا مؤمن يا اللّه، يا مهيمن يا اللّه، يا عزيز يا اللّه، يا جبّار يا اللّه، يا متكبّر يا اللّه، يا خالق يا اللّه، يا بارئ يا اللّه، يا مصوّر يا اللّه، يا عالم يا اللّه، يا عظيم يا اللّه، يا عليم يا اللّه، يا كريم يا اللّه، يا حليم يا اللّه، يا حكيم يا اللّه، يا سميع يا اللّه، يا بصير يا اللّه، يا قريب يا اللّه، يا مجيب يا اللّه، يا جواد يا اللّه، يا واحد يا اللّه، يا وليّ يا اللّه، يا وفيّ يا اللّه، يا مولى يا اللّه، يا قاضي يا اللّه، يا سريع يا اللّه، يا شديد يا اللّه، يا رءوف يا اللّه، يا رقيب يا اللّه، يا مجيب يا اللّه، يا جواد يا اللّه، يا ماجد يا اللّه، يا عليّ يا اللّه، يا حفيظ يا اللّه، يا محيط يا اللّه، يا سيّد السّادات يا اللّه، يا أوّل يا اللّه، يا آخر يا اللّه، يا ظاهر يا اللّه، يا باطن يا اللّه، يا فاخر يا اللّه، يا قاهر يا اللّه، يا ربّاه يا اللّه، يا ربّاه يا اللّه، يا ربّاه يا اللّه، 

ص:213






يا ودود يا اللّه، يا نور يا اللّه، يا دافع يا اللّه، يا مانع يا اللّه، يا فاتح يا اللّه، يا نفّاع يا اللّه، يا جليل يا اللّه، يا جميل يا اللّه، يا شهيد يا اللّه، يا شاهد يا اللّه، يا حبيب يا اللّه، يا فاطر يا اللّه، يا مطهّر يا اللّه، يا مالك يا اللّه، يا مقتدر يا اللّه، يا قابض يا اللّه، يا باسط يا اللّه، يا محيي يا اللّه، يا مميت يا اللّه، يا مجيب يا اللّه، يا باعث يا اللّه، يا معطي يا اللّه، يا مفضل يا اللّه، يا منعم يا اللّه، يا حقّ يا اللّه، يا مبين يا اللّه، يا طيّب يا اللّه، يا معيد يا اللّه، يا محسن يا اللّه، يا مبدئ يا اللّه، يا معيد يا اللّه، يا بارئ يا اللّه، يا بديع يا اللّه، يا هادي يا اللّه، يا كافي يا اللّه، يا شافي يا اللّه، يا عليّ يا اللّه، يا حنّان يا اللّه، يا منّان يا اللّه، يا ذا الطّول يا اللّه، يا متعالي يا اللّه، يا عدل يا اللّه، يا ذا المعارج يا اللّه، يا صادق يا اللّه، يا ديّان يا اللّه، يا باقي يا اللّه، يا ذا الجلال يا اللّه، يا ذا الإكرام يا اللّه، يا معبود يا اللّه، يا محمود يا اللّه، يا صانع يا اللّه، يا معين يا اللّه، يا مكوّن يا اللّه، يا فعّال يا اللّه، يا لطيف يا اللّه، يا غفور يا اللّه، يا شكور يا اللّه، يا نور يا اللّه، يا حنّان يا اللّه، يا قدير يا اللّه، يا ربّاه يا اللّه، يا ربّاه يا اللّه، يا ربّاه يا اللّه، يا ربّاه يا اللّه، يا ربّاه يا اللّه، أسألك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد، و تمنّ عليّ برضاك و تعفو عنّي بحلمك، و توسّع عليّ من رزقك الحلال الطّيّب من حيث أحتسب و من حيث لا أحتسب فإنّي عبدك ليس لي أحد سواك و لا أجد أحدا أسأله غيرك يا أرحم الرّاحمين، ما شاء اللّه لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم.

و بعد تلاوة هذا الدعاء يسجد المصلّي و يقول في سجوده:

يا اللّه، يا اللّه، يا اللّه، يا ربّ، يا ربّ يا منزل البركات، بك تنزل 
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كلّ حاجة أسألك بكلّ اسم في مخزون الغيب عندك و الأسماء المشهورات عندك المكتوبة على سرادق عرشك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد، و أن تقبل منّي شهر رمضان، و تكتبني في الوافدين إلى بيتك الحرام، و تصفح لي عن الذّنوب العظام و تستخرج لي يا ربّ كنوزك يا رحمن(1).
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1- الصحيفة العلوية الثانية : ٢٣٣ _ ٢٣٦ ، نقلا عن المضمار.





دعاؤه عليه السّلام في النصف من رجب

أمّا النصف من رجب فهو من الأيّام المباركة عند الشيعة، ففي هذا اليوم تستحبّ زيارة سيّد شباب أهل الجنّة الإمام الحسين عليه السّلام، و نظرا لعظم هذا اليوم فقد كان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام يدعو بهذا الدعاء:

اللّهمّ يا مذلّ كلّ جبّار عنيد، و يا معزّ المؤمنين، أنت كهفى حين تعييني المذاهب، و أنت يا ربّ خلقتني رحمة بي، و قد كنت عن خلقي غنيّا، و لو لا رحمتك لكنت من الهالكين، و أنت مؤيّدي بالنّصر على أعدائي، و لو لا نصرك إيّاي لكنت من المقبوحين، يا مرسل الرّحمة من معادنها، و يا منشئ البركة من مواضعها، يا من خصّ نفسه بالسّموّ و الرّفعة فأولياؤه بعزّته يتعزّزون، و يا من وضعت له الملوك بنير(1) المذلّة على أعناقهم فهم من سطواته خائفون، أسألك بربوبيّتك الّتي اشتققتها من كبريائك، و أسألك بكبريائك الّتي اشتققتها من عزّتك، و أسألك بعزّتك الّتي استويت بها على عرشك فخلقت بها جميع خلقك فهم لك مذعنون، أن تصلّي على محمّد و أهل بيته. و كان يذكر بعد هذا الدعاء حاجته(2).
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1- الخشبة على عنق الثور بأداتها.

2- الصحيفة العلوية : ١٦١ _ ١٦٢.





دعاؤه عليه السّلام في شهر شعبان

من الأشهر الكريمة في الإسلام شهر شعبان، ففي الثالث منه ولادة أبي الأحرار الإمام الحسين، و في نصفه ولادة المصلح الأعظم قائم آل محمّد عليه السّلام، و في نصفه أيضا زيارة الإمام الحسين عليه السّلام، و كان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام يدعو فيه بهذا الدعاء:

اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و اسمع دعائي إذا دعوتك، و اسمع ندائي إذا ناديتك، و أقبل عليّ إذا ناجيتك، فقد هربت إليك، و وقفت بين يديك مستكينا لك، متضرّعا إليك، راجيا لما لديك ثوابي، و تعلم ما في نفسي، و تخبر حاجتي، و تعرف ضميري، و لا يخفى عليك أمر منقلبي و مثواي، و ما أريد أن أبدئ به من منطقي، و أتفوّه به من طلبتي، و أرجوه لعاقبتي، و قد جرت مقاديرك عليّ يا سيّدي فيما يكون منّي إلى آخر عمري من سريرتي و علانيتي، و بيدك لا بيد غيرك زيادتي و نقصي و نفعي و ضرّي.

إلهي إن حرمتني فمن ذا الّذي يرزقني، و إن خذلتني فمن ذا الّذي ينصرني.

إلهي أعوذ بك من غضبك و حلول سخطك.

إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود عليّ بفضل سعتك.

إلهي كأنّي بنفسي واقفة بين يديك، و قد أظلّها حسن توكّلي عليك، ففعلت 
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ما أنت أهله و تغمّدتني بعفوك.

إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك؟ و إن كان قد دنا أجلي و لم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذّنب إليك وسيلتي.

إلهي قد جرت على نفسي بالنّظر لها فلها الويل! إن لم تغفر لها.

إلهي لم يزل برّك عليّ أيّام حياتي فلا تقطع برّك عنّي في مماتي.

إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي و أنت لم تولّني إلاّ الجميل في حياتي.

إلهي تولّ من أمري ما أنت أهله، وعد بفضلك على مذنب قد غمره جهله.

إلهي قد سترت عليّ ذنوبا في الدّنيا، و أنا أحوج إلى سترها عليّ منك في الأخرى. إلهي قد أحسنت إليّ إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصّالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رءوس الأشهاد.

إلهي جودك بسط أملي، و عفوك أعظم من عملي. إلهي فسرّني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك.

إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره فاقبل عذري يا كريم، يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون.

إلهي لا تردّ حاجتي، و لا تخيّب طمعي، و لا تقطع منك رجائي و أملي.

إلهي لو أردت هواني لم تهدني، و لو أردت فضيحتى لم تعافني. إلهي ما أظنّك تردّني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك. إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد و لا يبيد كما تحبّ و ترضى. إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك، و إن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك، و إن أدخلتني النّار أعلمت أهلها 
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أنّي احبّك.

إلهي إن كان قد صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما و قد كان حسن ظنّي بجودك أن تقلبني بالنّجاة مرحوما، إلهي و قد أفنيت عمري في شرّة السّهو عنك، و أبليت شبابي في سكرة التّباعد منك. إلهي فلم أستيقظ أيّام اغتراري بك، و ركوني إلى سبيل سخطك.

إلهي و أنا عبدك و ابن عبديك قائم بين يديك، متوسّل بكرمك إليك. إلهي أنا عبد أتنصّل إليك ممّا كنت اواجهك به من قلّة استحيائي من نظرك، و أطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك.

إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلاّ في وقت أيقظتني لمحبّتك و كما أردت أن أكون كنت فشكرتك بادخالي في كرمك، و لتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك.

إلهي انظر إليّ نظر من ناديته فاجابك، و استعملته بمعونتك فأطاعك، يا قريبا لا يبعد عن المغترّ به، و يا جوادا لا يبخل عمّن رجى ثوابه. إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه، و لسانا يرفع إليك صدقه، و نظرا يقرّبه منك حقّه.

إلهي إنّ من تعرّف بك غير مجهول، و من لاذ بك غير مخذول، و من أقبلت عليه غير مملول. إلهي إنّ من انتهج بك لمستنير، و إنّ من اعتصم بك لمستجير و قد لذت بك يا إلهي فلا تخيّب ظنّي من رحمتك و لا تحجبني عن رأفتك.

إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام من رجا الزّيادة من محبّتك. إلهي و ألهمني و لها بذكرك إلى ذكرك، و اجعل همّي في روح نجاح أسمائك و محلّ قدسك. إلهي بك عليك - أي أقسم - إلاّ ألحقتني بمحلّ أهل طاعتك، و المثوى الصّالح من مرضاتك 
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فإنّي لا أقدر لنفسي دفعا، و لا أملك لها نفعا.

إلهي أنا عبدك الضّعيف المذنب، و مملوكك المنيب فلا تجعلني ممّن صرفت عنه وجهك، و حجبه سهوه عن عفوك. إلهي هب لى كمال الانقطاع إليك، و أنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتّى تخرق أبصار القلوب حجب النّور فتصل إلى معدن العظمة و تصير أرواحنا معلّقة بعزّ قدسك.

إلهي و اجعلني ممّن ناديته فأجابك، و لاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرّا، و عمل لك جهرا.

إلهي لم أسلّط على حسن ظنّي قنوط الأياس، و لا انقطع رجائي من جميل كرمك.

إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاصفح عنّي بحسن توكّلي عليك. إلهي إن حطّتني الذّنوب من مكارم لطفك فقد نبّهني اليقين إلى كرم عفوك.

إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبّهتني المعرفة بكرم آلائك.

إلهي إن دعاني إلى النّار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنّة جزيل ثوابك.

إلهي فلك أسأل و إليك أبتهل و أرغب و أسألك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تجعلني ممّن يديم ذكرك، و لا ينقض عهدك، و لا يغفل عن شكرك، و لا يستخفّ بأمرك.

إلهي و ألحقني بنور عزّك الأبهج فأكون لك عارفا، و عن سواك منحرفا، و منك خائفا مراقبا، يا ذا الجلال و الإكرام، و صلّى اللّه على محمّد رسوله و آله الطّاهرين و سلّم تسليما كثيرا(1).
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1- الصحيفة العلوية : ١٦٢ _ ١٦٩.





ادعيته عليه السّلام


اشارة

في بحر الاسبوع

و هام الإمام عليه السّلام بذكر اللّه تعالى و عبادته فكان في جميع أوقات حياته يلهج بحمده و دعائه، و قد ذكرنا عرضا لأدعيته الجليلة كان يدعو بها في الليل و النهار، و في كلّ مناسبة مرّت عليه، و بالإضافة لها فقد اثرت عنه أدعية خاصّة كان يدعو بها في بحر الاسبوع كان منها ما يلي:



دعاؤه عليه السّلام

يوم الجمعة

و قد ذكرناه في طليعة هذا الكتاب، و قد حفل ببحوث كلامية عرضنا لشرحها و بيان بعضها.



دعاؤه عليه السّلام

يوم السبت

الحمد للّه الّذي قرن رجائي بعفوه، و فسح أملي بحسن تجاوزه و صفحه، و قوّى متني و ظهري و ساعدي و يدي بما عرّفني من جوده و كرمه، و لم يخلني مع مقامي على معصيته و تقصيري في طاعته، و ما يحقّ عليّ من اعتقاد خشيته، و استشعار خيفته من تواتر مننه، و تظاهر نعمه. 

ص:221







و سبحان اللّه الّذي يتوكّل كلّ مؤمن عليه، و يضطرّ كلّ جاحد إليه، و لا يستغني أحد إلاّ بفضل ما لديه.

و لا إله إلاّ اللّه المقبل على من أعرض عن ذكره، و التّوّاب على من تاب إليه من عظيم ذنبه، السّاخط على من قنط من واسع رحمته و يئس من عاجل روحه، و اللّه أكبر خالق كلّ شيء و مالكه، و مبيد كلّ شيء و مهلكه.

و اللّه أكبر كبيرا كما هو أهله و مستحقّه.

اللّهمّ صلّ على محمّد عبدك و نبيّك و رسولك و أمينك و شاهدك التّقيّ النّقيّ، و على آل محمّد الطّيّبين الطّاهرين.

اللّهمّ إنّي أسألك سؤال معترف بذنبه، نادم على اقتراف تبعته، و أنت أولى من اعتمد و عفا، و جاد بالمغفرة على من ظلم، فقد أوبقتني الذّنوب في مهاوي الهلكة، و أحاطت بي الآثام و بقيت غير مستقلّ بها، و أنت المرتجى و عليك المعوّل في الشّدّة و الرّخاء، و أنت ملجأ الخائف الغريق، و أرأف من كلّ شفيق، و إليك قصدت سيّدي، و أنت منتهى القصد للقاصدين، و أرحم من استرحم في تجاوزك عن المذنبين.

اللّهمّ أنت الّذي لا يتعاظمك غفران الذّنوب، و كشف الكروب، و أنت علاّم الغيوب، و ستّار العيوب، و كشّاف الكروب، لأنّك الباقي الرّحيم الّذي تسربلت بالرّبوبيّة، و توحّدت بالإلهيّة.

و من بنود هذا الدعاء قوله:

إلهي أتقرّب إليك بسعة رحمتك الّتي وسعت كلّ شيء، فقد ترى يا ربّ 
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مكاني، و تطّلع على ضميري، و تعلم سرّي، و لا يخفى عليك أمري، و أنت أقرب إليّ من حبل الوريد، فتب عليّ توبة لا أعود بعدها فيما يسخطك، و اغفر لي مغفرة لا أرجع معها إلى معصيتك يا أكرم الأكرمين.

إلهي أنت الّذي أصلحت قلوب المفسدين، فصلحت بإصلاحك إيّاها فاصلحني بإصلاحك، و أنت الّذي مننت على الضّالّين فهديتهم برشدك عن الضّلالة، و على الجاحدين عن قصدك فسدّدتهم، و قوّمت منهم عثر الزّلل فمنحتهم محبّتك و جنّبتهم معصيتك، و أدرجتهم درج المغفور لهم، و أحللتهم محلّ الفائزين، فأسألك يا مولاي أن تلحقني بهم يا أرحم الرّاحمين.

اللّهمّ إنّي أسألك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيّبا في عافية، و عملا يقرّب إليك يا خير مسئول.

اللّهمّ و أتضرّع إليك ضراعة مقرّ على نفسه بالهفوات و أتوب إليك يا توّاب.

فلا تردّني خائبا من جزيل عطائك يا وهّاب، فقديما جدت على المذنبين بالمغفرة، و سترت على عبيدك قبيحات الفعال، يا جليل، يا متعال، أتوجّه إليك بمن أوجبت حقّه عليك إذ لم يكن لي من الخير ما أتوجّه به إليك، و حالت الذّنوب بيني و بين المحسنين، و إذ لم يوجب لي عملي مرافقة النّبيّين فلا تردّ سيّدي توجّهي بمن توجّهت أ تخذلني يا ربّ و أنت أملي، أم تردّ يدي صفرا من العفو و أنت منتهى رغبتي، يا من هو موجود معروف بالجود، و الخلق له عبيد و إليه مردّ الأمور، فصلّ على محمّد و آل محمّد، وجد عليّ بإحسانك الّذي فيه الغنى عن القريب و البعيد و الأعداء و الإخوان و الأخوات و ألحقني بالّذين غمرتهم 
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بسعة تطوّلك و كرامتك لهم، و تطوّلك عليهم، و جعلتهم أطايب أبرارا أتقياء أخيارا، و لنبيّك محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في دارك جيرانا، و اغفر لي و للمؤمنين و المؤمنات مع الآباء و الأمّهات و الإخوة و الأخوات يا أرحم الرّاحمين(1).
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1- الصحيفة العلوية : ٤٥٠ _ ٤٥٥.





دعاؤه عليه السّلام

يوم الأحد

كان الإمام عليه السّلام يدعو بهذا الدعاء في يوم الأحد و هذا نصّه:

الحمد للّه على حلمه و أناته، و الحمد للّه على علمي بأنّ ذنبي و إن كبر صغير في جنب عفوه، و جرمي و إن عظم حقير عند رحمته.

و سبحان اللّه الّذي رفع السّماوات بغير عمد، و أنشأ جنّات المأوى بلا أمد، و خلق الخلائق بلا ظهير و لا سند.

و لا إله إلاّ اللّه المنذر من عند عن طاعته، و عتى عن أمره، و المحذّر من لجّ في معصيته، و استكبر عن عبادته، و المعذر إلى من تمادى في غيّه و ضلالته، لتثبيت حجّته عليه، و علمه بسوء عاقبته.

و اللّه أكبر الجواد الكريم الّذي ليس لقديم إحسانه، و عظيم امتنانه على جميع خلقه نهاية، و لا لقدرته و سلطانه على بريّته غاية.

اللّهمّ صلّ على محمّد و على أهل بيته، و بارك على محمّد و على أهل بيته كأفضل ما صلّيت و باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنّك حميد مجيد.

اللّهمّ إنّي أسألك سؤال مذنب أوبقته معاصيه في ضيق المسالك، و ليس له مجير سواك، و لا له أمل غيرك، و لا مغيث أرأف به منك، و لا معتمد يعتمد عليه غيرك، أنت مولاي الّذي جدت بالنّعم قبل استحقاقها و أهّلتها بتطوّلك غير 
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مؤهّليها، و لم يعزّك منع، و لا أكداك إعطاء و لا أنفد سعتك سؤال ملحّ، بل أردت أرزاق عبادك تطوّلا منك عليهم.

اللّهمّ كلّت العبارة عن بلوغ مدحتك، و هفت الألسن عن نشر محامدك و تفضّلك، و قد تعمّدتك بقصدي إليك، و إن أحاطت بي الذّنوب و أنت أرحم الرّاحمين، و أكرم الأكرمين، و أجود الأجودين، و أنعم الرّازقين، و أحسن الخالقين، الأوّل و الآخر، و الظّاهر و الباطن، أجلّ و أعزّ و أرأف من أن تردّ من أمّلك و رجاك، و طمع فيما عندك، فلك الحمد يا أهل الحمد.

إلهي إنّي جرت على نفسي في النّظر لها، و سالمت الأيّام باقتراف الآثام، و أنت وليّ الإنعام ذو الجلال و الإكرام، فما بقي إلاّ نظرك لها، فاجعل مردّها منك بالنّجاح، و أجمل النّظر منك لها بالفلاح، فأنت المعطي النّفاح ذو الآلاء و النّعم و السّماح، يا فالق الإصباح، امنحها سؤلها و إن لم تستحقّ يا غفّار.

اللّهمّ إنّي أسألك باسمك الّذي تمضي به المقادير، و بعزّتك الّتي تتمّ به التّدابير أن تصلّي على محمّد و آله، و ترزقني رزقا واسعا حلالا طيّبا من فضلك و أن لا تحول بيني و بين ما يقرّبني منك يا حنّان يا منّان.

اللّهمّ و أدرجني فيمن أبحت له من غفرانك و عفوك و رضاك، و أسكنته جنانك برأفتك و طولك و امتنانك.

يا إلهي أنت أكرمت أولياءك بكرامتك فأوجبت لهم حياطتك، و أظللتهم برعايتك من التّتابع في المهالك، و أنا عبدك فأنقذني، و ألبسني العافية، و إلى طاعتك فمل بي، و عن طغيانك و معاصيك فردّني، فقد عجّت إليك الأصوات 

ص:226





بضروب اللّغات يسألونك الحاجات الّتي ترتجى لمحق العيوب و غفران الذّنوب يا علاّم الغيوب.

اللّهمّ إنّي أستهديك فاهدني، و أعتصم بك فاعصمني، و أدّ عنّي حقوقك عليّ إنّك أهل التّقوى و أهل المغفرة، و اصرف عنّي شرّ كلّ ذي شرّ إلى خير ما لا يملكه أحد سواك، و احتمل عنّي مفترضات حقوق الآباء و الأمّهات، و اغفر لي و للمؤمنين و المؤمنات و الإخوة و الأخوات و القرابات يا وليّ البركات و عالم الخفيّات(1).
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دعاؤه عليه السّلام في يوم الاثنين

و كان الإمام عليه السّلام يدعو بهذا الدعاء في يوم الاثنين، و هو:

الحمد للّه الّذي هداني للإسلام، و أكرمني بالإيمان، و بصّرني في الدّين، و شرّفني باليقين، و عرّفني الحقّ الّذي عنه يؤفكون، و النّبإ العظيم الّذي هم فيه مختلفون.

و سبحان اللّه الّذي يرزق القاسط و العادل، و العاقل و الجاهل، و يرحم السّاهي و الغافل، فكيف الدّاعي السّائل.

و لا إله إلاّ اللّه اللّطيف بمن شرد عنه من مسرفي عباده ليرجع عن عتوّه و عناده، الرّاضي من المنيب المخلص بدون الوسع و الطّاقة.

و اللّه أكبر الحليم العليم، الّذي له في كلّ صنف من غرائب فطرته، و عجائب صنعته آية بيّنة توجب له الرّبوبيّة، و على كلّ نوع من غوامض تقديره و حسن تدبيره دليل واضح، و شاهد عدل يقضيان له بالوحدانيّة.

اللّهمّ إنّي أسألك يا من يصرف البلايا، و يعلم الخفايا، و يجزل العطايا، سؤال نادم على اقتراف الآثام، و سالم على المعاصي من اللّيالي و الأيّام؛ إذ لم يجد مجيرا سواك لغفرانها، و لا موئلا يفزع إليه لارتجاء كشف فاقته إلاّ إيّاك يا جليل، الّذي عمّ الخلائق منّك، و غمرتهم سعة رحمتك، و سوّغتهم سوابغ 
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نعمتك، يا كريم المآب، و الجواد الوهّاب، و المنتقم ممّن عصاه بأليم العذاب، دعوتك مقرّا بالإساءة على نفسي، إذ لم أجد ملجا ألجأ إليه في اغتفار ما اكتسبت من الآثام، يا خير من استدعي لبذل الرّغائب، و أنجح مأمول لكشف اللّوازب، لك عنت الوجوه فلا تردّني منك بالحرمان، إنّك تفعل ما تشاء، و تحكم ما تريد.

إلهي و سيّدي و مولاي، أيّ ربّ أرتجيه، أم أيّ إله أقصده، إذا ألمّ بي النّدم، و أحاطت بي المعاصي، و نكائب خوف النّقم، و أنت وليّ الصّفح، و مأوى الكرم؟ إلهي أ تقيمني مقام التّهتّك و أنت جميل السّتر، و تسألني عن اقترافي للسّيّئات على رءوس الأشهاد، و قد علمت مخبيّات السّرّ، فإن كنت يا إلهي مسرفا على نفسي، مخطئا عليها، بانتهاك الحرمات، ناسيا لما اجترمت من الهفوات، فأنت لطيف تجود على المسرفين برحمتك، و تتفضّل على الخاطئين بكرمك، فارحمني يا أرحم الرّاحمين، فإنّك تسكّن يا إلهي بتحنّنك روعات قلوب الوجلين، و تحقّق بتطوّلك أمل الآملين، و تفيض سجال عطاياك على غير المستأهلين، فآمنّي برجاء لا يشوبه قنوط، و أمل لا يكدّره يأس، يا محيطا بكلّ شيء علما.

و قد أصبحت سيّدي و أمسيت على باب من أبواب منحك سائلا، و عن التّعرّض لسواك بالمسألة عادلا، و ليس من جميل امتنانك ردّ سائل مأسور ملهوف، و مضطرّ لانتظار خيرك المألوف.

إلهي أنت الّذي عجزت الأوهام عن الإحاطة بك، و كلّت الألسن عن نعت 

ص:229





ذاتك، فبآلائك و طولك صلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفر لي ذنوبي، و أوسع عليّ من فضلك الواسع رزقا واسعا حلالا طيّبا في عافية، و أقلني العثرة يا غاية الآملين، و جبّار السّماوات و الأرضين، و الباقي بعد فناء الخلق أجمعين، و ديّان يوم الدّين، و أنت يا مولاي ثقة من لم يثق بنفسه لافراط خلله، و أمل من لم يكن له تأميل لكثرة زلله، و رجاء من لم يرتج لنفسه بوسيلة عمله.

إلهي فأنقذني برحمتك من المهالك، و نجّني يا مولاي من ضيق المسالك، و أحللني دار الأخيار، و اجعلني مرافق الأبرار، و اغفر لي ذنوب اللّيل و النّهار، يا مطّلعا على الأسرار، و احتمل عنّي مولاي أداء ما افترضت عليّ للآباء و الأمّهات، و الإخوان و الأخوات بلطفك و كرمك يا ذا الجلال و الإكرام، و أشركنا في دعاء من استجبت له من المؤمنين و المؤمنات إنّك عالم جواد كريم وهّاب، و صلّى اللّه على محمّد و آله و سلّم تسليما(1).
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دعاؤه عليه السّلام

في يوم الثلاثاء

كان إمام المتّقين عليه السّلام يدعو اللّه تعالى بهذا الدعاء في يوم الثلاثاء:

الحمد للّه الّذي منّ عليّ باستحكام المعرفة و الإخلاص بالتّوحيد له، و لم يجعلني من أهل الغواية و الغباوة و الشّك و الشّرك، و لا ممّن استحوذ الشّيطان عليه فأغواه و أضلّه، و اتّخذ إلهه هواه.

و سبحان اللّه الّذي يجيب المضطرّ، و يكشف الضّرّ، و يعلم السّرّ، و يملك الخير و الشّرّ.

و لا إله إلاّ اللّه الّذي يحلم عن عبده إذا عصاه، و يتلقّاه بالإسعاف و التّلبية إذا دعاه.

و اللّه أكبر، البسيط ملكه، المعدوم شركه، المجيد عرشه، الشّديد بطشه.

اللّهمّ إنّي أسألك سؤال من لم يجد لسؤاله مسئولا سواك، و أعتمد عليك اعتماد من لم يجد لاعتماده معتمدا غيرك لأنّك الأوّل الّذي ابتدأت الابتداء فكوّنته بأيدي تلطّفك فاستكان على مشيّتك منشأ كما أردت بإحكام التّقدير، و أنت أعزّ و أجلّ من أن تحيط العقول بمبلغ وصفك، أنت العالم الّذي لا يعزب عنك مثقال ذرّة في الأرض و السّماء، و الجواد الّذي لا يبخّلك إلحاح الملحّين، فإنّما أمرك لشيء إذا أردته أن تقول له كن فيكون، أمرك ماض، و وعدك حتم، 
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و حكمك عدل، لا يعزب عنك شيء، و إليك مردّ كلّ شيء، احتجبت بآلائك فلم تر، و شهدت كلّ نجوى، و تعاليت على العلى، و تفرّدت بالكبرياء، و تعزّزت بالقدرة و البقاء، فلك الحمد في الآخرة و الأولى، و لك الشّكر في البدء و العقبى، أنت إلهي حليم قادر، رءوف غافر، و ملك قاهر، و رازق بديع، مجيب سميع، بيدك نواصي العباد و نواحي البلاد، حيّ قيّوم، جواد ماجد، كريم رحيم.

أنت إلهي المالك الّذي ملكت الملوك فتواضع لهيبتك الأعزّاء، و دانت لك بالطّاعة الأولياء، فاحتويت بإلهيّتك على المجد و الثّناء، و لا يؤودك حفظ خلقك، و أنت علاّم الغيوب، سترت عليّ عيوبي و أحصيت عليّ ذنوبي، و أكرمتني بمعرفة دينك، و لم تهتك عنّي جميل سترك يا حنّان، و لم تفضحني يا منّان، أسألك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد، و أن توسّع عليّ من فضلك الواسع رزقا حلالا طيّبا، و أن تغفر لي ذنوبا حالت بيني و بينك باقترافي لها فأنت أهل أن تجود عليّ بسعة رحمتك، و تنقذني من أليم عقوبتك، و تدرجني درج المكرمين، و تلحقني مولاي بالصّالحين مع الّذين تتوفّاهم الملائكة طيّبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنّة بما كنتم تعملون، بصفحك و تغمّدك يا رءوف يا رحيم.

يا ربّ و أسألك الصّلاة على محمّد و آل محمّد، و أن تحتمل عنّي واجب الآباء و الأمّهات و أدّ حقوقهم عنّي، و ألحقني معهم بالأبرار و المؤمنين و المؤمنات، و أغفر لي و لهم جميعا إنّك حميد مجيد و صلّى اللّه على محمّد و آله أجمعين(1).
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دعاؤه عليه السّلام

في يوم الأربعاء

من أدعية الإمام عليه السّلام في يوم الأربعاء هذا الدعاء:

الحمد للّه الّذي مرضاته في الطّلب إليه، و التماس ما لديه، و سخطه في ترك الإلحاح في المسألة عليه.

و سبحان اللّه شاهد كلّ نجوى بعلمه، و المباين لكلّ ذي جسم بنفسه، و لا إله إلاّ اللّه الّذي لا يدرك بالعيون و الأبصار، و لا يجهل بالعقول و الألباب، و لا يخلو من الضّمير و يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصّدور.

و اللّه أكبر المتجلّل عن صفات المخلوقين، المطّلع على ما في قلوب الخلائق أجمعين.

اللّهمّ إنّي أسألك سؤال من لا يملّ دعاء ربّه، و أتضرّع إليك تضرّع غريق يرجو كشف كربه، و أبتهل إليك ابتهال تائب من ذنوبه و خطاياه، و أنت الرّءوف الّذي ملكت الخلائق كلّهم، و فطرتهم أجناسا مختلفات الألوان و الأقدار على مشيّتك، و قدّرت آجالهم و أرزاقهم، فلم يتعاظمك خلق خلق حتّى كوّنته كما شئت فتعاليت و تجبّرت عن اتّخاذ وزير، و تعزّزت من مؤامرة شريك، و تنزّهت عن اتّخاذ الأبناء، و تقدّست عن ملامسة النّساء، فليست الأبصار بمدركة لك، و لا الأوهام بواقعة عليك، و ليس لك شريك و لا ندّ، و لا عديل و لا نظير، 
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أنت الفرد الواحد الدّائم، الأوّل و الآخر، و العالم الأحد، الصّمد القائم، الّذي لم تلد و لم تولد، و لم يكن لك كفوا أحد، لا توصف بوصف، و لا تدرك بوهم، و لا يغيّرك في مرّ الدّهور صرف، كنت أزليّا لم تزل، و لا تزال، و علمك بالأشياء في الخفاء كعلمك بها في الإجهار و الإعلان، فيا من ذلّت لعظمته العظماء، و خضعت لعزّته الرّؤساء، و من كلّت عن بلوغ ذاته ألسن البلغاء، و من أحكم تدبير الأشياء، و استعجمت عن إدراكه عبارة علوم العلماء.

يا سيّدي أ تعذّبني بالنّار و أنت أملي، أو تسلّطها عليّ بعد إقراري لك بالتّوحيد، و خضوعي و خشوعي لك بالسّجود، أو تلجلج لساني في الموقف، و قد مهّدت لي بمنّك سبل الوصول إلى التّسبيح و التّحميد و التّمجيد، فيا غاية الطّالبين، و أمان الخائفين، و عماد الملهوفين، و غياث المستغيثين، و جار المستجيرين، و كاشف ضرّ المكروبين، و ربّ العالمين، و أرحم الرّاحمين، صلّ على محمّد و آل محمّد، و تب عليّ و ألبسني العافية، و ارزقني من فضلك رزقا واسعا، و اجعلني من التّوّابين.

اللّهمّ إن كنت كتبتني شقيا عندك فإنّي أسألك بمعاقد العزّ من رحمتك، و بالكبرياء و العظمة الّتي لا يقاومها متكبّر و لا عظيم أن تصلّي على محمّد و آل محمّد، و أن تحوّلني سعيدا، فإنّك تجري الأمور على إرادتك، و تجير و لا يجار عليك، و أنت على كلّ شيء قدير، و أنت الرّءوف الرّحيم الخبير، تعلم ما في نفسي، و لا أعلم ما في نفسك، إنّك أنت علاّم الغيوب فالطف بي، فقديما لطفت بمسرف على نفسه فامنن عليّ فقد مننت على غريق في بحور خطيئته 
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هائما أسلمته للحتوف كثرة زلله، و تطوّل عليّ يا متطوّلا على المذنبين بالصّفح و العفو، فإنّك لم تزل آخذا بالفضل على الخاطئين، و الصّفح على العاثرين، و من وجب له باجترائه على الآثام حلول دار البوار، يا عالم الخفيّات و الأسرار، يا جبّار يا قهّار، و ما ألزمتنيه مولاي من فرض الآباء و الأمّهات و واجب حقوقهم مع الإخوان و الأخوات فاحتمل ذلك عنّي إليهم و أدّه يا ذا الجلال و الإكرام، و اغفر للمؤمنين و المؤمنات إنّك على كلّ شيء قدير(1).
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دعاؤه عليه السّلام

في يوم الخميس

و كان من أدعيته الجليلة في يوم الخميس هذا الدعاء:

الحمد للّه الّذي له في كلّ نفس من الأنفاس، و خطرة من الخطرات منّا منن لا تحصى، و في كلّ لحظة من اللّحظات نعم لا تنسى، و في كلّ حال من الحالات عائدة لا تخفى.

و سبحان اللّه الّذي يقهر القويّ، و ينصر الضّعيف، و يجبر الكسير، و يغني الفقير، و يقبل اليسير، و يعطي الكثير، و هو على كلّ شيء قدير.

و لا إله إلاّ اللّه السّابغ النّعمة، البالغ الحكمة، الدّامغ الحجّة، الواسع الرّحمة، المانح العصمة.

و اللّه أكبر ذو السّلطان المنيع، و البنيان الرّفيع، و الإنشاء البديع، و الحساب السّريع.

و صلّى اللّه على محمّد خير النّبيّين و آله الطّاهرين، و سلّم تسليما.

اللّهمّ إنّي أسألك سؤال الخائف من وقفة الموقف، الوجل من العرض، المشفق من الخشية لبوائق القيامة، المأخوذ على الغرّة، النادم على خطيئته، المسئول المحاسب، المثاب المعاقب، الّذي لم يكنّه مكان عنك، و لا وجد مفرّا إلاّ إليك، متنصّلا ملتجئا من سيّئ عمله، مقرّا بعظم ذنوبه، قد أحاطت به 
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الهموم، و ضاقت عليه رحائب التّخوم، موقن بالموت، مبادر بالتّوبة قبل الفوت، إن مننت بها عليه و عفوت، فأنت إلهي و رجائي إذا ضاق عنّي الرّجاء، و ملجئي إذا لم أجد فناء للالتجاء، توحّدت يا سيّدي بالعزّ و العلاء، و تفرّدت بالوحدانيّة و البقاء، و أنت المتعزّز المتفرّد بالمجد، فلك ربّي الحمد لا يواري منك مكان، و لا يغيّرك دهر و لا زمان، ألّفت بلطفك الفرق، و فلقت بقدرتك الفلق، و أنرت بكرمك دياجي الغسق، و أجريت المياه من الصّمّ الصّياخيد عذبا و اجاجا، و أنهرت من المعصرات ماء ثجّاجا، و جعلت الشّمس للبريّة سراجا وهّاجا، و القمر و النّجوم أبراجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت لغوبا و لا علاجا، و أنت إله كلّ شيء و خالقه، و جبّار كلّ مخلوق و رازقه، فالعزيز من أعززت، و الذّليل من أذللت، و السّعيد من أسعدت، و الشّقيّ من أشقيت، و الغنيّ من أغنيت، و الفقير من أفقرت، أنت وليّي و مولاي و عليك رزقي، و بيدك ناصيتي، فصلّ على محمّد و آل محمّد و افعل بي ما أنت أهله، وعد بفضلك على عبد قد غمره جهله، و استولى عليه التّسويف حتّى سالم الأيّام، فارتكب المحارم و الآثام، فاجعلني سيّدي عبدا يفزع إلى التّوبة، فإنّها مفزع المذنبين، و أغنني بجودك الواسع عن المخلوقين، و لا تحوجني إلى شرار العالمين، وهب لي عفوك في موقف يوم الدّين، فإنّك أرحم الرّاحمين، و أجود الأجودين، و أكرم الأكرمين، يا من له الأسماء الحسنى، و الأمثال العليا، و جبّار السّماوات و الأرضين، إليك قصدت راجيا فلا تردّ يدي عن سنيّ مواهبك صفرا، إنّك جواد مفضال، يا رءوفا بالعباد، و من هو لهم بالمرصاد، أسألك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تجزل 
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ثوابي، و تحسن مآبي، و تستر عيوبي، و تغفر ذنوبي، و تنقذني مولاي بفضلك من أليم العقاب، إنّك جواد كريم وهّاب، فقد ألقتني السّيّئات و الحسنات بين ثواب و عقاب، و قد رجوتك أن تكون بلطفك تتغمّد عبدك المقرّ بفوادح العيوب بجودك و كرمك يا غافر الذّنوب، و تصفح عن زلله فليس لي يا سيّدي ربّ أرتجيه غيرك، و لا إله أسأله جبر فاقتي و مسكنتي سواك، فلا تردّني منك بالخيبة، يا مقيل العثرات، و كاشف الكربات.

إلهي فسرّني فإنّي لست بأوّل من سررته يا وليّ النّعم، و شديد النّقم، و دائم المجد و الكرم، و اخصصني منك بمغفرة لا يقارنها شقاء، و سعادة لا يدانيها أذى، و ألهمني تقاك و محبّتك، و جنّبني موبقات معصيتك، و لا تجعل للنّار عليّ سلطانا، إنّك أهل التّقوى و أهل المغفرة، و قد دعوتك، و تكفّلت بالإجابة فلا تخيّب سائلك، و لا تخذل طالبك، و لا تردّ آملك، يا خير مأمول، و أسألك برأفتك و رحمتك و فردانيّتك و ربوبيّتك، يا من هو على كلّ شيء قدير، و بكلّ شيء محيط، فاكفني ما أهمّني من أمر دنياي و آخرتي، فإنّك سميع الدّعاء، لطيف لما تشاء، و أدرجني درج من أوجبت له حلول دار كرامتك مع أصفيائك، و أهل اختصاصك، بجزيل مواهبك في درجات جنّاتك مع الّذين أنعمت عليهم من النّبيّين و الصّدّيقين و الشّهداء و الصّالحين، و حسن اولئك رفيقا، و ما افترضت عليّ فاحتمله عنّي إلى من أوجبت حقوقه من الآباء و الأمّهات، و الإخوة و الأخوات، و اغفر لي و لهم مع المؤمنين و المؤمنات إنّك قريب مجيب واسع البركات، و ذلك عليك يسير يا أرحم الرّاحمين، و صلّى اللّه 
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على محمّد النّبيّ و آله و سلّم تسليما(1).

هذه بعض أدعيته الخاصّة في أيام الاسبوع، و نقل الرواة عنه أبياتا من الشعر نظمها في خصوصيات تلك الأيام و هي:

أرى الأحد المبارك يوم سعد لغرس العود يصلح و البناء

و في الإثنين للتّعليم أمن و بالبركات يعرف و الرّخاء

و إن رمت الحجامة في الثّلاثا فذاك اليوم إهراق الدّماء

و إن أحببت أن تسقى دواء فنعم اليوم يوم الأربعاء

و في يوم الخميس طلاب رزق لإدراك الفوائد و الغناء

و يوم الجمعة التّزويج فيه و لذّات الرّجال مع النّساء

و يوم السّبت إن سافرت فيه وقيت من المكاره و العناء(2)

.

و نقف موقف المتأمّل في هذا الشعر لأنّ الأيام تتساوى في كثير من الآثار الوضعية، اللّهمّ إلاّ أن تكون قد وردت روايات صحيحة السند بها، فنتعبّد بها، كما أنّا نقف موقفا لا يتّسم بالتصديق و الإذعان لبعض الأدعية لأنّ الركة و عدم الفصاحة بادية عليها، و هي لا تتّفق بحال مع بلاغة أمير البيان الذي كان كلامه من مناجم الأدب العربي.
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1- الصحيفة العلوية : ٤٧٢ _ ٤٧٨.

2- العقد المفصّل ٩ : ٧٠٢ ، ورويت في نزهة الجليس ١ : ٢٥١. مصباح الكفعمي إلاّ أنّها ذكرت في الديوان المنسوب إلى الإمام بصورة أخرى.
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مع خصومه و اعدائه


اشارة
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و امتحن إمام المتّقين كأشد ما يكون الامتحان و أقساه من أعدائه و خصومه الذين تمرّدوا على الحقّ، و حالوا بين الإمام و بين ما يرومه من الاصلاح الاجتماعي، و تطبيق العدالة الكبرى على حياة الناس، و هذه كوكبة من أدعيته عليهم:


دعاؤه عليه السّلام على قريش

أمّا قريش فهي من ألدّ أعداء الإمام عليه السّلام، فقد أترعت نفوسهم بالحقد و الكراهية له، و قد ناجزوه كما ناجزوا أخاه، و ابن عمّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من قبل، و قد دعا عليهم الإمام بهذا الدعاء:

اللّهمّ إنّي أستعديك(1) على قريش، فإنّهم قطعوا رحمي، و غصبوني حقّي، و أجمعوا على منازعتي أمرا كنت أولى به، ثمّ قالوا: ألا إنّ في الحقّ أن تأخذه، و من الحقّ أن تتركه(2).

لقد جهدت قريش و عملت بكلّ ما تملك من الوسائل على إقصاء الإمام عليه السّلام 
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1- استعديك أي أستعين بك ، وأطلب منك النصر.

2- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٤ : ١٠٤.




عن الحكم، و قد أعلن أحد أعمدتهم - بعد وفاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - عن تصميم القريشيّين على إبعاد الإمام عن قيادة الأمّة، فقد قال: أبت قريش أن تجتمع النبوة و الخلافة في بيت واحد، لقد اقترفت قريش بما صنعته أعظم الموبقات، و أخلدت للمسلمين الخطوب و الكوارث، و ألقتهم في شرّ عظيم.


دعاؤه عليه السّلام على قريش أيضا

و للإمام عليه السّلام دعاء آخر على قريش التي أجمعت على هضمه و ظلمه، و هو:

اللّهمّ إنّي أستعديك على قريش فإنّهم قطعوا رحمي، و أصغوا إنائي(1)، و صغّروا عظيم منزلتي، و أجمعوا على منازعتي(2).
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1- أصغى : أي مال.

2- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٤ : ١٠٣.





دعاؤه عليه السّلام على طلحة و الزبير

و سارعت القوّات المسلّحة بعد إجهازها على عثمان إلى مبايعة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، كما بادر إلى مبايعته طلحة و الزبير، و كانا يرومان أن يشاركهما الإمام في الحكم، و يوليهما المناصب الحسّاسة في الدولة، ليتّخذا من ذلك وسيلة إلى الثراء العريض، و الاستعلاء على المسلمين، إلاّ أنّ الإمام لم يحقّق أي شيء من أطماعهما لأنّه قد تبنّى العدل الخالص و الحقّ المحض، و يرى أنّ الحكم ليس مغنما، و إنّما هو من أهمّ الوسائل للإصلاح الاجتماعي و النهوض بالامّة إلى أرقى المستويات، و لما خابت آمال طلحة و الزبير أعلنا التمرّد، و العصيان المسلّح، و اغريا عائشة زوجة الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فجعلاها واجهة لهم في تبرير خروجهم على حكومة الإمام، و قد رفعا شعار المطالبة بدم عثمان عميد الأسرة الأموية الذي أجهز عليه خيار المسلمين، فكانت واقعة الجمل التي اريق فيها أنهار من دماء المسلمين و شاع في ربوع البصرة و غيرها الثكل و الحزن و الحداد.

و على أي حال فقد دعا الإمام عليه السّلام على طلحة و الزبير بهذا الدعاء:

اللّهمّ إنّ طلحة بن عبيد اللّه أعطاني صفقة يمينه طائعا، ثمّ نكث بيعتي، اللّهمّ فعاجله و لا تمهله. اللّهمّ و إنّ الزّبير بن العوّام قطع قرابتي، و نكث عهدي، و ظاهر عدوّي، و هو يعلم أنّه ظالم لي، فاكفنيه كيف شئت، و أنّى شئت(1).
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1- مناقب آل أبي طالب ٢ : ١١٢.




و استجاب اللّه دعاء الإمام عليه السّلام فقد سقطا قتيلين في أسوأ معركة ليس فيها بصيص من الشرف و الكرامة، فقد استخدمت لإسقاط حكومة الإمام التي هي أمل الشعوب الإسلامية، و رائدة نهضتها الفكرية و الاجتماعية. 
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دعاؤه عليه السّلام على بسر بن أرطأة

أمّا بسر بن أرطأة فهو مجرم إرهابي أسند إليه معاوية بن هند فرقة من جيشه، و عهد إليه بغزو البلاد الخاضعة لحكومة الإمام و إشاعة القتل و الرعب و الفزع بين أهلها.

و سار بسر بجيشه نحو اليمن فاحتلّها، و قد اقترف فيها أفظع الجرائم و أشدّها فحشا و نكرا، فقتل الأبرياء، و سبى النساء، و أجهز على طفلين لعبيد اللّه بن العبّاس والي اليمن، و قد أنكرت عليه إحدى سيّدات اليمن، فقالت له: إنّ سلطانا لا يقوم إلاّ بقتل الأطفال و العجز لسلطان سوء.

و لما علم الإمام عليه السّلام بالمآسي و النكبات التي حلّت بأهل اليمن بلغ به الحزن أقصاه، و دعا على بسر بهذا الدعاء:

اللّهمّ إنّ بسرا باع دينه بالدّنيا، و انتهك محارمك، و كانت طاعة مخلوق فاجر آثر عنده ممّا عندك.

اللّهمّ فلا تمته حتّى تسلبه عقله، و لا توجب له رحمتك، و لا ساعة من نهار.

اللّهمّ العن بسرا و عمرا و معاوية، و ليحلّ عليهم غضبك، و لتنزل بهم نقمتك، و ليصبهم بأسك و رجزك الّذي لا تردّه عن القوم المجرمين(1).
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1- مناقب آل أبي طالب ١ : ٤٣٤. الغدير ١١ : ٢٨.




و استجاب اللّه تعالى دعاء الإمام عليه السّلام في بسر فقد سلب اللّه عقله، و تركه هائما على وجهه في الأزقّة و الشوارع تلاحقه الصبيان بالحجارة قد خرقت ثيابه، و علته الأوساخ، و عذاب اللّه أشدّ في حشره و نشره. 
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دعاؤه عليه السّلام على الخوارج

و كان من أقسى و أفجع ما امتحن به الإمام عليه السّلام تمرّد الخوارج و عصيانهم المسلّح في وقت كتب للعالم الإسلامي تقرير مصيره، و فتح آفاق مشرقة له، فقد أشرف جيش الإمام عليه السّلام على الفتح و بدت طلائع النصر واضحة، و لم يبق إلاّ مقدار فواق ناقة للاستيلاء على خصم الإسلام، و عدوّه الألدّ معاوية بن أبي سفيان، ففي تلك الفترات الحاسمة رفع جيش معاوية المصاحف على الرماح داعين إلى تحكيم القرآن مكيدة منهم، و ممّا لا ريب فيه أنّ معاوية لم يؤمن بالقرآن، و لا بالرسول، و إنّما هو على جاهليّته الاولى التي آمن بها.

و على أي حال فقد خدع بدعوة التحكيم فرقة من أقوى الفرق في جيش الإمام و أحاطوا به من كلّ جانب، و هم يهتفون بالتحكيم، و يدعون إلى إيقاف القتال، و إلاّ ناجزوه الحرب، فاضطرّ إلى إجابتهم، و لم يجد بدّا من مسايرتهم، فقد مني بانقلاب عسكري لا طاقة له بمقاومته، و حدثت بعد ذلك شئون مروعة تركت الإمام الممتحن في أرباض الكوفة يدعو جيشه فلا يستجيب له و لا يلتفت إليه، و قد دعا عليه السّلام على هذه الفرقة الضالّة بهذا الدعاء:

اللّهمّ ربّ البيت المعمور، و السّقف المرفوع، و البحر المسجور، و الكتاب المسطور، أسألك الظّفر على هؤلاء الّذين نبذوا كتابك وراء ظهورهم، و فارقوا أمّة أحمد عليه السّلام عتوّا عليك(1).
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1- قرب الإسناد : ٨. بحار الأنوار ٣٣ : ٣٨٢.





دعاؤه عليه السّلام على الخوارج أيضا

و للإمام عليه السّلام دعاء آخر على الخوارج رواه الإمام الصادق عليه السّلام، و هذا نصّه:

اللّهمّ إنّك أعلنت سبيلا من سبلك فجعلت فيه رضاك، و ندبت إليه أولياءك، و جعلته أشرف سبلك عندك ثوابا، و أكرمها لديك مآبا، و أحبّها إليك مسلكا، ثمّ اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّة، يقاتلون في سبيلك، فيقتلون و يقتلون وعدا عليك حقّا، فاجعلني ممّن اشترى فيه منك نفسه، ثمّ وفى ببيعك الّذي بايعك عليه، غير ناكث، و لا ناقض عهدا، و لا مبدّل تبديلا، إلاّ استنجازا لموعودك، و استيجابا لمحبّتك و تقرّبا به إليك... فصلّ على محمّد و آله، و اجعله خاتمة عملي، و ارزقني فيه لك و بك، مشهدا توجب لي به الرّضا، و تحطّ عنّي به الخطايا، و اجعلني في الأحياء المرزوقين بأيدي العداة العصاة، تحت لواء الحقّ، و راية الهدى ماض على نصرتهم قدما غير مولّ دبرا و لا محدث شكّا، و أعوذ بك عند ذلك من الذّنب المحبط للأعمال(1).

و تجلّى في هذا الدعاء مدى إخلاص الإمام عليه السّلام للحقّ، و تفانيه في طلب مرضاة اللّه تعالى، كما تجلّت فيه روعة البيان و جمال التعبير و جودة السبك.
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1- التهذيب ٣ : ٨١.





دعاؤه عليه السّلام على بعض أعدائه

كان الإمام عليه السّلام يدعو على بعض أعدائه و خصومه بهذا الدعاء:

اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن اعادي لك وليّا، أو اوالي لك عدوّا، أو أرضى لك سخطا أبدا.

اللّهمّ من صلّيت عليه فصلواتنا عليه، و من لعنته فلعنتنا عليه.

اللّهمّ من كان في موته فرج لنا و لجميع المؤمنين فأرحنا منه، و أبدلنا به من هو خير لنا منه، حتّى ترينا من علم الإجابة ما نعرفه في أدياننا و معايشنا يا أرحم الرّاحمين(1).

و قد حكي هذا الدعاء مدى انقياد الإمام للّه تعالى، فهو يحب من يحبّه اللّه، و يعادي من يعاديه اللّه، فقد سار على هذا الخطّ منذ أن عرف الحياة حتى توفّاه اللّه.
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1- الصحيفة العلوية الاولى : ٣١.





دعاؤه عليه السّلام على المتخاذلين عن نصرته

و سئم الإمام عليه السّلام كأشدّ ما يكون السّأم من المجتمع الذي عاش فيه فقد نكص معظمهم عن نصرته، و الجهاد معه لإحقاق الحقّ و تدمير الباطل. استمعوا إلى هذا الدعاء الذي يحكي آلامه و آهاته:

اللّهمّ أيّما عبد من عبادك سمع مقالتنا العادلة غير الجائرة، و المصلحة في الدّين و الدّنيا غير المفسدة، فأبى بعد سمعه لها إلاّ النكوص عن نصرتك و الإبطاء على إعزاز دينك، فإنّا نستشهدك عليه بأكبر الشّاهدين شهادة، و نستشهد عليه جميع ما أسكنته أرضك و سماواتك، ثمّ أنت بعد الغنيّ عن نصره، و الآخذ له بذنبه(1).

هذه بعض أدعيته التي كان يدعو بها على خصومه و أعدائه الذين جرّعوه نغب التهمام، و ناجزوه كما ناجزوا أخاه و ابن عمّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
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1- الصحيفة العلوية الاولى : ٢٥٢.





في ساحات الحروب و المعارك


اشارة
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ليس في دنيا الإسلام بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من يضارع الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في تقواه و ورعه، و شدّة اتّصاله باللّه تعالى فقد كان على إيمان وثيق به، فلم يعمل أي عمل إلاّ خالصا للّه تعالى، و كان في سلمه، و في ساحات الحروب يلهج بذكر اللّه و دعائه، فقد تعلّق به، و انقطع إليه، و انطوت سريرته على حبّه.

و من المقطوع به أنّه لم ينازل الإمام الأبطال و الشجعان في ميادين الحروب إلاّ طلبا لمرضاة اللّه، و إحياء لدينه، و إقامة لفرائضه، و دحضا لأعدائه. استمعوا لأدعيته في حروبه:


ادعيته عليه السّلام


اشارة

في حرب الجمل

أمّا حرب الجمل فقد أثارتها القوى المعادية للإصلاح الاجتماعي، و على رأسها القرشيون الحاقدون على الإمام عليه السّلام و المناهضون لسياسته الهادفة إلى تحقيق مجتمع أفضل تسوده العدالة الإسلامية، فهبّوا في وجه الإمام مناجزين و مناهضين له، و في طليعتهم الزبير و طلحة و عائشة بنت أبي بكر، و كان شعارهم المطالبة بدم عثمان، و هو شعار كاذب فقد كان لهم و لعائشة ضلع في قتله.

و على أي حال فقد احتلّت قواتهم العسكرية البصرة، و حينما علم الإمام توجّه بجيشه للقضاء على هذا التمرّد الذي يهدّد الدولة الإسلامية و لنستمع إلى أدعيته حين دخوله البصرة و في ساحة المعركة. 1 
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دعاؤه عليه السّلام في البصرة

و حينما انتهى الإمام عليه السّلام إلى البصرة دعا بهذا الدعاء بعد أن صلّى أربع ركعات، و عفّر خديه بالتراب، و رفع يديه قائلا:

اللّهمّ ربّ السّماوات و ما أظلّت، و الأرضين و ما أقلّت، و ربّ العرش العظيم، هذه البصرة أسألك من خيرها، و أعوذ بك من شرّها. اللّهمّ أنزلنا فيها خير منزل، و أنت خير المنزلين.

اللّهمّ إنّ هؤلاء القوم قد خلعوا طاعتي، و بغوا عليّ و نكثوا بيعتي. اللّهمّ احقن دماء المسلمين(1).

و أوعز الإمام عليه السّلام إلى جيشه أن لا يبدءوهم بقتال حفظا لإراقة الدماء إلاّ أنّ القوم لم يحفلوا بذلك، فقتلوا بعض أصحاب الإمام، فلم يجد بدّا من مناجزتهم.


دعاؤه عليه السّلام قبل الحرب

و قبل أن تندلع نار الحرب خرج الإمام الممتحن حتى وقف بين الصفّين و رفع 
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1- مروج الذهب ٢ : ٣٧٠.




يديه نحو السماء، و دعا بهذا الدعاء:

يا خير من افضت إليه القلوب، و دعي بالألسن، يا حسن البلاء، يا جزيل العطاء، احكم بيننا و بين قومنا بالحقّ، و أنت خير الحاكمين(1).


دعاؤه عليه السّلام

لمّا أصرّ القوم على الحرب

و لمّا أصر حزب عائشة على القتال رأى الإمام أن يدعوهم إلى السلم و عدم إراقة الدماء فبعث إليهم فتى من خيرة جيشه فخرج و قد نشر القرآن الكريم، و عرض عليهم الرجوع إليه، فردّت عليه عائشة قائلة لجندها: اشجروه بالرماح، فبادروا إليه، و طعنوه من كلّ جانب، و سقط إلى الأرض جثّة هامدة، فرفع الإمام يديه إلى السماء، و قال:

اللّهمّ إليك شخصت الأبصار، و بسطت الأيدي، و أفضت القلوب، و تقرّب إليك بالأعمال، ربّنا افتح بيننا و بين قومنا بالحقّ و أنت خير الفاتحين(2).


دعاؤه عليه السّلام

في ساحة الحرب

و لمّا فشلت جميع دعوات الإمام إلى السلم، خرج إلى ساحة الحرب و دعا 
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1- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة _ باب الدعاء : ٢٩٤.

2- كتاب الجمل : ١٨٢.




بهذا الدعاء:

اللّهمّ إنّك أعلمت سبيلا من سبلك جعلت فيه رضاك، و ندبت إليه أولياءك، و جعلته أشرف سبلك عندك ثوابا، و أكرمها لديك مآبا، و أحبّها إليك مسلكا، ثمّ اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون و يقتلون وعدا عليك حقّا. فاجعلني ممّن اشترى فيه منك نفسه، ثمّ وفى لك ببيعه الّذي بايعك عليه، غير ناكث و لا ناقض عهده، و لا مبدّل تبديلا، بل استيجابا لمحبّتك و تقرّبا به إليك، فاجعله خاتمة عملي، و صيّر فيه فناء عمري، و ارزقني فيه مشهدا توجب لي به منك الرّضا، و تحطّ به عنّي الخطايا، و تجعلني في الأحياء المرزوقين بأيدي العداة و العصاة، تحت لواء الحقّ و راية الهدى، ماضيا على نصرتهم قدما، غير مولّ دبرا، و لا محدث شكّا.

اللّهمّ و أعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال، و من الضّعف عند مساورة الأبطال، و من الذّنب المحبط للأعمال، فأحجم من شكّ، أو أمضي بغير يقين، فيكون سعيي في تباب، و عملي غير مقبول(1).

و حكى هذا الدعاء مدى إخلاص الإمام و طاعته إلى اللّه، و رغبته الملحّة في الشهادة، طالبا مرضاة اللّه تعالى، غير ناكث عهده، و لا مبدّل لكلماته.
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1- بحار الأنوار ٣٣ : ٤٥٢.





ادعيته عليه السّلام


اشارة

في صفّين

و أعقبت حرب الجمل تمرّد معاوية على حكومة الإمام فقد فتحت له الأبواب لإعلان عصيانه المسلّح ناشرا لقميص عثمان مكيدة و إغراء للبسطاء الذين تلوّنهم الدعاية كيفما شاءت.

لقد ابتلي الإمام كأشدّ ما يكون البلاء و أقساه بمعاوية الذي ما آمن باللّه طرفة عين، و التفّت حوله الرأسمالية القرشية التي أبت أن تجتمع النبوّة و الخلافة في بيت واحد، و قد قوى أمر معاوية، و استحكم سلطانه، فقد أمدّه الخليفة الثاني و الثالث بجميع مقوّمات القوّة، و زادا في رقعة سلطانه و نفوذه، و يقول المؤرّخون: إنّ الخليفة الثاني كان يحاسب جميع عمّاله و ولاته إلاّ معاوية، و كان يقول فيه: هذا كسرى العرب! و على أي حال فالملتقى عند اللّه، و هو الذي يحاسب عباده على ما اقترفوه في هذه الدنيا من شرّ، و ما ألحقوه بالامّة من الفتن و الويلات.

لقد زحف معاوية بجيشه لمحاربة وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و باب مدينة علمه كما خرج أبوه في واقعة احد و غيرها لمحاربة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، لمّا علم الإمام عليه السّلام بخروجه لإسقاط حكومته زحف إليه بجيشه، و أثرت عنه من الأدعية ما يلي: 
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دعاؤه عليه السّلام

في شخوصه لحرب معاوية

و لمّا أراد الإمام عليه السّلام الشخوص إلى حرب معاوية دعا بدابّته فلمّا جلس عليها قال:

سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَ إِنّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ.

ثمّ قال: اللّهمّ إنّي أعوذ بك من وعثاء السّفر، و كآبة المنقلب، و الحيرة بعد اليقين، و سوء المنظر في الأهل و المال و الولد.

اللّهمّ أنت الصّاحب في السّفر، و الخليفة في الأهل، و لا يجمعهما غيرك لأنّ المستخلف لا يكون مستصحبا، و المستصحب لا يكون مستخلفا(1).


دعاؤه عليه السّلام في مسيره إلى الشام

و لمّا سارت جيوشه من النخيلة إلى الشام دعا عليه السّلام بهذا الدعاء:

الحمد للّه كلّما وقب ليل و غسق(2)، و الحمد للّه غير مفقود الإنعام، 
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1- كتاب صفّين : ٢٣٢.

2- غسق الليل : اشتدّت ظلمته.




و لا مكافإ الإفضال، و أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، و نحن على ذلكم من الشّاهدين، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم(1).


دعاؤه عليه السّلام في صفّين حين بدأ القتال

و لمّا بدأ القتال في صفّين، و زحف الإمام باللواء دعا بهذا الدعاء بعد البسملة:

لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم، اللّهمّ إيّاك نعبد و إيّاك نستعين، يا اللّه يا رحمان، يا رحيم، يا أحد يا صمد، يا إله محمّد، إليك نقلت الأقدام، و أفضت القلوب، و شخصت الأبصار، و مدّت الأعناق، و طلبت الحوائج، و رفعت الأيدي.

اللّهمّ افتح بيننا و بين قومنا بالحقّ و أنت خير الفاتحين، لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر(2).
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1- كتاب صفّين : ٢٣١.

2- مستدرك الوسائل _ كتاب الجهاد ١١ : ١١١ _ ١١٢.





دعاؤه عليه السّلام في صفّين أيضا

من أدعية الإمام هذا الدعاء الجليل، و قد دعا به في صفّين، و هذا نصّه:

اللّهمّ ربّ هذا السّقف المرفوع المكفوف المحفوظ، الّذي جعلته مغيض اللّيل و النّهار، و جعلت فيها مجاري الشّمس و القمر، و منازل الكواكب و النّجوم، و جعلت ساكنه سبطا من الملائكة لا يسأمون العبادة؛ و ربّ هذه الأرض الّتي جعلتها قرارا للنّاس، و الأنعام و الهوامّ، و ما نعلم و ما لا نعلم، ممّا يرى، و ممّا لا يرى من خلقك العظيم، و ربّ الجبال الّتي جعلتها للأرض أوتادا، و للخلق متاعا، و ربّ البحر المسجور المحيط بالعالم، و ربّ السّحاب المسخّر بين السّماء و الأرض، و ربّ الفلك الّتي تجري في البحر بما ينفع النّاس، إن أظفرتنا على عدوّنا، فجنّبنا الكبر، و سدّدنا للرّشد، و إن أظفرتهم علينا فارزقنا الشّهادة، و اعصم بقيّة أصحابي من الفتنة(1).

و تناول هذا الدعاء الفضاء الخارجي، و ما أودع اللّه فيه من روائع التكوين ففيه مجاري الشمس و القمر، و منازل المجرّات التي لا يحصي ما فيها من النجوم و الكواكب إلاّ اللّه، و قد حار الفكر و ذهل علماء الفضاء بما اكتشفوه من العجائب التي يقف العقل أمامها حائرا و هو حسير، فقد اكتشفت السفن الفضائية الدقّة الهائلة في 
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1- مهج الدعوات : ١٠٢.




مسيرة الكواكب و دورانها في فلكها، وسعة بعضها بما لا يعلمه إلاّ اللّه، كما حفل هذا الدعاء بذكر الأرض، و ما احتوت من الجبال التي جعلها اللّه أوتادا لها، و البحار المحيطة بها، و غير ذلك ممّا حوته الأرض، فسبحان اللّه الخالق العظيم.


دعاؤه عليه السّلام في ليلة الهرير

و من أشدّ أيام صفّين هولا، و أكثرها محنة و بلاء هي ليلة الهرير و يومه، فقد اشتدّ القتال بين الفريقين كأعظم ما يكون، و كان كالصاعقة دوي وقع السيوف و أعمدة الحديد، و صيحات المحاربين، و سمع الإمام عليه السّلام في تلك الليلة يدعو بهذا الدعاء:

اللّهمّ إنّي أعوذ بك من أن اضام في سلطانك.

اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أضلّ في هداك.

اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أفتقر في غناك.

اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أضيع في سلامتك.

اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن اغلب و الأمر لك و إليك(1).
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1- بحار الأنوار ٩١ : ٢٤٢.





دعاؤه عليه السّلام

في يوم الهرير

دعا الإمام عليه السّلام بهذا الدعاء في يوم الهرير، و هو من أثقل الأيام و أشدّها محنة و بلاء، و هذا نصّه:

يا اللّه، يا رحمان، يا واحد، يا صمد، يا إله محمّد. اللّهمّ إليك نقلت الأقدام، و أفضت القلوب، و رفعت الأيدي، و امتدّت الأعناق، و شخصت الأبصار، و طلبت الحوائج.

اللّهمّ إنّا نشكو إليك غيبة نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله، و كثرة عدوّنا، و تشتّت أهوائنا، ربّنا افتح بيننا و بين قومنا بالحقّ و أنت خير الفاتحين(1).

هذه بعض أدعية الإمام التي كان يدعو بها في ساحات الحروب و هي تحكي مدى ألمه و محنته.
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1- وقعة صفّين : ٤٧٧.





ادعيته في مواضيع مختلفة


اشارة
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أثرت عن الإمام عليه السّلام مجموعة من الأدعية دعا بها في مناسبات مختلفة لا يجمعها جامع خاصّ سوى عنوان الدعاء فإنّه بشموله تندرج في ظلاله، و هذه بعضها:


دعاؤه عليه السّلام

عند تناول الطعام

حدّث ابن أعبد(1) قال: قال لي عليّ: يا ابن أعبد، هل تدري ما حقّ الطعام؟ فقلت: و ما حقّه؟ قال: تقول:

بسم اللّه اللّهمّ بارك لنا فيما رزقتنا.

ثمّ قال: أ تدري ما شكره إذا فرغت؟ قلت: و ما شكره؟ قال: تقول:

الحمد للّه الّذي أطعمنا و سقانا(2).
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1- في الخلاصة : ابن أغيد.

2- حلية الأولياء ١ : ٧٠.





دعاؤه عليه السّلام

عند النوم

كان الإمام عليه السّلام إذا أراد النوم دعا بهذا الدعاء:

بسم اللّه، وضعت جنبي للّه على ملّة إبراهيم، و دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و ولاية من افترض اللّه عليّ طاعته، ما شاء اللّه كان و ما لم يشأ لم يكن(1).


دعاؤه عليه السّلام

بعد النوم

و إذا جلس الإمام عليه السّلام من نومه دعا بهذا الدعاء:

حسبي الرّبّ من العباد، حسبي الّذي هو حسبي، حسبي منذ كنت حسبي، حسبي اللّه و نعم الوكيل(2).
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1- الصحيفة العلوية : ٢٨٢.

2- الصحيفة العلوية : ٢٨٢.





دعاؤه عليه السّلام

في الاستعاذة من الرياء

و لم يعمل الإمام عليه السّلام عملا إلاّ بقصد التقرّب إلى اللّه تعالى، و كان يناهض الرياء، لأنّ الرياء من أفحش النزعات النفسية و ينمّ عن نفس لا إيمان لها، لأنّك تعمل بعض الأعمال الصالحة لا للّه، و إنّما لأجل غيره، و لذا لا تثاب على عملك، و قد استعاذ إمام المتّقين منه. و كان يدعو بهذا الدعاء:

اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن تحسّن في لامعة العيون علانيّتي، أو تقبّح فيما ابطن لك سريرتي، محافظا على رياء النّاس من نفسي بجميع ما أنت مطّلع عليه منّي، فأبدي للنّاس حسن ظاهري، و افضي إليك بسوء عملي تقرّبا إلى عبادك، و تباعدا من مرضاتك(1).


دعاؤه عليه السّلام

عند مدح الناس له

كان عليه السّلام ينفر و يسأم من مدح الناس له، و كان يدعو بهذا الدعاء عند مدحهم:

اللّهمّ إنّك أعلم بي من نفسي و أنا أعلم بنفسي منهم. اللّهمّ اجعلني خيرا ممّا يظنّون، و اغفر لي ما لا يعلمون(2).
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1- الصحيفة العلوية : ٢٥٣ _ ٢٥٤.

2- الصحيفة العلوية : ٢٥٣ _ ٢٥٤.





دعاؤه عليه السّلام

إذا دخل السوق

كان الإمام عليه السّلام إذا دخل السوق دعا بهذا الدعاء، و كان يأمر أصحابه به:

أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله صلّى اللّه عليه و آله.

اللّهمّ إنّي أعوذ بك من صفقة خاسرة، و يمين فاجرة، و أعوذ بك من بوار الأيّم(1).(2).


دعاؤه عليه السّلام إذا نظر في المرآة

و كان الإمام عليه السّلام إذا نظر إلى صورته الشريفة في المرآة دعا بهذا الدعاء:

الحمد للّه الّذي خلقني فأحسن خلقي، و صوّرني فأحسن صورتي، و زان منّي ما شان من غيري، و أكرمني بالإسلام [3].
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1- من كسادها ، وعدم الرغبة فيه.

2- الصحيفة العلوية : ٢٥٣ _ ٢٥٤ ، ٢٥١.





دعاؤه عليه السّلام في حفظ القرآن

و كان الإمام عليه السّلام يدعو بهذا الدعاء الشريف لحفظ القرآن الكريم:

اللّهمّ ارحمني بترك معاصيك أبدا ما أبقيتني، و ارحمني من تكلّف ما لا يعنيني، و ارزقني حسن المنظر فيما يرضيك عنّي، و أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علّمتني، و ارزقني أن أتلوه على النّحو الّذي يرضيك عنّي.

اللّهمّ نوّر بكتابك بصري، و اشرح به صدري، و فرّج به قلبي، و أطلق به لساني و استعمل به بدني، و قوّني على ذلك، و أعنّي عليه، إنّه لا معين عليّ إلاّ أنت، لا إله إلاّ أنت(1).


دعاؤه عليه السّلام في الخروج إلى السفر

و إذا أراد الإمام عليه السّلام السفر دعا بهذا الدعاء:

اللّهمّ إنّي أعوذ بك من وعثاء السّفر، و كآبة المنقلب، و سوء المنظر في النّفس و الأهل و المال و الولد. اللّهمّ أنت الصّاحب في السّفر، و أنت الخليفة في 
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1- الصحيفة العلوية : ٢٤٩ ، ٢٥٥.




الأهل، و لا يجمعها غيرك لأنّ المستخلف لا يكون مستصحبا، و المستصحب لا يكون مستخلفا(1).


دعاؤه عليه السّلام علّمه لولده الحسن عليه السّلام

و عنى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بتربية ولده الإمام الحسن عليه السّلام سيّد شباب أهل الجنّة و ريحانة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قد غذّاه بجميع ألوان التقوى، و قد علّمه هذا الدعاء:

يا عدّتي عند كربتي، يا غياثي عند شدّتي، يا وليّي في نعمتي، يا منجحي في حاجتي، يا مفزعي في ورطتي، يا منقذي من هلكتي، يا كالئي في وحدتي، اغفر لي خطيئتي، و يسّر لي أمري، و اجمع لي شملي، و انجح لي طلبتي، و اصلح لي شأني، و اكفني ما أهمّني، و اجعل لي من أمري فرجا و مخرجا، و لا تفرّق بيني و بين العافية أبدا ما أبقيتني، و في الآخرة إذا توفّيتني برحمتك يا أرحم الرّاحمين(2).
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1- كتاب صفين : ٢٣٢.

2- الصحيفة العلوية الاولى : ٢٨٣.





دعاؤه عليه السّلام علّمه لولده الحسين عليه السّلام

أمّا الإمام الحسين عليه السّلام فهو من أعزّ أبناء الإمام عليه السّلام عنده و أكثرهم حبّا و إخلاصا له لأنّه أمل الإسلام، و سيّد شباب أهل الجنّة، و ريحانة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و قد غذّاه بجميع ألوان التقوى ليكون صورة مشرقة منه، و كان ممّا علّمه هذا الدعاء:

اللّهمّ إنّي أحمدك على كلّ نعمة، و أشكرك على كلّ حسنة، و أستغفرك من كلّ ذنب، و أسألك من كلّ خير، و أستعيذ بك من كلّ بلاء، و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم(1).


دعاؤه عليه السّلام

لطلب الرزق

كان الإمام عليه السّلام يدعو لطلب الرزق بهذا الدعاء:

الحمد للّه الّذي عرّفني نفسه، و لم يتركني عميّ القلب، الحمد للّه الّذي جعلني من أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، الحمد للّه الّذي جعل رزقي في يده، و لم يجعله في أيدي النّاس، الحمد للّه الّذي ستر عيوبي، 
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1- الصحيفة العلوية الاولى : ٢٨٣.




و لم يفضحني بين النّاس(1).


دعاؤه عليه السّلام إذا وضع الميّت في القبر

و إذا وضع الميّت في القبر كان يدعو له بهذا الدعاء:

بسم اللّه، و على ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. اللّهمّ افسح له في قبره، و نوّره له، و ألحقه بنبيّه، و أنت عنه راض غير غضبان(2).

و إذا حثا التراب في القبر دعا عليه السّلام للميّت بهذا الدعاء:

اللّهمّ إيمانا بك، و تصديقا لرسلك، و إيقانا ببعثك، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله، و صدق اللّه و رسوله(3).


دعاؤه عليه السّلام إذا مرّ على القبور

و إذا اجتاز الإمام عليه السّلام على القبور وقف عليهم، و قال لهم:

ص:274







1- الصحيفة العلوية : ٢٨١.

2- الصحيفة العلوية الثانية : ١٣٩.

3- دعائم الإسلام ١ : ٢٣٨.




السّلام عليكم يا أهل الدّيار الموحشة، و المحالّ المقفرة من المؤمنين و المؤمنات، و المسلمين و المسلمات، أنتم لنا سلف و فرط و نحن لكم تبع، و عمّا قليل بكم لاحقون. اللّهمّ اغفر لنا و لهم و تجاوز عنّا و عنهم(1).


دعاؤه عليه السّلام في الاستعانة باللّه

روى الإمام الصادق عليه السّلام عن أبيه باقر علوم الأوّلين و الآخرين عليه السّلام قال: كان جدّي أمير المؤمنين عليه السّلام يدعو بهذا الدعاء في السجود:

اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن تبتليني ببليّة تدعوني ضرورتها على أن أتغوّث بشيء من معاصيك.

اللّهمّ و لا تجعل لي حاجة إلى أحد من شرار خلقك و لئامهم، فإن جعلت لي حاجة إلى أحد من خلقك فأجعلها إلى أحسنهم وجها و خلقا و خلقا، و أسخاهم بها نفسا، و أطلقهم بها لسانا، و أسمحهم بها كفّا، و أقلّهم بها عليّ امتنانا(2).
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1- وقعة صفّين : ٥٣١.

2- قرب الاسناد : ٢.





دعاؤه عليه السّلام في الزهد عن الدنيا

كان الإمام يدعو بهذا الدعاء في رفض الدنيا و التخلّي عن مباهجها و زينتها:

اللّهمّ إنّي أسألك سلوا عن الدّنيا، و مقتا لها، فإنّ خيرها زهيد، و شرّها عتيد، و صفوها يتكدّر، و جديدها يخلق، و ما فات فيها لم يرجع، و ما نيل فيها فتنة، إلاّ من أصابته منك عصمة، و شملته منك رحمة، فلا تجعلني ممّن رضي بها، و اطمأنّ إليها، و وثق بها، فإنّ من اطمأنّ إليها خانته، و من وثق بها غرّته(1).


دعاؤه عليه السّلام في طلب الفقر

و كان من مظاهر رفضه للدنيا أنّه يدعو أن يتوفّاه اللّه فقيرا لا مال عنده، استمعوا لدعائه:

اللّهمّ توفّني فقيرا، و لا تتوفّني غنيا، و احشرني في زمرة المساكين(2).
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1- إرشاد القلوب : ٣٦.

2- ارشاد القلوب : ٢٦.





دعاؤه عليه السّلام

في الغاية لطلب المال

كان الإمام عليه السّلام يدعو بهذا الدعاء ليوسّع اللّه عليه رزقه في دار الدنيا حتى ينفق ما عنده في سبيل اللّه، و هذا نصّ دعائه:

اللّهمّ إنّي أسألك من الدّنيا و ما فيها ما اسدّد به لساني، و احصن به فرجي، و أؤدّي به أمانتي، و أصل به رحمي، و أتّجر به لآخرتي(1).


دعاؤه عليه السّلام

عند إرادة التزويج

و ندب عليه السّلام من أراد التزويج أن يصلّي ركعتين، ثمّ يدعو اللّه تعالى بهذا الدعاء:

اللّهمّ ارزقني زوجة صالحة، ودودا، ولودا، شكورا، قنوعا، غيورا، إن أحسنت شكرت، و إن أسأت غفرت، و إن ذكرت اللّه تعالى أعانت، و إن نسيت ذكرت، و إن خرجت من عندها حفظت، و إن دخلت عليها سرّتني، و إن أمرتها 
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1- نظم درر السمطين : ١٥١.




أطاعتني، و إن أقسمت عليها أبرّت قسمي، و إن غضبت عليها أرضتني يا ذا الجلال و الإكرام(1).


دعاؤه عليه السّلام في الشكر و دفع المكاره

كان الإمام عليه السّلام يدعو بهذا الدعاء يذكر فيه نعم اللّه عليه و يسأله دفع المكاره عنه و هذا نصّه:

الحمد للّه الّذي لم يصبح بي ميّتا، و لا سقيما، و لا مضروبا على عنقي بسوء، و لا مأخوذا بسوء عملي، و لا مقطوعا دابري، و لا مرتدّا عن ديني، و لا منكرا لربّي، و لا مستوحشا من إيماني، و لا ملتبسا على عقلي، و لا معذّبا بعذاب الأمم من قبلي، أصبحت عبدا مملوكا ظالما لنفسي، لك الحجّة عليّ، و لا حجّة لي، لا أستطيع أن آخذ إلاّ ما أعطيتني، و لا أتّقي إلاّ ما وقيتني.

اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أفتقر في غناك، أو أضلّ في هداك، أو اضام في سلطانك، أو اضطهد و الأمر لك.

اللّهمّ اجعل نفسي أوّل كريمة ترتجعها من ودائعك.

اللّهمّ إنّا نعوذ بك أن نذهب عن قولك أو نفتتن عن دينك، أو تتابع بنا أهواؤنا دون الهدى الّذي جاء من عندك، و صلّى اللّه على محمّد و آله(2).

1 
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1- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة : ٢٤٩.

2- بحار الأنوار ٩١ : ٢٤٦.





دعاؤه عليه السّلام عند وفاته

و لما حضرته الوفاة كان يلهج بذكر اللّه تعالى، و يدعو بهذا الدعاء:

اللّهمّ اكفنا عدوّك الرّجيم.

اللّهمّ إنّي أشهدك أنّك لا إله إلاّ أنت، و أنت الواحد الصّمد، الّذي لم يلد و لم يولد و لم يكن لك كفوا أحد، فلك الحمد عدد نعمائك لديّ، و إحسانك عندي، فاغفر لي و ارحمني و أنت خير الرّاحمين.

و لم يزل يقول:

لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، و أنّ محمّدا عبده و رسوله عدّة لهذا الموقف، و ما بعده من المواقف.

اللّهمّ ألحقني به، و لا تحل بيني و بينه، إنّك سميع الدّعاء، رءوف غفور رحيم(1).

و لم يزل يردّد هذا الدعاء حتى التحق بالرفيق الأعلى تحفّه ملائكة اللّه تعالى.
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1- دعائم الإسلام ٢ : ٣٥٤.





دعاؤه عليه السّلام في طلب الخير

من أدعية الإمام عليه السّلام هذا الدعاء الجليل، و كان يسأل به الرحمة و النور من اللّه تعالى:

اللّهمّ إنّي أسألك يا ربّ الأرواح الفانية، و ربّ الأجساد البالية، أسألك بطاعة الأرواح الرّاجعة إلى أجسادها، و بطاعة الأجساد الملتئمة إلى أعضائها، و بانشقاق القبور عن أهلها، و بدعوتك الصّادقة فيهم، و أخذك بالحقّ بينهم إذا برز الخلائق ينتظرون قضاءك، و يرون سلطانك، و يخافون بطشك، و يرجون رحمتك، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، و لا هم ينصرون، إلاّ من رحم اللّه، إنّه هو العزيز الرّحيم.

أسألك يا رحمن أن تجعل النّور في بصري، و اليقين في قلبي، و ذكرك باللّيل و النّهار على لساني أبدا ما أبقيتني، إنّك على كلّ شيء قدير(1).

و بهذا العرض الموجز لبعض أدعيته التي كان يدعو بها في المناسبات المختلفة ننهي هذا الفصل.
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1- المناقب ٢ : ١١٩. بحار الأنوار ٩٢ : ٣.





مع الرّسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم


اشارة
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عايش الإمام عليه السّلام منذ فجر صباه الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و آمن به إيمانا مطلقا، و تبنّى جميع أهدافه، و وقف إلى جانبه مدافعا عنه في جميع مراحل حياته، و فداه بنفسه.

و من المؤكّد أنّه لم يقف على معرفة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلاّ الإمام عليه السّلام فهو باب مدينة علمه، و خازن حكمته، و قد نقل الرواة كوكبة من أدعيته عليه السّلام في تعظيم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الصلاة عليه كان منها ما يلي: 
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من أدعية الإمام الدعاء الأوّل

الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على أطيب المرسلين محمّد بن عبد اللّه المنتجب الفاتق الرّاتق.

اللّهمّ فخصّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله بالذّكر المحمود، و الحوض المورود.

اللّهمّ آت محمّدا صلواتك عليه و آله الوسيلة و الرّفعة و الفضيلة، و اجعل في المصطفين محبّته، و في العلّيّين درجته، و في المقرّبين كرامته.

اللّهمّ أعط محمّدا صلواتك عليه و آله من كلّ كرامة أفضل تلك الكرامة، و من كلّ نعيم أوسع ذلك النّعيم، و من كلّ عطاء أجزل ذلك العطاء، و من كلّ يسر أنضر ذلك اليسر، و من كلّ قسم أوفر ذلك القسم حتّى لا يكون أحد من خلقك أقرب منه مجلسا، و لا أرفع منه عندك ذكرا و منزلة، و لا أعظم عليك حقّا، و لا أقرب وسيلة من محمّد صلواتك عليه و آله، إمام الخير و قائده، و الدّاعي إليه، و البركة على جميع العباد و البلاد و الرّحمة للعالمين.

اللّهمّ اجمع بيننا و بين محمّد صلواتك عليه و آله في برد العيش، و تروّح الرّوح، و قرار النّعمة، و شهوة الأنفس، و منّى الشّهوات، و نعم اللّذّات، و رجاء الفضيلة، و شهود الطّمأنينة، و سؤدد الكرامة، و قرّة العين، و نضرة النّعيم، 
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و بهجة لا تشبه بهجات الدّنيا.

نشهد أنّه قد بلّغ الرّسالة، و أدّى النّصيحة، و اجتهد للامّة، و أوذي في جنبك، و جاهد في سبيلك، و عبدك حتّى أتاه اليقين، فصلّى اللّه عليه و آله الطّيّبين.

اللّهمّ ربّ البلد الحرام، و ربّ الرّكن و المقام، و ربّ المشعر الحرام، و ربّ الحلّ و الحرام بلّغ روح محمّد صلّى اللّه عليه و آله عنّا السّلام.

اللّهمّ صلّ على ملائكتك المقرّبين، و على أنبيائك، و رسلك أجمعين، و صلّ اللّهمّ على الحفظة الكرام الكاتبين، و على أهل طاعتك من أهل السّماوات السّبع و أهل الأرضين السّبع من المؤمنين أجمعين(1).

في هذا الدعاء قدّم عليه السّلام جميع صنوف التعظيم و التكريم للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

من أدعيته الجليلة في الصلاة على الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هذا الدعاء، و كان يعلّمه لأصحابه:
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1- تهذيب الأحكام ٣ : ٨٣. بحار الأنوار ٩٥ : ١٢٧.





من ادعية الإمام الدعاء الثاني

اللّهمّ داحي المدحوّات، و داعم المسموكات، و جابل القلوب على فطرتها، شقيّها و سعيدها، اجعل شرائف صلواتك، و نوامي بركاتك، و رأفة تحيّاتك على محمّد عبدك و رسولك الفاتح لما اغلق و الخاتم لما سبق، و المعلن الحقّ بالحقّ، و الدّامغ جيشات الأباطيل، كما حمّلته فاضطلع بأمرك لطاعتك، مستوفزا في مرضاتك، غير ناكل عن قدم، و لا وهن في عزم، داعيا لوحيك، حافظا لعهدك، ماضيا على نفاذ أمرك، حتّى أورى قبسا لقابس(1)، آلاء اللّه تصل بأهله أسبابه به، هديت القلوب بعد خوضات الفتن و الإثم، موضحات الأعلام، و نائرات الأحكام، و منيرات الإسلام، فهو أمينك المأمون، و خازن علمك المخزون، و شهيدك يوم الدّين، و بعيثك نعمة، و رسولك بالحقّ رحمة.

اللّهمّ افسح له مفسحا في عدلك، و اجزه مضاعفات الخير من فضلك، مهنّآت غير مكدّرات، من فوز ثوابك المحلول، و جزيل عطائك المعلول(2).

اللّهمّ أعل على بناء البانين بناءه، و أكرم لديك منزلته، و أتمم له نوره، و اجزه من ابتعاثك له مقبول الشّهادة، و مرضيّ المقالة، ذا منطق عدل، و خطبة فصل 
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1- في نهج البلاغة : « حتى أورى قبس القابس ».

2- المعلول : الشرب بعد الشرب.




و برهان عظيم(1).

و حوى هذا الدعاء على أجمل صور التعظيم و التكريم للرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مفجّر العلم و النور في دنيا العرب و المسلمين.
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1- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة : ٢٨٠ _ ٢٨٦. شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ١٩ : ١٣٤. بحار الأنوار ٩١ : ٨٣.
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ادعية


اشارة

علّمها النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

للإمام عليه السّلام
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أمّا الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فهو داعية اللّه الأكبر في الأرض، و هو الذي طهّر أرض العرب من الأوثان و الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون اللّه، و قد وجّه البشرية بصورة عامّة نحو اللّه تعالى خالق الكون، و واهب الحياة، و قد أنار الطريق و أوضح القصد، و حرّر الفكر من خرافات الجاهلية و تقاليدها.

و لقد كان الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في جميع فترات حياته يناجي ربّه و يلهج بذكره و يدعوه بثقة و إخلاص، و قد أثرت عنه بعض الأدعية الشريفة علّمها إلى وصيّه و باب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام كان منها ما يلي:

أرسل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و معه قوّة عسكرية إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، ففتح اللّه الفتح المبين فأسلموا على يده بلا قتال، و قد زوّده الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهذا الدعاء الشريف: 
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الدعاء الأوّل

اللّهمّ إنّي أتوجّه إليك بلا ثقة منّي بغيرك، و لا رجاء يأوي بي إلاّ إليك، و لا قوّة أتّكل عليها، و لا حيلة ألجأ إليها إلاّ طلب فضلك، و التّعرّض لرحمتك، و السّكون إلى أحسن عادتك، و أنت أعلم بما سبق لي في وجهي هذا ممّا احبّ و أكره، فأيّما أوقعت عليّ فيه قدرتك، فمحمود فيه بلاؤك متّضح فيه قضاؤك، و أنت تمحو ما تشاء و تثبت و عندك أمّ الكتاب.

اللّهمّ فاصرف عنّي مقادير كلّ بلاء، و مقاصر كلّ لأواء، و أبسط عليّ كنفا من رحمتك، وسعة من فضلك، و لطفا من عفوك، حتّى لا احبّ تعجيل ما أخّرت و لا تأخير ما عجّلت، و ذلك مع ما أسألك أن تخلفني في أهلي و ولدي، و صروف حزانتي بأحسن ما خلفت به غائبا من المؤمنين في تحصين كلّ عورة، و ستر كلّ سيّئة، و حطّ كلّ معصية، و كفاية كلّ مكروه، و ارزقني على ذلك شكرك و ذكرك، و حسن عبادتك، و الرّضا بقضائك.

يا وليّ المؤمنين، و اجعلني و ما خوّلتني و ولدي، و رزقتني من المؤمنين و المؤمنات في حماك الّذي لا يستباح، و ذمّتك الّتي لا تخفر، و جوارك الّذي لا يرام، و أمانك الّذي لا ينقض، و سترك الّذي لا يهتك، فإنّه من كان في حماك و ذمّتك و جوارك و أمانك و سترك كان آمنا محفوظا، و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه 
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العليّ العظيم(1).

و حكى هذا الدعاء مدى إخلاص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و إيمانه الوثيق باللّه تعالى، فقد فزع و تضرّع إليه بأروع ألوان التضرّع و الإنابة إليه تعالى.

من الأدعية الجليلة التي علّمها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام هذا الدعاء الشريف، و قد رواه عنه أنس بن أويس، و هذا نصّه بعد البسملة:
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1- مهج الدعوات : ٩٤.





الدعاء الثاني

اللّهمّ أنت اللّه، و أنت الرّحمن، و أنت الرّحيم، الملك القدّوس، السّلام المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبّار، المتكبّر، الأوّل، الآخر، الظّاهر، الباطن، الحميد، المجيد، المبدئ، المعيد، الودود، الشّهيد، القديم، العليّ، العظيم، العليم، الصّادق، الرّءوف، الرّحيم، الشّكور، الغفور، العزيز، الحكيم، ذو القوّة المتين، الرّقيب، العظيم، العليم، الغنيّ، الوليّ، الحفيظ، ذو الجلال و الإكرام، العظيم، العليم، الغنيّ، الوليّ، الفتّاح، القابض، الباسط، العدل، الوفيّ، الوليّ، الحقّ، المبين، الخلاّق، الرّزّاق، الوهّاب، التّوّاب، الرّبّ، الوكيل، اللّطيف، الخبير، السّميع، البصير، الدّيّان، المتعالي، القريب، المجيب، الباعث، الوارث، الواسع، الباقي، الحيّ، الدائم الّذي لا يموت، القيّوم، النّور، الغفّار، الواحد، القهّار، الأحد، الصّمد، لم يلد و لم يولد، و لم يكن له كفوا أحد، ذو الطّول، المقتدر، علاّم الغيوب، المبدئ، البديع، القابض، الباسط، الدّاعي، المغيث، الدّافع، الضّارّ، النّافع، المعزّ، المذلّ، المطعم، المنعم، المهيمن، المحسن، الحنّان، المتفضّل، المحيي، المميت، الفعّال لما يريد، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، و تنزع الملك ممّن تشاء، و تعزّ من تشاء، و تذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك على كلّ شيء قدير، تولج اللّيل في النّهار، و تولج النّهار في 
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اللّيل، و تخرج الحيّ من الميّت، و تخرج الميّت من الحيّ، و ترزق من تشاء بغير حساب، فالق الإصباح، و فالق الحبّ و النّوى، يسبّح له ما في السّماوات و الأرض، و هو العزيز الحكيم.

اللّهمّ و ما قلت من قول، أو حلفت من حلف، أو نذرت من نذر، في يومي هذا و ليلتي هذه، فمشيّتك بين يدي ذلك كلّه، ما شئت منه كان، و ما لم تشأ منه لم يكن، فادفع عنّي بحولك و قوّتك، فإنّه لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم.

اللّهمّ بحقّ هذه الأسماء عندك صلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفر لي و ارحمني، و تب عليّ، و تقبّل منّي، و أصلح لي شأني، و يسّر اموري، و وسّع عليّ في رزقي، و أغنني بكرم وجهك عن جميع خلقك، و صن وجهي و يدي و لساني عن مسألة غيرك، و اجعل لي من أمري فرجا و مخرجا فإنّك تعلم و لا أعلم، و تقدر و لا أقدر، و أنت على كلّ شيء قدير برحمتك يا أرحم الرّاحمين، و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّيّبين الطّاهرين(1).

و من الأدعية الجليلة التي علّمها النّبيّ إلى وصيّة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام هذا الدعاء، و قد رواه عنه أويس القرني، و قد جاء فيه بعد البسملة:

ص:295





1- مهج الدعوات : ٩٢ _ ٩٣.





الدعاء الثالث

اللّهمّ إنّي أسألك و لا أسأل غيرك، و أرغب إليك و لا أرغب إلى غيرك، أسألك يا أمان الخائفين، و جار المستجيرين، أنت الفتّاح، ذو الخيرات، مقيل العثرات، و ماحي السّيّئات، و كاتب الحسنات، و رافع الدّرجات، أسألك بأفضل المسائل كلّها، و أنجحها الّتي لا ينبغي للعباد أن يسألوك إلاّ بها، و أسألك بك يا اللّه، يا رحمن، و بأسمائك الحسنى، و أمثالك العليا، و نعمك الّتي لا تحصى، و بأكرم أسمائك عليك، و أحبّها إليك و أشرفها عندك منزلة، و أقربها منك وسيلة، و أجزلها مبلغا، و أسرعها منك إجابة، و باسمك المخزون الجليل الأجل العظيم الأعظم، الّذي تحبّه و ترضاه، و ترضى عمّن دعاك به، فاستجبت دعاءه، و حقّ عليك ألاّ تحرم به سائلك، و بكلّ اسم هو لك في التّوراة و الإنجيل و الزّبور و الفرقان، و بكلّ اسم هو لك علّمته أحدا من خلقك أو لم تعلّمه أحدا، و بكلّ اسم دعاك به حملة عرشك و ملائكتك و أصفياؤك من خلقك، و بحقّ السّائلين لك و الرّاغبين إليك، و المتعوّذين بك، و المتضرّعين لديك، و بحقّ كلّ عبد متعبّد لك في برّ أو بحر أو سهل أو جبل، أدعوك دعاء من قد اشتدّت فاقته، و عظم جرمه، و أشرف على الهلكة نفسه، و ضعفت قوّته، و من لا يثق بشيء من عمله، و لا يجد لذنبه غافرا غيرك، و لا لسعيه ملجا سواك، هربت منك إليك معترفا 

ص:296






غير مستنكف، و لا مستكبر عن عبادتك، يا انس كلّ فقير مستجير، أسألك بأنّك أنت اللّه لا إله إلاّ أنت الحنّان المنّان، بديع السّماوات و الأرض، ذو الجلال و الإكرام، عالم الغيب و الشّهادة، الرّحمن الرّحيم، أنت الرّبّ و أنا العبد، و أنت المالك و أنا المملوك، و أنت العزيز، و أنا الذّليل، و أنت الغنيّ و أنا الفقير، و أنت الحيّ، و أنا الميّت، و أنت الباقي و أنا الفاني، و أنت المحسن و أنا المسيء، و أنت الغفور، و أنا المذنب و أنت الرّحيم، و أنا الخاطئ و أنت الخالق و أنا المخلوق، و أنت القويّ و أنا الضّعيف، و أنت المعطي و أنا السّائل، و أنت الآمن و أنا الخائف، و أنت الرّازق و أنا المرزوق، و أنت أحقّ من شكوت إليه و استغثت به و رجوته، لأنّك كم من مذنب قد غفرت له، و كم من مسيء قد تجاوزت عنه، فاغفر لي، و تجاوز عنّي، و ارحمني، و عافني ممّا نزل بي، و لا تفضحني بما جنيته على نفسي، و خذ بيدي، و بيد والديّ و ولدي، و ارحمنا برحمتك يا ذا الجلال و الإكرام(1).

من الأدعية الشريفة التي علّمها النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للإمام عليه السّلام و أمره أن يحتفظ به، و يدعو به عند كلّ شدة تلمّ به، و هو هذا الدعاء بعد البسملة:
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1- مهج الدعوات : ١٠٤.





الدعاء الرابع

الحمد للّه الّذي لا إله إلاّ هو الملك الحقّ المبين، المدبّر بلا وزير، و لا خلق من عباده يستشير، الأوّل غير موصوف، و الباقي بعد فناء الخلق، العظيم الرّبوبيّة، نور السّماوات و الأرضين و فاطرهما و مبتدعهما، بغير عمد خلقهما، و فتقهما فتقا، فقامت السّماوات طائعات بأمره، و استقرّت الأرضون باوتادها فوق الماء، ثمّ علا ربّنا في السّماوات العلى، الرّحمن على العرش استوى، له ما في السّماوات و ما في الأرض و ما بينهما و ما تحت الثّرى، فأنا أشهد بأنّك أنت اللّه لا رافع لما وضعت، و لا واضع لما رفعت، و لا معزّ لمن أذللت، و لا مذلّ لمن أعززت، و لا مانع لما أعطيت، و لا معطي لما منعت، و أنت اللّه لا إله إلاّ أنت كنت إذ لم تكن سماء مبنيّة، و لا أرض مدحيّة، و لا شمس مضيئة، و لا ليل مظلم، و لا نهار مضيء، و لا بحر لجّيّ، و لا جبل راس، و لا نجم سار، و لا قمر منير، و لا ريح تهبّ، و لا سحاب يسكب، و لا برق يلمع، و لا رعد يسبّح، و لا روح تنفّس، و لا طائر يطير، و لا نار تتوقّد، و لا ماء يطّرد، كنت قبل كلّ شيء، و كوّنت كلّ شيء، و قدرت على كلّ شيء، و ابتدعت كلّ شيء، و أغنيت و أفقرت، و أمتّ و أحييت، و أضحكت و أبكيت، و على العرش استويت، فتباركت يا اللّه و تعاليت، أنت اللّه الّذي لا إله إلاّ أنت الخلاّق المعين، 
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أمرك غالب، و علمك نافذ، و كيدك غريب، و وعدك صادق، و قولك حقّ، و حكمك عدل، و كلامك هدى، و وحيك نور، و رحمتك واسعة، و عفوك عظيم، و فضلك كثير، و عطاؤك جزيل، و حبلك متين، و إمكانك عتيد، و جارك عزيز، و بأسك شديد، و مكرك مكيد، أنت يا ربّ موضع كلّ شكوى، و حاضر كلّ ملأ، و شاهد كلّ نجوى، منتهى كلّ حاجة، مفرّج كلّ حزن، غنى كلّ مسكين، حصن كلّ هارب، أمان كلّ خائف، حرز الضّعفاء، كنز الفقراء، مفرّج الغمّاء، معين الصّالحين، ذلك اللّه ربّنا لا إله إلاّ هو، تكفي من عبادك من توكّل عليك، و أنت جار من لاذ بك و تضرّع إليك، عصمة من اعتصم بك، ناصر من انتصر بك، تغفر الذّنوب لمن استغفرك، جبّار الجبابرة، عظيم العظماء، كبير الكبراء، سيّد السّادات، مولى الموال، صريخ المستصرخين، المنفّس عن المكروبين، مجيب دعوة المضطرّين، أسمع السّامعين، أبصر النّاظرين، أحكم الحاكمين، أسرع الحاسبين، أرحم الرّاحمين، خير الغافرين، قاضي حوائج المؤمنين، مغيث الصّالحين.

أنت اللّه لا إله إلاّ أنت ربّ العالمين، أنت الخالق و أنا المخلوق، و أنت المالك و أنا المملوك، و أنت الرّبّ و أنا العبد، و أنت الرّازق و أنا المرزوق، و أنت المعطي و أنا السّائل، و أنت الجواد و أنا البخيل، و أنت القويّ و أنا الضّعيف، و أنت العزيز و أنا الذّليل، و أنت الغنيّ و أنا الفقير، و أنت السّيّد و أنا العبد، و أنت الغافر و أنا المسيء، و أنت العالم و أنا الجاهل، و أنت الحليم و أنا العجول، و أنت الرّحمن و أنا المرحوم، و أنت المعافي و أنا المبتلى، و أنت المجيب و أنا المضطرّ، 
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و أنا أشهد بأنّك أنت اللّه لا إله إلاّ أنت، المعطي عبادك بلا سؤال، و أشهد بأنّك أنت اللّه الواحد الأحد المتفرّد الصّمد الفرد و إليك المصير، و صلّى اللّه على محمّد و أهل بيته الطّيّبين الطّاهرين، و اغفر لي ذنوبي، و استر عليّ عيوبي، و افتح لي من لدنك رحمة و رزقا واسعا يا أرحم الرّاحمين، و الحمد للّه ربّ العالمين، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل، و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم(1).
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الدعاء الخامس

من الأدعية التي علّمها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للإمام هذا الدعاء ليدعو به عند الإفطار، و هذا نصّه:

اللّهمّ ربّ النّور العظيم، و ربّ الكرسيّ الرّفيع، و ربّ البحر المسجور، و ربّ الشّفع الكبير، و النّور العزيز، و ربّ التّوراة و الإنجيل و الزّبور و الفرقان العظيم.

أنت إله من في السّماوات، و إله من في الأرض، لا إله فيهما غيرك.

و أنت جبّار من في السّماوات، و جبّار من في الأرض، لا جبّار فيهما غيرك.

و أنت ملك من في السّماوات، و ملك من في الأرض، لا ملك فيهما غيرك.

أسألك باسمك الكبير، و نور وجهك الكريم، و ملكك القديم، يا حيّ يا قيّوم، يا حيّ يا قيّوم، يا حيّ يا قيّوم، و أسألك باسمك الّذي أشرق به كلّ شيء، و باسمك الّذي أشرقت به السّماوات و الأرض، و باسمك الّذي صلح به الأوّلون، و به يصلح الآخرون، يا حيّا قبل كلّ حيّ، و يا حيّا بعد كلّ حيّ، يا حيّ لا إله إلاّ أنت، صلّ على محمّد و آل محمّد، و اغفر لي ذنوبي، و اجعل لي من أمري يسرا و فرجا قريبا، و ثبّتني على دين محمّد و آل محمّد و على هدى محمّد 
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و آل محمّد، و على سنّة محمّد و آل محمّد، عليه و عليهم السّلام، و اجعل عملي في المرفوع المتقبّل، وهب لي كما وهبت لأوليائك و أهل طاعتك، فإنّي مؤمن بك، متوكّل عليك، منيب إليك، مع مصيري إليك، و تجمع لي و لأهلي الخير كلّه، و تصرف عنّي، و عن والديّ، و عن أهلي، و عن ولدي، الشّرّ كلّه، أنت الحنّان المنّان، بديع السّماوات و الأرض، تعطي الخير من تشاء، و تصرفه عمّن تشاء، فامنن عليّ برحمتك يا أرحم الرّاحمين(1).

و انطوت بذلك الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب الذي هو من مناجم الأرصدة الروحية و الفكرية لرائد العدالة الاجتماعية في الإسلام الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و هو إحدى حلقات حياته المشرقة بالتقوى و الإيمان آملا من اللّه تعالى أن يجعله ذخرا لي يوم الوفادة إلى اللّه، و هو تعالى ولي القصد و التوفيق.

ص:302





1- الصحيفة العلوية الاولى : ١٨٥ _ ١٨٦.





المحتويات

تقديم 5

في رحاب الدّعاء 11-19

فائدة الدعاء 13

الدعاء سلاح المؤمن 14

فضل الدعاء 15

الإقبال على الدعاء 15

الأوقات التي يستجاب بها الدعاء 15

فتح باب الإجابة 16

الدعاء مخّ العبادة 16

حاجة الناس إلى الدعاء 17

الثناء على اللّه قبل الدعاء 17

الصلاة على النبيّ قبل الدعاء 18

استجابة دعاء أطفال العلويّين 18

دعاؤه في استجابة الدعاء 18 

ص:303






مع اللّه في آياته و توحيده 21-39

دعاؤه عليه السّلام في توحيد اللّه و الثناء عليه 23

دعاؤه عليه السّلام في توحيد اللّه و تعظيمه 28

دعاؤه عليه السّلام في التوحيد و التعظيم 30

دعاؤه عليه السّلام في التوحيد و عظيم القدرة 37

تضرّع و خشوع امام اللّه 41-74

دعاؤه عليه السّلام في التضرّع و التذلّل أمام اللّه 43

دعاؤه عليه السّلام في التضرّع و الخشوع 47

دعاؤه عليه السّلام في التذلّل أمام اللّه 53

دعاؤه عليه السّلام في التضرّع إلى اللّه 54

دعاؤه عليه السّلام في الاستكانة و التذلّل أمام اللّه 58

دعاؤه عليه السّلام في الخشوع و التضرّع 60

دعاء كميل 63

1 - الذنوب التي تهتك العصم 64

2 - الذنوب التي تنزل النّقم 64

3 - الذنوب التي تغيّر النّعم 65

4 - الذنوب التي تحبس الدعاء 65

5 - الذنوب التي تنزل البلاء 66

6 - الذنوب التي تقطع الرجاء 66 

ص:304





مع اللّه في الطّقوس الدّينيّة 75-133

أدعيته عليه السّلام عند الوضوء 77

1 - المضمضة 77

2 - الاستنشاق 78

3 - عند غسل الوجه 78

4 - غسل اليد اليمنى 78

5 - غسل اليد اليسرى 78

6 - مسح الرأس 79

7 - عند مسح الرجلين 79

أدعيته عليه السّلام عند الصلاة 79

قبل الصلاة 80

في السجود 80

بعد السجود 82

في قنوت صلاة الفجر 83

عقيب صلاة الفجر 84

في الاستغفار عقيب صلاة الفجر 87

عقيب صلاة الظهر 113

عقيب صلاة العصر 114

عقيب صلاة المغرب 116

عقيب صلاة العشاء 118

بعد كلّ صلاة مفروضة 119 

ص:305





أدعيته عليه السّلام عقيب الصلوات المندوبة 121

قبل صلاة الليل 121

بعد الركعتين الأوليين من صلاة الليل 122

بعد صلاة الليل 124

عقيب كلّ صلاة 125

بعد كلّ صلاة 127

بعد صلاة الفرج 128

بعد الصلاة في مسجد الجعفي 129

أدعيته عليه السّلام في شهر رمضان المبارك 133

عند رؤية الهلال 133

عند الإفطار 133

مع اللّه في الصّباح و المساء 135-147

أدعيته عليه السّلام في الصباح و المساء 137

عند طلوع الشمس 137

دعاء الصباح 139

أدعيته عليه السّلام في الصباح 145

في المساء 146

في الصباح و المساء 146

ص:306





مناجاته 149-164

المناجاة الأولى 151

المناجاة الثانية 159

المناجاة الثالثة 162

من غرر مناجاته 164

ادعية الرّحمة لأحياء الأرض بالنّبات 165-173

الدعاء الأوّل 167

الدعاء الثاني 169

الدعاء الثالث 172

ادعية لدفع الأزمات و الكوارث 175-190

عند الشدائد 177

في الصبر 188

عند كل نازلة 188

في دفع الكرب 189 

ص:307





الاستغفار و الإنابة إلى اللّه 191-198

دعاؤه عليه السّلام في الاستغفار و الإنابة 193

دعاؤه عليه السّلام في الاستغفار 198

الاحتجاب و الاعتصام باللّه 199-207

دعاؤه عليه السّلام في الاحتجاب 201

دعاؤه عليه السّلام في الاحتجاب عن خصومه 203

دعاؤه عليه السّلام في الاعتصام باللّه 205

في اللّيالي و الأيّام المباركة و غيرها 209-239

دعاؤه عليه السّلام في ليلة الجمعة 211

دعاؤه عليه السّلام في ليلة الفطر 213

دعاؤه عليه السّلام في النصف من رجب 216

دعاؤه عليه السّلام في شهر شعبان 217

أدعيته عليه السّلام في بحر الاسبوع 221

يوم الجمعة 221

يوم السبت 221

يوم الأحد 225

في يوم الاثنين 228 

ص:308





في يوم الثلاثاء 231

في يوم الأربعاء 233

في يوم الخميس 236

مع خصومه و اعدائه 241-252

دعاؤه عليه السّلام على قريش 243

دعاؤه عليه السّلام على قريش أيضا 244

دعاؤه عليه السّلام على طلحة و الزبير 245

دعاؤه عليه السّلام على بسر بن أرطأة 247

دعاؤه عليه السّلام على الخوارج 249

دعاؤه عليه السّلام على الخوارج أيضا 250

دعاؤه عليه السّلام على بعض أعدائه 251

دعاؤه عليه السّلام على المتخاذلين عن نصرته 252

في ساحات الحروب و المعارك 253-264

أدعيته عليه السّلام في حرب الجمل 255

في البصرة 256

قبل الحرب 256

لمّا أصرّ القوم على الحرب 257

في ساحة الحرب 257 

ص:309





أدعيته عليه السّلام في صفّين 259

في شخوصه لحرب معاوية 260

في مسيره إلى الشام 260

في صفّين حين بدأ القتال 261

في صفّين أيضا 262

في ليلة الهرير 263

في يوم الهرير 264

ادعيته في مواضيع مختلفة 265-280

عند تناول الطعام 267

عند النوم 268

بعد النوم 268

في الاستعاذة من الرياء 269

عند مدح الناس له 269

إذا دخل السوق 270

إذا نظر في المرآة 270

في حفظ القرآن 271

في الخروج إلى السفر 271

علّمه لولده الحسن عليه السّلام 272

علّمه لولده الحسين عليه السّلام 273

لطلب الرزق 273 

ص:310





إذا وضع الميّت في القبر 274

إذا مرّ على القبور 274

في الاستعانة باللّه 275

في الزهد عن الدنيا 276

في طلب الفقر 276

في الغاية لطلب المال 277

عند إرادة التزويج 277

في الشكر و دفع المكاره 278

عند وفاته 279

في طلب الخير 280

مع الرّسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله 281-287

الدعاء الأوّل 284

الدعاء الثاني 286

ادعية علّمها النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام 289-287

الدعاء الأوّل 292

الدعاء الثاني 294

الدعاء الثالث 296

الدعاء الرابع 298 

ص:311





الدعاء الخامس 301

المحتويات 303-312 

ص:312





المجلد 5


اشارة

سرشناسه:قرشی، باقرشریف، 1926 - م.

Qarashi, Baqir Sharif

عنوان و نام پديدآور: موسوعة الامام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام/ مولف باقر شریف القرشی

مشخصات نشر:قم: مجمع جهانی شیعه شناسی

مشخصات ظاهری:11ج.

شابک:دوره: 978-600-6164-72-4 ؛ 90000 ریال: ج. 1: 978-600-6164-65-6 ؛ ج.2و3 978-600-94930-7-4 : ؛ ج. 4 978-622-962924-6:

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

يادداشت:ناشر جلد دوم و سوم و چهارم انتشارات دارالتهذیب است .

مندرجات:ج. 1. زندگانی و فضایل امام علی علیه السلام در قرآن و سنت.- ج.2 و 3. امام علی (ع) در عهد پیامبر و دوران خلافت

موضوع:علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40 ق.

موضوع:علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. -- سرگذشتنامه

شناسه افزوده:مجمع جهانی شیعه شناسی

شناسه افزوده:The World Center for Shite Studies

رده بندی کنگره:BP37/ق36م8041 1393

رده بندی دیویی:297/951

شماره کتابشناسی ملی:3726762

ص: 1





اشارة







موسوعة الامام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام

مولف باقر شریف القرشی

ص: 2






مقدمة التحقيق


اشارة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلاّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ النحل: 64 سُنَّةَ اللّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِيلاً الفتح: 23 وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الحشر: 7 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّاها. وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها الشمس: 9 و 10 إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ الحاقّة: 40
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تقديم

1 تأتي السنّة النبوية في الأهميّة بعد القرآن الكريم، فلها دورها المشرق في بناء صرح الإسلام، و إنشاء قواعده، و تأسيس حضارته... و هي منهج كامل لجميع ما يسعد به الإنسان نفسيا و اجتماعيا، فقد أقامت له قواعد الأخلاق، و اصول الآداب، و ما يتميّز به الإنسان من الصفات الحميدة، و الأوصاف الشريفة، فقد عبّدت له الطريق و أوضحت له القصد، و حرّرته من جميع الخلفيات التي تلقي به في قرار سحيق من مآثم هذه الحياة.

2 و تكفّل القرآن الحكيم بتأسيس القواعد العامّة للتكاليف الشرعية من العبادات و المعاملات، و العقود و الايقاعات من دون أن يعرض إلى كيفيّاتها و كمياتها و أجزائها و شرائطها و موانعها، إلاّ انّ السنّة قد تبنّت تفصيل ذلك، و أوضحت جميع ما يرتبط بالتكاليف الشرعية، فكانت بذلك عنصرا مهما في بناء العقيدة الإسلامية، فقد ارتبطت بالقرآن الكريم ارتباط الجزء بالكلّ، و كلاهما يعملان على تطوير حياة الإنسان، و تهذيب سلوكه، و إبعاده عن شرور هذه الحياة.
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3 و نعني بالسنّة النبوية قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فعله و تقريره، أمّا قوله: فهو ما يؤثر عنه من الأحكام الشرعية التكليفية و الوضعية، و فنون الآداب و مكارم الأخلاق. و أمّا فعله فهو أن يعمل شيئا، و هو دليل على إباحته بالمعنى الأعم و لو كان غير مشروع لما جاز أن يعمله. و أمّا تقريره فهو أن يرى أحدا من المسلمين يعمل شيئا فأقرّه عليه، و هو دليل على مشروعيته؛ إذ لو كان محرّما لوجب عليه أن ينهاه و يصدّه عنه.

4 و ترى الشيعة أنّ من صميم السنّة النبوية قول أئمّة الهدى عليهم السّلام و فعلهم و تقريرهم، فإنّها امتداد ذاتي للسنة النبوية، و هذا الرأي وثيق للغاية، فإنّ من يلحظ سيرتهم يجدها تنبض بروح النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هديه و سلوكه و اتّجاهاته و التزامه بحرفية الإسلام، فهم أوصياؤه و خلفاؤه و أرصدته التي أقامها لاصلاح امّته، فقد قرنهم بمحكم التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و جعلهم سفن النجاة و أمن العباد، فحديثهم حديث الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و فعلهم فعله، و تقريرهم تقريره، و ليس في ذلك خروج عن المناهج العلمية أو انحراف عن الطريق القويم.

5 و لم يكتب للأحاديث النبوية أن تدوّن في عهد الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و إنّما ظلّت محفوظة في
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قلوب أهل بيته و أصحابه و طبعت في ضمائرهم و دخائل نفوسهم، و بعد انتقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى حضيرة القدس، رأى مفكّرو الصحابة ضرورة تدوين الأحاديث النبوية خوفا عليها من التلف و الضياع و الزيادة و النقصان، و عرضوا ذلك على أبي بكر و مستشاره و وزيره عمر بن الخطاب، فلم يستجيبا لهم بحجّة أنّها لو سجّلت في كتاب واحد لا نشغل بها المسلمون عن قراءة كتاب اللّه تعالى!؟ و هو اعتذار مهلهل، و الذي نراه بمزيد من التأمل الذي لا يخضع لهوى و لا لعاطفة أنّ السبب في ذلك هو أنّ كوكبة من الأخبار قد أشادت بفضل أهل البيت، و ألزمت المسلمين بمودّتهم و طاعتهم و ترشيحهم لقيادة الامّة. الأمر الذي يتنافى مع احتلالهم لمركز الخلافة، و إبعاد أهل البيت عليهم السّلام عن قيادة الامّة، و جعلهم بمعزل عن الحياة السياسية العامّة في البلاد.

6 و لو دوّنت الأحاديث النبوية بإشراف الإمام عليّ عليه السّلام و غيره من كبار الصحابة لما مني الإسلام بكارثة الوضّاعين الذين لا يرجون للّه وقارا، فقد عمدوا إلى افتعال الأحاديث و نسبتها إلى الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و معظمها قد حملت معول الهدم على الأفكار الإسلامية المشرقة التي تدعو إلى تحرير الإنسان، و سلامته من الانحطاط و التأخر.

و من المؤسف جدا أنّ كثيرا من الأخبار الموضوعة قد دوّنت في الصحاح و السنن من دون دراية المؤلّفين لها بوضعها و افتعالها، و نحن على ثقة أنّهم لو علموا زيفها لما سجّلوها في كتبهم، و تبرّءوا منها.

7 و تشكّلت لجان الوضع بصورة رسمية و مكشوفة في عهد معاوية عميد الاسرة

ص: 7





الأموية، الذي لم يأل جهدا في محق الإسلام، و إطفاء نوره و إخفاء معالمه، و ليس في هذا القول تجنّيا عليه أو انقيادا لعاطفة، و إنّما الدراسة الواعية لأحداث التأريخ هي التي تدلّل على ذلك، فقد تفجرت سياسته بكلّ ما خالف كتاب اللّه تعالى و سنّة نبيّه و التي منها إعدامه لأعلام الإسلام أمثال حجر بن عدي و عمرو بن الحمق الخزاعي، و اغتياله لسبط رسول اللّه الإمام الحسن عليه السّلام و غير ذلك من الأحداث الجسام.

و على أي حال فقد عمد معاوية إلى عصابة من حزبه و عملائه إلى افتعال الحديث و تنسيقه ليعارض به الأحاديث النبوية البالغة حدّ الاعجاز في فصاحتها و بلاغتها، و فعلا فقد وضعت الأحاديث، و هي ذات ألوان متعدّدة بعضها في فضائل الصحابة، و بعضها في ذمّ أهل البيت عليهم السّلام دعاة العدل الاجتماعي، و بعضها في الحطّ من قيمة الأنبياء عليهم السّلام.

و قد عرض لزيفها الإمام شرف الدين، و العلامة الكبير الشيخ محمود أبو رية في كتابه «أضواء على السنّة المحمّدية» و كانت بحوثهما عن الأحاديث الموضوعة مشرقة بالروح العلمية النزيهة التي لم تجنح لعاطفة و لا لتقليد.

8 و استخدمت الحكومات القائمة في تلك العصور من الأمويين و العباسيين الأحاديث الموضوعة سلّما لسياساتهم القائمة على الظلم و الجور، و على إرغام الناس على ما يكرهون، فقد تمسّكوا بما وضعه الوضّاعون من إعفاء زعيم الدولة عمّا يقترفه من السيّئات و الآثام، و أنّ اللّه تعالى لا يحاسبه عليها في الدار الآخرة، و أنّه ليس كبقية الناس الذين يحاسبهم اللّه تعالى على ما صدر عنهم من شرّ و إثم في دار الدنيا. و على أي حال فإنّ الأحاديث الموضوعة قد ألقت المسلمين في شرّ عظيم، و صدّت الكثير منهم عن الطريق القويم الذي رسمه الإسلام ليكونوا قادة الامم و الشعوب.
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9 و استشف الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله من وراء الغيب ما تقوم به بعض النفوس المريضة و الضمائر الرخيصة من افتعال الحديث و نسبته إليه، فحذّرهم و خوّفهم عقاب اللّه تعالى، قال صلّى اللّه عليه و آله: «من كذب عليّ متعمّدا(1) فليتبوّأ مقعده من النّار»(2). و لكنّهم لم يحفلوا بتحذير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أصرّوا على غيّهم فعمدوا إلى افتعال الأحاديث، و نسبتها إلى الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و معظمها تتنافى مع روح الإسلام و هديه، و قد انتهكت بموضوعاتهم حرمة الإسلام الذي بني على الصدق و قول الحقّ.

و على أي حال فقد أحصى المحقّق الأميني عدد الوضّاعين (620)(3) وضاعا، فالويل لهم على ما اقترفوه من الإثم فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ(4).

10 و نعود للحديث عما اثر عن إمام المتقين الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام من الأحاديث التي
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1- قال المحقق الكبير الشيخ محمود أبو رية : « وقد عنيت بالبحث عن حقيقة هذا الحديث حتى وصلت بعد طول السعي إلى أنّ كلمة ( متعمّدا ) لم تأت في روايات كبار الصحابة ... » _ أضواء على السنّة المحمّدية : ص ٧.

2- الحديث متواتر صحيح.

3- الغدير ١٠ : ١٨٥ _ ٢٣٦.

4- البقرة : ٧٩.




رواها عن أخيه و ابن عمّه سيّد المرسلين النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فإنّ معظمها تتعلّق بالآداب و حسن السلوك، و بناء شخصية الإنسان المسلم على اسس رفيعة متوازنة من الكمال و حسن الأخلاق، و ما يتعلّق بروابطه الاجتماعية، من الاهتمام بالصالح العام، و تبنّي قضايا مجتمعه و غير ذلك ممّا يتعلّق بتطوّر الحياة الإسلامية في جميع مناطق العالم الإسلامي. إنّ أحاديث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله التي يرويها وصيّه و باب مدينة علمه، الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام تتميّز بما تحمله من طاقات ندية خلاّقة، تسمو بالمجتمع الإسلامي إلى أرقى مستويات الكمال و التهذيب، و تحقّق له القيادة العامة لشعوب العالم.

11 ألّف المؤرخ الكبير أبو جعفر الطبري كتابا أسماه «تهذيب الآثار و تفصيل الثابت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من الأخبار» عرض فيه للأخبار النبوية التي رواها أعلام الصحابة، و هو يقع في عدّة أجزاء، نسب كل جزء منها إلى علم من أعلام الصحابة، سجّل فيه ما رواه عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله بعنوان مسند الصحابي فلان، و من هذه المسانيد (مسند عليّ) ذكر فيه روايات عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و من مزايا هذا المسند أنّه دون الرواية التي يرويها الإمام عليه السّلام ثمّ ذكر لها مماثلا من طرق اخرى، ثمّ ما ذكر بعد ذلك ما يعارضها من الروايات، و يختار بعد ذلك ما يذهب إليه، و الكتاب طريف و مفيد للمعنيين بهذه البحوث، و عدد ما جاء في مسنده عن الإمام عليه السّلام (43) حديثا.

12 و أودّ أن أعرض إلى أنّ ما سجّلته في هذا الكتاب من روايات الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
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ليست هي جميع رواياته عنه، و إنّما هي جزء بسيط منها، فإنّ الإمام عليه السّلام من ألصق الناس برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هو باب مدينة علمه، و قد وعى بصورة جازمة جميع أحاديثه، و سجّلها في دخائل نفسه، و أشاعها بين الناس، فليس هذا الكتاب إلاّ بعض أحاديثه عنه، و المتتبّع يجد أضعافها في مصادر الحديث و السنّة.

و من الخطأ الواضح أن أدّعي الاحاطة التامّة و المستوعبة لجميع أحاديث الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فإنّ ذلك أمر بعيد المنال، و أستغفر اللّه تعالى إن صدرت عنّي دعوى ذلك.

إنّه تعالى وليّ التوفيق النّجف الأشرف باقر شريف القرشى 25 /ذي القعدة/ 1419 ه
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اضواء على السّنّة المحمّديّة


اشارة
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و ألقى الإمام عليه السّلام الأضواء بصورة موضوعية و شاملة على رواة الأحاديث النبوية، و عرض بتحليل رائع لدوافع رواياتهم عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، التي هي متباينة كأشدّ ما يكون التباين، فقد عمد بعضهم إلى وضع الأحاديث و افتعالها، و سها آخرون عن نصوص الأحاديث فرووا ما يغايرها، إلى غير ذلك من الدوافع و الأغراض، و من المؤكّد أنّ المسلمين لو علموا أو ميّزوا الأحاديث المفتعلة لتبرّؤا منها، و ما سجّلها الثقات في السنن و الصحاح.

و على أي حال فيعتبر حديث الإمام عليه السّلام في هذا الموضوع من أروع الدراسات العلمية عن الأحاديث النبوية، و قد

روى ذلك الثقة الزكي سليم بن قيس الهلالي(1)
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1- سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي ، من أصحاب أمير المؤمنين ، وأصحاب الأئمّة الحسن والحسين وعليّ بن الحسين ، كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي في رجاله ، وقد طلبه الحجّاج الطاغية الأثيم ليقتله فهرب منه ، وأوى إلى أبان بن أبي عيّاش ، فاستقام عنده ، ولمّا حضرته الوفاة دفع إليه كتابه الذي سجّل فيه الأحاديث المروعة التي وقعت بعد وفاة رسول الله ، وعانى ويلاتها وكوارثها عترة رسول الله. ويعتبر كتابه عند النعماني من أكبر كتب الاصول التي رواها أهل العلم ، وأنّ جميع ما فيه صحيح قد صدر من المعصوم عليه السلام ولا بدّ من تصديقه وقبول رواياته إلاّ أنّ الشيخ المفيد رحمه الله لم يوثق هذا الكتاب لأنّه قد حصل فيه خلط وتدليس. وقد أطال السيّد الاستاذ الخوئي البحث في تحقيق هذا الكتاب ، ومدى صحّة الناقدين له ، وقد ناقش جملة من أقوال الناقدين ، وأنّها بعيدة عن الصحّة ، يراجع في ذلك معجم رجال الحديث ٨ : ٢١٨ _ ٢٣٠.




قال: قلت لأمير المؤمنين: إنّي سمعت من سلمان الفارسي و المقداد و أبي ذرّ شيئا من تفسير القرآن، و أحاديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله غير ما في أيدي الناس، ثمّ سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، و رأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن و من الأحاديث عن نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنتم تخالفونهم فيها، و تزعمون أنّ ذلك كلّه باطل، أ فترى الناس يكذبون على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله متعمّدين، و يفسّرون القرآن بآرائهم؟ لقد طلب سليم من الإمام عليه السّلام أن يوضّح له الحال في شأن بعض الأخبار، و تفسير بعض آيات الذكر الحكيم التي ينقلها حماة الإسلام أمثال سلمان الفارسي و أبي ذرّ و المقداد، و الإمام يقرّها، و هناك طائفة من الأخبار و تفسير بعض الآيات، و الإمام ينكرها، فما هو الصحيح منهما؟ فأجابه الإمام بهذا الجواب الرائع قائلا:

«قد سألت فافهم الجواب، إنّ في أيدي النّاس حقّا و باطلا، و كذبا، و ناسخا و منسوخا، و عامّا و خاصّا، و محكما و متشابها، و حفظا و وهما، و قد كذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على عهده حتّى قام خطيبا، فقال:

أيّها النّاس، قد كثرت عليّ الكذّابة فمن كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار.

ثمّ كذب عليه من بعده. و إنّما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس:

رجل منافق يظهر الايمان، متصنّع بالإسلام(1)، لا يتأثّم و لا يتحرّج أن يكذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله متعمّدا، فلو علم النّاس أنّه منافق كذّاب، لم يقبلوا منه و لم يصدّقوه، و لكنّهم قالوا: هذا قد صحب
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1- متصنع بالإسلام : أي مدلس به.




رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و رآه و سمع منه... و أخذوا - أي الناس - عنه، و هم لا يعرفون حاله، و قد أخبره اللّه عن المنافقين بما أخبره، و وصفهم بما وصفهم فقال عزّ و جلّ: وَ إِذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسامُهُمْ وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ(1)، ثمّ بقوا بعده فتقرّبوا إلى أئمّة الضّلالة و الدّعاة إلى النّار بالزّور و الكذب و البهتان، فولّوهم الأعمال، و حملوهم على رقاب النّاس، و أكلوا بهم الدّنيا، و إنّما النّاس مع الملوك و الدّنيا إلاّ من عصم اللّه...».

و حكى هذا المقطع من حديث الإمام عليّ عليه السّلام امورا بالغة الأهمّية و هي:

أولا: أنّ ما بأيدي الناس من الأحاديث التي يروونها عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله متباينة لا يعرفون واقعها، فبعضها صدق، و بعضها كذب، و هي بين عامّ و خاصّ، و محكم و متشابه، و ناسخ و منسوخ، و قد جهلوا ذلك، و لم يميّزوا بعضها عن بعض.

ثانيا: أنّ الكذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يحدث بعد وفاته، و إنّما كان في حياته، ممّا دعا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يحذّر الكاذبين، و شدّد عليهم النكير، و بشّرهم بنار جهنّم.

ثالثا: ذكر أنّ نقلة الحديث أربعة أشخاص، و ذكر القسم الأوّل و هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام بألسنتهم و قلوبهم مطوية على الكفر و الإلحاد، و هؤلاء لا يتحرّجون من الكذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و افتعال الأحاديث الباطلة و نسبتها له، و لو علم الناس بافتعال أحاديثهم لما أخذوا بها و اجتنبوها، لقد اغترّ الناس بهم لأنّهم رأوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و صحبوه و سمعوا منه، و ظنّ الناس بهم خيرا، و لم يعرفوا واقعهم أنّهم على ضلال... و هؤلاء المنافقون أمثال سمرة بن جندب و عمرو بن العاص
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1- المنافقون : ٤.




و مروان بن الحكم و أشباههم من المنافقين.

رابعا: أنّ المنافقين من الرواة قد تقرّبوا إلى السلطة الأموية الظالمة، و أخذوا ينشرون بين الناس الأحاديث المنكرة تقرّبا للأمويين، فمنحتهم السلطة الوظائف المهمّة في الدولة، و حملوهم على رقاب الناس... و هؤلاء الصنف الأوّل من الرواة.

ثمّ يأخذ الإمام عليه السّلام في بيان بقية أصناف الرواة قائلا:

«و رجل سمع من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شيئا لم يحمله على وجهه و وهم فيه، و لم يتعمّد كذبا، فهو في يده يقول به، و يعمل به، و يرويه، و لو علم هو أنّه و هم لرفضه...».

و هذا الصنف الثاني من الرواة الذين سمعوا من رسول اللّه حديثه إلاّ أنّهم على غفلة و وهم، فإنّهم لم يحملوا الحديث على وجهه و ظاهره و أخذوا بالوهم منه، و هؤلاء لم يتعمّدوا الكذب و لا افتعال الحديث فحديثهم مرفوض لأنّهم لم يأخذوا بظاهره و تأوّلوه، ثمّ يأخذ الإمام في بيان الصنف الثالث من رواة الحديث قائلا:

«و رجل ثالث سمع من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شيئا أمر به ثمّ نهى عنه و هو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء ثمّ أمر به و هو لا يعلم، فحفظ منسوخه و لم يحفظ النّاسخ، و لو علم أنّه منسوخ لرفضه، و لو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنّه منسوخ لرفضوه...».

الصنف الثالث من الرواة أنّهم سمعوا حديثا من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد أمر به ثمّ نهى عنه، فحفظوا ما أمر به و أشاعوه بين الناس، و لم يحفظوا ناسخه، و هم كانوا على حسن نيّة لم يتعمّدوا الكذب و افتعال الحديث إلاّ أنّهم غافلون، و هؤلاء ينبغي التوقّف في حديثهم و عدم الأخذ به.

و يستمر الإمام عليه السّلام في بيان الصنف الرابع من رواة الحديث قائلا:
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«و آخر رابع لم يكذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، مبغض للكذب خوفا من اللّه و تعظيما لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، لم ينسه - أي الحديث - بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه، و لم ينقص منه، و علم النّاسخ من المنسوخ، فعمل بالنّاسخ و رفض المنسوخ، فإنّ أمر النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله مثل القرآن ناسخ و منسوخ، و خاصّ و عامّ، و محكم و متشابه، قد يكون من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الكلام له وجهان كلام عامّ، و كلام خاصّ مثل القرآن، و قال اللّه عزّ و جلّ في كتابه: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(1) فيشتبه على من لم يعرف و لم يدر ما عنى اللّه به و رسوله».

الصنف الرابع من الرواة و هم المتحرّجون في دينهم الذين يخافون اللّه و لا يكذبون، و هم الذين يحفظون الحديث على وجهه، و يشيعونه بين الناس، قد عرفوا الناسخ من المنسوخ، و الخاصّ من العامّ، و المحكم من المتشابه، و هؤلاء حديثهم من أرقى أصناف الحديث، و من أكثره صدقا، و يجب الأخذ به.

و يستمر الإمام عليه السّلام في حديثه قائلا:

«و ليس كلّ أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يسأله عن الشّيء فيفهم، و كان منهم من يسأله، و لا يستفهمه، حتّى أن كانوا ليحبّون أن يجيء الأعرابيّ، و الطّاري(2) فيسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى يسمعوا...».

تحدّث الإمام عليه السّلام في هذه الكلمات عن أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أنّهم ليسوا على مستوى واحد من الإدراك و الفهم، فبعضهم يسأل عن الشيء فيجيبه
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1- الحشر : ٧.

2- الطّاري : الغريب.




الرسول صلّى اللّه عليه و آله فيفهم الجواب، و البعض الآخر يسأل و لا يعرف الجواب، و أنّهم كانوا بشوق لمجيء أعرابي أو غريب ليسألا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيجيبهما، فيقفوا على ما دار بينهما و يفهموا ما أراد الرسول صلّى اللّه عليه و آله. و يستمر الإمام في حديثه فيعرب عن سموّ منزلته و عظيم مكانته عند الرسول صلّى اللّه عليه و آله قائلا:

«و قد كنت أدخل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كلّ يوم دخلة و كلّ ليلة دخلة فيخلّيني فيها أدور معه حيث دار، و قد علم أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه لم يصنع ذلك بأحد من النّاس غيري، فربّما كان في بيتي يأتيني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أكثر ذلك.

و كنت إذا دخلت عليه بعض منازله، أخلاني، و أقام عنّي نساءه فلا يبقى عنده غيري، و إذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عنّي فاطمة، و لا أحد من بنيّ.

و كنت إذا سألته أجابني و إذا سكتّ عنه، و فنيت مسائلي ابتدأني.

فما نزلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله آية من القرآن إلاّ أقرأنيها و أملاها عليّ فاكتتبتها بخطّي، و علّمني تأويلها و تفسيرها، و ناسخها و منسوخها، و محكمها و متشابهها، و خاصّها و عامّها، و دعا اللّه أن يعطيني فهمها و حفظها فما نسيت آية من كتاب اللّه، و لا علما أملاه عليّ و كتبته منذ دعا اللّه لي بما دعا.

و ما ترك شيئا علّمه اللّه من حلال و لا حرام، و لا أمر و لا نهي كان أو يكون، و لا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية، إلاّ علّمنيه و حفظته، فلم أنس حرفا واحدا.
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ثمّ وضع يده على صدري و دعا اللّه أن يملأ قلبي علما و فهما و حكما و نورا فقلت: يا نبيّ اللّه، بأبي أنت و أمّي منذ دعوت اللّه لي بما دعوت لم أنس شيئا، و لم يفتني شيء لم أكتبه أ فتتخوّف عليّ النّسيان فيما بعد؟ فقال: لا لست أتخوّف عليك النّسيان و الجهل»(1).

و أعرب الإمام عليه السّلام بهذه الكلمات عن شدّة اتّصاله بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أنّه من ألصق الناس به و أقربهم إليه، و أنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله أفاض عليه علومه و معارفه، و أنّه قد دعا له بأن لا ينسى ما علّمه، و قد استجاب اللّه دعاءه فكان الإمام عليه السّلام لا ينسى أي شيء عهد به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إليه.


صحة هذا الحديث:

و نال هذا الحديث الدرجة القطعية من الصحّة، فقد عرضه بنصّه أبان على الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام بعد موت أبيه الإمام علي بن الحسين عليهما السّلام، فاغرورقت عينا الإمام، و قال:

«صدق سليم ما قد أتى - يعني سليم - أبي بعد قتل جدّي الحسين عليه السّلام و أنا قاعد عنده فحدّثه بهذا الحديث بعينه، فقال له أبي: صدقت، قد حدّثني أبي و عمّي الحسن عليهما السّلام بهذا الحديث عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه و عليهم، فقالا له: صدقت قد حدّثك بذلك و نحن شهود»(2).

و بهذا ينتهي بنا المطاف عن الأضواء التي ألقاها الإمام عليه السّلام على الأحاديث النبوية، فقد عرض لها بصورة موضوعية و شاملة.
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1- اصول الكافي ١ : ٦٢ _ ٦٤. روي قريب من صدر الحديث في الامتاع والمؤانسة ٣ : ١٩٧.

2- رجال الكشيّ ١٠٥.
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مسند الإمام


اشارة

ص: 23







ص: 24





أمّا مسند الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فله أهمّيته البالغة في الأوساط الإسلاميّة و غيرها لأنّه يكشف عن مدى الصلة الفكرية و الروحية بين الإمام عليه السّلام و بين الرسول صلّى اللّه عليه و آله، كما يكشف عن التراث الضخم للرسول صلّى اللّه عليه و آله الذي نقله الإمام عليه السّلام الشامل لجميع جوانب الحياة... و نحن ننقل نصوص رواياته عنه من دون أن نعرض لسندها، فإنّ البحث عن ذلك يستدعي جهدا شاقّا، و وقتا متّسعا، و لا يتهيّأ لي ذلك.

و فيما يلي كوكبة من تلك الأخبار:


1- إصابة السّنّة

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«لا قول إلاّ بعمل، و لا عمل إلاّ بنيّة، و لا قول و عمل و نيّة إلاّ بإصابة السّنّة»(1).

إنّ القول إذا لم يكن مشفوعا بالعمل فلا أثر له، كما أنّ العمل إذا لم يصدر عن نيّة فلا أثر له، و القول و العمل و النيّة مشروطة بإصابتها للسنّة، فإذا لم تصادفها فلا يترتّب عليه أي أثر وضعي.
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1- بحار الأنوار ٢ : ٢٦١.





2- العمل بالسّنّة

قال عليه السّلام: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«عليكم بسنّة، فعمل قليل في سنّة خير من عمل كثير في بدعة»(1).

أنّ العمل بالسنّة و الجري عليها أكثر عائدة على الإنسان من العمل في البدعة التي تجرّ إلى النار.


3- العلم

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«العلم خزائن و مفتاحها السّؤال، فاسألوا يرحمكم اللّه؛ فإنّه يؤجر فيه أربعة: السّائل، و المعلّم، و المستمع، و المجيب(2) لهم»(3).

تبنّى الإسلام بصورة إيجابية و شاملة قضايا العلم، فقد حثّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله على إشاعته بين الناس؛ لأنّه من العناصر الأساسية في نهضة الامّة و تطوّرها، و لا يمكن بأي حال أن تنال مركزا كريما تحت الشمس و هي قابعة في الجهل، و قد حثّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله في هذا الحديث على السؤال من العالم، و وعده بالأجر الجزيل كما وعد بذلك العالم و المستمع و المجيب أو المحبّ.
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1- بحار الأنوار ٢ : ٢٦١.

2- في رواية : « والمحبّ ».

3- حلية الأولياء ٣ : ١٩٣.





4- تعلّم و تعليم القرآن

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«خياركم من تعلّم القرآن و علّمه»(1).

إنّ تعلّم القرآن و تعليمه للغير من أفضل الأعمال، و أقربها إلى اللّه تعالى.


5- طلب العلم

قال عليه السّلام: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«طلب العلم فريضة على كلّ مسلم؛ فاطلبوا العلم من مظانّه، و اقتبسوه من أهله؛ فإنّ تعليمه للّه حسنة، و طلبه عبادة، و المذاكرة به تسبيح، و العمل به جهاد، و تعليمه من لا يعلمه صدقة، و بذله لأهله قربة إلى اللّه تعالى؛ لأنّه معالم الحلال و الحرام، و منار سبل الجنّة، و المؤنس في الوحشة، و الصّاحب في الغربة و الوحدة، و المحدّث في الخلوة، و الدّليل على السّرّاء و الضّرّاء، و السّلاح على الأعداء، و الزّين عند الأخلاّء.

يرفع اللّه به أقواما فيجعلهم في الخير قادة تقتبس آثارهم، و يهتدى بفعالهم، و ينتهى إلى رأيهم، و ترغب الملائكة في خلّتهم، و بأجنحتها تمسحهم، و في صلاتها تبارك عليهم، يستغفر لهم كلّ رطب و يابس، حتّى حيتان البحر و هوامه، و سباع البرّ و أنعامه.
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1- سنن الترمذي ٤ : ٥٣.




إنّ العلم حياة القلوب من الجهل، و ضياء الأبصار من الظّلمة، و قوّة الأبدان من الضّعف، يبلغ بالعبد منازل الأخيار، و مجالس الأبرار، و الدّرجات العلى في الدّنيا و الآخرة.

الذّكر فيه يعدل بالصّيام، و مدارسته بالقيام، به يطاع الرّبّ و يعبد، و به توصل الأرحام، و به يعرف الحلال و الحرام.

العلم إمام العمل، و العمل تابعه، يلهمه السّعداء، و يحرمه الأشقياء، فطوبى لمن لم يحرمه اللّه منه حظّه»(1).

و حفل هذا الحديث الشريف بالدعوة الملحّة لطلب العلم الذي هو من العناصر الأساسية في بناء المجتمع الإسلامي؛ فإنّه من المستحيل أن ينهض المسلمون في ظروف الجهل و التأخّر. و في هذا الحديث تمجيد و ثناء و تكريم لطالب العلم حتّى يقبل على الدراسة، و يواصل البحث و الجدّ في طلب العلم.


6- طلب العلم عبادة

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«من خرج يطلب بابا من علم ليردّ به باطلا إلى حقّ، أو ضلالة إلى هدى، كان عمله ذلك كعبادة متعبّد أربعين عاما»(2).

إنّ من طلب العلم ليشيع الحقّ و يناهض الباطل فهو من المجاهدين في سبيل اللّه تعالى.
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1- بحار الأنوار ١ : ١٧١.

2- المصدر السابق : ١٨٢.





7- طلب العلم للّه

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«من طلب العلم للّه لم يصب منه بابا إلاّ ازداد في نفسه ذلاّ، و في النّاس تواضعا، و للّه خوفا، و في الدّين اجتهادا، و ذلك الّذي ينتفع بالعلم فليتعلّمه.

و من طلب العلم للدّنيا، و المنزلة عند النّاس، و الحظوة عند السّلطان، لم يصب منه بابا إلاّ ازداد في نفسه عظمة، و على النّاس استطالة، و باللّه اغترارا، و من الدّين جفاء، فذلك لا ينتفع بالعلم، فليكفّ و ليمسك عن الحجّة على نفسه، و النّدامة و الخزي يوم القيامة»(1).

عرض هذا الحديث الشريف إلى طلب العلم؛ فإن كان للّه تعالى و لنفع الناس من غير أن يبتغي وسيلة مادية فإنّ اللّه تعالى يرفعه، و إن كان طلبه للدنيا فلا خير فيه و إنّ أتعابه ستذهب أدراج الرياح، أعاذنا اللّه تعالى من ذلك.


8- طلب العلم لمجادلة العلماء

من الوصايا الرفيعة التي أوصى بها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الإمام باب مدينة علمه

قوله:

«يا عليّ، من تعلّم علما ليماري به السّفهاء، أو يجادل به العلماء،
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1- بحار الأنوار ٢ : ٣٤.




أو ليدعو النّاس إلى نفسه فهو من أهل النّار»(1).

إنّ طلب العلم ينبغي أن يكون للّه تعالى، و لتهذيب النفس و تنميتها، فإذا كان مشفوعا بأغراض اخرى، و التي منها ما أدلى به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في وصيّته للإمام عليه السّلام، فإنّه بالإضافة إلى حرمانه من الثواب فإنّ مصيره يكون إلى النار.


9- مداد العلماء

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إذا كان يوم القيامة وزن مداد العلماء بدماء الشّهداء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشّهداء»(2).

إنّ مداد العلماء يضيء الطريق.


10- منهومان لا يشبعان

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«منهومان لا يشبعان: طالب دنيا، و طالب علم، فمن اقتصر من الدّنيا على ما احلّ له سلم، و من تناولها من غير حلّها هلك إلاّ أن يتوب أو يرجع، و من أخذ العلم من أهله و عمل به نجا، و من أراد به الدّنيا فهو حظّه»(3).
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1- من لا يحضره الفقيه : ٤٤٤.

2- بحار الأنوار ٢ : ١٦.

3- المصدر السابق : ٣٤.




إنّ طالب العلم منهوم لا يشبع، فهو كلّما درس و طالع يبغي المزيد لتنمية فكره، و كذلك صاحب المال منهوم يطلب المزيد من المال.


11- الفقيه

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«نعم الرّجل الفقيه في الدّين إن احتيج إليه نفع، و إن لم يحتج إليه نفع نفسه»(1).

إنّ الفقهاء مصابيح الإسلام، و هم في جميع أدوارهم مصدر إفاضة و عطاء للمجتمع، كما أنّهم مصدر خير لأنفسهم إن لم يحتج إليهم الناس.


12- العالم المطاع

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«لا خير في العيش إلاّ لرجلين: عالم مطاع، و مستمع واع»(2).

العالم المطاع و المستمع الواعي هما من خيار المجتمع و من سادات الناس، و لا خير في العيش إلاّ لهما.
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1- بحار الأنوار ١ : ٢١٦.

2- المصدر السابق : ١٦٨.





13- فضل العقل

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«يا عليّ، إذا تقرّب النّاس إلى خالقهم في أبواب البرّ فتقرّب إلى اللّه بأنواع العقل تسبقهم بالدّرجات و الزّلفى عند النّاس في الدّنيا، و عند اللّه في الآخرة...»(1).

إنّ العقل من أفضل مخلوقات اللّه تعالى، و هو حجّته و رسوله الباطني إلى عباده - كما في الحديث - فطاعته هدى، و مخالفته شقاء، و أفضل ما يتقرّب إلى اللّه تعالى بعبادة منشؤها التفكّر و التأمّل.


14- الجهل و العقل

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«يا عليّ، لا فقر أشدّ من الجهل، و لا مال أعود من العقل»(2).

أمّا الجهل فهو أعظم آفة مدمّرة للإنسان، فإنّه يلقيه في شرّ عظيم، و يبعد عنه كلّ خير، و أمّا العقل فهو أساس النجاح في الدنيا و الآخرة.
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1- حلية الأولياء ١ : ١٨.

2- وسائل الشيعة ٦ : ١٦٢.





15- العالم بين الجهّال

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«العالم بين الجهّال كالحيّ بين الأموات، و إنّ طالب العلم ليستغفر له كلّ شيء حتّى حيتان البحر و هوامه، و سباع البرّ و أنعامه، فاطلبوا العلم فإنّه السّبب بينكم و بين اللّه عزّ و جلّ، و إنّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»(1).

و نعت هذا الحديث طالب العلم الذي يكون بين الجهال الذين لا يعرفون حقيقته فإنّه في محنة و شقاء، كما حثّ الحديث على طلب العلم، و أنّه فريضة على كلّ مسلم.


16- كتمان العلم

قال عليه السّلام: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«من سئل عن علم فكتمه حيث يجب إظهاره، و تزول عنه التّقيّة جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار»(2).

إنّ العالم يجب عليه أن يشيع العلم و ينشره بين الناس، فاذا كتم علمه في وقت يحتاجه الناس فإنّ اللّه تعالى يحاسبه، و يخزيه.
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1- بحار الأنوار ١ : ١٧٢.

2- المصدر السابق ٢ : ٧٢.





17- الفتوى بغير علم

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«من أفتى النّاس بغير علم لعنته ملائكة السّماوات و الأرض»(1).

إنّ الفتوى بغير علم فيها تحريم للحلال و تحليل للحرام، و قد منع الإسلام كأشدّ ما يكون المنع من ذلك.


18- حقيقة الإيمان

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«لا يؤمن عبد حتّى يؤمن بأربعة:

حتّى يشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، و أنّي رسول اللّه بعثني بالحقّ.

و حتّى يؤمن بالبعث بعد الموت.

و حتّى يؤمن بالقدر»(2).

إنّ حقيقة الإيمان و استكماله هو الإيمان باللّه و برسوله، و بالبعث بعد الموت، و الإيمان بالقدر.
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1- المصدر السابق : ١١٦.

2- بحار الأنوار ٥ : ٨٧.





19- توحيد اللّه

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«التّوحيد ظاهره في باطنه، و باطنه في ظاهره، ظاهره موصوف لا يرى، و باطنه موجود لا يخفى، يطلب بكلّ مكان، و لم يخل عنه مكان طرفة عين، حاضر غير محدود، و غائب غير مفقود»(1).

أدلى الشيخ المجلسي ببيان هذا الحديث قال: لعلّ المراد به أنّ كلّ ما يتعلّق بالتوحيد من وجود الباري تعالى و صفاته، ظاهره مقرون بباطنه أي كلّ ما كان ظاهرا منه بوجه فهو باطن و مخفيّ بوجه آخر، و كذا العكس.

ثمّ بيّن صلّى اللّه عليه و آله ذلك بأنّ ظاهره موصوف بالوجود و سائر الكمالات بما أظهر من الآثار في الممكنات، و لكنّه لا يرى فهو باطن عن الحواس، و باطنه أنّه موجود خاصّ لا كالموجودات و لكنّه لا يخفى من حيث الآثار، ثمّ ذكر وجها آخر لتفسير الحديث(2).


20- كلمة لا إله إلاّ اللّه

قال الإمام عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«يقول اللّه جلّ جلاله: لا إله إلاّ اللّه حصني، فمن دخله أمن عذابي»(3).
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1- المصدر السابق ٤ : ٢٦٤.

2- بحار الأنوار ٤ : ٢٦٤.

3- حياة الإمام الرضا ٢ : ٢٨٩.




هذا الحديث الذهبي رواه الإمام الرضا عليه السّلام، و قد سجّله العلماء بمحابر ذهبية.

و أضاف إليه الإمام قائلا:

«و لكن بشرطها و شروطها، و الّتي منها محبّتنا أهل البيت عليهم السّلام»(1).


21- نعمة التوحيد

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«ما جزاء من أنعم اللّه عزّ و جلّ عليه بالتّوحيد إلاّ الجنّة»(2).

إنّ نعمة التوحيد من أفضل نعم اللّه على عباده؛ فإنّها تنقذه من خرافات الجاهلية، و عبادة الأوثان و الأصنام التي تبلغ بالإنسان إلى مستوى سحيق ما له من قرار من الجهل و الانحطاط.


22- طاعة اللّه

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«لا طاعة لبشر في معصية اللّه».

إنّ أي طاعة لمخلوق مهما كان فإنّها مرفوضة لا يجوز عملها إذا كانت فيها معصية للّه تعالى خالق الكون و واهب الحياة.
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1- بحار الأنوار ٣ : ٥.

2- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٢١٢ ، رقم الحديث ١٠٩٨.





23- حسن الظنّ باللّه

قال عليه السّلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال على منبره:

«و الّذي لا إله إلاّ هو، ما اعطي مؤمن قطّ خير الدّنيا و الآخرة إلاّ بحسن ظنّه باللّه و رجائه له، و حسن خلقه، و الكفّ عن اغتياب المؤمنين.

و الّذي لا إله إلاّ هو لا يعذّب اللّه مؤمنا بعد التّوبة و الاستغفار إلاّ بسوء ظنّه باللّه و تقصيره من رجائه له، و سوء خلقه، و اغتياب المؤمنين.

و الّذي لا إله إلاّ هو لا يحسن ظنّ عبد مؤمن باللّه إلاّ كان اللّه عند ظنّ عبده المؤمن، لأنّ اللّه كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظّنّ ثمّ يخلف ظنّه و رجاءه، فأحسنوا باللّه الظّنّ و ارغبوا إليه»(1).

إنّ حسن الظنّ باللّه تعالى من صميم الإيمان، فمن لم يحسن الظنّ بخالقه فليس برشيد، و ليس له من الإسلام شيء.


24- التمنّي لرضا اللّه

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«من تمنّى شيئا و هو للّه عزّ و جلّ رضا لم يخرج من الدّنيا حتّى يعطاه»(2).
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1- الوسائل ٦ : ١٨١ ، نقلا عن الاصول : ٣٤٤.

2- الخصال ١ : ٦.




إنّ من يتمنّى ما فيه رضا اللّه و طاعته، فإنّه تعالى بفضله و فيضه يعطيه ذلك.


25- ما يقرّب الإنسان إلى اللّه

قال عليه السّلام:

«قال رجل للنّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: علّمني عملا لا يحال بينه و بين الجنّة، قال:

لا تغضب، و لا تسأل النّاس شيئا، و ارض للنّاس ما ترضى لنفسك»(1).

إنّ من تحلّى بهذه الصفات الكريمة يستوجب رضا اللّه تعالى و الفوز بالفردوس الأعلى.


26- اللّه غفّار

روى الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«مكتوب حول العرش قبل أن يخلق الدّنيا بأربعة آلاف عام: وَ إِنِّي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى(2)»(3).

إنّ اللّه تعالى هو صاحب الفيض و العطاء الذي لا حدّ له، قد جعل التوبة سببا لمغفرته و مرضاته.
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1- بحار الأنوار ٧٤ : ١٢٣.

2- طه : ٨٢.

3- كنز العمّال ٤ : ٢٢٨.





27- الرسول صلّى اللّه عليه و آله يعمّم الإمام عليه السّلام

قال عليه السّلام:

«عمّمني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعمامة سدلها خلفي ثمّ قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ أمدّني في يوم بدر و حنين بملائكة يعتمّون هذه العمامة... فقال:

إنّ العمامة حاجزة بين الكفر و الإيمان»(1).

إنّ العمامة من شعار المؤمنين و الصالحين، و قد قلّدها الرسول صلّى اللّه عليه و آله لوصيّه و جعلها و ساما له.


28- زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السّلام

قال عليه السّلام:

«زارنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فبات عندنا و الحسن و الحسين نائمان فاستسقى الحسن، فقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى قربة لنا فجعل يعصرها في القدح ثمّ يسقيه، فتناول الحسين يشرب فمنعه، و بدأ بالحسن، فقالت فاطمة: يا رسول اللّه، كأنّه - أي الحسن - أحبّهما إليك، فقال: لا، و لكنّه استسقى أوّل مرّة، ثمّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّي و إيّاك و هذين، و هذا الرّاقد يعني عليّا يوم القيامة في مكان واحد»(2).

إنّ أهل البيت سلام اللّه عليهم يحشرون في الفردوس الأعلى في مكان واحد
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1- سنن أبي داود ١ : ٢٣ ، رقم الحديث ١٥٤.

2- المصدر السابق : ٢٦ ، رقم الحديث ١٩٠.




و في منزلة واحدة، و إنّ اللّه تعالى أعدّ لهم المنزلة الكريمة التي لا ينالها أحد من أوليائه المقرّبين.


29- وصية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام

قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، اوصيك بوصيّة فاحفظها عنّي، و كان من بنود وصيته:

إنّ اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط اللّه، و لا تحمد أحدا على ما آتاك اللّه، و لا تذمّ أحدا على ما لم يؤتك اللّه، فإنّ الرّزق لا يجرّه حرص حريص، و لا يصرفه كراهية كاره، إنّ اللّه بحكمه و فضله جعل الرّوح و الفرج في اليقين و الرّضى، و جعل الهمّ و الحزن في الشّكّ و السّخط.

يا عليّ، لا فقر أشدّ من الجهل، و لا مال أعود من العقل، و لا وحدة أوحش من العجب، و لا مظاهرة أوثق من المشاورة، و لا عقل كالتّدبير، و لا ورع كالكفّ - يعني عن محارم اللّه، و لا حسب كحسن الخلق، و لا عبادة كالتّفكّر.

يا عليّ، آفة الحديث الكذب، و آفة العلم النّسيان، و آفة العبادة الفترة، و آفة السّماحة المنّ، و آفة الشّجاعة البغي، و آفة الجمال الخيلاء، و آفة الحسب الفخر...

يا عليّ، إنّك لا تزال بخير ما حفظت وصيّتي، أنت مع الحقّ و الحقّ معك»(1).
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1- المحاسن _ البرقي : ١٣.




و ألمّ هذا الحديث الشريف بذخائر الأعمال التي تقرّب الإنسان زلفى إلى اللّه، فقد أحاط بجميع مكارم الأخلاق، و محاسن الصفات التي هي من أغلى المبادئ و القيم التي تبنّاها الإسلام.


30- وصية اخرى للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«اوصيك يا عليّ في نفسك بخصال فاحفظها - اللّهمّ أعنه -:

الاولى: الصّدق فلا يخرج من فيك كذب أبدا.

و الثانية: الورع فلا تجترئ على خيانة أبدا.

و الثالثة: الخوف من اللّه كأنّك تراه.

و الرابعة: البكاء للّه، يبنى لك بكلّ دمعة بيتا في الجنّة.

و الخامسة: بذلك مالك و دمك دون دينك.

السادسة: الأخذ بسنّتي في صلاتي و صومي و صدقتي.

فأمّا الصّيام فثلاثة أيّام في الشّهر، الخميس أوّل الشّهر، و الأربعاء في وسط الشّهر، و الخميس في آخر الشّهر.

و الصّدقة بجهدك، حتّى تقول قد أسرفت، و لم تسرف.

و عليك بصلاة اللّيل، كرّر ذلك أربع مرات، و عليك بصلاة الزّوال، و عليك برفع يديك إلى ربّك و كثرة تقلّبها، و عليك بتلاوة القرآن على كلّ حال، و عليك بالسّواك لكلّ وضوء، و عليك بمحاسن الأخلاق فارتكبها
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و بمساوئ الأخلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومنّ إلاّ نفسك»(1).

إنّ في وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام من القيم التي تسمو بالإنسان إلى أرقى مستويات الأدب و الكمال، و تجعله المثل الأعلى لكلّ فضيلة.


31- من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام

قال عليه السّلام:

«لمّا بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى اليمن، فقال و هو يوصيني:

يا عليّ، ما حار من استخار، و لا ندم من استشار.

يا عليّ، عليك بالدّلجة(2)؛ فإنّ الأرض تطوى باللّيل ما لا تطوى بالنّهار.

يا عليّ، اغد على اسم اللّه، فإنّ اللّه تعالى بارك لامّتي في بكورها»(3).

و هذه الوصايا من أغلى النصائح و أثمنها، و هي ممّا تعين الإنسان في السلوك على أكثر الوسائل راحة و سعادة.


32- من وصايا الرسول صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:
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1- المحاسن : ١٣ _ ١٤. الروضة : ٧٩.

2- الدلجة : آخر ساعة من الليل.

3- أمالي الطوسي ١ : ١٣٥.




«يا عليّ، النّوم أربعة: نوم الأنبياء على أقفيتهم، و نوم المؤمنين على أيمانهم، و نوم الكفّار و المنافقين على أيسارهم، و نوم الشّياطين على وجوههم»(1).

و عالج الإسلام جميع شئون الإنسان و التي منها نومه، فقد دعاه إلى النوم الصحيح و السليم، و هو ما عرض له الحديث الشريف.


33- وصية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لخالد

قال الإمام عليه السّلام:

«جاء خالد بن زيد إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال:

يا رسول اللّه، أوصني، و أقلل لعلّي أحفظ، فقال:

اوصيك بخمس: باليأس عمّا في أيدي النّاس؛ فإنّه الغنى.

و إيّاك و الطّمع؛ فإنّه الفقر الحاضر.

و صلّ صلاة مودّع.

و إيّاك و ما تعتذر منه.

و أحبّ لأخيك ما تحبّ لنفسك»(2).

و حفلت هذه الوصية الذهبية بما يضمن للإنسان سلامته و راحته الفكرية، و ما ينفعه في آخرته.
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1- بحار الأنوار ٧٤ : ٥٥.

2- وسائل الشيعة ٦ : ٣٢٢.





34- الدّين قبل الوصيّة

قال عليه السّلام:

«قضى محمّد صلّى اللّه عليه و آله إنّ الدّين قبل الوصيّة، و أنتم تقرءون الوصيّة قبل الدّين، و إنّ أعيان بني الامّ يتوارثون دون بني العلاّت»(1).

و حكى هذا الحديث حكمين:

الأول: إنّ الدّين قبل الوصية، فليس للورثة أن يعطوا ما أوصى به الميّت قبل وفاء دينه، بل لا بدّ من وفاء الدين أولا ثمّ العمل بما أوصى به.

الثاني: إنّه إذا توفّي الشخص و عنده إخوة من أبيه و امّه و إخوة من أبيه و هم المعبّر عنهم في الحديث ببني العلاّت، فإنّ الذي يرثه هم إخوته من أبيه و أمه دون إخوته من أبيه.


35- ترك الوصية

قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، من لم يحسن وصيّته عند موته كان نقصا في مروّته، و لم يملك الشّفاعة»(2).

حثّ الإسلام و أكّد على ضرورة الوصيّة للإنسان، و أنّه يستحبّ له أن يوصي
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1- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٣٣ ، رقم الحديث ٥٩٥.

2- بحار الأنوار ٧٤ : ٤٦.




بما له و ما عليه، و من الغريب جدا القول بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله توفّي و لم يوصي إلى أحد، فإنّ ذلك طعن في شخصيّته المقدّسة.


36- دعاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام

قال عليه السّلام:

«كنت شاكيا فمرّ بي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أنا أقول: اللّهمّ إن كان أجلي قد حضر فأرحني، و إن كان آجلا فارفعني، و إن كان بلاء فصبّرني.

قال: ما قلت؟ فأعدت عليه، فضربني برجله فقال:

ما قلت؟ قال: فأعدت عليه.

فقال: اللّهمّ عافه، اللّهمّ شافه، فما اشتكيت ذلك الوجع بعد»(1).

لقد استجاب اللّه دعاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الإمام، فلم يشتك ألما و لا وجعا.


37- دعاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في سفره

- قال عليه السّلام:

«كان النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد سفرا قال: بك اللّهمّ أصول، و بك أجول، و بك أسير»(2).
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1- مسند أحمد بن حنبل ١ : ١٧٢ ، رقم الحديث ٨٤٣.

2- المصدر السابق : ٢٤٣ ، رقم الحديث ١٢٩٨.




- قال الإمام عليه السّلام:

«كان النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد أن يسير قال: اللّهمّ بك أصول، و بك أحلّ، و بك أسير»(1).

إنّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله كان في معظم أوقاته يلهج بذكر اللّه تعالى و يمجّده في مسيره و جلوسه، فهو داعيته في الأرض، و حامل رسالته لعباده.


38- دعاء للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله

- قال عليه السّلام:

«علّمني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم، سبحان اللّه و تبارك و تعالى اللّه ربّ العرش العظيم، و الحمد للّه ربّ العالمين»(2).

إنّ في أدعية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أدعية أئمّة الهدى عليهم السّلام التعظيم الكامل، و الانقطاع إليه، و هي بلسم للقلوب، و غذاء روحي للنفوس.

- قال عليه السّلام:

«قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أ لا اعلّمك كلمات إذا قلتهنّ غفر لك، على أنّه مغفور لك:

لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم، لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم، سبحان اللّه ربّ
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1- مسند الإمام عليّ : ٩٠.

2- مسند أحمد بن حنبل ١ : ١٥٢ ، رقم الحديث ٧٢٨.




السّماوات السّبع، و ربّ العرش العظيم، الحمد للّه ربّ العالمين»(1).


39- دعاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في آخر الوتر

قال عليه السّلام:

«إنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقول في آخر وتره: اللّهمّ إنّي أعوذ برضاك من سخطك، و أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، و أعوذ بك منك، لا احصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»(2).

و حكى هذا الدعاء تضرّع الرسول صلّى اللّه عليه و آله إلى اللّه تعالى و خشوعه له و التجائه إليه في جميع شئونه و أحواله.


40- صلاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله

حكى الإمام عليه السّلام صلاة النبيّ قال:

«كان إذا استفتح الصّلاة يكبّر، ثمّ يقول:

وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات و الأرض حنيفا مسلما، و ما أنا من المشركين إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له، و بذلك امرت، و أنا من المسلمين - و قال أبو النصر: و أنا
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1- مسند أحمد بن حنبل ١ : ١٤٦ ، رقم الحديث ٧٠٣.

2- المصدر السابق : ١٥٥ ، رقم الحديث ٧٥٣.




أوّل المسلمين -.

اللّهمّ لا إله إلاّ أنت، أنت ربّي و أنا عبدك، ظلمت نفسي، و اعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت، و اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلاّ أنت، و اصرف عنّي سيّئها لا يصرف عنّي سيّئها إلاّ أنت، تباركت و تعاليت، أستغفرك و أتوب إليك...

و كان إذا ركع قال:

اللّهمّ لك ركعت، و بك آمنت، و لك أسلمت، خشع لك سمعي و بصري و مخّي و عظامي و عصبي.

و إذا رفع رأسه عن الرّكعة قال:

سمع اللّه لمن حمده، ربّنا و لك الحمد ملء السّماوات و الأرض و ما بينهما، و ملء ما شئت من شيء بعده.

و إذا سجد قال:

اللّهمّ لك سجدت، و بك آمنت، و لك أسلمت، سجد وجهي للّذي خلقه فصوّره فأحسن صوره، فشقّ سمعه و بصره فتبارك اللّه أحسن الخالقين.

و إذا فرغ من الصّلاة و سلّم قال:

اللّهمّ اغفر لي ما قدّمت، و ما أخّرت، و ما أسررت، و ما أعلنت، و ما أسرفت، و ما أنت أعلم به منّي، أنت المقدّم، و أنت المؤخّر، لا إله إلاّ أنت»(1).
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1- المحلّى ٤ : ٩٥ _ ٩٦. صحيح مسلم ١ : ٢١٥. مسند أبي عوانة ٢ : ١٠١.




و هذه الأذكار و الأدعية ليست واجبة في الصلاة، و إنّما هي مندوبة، و كان الرسول صلّى اللّه عليه و آله يصلّي أكمل صلاة.

و قد اقتدى به الأئمّة الطاهرون من ذرّيّته، فكانت صلاتهم كصلاة جدّهم مقرونة بالخشوع للّه و تعظيمه.


41- الصلاة الوسطى

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«الصّلاة الوسطى صلاة العصر»(1).

إنّ الصلاة الوسطى التي أمر القرآن بالمحافظة عليها، قد اختلف في تحديدها فقيل: هي صلاة الظهر، و عيّنت هذه الرواية أنّها صلاة العصر.


42- تأخير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للصلاة الوسطى

قال عليه السّلام:

«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصّلاة الوسطى، ملأ اللّه قبورهم و بيوتهم نارا، و صلاّها بين العشاءين»(2).

إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخّر صلاة العشاء لضرورة ملحّة، فلم يستطع الصلاة خوفا على نفسه من العدوّ فلمّا أمن منه صلاّها قضاء.
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1- سنن أبي داود ١ : ٢٤ ، رقم الحديث ١٦٤.

2- مسند أبي عوانة ١ : ٣٥٦.





43- ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في ركوعه

قال عليه السّلام:

«كان النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا ركع قال:

اللّهمّ لك ركعت، و بك آمنت، و لك أسلمت. أنت ربّي، خشع سمعي و بصري و مخّي و عظمي و عصبي، و ما استقلّت به قدمي للّه ربّ العالمين»(1).

و ليس هذا الذّكر واجبا في الصلاة، و إنّما هو مستحب و ذلك لإظهار العبودية المطلقة للّه ربّ العالمين.


44- من أخلاق الرسول صلّى اللّه عليه و آله

قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، لو اهدي إليّ كراع لقبلت، و لو دعيت إلى ذراع لأجبت»(2).

كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله آية من آيات اللّه تعالى في سموّ أخلاقه و آدابه، فلم يترفّع على أي أحد، و يجيب من دعاه، و لو على تناول ذراع من لحم شاة، و قد مدحه اللّه تعالى، فقال: وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ(3)، و في مدح اللّه تعالى له غنى عن مدح المادحين، و وصف الواصفين.
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1- مسند أحمد بن حنبل ١ : ١٩٩ ، رقم الحديث ٩٦٠.

2- بحار الأنوار ٧٤ : ٥٤.

3- القلم : ٤.





45- ترحّم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على خلفائه

قال الإمام عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«اللّهمّ ارحم خلفائي، قال ذلك ثلاثا.

قيل: يا رسول اللّه، و من خلفاؤك؟ قال: الّذين يتّبعون حديثي و سنّتي، ثمّ يعلّمونها أمّتي»(1).

إنّ خلفاء الرسول هم الذين يتفقّهون في أحكام الدّين، ثمّ يعلّمونها الناس.


46- حوض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و شفاعته

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«من لم يؤمن بحوضي فلا أورده اللّه حوضي، و من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله اللّه شفاعتي.

ثمّ قال:

إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي فأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل»(2).

و رفع اللّه تعالى مكانة الرسول العظيم محمّد صلّى اللّه عليه و آله و ميّزه على بقيّة أنبيائه و مخلوقاته، و منحه الحوض و الشفاعة في يوم القيامة.

ص: 51







1- بحار الأنوار ٢ : ١٤٤.

2- أمالي الصدوق : ٦.





47- تعويذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للمرضى

قال عليه السّلام:

«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا عوّذ مريضا قال:

أذهب البأس ربّ النّاس، أشف أنت الشّافي، لا شفاء إلاّ شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما»(1).

إنّ جميع أعمال الرسول صلّى اللّه عليه و آله مرتبطة باللّه الواحد القهّار، و عيادته للمرضى كانت مقرونة بدعائه للّه تعالى بشفائهم بهذا الذّكر.


48- ضمان دين النبيّ صلّى اللّه عليه و آله

قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأصحابه:

«من يضمن عنّي ديني، و يقضي عداتي، و يكون معي في الجنّة؟».

فقال له الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام: «أنا»(2).

و تولّى الإمام عليه السّلام قضاء حوائج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و القيام بخدمته، و قد ضمن له قضاء دينه، و إنجاز عداته من بعده، و قد وفى له بذلك.

لقد كان الإمام عضد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقد وهب حياته لخدماته و قضاء حوائجه.
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1- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٢ ، رقم الحديث ٥٦٥.

2- مسند الإمام عليّ : ٦٠.





49- آخر كلام للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله

قال عليه السّلام:

«كان آخر كلام النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: الصّلاة الصّلاة، اتّقوا اللّه فيما ملكت أيمانكم»(1).

أمّا الصلاة فهي من أهمّ الطقوس الدينية. و قد اهتمّ بها الإسلام اهتماما بالغا، فهي عمود الدّين، إن قبلت قبل ما سواها، و إن ردّت ردّ ما سواها - كما في الحديث -، و أما الرفق بالرقيق، فهو من أوّليات التعاليم الإسلامية، فقد أضفى عليهم الإسلام جميع ألوان البرّ و الإحسان.


50- أقرب الناس إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ أقربكم منّي غدا، و أوجبكم عليّ شفاعة، أصدقكم لسانا، و آداكم للأمانة، و أحسنكم خلقا، و أقربكم من النّاس»(2).

إنّ من اتّصف بهذه الصفات الكريمة و الخصال الرفيعة، فهو من أقرب الناس إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أنّه يفوز بشفاعته.
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1- مسند أحمد بن حنبل ١ : ١٢٦ ، رقم الحديث ٥٨٦.

2- أمالي الصدوق : ٣٠٤.





51- أبعد الخلق عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«ثلاث من لم تكن فيه فليس منّي، و لا من اللّه عزّ و جلّ.

قيل: يا رسول اللّه، و ما هنّ؟ قال: حلم يردّ به جهل الجاهل، و حسن خلق يعيش به في النّاس، و ورع يحجزه عن معاصي اللّه عزّ و جلّ»(1).

إنّ من لم يتحلّ بهذه الصفات الكريمة فليس هو قريبا من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أنّه لبعيد عنه.


52- الكذب على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله

روى الإمام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«لا تكذبوا عليّ، فإنّه من كذب عليّ فليلج النّار»(2).

لقد استشفّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله خطورة العصابة التي تكذب عليه إرضاء للسلطات الحاكمة فوعدهم بالنار يوم القيامة.
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53- الأئمة الاثنا عشر

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«الأئمّة من بعدي اثنا عشر أوّلهم أنت يا عليّ، و آخرهم القائم الّذي يفتح اللّه تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض و مغاربها»(1).

و هذا الحديث متواتر مشهور روته العامة و الخاصة، فان الأئمة الطاهرين مصابيح الإسلام و هداة هذه الأمة، و مصدر فخرها و شرفها، و آخرهم مهدي آل محمّد عليه السّلام الذي يقيم ما أعوج من نظام الدين و الدنيا.


54- الإمام المهدي عليه السّلام

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«لو لم يبق من الدّنيا إلاّ يوم لبعث اللّه عزّ و جلّ رجلا منّا يملؤها عدلا كما ملئت جورا»(2).

و أعلن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و أوصياؤه العظام عن حتمية ظهور الإمام المهدي عليه السّلام ليملأ الدنيا عدلا، و يعيد للإنسانية الدور المشرق لحكومة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في عدله و مساواته.
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55- مهدي آل محمّد عليه السّلام

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«المهديّ منّا أهل البيت يصلحه اللّه في ليلة»(1).

إنّ الإمام المهدي عليه السّلام المصلح الأعظم الذي يقيم اعوجاج الدين و الدنيا، و يؤسّس معالم الحضارة الإسلامية في الأرض، هو الإمام الثاني عشر من أوصياء الرسول صلّى اللّه عليه و آله.


56- تسبيح الزهراء عليها السّلام

قال عليه السّلام:

«اشتكت إليّ فاطمة عليها السّلام مجل يديها من الطّحن، فأتينا النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقلت: يا رسول اللّه، فاطمة تشتكي إليك مجل يديها من الطّحن، و تسألك خادما.

فقال: أ لا أدلّكما على ما هو خير لكما من خادم؟ فأمرنا عند منامنا بثلاث و ثلاثين و ثلاث و ثلاثين، و أربع و ثلاثين من تسبيح و هو سبحان اللّه، و تحميد و هو الحمد للّه، و تكبير و هو اللّه أكبر»(2).

و تواترت الأخبار عن أئمّة الهدى عليهم السّلام بالحثّ على هذا الذّكر خصوصا بعد
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أداء الصلاة، و سمّي هذا الذّكر بتسبيح سيّدة نساء العالمين عليها السّلام.


57- أفضل آية

قال الإمام عليه السّلام لأصحابه:

«أ لا اخبركم بأفضل آية في كتاب اللّه تعالى حدّثنا بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ(1).

و سأفسّرها لك يا عليّ: ما أصابكم من مرض، أو عقوبة، أو بلاء في الدّنيا، فبما كسبت أيديكم، و اللّه تعالى أكرم من أن يثنّي عليهم العقوبة في الآخرة، و ما عفا اللّه تعالى عنه في الدّنيا، فاللّه تعالى أحلم من أن يعود بعد عفوه»(2).

إنّ اللّه تعالى إذا ابتلى عبده في الدنيا ببلاء فإنّه لا يثنّي عليه العقوبة في الدار الآخرة فهو أرحم و أولى بالعفو لعباده.


58- فضل أبي ذرّ رضى اللّه عنه

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«ما أظلّت الخضراء، و لا أقلّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من
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أبي ذرّ»(1).

أما أبو ذر فهو من عمالقة الإسلام الذين عذبوا في اللّه، فقد ثار على الحكم الأموي الأسود الذي اتخذ مال اللّه دولا و عباد اللّه خولا، و قد وقف من الأمويين موقفا صلبا لم يخش من سلطانهم، و راح يوقظ الجماهير و يحفزهم إلى الثورة، و قد اعتقله عثمان عميد الاسرة الأموية في الربذة فمات فيها جائعا و في بيوت الأمويين الملايين من أموال المسلمين يهبونها لعملائهم، و ينفقونها على شهواتهم.


59- عمار بن ياسر رضى اللّه عنه

روى الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعض الأحاديث في فضل عمّار بن ياسر، هذه بعضها:

- قال عليه السّلام:

«استأذن عمّار بن ياسر على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقال:

ائذنوا له.

فلمّا دخل قال:

مرحبا بالطّيب المطيّب»(2).

- دخل عمار على الإمام عليه السّلام: فقال له:

«مرحبا بالطّيّب المطيّب، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: إنّ عمّارا ملئ
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إيمانا إلى مشاشته»(1).

إنّ عمار بن ياسر في طليعة أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و من أبرز المساهمين في اقامة صرح الإسلام، استشهد أبوه ياسر و أمه سمية في سبيل الدعوة الإسلامية، و كان أثيرا عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، كما كان من أخلص المسلمين للامام أمير المؤمنين عليه السّلام استشهد في صفين دفاعا عن الإمام و ايمانا بقضيته.


60- عبد اللّه بن مسعود رضى اللّه عنه

قال عليه السّلام:

«أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عبد اللّه بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه بشيء منها فنظر أصحابه إلى حموشة ساقه فضحكوا منها، فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

ما تضحكون لرجل عبد اللّه في الميزان أثقل من جبل احد»(2).

إنّ عبد اللّه بن مسعود من ألمع أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و من أكثرهم ايمانا، و قد أشاد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بفضله في كثير من المناسبات.


61- مريم و خديجة عليهما السّلام

قال عليه السّلام: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«خير نسائها - أي نساء أهل الجنة - مريم بنت عمران، و خير
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نسائها خديجة»(1).

و تواترت الأخبار عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّ سيّدات أهل الجنّة السيّدة الفاضلة مريم بنت عمران، و أم المؤمنين خديجة بنت خويلد.


62- مناجاة لموسى عليه السّلام

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ موسى بن عمران لمّا ناجى ربّه، قال:

يا ربّ، أ بعيد أنت منّي فاناديك، أم قريب فاناجيك؟ فأوحى اللّه جلّ جلاله إليه:

أنا جليس من ذكرني.

فقال موسى: يا ربّ، إنّي أكون في حال اجلّك أن أذكرك فيها.

فقال: يا موسى، اذكرني على كلّ حال»(2).

إنّ اللّه تعالى أقرب لعباده من حبل الوريد إليهم، و هو حاضر و عالم بحالهم، و الرواية لا تخلو من وهن؛ فإنّ قول موسى إلى اللّه تعالى: «أ بعيد أنت منّي فاناديك، أم قريب فاناجيك» لا تتّفق مع مركز النبوّة؛ فإنّ موسى و غيره من أنبياء اللّه تعالى على علم و يقين من أنّ اللّه تعالى قريب من كلّ شيء.
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63- اللّه مع بعض أنبيائه عليهم السّلام

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«أوحى اللّه عزّ و جلّ إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه إليه:

و عزّتي و جلالي لأقطعنّ أمل كلّ مؤمّل غيري بالإياس، و لأكسونّه ثوب المذلّة في النّار، و لابعدنّه من فرجي و فضلي.

أ يؤمّل عبدي في الشّدائد غيري، و الشّدائد بيدي.

أو يرجو سواي، و أنا الغني الجواد، بيدي مفاتيح الأبواب، و هي مغلقة، و بابي مفتوح لمن دعاني، أ لم يعلم أنّه ما أوهنته نائبة لم يملك كشفها عنه غيري، فما لي أراه بأمله معرضا عنّي، قد أعطيته بجودي و كرمي ما لم يسألني، فأعرض عنّي و لم يسألني و سأل في نائبته غيري، و أنا اللّه أبتدئ بالعطيّة قبل المسألة، أ فأسأل فلا اجيب. كلاّ، أ و ليس الجود و الكرم لي؟ أ و ليس الدّنيا و الآخرة بيدي؟ فلو أنّ أهل سبع سماوات و أرضين سألوني جميعا فأعطيت كلّ واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي مثل جناح بعوضة، و كيف ينقص ملك أنا قيّمه، فيا بؤسا لمن عصاني و لم يراقبني»(1).

إنّ جميع ما في هذا الوجود من الممكنات كلّها بيد اللّه تعالى، فهو مصدر العطاء و الفيض لجميع عباده، و قد خاب و خسر من رجا غيره و تأمّل سواه.
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64- من وحي اللّه لداود عليه السّلام

روى الإمام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«أوحى اللّه إلى داود: يا داود، مثل الدّنيا كمثل جيفة اجتمعت عليها الكلاب يجرّونها أ فتحبّ أن تكون كلبا مثلهم فتجرّ معهم.

يا داود، طيب الطّعام، و لين اللّباس، و الصّيت في النّاس، و في الآخرة الجنّة لا تجتمع أبدا»(1).

لقد اجتمع الناس منذ فجر تأريخهم حتى يرث اللّه الأرض و من عليها على التفاني في حبّ الدنيا و الإقبال عليها، و لا ينجو منها إلاّ المتّقون و الصالحون من عباد اللّه.


65- وصف كامل للإسلام

روى خلاس بن عمر قال:

كنّا جلوسا عند عليّ بن أبي طالب إذ أتاه رجل من خزاعة، فقال:

يا أمير المؤمنين، هل سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ينعت الإسلام؟ قال: نعم، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«بني الإسلام على أربعة أركان:

على الصّبر و اليقين، و الجهاد و العدل.
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و للصبر أربع شعب:

الشّوق، و الشّفقة، و الزّهادة، و التّرقّب، فمن اشتاق إلى الجنّة سلا عن الشّهوات، و من أشفق من النّار رجع عن المحرّمات، و من زهد في الدّنيا تهاون بالمصيبات، و من ارتقب الموت سارع في الخيرات.

و لليقين أربع شعب:

تبصرة الفطنة، و تأويل الحكمة، و معرفة العبرة، و اتّباع السّنّة، فمن أبصر الفطنة تأوّل الحكمة، و من تأوّل الحكمة عرف العبرة، و من عرف العبرة اتّبع السّنّة، و من اتّبع السّنّة فكأنّما كان في الأوّلين.

و للجهاد أربع شعب:

الأمر بالمعروف، و النّهي عن المنكر، و الصّدق في المواطن، و شنآن الفاسقين، فمن أمر بالمعروف شدّ ظهر المؤمن، و من نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق، و من صدق في المواطن قضى الّذي عليه و أحرز دينه، و من شنأ الفاسقين فقد غضب للّه، و من غضب للّه يغضب اللّه له.

و للعدل أربع شعب:

غوص الفهم، و زهرة العلم، و شرائع الحكم، و روضة الحلم؛ فمن غاص الفهم فسّر جمل العلم، و من رعى زهرة العلم عرف شرائع الحكم و ورد روضة الحلم، و من ورد روضة الحلم لم يفرّط في أمره و عاش في النّاس و هم في راحة»(1).

و ألمّ هذا الحديث بفلسفة الإسلام، و أحاط بروائع أحكامه التي تهدف إلى سعادة الإنسان، و إبعاده عن مآثم هذه الحياة.
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66- عناصر الإسلام

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ اللّه خلق الإسلام فجعل له عرصة، و جعل له نورا، و جعل له حصنا و جعل له ناصرا.

فأمّا عرصته فالقرآن.

و أمّا نوره فالحكمة.

و أمّا حصنه فالمعروف.

و أمّا أنصاره فأنا و أهل بيتي و شيعتنا»(1).

إنّ هذه البنود التي أدلى بها الرسول صلّى اللّه عليه و آله هي التي يتألف منها الإسلام، و يقوم على سوقه عبل الذراع مفتول الساعد.


67- الضرائب الإسلامية

روى محمّد بن الحنفيّة نجل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه سمع أباه يقول:

«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء قدر ما يسعهم، فإن منعوهم حتّى يجوعوا أو يعروا أو يجهدوا حاسبهم اللّه حسابا شديدا و عذّبهم عذابا نكرا...»(2).
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عالج الإسلام بصورة موضوعية و شاملة جميع قضايا الإنسان و شئونه، و من أهمّ ما عنى به مكافحة الفقر و مطاردته، و من الوسائل التي اعتمد عليها في ذلك فرضه للحقوق المالية في أموال الأغنياء، و إعطاؤها للفقراء، و هي بصورة دقيقة تفي بحاجاتهم، و تنفي عنهم البؤس و الحاجة، و شدّد الإسلام على الأغنياء بدفع ما عليهم من الضرائب إلى الفقراء فإذا لم يؤدّوها تعرّضت الامّة إلى النكبات و الأزمات، و أنّ اللّه تعالى يحاسبهم حسابا عسيرا على ذلك.


68- أنواع الجهاد

روى الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«الجهاد أربع: الأمر بالمعروف، و النّهي عن المنكر، و الصّدق في مواطن الصّبر، و شنآن الفاسق»(1).

إنّ هذه الأنواع من أفضل صور الجهاد، فإنّها تدعو إلى نكران الذات.


69- جهاد النفس

قال عليه السّلام:

«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعث سريّة فلمّا رجعوا قال:

مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر و بقي عليهم الجهاد الأكبر.

فقيل: يا رسول اللّه، و ما الجهاد الأكبر؟
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فقال: جهاد النّفس»(1).

إنّ جهاد النفس و منع غرائزها الشريرة من الاستيلاء على الإنسان و صدّها عن تقوى اللّه من أفضل ألوان الجهاد، إنّ النفس لأمّارة بالسوء، و هي تعمل على هبوط الإنسان إلى مستوى سحيق من الرذائل و الآثام، وقانا اللّه شرّها.


70- الجهاد في الفتنة

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«يا عليّ، إنّ اللّه تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي، كما كتب عليهم الجهاد مع المشركين معي.

فقلت: يا رسول اللّه، و ما الفتنة الّتي كتب علينا فيها الجهاد.

قال: فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّي رسول اللّه، و هم مخالفون لسنّتي، و طاعنون في ديني.

فقلت: فعلام نقاتلهم يا رسول اللّه و هم يشهدون أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّك رسول اللّه؟ فقال: على إحداثهم في دينهم و فراقهم لأمري و استحلالهم دماء عترتي»(2).

إنّ هؤلاء الذين أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بجهادهم، و مناجزتهم قد مرقوا عن الدين،
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1- المحاسن : ٢٧٩.

2- وسائل الشيعة ٦ : ٦١.




و خالفوا جماعة المسلمين، و استحلوا ما حرم اللّه، و حرموا ما حلل اللّه، فكان اللازم على المسلمين مناجزتهم حتى يفيئوا إلى حكم اللّه.


71- المسالمة

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«سيكون بعدي اختلاف أو أمر فإن استطعت أن تكون السّلم فافعل»(1).

أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الإمام بالسلم و هو المسالمة و عدم فتح باب الحرب مع المعتدين عليه حفظا لكلمة التوحيد، و صيانة لدماء المسلمين.


72- الحرب خدعة

كان الإمام عليه السّلام يقول:

«لأن يخطفني الطّير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما لم يقل...

سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول يوم الخندق: الحرب خدعة»(2).

من أهمّ وسائل الظفر بالحرب هي الخدعة، و قد اندحر الجيش العراقي في صفّين بعد أن أشرف على الفتح بخديعة ابن العاص في رفع المصاحف، و قد عرضنا لذلك في بحوث هذه الكتاب.
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1- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٩٠ ، رقم الحديث ٦٩٥.

2- وسائل الشيعة ٦ : ١٠٢.





73- الصبر

روى الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«الصّبر من الإيمان بمنزلة الرّأس من الجسد»(1).

الصبر من أفضل الصفات الكريمة، و قد حثّ الإسلام عليه، و قد ذكر العرفاء أنواعه و ما اثر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيه.


74- علامة الصابر

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ علامة الصّابر في ثلاث:

أوّلها أن لا يكسل.

و الثّانية أن لا يضجر.

و الثّالثة أن لا يشكو من ربّه عزّ و جلّ لأنّه: إذا كسل فقد ضيّع الحقوق، و إذا ضجر لم يؤدّ الشّكر، و إذا شكا من ربّه فقد عصاه»(2).

إنّ الصبر من أفضل النزعات النفسية، و قد ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله له ثلاث علامات، يعرف بها الصابر.
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1- كنز العمّال ٣ : ٢٧١.

2- علل الشرائع : ١٩٦.





75- الدنيا سجن المؤمن

جاء في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«يا عليّ، إنّ الدّنيا سجن المؤمن و جنّة الكافر.

يا عليّ، أوحى اللّه إلى الدّنيا: اخدمي من خدمني، و أتعبي من خدمك.

يا عليّ، إنّ الدّنيا لو عدلت عند اللّه جناح بعوضة لما سقي الكافر منها شربة من ماء.

يا عليّ، ما أحد من الأوّلين و الآخرين إلاّ و هو يتمنّى يوم القيامة أنّه لم يعط من الدّنيا إلاّ قوتا»(1).

إنّ الدنيا لا قيمة لها عند اللّه، فهي دار امتحان و بلاء، و لو كان لها من الأهمية شيء لمّا تمتّع الكافر منها بالنّعم الجزيلة، و ما عانى منها أولياء اللّه و أحباؤه الخطوب و الكوارث من ملوك عصورهم.


76- مرض المؤمن

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«يا عليّ، أنين المؤمن تسبيح، و صياحه تهليل، و نومه على الفراش عبادة، و تقلّبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل اللّه، فإن عوفي مشى في النّاس و ما عليه من ذنب»(2).
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1- وسائل الشيعة ٦ : ٣١٦.

2- المصدر السابق ٢ : ٣٣٨.




إنّ رعاية اللّه تعالى للمؤمن تصاحبه في جميع فترات حياته، في صحته، و في سقمه.


77- أنين المريض

روى الإمام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«يكتب أنين المريض، فإن كان صابرا كان أنينه حسنات، و إن كان أنينه جزعا كان هلوعا لا أجر له»(1).

إنّ من يصبر على ما ينزل به من آلام المرض، و يوكّل ذلك إلى اللّه تعالى فإنّه يجزل له المزيد من الأجر، أمّا من يجزع فلا أجر له.


78- حقوق المسلم على المسلم

روى عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ للمسلم على أخيه المسلم من المعروف ستّا: يسلّم عليه إذا لقيه، و يعوده إذا مرض، و يسمّته إذا عطس، و يشهده إذا مات، و يجيبه إذا دعاه، و يحبّ له ما يحبّ لنفسه، و يكره له ما يكره لنفسه»(2).

إنّ هذه الحقوق التي أعلنها الرسول توجب تماسك المسلمين و وحدتهم، و تؤلّف بين عواطفهم و قلوبهم.
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1- كنز العمّال ٣ : ٣١١.

2- أمالي الطوسي ٢ : ٩٢.





79- من حقوق المسلم على المسلم

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«للمسلم على أخيه ثلاثون حقّا، لا براءة له منها إلاّ بالأداء أو العفو:

يغفر زلّته، و يرحم عبرته، و يستر عورته، و يقيل عثرته، و يقبل معذرته، و يردّ غيبته و يديم نصيحته، و يحفظ خلّته، و يرعى ذمّته، و يعود مرضته، و يشهد ميته، و يجيب دعوته، و يقبل هديّته، و يكافئ صلته، و يشكر نعمته، و يحسن نصرته، و يحفظ حليلته، و يقضي حاجته، و يشفع مسألته، و يسمّت عطسته، و يرشد ضالّته، و يردّ سلامه، و يطيّب كلامه، و يبرّ أنعامه، و يصدّق أقسامه، و يوالي وليّه، و لا يعاديه، و ينصره ظالما و مظلوما.

فأمّا نصرته ظالما فيردّه عن ظلمه، و أمّا نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقّه.

و لا يسلمه و لا يخذله، و يحبّ له من الخير ما يحبّ لنفسه، و يكره له من الشّرّ ما يكره لنفسه»(1).

و عنى الرسول صلّى اللّه عليه و آله بترابط المسلمين و وحدتهم، و إقامة المودّة فيما بينهم.

و من الطبيعي أنّ المبادئ التي أعلنها ممّا توجب شيوع الحبّ بينهم، و إقصاء العداوة عنهم.
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1- بحار الأنوار ٧٤ : ٢٣٦.





80- حقوق في المال

قال عليه السّلام:

«قيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا نبيّ اللّه، أ في المال حقّ سوى الزّكاة؟ قال: نعم، برّ الرّحم إذا أدبرت، وصلة الجار المسلم، فما آمن بي من بات شبعانا و جاره المسلم جائع.

ثمّ قال:

ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتّى ظننت أنّه سيورّثه»(1).

إنّ الإسلام قد تبنّى بصورة إيجابية و بجميع الوسائل إذابة الفقر و إقصاءه عن الحياة الاجتماعية فهو رديف الكفر، و مصدر الشقاء في الأرض، و قد وضع البرامج لذلك، كان منها ما ذكره الرسول صلّى اللّه عليه و آله.


81- الكسب الحلال

روى الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ اللّه تعالى يحبّ أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال»(2).

إنّ السعي في طلب الحلال و الاجتناب من الكسب الحرام من أفضل الأعمال المقرّبة للّه تعالى، و المنمّية لرزق الإنسان.
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1- أمالي الطوسي ٢ : ١٣٤.

2- كنز العمّال ٤ : ٤.





82- دعوات لا ترد

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، أربعة لا تردّ لهم دعوة: إمام عادل، و والد لولده، و الرّجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، و المظلوم. يقول اللّه جلّ جلاله: و عزّتي و جلالي لأنتصرنّ لك و لو بعد حين»(1).

إنّ اللّه تعالى يستجيب دعاء هؤلاء الأصناف، و لو بعد حين و لا يردّ لهم دعاء.


83- الدعاء عند لبس الثياب

أتى الإمام عليه السّلام إلى غلام فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم و لبسه و هو يقول:

«الحمد للّه الّذي رزقني من الرّياش ما أتجمّل به في النّاس و اواري به عورتي».

فقيل له: هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟ قال:

«هذا شيء سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقوله عند الكسوة: الحمد للّه الّذي رزقني من الرّياش ما أتجمّل به في النّاس و اواري به عورتي»(2).

إنّ ذكر اللّه تعالى مصاحب للرسول و لوصيّه في جميع تصرفاتهم و شئونهم
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1- بحار الأنوار ٧٤ : ٤٧.

2- مجمع الزوائد ٥ : ١١٨. مسند أحمد بن حنبل ١ : ٢٥٤ ، رقم الحديث ١٣٥٦.




و مراحل حياتهم حتّى في لبس الثياب.


84- بناء المساجد

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«من بنى مسجدا بنى اللّه له بيتا في الجنّة»(1).

أمّا المساجد فانها من المراكز الحساسة في الإسلام، ففيها العبادة، و اقامة شعائر الإسلام، و منها تنطلق الدعوة إلى اللّه تعالى، فهي محل تبشير و عبادة.


85- الجلوس في المصلّى

قال عليه السّلام: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«من صلّى الفجر ثمّ جلس في مصلاّه صلّت عليه الملائكة، و صلاتهم عليه: اللّهمّ اغفر له، اللّهمّ ارحمه.

و من ينتظر الصّلاة صلّت عليه الملائكة و صلاتهم عليه: اللّهمّ اغفر له، اللّهمّ ارحمه»(2).

إنّ الجلوس في المصلّى و ذكر اللّه تعالى موجب لمغفرة اللّه تعالى، كما أنّه موجب لزيادة الرزق خصوصا بعد صلاة الصبح، كما دلّت على ذلك كوكبة من الأخبار.
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1- حلية الأولياء ٢ : ١٨٠.

2- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٢٣٢ ، رقم الحديث ١٢٢٣.





86- الفقراء أصدقاء اللّه

روى الإمام عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«الفقراء أصدقاء اللّه، و المرضى أحبّاء اللّه، فمن مات على التّوبة فله الجنّة، فتوبوا و لا تيأسوا فإنّ باب التّوبة مفتوح من قبل المغرب لا ينسدّ حتّى تطلع الشّمس منه»(1).

و في هذا الحديث تكريم للفقراء فهم أصدقاء اللّه تعالى، كما فيه تكريم للمرضى فهم أحبّاء اللّه، و فيه الدعوة إلى التوبة و الاقلاع عن الذنب فإنّ من تاب تاب اللّه عليه، و غفر ذنبه.


87- فقراء أهل الصّفة

روى الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«لا اعطيكم و أدع أهل الصّفّة تلوّى بطونهم من الجوع»(2).

أهل الصفّة: هم الفقراء الذين كانوا ينتشرون على ضفاف الجامع النبوي فيتصدّق عليهم المسلمون، و كان منهم المحدّث الشهير أبو هريرة الدوسي شيخ المضيرة.

و كان جعفر الطيّار يأخذه من الشارع و يطعمه في بيته، و كان أبو هريرة كثيرا ما يذكر ألطاف جعفر عليه.
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1- كنز العمّال ٤ : ٢٢٢.

2- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٣٣ ، رقم الحديث ٥٩٦.





88- المنازل الرفيعة في الجنة

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ في الجنّة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، و باطنها من ظاهرها، يسكنها من أمّتي من أطاب الكلام، و أطعم الطّعام، و أفشى السّلام، و صلّى باللّيل و النّاس نيام.

فقال عليّ: يا رسول اللّه، و من يطيق هذا من أمّتك؟ فقال: يا عليّ، أو تدري ما إطابة الكلام؟ من قال إذا أصبح و أمسى: سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلاّ اللّه، و اللّه أكبر عشر مرّات.

و إطعام الطّعام نفقة الرّجل على عياله.

و أمّا الصّلاة و النّاس نيام فمن صلّى بالمغرب و العشاء الآخرة، و صلّى الغداة في المسجد فكأنّما أحيى اللّيل كلّه.

و إفشاء السّلام أن لا يبخل بالسّلام على أحد من المسلمين»(1).

إنّ اللّه أعدّ في الجنة المنازل الكريمة لعباده الصالحين، و هذه الخصال التي ذكرها الرسول صلّى اللّه عليه و آله من سمات المتقين الذين يتبوّءون في الجنة حيث ما شاءوا.
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1- أمالي الصدوق : ١٩٨.





89- الزهد في الدنيا

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«من زهد في الدّنيا علّمه اللّه بلا تعلّم، و هداه بلا هداية، و جعله بصيرا و كشف عنه العمى»(1).

إنّ الزهد في الدنيا و عدم الافتتان بمباهجها و زينتها له آثاره المهمّة و التي منها أنّ اللّه تعالى يضفي على الزاهد العلم، و يجعله بصيرا في أحوال الدنيا.


90- مكارم الأخلاق

روى الإمام الحسين عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال:

«سمعت النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول: بعثت بمكارم الأخلاق و محاسنها»(2).

إنّ الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله الذي هو هبة من اللّه تعالى لعباده قد غيّر مجرى التاريخ، و طوى حياة الجاهلية، و ذلك بسعة أخلاقه الرفيعة التي امتاز بها على سائر النبيّين.

- جاء في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«يا عليّ، ثلاثة من مكارم الأخلاق في الدّنيا و الآخرة: أن تعفو عمّن ظلمك، و تصل من قطعك، و تحلم عمّن جهل حقّك»(3).
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1- كنز العمّال ٣ : ١٩٧.

2- أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٩.

3- من لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٣٥.




و هذه الامور من محاسن مكارم الأخلاق، و من امّهات الفضائل، فهي من العناصر التي أقامها الإسلام في مجتمعه.


91- حسن الأخلاق

قال عليه السّلام: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«إنّكم لن تسعوا النّاس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم»(1).

إنّ السمت البارز في شخصية الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله هي الأخلاق العظيمة التي امتاز بها على سائر النبيّين، و قد رفع الدعوة إلى مكارم الأخلاق و محاسن الصفات.

- قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«يا عليّ، أ لا اخبركم بأشبهكم بي خلقا؟ قال: بلى يا رسول اللّه.

قال: أحسنكم خلقا، و أعظمكم حلما، و أبرّكم بقرابته، و أشدّكم من نفسه إنصافا»(2).

إنّ حسن الخلق من أطيب الصفات و أجلها، و من اتّصف به و بالحلم و الإنصاف كان من أشبه الناس برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

- من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، أحسن خلقك مع أهلك و جيرانك و من تعاشر و تصاحب من
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1- أمالي الصدوق : ٢٦٨.

2- من لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٤٠.




النّاس تكتب عند اللّه في الدّرجات العلى»(1).

إنّ الأخلاق الحسنة من أبرز الصفات الكريمة التي يتحلّى بها الإنسان، و التي تجلب له الخير، و تدفع عنه السوء، و كان الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله المثل الأعلى للأخلاق الرفيعة.


92- قضاء حوائج الناس

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«يا عليّ، الحاجة أمانة اللّه عند خلقه، فمن كتمها على نفسه أعطاه اللّه ثواب من صلّى، و من كشفها إلى من يقدر أن يفرّج عنه و لم يفعل فقد قتله، أما إنّه لم يقتله بسيف و لا سنان و لا سهم، و لكن قتله بما نكى من قلبه»(2).

و في هذا الحديث دعوة من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى المسلمين بالسعي لقضاء حوائج بعضهم بعضا، و حذّر من يتمكّن على ذلك و لا يقوم به فإنّه قد قتل نفسه، و حرمها من الأجر الجزيل و الثواب العظيم.


93- أفضل الناس

جاء في وصية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للامام أمير المؤمنين عليه السّلام:

ص: 79







1- بحار الانوار ٧٤ : ٦٧.

2- اصول الكافي ٢ : ٢٦١.




«يا عليّ، ثلاثة من لقي اللّه عزّ و جلّ بهنّ فهو من أفضل النّاس:

من أتى اللّه عزّ و جلّ بما افترض عليه فهو من أعبد النّاس.

و من ورع عن محارم اللّه فهو من أورع النّاس.

و من قنع بما رزقه اللّه فهو من أغنى النّاس».

ثمّ قال:

«يا عليّ، ثلاثة من لم يكنّ فيه لم يتمّ عمله:

ورع يحجزه عن معاصي اللّه، و خلق يداري به النّاس، و حلم يردّ به جهل الجاهل».

إلى أن قال:

«يا عليّ، الإسلام عريان، و لباسه الحياء، و زينته العفاف، و مروّته العمل الصّالح، و عماده الورع»(1).

إنّ من اتّصف بهذه الصفات الكريمة، و الخصال الحميدة فهو من أفضل الناس، و أشرفهم، و أكملهم. و جميع وصايا الرسول، و وصايا الأئمة الطاهرين عليهم السّلام من أبنائه تدعو إلى سموّ الإنسان و كماله و تهذيبه و سلامته من المآثم و الرذائل.


94- إعانة المسلم

قال الإمام عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
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1- من لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٣٦.




«من ردّ عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنّة»(1).

إنّ من أوّليات المبادئ التي رفع شعارها الإسلام التوادد و التعاطف بين المسلمين، و قيام بعضهم بقضاء حوائج البعض الآخر الأمر الذي يؤدي إلى تماسك المسلمين و وحدة صفوفهم.


95- أوصاف المؤمن

سأل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن صفة المؤمن، فقال:

«عشرون خصلة في المؤمن، فإن لم تكمل فيه لم يكمل إيمانه:

إنّ من أخلاق المؤمنين يا عليّ: الحاضرون الصّلاة، و المسارعون إلى الزّكاة، و المطعمون للمساكين، الماسحون لرأس اليتيم، المطهّرون أطمارهم، المتّزرون على أوساطهم، الّذين إن حدّثوا لم يكذبوا، و إن وعدوا لم يخلفوا، و إن ائتمنوا لم يخونوا، و إن تكلّموا صدقوا.

رهبان في اللّيل، اسد بالنّهار، صائمون النّهار، قائمون اللّيل، لا يؤذون جارا و لا يتأذّى منهم جار، الّذين مشيتهم على الأرض هون و خطاهم على بيوت الأرامل، و على أثر الجنائز»(2).

و هذه الأوصاف الكريمة من تحلى بها فقد بلغ غاية الايمان، و نال أسمى مراتب الكمال.
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1- فروع الكافي ١ : ٣٤٢.

2- بحار الأنوار ٦٠ : ٢٧٦.





96- علامات للمؤمن و لغيره

من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، إنّ للمؤمن ثلاث علامات:

الصّيام و الصّلاة و الزّكاة.

و إنّ للمتكلّف من الرّجال ثلاث علامات:

يتملّق إذا شهد، و يغتاب إذا غاب، و يشمت بالمصيبة.

و للظّالم ثلاث علامات:

يقهر من دونه بالغلبة، و من فوقه بالمعصية، و يظاهر الظّلمة.

و للمرائي ثلاث علامات:

ينشط إذا كان عند النّاس، و يكسل إذا كان وحده، و يحبّ أن يحمد في جميع الامور.

و للمنافق ثلاث علامات:

إن حدّث كذب، و إن اؤتمن خان، و إن وعد أخلف.

و للكسلان ثلاث علامات:

يتوانى حتّى يفرّط، و يفرّط حتّى يضيّع، و يضيّع حتّى يأثم.

و ليس ينبغي للعاقل أن يكون شاخصا إلاّ في ثلاث: مرمّة لمعاش، أو خطوة لمعاد، أو لذّة في غير محرّم»(1).
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1- بحار الأنوار ٧٤ : ٦٤.




و ألمّت هذه الخصال بطباع أهلها و ألقت الأضواء على خفايا نفوسهم و ضمائرهم.


97- حسان الوجوه

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«اطلبوا الخير عند حسان الوجوه فإنّ فعالهم أحرى أن تكون حسنا»(1).

إنّ حسان الوجوه على الأكثر يصنعون البرّ و الإحسان، و أجدر من غيرهم بقضاء حوائج الناس.


98- صلة الرحم

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ الرّجل ليصل رحمه، و قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيّرها اللّه عزّ و جلّ ثلاثين سنة، و يقطعها و قد بقي من عمره ثلاثون سنة فيصيّرها اللّه ثلاث سنين، ثمّ تلا قوله تعالى: يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ(2)»(3).
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1- عيون الأخبار ٢ : ٧٤.

2- الرعد : ٣٩.

3- بحار الأنوار ٧٤ : ٩٣.




إنّ لصلة الرحم آثارا وضعية منها أنّها توجب إشاعة المودّة بين الأرحام و هذا ممّا ندب إليه الإسلام، بالاضافة إلى أنّ اللّه تعالى يطيل حياة من يصل رحمه.

- قال عليه السّلام: قال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«من سرّه أن يمدّ في عمره، و يوسّع في رزقه، فليصل رحمه»(1).

- قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«من سرّه أن يمدّ في عمره، و يوسّع في رزقه فليصل رحمه»(2).

إنّ الإسلام قد عني بتعاليمه بالتماسك الاجتماعي، و ربط المسلمين بعضهم ببعض، و قد حثّهم على صلة الأرحام، و بيّن لهم الآثار العظيمة التي تترتّب على ذلك، و التي منها طول العمر و السعة في الرزق.


99- مواساة الإخوان

جاء في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«يا عليّ، ثلاثة لا تطيقها هذه الامّة:

المواساة للأخ في ماله، و إنصاف النّاس من نفسه، و ذكر اللّه على كلّ حال، و ليس هو سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلاّ اللّه، و اللّه أكبر، و لكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف اللّه عزّ و جلّ عنده و تركه»(3).
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1- مجمع الزوائد ٨ : ١٥٢ _ ١٥٣.

2- عيون الأخبار _ ابن قتيبة ٣ : ٨٦.

3- من لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٢٦.




إنّ هذه الخصال من أجل الصفات الكريمة التي أوصى بها الإسلام فهي تعزّ الإنسان المسلم و تسمو به، و لكن المسلمين تركوها.


100- التودّد إلى الناس

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«رأس العقل بعد الايمان باللّه التّودّد إلى النّاس»(1).

و حثّ الإسلام على إشاعة الفضيلة و الآداب بين المسلمين و أمرهم بالتودّد بعضهم إلى بعض؛ لأنّه يوجب التماسك الاجتماعي و شيوع المحبّة و الالفة بينهم، و كان من اهتمامه بذلك أنّه جعله في الأهمية بعد الإيمان باللّه.


101- المرء مع من أحبّ 

قال عليه السّلام:

«إنّ رجلا قال للنّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: الرّجل يحبّ القوم و لا يستطيع أن يعمل بعملهم، قال: المرء مع من أحبّ»(2).

و تظافرت الأخبار عن أئمّة الهدى عليهم السّلام إنّ الإنسان يحشر مع من أحبّ فإن أحبّ مؤمنا حشر معه، و إن أحبّ كافرا حشر معه.
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1- حلية الأولياء ٣ : ٢٠٣.

2- مسند أبي داود ١ : ٢٣ ، رقم الحديث ١٥٩.





102- خصال كريمة

من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، ثلاثة تحت العرش يوم القيامة:

رجل أحبّ لأخيه ما أحبّ لنفسه.

و رجل بلغه أمر فلم يقدم فيه و لم يتأخّر حتّى يعلم أنّ ذلك الأمر للّه رضى أو سخط.

و رجل لم يعب أخاه بعيب حتّى يصلح ذلك العيب من نفسه، فإنّه كلّما أصلح من نفسه عيبا بدا له منها آخر، و كفى بالمرء في نفسه شغلا»(1).

و حفلت هذه الوصية بأسمى القيم التربوية التي يسمو بها الإنسان و ينال رضا اللّه تعالى.

- من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، سبعة من كنّ فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان، و أبواب الجنّة مفتّحة له:

من أسبغ وضوءه، و أحسن صلاته، و أدّى زكاة ماله، و كفّ غضبه، و سجن لسانه، و استغفر اللّه لذنبه، و أدّى النّصيحة لأهل بيته»(2).

إنّ هذه الخصال من تحلّى بها، و طبّقها على واقع حياته فقد كمل ايمانه، و حسن عمله.
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1- بحار الأنوار ٧٤ : ٦٢.

2- الدرر اللامعة في الأحاديث الجامعة : ١٠ ، نقلا عن من لا يحضره الفقيه ومكارم الأخلاق.




- قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«من اعطي أربع خصال في الدّنيا، فقد اعطي خير الدّنيا و الآخرة، و فاز بحظّه منهما:

ورع يعصمه عن محارم اللّه، و حسن خلق يعيش به في النّاس، و حلم يدفع به جهل الجاهل، و زوجة صالحة تعينه على أمر الدّنيا و الآخرة»(1).

إنّ من اتّصف بهذه الصفات فقد فاز بخير الدنيا و خير الآخرة، و سعد في دنياه و آخرته.


103- محاسن الصفات

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«أعبد النّاس من أقام الفرائض.

و أسخى النّاس من أدّى زكاة ماله.

و أزهد النّاس من اجتنب الحرام.

و أتقى النّاس من قال الحقّ فيما له و عليه.

و أعدل النّاس من رضي للنّاس ما يرضى لنفسه و كره لهم ما يكره لنفسه.

و أكيس النّاس من كان أشدّ ذكرا للموت.

و أغبط النّاس من كان تحت التّراب قد أمن العقاب و يرجو الثّواب.

و أغفل النّاس من لم يتّعظ بتغيّر الدّنيا من حال إلى حال.
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1- أمالي الطوسي ٢ : ١٨٩.




و أعظم النّاس في الدّنيا خطرا من لم يجعل للدّنيا عنده خطرا.

و أعلم النّاس من جمع علم النّاس إلى علمه.

و أشجع النّاس من غلب على هواه.

و أكثر النّاس قيمة أكثرهم علما.

و أقلّ النّاس قيمة أقلّهم علما.

و أقلّ النّاس لذّة الحسود.

و أقلّ النّاس راحة البخيل.

و أبخل النّاس من بخل بما افترض اللّه عزّ و جلّ عليه.

و أولى النّاس بالحقّ أعلمهم به.

و أقلّ النّاس حرمة الفاسق.

و أقلّ النّاس وفاء الملوك.

و أقلّ النّاس صديقا الملك.

و أفقر النّاس الطّمع.

و أغنى النّاس من لم يكن للحرص أسيرا.

و أفضل النّاس إيمانا أحسنهم خلقا.

و أكرم النّاس أتقاهم.

و أعظم النّاس قدرا من ترك ما لا يعنيه.

و أورع النّاس من ترك المراء و إن كان محقّا.

و أقلّ النّاس مروءة من كان كاذبا.

و أشقى النّاس الملوك.

و أمقت النّاس المتكبّر.

و أشدّ النّاس اجتهادا من ترك الذّنوب.
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و أحكم النّاس من فرّ من جهّال النّاس.

و أسعد النّاس من خالط كرام النّاس.

و أعقل النّاس أشدّهم مداراة للنّاس.

و أولى النّاس بالتّهمة من جالس أهل التّهمة.

و أعتى النّاس من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه.

و أولى النّاس بالعفو أقدرهم على العقوبة.

و أحقّ النّاس بالذّنب السّفيه المغتاب.

و أذلّ النّاس من أهان النّاس.

و أحزم النّاس أكظمهم للغيظ.

و أصلح النّاس أصلحهم للنّاس.

و خير النّاس من انتفع به النّاس»(1).

و أشاد هذا الحديث الشريف بالصفات الكريمة، و المثل الرفيعة التي يمتاز بها الإنسان على غيره من مخلوقات اللّه، و هذا الحديث من ذخائر الأحاديث النبوية، و قد رصع بجواهر البيان و بدائع الحكمة.


104- الآمر بالمعروف

قال الإمام عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«من أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، أو دلّ على خير أو أشار به، فهو شريك.
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و من أمر بسوء، أو دلّ عليه أو أشار به فهو شريك»(1).

إنّ الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر فهو شريك لمن امتثل ذلك في الثواب، و له الأجر الجزيل عند اللّه و كذلك من أمر بسوء فهو شريك لمن اقترفه و عمل به.


105- إتمام المعروف

قال عليه السّلام: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«استتمام المعروف أفضل من ابتدائه»(2).

إنّ إتمام المعروف و إكماله أفضل من ابتدائه، فإنّه أعظم نعمة، و أوفر عطاء من ابتدائه.


106- كمال المروءة

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«من عامل النّاس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروءته و ظهرت عدالته، و وجبت اخوّته، و حرمت غيبته»(3).
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1- الخصال ١ : ٦٨.

2- أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٩.

3- البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي : ١٤٦.




إنّ من تحلّى بهذه الصفات الكريمة، فقد بلغ قمة الكمال و الأدب، و وجب على الناس تكريمه و تعظيمه و مواخاته.


107- الحبّ و البغض

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، و أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما»(1).

و هذه الحكمة التي أدلى بها الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله تلتقي مع واقع الحياة، فإنّه ليس من الحكمة في شيء أن يسرف الإنسان في محبّة شخص لأنّه قد يأتي وقت فيكون من ألدّ أعدائه، و كذلك ليس من الحكمة أن يسرف الإنسان في عداوة شخص لأنّه قد يأتي وقت تتغيّر فيه الأوضاع فيكون من أعزّ اخوانه.


108- الحلم

روى الإمام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ الرّجل ليدرك بالحلم درجة الصّائم القائم»(2).

إنّ الحلم من أفضل النزعات النفسية، و قد حثّ الإسلام على التحلّي به لأنّه يقي الإنسان من كثير من المصاعب و المشاكل.
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1- مسند الإمام عليّ : ٢٨٣.

2- كنز العمّال ٣ : ١٢٩.





109- إصلاح ذات البين

روى الإمام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«إنّ إصلاح ذات البين أعظم من عامّة الصّلاة و الصّيام»(1).

و اهتمّ الإسلام اهتماما بالغا بوحدة المسلمين، و شيوع المحبة و الالفة بينهم، و ندب إلى الإصلاح فيما بينهم، و جعل الإصلاح و إخماد نار الفتنة و البغضاء أفضل من الصلاة و الصيام.


110- الإحسان إلى المسيء

روى الإمام عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«صل من قطعك، و أحسن إلى من أساء إليك، و قل الحقّ و لو على نفسك»(2).

و هذه الحكمة من الحكم الخالدة التي تدلّل على مدى عظمة الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في معالجته لجميع الشؤون الإنسانية باروع ألوان الحكمة.


111- العفو عن المسيء

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
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1- كنز العمّال ٣ : ٥٨.

2- المصدر السابق : ٣٥٩ ، ٣٧٧.




«ينادي مناد يوم القيامة من بطنان العرش ألا فليقم من كان أجره على اللّه، فلا يقوم إلاّ من عفا عن أخيه»(1).

من الخصال الكريمة التي تبنّاها الإسلام الحثّ على العفو عن المسيء فإنّه يوجب نشر المحبّة و سيادة الخصال الشريفة في المجتمع.


112- الإعانة على البرّ

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«رحم اللّه ولدا أعان والديه على برّه، و رحم اللّه والدا أعان ولده على برّه، و رحم اللّه جارا أعان جاره على برّه، و رحم اللّه رفيقا أعان رفيقه على برّه، و رحم اللّه خليطا أعان خليطه على برّه، و رحم اللّه رجلا أعان سلطانه على برّه»(2).

إنّ الاعانة على البر من أفضل الاعمال في الإسلام، فقد أقام شريعته على البر و الاحسان و المحبة و المودة.


113- أبواب البرّ

من وصايا الرسول صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النّفس، و طيب الكلام، و الصّبر
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1- كنز العمّال : ٣٥٩ ، ٣٧٧.

2- ثواب الأعمال : ١٠١. الوسائل ٦ : ٥٩٢.




على الأذى»(1).

إنّ هذه الخصال الثلاث من أبواب البرّ و الإحسان، و من أخذ بها فقد كمل دينه، و سمت نفسه.


114- المبادرة لفعل الخير

جاء في وصيّة الرسول صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، بادر بأربع قبل أربع: شبابك قبل هرمك، و صحّتك قبل سقمك، و غناك قبل فقرك، و حياتك قبل موتك»(2).

إنّ المبادرة في هذه الامور إنّما هي مبادرة نحو الخير و استباق لرضوان اللّه و رحمته.


115- الرفق باليتيم و الضعيف

جاء في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، أربع من كنّ فيه بنى اللّه له بيتا في الجنّة: من آوى اليتيم، و رحم الضّعيف، و أشفق على والديه، و رفق بمملوكه».

ثمّ قال:

«يا عليّ، من كفى يتيما في نفقته بماله حتّى يستغني وجبت له الجنّة البتّة.
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1- بحار الأنوار ٧٤ : ٦٢.

2- الخصال ١ : ١١٣.




يا عليّ، من مسح يده على رأس يتيم ترحّما له أعطاه اللّه بكلّ شعرة نورا يوم القيامة»(1).

إنّ الإسلام تبنّى بصورة إيجابية الرفق باليتيم و الإحسان إلى الضعيف، و البرّ بالوالدين، و الإحسان إلى المملوك، فإنّ هذه الامور من موجبات رحمة اللّه.


116- النصيحة

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما محض أخاه النّصيحة، فإذا حاد عن ذلك سلب التّوفيق»(2).

إنّ إسداء النصيحة لمن طلب منه، ندب إليه الإسلام و حثّ عليه، و وعد من جفا ذلك بسلب التوفيق عنه.


117- المنجيات

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للامام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«يا عليّ، ثلاثة منجّيات: خوف اللّه في السّرّ و العلانية، و القصد في الغنى و الفقر، و كلمة العدل في الرّضا و السّخط»(3).
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1- من لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٣٦.

2- كنز العمّال ٣ : ٤١٣.

3- من لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٣٥.




إنّ هذه الخصال الكريمة تنجي الإنسان من عذاب اللّه تعالى كما تسبب له الحياة الكريمة في الدنيا.


118- ظلم من لا ناصر له

روى الإمام عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنه قال:

«يقول اللّه عزّ و جلّ: اشتدّ غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا غيري»(1).

إنّ أفحش الظلم: ظلم الضعيف الذي لا يجد له ناصرا إلاّ اللّه تعالى.


119- الأمانة

روى الإمام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«الأمانة تجلب الرّزق، و الخيانة تجلب الفقر»(2).

إنّ الأثر الوضعي الذي يترتّب على الأمانة هو السعة في الرزق، كما يترتّب الفقر على الخيانة.
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1- وسائل الشيعة ١٦ : ٥١.

2- كنز العمّال ٣ : ٦٠.





120- الغيرة

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّي لغيور، و اللّه عزّ و جلّ أغير منّي، و إنّ اللّه تعالى يحبّ من عباده الغيور»(1).

من الخصال الشريفة الغيرة على العرض و على الدّين، و هي من امّهات الفضائل التي يدعو إليها الإسلام.


121- الكفاف

روى الإمام عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ اللّه تعالى إذا أحبّ عبدا جعل رزقه كفافا»(2).

أي جعله في حالة وسطى لا غنيا و لا فقيرا، فقد يصبح أشرا بطرا إذا أغناه، أو شقيا بائسا إذا أفقره، بينما الكفاف حالة وسطى.


122- فضل الصدقة

روى الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

ص: 97








1- كنز العمّال ٣ : ٣٨٧.

2- المصدر السابق : ٣٩٠.




«كلّ معروف صدقة إلى غنيّ أو فقير، فتصدّقوا و لو بشقّ تمرة، و اتّقوا النّار و لو بشقّ التّمرة، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتّى يوفّيه إيّاها يوم القيامة، و حتّى يكون أعظم من الجبل العظيم»(1).

إنّ الصدقة لون من ألوان البرّ و الإحسان، و قد ندب الإسلام إليها و حثّ عليها، و رتّب الأجر الجزيل عليها.


123- القليل من الدنيا خير من الكثير

قال الإمام عليّ عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«ما قلّ و كفى خير ممّا كثر و ألهى»(2).

إنّ القليل من الدنيا خير من الكثير منها لأنه يصد الإنسان عن الطريق القويم و يلهيه عن ذكر اللّه تعالى.


124- عدة المؤمن

قال عليه السّلام: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«عدة المؤمن نذر لا كفّارة له»(3).
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1- أمالي الطوسي ٢ : ٣١١.

2- من لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٤٢.

3- كشف الغمّة ٣ : ٩٢.




و معنى هذا الحديث أنّ المؤمن إذا واعد أخاه بشيء فيكون وعده بمنزلة النذر، و عليه أن يفي به، لكنّه لو خالف و لم يف به، فلا كفّارة عليه.

و هذه الوصايا من أغلى النصائح و أثمنها، و هي ممّا تعين الإنسان في السلوك على أكثر الوسائل راحة و سعادة.


125- ترك الكلام فيما لا يعني الإنسان

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«من فقه الرّجل قلّة كلامه فيما لا يعنيه»(1).

إنّ ترك الكلام فيما لا يعني الإنسان، و عدم الدخول دليل على سموّ عقل الرجل، و كثرة وعيه.


126- الكلمة الحكيمة

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«كلمة الحكمة ضالّة المؤمن فحيث وجدها فهو أحقّ بها»(2).

إنّ الكلمة الحكيمة من أثمن و أغلى ما يظفر به المؤمن، فإنّها تزيده علما و فضلا.
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1- بحار الأنوار ٢ : ٥٥.

2- المصدر السابق : ٩٩.





127- الأعمال المبعدة للشيطان

قال عليه السّلام:

«قيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ما الّذي يبعد الشّيطان منّا؟ فقال: الصّوم للّه يسوّد وجهه، و الصّدقة تكسر ظهره، و الحبّ في اللّه تعالى و المواظبة على العمل الصّالح يقطع دابره، و الاستغفار يقطع وتينه»(1).

إنّ هذه الأعمال الحسنة توجب القرب من اللّه تعالى، و تبعد الإنسان عن الشيطان الرجيم الذي هو أمكر عدوّ للإنسان.


128- الاستغفار للأبوين المشركين

قال عليه السّلام:

«سمعت رجلا يستغفر لأبويه و هما مشركان، فقلت: أ يستغفر الرّجل لأبويه و هما مشركان، فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه - و هو مشرك - فذكرت ذلك للنّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فنزلت: ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ(2)»(3).
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1- بحار الأنوار ٦٩ : ٤٠٣.

2- التوبة : ١١٣.

3- سنن النسائي ١ : ٢٨٦. تفسير ابن كثير ٤ : ٢٥٠.




إنّ الاستغفار للأبوين المشركين لا يجديهما نفعا؛ فإنّ اللّه تعالى يغفر الذنوب جميعا إلاّ أن يشرك به.


129- الاتّقاء من الغضب

من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، لا تغضب فإذا غضبت فاقعد، و تفكّر في قدرة الرّبّ على العباد، و حلمه عنهم، و إذا قيل لك اتّق اللّه فانبذ غضبك و راجع حلمك»(1).

الغضب من الآفات المدمّرة للإنسان، و قد أدلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعلاجه للتخلّص من شروره.


130- النهي عن الكذب

قال الرسول صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«إيّاك و الكذب فإنّ الكذب يسوّد الوجه، ثمّ يكتب عند اللّه كذّابا، و إنّ الصّدق يبيّض الوجه، و يكتب عند اللّه تعالى صادقا.

و اعلم أنّ الصّدق مبارك، و الكذب مشئوم»(2).
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1- تحف العقول : ١٤.

2- بحار الأنوار ٧٤ : ٦٧.




من الصفات الذميمة التي يمقتها الإسلام الكذب، فإنّه من أرذل الصفات و أكثرها إضرارا بالمجتمع، كما أنّ الصدق من أنبل الصفات، و أفضلها عند اللّه تعالى.


131- النهي عن الحلف باللّه

من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، لا تحلف باللّه كاذبا و لا صادقا من غير ضرورة، و لا تجعل اللّه عرضة ليمينك، فإنّ اللّه لا يرحم، و لا يرعى من حلف باسمه كاذبا»(1).

إنّ اللّه تعالى خالق السموات و الأرض و واهب الحياة، و القادر على كلّ شيء، فالواجب الاجتناب عن القسم به، سواء أ كان اليمين صدقا أو كذبا، فإنّ من المؤكّد أنّ الذي يحلف باللّه تعالى لا يعرف عظمته.


132- كفّ اللسان

روى الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«من كفّ لسانه عن أعراض المسلمين أقال اللّه عثرته يوم القيامة»(2).

إنّ كفّ اللسان و عدم التعرّض لأعراض الناس له الثواب الجزيل عند اللّه تعالى فإنّه يقيل عثرته يوم القيامة.
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1- بحار الأنوار ٧٤ : ٦٧.

2- كنز العمّال ٣ : ٣٥٤.





133- تفريج الأزمات

قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، إذا هالك أمر فقل: اللّهمّ بحقّ محمّد و آل محمّد إلاّ فرّجت عنّي»(1).

إنّ للرسول صلّى اللّه عليه و آله، و لأهل بيته منزلة كريمة عند اللّه تعالى، فإذا سئل بحقهم عليه فرّج اللّه الكروب و أزال الأزمات.


134- ما يقول العاطس

روى الإمام عليه السّلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

«إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد للّه على كلّ حال، و ليقل له: يرحمكم اللّه، و ليقل هو: يهديكم اللّه، و يصلح بالكم»(2).

لقد علّمنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كلّ شأن من شئون حياتنا و وضع لنا البرامج لاصلاحنا، حتّى في أبسط الامور.
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1- تحف العقول : ١١.

2- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٢١٤ ، رقم الحديث ٩٩٥.





135- ترك الشهوة

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره»(1).

إنّ ترك الشهوات و الاعراض عنها خوفا من اللّه تعالى ينم عن نفس مطمئنة بالايمان، مترعة بحب اللّه.


136- خصال مذمومة

جاء في وصية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للامام عليه السّلام:

«يا عليّ، أربع خصال من الشّقاء: جمود العين، و قساوة القلب، و بعد الأمل، و حبّ البقاء»(2).

إنّ هذه الصفات المذمومة لا يتّصف بها إلاّ الاشقياء الذين لا عهد لهم بالخير.

- قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إذا عملت أمّتي خمس عشرة خصلة حلّ بها البلاء.

قيل يا رسول اللّه: و ما هي؟ قال: إذا كانت المغانم دولا، و الأمانة مغنما، و الزّكاة مغرما، و أطاع الرّجل زوجته و عقّ امّه، و برّ صديقه و جفا أباه، و كان زعيم القوم
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1- الخصال ١ : ٥.

2- من لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٣٥. الخصال ١ : ١١٣.




أرذلهم، و أكرمه القوم مخافة شرّه، و ارتفعت الأصوات في المساجد، و لبسوا الحرير، و اتّخذوا القينات، و ضربوا بالمعازف، و لعن آخر هذه الامّة أوّلها، فليرتقب عند ذلك ثلاثة: الرّيح الحمراء، أو الخسف، أو المسخ»(1).

و هذه الخصال توجب غضب اللّه تعالى، و نزول عقابه، و تنذر بالشرّ العميم إن سادت في الامّة.


137- حرمة البذاء و الفحش

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ اللّه حرّم الجنّة على كلّ فحّاش بذي، قليل الحياء، لا يبالي ما قال، و لا ما قيل له، فإنّك إن فتّشته لم تجده إلاّ لغية، أو شرك شيطان.

فقيل: يا رسول اللّه، و في النّاس شرك الشّيطان؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أ ما تقرأ قول اللّه عزّ و جلّ: وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ(2)»(3).

و أهاب الإسلام بالمسلمين من اقتراف الرذائل و المآثم التي منها الفحش و بذاءة الكلام فانّها تجعلهم بأقصى مكان من التأخّر و الانحطاط.
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1- بحار الأنوار ٦ : ٣٠٤.

2- الإسراء : ٦٤.

3- اصول الكافي ٢ : ٣٢٣ _ ٣٢٤.





138- المزاح و الكذب

جاء في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للامام عليه السّلام:

«يا عليّ، لا تمزح فيذهب بهاؤك، و لا تكذب فيذهب نورك، و إيّاك و خصلتين: الضّجر و الكسل، فإنّك إن ضجرت لم تصبر على حقّ، و إن كسلت لم تؤدّ حقّا.

يا عليّ، من استولى عليه الضّجر رحلت عنه الرّاحة...»(1).

و حفلت هذه الوصيّة بجميع مقومات الحياة، و ما يسعد به الإنسان لو طبّق هذه البنود على حياته، و سار على ضوئها.


139- سوء الخلق

جاء في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«يا عليّ، لكلّ ذنب توبة إلاّ سوء الخلق؛ فإنّ صاحبه كلّما خرج من ذنب دخل في ذنب»(2).

إنّ سوء الخلق من أفحش الصفات المرذولة التي تلحق الإنسان بقافلة الحيوان الأعجم، و التي هي بعيدة كل البعد عن روح الإسلام و هديه.

- قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
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1- من لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٣٤.

2- بحار الأنوار ٧٤ : ٤٨.




«إنّ الخلق السّيّئ يفسد العمل كما يفسد الخلّ العسل»(1).

إنّ الخلق السيئ منقصة و انحطاط، و قد حذّر منه الإسلام و جعله مفسدا للعمل.


140- شرّ الناس

من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«يا عليّ، أفضل الجهاد من أصبح لا يهمّ بظلم أحد...

يا عليّ، من خاف النّاس لسانه فهو من أهل النّار.

يا عليّ، شرّ النّاس من أكرمه النّاس اتّقاء فحشه و أذى شرّه.

يا عليّ، شرّ النّاس من باع آخرته بدنياه، و شرّ من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره»(2).

عرض هذا الحديث لشر الناس، و أكثرهم بعدا عن اللّه تعالى، و هو من يخاف الناس سطوة لسانه و أذاه، و من باع آخرته بدنياه، و من باع آخرته بدنيا غيره، فهؤلاء الأصناف ممن لا آخرة لهم، و مآلهم إلى النار.

- قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، أ لا انبئك بشرّ النّاس؟ قلت: بلى يا رسول اللّه.
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1- كنز العمّال ٣ : ٤٤٣.

2- من لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٣٣.




قال: من لا يغفر الذّنب، و لا يقيل العثرة.

أ لا انبئك بشرّ من ذلك؟ قلت: بلى يا رسول اللّه.

قال: من لا يؤمن شرّه، و لا يرجى خيره»(1).

إنّ هؤلاء الذين تحدّث عنهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله من شرار خلق اللّه، و من لئام البشر الذين لا يرجى خيرهم، و لا يؤمن شرّهم.


141- العبس في وجوه الإخوان

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ اللّه يبغض المعبس في وجوه إخوانه»(2).

إنّ الإسلام يدعو إلى ترابط المسلمين و شيوع المودّة و الصفاء فيما بينهم، و إنّ العبس في وجوه الإخوان ممّا يشيع البغضاء و الكراهية بينهم.


142- ذو الوجهين

قال عليه السّلام: خطب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و كان من جملة خطابه:

«بئس العبد له وجهان، يقبل بوجه، و يدبر بوجه، إن اوتي أخوه
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1- بحار الأنوار ٧٤ : ٦٦.

2- كنز العمّال ٣ : ٤٤١.




المسلم خيرا حسده، و إن ابتلي خذله، بئس العبد أوّله نطفة، ثمّ يعود جيفة، ثمّ لا يدري ما يفعل به فيما بين ذلك.

بئس العبد عبد خلق للعبادة فألهته العاجلة عن الآجلة، و شقي بالعاقبة.

بئس العبد عبد تجبّر و اختال، و نسي الكبير المتعال.

بئس العبد عبد عتا و بغى، و نسي الجبّار الأعلى.

بئس العبد عبد له هوى يضلّه و نفس تذلّه.

بئس العبد عبد له طمع يقوده إلى الطّبع(1)»(2).

و في هذا الحديث الدعوة إلى الاستقامة و التقوى، و التجنّب عن معاصي اللّه تعالى.


143- ذنوب تعجّل العقوبة

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«ثلاثة من الذّنوب تعجّل عقوبتها و لا تؤخّر إلى الآخرة: عقوق الوالدين، و البغيّ على النّاس، و كفر الإحسان»(3).

إنّ هذه الذنوب من أفحش الجرائم، و هي توجب غضب اللّه، و تعجيل العقوبة لمن اقترفها.
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1- الطّبع : الدنس.

2- بحار الأنوار ٧٢ : ٢٠١.

3- أمالي الطوسي ، ١٤.





144- من موجبات العقوبة

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، أربعة أسرع شيء عقوبة:

رجل أحسنت إليه فكافأك بالإحسان إليه إساءة.

و رجل لا تبغي عليه و هو يبغي عليك.

و رجل عاهدته على أمر فوفيت له و غدر بك.

و رجل وصل قرابته فقطعوه»(1).

إنّ هذه الخصال الذميمة ممّا توجب غضب اللّه تعالى و الاسراع في عقوبته لمن اتّصف بها، كما أنّها تنمّ عن نفس لا عهد لها بالأدب و الأخلاق.


145- تارك الصلاة

جاء في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«تارك الصّلاة يسأل الرّجعة إلى الدّنيا و ذلك قوله تعالى: حَتّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ(2)»(3).

لشدّة الندم الذي ينتاب المرء العاصي؛ إذ يودّ استدراك ما فاته، و تصحيح ما
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1- الخصال ١ : ١٠٩.

2- المؤمنون : ٩٩.

3- بحار الأنوار ٧٤ : ٥٨.




وقع فيه دون جدوى، ذلك إنّ الإنسان يملك في الدنيا فرصة كبيرة لإثبات طاعته بالصلاة و غيرها من الطاعات و القربات.


146- من قواصم الظهر

و كان ممّا أوصى به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الإمام:

«يا عليّ، أربعة من قواصم الظّهر: إمام يعصي اللّه و يطاع أمره، و زوجة يحفظها زوجها و هي تخونه، و فقر لا يجد صاحبه له مداويا، و جار سوء في دار مقام»(1).

إنّ هذه الخصال من قواصم الظهر و من مآثم هذه الحياة، أعاذنا اللّه منها.


147- سبعة لعنهم اللّه

قال الإمام عليه السّلام: قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«سبعة لعنهم اللّه و كلّ نبيّ مجاب قبلي.

فقيل: و من هم؟ فقال: المغيّر لكتاب اللّه، و المكذّب بقدر اللّه، و المبدّل سنّة رسول اللّه، و المستحلّ من عترتي ما حرّم اللّه عزّ و جلّ، و المتسلّط في سلطانه ليعزّ من أذلّ اللّه، و يذلّ من أعزّ اللّه، و المستحلّ لحرم اللّه، و المتكبّر عن

ص: 111







1- الخصال ١ : ٩٦.




عبادة اللّه عزّ و جلّ»(1).

إنّ هذه الأصناف قد استحقوا لعنة اللّه و عذابه لأنّهم قد اقترفوا ما حرّم اللّه، و ابتعدوا عن سنّة الإسلام.


148- أهل المعاصي

قال الإمام عليه السّلام:

«أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن نلقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة»(2).

إنّ مقابلة أهل المعاصي بالاعراض عنهم و الانكار عليهم من مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الذي هو من الواجبات في الإسلام.


149- الوضيع

جاء في وصية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«يا عليّ، و اللّه لو أنّ الوضيع في قعر بئر لبعث اللّه عزّ و جلّ ريحا ترفعه فوق الأخيار في دولة الأشرار»(3).

و هذا الحديث من أجمل الاحاديث النبوية، فقد تولى الاشرار في العصر الأموي الحكم و التسلط على الاخيار و ارغامهم إلى ما يكرهون و قد حفل التاريخ
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1- بحار الأنوار ٥ : ٨٨.

2- فروع الكافي ١ : ٣٤٤.

3- من لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٣٧.




بصور مروّعة منهم، فقد تولى زياد بن أبيه رقاب المسلمين و أذاقهم سوء العذاب و كذلك ولده عبيد اللّه و غيرهم.


150- كفران النعمة

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«أسرع الذّنوب عقوبة كفران النّعمة»(1).

إنّ كفران النعمة و عدم شكرها من مزيلات النعم، و من موجبات العقوبة.


151- الاحتكار

قال عليه السّلام:

«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الحكرة»(2).

إنّ الاحتكار ممّا حرّمه الإسلام لأنّه يوجب شيوع الفقر و انتشار المجاعة، الأمر الذي يتنافى مع ما ينشده الإسلام من سلامة الاقتصاد العامّ من الانهيار و تكدّس الثروة عند المحتكرين.
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1- بحار الأنوار ٦٩ : ٧٠.

2- كنز العمّال ٤ : ١٨٢.





152- هلاك الناس بالدرهم و الدينار

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ الدّينار و الدّرهم أهلكا من كان قبلكم، و هما مهلكاكم»(1).

إنّ حبّ المال هو السبب الرئيسي في هلاك البشر في جميع فترات التاريخ، فالحروب و سفك الدماء و غير ذلك من ألوان الفساد في الأرض مبعثه المادة.


153- الغيبة

من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله اللّه تعالى في الدّنيا و الآخرة»(2).

و حرّم الإسلام الغيبة لأنّها تدعو إلى إشاعة الفحشاء بين المسلمين، و قد حرص الإسلام كأشدّ ما يكون الحرص على أن يكون المجتمع الإسلامي نظيفا، و يكون قدوة في سلوكه و آدابه بين الامم.


154- قساوة القلب

من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:
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1- وسائل الشيعة ٦ : ٣١٩ ، نقلا عن الكافي والسرائر.

2- من لا يحضره الفقيه : ص ٤٤٥.




«يا عليّ، ثلاث يقسين القلب: استماع اللّهو، و طلب الصّيد، و إتيان باب السّلطان»(1).

إنّ هذه الخصال التي أدلى بها الرسول صلّى اللّه عليه و آله و حذّر منها تدعو إلى قساوة الإنسان، و صدّه عن الطريق القويم.


155- إذلال النفس

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«ليس للمسلم أن يذلّ نفسه.

قالوا: يا رسول اللّه، و كيف يذلّ نفسه؟ قال: يتعرّض من البلاء لما لا يطيق»(2).

إنّ تعرض الإنسان لما لا يطيقه إهانة للنفس، و مذلّة لها.


156- السؤال عن غنى

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنّم(3).
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1- بحار الأنوار ٧٤ : ٤٦.

2- كنز العمّال ٣ : ٨٠٢.

3- الرضف : الحجارة المحمّاة على النار.




قالوا: ما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة»(1).

إنّ السؤال عن غنى، من فقر النفس وضعتها، و إنّ اللّه تعالى يريد للمسلم العزّة و الكرامة، و أنّ السؤال إنّما هو للفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم.


157- الغضب

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«أشدّكم من غلب نفسه الغضب، و أحلمكم من عفا بعد القدرة»(2).

إنّ الغضب من الآفات المدمّرة للإنسان، فمن تغلّب عليه فهو الكامل في إنسانيّته، كما أنّ من أحلم الناس من عفا بعد القدرة.


158- العجلة

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«ثلاث لا تؤخّرهنّ: الصّلاة إذا أتت، و الجنازة إذا حضرت، و الأيم إذا وجدت كفؤا»(3).

دعا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للمبادرة في هذه الامور فإنّ التعجيل فيها من أفضل الأعمال.
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1- مجمع الزوائد ٣ : ٩٤.

2- كنز العمّال ٣ : ٥١٩.

3- المصدر السابق : ٥١٣.





159- البغي و الحسد

قال عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ إبليس يقول: ألقوا بين بني آدم البغي و الحسد، فإنّهما يعدلان عند اللّه الشّرك».

إنّ البغي و الحسد من شرار الخصال الكريهة، و إنّهما يدفعان الإنسان إلى اقتراف الجريمة.


160- الاستخفاف بالدّين

قال عليه السّلام: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«إنّي أخاف عليكم الاستخفاف بالدّين، و بيع الحكم، و قطيعة الرّحم، و أن تتّخذوا القرآن مزامير، و تقدّموا أحدكم و ليس بأفضلكم في الدّين»(1)..

إنّ هذه الامور ممّا تهدم الدين، و تعجّل عقوبة اللّه تعالى، فحذّر منها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.


161- المروق من الدّين

روى الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:
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1- عيون الأخبار ٢ : ٤٢.




«يكون في آخر الزّمن قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرّمية، قتالهم حقّ على كلّ مسلم»(1).

من الملاحم التي أخبر عنها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مروق قوم في آخر الزمن عن الإسلام، و أنهم يقرءون القرآن، و لكن لا عن فهم و تدبّر، فهؤلاء قتالهم حقّ؛ لارتدادهم عن الإسلام.


162- الاعتصام بغير اللّه

قال عليه السّلام: إنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

«يقول اللّه عزّ و جلّ: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلاّ قطعت به أسباب السّماوات و أسباب الأرض من دونه، فإن سألني لم اعطه، و إن دعاني لم اجبه، و ما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي إلاّ ضمنت السّماوات و الأرض رزقه، فإن دعاني أجبته، و إن سألني أعطيته، و إن استغفرني غفرت له»(2).

إنّ الاعتصام و الالتجاء لغير اللّه من مرديات الإنسان و من جهله، فإن الذي يرجوه فقير إلى اللّه، و أنّ جميع الكائنات تحت قبضته تعالى، فبه الاعتصام و إليه الملجأ في جميع الامور و الأحوال.
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1- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٣٤٣ ، رقم الحديث ١٣٤٥.

2- أمالي الطوسي ٢ : ١٩٨.





163- الإهانة باستحقاق الجماعة

من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، ثمانية إن اهينوا فلا يلومون إلاّ أنفسهم: الذّاهب إلى مائدة لم يدع إليها، و المتأمّر على ربّ البيت، و طالب الخير من أعدائه، و طالب الفضل من اللّئام، و الدّاخل بين اثنين في سرّ لم يدخلاه فيه، و المستخفّ بالسّلطان، و الجالس في مجلس ليس له بأهل، و المقبل بالحديث على من لا يسمع منه...»(1).

إنّ هؤلاء الأصناف إن اهينوا فباستحقاق لأنّهم لم يكرموا أنفسهم و دخلوا مداخل ليست لهم.


164- نخوة الجاهليّة

من تعاليم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام قوله:

«يا عليّ، إنّ اللّه تبارك و تعالى قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهليّة و تفاخرهم بآبائهم ألا و إنّ النّاس من آدم، و آدم من تراب، و أكرمهم عند اللّه أتقاهم»(2).

إنّ الإسلام دمّر معالم الجاهليّة و سحق تفاخرهم بالآباء، و جعل مناط التمايز بالتقوى و العمل الصالح.
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1- بحار الأنوار ٧٤ : ٤٨.

2- المصدر السابق ٧٤ : ٥٤.





165- التزيّن للناس

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«من تزيّن للنّاس بما يحبّ اللّه، و بارز اللّه في السّرّ بما يكره، لقي اللّه و هو عليه غضبان، له ماقت»(1).

إنّ العمل إذا كان رياء لا يقصد به وجه اللّه، فإنّه يعود على صاحبه بمقت اللّه تعالى و غضبه.


166- عقاب مدمن الخمر

قال الإمام عليه السّلام: حدّثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:

«أشهد باللّه، و أشهد للّه لقد قال لي جبرئيل: يا محمّد، إنّ مدمن الخمر كعابد الأوثان»(2).

و اهتمّ الإسلام كأشدّ ما يكون الاهتمام بالصحّة العامّة لجميع الناس، و من اهتمامه البالغ تحريمه لشرب الخمر، و عدّ الشارب كعابد الوثن، فإنّ الخمر له مضاعفاته السيّئة على الصحّة، فإنّ الكحول تتسرّب إلى الدم، و توجب انهيار الصحّة، كما تقضي على مادة الببسين الذي هو في بصاق الإنسان و المساعد على هضم الطعام، و لذلك يشكو الكثيرون من المدمنين من الآلام القاسية في جهازهم الهضمي، و قد بحثنا بصورة مفصلة عن أضراره الفظيعة في كتابنا (العمل و حقوق
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1- قرب الاسناد : ٤٥.

2- حلية الأولياء ٣ : ٢٠٤.




العامل في الإسلام).


167- موبقات و منجيات

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، ثلاث موبقات، و ثلاث منجيات:

فأمّا الموبقات: فهوى متّبع، و شحّ مطاع، و إعجاب المرء بنفسه.

و أمّا المنجيات: فالعدل في الرّضى و الغضب، و القصد في الغنى و الفقر، و خوف اللّه في السّرّ و العلانية كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»(1).

و هذه الموبقات و المنجيات مشتقّة من صميم الواقع، فقد عرضها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام لتكون منهاجا للأمّة.


168- خصال مذمومة و خصال كريمة

كان من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى باب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام هذه الوصيّة القيّمة:

«يا عليّ، أنهاك عن ثلاث خصال عظام: الحسد و الحرص و الكذب.

يا عليّ، سيّد الأعمال ثلاث خصال: إنصافك النّاس من نفسك،
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1- بحار الأنوار ٧٤ : ٦٣.




و مواساتك الأخ في اللّه عزّ و جلّ، و ذكرك اللّه تبارك و تعالى على كلّ حال.

يا عليّ، ثلاث فرحات للمؤمن في الدّنيا: لقى الإخوان، و الإفطار من الصّيام، و التّهجّد من آخر اللّيل.

يا عليّ، ثلاث من لم تكن فيه لم يقم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي اللّه عزّ و جلّ، و خلق يداري به النّاس، و حلم يردّ به جهل الجاهل.

يا عليّ، ثلاث من حقائق الإيمان: الإنفاق في الإقتار، و إنصاف النّاس من نفسك، و بذل العلم للمتعلّم.

يا عليّ، ثلاث خصال من مكارم الأخلاق: تعطي من حرمك، و تصل من قطعك، و تعفو عمّن ظلمك»(1).

و هذه الوصية من مناجم التربية الاسلامية الهادفة إلى ايجاد مجتمع متكامل في سلوكه و آدابه.


169- المحاسن و القبائح

قال عليه السّلام: قال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«ثلاث يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، و الإصلاح بين النّاس.

و قال: ثلاث يقبح فيهنّ الصّدق: النّميمة، و إخبارك الرّجل عن أهله بما يكرهه، و تكذيبك الرّجل عن الخبر.
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1- الخصال ١ : ٦٢.




و قال: ثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الأنذال، و الحديث مع النّساء، و مجالسة الأغنياء»(1).

و حكى هذا الحديث محاسن الأخلاق و مكارم الآداب، كما حكى الخصال الذميمة التي يشقى بها الإنسان.


170- اعطيت ما لم يعط أحد

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«اعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء.

فقلنا: يا رسول اللّه، ما هو؟ قال: نصرت بالرّعب - أي في نفوس المشركين -، و اعطيت مفاتيح الأرض، و سمّيت أحمد، و جعل التّراب لي طهورا، و جعلت أمّتي خير الامم»(2).

لقد امتاز النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على جميع الأنبياء بمكوّناته النفسية و بما وهبه اللّه له من الفضائل التي لا تحصى.


171- التقيّة

روى الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:
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1- الخصال ٢ : ٤٣.

2- مجمع الزوائد ١ : ٢٦٠ _ ٢٦١.




«لا دين لمن لا تقيّة له»(1).

و شرّع الإسلام التقيّة حفظا لدماء المسلمين و أرواحهم، و قد مرّت على شيعة أهل البيت ظروف عصيبة و لو لا التزامهم بالتقية لم تبق لهم باقية.


172- حلّية المتعة

اجتمع الإمام عليه السّلام مع عثمان بن عفان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال عليّ:

«ما تريد إلى أمر فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، تنهى عنها».

فقال عثمان: دعنا منك(2).

و شرّع الإسلام المتعة، و نطق القرآن بحلّيّتها إلاّ أنّ عمر و من سار على خطّه حرّمها.

و أمّا أئمّة الهدى فقد أباحوها مستندين إلى كتاب اللّه تعالى، و إنّ آية الحلّ غير منسوخة.

و قد تعرّض بصورة موضوعية علماء الإمامية إلى جوازها(3).
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1- كنز العمّال ٣ : ٩٦.

2- مسند أحمد بن حنبل ١ : ١٥٦ ، رقم الحديث ٧٥٨.

3- يراجع في حلّيتها إلى ما كتبه الحجّة السيّد محمّد تقي الحكيم والعلاّمة توفيق الفكيكي ، وغيرهما.





173- منى

قال عليه السّلام:

«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أتى المنحر بمنى فقال: هذا المنحر، و منى كلّها منحر»(1).

إنّ منى هي من المواقف التي يجب على الحاجّ أن يقف بها، و في اليوم العاشر من ذي الحجّة - و هو يوم العيد - يجب عليه أن يضحّي، و في مكان منى مكان مخصوص للذبح، و قد توسّع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فجعل جميع منى مكانا لذبح الهدي.


174- الزكاة

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«فيما سقت السّماء ففيه العشر، و ما سقي بالغرب(2) و الدّالية ففيه نصف العشر»(3).

على ضوء هذا الحديث و غيره ممّا اثر عن أئمّة الهدى عليهم السّلام أفتى فقهاء الإمامية في مقدار الزكاة، فإنّ كانت الغلّة تسقى من ماء المطر ففيها العشر، و إن كانت تسقى بالواسطة ففيها نصف العشر.
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1- مسند أحمد بن حنبل ١ : ١٢٣ ، رقم الحديث ٥٦٣.

2- الغرب : الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد الثور.

3- المنتقى ١٩٩٥. مسند أحمد بن حنبل ١ : ٢٣٥ ، رقم الحديث ١٢٤٤.





175- إبل الصدقة

قال عليه السّلام:

«مرّت إبل الصّدقة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأهوى بيده إلى وبرة من جنب بعير، فقال: ما أنا أحقّ بهذه الوبرة من رجل من المسلمين»(1).

و هذا غاية العدل الذي لا مثيل له في تاريخ الامم و الأديان، لقد أسّس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله معالم المساواة، و حطّم الامتيازات و دعا إلى العدل بكلّ افقه و مفاهيمه.


176- الغنم و الحرث

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«عليكم بالغنم و الحرث، فإنّهما يغدوان بخير، و يروحان بخير»(2).

و حرّض الرسول صلّى اللّه عليه و آله على الزراعة و جنيان الأغنام فإنّهما من المصادر الأوّليّة للثراء و النعمة.


177- الذبيحة لغير اللّه

قال الإمام عليه السّلام: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:
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1- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٨٨ ، رقم الحديث ٦٦٧.

2- المحاسن : ٥٥٣.




«لعن اللّه من ذبح لغير اللّه، لعن اللّه من تولّى غير مواليه، لعن اللّه من غيّر منار الأرض، لعن اللّه من عقّ والديه»(1).

لقد لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هؤلاء الاصناف لأنهم لا علاقة لهم باللّه، و بعضهم من المفسدين، و هم من غيّروا منار الأرض، و ذلك بتغييرهم للسنة القائمة و المناهج الكريمة.


178- حيوانات لا يضحّى بها

قال عليه السّلام:

«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يضحّى بالمقابلة، أو بمدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء»(2).

أمّا الحيوانات التي لا يضحّى بها حسب هذا الحديث، هي:

1 - المقابلة: و هي التي يقطع من طرف اذنها شيء ثمّ يترك معلّقا.

2 - المدابرة: و هي التي قطع من مؤخر اذنها ثمّ يترك معلّقا.

3 - الشرقاء: المشقوقة الاذن باثنتين.

4 - الخرقاء: التي في اذنها ثقب مستدير.

5 - الجدعاء: المقطوعة الاذن أو الأنف أو الشفة.

- روى الإمام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى أن يضحّى بعضباء القرن و الاذن(3).
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1- مستدرك الحاكم ٤ : ١٥٣.

2- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٤١ ، رقم الحديث ٦٠٩.

3- المصدر السابق : ٥٢ ، رقم الحديث ٦٣٣.




المراد من عضباء القرن مكسورة القرن، و عضباء الاذن مشقوقة الاذن.


179- رفع القلم عن ثلاثة

قال عليه السّلام: إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

«رفع القلم عن ثلاثة: عن النّائم حتّى يستيقظ، و عن المعتوه - أو قال:

المجنون - حتّى يعقل، و عن الصّغير حتّى يشبّ»(1).

و المرفوع في هذا الحديث الحكم التكليفيّ عن هؤلاء الأشخاص دون الحكم الوضعي كالضمان و غيره.


180- الأمان من الغرق

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«يا عليّ، أمان لامّتي من الغرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا: بسم اللّه الرّحمن وَ ما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمّا يُشْرِكُونَ(2)، بِسْمِ اللّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ(3)»(4).
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1- مسند أحمد بن حنبل ١ : ١٩٧ ، رقم الحديث ٩٥٦.

2- الزمر : ٦٧.

3- هود : ٤١.

4- عيون الأخبار ١ : ١٣٧.




إن الأدعية التي أثرت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و عن أهل بيته لها أثرها الحاسم في دفع المكروه و الوقاية من الشر، و قد دلت التجارب على ذلك.


181- رؤية الهلال

من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، إذا رأيت الهلال فكبّر ثلاثا و قل: الحمد للّه الّذي خلقني و خلقك، و قدّرك منازل، و جعلك آية للعالمين»(1).

إنّ الهلال آية من آيات اللّه تعالى، فهو يسبّح في الفضاء كما تسبّح بقيّة الكواكب و المجرّات، و من نظر إلى الهلال فليذكر اللّه و يكبّره على ما فيه من العجائب في بداية غزوه و في تدرجه حتى يستدير ثم يأخذ بالنقصان بالاضافة إلى ما له من الآثار الوضعيّة في جزر البحور و مدها فتبارك اللّه أحسن الخالقين.


182- النظر في المرآة

من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام عليه السّلام:

«يا عليّ، إذا نظرت في مرآة فكبّر ثلاثا، و قل: اللّهمّ كما حسّنت خلقي فحسّن خلقي»(2).

و دعا الإسلام إلى حسن الأخلاق الذي هو من أهم الركائز الاجتماعية في

ص: 129







1- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٢٨ ، رقم الحديث ٥٨١. 

2- وسائل الشيعة ٢ : ٨٥٥.




الحياة الإسلامية.


183- النظر إلى المجذومين

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«لا تديموا النّظر إلى المجذّمين، و إذا كلّمتموهم فليكن بينكم و بينهم قيد رمح»(1).

من تعاليم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الصحية النهي المشدّد عن مجالسة المجذومين و الاختلاط بهم، فإنّ الجرائيم و الميكروبات سريعة الانتقال منهم إلى من جالسهم و اختلط بهم، فلذا أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالابتعاد عنهم.


184- حثو التراب على الميّت

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:

«من حثا على ميّت، و قال: إيمانا بك، و تصديقا ببعثك، هذا ما وعد اللّه و رسوله، و صدق اللّه و رسوله أعطاه اللّه بكلّ ذرّة حسنة»(2).

و هذه الكلمات تنمّ عن واقع الإيمان، و الرضا بما كتب اللّه تعالى. كما أن حثو التراب على الميّت من الآداب الإسلامية التي حثّ عليها الإسلام.

ص: 130







1- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٢٨ ، رقم الحديث ٥٨١

2- وسائل الشيعة ٢ : ٨٥٥.





185- مفارقة الأحباب

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«قال لي جبرئيل: أحبب من شئت فإنّك مفارقه، و اعمل ما شئت فإنّك ملاقيه، و عش ما شئت فإنّك ميّت»(1).

و حفلت هذه الكلمات الرائعة بما يلي.

1 - إنّ كلّ إنسان لا بدّ أن يفارق سواء أ كان أخاه أم صديقه، و سواء أحب شيئا من متع الدنيا، فإنّه لا بدّ من مفارقته لها.

2 - إنّ جميع ما يعمله الإنسان من خير أو شر لا بدّ أن يلاقي جزاءه في قبره و حشره قال اللّه تعالى: وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى. وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى(2).

3 - ان الإنسان مهما عاش و قطع من السنين لا بدّ أن يفارق الحياة يقول الشاعر:

كل ابن انثى و إن طالت سلامته. يوما على آلة حدباء محمول


186- التأمّل في المواعظ 

روى الإمام عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«لقد سبق إلى جنّات عدن أقوام، ما كانوا أكثر النّاس صلاة و لا صياما
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1- حلية الأولياء ٣ : ٢٠٢.

2- النجم : ٣٩ _ ٤٠.




و لا اعتمارا - أي الاتيان بالعمرة -، و لكنّهم عقلوا عن اللّه مواعظه فوجلت قلوبهم، و اطمأنّت إليه النّفوس، و خشعت منه الجوارح، ففاقوا الخليقة بطيب المنزلة، و بحسن الدّرجة عند النّاس، و عند اللّه في الآخرة»(1).

إنّ التأمّل و التدبّر في المواعظ ممّا يوجب صلاح النفس و استقامتها و إقبالها على طاعة اللّه تعالى، و اجتناب معاصيه، و قد أعدّ اللّه المنزلة الكريمة في الفردوس الأعلى للمتّعظين.


187- أربعة تذهب ضياعا

من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للامام عليه السّلام:

«يا عليّ، أربعة تذهب ضياعا: الأكل على الشّبع، و السّراج في القمر، و الزّرع في السّبخة، و الصّنيعة عند غير أهلها»(2).

إنّ صنع هذه الامور تذهب ضياعا و لا أثر لها، و قد اعطانا الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله بذلك منهجا كاملا للحياة، و صاغ لنا الأساليب التي نعملها و ننجح بها.


188- أنواع الكلام

روى الإمام عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:
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1- كنز العمّال ٣ : ١٤٩.

2- الخصال ١ : ١٢. الوسائل ٦ : ٥٣٣.




«الكلام ثلاثة: فرابح، و سالم، و شاحب.

فأمّا الرّابح فالّذي يذكر اللّه.

و أمّا السّالم فالّذي يقول: ما أحبّ اللّه.

و أمّا الشّاحب فالّذي يخوض في النّاس»(1).

قسّم الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله الكلام إلى ثلاثة أنواع: و ذكر خصائصها، و ما يترتب عليها من آثار.


189- سريرة الإنسان و علانيته

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«يا عليّ، ما من عبد إلاّ و له جوّانيّ و برّانيّ(2)، فمن أصلح جوّانيّه أصلح اللّه برّانيّه، و من أفسد جوّانيّه أفسد اللّه برّانيّه، و ما من أحد إلاّ له صيت في أهل السّماء وضع له ذلك في أهل الأرض، فإذا ساء صيته في أهل السّماء وضع له ذلك في الأرض»(3).

إنّ للإنسان صورتين: سريرته، و ما يطويه في أعماق نفسه و دخائل ذاته، و ظاهره، و هو ما يظهره للناس و إن كان مخالفا لما انطوت عليه سريرته، فإذا حسنت سريرته أصلح اللّه شأنه، و رفع مكانه، و إذا ساءت سريرته فلا نصيب له عند اللّه.
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1- بحار الأنوار ٧١ : ٢٨٩.

2- الجواني : السريرة. البراني : العلانية والظاهر.

3- أمالي الطوسي ٢ : ٧٣.





190- الاهتمام بالرزق

روى الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«يا عليّ، لا تهتمّ لرزق غد فإنّ كلّ غد يأتي رزقه»(1).

إنّ اللّه تعالى قد تكفّل أرزاق عباده، فلا تذهب نفس الإنسان حسرات على رزق مستقبل حياته.


191- رأس العقل خصلة

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«رأس العقل بعد الإيمان باللّه عزّ و جلّ التّحبّب إلى النّاس»(2).

حكى الحديث أهمية المداراة بين الأفراد، مع تأكيده على ضرورة تكوين العلاقات الاجتماعية الحميمة. و من الواضح أنّ غياب التحبّب يورث بين الناس الشكّ و الارتياب.


192- الذهب و الحرير

قال عليه السّلام:

«أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذهبا بيمينه و حريرا بشماله، فقال: هذا حرام
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1- تحف العقول : ١٤.

2- الخصال ١ : ١٥.




على ذكور أمّتي»(1).

و قد أخذ فقهاء الإمامية بهذه الرواية و بأمثالها ممّا روي عن أئمّة الهدى عليهم السّلام فأفتوا بحرمة لبس الذهب و الحرير للرجال دون النساء.


193- بيع غلامين أخوين

قال عليه السّلام:

«أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما، ففرّقت بينهما، فذكرت ذلك للنّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقال: أدركهما فأرجعهما، و لا تبعهما إلاّ جميعا»(2).

و قد أشفق النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على الأخوين فكره مفارقتهما لأنّها تؤدي إلى شيوع الحزن في أنفسهما، و هذه الجنبة الإنسانية هي التي دفعت الرسول صلّى اللّه عليه و آله إلى فسخ البيع.


194- الورد

قال عليه السّلام:

«حباني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالورد بكلتا يديه، فلمّا أدنيته إلى أنفي قال:
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1- سنن النسائي ٢ : ٢٨٥. سنن ابن ماجة ٢ : ١٩٦.

2- مجمع الزوائد ٤ : ١٠٧.




أما إنّه سيّد ريحان الجنّة بعد الآس»(1).

الورد من أجمل النباتات التي خلقها اللّه، في روعة منظره، و جمال صورته، و بديع رائحته، كلّ ذلك ممّا يدل على عظمة الخالق العظيم.


195- الفاكهة الجديدة

قال الإمام عليه السّلام:

«كان النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا رأى الفاكهة الجديدة قبّلها و وضعها على عينيه و فمه ثمّ قال: اللّهمّ كما أريتنا أوّلها في عافية فأرنا آخرها في عافية»(2).

الفاكهة نعمة من نعم اللّه تعالى و هبة لعباده، تستوجب الشكر و الثناء على اللّه.


196- الأكل على الجنابة

قال عليه السّلام:

«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الأكل على الجنابة، و قال: إنّه يورث الفقر»[3].

و النهي في الحديث محمول على الكراهة لا على الحرمة، و قد علّل الأكل على الجنابة أنّه يورث الفقر.
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1- وسائل الشيعة ١ : ٤٦١.

2- وسائل الشيعة ١ : ٤٦١.





197- غسل جميع البدن من الجنابة

قال الإمام عليه السّلام: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:

«من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسله، فعل به كذا و كذا من النّار، قال عليّ: فمن ثمّ عاديت شعري»، و كان يجز شعره(1).

يجب استيعاب غسل جميع البدن في غسل الجنابة، فمن ترك شعرة من بدنه لم يغسلها فان غسله باطل، و بهذا أفتى فقهاء الامامية.


198- البول تحت الشجرة

قال عليه السّلام:

«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطّريق»(2).

لقد كره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله البول تحت الشجرة المثمرة لأنّه يؤدي إلى تلوّث الثمرة، و هذا الحكم من الوصايا الصحّية التي شرّعها الإسلام، و لو كانت الشجرة في غير فصل ثمرها. فقد ذهب بعض علماء الاصول إلى كراهة التبوّل؛ لأنّ المشتقّ حقيقة فيمن تلبس بالمبدإ فعلا و من انقضى عنه المبدأ.

و ذهب جماعة آخرون إلى عدم الكراهة؛ لأنّ المشتقّ حقيقة فيمن تلبّس بالمبدإ فعلا دون غيره.
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1- مسند أحمد بن حنبل ١ : ١٦٣ ، رقم الحديث ٧٩٢.

2- من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٩٤. وسائل الشيعة ١ : ٢٣٠.





199- البول في النهر الجاري

جاء في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«و كره البول على شفا نهر جار»(1).

و هذا الحكم من الاحكام الصحّية التي شرعها الإسلام، فإنّ البول في النهر الجاري ممّا يوجب تلوّث الماء، و هو ممّا يؤدّي إلى انتشار الأمراض كالبلهارزيا، و أمثالها.


200- البول قائما

روى الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

«البول قائما من غير علّة من الجفاء»(2).

أنّ بول الإنسان و هو قائم ممّا يوجب أن يمسّ جسده و ثيابه ثرثار البول. الأمر الذي يوجب نجاسة بدنه و ثيابه، و هو ممّا يتنافى مع ما يريده الإسلام من إشاعة النظافة التي هي من الإيمان - كما في الحديث.


201- تارك الوضوء

روى الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:
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1- من لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٣٥.

2- المصدر السابق ١ : ١٠.




«أنّ ثمانية لا تقبل صلاتهم، و عدّ منهم تارك الوضوء»(1).

إنّ الوضوء من الشروط الواقعية لا العلمية في صحّة الصلاة، ففي الحديث «لا صلاة إلاّ بوضوء»، و النفي في الحديث للماهية.


202- دخول الحمام بمئزر

جاء في وصيّة الرسول صلّى اللّه عليه و آله إلى الإمام عليّ عليه السّلام:

«إنّ اللّه كره لامّتي - و عدّ خصالا، منها: - دخول الحمّام إلاّ بمئزر»(2).

من الآداب التي شرّعها الإسلام عدم دخول الحمّام إلاّ بمئزر؛ لأنّه لو دخل بلا مئزر لكان بادي العورة، فإن رآه أحد فهو محرّم عليه، بالإضافة إلى منافاته للآداب العامّة التي يحرص الإسلام على إشاعتها بين الناس.


203- الخضاب

جاء في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«يا عليّ، درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم ينفق في سبيل اللّه، و فيه أربع عشرة خصلة، و الّتي منها: جلاء البصر، و ذهاب الغشيان»(3).

أمّا الخضاب فهو زينة الرجل، و به تظهر الفتوّة، و تذهب غائلة الشيخوخة.
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1- وسائل الشيعة ١ : ٢٥٩.

2- المصدر السابق : ٣٦٩.

3- ارشاد المفيد : ٢٦٩.





204- السواك

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«إنّ أفواهكم طرق القرآن فطهّروها بالسّواك»(1).

السواك مطهّر للفم و معقّم له، و هو من المناهج الصحّيّة التي تبنّاها الإسلام،

و في الحديث: «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك»، و الأمر - في الحديث - هو الحكم الإلزامي.


205- الطهور مفتاح الصلاة

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«مفتاح الصّلاة الطّهور، و تحريمها التّكبير، و تحليلها التّسليم»(2).

أمّا الطهور فهو مفتاح الصلاة و من مقدّماتها الواقعية، فلا تصحّ إلاّ به. و في الحديث: «لا صلاة إلاّ بطهور»، و النفي للماهية.

و أمّا بداية الصلاة ففي تكبيرة الإحرام، فبها يحرم الكلام و غيره من منافيات الصلاة، و بالتسليم الأخير يحلّ للمصلّي ما حرّم عليه بتكبيرة الإحرام.
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1- حلية الأولياء ٤ : ٢٩٦.

2- المصدر السابق ٧ : ١٢٤.





206- إخراج أهل نجران من الجزيرة

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«يا عليّ، إن أنت وليت هذا الأمر فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب»(1).

لقد عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى الإمام إذا ولي الخلافة أن يخرج نصارى نجران من جزيرة العرب لأنّهم كانوا مبعث فتنة و شقاء بين المسلمين.


207- دعوة المظلوم

قال عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«يا عليّ، اتّق دعوة المظلوم، فإنّما يسأل اللّه حقّه، و إنّ اللّه لم يمنع ذا حقّ حقّه»(2).

إنّ دعوة المظلوم لا تردّ، و إنّ اللّه تعالى الذي يحكم بين عباده بالحق لا يرد دعوة المظلوم، و إنّه للظالم بالمرصاد لا بدّ أن ينتقم منه إن عاجلا أو آجلا.


208- المقتول دون ماله

روى الإمام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:
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1- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٨٧ ، رقم الحديث ٦٦١.

2- حلية الأولياء ٣ : ٢٠٢.




«من قتل دون ماله فهو شهيد»(1).

أضفى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الشهادة على من يقتل دون ماله فإنّه يكون شهيدا في حكمه و أجره لا في الآثار الاخرى التي تترتّب على الشهيد من عدم تغسيله و من دفنه بثيابه فإنّ هذه الآثار لا تترتّب عليه.

و بهذا نطوي الحديث عن مسند الإمام عليه السّلام، و هو بعض ما يرويه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، كما أنّ فيه كوكبة من الأحاديث هي من وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و قد بذلت في جمعها جهدا شاقا سائلا من اللّه تعالى أن يتقبّل ذلك، و أن يثيبنا عليه، و أن يوفّقنا لإكمال هذه الموسوعة عن حياة بطل الإسلام، و باب مدينة علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إنّه تعالى وليّ التوفيق 1
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1- مسند أحمد بن حنبل ١ : ٣١ ، رقم الحديث ٥٩٠.
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مقدمة التحقيق


اشارة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [1] البقرة: 180 وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ لاِبْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [2] لقمان: 13 لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ [3] آل عمران: 164
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تقديم

1 عنى الإسلام فيما قنّنه من أرصدة تربوية بتهذيب الإنسان في سلوكه و سائر صفاته و غرائزه النفسية؛ ليكون مواطنا صالحا ينشد العدل و يقيم الحقّ و يسعى للاصلاح الشامل لنفسه و امّته و وطنه.

إنّ نظرة الإسلام للإنسان كانت شمولية و قائمة على الاستيعاب الكامل لشؤونه النفسية و مكوّناته الذاتية، فعالجها بصورة موضوعية و دقيقة، فوضع لها المناهج الكاملة التي تحسم عنه جميع ألوان الانحراف و السلوك في المنعطفات التي تهوي به إلى مستوى سحيق ما له من قرار.

2 و تمتدّ مناهج التربية الإسلامية الخلاّقة إلى أعماق النفس و دخائل الذات فتطهّرها من الأنانية و الكبرياء و الدجل و النفاق و غيرها من الصفات الآثمة، كما تعقد الصلة الوثيقة بينها و بين اللّه تعالى خالق الكون و واهب الحياة، فتسمو بها إلى عالم النور و نكران
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الذات، و يتميّز الإنسان بذلك على سائر الكائنات الحيّة و يكون خليفة اللّه تعالى في أرضه.

3 من المؤكّد أنّ التربية الدينية الواعية القائمة على الاسس السليمة إذا سادت في الأرض و عمّت الامم و الشعوب فستنعدم عن الكون جميع أفانين الظلم و الجور و تسود العدالة الاجتماعية بجميع صورها و مناهجها و تتوفّر لابن آدم المجهود المكدود جميع الحقوق التي أعلنتها و أقرّتها هيئة الامم المتّحدة و غيرها من المحافل الدولية، كحقّه في الحياة و حقّه في الحرية و العمل و المساواة و غيرها من البنود في حقوق الإنسان.

4 أمّا الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فهو الدماغ المفكّر في الإنسانية و عملاقها العظيم الذي أحاط بدقائق الحياة و ألمّ بطباع سائر الناس في جميع مراحل تكوينهم، فوقف على ميولهم و اتّجاهاتهم حتى صار كأحدهم، و قد حكى ذلك بقوله:

«إنّي و إن لم أكن عمّرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالهم، و فكّرت في أخبارهم، و سرت في آثارهم؛ حتّى عدت كأحدهم؛ بل كأنّي بما انتهى إليّ من أمورهم قد عمّرت مع أوّلهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره، و نفعه من ضرره».

و قد وضع الإمام عليّ عليه السّلام البرامج التربوية على وفق إحاطته الكاملة بما يسعدون و ينعمون به.
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5 و تتميّز المناهج التربوية التي وضع برامجها الإمام الملهم العظيم في وصاياه الخالدة لأبنائه و أعلام أصحابه بأنّها لم تستهدف - فقط - قضايا النفس و صفاتها و تجريدها من النزعات الشريرة و إقامتها على اسس سليمة من الوعي و الإدراك الكامل الذي يحجبها من الالتواء في سلوكها و الانحراف في مسيرتها، و إنّما كانت شاملة لجميع مناحي حياة الإنسان و التي منها سلوكه مع أخيه الإنسان، و أن تكون الروابط بينهما وثيقة للغاية، فيحبّ له كما يحبّ لنفسه، و يكره له ما يكره لنفسه، و من المؤكّد أنّه إذا تحقّقت هذه الظاهرة على مسرح الحياة فإنّه يتكوّن منها المجتمع السليم الذي يريده اللّه تعالى، و سعى النبيّ العظيم صلّى اللّه عليه و آله لإقامته و تكوينه لتكون امّته رائدة الشعوب نحو الحياة الفضلى التي يجد فيها الإنسان جميع ما يصبو إليه من العزّة و الكرامة و الأمن و الرخاء و السلامة من الفقر و الجهل و غيرها من صور التخلّف و الانحطاط .

و لم يقتصر عطاء الإمام عليه السّلام الفكري على قضايا التربية و إنّما كان شاملا لجميع قضايا الكون و الحياة، فقد كانت له آراؤه الخالدة و التي هي من مناجم الأدب العربي و من ذخائر الفكر الإسلامي، و قد حفلت بها - باعتزاز - موسوعات التاريخ و مصادر الأدب العربي، و نحن نقدّم إلى القرّاء نماذج منها في إطار هذا الكتاب مع التعليق و الشرح الموجز لها. و بهذا نطوي الحديث عن هذا التقديم.

و اللّه وليّ التوفيق النّجف الأشرف باقر شريف القرشي 15 /شهر رمضان المبارك/ 1419 ه 
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وصاياه الخالدة


اشارة
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أمّا وصايا الإمام عليه السّلام لأبنائه و بعض أعلام أصحابه فإنّها من اصول التربية الإسلامية الرائدة التي وضعت الاسس الرفيعة لسموّ النفس و تهذيبها و كمالها و صرفها عن مآثم هذه الحياة التي تهبط بالإنسان إلى مستوى سحيق.

إنّ وصايا الإمام عليه السّلام دنيا من الفضائل و الكمال و الآداب، و من حقّها أن تكون منهجا للتربية العامّة في الجامعات و المعاهد في البلاد الإسلامية ليغذّى بها النشء الذي يجهل كلّ شيء عن مقومات التربية الإسلامية، و ما تنشده من القيم و المبادئ التي تصنع الحضارة الإنسانية بأروع صورها و أبدع معانيها، و هي من أهمّ ما عنى بها الإمام عليه السّلام فيما قنّنه في ميادين الإصلاح الاجتماعي من الاسس التربوية القائمة على كلّ ما يصلح الإنسان، و يهديه للتي هي أقوم.. و نعرض لبعض وصايا هذا الإمام الملهم العظيم، و فيما أحسب أنّ أهمّ وصاياه هي الوصية التالية:


وصيّته


اشارة

للإمام الحسن عليه السّلام

هذه الوصية الذهبية الخالدة قد أتحف بها الإمام عليه السّلام ولده الزكي الإمام الحسن عليه السّلام سبط رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ريحانته، و هي تحمل أشعة من نور النبوّة و الإمامة ترشد الضالّ ، و تهدي الحائر، و تضيء العقول، و تهذّب النفوس، و نظرا لأهمّيتها البالغة فقد ترجمت إلى غير واحدة من اللغات، و شرحت بعدّة شروح كان منها:
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1 - منثور الأدب الإلهي، و هو لمحمّد صالح بن محمّد الروغني القزويني، و هو أحد شرّاح نهج البلاغة.

2 - الأخلاق المرضية في شرح الوصية.

3 - هداية الامم(1).

4 - نظمها بالفارسية السيد حسن بن ابراهيم القزويني، و هو من مشايخ السيّد بحر العلوم، و قد طبعت في استانبول.

5 - الاسس التربوية في شرح الوصية للعلاّمة الخطيب السيّد حسن القبانجي(2).

و نعرض - فيما يلي - النصّ الكامل لهذه الوصية التي كتبها الإمام ب «حاضرين» التي هي بلدة في نواحي صفّين، و ذلك في حال انصرافه منها، قال عليه السّلام:

«من الوالد الفان، المقرّ للزّمان(3)، المدبر العمر، المستسلم للدّهر، الذّام للدّنيا، السّاكن مساكن الموتى، و الظّاعن عنها غدا؛ إلى المولود المؤمّل ما لا يدرك(4)، السّالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام، و رهينة الأيّام، و رمية المصائب، و عبد الدّنيا، و تاجر الغرور، و غريم المنايا، و أسير الموت، و حليف الهموم، و قرين الأحزان، و نصب الآفات، و صريع الشّهوات، و خليفة الأموات.

أمّا بعد، فإنّ فيما تبيّنت من إدبار الدّنيا عنّي، و جموح(5) الدّهر
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1- الذريعة ١٣ : ٢٢٥.

2- مصادر نهج البلاغة وأسانيده _ قسم الرسائل والعهود : ١٤٤ _ ١٤٥.

3- أي المعترف بشدائده.

4- أي يؤمّل البقاء والخلود في الدنيا ، وهذا لا يدركه أحد.

5- الجموح : الاستعصاء.




عليّ ، و إقبال الآخرة إليّ ، ما يزعني عن ذكر من سواي، و الاهتمام بما ورائي، غير أنّي حيث تفرّد بي دون هموم النّاس همّ نفسي، فصدفني رأيي، و صرفني عن هواي، و صرّح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جدّ لا يكون فيه لعب، و صدق لا يشوبه كذب. و وجدتك بعضي، بل وجدتك كلّي، حتّى كأنّ شيئا لو أصابك أصابني، و كأنّ الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت...

حكى هذا المقطع من كلام الإمام عليه السّلام الامور التالية:

أوّلا: عرض الإمام عليه السّلام إلى فنائه، و إدبار عمره؛ لأنّه في سنّ الشيخوخة، و لا بدّ من مغادرته لدار الفناء إلى دار الخلود و البقاء.

ثانيا: أنّه حكى رغبات المولود في الدنيا، و ما يواجهه من الخطوب، و التي منها:

1 - أنّه مستهدف للمصائب و المحن و الخطوب.

2 - أنّه عبد الدنيا، و تاجر الغرور.

3 - أنّه أسير الموت لا يدري متى سيرحل عن هذه الدنيا.

4 - أنّ الإنسان في هذه الحياة تحالفه الهموم و الأحزان.

5 - أنّه خليفة الأموات، فقد خلف من كان قبله و لا بدّ أن يخلفه من يأتي بعده.

ثالثا: أنّ الإمام عليه السّلام قد أيقن بإدبار الدنيا عنه، و إقبال الآخرة عليه، الأمر الذي صرفه عن كلّ شيء من امور الدنيا، و جعله يتصرّف في جميع اموره بجدّ لا لعب فيه.
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رابعا: أعرب الإمام عن مدى حبّه و ودّه لولده الإمام الحسن عليه السّلام، فإنّه بعضه، بل كلّه، فهو بمنزلة نفسه، فاهتمّ بأمره كما اهتمّ باموره، فلذا وجّه إليه النصائح التالية:

قال الإمام عليه السّلام:

فإنّي أوصيك بتقوى اللّه - أي بنيّ - و لزوم أمره، و عمارة قلبك بذكره، و الاعتصام بحبله. و أيّ سبب أوثق من سبب بينك و بين اللّه إن أنت أخذت به!...

حكت هذه الكلمات الذهبية ما يقرّب الإنسان إلى اللّه تعالى زلفى، و من أوثقها تقوى اللّه تعالى و لزوم أمره، و عمارة القلب بذكره، و الاعتصام بحبله، فإنّها من موجبات القرب إلى اللّه تعالى، و الفوز برضاه.

و يستمر الإمام المربّي العظيم في وصيّته لولده الإمام الحسن عليه السّلام، قال عليه السّلام:

أحي قلبك بالموعظة، و أمته بالزّهادة، و قوّه باليقين، و نوّره بالحكمة، و ذلّله بذكر الموت، و قرّره بالفناء، و بصّره فجائع الدّنيا، و حذّره صولة الدّهر و فحش تقلّب اللّيالي و الأيّام، و اعرض عليه أخبار الماضين، و ذكّره بما أصاب من كان قبلك من الأوّلين، و سر في ديارهم و آثارهم، فانظر فيما فعلوا و عمّا انتقلوا، و أين حلّوا و نزلوا! فإنّك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبّة، و حلّوا ديار الغربة، و كأنّك عن قليل قد صرت كأحدهم. فأصلح مثواك، و لا تبع آخرتك بدنياك؛ و دع القول فيما لا تعرف، و الخطاب فيما لم تكلّف.

و أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإنّ الكفّ عند حيرة الضّلال خير من ركوب الأهوال.
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و أمر بالمعروف تكن من أهله، و أنكر المنكر بيدك و لسانك، و باين من فعله بجهدك، و جاهد في اللّه حقّ جهاده، و لا تأخذك في اللّه لومة لائم.

و خض الغمرات للحقّ حيث كان، و تفقّه في الدّين، و عوّد نفسك التّصبّر على المكروه، و نعم الخلق التّصبّر في الحقّ ! و ألجئ نفسك في الأمور كلّها إلى إلهك، فإنّك تلجئها إلى كهف حريز، و مانع عزيز.

و أخلص في المسألة لربّك، فإنّ بيده العطاء و الحرمان، و أكثر الاستخارة، و تفهّم وصيّتي، و لا تذهبنّ عنك صفحا، فإنّ خير القول ما نفع. و اعلم أنّه لا خير في علم لا ينفع، و لا ينتفع بعلم لا يحقّ تعلّمه...

و حوى هذا المقطع امورا بالغة الأهمّية في تربية النفس و غيرها من وسائل الاصلاح و هي:


أوّلا - وسائل إصلاح النفس:

و أدلى الإمام عليه السّلام بالوسائل التي يسيطر بها الإنسان على نفسه، و يكبح جماحها، و هي:

1 - الموعظة: لا شكّ أنّ المواعظ توجب صفاء النفس، و هي من أهمّ الأدوية لعلاجها.

2 - الزهد: إنّ الزهد في رغائب الحياة و الإعراض عن ملاذّها و شهواتها يطهّر النفس من مآثم هذه الحياة.

3 - الحكمة: لا شبهة أنّ الحكمة و التبصّر بها تنوّر العقول و تصفّي النفوس.
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4 - ذكر الموت: أمّا ذكر الموت فإنّه يذلّل النفس، و يصدّها عن اقتراف المحارم و الآثام، و يهديها إلى الصراط المستقيم.

5 - التبصّر في فجائع الدنيا: إنّ النظر و التبصّر في فجائع الدنيا و خطوبها و آلامها من أهمّ وسائل التربية الروحية التي تدعو إلى تهذيب النفس.

6 - أخبار الماضين: دعا الإمام إلى النظر في تاريخ الامم الماضية و غيرها، فإنّ الإنسان يجدهم قد انتقلوا عن هذه الدنيا، و حلّوا ديار الغربة، و أنّ كلّ إنسان على هذا الكوكب لا بدّ أن يلاقي نفس هذا المصير.. هذه بعض الوسائل التي تسمو بالنفس قد ذكرها الإمام العظيم عليه السّلام.


ثانيا - فضائل و آداب:

و حوى هذا المقطع اصول الفضائل و الآداب التي يسمو بها الإنسان، و التي منها:

1 - الاجتناب عن القول فيما لا يعرفه الإنسان، فإنّ الخوض فيه منقصة و جهل؛ لأنّه قد يجيب بما خالف الواقع.

2 - عدم التسرّع في الخطاب الذي لا يكلّف فيه، فإنّ التسرّع في ذلك من ألوان الفضول.

3 - ترك السلوك في طريق يخاف ضلالته؛ لأنّه قد يقع في الضلالة التي تجرّ إلى الندم.

4 - الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإنّ فيهما صلاح المجتمع.

5 - الجهاد في سبيل اللّه.

6 - خوض الغمرات و المصاعب لإحقاق الحقّ .. التفقّه في الدين، و معرفة أحكام اللّه تعالى.
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7 - الصبر على المكروه.

8 - الالتجاء إلى اللّه تعالى في جميع الامور و الأحوال، فإنّ بيده العطاء و الحرمان.

9 - الاستخارة و هي إحالة الرأي في جميع الامور إلى اللّه تعالى ليكون الإنسان على بصيرة من أمره.. و يستمرّ الإمام الحكيم في وصيّته قائلا:

أي بنيّ ! إنّي لمّا رأيتني قد بلغت سنّا، و رأيتني أزداد و هنا، بادرت بوصيّتي إليك، و أوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي دون أن أفضي إليك بما في نفسي، أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى و فتن الدّنيا، فتكون كالصّعب النّفور.

و إنّما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته.

فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك، و يشتغل لبّك، لتستقبل بجدّ رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التّجارب بغيته و تجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطّلب، و عوفيت من علاج التّجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنّا نأتيه، و استبان لك ما ربّما أظلم علينا منه...

أعرب الإمام العظيم عليه السّلام في حديثه أنّه قد بلغ من السنّ الذي أشرف به على عتبة الشيخوخة، و أنّه قد ازداد و هنا و ضعفا في جسمه، فلذا بادر بتسجيل وصيّته إلى ولده الإمام الحسن عليه السّلام، هذه الوصية الممتلئة بالحكم و التجارب و النصائح التي أحاطت بجميع شئون الحياة و وضعت لها أسمى المناهج..

لقد بادر الإمام بوصيّته إلى ولده و هو في شرخ الشباب قبل أن يجتاز هذا السنّ ، فربّاه بحكمه و آدابه، و أفاض عليه مكرمات نفسه ليكون نسخة تحكيه
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و تمثّله، و يأخذ الإمام المربّي في وصيّته قائلا:

أي بنيّ ! إنّي و إن لم أكن عمّرت عمر من كان قبلي، فقد نظرت في أعمالهم، و فكّرت في أخبارهم، و سرت في آثارهم؛ حتّى عدت كأحدهم؛ بل كأنّي بما انتهى إليّ من أمورهم قد عمّرت مع أوّلهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره، و نفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كلّ أمر نخيله(1)، و توخّيت لك جميله، و صرفت عنك مجهوله، و رأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشّفيق، و أجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك و أنت مقبل العمر و مقتبل الدّهر، ذو نيّة سليمة، و نفس صافية، و أن أبتدئك بتعليم كتاب اللّه عزّ و جلّ و تأويله، و شرائع الإسلام و أحكامه، و حلاله و حرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. ثمّ أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف النّاس فيه من أهوائهم و آرائهم مثل الّذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحبّ إليّ من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، و رجوت أن يوفّقك اللّه فيه لرشدك، و أن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيّتي هذه...

يقدّم الإمام عليه السّلام لولده الزكي في وصاياه زبدة التجارب و خلاصة النصائح التي أخذت بها الامم السابقة، و أنّه عليه السّلام و إن لم يكن شاهدهم إلاّ أنّه نظر بعمق و شمول إلى تاريخهم و أحوالهم، فوقف على أسباب سعادتهم و أسباب شقائهم، و قدّم ذلك لولده.

و كان من أهمّ ما عنى به الإمام في هذا المقطع تعليم ولده لكتاب اللّه تعالى
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1- النخيل : المختار المصفى.




و تفسيره و الأخذ بأحكامه و معرفة حلاله و حرامه..

و يستمرّ الإمام في وصيّته فيقول:

و اعلم يا بنيّ ! أنّ أحبّ ما أنت آخذ به إليّ من وصيّتي تقوى اللّه و الاقتصار على ما فرضه اللّه عليك، و الأخذ بما مضى عليه الأوّلون من آبائك، و الصّالحون من أهل بيتك، فإنّهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر، و فكّروا كما أنت مفكّر، ثمّ ردّهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا، و الإمساك عمّا لم يكلّفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهّم و تعلّم، لا بتورّط الشّبهات، و علق الخصومات. و ابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك، و الرّغبة إليه في توفيقك، و ترك كلّ شائبة أولجتك في شبهة، أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفا قلبك فخشع، و تمّ رأيك فاجتمع، و كان همّك في ذلك همّا واحدا، فانظر فيما فسّرت لك، و إن لم يجتمع لك ما تحبّ من نفسك، و فراغ نظرك و فكرك، فاعلم أنّك إنّما تخبط العشواء [1]، و تتورّط الظّلماء. و ليس طالب الدّين من خبط أو خلط ، و الإمساك عن ذلك أمثل...

من بنود هذا المقطع من كلام الإمام عليه السّلام ما يلي:

1 - الوصية بتقوى اللّه تعالى فإنّها سبب النجاة في الدنيا و الآخرة.

2 - الإتيان بما فرضه اللّه تعالى من الواجبات و ترك المحرّمات.

3 - الأخذ بسيرة الصالحين و المتّقين من السلف الصالح من أهل بيت النبوّة
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و معدن الرسالة.

4 - الاستعانة باللّه تعالى في جميع الامور و طلب التوفيق.

5 - ترك كلّ شبهة تولج الإنسان في الشبهات و تسلّمه إلى الضلال.. و يأخذ الإمام عليه السّلام في وصيّته قائلا:

فتفهّم يا بنيّ ! وصيّتي، و اعلم أنّ مالك الموت هو مالك الحياة، و أنّ الخالق هو المميت، و أنّ المفني هو المعيد، و أنّ المبتلي هو المعافي، و أنّ الدّنيا لم تكن لتستقرّ إلاّ على ما جعلها اللّه عليه من النّعماء، و الابتلاء، و الجزاء في المعاد، أو ما شاء ممّا لا تعلم، فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنّك أوّل ما خلقت به جاهلا ثمّ علّمت، و ما أكثر ما تجهل من الأمر! و يتحيّر فيه رأيك، و يضلّ فيه بصرك ثمّ تبصره بعد ذلك! فاعتصم بالّذي خلقك و رزقك و سوّاك، و ليكن له تعبّدك، و إليه رغبتك، و منه شفقتك - أي خوفك...

أعرب الإمام عليه السّلام في هذا المقطع أنّ جميع مجريات الأحداث و شئون الكون كلّها بيد الخالق العظيم، فهو مالك الحياة و مالك الموت، فعلى الإنسان أن يوكل اموره إليه، و لا يلتجأ إلى غيره، كما أعرب عليه السّلام عن تقلّب الدنيا، و أنّها لم تستقرّ على حال، فكما تري الإنسان السعادة تريه التعب و العناء و الشقاء، كما و أنّ جزاء من يعمل خيرا فيها أو شرّا يلاقيه في معاده و في يوم حشره..

هذا بعض ما حواه المقطع، و يأخذ الإمام في وصيّته الحافلة بالنصائح قائلا:

و اعلم يا بنيّ ! أنّ أحدا لم ينبئ عن اللّه سبحانه كما أنبأ عنه الرّسول - صلّى اللّه عليه و آله - فارض به رائدا، و إلى النّجاة قائدا، فإنّي لم آلك نصيحة. و إنّك لن تبلغ في النّظر لنفسك - و إن اجتهدت - مبلغ نظري لك...
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و في هذه الكلمات أعرب الإمام عليه السّلام أنّ الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله قد أنبأ عن اللّه تعالى بما لم ينبّئ عنه أحد قبله، فقد أخبر عن قدرة اللّه تعالى اللاّمتناهية، و عن علمه كذلك، و عن صفاته الثبوتية و السلبية، فهو رائد التوحيد، و داعية اللّه الأكبر في الأرض، و اللازم أن يتّخذه إلى النجاة قائدا و هاديا و مرشدا. و يستمر الإمام في عرض وصيّته قائلا:

و اعلم يا بنيّ ! أنّه لو كان لربّك شريك لأتتك رسله، و لرأيت آثار ملكه و سلطانه، و لعرفت أفعاله و صفاته، و لكنّه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضادّه في ملكه أحد، و لا يزول أبدا و لم يزل.

أوّل قبل الأشياء بلا أوّليّة، و آخر بعد الأشياء بلا نهاية.

عظم عن أن تثبت ربوبيّته بإحاطة قلب أو بصر. فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره، و قلّة مقدرته، و كثرة عجزه، و عظيم حاجته إلى ربّه، في طلب طاعته، و الخشية من عقوبته، و الشّفقة من سخطه؛ فإنّه لم يأمرك إلاّ بحسن، و لم ينهك إلاّ عن قبيح...

تحدّث الإمام عليه السّلام في هذا المقطع الذهبي من كلامه عن بعض قضايا التوحيد و هي:

1 - نفي الشريك عن اللّه تعالى في خلقه للأكوان، و إحاطته التامّة بجميع شئون الموجودات، و لو كان له تعالى شريك لأتت به رسله و رأينا آثار ملكه التي تدلّ على وجوده، إنّه ليس هناك إلاّ إله واحد لا شريك له.

2 - أنّ اللّه تعالى الخالق المبدع الذي لا أوّلية له، و لا ابتداء لوجوده، كما أنّه الآخر بلا نهاية له، أمّا تفصيل هذه البحوث و الاستدلال عليها فقد عرضت لها كتب الكلام..

3 - أنّ الخالق العظيم أعظم من أن تحيط بمعرفته القلوب و الأبصار التي هي

ص:21





محدودة المدارك..

كما تحدّث الإمام في آخر المقطع عن الأوامر و النواهي التي صدرت من الشارع، فقد ذهبت العدلية من الإمامية و المعتزلة إلى أنّ الأمر من الشارع لم يتعلّق إلاّ بشيء حسن، فيه مصلحة تعود على العباد، و لم ينه عن شيء إلاّ و هو قبيح و فيه مفسدة كامنة تعود بالضرر على الناس..

ثمّ يستمر الإمام عليه السّلام في وصيّته الخالدة قائلا:

يا بنيّ ! إنّي قد أنبأتك عن الدّنيا و حالها، و زوالها و انتقالها، و أنبأتك عن الآخرة و ما أعدّ لأهلها فيها، و ضربت لك فيهما الأمثال، لتعتبر بها، و تحذو عليها. إنّما مثل من خبر الدّنيا كمثل قوم سفر نبا بهم منزل جديب، فأمّوا منزلا خصيبا و جنابا مريعا، فاحتملوا وعثاء الطّريق، و فراق الصّديق، و خشونة السّفر، و جشوبة المطعم، ليأتوا سعة دارهم، و منزل قرارهم، فليس يجدون لشيء من ذلك ألما، و لا يرون نفقة فيه مغرما. و لا شيء أحبّ إليهم ممّا قرّبهم من منزلهم، و أدناهم من محلّتهم.

و مثل من اغترّ بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب، فنبا بهم إلى منزل جديب، فليس شيء أكره إليهم و لا أفظع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه، إلى ما يهجمون عليه، و يصيرون إليه...

تحدّث الإمام عليه السّلام في هذا المقطع عن فناء الدنيا و زوالها، و أنّ الدار الآخرة هي دار الخلود و البقاء، و حذّر عليه السّلام من حبّ الدنيا و الغرور بها، و ضرب لذلك بعض الأمثال الهادفة إلى الاستقامة، و نبذ التهالك في حبّ الدنيا التي ليس وراءها
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إلاّ السراب. و يستمرّ الإمام عليه السّلام في وصيّته قائلا:

يا بنيّ ! اجعل نفسك ميزانا فيما بينك و بين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحبّ لنفسك، و اكره له ما تكره لها، و لا تظلم كما لا تحبّ أن تظلم، و أحسن كما تحبّ أن يحسن إليك، و استقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، و ارض من النّاس بما ترضاه لهم من نفسك، و لا تقل ما لا تعلم و إن قلّ ما تعلم، و لا تقل ما لا تحبّ أن يقال لك.

و اعلم أنّ الإعجاب ضدّ الصّواب، و آفة الألباب. فاسع في كدحك، و لا تكن خازنا لغيرك، و إذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربّك...

وضع الإمام المربّي عليه السّلام في هذه الفقرات الذهبية آداب السلوك، و محاسن الأخلاق التي يسمو بها الإنسان، فقد حفلت بما يلي:

1 - أن يجعل الإنسان نفسه ميزانا فيما بينه و بين غيره، فيحبّ له ما يحبّ لنفسه، و يكره له ما يكره لها، و من الطبيعي أنّ هذه الظاهرة الفذّة إذا سادت في المجتمع فإنّه يبلغ القمّة في كماله و آدابه.

2 - التحذير من ظلم الغير، فكما أنّ الإنسان يشجب من يعتدي عليه كذلك عليه أن يحمل هذا الشعور مع الغير.

3 - على الإنسان أن يحسن للغير كما يحبّ أن يحسن إليه.

4 - أن يستقبح الأعمال السيّئة التي تصدر منه كما يستقبح صدورها من الغير كما عليه أن يرضى من الناس ما يرضاه لنفسه.

5 - أنّه عليه السّلام نهى عن القول بغير علم؛ فإنّه يؤدّي إلى المضاعفات السيّئة
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للشخص و لغيره.

6 - حذّر الإمام من إعجاب الإنسان بنفسه، فإنّه من مساوئ الرذائل التي تهبط بالإنسان إلى مستوى سحيق.

7 - أنّه عليه السّلام نهى من الافراط في جمع الأموال التي تجرّ الويل و العطب، فإنّ من يبتلى بذلك يكون خازنا لغيره و ذلك إذا فارقته الحياة، خصوصا إذا لم يؤدّ الإنسان حقوق اللّه منها، فإن الوزر يكون عليه و المهنأ بها لغيره.. و يأخذ الإمام عليه السّلام في وصيّته قائلا:

و اعلم أنّ أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة، و مشقّة شديدة، و أنّه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد، و قدّر بلاغك من الزّاد، مع خفّة الظّهر، فلا تحملنّ على ظهرك فوق طاقتك، فيكون ثقل ذلك وبالا عليك، و إذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة، فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه و حمّله إيّاه، و أكثر من تزويده و أنت قادر عليه، فلعلّك تطلبه فلا تجده. و اغتنم من استقرضك في حال غناك، ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك...

إنّ الإنسان إذا فكّر عن وعي لوجد أنّ الحياة الدنيا التي يعيشها إنّما هي لحظات، و لا بدّ أن يغادرها و يرحل عنها، و إنّ أمامه طريقا شائكا ذا مسافة بعيدة يحتاج إلى وفرة من الزاد ليوصله إلى مأمنه، و هو العمل الصالح الذي ينجيه من عذاب اللّه تعالى، هذا بعض ما حفلت به هذه الكلمات، و لنقرأ بندا آخر من هذه الوصية. قال عليه السّلام:

و اعلم أنّ أمامك عقبة كئودا، المخفّ فيها أحسن حالا من المثقل،
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و المبطئ عليها أقبح حالا من المسرع، و أنّ مهبطك بها لا محالة إمّا على جنّة أو على نار، فارتد لنفسك(1) قبل نزولك، و وطّئ المنزل قبل حلولك، «فليس بعد الموت مستعتب»، و لا إلى الدّنيا منصرف...

إنّ الإنسان أمامه عقبة كئود تحفّ بها المخاطر و الأهوال و الشدائد فعليه أن ينقذ نفسه فلا يقترف ما يبعده عن اللّه تعالى، و عليه أن يمهّد الطريق لرضاه. و يأخذ الإمام في وصيّته قائلا:

و اعلم أنّ الّذي بيده خزائن السّماوات و الأرض قد أذن لك في الدّعاء، و تكفّل لك بالإجابة، و أمرك أن تسأله ليعطيك، و تسترحمه ليرحمك، و لم يجعل بينك و بينه من يحجبك عنه، و لم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، و لم يمنعك إن أسأت من التّوبة، و لم يعاجلك بالنّقمة، و لم يعيّرك بالإنابة، و لم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى، و لم يشدّد عليك في قبول الإنابة، و لم يناقشك بالجريمة و لم يؤيسك من الرّحمة، بل جعل نزوعك عن الذّنب حسنة، و حسب سيّئتك واحدة، و حسب حسنتك عشرا، و فتح لك باب المتاب، و باب الاستعتاب؛ فإذا ناديته سمع نداك، و إذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك، و أبثثته ذات نفسك، و شكوت إليه همومك، و استكشفته كروبك، و استعنته على أمورك، و سألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره، من زيادة الأعمار، و صحّة الأبدان، و سعة الأرزاق. ثمّ جعل في يديك
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1- فارتد لنفسك : أي ابعث لك رائدا من طيّبات الأعمال.




مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدّعاء أبواب نعمته، و استمطرت شآبيب رحمته، فلا يقنّطنّك إبطاء إجابته، فإنّ العطيّة على قدر النّيّة.

و ربّما أخّرت عنك الإجابة، ليكون ذلك أعظم لأجر السّائل، و أجزل لعطاء الآمل. و ربّما سألت الشّيء فلا تؤتاه، و أوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا، أو صرف عنك لما هو خير لك، فلربّ أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله، و ينفى عنك وباله؛ فالمال لا يبقى لك و لا تبقى له...

حوى هذا المقطع بعض الامور البالغة الأهمّية و هي:

1 - أنّ اللّه تعالى قد أذن لعباده بالدعاء و ضمن لهم الإجابة.

2 - أنّ اللّه تعالى لم يجعل بينه و بين عباده حجابا، فقد فتح أبوابه للسائلين تفضّلا منه و رحمة.

3 - أنّ اللّه تعالى قد تفضّل و تكرّم على عباده ففتح لهم أبواب التوبة إذا شذّوا في سلوكهم و اقترفوا ما لا يرضيه و لم يعجّل لهم بالعقوبة، و لم يفضحهم بين العباد.

4 - و كان من لطف اللّه تعالى على عباده بأن جعل من يرتكب سيّئة تسجّل له سيّئة واحدة، و من يفعل حسنة تسجّل له عشر حسنات تشجيعا على عمل الخيرات و المبرّات.

5 - أنّ من ألطاف اللّه تعالى على عباده أن جعل بأيديهم مفاتيح خزائنه، و هو الدعاء، فإنّه من فيوضاته تعالى على العباد، و الدعاء ربّما يجاب بالوقت، و ربّما يؤخّر لمصلحة تعود على العبد يجهلها، و قد عرضنا إلى تفصيل ذلك في بعض أجزاء هذه الموسوعة. و يستمرّ الإمام عليه السّلام في وصيّته قائلا:
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و اعلم يا بنيّ ! أنّك إنّما خلقت للآخرة لا للدّنيا، و للفناء لا للبقاء، و للموت لا للحياة؛ و أنّك في منزل قلعة و دار بلغة، و طريق إلى الآخرة، و أنّك طريد الموت الّذي لا ينجو منه هاربه، و لا يفوته طالبه، و لا بدّ أنّه مدركه، فكن منه على حذر أن يدركك و أنت على حال سيّئة، قد كنت تحدّث نفسك منها بالتّوبة، فيحول بينك و بين ذلك، فإذا أنت قد أهلكت نفسك...

انّ الإنسان خلق للآخرة لا للدنيا، و للموت لا للبقاء، و أنّ الموت يلاحقه حتى ينتزعه من الدنيا، و على الإنسان الواعي أن يبادر للتوبة عمّا صدر منه من المعاصي قبل فوات الأوان منه.. ثمّ قال الإمام عليه السّلام:

يا بنيّ ! أكثر من ذكر الموت، و ذكر ما تهجم عليه، و تفضي بعد الموت إليه، حتّى يأتيك و قد أخذت منه حذرك، و شددت له أزرك، و لا يأتيك بغتة فيبهرك.

و إيّاك أن تغترّ بما ترى من إخلاد أهل الدّنيا إليها، و تكالبهم عليها، فقد نبّأك اللّه عنها، و نعت هي لك عن نفسها، و تكشّفت لك عن مساويها، فإنّما أهلها كلاب عاوية، و سباع ضارية يهرّ بعضها على بعض، و يأكل عزيزها ذليلها، و يقهر كبيرها صغيرها.

نعم معقّلة، و أخرى مهملة، قد أضلّت عقولها، و ركبت مجهولها.

سروح عاهة(1) بواد وعث، ليس لها راع يقيمها، و لا مسيم يسيمها(2).
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1- السروح العاهة : هي الإبل السائبة التي ترعى الآفات.

2- يسيمها : أي يسرحها إلى المرعى.




سلكت بهم الدّنيا طريق العمى، و أخذت بأبصارهم عن منار الهدى، فتاهوا في حيرتها، و غرقوا في نعمتها، و اتّخذوها ربّا، فلعبت بهم و لعبوا بها، و نسوا ما وراءها.

رويدا يسفر الظّلام، كأن قد وردت الأظعان؛ يوشك من أسرع أن يلحق! و اعلم يا بنيّ أنّ من كانت مطيّته اللّيل و النّهار، فإنّه يسار به و إن كان واقفا، و يقطع المسافة و إن كان مقيما وادعا...

تحدّث الإمام عليه السّلام في هذا المقطع عن الاكثار لذكر الموت و التبصّر بما بعده فإنّه يصرف الإنسان من فتن الدنيا و بوائقها و يهدي إلى الطريق المستقيم، كما حذّر عليه السّلام من الافتتان بما يراه الإنسان من تكالب أهل الدنيا و تصارعهم على الحصول على غنائمها فإنهم الكلاب العاوية و السباع الضارية، يأكل القوي منهم الضعيف، و يقهر الكبير الصغير، فهم كالأنعام بل أضلّ سبيلا. هذا بعض ما احتوت عليه هذه الكلمات، و يأخذ الإمام في عرض وصاياه قائلا:

و أعلم يقينا أنّك لن تبلغ أملك، و لن تعدو أجلك، و أنّك في سبيل من كان قبلك. فخفّض في الطّلب، و أجمل في المكتسب، فإنّه ربّ طلب قد جرّ إلى حرب(1)؛ فليس كلّ طالب بمرزوق، و لا كلّ مجمل بمحروم.

و أكرم نفسك عن كلّ دنيّة و إن ساقتك إلى الرّغائب، فإنّك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا.

و لا تكن عبد غيرك و قد جعلك اللّه حرّا. و ما خير خير لا ينال
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1- الحرب : سلب المال.




إلاّ بشرّ، و يسر لا ينال إلاّ بعسر؟!...

و هذه اللوحة من كلام الإمام عليه السّلام من ذخائر الآداب الإسلامية، و قد حفلت بما يلي:

1 - الإجمال في طلب الرزق، و أنّ ليس من الفكر التهالك على طلب الرزق، فإنّه مكتوب للإنسان، فليس الطالب بمرزوق و لا المجمل بمحروم.

2 - صيانة النفس عن كلّ دنيّة و منقصة، فإنّ كرامتها أغلى و أثمن من كلّ شيء.

3 - أن لا يكون الإنسان عبدا لغيره، فقد جعله اللّه تعالى حرّا، و الحرية من أثمن ما يملكه الإنسان في حياته.. و من بنود هذه الوصية قوله عليه السّلام:

و إيّاك أن توجف(1) بك مطايا الطّمع، فتوردك مناهل الهلكة.

و إن استطعت ألاّ يكون بينك و بين اللّه ذو نعمة فافعل، فإنّك مدرك قسمك، و آخذ سهمك، و إنّ اليسير من اللّه سبحانه أعظم و أكرم من الكثير من خلقه و إن كان كلّ منه...

عرض الإمام عليه السّلام إلى الكفّ عن الطمع الذي يورد الناس موارد الهلكة، و على الإنسان أن يعتصم باللّه تعالى الذي بيده جميع مجريات الأحداث، فالتمسّك به من أثمن ما يظفر به الإنسان في حياته.. و من مواد هذه الوصية قوله عليه السّلام:

و تلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك.

و حفظ ما في الوعاء بشدّ الوكاء. و حفظ ما في يديك أحبّ إليّ من طلب ما في يدي غيرك. و مرارة اليأس خير من الطّلب إلى النّاس. و الحرفة مع العفّة خير من الغنى مع الفجور. و المرء أحفظ لسرّه. و ربّ ساع فيما
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1- توجف : أي تسرع.




يضرّه! من أكثر أهجر. و من تفكّر أبصر.

قارن أهل الخير تكن منهم، و باين أهل الشّرّ تبن عنهم. بئس الطّعام الحرام! و ظلم الضّعيف أفحش الظّلم. إذا كان الرّفق خرقا كان الخرق رفقا(1). ربّما كان الدّواء داء، و الدّاء دواء. و ربّما نصح غير النّاصح، و غشّ المستنصح(2)...

عرض الإمام عليه السّلام في هذه الكلمات إلى جواهر الحكمة و خلاصة العرفان و الآداب، فقد استهدفت بناء شخصيّة الإنسان على اصول الاستقامة و الفضائل.

و يستمرّ الإمام المربّي في عرض وصاياه و نصائحه الذهبية قائلا:

و إيّاك و الاتّكال على المنى فإنّها بضائع النّوكى، و العقل حفظ التّجارب، و خير ما جرّبت ما وعظك.

بادر الفرصة قبل أن تكون غصّة. ليس كلّ طالب يصيب، و لا كلّ غائب يؤوب. و من الفساد إضاعة الزّاد، و مفسدة المعاد. و لكلّ أمر عاقبة، سوف ياتيك ما قدّر لك. التّاجر مخاطر، و ربّ يسير أنمى من كثير! لا خير في معين مهين، و لا في صديق ظنين. ساهل الدّهر ما ذلّ لك قعوده(3)، و لا تخاطر بشيء رجاء أكثر منه...

أ رأيتم هذه الحكم التي صاغها أمير البيان و التي هي منحوتة من صميم الواقع و خلاصة التجارب ؟ و يقول عليه السّلام:
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1- المراد أنّ المقام إذا كان يلزم العنف فيكون إبداله بالرفق عنفا ويكون العنف من الرفق.

2- المستنصح : من يطلب منه النصح.

3- القعود : ما يعقده الراعي من الإبل.




و إيّاك أن تجمح بك مطيّة اللّجاج. احمل نفسك من أخيك عند صرمه(1) على الصّلة، و عند صدوده على اللّطف و المقاربة، و عند جموده على البذل، و عند تباعده على الدّنوّ، و عند شدّته على اللّين، و عند جرمه على العذر، حتّى كأنّك له عبد، و كأنّه ذو نعمة عليك، و إيّاك أن تضع ذلك في غير موضعه، أو أن تفعله بغير أهله.

لا تتّخذنّ عدوّ صديقك صديقا فتعادي صديقك، و امحض أخاك النّصيحة، حسنة كانت أو قبيحة، و تجرّع الغيظ فإنّي لم أر جرعة أحلى منها عاقبة، و لا ألذّ مغبّة(2).

و لن لمن غالظك، فإنّه يوشك أن يلين لك، و خذ على عدوّك بالفضل فإنّه أحلى الظّفرين(3). و إن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقيّة يرجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما. و من ظنّ بك خيرا فصدّق ظنّه، و لا تضيعنّ حقّ أخيك اتّكالا على ما بينك و بينه، فإنّه ليس لك بأخ من أضعت حقّه. و لا يكن أهلك أشقى الخلق بك، و لا ترغبنّ فيمن زهد عنك، و لا يكوننّ أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته، و لا تكوننّ على الإساءة أقوى منك على الإحسان.

و لا يكبرنّ عليك ظلم من ظلمك، فإنّه يسعى في مضرّته و نفعك، و ليس جزاء من سرّك أن تسوءه...

وضع الإمام الحكيم مناهج الاجتماع و قواعد الصداقة و ما تستلزمه من
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1- الصرم : القطيعة.

2- المغبة : العاقبة.

3- الظفران : هنا ظفر الانتقام ، وظفر الإحسان ، والثاني أحلى.




الأخلاق و الآداب، و هذه النصائح من أثمن ما اثر عن علماء الأخلاق و الاجتماع.

و لنستمع إلى بعض فصول هذه الوصية الخالدة، يقول عليه السّلام:

و اعلم يا بنيّ ! أنّ الرّزق رزقان: رزق تطلبه، و رزق يطلبك، فإن أنت لم تأته أتاك. ما أقبح الخضوع عند الحاجة، و الجفاء عند الغنى! إنّما لك من دنياك، ما أصلحت به مثواك، و إن كنت جازعا على ما تفلّت من يديك، فاجزع على كلّ ما لم يصل إليك. استدلّ على ما لم يكن بما قد كان، فإنّ الأمور أشباه؛ و لا تكوننّ ممّن لا تنفعه العظة إلاّ إذا بالغت في إيلامه، فإنّ العاقل يتّعظ بالآداب، و البهائم لا تتّعظ إلاّ بالضّرب. اطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصّبر و حسن اليقين. من ترك القصد(1) جار و الصّاحب مناسب(2)، و الصّديق من صدق غيبه(3). و الهوى شريك العمى، و ربّ بعيد أقرب من قريب، و قريب أبعد من بعيد، و الغريب من لم يكن له حبيب.

من تعدّى الحقّ ضاق مذهبه، و من اقتصر على قدره كان أبقى له.

و أوثق سبب أخذت به سبب بينك و بين اللّه سبحانه. و من لم يبالك(4) فهو عدوّك. قد يكون اليأس إدراكا، إذا كان الطّمع هلاكا. ليس كلّ عورة تظهر، و لا كلّ فرصة تصاب، و ربّما أخطأ البصير قصده، و أصاب الأعمى رشده.
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1- القصد : الاعتدال.

2- الصاحب مناسب : أي يراعى فيه ما يراعى في النسب.

3- المراد مراعاة حقّ الصديق في حال غيبته.

4- من لم يبالك : أي لم يهتمّ بأمرك.




أخّر الشّرّ فإنّك إذا شئت تعجّلته، و قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. من أمن الزّمان خانه، و من أعظمه أهانه. ليس كلّ من رمى أصاب. إذا تغيّر السّلطان تغيّر الزّمان. سل عن الرّفيق قبل الطّريق، و عن الجار قبل الدّار...

و حوت هذه البنود المشرقة آيات محكمات من الوصايا القيّمة، و النصائح الرفيعة التي هي من ذخائر الحكمة و من مناجم الآداب، و التي لم يؤثر مثلها من أحد من عظماء الدنيا سوى الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، فقد وضعت المناهج الكاملة لحسن السلوك، و لما يسمو به و يسعد به هذا الكائن الحيّ من بني الإنسان.. و لنقرأ البند الأخير من هذه الوصية، قال عليه السّلام:

إيّاك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكا، و إن حكيت ذلك عن غيرك.

و إيّاك و مشاورة النّساء فإنّ رأيهنّ إلى أفن(1)، و عزمهنّ إلى وهن.

و اكفف عليهنّ من أبصارهنّ بحجابك إيّاهنّ ، فإنّ شدّة الحجاب أبقى عليهنّ ، و ليس خروجهنّ بأشدّ من إدخالك من لا يوثق به عليهنّ ، و إن استطعت ألاّ يعرفن غيرك فافعل. و لا تملّك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإنّ المرأة ريحانة، و ليست بقهرمانة(2). و لا تعد بكرامتها نفسها، و لا تطمعها في أن تشفع لغيرها. و إيّاك و التّغاير في غير موضع غيرة(3)، فإنّ ذلك يدعو الصّحيحة إلى السّقم، و البريئة إلى الرّيب.

و اجعل لكلّ إنسان من خدمك عملا تأخذه به، فإنّه أحرى ألاّ يتواكلوا
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1- الأفن : ضعف الرأي.

2- القهرمان : الذي يحكم في الامور ويتصرّف فيها بأمره.

3- التغاير : إظهار الغيرة على المرأة بسوء الظنّ فيها من غير موجب.




في خدمتك(1). و أكرم عشيرتك، فإنّهم جناحك الّذي به تطير، و أصلك الّذي إليه تصير، و يدك الّتي بها تصول.

استودع اللّه دينك و دنياك، و اسأله خير القضاء لك في العاجلة و الآجلة، و الدّنيا و الآخرة، و السّلام»(2).

و انتهت هذه الوصية و هي حافلة بالقيم الكريمة، و المثل العليا، و النصائح الرفيعة التي لم يؤثر نظيرها عن أي خليفة من خلفاء المسلمين، و قد جاءت معبّرة عن مثل الإمام عليه السّلام و طاقاته العلمية التي أضاءت سماء الإسلام.


وصيّة اخرى لولده الإمام الحسن عليه السّلام

و أوصى الإمام عليه السّلام ولده الزكي الإمام الحسن عليه السّلام بهذه الوصية:

اوصيك أي بنيّ ! بتقوى اللّه، و إقام الصّلاة لوقتها، و إيتاء الزّكاة عند محلّها، و حسن الوضوء؛ فإنّه لا صلاة إلاّ بطهور، و لا تقبل صلاة من مانع زكاة، و اوصيك بغفر الذّنب، و كظم الغيظ ، و صلة الرّحم، و الحلم عند الجهل، و التّفقّه في الدّين، و التّثبّت في الأمر، و التّعاهد للقرآن، و حسن الجوار، و الأمر بالمعروف، و النّهي عن المنكر، و اجتناب الفواحش كلّها في كلّ ما عصي اللّه فيه»(3).
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1- يتواكلوا : أي يتّكل بعضهم على بعض في خدمتك.

2- نهج البلاغة _ محمّد عبده ٣ : ٣٧ _ ٥٧.

3- نهج السعادة ١ : ١٥١.





وصيّته للإمام الحسين عليه السّلام

«يا بنيّ ! اوصيك بتقوى اللّه في الغنى و الفقر، و كلمة الحقّ فى الرّضى و الغضب، و القصد فى الغنى و الفقر، و بالعدل على الصّديق و العدوّ، و بالعمل في النّشاط و الكسل، و الرّضى من اللّه في الشّدّة و الرّخاء.

و حفلت هذه الفقرات بجميع القيم الكريمة، و المثل الإنسانية، و قد غرسها في أعماق سيّد الشهداء و أبي الأحرار لتكون منهجا له في حياته، و يأخذ الإمام في وصيّته قائلا:

و اعلم أي بنيّ ! إنّه من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره.

و من رضي بقسم اللّه لم يحزن على ما فاته. و من سلّ سيف البغي قتل به.

و من حفر بئرا لأخيه وقع فيها. و من هتك حجاب غيره انكشفت عورات بيته. و من نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره. و من كابد الامور عطب. و من اقتحم الغمرات غرق.

و من اعجب برأيه ضلّ . و من استغنى بعقله زلّ . و من تكبّر على النّاس ذلّ . و من سفه عليهم شتم. و من دخل مداخل السّوء اتّهم. و من خالط الأنذال حقّر. و من جالس العلماء وقّر. و من مزح استخفّ به.

و من اعتزل سلم. و من ترك الشّهوات كان حرّا. و من ترك الحسد كانت له المحبّة عند النّاس.
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أ رأيتم هذه الوصايا القيّمة التي تسمو بالإنسان، و تجعله في مصاف الملائكة! و حسبها عظمة أنّها وصايا إمام المتّقين و سيّد العارفين.. و يأخذ الإمام في وصيّته قائلا:

يا بنيّ ! عزّ المؤمن غناه عن النّاس. و القناعة مال لا ينفد. و من أكثر ذكر الموت رضي من الدّنيا باليسير. و من علم أنّ كلامه من عمله قلّ كلامه إلاّ فيما ينفعه. العجب ممّن خاف العقاب و رجا الثّواب فلم يعمل. الذّكر نور.

و الغفلة ظلمة. و الجهالة ضلالة. و السّعيد من وعظ بغيره. و الأدب خير ميراث. و حسن الخلق خير قرين.

يا بنيّ ! رأس العلم الرّفق، و آفته الخرق. و من كنوز الإيمان الصّبر على المصائب.

و العفاف زينة الفقر، و الشّكر زينة الغنى. و من أكثر من شيء عرف به، و من كثر كلامه كثر خطؤه، و من كثر خطاؤه قل حياؤه، و من قل حياؤه قل ورعه، و من قلّ ورعه مات قلبه، و من مات قلبه دخل النّار.

يا بنيّ ! لا تؤيس مذنبا، فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير، و كم من مقبل على عمله مفسد له في آخر عمره صائر إلى النّار. من تحرّى الصّدق خفّت عليه الامور.

يا بنيّ ! كثرة الزّيارة تورث الملالة.

يا بنيّ ! الطّمأنينة قبل الخبرة ضدّ الحزم. و إعجاب المرء بنفسه يدلّ على ضعف عقله.

أ رأيتم هذه الحكم التي تفجّرت من أمير البيان، و هي تبني صرحا للأخلاق و الآداب ؟ و تؤسّس مناهج التربية التي ترفع مستوى الإنسان، و تجعله خليفة اللّه
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في أرضه ؟ و يستمر الإمام في وصيّته قائلا:

يا بنيّ ! كم من نظرة جلبت حسرة! و كم من كلمة جلبت نعمة.

لا شرف أعلى من الإسلام، و لا كرم أعلى من التّقوى. و لا معقل أحرز من الورع. و لا شفيع أنجح من التّوبة. و لا لباس أجمل من العافية.

و لا مال أذهب للفاقة من الرّضى بالقوت. و من اقتصر على بلغة الكفاف تعجّل الرّاحة و تبوّأ خفض الدّعة. الحرص مفتاح التّعب و مطيّة النّصب و داع إلى التّقحّم في الذّنوب و الشّرّ جامع لمساوي العيوب و كفاك أدبا لنفسك ما كرهته من غيرك. لأخيك مثل الّذي عليك. و من تورّط في الامور من غير نظر في الصّواب فقد تعرّض لمفاجأة النّوائب. التّدبير قبل العمل يؤمنك النّدم. من استقبل وجوه العمل و الآراء عرف مواقع الخطأ. الصّبر جنّة من الفاقة. في خلاف النّفس رشدها. السّاعات تنتقص الأعمار. ويل للباغين من أحكم الحاكمين و عالم بضمير المضمرين. بئس الزّاد للمعاد العدوان على العباد. في كلّ جرعة شرقة، و في كلّ اكلة غصص. لا تنال نعمة إلاّ بفراق اخرى. ما أقرب الرّاحة من التّعب! و البؤس من النّعيم! و الموت من الحياة! فطوبى لمن أخلص للّه عمله و علمه و حبّه و بغضه و أخذه و تركه و كلامه و صمته و بخّ بخّ لعالم علم فكفّ ، و عمل فجدّ، و خاف التباب(1) فأعدّ و استعدّ، إن سئل أفصح، و إن ترك سكت، كلامه صواب و صمته من غير عيّ جواب.

و الويل كلّ الويل لمن بلي بحرمان و خذلان و عصيان و استحسن لنفسه ما يكرهه لغيره، من لانت كلمته وجبت محبّته، من لم يكن له حياء
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1- التباب : الهلاك والخسران ، ومنه قوله تعالى : ( تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ ... ).




و لا سخاء فالموت أولى به من الحياة، لا تتمّ مروءة الرّجل حتّى لا يبالي أيّ ثوبيه لبس، و لا أيّ طعاميه أكل...» [1].

و أنت ترى هذه الوصية قد تمثّلت بها جميع القيم التربوية و الأخلاقية التي تكون منهجا لحياة فضلى تتوفّر فيها آداب السلوك و محاسن الفضائل.
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وصاياه لأبنائه

أوصى الإمام عليه السّلام أبناءه بهذه الوصية التي رسم فيها سلوكهم مع المجتمع، قال عليه السّلام:

«يا بنيّ ! عاشروا النّاس بالمعروف معاشرة إن عشتم حنّوا إليكم و إن متّم بكوا عليكم»(1).

و هذه الوصية تدعو إلى تعامل الإنسان مع المجتمع معاملة كريمة و ذلك بمواساة الناس في أحزانهم و مسرّاتهم، و البرّ بضعيفهم و فقيرهم. و من الطبيعي أنّ هذه السيرة توجب أن يحتلّ المتّصف بها قلوب الناس و عواطفهم.

و أوصى الإمام أبناءه بهذه الوصية حينما ضربه ابن ملجم عليه لعنة اللّه، قال عليه السّلام:

«عليكم بتقوى اللّه و طاعته، و لا تأسوا على ما صرف عنكم منها - أي من الدنيا - و انهضوا إلى عبادة ربّكم، و شمّروا عن ساق الجدّ، و لا تثاقلوا إلى الأرض، و تقرّوا بالخسّ ، و تبوءوا بالذّلّ .

اللّهمّ اجمعنا و إيّاهم على الهدى، و زهّدنا و إيّاهم في الدّنيا،
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1- تذكرة الخواص _ ابن الجوزي : ١٥٢.




و اجعل الآخرة خيرا لنا و لهم من الاولى...»(1).

دعا الإمام في هذه الوصية أبناءه إلى عبادة اللّه تعالى و طاعته، و أن يعيشوا في هذه الحياة عيشة كريمة عارية من الذلّ و العبودية.
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1- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ٢ : ٢٥١ ، نقلا عن ابن قتيبة.





وصيّته

لمحمّد بن الحنفية

أوصى الإمام عليه السّلام ولده محمّد بن الحنفية بهذه الوصية الحافلة بالقيم التربوية و الأخلاق الفاضلة، و هذا نصّها:

«يا بنيّ ! البغض سائق إلى الحين. لن يهلك امرؤ عرف قدره. من حصّن شهوته صان قدره. قيمة كلّ امرئ ما يحسن. الاعتبار يفيدك الرّشاد.

أشرف الغنى ترك المنى. الحرص فقر حاضر. المودّة قرابة مستفادة.

صديقك أخوك لأبيك و امّك، و ليس كلّ أخ لك من أبيك و امّك صديقك.

لا تتّخذنّ عدوّ صديقك صديقا فتعادي صديقك. كم من بعيد أقرب منك من قريب. وصول معدم خير من مثر جاف. الموعظة كهف لمن وعاها.

من منّ بمعروفه أفسده.

من أساء خلقه عذّب نفسه، و كانت البغضة أولى به. ليس من العدل القضاء بالظّنّ على الثّقة. ما أقبح الأشر عند الظّفر! و الكآبة عند النّائبة! و الغلظة و القسوة على الجار! و الخلاف على الصّاحب! و الخبّ من ذوي المروءة! و الغدر من السّلطان! و زل معه حيث زال. لا تصرم أخاك على ارتياب، و لا تقطعه دون استعتاب، لعلّ له عذرا و أنت تلوم.

اقبل من متنصّل عذره فتنالك الشّفاعة، و اكرم الّذين بهم نصرك، و ازدد لهم طول الصّحبة، برّا و إكراما و تبجيلا و تعظيما، فليس جزاء من سرّك
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أن تسوءه. أكثر البرّ ما استطعت لجليسك، فإنّك إذا شئت رأيت رشده.

من كساه الحياء ثوبه اختفى عن العيون عيبه. من تحرّى القصد خفّت عليه المؤن. من لم يعط نفسه شهوتها أصاب رشده.

مع كلّ شدّة رخاء، و مع كلّ أكلة غصص. لا تنال نعمة إلاّ بعد أذى. كفر النّعم موق(1)، و مجالسة الأحمق شوم. اعرف الحقّ لمن عرفه لك شريفا كان أو وضيعا. من ترك القصد جار، و من تعدّى الحقّ ضاق مذهبه. كم من دنف نجا(2)! و صحيح قد هوى! قد يكون اليأس إدراكا، و الطّمع هلاكا. استعتب من رجوت عتابه. لا تبيتنّ من امرئ على غدر. الغدر شرّ لباس المرء المسلم. من غدر ما أخلق أن لا يوفّى له! الفساد يبير الكثير، و الاقتصاد ينمّي اليسير. من الكرم الوفاء بالذّمم.

من كرم ساد، و من تفهّم ازداد. امحض أخاك النّصيحة، و ساعده على كلّ حال ما لم يحملك على معصية اللّه عزّ و جلّ . لن لمن غاظك تظفر بطلبتك.

ساعات الهموم ساعات الكفّارات، و السّاعات تنفد عمرك.

لا خير في لذّة بعدها النّار، و ما خير بخير بعده النّار و ما شرّ بشرّ بعده الجنّة ؟ كلّ نعيم دون الجنّة محقور، و كلّ بلاء دون النّار عافية.

لا تضيّعنّ حقّ أخيك اتّكالا على ما بينك و بينه، فإنّه ليس لك بأخ من أضعت حقّه، و لا يكوننّ أخوك على قطيعتك أقوى منك على
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1- الموق : الحمق.

2- الدنف : المرض الثقيل.




صلته، و لا على الإساءة أقوى منك على الإحسان إليه.

يا بنيّ ! إذا قويت فاقو على طاعة اللّه عزّ و جلّ ، و إذا ضعفت فاضعف عن معصية اللّه عزّ و جلّ ، و إن استطعت أن لا تملّك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل، فإنّه أدوم لجمالها و أرخى لبالها، و أحسن لحالها، فإنّ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة، فدارها على كلّ حال، و أحسن الصّحبة لها فيصفو عيشك.

احتمل القضاء بالرّضا، و إن أحببت أن تجمع خير الدّنيا و الآخرة فاقطع طمعك ممّا في أيدي النّاس، و السّلام عليك يا بنيّ و رحمة اللّه و بركاته»(1).
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1- نهج السعادة ٧ : ٣٩٤ _ ٤٠٠.





وصيّته


اشارة

لكميل بن زياد

من الوصايا الرفيعة للإمام عليه السّلام وصيّته إلى صاحبه و خليله العالم كميل بن زياد، و قد رواها عنه سعيد بن زيد بن أرطاة، قال:

لقيت كميل بن زياد و سألته عن فضل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، فقال:

أ لا اخبرك بوصية أوصاني بها يوما هي خير لك من الدنيا بما فيها؟ فقلت: بلى.

قال: قال لي عليّ عليه السّلام:

يا كميل، سمّ كلّ يوم باسم اللّه و قل لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه. و توكّل على اللّه و اذكرنا و سمّ بأسمائنا و صلّ علينا. و استعذ باللّه ربّنا. و أدرأ بذلك على نفسك و ما تحوطه عنايتك، تكف شرّ ذلك اليوم إن شاء اللّه.

يا كميل، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أدّبه اللّه، و هو أدّبني، و أنا أؤدّب المؤمنين و أورّث الأدب المكرمين.

يا كميل، ما من علم إلاّ و أنا أفتحه، و ما من سرّ إلاّ و القائم عليه السّلام يختمه.

يا كميل، ذرّيّة بعضها من بعض و اللّه سميع عليم.

يا كميل، لا تأخذ إلاّ عنّا تكن منّا.
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يا كميل، ما من حركة إلاّ و أنت محتاج فيها إلى معرفة.

يا كميل، إذا أكلت الطّعام فسمّ باسم اللّه الّذي لا يضرّ مع اسمه داء، و هو شفاء من كلّ الأدواء.

يا كميل، إذا أكلت الطّعام فواكل به، و لا تبخل فإنّك لن ترزق النّاس شيئا و اللّه يجزل لك الثّواب بذلك.

تحدّث الإمام عليه السّلام في هذا المقطع عن صلته الوثيقة بالرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، و أنّه من ألصق الناس به، فقد أفاض عليه آدابه الرفيعة، و علّمه ينابيع الحكمة، و هو عليه السّلام بدوره يعلّمها و يعهد بها إلى المؤمنين، كما بيّن عليه السّلام حاجة تلميذه إلى المعرفة و التزوّد من العلم، و بعد ذلك عرض الإمام إلى آداب الطعام، و أنّه ينبغي لمن يتناوله أن يذكر اسم اللّه تعالى الذي هو شفاء من كلّ داء، و أن لا يأكل الإنسان وحده بل عليه أن يشاركه في الطعام غيره من البؤساء و المحتاجين.. و يأخذ الإمام عليه السّلام في وصيّته قائلا:

يا كميل، أحسن خلقك. و ابسط جليسك، و لا تنهر خادمك.

أوصى الإمام عليه السّلام كميلا بحسن الأخلاق التي هي وصايا الأنبياء، كما أوصى بمراعاة الجليس و احترامه و رعايته، ثمّ أوصى بالبرّ و الإحسان إلى الخادم، و أن لا ينهره و يعتدي عليه... و أخذ الإمام في بيان كيفيّة تناول الطعام قائلا:

يا كميل، إذا أنت أكلت فطوّل أكلك ليستوفي من معك و يرزق منه غيرك.

يا كميل إذا استوفيت طعامك فاحمد اللّه على ما رزقك، و ارفع بذلك صوتك يحمده سواك فيعظم بذلك أجرك.

يا كميل، لا توقرنّ معدتك طعاما، ودع فيها للماء موضعا و للرّيح مجالا.
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يا كميل، لا تنقد طعامك، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا ينقده.

يا كميل، لا ترفع يدك من الطّعام إلاّ و أنت تشتهيه، فإن فعلت ذلك فأنت تستمرئه - أي تستطيبه.

يا كميل، إنّ صحّة الجسم من قلّة الطّعام و قلّة الماء.

وضع الإمام عليه السّلام بهذا المقطع برامج لآداب الطعام، كما وضع منهجا صحيّا لتناوله، و فيما يلي ذلك:


آداب الطعام:

أمّا آداب الطعام فهي:

أوّلا: أنّ الإنسان إذا أكل و معه غيره فعليه أن لا يسرع في القيام من المائدة لأنّه يوجب سرعة القيام لمن كان معه، و في ذلك حرمان لهم.

ثانيا: أنّ الإنسان إذا فرغ من تناول الطعام فعليه أن يحمد اللّه تعالى على ما رزقه من أطائب الأطعمة، كما ينبغي له أن يرفع صوته بالحمد له تعالى؛ لأنّ في ذلك تعليما لغيره على شكر المنعم العظيم.

ثالثا: أنّ الإنسان ينبغي له أن لا ينقد الطعام، لا سيّما إذا كان مدعوّا عند الغير، تأسّيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله فإنّه لم يؤثر عنه مطلقا أنّه نقد الطعام، و ذلك من معالي أخلاقه.


المنهج الصحي:

أمّا المنهج الصحي في تناول الطعام الذي يضمن سلامة الجهاز الهضمي فهي:

أوّلا: أنّ الإنسان إذا تناول الطعام فعليه أن لا يملأ معدته منه، و يدع فيها فراغا
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لشرب الماء، و فراغا للريح، و هذا من أهمّ الوصفات الصحية التي تضمن سلامة الجهاز الهضمي الذي هو بيت الداء، و مصدر الأمراض و الأسقام.

ثانيا: أن لا يسرف الإنسان في تناول الطعام، و أن يقوم من المائدة و هو يشتهي الطعام، فإنّ ذلك أضمن لصحّته، و أضمن لقواه، كما أكّدت ذلك مصادر الطب الحديث.

ثالثا: أنّ صحّة الجسم منوطة بقلّة الطعام و قلّة الشراب، و هذا ما أكّده الأطباء... و يستمرّ الإمام في وصيّته قائلا:

يا كميل، البركة في المال من إيتاء الزّكاة و مواساة المؤمنين، و صلة الأقربين، و هم الأقربون لنا.

يا كميل، زد قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنين و كن بهم أرأف و عليهم أعطف، و تصدّق على المساكين.

يا كميل، لا تردّ سائلا بشقّ تمرة، أو من شطر عنب... فإنّ الصّدقة تنمو عند اللّه.

عرضت هذه البنود إلى الوسائل التي تنمي المال و تزيده و هي:


1 - الزكاة:

و تظافرت الأخبار عن أئمّة الهدى عليهم السّلام، في أنّ إعطاء الزكاة موجبا لسعة الرزق و تنمية المال، و قد حفلت مصادر الحديث و الفقه بالمزيد من الأخبار في أنّ مانع الزكاة ليس من الإسلام في شيء و أنّ الدولة تقاتل مانع هذه الضريبة التي هي من مصادر واردات الدولة الإسلامية.


2 - مواساة المؤمنين:

و ممّا توجب زيادة الثروة و تنميتها مواساة المؤمنين و الإحسان إليهم و البرّ
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بهم، و أفضل أنواع الإحسان و أجمل صوره الإحسان إلى السادة العلويّين زادهم اللّه تعالى شرفا، فإنّ البرّ بهم صلة للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله.


3 - صلة الأرحام:

و تظافرت الأخبار عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أوصيائه العظام أنّ صلة الرحم لها آثارها الوضعية التي منها تنمية المال، و طول العمر و غير ذلك.


4 - عدم ردّ السائل:

حثّ الإمام عليه السّلام على الإحسان إلى السائل، و عدم حرمانه و لو بشقّ تمرة.


5 - الصدقة تنمي المال:

أمّا الصدقة سرّا كانت أم جهرا، فإنّها تنمي المال و تزيد في الرزق، و تدفع البلاء المبرم، و يأخذ الإمام عليه السّلام في وصيّته قائلا:

يا كميل، حسن خلق المؤمن التّواضع، و جماله التّعفّف، و شرفه الشّفقة، و عزّه ترك القال و القيل.

يا كميل، إيّاك و المراء فإنّك تغري بنفسك السّفهاء إذا فعلت و تفسد الإخاء.

يا كميل، إذا جادلت في اللّه تعالى فلا تخاطب إلاّ من يشبه العقلاء.

يا كميل، هم - أي الذين يجادلون في اللّه - على كلّ حال سفهاء كما قال اللّه تعالى: أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ لكِنْ لا يَعْلَمُونَ (1).

عرض الإمام عليه السّلام في هذا المقطع إلى بعض الامور المهمّة و هي:
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1 - حسن الأخلاق:

أمّا حسن الأخلاق فإنّه من أبرز الصفات الرفيعة و النزعات الشريفة، و في بعض الأخبار أنّه نصف الإيمان، و في الحديث النبوي: «إنّما بعثت لاتمّم مكارم الأخلاق»، و يرتبط بالأخلاق الفاضلة التواضع و عدم الأنانية، و ممّا يرتبط به التعفّف و الشفقة.


2 - ترك المراء:

و من بنود هذا المقطع ترك المراء فإنّه يوجب شيوع الكراهية و نشر الفساد بين الناس.


3 - المجادلة في اللّه:

أمّا المجادلة في اللّه تعالى خالق الكون، و واهب الحياة فإنّها إنّما تكون مع العقلاء الذين يملكون طاقات من العلم و الفكر و يخضعون لمنطق الدليل، فإنّ وجود اللّه تعالى أمر ضروري و واضح كلّ الوضوح أمّا الذين لا نصيب لهم من الفكر و العلم فإنّ الحديث معهم في جميع الامور العقائدية يكون لغوا. هذا بعض ما احتوى عليه هذا المقطع من بحوث.

و يستمرّ الإمام عليه السّلام في وصيّته لكميل قائلا:

يا كميل، في كلّ صنف قوم أرفع من قوم، فإيّاك و مناظرة الخسيس منهم و إن أسمعوك فاحتمل و كن من الّذين وصفهم اللّه وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً(1).

عرض الإمام عليه السّلام إلى أنّ في جميع الأصناف في المجتمع الإنساني قوما أرفع من قوم تفكيرا و فضلا، و نهى الإمام عليه السّلام كميلا من مناظرة الطبقة الواطئة تفكيرا و عدم
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الخوض معهم في أي شأن من الشؤون، ثمّ عرض الإمام إلى فقرة اخرى من وصيّته قائلا:

يا كميل، قل الحقّ على كلّ حال، و وازر المتّقين، و اهجر الفاسقين.

يا كميل، جانب المنافقين، و لا تصاحب الخائنين.

أمر الإمام عليه السّلام بهذه الكلمات أن يقول الإنسان الحقّ في جميع الأحوال، و أن يؤازر المتّقين و يهجر الفاسقين الذين هم من أراذل المجتمع.. و يقول الإمام في وصيّته:

يا كميل، إيّاك إيّاك و التّطرق إلى أبواب الظّالمين و الاختلاط بهم، و الاكتساب منهم، و إيّاك أن تطيعهم، و أن تشهد في مجالسهم بما يسخط اللّه عليك.

يا كميل، إذا اضطررت إلى حضورهم فداوم ذكر اللّه و التّوكّل عليه، و استعذ باللّه من شرّهم، و أطرق عنهم [1] و أنكر بقلبك فعلهم، و اجهر بتعظيم اللّه تعالى لتسمعهم، فإنّهم يهابونك و تكفى شرّهم.

و في هذه الكلمات نهى الإمام عليه السّلام من الاختلاط بالظالمين؛ امتثالا لقوله تعالى: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ(1) ، و إذا اضطرّ الإنسان إلى حضور دوائرهم فعليه أن يذكر اللّه تعالى، و يستعيذ به من شرّهم و آثامهم فإنّ ذلك أدنى للتخلّص من حرمة مجالستهم.. و يأخذ الإمام عليه السّلام في وصيّته قائلا:

يا كميل، إنّ أحبّ ما امتثله العباد إلى اللّه بعد الإقرار به و بأوليائه التّجمّل
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1- أطرق عنهم : أي اسكت ولا تتكلّم.




و التّعفّف و الاصطبار.

إنّ التجمّل و التعفّف و الاصطبار من أبرز القيم الكريمة التي ترفع مستوى الإنسان إلى آفاق رفيعة من الفضل و الكمال.. و يقول عليه السّلام:

يا كميل، لا بأس بأن لا تعلم سرّك...

إنّ إخفاء السرّ و ما انطوت عليه نفس الإنسان من عقائد و غيرها الأولى أن تكون طي الكتمان، لأنّ إظهارها للغير قد تجرّ له الويل و العطبا.. يقول عليه السّلام:

يا كميل، لا ترينّ النّاس افتقارك، و اصطبر عليه احتسابا بعزّ و تستّر.

أوصى الإمام عليه السّلام بعزّة النفس و كرامتها، و من المؤكّد أنّ إظهار الفقر و الحاجة من مرديات الإنسان و مسقطاته من أعين الناس، يقول عليه السّلام:

يا كميل، لا بأس أن تعلم أخاك سرّك.

يا كميل، و من أخوك ؟ أخوك الّذي لا يخذلك عند الشّدة، و لا يغفل عنك عند الجريرة، و لا يخدعك حين تسأله، و لا يتركك و أمرك حتّى تعلمه، فإن كان مميلا(1) أصلحه.

يا كميل، المؤمن مرآة المؤمن؛ يتأمّله، و يسدّ فاقته، و يجمل حالته.

يا كميل، المؤمنون إخوة، و لا شيء آثر عند كلّ أخ من أخيه.

يا كميل، إن لم تحبّ أخاك فلست أخاه.

تحدّث الإمام عليه السّلام في هذا المقطع عن الاخوة الإسلامية و ما يلازمها من الآثار الوضعية و التي منها أن يحدّث المسلم أخاه في الإسلام عن أسراره و شئونه، و قد
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1- المميل : صاحب الثروة والمال الكثير.




حدّد الإمام الأخ و عرف واقعه في المنطلق الإسلامي، فالأخ هو الذي لا يخذل أخاه عند الشدّة، و لا يغفل عنه عند الجريرة، إلى غير ذلك من الآثار التي ذكرها الإمام عليه السّلام، و هي نادرة الوجود أو معدومة في هذا العصر الذي طغت فيه المادة على كلّ شيء.

يقول الإمام عليه السّلام:

يا كميل، إنّ المؤمن من قال بقولنا، فمن تخلّف عنه قصّر عنّا و من قصّر عنّا، لم يلحق بنا، و من لم يكن معنا ففي الدّرك الأسفل من النّار.

يا كميل، كلّ مصدور ينفث، فمن نفث إليك منّا بأمر أمرك بستره، فإيّاك أن تبديه و ليس لك من إبدائه توبة و إذا لم تكن توبة فالمصير إلى لظى.

يا كميل، إذاعة سرّ آل محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) لا يقبل منها - أي من الإذاعة - و لا يحتمل أحد عليها.

يا كميل، ما قالوه لك مطلقا فلا تعلمه إلاّ مؤمنا موفّقا.

يا كميل، لا تعلموا الكافرين من أخبارنا فيزيدوا عليها فيبيدوكم بها إلى يوم يعاقبون عليها.

حكى الإمام عليه السّلام بهذا المقطع واقع الإيمان و حقيقته، و هو الولاء لأهل بيت النبوّة عليهم السّلام، فإنّ محبّتهم جزء من رسالة الإسلام، قال تعالى: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى (1)، و قد نظر الإمام عليه السّلام إلى المستقبل بعمق فرأى ما يجري على آل البيت عليهم السّلام و شيعتهم من الخطوب و المحن فأوصى بإخفاء تعاليمهم و أن لا يطلع عليها أحدا من المعاندين للحق، فإنّ إذاعتها و نشرها في تلك العصور
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1- الشورى : ٢٣.




تجرّ الويل و المحن للشيعة.

يقول عليه السّلام:

يا كميل، لا بدّ لماضيكم من أوبة، و لا بدّ لنا فيكم من غلبة.

أكّد الإمام عليه السّلام في هذه الكلمات أنّه لا بدّ أن تقوم لأهل البيت عليهم السّلام دولة يقام فيها الحقّ ، و يحسم فيها الباطل و هي دولة إمام الهدى المهدي عليه السّلام، يقول عليه السّلام:

يا كميل، سيجمع اللّه لكم خير البدء و العاقبة.

يا كميل، أنتم ممتّعون بأعدائكم، تطربون بطربهم، و تشربون بشربهم، و تأكلون بأكلهم، و تدخلون مداخلهم، و ربّما غلبتم على نعتهم، أي و اللّه! على إكراه منهم لذلك و لكنّ اللّه عزّ و جلّ ناصركم و خاذلهم، فإذا كان و اللّه! يومكم و ظهر صاحبكم لم يأكلوا و اللّه! معكم، و لم يردوا مواردكم، و لم يقرعوا أبوابكم، و لم ينالوا نعمتكم أذلة خاسئين، أينما ثقفوا اخذوا و قتّلوا تقتيلا.

يا كميل، احمد اللّه تعالى، و المؤمنين على ذلك و على كلّ نعمة.

أعرب الإمام عليه السّلام في هذا المقطع عن ظهور حفيده المصلح الأعظم الذي يملأ الأرض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا، و ظهوره عليه السّلام من الامور الحتمية التي لا بدّ أن تتحقّق على مسرح الحياة.

يقول الإمام عليه السّلام:

يا كميل، قل عند كلّ شدّة: «لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه» تكفها، و قل عند كلّ نعمة: «الحمد للّه» تزدد منها، و إذا أبطأت الأرزاق عليك

ص:53





فاستغفر اللّه يوسّع عليك فيها.

وضع الإمام عليه السّلام منهجا للتخلّص عند كلّ شدّة و هو قول: «لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم»، كما أرشده لزيادة النعمة، و هو قول: الحمد للّه، كما دلّ على الرزق إذا أبطأ عن إنسان أن يستغفر اللّه تعالى فإنّه سيوفّر له رزقه.

يقول عليه السّلام:

يا كميل، إذا وسوس الشّيطان في صدرك فقل: «أعوذ باللّه القوي من الشّيطان الغوي، و أعوذ بمحمّد الرّضي من شرّ ما قدّر و قضى، و أعوذ بإله النّاس من شرّ الجنّة و النّاس أجمعين، و سلّم تكفى مؤونة إبليس و الشّياطين معه، و لو أنّهم كلّهم أبالسة مثله.

يا كميل، انّ لهم خدعا و وساوس و شقاشق(1) و زخارف و خيلاء على كلّ أحد قدر منزلته في الطّاعة و المعصية فبحسب ذلك يستولون عليه بالغلبة.

يا كميل، لا عدوّ أعدى منهم، و لا ضارّ أضرّ بك منهم، امنيتهم أن تكون معهم غدا إذا اجتثّوا(2) في العذاب الأليم، لا يفتّر عنهم بشرره، و لا يقصر عنهم خالدين فيه أبدا.

يا كميل، سخط اللّه تعالى محيط بمن لم يحترز منهم باسمه و نبيّه، و جميع عزائمه و عوّذه جلّ عزّه، و صلّى اللّه على نبيّه و آله و سلّم.

يا كميل، إنّهم يخدعونك بأنفسهم، فإذا لم تجبهم مكروا بك و بنفسك
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1- الشقاشق : جمع شقشقة وهي شيء يخرج من فم البعير إذا هاج.

2- اجتثوا : أي أخذوا إلى العذاب الأليم.




بتحسينهم إليك شهواتك، و إعطائك أمانيّك و إرادتك، و يسوّلون لك، و ينسونك و ينهونك و يأمرونك و يحسنون ظنّك باللّه عزّ و جلّ حتّى ترجوه فتغترّ بذلك فتعصيه، و جزاء العاصي لظى.

يا كميل، احفظ قول اللّه عزّ و جلّ : اَلشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى لَهُمْ (1)، و المسوّل الشّيطان.

يا كميل، اذكر قول اللّه تعالى لإبليس لعنه اللّه وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاّ غُرُوراً (2).

يا كميل، إنّ إبليس لا يعد عن نفسه، و إنّما يعد عن ربّه ليحملهم على معصيته فيورطهم.

يا كميل، إنّه يأتي لك بلطف كيده فيأمرك بما يعلم أنّك قد ألفته من طاعة لا تدعها فتحسب أنّ ذلك ملك كريم، و إنّما هو شيطان رجيم، فإذا سكنت إليه و اطمأننت حملك على العظائم المهلكة الّتي لا نجاة معها.

يا كميل، إنّ له فخاخا ينصبها فاحذر أن يوقعك فيها.

يا كميل، إنّ الأرض مملوءة من فخاخهم فلن ينجو منها إلاّ من تشبّث بنا، و قد أعلمك اللّه أنّه لن ينجو منها إلاّ عباده، و عباده أولياؤنا.

يا كميل، و هو قول اللّه عزّ و جلّ : إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ(3)،
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1- محمّد : ٢٥.

2- الإسراء : ٦٤.

3- الإسراء : ٦٥.




و قوله عزّ و جلّ : إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ...(1).

يا كميل، انج بولايتنا من أن يشركك الشّيطان في مالك و ولدك كما أمر.

يا كميل، لا تغترّ بأقوام يصلّون فيطيلون، و يصومون فيداومون، و يتصدّقون فيحسبون أنّهم موفّقون.

يا كميل، اقسم باللّه تعالى لسمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: إنّ الشّيطان إذا حمل قوما على الفواحش مثل الزّنا و شرب الخمر و الرّبا و ما أشبه ذلك من الخنى(2) و المآثم حبّب إليهم العبادة الشّديدة و الخشوع و الرّكوع و الخضوع و السّجود، ثمّ حملهم على ولاية الأئمة الّذين يدعون إلى النّار و يوم القيامة لا ينصرون.

يا كميل، إنّه مستقرّ و مستودع و احذر أن تكون من المستودعين.

يا كميل، إنّما تستحقّ أن تكون مستقرّا إذا لزمت الجادّة الواضحة الّتي لا تخرجك إلى عوج و لا تزيلك عن منهج ما حملناك عليه، و ما هديناه إليك.

عرض الإمام عليه السّلام في هذا المقطع إلى الشيطان الرجيم، و ما يقوم به من دور في نصب شباكه لصيد الناس و صرفهم عن اللّه تعالى، و هو يتصدّى لإغراء الناس، و صدّهم عن الطريق المستقيم بكافّة وسائل الإغراء، و يحبّب لهم كلّ شهوة و كلّ 
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1- النحل : ١٠٠.

2- الخنى : الفحش.




ميول و اتّجاه لا يتّفق مع ما أمر به اللّه تعالى. و للشيطان حزبه و أتباعه، و هم يعيثون فسادا في عقول الناس و ضمائرهم، و يكيدون لهم، و يمكرون بهم، و في الدعاء:

«و أعذني من الشّيطان الرّجيم و همزه و لمزه و نفثه، و وسوسته، و تثبيطه، و كيده و مكره و حبائله، و خدعه، و أمانيه، و غروره، و فتنته، و شركه، و أحزابه، و أتباعه، و أشياعه، و أوليائه، و جميع مكائده».

أعاذنا اللّه من الشيطان، و صرف عنّا كيده و مكره.

يقول عليه السّلام:

يا كميل، لا رخصة في فرض و لا شدّة في نافلة.

يا كميل، إنّ اللّه عزّ و جلّ لا يسألك إلاّ عمّا فرض، و إنّما قدّمنا عمل النّوافل بين أيدينا للأهوال العظام و الطّامة يوم القيامة.

عرض الإمام عليه السّلام إلى الفارق بين الواجب و المندوب، فالواجب لا مجال لتركه، فإنّ المكلّف يعاقب إذا لم يأت به، و أمّا المندوب فإنّه غير ملزم بفعله، و اللّه تعالى يسأل المكلّفين عن الواجبات، و أمّا المندوبات فإنّها تكون ستارا و غطاء للإنسان من أهوال يوم القيامة.

يقول عليه السّلام:

يا كميل، إنّ ذنوبك أكثر من حسناتك و غفلتك أكثر من ذكرك و نعم اللّه عليك أكثر من كلّ عملك.

يا كميل، إنّك لا تخلو من نعم اللّه عزّ و جلّ عندك و عافيته، فلا تخل من تحميده و تسبيحه و تمجيده و تقديسه و شكره و ذكره على كلّ حال.

يا كميل، لا تكوننّ من الّذين قال اللّه عزّ و جلّ : نَسُوا اللّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ 
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و نسبهم إلى الفسق بقوله: أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (1).

و في هذا المقطع الدعوة إلى التقوى و العمل الصالح، و النظر إلى نعم اللّه المتظافرة على الإنسان التي يجب أن تقابل بالشكر و الثناء و التحميد و التمجيد، و لا يجوز أن يتغاضى عنها لأنّها من شكر المنعم الذي هو واجب عقلا و شرعا.

يقول عليه السّلام:

يا كميل، ليس الشّأن أن تصلّي و تصوم و تتصدّق، إنّما الشّأن أن تكون الصّلاة بقلب نقيّ و عمل عند اللّه مرضيّ و خشوع سويّ ، و إبقاء للجدّ فيها.

يا كميل، عند الرّكوع و السّجود و ما بينهما تبتّلت العروق و المفاصل حتّى تستوفي إلى ما تأتي به من جميع صلواتك.

يا كميل، انظر فيم تصلّي، و على ما تصلّي إن لم تكن من وجهه و حلّه، فلا قبول.

يا كميل، إنّ اللّسان يبوح من القلب، و القلب يقوم بالغذاء، فانظر فيما تغذّي قلبك و جسمك فإن لم يكن ذلك حلالا لم يقبل اللّه تسبيحك و لا شكرك.

حكى هذا المقطع واقع الصلاة و حقيقتها، و هي أن تؤدّى بخشوع و حضور فكر و إخلاص، و أنّ المصلّي عليه أن يعرف أنّه ماثل أمام الخالق العظيم، فلا يشغل فكره في أثناء الصلاة بشئون الدنيا، كما أنّ على المصلّي أن يكون على بصيرة من غذائه و شرابه و ملبسه و أن تكون من حلال فإن كانت من الحرام فلا صلاة له.
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يقول عليه السّلام:

يا كميل، افهم و اعلم أنّا لا نرخّص في ترك أداء الأمانات لأحد من الخلق، فمن روى عنّي في ذلك رخصة فقد أبطل و أثم و جزاؤه النّار بما كذب، اقسم باللّه لسمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول لي قبل وفاته بساعة مرارا ثلاثا: يا أبا الحسن، أدّ الأمانة إلى البرّ و الفاجر فيما قلّ و جلّ حتّى الخيط و المخيط .

إنّ الإسلام قد تبنّى مصلحة الإنسان و بناء حياته على واقع مشرق، و كان من بنود تعاليمه أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و ليس من الإسلام في شيء الخيانة و عدم أداء الأمانة.

يقول عليه السّلام:

يا كميل، لا غزو إلاّ مع إمام عادل، و لا نفل(1) إلاّ من إمام فاضل.

عرض الإمام عليه السّلام إلى أنّ الغزو يشترط فيه أن يكون مع إمام عادل، أمّا مع غيره فإنّه غير مشروع.

يقول عليه السّلام:

يا كميل، الدّين للّه فلا تغترنّ بأقوال الامّة المخدوعة الّتي قد ضلّت بعد ما اهتدت، و أنكرت و جحدت بعد ما قبلت.

إنّ اللّه تعالى هو الذي شرع الدين و فرض أحكامه و تعاليمه، و ليس للامّة أي مجال في التسرّف في أي بند من بنوده خصوصا القيادة الروحية و الزمنية، فقد
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1- النفل : الغنيمة.




قلّدها اللّه تعالى إلى إمام الحقّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و لكنّ الامّة لم تذعن لذلك، و اتّبعت غيره، فعانت من الخطوب و الأزمات ما لا توصف لمرارتها.

يقول عليه السّلام:

يا كميل، الدّين للّه فلا يقبل اللّه من أحد القيام به إلاّ رسولا أو نبيّا أو وصيّا.

إنّ الدين هو مجموعة من المبادئ و الأنظمة إنّما يبلّغه إلى الناس النبيّ أو وصيّه، و ليس لأي أحد أن يتولّى إذاعته و تبليغه غيرهما.

يقول عليه السّلام:

يا كميل، هي نبوّة و رسالة و إمامة و لا بعد ذلك إلاّ متولّين و متغلّبين و ضالّين و معتدين.

و هذه الكلمات متمّمات لما تقدّم من أنّ الدين نبوّة و إمامة لا غير ذلك.

يا كميل، إنّ النّصارى لم تعطّل اللّه تعالى، و لا اليهود، و لا جحدت موسى و لا عيسى، و لكنّهم زادوا و نقصوا و حرّفوا و ألحدوا، فلعنوا و مقتوا و لم يتوبوا و لم يقبلوا.

يا كميل، إنّما يتقبّل اللّه من المتّقين.

يا كميل، إن آباءنا آدم لم يلد يهوديا و لا نصرانيّا، و لا كان ابنه إلاّ حنيفا مسلما، فلم يقم بالواجب عليه، فأدّاه ذلك إلى أن لم يقبل اللّه قربانه، بل قبل من أخيه فحسده و قتله، و هو من المسجونين في الفلق الّذين عددهم اثنا عشر: ستّة من الأوّلين و ستّة من الآخرين، و الفلق الأسفل من النّار، و من بخاره حرّ جهنّم، و حسبك فيما حرّ جهنّم من بخاره.
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حكى هذا المقطع تحريف اليهود و النصارى لما انزل على أنبيائهم فزادوا و نقصوا حتى تشوّهت شريعة موسى و عيسى، و استحقّوا بذلك اللعنة و المقت من اللّه تعالى، كما حكى هذا المقطع حسد ابن آدم لأخيه، و قد ألقاه الحسد في شرّ عظيم فقتل أخاه فكان جزاؤه الخلود في نار جهنّم.

يقول عليه السّلام:

يا كميل، نحن و اللّه الّذين اتّقوا و الّذين هم محسنون..

يا كميل، إنّ اللّه كريم حليم عظيم رحيم دلّنا على أخلاقه و أمرنا بالأخذ بها و حمل النّاس عليها، فقد أدّيناها غير متخلّفين و أرسلناها غير منافقين، و صدّقناها غير مكذّبين و قبلناها غير مرتابين، لم يكن لنا و اللّه! شياطين نوحي إليها، و توحي إلينا كما وصف اللّه تعالى قوما ذكرهم اللّه عزّ و جلّ بأسمائهم في كتابه شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً(1).

عرض الإمام عليه السّلام إلى أهل بيت النبوّة و معدن الحكمة، المتّقين المحسنين، و أنّهم أدّوا رسالة اللّه تعالى على الوجه الأكمل، لعباده فلم يقصروا و لم يتوانوا في أدائها. يقول عليه السّلام:

يا كميل، نحن الثّقل الأصغر، و القرآن الثّقل الأكبر، و قد أسمعهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و جمعهم فنادى الصّلاة جامعة يوم كذا و كذا، و أيّام سبعة كذا و كذا فلم يتخلّف أحد فصعد المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال: معاشر النّاس! إنّي مؤدّ عن ربّي عزّ و جلّ ، و لا مخبر
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1- الأنعام : ١١٢.




عن نفسي، فمن صدّقني فقد صدّق اللّه، و من صدّق اللّه أثابه الجنان، و من كذّبني كذّب اللّه عزّ و جلّ ، و من كذّب اللّه أعقبه النّيران، ثمّ ناداني فصعدت فأقامني دونه، و رأسي إلى صدره و الحسن و الحسين عن يمينه و شماله، ثمّ قال: معاشر النّاس! أمرني جبرئيل عن اللّه عزّ و جلّ أنّه ربّي و ربّكم أن اعلمكم أنّ القرآن هو الثّقل الأكبر، و أنّ وصيّي هذا و ابناي من خلفهم من أصلابهم أوصيائي، و هم الثّقل الأصغر، يشهد الثّقل الأكبر للثّقل الأصغر، و يشهد الثّقل الأصغر للثّقل الأكبر، كلّ واحد منهم ملازم لصاحبه غير مفارق له حتّى يردا إلى اللّه فيحكم بينهما و بين العباد.

يا كميل، فإذا كنّا كذلك فعلام يتقدّمنا من تقدّم، و تأخّر عنّا من تأخّر؟ يا كميل، قد أبلغهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رسالة ربّه و نصح لهم و لكن لا يحبّون النّاصحين.

يا كميل، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لي قولا و المهاجرون و الأنصار متوافرون يوما بعد العصر يوم النّصف من شهر رمضان و هو قائم على قدميه فوق منبره، عليّ منّي، و ابناي منه، و الطّيّبون منّي، و أنا منهم، و هم الطّيّبون بعد امّهم، و هم سفينة من ركبها نجا و من تخلّف عنها هوى، الناجي في الجنّة، و الهاوي في لظى.

يا كميل، الفضل بيد اللّه يؤتيه من يشاء و اللّه ذو الفضل العظيم.

يا كميل، علام يحسدوننا و اللّه أنشأنا قبل أن يعرفونا، فتراهم بحسدهم إيّانا عن ربّنا يزيلوننا؟
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و أضاف الإمام قائلا:

يا كميل، نحن و اللّه! الحقّ الّذي قال اللّه عزّ و جلّ : وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ .

عرض الإمام في هذا المقطع إلى فضل أهل البيت صلوات اللّه عليهم و سموّ مكانتهم عند اللّه تعالى، و عند رسوله صلّى اللّه عليه و آله و أنّهم سفن النجاة و أمن العباد...

و بهذا نطوي البحث عن معظم وصيّة الإمام عليه السّلام لتلميذه العالم كميل بن زياد النخعي، و هي من ذخائر الوصايا الإسلامية(1)، و ينتهي بنا الحديث عن بعض وصاياه التربوية التي عالجت الكثير من مشاكل المجتمع و الفرد و وضعت الاسس التربوية السليمة لإصلاح الإنسان.
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1- بحار الأنوار ٧٧ : ٢٦٦ _ ٢٧٦.
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مواعظه


اشارة
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أمّا مواعظ الإمام عليه السّلام فإنّها تجلو القلوب، و تهذّب البصائر، و تسمو بالإنسان إلى أسمى مراتب الكمال، و كان لها التأثير البالغ في نفوس العارفين و المتّقين، كان منهم همّام، و هو من خيار أصحاب الإمام في عبادته و تقواه، فقد طلب من الإمام أن يصف له المتّقين و الصالحين، فتثاقل من إجابته لعلمه بما تتركه في دخائل نفسه من أثر قد يقضي عليه، و كرّر همام الطلب فاستجاب له الإمام فوصفهم بأبلغ وصف و أروع بيان، و حكى له واقع عبادتهم و طاعتهم للّه تعالى، فأثر خطاب الإمام في نفس همّام، و شهق شهقة و توفّي، و هكذا كانت مواعظ الإمام بلسما لقلوب المتّقين و المنيبين، و نحن نسجّل بعض مواعظه:


حال الإنسان في الدنيا

وصف الإمام عليه السّلام وصفا دقيقا و ملمّا لحياة الإنسان في الدنيا، قال عليه السّلام:

إنّما المرء في الدّنيا غرض تنتصل فيه المنايا، و نهب للمصائب، و مع كلّ جرعة شرق. و في كلّ أكلة غصص. و لا ينال العبد فيها نعمة إلاّ بفراق اخرى، و لا يستقبل يوما من عمره إلاّ بهدم آخر من أجله. فنحن أعوان الحتوف، و أنفسنا تسوقنا إلى الفناء؛ فمن أين نرجو البقاء و هذا اللّيل و النّهار لم يرفعا من شيء شرفا إلاّ أسرعا الكرّة في هدم ما بنيا، و تفريق ما جمعا؟! فاطلبوا الخير و أهله، و اعلموا أنّ خيرا من الخير معطيه،
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و شرّا من الشّرّ فاعله...»(1).

و في هذه الكلمات المشرقة إيقاظ للنفوس التي فتنت بحبّ الدنيا و تحذير لها من غرورها و آثامها، فإنّ الإنسان مهما بلغ من متع الدنيا من المال و الجاه فإنّه غرض لنصول المنايا، و هدف للمصائب و الكوارث، و أيامه معدودة فلا ينقضي عنه يوم إلاّ نقص من عمره.


اتّباع الهوى

حذّر الإمام عليه السّلام من اتّباع الهوى و طول الأمل، لقد جهد الإمام عليه السّلام على إرشاد الناس و وعظهم و تحذيرهم من الوقوع في متاهات سحيقة من مآثم هذه الحياة.

قال عليه السّلام: «إنّ أخوف ما أخاف عليكم: اتّباع الهوى، و طول الأمل».


طوبى للزاهدين في الدنيا

روى نوف البكالي و هو من خيار أصحاب الإمام عليه السّلام قال: رأيت عليّ بن أبي طالب عليه السّلام خرج في غلس الليل ناظرا إلى النجوم، فقال له:

«يا نوف، أ راقد أنت أم رامق ؟».

- بل رامق يا أمير المؤمنين:

«يا نوف طوبى للزّاهدين في الدّنيا، الرّاغبين في الآخرة، أولئك قوم اتّخذوا الأرض بساطا، و ترابها فراشا، و ماءها طيبا، و القرآن شعارا(2)، و الدّعاء دثارا، ثمّ قرضوا(3) الدّنيا قرضا على منهاج المسيح
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1- ذيل الأمالي ٢ : ٥٤.

2- الشعار : ما يلي البدن من الثياب.

3- أي مزّقوا الدنيا على طريقة المسيح في العبادة.




عليه السّلام.

يا نوف، إنّ اللّه تعالى أوحى إلى عيسى أن مر بني إسرائيل أن لا يدخلوا بيتا من بيوتي إلاّ بقلوب طاهرة، و أبصار خاشعة، و أيد نقيّة، فإنّي لا أستجيب لأحد منهم، و لا لأحد من خلقي عنده مظلمة...»(1).

و حفلت هذه الوصية بالدعوة إلى الزهد في الدنيا، و عدم الاندفاع إلى مباهجها، فإنّها و ما فيها من متع و رغبات إنّما هي ظلّ زائل لا قرار لها، و الخلود و البقاء إنّما هو في الدار الآخرة التي أعدّها اللّه للمتّقين و الصالحين من عباده.


الزهد في الدنيا

و زهد الإمام في الدنيا، و أقبل على اللّه تعالى بعواطفه و مشاعره، و كان يدعو بهذا الدعاء لوعظ العامّة، قال عليه السّلام:

«اللّهمّ إنّي أسألك سلوا عن الدّنيا، و مقتا لها، فإنّ خيرها زهيد، و شرّها عتيد، و صفوها يتكدّر، و جديدها يخلق، و ما فات فيها لم يرجع، و ما نيل فيها فتنة إلاّ من أصابته منك عصمة، و شملته منك رحمة، فلا تجعلني ممّن رضي بها، و اطمأنّ إليها، و وثق بها، فإنّ من اطمأنّ إليها خانته، و من وثق بها غرّته»(2).

و حكت هذه الكلمات مدى عزوف الإمام عليه السّلام عن الدنيا و مقته لمباهجها، فليس فيها متعة يصبو إليها إمام المتّقين و سيّد العارفين سوى إقامة الحقّ ، و تأسيس معالم العدل.
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1- حلية الأولياء ١ : ٧٩.

2- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة _ باب الدعاء : ٢٧٤.





موعظته لرجل شيّع جنازة و هو يضحك

و شيّع الإمام عليه السّلام جنازة فرأى رجلا يضحك، فساءه ذلك، و وعظه بهذه الكلمات المشرقة، قال عليه السّلام:

«كأنّ الموت فيها على غيرنا كتب، و كأنّ الحقّ فيها على غيرنا وجب، و كأنّ الّذي نرى من الأموات سفر عمّا قليل إلينا راجعون! نبوّئهم أجداثهم، و نأكل تراثهم، كأنّا مخلّدون بعدهم ثمّ قد نسينا كلّ واعظ و واعظة، و رمينا بكلّ جائحة(1)!!»(2).

إنّ الموت أكبر واعظ للإنسان لو كان يملك فكره، لكنّه لم يحفل به، و كثيرون من الناس في أثناء مسيرتهم في تشييع الموتى يتعاطون أحاديث الدنيا، و لا يتّعظون بالموت، فكأنّه قد كتب على غيرهم.


مع رجل يذمّ الدنيا

سمع الإمام عليه السّلام رجلا يذمّ الدنيا، و لم يكن ذمّه عن واقع و إيمان، فقال عليه السّلام له:

«أيّها الذّامّ للدّنيا، المغترّ بغرورها، المخدوع بأباطيلها! أ تغترّ بالدّنيا ثمّ تذمّها؟ أنت المتجرّم عليها، أم هي المتجرّمة عليك(3)؟ متى استهوتك، أم متى غرّتك ؟ أ بمصارع آبائك من البلى أم بمضاجع أمّهاتك تحت الثّرى ؟ كم علّلت بكفّيك، و كم مرّضت بيديك! تبتغي لهم
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1- الجائحة : الآفة.

2- نهج البلاغة _ محمّد عبده ٤ : ٢٨.

3- التجرّم : الذنب.




الشّفاء، و تستوصف لهم الأطبّاء، غداة لا يغني عنهم دواؤك، و لا يجدي عليهم بكاؤك.

لم ينفع أحدهم إشفاقك، و لم تسعف فيه بطلبتك، و لم تدفع عنه بقوّتك! و قد مثّلت لك به الدّنيا نفسك(1)، و بمصرعه مصرعك.

إنّ الدّنيا دار صدق لمن صدقها، و دار عافية لمن فهم عنها، و دار غنى لمن تزوّد منها، و دار موعظة لمن اتّعظ بها مسجد أحبّاء اللّه، و مصلّى ملائكة اللّه، و مهبط وحي اللّه، و متجر أولياء اللّه.

اكتسبوا فيها الرّحمة، و ربحوا فيها الجنّة. فمن ذا يذمّها و قد آذنت ببينها(2)، و نادت بفراقها، و نعت نفسها و أهلها؛ فمثّلت لهم ببلائها البلاء، و شوّقتهم بسرورها إلى السّرور؟! راحت بعافية، و ابتكرت بفجيعة، ترغيبا و ترهيبا، و تخويفا و تحذيرا، فذمّها رجال غداة النّدامة(3)، و حمدها آخرون يوم القيامة.

ذكّرتهم الدّنيا فتذكّروا، و حدّثتهم فصدّقوا، و وعظتهم فاتّعظوا...»(4).

تحدّث الإمام عليه السّلام عن الدنيا و أنّها دار زوال و فناء، فالمغرور من غرّته، و الشقيّ من فتن بها، و السعيد من خشي ربّه، و عمل صالحا و اهتدى فإنّها تكون دار تجارة و ربح له.

ص:71





1- المعنى : أنّ الدنيا قد جعلت الهالك قبلك مثالا لنفسك.

2- المراد : أنّ الدنيا قد أعلمت أهلها ببينها ، أي بزوالها وفنائها.

3- يعني : أهل الدنيا ذمّوها عند ما أصبحوا نادمين على ما فرّطوا فيها.

4- نهج البلاغة _ محمّد عبده ٤ : ٣١ _ ٣٢.





ما بعد الموت

و وصف الإمام عليه السّلام الحالة الراهنة للإنسان بعد موته، قال عليه السّلام:

«فإنّكم لو قد عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم و وهلتم(1)، و سمعتم و أطعتم، و لكن محجوب عنكم ما قد عاينوا، و قريب ما يطرح الحجاب! و لقد بصّرتم إن أبصرتم، و أسمعتم إن سمعتم، و هديتم إن اهتديتم، و بحقّ أقول لكم: لقد جاهرتكم العبر، و زجرتم بما فيه مزدجر. و ما يبلّغ عن اللّه بعد رسل السّماء إلاّ البشر»(2).

حكت هذه الكلمات القوّة البالغة لحالة الإنسان بعد وفاته، و ما يعانيه من الكوارث و المصائب من جرّاء ما اقترفه في دار الدنيا من الآثام و الذنوب.


إدبار الدنيا

و من مواعظه الخالدة هذه الموعظة التي تحدّث فيها عن إدبار الدنيا، و الدعوة إلى العمل الصالح، قال عليه السّلام:

«أمّا بعد، فإنّ الدّنيا قد أدبرت، و آذنت بوداع، و إنّ الآخرة قد أشرفت باطّلاع، ألا و إنّ اليوم المضمار، و غدا السّباق، و السّبقة الجنّة(3)، و الغاية النّار، أ فلا تائب من خطيئته قبل منيّته! أ لا عامل لنفسه قبل
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1- وهلتم : أي خفتم.

2- نهج البلاغة ١ : ٥٧.

3- السبقة : هي الغاية التي يجب السباق إليها.




يوم بؤسه! ألا و إنّكم في أيّام أمل من ورائه أجل، فمن عمل في أيّام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله، و لم يضرره أجله. و من قصّر في أيّام أمله قبل حضور أجله، فقد خسر عمله، و ضرّه أجله. ألا فاعملوا في الرّغبة كما تعملون في الرّهبة، ألا و إنّي لم أر كالجنّة نام طالبها، و لا كالنّار نام هاربها، ألا و إنّه من لا ينفعه الحقّ يضرّه الباطل، و من لا يستقم به الهدى، يجرّ به الضّلال إلى الرّدى. ألا و إنّكم قد أمرتم بالظّعن، و دللتم على الزّاد. و إنّ أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتّباع الهوى، و طول الأمل، فتزوّدوا في الدّنيا من الدّنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا».

و علّق الشريف الرضي على هذا المقطع من كلامه عليه السّلام بقوله:

أقول: إنّه لو كان كلام يأخذ بالأعناق إلى الزهد في الدنيا، و يضطر إلى عمل الآخرة لكان هذا الكلام، و كفى به قاطعا لعلائق الآمال، و قادحا زناد الاتعاظ و الازدجار، و من قوله عليه السّلام: «ألا و إنّ اليوم المضمار و غدا السّباق، و السّبقة الجنّة و الغاية النّار» فإن فيه - مع فخامة اللفظ ، و عظم قدر المعنى، و صادق التمثيل، و واقع التشبيه - سرّا عجيبا، و معنى لطيفا، و هو قوله عليه السّلام: «و السّبقة الجنّة، و الغاية النّار» فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين، و لم يقل: «السّبقة النّار» كما قال: «السّبقة الجنّة»، لأن الاستباق إنما يكون إلى أمر محبوب، و غرض مطلوب، و هذه صفة الجنة و ليس هذا المعنى موجودا في النار، نعوذ باللّه منها! فلم يجز أن يقول: «و السّبقة النّار» بل قال: «و الغاية النّار»؛ لأن الغاية قد ينتهي إليها من لا يسره الانتهاء إليها، و من يسره ذلك، فصلح أن يعبر بها عن الأمرين معا، فهي في هذا الموضع كالمصير و المآل، قال اللّه تعالى: قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّارِ و لا يجوز في هذا الموضع أن يقال: سبقتكم - بسكون الباء - إلى النار، فتأمل ذلك. فباطنه عجيب، و غوره بعيد لطيف. و كذلك أكثر كلامه عليه السّلام(1).
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1- نهج البلاغة ١ : ٧١ _ ٧٣.





تصرّم الدنيا

خطب الإمام عليه السّلام أصحابه بهذه الخطبة البليغة و قد وعظهم بها، و حذّرهم من غرور الدنيا و فتنها و شرورها، قال عليه السّلام:

«ألا و إنّ الدّنيا قد تصرّمت، و آذنت بوداع و تنكّر معروفها، و أدبرت حذّاء(1)، فهي تحفز بالفناء سكّانها، و تحدر بالموت جيرانها، و قد أمرّ فيها ما كان حلوا، و كدر منها ما كان صفوا، فلم يبق منها إلاّ سملة كسملة الإداوة(2)، أو جرعة كجرعة المقلة، لو تمزّزها الصّديان لم ينقع(3). فأزمعوا عباد اللّه الرّحيل عن هذه الدّار المقدور على أهلها الزّوال، و لا يغلبنّكم فيها الأمل، و لا يطولنّ عليكم فيها الأمد.

فو اللّه لو حننتم حنين الولّه العجال، و دعوتم بهديل الحمام، و جأرتم جؤار متبتّل الرّهبان، و خرجتم إلى اللّه من الأموال و الأولاد، التماس القربة إليه في ارتفاع درجة عنده، أو غفران سيّئة أحصتها كتبه، و حفظتها رسله، لكان قليلا فيما أرجو لكم من ثوابه، و أخاف عليكم من عقابه.

و اللّه لو انماثت قلوبكم انمياثا(4)، و سالت عيونكم من رغبة إليه أو
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1- الحذاء : السرعة.

2- السملة : بقيّة الماء في الحوض.

3- التمزّز : الامتصاص قليلا قليلا. الصديان : العطشان.

4- انماثت : أي ذابت.




رهبة منه دما، ثمّ عمّرتم في الدّنيا، ما الدّنيا باقية، ما جزت أعمالكم عنكم - و لو لم تبقوا شيئا من جهدكم - أنعمه عليكم العظام، و هداه إيّاكم للإيمان»(1).

إنّ مواعظ الإمام عليه السّلام تنفذ إلى أعماق النفوس و دخائل القلوب لأنّها من إمام المتّقين و سيّد الواعظين فلم يفه بنصيحة أو موعظة إلاّ طبّقها على نفسه الشريفة قبل أن يذيعها إلى الناس.


المبادرة إلى الأعمال الصالحة

و من مواعظه الجليلة هذه الخطبة الحافلة بالدعوة إلى تقوى اللّه تعالى، و التزوّد من أعمال الخير، قال عليه السّلام:

«و اتّقوا اللّه عباد اللّه، و بادروا آجالكم بأعمالكم، و ابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، و ترحّلوا فقد جدّ بكم(2)، و استعدّوا للموت فقد أظلّكم(3)، و كونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، و علموا أنّ الدّنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإنّ اللّه سبحانه لم يخلقكم عبثا، و لم يترككم سدى و ما بين أحدكم و بين الجنّة أو النّار إلاّ الموت أن ينزل به. و إنّ غاية تنقصها اللّحظة، و تهدمها السّاعة، لجديرة بقصر المدّة(4).

و إنّ غائبا يحدوه الجديدان: اللّيل و النّهار، لحريّ بسرعة الأوبة.
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1- نهج البلاغة ١ : ١٠١ _ ١٠٢.

2- فقد جدّ بكم : أي أسرع بكم إلى الرحيل عن هذه الدنيا.

3- فقد أظلّكم : أي قرب منكم حتى كأنّ له ظلّ قد ألقاه عليكم.

4- المراد : أنّ كلّ لحظة تمرّ بالإنسان فإنّها تنقص حياته وتقرّبه إلى الدار الآخرة.




و إنّ قادما يقدم بالفوز أو الشّقوة لمستحقّ لأفضل العدّة. فتزوّدوا في الدّنيا من الدّنيا، ما تحرزون به أنفسكم غدا، فاتّقى عبد ربّه، نصح نفسه، و قدّم توبته، و غلب شهوته، فإنّ أجله مستور عنه، و أمله خادع له، و الشّيطان موكّل به، يزيّن له المعصية ليركبها، و يمنّيه التّوبة ليسوّفها(1)، إذا هجمت منيّته عليه، أغفل ما يكون عنها.

فيا لها حسرة على كلّ ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجّة، و أن تؤدّيه أيّامه إلى الشّقوة،! نسأل اللّه سبحانه أن يجعلنا و إيّاكم ممّن لا تبطره(2) نعمة، و لا تقصّر به عن طاعة ربّه غاية، و لا تحلّ به بعد الموت ندامة و لا كآبة»(3).

و أنت ترى في هذه الكلمات من صنوف الوعظ و الإرشاد ما لا نجده في كلام أي واعظ ، فقد حفلت بالدعوة إلى الإسراع إلى طاعة اللّه، و الاجتناب عن معاصيه و التبصّر بما يواجهه الإنسان في قبره من السؤال عن أعماله في دار الدنيا، فإن كانت حسنة لاقى مصيره المشرق، و إن كانت سيّئة عادت عليه بالعذاب و الشقاء.


صفة الدنيا

وصف الإمام عليه السّلام الدنيا وصفا رائعا و دقيقا، قال عليه السّلام:

ما أصف من دار أوّلها عناء! و آخرها فناء! في حلالها حساب،
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1- يسوّفها : أي يؤجّلها.

2- تبطره : أي تطغيه.

3- نهج البلاغة ١ : ١٠٩ _ ١١١.




و في حرامها عقاب. من استغنى فيها فتن، و من افتقر فيها حزن، و من ساعاها فاتته(1)، و من قعد عنها و اتته، و من أبصر بها بصّرته، و من أبصر إليها أعمته.

علّق الشريف الرضي على هذه الكلمات البليغة بقوله:

أقول: و إذا تأمل المتأمل قوله عليه السّلام: «و من أبصر بها بصّرته» وجد تحته من المعنى العجيب، و الغرض البعيد، ما لا تبلغ غايته و لا يدرك غوره، و لا سيّما إذا قرن إليه قوله:

«و من أبصر إليها أعمته» فإنه يجد الفرق بين «أبصر بها» و «أبصر إليها» واضحا نيرا، و عجيبا باهرا!(2).


وصفه للموت و ما بعده

من خطبه البالغة الأهمّية في الوعظ و الإرشاد هذه الخطبة العجيبة التي سمّيت بالغراء، و فيها وصف رائع لحالة الإنسان و شئون حياته، و ما يعقب من صحّته و سقمه و موته، و غير ذلك ممّا يجري عليه، انظروا إلى هذه الخطبة، قال عليه السّلام:

«اوصيكم عباد اللّه بتقوى اللّه الّذي ضرب لكم الأمثال، و وقّت لكم الآجال، و ألبسكم الرّياش، و أرفع لكم المعاش(3)، و أحاطكم بالإحصاء(4)، و أرصد لكم الجزاء، و آثركم بالنّعم السّوابغ، و الرّفد
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1- ومن ساعاها فاتته : المراد أنّه من جدّ في طلب الدنيا فاتته ، أي سبقته ، فإنّه كلّما نال منها شيئا فتحت له أبواب الأمل فيها.

2- نهج البلاغة ١ : ١٣٠ _ ١٣١.

3- أرفع لكم : أي أوسع لكم.

4- أحاطكم بالإحصاء : أي أحصى بدقّة أعمالكم.




الرّوافع(1)، و أنذركم بالحجج البوالغ، فأحصاكم عددا، و وظّف لكم مددا، في قرار خبرة، و دار عبرة، أنتم مختبرون فيها، و محاسبون عليها. فإنّ الدّنيا رتق(2) مشربها، ردغ(3) مشرعها، يونق(4) منظرها، و يوبق مخبرها. غرور حائل، وضوء آفل، و ظلّ زائل، و سناد مائل، حتّى إذا أنس نافرها، و اطمأنّ ناكرها، قمصت بأرجلها، و قنصت بأحبلها، و أقصدت بأسهمها، و أعلقت المرء أوهاق المنيّة(5) قائدة له إلى ضنك المضجع، و وحشة المرجع، و معاينة المحلّ ، و ثواب العمل.

و أضاف الإمام قائلا:

فهل ينتظر أهل بضاضة الشّباب إلاّ حواني الهرم ؟ و أهل غضارة الصّحّة إلاّ نوازل السّقم ؟ و أهل مدّة البقاء إلاّ آونة الفناء؟ مع قرب الزّيال(6)، و أزوف الانتقال، و علز الفلق(7)، و ألم المضض، و غصص الجرض(8) و تلفّت الاستغاثة بنصرة الحفدة و الأقرباء، و الأعزّة و القرناء! فهل دفعت الأقارب، أو نفعت النّواحب(9)، و قد غودر في محلّة الأموات
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1- الروافع : هي الامور الواسعة.

2- الرتق : الكدر.

3- الردغ : كثرة الطين.

4- يونق : يعجب.

5- أوهاق المنية : أي حبالها.

6- الزيال : المفارقة.

7- علز الفلق : شدّته وصرامته.

8- الجرض : الريق.

9- النواحب : النائحات.




رهينا، و في ضيق المضجع وحيدا، قد هتكت الهوامّ جلدته، و أبلت النّواهك جدّته، و عفت العواصف آثاره، و محا الحدثان معالمه، و صارت الأجساد شحبة بعد بضّتها، و العظام نخرة بعد قوّتها، و الأرواح مرتهنة بثقل أعبائها موقنة بغيب أنبائها، لا تستزاد من صالح عملها، و لا تستعتب من سيّئ زللها! أو لستم أبناء القوم و الآباء، و إخوانهم و الأقرباء؟ تحتذون أمثلتهم، و تركبون قدّتهم، و تطئون جادّتهم ؟! فالقلوب قاسية عن حظّها، لاهية عن رشدها، سالكة في غير مضمارها! كأنّ المعنيّ سواها، و كأنّ الرّشد في إحراز دنياها.

و اعلموا أنّ مجازكم على الصّراط و مزالق دحضه، و أهاويل زلله، و ثارات أهواله؛ فاتّقوا اللّه عباد اللّه تقيّة ذي لبّ شغل التّفكّر قلبه، و أنصب الخوف بدنه، و أسهر التّهجّد غرار نومه، و أظمأ الرّجاء هواجر يومه، و ظلف الزّهد شهواته، و أوجف الذّكر بلسانه، و قدّم الخوف لإبانه»(1).

و حفلت هذه المواعظ بجميع ألوان النصح و الإرشاد ليستقيم الإنسان في سلوكه، و لا يندفع وراء التيارات العاطفية و الشهوات النفسية ليكون بمأمن من عذاب اللّه و غضبه، و في آخر هذه الخطبة فصول مروعة من حياة الإنسان، و ما يعقبها من الفناء و الرحيل عن هذه الدنيا.
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1- نهج البلاغة ١ : ١٣٣ _ ١٤١.





الاتّعاظ بالعبر

و من خطبة له يعظ فيها أصحابه جاء فيها:

«فاتّعظوا عباد اللّه بالعبر النّوافع، و انتفعوا بالذّكر و المواعظ ، فكأن قد علقتكم مخالب المنيّة، و انقطعت منكم علائق الأمنيّة، و دهمتكم مفظعات الأمور، و السّياقة إلى الورد المورود، ف كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِيدٌ [1](1): سائق يسوقها إلى محشرها؛ و شاهد يشهد عليها بعملها»(2).

و في هذه الكلمات دعوة إلى الاتّعاظ بالعبر و ما أكثرها، و هي لو تبصّرها الإنسان و وعاها لما اقترف الجرائم و الموبقات و هام في ميادين الرذائل و الآثام.


رفض الدنيا

و من مواعظه هذه الخطبة التي حذّر فيها من التهالك على حبّ الدنيا التي ليست إلاّ سرابا يحسبه الضمآن ماء، فما هي إلاّ لحظات من عمر الزمن حتى يتركها الإنسان و يذهب إلى قبره، قال عليه السّلام:

«عباد اللّه، أوصيكم بالرّفض لهذه الدّنيا التّاركة لكم و إن لم تحبّوا تركها، و المبلية لأجسامكم و إن كنتم تحبّون تجديدها، فإنّما مثلكم و مثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنّهم قد قطعوه(3)، و أمّوا علما(4)
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1- ق : ٢١.

2- نهج البلاغة ١ : ١٤٨.

3- السفر _ بالفتح _ : جماعة المسافرين.

4- أمّوا : أي قصدوا.




فكأنّهم قد بلغوه.

و كم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتّى يبلغها! و ما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، و طالب حثيث من الموت يحدوه، و مزعج في الدّنيا حتّى يفارقها رغما! فلا تنافسوا في عزّ الدّنيا و فخرها، و لا تعجبوا بزينتها و نعيمها، و لا تجزعوا من ضرّائها و بؤسها، فإنّ عزّها و فخرها إلى انقطاع، و إنّ زينتها و نعيمها إلى زوال، و ضرّاءها و بؤسها إلى نفاد، و كلّ مدّة فيها إلى انتهاء، و كلّ حيّ فيها إلى فناء.

أ و ليس لكم في آثار الأوّلين مزدجر، و في آبائكم الماضين تبصرة و معتبر، إن كنتم تعقلون! أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، و إلى الخلف الباقين لا يبقون! أو لستم ترون أهل الدّنيا يصبحون و يمسون على أحوال شتّى: فميّت يبكى، و آخر يعزّى، و صريع مبتلى، و عائد يعود، و آخر بنفسه يجود، و طالب للدّنيا و الموت يطلبه، و غافل و ليس بمغفول عنه؛ و على أثر الماضي ما يمضي الباقي!»(1).

و نكتفي بهذه النماذج من مواعظه و نصائحه التي هي جزء من أنظمته التربوية الهادفة لإشاعة الإصلاح، و تهذيب النفوس و توازنها في سلوكها لتبتعد عن شرور الحياة و مآثمها.
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1- نهج البلاغة ١ : ١٩١ _ ١٩٢.
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حكمه القيّمة


اشارة
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بلغت حكم الإمام عليه السّلام قمّة الجمال في روعتها و أصالتها و بما احتوت عليه من محاسن الفكر و الآداب، بالإضافة إلى سموّ فصاحتها و بلاغتها... و إنّا لا نجد من روائع الفكر السليم و المنطق المحكم مثل ما نجده في حكم الإمام التي تمثّل العبقرية بأسمى صورها و الإلهام بأروع معانيه... و هذه أمثلة منها:


1 قيمة المرء ما يحسنه:

قال عليه السّلام: قيمة كلّ امرئ ما يحسنه.

هذه الكلمة من روائع الأدب العلوي، قال محمّد بن حفصة:

لا نعرف كلمة بعد القرآن و بعد كلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أخصر لفظا و لا أعمّ نفعا من قول أمير المؤمنين قيمة كلّ امرئ ما يحسنه. و كان ينشد:

قيمة المرء مثل ما يحسن المرء قضاء من الوصيّ عليّ (1)

و نظم العبدليّ هذه الكلمة الذهبية بقوله:

قال عليّ بن أبي طالب و هو الإمام العالم المتقن

كلّ امرئ قيمته عندنا و عند أهل العقل ما يحسن(2)

و نظم شاعر آخر هذه الكلمة بقوله:
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1- نور القبس المختصر من المقتبس _ المرزباني : ١٦٨.

2- نور القبس المختصر من المقتبس _ المرزباني : ١٦٨.




فيا لائمي دعني اغالي بقيمتي فقيمة كلّ الناس ما يحسنونه(1)

إنّ هذه الكلمة الذهبية من مناجم الأدب العلوي الذي أضاء سماء الفكر الإسلامي، و علّق عليها الجاحظ بقوله:

و أجمعوا على أنّهم لم يجدوا كلمة أقلّ حرفا، و لا أكثر ريعا، و لا أعلم نفعا، و لا أحثّ على بيان، و لا أهجى لمن ترك التفهم، و قصر في الافهام من قول عليّ : قيمة كلّ امرئ ما يحسنه(2).


2 العلم أكثر من أن يحصى:

قال عليه السّلام: العلم أكثر من أن يحصى فخذوا من كلّ شيء أحسنه(3).

إنّ هذه الكلمة من محاسن الأدب العلوي، و قد نظمها بعض الشعراء بقوله:

ما حوى العلم جميعا رجل لا و لو مارسه ألف سنه

إنّما العلم بعيد غوره فخذوا من كلّ شيء أحسنه(4)

و ليس من شكّ أنّ الإمام عليه السّلام وقف على واقع الفكر المتطوّر فاختار أثمن ما فيه.


3 رأي الشيخ:

قال عليه السّلام: رأي الشّيخ خير من مشهد الغلام(5).
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1- صبح الأعشى ١ : ٨٩.

2- رسائل الجاحظ ٣ : ٢٩.

3- التمثيل والمحاضرة _ الثعالبي : ١٦٥.

4- أمثال الميداني ١ : ٢٦٧. البيان والتبيين ٢ : ٦٥.

5- في رسائل الجاحظ : رأي الشيخ الضعيف أحبّ إلينا من جلد الشباب القويّ. وقريب من ذلك في نهاية الأرب ٦ : ٧٥.




و من المؤكّد أنّ هذه الكلمة من روائع الحكم، فإنّ الغلام لم تهذّبه الأيام، و لم تصقله التجارب، بخلاف الشيخ الطاعن في السنّ الذي مرّت عليه الأيام بثقلها، و عرف واقع الحياة فهو أدرى بالامور من الغلام.


4 المرء الذي لا يعرف قدره:

قال عليه السّلام: هلك امرؤ لم يعرف قدره.

من روائع الحكم هذه الكلمة، فإنّ جهل الإنسان بنفسه يقوده إلى الهلاك و الدمار، و يلقيه في شرّ عظيم.


5 الناس أعداء ما جهلوا:

قال عليه السّلام: النّاس أعداء ما جهلوا.

و ألمّت هذه الكلمة بواقع حياة الناس، فهم في كلّ زمان و مكان أعداء ما جهلوه من الحقائق، و لا أقل من أنّهم لا يقيمون لها وزنا و لا يحفلون بها.


6 من عرف نفسه عرف ربّه:

قال عليه السّلام: من عرف نفسه عرف ربّه.

إنّ معرفة الخالق العظيم تكمن بمعرفة الإنسان لنفسه، و ما فيه من الأجهزة العجيبة التي تدلّل بصورة واضحة على وجود العظيم المبدع لخلق الإنسان، يقول عليه السّلام:
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أ تحسب أنّك جرم صغير و فيك انطوى العالم الأكبر؟

إنّ الإنسان إذا تأمّل في خلق نفسه فإنّه يصل - من دون شكّ - إلى معرفة الخالق الحكيم.


7 إغاثة الملهوف:

قال عليه السّلام: من كفّارات الذّنوب العظام إغاثة الملهوف، و التّنفيس عن المكروب(1).

إنّ إغاثة الملهوف و التنفيس عن المكروب من أفضل الأعمال عند اللّه تعالى و من أحبّها إليه، و لها الآثار الوضعية المهمّة التي منها دفع البلاء في الدنيا و كفّارة الذنوب العظام في دار الآخرة.


8 وصف الدنيا:

قال عليه السّلام: ما أصف من دار أوّلها عناء، و آخرها فناء؟ في حلالها حساب، و في حرامها عقاب. من استغنى فيها فتن، و من افتقر فيها حزن(2).

و هذا الوصف دقيق للغاية، و ملمّ بواقع الحياة الدنيا التي لم يعرف حقيقتها و كنهها سوى إمام المتّقين و سيّد العارفين صلوات اللّه عليه.


9 الزاهدون في الدنيا:

قال عليه السّلام: الزّاهدون في الدّنيا قوم وعظوا فاتّعظوا، و أيقنوا فعملوا،
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1- البصائر والذخائر _ أبو حيّان التوحيدي : ١١١.

2- نصرة الثائر على المثل السائر : ١١٦.




إن نالهم يسر شكروا، و إن نالهم عسر صبروا(1).

و أحاط كلام الإمام عليه السّلام بحقيقة الزاهدين في الدنيا.. فقد طلّقوها و ابتعدوا عن زخارفها و ملاذها.


10 عطاء اللّه في الدنيا و الآخرة:

قال عليه السّلام: إنّ اللّه عزّ و جلّ يعطي الدّنيا من يحبّ و من لا يحبّ ، و لا يعطي الآخرة إلاّ من يحبّ ، و قد يجمعهما اللّه لأقوام(2).

إنّ اللّه تعالى يعطي زينة الحياة الدنيا من مال و بنين لمن أحبه و من جحده، أمّا الآخرة فلا ينال ما فيها من نعيم و بقاء إلاّ من أحبّه اللّه تعالى و رضي عنه.


11 الراحة و البؤس:

قال عليه السّلام: ما أقرب الرّاحة من التّعب و البؤس من النّعم و الموت من الحياة(3)! على الإنسان أن لا يطمئنّ إلى سعادة الحياة الدنيا! فما أسرع أن يعقب الراحة التعب! و النعم بؤسا! و الحياة موتا!


12 حقّ الصديق:

قال عليه السّلام: قليل للصّديق الوقوف على قبره.. (4)
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1- بهجة المجالس ٣ : ٣٠١.

2- المصدر السابق ٣ : ٣٨١.

3- النجوم الزاهرة ٨ : ٢٥٧.

4- البصائر والذخائر : ٢٥.




إنّ للصديق حقّا على صديقه، و من حقّه بعد وفاته، الوقوف على قبره مع إهداء سورة الفاتحة له.


13 أعجز الناس:

قال عليه السّلام: أعجز النّاس من عجز عن اكتساب الإخوان، و أعجز منه من ضيّع من ظفر به منهم(1).

إنّ من يعجز عن اكتساب الاخوان و الأصدقاء فهو من أعجز الناس، و أعجز منه المضيّع لإخوانه و أصحابه.


14 الملك و الدين:

قال عليه السّلام: الملك و الدّين أخوان لا غنى لأحدهما عن الآخر، فالدّين آس - أي رأس - و الملك حارس، فمن لم يكن له آس فمهدوم، و من لم يكن له حارس فضائع(2).

و هذا الكلام تصوير رائع للحكم القائم على الدين و الحكم المجرّد منه.


15 الكلام:

قال عليه السّلام: لو لا أنّ الكلام يعاد لنفد الكلام.

إنّ إعادة كلمات الكلام و جمله و حروفه هي التي حفظت بقاءه.
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1- الأمالي _ أبي علي القالي ٣ : ١١١.

2- بهجة المجالس ١ : ٣٣٢.





16 الدهر يومان:

قال عليه السّلام: الدّهر يومان: يوم لك، و يوم عليك؛ فإذا كان لك فلا تبطر، و إذا كان عليك فاصبر! فبكلاهما أنت مختبر(1).

و حفل كلام الإمام عليه السّلام بوصف دقيق لحياة الإنسان فإنّها يومان: يوم سعادة و يوم شقاء، و ينبغي له أن لا يتبطّر في أيام سعادته و لا يجزع في أيام شقائه.


17 الجاهل و العالم:

قال عليه السّلام: قصم ظهري رجلان: جاهل متنسّك و عالم متهتّك، فالجاهل يغرّ النّاس بنسكه، و العالم ينفّرهم بتهتكه(2).

إنّ الجاهل المتنسّك الذي لا معرفة له بأحكام الدين فإنّ أعماله - على الأكثر - مخالفة للواقع، و يكون موردا لإغراء الناس، و أمّا العالم المتهتّك الذي يقترف الآثام فإنّه يضلّل الرأي العامّ بسلوكه.


18 العبادة مع العلم:

قال عليه السّلام: لا خير في عبادة لا علم فيها، و لا خير في علم لا فهم فيه، و لا خير في قراءة لا تدبّر فيها(3).

إنّ العبادة إذا لم تكن مشفوعة بالعلم و المعرفة فلا خير فيها، كذلك العلم إذا لم يكن عن وعي و فهم لا خير فيه، كما لا خير
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1- البصائر والذخائر : ١٥٥.

2- مفتاح السعادة ومصباح السيادة ١ : ٤٩.

3- حلية الأولياء ١ : ٧٧.




في قراءة لا تدبّر فيها.


19 طرائف الحكمة:

قال عليه السّلام: أجمّوا(1) هذه القلوب و التمسوا لها طرائف الحكمة، فإنّها تملّ كما تملّ الأبدان(2).

إنّ القلوب يعتريها النصب و العناء، و أبدع و صفة لها أن تعرض عليها طرائف الحكم و نوادر العلماء، فإنّها تحسم ما بها من عناء.


20 التفكّر:

قال عليه السّلام: نبّه بالتّفكّر قلبك، و جاف عن النّوم جنبك، و اتّق اللّه تعالى ربّك(3) إنّ التفكّر في عجائب مخلوقات اللّه تعالى يدعو إلى الإيمان المطلق بالخالق العظيم، كما أنّ مجافاة النوم ممّا يزيد على الإقبال على اللّه تعالى.


21 الاستغفار:

قال عليه السّلام: أتعجّب ممّن يهلك و معه النّجاة، فقيل له: و ما هي ؟ قال:

الاستغفار(4).

إنّ الاستغفار يمحو الذنوب، و لكن بشرط أن لا يعود الإنسان إلى
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1- أجموا : أي اطلبوا لها الراحة.

2- معجم الادباء ١ : ٩٤.

3- بهجة المجالس ١ : ١١٥.

4- النجوم الزاهرة ٢ : ١٢٣.




ما اقترفه من ذنب.


22 اقتران الهيبة بالخيبة:

قال عليه السّلام: قرنت الهيبة بالخيبة، و الحياء بالحرمان، و الفرصة تمرّ مرّ السّحاب، و الحكمة ضالّة المؤمن، فخذ ضالّتك حيثما وجدتها(1).

و هذه الكلمات من روائع الأدب العلوي، و قد حفلت بما يلي:

1 - اقتران الهيبة بالخيبة و الخسران، فإنّ الإنسان إذا هاب الإقدام على شيء فقد فاته ما يرومه.

2 - أنّ الحياء دوما مقرون بالحرمان.

3 - أنّ الفرصة تمر مرّ السحاب، و ينبغي أن لا تفوت على الإنسان و أن يغتنمها.

4 - المسارعة في أخذ الحكمة من أي شخص كان.


23 جنود اللّه:

قال عليه السّلام: أشدّ جنود ربّك عشرة: الجبال الرّواسي، و الحديد يقطع الجبال، و النّار تذيب الحديد، و الماء يطفئ النّار، و السّحاب المسخّر بين السّماء و الأرض يحمل الماء، و الرّيح تقطع السّحاب، و ابن آدم يغلب الرّيح بستر الثّوب أو الشّيء و يمضي لحاجته، و السّكر يغلب ابن آدم، و النّوم يغلب السّكر، و الهمّ يغلب النّوم، فأشدّ خلق اللّه عزّ و جلّ الهمّ (2).
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1- الأمالي _ أبو علي القالي ٣ : ٩٤.

2- ذيل الأمالى : ١٧٤.




و هذه المواد العشر علّل الإمام عليه السّلام موادها و بنودها و كان أشدّها صلابة الهمّ الذي يذيب القلوب.


24 أفضل العبادة:

قال عليه السّلام: أفضل العبادة الصّمت و انتظار الفرج(1).

إنّ الصمت يقي الإنسان من كثير من المشاكل و يجنّبه المزيد من الكوارث، فلذا كان من أفضل العبادة، و كذلك انتظار الفرج و الالتجاء إلى اللّه تعالى.


25 مواصلة الأخ:

قال عليه السّلام: لا تقطع أخاك على ارتياب، و لا تهجره دون استعتاب(2).

وضع الإمام عليه السّلام منهجا للاخوة و الصداقة، فليس للإنسان أن يهجر أخاه لمجرّد شبهة قد يكون لا نصيب لها من الصحّة كما أنّه لا ينبغي له أن يهجره دون استعتاب.


26 الكلمة الطيّبة:

قال عليه السّلام: من لانت كلمته وجبت محبّته. و أنشد:

كيف أصبحت كيف أمسيت ممّا ينبت الودّ في فؤاد الكريم(3)؟

إنّ من يقابل الناس بالكلام الطيّب و لا يزعجهم فقد وجبت محبّته و تكريمه.
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1- البيان والتبيين ١ : ٢٩٧.

2- العقد الفريد ٢ : ٣٠٩.

3- المصدر السابق : ٣١٠.





27 لا راحة للحسود:

قال عليه السّلام: لا راحة لحسود، و لا إخاء لملول، و لا محبّة لسيّئ الخلق(1).

لا راحة للحسود لأنّه في همّ و حزن حينما يرى النعمة على المحسود، فإنّه يتمنّى زوالها، كما أنّه لا إخاء للملول، الذي لا استقرار له نفسيا، و كذلك لا محبّة لسيئ الخلق فإنّ الناس تنفر منه.


28 الحليم:

قال عليه السّلام: أوّل عوض الحليم عن حلمه أنّ النّاس أنصاره على الجاهل(2).

إنّ أوّل ما يكسبه الإنسان عن هذه الظاهرة الفذّة أنّ الناس أنصاره و أعوانه على الجاهل.


29 البصير و الأحمق:

قال عليه السّلام: ربّما أخطأ البصير قصده، و أصاب الأحمق رشده(3).

إنّ البصير قد يضلّ عن قصده و يتّجه خلاف الواقع، و إنّ الأحمق قد يصيب الواقع، و يبلغ رشده و لكنّ ذلك نادر جدّا، فقد عبّر الإمام عليه السّلام عن ذلك بكلمة «ربّما» التي تفيد التقليل.
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1- العقد الفريد ٢ : ٣١٩.

2- المصدر السابق : ٢٨١.

3- ربيع الأبرار ٤ : ١٥٧.





30 مكانة الأنصار في الإسلام:

قال عليه السّلام: هم و اللّه! ربّوا الإسلام كما يربّى الفلو مع غنائهم بأيديهم السّباط و ألسنتهم السّلاط (1).

الأنصار هم الذين نصروا الإسلام في أيام محنته و غربته و وقفوا إلى جانب الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و حموه من كيد القرشيّين الذين جهدوا على محو الإسلام و قلع جذوره.


31 أقلّ ما يلزم به اللّه تعالى:

قال عليه السّلام: أقلّ ما يلزمكم اللّه أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه(2).

إنّ في هذه الكلمة موعظة للعارفين، فإنّ أقلّ ما يلزم به اللّه تعالى عباده أن لا يستعينوا بما أغدق عليهم من النعم على معاصيه.


32 أضرار الفرقة:

قال عليه السّلام: إيّاكم و الفرقة! فإنّ الشّاذّ من النّاس للشّيطان، كما أنّ الشّاذّ من الغنم للذّئب(3).

إنّ الفرقة و اختلاف الكلمة من العوامل المدمّرة للمجتمع و من يدع إليها فإنّه مخرّب و نصيبه الشيطان.
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1- ربيع الأبرار ٤ : ١٥٧.

2- المصدر السابق : ٣١٩.

3- المصدر السابق ٢ : ١٤٠.





33 كظم الغيظ :

قال عليه السّلام: تجرّع الغيظ فإنّي لم أر جرعة أحلى منها عاقبة(1).

إنّ كظم الغيظ من أفضل الصفات النفسية التي تعود بالخير العميم على الإنسان.


34 حسن الخلق:

قال عليه السّلام: عنوان صحيفة المؤمن حسن الخلق(2).

إنّ حسن الخلق من أهمّ ما يمتاز به الإنسان من الصفات الكريمة.


35 اللّه أسمى من أن تتصوّره الأوهام:

قال عليه السّلام: كلّ ما يتصوّر في الأوهام فاللّه بخلافه(3).

إنّ جميع ما يتصوّره الإنسان من صفات اللّه تعالى الثبوتية و السلبية و غيرها فإنّ اللّه تعالى أسمى و أعظم من ذلك.


36 الغوغاء:

قال عليه السّلام: نعوذ باللّه من قوم إذا اجتمعوا لم يملكوا أمرا، و إذا تفرّقوا لم يعرفوا(4).

و أشار عليه السّلام إلى الغوغاء: أتباع كلّ ناعق، فإنّهم إذا اجتمعوا
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1- ربيع الأبرار ٢ : ٢٨.

2- المصدر السابق : ٥٠.

3- المصدر السابق : ٥٧.

4- رسائل الجاحظ ١ : ٢٥٣.




لا يملكون شيئا، و إنّما يضرّون و يخرّبون، و إذا انصرفوا لم يعرفوا.


37 أصناف الناس:

قال عليه السّلام: النّاس ثلاثة: عالم ربّانيّ ، و متعلّم على سبيل نجاة، و همج رعاع يميلون مع كلّ ريح(1).

دلّت هذه الكلمات على أصناف الناس، و ذكر خصائصهم.


38 أصناف القرّاء:

قال عليه السّلام لأياس بن عامر: إنّك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف: صنف للّه تعالى، و صنف للدّنيا، و صنف للجدل، فمن طلب به أدرك(2).

أحاطت هذه الكلمات بأصناف القرّاء لكتاب اللّه تعالى و ذكر خصائصهم.


39 النهي عن المزاح:

قال عليه السّلام: ما مزح امرؤ مزحة إلاّ مجّ من عقله مجّة(3).

إنّ المزاح يذهب بهيبة الشخص، و يمجّ عقله.


40 الضحك:

قال عليه السّلام: إيّاك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكا، و إن حكيت
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1- العقد الفريد ٢ : ٢٩٤.

2- أخلاق حملة القرآن _ أبي بكر البغدادي : ٦٠

3- ربيع الأبرار ٤ : ١٦٧.




ذلك عن غيرك(1).

حذّر الإمام عليه السّلام من الكلام المضحك، و إن حكاه الإنسان عن غيره لأنّه يتنافى مع سلوك الإنسان المتميّز بالاستقامة.


41 حسن الأدب:

قال عليه السّلام: حسن الأدب ينوب عن الحسب(2).

إنّ حسن الأدب سمة شرف للإنسان يغنيه عن حسبه و نسبه.


42 اجتناب المحارم:

قال عليه السّلام: من أحبّ المكارم اجتناب المحارم.

إنّ الذي تتوخّى نفسه إلى السمو و الشرف لا بدّ أن يجتنب محارم اللّه تعالى لأنّها تهوي به إلى مستوى سحيق.


43 الزاهد في الدنيا:

قال عليه السّلام: الزّاهد في الدّنيا كلّما ازدادت له تحلّيا ازداد عنها تولّيا(3).

و ألّمت هذه الكلمات بواقع الزاهدين للدنيا فإنّها كلّما تحلو لهم ازدادوا عنها بعدا و نفورا.


44 جهل المرء بعيوبه:

قال عليه السّلام: جهل المرء بعيوبه من أكثر ذنوبه(4).
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1- ربيع الأبرار ٤ : ١٦٧.

2- الإرشاد ١ : ٢٩٨.

3- الإرشاد ١ : ٢٩٨.

4- المصدر السابق : ٢٩٩.




إنّ جهل الإنسان بنقائصه و عيوبه من أعظم ذنوبه لأنّه لا يلتفت إلى ما فيه من النقص.


45 تمام العفاف:

قال عليه السّلام: تمام العفاف الرّضا بالكفاف(1).

إنّ هذه الكلمة - على إيجازها - من روائع الأدب العلوي، فإنّ من أسمى صور العفاف الرضا بالكفاف.


46 من حسنت به الظنون:

قال عليه السّلام: من حسنت به الظّنون رمقته الرّجال بالعيون.

إنّ الإنسان إذا حسنت به الظنون لحسن سيرته فإنّه يحتلّ المكانة الكريمة عند الناس و ترمقه عيونهم إجلالا و تعظيما.


47 أظهر الكرم:

قال عليه السّلام: أظهر الكرم صدق الإخاء في الشّدّة و الرّخاء.

من أبرز و أسمى صور السخاء صدق الإخاء و المواساة مع الصديق في الشدّة و الرخاء.


48 صفات الفاجر:

قال عليه السّلام: الفاجر إن سخط ثلب، و إن رضي كذب، و إن طمع خلب.

و هذه الصفات اللئيمة من أبرز صفات الفاجر الذي طبعت نفسه على الخبث و اللؤم.
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1- الحكمة ٤٥ إلى الحكمة ٧٢ عن الإرشاد ١ : ٢٩٩.





49 حسن الاعتراف:

قال عليه السّلام: حسن الاعتراف يهدم الاقتراف.

إنّ حسن الاعتراف بالخطإ يهدم اقتراف السيّئات.


50 تحمّل زلّة الصديق:

قال عليه السّلام: احتمل زلّة وليّك لوقت وثبة عدوّك.

إنّ الإنسان الكامل يحتمل زلّة صديقه و لا يقابله بالمثل فيدّخر ذلك لوثبة عدوّه.


51 إنفاق المال لإصلاح الحال:

قال عليه السّلام: لم يضع من مالك ما بصّرك صلاح حالك.

إنّ المال الذي ينفقه الإنسان على إصلاح حاله فإنّه ليس بضائع، و هو من أفضل ما يملكه الإنسان من الأموال و أكثرها عائدة عليه.


52 القصد في الامور:

قال عليه السّلام: القصد أسهل من التّعسّف، و الكفّ أودع من التّكلّف.

إنّ القصد في الامور أسهل بكثير من التعسّف، كما أنّ الكفّ و عدم التدخّل في الامور التي لا فائدة فيها أولى من التكلّف فيما لا يعني الإنسان.


53 ظلم العباد:

قال عليه السّلام: شرّ الزّاد إلى المعاد احتقاب ظلم العباد.

إنّ أسوأ وزر يذخره الإنسان ليوم معاده ظلم العباد و الاعتداء عليهم.
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54 شكر النعمة:

قال عليه السّلام: لا نفاد لفائدة إذا شكرت، و لا بقاء لنعمة إذا كفرت.

إنّ النعم التي يهبها اللّه لعباده إذا قوبلت بالشكر لا نفاد لها، و إذا كفر بها فلا بقاء لها.


55 حسن الخلق:

قال عليه السّلام: ربّ عزيز أذلّه خلقه، و ذليل أعزّه خلقه».

إنّ العزيز في قومه إذا كان سيّئ الخلق فإنّه يعيش بينهم ذليلا كما أنّ الذليل يعيش عزيزا في قومه إذا كان حسن الخلق.


56 التجارب:

قال عليه السّلام: من لم يجرّب الامور خدع، و من صارع الحقّ صرع.

إنّ التجارب في الامور هي المقياس في نجاح الشخص في حياته، كما أنّ من صارع الحقّ و وقف مناجزا له فإنّ الحقّ يصرعه.


57 الأجل:

قال عليه السّلام: لو عرف الأجل قصر الأمل.

إنّ الإنسان إذا عرف أجله و متى سيرحل عن هذه الحياة فإنّ آماله سوف تقصر.


58 المشاورة في الامور:

قال عليه السّلام: من شاور ذوي الألباب دلّ على الصّواب.
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إنّ من يشاور في اموره ذوي الأفكار السديدة فإنّه يرشد إلى الصواب.


59 القناعة:

قال عليه السّلام: من قنع باليسير استغنى عن الكثير، و من لم يستغن بالكثير افتقر إلى الحقير.

القناعة كنز لا يفنى، فمن قنع باليسير استغنى عن الكثير، و كان في راحة نفسية، كما أنّ من لم يستغن بالكثير فإنّه يفتقر بخساسة نفسه إلى الحقير من الأشياء.


60 من أمّل إنسانا هابه:

قال عليه السّلام: من أمّل إنسانا هابه، و من قصر عن معرفة شيء عابه.

إنّ من يؤمّل شخصا ليسدي إليه معروفا فإنّه يهابه و يعظمه كما أنّ من قصر عن معرفة شيء فإنّه يحتقره و يعيبه.


61 الاستصحاب:

قال عليه السّلام: من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه؛ فإنّ اليقين لا يدفع بالشّكّ .

أسّس عليه السّلام بهذه الكلمات قاعدة اصولية و هي الاستصحاب، و هي عدم نقض اليقين بالشكّ ، و إنّما ينقض بيقين مثله.


62 المؤمن في تعب:

قال عليه السّلام: المؤمن من نفسه في تعب، و النّاس منه في راحة.
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إنّ المؤمن في تعب دائم لأنّه يناهض رغباته و ميوله و هواه، كما أنّ الناس منه في راحة لأنّه لا يصدر منه سوى الخير.


63 الكسل:

قال عليه السّلام: من كسل لم يؤدّ حقّا للّه تعالى.

إنّ الشخص إذا اصيب بالكسل فإنّه لا يقوم بأي عمل يرضي اللّه تعالى.


64 من كنوز الجنة:

قال عليه السّلام: ثلاثة من كنوز الجنّة، كتمان الصّدقة، و كتمان المصيبة، و كتمان المرض.

إنّ هذه الخصال الكريمة من أسمى ما يتّصف به الإنسان من المثل الكريمة.


65 الاستغناء و الاحتياج:

قال عليه السّلام: احتج إلى من شئت تكن أسيره، و استغن عمّن شئت تكن نظيره، و أفضل على من شئت تكن أميره.

و هذه الحكم من روائع الأدب العلوي، فقد حكت واقع الحياة الاجتماعية، و صنوف الناس.


66 الجود:

قال عليه السّلام: الجود من كرم الطّبيعة، و المنّ مفسدة للطّبيعة.

إنّ السخاء من أفضل الصفات الشريفة، و لكنّ المنّ يفسده.

ص:104










67 ترك التعاهد للصديق:

قال عليه السّلام: ترك التّعاهد للصّديق داعية للقطيعة.

إنّ إهمال زيارة الصديق و عدم تعاهده ممّا يدعو إلى القطيعة.


68 طلب الرزق:

قال عليه السّلام: اطلبوا الرّزق فإنّه مضمون لطالبه.

حثّ الإمام عليه السّلام على السعي لطلب الرزق، و أنّه مضمون لمن سعى إليه.


69 خير الغنى:

قال عليه السّلام: خير الغنى ترك السّؤال، و شرّ الفقر لزوم الخضوع.

إنّ أسمى صورة لغنى النفس ترك السؤال، و عدم إظهار الحاجة إلى الناس، و شرّ الفقر الخضوع و التذلّل إلى الناس.


70 التجارب:

قال عليه السّلام: لو لا التّجارب عميت المذاهب.

إنّ التجارب هي التي أوصلت الإنسان إلى أرقى مستويات الرقي، و أبصرته حقيقة الأشياء.


71 سعة الأمل:

قال عليه السّلام: من اتّسع أمله قصر عمله.

إنّ من يتّسع أمله في الدنيا و يبعد الموت عن نفسه فإنّه يقصر عمله لدار الآخرة.
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72 أشكر الناس و أكفرهم:

قال عليه السّلام: أشكر النّاس أقنعهم، و أكفرهم للنّعم أجشعهم.

إنّ من يقنع بما قسم اللّه له، حتّى لو كان قليلا، يعدّ أشكر الناس للّه، و من لا يقنع بما أنعم اللّه عليه، يعدّ كفّارا للنّعم.


73 إمهال اللّه لفرعون:

قال عليه السّلام: إنّما امهل فرعون مع دعواه لسهولة إذنه و بذل طعامه(1).

إنّ اللّه تعالى إنّما أمهل فرعون مع عظيم ذنبه و ادّعائه للربوبية و لم يؤاخذه و يعجّل عليه العقوبة و سبب ذلك سهولة الدخول عليه، و بذله الطعام.


74 صفحات الوجه مرآة للإنسان:

قال عليه السّلام: ما أضمر إنسان شيئا إلاّ ظهر في صفحات وجهه و فلتات لسانه(2).

إنّ ما يضمره الإنسان في دخائل نفسه يظهر على سحنات وجهه و فلتات لسانه.


75 قيمومة الرجل على أهله:

قال عليه السّلام: لا يكون الرّجل قيّم أهله حتّى لا يبالي ما سدّ به فورة
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1- ربيع الأبرار ٤ : ٢٤٥.

2- صبح الأعشى ٧ : ٢٦٧.




الجوع، و لا يبالي أيّ ثوبيه ابتذل(1).

إنّ الرجل إنّما يكون قيّما على أهله إذا قام بشئونهم، و رعى مصالحهم، و قدّمها على نفسه.


76 سعادة الإنسان:

قال عليه السّلام: من سعادة المرء أن تكون زوجته موافقة، و أولاده أبرارا، و إخوانه صالحين، و رزقه في بلده الّذي فيه أهله (2).

إنّ من ظفر بهذه الامور فهو من أسعد الناس، و من أكثرهم حظّا في الدنيا.


77 الكرم:

قال عليه السّلام: كلّ عيب الكرم يغطّيه(3).

و قد صحّفت هذه الكلمة الذهبية إلى: «كلّ عيب الكرم يعطيه».


78 جمال الرجل و المرأة:

قال عليه السّلام: جمال الرّجل في عمّته، و جمال المرأة في خفّها(4).

إنّ جمال الرجل الظاهري في صورته و عمّته، و المرأة زينتها في حليّها و منها الخفّ .

ص:107








1- حلية الأولياء ٧ : ٣٠٦.

2- بهجة المجالس ١ : ٢٢١ _ ٢٢٢.

3- مفتاح السعادة ١ : ٥٤.

4- البيان والتبيين ٢ : ٨٨.





79 بعض الخصال السيّئة:

قال عليه السّلام: لا تكوننّ كمن يعجز عن شكر ما اوتي، و يبتغي الزّيادة فيما بقي، ينهى و لا ينتهي، و يأمر النّاس بما لا يأتي؛ و يبغض المسيئين و هو منهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، و لا يدعها في طول حياته(1).

نهى الإمام عن هذه الخصال السيّئة التي تكشف عن ضعف ما اتّصف بها.


80 موعظة:

ذمّ رجل الدنيا عند الإمام عليه السّلام فردّ عليه بقوله:

الدّنيا دار صدق لمن صدقها، و دار نجاة لمن فهم عنها، و دار غنى لمن تزوّد منها، و مهبط وحي اللّه تعالى، و مصلّى ملائكته، و مسجد أنبيائه، و متجر أوليائه. ربحوا فيها الرّحمة، و اكتسبوا فيها الجنّة.

فمن ذا الّذي يذمّها و قد آذنت ببينها، و نادت بفراقها، و شبّهت بسرورها السّرور، و ببلائها البلاء ترغيبا و ترهيبا.

فيا أيّها الذّام للدّنيا! المعلّل نفسه، متى خدعتك الدّنيا أم متى استذمّت إليك ؟ أ بمصارع آبائك في البلى ؟ أم بمضاجع امّهاتك في الثّرى ؟ كم مرّضت بيديك ؟ و كم علّلت بكفّيك ؟ تطلب له الشّفاء، و تستوصف له الأطبّاء غداة لا يغني عنه دواؤك، و لا ينفعه بكاؤك، و لا تنجيه شفقتك، و لا تشفع فيه طلبتك(2).
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1- البيان والتبيين ٢ : ١١١.

2- المصدر السابق : ١٩٠ _ ١٩١.




و حفلت هذه الكلمات بالمواعظ القيّمة و النصائح الرفيعة التي تضمن النجاة و السلامة لمن أخذ بها.


81 التواضع للأغنياء:

قال عليه السّلام: و من أتى غنيّا فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دينه(1).

إنّ الإسلام ينشد العزّة و الكرامة للمسلمين، فالتواضع ينبغي أن يكون للّه تعالى وحده، دون غيره فإنّه ليس من الإسلام في شيء التواضع للأغنياء.


82 الصدقة:

قال عليه السّلام: إذا أملقتم فتاجروا اللّه بالصّدقة(2).

إنّ الصدقة مفتاح الرزق، و قد تظافرت الأخبار بالحثّ عليها، و أنّها من أسباب السعة في العيش.


83 الكريم:

قال عليه السّلام: الكريم لا يلين على قسر - أي عسر - و لا يقسو على يسر(3).

إنّ الكريم إذا ضاقت اموره لا يلين لغيره، و إذا اتّسعت اموره فلا يقسو على غيره.
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1- ربيع الأبرار ٤ : ١٤٩.

2- البصائر والذخائر : ٣٧.

3- الحكمة ٨٣ إلى الحكمة ٨٨ عن كتاب التمثيل والمحاضرة _ الثعالبي : ٣٠.





84 التوبة آخر العمر:

قال عليه السّلام: بقيّة عمر المؤمن لا ثمن لها يدرك بها ما فات و يحيي بها ما أمات.

إنّ آخر عمر الإنسان من أثمن أيام حياته إن بادر إلى التوبة إلى اللّه تعالى عمّا اقترفه من الذنوب أيام حياته.


85 الدنيا و الآخرة:

قال عليه السّلام: الدّنيا بالأموال، و الآخرة بالأعمال.

إنّ جاه الدنيا و سيادتها بالأموال، أمّا الآخرة فسيادتها بالأعمال الصالحة.


86 الخوف من الذلّ :

قال عليه السّلام: النّاس من خوف الذّلّ في الذّلّ .

إنّ الخوف من الذلّ يوقع الإنسان حتما في الذلّ .


87 السكوت:

قال عليه السّلام: إنّ من السّكوت ما هو أبلغ من الجواب.

إنّ السكوت في بعض المواضع أبلغ بكثير من الكلام.


88 الصبر:

قال عليه السّلام: الصّبر مطية لا تكبو.

الصبر من أفضل الصفات النفسية، و يعود بالخير الكثير لمن اتّصف به.

ص:110











89 التثبّت من صحّة الخبر:

قال عليه السّلام: اعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإنّ رواة العلم كثير، و رعاته قليل(1).

إنّ هذه الحكمة من روائع حكم الإمام عليه السّلام، فقد أهاب بمن يقرأ الأخبار أو يسمعها أن لا يأخذ بها أخذ المسلّمات، و يبني على صحّتها، بل عليه أن يفحص عن سندها لئلا يكون رواتها من الوضّاعين و الكذّابين، كما أنّ عليه أن يتأمّل في دلالتها لئلا تكون مجافية للكتاب و السنّة فيكون بذلك قد وعى الأخبار عن فكر و وعي.


90 الاستعداد للآخرة:

قال عليه السّلام: من تذكّر بعد السّفر استعدّ.

إنّ من يتأمّل فيما يصير إليه أمره من بعد الموت من السؤال عمّا عمله من خير أو شرّ فلا بدّ أن يستعدّ لسفره بالعمل الصالح الذي هو خير زاد له.


91 أهمّية العلم:

قال عليه السّلام: قطع العلم عذر المتعلّلين.

إنّ العلم أبوابه مفتوحة و هو يدعو إلى الانتهال من نميره، و بذلك لم يبق عذرا للجاهل.
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1- اقتبسنا هذه الحكمة وما بعدها من نهج البلاغة _ الجزء الرابع.





92 الحرمان من العلم:

قال عليه السّلام: إذا أرذل اللّه عبدا حظر عليه العلم.

إنّ الإنسان إذا لم ينوّر فكره بطلب العلم فهو من أراذل المخلوقين.


93 كلام الحكماء:

قال عليه السّلام: إنّ كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، و إذا كان خطأ كان داء.

إنّ كلمات الحكماء إن كانت صوابا فهي ضياء و نور لمن أخذ بها، و إن كانت خطأ فإنّها تكون داء لمن عمل بها.


94 الحدّة:

قال عليه السّلام: الحدّة ضرب من الجنون، لأنّ صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم.

إنّ الحدّة تخرج الإنسان من توازنه، و تجعله حيوانا مفترسا و عاقبة الحدّة الندم فإن لم يندم صاحبها فجنونه مستحكم.


95 الكرم:

قال عليه السّلام: الكرم أعطف من الرّحم.

إنّ الإحسان إلى الناس و البرّ بهم أوثق من الرحم و أقرب من النسب.


96 معرفة اللّه تعالى:

قال عليه السّلام: عرفت اللّه سبحانه بفسخ العزائم، و حلّ العقود
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و نقض الهمم.

إنّ من وسائل معرفة اللّه تعالى نقض العزائم؛ فإنّ الإنسان قد يعقد نيّته على أمر و يصمّم على تنفيذه، و لكن سرعان ما ينقضه و يعرض عنه لأنّ اللّه تعالى صرفه عنه.


97 شكر النعمة:

قال عليه السّلام: إنّ للّه في كلّ نعمة حقّا، فمن أدّاه زاده منها، و من قصّر فيه خاطر بزوال نعمته.

إنّ النعمة التي ينعم بها اللّه تعالى سواء كانت في الأموال أم في الجاه منوطة بشكر اللّه تعالى و إسعاف الفقراء و قضاء حوائج الناس، و من لم يؤدّ ذلك عرّض نعمته للزوال.


98 حسد الصديق:

قال عليه السّلام: حسد الصّديق من سقم المودّة.

إنّ المودة للصديق إذا كانت واقعيّة لا يشوبها حسد، و إذا عراها الحسد فإنّها سقيمة.


99 وعاء العلم:

قال عليه السّلام: كلّ وعاء يضيق بما جعل فيه إلاّ وعاء العلم، فإنّه يتّسع به.

إنّ هذه الكلمة من روائع الأدب العلوي فإن كلّ وعاء يضيق بما جعل فيه إلاّ وعاء العلم فإنّه يتّسع و ينمو بما اودع فيه من صنوف العلوم.
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100 فعل المعروف:

قال عليه السّلام: لا يزهّدنّك في المعروف من لا يشكره لك فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، و قد تدرك من شكر الشّاكر أكثر ممّا أضاع الكافر، وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [1] .

دعا الإمام عليه السّلام إلى صنع المعروف حتى لمن لا يستحقّه و يزهد فيه، فإنّ غيره ممّن بلغه ذلك فإنّه يشكره و يبجّله، و بذلك لا يضيع معروف و يبقى نديا عاطرا.


101 آلة الرئاسة:

قال عليه السّلام: آلة الرّئاسة سعة الصّدر.

إنّ الزعامة تستدعي سعة الصدر و الخلق الرفيع، و من لا يتّصف بذلك فليس له نصيب في الرئاسة.


102 أوضع صور العلم:

قال عليه السّلام: أوضع العلم ما وقف على اللّسان، و أرفعه ما ظهر في الجوارح و الأركان.

إنّ أحقر صور العلم و أقلّها شأنا هي التي تكون في اللسان فقط من دون أن يتأثّر بها الإنسان في سلوكه، و إنّ أرفع صور العلم هي التي يتأثّر بها الإنسان في عمله لا بلسانه.


103 الاتّصال باللّه تعالى:

قال عليه السّلام: من أصلح ما بينه و بين اللّه أصلح اللّه ما بينه و بين
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النّاس، و من أصلح أمر آخرته أصلح اللّه له أمر دنياه، و من كان له من نفسه واعظ كان عليه من اللّه حافظ .

إنّ أعظم سعادة للإنسان في حياته و أفضل مكسب له أن يظفر برضاء اللّه تعالى، و يقيم بينه و بين خالقه المودّة فيفعل ما يرضيه، و يجتنب عمّا يسخطه، فإذا فعل ذلك أصلح اللّه له امور دنياه و آخرته.


104 البخل عار:

قال عليه السّلام: البخل عار، و الجبن منقصة، و الفقر يخرس الفطن عن حجّته، و المقلّ(1) غريب في بلدته، و العجز آفة، و الصّبر شجاعة، و الزّهد ثروة، و الورع جنّة.

تحدّث الإمام عليه السّلام بهذه الكلمات عن الصفات السيّئة كالجبن و البخل، كما تحدّث عن الصفات الحسنة كالصبر و الزهد، و ذكر آثارها الوضعية.


105 الفتنة:

قال عليه السّلام: كن في الفتنة كابن اللّبون(2)، لا ظهر فيركب، و لا ضرع فيحلب.

أوصى الإمام عليه السّلام بالخلود إلى العزلة إذا اندلعت نيران الفتن، فإنّ السلامة تكمن بالاعتزال و عدم الظهور.
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1- المقل : الفقير.

2- ابن اللبون : هو ابن الناقة المستكمل سنتين وهو لا ظهر له فيركب ولا ضرع فيحلب.





106 الطمع:

قال عليه السّلام: أزرى بنفسه(1) من استشعر الطّمع، و رضي بالذّلّ من كشف عن ضرّه، و هانت عليه نفسه من أمّر عليها لسانه.

إنّ من ينطلق وراء أطماعه فقد احتقر نفسه لأنّ الطمع من أرذل الصفات و أخسّها، كما أنّ من يشكو إلى الناس ما ألمّ به من ضرر و فاقة فقد رضي بالذلّ و الهوان، و كذلك من جعل للسانه سلطانا عليه فقد ازدرى بنفسه.


107 الرضا و العلم:

قال عليه السّلام: نعم القرين الرّضى. و العلم وراثة كريمة، و الآداب حلل مجدّدة، و الفكر مرآة صافية.

إنّ من يتحلّى بهذه الصفات الكريمة فقد حاز الفضائل النفيسة و الآداب الرفيعة.


108 الصدقة:

قال عليه السّلام: الصّدقة دواء منجح، و أعمال العباد في عاجلهم، نصب أعينهم في آجالهم.

حثّ الإمام عليه السّلام على الصدقة، و أنّها دواء من كلّ داء، و أنّها تدفع البلاء المبرم، كما تظافرت الأخبار بذلك، كما عرض الإمام عليه السّلام إلى أنّ جميع ما يعمله الإنسان من خير أو شرّ يكون نصب عينيه
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1- أزرى بنفسه : أي احتقرها.




في حشره، قال تعالى: وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى . وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى(1).


109 الانفاق في سبيل الخير:

قال عليه السّلام: من أيقن بالخلف جاد بالعطيّة.

إنّ من ينفق أمواله في سبيل اللّه تعالى، و كان على يقين أنّ اللّه تعالى سوف يعوّضه عمّا أنفق فإنّه يجود بالعطية.


110 الاقتصاد:

قال عليه السّلام: ما عال من اقتصد.

إنّ هذه الكلمة من دعائم الاقتصاد فإنّ من يقتصد لا يصيبه ضيق و لا بؤس.


111 الصديق:

قال عليه السّلام: لا يكون الصّديق صديقا حتّى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته، و غيبته، و وفاته.

حدّد عليه السّلام واقع الصداقة و أنّها تقوم على ثلاث: في مواساة الصديق في نكبته، و المحافظة على كرامته في غيبته، و الوفاء له بعد وفاته و ذلك بالترحّم و الثناء عليه.


112 العمل الباقي:

قال عليه السّلام: شتّان ما بين عملين: عمل تذهب لذّته و تبقى تبعته
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1- النجم : ٣٩ و٤٠.




و عمل تذهب مؤونته و يبقى أجره.

إنّ العمل الذي تذهب لذّته و تبقى تبعته هو الانقياد للشهوات النفسية و اللذائذ المحرّمة فإنّها سرعان ما تذهب و تبقى تبعاتها و عقابها، و أمّا العمل الخالص لوجه اللّه تعالى فإنّ مؤونته قد انقضت و لكن يبقى أجره مدّخرا له عند اللّه تعالى.


113 إضاعة الفرصة:

قال عليه السّلام: إضاعة الفرصة غصّة.

إنّ الفرصة إذا أتت على الإنسان يجب عليه أن يستغلها، فإنّ فواتها يكون غصّة و حسرة عليه.


114 العمل مع التقوى:

قال عليه السّلام: لا يقلّ عمل مع التّقوى، و كيف يقلّ ما يتقبّل ؟ إنّ العمل و إن كان قليلا إذا كان مشفوعا بالإخلاص و التقوى فإنّه لا يكون قليلا.


115 الذي يقيم أمر اللّه تعالى:

قال عليه السّلام: لا يقيم أمر اللّه سبحانه إلاّ من لا يصانع، و لا يضارع، و لا يتّبع المطامع.

عرض عليه السّلام إلى من يقيم الحقّ في البلاد، و ينشر دين اللّه تعالى بين العباد، فلا بدّ أن تتوفّر فيه هذه الصفات:

1 - لا يصانع و لا يخشى أحدا.

2 - أن لا يضارع أي مخلوق في أعماله الشريرة.

3 - أن لا يتّبع المطامع.
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فإذا توفّرت فيه هذه الصفات فهو حري بإقامة الحقّ .


116 الهمّ :

قال عليه السّلام: الهمّ نصف الهرم.

إنّ الهمّ يذوي بجسم الإنسان و يعرّضه للهرم و الفناء.


117 عاقبة الإنسان:

قال عليه السّلام: لكلّ امرئ عاقبة حلوة أو مرّة.

إنّ كل إنسان إذا عمل خيرا و صلحت سريرته، و اتّصل بخالقه العظيم، فإنّ عاقبته تكون على خير، و إذا اقترف شرّا و ابتعد في سلوكه عن اللّه تعالى فإنّ عاقبته الخيبة و الخسران.


118 الصبر:

قال عليه السّلام: لا يعدم الصّبور الظّفر و إن طال به الزّمان.

إنّ من يصبر على عمل و يجهد نفسه عليه لا بدّ أن يظفر بنتائجه خصوصا طلب العلم.


119 طاعة من لا يعذر بجهالته:

قال عليه السّلام: عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته.

لعلّه يشير بذلك إلى طاعة أئمّة أهل البيت عليهم السّلام، فإنّ طاعتهم لا يعذر المسلم في تركها.


120 الاستبداد:

قال عليه السّلام: من استبدّ برأيه هلك، و من شاور الرّجال شاركها
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في عقولها.

إنّ الاستبداد بالرأي من دون تبصّر في عواقب الامور مظنّة للهلاك، كما أنّ مشاورة الرجال مكرمة لأنّها مشاركة لهم في عقولهم.


121 كتمان السرّ:

قال عليه السّلام: من كتم سرّه كانت الخيرة بيده.

من كتم سرّه نجا من كثير من المهالك، و من أذاعه كان عرضة للخطر و الدمار.


122 الفقر:

قال عليه السّلام: الفقر الموت الأكبر.

أمّا الفقر فهو الكارثة المدمّرة للإنسان، و أثر عن الإمام عليه السّلام: «إنّ الفقر رديف الكفر».


123 مصاحبة المائق :

123-مصاحبة المائق(1) :

قال عليه السّلام: لا تصحب المائق فإنّه يزيّن لك فعله، و يودّ أن تكون مثله.

حذّر الإمام عليه السّلام من مصاحبة الأحمق فإنّه يحبّذ لصاحبه أن يكون مثله في حماقته، و ذهب علماء الاجتماع إلى أنّ الحياة الاجتماعية حياة تأثير و تأثّر، و مصاحبة الأحمق توجب أن يتأثّر صاحبه بهذه الصفة الشريرة.
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1- المائق : الأحمق.





124 العبر:

قال عليه السّلام: ما أكثر العبر و أقلّ الاعتبار! إنّ العبر تصاحب الإنسان في كلّ وقت، و أهمّها الموت و هو أكبر واعظ للإنسان إلاّ أنّ الناس لا يحفلون به.


125 جوع الفقير:

قال عليه السّلام: إنّ اللّه سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء؛ فما جاع فقير إلاّ بما متّع به غني، و اللّه تعالى سائلهم عن ذلك.

و هذه الكلمة من روائع الاقتصاد الإسلامي الذي لا يترك أثرا للجوع و الحرمان في الأرض، فقد فرض الضرائب على أموال الأغنياء و على الدولة. و من المؤكّد أنّه لو دفعت إلى الفقراء لارتحل البؤس عن الناس.


126 شركاء المرء في أمواله:

قال عليه السّلام: لكلّ امرئ في ماله شريكان: الوارث و الحوادث.

إنّ المرء له شريكان: الوارث بعد وفاته و الحوادث التي ينفق عليها في حياته.


127 المرء يعرف بكلامه:

قال عليه السّلام: تكلّموا تعرفوا، فإنّ المرء مخبوء تحت لسانه.

إنّ هذه الكلمة الذهبية من مناجم الأدب العلوي، فإنّ الكلام الذي يتكلّم به الإنسان يكشف حقيقته، و يظهر واقعه خيرا أو شرّا.
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128 المصارعة:

قال عليه السّلام: من صارع الحقّ صرعه.

و مظهر معنى هذه الكلمة بوضوح أنّ الباطل إذا صارع الحقّ فإنّ الحقّ يصرعه إن عاجلا أو آجلا.


129 الحلم:

قال عليه السّلام: الحلم عشيرة.

إنّ الحلم قوة كبرى للإنسان، و سلامة له من الكوارث و الأخطار.


130 طالب العلم و طالب الدنيا:

قال عليه السّلام: منهومان لا يشبعان: طالب علم و طالب دنيا.

إنّ طالب العلم منهوم يسعى مجدّا ليملأ جهازه الفكري بالعلم لا يريح و لا يستريح، و طالب المال كلّما ازداد ماله ازداد جشعه.


131 الحلم و الأناة:

قال عليه السّلام: الحلم و الأناة توأمان ينتجهما علوّ الهمّة.

إنّ الحلم و التأنّي في الامور ناشئان من نضوج الفكر و علوّ الهمّة.


132 شرّ الاخوان:

قال عليه السّلام: شرّ الإخوان من تكلّف له.

إنّ التكلّف يستلزم المشقّة، فمن تكلّف له من الاخوان فهو من شرّهم.
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133 الزهد:

قال عليه السّلام: الزّهد كلّه بين كلمتين من القرآن؛ قال اللّه سبحانه:

لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ ، وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ (1). و من لم يأس على الماضي، و لم يفرح بالآتي، فقد أخذ الزّهد بطرفيه.

احتوت الآية الكريمة على الزهد كلّه، فقد نهت عن الأسى و الحزن على ما فات للإنسان و خسره من منافع الدنيا، كما نهت عن الفرح و السرور بما يصيبه الإنسان من متع الحياة، و هذا هو الزهد.


134 الحثّ على فعل الخير:

قال عليه السّلام: افعلوا الخير و لا تحقروا منه شيئا، فإنّ صغيره كبير و قليله كثير، و لا يقولنّ أحدكم: إنّ أحدا أولى بفعل الخير منّي، فيكون و اللّه كذلك. إنّ للخير و الشّرّ أهلا، فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله.

حثّ الإمام عليه السّلام على المبادرة لفعل الخير، و عدم استصغاره، فإنّ صغيره كبير عند اللّه تعالى، كما نهى عن القول بأنّ غيري أولى بفعل الخير منّي، فإنّه يكون كذلك، و يحرم منه.


135 نعم اللّه على بعض عباده:

قال عليه السّلام: إنّ للّه عبادا يختصّهم اللّه بالنّعم لمنافع العباد، فيقرّها في أيديهم ما بذلوها؛ فإذا منعوها نزعها منهم، ثمّ حوّلها إلى غيرهم.
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1- الحديد : ٢٣.




خصّ اللّه تعالى بلطفه بعض عباده بالنعم و الخير، و جعلها وديعة عندهم، فإذا بخلوا بها و احتكروها لأنفسهم سلبها منهم و أعطاها لغيرهم.


136 تواضع الأغنياء للفقراء:

قال عليه السّلام: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا لما عند اللّه! و أحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتّكالا على اللّه.

إنّ تواضع الأغنياء للفقراء ينمّ عن شرفهم و ابتغائهم الأجر عند اللّه تعالى، كما أنّ تيه الفقر و ترفّعهم على الأغنياء يدلّ على سموّ نفوسهم.


137 التقوى من اللّه:

قال عليه السّلام: احذر أن يراك اللّه عند معصيته، و يفقدك عند طاعته، فتكون من الخاسرين، و إذا قويت فاقو على طاعة اللّه، و إذا ضعفت فاضعف عن معصية اللّه.

و هذه الكلمة من روائع حكم الإمام عليه السّلام، فقد حذّر الإنسان أن يراه اللّه تعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في السماء مقترفا لمعصية أو خطيئة، فيكون من الخاسرين كما حثّ الإمام على فعل ما يقرّب الإنسان إلى اللّه تعالى.


138 حمل كلمة السوء على العكس:

قال عليه السّلام: لا تظنّنّ بكلمة خرجت من أحد سوءا، و أنت تجد لها في الخير محتملا.
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من الآداب الاجتماعية التي سنّها الإمام عليه السّلام للربط الاجتماعي أن لا يظنّ الإنسان بكلمة سوء خرجت من أحد في حقّه و هو يجد لها مخرجا و محملا على الخير فليحملها عليه حفظا على الاخوة الإسلامية.


139 عدم الاهتمام بالأهل:

قال عليه السّلام: لا تجعلنّ أكثر شغلك بأهلك و ولدك: فإن يكن أهلك و ولدك أولياء اللّه، فإنّ اللّه لا يضيع أولياءه، و إن يكونوا أعداء اللّه، فما همّك و شغلك بأعداء اللّه ؟.

و هذه الوصية القيّمة من غرر وصايا الإمام عليه السّلام، فقد أهاب بالإنسان أن لا يشغل فكره بأهله بعد وفاته، فإنّهم إن كانوا من أولياء اللّه تعالى فاللّه أولى برعايتهم، و إن كانوا من أعداء اللّه تعالى فلا ينبغي الاهتمام بهم.


140 الحذر من معاصي اللّه:

قال عليه السّلام: اتّقوا معاصي اللّه في الخلوات، فإنّ الشّاهد هو الحاكم.

حذّر الإمام عليه السّلام من معصية اللّه في الخلوات فإنّ اللّه تعالى لا تخفى عليه صغيرة و لا كبيرة و هو المطّلع على خفايا النفوس، و دخائل القلوب.


141 عبادة اللّه:

قال عليه السّلام: إنّ قوما عبدوا اللّه رغبة فتلك عبادة التّجّار، و إنّ قوما عبدوا اللّه رهبة فتلك عبادة العبيد، و إنّ قوما عبدوا اللّه شكرا
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فتلك عبادة الأحرار.

حدّد الإمام عليه السّلام أنواع العبادة إلى ثلاثة أنواع:

و هي عبادة التجّار، و هم الذين يعبدون اللّه تعالى تحصيلا لثوابه و الفوز بالجنان..

و عبادة العبيد، و هم الذين يعبدون اللّه تعالى خوفا من عقابه و عذابه..

و النوع الثالث: عبادة الأحرار و هم الذين يعبدون اللّه لأنّه أهل للعبادة لا طمعا في جنّته و لا خوفا من ناره.

و بهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض كلمات الإمام عليه السّلام القيّمة، و قد اقتبسناها من الجزء الرابع من نهج البلاغة، و للإمام عليه السّلام تراث رائع من الكلمات الحكمية القصار عالج فيها مختلف قضايا الإنسان و شئونه.. إنّه تعالى وليّ التوفيق.
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مقدمة التحقيق


اشارة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ [1] البقرة: 247 وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلاً [2] الإسراء: 85 ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ [3] آل عمران: 44 وَ ما كانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ [4] آل عمران: 179 تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَ لا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا [5] هود: 49
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تقديم

أمّا الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فهو رائد النهضة الفكرية و العلمية في دنيا الإسلام، و العقل المفكّر في عالم الإنسانية، الذي استوعب أسرار الكون و دقائق الموجودات بذاتياتها و جنسها و فصلها و غوامض محتوياتها، كما أحاط بما يتحقّق من بعده على مسرح الحياة من أحداث و شئون أسماها العلماء بالملاحم و المغيّبات، و قد استمدّ ذلك كلّه من أخيه و ابن عمّه الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، فقد غذّاه بمواهبه و عبقرياته، و أفاض عليه معارفه و علومه ليكون امتدادا لوجوده و مبلّغا لرسالته، تلك الرسالة العظمى التي غيّرت مجرى التاريخ، و أضاءت سماء الكون بما تحمله من القيم و المبادئ التي لم تعرفها الإنسانية من قبل، فكان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام هو الذي وعاها، و انطبعت في دخائل نفسه فكان هو الأمين عليها، و المبلّغ لها من بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله.

و يعرض هذا الجزء من الموسوعة إلى فضل العلم و الحثّ على تعلّمه، و إلى بعض العلوم التي فتقها و أسّسها، كما يتعرّض إلى كوكبة من الملاحم و المغيّبات التي أخبر عنها، راجيا من اللّه تعالى أن أكون قد واكبت الحقّ و سايرت بدقّة و أمانة سيرة هذا الإمام الملهم العظيم الذي هو نسخة من التقوى و المواهب لا ثاني لها في تاريخ عظماء الإنسانية سوى الرسول محمّد صلّى اللّه عليه و آله... إنّه تعالى وليّ التوفيق النّجف الأشرف باقر شريف القرشى 15 /صفر/ 1420 ه 
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العلم و التّعليم


اشارة
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و من أهمّ البرامج السياسية في حكومة الإمام عليه السّلام نشر التعليم، و محو الامّية، و إشاعة العلم بين الناس فقد اتّخذ جامع الكوفة مدرسة و معهدا لإلقاء محاضراته العلمية و قيمه الفكرية، و التي كان منها الدعوة إلى اللّه تعالى، و إظهار فلسفة التوحيد و إقامة الإيمان باللّه تعالى على ضوء الأدلّة العلمية الحاسمة التي لا تقبل الجدل و التشكيك، بالاضافة إلى مواعظه العملاقة التي كانت تهزّ أعماق النفوس خوفا و رهبة من اللّه تعالى.

و قد تخرّج من مدرسته جماعة من عظماء الإسلام أمثال الصحابي العظيم عمّار بن ياسر، و حجر بن عدي، و كميل بن زياد، و أبي الأسود الدؤلي، و ميثم التمّار، و غيرهم من الذين أقاموا صروح النهضة العلمية في الإسلام.

و على أي حال فإنّا نعرض - بإيجاز - لبعض ما اثر عن هذا الإمام الملهم العظيم من الكلمات القيّمة في تبجيل العلم، و ذمّ الجهل، و تكريم العلماء، و بعض العلوم التي أقامها، و فيما يلي ذلك:


الإشادة بالعلم:

أمّا العلم فهو من أفضل المحاسن التي يتحلّى بها الإنسان و يسمو إلى أرقى مستويات الكمال، و بالعلم تكون نهضة الامم و بلوغها إلى أهدافها، و مستحيل أن تحتلّ أمّة من الامم مركزا مهمّا تحت الشمس و هي قابعة في أسر الجهل.

و قد أشاد إمام المتّقين كثيرا بالعلم، و لنقرأ بعض أحاديثه:
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1 -

قال عليه السّلام في حديثه مع تلميذه العالم كميل بن زياد:

يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك و أنت تحرس المال.

و المال تنقصه النّفقة، و العلم يزكو على الإنفاق، و صنيع المال يزول بزواله.

يا كميل بن زياد، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطّاعة في حياته، و جميل الأحدوثة بعد وفاته.

و العلم حاكم، و المال محكوم عليه.

يا كميل، هلك خزّان الأموال و هم أحياء، و العلماء باقون ما بقي الدّهر:

أعيانهم مفقودة، و أمثالهم في القلوب موجودة(1).

حكى هذا الكلام أهمّية العلم، و أنّه أثمن شيء في الحياة، و لا يقاس به المال الذي هو شريان الحياة.

و قد تميّز العلم على المال؛ فإنّ العلم ينمو بإنفاقه على الطلاب و السائلين، و أمّا المال فإنّه يفنى بالإنفاق، كما أنّ العلماء باقون على امتداد التاريخ و أمّا أصحاب الثروات العظيمة فإنّهم يفنون بموتهم و تتلاشى ثرواتهم من بعدهم.

2 -

قال عليه السّلام:

«العلم إحدى الحياتين»(2).

ما أروع هذه الكلمة التي أحاطت بقيمة العلم، فهو إحدى الحياتين اللتين يخلد بهما الإنسان.
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1- نهج البلاغة ٣ : ١٦٤.

2- مستدرك نهج البلاغة : ١٨٠.




3 -

قال عليه السّلام:

«العلم تحفة في المجالس، و صاحب في السّفر، و انس في الغربة...»(1).

حقّا إنّ العلم زينة المجالس، فبه تزهو و تسمو و تتميّز عن بقيّة المجالس العارية من العلم، كما أنّه صاحب و صديق مؤنس في السفر و أنس في الغربة.


أهمّية العالم:

و تحدّث الإمام عن أهمّية العالم، و سموّ مكانته الاجتماعية و إنّ موته خسارة على الناس، قال عليه السّلام:

«إذا مات المؤمن العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء إلى يوم القيامة»(2).


تكريم العالم:

و حثّ الإمام عليه السّلام على تكريم العالم و تبجيله و الاعتراف له بالفضل، قال عليه السّلام:

«من حقّ العالم عليك إذا أتيته أن تسلّم عليه خاصّة، و على القوم عامّة، و لا تجلس قدّامه، و لا تشر بيدك، و لا تغمز بعينك، و لا تقل: قال فلان خلاف قولك، و لا تأخذ بثوبه، و لا تلحّ عليه في السّؤال فإنّما هو بمنزلة النّخلة المرطبة الّتي لا يزال يسقط عليك منها شيء»(3).

و تحدّث الإمام عليه السّلام بهذه الكلمات عن حقوق العالم، و لزوم رعايته و احترامه
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1- مستدرك نهج البلاغة : ١٨٦.

2- مستدرك نهج البلاغة : ١٧٧.

3- العقد الفريد ٢ : ٢٢٤.




تكريما لعلمه و إشادة بفضله لأنّه مصدر عطاء و فيض للمجتمع توجيها و سلوكا و آدابا.


أخذ المحاسن من كلّ علم:

قال عليه السّلام: «العلم أكثر من أن يحصى، فخذوا من كلّ شيء أحسنه»(1).

و هذه الكلمة من روائع الحكم، و من محاسنها فإنّ العلم كنز لا يحصى ما فيه، و على المرء أن يختار أبدع و أروع ما فيه، و قد نظم بعض الشعراء هذه الكلمة الحكمية للإمام عليه السّلام بقوله:

ما حوى العلم جميعا رجل لا و لو مارسه ألف سنه

أنّما العلم بعيد غوره فخذوا من كلّ شيء أحسنه(2)


تشجيعه للحركة العلمية:

كان الإمام عليه السّلام يدعو المجتمع إلى العلم و يحثّهم عليه، و قد خطب في الكوفة فقال: «من يشتري علما بدرهم ؟». فقام الحارث الأعور فاشترى صحفا بدرهم ثمّ جاء بها إلى الإمام عليه السّلام، فكتب له بها علما كثيرا(3)، و قد دلّت هذه البادرة على مدى تشجيعه للعلم، و حثّه على تدوينه و كتابته.


العمل بالعلم:

و أكّد الإمام على ضرورة العمل بالعلم في كثير من أحاديثه كان منها ما يلي:
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1- معجم الأدباء ١ : ٧٣.

2- التمثيل والمحاضرة _ الثعالبي : ١٦٥.

3- تقيد العلم : ٩٠. طبقات ابن سعد ٦ : ١١٦.




1 -

قال عليه السّلام:

«العلم مقرون بالعمل: فمن علم عمل؛ و العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه و إلاّ ارتحل عنه»(1).

و المراد من قوله عليه السّلام: فإن أجابه و إلاّ ارتحل عنه، أي أنّ العالم إذا لم يعمل بعلمه، و لم يسر على ضوئه فإنّ اللّه تعالى يسلبه عنه.

2 -

قال عليه السّلام «و إنّ العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الّذي لا يستفيق من جهله؛ بل الحجّة عليه أعظم، و الحسرة له ألزم، و هو عند اللّه ألوم كالسّائر على غير طريق... و العامل بالعلم كالسّائر على الطّريق الواضح.

فلينظر ناظر: أ سائر هو أم راجع ؟!»(2).

أنّ الذي لا يهتدي بعلمه كالسالك في الطرق الملتوية القاتمة التي تهوي به إلى مستوى سحيق من الانحطاط ما له من قرار.

3 -

قال عليه السّلام «أوضع العلم ما وقف على اللّسان، و أرفعه ما ظهر في الجوارح و الأركان...»(3).

4 -

قال عليه السّلام «ربّ عالم قد قتله جهله، و علمه معه لا ينفعه»(4).
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1- تصنيف نهج البلاغة : ٢٣٠٢.

2- نهج البلاغة : الخطبة ١١٠.

3- المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة : ١٠٩.

4- المصدر السابق : ١١٠.




و كثير من هذه الكلمات الذهبية أدلى بها أمير البلاغة و البيان و هي تهيب بالعلماء أن يعملوا بما علموا و أن تتوافق أعمالهم مع أقوالهم الداعية إلى الهدى و الصلاح.


أنواع طلاب العلم:

تحدّث الإمام عليه السّلام عن أصناف طلبة العلوم فقال:

«طلبة هذا العلم على ثلاثة أصناف، ألاّ فاعرفوهم بصفاتهم:

صنف منهم يتعلّمون العلم للمراء و الجدل.

و صنف للاستطالة و الحيل.

و صنف للفقه و العمل.

فأمّا صاحب المراء و الجدل فإنّك تراه مماريا للرّجال في أندية المقال، قد تسربل بالتّخشّع، و تخلّى عن الورع، فدقّ اللّه من هذا حيزومه، و قطع منه خيشومه.

و أمّا صاحب الاستطالة و الحيل، فإنّه يستطيل على أشباهه من أشكاله، و يتواضع للأغنياء من دونهم، فهو لحلوائهم هاضم، و لدينه حاطم، فأعمى اللّه بصره، و محى من العلماء أثره.

و أمّا صاحب الفقه و العمل، فتراه ذا كآبة و حزن، قام اللّيل في حندسه، و انحنى في برنسه يعمل و يخشى فشدّ اللّه من هذا أركانه، و أعطاه اللّه يوم القيامة أمانه»(1).
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1- مستدرك نهج البلاغة : ١٧٧.




و ألمّ هذا الحديث الشريف بأنواع طلبة العلم و حكى أهدافهم، فبعضهم يطلبه لأغراضه الشخصية من دون أن يبتغي به رضا اللّه تعالى و الدار الآخرة، و هؤلاء هم الأخسرون عملا،

و أكّد الإمام هذا المعنى في حديث آخر له قال:

«لو أنّ حملة العلم حملوه بحقّه لأحبّهم اللّه و أهل طاعته من خلقه، و لكنّهم حملوه لطلب الدّنيا فمقتهم اللّه و هانوا على النّاس»(1).

إنّ من يطلب العلم و يتحمّل الجهد الشاقّ في سبيله إن كان هدفه رضا اللّه و الدار الآخرة فاز في دنياه و آخرته، و إن كان هدفه رغبات الدنيا و التفوّق على غيره فقد خسر خسرانا مبينا.


ذمّ أهل الرأي:

ذمّ الإمام عليه السّلام أهل الرأي الذين يفتون بآرائهم من دون علم قال عليه السّلام:

«ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الّذي استقضاهم، فيصوّب آراءهم جميعا - و إلههم واحد! و نبيّهم واحد! و كتابهم واحد! أ فأمرهم اللّه - سبحانه - بالاختلاف فأطاعوه! أم نهاهم عنه فعصوه! أم أنزل اللّه سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه! أم كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا، و عليه أن يرضى ؟ أم أنزل اللّه سبحانه دينا تامّا فقصّر الرّسول صلّى اللّه عليه و سلّم عن
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1- بحار الأنوار ٢ : ٣٧.




تبليغه و أدائه، و اللّه سبحانه يقول: ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ ، و قال: و فيه تبيان لكلّ شيء، و ذكر أنّ الكتاب يصدّق بعضه بعضا، و أنّه لا اختلاف فيه فقال سبحانه: وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً .(1)

عرض الإمام عليه السّلام إلى ما يفتي به العاملون بآرائهم و أقيستهم، و أنّها على ضلال يا له من ضلال، فهي متناقضة متباينة ليس فيها بصيص من نور الإسلام و هديه.


بذل العلم:

و حثّ الإمام عليه السّلام العلماء على بذل العلم و إشاعته بين الناس، فقد جاء في كتابه:

«إنّ اللّه لم يأخذ على الجهّال عهدا بطلب العلم حتّى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهّال؛ لأنّ العلم كان قبل الجهل»(2).

لقد عنى الإمام بصورة إيجابية بإشاعة العلم و نشره بين الناس، و قد حثّ العلماء و ألزمهم بتعليم المجتمع و تثقيفه و السهر على رفع مستواه الفكري.


حثّه على جودة الخطّ :

حثّ الإمام عليه السّلام أصحابه و جهاز حكومته على جودة الخطّ ، و قال لهم:

«الخطّ الحسن يزيد الخطّ وضوحا»(3).

و من الجدير بالذكر أنّ المصحف الكريم لم يكن منقّطا، و أوّل من نقّطه
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1- المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة : ١٩.

2- اصول الكافي ١ : ٤١.

3- صبح الأعشى ٣ : ٢٥.




أبو الأسود الدؤلي، و ذلك بتلقين و إرشاد من الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام(1).


أنواع العلوم:


اشارة

كان الإمام عليه السّلام خزانة من العلوم و المعارف لم يعهد له نظير في عظماء الدنيا و عباقرة العالم، و قد فتق أبوابا من العلوم تربو على ثلاثين علما لم يكن يعرفها العرب و غيرهم من قبل حسبما يقول العقّاد،

و قد أثر عنه القول:

«العلوم أربعة: الفقه للأديان، و الطّبّ للأبدان، و النّحو للّسان، و النّجوم لمعرفة الزّمان»(2).

و قد أعرب الإمام عليه السّلام عن أساه و حزنه لأنّه لم يجد من يبثّ إليه علومه حتى تستفيد منها العامّة و تتطوّر بها الحياة،

و قد قال عليه السّلام: «إنّ هاهنا - و أومأ إلى صدره الشريف - لعلما جمّا، لو أصبت له حملة»(3).

لقد كان صدره الشريف خزانة لعلم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فهو باب مدينة علمه و وارث علومه و حكمه و آدابه، و على أي حال فإنّا نعرض إلى بعض العلوم التي أثرت عنه و هي:



1 - علم النحو


اشارة

و الشيء المحقّق الذي لا ريب فيه هو أنّ أوّل من وضع علم النحو و أرسى قواعده هو الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و نعرض إلى بعض البحوث المرتبطة به، و هي:
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1- صبح الأعشى ٣ : ١٤٩. مفتاح السعادة ١ : ٨٩ ، أنّ أوّل من نقّط المصحف الإمام عليّ

2- مفتاح السعادة ١ : ٣٠٣.

3- المصدر السابق ١ : ٤٣.





في اللغة:

النحو في اللغة الطريق و الجهة و القصد، و منه انتحاه إذا قصده، سمّي به هذا العلم، و ذلك لينحي سمت كلام العرب في تصرّفه من اعراب و غيره من ليس منهم فيضارعهم في اللحن، و قد عرض أبو الأسود ما أخذه من الإمام في هذا العلم فعرضه عليه فقال له: «ما أحسن هذا النّحو الّذي نحوت»، و لذلك سمّي هذا النحو نحوا(1) في الاصطلاح.


أسباب وضعه:

و ذكر المؤرّخون عدّة أسباب مختلفة لوضع هذا العلم الذي أصبح من أبرز العلوم العربية، و من أكثرها فائدة و هي:

1 -

روى الأصمعي قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: جاء أعرابي إلى عليّ عليه السّلام فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، كيف تقرأ هذه الحروف: لا يأكله إلاّ الخاطون، كلّنا و اللّه يخطو؟ فتبسّم أمير المؤمنين عليه السّلام و قال:

«يا أعرابيّ ، لا يأكله إلاّ الخاطئون».

قال: صدقت و اللّه يا أمير المؤمنين ما كان اللّه ليظلم عباده،

ثمّ التفت الإمام إلى أبي الأسود الدؤلي فقال:

«إنّ الأعاجم قد دخلت في الدّين كافّة فضع للنّاس شيئا يستدلّون به على صلاح ألسنتهم» و رسم له الرفع و النصب و الخفض(2).

2 - سمع الإمام أعرابيا يقرأ الآية: أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ [1]
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1- تاج العروس ١٠ : ٣٦٠. النزهة ٣ : ١. المثل السائر : ٧. لسان العرب ١٥ : ٣١٠.

2- الزينة في الكلمات الإسلامية العربية _ أبو الحاتم أحمد الرازي : ٧٢. النزهة : ٨.




قرأ بخفض الرسول، و قال الاعرابي برئت من رسول اللّه، فأنكر عليه الإمام و أرشده إلى الصواب و هو النصب، ثمّ رسم لأبي الأسود صناعة النحو(1).

هذه بعض الأسباب التي حفّزت الإمام إلى وضعه لعلم النحو و تأسيسه له.


القواعد التي وضعها الإمام عليه السّلام:

و ذكر المؤرّخون أنّ الإمام عليه السّلام دفع إلى أبي الأسود رقعة مكتوبا فيها:

«الكلام كلّه: اسم، و فعل، و حرف، فالاسم من أنبأ عن المسمّى، و الفعل ما أنبئ به، و الحرف ما أفاد معنى. و اعلم أنّ الأسماء ثلاثة:

ظاهر و مضمر، و اسم لا ظاهر و لا مضمر...».

ثمّ وضع أبو الأسود بابي العطف و النعت، ثمّ بابي التعجّب و الاستفهام إلى أن وصل إلى باب إنّ و أخواتها ما خلا لكن، فلمّا عرضها على الإمام أمره بضمّ لكن إليها، و كلّما وضع بابا من أبواب النحو عرضه عليه(2).

و في رواية أنّ أبا الأسود دخل على عليّ فوجده مطرقا مفكّرا، فسأله عن سبب ما به، فذكر له أمر اللحن و ما فشا من الخطأ في ألسنة الناس، و أنّه يريد أن يضع كتابا في اصول العربية، فانصرف عنه و هو مغموم فألقى الإمام عليه رقعة كتب فيها:

«الكلام كلّه: اسم، و فعل، و حرف، فالاسم من أنبأ عن المسمّى، و الفعل ما أنبئ به، و الحرف ما أفاد معنى - أي في غيره -...».

ثمّ أمره أن ينحو نحوه و أن يزيد عليه، فجمع أبو الأسود أشياء و عرضها عليه فكان من ذلك حروف النصب كان منها: إن و أن وليت و لعلّ و كأنّ ، و لم يذكر «لكنّ »
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1- الخصائص ٢ : ٩.

2- النزهة _ ابن الأنباري : ٤. ضحى الإسلام ٢ : ٢٨٥.




فأشار عليه الإمام بإدخالها عليها(1).

و على أي حال فإنّ علم النحو واضعه و مؤسّسه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام باب مدينة علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله(2).


2 - علم الفقه

من العلوم التي وضع اسسها و أقام مناهجها علم الفقه الشريف.

يقول ابن أبي الحديد: «و من العلوم علم الفقه، و هو عليه السّلام أصله و أساسه، و كلّ فقيه في الإسلام فهو عيال عليه، و مستفيد من فقهه، أمّا أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف و محمّد و غيرهما، فأخذوا عن أبي حنيفة، و أمّا الشافعي فقرأ على محمّد بن الحسن فيرجع فقهه أيضا إلى أبي حنيفة، و أبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمّد»(3).

و قرأ جعفر على أبيه عليه السّلام، و ينتهي الأمر إلى عليّ عليه السّلام، و أمّا مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرأي، و قرأ ربيعة على عكرمة، و قرأ عكرمة على عبد اللّه بن عباس، و قرأ عبد اللّه بن عباس على عليّ بن أبي طالب، و إن شئت رددت إليه الشافعي بقراءته على مالك كان لك ذلك، فهؤلاء الفقهاء الأربعة.

و أمّا فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر، و أيضا فإنّ فقهاء الصحابة كان من بينهم
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1- أنباء الرواة ١ : ٤.

2- معجم الادباء ١٤ : ٤٢ _ ٥٠. شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ١ : ٢٠.

3- أعلن أبو حنيفة أنّه تتلمذ عند الإمام الصادق واستفاد منه بقوله : « لو لا السنّتان لهلك النعمان » يعني بالسنتين اللتين تتلمذ فيهما عند الإمام يراجع في ذلك موسوعة حياة الإمام الصادق للمؤلّف.




عمر بن الخطّاب و عبد اللّه بن عباس، و كلاهما أخذ عن عليّ عليه السّلام.

أمّا ابن عباس فظاهر، و أمّا عمر فقد عرف كلّ أحد رجوعه إليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليه و على غيره من الصحابة، و قوله غير مرّة:

لو لا عليّ لهلك عمر.

و قوله: لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن.

و قوله: لا يفتين أحد في المسجد و عليّ حاضر.

فقد عرف بهذا الوجه أيضا انتهاء الفقه إليه...

و قد روت العامّة و الخاصّة قوله صلّى اللّه عليه و آله: «أقضاكم عليّ »، و القضاء هو الفقه، فهو إذن أفقههم،

و روى الكلّ أيضا أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال له - و قد بعثه إلى اليمن قاضيا -: «اللّهمّ اهد قلبه، و ثبّت لسانه»، قال عليه السّلام: فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين، و هو عليه السّلام الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستّة أشهر، و هو الذي أفتى في الحامل الزانية(1)، و الذي قال في المنبرية صار ثمنها تسعا، و هذه المسألة لو فكّر فيها الفرضي فكرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر لهذا الجواب فما ظنّك بمن قاله بديهة و أقضيته ارتجالا(2).


3 - علم تفسير القرآن

من العلوم التي أخذت عنه علم تفسير القرآن الكريم، فقد أخذ أكثر تفسيره منه و من تلميذه حبر الامّة عبد اللّه بن عباس، و قد قيل له: أين علمك من علم
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1- ذكرنا عرضا مفصّلا لأقضيته في كتابنا : ( قضاء الإمام ) ، وهو أحد أجزاء هذه الموسوعة.

2- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ١ : ١٨ _ ١٩.




ابن عمّك ؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط (1)، و قد أفردنا جزء خاصّا من موسوعة الإمام إلى ما اثر عنه في تفسير القرآن الكريم، و من المؤكّد أنّ المصحف الذي قيل عنه إنّه مصحف الإمام عليه السّلام قد أدرج فيه أسباب النزول و معاني الكلمات و بيان ما فيه من الأحكام.


4 - علم الفلك و الحساب


اشارة

من العلوم التي أخذت عنه علم الفلك و الحساب، فقد قال عليه السّلام عن خلق السماء:

«ثمّ زيّنها بزينة الكواكب، و ضياء الثّواقب، و أجرى فيها سراجا مستطيرا، و قمرا منيرا، في فلك دائر، و سقف سائر، و رقيم (2) مائر(3)»(4).

و قال عليه السّلام عن كيفيّة خلق السماء:

«و ناداها بعد إذ هي دخان، فالتحمت عرى أشراجها، و فتق بعد الارتتاق صوامت أبوابها»(5).

ذهب بعض علماء الفلك في هذا العصر إلى أنّ أوّل نشوء الكون كان نتيجة انفجار كبير فشاع في الكون سكون و ظلام دامس، ثمّ بدأت الذرات تتجمّع في
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1- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ١ : ١٩.

2- الرقيم : من أسماء الفلك.

3- المائر : المتحرّك.

4- نهج البلاغة : ١٥.

5- نهج البلاغة : ٣٧.




مناطق معيّنة، مشكلة أجراما، ثمّ ما لبثت أن بدت فيها التفاعلات النووية التي جعلت هذه الأجرام نجوما مضيئة، و في قول الإمام عليه السّلام: «فالتحمت عرى أشراجها» تشبيه لنجوم المجرة بالحلقات المرتبطة ببعضها بوشاج الجاذبية، و التأثير المتبادل و بعد نشوء النجوم الملتهبة الدائرة بدأت تقذف بالحمم التي شكّلت الكواكب السيارة كالأرض و غيرها و هو ما عبّر عنه الإمام عليه السّلام بالفتق بعد الارتتاق.

ثمّ قال عليه السّلام:

«و أقام رصدا من الشّهب الثّواقب على نقابها، و أمسكها من أن تمور في خرق الهواء بأيده - أي بقوّته -، و أمرها أن تقف مستسلمة لأمره».

علّق عليها لبيب وجيه بيضون بقوله:

قوله عليه السّلام: «و أقام رصدا من الشّهب الثّواقب» يشير عليه السّلام بذلك إلى ما أثبته العلم الحديث من أنّ الشهب تغذّي بعض أجرام الكواكب بما نظّمه لها من التفاتق فما نقب و خرق من جرم عوض بالشهاب.

ثمّ قال عليه السّلام:

«و أمسكها من أن تمور في خرق الهواء بأيده»: أي أمسك الكواكب من أن تضطرب في الهواء بقوّته.

«و أمرها أن تقف مستسلمة لأمره»، أي تلتزم مراكزها لا تفارق مداراتها.

قال عليه السّلام:

«و جعل شمسها آية مبصرة لنهارها، و قمرها آية ممحوّة من ليلها، و أجراهما في مناقل مجراهما، و قدّر سيرهما في مدارج درجهما، ليميّز بين اللّيل و النّهار بهما، و ليعلم عدد السّنين و الحساب بمقاديرهما»(1).
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1- نهج البلاغة : ٣٧ ، الخطبة ٩١.




لقد عرض الإمام عليه السّلام بصورة موضوعية و دقيقة إلى علم الفلك، و بيّن مقدار ما فيه من الأنظمة الهائلة.

أمّا علم الحساب، فقد أقام مناهجه و بين غوامضه، و قد عرض لها بعض المختصّين بهذا العلم كان منها ما يلي:


مقدار قطر الشمس:

سأل شخص الإمام عليه السّلام عن مقدار قطر الشمس، فأجاب الإمام عليه السّلام مرتجلا:

«تسعمائة في تسعمائة ميل أي 810000 ميل».

و من المعلوم أنّ الميل في صدر الإسلام يساوي أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، و هو من المرفق إلى رءوس الأصابع، فلو قسنا ذراع رجل متوسط القامة بالانجات ثمّ حوّلنا (4000) إلى انجات فياردات فأميال لوجدنا أنّ ما أخبر به الإمام عليّ عليه السّلام 810000 ميل على ما كان معروفا في صدر الإسلام تعادل 865380 ميلا على ما هو معروف اليوم من أنّ الميل 1760 ياردا و أنّ كتب الفلك تنصّ أنّ قطر الشمس يساوي (865380) ميلا فما أخبر به عليّ عليه السّلام يطابق تمام الانطباق مع ما تجده في كتب الفلك اليوم و ذلك بعد تحويل الميل في صدر الإسلام إلى الميل الانكليزي الذي يعادل (160) ياردا(1).


مسألة الجمال:

كان 17 جملا مشتركة بين ثلاثة أشخاص، فجاؤوا عليّا عليه السّلام و قالوا: إنّ نصف هذه الجمال لأحدنا و ثلثها لآخر و تسعها لثالثنا، و نريد أن نقسّمها بيننا على أن لا يبقى باق.
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1- نظرة الإسلام إلى العلم الحديث : ١٧.




فدعا عليّ عليه السّلام بجمل له و أضافه إلى الجمال، فكانت 18 جملا، فأعطى نصف الجمال - أي نصف 18 جملا - إلى من له النصف، أي أعطاه 9 جمال.

و أعطى ثلث ال 18 إلى من كان له الثلث، أي أعطاه 6 جمال.

و أعطى تسع ال 18 إلى من كان له التسع، أي أعطاه جملين، ثمّ أرجع الجمل الذي أضافه إلى بيته(1).

و بهذا ينتهي الحديث عمّا خاضه و أبدعه الإمام عليه السّلام في علم الفلك و الحساب.


5 - علم الحيوان


اشارة

من العلوم المهمّة التي خاضها الإمام عليه السّلام علم الحيوان تحدّث فيها عن خصائصها و بديع صنعها و تركيبها، انظروا إلى بعض أحاديثه عنها:



وصف الطيور:

و وصف الإمام عليه السّلام الطيور وصفا دقيقا و ملمّا بجميع أصنافها، قال عليه السّلام:

«ابتدعهم خلقا عجيبا من حيوان و موات، و ساكن و ذي حركات؛ و أقام من شواهد البيّنات على لطيف صنعته، و عظيم قدرته، ما انقادت له العقول معترفة به، و مسلّمة له، و نعقت في أسماعنا دلائله على وحدانيّته، و ما ذرأ من مختلف صور الأطيار الّتي أسكنها أخاديد الأرض، و خروق فجاجها، و رواسي أعلامها، من ذات أجنحة مختلفة، و هيئات متباينة، مصرّفة في زمام التّسخير، و مرفرفة بأجنحتها في مخارق الجوّ المنفسح، و الفضاء المنفرج.
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1- نظرة الإسلام إلى العلم الحديث : ٣٧.




كوّنها بعد إذ لم تكن في عجائب صور ظاهرة، و ركّبها في حقاق مفاصل محتجبة، و منع بعضها بعبالة خلقه(1) أن يسمو في الهواء خفوفا، و جعله يدفّ دفيفا و نسقها على اختلافها في الأصابيغ بلطيف قدرته، و دقيق صنعته.

فمنها مغموس في قالب لون لا يشوبه غير لون ما غمس فيه؛ و منها مغموس في لون صبغ قد طوّق بخلاف ما صبغ به»(2).

أ رأيتم هذا الوصف الدقيق الرائع للطيور المختلفة ألوانها البديعة مظاهرها التي تأخذ بأعماق النفوس ألوانها فتعالى اللّه في صنعه و خلقه و هي من آيات اللّه تعالى و من شواهد وحدانيّته.


وصف الطاوس:

و بعد ما أدلى الإمام في وصف مطلق الطيور ذكر عجيب صنع الطاوس قال عليه السّلام:

«و من أعجبها خلقا الطّاوس الّذي أقامه في أحكم تعديل، و نضّد ألوانه في أحسن تنضيد، بجناح أشرج قصبه، و ذنب أطال مسحبه.

إذا درج إلى الأنثى نشره من طيّه، و سما به مطلاّ على رأسه كأنّه قلع داريّ ، عنجه نوتيّه(3).

يختال بألوانه، و يميس بزيفانه(4).
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1- العبالة : الضخامة.

2- نهج البلاغة _ محمّد عبده ٢ : ٧٠ ، خطبة ١٦٠.

3- القلع : شراع السفينة. عنجه : جذبه.

4- يختال : أي يعجب. يميس : يتبختر.




يفضي(1) كإفضاء الدّيكة، و يؤرّ(2) بملاقحه أرّ الفحول المغتلمة(3) للضّراب أحيلك من ذلك على معاينة(4)، لا كمن يحيل على ضعيف إسناده.

و لو كان كزعم من يزعم أنّه يلقح بدمعة تسفحها مدامعه(5)، فتقف في ضفّتي جفونه، و أنّ أنثاه تطعم ذلك، ثمّ تبيض لا من لقاح فحل سوى الدّمع المنبجس، لما كان ذلك بأعجب من مطاعمة الغراب(6)! تخال قصبه مداري من فضّة، و ما أنبت عليها من عجيب داراته، و شموسه خالص العقيان، و فلذ الزّبرجد(7).

فإن شبّهته بما أنبتت الأرض قلت: جنى جني من زهرة كلّ ربيع(8).
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1- يفضي : أي يسافد انثاه كما تسافد الديكة.

2- يؤر : أي يأتي انثاه بملاقحة فيفرز فيها مادة تناسله.

3- المغتلمة : من اغتلم ، أي غلبة الشهوة.

4- أي أحيلك إلى معاينة الطاوس فتجد ذلك صدقا على ما أقول.

5- تسفحها : أي ترسلها مدامعة ، وقد أبطل الإمام دعوى من يقول إنّ انثاه تلد لا من لقاح فحل.

6- المراد من كلامه 7 أنّه لو صحّ ما ذكروه في الطاوس من أنّ تلقيحه يكون بانتقال الماء في جوف الذكر إلى الانثى عند ما تترشفه لجرى ذلك في الغراب أيضا ، وذلك لشبهه للطاوس بذلك ، ومنشأ الزعم في الغراب إخفاؤه لسفاده حتى ضرب به المثل فقيل أخفى من سفاد الغراب.

7- القصب : جمع قصبة ، هي عمود الريش. المداري : جمع مدرى ، وهو آلة مصنوعة من حديد أو خشب على شكل أسنان المشط يسرّح بها الشعر. الدارات : هالة القمر. العقيان : الذهب الخالص.

8- جنى : أي جمع من كلّ زهر لونا.




و إن ضاهيته بالملابس فهو كموشيّ الحلل(1)، أو كمونق عصب اليمن.

و إن شاكلته بالحليّ فهو كفصوص ذات ألوان، قد نطّقت باللّجين المكلّل(2).

يمشي مشي المرح المختال(3)، و يتصفّح ذنبه و جناحيه، فيقهقه ضاحكا لجمال سرباله(4)، و أصابيغ وشاحه(5)؛ فإذا رمى ببصره إلى قوائمه زقا معولا(6) بصوت يكاد يبين عن استغاثته، و يشهد بصادق توجّعه، لأنّ قوائمه حمش كقوائم الدّيكة الخلاسيّة.

و قد نجمت من ظنبوب ساقه صيصية(7) خفيّة، و له في موضع العرف قنزعة خضراء موشّاة.

و مخرج عنقه كالإبريق، و مغرزها إلى حيث بطنه كصبغ الوسمة اليمانيّة، أو كحريرة ملبسة مرآة ذات صقال(8)، و كأنّه متلفّع بمعجر أسحم(9)، إلاّ أنّه يخيّل لكثرة مائه، و شدّة بريقه، أنّ الخضرة النّاضرة ممتزجة به.
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1- الموشّى : المنقوش.

2- المكلّل : المزيّن بالجواهر.

3- المختال : الزاهي بحسنه.

4- سرباله : لباسه.

5- الوشاح : نظامان من لؤلؤ وجوهر.

6- زقا : صاح. معول : رافع صوته.

7- ظنوب : عظم حرف الساق. الصيصة : هي الشوكة.

8- الصقال : الجلاء.

9- المعجر : الثوب. الأسحم : الأسود.




و مع فتق سمعه خطّ كمستدقّ القلم في لون الأقحوان، أبيض يقق(1)، فهو ببياضه في سواد ما هنالك يأتلق.

و قلّ صبغ إلاّ و قد أخذ منه بقسط ، و علاه بكثرة صقاله، و بريقه، و بصيص(2) ديباجه و رونقه، فهو كالأزاهير المبثوثة، لم تربّها أمطار ربيع، و لا شموس قيظ .

و قد ينحسر(3) من ريشه، و يعرى من لباسه، فيسقط تترى، و ينبت تباعا، فينحتّ من قصبه انحتات(4) أوراق الأغصان، ثمّ يتلاحق ناميا حتّى يعود كهيئته قبل سقوطه، لا يخالف سالف ألوانه، و لا يقع لون في غير مكانه! و إذا تصفّحت شعرة من شعرات قصبه أرتك حمرة ورديّة، و تارة خضرة زبر جديّة، و أحيانا صفرة عسجديّة(5)، فكيف تصل إلى صفة هذا عمائق الفطن(6)، أو تبلغه قرائح العقول، أو تستنظم وصفه أقوال الواصفين! و أقلّ أجزائه قد أعجز الأوهام أن تدركه، و الألسنة أن تصفه! فسبحان الّذي بهر العقول عن وصف خلق جلاّه للعيون»(7).

و ألمّ هذا الوصف الرائع بخلقة الطاوس و ما فيه من العجائب التي يذهل
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1- اليقيق : شديد البياض.

2- البصيص : اللمعان.

3- ينحسر : وهو من حسره أي كشفه.

4- ينحت : يسقط.

5- العسجدية : الذهب.

6- العمائق : هي العميقة أو القعر.

7- نهج البلاغة _ محمّد عبده ٢ : ٧٣ _ ٧٥.




الفكر البشري من إدراكها، فسبحان المصوّر الذي خلق الطاوس بهذه الكيفيّة التي يقصر الوصف عن بيانها إلاّ أنّ باب مدينة علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أحاط بذكر عجائب هذا الطائر الغريب في شكله و العجيب في خلقته.


الخفّاش:

وصف الإمام الخفّاش وصفا دقيقا و ملمّا بجميع خواصّه و صفاته قال عليه السّلام:

«و من لطائف صنعته، و عجائب خلقته، ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش الّتي يقبضها الضّياء الباسط لكلّ شيء، و يبسطها الظّلام القابض لكلّ حيّ ؛ و كيف عشيت أعينها(1) عن أن تستمدّ من الشّمس المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها، و تتّصل بعلانية برهان الشّمس إلى معارفها. و ردعها بتلألؤ ضيائها عن المضيّ في سبحات إشراقها(2)، و أكنّها في مكامنها عن الذّهاب فى بلج ائتلاقها(3)، فهي مسدلة الجفون بالنّهار على أحداقها، و جاعلة اللّيل سراجا تستدلّ به في التماس أرزاقها؛ فلا يردّ أبصارها إسداف ظلمته، و لا تمتنع من المضيّ فيه لغسق دجنّته.

فإذا ألقت الشّمس قناعها، و بدت أوضاح نهارها(4)، و دخل من إشراق نورها على الضّباب في وجارها(5)، أطبقت الأجفان على مآقيها،
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1- العشا : ضعف البصر.

2- سبحات النور : أطواره ودرجاته.

3- الاتلاق : اللمعان. البلج : وضوح الضوء وظهوره.

4- أوضاح النهار : بياض الصبح.

5- الوجار : مكمنها الذي تأوي إليه.




و تبلّغت(1) بما اكتسبته من المعاش في ظلم لياليها.

فسبحان من جعل اللّيل لها نهارا و معاشا، و النّهار سكنا و قرارا! و جعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطّيران، كأنّها شظايا(2) الاذان غير ذوات ريش و لا قصب(3)، إلاّ أنّك ترى مواضع العروق بيّنة أعلاما(4).

لها جناحان لمّا يرقّا فينشقّا، و لم يغلظا فيثقلا. تطير و ولدها لاصق بها لاجئ إليها، يقع إذا وقعت، و يرتفع إذا ارتفعت، لا يفارقها حتّى تشتدّ أركانه، و يحمله للنّهوض جناحه، و يعرف مذاهب عيشه، و مصالح نفسه.

فسبحان الباريء لكلّ شيء، على غير مثال خلا من غيره!»(5).

أ رأيتم هذا الوصف الدقيق للخفّاش الذي تفرّد عن بقيّة الطيور بخصائصه و مميزاته، و لم يحط علما بهذه الأوصاف إلاّ باب مدينة علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الذي غذّاه النبي بعلومه و معارفه.


الجراد:

و وصف عليه السّلام خلقة الجراد بقوله:

«و إن شئت قلت في الجرادة، إذ خلق لها عينين حمراوين، و أسرج لها
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1- تبلّغت : اكتفت.

2- شظايا : جمع شظية ، وهي شقق الاذن.

3- القصب : جمع قصبة ، وهي عمود الريشة.

4- أعلاما : ذي رسوم ظاهرة.

5- نهج البلاغة : ٤٦.




حدقتين قمراوين - أي مضيئة كالقمر -، و جعل لها السّمع الخفيّ ، و فتح لها الفم السّويّ ، و جعل لها الحسّ القويّ ، و نابين بهما تقرض، و منجلين بهما تقبض(1). يرهبها الزّرّاع في زرعهم، و لا يستطيعون ذبّها، و لو أجلبوا بجمعهم، حتّى ترد الحرث في نزواتها، و تقضي منه شهواتها»(2).

أ رأيتم هذا الوصف الرائع الدقيق الذي أحاط بكنه هذا المخلوق و بصفاته و خواصّه.


النملة:

انظروا إلى وصف الإمام للنملة، و ما فيها من عجائب الإبداع و جمال الاسلوب قال عليه السّلام:

«و لو فكّروا في عظيم القدرة، و جسيم النّعمة، لرجعوا إلى الطّريق، و خافوا عذاب الحريق، و لكن القلوب عليلة، و البصائر مدخولة! أ لا ينظرون إلى صغير ما خلق، كيف أحكم خلقه، و أتقن تركيبه، و فلق له السّمع و البصر، و سوّى له العظم و البشر! انظروا إلى النّملة في صغر جثّتها، و لطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر، و لا بمستدرك الفكر، كيف دبّت على أرضها، و صبّت على رزقها، تنقل الحبّة إلى جحرها؛ و تعدّها في مستقرّها.

تجمع في حرّها لبردها، و في وردها لصدرها؛ مكفول برزقها، مرزوقة
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1- يقصد بالمنجلين : رجليها.

2- نهج البلاغة : ٨٥ ، الخطبة رقم ١٨٥.




بوفقها؛ لا يغفلها المنّان، و لا يحرمها الدّيّان، و لو في الصّفا اليابس، و الحجر الجامس - أي الجامد -! و لو فكّرت في مجاري أكلها، في علوها و سفلها، و ما في الجوف من شراسيف بطنها، و ما في الرّأس من عينها و أذنها، لقضيت من خلقها عجبا، و لقيت من وصفها تعبا! فتعالى الّذي أقامها على قوائمها، و بناها على دعائمها! لم يشركه في فطرتها فاطر، و لم يعنه على خلقها قادر.

و لو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته، ما دلّتك الدّلالة إلاّ على أنّ فاطر النّملة هو فاطر النّخلة، لدقيق تفصيل كلّ شيء، و غامض اختلاف كلّ حيّ .

و ما الجليل و اللّطيف، و الثّقيل و الخفيف، و القويّ و الضّعيف، في خلقه إلاّ سواء»(1).


6 - علم الكلام

من العلوم التي وضع اصولها و قواعدها علم الكلام، و منه أخذ المتكلّمون مناهج بحوثهم.

يقول ابن أبي الحديد: «و من كلامه اقتبس، و عنه نقل، و إليه انتهى، و منه ابتدأ، فإنّ المعتزلة الذين هم أهل التوحيد و العدل و أرباب النظر، و منه تعلّم الناس هذا الفنّ ، تلامذته و أصحابه لأنّ كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم عبد اللّه بن محمّد بن الحنفية و أبو هاشم تلميذ أبيه، و أبوه تلميذه عليه السّلام.

و أمّا الأشعرية فإنّهم ينتمون إلى أبي الحسن عليّ بن إسماعيل أبي بشر
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1- نهج البلاغة : ٨٤ ، الخطبة ١٨٥.




الأشعري، و هو تلميذ أبي علي الجبائي، و أبو علي أحد مشايخ المعتزلة، فالأشعرية ينتهون بآخره إلى استاذ المعتزلة و معلّمهم هو عليّ بن أبي طالب عليه السّلام.

و أمّا الإمامية و الزيدية فانتمائهم إليه ظاهر»(1).

و نهج البلاغة طافح بالبحوث الكلامية خصوصا فيما يتعلّق بالتوحيد الذي هو الأساس لهذا العلم قال عليه السّلام:

«الحمد للّه الدّالّ على وجوده بخلقه، و بمحدث خلقه على أزليّته؛ و باشتباههم على أن لا شبه له.

لا تستلمه المشاعر(2)، و لا تحجبه السّواتر، لافتراق الصّانع و المصنوع، و الحادّ و المحدود، و الرّبّ و المربوب؛ الأحد بلا تأويل عدد، و الخالق لا بمعنى حركة و نصب(3)، و السّميع لا بأداة(4)، و البصير لا بتفريق آلة(5)، و الشّاهد لا بمماسّة، و البائن لا بتراخي مسافة(6)، و الظّاهر لا برؤية، و الباطن لا بلطافة.

بان من الأشياء بالقهر لها، و القدرة عليها، و بانت الأشياء منه بالخضوع له، و الرّجوع إليه.

من وصفه فقد حدّه(7)، و من حدّه فقد عدّه، و من عدّه فقد أبطل أزله،
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1- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ١ : ١٧.

2- لا تستلمه المشاعر : لا تصل إليه الحواس.

3- النصب _ بالتحريك _ : التعب.

4- الأداة : الآلة.

5- تفريق الآلة : فتح الأجفان بعضها عن بعض.

6- البائن : المنفصل عن خلقه.

7- أي من كيّفه بكيفيات المحدّثين.




و من قال: «كيف» فقد استوصفه، و من قال: «أين» فقد حيّزه.

عالم إذ لا معلوم، و ربّ إذ لا مربوب، و قادر إذ لا مقدور»(1).

و هذه اللوحة من كلامه عليه السّلام صميم البحوث الكلامية التي عرضت إلى صفات اللّه تعالى الثبوتية و السلبية.


7 - علم الطبيعة - الفيزياء

من العلوم التي تستند معرفتها و برامجها إلى الإمام عليه السّلام هو علم الطبيعة الفيزياء، و هذه بعض نظرياته:

قال عليه السّلام: «و كلّ بصير غيره يعمى عن خفيّ الألوان و لطيف الاجسام»(2).

إنّ كثيرا من الحيوانات لا ترى الألوان، بل ترى الصور سوداء أو بيضاء فقط ، أمّا الإنسان فإنّه يرى الألوان السبعة التي هي ألوان الطيف المرئي، و التي تنحصر أطول موجاتها بين (4 و 0) مكرون (البنفسجي) و (8 و 0) مكرون (الأحمر)، أمّا الأضواء التي تقع أطوال موجاتها خارج هذا المجال، فإنّ الإنسان لا يراها، و منها الأشعة فوق البنفسجية، و الأشعة تحت الحمراء، إذن فقدرة الإنسان البصرية محدودة.

أمّا اللّه تعالى فهو يرى كلّ جسم، و كلّ لون مهما كان نوعه أو لطافته، و قد وجد بقدرة اللّه تعالى أنّ النحلة تستطيع أن تميّز بين أنواع الزهور و هي تطير في أعلى السماء(3).
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1- نهج البلاغة _ محمّد عبده ٢ : ٥٣.

2- نهج البلاغة _ محمّد عبده ١ : ١٠٨.

3- تصنيف نهج البلاغة : ٣١٢.




و قال عليه السّلام: «في التّجارب علم مستأنف»، فهو حقّا واضع الطريقة التجريبية في العلوم الطبيعية، و هو بذلك يسبق «بيكون» قرونا، الذي نسب إليه الغربيّون وضع الطريقة التجريبية(1).


8 - الكهرباء

أشار الإمام عليه السّلام إلى الكهرباء الذي هو مفتاح التقدّم و التطوّر في حياة الإنسان، فقد كان عليه السّلام جالسا على نهر الفرات و بيده قضيب، فضرب به على صفحة الماء و قال: «لو شئت لجعلت لكم من الماء نورا و نارا».

و في قوله عليه السّلام دلالة إلى ما في الماء من طاقة يمكن أن تولّد النور و هو الكهرباء و النار و هو الطاقة الحرارية... و أنّا نجد في الماء عنصرين: هما الهيدروجين و الأوكسجين.

الأوّل قابل للاحتراق و إعطاء النور، و الثاني يساعد على الاحتراق و يعطي الحرارة.

و أبعد من ذلك فإنّ وجود الماء الثقيل في الماء الطبيعي بنسبة 2 إلى 10000 يجعله أفضل مصدر طبيعي للهيدروجين الثقيل الذي نسمّيه (الدوتيريوم) و هذا النظير المشعّ هو حجر الأساس في تركيب القنبلة الهيدروجينيّة القائمة على اندماج ذرّتين من الدوتيريوم لتشكيل الهليوم، علما بأنّ الطاقة الناتجة عن هذا الاندماج و التي هي منشأ طاقة الشمس تفوق آلاف المرّات الطاقة الناتجة عن القنبلة الذرية التي تقوم على انشطار اليورانيوم...

إنّ هذه المعاني الدقيقة و الأسرار العميقة تضمّنها قول الإمام عليه السّلام الذي هو
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1- نظرة الإسلام إلى العلم الحديث : ٧٤.




باب مدينة علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و هو القائل:

«بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطّويّ البعيدة!»(1).


9 - علم الطبّ 


اشارة

و أثرت عن الإمام عليه السّلام الكثير من الآراء الذهبية في علم الطب تدلّ على استيعابه لهذا العلم، و معرفته الكاملة بأسراره و هو القائل فيما يحتويه جسم الإنسان من الأجهزة و الأنظمة العجيبة:

أ تحسب أنّك جرم صغير و فيك انطوى العالم الأكبر

دواؤك فيك و ما تبصر و داؤك منك و ما تشعر

عرض المرحوم الحاجّ محسن شلاش هذين البيتين على الدكتور جاك عبود طالبا منه تحليلهما على ضوء علم الطب فأجاب بعد المقدّمة ما يلي:

«لقد ثبت في الاكتشافات الأخيرة بأنّ المناعة الموجودة في الإنسان طبيعية أو مكتسبة هي الخطّ الإمامي و الاستحكام الدفاعي الذي يصدّ هجمات العوارض الخارجية عن الإنسان، مكروبية كانت أو فيزيائية، حيث آخر ما وصلت إليه النظريات في الطب الوقائي الحديث استثمار هذه المناعة و تقويتها بالطرق الطبيعية أو الفيزيائية، فإذا دخلت أو نفذت العوارض الخارجية إلى جسم الإنسان و أصبحت داء يتطلّب العلاج، فالدواء موجود في جسم الإنسان الذي فيه إمكان تعبئة عامّة من جيوش جرّارة مكنونة في الإنسان لمحاربة هذه الآفة العرضية، و مثال ذلك إذا اصيب الجسم بمرض (أنتاني) يحدث ارتفاعا فوريا في حرارة الجسم (الحمى)
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1- نهج البلاغة _ محمّد عبده ١ : ٣٦.




التي ليست هي بمرض، و إنّما هي ظاهرة من ظواهر القوى المحاربة للدفاع، و إذا اصيب شخص بذات الرئة مثلا و لم ترتفع حرارة جسمه من الحمى بالنسبة المطلوبة يتشاءم الأطباء من عواقب المرض لقلّة الدفاع أو عدمه، و في علم المناعة الطبيعية الموجودة في الإنسان تؤيّد هذا القول تأييدا فنّيا لا مناقشة فيه، و تقتصر مهمّة الطبيب في اتّباع طرق المعالجة التي ترشده عليه الطبيعة، و عليه أن يتّبع ذلك الإرشاد، و يعزو النقص الحاصل بما توصّل إليه العلم الحديث عن بصيرة كاستعمال مواد (السلفا و البنسلين) التي تشلّ حركة المكروبات و تضعّفها عن النمو و التكاثر فيصبح حينئذ في استطاعة الجسم اكتساحها: «و داؤك منك و ما تشعر».

لقد فرضت المشيئة و قوانينها الطبيعية لصيانة الجسم من الخلل من قواه إلى حدّه المحدود، و هيّأت له أسبابا للبقاء من طرق المعيشة و الانتعاش من مواهب الطبيعة في جميع أنحاء المعمورة، و حسبما يلائم كلّ محيط منها بحكم الطبيعة التي يجب على الإنسان أن يشعر فيها و يتبعها كما أرشد فيها هذا الكلام، و أرشد إلى وجود المدارك و الحواس التي ترشد الإنسان إلى ما يتطلّبه هذا الجسم من تلك المواهب فعليه أن يتطلّع الشعور بها و يتبعها لصيانة الجسم من العلل؛ لأنّ الطبيعة تجعله يدرك في احتياجه إلى الهواء الطلق و أشعة الشمس و المواد الغذائية الرئيسية بكمياتها و أنواعها التي تؤمّن نموّ ذلك الجسم، و المحافظة على كيانه المطلوب، و يشعر بحدود ما يتحمّله الجسم من الأتعاب و ما يتطلّبه من الراحة و النوم، و ما هو المفروض من ضرورة التجنّب عن الأغذية المصطنعة من تصرفات الإنسان على خلاف مقتضيات الطبيعة أو الغريبة عن طبيعة ذلك المحيط الذي يعيش فيه، فإذا قصر عن تطبيق هذه الواجبات أو أسرف فيها جهلا أو قهرا أو اختيارا فيكون دائه منه بطبيعة الحال كما جاء في هذا الكلام:

أ تحسب أنّك جرم صغير و فيك انطوى العالم الأكبر
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لست مغاليا إذا قلت: إنّ هذا الكلام ينجرّ إلى بحوث فلسفية عالية قد يكون معظمها ليس من اختصاص الأطباء، و لكنّني أشرح منها ما أستطيع.

حقّا إذا تأمّل الإنسان في عظمة الكون، و تبصّر في انطواء هذا العالم يحسب نفسه جرما صغيرا إلاّ أنّه لو تبحّر في تركيب جسمه، و درس علم التشريح بدقائقه و علم الفلسفة الحديثة من جميع نواحيه لأخذه الهول من عظمة تكوين هذا الجسم الذي كلّ عضو من أعضائه كوّن في بابه يحتوي على ملايين من الحجيرات تقوم بأعمال ذات اختصاص مرتبطة ببعضها بغاية الدقّة و الإحكام، و حفظ التوازن و الانتظام و مع هذه العظمة في تكوينه فإنّه حقّا جرم صغير غير أنّه المكون الصانع أضاف في طبيعة هذه المنظومة لهذا الجسم كونا آخر أعظم شأنا هو (الدماغ) الذي رفع ذلك الجرم الصغير إلى الجرم الكبير، و جعل فيه انطواء هذا العالم الأكبر، ذلك الدماغ الذي لم يكتشف العلم جميع مكنوناته الدقيقة و لم يتوصّل إلى الوقوف على كيفيّة قيامه بمهمّاته التي من نتيجتها العقل و التعقّل ذلك العقل الذي جعل الإنسان متمكّنا من التغلب على عظمة هذا الكون، و ممارسة انطواء مقتضيات السيطرة على هذا العالم»(1).

و انتهى حديث الدكتور جاك عبود في تحليل كلام الإمام عليه السّلام، و كان ذلك قبل ثلاثين عامّا، و الآن قد تطوّر الطبّ إلى مرحلة هائلة في العمليات، و غرس الأعضاء و غيرها.

و قد اكتشف حديثا أنّ بعض الأعضاء إذا كان مصابا بدمّل و نحوه فإنّه يعالج بأخذ زرقة من العضو الصحيح، و تزرق فيه، و ما يدرينا لعلّ الطبّ قد يكتشف أنّ في بصاق الإنسان و غيره من فضلاته دواء لبعض الأمراض، و بذلك تكون صيدلية كامنة
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1- اسبوع الإمام : ١٩٥ _ ١٩٦.




في جسم الإنسان لعلاج بعض أمراضه.

أمّا الدماغ فهو المخلوق العجيب الذي تجسّدت فيه عظمة الخالق المبدع العظيم، فقد انطوت فيه العوالم و ذلك بما فيه من خزائن أسرار و عجائب اكتشف العلم بعضها، و جهل القسم الأكبر منها.


الوقاية من الأمراض:

و وضع الإمام منهجا خاصّا للوقاية من الأمراض و السّلامة من العلل قال عليه السّلام:

«لا تجلس على الطّعام إلاّ و أنت جائع، و لا تقم منه إلاّ و أنت تشتهيه، و جوّد المضغ، و اعرض نفسك على الخلاء إذا نمت فإذا استعملت هذه استغنيت عن الطّبّ »(1).

إنّ الإسراف في الطعام و الشراب، هما من أهمّ الأسباب التي تؤدّي إلى مرض الإنسان و انهيار صحّته، فإنّه - على الأكثر - يسبّب السمنة التي هي من موجبات مرض السكر و ارتفاع ضغط الدم و مرض القلب، و قد وضع الإسلام دستورا كاملا للصحّة العامّة قال تعالى: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا [1] .

و من المؤكّد أنّه لو امتنع الإنسان من الإفراط في تناول الطعام و غيره لما احتاج إلى الطبّ ، و قد أكّد الإمام ذلك بقوله:

«يضرّ النّاس أنفسهم في ثلاثة أشياء: الإفراط في الأكل اتّكالا على الصّحّة، و تكلّف حمل ما لا يطاق اتّكالا على القوّة، و التّفريط في العمل اتّكالا على القدرة».
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1- مستدرك نهج البلاغة : ١٢٦.





رضاع الطفل من ثدي امّه:

و أكّد الإمام عليه السّلام على ضرورة رضاع الطفل من لبن امّه، قال عليه السّلام:

«ما من لبن يرضع به الصّبيّ أعظم بركة عليه من لبن امّه»(1).

و قد أثبت الطبّ أنّ رضاع الطفل من لبن امّه يعود عليه بالنفع العميم، فإنّ اللبن من ثدي معقّم، و فيه من التراكيب ما يتناسب مع سنّ الطفل، و أمّا إطعام الطفل بغيره فإنّه يسبّب له الكثير من الأمراض.

و قد بحثنا عن ذلك بصورة مفصّلة و نافعة في كتابنا (نظام الاسرة في الإسلام)، و بهذا العرض الموجز ننهي الحديث عمّا اثر عن الإمام عليه السّلام في علم الطب.


10 - علم الجيولوجيا

من العلوم التي عرض عليه السّلام لها علم الجيولوجيا و ذلك في بعض خطبه و أحاديثه و التي منها:

1 - قال عليه السّلام:

«و أنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال، و أرساها على غير قرار، و أقامها بغير قوائم، و رفعها بغير دعائم».

الأرض كبقيّة الكواكب قائمة بقدرة اللّه تعالى و عظيم أمره في الفضاء، لا تستند إلى قائمة تعتمد عليها، و من المضحك الرواية المفتعلة أنّها قائمة على قرن ثور، فإنّها قد وضعتها اللجان التي أقامها معاوية لافتعال الحديث.
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1- مستدرك نهج البلاغة : ١٧١.




2 -

قال عليه السّلام:

«فطر الخلائق بقدرته، و نشر الرّياح برحمته، و وتّد بالصّخور ميدان أرضه»(1).

إنّ الجبال التي خلقها اللّه تعالى و التي هي من عجائب مخلوقاته قد جعلها أوتادا في الأرض من أن تميد بأهلها.

3 -

قال عليه السّلام:

«و عدّل حركاتها - أي الأرض - بالرّاسيات من جلاميدها، و ذوات الشّناخيب(2) الشّمّ من صياخيدها(3)، فسكنت من الميدان(4)...»(5).

تحدّث عليه السّلام عن الجبال و أنّها هي التي تمسك الأرض أن تميد بأهلها، و بالاضافة لذلك فإنّ لها أهمّية بالغة فإنّها تحافظ على التربة، و على سطح الأرض من الزوال و الانتقال، فإنّ سطح الأرض لو كان خاليا من الجبال لكان عرضة للتغيير المستمر.


11 - علم الفلسفة

و من العلوم التي وضع اصولها و قواعدها، الفلسفة الإلهيّة، و هو أوّل من تبحّر فيها و تكلّم وفقا لطريقة الاستدلال الحرّ و البرهان المنطقي، و تعرّض لمسائل فلسفية لم يتعرّض لها فلاسفة العالم في وقته، فاهتم بهذا الشأن اهتماما بالغا، و حتى في
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1- نهج البلاغة _ محمّد عبده : ٧.

2- الشناخيب : القمم.

3- الصياخيد : وهي الصخور الشديدة.

4- الميدان : الاضطراب.

5- المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة : ٣٥.




أحلك ساعات الحرب؛ إذ

أنّ اعرابيا قام إليه يوم الجمل فسأله:

يا أمير المؤمنين، أ تقول إنّ اللّه واحد.

فحمل الناس عليه و قالوا: يا اعرابي، أ ما ترى ما في أمير المؤمنين من تقسم القلب.

فقال أمير المؤمنين عليه السّلام:

«دعوه فإنّ الّذي يريده الأعرابي هو الّذي نريده من القوم».

ثمّ قال:

«إنّ القول في أنّ اللّه واحد على أربعة أقسام:

فوجهان لا يجوزان على اللّه عزّ و جلّ ، و وجهان يثبتان فيه.

فأمّا اللّذان لا يجوزان عليه:

فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا لا يجوز لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، أ ما ترى أنّه كفر من قال: إنّه ثالث ثلاثة.

و قول القائل: هو واحد من النّاس، يريد به النّوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز عليه لأنّه تشبيه و جلّ ربّنا عن ذلك و تعالى.

و أمّا الوجهان اللّذان يثبتان فيه:

فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربّنا.

و قول القائل: إنّه عزّ و جلّ أحديّ المعنى، يعنى به أنّه لا ينقسم في وجوه و لا عقل و لا وهم، كذلك ربّنا عزّ و جلّ »(1).
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1- بحار الأنوار ٢ : ٦٥.





حرمة تعلّم السحر:

حرّم الإمام علم السحر لأنّه يؤدّي إلى شيوع الضلال بين الناس، و يدعو إلى التأخّر و الانحطاط ، فقد أثر عنه أنّ :

«السّاحر كالكافر! و الكافر في النّار».

إنّ الإسلام يدعو إلى التطوّر و التقدّم في ميادين العلوم، و السحر يقف حائلا دون تطوّر الحياة فلذا حرّمه الإمام.


حرمة تعلّم التنجيم:

أمّا علم النجوم فإن كان المراد من تعلّمه معرفة الأنواء الجوية فلا إشكال في جوازه، و إن كان المراد منه ربط الأحداث بالنجوم، و أنّها علّة مؤثّرة في تكوين الامور فهذا من الكفر،

و قد نهى الإمام عليه السّلام عنه. فقد انبرى إليه منجّم لمّا أراد السير إلى حرب الخوارج فقال له: إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك، فقال عليه السّلام له:

«أ تزعم أنّك تهدي إلى السّاعة الّتي من سار فيها صرف عنه السّوء؟ و تخوّف من السّاعة الّتي من سار فيها حاق به الضّرّ؟ فمن صدّقك بهذا فقد كذّب القرآن، و استغنى عن الاستعانة باللّه في نيل المحبوب و دفع المكروه».

ثمّ أقبل على الناس و قال:

«أيّها النّاس، إيّاكم و تعلّم النّجوم، إلاّ ما يهتدى به في برّ أو بحر، فإنّها تدعو إلى الكهانة، و المنجّم كالكاهن، و الكاهن كالسّاحر، و السّاحر كالكافر! و الكافر في النّار!»(1).
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1- المكاسب المحرّمة ٢ : ٢٧٩ _ باب التنجيم.





الملاحم و المغيّبات


اشارة

الّتي اخبر عنها الإمام
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أمّا الإخبار بالمغيّبات و الملاحم التي تحقّقت بعد ذلك على مسرح الحياة فإنّها من مختصّات الأنبياء و أوصيائهم؛ لأنّها تكون شاهد صدق على نبوّتهم، و آية واضحة على رسالتهم، و قد أخبر الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله عن كثير من الامور التي ستتحقّق من بعده، و فعلا قد تحقّقت، و كان من بين ما أخبر به ما يلي:

1 - أنّه أخبر يوم الخندق بفتح الشام و فارس و اليمن، و تحقّق جميع ذلك في حياته و بعد وفاته، فقد رف لواء الإسلام على هذه المناطق، و ارتفعت فيها كلمة التوحيد، و أقبرت الأفكار الجاهلية و عاداتها.

2 - أحاط وصيّه و باب مدينة علمه الإمام عليه السّلام علما بشهادته، أنّه يقتله شبيه عاقر ناقة صالح، و لم تمض السنون حتى عمّمه المجرم الأثيم ابن ملجم بالسيف، و هو ماثل بين يدي اللّه تعالى، و ذكره سبحانه بين شفتيه.

3 - أخبر سيّدة نساء العالمين بضعته فاطمة الزهراء عليها السّلام أنّها أوّل أهل بيته لحوقا به، و لم تمض إلاّ أيام حتى التحقت به.

4 - أخبر المسلمين بشهادة ولده و ريحانته الإمام الحسين على صعيد كربلاء، و فعلا فقد استشهد أبو الأحرار في كربلاء بأيدي الطغمة الحاكمة من بني اميّة.

5 - أخبر نساءه بأن إحداهنّ تكون صاحبة الجمل الأدبب، و تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها و يسارها قتلى كثيرة، و فعلا فقد خرجت عائشة على وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أخيه و نفسه، مطالبة بدم عثمان الذي أفتت بكفره و مروقه من
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الدين، و قد نبحتها كلاب الحوأب في طريقها لاحتلال البصرة، كما قتل من معسكرها و معسكر الإمام خلق كثير.

6 - أعلم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الصحابي العظيم الطيّب ابن الطيّب عمّار بن ياسر عن شهادته على أيدي الفئة الباغية، و أنّ آخر شرابه من الدنيا ضياح من لبن، و فعلا فقد استشهد هذا العملاق بأيدي الفئة الباغية من جند معاوية، و كان آخر شرابه من الدنيا ضياح من لبن سقته إحدى السيّدات في جيش الإمام عليه السّلام.

7 - أنّه أسرّ إلى أهل بيته أنّهم المستضعفون من بعده، و قد جرى عليهم الظلم و الاعتداء من بني اميّة و بني العباس، و تجرّعوا من الغصص و النكبات ما لا نظير لها في فضاعتها و مرارتها، فكانوا حقّا من المستضعفين و من المعذّبين في الأرض.

و كثير من أمثال هذه الأحداث أخبر عنها الصادق الأمين، و قد جرت كلّها كما أخبر صلّى اللّه عليه و آله، و قد أدلى بكثير من الأحداث الجسام التي قالها إلى وصيّه و باب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام.

و قبل التحدّث عن الملاحم و الأحداث التي أخبر عنها قبل وقوعها نتعرّض إلى ما أثر عنه من سعة علومه، و إحاطته الكاملة بما سيجري في الدنيا، و لنستمع إلى ذلك:

1 -

أنّه لمّا بايعه الناس بالخلافة خرج إلى الجامع النبوي معتمّا بعمامة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، لابسا بردته، منتعلا بنعله، متقلّدا سيفه، فارتقى المنبر و شبّك بين أصابعه فوضعها في أسفل بطنه ثمّ قال:

«يا معشر النّاس، سلوني قبل أن تفقدوني، هذا سفط العلم، هذا لعاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، هذا ما زقّني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زقّا زقّا.

سلوني فإنّ عندي علم الأوّلين و الآخرين.
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أما و اللّه لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التّوراة بتوراتهم حتّى تنطق التّوراة فتقول: صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل اللّه فيّ .

و أفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم حتّى ينطق الإنجيل فيقول: صدق عليّ ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل اللّه فيّ .

و أفتيت أهل القرآن بقرآنهم حتّى ينطق القرآن فيقول: صدق عليّ ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل اللّه فيّ ، و أنتم تتلون القرآن ليلا و نهارا، فهل فيكم أحد يعلم بما أنزل فيه ؟ و لو لا آية في كتاب اللّه عزّ و جلّ لأخبرتكم بما كان، و بما هو كائن إلى يوم القيامة، و هي قوله تعالى: يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ [1] .

ثمّ قال: سلوني قبل أن تفقدوني، فو الّذي فلق الحبّة، و برأ النّسمة لو سألتموني عن آية آية في ليل انزلت أو في نهار، مكّيّها و مدنيّها، سفريّها و حضريّها، ناسخها و منسوخها، و محكمها و متشابهها، و تأويلها و تنزيلها لأخبرتكم...»(1).

أ رأيتم سعة معارفه و علومه و ما يحمله من كنوز قد حوت أسرار الكون، و من المؤسف أنّ هذا العملاق العظيم يقرن بأعضاء الشورى الذين لا يفقهون بعض ما يفقهه الإمام.

2 -

روى الأصبغ بن نباتة قال: خطبنا أمير المؤمنين عليه السّلام على منبر الكوفة، فحمد
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1- بحار الأنوار ١٠ : ١١٧ _ ١١٨ ، وقريب منه في فرائد السمطين. مناقب الخوارزمي : ٩١.




اللّه و أثنى عليه ثمّ قال:

«أيّها النّاس، سلوني قبل أن تفقدوني، فإنّ بين جوانحي علما جمّا»(1).

3 -

قال عليه السّلام:

«فاسألوني قبل أن تفقدوني، فو الّذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم و بين السّاعة، و لا عن فئة تهدي مائة و تضلّ مائة إلاّ أنبأتكم بناعقها و قائدها و سائقها»(2).

4 -

قال عليه السّلام و هو على منبر الكوفة:

«سلوني قبل أن تفقدوني، فأنا لا اسأل عن شيء دون العرش إلاّ أجبت عنه، لا يقولها بعدي إلاّ مدّع أو كذّاب»(3).

5 -

قال عليه السّلام:

«أيّها النّاس، سلوني قبل أن تفقدوني، فلأنا بطرق السّماء أعلم منّي بطرق الأرض»(4).

و من المؤكّد أنّه لم يتفوّه أحد من الصحابة و غيرهم بمثل هذا الكلام كما يقول ابن عبد البر(5).
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على أي حال فقد وهب اللّه هذا الإمام العظيم من العلوم و المعارف و الحكمة ما لا يحصى، كما أحاطه علما بما سيجري في الكون من أحداث، و قد أخبر عن بعضها، و تحقّقت على مسرح الحياة، و قد اصطلح العلماء على تسمية ما أخبر به من الأحداث بالملاحم، كان منها ما يلي:
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إخباره بقتل الحسن عليه السّلام

عند ما اغتال ابن ملجم الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فغشى عليه ولده الحسن عليه السّلام فأخذ يبكي على أباه مهما ساعدته الجفون، فسقطت قطرات من دموعه على وجه الإمام فأفاق، فلمّا رآه قال له مهدّئا روعه:

«يا بنيّ ، ما هذا البكاء؟ لا خوف و لا جزع على أبيك بعد اليوم.

يا بنيّ ، لا تبك، فأنت تقتل بالسّمّ ...»(1).

ص:52
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إخباره بقتل الحسين عليه السّلام

استشفّ الإمام عليه السّلام من وراء الغيب بما يجري على ولده ريحانة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الإمام الحسين عليه السّلام من القتل و التنكيل، فأشاع ذلك بين الناس، كما أخبر بذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قبل، و قد أدلى الإمام عليه السّلام بذلك في كثير من المناسبات و هذه بعضها:

1 -

روى عبد اللّه بن نجي عن أبيه أنّه سافر مع الإمام عليه السّلام إلى صفّين، و كان صاحب مطهرته، فلمّا حاذى نينوى، تألّم الإمام و فزع كأشدّ ما يكون الفزع، و رفع صوته بأسى و حزن قائلا:

«صبرا أبا عبد اللّه، صبرا بشطّ الفرات»، و بهر عبد اللّه و انبرى قائلا:

من ذا أبو عبد اللّه ؟ فأجابه الإمام بنبرات تقطر حزنا قائلا:

«دخلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذات يوم و عيناه تفيضان، فقلت:

يا نبيّ اللّه، هل أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان ؟ قال: قام من عندي جبريل فأخبرني أنّ أمّتي تقتل الحسين ابني.

ثمّ قال: هل لك أن اريك من تربته ؟ قلت: نعم.
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فمدّ يده، فقبض. فلمّا رأيتها لم أملك عينيّ أن فاضتا»(1).

2 -

روى هرثمة بن سليم قال: غزونا مع عليّ بن أبي طالب غزوة صفّين، فلمّا نزلنا بكربلاء صلّى بنا صلاة، فلمّا سلّم رفع إليه من تربتها شيئا فشمّها، ثمّ قال:

«واها لك أيّتها التّربة، ليحشرنّ منك قوم يدخلون الجنّة بغير حساب».

و عجب هرثمة من حديث الإمام، و لم يكن من الذاهبين إلى إمامته، فلمّا رجع من صفّين حدّث زوجته جرداء بنت سمير بما سمعه من الإمام، و كانت شيعة له فقالت له: دعنا منك أيّها الرجل فإنّ أمير المؤمنين لم يقل إلاّ حقّا...

و لم تمض الأيام حتى بعث المجرم ابن زياد بجيوشه إلى كربلاء لحرب ريحانة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و كان هرثمة من جملة الخارجين لحربه، فلمّا انتهى إلى كربلاء و رأى الحسين و أصحابه تذكّر قول الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فكره حربه، و أقبل إلى الإمام الحسين عليه السّلام فأخبره بما سمعه من أبيه فقال له الإمام:

«معنا أنت أم علينا؟».

- لا معك و لا عليك، تركت أهلي و ولدي، و أخاف عليهم من ابن زياد..

فنصحه الإمام قائلا:

«ولّ هاربا حتّى لا ترى لنا مقتلا، فو الّذي نفس محمّد بيده لا يرى مقتلنا اليوم أحد و لا يغيثنا إلاّ أدخله اللّه النّار...».

و انهزم هرثمة و ولّى هاربا، و لم يشترك في حرب الإمام الحسين(2).
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3 -

روى أبو جعفة قال: جاء عروة البارقي إلى سعيد بن وهب، و أنا أسمع، فقال: حديث حدّثنيه عن عليّ بن أبي طالب، قال: نعم، بعثني مخنف بن سليم إلى عليّ فأتيته بكربلاء فوجدته يشير بيده، و يقول: «هاهنا، هاهنا».

فبادر إليه رجل فقال له: ما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ فقال عليه السّلام: «ثقل آل محمّد ينزل هاهنا، فويل لهم منكم، و ويل لكم منهم».

و انبرى الرجل قائلا: ما معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنين ؟ فأجابه الإمام:

«ويل لهم منكم تقتلونهم، و ويل لكم منهم يدخلكم اللّه بقتلهم النّار»(1).

4 -

روى الحسن بن كثير عن أبيه أنّ عليّا أتى كربلاء فوقف بها، فقيل له: يا أمير المؤمنين، هذه كربلاء...

فأجابه الإمام بأذى و أسى قائلا:

«ذات كرب و بلاء...»، ثمّ أومأ بيده إلى موضع منها، فقال:

«هاهنا موضع رحالهم - أي خيمهم -»، و أشار بيده إلى مكان آخر منها فقال:

«هاهنا مهراق دمائهم»(2).

5 -

روى أبو حبرة قال: صحبت عليّا حتى أتى الكوفة فصعد المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال:

«كيف أنتم إذا نزل بذرّيّة نبيّكم البلاء بين أظهركم ؟» فأجابوه: إذا نبلى اللّه فيهم بلاء حسنا...
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و ردّ عليهم الإمام مفنّدا لمزاعمهم قائلا:

«و الّذي نفسي بيده لينزلنّ بين أظهركم و لتخرجنّ إليهم فلتقتلنّهم».

ثمّ قال:

«هم أوردوه بالغرور و عرّدوا أحبّوا نجاة لا نجاة و لا عذر»(1)

لقد رفع الكوفيّون آلاف الرسائل إلى سيّد الأباة و زعيم الأحرار الإمام الحسين عليه السّلام لينقذهم من عنف الأمويّين و ظلمهم فاستجاب لهم، فلمّا حلّ في ديارهم اجتمعوا عليه فقتلوه مع السادة العلويّين من أبنائه و اخوانه و أبناء عمومته، و معهم النخبة الصالحة من أشراف الدنيا من أصحابه، و مثّلوا شرّ تمثيل بأجسامهم الطاهرة، و رفعوا رءوسهم على الرماح هدية لابن مرجانة و سيّده يزيد... فكانت مأساة مروعة لم يشهد لها مثيل في تأريخ البشرية.

6 -

روى أبو هرثمة قال: كنت مع عليّ بنهر كربلاء، فمرّ بشجرة تحتها بعر غزلان فأخذ من التراب قبضة فشمّها، ثمّ قال:

«يحشر من هذا الظّهر سبعون ألفا يدخلون الجنّة بغير حساب»(2).

7 -

روى الطبراني بسنده أنّ الإمام عليّ عليه السّلام قال:

«ليقتلنّ الحسين، و إنّي لأعرف التّربة الّتي يقتل فيها بين النّهرين»(3).

8 -

روى ثابت عن سويد بن غفلة أنّ الإمام عليه السّلام خطب ذات يوم فقام رجل من تحت منبره فقال له: يا أمير المؤمنين، إنّي مررت بوادي القرى فوجدت خالد بن عرفطة قد مات، فأستغفر له...؟
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فردّ عليه الإمام:

«مه إنّه لم يمت، و لا يموت حتّى يقود جيش ضلالة، صاحب لوائه حبيب بن حماز...».

فقام إليه رجل و قال: يا أمير المؤمنين، أنا حبيب بن حماز، و إنّي لك شيعة! و كرّر الإمام قوله: «أنت حبيب» فيجيب: نعم، فقال عليه السّلام:

«إي و اللّه إنّك لحاملها، و لتحملنّها، و لتدخلنّ من هذا الباب»، و أشار إلى باب الفيل، و هو أحد أبواب مسجد الكوفة.

قال ثابت: و اللّه ما مات حتى رأيت ابن زياد قد بعث عمر بن سعد إلى قتال الحسين، و جعل خالد بن عرفطة على مقدّمة الجيش، و حبيب بن حماز صاحب رايته، فدخل بها من باب الفيل(1).

9 -

روى عبد السمين: أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يخطب:

«سلوني قبل أن تفقدوني، فو اللّه ما تسألوني عن شيء مضى، و لا شيء يكون إلاّ أنبأتكم به».

قال: فقام إليه سعد بن أبي وقّاص و قال: يا أمير المؤمنين، اخبرني كم في رأسي و لحيتي من شعرة ؟ فقال: «و اللّه لقد سألتني عن مسألة حدّثني خليلي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّك ستسألني عنها و ما في رأسك و لحيتك من شعرة إلاّ و في أصلها شيطان جالس، و إنّ في بيتك لسخلا يقتل الحسين ابني...»، و عمر يومئذ يدرج بين يدي أبيه(2).
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10 -

خطب الإمام عليه السّلام فكان من بنود خطابه:

«سلوني قبل أن تفقدوني، فو اللّه لا تسألوني عن فئة تضلّ مائة، أو تهدي مائة إلاّ أنبأتكم بناعقها و سائقها، و لو شئت لأخبرت كلّ واحد منكم بمخرجه و مدخله و جميع شأنه».

فانبرى له الوغد الخبيث تميم بن اسامة، فقال له ساخرا: كم في رأسي طاقة شعر؟ فرمقه الإمام بطرفه و قال له:

«أما و اللّه إنّي لأعلم ذلك، و لكن أين برهانه لو أخبرتك به، و لقد أخبرتك بقيامك، و مقالك، و قيل لي: إنّ على كلّ شعرة من شعر رأسك ملكا يلعنك، و شيطانا يستفزّك، و آية ذلك أنّ في بيتك لسخلا يقتل ابن رسول اللّه، و يحضّ على قتله».

قال ابن أبي الحديد: «كان الأمر بموجب ما أخبر به عليه السّلام كان ابنه حصين - و هو ابن تميم - يومئذ طفلا صغيرا يرضع اللبن، ثمّ عاش إلى أن صار على شرطة عبيد اللّه بن زياد، و أخرجه عبيد اللّه إلى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين عليه السّلام و يتوعّده على لسانه إن أرجأ ذلك، فبلغ ابن سعد بذلك، فقتل عليه السّلام صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة في ليلته»(1).

11 -

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام للبراء بن عازب:

«يا براء، يقتل ابني الحسين و أنت حيّ لا تنصره ؟».

فقال البراء: لا كان ذلك يا أمير المؤمنين.

ص:58





1- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ١٠ : ١٤.




و لم تمض الأيام حتى استشهد سيّد شباب أهل الجنّة بتلك القتلة المروعة التي أذابت القلوب، و كان البراء حيّا، فتذكّر مقالة الإمام، و ندم كأشدّ ما يكون من الندم، و قال: أعظم بها حسرة إذ لم أشهده و اقتل دونه(1).

12 -

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«كأنّي بالقصور قد شيّدت حول قبر الحسين، و كأنّي بالأسواق قد حفّت حول قبره، و لا تذهب الأيّام و اللّيالي حتّى يسار إليه من الآفاق، و ذلك بعد انقطاع بني مروان...»(2).

و تحقّق ما أخبر به الإمام عليه السّلام، فقد استشهد الإمام أبو الأحرار بأيدي العصابة الأموية المجرمة، و قد جهدوا على طمس قبر الإمام عليه السّلام و إخماد ذكره، و لما انقرضت دولتهم و تمزّقت أشلاؤهم ظهر مرقد سيّد الشهداء عليه السّلام كأعزّ مرقد في دنيا الإسلام، تهفو إليه القلوب، و تشدّ إليه الرحال من كلّ فجّ عميق، فالسعيد الذي يحظى بزيارته، و يلثم أعتاب مرقده و ضريحه.

لقد أصبح مرقد أبي الأحرار رمزا للكرامة الإنسانية و منارا مشرقا لكلّ تضحية تقوم على الشرف و الكرامة، سلام اللّه عليك يا أبا عبد اللّه و على أبنائك و أصحابك.
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إخباره بعدد الجيش الذي جاء لنجدته

و لمّا أرسل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام إلى الكوفة ليستنفر أهلها، و يستعين بهم في حرب الجمل، قال عليه السّلام لابن عبّاس:

«سوف يأتي ولدي الحسن هذا اليوم و معه عشرة آلاف فارس و راجل، و لا ينقص واحد و لا يزيد واحد».

قال ابن عباس: فلمّا وصل الحسن بالجند لم تكن لي همّة إلاّ مسألة الكاتب عن عدد الجند فسألته عن ذلك فقال: عشرة آلاف فارس و راجل لا ينقص واحد و لا يزيد واحد، فعلمت أنّ ذلك العلم من الأبواب التي علّمه بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله(1).
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1- بحار الأنوار ٤١ : ٣٢٨.





إخباره بشهادة كوكبة من أصحابه


اشارة

و استشفّ وصي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و مستودع أسراره من وراء الغيب ما يجري على خلّص أصحابه الذين غذّاهم بمواهبه و حكمته من القتل و التنكيل و الاعدام من بعده على يد الطغمة الحاكمة الأموية.

و هؤلاء بعض الشهداء من أصحابه الذين استبيحت دماؤهم لا لذنب اقترفوه و إنّما لولائهم للإمام رمز العدالة الإنسانية، و هم:



1 - عمرو بن الحمق رضى اللّه عنه:

و هو من أعلام الإسلام، و من ألمع شهداء الفضيلة، استباح الطاغية الفاجر ابن هند دمه؛ لأنّه من خلّص أصحاب الإمام، و أمر أن يطاف برأسه من العراق إلى الشام...

و قد أحاط الإمام عليه السّلام عمرا بذلك في حديثه التالي فقد قال له:

«أين نزلت يا عمرو؟».

في قومي.

«لا تنزلنّ فيهم».

و قد نهاه عن النزول و الاستيطان في قومه لأنّهم لا يحموه إن نزلت به كارثة، و قد أمره الإمام بالنزول في بني عمرو بن عامر من الأزد لأنّهم لا يسلموه عند الشدّة.

ثمّ التفت إليه بألم و حزن قائلا:
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«إنّك لمقتول بعدي، و إنّ رأسك لمنقول، و هو أوّل رأس ينقل في الإسلام، و الويل لقاتلك...

أما إنّك لا تنزل بقوم إلاّ أسلموك برمّتك إلاّ هذا الحيّ من بني عمرو بن عامر فإنّهم لن يسلموك و لن يخذلوك».

و لمّا أفلت دولة العدل و الحقّ و آل الحكم إلى ابن هند أوعز إلى شرطته و عملائه بإلقاء القبض عليه، و لمّا علم عمرو بذلك استولى عليه الذعر و الخوف، فنزل في قومه من بني خزاعة، فسلّموه إلى الشرطة، و نفّذ فيه الإعدام، و حملوا رأسه هدية إلى معاوية بالشام، و طيف به في البلدان(1).

فكان أوّل رأس طيف به في الإسلام، و هو يحمل مشعل النور و الكرامة و يهدي الناس للتي هي أقوم.

و أمر الطاغية بحمل الرأس الشريف إلى زوجته آمنة بنت الشريد، و كانت في سجونه، و ألقت الشرطة رأس زوجها في حجرها فذعرت و انهارت قواها و أخذت دموعها تتبلور على سحنات وجهها قائلة: وا حزناه لصغره في دار هوان، و ضيق من ضيمة سلطان، نفيتموه عنّي طويلا، و أهديتموه إليّ قتيلا، فأهلا و سهلا بمن كنت له غير قالية، و أنا له اليوم غير ناسية... و التفتت إلى الحرسي بشجاعة قائلة:

ارجع به أيّها الرسول إلى معاوية فقل له و لا تطوه دونه، أيتم اللّه ولدك، و أوحش منك أهلك و لا غفر لك ذنبك...، و بادر الشرطي إلى معاوية فأخبره بمقالتها فغضب و ورم أنفه، و أمر بإحضارها في بلاطه، فأحضرتها جلاوزته فبادرها قائلا:

أنت يا عدوّة اللّه صاحبة الكلام الذي بلغني ؟
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1- الاستيعاب ٢ : ٥١٧.




فأجابته بشجاعة و صلابة غير حافلة بسلطانه قائلة: نعم غير نازعة عنه، و لا معتذرة منه، و لا منكرة له، فلعمري لقد اجتهدت في الدعاء، إن نفع الاجتهاد و إن الحقّ لمن وراء العباد، و ما بلغت شيئا من جزائك، و إنّ اللّه بالنقمة لمن ورائك....

و التفت أحد خدمة السلطة إلى معاوية قائلا:

أقتل هذه يا أمير المؤمنين، فو اللّه ما كان زوجها أحقّ بالقتل منها.

فسخرت منه و قالت ببطولة نادرة:

تبّا لك، ويلك بين لحييك كجثمان الضفدع، ثمّ أنت تدعوه إلى قتلي كما قتل زوجي بالأمس... إن تريد إلاّ أن تكون جبّارا في الأرض، و ما تريد أن تكون من المصلحين...

و بهر معاوية و قال لها:

للّه درّك اخرجي، ثمّ لا أسمع بك في شيء من الشام.

لقد خاف من بقائها في الشام لئلا تبثّ الوعي السياسي بين الشاميّين فقد جهد معاوية على إبقائهم على غفلتهم و جهلهم.

و خرجت المرأة من الشام بعد أن أفحمت معاوية بمنطقها الفيّاض(1).


2 - ميثم التمار رضى اللّه عنه:

أمّا ميثم التمار فهو من خيار أصحاب الإمام، و قد ملئ إيمانا و صدقا و إخلاصا للإمام عليه السّلام، و قد عهد إليه الإمام بالكثير من علومه، و أطلعه على بعض الامور الغيبية، و كان ميثم يتحدّث عنها، فأنكرها قوم من الكوفيّين، و نسبوه إلى المخرقة(2).
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1- حياة الإمام الحسن ٢ : ٣٧٨ _ ٣٨٢.

2- المخرقة : وهم الذين يفتعلون الكذب.




كان ميثم عبدا لامرأة من بني أسد اشتراه الإمام منها و أعتقه، و قال له:

«ما اسمك ؟».

سالم.

و راح الإمام يخبره بما سمعه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في شأنه قائلا:

«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أخبرني أنّ اسمك الّذي سمّاك به أبوك في العجم ميثم».

و بهر ميثم و قال: صدق اللّه و رسوله، و صدقت يا أمير المؤمنين فهو و اللّه اسمي!! «فارجع إلى اسمك، ودع سالما فنحن نكنّيك به».

و اتّصل ميثم بالإمام اتّصالا وثيقا، فكان من أقرب الناس إليه، و ألصقهم به، و أخبره الإمام بما يجري عليه من النكبات و الخطوب من بعده قائلا:

«يا ميثم، إنّك تؤخذ بعدي و تصلب، فإذا كان اليوم الثّاني ابتدر منخرك و فمك دما، حتّى تخضب لحيتك، فإذا كان اليوم الثّالث طعنت بحربة يقضى عليك، فانتظر ذلك.

و الموضع الّذي تصلب فيه على باب دار عمرو بن حريث إنّك لعاشر عشرة، أنت أقصرهم خشبة، و أقربهم من المطهرة - و هي الأرض - و لارينّك النّخلة الّتي تصلب على جذعها...».

و سار ميثم مع الإمام فأراه النخلة التي يصلب عليها، فكان ميثم يأتيها و يصلّي عندها، و يقول: بوركت من نخلة، لك خلقت ولي نبتّ .. و لم يزل يتعاهدها بعد ما أخبره الإمام، و قطعت النخلة و بقي جذعها، فلم يزل ميثم يتعاهدها، و كان يلقى عمرو بن حريث فيقول له: إنّي مجاورك فأحسن جواري، و لم يعلم ابن حريث ما ذا يريد ميثم، فكان يقول: أ تريد أن تشتري دار ابن مسعود أم دار ابن حكيم.
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و حجّ ميثم في السنة التي استشهد فيها، فدخل على أمّ المؤمنين أمّ سلمة فقالت له:

- من أنت ؟ - عراقي، و أنا مولى للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام.

و انبرت أمّ المؤمنين قائلة:

- أنت هيثم ؟ - بل أنا ميثم.

و عجبت أمّ المؤمنين و راحت تقول له:

- سبحان اللّه!! و اللّه لربّما سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوصي بك عليّا في جوف الليل...!! و سألها ميثم عن الإمام الحسين عليه السّلام فأخبرته أنّه في بستان له فقال لها: اخبريه أنّني أحببت السلام عليه، و نحن ملتقون عند ربّ العالمين.

و كان كلامه هذا كلام مودّع آيس من الحياة، و دعت أمّ سلمة بطيب فطيّبت به لحيته، و قال لها ميثم: أمّا أنّها - أي لحيته - ستخضّب بالدم..

- من أنبأك بهذا؟! - أنبأني سيّدي...

و غرقت أمّ سلمة بالبكاء و راحت تقول:

ليس - أي الإمام - سيّدك وحدك هو سيّدي و سيّد المسلمين...

ثمّ ودّعته، و انصرف ميثم يجدّ في السير لا يلوي على شيء حتى انتهى إلى الكوفة، فألقت الشرطة القبض عليه و أدخلته على الطاغية ابن مرجانة، فانبرى شخص فقال لابن زياد معرّفا بميثم:
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هذا كان من آثر الناس عند أبي تراب، و طفق ابن زياد قائلا:

و يحكم هذا الأعجمي ؟! - نعم.

و التفت الطاغية بغضب و سخرية إلى ميثم قائلا:

- أين ربّك ؟ - بالمرصاد.

- بلغني اختصاص أبي تراب بك ؟ - قد كان ذلك فما تريد؟ - يقال إنّه أخبرك بما ستلقاه ؟ - نعم.

- ما أخبرك أنّي صانع بك ؟ - أخبرني أنّك تصلبني عاشر عشرة أقربهم من المطهرة.

لأخالفنّه.

ويحك كيف تخالفه ؟ إنّما أخبرني عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن جبرائيل، و جبرائيل أخبر عن اللّه، كيف تخالف هؤلاء؟ أما و اللّه لقد عرفت الموضع الذي اصلب عليه أين هو من الكوفة، و أنّي لأوّل خلق اللّه الجم في الإسلام بلجام كما يلجم الفرس...

فأمر ابن مرجانة باعتقاله في السجن فادخل فيه، و كان معه في السجن المجاهد الكبير المختار بن عبيدة الثقفي، فأخبره ميثم بما سمعه من الإمام أمير المؤمنين قائلا له:

إنّك تفلت من السجن، و تخرج ثائرا بدم الحسين، فتقتل هذا الجبّار، و تطأ
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بقدمك هذا على جبهته و خدّيه..

و بقي ميثم مع المختار في السجن، و لم يمض مزيد من الوقت حتى تشفّع في المختار عبد اللّه بن عمر إلى يزيد في إطلاق سراحه لأنّه كان زوجا لاخت المختار، فشفّعه فيه يزيد و كتب إلى ابن زياد بإطلاق سراحه، و كان قد عزم على قتله فأخرجه من السجن، و أمره بالخروج من الكوفة، ثمّ اخرج ميثم و قال له بعنف:

لأمضين حكم أبي تراب فيك..

فأخذته الجلاوزة و جاءوا به إلى الخشبة التي عيّنها الإمام ليصلب عليها، فلمّا رآها ميثم تبسّم و خاطبها قائلا:

لي خلقت ولي غذيت..

و رفعته الجلاوزة على الخشبة، فاجتمع الناس حوله، فجعل يحدّثهم بفضائل الإمام و أهل بيته الذين أذهب اللّه عنهم الرجس، و يذكر مخازي و مساوئ بني اميّة، فقيل لابن زياد قد فضحكم هذا العبد، فأمر بلجمه.

فكان أوّل شخص الجم في الإسلام، فلمّا كان اليوم الثاني فاضت منخراه دما، و في اليوم الثالث طعن بحربة فاستشهد صابرا محتسبا.

لقد تحقّق جميع ما أخبر به الإمام عليه السّلام في شأنه، رحم اللّه ميثم يوم ولد و يوم استشهد و يوم يبعث حيّا.


3 - رشيد الهجري رضى اللّه عنه:

أمّا رشيد الهجري فهو من أفاضل أصحاب الإمام عليه السّلام و من أكثرهم إيمانا و معرفة به، و كان الإمام يسمّيه «رشيد البلايا»، و قد أحاطه علما بما يجري عليه من بعده من صنوف التنكيل، و قد روت ابنته قنوة قالت: سمعت أبي يقول:

قال لي أمير المؤمنين:
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«يا رشيد، كيف صبرك إذا أرسل إليك دعيّ بني اميّة، فقطع يديك و رجليك و لسانك».

فقال له أبي: يا أمير المؤمنين، آخر ذلك إلى الجنّة ؟ «يا رشيد، أنت معي في الدّنيا و الآخرة».

و أخبره الإمام مرّة اخرى بشهادته حينما خرج معه إلى بستان فاستظلاّ تحت نخلة، فقام صاحب البستان إلى النخلة فالتقط منها رطبا و قدّمه لهما، فقال رشيد:

«ما أطيب هذا الرطب ؟ - «أما إنّك ستصلب على جذعها».

فكان رشيد يتعاهدها و يتعبّد تحتها، و اجتاز عليها مرّة فرأى سعفها قد قطع فشعر بدنو أجله، و مرّ عليها مرّة اخرى فرأى نصفها قد جعل زنوقا يستسقى عليه فأيقن بدنو أجله(1). و لم يمض قليل من الوقت حتى أرسل خلفه زياد بن أبيه، فلمّا مثل عنده قال له:

- ما قال لك خليلك - يعني الإمام - إنّا فاعلون بك ؟ - تقطعون يدي و رجلي و تصلبوني.

- أما و اللّه لأكذّبن حديثه...

و أمر الطاغية بإطلاق سراحه، فلمّا خرج ندم على ذلك و أمر بإرجاعه إليه، فلمّا حضر عنده قال له:

لا نجد لك شيئا أصلح ممّا قال صاحبك، إنّك لا تزال تبغي لنا سوء إن بقيت... اقطعوا يديه و رجليه...
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و بادرت الجلاوزة إلى قطع يديه و رجليه و هو يتكلّم، فغاظ ذلك زيادا فأمر الجلاوزة بصلبه خنقا، فقال لهم رشيد:

بقي لي عندكم شيء ما أراكم فعلتموه - أراد بذلك قطع لسانه -، فأمر زياد بقطع لسانه.

فقال لهم رشيد: نفّسوا عنّي حتى أتكلّم كلمة واحدة فأمهلوه.

فقال: و هذا تصديق خبر أمير المؤمنين عليه السّلام أخبرني بقطع لساني(1).

ففي ذمّة اللّه ما عاناه هذا العبد الصالح الذي هو من خيار المؤمنين من الظلم و الاعتداء من قبل هؤلاء الفسقة المجرمين.


4 - جويرية بن مسهر العبدي رضى اللّه عنه:

أمّا جويرية بن مسهر فهو من أفذاذ المؤمنين، و علم من أعلام الإسلام، أخلص للإمام و تولاّه، و تغذّى ببعض علومه و معارفه، دخل على الإمام فكان مضطجعا فقال له جويرية:

أيّها النائم، استيقظ فلتضربنّ على رأسك تخضب منها لحيتك، فتبسّم الإمام و أخبره بما يقاسيه من بعده من ولاة الجور قائلا:

«احدّثك يا جويرية بحديثك، أما و الّذي نفسي بيده لتعتلنّ (2) إلى العتلّ الزّنيم، و ليقطعنّ يدك و رجلك، و ليصلبنّك تحت جذع كافر(3)»(4).
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2- تعتلن : أي تجذبن.

3- الجذع الكافر : القصير.

4- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٢ : ٢١٩.




و لم تمض الأيام حتى استدعاه زياد الأخ اللاّشرعي لمعاوية فأمر بقطع يده و رجله، و صلبه على جذع قصير(1).

و قد ألّف هشام بن محمّد السائب كتابا في فاجعته و فاجعة اخوانه الشهداء رشيد الهجري و ميثم التمّار(2).


5 - مزرع رضى اللّه عنه:

أمّا مزرع فهو من خيار أصحاب الإمام عليه السّلام، و قد أخبره الإمام عن شهادته، و أنّه يقتل و يصلب بين شرفتين من شرف المسجد.

و في أيام الحكم الأسود من حكومة معاوية ألقى القبض عليه زياد بن أبيه فقتله و صلبه بين شرفتين من شرف المسجد(3).


6 - حجر بن عدي رضى اللّه عنه:

أمّا حجر بن عدي فهو علم من أعلام الإسلام، و من كبار صحابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و كان صديقا حميما للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و قد أخبره الإمام عن شهادته من بعده و ذلك حينما عمّمه ابن ملجم بالسيف، فقد قال له بعطف و رفق:

«كيف بك إذا دعيت إلى البراءة منّي فما عساك أن تقول ؟»، فأجابه حجر بإيمان و صدق:

و اللّه يا أمير المؤمنين لو قطّعت بالسيف إربا إربا، و اضرمت النار لي و القيت فيها لآثرت ذلك على البراءة منك.

فأجابه الإمام:

ص:70







1- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٢ : ٢٩٤.

2- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٢ : ٢٩٤.

3- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٢ : ٢٩٤.




«وفّقت لكلّ خير يا حجر، جزاك اللّه خيرا عن أهل بيت نبيّك»(1).

و لمّا أفلت دولة الحقّ ، و قامت دولة الباطل و الجور دولة معاوية الذي أقام حكمه على سبّ الإمام و انتقاصه و جعل ذلك فرضا واجبا على ولاته و عمّاله يشيعونه في بلاد المسلمين، و لمّا ولي المغيرة بن شعبة على الكوفة خطب الناس و تعرّض في خطابه إلى سبّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فانبرى إليه حجر كالأسد منكرا عليه قائلا:

كونوا قوّامين بالقسط شهداء للّه، و أنا أشهد أنّ من تذمّون و تعيّرون لأحق بالفضل، و من تزكّون أولى بالذمّ .

و وثب قوم من أصحاب حجر فقالوا بمثل مقالته، فالتفت المغيرة إلى حجر قائلا: يا حجر، قد رمى بسهمك إذ كنت أنا الوالي عليك. يا حجر، اتّق غضب السلطان، اتّق غضبه و سطوته، فإنّ غضبة السلطان ممّا تهلك أمثالك كثيرا...(2).

و لم يزل حجر متحمّسا في ولائه للإمام أمير المؤمنين غير حافل بالأزمات و الخطوب التي يعانيها من ولاة معاوية، و قد قيل للمغيرة: اعدمه، فامتنع من ذلك، و لم تزل بطانته تلحّ عليه في قتله فقال لهم:

- إنّي قد قتلته..

- كيف ذاك ؟ سيأتي أمير بعدي فيحسبه مثلي فيصنع به شبيها بما ترونه يصنع بي، فيأخذه عند أوّل وهلة فيقتله شرّ قتلة..

و ولي من بعد المغيرة زياد بن أبيه الكوفة فجعل حجر يواصل نشاطه ضدّ
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السلطة، و قد خطب زياد يوم الجمعة فأطال في خطابه حتى ضاق وقت الصلاة، فانبرى إليه حجر منكرا عليه تأخير الفريضة قائلا:

- الصلاة.

- فلم يعن الطاغية به، و مضى في خطابه، فقام حجر رافعا صوته:

- الصلاة.

و لم يحفل الطاغية بكلام حجر فاسترسل في خطابه فخشي حجر فوت الصلاة فضرب يده كفّ من الحصى و رمى به صوب الطاغية، و ثار الناس معه، فلمّا رأى ذلك زياد ورم أنفه و انتفخت أوداجه، و قال:

ما أنا بشيء إن لم أمنع ساحة الكوفة من حجر و أدعه نكالا من بعده، ويل امّك يا حجر، سقط العشاء على سرحان ثمّ تمثّل:

أبلغ نصيحة إن راعى أبلها سقط العشاء به على سرحان

و أرسل زياد جماعة من وجوه الكوفة فأمرهم أن يردوا حجر عن خطته، فامتنع حجر و أبى إلاّ الإنكار على السياسة الأموية، و أخيرا أمر زياد شرطته أن يأتوه به، فانطلقت الشرطة لإلقاء القبض عليه، إلاّ أنّها لم تستطع ذلك، فقد التفّ حوله جمهور من المؤمنين فمنعوا الشرطة من القبض عليه، و كان قيس بن فهدان الكندي يلهب نار الثورة في النفوس، و يدعو إلى حماية حجر و أصحابه فكان يقول:

يا قوم حجر دافعوا و صاولوا و عن أخيكم ساعة فقاتلوا

لا يلقين منكم لحجر خاذل أ ليس فيكم رامح و نابل

و فارس مستلئم و راجل و ضارب السيف لا يزايل

و تحصّن حجر و أصحابه فلم يتمكّن منهم زياد، فجمع الزعماء و أبناء البيوت، فقال لهم:
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يا أهل الكوفة، أ تشجون بيد و تأسون باخرى، أبدانكم معي و أهواءكم مع حجر لهجاجة، الأحمق المذبوب أنتم معي، و اخوانكم و أبناؤكم و عشائركم مع حجر، هذا و اللّه من دحسكم(1) و غشّكم، و اللّه لتظهرون لي براءتكم أو لآتينّكم بقوم اقيم بهم أودكم و صعركم(2).

فانبروا بخنوع و عبودية يظهرون الطاعة لهذا الطاغية قائلين:

معاذ اللّه سبحانه أن يكون لنا فيما هاهنا رأي إلاّ طاعتك، و طاعة أمير المؤمنين - يعني معاوية - و كلّ ما ظنّنا أنّ فيه رضاك، و ما يستبين به طاعتنا و خلافنا لحجر فمرنا به.

و أنس بكلام هؤلاء العبيد فأمرهم بما يلي:

ليقيم كلّ امرئ منكم إلى هذه الجماعة حول حجر فليدع كلّ رجل منكم أخاه و ابنه و ذا قرابته و من يطيعه من عشيرته حتى تقيموا عنه كلّ من استطعتم أن تقيموه..

و قام هؤلاء العبيد بإفساد أمر حجر، و خذلان أتباعه، ثمّ أمر زياد مدير شرطته شداد بن الهيثم بإلقاء القبض على حجر و أصحابه، و ضمّ إليه الأثيم محمّد بن الأشعث الكندي، و قال له:

يا أبا الشعثاء، أما و اللّه لتأتيني بحجر أو لا أدع لك نخلة إلاّ قطعتها، و لا دارا إلاّ هدمتها، ثمّ لا تسلم حتى أقطّعك إربا إربا..

فقال له: امهلنى ثلاثا حتى أطلبه، فقال له: أمهلتك، فإن جئت به و إلاّ عدّ نفسك من الهلكى.
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و قام ابن الأشعث مع مدير الشرطة فتتبّعوا حجرا و أصحابه، و بعد مصادمات عنيفة جرت بين الفريقين استطاعة جلاوزة زياد القبض عليه و على أصحابه، فجيء بهم إلى زياد فأمر بإيداعهم في السجن.

و طلب زياد من عملاء السلطة أن يشهدوا على حجر و أصحابه، فشهد جمع منهم أنّهم تولّوا عليّا، و عابوا عثمان، و نالوا من معاوية، فلم يرض زياد بهذه الشهادة، و قال: إنّها غير قاطعة، و انبرى أبو بردة بن أبي موسى الأشعري فكتب شهادة ترضى السلطة هذه نصّها:

هذا ما شهد عليه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري للّه ربّ العالمين شهد أن حجر بن عدي خلع الطاعة و فارق الجماعة، و لعن الخليفة، و دعا إلى الحرب، و جمع إليه الجموع يدعوهم إلى نكث البيعة، و كفر باللّه كفرة صلعاء...

رضي زياد بن أبيه بهذه الشهادة التي كتبها ابن أبي الأشعري الذي لم يفقه هو و أبوه شيئا من الإسلام.

و شهد بهذه الشهادة سبعون رجلا كلّهم من المنحرفين عن الإسلام، و عملاء السلطة، و رفع زياد هذه الوثيقة إلى أخيه اللاّشرعي معاوية، فأمر بحملهم إلى الشام موثّقين بالحديد، فحملوا ليلا و وقعت النياحة في دار حجر، و صعدت ابنته - و لا عقب له غيرها - فوق سطح الدار و ألقت نظرة على القافلة التي تسير إلى الموت، و هي تبكي أمرّ البكاء و تناجي القمر و تبثّه لوعتها و أحزانها و قد صاغت من محنتها و بلواها أبياتا من الشعر قائلة:

ترفّع أيّها القمر المنير لعلّك أن ترى حجرا يسير

يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله كذا زعم الأمير

و يصلبه على بابي دمشق و تأكل من محاسنه الطيور

تجبّرت الجبابر بعد حجر و طاب لها الخورنق و السدير
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ألا يا حجر حجر بن عديّ تلقتك السلامة و السرور

أخاف عليك ما أردي عديّا و شيخا في دمشق له زئير

ألا يا ليت حجرا مات موتا و لم ينحر كما نحر البعير

فإن تهلك فكلّ عميد قوم إلى هلك من الدنيا يصير(1)

و انتهت القافلة التي تقلّ خيرة الصحابة إلى مرج عذراء، فلمّا عرف حجر أنّه بهذه القرية رفع صوته قائلا: «و اللّه إنّي لأوّل مسلم نبحته كلابها، و أوّل مسلم كبّر بواديها»(2).

و تقدّم البريد بأخبارهم إلى الطاغية ابن هند ففرح لأنّه أخذ ثأره من أنصار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأرسل إليهم رجلا أعور فأمره بإعدامهم إن لم يتبرّءوا من وصي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و باب مدينة علمه، فلمّا رآه بعضهم قال متشائما: إن صدق الزجر(3) فإنّه سيقتل نصفنا، و ينجو الباقون، فقيل له: و كيف ذاك ؟ فقال: أ ما ترون الرجل مصاب بإحدى عينيه.

و قدّم الجلاد الحقير فقال لحجر: إنّ أمير المؤمنين أمرني بقتلك يا رأس الضلال، و معدن الكفر و الطغيان، و المتولّي لأبي تراب، و قتل أصحابك إلاّ أن ترجعون عن كفركم، و تلعنوا صاحبكم و تتبرّءون منه. فانبرى إليه حجر كالأسد فقال مستهينا بالموت و ساخرا من الحياة:

إنّ الصبر على حدّ السيف لأيسر علينا ممّا تدعوننا إليه، ثمّ القدوم على اللّه و على نبيّه و على وصيّه أحبّ إلينا من دخول النار (4).
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1- مروج الذهب ٢ : ٣٠٧.

2- الكامل في التاريخ ٣ : ٦٩٢.

3- الزجر : الحدس.

4- مروج الذهب ٣ : ١٣.




و حفرت لهم القبور، و طلب حجر أن يسمحوا له بالوضوء و الصلاة فسمحوا له بذلك، فتوضّأ و صلّى صلاة و أطال في سجودها فلمّا أتمّ صلاته قال للقوم:

و اللّه ما صلّيت صلاة أخفّ منها، و لو لا أن تظنّوا فيّ جزعا من الموت لاستكثرت منها...

ثمّ أخذ يناجي ربّه و يدعو على عدوّه الماكر الخبيث ابن هند قائلا:

اللّهمّ إنّا نستعيذك على امّتنا فإنّ أهل الكوفة شهدوا علينا، و أنّ أهل الشام يقتلوننا، أما و اللّه لئن قتلتموني بها فإنّي لأوّل فارس من المسلمين هلك في واديها، و أوّل رجل من المسلمين نبحته كلابها.

و انطلق الخبيث الأعور هدبة بن فياض القضاعي شاهرا سيفه، فلمّا رآه حجر ارتعدت أوصاله، و قيل له: زعمت أنّك لا تجزع من الموت فابرأ من صاحبك و ندعك.

فأجاب حجر:

ما لي لا أجزع و أرى قبرا محفورا و كفنا منشورا و سيفا مشهورا، و إنّي و اللّه إن جزعت من القتل لا أقول ما يسخط الربّ (1).

و كان آخر ما نطق به:

لا تطلقوا عنّي حديدا، و لا تغسلوا عنّي دما، فإنّي ملاق معاوية على الجادة(2).

ثمّ نفّذ فيه حكم الإعدام، و سقط على الأرض جثة هامدة ففي ذمّة اللّه ما لاقاه هذا العملاق العظيم من التنكيل و القتل لا ذنب اقترفه، و إنّما ولائه أخي رسول
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اللّه و وصيّه و باب مدينة علمه، و قد صدق حجر في ولائه و محبّته و إخلاصه لإمامه فقد آثر الموت، و استهان بالحياة في سبيله فجزاه اللّه تعالى عن الإسلام خيرا، فسلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيّا.


7 - قنبر رضى اللّه عنه:

كان قنبر غلاما للإمام عليه السّلام، و كان يحبّ الإمام حبّا كثيرا، فإذا خرج الإمام خرج على أثره بالسيف خوفا عليه، و خرج الإمام ذات ليلة فخرج في أثره، فلمّا رآه قال له: «يا قنبر، ما لك ؟».

جئت أمشي خلفك فإنّ الناس كما تراهم، فخفت عليك، فقال له الإمام بلطف: «أمن أهل السّماء تحرسني أم من أهل الأرض ؟».

- بل من أهل الأرض.

«إنّ أهل الأرض لا يستطيعون بي شيئا إلاّ بإذن اللّه عزّ و جلّ من السّماء، فارجع»(1).

و بعد ما آل المآل إلى الحجّاج فألقى عليه القبض، فلمّا مثل أمامه قال له:

- ما الذي كنت تلي من علي بن أبي طالب ؟ - كنت أوضّيه...

- ما كان يقول إذا فرغ من وضوئه ؟ كان يتلو هذه الآية: فَلَمّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ ءٍ حَتّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ . فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2).
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1- التوحيد للصدوق : ٣٥٠. بحار الأنوار ٤٢ : ١٢٢.

2- الأنعام : ٤٤ _ ٤٥.




فصاح به الحجّاج: أظنّه كان يتأوّلها علينا؟ - نعم ؟ - ما أنت صانع إذا ضربت علاوتك ؟(1) - إذن اسعد و تشقى(2)، و في رواية اخرى أمر بإلقاء القبض عليه، فلمّا مثل عنده قال له:

- أنت قنبر؟ - نعم.

- مولى عليّ بن أبي طالب ؟ - اللّه مولاي و أمير المؤمنين ولي نعمتي...

- ابرأ من دينه..

- إذا فعلت تدلّيني على دين أفضل من دينه.

- إنّي قاتلك فاختر أي قتلة أحبّ إليك.

- صيرت ذاك إليك.

- لم ؟ - لأنّك لا تقتلني قتلة إلاّ قتلك اللّه مثلها، و لقد أخبرني أمير المؤمنين أنّ منيّتي تكون ذبحا ظلما بدون حقّ .

و أمر الطاغية الرجس بذبحه فذبح كما تذبح الشاة، و قد لاقى ربّه شهيدا محتسبا قد تلفّع بالشرف و الكرامة من أجل ولائه للإمام عليه السّلام.
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8 - كميل بن زياد رضى اللّه عنه:

و من ألمع أصحاب الإمام عليه السّلام كميل بن زياد النخعي الذي احتلّ مكانة مرموقة عند الإمام، فكان خليله و حامل أسراره - كما يقول علماء الرجال - و كان لا يبارحه، و من ألزمهم له، و كثيرا ما أخبره بمغيّباته عليه السّلام.

قال كميل: خرجنا مرّة من جامع الكوفة بعد ما ذهب من الليل ثلثه فسمعنا في طريقنا رجل يتلو القرآن: أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ (1) بصورة شجيّة و يبكي فاستحسنت ذلك في داخلي و إذا بالإمام قد أشاح بوجهه نحوي و قال: «لا يغرنّك الرّجل إنّه من أهل النّار، و سأنبّئك» فعجبت من معرفة الإمام ما فيّ ، و من حال الرجل مع تلك الصورة...!! و بعد مدّة عند انتهاء معركة النهروان كنت بجانب الإمام و سيفه يقطر دما و رءوس القتلى متناثرة إذ بالإمام يضع سيفه على أحد الرءوس و قال لي: أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ [2] !! كما أحاطه الإمام عليه السّلام علما بشهادته، و لمّا ولي المجرم السفّاك الحجّاج حرم على قوم كميل العطاء حتى يأتوه به، فقال لهم كميل: أنا شيخ كبير و لا ينبغي أن أحرمكم العطاء، و بادر فسلّم نفسه للطاغية، فقال له بعنف: قد كنت أحبّ أن أجد عليكم سبيلا، فقال له كميل: لا تصرف عنّي أنيابك فما بقي من عمري إلاّ اليسير فاقض ما أنت قاض، و لقد أخبرني أمير المؤمنين عليه السّلام أنّك قاتلي، فأمر به الخبيث الدنس بضرب عنقه، و نفّذ فيه الإعدام [1].

هؤلاء بعض عيون أصحابه الذين أخبرهم الإمام بشهادتهم على أيدي شرار الخلق و أرجاسهم.
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1- كميل بن زياد النخعي _ الهاشمي الخطيب : ٩٠. بحار الأنوار ٤٢ : ١٤٨.





إخباره عن شهادته

من المغيّبات التي أخبر الإمام عنها أنّه أخبر في كثير من المناسبات أنّه لا يموت حتف أنفه و إنّما ينال الشهادة على يد أشرّ خلق اللّه تعالى، و كان من بين ما أخبر به:

1 -

روى روح بن اميّة الدؤلي قال: مرض عليّ بن أبي طالب مرضا شديدا حتى خفنا عليه، و لمّا أبل من مرضه أسرعنا إليه فقلنا له:

هنيئا لك يا أبا الحسن، الحمد للّه الذي عافاك، لقد خفنا عليك ؟ فأجابهم الإمام غير حافل بما ألمّ به من المرض، و أنّه لا يخشاه قائلا:

«لم أخف على نفسي، أخبرني الصّادق المصدّق - يعني رسول اللّه - أنّي لا أموت حتّى اضرب على هذا - و أشار إلى مقدّم رأسه الأيسر - فتخضب هذه منه - و أومأ إلى لحيته و هامته و قال: - يقتلك أشقى هذه الامّة، كما عقر ناقة اللّه، أشقى بني فلان من ثمود»(1).

2 -

روى عبد اللّه بن سبع قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال:

«و الّذي فلق الحبّة، و برأ النّسمة لتخضبنّ هذه من هذه» - يعني لحيته من دم رأسه -.
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فقال رجل: و اللّه لا يقول ذلك أحد إلاّ ابرنا عترته، فقال عليه السّلام:

«اذكر اللّه، و أنشد أن يقتل منّي إلاّ قاتلي»(1).

3 -

روى أبو الطفيل قال: لمّا دعا عليّ الناس إلى البيعة أتاه عبد الرحمن بن ملجم المرادي مرّتين أو ثلاثا، ثمّ قال: «أين أشقاها؟ أما و الّذي نفسي بيده لتخضبنّ هذه من هذه»، أي لحيته من دم رأسه(2).

4 -

عن ابن الطفيل قال: شهدت جنازة أبي بكر يوم مات، و شهدت عمر حين بويع، و علي عليه السّلام جالس ناحية إذ أقبل غلام يهودي عليه ثياب حسان و هو من ولد هارون حتى قام على رأس عمر.

فقال: يا أمير المؤمنين، أنت أعلم هذه الامّة بكتابهم و أمر نبيّهم.

قال: فطأطأ عمر رأسه.

فقال له الغلام: إيّاك أعني، و أعاد عليه القول.

فقال له عمر: ما ذاك ؟ قال: إنّي جئتك مرتادا لنفسي، شاكّا في ديني.

فقال: دونك هذا الشاب.

قال: و من هذا الشاب ؟ قال: عليّ بن أبي طالب ابن عمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو أبو الحسن و الحسين و زوج فاطمة بنت رسول اللّه، فأقبل اليهودي على عليّ بن أبي طالب فقال:

أ كذلك أنت ؟ قال: «نعم».
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قال: فإنّي اريد أن أسألك عن ثلاثة و ثلاثة و واحدة - إلى أن قال -: فأخبرني عن الواحدة، فأخبرني عن وصيّ محمّد كم يعيش من بعده ؟ و هل يموت أو يقتل ؟ قال: «يا هارونيّ ، يعيش بعده ثلاثين سنة لا يزيد يوما و لا ينقص يوما، ثمّ يضرب ضربة هاهنا - يعني قرنه - فتخضب هذه من هذه».

قال: فصاح الهاروني... و هو يقول: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له(1).

5 -

أعلن الإمام عن شهادته و شهادة سبطي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الحسن و الحسين، قال:

«أما و اللّه لاقتلنّ أنا و ابناي هذان - و أشار إلى الحسن و الحسين - و ليبعثنّ اللّه رجلا من ولدى آخر الزّمان يطالب بدمائنا، و ليغيبنّ عنهم، تميّزا لأهل الضّلالة حتّى يقول الجاهل: ما للّه في آل محمّد حاجة»(2).

6 -

يقول محمّد بن سيرين: «إن كان أحد يعلم متى أجله، فإنّ عليّ بن أبي طالب كان يعلم متى أجله، قال العباس بن ميمون: فحدّثت به ابن عائشة فقال: أنت تعلم يا ابن أخي أنّه قاتل يوم الجمل فلم يتكلّم، و يوم صفّين فلم يتكلّم، و لقد لقي ليلة الهرير ما لقي فلم يتخوّف، و لم ينطق بشيء، فلمّا رجع إلى الكوفة بعد قتله الخوارج قال:

أ لا ينبعث أشقاها، ليخضبنّ هذه من هذه»(3).

و تحقّق ما أخبر به الإمام، فقد استشهد في بيت اللّه الحرام في شهر رمضان، و ذكر اللّه بين شفتيه، فقد اغتاله عبد الرحمن بن ملجم المرادي أشقى الأوّلين
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و الآخرين، و استشهد ولده الزكي ريحانة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقد اغتاله بالسمّ ابن هند، و استشهد ولده الإمام الحسين عليه السّلام بصورة مروعة و جرت عليه من المآسي و الأهوال ما لا يوصف.

هذه بعض الأحاديث التي أعلن الإمام فيها بشهادته، و أثرت عنه بهذا المضمون كوكبة اخرى من الأحاديث، منها:
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ما يجري على الحجر الأسود

في خطبة له عليه السّلام قال - و هو يشير إلى السارية التي يستند إليها في مسجد الكوفة -:

«كأنّي بالحجر الأسود منصوبا هاهنا، ويحهم! إنّ فضيلته ليست في نفسه، بل في موضعه و اسسه، يمكث هاهنا برهة ثمّ هاهنا برهة - و أشار إلى البحرين - ثمّ يعود إلى مأواه و أمّ مثواه».

قال ابن أبي الحديد: و وقع الأمر بموجب ما أخبر به عليه السّلام(1).
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إخباره عن شهداء فخّ 

أخبر الإمام عليه السّلام عن السادة العلويّين الذين استشهدوا في واقعة فخّ دفاعا عن حقّ المظلومين و المضطهدين، و كانت شهادتهم مروعة كشهادة سيّدهم أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السّلام، فقد اقترف الطاغية الدنس الهادي العباسي معهم من الجرائم ما تصدّع من هولها الجبال،

و قد قال الإمام عليه السّلام في عظيم شأنهم:

«هم خير أهل الأرض»(1).
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إخباره عن شهادة ذي النفس الزكية

من المغيّبات التي أخبر عنها الإمام عليه السّلام أنّه أخبر عن شهادة العلوي الثائر العظيم ذي النفس الزكيّة، و أنّه يستشهد بالمدينة عند أحجار الزيت(1)، فقد استشهد هذا العلوي على يد السفّاك المنصور الدوانيقيّ (2).
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إخباره عن شهادة إبراهيم

أخبر الإمام عليه السّلام عن شهادة العلوي المجاهد العظيم إبراهيم بن عبد اللّه بن الحسن الذي أراد هو و أخوه أن يقيما حكم القرآن، و ينقذا المسلمين من الطغمة العباسية.. فقد ثارا على أبي جعفر المنصور الذي أغرق البلاد بالظلم و الجور و نهب ثروات المسلمين.

قال عليه السّلام في شأنه:

«يقتل بعد أن يظهر، و يقهر بعد أن يقهر، يأتيه سهم غرب - أي لا يعرف راميه - تكون فيه منيّته، فيا بؤسا للرامي، شلّت يداه و وهن عضده»(1).

و نعرض - بإيجاز - إلى قصّة هذا العلوي المجاهد الذي ثار على أقذر حاكم عرفه التاريخ و هو الدوانيقي، لقد أعلن إبراهيم ثورته الخالدة على الدوانيقي بعد مقتل أخيه محمّد، و قد رثاه و هو على المنبر بقوله:

سابكيك بالبيض الرقاق و بالقنا فإنّ بهما ما يدرك الطالب الوترا

و إنّا اناس لا تفيض دموعنا على هالك منّا و لو قصم الظهرا

و لست كمن يبكي أخاه بعبرة يعصرها من ماء مقلته عصرا
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و لكن أشفي فؤادي بغارة ألهب في قطري كتائبها جمرا(1)

و زحف إبراهيم بجيوشه صوب الكوفة لاحتلالها، و كانت مقرّا للسفّاك المنصور، فانهزم جيش الطاغية شرّ هزيمة و جعل يقول لوزيره الربيع متعرّضا بما أخبر به الإمام الصادق عليه السّلام من استيلاء العبّاسيّين على الحكم قائلا:

أين قول صادقهم ؟ و كيف لم ينلها أبناؤنا؟ فأين امارة الصبيان ؟ و تحقّق ما تنبأ به الإمام الصادق عليه السّلام، و ما أخبر به جدّه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام من قبل، فقد كرّت جيوش المنصور بعد هزيمتها بسبب نهر لقيها فلم تقدر على اجتيازه، فعادوا بأجمعهم، و كان أصحاب إبراهيم قد مخروا الماء ليكون قتالهم من وجه واحد، فلما انهزموا منعهم الماء من الفرار، و ثبت إبراهيم في نفر من أصحابه فقاتلهم حميد بن قحطبة، و جاء سهم غادر فأصاب حلق إبراهيم فقضى عليه، و قال لأصحابه: أنزلوني، فأنزلوه عن مركبه و هو يقول:

«و كان أمر اللّه قدرا مقدورا»، أردنا أمرا و أراد اللّه غيره(2)، ثمّ لفظ أنفاسه الأخيرة. و انطوت بذلك أروع صفحة من صفحات الجهاد الإسلامي المقدّس، فقد آلت الخلافة إلى غادر ماكر بخيل، فإنّا للّه و لا حول و لا قوّة إلاّ به.
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تبشيره بالإمام المهدي عليه السّلام

و تواترت الأخبار عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بظهور المصلح الأعظم قائم آل محمّد صلوات اللّه عليه الذي يقيم اعوجاج الدين، و يصلح ما افسد من امور الدنيا، و يملأ الأرض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. و هذه الطائفة من الأخبار التي أثرت عنه في حفيده المنتظر:

1 -

قال الإمام عليه السّلام لولده سيّد شباب أهل الجنّة الإمام الحسين عليه السّلام:

«التّاسع من ولدك يا حسين هو القائم بالحقّ ، المظهر للدّين، الباسط للعدل...».

و انبرى الإمام الحسين قائلا:

«إنّ ذلك لكائن يا أمير المؤمنين ؟».

«إي و الّذي بعث محمّدا بالنّبوّة، و اصطفاه على جميع البريّة، و لكن بعد غيبة و حيرة، لا يثبت فيها على دينه إلاّ المخلصون، المباشرون لروح اليقين الّذين أخذ اللّه ميثاقهم بولايتنا، و كتب في قلوبهم الإيمان و أيّدهم بروح منه...»(1).

حكى هذا الحديث حتميّة خروج المصلح الأعظم و أنّ خروجه يكون بعد
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غيبة و حيرة في نفوس الناس، و لا يثبت على الإيمان به إلاّ المخلصون في دينهم.

2 -

روى أبو وائل قال: نظر عليّ عليه السّلام إلى الحسين عليه السّلام فقال:

«إنّ ابني هذا سيّد كما سمّاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: و سيخرج من صلبه رجل باسم نبيّكم يخرج على حين غفلة من النّاس، و إماتة الحقّ ، و إظهار الجور، و يفرح لخروجه أهل السّماء و سكّانها، و هو رجل أجلى الجبين، أقنى الأنف، ضخم البطن، أذيل الفخذين، بخدّه الأيمن شامة، أبلج الثّنايا، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما و جورا»(1).

حكى هذا الحديث ملامح الإمام المنتظر عليه السّلام، و امارات ظهوره و أنّه إذا ظهر يقيم الحقّ بجميع رحابه و مفاهيمه.

3 -

خطب الإمام عليه السّلام خطبة جليلة كان من بنودها التعرّض إلى قائم آل محمّد عليه السّلام كان منها:

«و ليكوننّ من يخلفني في أهل بيتي رجل يأمر بأمر اللّه، قويّ يحكم بحكم اللّه، و ذلك بعد زمان مكلح مفصح، يشتدّ فيه البلاء، و ينقطع فيه الرّجاء، و يقبل فيه الرّشاء»(2).

أشار الإمام عليه السّلام إلى وقت خروج المصلح الأعظم و أنّه في وقت يغرق الناس بالبلاء و الفتن، و إذا خرج سلام اللّه عليه فإنّه يبنى حكمه على الحقّ المحض و العدل الخالص.

4 -

روى الأصبغ بن نباتة أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام قال:

«المهديّ منّا فى آخر الزّمان، لم يكن في أمّة من الامم مهديّ 
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ينتظر غيره»(1).

إنّ قائم آل محمّد من دوحة النبوّة و الإمامة، و ليس له شبيه يماثله في جميع شعوب العالم و امم الأرض، و هو المنتظر لإقامة الحقّ ، و القضاء على المناهج الفاسدة التي لا بصيص فيها من نور العدل.

5 -

قال عليه السّلام:

«سيأتي اللّه بقوم يحبّهم اللّه و يحبّونه، و يملك من بينهم غريب و هو المهديّ ، فيملك بلاد المسلمين بأمان، و يصفو له الزّمان، و يسمع كلامه و يطيعه الشّيوخ و الفتيان، و يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا»(2).

حكى هذا الحديث عن سعة ملك الإمام عليه السّلام، و إذعان الناس لحكمه، و أنّه يشيع فيهم الأمن و الرخاء و العدل.

6 -

روى الأصبغ بن نباتة، قال: أتيت الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فوجدته مفكّرا ينكت الأرض، فقلت له:

يا أمير المؤمنين، ما لي أراك مفكّرا تنك في الأرض أرغبة فيها؟ فأجابه الإمام:

«لا و اللّه ما رغبت فيها - أي في الخلافة - و لا في الدّنيا يوما قطّ ، و لكنّي فكّرت في مولود يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي هو المهديّ يملأها عدلا، كما ملئت جورا و ظلما تكون له حيرة و غيبة يضلّ فيها أقوام، و يهتدي فيها آخرون».

و انبرى الأصبغ يطلب المزيد من الايضاح قائلا:
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يا أمير المؤمنين، إنّ هذا لكائن ؟ «نعم، إنّه مخلوق، و أنّى لك بالعلم بهذا الأمر... يا أصبغ، اولئك خيار هذه الأمّة مع أبرار هذه العترة».

سارع الأصبغ قائلا: ما يكون بعد ذلك ؟ «يفعل اللّه ما يشاء، فإنّ له إرادات و غايات و نهايات»(1).

إنّ ظهور المصلح الأعظم من الامور الحتمية التي لا يخالجها شكّ و لا ريب، فإنّ ظهوره من الألطاف التي يخصّ اللّه تعالى بها عباده لإنقاذهم من الحياة البائسة الآثمة، و يعيد لهم حكم الإسلام، و دوره المشرق في إصلاح المجتمع و تطويره.

و على أي حال فقد أثرت عن إمام المتّقين و وصيّ رسول ربّ العالمين أحاديث كثيرة تبشّر بظهور الإمام المهدي عليه السّلام، و أنّه يملأ الدنيا قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا.
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مع أعشى باهلة

كان الإمام عليه السّلام على المنبر يخطب، و يذكر الملاحم التي ستجري على مسرح الحياة، فقام إليه أعشى باهلة، و كان غلاما فأنكر عليه مقالته، و قال له: ما أشبه هذا الحديث بحديث خرافة، فرمقه الإمام بطرفه و قال له:

«إن كنت آثما فيما قلت رماك اللّه بغلام ثقيف».

و انبرى إليه رجال فسألوه عن غلام ثقيف من هو؟ فقال عليه السّلام:

«غلام يملك بلدتكم هذه لا يترك للّه حرمة إلاّ انتهكها، و يضرب عنق هذا الغلام بالسّيف...».

كم يملك يا أمير المؤمنين ؟ «عشرين عاما...».

و سألوه أنّه يقتل أو يموت حتف أنفه، فأجابهم أنّه يموت حتف أنفه، قال إسماعيل بن رجاء: فو اللّه لقد رأيت بعيني أعشى باهلة قد احضر من جملة الأسرى من جيش عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث بين يدي الحجّاج فقرّعه و وبّخه، و استنشده شعره الذي كان يحرّض فيه على حرب الحجّاج فأمر بضرب عنقه(1).
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مع جندب الأزدي

شهد جندب بن عبد اللّه الأزدي مع الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام حرب الجمل و صفّين، و كان على يقين لا يخامره شكّ بضلالة من حاربهم الإمام، فلمّا كانت واقعة النهروان داخله شك و قال في دخائل نفسه: قراؤنا و خيارنا نقتلهم إنّ هذا لأمر عظيم! و خرج غدوة يمشي، و معه أداوة، و قد نصب له ترسا ليستظلّ به من حرارة الشمس، فاجتاز عليه السّلام و قال له:

«يا أخا الأزد، أ معك طهور؟».

نعم.

فناوله الإداوة، و مضى الإمام بعيدا بحيث لا يراه أحد ثمّ أقبل و قد تطهّر فجلس في ظلّ الترس، و جاء فارس يريد الإمام عليه السّلام، فأمره بإحضاره، فلمّا مثل عنده قال له: يا أمير المؤمنين، قد أقبل القوم و قطعوا النهر...

فردّ الإمام عليه بلا تردّد قائلا:

«كلاّ ما عبروا...».

بلى و اللّه عبروا.

«كلاّ...».

و أقبل شخص آخر صوب الإمام، فقال له:
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يا أمير المؤمنين، قد عبر القوم...

«كلاّ ما عبروا...».

و راح الرجل يقسم باللّه على ذلك قائلا:

و اللّه ما جئتك حتى رأيت الرايات في ذلك الجانب و الأثقال.

فردّ عليه الإمام بعنف:

«و اللّه ما فعلوا، و إنّه - أي قبل النهر - لمصرعهم، و مهراق دمائهم...».

و قد كان الرجلان عينين للخوارج، أرسلا للإمام لبعض الأغراض العسكرية حتى يزحف لهم جند الإمام.

و نهض الإمام عليه السّلام و معه الأزدي، فقال في قرارة نفسه الحمد للّه الذي بصرني هذا الرجل، و عرفني أمره، فهو أحد رجلين: أمّا رجل كذّاب جريء، أو على بيّنة من ربّه، و عهد نبيّه، اللّهمّ إنّي أعطيك عهدا تسألني عنه يوم القيامة، إن أنا وجدت القوم قد عبروا أن أكون أوّل من يقاتله، و أوّل من يطعن في عينه بالرمح، و إن كان القوم لم يعبروا، أن أقيم معه على المناجزة و القتال، فدفعنا إلى الصفوف، فوجدنا رايات القوم و أثقالهم كما هي:

و أقبل الإمام فأخذ بقفاي و قال يحكي ما أضمره في نفسه:

«يا أخا الأزد، أ تبيّن لك الأمر؟».

أجل يا أمير المؤمنين!! «شأنك بعدوّك...».

و انضم في سلك الجيش، و أخذ يقاتل الخوارج على بصيرة من أمره(1).
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مع المبايعين للضبّ 

روى الثقة الأمين الأصبغ بن نباتة، قال: أمرنا الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بالمسير إلى المدائن، فسرنا يوم الأحد، و تخلّف عمرو بن حريث - و هو من رءوس المنافقين - و معه سبعة من أصحابه، فخرجوا للتنزّه في (الخورنق) و بينما هم يتغدّون إذ خرج عليهم ضبّ ، فصادوه، فأخذ عمرو بن حريث فنصب كفّه، و قال:

بايعوا هذا أمير المؤمنين، فبايعه السبعة و عمرو ثامنهم، ثمّ ارتحلوا فقدموا المدائن، و كان الإمام يخطب، فلمّا نظر إليهم قال:

«يا أيّها النّاس، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أسرّ إليّ ألف حديث... و إنّي سمعت اللّه تعالى في كتابه يقول: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ [1] ، و إنّي اقسم لكم باللّه تعالى، ليبعثنّ يوم القيامة ثمانية نفر يدعون بإمامهم، و هو ضبّ ، و لو شئت أن اسمّيهم لفعلت».

و ذاب ابن حريث و ارتعدت أوصاله من هذا النبأ(1).
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مع ذي الثدية

ذو الثدية هو الخويصر التميمي، حرقوص بن زهير المعروف بذي الثدية، من رءوس المنافقين و المارقين من الإسلام، و هو الذي قال للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله حينما كان يقسّم المال أعدل، فغضب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قال:

«ويلك من يعدل إذا لم أعدل!».

و روى أنس قال: كان في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجل يعجبنا تعبّده و اجتهاده، فذكرناه لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باسمه فلم يعرفه، فبينما نحن نذكره إذ طلع الرجل علينا فقلنا هو هذا، فقال:

«إنّكم لتخبروني عن رجل أنّ في وجهه لسفعة من الشّيطان».

فأقبل حتى وقف عليهم و لم يسلّم، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«انشدك اللّه، هل قلت: حتّى وقفت على المجلس، ما في القوم أحد أفضل منّي أو خيرش ؟...».

اللهمّ نعم.

ثمّ مضى يصلّي، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«من يقتل الرّجل ؟».

قال أبو بكر: أنا فدخل عليه فوجده يصلّي فقال: سبحان اللّه!! أ أقتل رجلا
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يصلّي، و قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن قتل المصلّين، و قفل راجعا إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال له:

«ما فعلت ؟».

قال: كرهت أن أقتله و هو يصلّي، و قد نهيت عن قتل المصلّين، فندب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أصحابه ثانيا، فانبرى عمر و قال: أنا فمضى إليه فوجده واضعا جبهته للّه فكره أن يقتله، فرجع إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

فقال له: «مهيم ؟»(1) قال عمر: وجدته واضعا جبهته للّه فكرهت أن أقتله، فندب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى قتله، فانبرى إليه الإمام عليه السّلام فوجده قد خرج، فأقبل إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فأخبره بخروجه، فقال:

«لو قتل ما اختلف من أمّتي رجلان»(2).

لقد انطوت نفس ذي الثدية على الكفر، و كان إسلامه ظاهريا، و قد تمرّد على الإمام عليه السّلام الذي هو نفس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حسبما دلّت عليه آية المباهلة، فقد أعلن العصيان المسلّح على حكومة الإمام عليه السّلام في حرب النهروان، و هو من أعلام الخوارج، و لمّا انتهت الحرب، و سقطوا قتلى في أرض المعركة

طلب الإمام من أصحابه أن يلتمسوا له ذا الثدية، فبحثوا عنه فلم يجدوه فأخبروا الإمام بذلك، فأمرهم ثانيا بالبحث عنه قائلا:

«ما كذبت و لا كذّبت على محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و إنّه لناقص اليد ليس فيها عظم، في طرفها حلمة مثل ثدي المرأة، عليها خمس شعرات أو سبع، رءوسها مقصعة».
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1- كلمة استفهام معناها ما حالك أو ما حدث لك أو ما الخبر؟

2- النص والاجتهاد : ١١٨ ، الطبعة السابعة ، نقلا عن امّهات المصادر الإسلامية.




و أمر الإمام بإحضار جثّته، فلمّا مثلت أمامه كشفوا عن يده، فإذا ليس له يد، و إنّما على منكبه ثدي كثدي المرأة، و عليه شعرات سود تمتدّ حتى تحاذي بطن يده الاخرى، فإذا تركت عادت، و لمّا رأى الإمام ذلك خرّ للّه تعالى ساجدا(1).

لقد تحقّق ما أخبر به الإمام في شأن ذي الثدية و كان ذلك ممّا عهد به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إليه.
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إخباره بحكومة مروان و أولاده

و استشفّ الإمام عليه السّلام من وراء الغيب أنّ مروان بن الحكم الوزغ ابن الوزغ سوف يلي الحكم مع أبنائه الأربعة و هم بنو عبد الملك: الوليد، سليمان، يزيد، و هشام، و لم يل الحكم من بني اميّة و لا من غيرهم اخوة إلاّ هؤلاء(1)، و كان إعلان الإمام عليه السّلام عن ذلك حينما القى القبض على مروان بعد انتهاء حرب الجمل، و جيء به أسيرا، و قد تشفّع به الإمامان الحسن و الحسين عليهما السّلام فقالا لأبيهما:

«يبايعك يا أمير المؤمنين».

و زهد الإمام في بيعته قائلا:

«أو لم يبايعني بعد قتل عثمان ؟ لا حاجة لي في بيعته! إنّها كفّ يهوديّة لو بايعني بكفّه لغدر بسبّته. أما إنّ له إمرة كلعقة الكلب أنفه، و هو أبو الأكبش الأربعة، و ستلقى الأمّة منه و من ولده يوما أحمر!»(2).

و حكت هذه الكلمات ما يلي:

1 - إنّها ألمّت بنفسية مروان، و حكت طباعه و ميوله، و كان من أبرزها الغدر و المكر، و خبث السريرة، فقد بايع الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بعد قتل عثمان بن
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1- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٦ : ١٤٧.

2- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٦ : ١٤٦.




عفّان، و لكنّه سرعان ما نكث بيعته، فقد انضمّ إلى حزب عائشة التي أعلنت التمرّد على حكومة الإمام.

إنّ مروان لم يتمتّع بأيّة نزعة كريمة، فقد انغمس في الباطل و الموبقات، و قد لعنه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هو في صلب أبيه، فقد

روت عائشة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعن أبا مروان و مروان فى صلبه(1) و جيء به بعد ولادته إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:

«هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون»(2).

و اجتاز الحكم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:

«ويل لامّتي ممّا في صلب هذا»(3).

لقد استشفّ النبيّ من وراء الغيب ما تعانيه الامّة الإسلامية من الأحداث الجسام من مروان و أبنائه فلعنهم و تبرّأ منهم.

2 - أنّ الإمام عليه السّلام أخبر عن قصر المدّة التي يحكم فيها مروان، و شبّهها بلعقة الكلب أنفه، و هو كناية عن قذارة حكمه، و سوء سلطانه... و كان سبب هلاكه أنّه عيّر خالد بن يزيد بن معاوية بامّه التي هي زوجته، ففزع إلى امّه يبكي، فتألّمت، و سارعت مع جواريها إلى اغتياله، و بذلك انتهت صفحة من صفحات الخزي و العار، و انطوى ملف من ملفات الخيانة و الإثم.

3 - أنّ الإمام عليه السّلام أخبر عمّا تعانيه الامّة في عهده و عهد أبنائه من الكوارث و الخطوب، و قد جرى ذلك، فقد تجرّع العالم الإسلامي ألوانا قاسية و مريرة من المحن الشاقّة، و التي كان منها أنّ عبد الملك بن مروان ولّى على الامّة أشرّ خلق اللّه، و هو الحجّاج الثقفي الذي جهد على ظلم الناس، و ارغامهم على ما يكرهون.
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إخباره عن ملك معاوية

أخبر الإمام عليه السّلام من حضر في مجلسه عن استيلاء معاوية على الحكم، و ما تعانيه الامّة في عهده من الظلم و الجور قائلا:

«أمّا إنّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، مندحق البطن(1)، يأكل ما يجد، و يطلب ما لا يجد، فاقتلوه، و لن تقتلوه! ألا و إنّه سيأمركم بسبّي و البراءة منّي؛ فأمّا السّبّ فسبّوني، فإنّه لي زكاة، و لكم نجاة؛ و أمّا البراءة فلا تتبرّءوا منّي؛ فإنّي ولدت على الفطرة، و سبقت إلى الإيمان و الهجرة»(2).

و حكت هذه الكلمات الصفات القذرة الماثلة في معاوية من نهمه و جشعه على الطعام، و صفاته الجسدية التي منها اندحاق البطن و غيرها... و أنّه سيفرض على المسلمين سبّ الإمام و البراءة منه؛ لأنّه رائد العدالة الاجتماعية، و قد فضحه و فضح غيره من ملوك الظلم و الجور و ذلك بما سار عليه أيام حكومته من العدل الخالص و الحقّ المحض.
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1- مندحق البطن : أي عظيم البطن.

2- نهج البلاغة ١ : ١٠٥.





إخباره عن استيلاء الأمويّين على الحكم

أخبر الإمام عليه السّلام عن استيلاء الأمويّين على الحكم، و ما تعانيه الامّة في ظلّ حكمهم من الظلم و الجور، قال عليه السّلام:

«ألا و إنّ أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني اميّة، فإنّها فتنة عمياء مظلمة، عمّت خطّتها، و خصّت بليّتها، و أصاب البلاء من أبصر فيها، و أخطأ البلاء من عمي عنها.

و ايم اللّه لتجدنّ بني أميّة لكم أرباب سوء بعدي، كالنّاب الضّروس(1)، تعذم بفيها(2)، و تخبط بيدها، و تزبن برجلها(3)، و تمنع درّها، لا يزالون بكم حتّى لا يتركوا منكم إلاّ نافعا لهم، أو غير ضائر بهم.

و لا يزال بلاؤهم عنكم حتّى لا يكون انتصار أحدكم منهم إلاّ كانتصار العبد من ربّه، و الصّاحب من مستصحبه، ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشيّة، و قطعا جاهليّة، ليس فيها منار هدى، و لا علم يرى(4).
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1- الناب الضروس : هى الناقة السيّئة.

2- تعذم بفيها : أي تعضّ بفيها ، أو تأكل بجفاء.

3- تزبن برجلها : أي تدفع برجلها.

4- منهاج البراعة ٧ : ٨٦. نهج البلاغة ١ : ١٨٣.




أعرب الإمام في حديثه عن استيلاء الأمويّين على الحكم، و عمّا تعانيه الامّة في عهدهم من الظلم و الجور، و لا يسلم من شرّهم إلاّ من كان عميلا لهم، و خادما لرغباتهم، أمّا من حاد عنهم فمصيره السجن و الإعدام. 1
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ظلم الأمويّين و جورهم

و أحاط الإمام عليه السّلام أصحابه علما بما تعانيه الامّة من ظلم الأمويّين و جورهم بعد تسلّمهم لقيادة الحكم قائلا:

«و اللّه لا يزالون حتّى لا يدعوا للّه محرّما إلاّ استحلّوه، و لا عقدا إلاّ حلّوه، و حتّى لا يبقى بيت مدر و لا وبر إلاّ دخله ظلمهم و نبا به سوء رعيهم، و حتّى يقوم الباكيان يبكيان: باك يبكي لدينه، و باك يبكي لدنياه، و حتّى تكون نصرة أحدكم من أحدهم كنصرة العبد من سيّده، إذا شهد أطاعه، و إذا غاب اغتابه»(1).

و عاث الأمويّون في الأرض فسادا، و ملئوا الدنيا ظلما و جورا حتى قال القائل في عهد زياد الأخ اللاّشرعي لمعاوية: أنج سعد فقد هلك سعيد، و لم يبق ظلم إلاّ صبّوه على المسلمين خصوصا على شيعة أهل البيت عليهم السّلام.
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1- نهج البلاغة ١ : ١٩٠.





مع جيشه المتخاذلين

و أخبر الإمام عليه السّلام جيشه المتخاذل ما يجري عليهم من الذلّ و الهوان من بعده قائلا:

«أما إنّكم ستلقون بعدي ذلاّ شاملا، و سيفا قاطعا، و أثرة يتّخذها الظّالمون فيكم سنّة، فيفرّق جماعتكم، و يبكي عيونكم، و يدخل الفقر بيوتكم، و تتمنّون عن قليل أنّكم رأيتموني فنصرتموني فستعلمون حقّ ما أقول لكم، و لا يبعد اللّه إلاّ من ظلم و أثم»(1).

و تحقّق ما أنبأ به الإمام عليه السّلام جيشه الذي أعلن عليه العصيان، فقد ألبسهم اللّه ذلاّ شاملا و سلّط عليهم أرجاس البشرية من الأمويّين فجهدوا في ظلمهم و إذلالهم، و أخذوا البريء منهم بالسقيم، و المقبل بالمدبر، و قتلوا منهم على الظنّة و التهمة، و قد ندم أهل الكوفة بعد أن آل الحكم إلى معاوية كأشدّ ما يكون الندم على خذلانهم للإمام، و تمنّوا وجوده لينصروه و يحموه.
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1- نهج البلاغة : ٩٢ ، الخطبة ٥٨.





ظلم الحجّاج و جوره

و أدلى الإمام عليه السّلام في بعض خطبه ما سيحلّ بأهل الكوفة الذين جرّعوه نغب التهام، و ملئوا قلبه الشريف آلاما بعصيانهم و خذلانهم، و إنّ اللّه تعالى سيسلّط عليهم الحجّاج بن يوسف الثقفي فيسقيهم كأس مصبرة، قال عليه السّلام:

«أما و اللّه، ليسلّطنّ عليكم غلام ثقيف الذّيّال(1) الميّال؛ يأكل خضرتكم، و يذيب شحمتكم، إيه أبا وذحة!»(2).

و لم تمض الأيام حتى سلّط اللّه على أهل الكوفة الحجّاج بن يوسف الثقفي، و هو أقذر ارهابي لا يعرف الرحمة، و لا عهد له بالرأفة، و قد اقترف من الفضائع و الآثام في أهل الكوفة ما لا يوصف لمرارته و قسوته.

و قد أجمع المؤرّخون على ظلمه و جوره، و أنّه كان لا يلتذ إلاّ بسفك الدماء، و إشاعة الرعب و الفزع بين الناس، و قد مرّ على الكوفة في عهده دور قاس و رهيب لم تشاهد في مثله إلاّ في عهد الطاغية زياد بن أبيه، و ابنه عبيد اللّه لقد سجن آلاف الأبرياء من النساء و الرجال من غير ذنب اقترفوه، و إنّما كان يقتل و يسجن على الظنّة و التهمة من غير تحقيق.
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1- الذيال : الطويل القدّ المتبختر في مشيته.

2- نهج البلاغة ١ : ٢٣٠.




أمّا سبب هلاكه فتعزوه المصادر إلى أنّه رأى خنفساء تدبّ إلى مصلاّه فطردها فعادت، فطردها فعادت، فأخذها بيده فلسعته، فورمت يده، و أخذته الحمى من اللسعة، حتى هلك بأضعف مخلوقات اللّه، و هذا هو المراد من قوله عليه السّلام:

«إيه أبا وذحة!».

لقد عانى أهل الكوفة هذا البلاء العاصف من جرّاء تخاذلهم عن الإمام و عصيانهم له.

ص:108






المقتولون من أصحابه

و الناجون من الخوارج

و لمّا صمّم الإمام عليه السّلام على حرب الخوارج أخبر عن عدد المقتولين من أصحابه، و الناجين من الخوارج قال عليه السّلام:

«مصارعهم دون النّطفة(1)، و اللّه لا يفلت منهم عشرة، و لا يهلك منكم عشرة»(2).

و تحقّق ما أخبر به الإمام، فقد استشهد من أصحابه عشرة أشخاص، و بقي من الخوارج عشرة أشخاص، و هم الذين أشاعوا فكرة الخوارج بين المسلمين.
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1- قال الرضي : يعني بالنطفة ماء النهر ، وهي أفصح كناية.

2- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٥ : ١.





مقتل زرعة

ذكر ابن أبي الحديد: أنّ عليّا عليه السّلام لمّا دخل الكوفة دخلها معه كثير من الخوارج، و تخلّف منهم بالنخيلة و غيرها خلق كثير لم يدخلوها، فدخل حرقوص بن زهير السعدي، و زرعة بن البرج الطائي - و هما من رءوس الخوارج - على عليّ عليه السّلام فقال له حرقوص: تب من خطيئتك، و اخرج بنا إلى معاوية نجاهده، فقال له عليّ عليه السّلام:

«إن كنت نهيتكم عن الحكومة فأبيتم، ثمّ الآن تجعلونها ذنبا! أما إنّها ليست بمعصية، و لكنّها عجز من الرّأي، و ضعف في التّدبير، و قد نهيتكم عنه».

فقال زرعة: أما و اللّه لئن لم تتب من تحكيمك الرجال لأقتلنّك...

فقال له عليّ عليه السّلام:

«بؤسا لك ما أشقاك! كأنّي بك قتيلا تسفي عليك الرّياح!»(1).
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1- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٢ : ٢٦٨.





عدم نهاية الخوارج

و لمّا أباد الإمام عليه السّلام معظم الخوارج، قيل له: يا أمير المؤمنين، هلك القوم بأجمعهم، فقال عليه السّلام:

«كلاّ و اللّه؛ إنّهم نطف في أصلاب الرّجال، و قرارات النّساء، كلّما نجم منهم قرن قطع، حتّى يكون آخرهم لصوصا سلاّبين».

و تحقّق ما أخبر به الإمام عليه السّلام فلم يهلكوا جميعا، و إنّما بقيت منهم عصابة اتّسعت و قاومت الولاة و الحكّام.
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خلافة عبد الملك

و أدلى الإمام عليه السّلام، و هو على المنبر بإمرة عبد الملك بن مروان، و ما يرافقها من سفك الدماء قائلا:

«كأنّي به قد نعق بالشّام، و فحص براياته في ضواحي كوفان، فعطف عليها عطف الضّروس، و فرش الأرض بالرّؤوس. قد فغرت فاغرته، و ثقلت في الأرض وطأته، بعيد الجولة، عظيم الصّولة»(1).

و حكى كلام الإمام عليه السّلام ظهور عبد الملك بن مروان بالشام، و ملكه للعراق، و ما يقتل من المسلمين من جراء ذلك، فقد ملئت الأرض بجثث القتلى في حربه لابن الزبير، فقد انتشر الحزن، و عمّ الحداد جميع أرجاء الوطن الإسلامي من كثرة القتلى.
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1- بحار الأنوار ٤١ : ٣٥٦.





ثورة ابن الزبير

من المغيّبات التي أخبر عنها إمام المتّقين، و سيّد الموحّدين عليه السّلام ثورة ابن الزبير، و سعيه لطلب الملك بجميع طاقاته إلاّ أنّه لم يظفر به، و قد وصفه عليه السّلام و حكى نفسيّته بما يلي:

«خبّ ، ضبّ يروم أمرا لا يدركه، ينصب حبالة الدّين لاصطياد الدّنيا، و هو بعد مصلوب قريش».

و ألمّ حديث الإمام عليه السّلام بأوصاف ابن الزبير، و بنهايته و هي كما يلي:

1 - إنّ الإمام عليه السّلام بأوصاف ابن الزبير بالخب، و هو المخادع الخبيث(1). كما وصفه بالضب، و هو البخيل، و العرب تشبّه كفّ البخيل إذا قصر عن العطاء بكفّ الضب(2).

لقد كان ابن الزبير خدّاعا، بخيلا، سيئ الخلق، حسودا، لا يتمتّع بأيّة صفة كريمة، و قد عانت الموالي في عهده الضيق و الحرمان يقول الشاعر:

إنّ الموالي أمست و هي عاتبة على الخليفة تشكوا الجوع و الضما

ما ذا علينا و ما ذا كان يرزؤنا أي الملوك على من حولنا غلبا

2 - إنّ ابن الزبير رام الخلافة و سعى إليها جاهدا باذلا جميع طاقاته إلاّ أنّه لم
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1- لسان العرب ١ : ٥٣٩.

2- لسان العرب ١ : ٥٣٩.




يظفر بها - كما قال الإمام - و ذلك لبخله، و فيه يقول الشاعر:

رأيت أبا بكر و ربّكر غالب على أمره يبغي الخلافة بالتمر(1)

و قد عانى المسلمون في حكمه القصير الأمد الجوع و الحرمان؛ لأنّه لم تكن عنده أيّة نفحة من نفحات الكرم و الجود.

3 - من أوصاف ابن الزبير أنّه كان مرائيا لا يعرف الواقع، فقد أظهر النسك و العبادة و التجرّد عن الدنيا، مع أنّه كان ذئبا، فقد اعتمد على الرياء لإغراء السذّج و البسطاء، و لم يخف أمره على العارفين به، فقد قال عبد اللّه بن عمر لزوجته حينما ألحّت عليه بمبايعته لأنّه تقي متعبّد، فردّ عليها قائلا:

أ ما رأيت بغلات معاوية التي كان يحجّ عليها الشهباء فإنّ ابن الزبير ما يريد غيرها(2).

و من المؤكّد أنّه عار من جميع أرصدة التقوى و الخوف من اللّه تعالى، و لو كان يرجو اللّه و اليوم الآخر لما حارب وصي رسول اللّه و باب مدينة علمه، و كان من أعظم الحاقدين على الاسرة النبوية، فقد كان يخطب، و لا يصلّي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في خطابه، و قيل له في ذلك فقال: إنّ له أهل بيت إن ذكرته اشرأبت أعناقهم....

و بلغ من عدائه للاسرة النبوية أنّه حبسهم و هدّدهم بالحرق إن لم يبايعوه، فأنقذهم بطل الإسلام المختار بن عبيدة من شرّه و بلائه، و قد طلب الجيش من العلويّين أن ينزل العقاب الصارم من ابن الزبير عدوّهم الماكر فأبوا و تمسّكوا بأخلاقهم العلوية، و هي مكافاة المسيء بالإحسان.
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1- المعارف _ ابن قتيبة ٣ : ٢٥.

2- المختار : ٩٥.





المختار رحمه اللّه

لمّا ظهر المختار بن أبي عبيدة بالكوفة فبايعه الناس و طالب بدم الحسين عليه السّلام فجاء عبيد اللّه بن زياد من الشام بجيش جرّار فبعث إليهم ابن الأشتر فجال جيش ابن الأشتر منادين يا لثارات الحسين فناداهم الصبر الصبر، فتراجعوا، فقال لهم عبد اللّه بن يسار بن أبي عقيب الدؤلي: حدّثني خليلي - يعني أمير المؤمنين عليه السّلام - إنّا نلقى أهل الشام على نهر يقال له الخازر، فيكشفونا حتى نقول هي هي ثمّ نكرّ عليهم فنقتل أميرهم.

و فعلا فقد تحقّق ما أخبر به أمير المؤمنين عليه السّلام فقد قتل في ليل ذلك اليوم الوغد الخبيث ابن مرجانة و تبدّد جيشه كما يتبدّد الظلام في النور.

و سئل الإمام زين العابدين: يا ابن رسول اللّه، إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ذكر من أمر المختار و لم يقل متى يكون ؟ و لمن يقتل ؟ فقال عليه السّلام: «صدق أمير المؤمنين عليه السّلام».

«أولا اخبركم متى يكون ؟». قالوا: بلى.

قال عليه السّلام: «يوم كذا إلى ثلاث سنين من قولى هذا لكم، و سيؤتى برأسي عبيد اللّه ابن زياد و شمر بن ذي الجوشن عليهما اللّعنة في يوم كذا و كذا، و سنأكل و هما بين أيدينا - أي رأسيهما - ننظر إليهما»(1).
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1- التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري : ٥٥٢.





انقراض دولة بني اميّة

أدلى الإمام عليه السّلام بحديث له عن حتمية انقراض دولة الأمويّين، قال عليه السّلام:

«فأقسم باللّه، يا بنى أميّة، عمّا قليل لتعرفنّها - أي الخلافة - في أيدي غيركم و في دار عدوّكم!»(1) لقد انقرضت الدولة الأموية على يد ألد أعدائهم و خصومهم العبّاسيّين، فأشاعوا فيهم القتل و التنكيل، و أبادوهم تحت كلّ حجر و مدر، و لم يشفع فيهم أحد سوى سليل النبوة الإمام الصادق عليه السّلام، فقد كتب إلى السفاح يطلب منه أن لا يتعرّض بسوء لمن بقي منهم، فبهر السفّاح، و قال: قتلوا آباءهم و سبوا نساءهم، و يتشفّع فيهم، و لم يعلم السفاح أنّ الإمام الصادق عليه السّلام من أهل بيت النبوّة، و معدن الرحمة، و أنّهم يفيضون بالإحسان لمن أساء إليهم.
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1- منهاج البراعة ٧ : ٢١٦.





حكومة بني العباس

أخبر الإمام عليه السّلام مستشاره عبد اللّه بن العباس بانتقال الحكم إلى أبنائه:

1 - و ذلك حينما ولد له ولد أسماه عليّا، فحمله إلى الإمام للتبرّك به فأخذه الإمام و تفل في فيه، و حنّكه بتمرة و دفعه إليه، و قال له:

«خذه إليك أبا الأملاك...»(1).

2 -

و كذلك أخبره في حديث آخر بقوله عليه السّلام:

«يا ابن عبّاس، إنّ ملك بني اميّة إذا زال فأوّل ما يملك من بني هاشم ولدك فيفعلون الأفاعيل»(2).

و تحقّق ما تنبأ به الإمام، فقد آل الحكم إلى بني العباس الذين هم من ذرية عبد اللّه، بعد أن انقرضت الدولة الأموية التي عاثت فسادا في الأرض.
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1- الكامل _ المبرد ٢ : ٢١٧.

2- الفضائل _ ابن شاذان : ١٤١.





شخص يريد الاحتيال على الإمام

قال عليه السّلام: «لو وجدت ثقة لبعثت معه بمال إلى شيعتي في المدائن»، فقال رجل في نفسه لآتينه و لأقولنّ أنا ذاهب بالمال فيثق بي، فإذا أخذته أخذت طريقي إلى الشام إلى معاوية، فقصدت الإمام، و قلت له: أعطني المال حتى أبعثه إلى شيعتك، فنهره الإمام و قال له:

«إليك عنّي، تأخذ طريقا إلى معاوية...»(1).
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1- بحار الأنوار ٤١ : ٢٩٧.





إخباره بمجيء ألف لمبايعته

كان الإمام عليه السّلام بذي قار يأخذ البيعة، فقال عليه السّلام لأصحابه:

«يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل لا يزيدون رجلا و لا ينقصون رجلا، يبايعوني على الموت».

قال ابن عبّاس: فجزعت لذلك، و خفت أن ينقص القوم من العدد أو يزيدون عليه، فأخذت احصي القوم فاستوفيت عددهم تسعمائة رجل، و تسعة و تسعين رجلا ثمّ انقطع مجيء القوم، فداخلني الشكّ و الريب فبينما أنا افكّر إذ رأيت شخصا قد أقبل، و هو راجل عليه قباء صوف و معه سيف و ترس و أداوة، فقال للإمام عليه السّلام:

امدد يدك ابايعك..

«علام تبايعني ؟».

على السمع و الطاعة و القتال بين يديك أو يفتح اللّه على يدك..

«ما اسمك ؟».

أويس القرني.

«اللّه أكبر، أخبرني حبيبي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّي ادرك رجلا من أمّتي يقال له اويس القرنيّ يكون من حزب اللّه يموت على الشّهادة، يدخل في شفاعته مثل ربيعة و مضر...»(1).

ص:119






1- بحار الأنوار ٤١ : ٣٠٠.





الصليب في عنق معاوية

قال عليه السّلام: «لا يموت ابن هند حتّى يعلّق الصّليب في عنقه»(1).

و قد تحقّق ذلك، فقد ذكر الرواة أنّ معاوية لمّا ألمّت به الأمراض كان له طبيب نصراني، فقال له:

إنّ آلاما قد أخذتني فهل لي من سبيل للتخلّص منها؟ فقال له: نعم، عندنا صليب ما علّقه مريض في عنقه إلاّ برئ، فجاء بالصليب إليه فعلّقه في عنقه، و توفّي معاوية و الصليب في عنقه(2).
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1- بحار الأنوار ٤١ : ٣٠٥.

2- المناقب والمثالب _ أبي حنيفة ( مخطوط ).





البشارة بمولد الإمام زين العابدين عليه السّلام

عند اقتران الإمام الحسين عليه السّلام بالسيّدة الجليلة شاه زنان بارك الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام لولده قائلا:

«يا أبا عبد اللّه، ليلدنّ لك منها غلام خير أهل الأرض»(1).

و فعلا فقد تحقّق ما أخبر عنه الإمام عليه السّلام، فقد ولدت لولده الحسين عليه السّلام سيّد الساجدين و تاج البكّائين زين العابدين صاحب رسالة الحقوق، و التي هي من أذخر الرسائل الحقوقية، و الصحيفة السجّادية و هي إنجيل آل محمّد...(2).
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1- الأحاديث الغيبية ٢ : ١٧٦.

2- قد ذكرنا مفصّلا عن حياة الإمام عليّ بن الحسين في كتابنا : حياة الإمام زين العابدين في مجلّدين.





مقتل الإمام الرضا عليه السّلام

عن النعمان بن سعد قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام:

«سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان بالسّمّ ظلما، اسمه اسمي، و اسم أبيه اسم ابن عمران موسى عليه السّلام، ألا فمن زاره في غربته غفر اللّه عزّ و جلّ له ذنوبه ما تقدّم منها و ما تأخّر...»(1).

لقد تحقّق ما أخبر به عليه السّلام فقد رزق الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام بالإمام الرضا، و الذي هو أثرى شخصية عرفها التأريخ بعلومه و معارفه في زمانه؛ إذ فتك به المأمون العباسي بالسمّ بعد ما غرّبه عن الأوطان فمضى عليه السّلام شهيدا محتسبا(2).
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1- عيون أخبار الرضا ٢ : ٢٥٨.

2- قد ذكرنا عن حياته مفصلا في كتابنا : حياة الإمام عليّ بن موسى الرضا ، في مجلّدين.





مدينة بغداد

اجتاز الإمام عليه السّلام على أرض بغداد، فقال عليه السّلام:

«ما تدعى هذه الأرض ؟».

فقالوا له: بغداد.

قال: «نعم، تبنى هاهنا مدينة»، و ذكر أوصافها(1).

و تحقّق ذلك، فقد بنيت بغداد و ازدهرت في العصر العباسي، فكانت عاصمة الدنيا،

و ذكر الرواة أنّ الحسن بن ذكوان الفارسي التقى بالإمام، و طلب منه أن يدعو اللّه له.

فقال له الإمام: «إنّك ستعمّر، و تحمل إلى مدينة يبنيها رجل من بني عمّي العبّاس تسمّى بغداد، و لا تصل إليها، و تموت بموضع يقال له المدائن».

فكان كما قال عليه السّلام(2).
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1- مناقب آل أبي طالب ١ : ٤٢٢.

2- بحار الأنوار ٤١ : ٣٠٧.





عدد ملوك بني العبّاس

و كان ممّا أخبر به الإمام عليه السّلام أنّه عدد ملوك بني العباس الذين يحكمون العالم الإسلامي، قال عليه السّلام:

«ويل هذه الامّة من رجالهم الشّجرة الملعونة الّتي ذكرها ربّكم تعالى، أوّلهم خضراء و آخرهم هزماء، ثمّ يلي بعدهم أمر أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله رجال:

أوّلهم أرأفهم، و ثانيهم أفتكهم، و خامسهم كبشهم، و سابعهم أعلمهم، و عاشرهم أكفرهم، يقتله أخصّهم به، و خامس عشرهم كثير العناء، قليل الغناء، و سادس عشرهم أقضاهم للذمم، و أوصلهم للرّحم، كأنّي أرى ثامن عشرهم تفحص رجلاه في دمه بعد أن يأخذه جنده بكظمه، من ولده ثلاث رجال: سيرتهم سيرة الضّلال، الثّاني و العشرون منهم الشّيخ الهرم، تطول أعوامه، و توافق الرّعيّة أيّامه، السّادس و العشرون منهم يشرد الملك منه شرود النّقنق(1)، و يعضده الهزرة المتفيهق، لكأنّي أراه على جسر الزّوراء قتيلا، ذلك بما قدّمت يداك، و إنّ اللّه ليس بظلاّم للعبيد»(2).
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1- النّقنق : جمعه نقانق ، ذكر النّعامة.

2- بحار الأنوار ٤١ : ٣٢٢.




و أوضح المجلسي بنود هذه الخطبة قال:

«إنّ أوّلهم - أي أوّل بني العبّاس - هو السفاح كان أرأفهم(1).

و أنّ ثانيهم هو المنصور كان أفتكهم، أي أجرأهم، و أشجعهم، و أكثرهم قتلا للناس خدعة و غدرا.

و أنّ خامسهم و هو الرشيد كان كبشهم؛ إذ لم يستقرّ ملك أحد منهم كاستقرار ملكه، و أنّ سابعهم و هو المأمون كان أعلمهم، و اشتهار وفور علمه من بينهم يغني عن البيان.

و أنّ عاشرهم و هو المتوكّل أكفرهم بل أكفر الناس كلّهم أجمعين لشدّة نصبه و إيذائه لأهل البيت عليهم السّلام و شيعتهم و سائر الخلق، و أنّ من قتله كان من غلمانه الخاصّة.

و أنّ خامس عشرهم المعتمد على اللّه أحمد بن المتوكّل، و هو و إن كان زمان خلافته ثلاث و عشرين سنة لكن كان في أكثر زمانه مشتغلا بحرب صاحب الزنج و غيره، فلذا وصفه عليه السّلام بكثرة العناء.

و سادس عشرهم المعتضد باللّه رأى في النوم رجلا أتى دجلة فمدّ يده إليها، فاجتمع مائها فيها، ثمّ فتح كفّه ففاض الماء، فسأل المعتضد أ تعرفني ؟ قال: لا، قال: أنا عليّ بن أبي طالب إذا جلست على سرير الخلافة فأحسن إلى أولادي، فلمّا وصلت إليه الخلافة أحبّ العلويّين و أحسن إليهم، فلذا وصفه عليه السّلام بقضاء العهد وصلة الرحم.

و ثامن عشرهم هو جعفر الملقّب بالمقتدر باللّه، و خرج مونس الخادم من جملة عسكره، و أتى الموصل و استولى عليه، و جمع عسكرا و رجع و حارب
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1- أي أرأفهم من بين ملوك بني العباس على العلويّين.




المقتدر في بغداد، و انهزم عسكر المقتدر، و قتل هو في المعركة، و استولى على الخلافة من بعده ثلاثة من أولاده، الراضي باللّه محمّد بن المقتدر، و المتّقي باللّه إبراهيم بن المقتدر، و المطيع للّه فضل بن المقتدر.

و أمّا الثاني و العشرون منهم فهو المكتفي باللّه عبد اللّه، و ادّعى الخلافة بعد مضي إحدى و أربعين سنة من عمره - سنة ثلاثة و ثلاثين و ثلاثمائة -، و استولى أحمد ابن بويه في سنة أربع و ثلاثين و ثلاثمائة على بغداد، و أخذ المكتفي و سمل عينه و توفّي في سنة ثمان و ثلاثين و ثلاثمائة.

و يقال: إنّه كانت أيام خلافته سنة و أربعة أشهر.

و يحتمل أن يكون من خطأ المؤرّخين أو رواة الحديث بأن يكون في الأصل الخامس و العشرون أو السادس و العشرون، فالأوّل هو القادر باللّه أحمد بن إسحاق، و قد عمّر ستا و ثمانين سنة، و كانت مدّة خلافته إحدى و أربعين سنة، و الثاني القائم بأمر اللّه كان عمره ستّا و سبعين سنة و خلافته أربعا و أربعين سنة و ثمانية أشهر.

و يحتمل أن يكون عليه السّلام إنّما عبّر عن القائم بأمر اللّه بالثاني و العشرين لعدم اعتداده بخلافة القاهر باللّه، و الراضي باللّه و المقتدر باللّه و المكتفي باللّه لعدم استقلالهم و قلّة أيام خلافتهم.

فعلى هذا يكون السادس و العشرون الراشد باللّه، فإنّه هرب في حماية عماد الدين الزنجي، ثمّ قتله بعض الفدائيّين، فقد قتل في أصفهان.

و يحتمل أن يكون المراد بالسادس و العشرين المستعصم، فإنّه قتل كذلك و هو آخرهم، و إنّما عبّر عنه كذلك مع كونه السابع و الثلاثين منهم لكونه السادس و العشرين من عظمائهم، لعدم استقلال كثير منهم و كونهم مغلوبين للمماليك و الأتراك.

و يحتمل أيضا أن يكون المراد السادس و العشرون من العباس و أولاده، فإنّهم
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اختلفوا في أنّه هل هو الرابع و العشرون من أولاد العباس أو الخامس و العشرون منهم، و على الأخير يكون بانضمام العباس السادس و العشرون و على الأخيرين يكون مكان يعضده يقصده»(1).
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1- بحار الأنوار ٤١ : ٣٢٣ _ ٣٢٤.





فتنة الزنج

من الأحداث الجسام التي أخبر عن وقوعها الإمام عليه السّلام هي فتنة صاحب الزنج، فقد زعم أنّه علي بن محمّد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين عليه السّلام، و قد احتفّ به الزنج، و وعدهم بالتحرير و الظفر بأموال الدولة و تسخيرها لمصالحهم، فانصاعوا له، و التفّوا حوله، و قد تحدّث المؤرّخون عن تفصيل الحادثة و الفتوحات التي تمّت له، و إلى ما جرى عليه.

و على أي حال

فلنستمع إلى ما قاله الإمام عليه السّلام في وصف جيشه و إلى الدمار الذي حلّ في البلاد من جرائمهم، قال عليه السّلام:

«يا أحنف، كأنّي به - أي بصاحب الزنج - و قد سار بالجيش الّذي لا يكون له غبار و لا لجب، و لا قعقعة لجم، و لا حمحمة خيل يثيرون الأرض بأقدامهم كأنّها أقدام النّعام».

أشار الإمام عليه السّلام إلى أوصاف جيش صاحب الزنج، و أنّهم في منتهى التدريب العسكري، لا غبار لهم، و لا قعقعة لجم، و لا حمحمة خيل، و هذه الأوصاف أروع ما توصف به الجيوش المنظّمة التي بلغت الذروة في تدريبها.

ثمّ عرض الإمام عليه السّلام إلى ما تعانيه البلاد من الدمار و الخراب من ذلك الجيش قال عليه السّلام:

«ويل لسكككم العامرة و الدّور المزخرفة الّتي لها أجنحة كأجنحة
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النّسور، و خراطيم كخراطيم الفيلة، من أولئك الّذين لا يندب قتيلهم، و لا يفقد غائبهم...»(1) و قد عانت البلاد الإسلامية أقسى ألوان المحن و الخطوب من جيش صاحب الزنج، فقد تهدّمت الدور و تخرّبت المزارع و تدهور الاقتصاد العامّ ، و كان ذلك في سنة 255 ه ، و قد ذكرت مصادر التاريخ تفصيل تلك الأحداث المروعة المؤسفة.

1
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1- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٨ : ١٢٥.





حكومة بني بويه

أخبر الإمام عليه السّلام عن حكومة بني بويه فقال:

«و يخرج من ديلمان بنو الصّيّاد(1)، ثمّ يستشري أمرهم حتّى يملكوا الزّوراء، و يخلعوا الخلفاء...».

فقام شخص و قال: كم مدّتهم يا أمير المؤمنين ؟ فقال عليه السّلام: «مائة - أي مائة عام - أو تزيد قليلا».

و استطرد الإمام عليه السّلام في ذكرهم قائلا:

«و المترف ابن الأجذم يقتله ابن عمّه على دجلة...».

أشار عليه السّلام إلى عزّ الدولة بختيار بن معزّ الدولة أبي الحسين، و كان معزّ الدولة أقطع اليد، قطعت يده لنكوصه في الحرب، و كان ابنه مترفا صاحب لهو و شرب، قتله عضد الدولة فناخسرو ابن عمّه بقصر الجصّ على دجلة، و سلب ملكه، فأما خلعهم للخلفاء فإنّ معزّ الدولة خلع المستكفي، و أقام عوضه المطيع، و بهاء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة، و خلع الطائع و رتّب مكانه القادر، و كانت مدّة ملكهم كما أخبر به الإمام عليه السّلام(2).
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1- قال ابن أبي الحديد : كان أبوهم يصيد السمك ، ويتقوّت به هو وعياله ، فأخرج من ولده ملوكا ثلاثة ، ونشر رايتهم حتى ضربت الأمثال بملكهم.

2- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٧ : ٤٩.





دولة المغاربة

من المغيّبات التي أخبر عنها الإمام عليه السّلام ظهور دولة للعلويّين بالمغرب العربي بقيادة أبي عبد اللّه المهدي، و هو أوّل ملوكهم، قال عليه السّلام:

«ثمّ يظهر صاحب القيروان الغضّ البضّ ، ذو النّسب المحض، المنتجب من سلالة ذي البداء، المسجّى بالرّداء»(1).

قال ابن أبي الحديد: «كان عبيد اللّه المهدي أبيض، مترفا، مشربا بحمرة، رخص البدن تار(2) الأطراف، و ذو البداء هو إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام، و هو المسجّى بالرداء؛ لأنّ أباه سجّاه بردائه لمّا مات، و أدخل عليه وجوه الشيعة يشاهدونه ليعلموا موته، و تزول عنهم الشبهة في أمره»(3).

و من المؤسف أنّه لم تؤمن بموت إسماعيل كوكبة من الشيعة و هم الإسماعيلية، فقد اعتقدوا بحياته، و أنّه ارتفع إلى السماء كما ارتفع السيّد المسيح.
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1- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٧ : ٤٩.

2- التار : الممتلئ جسمه ريا.

3- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٧ : ٤٩.





الثورة في طبرستان

من المغيّبات التي أخبر عنها الإمام عليه السّلام ظهور ثورة طبرستان يقوم بها بعض السادة كالناصر و الداعي و غيرهما، قال عليه السّلام:

«و إنّ لآل محمّد بالطّالقان لكنز سيظهره اللّه إذا شاء دعاؤه حتّى يقوم بإذن اللّه فيدعو إلى دين اللّه»(1).

و تحقّق ذلك، فقد ثار هؤلاء السادة الأعلام في طالقان رافعين شعار الإسلام، و متبنّين الدعوة إلى حكم القرآن.
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1- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٧ : ٤٨.





حكومة القرامطة

و أخبرنا الإمام عن القرامطة الفئة الضالّة التي لا عهد لها بالإسلام. قال عليه السّلام فيهم:

«ينتحلون لنا الحبّ و الهوى، و يضمرون لنا البغض و القلى، و آية ذلك قتلهم ورّاثنا، و هجرهم أحداثنا»(1).

ظهرت القرامطة على مسرح الحياة الإسلامية، فأشاعت الفساد و القتل و النهب و الدمار، و قد أحلّت ما حرّم اللّه تعالى، و حرّمت ما أحلّ اللّه، و هي كالشيوعية في تعاليمها و مروقها من الدين، و قد استباحوا قتل السادة العلويّين، فقد قتلوا كوكبة من أعلامهم ذكر أسماءهم أبو الفرج الأصفهاني(2).

و قد عرفوا بالنصب و العداء لأهل البيت عليهم السّلام، فقد اجتاز أبو الطاهر سليمان بن الحسن الجنابي، و هو من أعلامهم على مدينة النجف الأشرف و على مدينة كربلاء المقدّسة، و لم يعرج على زيارة المرقدين المكرّمين(3).
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1- المصدر السابق ١٠ : ١٤.

2- مقاتل الطالبيّين : ٤٥٠.

3- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ١٠ : ١٤.





التتر

من المغيّبات التي أخبر عنها الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و التي تحقّقت بعد مئات من السنين هي المحنة الكبرى التي امتحن بها المسلمون امتحانا عسيرا، و هي افول الخلافة الإسلامية، و انطواء حكم بني العباس الذين أسرفوا في اقتراف ما حرّم اللّه، فقد كانت لياليهم الحمراء حافلة بالخمور و المجون، و لم يكن للإسلام حكم واقعي و إنّما صورة حكم.

و على كلّ حال فقد زحف التتر إلى احتلال عاصمة الإسلام بغداد، و سقطت بذلك الدولة الإسلامية العظمى، و قد أمعنوا في قتل الأبرياء و إشاعة الخوف و الارهاب بين المسلمين، و عمدوا إلى تدمير المعالم الإسلامية في المدينة، و كان من أفجعها تدمير المكتبة المستنصرية التي كانت تضمّ مئات آلاف الكتب، فالقيت في حوض دجلة، و بذلك فقد خسر العالم الإسلامي أهمّ ثرواته الفكرية و العلمية.

و لنستمع إلى ما قاله الإمام عليه السّلام في وصف التتر، و ما يلحقونه في بلاد المسلمين من الدمار الشامل قال عليه السّلام:

«كأنّي أراهم قوما كأنّ وجوههم المجانّ المطرّقة(1)، يلبسون السّرق(2)
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1- المجان : جمع مجن _ بكسر الميم _ : الترس ، سمّي مجنا لأنّه مستتر به.

2- السرق : شقق الحرير.




و الدّيباج، و يعتقبون(1) الخيل العتاق. و يكون هناك استحرار قتل حتّى يمشي المجروح على المقتول، و يكون المفلت أقلّ من المأسور!»(2).

و انبرى بعض أصحاب الإمام قائلا له: لقد اعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب...

فتبسّم الإمام عليه السّلام و قال له:

«يا أخا كلب، ليس هو بعلم غيب، و إنّما هو تعلّم من ذي علم - يعني أنّه مستقى و مستمدّ من أخيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله -. و إنّما علم الغيب علم السّاعة، و ما عدّده اللّه سبحانه بقوله: إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ ، وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ ، وَ يَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ ، وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً، وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ... [1] ، فيعلم اللّه سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، و قبيح أو جميل، و سخيّ أو بخيل، و شقيّ أو سعيد، و من يكون في النّار حطبا، أو في الجنان للنّبيّين مرافقا. فهذا علم الغيب الّذي لا يعلمه أحد إلاّ اللّه، و ما سوى ذلك فعلم علّمه اللّه نبيّه فعلّمنيه، و دعا لي بأن يعيه صدري، و تضطمّ (3) عليه جوانحي»(4).

و قد أوضح الإمام عليه السّلام العلم الذي عنده إنّما هو مستمدّ من أخيه و ابن عمّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أنّه ليس بعلم الغيب الذي لم يطّلع عليه أحد سوى اللّه تعالى خالق الكون و واهب الحياة.
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1- يعتقبون الخيل : أي يجتنبونها لينتقلوا من غيرها إليها.

2- نهج البلاغة _ محمّد عبده ٢ : ١٤.

3- تضطم : أي تجتمع عليها جوانح صدري.

4- شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٨ : ٢١٥.




و على أي حال فقد تحقّق ما أخبر به الإمام عليه السّلام، فقد احتلّ الجناة التتر مدينة بغداد، و سقطت بذلك الدولة الإسلامية، و قد أمعن الغزاة في قتل الأبرياء و عاثوا فسادا في الأرض.

و من المؤكّد أنّ السبب في هذه المأساة الخالدة سوء السياسة العباسية، الذين اقترفوا كلّ ما حرّم اللّه، و لم يؤثر عن الكثيرين منهم إلاّ الفسق و الفجور و مناجزة المصلحين، و معاداة أهل البيت عليهم السّلام و الامعان في قتلهم و مطاردة شيعتهم و أنصارهم، و بذلك فقد فتحوا الطريق لهولاكو في غزو بغداد و القضاء على الدولة الإسلامية.
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الفتن بعد وفاته

و أحاط الإمام عليه السّلام أصحابه بما يحدث بعد وفاته من الفتن و الخطوب، قال عليه السّلام:

«و إنّه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفي من الحقّ ، و لا أظهر من الباطل، و لا أكثر من الكذب على اللّه و رسوله؛ و ليس عند أهل ذلك الزّمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حقّ تلاوته، و لا أنفق(1) منه إذا حرّف عن مواضعه؛ و لا في البلاد شيء أنكر من المعروف، و لا أعرف من المنكر! فقد نبذ الكتاب حملته، و تناساه حفظته؛ فالكتاب يومئذ و أهله طريدان منفيّان، و صاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما مؤو.

فالكتاب و أهله - و هم أهل البيت - في ذلك الزّمان في النّاس و ليسا فيهم، و معهم و ليسا معهم! لأنّ الضّلالة لا توافق الهدى، و إن اجتمعا.

فاجتمع القوم على الفرقة، و افترقوا عن الجماعة، كأنّهم أئمّة الكتاب و ليس الكتاب إمامهم، فلم يبق عندهم منه إلاّ اسمه، و لا يعرفون إلاّ خطّه و زبره(2). و من قبل ما مثّلوا بالصّالحين كلّ مثلة، و سمّوا
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1- أنفق : أي أروج.

2- الزبر : الكتابة.




صدقهم على اللّه فرية، و جعلوا في الحسنة عقوبة السّيّئة»(1).

و تحقّقت هذه الخطوب بعد وفاة الإمام عليه السّلام، فقد آل الحكم إلى معاوية، و من بعده إلى بني مروان، و لم يألوا جهدا في محاربة الإسلام، و البغي و القتل لحماته، و قد جمد الكتاب، و ساد المنكر، و راج الباطل، و أقبل الناس على مآثم الحياة، و اقتراف الرذائل،

و أعرب عليه السّلام عن ذلك في حديث آخر قال عليه السّلام:

«و أخذوا - أي الناس - يمينا و شمالا ظعنا في مسالك الغيّ ، و تركا لمذاهب الرّشد. فلا تستعجلوا ما هو كائن مرصد، و لا تستبطئوا ما يجيء به الغد. فكم من مستعجل بما إن أدركه ودّ أنّه لم يدركه.

و ما أقرب اليوم من تباشير غد!»(2).
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1- نهج البلاغة : ٦٣ ، الخطبة ١٤٧.

2- نهج البلاغة : ٦٤ ، الخطبة ١٥٠.





أحداث آخر الزمان

و تحدّث باب مدينة علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عمّا يحدث في آخر الزمان من الفتن و البلاء، و قد أدلى بذلك في كثير من المناسبات و التي منها:

1 - قال عليه السّلام:

«يأتي على النّاس زمان لا يقرّب فيه إلاّ الماحل، و لا يظرّف فيه إلاّ الفاجر، و لا يضعّف فيه إلاّ المنصف، يعدّون الصّدقة فيه غرما، و صلة الرّحم منّا، و العبادة استطالة على النّاس! فعند ذلك يكون السّلطان بمشورة النّساء، و إمارة الصّبيان!»(1) إنّ البشرية تكون في قوس النزول، و في منتهى الانحطاط إذا سارت فيها هذه الامور التي تفضّل ببيانها الإمام.

2 -

قال عليه السّلام:

«يأتي على النّاس زمان لا يبقى فيه من القرآن إلاّ رسمه، و من الإسلام إلاّ اسمه، و مساجدهم يومئذ عامرة من البناء، خراب من الهدى، سكّانها و عمّارها شرّ أهل الأرض، منهم تخرج الفتنة، و إليهم تأوي
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1- نهج البلاغة _ قصار الحكم ٤ : ٦٤٧.




الخطيئة؛ يردّون من شذّ عنها فيها، و يسوقون من تأخّر عنها إليها. يقول اللّه تعالى: فبي حلفت لأبعثنّ على أولئك فتنة تترك الحليم فيها حيران، و قد فعل، و نحن نستقيل اللّه عثرة الغفلة»(1).

إنّ الإسلام العظيم الذي ارتضاه اللّه دينا لجميع البشرية أينما كانوا لا صلاح و لا سعادة و لا استقرار من دونه، و قد يأتي زمان على المسلمين فينحرفون عنه، و لا يبقى منه إلاّ اسمه، و ذلك أسوأ الأزمان و أكثرها قتاما.

3 -

قال عليه السّلام:

«يأتي على النّاس زمان عضوض(2)، يعضّ الموسر فيه على ما في يديه و لم يؤمر بذلك، قال اللّه سبحانه وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [1] . تنهد فيه الأشرار، و تستذلّ الأخيار، و يبايع المضطرّون، و قد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيع المضطرّين»(3).

و بهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض الملاحم و المغيّبات التي أدلى بها الإمام عليه السّلام، و قد تحقّقت على مسرح الحياة، و بها نطوي الحديث عن هذا الكتاب الذي هو جزء من موسوعة حياته.
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1- نهج البلاغة _ قصار الحكم ٤ : ١٨٣.

2- العضوض : الشديد.

3- نهج البلاغة _ قصار الحكم ٤ : ٤٦١.
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مقدمة التحقيق


اشارة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

اُدْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ، النحل: 125 وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ ، الحجّ : 3 وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُكُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ، العنكبوت: 46 إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاّ كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، غافر: 56
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تقديم

1 الاحتجاجات و المناظرات بين الأديان و المذاهب قديمة جدّا، فقد تسلّح بها أرباب الأديان و زعماء المذاهب و أتباعهم، و استخدموا في ذلك جميع الوسائل التي بأيديهم، و ذلك لإضفاء الأصالة و الشرعية على ما يدينون و يعتقدون به و لجرّ الناس إلى اعتناق آرائهم و معتقداتهم.

و هذه الظاهرة سائدة بين الناس منذ فجر التاريخ حتى يوم الناس هذا... لقد اسست أندية و أمكنة لهذا الغرض في دول الغرب، و قد جرت في الولايات المتّحدة ندوة حضرها حشد كبير من الأمريكا و غيرهم، فتناظر عالم مسلم و عالم مسيحي، و استمرّت المناظرة عدّة ساعات، فانهار العالم المسيحي أمام الأدلة الحاسمة التي أدلى بها العالم المسلم، و اعترف بالعجز و زيف أدلّته أمام الحاضرين.

2 إنّ الاحتجاجات و المناظرات من أوثق الأسباب، و أكثرها عمقا، و أجدرها في فصل الخصومات، و حسم النزاعات أمام فتح باب الحرب و إراقة الدماء، و إشاعة الثكل و الحزن، و الحداد لفرض الرأي و المعتقدات، فإنّ ذلك سلاح العاجزين الذين
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يعوزهم الدليل و البرهان، و سرعان ما تفشل معتقداتهم، و تتلاشى آراؤهم كما يتلاشى الدخان في الفضاء.

3 و كان الاحتجاج هو السّمت البارز في دعوة الأنبياء إلى اللّه تعالى و إبطال مذاهب خصومهم الوثنيّين، فقد أفلجوا بالأدلة الحسّية آراء الملحدين، فهذا شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السّلام حينما حاججه أحد فراعنة عصره في اللّه تعالى أجابه إبراهيم بأروع الأدلة، و قد حكى القرآن الكريم هذه المحاججة و لننظر إليها، قال تعالى:

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ (1).

فوجم الذي كفر و لم يطق جوابا، و انهار أمام هذه الحجّة الدامغة.

4 أمّا سيّد الأنبياء و خاتم المرسلين فقد اعتمد في تبليغ رسالة ربّه على الحوار و المحاججة مشفوعة بالخلق الكامل، فقد أمره اللّه تعالى بذلك، قال تعالى:

اُدْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (2).
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1- البقرة : ٢٥٨.

2- النحل : ١٢٥.




و بقي الرسول صلّى اللّه عليه و آله مستمرا في تبليغ دعوته الخلاّقة يحتجّ و يناظر و يدافع عن قيمها و مبادئها، و وقف كالطود الشامخ أمام طغيان القرشيّين و عتاتهم، حتى فتح اللّه له الفتح المبين، و اندحرت العصابات القرشية التي لا تحمل أي طابع من الفكر و الوعي.

5 و نؤكد أنّ الإسلام بصورة إيجابية و متميّزة قد تبنّى المحاورة و المناظرة في تبليغ رسالته، و لم يلجأ إلى القوّة العسكرية و لا لأي وسيلة من وسائل العنف و القهر، فقد أعلن القرآن الكريم بصراحة و وضوح أن لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ (1)، و إنّما فتح باب الحرب مع خصومه و أعدائه للدفاع عن قيمه و مبادئه و أهدافه التي جهدت العصابات القرشية على محوها و حجبها عن المجتمع الإنساني.

إنّ رسالة الإسلام الخالدة قد رفعت مشاعل النور، و أسّست معالم الحضارة في المشرق العربي، و قد سعت لتأسيس أهدافها بالاحتجاج و المناظرة لا بالسيف و النطع.

6 كان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام من ألصق الناس برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أقربهم إليه، فهو باب مدينة علمه، و أبو سبطيه، و من كان منه بمنزلة هارون من موسى. فقد تطبّع بأخلاقه، و التزم بحرفية منهجه، و سار على أضواء رسالته لم يخالف أي سنّة منها، فاعتمد عليه السّلام
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1- البقرة : ٢٥٦.




بصورة موضوعية على الاحتجاج و المناظرة مع خصومه، و لم يفتح معهم باب الحرب إلاّ بعد أن انسدّت معهم نوافذ السلم، و أعلنوا العصيان المسلّح عليه، و كان ذلك مكشوفا في حربه مع أهل الجمل و صفّين و النهروان، فقد بغوا عليه، و تمرّدوا على حكومته، و لم تجد معهم أي وسيلة من وسائل الصلح و حقن الدماء.

7 أمّا الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فهو من أوسع الناس افقا و أكثرهم استيعابا لجميع مباحث العلوم، كما كان أخبرهم في المسائل الكلامية، فقد ناظر الخلفاء و أفحمهم، و ناظر علماء الأديان السماوية و ألحق بهم هزيمة ساحقة، فقد علم مناطق الضعف و الزيف في أناجيلهم و توراتهم فوضعها بين أيديهم، فلم يستطيعوا الدفاع عن أديانهم و وقفوا واجمين أمام منطقه الفيّاض، معترفين بعجزهم خاضعين لملكاته و قدراته العلمية.

و من المؤكد أنّه لم يملك أي أحد من الصحابة و غيرهم ما يملك الإمام من المواهب و العبقريات التي فاق بها على غيره.

8 و يحفل هذا الجزء من موسوعة حياة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام باحتجاجاته و مناظراته، و هي تحمل طابعا فكريا و علميا و تعدّ في طليعة البحوث الكلامية خصوصا في مناظراته مع علماء النصارى و اليهود، فقد تجلّى فيها الإبداع و الأصالة و عمق المناهج العلمية التي استدلّ بها الإمام عليه السّلام، و التي اقتبس منها بعض علماء المسلمين الذين قصدوا للردّ على علماء النصارى و اليهود و بيان فساد معتقداتهم.

ص:8





9 و قبل أن أطوي هذا التقديم، أودّ أن أعرض إلى أني لم استوعب - بصورة قاطعة - جميع احتجاجات الإمام عليه السّلام و مناظراته و إنما سجّلت ما عثرت عليه منها، فإنّه من المؤكد أنّ الباحث المتتبّع يجد أضعاف ما دوّنته منها...

إنّ هذا الإمام الملهم العظيم له من التراث الهائل الذي هو من مناجم الفكر الإسلامي و من ذخائر الأدب الإنساني، ما يفوق حدّ الوصف و الإحصاء.

إنّه وليّ التوفيق النّجف الأشرف باقر شريف القرشى 2 /جمادى الاولى/ 1420 ه 
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احتجاجات الإمام


اشارة

على الخلفاء
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الشيء البارز في حياة الإمام السياسية احتجاجاته الصارمة على الخلفاء و مناظراته معهم، فإنّها تلقي الأضواء على ما يكنّه الإمام من أسى بالغ بسبب إبعاده عن المسرح السياسي، و حجبه عن الخلافة التي هي ظلّ اللّه في الأرض يحتمي بظلالها المظلومون و المضطهدون، و يفزع إليها البائسون و المحرومون.

و على أي حال فقد نجم عن إقصاء الإمام عن قيادة الامّة أن خسرت الإنسانية الطاقات الهائلة التي يملكها الإمام في ميادين الحكم و الإدارات و حقول التربية و السياسة، و غيرها من الوسائل التي تتطوّر بها الحياة العامّة.

و الشيء المؤكد أنّ المهاجرين في يثرب كانوا امتدادا للاسر القرشية في مكّة، و كانوا يمثّلون رغباتهم، و يحكون انطباعاتهم و ميولهم، و كانت معظم نفوس القرشيّين مترعة بالكراهية للإمام؛ لأنه أشاع في بيوتهم الثكل و الحزن و الحداد في سبيل الدعوة الإسلامية التي ناهضوها بجميع قدراتهم، و بالإضافة لذلك فإنّ نفوس القرشيّين قد طبعت على الأنانية و الحسد، و هي من عناصرهم و مقوّماتهم، و قد بدت هذه الظاهرة بصورة واضحة للبيت الهاشمي الذي لمع نجمه بسيّد الكائنات الرسول محمّد صلّى اللّه عليه و آله فقد ورمت منه انوفهم و تميّزوا غيظا منهم.

لقد ظهر حقد القرشيين على أهل بيت النبوة عليهم السّلام بصورة واضحة بعد انتقال النبي صلّى اللّه عليه و آله إلى حظيرة القدس فقد رفعوا عقيرتهم بصورة محمومة بهذا الشعار المزيف:
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لا يجتمع سيفان بغمد واحد.

لا تجتمع النّبوّة و الخلافة في بيت واحد.

و حقّقوا ما أرادوه بالقوة و الحيلة و القهر، فأقصوا أهل البيت عن الخلافة، و قبضوا على الحكم بيد من حديد، و قد منيت الامّة من جراء ذلك بالأزمات الخطيرة و النكبات السود، و كان من أقسى الكوارث التي عاناها المسلمون استيلاء الأمويّين على الحكم، إمعانهم في الظلم و الاستبداد، و إرغام الناس على ما يكرهون، و من مساوئ حكمهم كارثة كربلاء التي انتهكت فيها حرمة الرسول صلّى اللّه عليه و آله التي هي أولى بالرعاية و التكريم من كل شيء، فلم تمض على انتقاله إلى حظيرة القدس خمسون عاما و إذا برءوس أبنائه على الرماح يطاف بها الأقطار و الأمصار، و بنات الوحي و مخدّرات الرسالة سبايا من بلد إلى بلد يتصفّح وجوههنّ القريب و البعيد... هذا ما أرادته قريش لأهل بيت النبوة فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون.

و على أي حال فلنعد إلى ما نحن بصدده، و هو عرض احتجاجات الإمام عليه السّلام على الخلفاء، و هذه بعضها:
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احتجاجه على أبي بكر


اشارة

تقلّد أبو بكر الخلافة و استولى على أزمة الحكم و ذلك بجهود حزبه، و في طليعتهم مستشاره و وزيره عمر بن الخطّاب، فقد دفع الناس دفعا لمبايعته، و قد لعبت درّته في الميدان، و لولاه لما تمّت البيعة لأبي بكر، و قد تخلّف عن بيعة أبي بكر بنو هاشم، و أعلام الإسلام كعمّار بن ياسر و أبي ذرّ و الزبير و المقداد و غيرهم، كما تخلّف عن البيعة معظم أبناء الأوس و الخزرج الذين كانوا يشكّلون العمود الفقري للقوّات الإسلامية، فكانوا يرون أنّ الإمام عليه السّلام أحقّ و أولى بمركز الخلافة من غيره و ذلك لنص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عليه، بالإضافة إلى مواهبه و عبقرياته و سائر ملكاته التي ترشّحه لقيادة الامّة.

و قد سارع أبو بكر إلى الإمام ليكسب رضاه، و يضفي الشرعية على حكومته قائلا:

يا أبا الحسن، و اللّه ما كان الأمر منّي و لا رغبة فيما وقعت عليه، و لا حرص عليه، و لا ثقة بنفسي فيما تحتاج إليه الامّة، و لا قوّة لي بمال، و لا كثرة بعشيرة، و لا استئثار به دون غيري، فما لك تضمر عليّ ما لم أستحقه منك، و تظهر لي الكراهة لما صرت فيه، و تنظر إليّ بعين الشنآن ؟ و استخدم أبو بكر في حديثه الأساليب السياسية، فأظهر زهده في الخلافة و عدم رغبته فيها، و انّه لم تتوفّر في شخصيّته المؤهّلات التي ترشّحه لقيادة الامّة...
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و ردّ الإمام عليه بمنطقه الفيّاض قائلا:

«فما حملك عليه إذا لم ترغب فيه، و لا حرصت عليه، و لا وثقت بنفسك في القيام به...»؟ و حفل كلام الإمام بالرأي الأصيل، فإنّ أبا بكر إذا لم يكن راغبا في الخلافة و لا حريصا عليها فلما ذا تقلّدها؟

أجابه أبو بكر قائلا:

حديث سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ اللّه لا يجمع أمّتي على ضلال»، و لمّا رأيت إجماعهم اتّبعت قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و خفت أن يكون إجماعهم على خلاف الهدى، فأعطيتهم قود الإجابة، و لو علمت أنّ أحدا يتخلّف لامتنعت...

و معنى كلام أبي بكر أنّ الذي دعاه و حفّزه لأن يتقلّد الخلافة هو حديث النبي صلّى اللّه عليه و آله، و قد أجمعت الامّة على انتخابه و اختياره، فلم يجد سبيلا للتخلّف عن إجماعها.

و وجّه الإمام إليه السؤال الثاني قائلا:

«أمّا ما ذكرت من قول النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: إنّ اللّه لا يجمع أمّتي على ضلال، فكنت - و يعني نفسه الشريفة - من الامّة أم لم أكن ؟».

فأجاب أبو بكر: بلى.

و اندفع الإمام قائلا:

«و كذلك العصابة الممتنعة عنك من سلمان و عمّار و أبي ذرّ و المقداد و ابن عبادة و من معه من الأنصار...».

عرض الإمام إلى الكوكبة من صحابة النبي صلّى اللّه عليه و آله التي امتنعت من بيعة أبي بكر،
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و أنّهم من الامّة، و قد اعترف أبو بكر بذلك.

ثمّ وجّه الإمام له السؤال الثالث:

«كيف تحتجّ بحديث النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أمثال هؤلاء قد تخلّفوا عنك ؟ و ليس للامّة فيهم طعن و لا في صحبة الرّسول لصحبته منهم تقصير...»؟ و فنّد الإمام كلام أبي بكر، و أقام الحجّة على مدّعاه.

و انبرى أبو بكر قائلا:

ما علمت بتخلّفهم إلاّ بعد إبرام الأمر، و خفت إن قعدت عن الأمر أن يرجع الناس مرتدّين عن الدين، و كان ممارستهم إليّ إن أجبتهم أهون مئونة على الدين، و إبقاء له من ضرب الناس بعضهم ببعض فيرجعون كفارا، و علمت أنّك لست بدوني في الإبقاء عليهم و على أديانهم...

و التفت الإمام إلى أبي بكر قائلا:

«أجل، و لكن اخبرني عن الّذي يستحقّ هذا الأمر - يعني الخلافة - بما يستحقّه ؟».

جواب أبي بكر عمّن يستحق الخلافة: بالنصيحة، و الوفاء، و دفع المداهنة، و حسن السيرة، و إظهار العدل، و العمل بالكتاب و السنّة، و فصل الخطاب، مع الزهد في الدّنيا و قلّة الرغبة فيها، و انتصاف المظلوم من ظالمه للقريب و البعيد...

لقد أدلى أبو بكر بالصفات التي يجب أن تتوفّر فيمن يتصدّى للخلافة.

و أضاف الإمام إلى تلك الصفات صفات اخرى يجب أن يتّصف بها القائد العام للامّة قائلا:

«و السّابقة و القرابة».
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و أراد الإمام من السابقة: السبق للإسلام، و من القرابة: القرابة للرسول صلّى اللّه عليه و آله، و هذان الشرطان متوفّران في الإمام دون غيره، فهو أوّل من آمن بالرسول صلّى اللّه عليه و آله، كما أنّه أقرب الناس إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و أقرّه أبو بكر على ذلك.

و أخذ الإمام يدلي على أبي بكر ببعض صفاته التي لم تتوفّر عند غيره قائلا:

«أنشدك باللّه يا أبا بكر، أ في نفسك تجد هذه الخصال ؟».

أبو بكر: بل فيك يا أبا الحسن.

«فأنشدك باللّه، أنا المجيب لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل ذكران المسلمين أم أنت ؟».

أبو بكر: بل أنت...

«فأنشدك باللّه، أنا صاحب الأذان لأهل الموسم و الجمع الأعظم للامّة بسورة براءة أم أنت ؟».

عرض الإمام عليه السّلام إلى تبليغ سورة براءة لأهل مكّة التي عهد بها الرسول إلى أبي بكر، ثمّ نزل عليه الوحي بعزله، و إسناد هذه المهمّة إلى الإمام، و قد ذكرنا تفصيل ذلك في بعض بحوث هذه الموسوعة.

أبو بكر: بل أنت.

«فأنشدك باللّه، أنا وقيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بنفسي يوم الغار أم أنت ؟».

حكت هذه الكلمات ما قام به الإمام عليه السّلام في مبيته على فراش النبي صلّى اللّه عليه و آله حينما أحاطت قريش بدار النبي صلّى اللّه عليه و آله لقتله، و قد فداه الإمام بنفسه، و ليس لأحد من الاسرة النبوية أو الصحابة مثل هذه الكرامة التي اختصّ بها الإمام.

أبو بكر: بل أنت.
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«فأنشدك باللّه، ألي الولاية من اللّه مع رسوله في آية الزّكاة بالخاتم أم لك ؟».

ذكر الإمام عليه السّلام ما نزل في القرآن في حقّه حينما تصدّق بخاتمه على المسكين في صلاته و هي: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ (1).

فقد حصرت الآية الولاية العامّة على المسلمين في اللّه و الرسول و الذين آمنوا و هو الإمام، و عبّرت الآية عنه بصيغة الجمع تعظيما و تكريما له.

أبو بكر: بل لك.

«فأنشدك باللّه، أبي برز رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بأهلي و ولديّ في مباهلة المشركين أم بك ؟».

و ثمّة منقبة اخرى أدلى بها الإمام شاركته فيها سيّدة النساء و السبطان، و ذلك في مباهلة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مع أهالي نجران، فإنّه لم يصحب معه للمباهلة صنو أبيه عمّه العباس، و لا المخدّرات من بني هاشم، و لا السيّدات من نسائه، و إنمّا اصطحب الإمام و زوجته و ابنيه، و قد ذكرنا تفصيل هذه الحادثة في بعض أجزاء هذه الموسوعة، و اعترف أبو بكر بذلك فقال:

بل فيكم.

«فأنشدك باللّه، ألي الوزارة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و المثل من هارون من موسى أم لك ؟».

عرض الإمام عليه السّلام لفضيلتين أضفاهما عليه النبي صلّى اللّه عليه و آله، و هما:
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الاولى: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله اتّخذه وزيرا له، و قد صرّح بذلك في عدّة مناسبات ذكرنا مصادرها في الجزء الأوّل من هذا الكتاب.

الثانية: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل الإمام منه بمنزلة هارون من موسى، فقد قال له:

«أنت منّي بمنزلة هارون من موسى...».

أبو بكر اعترف بذلك قائلا:

بل لك.

«فأنشدك باللّه، ألي و لأهلي و ولدي آية التّطهير من الرّجس أم لك و لأهل بيتك ؟».

أشار الإمام عليه السّلام إلى آية التطهير و هي: إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً(1)، فقد نزلت فيه و في سيّدة النساء و سبطي الرحمة و إمامي الهدى عليهم السّلام، و قد ذكرنا في الجزء الأوّل من هذه الموسوعة المصادر التي دلّت على ذلك.

أبو بكر: بل لك و لأهل بيتك - يعني آية التطهير -.

«فأنشدك باللّه، أنا صاحب دعوة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أهلي و ولديّ يوم الكساء: اللّهمّ هؤلاء أهلي إليك لا إلى النّار، أم أنت ؟».

عرض الإمام عليه السّلام إلى حديث الكساء الذي ضمّ الإمام و سيّدة نساء العالمين و السبطين الإمامين الحسن و الحسين عليهما السّلام، و الحديث يدلّ على عظم منزلة أهل البيت عليهم السّلام و سموّ مكانتهم عند اللّه و رسوله.

أبو بكر: بل أنت و أهلك و ولدك.
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«فأنشدك باللّه، أنا صاحب آية يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً(1) أم أنت ؟».

أشار الإمام عليه السّلام إلى نذر الإمام و سيّدة النساء و جاريتها فضة حينما مرض الحسنان أن يصوموا ثلاثة أيام شكرا للّه إن برئا من مرضهما، فأبلا من مرضهما فصاموا جميعا، و حين الإفطار طرق الباب مسكين يشكو الجوع فتبرّعوا بإفطارهم و لم يتناولوا شيئا سوى الماء القراح.

و في اليوم الثاني قبل الإفطار طرق الباب يتيم يشكو الجوع، فناولوه إفطارهم، و طووا ليلتهم جوعا.

و في اليوم الثالث طرق الباب أسير يستميحهم القوت، فناولوه إفطارهم، و قد ذابت أجسامهم و صاروا أشباحا، فلمّا رآهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فزع و انهارت قواه، فنزل عليه الوحي بسورة: هَلْ أَتى ... ، و فيها تقييم من اللّه تعالى لإيثارهم، و إشادة ببرّهم و إحسانهم، و قد أضفى عليهم و ساما خالدا خلود الدهر.

أبو بكر: بل أنت.

«فأنشدك باللّه، أنت الّذي ردّت عليه الشّمس لوقت صلاته فصلاّها، ثمّ توارت أم أنا؟».

حديث ردّ الشمس على الإمام ذكرته الخاصّة و العامّة، و قد ذكر المحقّق الأميني رحمه اللّه كوكبة من المصادر التي ذكرت ذلك.

أبو بكر: بل أنت.

«فأنشدك باللّه، أنت الفتى الّذي نودي من السّماء: لا سيف إلاّ ذو الفقار،
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و لا فتى إلاّ عليّ ، أم أنا؟».

نودي الإمام من السماء بهذا النداء في واقعة احد، و هو من الأوسمة الرفيعة التي تقلّدها.

أبو بكر: بل أنت.

«فأنشدك باللّه، أنت الّذي حباك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله برايته يوم خيبر ففتح اللّه له أم أنا؟».

قاد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حملة عسكرية إلى فتح خيبر التي هي أهم حصن لليهود، و قد أسند قيادة جيشه إلى أبي بكر فرجع منهزما، ثمّ أسند القيادة إلى عمر فكان كصاحبه، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لاعطينّ غدا الرّاية رجلا يحبّه اللّه و رسوله، و يحبّ اللّه و رسوله يفتح اللّه على يديه»، فلمّا أصبح الصبح دعا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الإمام عليّا، و كان يشتكي من عينيه، فسقاه بريقه فبرئ و سلّم الراية، و حمل على اليهود، ففتح اللّه على يده، و قد ذكرنا تفصيل القصة في بعض أجزاء هذه الموسوعة.

أبو بكر: بل أنت.

«فأنشدك باللّه، أنت الّذي نفّست عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عن المسلمين بقتل عمرو بن عبد ودّ أم أنا؟».

عمرو بن عبد ودّ أعظم فارس في الجزيرة العربية، و قد برز في واقعة الخندق يطلب من المسلمين من يبارزه منهم، فلم يستجب له أحد و خيّم عليهم الخوف، فانبرى إليه بطل الإسلام الإمام عليه السّلام فأرداه صريعا يتخبّط بدمه، و كان لقتله الأثر الفعّال في هزيمة المشركين، و قتل هذا الجاهلي الخطير من الأيادي البيضاء التي أسداها الإمام على الإسلام و المسلمين.

أبو بكر: بل أنت.
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«فأنشدك باللّه، أنا الّذي طهّره اللّه من السّفاح من لدن آدم إلى أبيه بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «خرجت أنا و أنت من نكاح لا من سفاح من لدن آدم إلى عبد المطّلب» أم أنت ؟».

أبو بكر: بل أنت.

حكى حديث الإمام إلى ما نقله الرواة إلى أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ابن عمّه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام خرجوا من لدن آدم من نكاح غير سفاح (1).

«فأنشدك باللّه، أنا الّذي اختارني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و زوّجني ابنته فاطمة عليها السّلام، و قال: اللّه زوّجك إيّاها في السّماء، أم أنت ؟».

أبو بكر: بل أنت.

زواج الإمام من سيّدة نساء العالمين بأمر اللّه حديث متّفق عليه عند جميع الرواة.

«فأنشدك باللّه، أنا والد الحسن و الحسين سبطيه و ريحانتيه إذ يقول:

هما سيّدا شباب أهل الجنّة و أبوهما خير منهما، أم أنت ؟».

أبو بكر: بل أنت.

امتاز الإمام عليه السّلام على بقيّة المسلمين بولديه السبطين ريحانتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سيّدي شباب أهل الجنّة الحسن و الحسين عليهما السّلام.

«فأنشدك باللّه، أخوك المزيّن بالجناحين يطير في الجنّة مع الملائكة أم أخي ؟».

أبو بكر: بل أخوك.
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و من مزايا الإمام أنّ أخاه الشهيد العظيم جعفرا الطيّار الذي، استشهد في مؤتة دفاعا عن الإسلام، و وقف صامدا حتى قطعت يداه، و أصابته تسعون ضربة ما بين طعنة بالرمح و ضربة بالسيف، و قد أبدله اللّه تعالى عن يديه بجناحين يطير بهما في الفردوس الأعلى مع الملائكة.

«فأنشدك باللّه، أنا ضمنت دين رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و ناديت في المواسم بإنجاز موعده أم أنت ؟».

أبو بكر: بل أنت.

أشار الإمام عليه السّلام بكلماته إلى حديث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه جمع الأقربين من اسرته، و قال لهم:

«من يضمن عنّي ديني و مواعدي يكن معي في الجنّة و يكن خليفتي في أهلي ؟».

فانبرى إليه الإمام و قال: «أنا يا رسول اللّه».

ذكر ذلك أحمد في مسنده، كما ذكره الثعلبي في تفسير قوله تعالى: وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (1).

«فأنشدك باللّه، أنا الّذي دعاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الطّير عنده يريد أكله، يقول: اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليّ و إليك بعدي يأكل معي من هذا الطّير فلم يأته غيري، أم أنت ؟».

أبو بكر: بل أنت.

حديث الطائر المشوي أجمع الرواة على نقله، و قد دلّ بوضوح على أنّ 
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الإمام أحبّ الخلق إلى اللّه و إلى رسوله (1).

«فأنشدك باللّه، أنا الّذي بشّرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بقتال النّاكثين و القاسطين و المارقين على تأويل القرآن أم أنت ؟».

أبو بكر: بل أنت.

ألمح الإمام في كلماته إلى حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حينما كان عند أمّ المؤمنين أمّ سلمة فجاء عليّ فقال لها:

«يا أمّ سلمة، هذا قاتل القاسطين و النّاكثين و المارقين من بعدي» (2).

«فأنشدك باللّه، أنا الّذي دلّ عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعلم القضاء و فصل الخطاب بقوله: عليّ أقضاكم، أم أنت ؟».

أبو بكر: بل أنت.

تظافرت الأخبار عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه قال في أصحابه: «أقضاكم عليّ بن أبي طالب» (3).

«فأنشدك باللّه، أنا الّذي أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالسّلام عليه بالإمرة في حياته أم أنت ؟».

أبو بكر: بل أنت.

ألمح الإمام عليه السّلام إلى ما أمر به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يسلّموا على الإمام بإمرة المؤمنين.

«فأنشدك باللّه، أنا الّذي شهدت آخر كلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و وليت غسله
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و دفنه أم أنت ؟».

أبو بكر: بل أنت.

كان الإمام عليه السّلام آخر الناس عهدا برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو الذي تولّى غسله و دفنه (1).

«فأنشدك باللّه، أنت الّذي سبقت له القرابة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

أم أنا؟».

أبو بكر: بل أنت.

أمّا الإمام عليه السّلام فهو من ألصق الناس برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أقربهم إليه، فهو أخوه، و ابن عمّه، و ختنه على سيّدة نساء العالمين، و أبو سبطيه، و ليس لغيره هذه المنزلة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله «فأنشدك باللّه، أنت الّذي حباك اللّه بالدّينار عند حاجته إليه، و باعك جبرئيل، و أضفت محمّدا فاطعمت ولده أم أنا؟».

أبو بكر: بل أنت.

ألمح الإمام عليه السّلام في كلامه إلى أنّ سيّدة نساء العالمين طلبت من الإمام عليه السّلام أن يخرج ليقترض لهم ما يسدّ رمقهم من الجوع، فخرج فلم يجد أحدا يستقرض منه إلاّ أنّه التقط دينارا فعرّف به فلم يجد له صاحبا، و عرضت عليه حبيبة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يستقرضه، و متى جاء صاحبه أعطوه مكانه، فأخذ الإمام عليه السّلام الدينار و مضى إلى السوق فوجد رجلا يبيع الطعام فاشترى منه بدينار، إلاّ أنّ صاحب الطعام أبى أن يأخذ الدينار.

و في اليوم الثاني خرج الإمام إلى السوق ليشتري طعاما لهم فوجد الرجل
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الذي باعه الطعام قد عرض طعاما للبيع فاشترى منه، و ناوله الدينار فامتنع من أخذه.

و في اليوم الثالث فعل مثل ذلك، فسارع الإمام عليه السّلام إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عرض عليه الأمر فأخبره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأنّ صاحب الطعام هو جبرئيل (1).

«فأنشدك باللّه، أنت الّذي جعلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على كتفه في طرح صنم الكعبة و كسره حتّى لو شئت أن أنال افق السّماء لنلتها أم أنا؟».

أبو بكر: بل أنت.

عرض الإمام في حديثه إلى تحطيمه لأصنام قريش التي اتّخذتها آلهة يعبدونها من دون اللّه، و قد حطّمها الإمام عليه السّلام في فتح مكّة، و قضى على خرافات الجاهلية، و الحديث مستفيض ذكرته مصادر التأريخ و الحديث.

«فأنشدك باللّه، أنت الّذي قال لك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أنت صاحب لوائي في الدّنيا و الآخرة، أم أنا؟».

أبو بكر: بل أنت.

حكى الإمام عليه السّلام الحديث الوارد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «يا عليّ ، أنت صاحب لوائي في الدّنيا و الآخرة»، هذا الحديث متواتر مستفيض.

«فأنشدك باللّه، أنت الّذي أمرك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بفتح بابه في مسجده عند ما أمر بسدّ أبواب جميع أهل بيته و أصحابه، و أحلّ لك فيه ما أحلّ اللّه له، أم أنا؟».

أبو بكر: بل أنت.
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عرض الإمام عليه السّلام إلى أمر النبي صلّى اللّه عليه و آله بسدّ جميع الأبواب التي كانت على المسجد إلاّ باب عليّ عليه السّلام فقد أبقاها، و كان ذلك تكريما للإمام عليه السّلام (1).

«فأنشدك باللّه، أنت الّذي قدّمت بين يدي نجوى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صدقة فناجيته إذ عاتب اللّه قوما فقال: أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ ...،(2) أم أنا؟».

أبو بكر: بل أنت.

من آداب الإمام عليه السّلام مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه إذا أراد أن يناجيه قدّم صدقة ثمّ يناجيه، و لم يعمل مثل ذلك من الصحابة غيره (3).

«فأنشدك باللّه، أنت الّذي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لفاطمة: زوّجتك أوّل النّاس إيمانا، و أرجحهم إسلاما، في كلام له، أم أنا؟».

أبو بكر: بل أنت.

أشار عليه السّلام إلى قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السّلام حينما عرض عليها الزواج من الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فقال لها:

«أ ما ترضين أنّي زوّجتك أوّل المسلمين إسلاما، و أعلمهم علما...»(4).

«فأنشدك باللّه يا أبا بكر، أنت الّذي سلّمت عليه ملائكة سبع سماوات يوم القليب أم أنا؟».
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أبو بكر: بل أنت.

عرض الإمام عليه السّلام إلى قيامه بسقي الماء إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه في ليلة بدر، فقد طلب منهم ذلك فلم يستجب له أحد منهم سوى الإمام، فقد انبرى و معه قربة إلى بئر بعيدة القعر مظلمة فانحدر فيها، فأوحى اللّه إلى جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل بالقيام بنصرة رسوله، فهبطوا إلى الأرض، فلمّا حاذوا القليب وقفوا و سلّموا على الإمام إكراما و تبجيلا له (1).


موقف أبي بكر:

و وجم أبو بكر أمام هذه الحجج الحاسمة التي أدلى بها الإمام عليه السّلام، و التي تدلّ بوضوح على أنّ الإمام أحقّ بالأمر و أولى به من غيره، و قد سدّت على أبي بكر جميع النوافذ، فاستجاب لرأي الإمام إلاّ أنّ عمر صدّ أبا بكر عمّا عزم عليه من التخلّي عن منصبه (2).

لا أكاد أعرف مناظرة قائمة على العلم و الحقّ ، خالية عن الالتواء و الغلبة سوى هذه المناظرة المشفوعة بأوثق الحقائق، و التي وضعت النقاط على الحروف، و كان الأولى بأبي بكر أن يستجيب لها إلاّ أنّ صاحبه عمر و مستشاره صدّه عن ذلك.
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احتجاجه على أبي بكر و حزبه

و لمّا اخذ الإمام عليه السّلام قسرا إلى الجامع النبوي ليبايع أبا بكر أحاط به حزب أبي بكر، و صاحوا به: بايع أبا بكر، فأجابهم الإمام بحجّته البالغة، و منطقه الفيّاض قائلا:

«أنا أحقّ بهذا الأمر منكم، لا ابايعكم و أنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر - يعني الخلافة - من الأنصار و احتججتم عليهم بالقرابة من النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و تأخذونه منّا أهل البيت غصبا؟ أ لستم زعمتم للأنصار أنّكم أولى بهذا الأمر منهم لمكانكم من رسول اللّه فأعطوكم المقادة و سلّموا إليكم الإمارة ؟ و أنا احتجّ عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار، نحن أولى برسول اللّه حيّا و ميّتا، فأنصفونا إن كنتم تؤمنون، و إلاّ فبوءوا بالظّلم و أنتم تعلمون...»(1).

و سلك الإمام عليه السّلام بهذا الاحتجاج الصارم نفس الطريقة التي احتجّ بها المهاجرون على الأنصار من أنّهم أمسّ الناس رحما برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و به تغلّبوا على الأنصار و تسلّموا قيادة الحكم، و هذه الجهة قد توفرت في الإمام عليه السّلام على النحو
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الأكمل فهو ابن عم النبي و ختنه على بضعته سيدة نساء العالمين، و أبو سبطيه فهو أمسّ الناس رحما بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و أولى بمركزه و أحقّ بمقامه.
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مع عمر

و ثار ابن الخطّاب على الإمام بعد ما أدلى بحجّته، فقال له:

إنّك لست متروكا حتى تبايع....

فزجره الإمام و صاح به:

«احلب حلبا لك شطره، و اشدد له اليوم أمره ليردّ عليك غدا».

و أوضح الإمام السبب في اندفاع ابن الخطاب و حماسه في بيعة أبي بكر انّه يرجو أن ترجع إليه الخلافة بعده.

ثمّ ثار الإمام في وجه عمر، و قال:

«و اللّه يا عمر لا أقبل قولك، و لا ابايعه...».

و خاف أبو بكر من تطوّر الأحداث، فأجاب الامام بناعم القول: إن لم تبايع فلا اكرهك عليه...

و خلّى أبو بكر سبيل الإمام، و لم يرغمه على البيعة له.
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احتجاج الإمام على المهاجرين

و احتجّ الإمام على المهاجرين باحتجاج صارم لأنهم وقفوا ضده، و حالوا بينه و بين حقه، فخاطبهم بأسى و لوعة قائلا:

«يا معشر المهاجرين و الأنصار، اللّه اللّه لا تخرجوا سلطان محمّد صلّى اللّه عليه و آله في العرب عن داره و قعر بيته إلى دوركم و قعر بيوتكم، و لا تدفعوا أهله عن مقامه في النّاس و حقّه، فو اللّه يا معشر المهاجرين لنحن أحقّ النّاس به؛ لأنّا أهل البيت و نحن أحقّ بهذا الأمر منكم، أ ما كان منّا القارئ لكتاب اللّه، الفقيه في دين اللّه، العالم بسنن رسول اللّه، المضطلع بأمر الرّعيّة، الدّافع عنهم الامور السّيّئة، القاسم بينهم بالسّويّة، و اللّه إنّه لفينا فلا تتّبعوا الهوى فتضلّوا عن سبيل اللّه فتزدادوا عن الحقّ بعدا...» (1).

و لو أنّ المهاجرين استجابوا لنداء الحق و آثروا الصالح العام لما عانت الامّة الأزمات الحادة، على امتداد التأريخ الإسلامي.

إنّ الحسد لآل البيت عليهم السّلام قد نخر قلوبهم و ألقاهم في شرّ عظيم، و باعد بينهم و بين دينهم.

لقد اقصوا الاسرة النبوية عن قيادة الامّة، و حالوا بينها و بين ما أراده اللّه
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و رسوله لها، فتركوهم في أرباض يثرب حتى انتهى المطاف إلى أن يتسلّم الأمويون مركز الحكم، و يستولوا على مقدرات الدولة فينفقوها على شهواتهم و ملاذهم، و يمعنوا في قتل قادة الإسلام أمثال حجر بن عدي و عمرو بن الحمق الخزاعي، و تعدّوا إلى ما هو أفظع من ذلك كلّه و هو إبادة العترة النبوية التي هي عديلة الذكر الحكيم حسبما نصّ عليه حديث الثقلين، و مجزرة كربلاء، و ما جرى على آل الرسول من الخطوب السود و النكبات القاسية ناجم عن تصرفات المهاجرين الذين هم الطلائع للاسر القرشية التي ناجزت الإسلام.
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الإمام مع أعضاء الشورى


اشارة

و أقام عمر بعد اغتياله نظام الشورى، و هو نظام هزيل لا يحمل أي طابع من الشورى الواقعية التي تمثّل جميع قطاعات الشعب، فقد حصرها في ستة أشخاص فكان معظمهم من الحاقدين على الإمام أمثال سعد بن أبي وقاص و طلحة و عثمان و عبد الرحمن بن عوف.

و حسب الدراسات العلمية التي لا تخضع للنزعات الطائفية إنّ الغرض من هذه الشورى اقصاء الإمام عن مركز الحكم، و تسليمه إلى عثمان بن عفّان عميد الاسرة الأموية، و قد تكلّمنا عن هذه الشورى و حلّلنا أبعادها في بعض بحوث هذا الكتاب.

و على أي حال فإنا نعرض لاحتجاج الامام على أعضاء الشورى فقد قال لهم:

«لن يسرع أحد قبلى إلى دعوة حقّ ، وصلة رحم، و عائدة كرم. فاسمعوا قولي، وعوا منطقي؛ عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السّيوف، و تخان فيه العهود، حتّى يكون بعضكم أئمّة لأهل الضّلالة، و شيعة لأهل الجهالة»(1).

و كان الإمام عليه السّلام رائد حق و داعية هداية في احتجاجه، و لو انهم استجابوا له
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و لم ينسابوا وراء شهوة الحكم لما واجه المسلمون الأزمات القاسية و الأحداث الرهيبة.

لقد تحقّق ما تنبّأ به الإمام، فلم تمض حفنة من السنين حتى انتضيت السيوف و تصارع القوم على الحكم، فكان بعضهم من أئمّة الضلال، و شيعة لأهل الجهالة و الضلال.


إذعان الإمام لمصلحة المسلمين:

و أعرب الإمام عليه السّلام حينما بويع عثمان عن إذعانه لمصلحة المسلمين، فقد خاطب أعضاء الشورى قائلا:

«لقد علمتم أنّي أحقّ النّاس بها - أي الخلافة - من غيري؛ و و اللّه لأسلمنّ ما سلمت أمور المسلمين؛ و لم يكن فيها جور إلاّ عليّ خاصّة، التماسا لأجر ذلك و فضله، و زهدا فيما تنافستموه من زخرفه و زبرجه»(1).

لقد كانوا على ثقة و إيمان انّ الإمام عليه السّلام أحقّ بالخلافة و أولى بالأمر من غيره، فهو حامي الإسلام، و المجاهد الأوّل، و أخو النبي صلّى اللّه عليه و آله.

و صبر الإمام على سلب تراثه حفظا على كلمة الإسلام و وحدة المسلمين، و قد أدلى بذلك بقوله عليه السّلام.

«إنّ اللّه لمّا قبض نبيّه استأثرت علينا قريش بالأمر و دفعتنا عن حقّ نحن أحقّ به من النّاس كافّة، فرأيت أنّ الصّبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين و سفك دمائهم، و النّاس حديثو عهد بالإسلام، و الدّين يمخض مخض الوطب، يفسده أدنى وهن، و يعكسه أقلّ خلق،
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فولي الأمر قوم لم يألوا في أمرهم اجتهادا، ثمّ انتقلوا إلى دار الجزاء، و اللّه وليّ تمحيص سيّئاتهم، و العفو عن هفواتهم» (1).

و قد عزى الإمام سكوته عن أخذ حقه من الذين اغتصبوه إلى الحفاظ على كلمة المسلمين، و عدم اراقة دمائهم، خصوصا في تلك الظروف التي كان الإسلام في أوّل مراحله، و إثارة الفتنة توجب إعراض الناس عن الإسلام و اعتناق أديانهم التي كانوا يدينون بها.

كما تحدّث الإمام عمّا لحقه من ضيم و أذى من جراء ما اقترفه القوم تجاهه يقول عليه السّلام:

«فإنّه لمّا قبض اللّه نبيّه صلّى اللّه عليه و آله قلنا: نحن أهله و ورثته و عترته و أولياؤه دون النّاس، لا ينازعنا سلطانه أحد، و لا يطمع في حقّنا طامع، إذ انبرى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبيّنا، فصارت الإمرة لغيرنا، و صرنا سوقة؛ يطمع فينا الضّعيف، و يتعزّز علينا الذّليل، فبكت الأعين منّا لذلك، و خشنت الصّدور، و جزعت النّفوس، و أيم اللّه لو لا مخافة الفرقة بين المسلمين، و أن يعود الكفر و يبور الدّين لكنّا على غير ما كنّا لهم عليه»(2).

و حكت هذه الكلمات الآلام المرهقة التي عانتها الاسرة النبوية من جرّاء اقصاء الخلافة عنهم، و تسلّم القرشيين لها الذين امعنوا في ظلمهم و اذلالهم.
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احتجاج آخر للإمام

روى أبو الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت على الباب يوم الشورى فارتفعت الأصوات بينهم فسمعت عليا عليه السّلام يقول:

«بايع النّاس أبا بكر و أنا و اللّه أولى بالأمر منه و أحقّ به منه، فسمعت و أطعت مخافة أن يرجع النّاس كفّارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسّيف، ثمّ بايع النّاس عمر و أنا و اللّه أولى بالأمر منه و أحقّ به منه، فسمعت و أطعت مخافة أن يرجع النّاس كفّارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسّيف، ثمّ أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان إذا لا أسمع و لا اطيع.

و إنّ عمر جعلني من خمسة نفر أنا سادسهم لا يعرف لي فضلا عليهم في الصّلاح، و لا يعرفونه لي كلّنا فيه شرع سواء، و أيم اللّه لو أشاء أن أتكلّم ثمّ لا يستطيع عربيّهم و لا أعجميّهم و لا معاهد منهم و لا المشرك ردّ خصلة منها لفعلت» (1).

و أنت تري في هذه الكلمات مدى الصدعة و الأسى التي في نفس الإمام عليه السّلام من القوم الذين استهانوا بمكانته و عاملوه معاملة عادية، و تنكروا لجميع حقوقه، و قد امسك الإمام عن استعمال القوة في ارجاع حقه، و ذلك خوفا على ردة المسلمين، و انتكاس الدين، و ضياع الرسالة الإسلامية.
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احتجاجاته


اشارة

على المتمرّدين
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كانت بيعة الإمام عامة اشتركت فيها جميع قطاعات الشعب بما فيها القوات المسلّحة التي أطاحت بحكومة عثمان بن عفان، و قد باركتها الصحابة و باركها جميع المسلمين سوى الاسر القرشية التي ناهضت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فانها أصيبت بذهول و وجوم، و تميّزت من الغيظ ، فقد خافت على مصالحها و ما كانت تتمتع به من السيطرة على جهاز الدولة و تسخير اقتصادها لمصالحهم، و هي على يقين لا يخامره شك أنّ الإمام عليه السّلام يتحرى بكل دقة مصالح الامّة، و يقيم فيها برامج السياسة الإسلامية الهادفة إلى نشر الرخاء و الأمن بين المسلمين، و ابعاد العناصر المشبوهة، و معاملتها معاملة عادية تتّسم بعدم التقدير و عدم الاستجابة لرغباتها و مصالحها.

إنّ الاسر القرشية تعرف الإمام عليه السّلام أنه لا يداهن أحدا في دينه و لا يصانع أي إنسان قريب أو بعيد، و أنه يبغي في جميع تصرفاته وجه اللّه تعالى و الدار الآخرة، فلذا أجمعت على مناجزته و وضع الحواجز و السدود أمام سياسته، و قبل أن نذكر بعض احتجاجاته معهم نعرض إلى ما يلي:
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لوعة الإمام من القرشيّين

التاع الإمام عليه السّلام كأشد ما تكون اللوعة من القرشيين و بلغ به الحزن منهم أقصاه، فقد استبان له عداؤهم السافر له و حقدهم البالغ عليه، و قد ادلى عليه السّلام بعدة مناسبات بعميق ألمه و حزنه منهم، و لنستمع لبعضها:

1 -

قال عليه السّلام:

«اللّهمّ إنّي أستعديك على قريش و من أعانهم؛ فإنّهم قد قطعوا رحمي و أكفئوا إنائي، و أجمعوا على منازعتي حقّا كنت أولى به من غيري، و قالوا: ألا إنّ في الحقّ أن تأخذه، و في الحقّ أن تمنعه، فاصبر مغموما، أو مت متأسّفا، فنظرت فإذا ليس لي رافد، و لا ذابّ و لا مساعد، إلاّ أهل بيتي؛ فضننت بهم عن المنيّة، فأغضيت على القذى، و جرعت ريقي على الشّجا، و صبرت من كظم الغيظ على أمرّ من العلقم، و آلم للقلب من و خز الشّفار» (1).

أ رأيتم مدى حزن الإمام و أساه من ظلم القرشيين و اعتدائهم عليه، فقد قطعوا رحمه، و نازعوه الخلافة التي هو أولى بها من غيره، و أجبروه على ما أرادوه، و لم يكن باستطاعة الإمام أن يناهضهم، فلم تكن عنده قوة و لم يكن يأوي إلى ركن شديد
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لينتزع حقه منهم فصبر على ما في الصبر من قذى في العين، و شجى في الحلق.

2 -

قال عليه السّلام:

«اللّهمّ إنّي استعديك على قريش، فإنّهم أضمروا لرسولك صلّى اللّه عليه و آله ضروبا من الشّرّ و الغدر فعجزوا عنها و حلت بينهم و بينها، فكانت الوجبة بي و الدّائرة عليّ .

اللّهمّ احفظ حسنا و حسينا، و لا تمكّن فجرة قريش منهما ما دمت حيّا، فإذا توفّيتني فأنت الرّقيب عليهم، و أنت على كلّ شيء شهيد» (1).

حكت هذه الكلمات ما يلي:

أولا: عداء القرشيين للرسول صلّى اللّه عليه و آله، و ما أضمروه له من ضروب الشر و الغدر إلاّ أنّ اللّه تعالى حال بينهم و بين ما دبروا و أضمروا للنبي صلّى اللّه عليه و آله من سوء و مكر فقد نصر نبيّه و أعزّ دينه.

ثانيا: أنّ دائرة القرشيين كانت على الإمام بعد وفاة النبي صلّى اللّه عليه و آله، فقد استوفوا منه ديونهم التي كانت لهم على النبي صلّى اللّه عليه و آله، و شفوا غيظ صدورهم منه فسلبوه حقه، و انتزعوا منه ولايته على المسلمين التي عقدها النبي له في غدير خم.

ثالثا: فإنّه أبدى مخاوفه على سبطي الرحمة و امامي الهدى الحسن و الحسين من القرشيين الذين كانوا يبغون الغوائل لذرية الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و قد تحقق ما كان يتخوف عليهما الإمام عليه السّلام فالسبط الأوّل الإمام ريحانة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، تجرّع أقسى الآلام من طاغية زمانه معاوية بن أبي سفيان فقد بالغ الطاغية في ظلم الإمام و الاعتداء عليه، و أخيرا دسّ إليه السم فقتله، و أمّا أخوه الإمام الحسين عليه السّلام
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أبو الشهداء، فقد عمد يزيد بن معاوية الممثل الوحيد للأسر القرشية إلى السبط فأجهز عليه و على أهل بيته و أصحابه في أرض كربلاء، و رفع جيشه رءوسهم على أطراف الرماح و معها عقائل النبوة سبايا يطاف بهم في الأقطار و الأمصار، و قد اعلنوا فرحتهم الكبرى باستئصالهم لذرية النبي صلّى اللّه عليه و آله، و قد استوفوا بذلك ثارات بدر.

3 -

قال عليه السّلام:

«حتّى إذا قبض اللّه رسوله صلّى اللّه عليه و آله، رجع قوم على الأعقاب، و غالتهم السّبل، و اتّكلوا على الولائج (1)، و وصلوا غير الرّحم، و هجروا السّبب (2) الّذي أمروا بمودّته، و نقلوا البناء عن رصّ أساسه، فبنوه في غير موضعه. معادن كلّ خطيئة، و أبواب كلّ ضارب في غمرة. قد ماروا في الحيرة، و ذهلوا في السّكرة، على سنّة من آل فرعون: من منقطع إلى الدّنيا راكن، أو مفارق للدّين مباين»(3).

و حفل كلام الإمام عليه السّلام بما مني به المسلمون بعد وفاة النبي صلّى اللّه عليه و آله من الانقلاب على الأعقاب الذي كان من مظاهره إبعاد الاسرة النبوية و إقصاؤها عن قيادة الامة، و تقليد الخلافة إلى غيرها، و قد وصفهم بالأوصاف التي ذكرها و التي هي واضحة الدلالة بيّنة المفاد، و من المؤكد أنه لم يقم بعملية الانقلاب إلاّ الاسرة القرشية الحاقدة على أهل البيت عليهم السّلام.

4 -

قال عليه السّلام:

«اللّهمّ فاجز قريشا عنّي الجوازي، فقد قطعت رحمي، و تظاهرت عليّ ،
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و دفعتني عن حقّي، و سلبتني سلطان ابن امّي، و سلّمت ذلك إلى من ليس مثلي في قرابتي من الرّسول و سابقتي في الإسلام، إلاّ أن يدّعي مدّع ما لا أعرفه، و لا أظنّ اللّه يعرفه، و الحمد للّه على كلّ حال» (1).

و يلمس في هذه الكلمات مدى لوعة الإمام عليه السّلام و أساه على ضياع حقه، و نهب تراثه الذي استأثرت به قريش.

5 -

قال عليه السّلام:

«اللّهمّ أخز قريشا فإنّها منعتني حقّي، و غصبتني أمري» (2).

6 -

قال عليه السّلام:

«فجزى قريشا عنّي الجوازي فإنّهم ظلموني حقّي و اغتصبوني سلطان ابن امّي» (3).

7 -

قال عليه السّلام:

«اللّهمّ إنّي استعديك على قريش فإنّهم ظلموني حقّي و غصبوني إرثي»(4).

و أعربت هذه الكلمات عما لاقاه الإمام عليه السّلام من الظلم و الاعتداء من القرشيين فقد اجمعوا على مناهضته و الحطّ من شأنه، و لنستمع بعد هذا إلى احتجاجاته على المتمردين على حكومته من القرشيين.
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احتجاجاته على طلحة و الزبير


اشارة

بايع الزبير و طلحة الإمام عليه السّلام عن رضى لا إكراه فيه، و لمّا تمّ الأمر للإمام و أعلن منهجه في الحكم، و انه يسير على منهاج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يستأثر بشيء من أموال المسلمين، و إنما يحتاط فيها كأشد ما يكون الاحتياط ، و قد جرت بينه و بين طلحة و الزبير عدّة مناظرات كان منها ما يلي:

سارع طلحة و الزبير نحو الإمام، و هما يرفعان عقيرتهما قائلين: هل تدري علام بايعناك يا أمير المؤمنين ؟ فرمقهما الإمام بطرفه، و قال برنة المستريب منهما:

«نعم على السّمع و الطّاعة، و على ما بايعتم عليه أبا بكر و عمر و عثمان».

و كشفا عن نواياهما و أطماعهما قائلين: و لكن بايعناك على أنّا شريكاك في الأمر...

ما ذا يعني الشيخان في الاشتراك في الأمر؟ هل يبغيان أن تسير الدولة في برامجها السياسية و الاقتصادية على ضوء الكتاب و السّنّة، و يكونا عونا للإمام على تحقيق هذه الغاية النبيلة ؟ هل الاشتراك في الأمر معناه بذل الجهود لسير البلاد قدما في تطورها
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الاقتصادي و تنمية دخل الفرد و نشر الرخاء بين المواطنين و اشاعة العلم بين الناس ؟ كل ذلك لم يفكّر فيه طلحة و الزبير، و إنّما المقصود هو الاستيلاء على مقدّرات الدولة و أجهزة الحكم، و الاستيلاء على ثروات الامّة، و اخضاعها لرغباتهما و شهواتهما.

و لم تخف على الإمام أطماعهما فردّ عليهما قائلا:

«و لكنّكما شريكان في القول و الاستقامة و العون على العجز و الأود...».

إنّ الذي يفهمه الإمام من مشاركتهما له المشاركة على الاستقامة و عدم الانحراف عن الخط الإسلامي الذي يعنى قبل كلّ شيء بإسعاد المجتمع، و نفي الحاجة و البؤس، و توزيع خيرات اللّه تعالى على الجميع.

و هذا المنطق لا يفهمه طلحة و لا يعيه الزبير، انّ الذي يعنيهما قبل كلّ شيء الاستيلاء على خيرات الامّة و مقدراتها الاقتصادية.

و لمّا استبان للشيخين ضياع أملهما، و عدم فوزهما بتحقيق آمالهما انطلقا صوب الإمام يطلبان الإذن لهما في الخروج من يثرب ليعلنا التمرّد على حكومة الإمام فقالا له: ائذن لنا يا أمير المؤمنين.

«إلى أين ؟».

نريد العمرة.

فرمقهما الإمام بطرفه، و قد عرف خفايا نفوسهما، و ما انطوت عليه قلوبهما من الشر، قائلا لهما برنة المستريب:

«و اللّه ما العمرة تريدان!! بل الغدرة و نكث البيعة»! و لم يخف على الإمام ما انطوت عليه نفوسهما من الشر و الغدر و المكيدة
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و أخذا يقسمان باللّه و يحلفان بالأيمان المغلظة انهما يخرجان للعمرة و التفت إليهما الإمام و نفسه مترعة بالريبة منهما فطلب منهما إعادة البيعة له ثانيا ففعلا دون تردّد، و مضيا منهزمين إلى مكّة، و كأنه قد اتيح لهما الخلاص من السجن فلحقا بعائشة، فجعلا يحثّانها على الثورة على حكومة الإمام، و قد كانا يعلمان بكراهيتها للإمام.


مع عائشة:

و فزعت عائشة حينما علمت أنّ الإمام عليه السّلام قد تقلّد زمام الحكم، و آلت إليه زعامة الامّة، فأعلنت العصيان و التمرّد، و رفعت عقيرتها مطالبة بدم عثمان بن عفّان، و قد كانت من أقوى العناصر التي نادت بسفك دمه، فقد أفتت بكفره و مروقه من الدين ثمّ هى الآن تطالب بدمه، و هل هي وليّة دمه حتى يباح لها ذلك ؟ و هل هي وليّة أمر المسلمين حتى تطالب بدمه ؟ أسئلة لا جواب لها فيما نعلم.

و على أي حال فقد رفعت علم الثورة على حكومة الإمام و راحت تستنهض المسلمين للإطاحة بحكومته، و قد استجاب لها الغوغاء الذين تلوّنهم الدعاية كيفما شاءت، فقد شكّلت منهم جيشا أمدّه الأمويّون بجميع المعدّات الحربية و ما يحتاجون إليه، و قد أنفقوا عليه أموالا هائلة كانت ممّا نهبوه من أموال المسلمين حينما كانوا ولاة من قبل عثمان بن عفّان، و قد عرضنا لذلك في بعض أجزاء هذا الكتاب.

و قد احتلّت عائشة البصرة، و حينما علم الإمام بذلك زحف بجيوشه للقضاء على هذا التمرّد، و قبل أن تندلع نار الحرب بعث الإمام إليها عبيد اللّه بن عبّاس و زيد ابن صوحان يدعوها إلى حقن دماء المسلمين، و قال لهما قولا لها:

«إنّ اللّه أمرك أن تقرّي في بيتك و أن لا تخرجي منه، و إنّك لتعلمين ذلك، غير أنّ جماعة قد أغروك فخرجت من بيتك، فوقع النّاس

ص:49






- لاتّفاقك معهم - في البلاء و العناء، و خير لك أن تعودي إلى بيتك، و لا تحومي حول الخصام و القتال، و إن لم تعودي و لم تطفئي هذه النّائرة فإنّها سوف تعقب القتال، و يقتل فيها خلق كثير، فاتّقي اللّه يا عائشة و توبي إلى اللّه فإنّ اللّه يقبل التّوبة من عباده و يعفو، و إيّاك أن يدفعك حبّ عبد اللّه بن الزّبير و قرابة طلحة إلى أمر تعقبه النّار».

و لو أنّها وعت هذه النصيحة، و استجابت لنداء الحق لجنّبت الامّة الكثير من المآسي و الخطوب إلاّ انها جعلت ذلك دبر اذنيها، و قالت للرسولين: إني لا أردّ على ابن أبي طالب بالكلام لأني لا أبلغه بالحجاج (1). و لم ترد على الإمام بالكلام، و انما ردّت عليه بالسيوف و الرماح و أبت أن تذعن لنداء الحق.


مع طلحة و الزبير:

و أقام الإمام عليه السّلام الحجّة على طلحة و الزبير، فقد بعث إليهما برسالة يدعوهما إلى الوئام، و جمع كلمة المسلمين، و هذا نصها:

«أما بعد: فقد علمتما - و إن كتمتما - أنّي لم ارد النّاس حتّى أرادوني، و لم ابايعهم حتّى بايعوني، و إنّكما ممّن أرادني و بايعني، و انّ العامّة لم تبايعني لسلطان غالب، و لا لعرض حاضر، فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا و توبا إلى اللّه من قريب، و إن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما السّبيل باظهاركما الطّاعة و إسراركما المعصية، و لعمري ما كنتما بأحقّ المهاجرين بالتّقيّة و الكتمان، و أنّ دفعكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما من خروجكما منه بعد
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إقراركما به، و قد زعمتما أنّي قتلت عثمان فبيني و بينكما من تخلّف عنّي و عنكما من أهل المدينة ثمّ يلزم كلّ امرئ بقدر ما احتمل، فارجعا أيّها الشّيخان عن رأيكما، فإنّ الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يجتمع العار و النّار» (1).

لقد ألقيا الفتنة بين المسلمين، و جرّا للعالم الإسلامي الويل و الدمار، و قاتل اللّه الطمع و الحسد، فقد ألقياهما في شر عظيم، و حمّلاهما المسئولية أمام اللّه تعالى.

و قد ألمحنا إلى تفصيل هذه الأحداث المروعة في بعض أجزاء هذه الموسوعة، فلا نطيل البحث عنها.
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مع معاوية


اشارة

و أعلن معاوية التمرّد على حكومة الإمام، و رفض البيعة و الدخول فيما دخل فيه المسلمون، فقد رأى له قوة تمكّنه من مناجزة الإمام؛ و ذلك لما له من النفوذ و المكانة في بلاد الشام فانّه لم يعمل فيها عمل وال، و إنمّا عمل فيها عمل صاحب الدولة الذي يؤسسها، فقد أمدّه عمر و عثمان بجميع مقومات البقاء و القوة، و يعترف معاوية بصراحة أنّه لو لا أبو بكر و عمر لما نازع الإمام، فقد أعلن ذلك في رسالته إلى محمّد بن أبي بكر جاء فيها:

كان أبوك و فاروقه أوّل من ابتزه - يعني عليا - حقّه، و خالفاه على أمره، على ذلك اتّفقا و اتّسقا، ثمّ دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما و تلكأ عليهما فهمّا به الهموم، و أرادا به العظيم - يعني قتله -، ثمّ انّه بايع لهما و سلم لهما، و أقاما لا يشاركانه في أمرهما، و لا يطلعانه على سرهما حتى قبضهما اللّه.

و أضاف قائلا:

فإن يك ما نحن فيه صوابا فأبوك استبدّ به و نحن شركاؤه، و لو لا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب و لسلمنا له، و لكن رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا و أخذنا بمثله (1).
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فمن المؤكد الذي لا ريب فيه أنّه لو لا منازعة الشيخين للإمام و ابتزازهما لحقّه لما استطاع معاوية منازعته، و لقبع في زوايا الخمول هو و اسرته.

و على أي حال فان من مهازل الزمن أن ينبري معاوية إلى مناهضة عملاق الفكر الإنساني، و باب مدينة علم النبي صلّى اللّه عليه و آله، و يعلن العصيان المسلّح عليه.


إيفاد جرير إلى معاوية:

رأى الإمام عليه السّلام أن يقيم الحجّة على معاوية، و يدعوه إلى الطاعة و الدخول فيما دخل فيه المسلمون، فبعث إليه جرير بن عبد اللّه البجلي و زوّده بهذه الرسالة:

«أمّا بعد.. فإنّ بيعتي بالمدينة لزمتك و أنت بالشّام؛ لأنّه بايعني القوم الّذين بايعوا أبا بكر و عمر و عثمان على ما بويعوا عليه، فلم يكن للشّاهد أن يختار، و لا للغائب أن يردّ، و إنّما الشّورى للمهاجرين و الأنصار، إذا اجتمعوا على رجل، فسمّوه إماما كان ذلك للّه رضا، و إن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتّباع غير سبيل المؤمنين و ولاّه اللّه ما تولّى، و يصليه جهنّم و ساءت مصيرا.

و إنّ طلحة و الزّبير بايعاني ثمّ نقضا بيعتي، فكان نقضهما كردّتهما، فجاهدتهما على ذلك حتّى جاء الحقّ ، و ظهر أمر اللّه و هم كارهون.

فادخل فيما دخل فيه المسلمون، فإنّ أحبّ الامور إليّ فيك العافية، إلاّ أن تتعرّض للبلاء، فإن تعرّضت له قاتلتك و استعنت باللّه عليك.
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و قد أكثرت في قتلة عثمان، فادخل فيما دخل فيه النّاس، ثمّ حاكم القوم إليّ - يعني الذين قتلوا عثمان، أحملك و إيّاهم على كتاب اللّه، فأمّا تلك الّتي تريدها فخدعة الصّبيّ عن اللّبن. و لعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنّي أبرأ قريش من دم عثمان، و قد أرسلت إليك جرير بن عبد اللّه البجليّ ، و هو من أهل الإيمان و الهجرة، فبايع، و لا قوّة إلاّ باللّه»(1).

و أعرب الإمام الممتحن في رسالته عن شمول بيعته التي لم يظفر بمثلها أحد من الذين سبقوه، فقد بايعه الأنصار و المهاجرون، و بايعته الأقطار الإسلامية، و بايعه طلحة و الزبير إلاّ انهما نكثا بيعته لغير سبب إسلامي، فقد دفعتهما الأطماع و الحسد للإمام إلى ذلك.

و قد دعا الإمام عليه السّلام معاوية إلى الدخول فيما دخل فيه المسلمون و أن لا يخلع يد الطاعة، و يفارق الجماعة الإسلامية كما أعرب الإمام عن براءته من دم عثمان الذي اتّخذه معاوية وسيلة لإعلان التمرّد، و الخروج عن طاعة الإمام، و أعلن الإمام أنّ معاوية لا يصلح للخلافة و لا لأي منصب من مناصب الدولة لأنه من الطلقاء الذين ناجزوا الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله.

و لم يستجب معاوية لنداء الحق، و راح في غيه مناجزا للإمام، و معلنا للتمرّد على حكومته، فردّ جرير البجلي، و حمّله رسالة الحرب للإمام.


احتجاجه على معاوية:

من أروع ما احتجّ به الإمام عليه السّلام على معاوية هذا الاحتجاج الذي كان جوابا
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1- العقد الفريد ٢ : ٢٣٣. الإمامة والسياسة ١ : ٧١. شرح نهج البلاغة _ ابن أبي الحديد ٣ : ٣٠٠.




لرسالة معاوية له، و لنقرأه بإمعان:

«أمّا بعد، فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء اللّه محمّد صلّى اللّه عليه و آله لدينه، و تأييده إيّاه بمن أيّده من أصحابه؛ فلقد خبّأ لنا الدّهر منك عجبا؛ إذ طفقت تخبرنا ببلاء اللّه تعالى عندنا، و نعمته علينا في نبيّنا، فكنت في ذلك كناقل التّمر إلى هجر (1)، أو داعي مسدّده إلى النّضال.

و زعمت أنّ أفضل النّاس في الإسلام فلان و فلان (2)، فذكرت أمرا إن تمّ اعتزلك كلّه، و إن نقص لم يلحقك ثلمه.

و ما أنت و الفاضل و المفضول، و السّائس و المسوس! و ما للطّلقاء و أبناء الطّلقاء، و التّمييز بين المهاجرين الأوّلين، و ترتيب درجاتهم، و تعريف طبقاتهم! هيهات لقد حنّ قدح ليس منها، و طفق يحكم فيها من عليه الحكم لها! أ لا تربع أيّها الإنسان على ظلعك (3)، و تعرف قصور ذرعك، و تتأخّر حيث أخّرك القدر! فما عليك غلبة المغلوب، و لا ظفر الظّافر!».

حكى هذا المقطع من كلام الإمام عليه السّلام استهانته بمعاوية و ازدراءه له و أنه لا حقّ له و لا مكانة له في التمييز بين المهاجرين من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله، فان كان لهم الفضل فهو لغيره و لا يلحقه و ان كان فيهم ثلمة و نقص فلا تلتصق به لأنه من الطلقاء الذين لا يحق لهم التدخل في شئون المسلمين...

و يستمر الإمام في رسالته الذهبية قائلا:

ص:55





1- هجر : مدينة باليمن كثيرة النخيل ، وقيل مدينة بالبحرين.

2- فلان وفلان : يعني بهما الشيخين أبا بكر وعمر.

3- أربع على ظلعك : أي قف عند حدّك ، واعرف قدرك.




«و إنّك لذهّاب في التّيه (1)، روّاغ عن القصد، أ لا ترى - غير مخبر لك».

تحدث الإمام عليه السّلام بهذه الكلمات عن نفسية معاوية، و انه لذهاب في التّيه أي الضلال، فقد كان من عناصره و مقوماته، كما كان رواغا عن القصد أي الاعتدال، فلم يستقم إلاّ على الباطل.

و أضاف الإمام قائلا:

«و لكن بنعمة اللّه احدّث - أنّ قوما استشهدوا في سبيل اللّه تعالى من المهاجرين و الأنصار، و لكلّ فضل حتّى إذا استشهد شهيدنا قيل سيّد الشّهداء، و خصّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه! أولا ترى أنّ قوما قطّعت أيديهم في سبيل اللّه و لكلّ فضل حتّى إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم، قيل الطّيّار في الجنّة و ذو الجناحين! و لو لا ما نهى اللّه عنه من تزكية المرء نفسه، لذكر ذاكر فضائل جمّة تعرفها قلوب المؤمنين، و لا تمجّها آذان السّامعين.

فدع عنك من مالت به الرّميّة، فإنّا صنائع ربّنا، و النّاس بعد صنائع لنا (2)لم يمنعنا قديم عزّنا و لا عاديّ طولنا على قومك أن خلطناكم بأنفسنا؛ فنكحنا و أنكحنا، فعل الأكفاء، و لستم هناك! و أنّى يكون ذلك كذلك و منّا النّبيّ و منكم المكذّب - و هو أبو جهل.
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1- التيه : الضلال.

2- لعلّ المراد من قوله علیه السلام : « فإنّا صنائع ربّنا ، والنّاس بعد صنائع لنا » أنّ الله خصّهم بالهداية فبعث منهم رسوله العظيم ، وهو وأهل بيته مصادر الهداية والرشاد للخلق ، فهم بهذا صنائع الله لأنهم خصهم بالنبوة ، والناس صنائع لهم لأنّ هدايتهم كانت بسببهم.




و منّا أسد اللّه و منكم أسد الأحلاف - و هو أبو سفيان.

و منّا سيّدا شباب أهل الجنّة و منكم صبية النّار - و هم صبية الأمويّين.

و منّا خير نساء العالمين - و هي زهراء الرسول -، و منكم حمّالة الحطب - و هي أمّ جميل عمة معاوية -، في كثير ممّا لنا و عليكم!».

عرض الإمام عليه السّلام في هذا المقطع إلى مآثر الاسرة النبوية، و ما خصّها اللّه بها من الفضائل التي جعلتهم في قمة الفضيلة، فقد جعل منهم قادة الأنام و عمالقة الإسلام كما جعل من خصومهم الأمويين و القرشيين أئمة الضلال و دعاة الكفر و الإلحاد.

و يستمر الإمام في رسالته:

«فإسلامنا قد سمع، و جاهليّتنا لا تدفع (1)، و كتاب اللّه يجمع لنا ما شذّ عنّا، و هو قوله سبحانه و تعالى: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ ، (2)، و قوله تعالى: إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ، (3)، فنحن مرّة أولى بالقرابة، و تارة أولى بالطّاعة.

و لمّا احتجّ المهاجرون على الأنصار يوم السّقيفة برسول اللّه - صلّى اللّه عليه و آله - فلجوا عليهم، فإن يكن الفلج به فالحقّ لنا دونكم، و إن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم...».
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1- أراد علیه السلام أن شرف اسرته في الجاهلية لا ينكر.

2- الأنفال : ٧٥.

3- آل عمران : ٦٨.




عرض الإمام عليه السّلام في هذا المقطع إلى سمو مكانته، و عظيم منزلته و ذلك لقربه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهو ابن عمه و أبو سبطيه، و ليس لغيره من قريب أو بعيد هذه المنزلة، ثمّ ذكر عليه السّلام احتجاج المهاجرين على الأنصار بأنّهم ألصق الناس برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هذه الجهة التي احتجوا بها و تغلبوا على الأنصار موجودة في أهل البيت عليهم السّلام على النحو الأكمل فلم لا يأخذ بها المهاجرون، و يرجعون الخلافة إلى مركزها الذي عينه الرسول ؟

و يأخذ الإمام في احتجاجه:

«و زعمت أنّي لكلّ الخلفاء حسدت، و على كلّهم بغيت، فإن يكن ذلك كذلك فليست الجناية عليك، فيكون العذر إليك.

و تلك شكاة ظاهر عنك عارها

و قلت: إنّي كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش(1)،حتى أبايع؛ و لعمر اللّه لقد أردت أن تذمّ فمدحت، و أن تفضح فافتضحت! و ما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه، و لا مرتابا بيقينه! و هذه حجّتى إلى غيرك قصدها، و لكنّي أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها».

عرض الإمام عليه السّلام في هذا المقطع إلى رده على معاوية الذي اتهمه بحسده للخلفاء، و يقصد معاوية موقف الإمام عليه السّلام من بيعة أبي بكر فقد رفضها، و تخلف عنها، فاتخذ معه أبو بكر جميع الإجراءات الصارمة التي منها هجوم شرطته بقيادة عمر على دار الإمام، و حمله مقادا إلى أبي بكر، بصورة مروعة و قد عيّره معاوية بذلك فردّ عليه الإمام بانه لا غضاضة و لا منقصة عليه في أن يكون مظلوما غير شاك في دينه، و لا مرتابا بيقينه،

و يستمر الإمام الممتحن في رسالته و احتجاجه
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1- الجمل المخشوش : هو الذي يجعل في أنفه خشبة ليقاد.




على معاوية قائلا:

«ثمّ ذكرت ما كان من أمري و أمر عثمان، فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه، فأيّنا كان أعدى له، و أهدى إلى مقاتله! أمن بذل له نصرته فاستقعده و استكفّه، أم من استنصره فتراخى عنه و بثّ المنون إليه، حتّى أتى قدره عليه.

كلاّ و اللّه قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَ الْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا وَ لا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاّ قَلِيلاً(1).

و ما كنت لأعتذر من أنّي كنت أنقم عليه أحداثا؛ فإن كان الذّنب إليه إرشادي و هدايتي له؛ فربّ ملوم لا ذنب له.

و قد يستفيد الظّنّة المتنصّح و ما أردت إلاّ الإصلاح ما استطعت، و ما توفيقي إلاّ باللّه عليه توكّلت و إليه أنيب».

عرض الإمام عليه السّلام في هذا المقطع إلى موقفه من عثمان، و ان معاوية جدير بالإجابة؛ لأنه من اسرته و إن كان ليس من أولياء دمه، و أعرب الإمام انه بريء من دم عثمان، و لا علاقة له في ذلك، و إنّما المسئول عن دمه معاوية فقد استنجد به عثمان، فلم يهب لنجدته، و كانت جيوش معاوية قريبة من يثرب فلم يسمح لها بنجدته حتى أجهز عليه، و كان الإمام عليه السّلام يأمر عثمان بالاستقامة في سياسته و سلوكه إلاّ انه استجاب لآراء مروان الذي كان مسيطرا على جميع شئونه، فأوقعه في الفخ الذي نصبه الأمويون له ليتخذوا من مصرعه ورقة إلى تنفيذ أغراضهم...
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1- الأحزاب : ١٨.




و على أي حال فقد أخذ الإمام في رسالته في الاحتجاج على معاوية قائلا:

«و ذكرت أنّه ليس لي و لأصحابي عندك إلاّ السّيف، فلقد أضحكت بعد استعبار (1)،! متى ألفيت بني عبد المطّلب عن الأعداء ناكلين، و بالسّيف مخوّفين ؟!

فلبث قليلا يلحق الهيجا حمل (2)،

فسيطلبك من تطلب، و يقرب منك ما تستبعد، و أنا مرقل (3)، نحوك في جحفل من المهاجرين و الأنصار، و التّابعين لهم بإحسان، شديد زحامهم، ساطع قتامهم (4)،، متسربلين سرابيل الموت (5)،؛ أحبّ اللّقاء إليهم لقاء ربّهم، و قد صحبتهم ذرّيّة بدريّة، و سيوف هاشميّة، قد عرفت مواقع نصالها في أخيك و خالك و جدّك و أهلك و ما هي من الظّالمين ببعيد» (6).

عرض الإمام في هذا المقطع الأخير من رسالته إلى تهديد معاوية للإمام بالسلاح و القوى العسكرية التي يملكها فردّ عليه الإمام ساخرا و مستهزئا، و انه و الاسرة الهاشمية لا يرهبهم الموت، و لا تخيفهم قوة العدو، و انهم على استعداد
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1- الاستعبار : البكاء.

2- لبث قليلا يلحق الهيجا حمل ، هو شطر من بيت قاله بدر بن قشير لمّا اغير على إبله في الجاهلية فاستنقذها وقال : لبث قليلا يلحق الهيجا حمل لا بأس بالموت اذا الموت نزل

3- مرقل نحوك : أي مسرع.

4- القتام : الغبار.

5- متسربلين : أي لابسين.

6- صبح الأعشى ١ : ٢٢٩. نهاية الأدب ٧ : ٢٣٣. نهج البلاغة ٢ : ٢١.




كامل لمناهضته يصحبهم المهاجرون و الأنصار و التابعون لهم باحسان و انهم جميعا في شوق لملاقاة ربهم و الشهادة في سبيله.

و كانت هذه الرسالة خاتمة الرسائل التي دارت بينه و بين معاوية، و أعقبت بعد ذلك استعداد الفريقين للحرب، و قد ذكرنا عرضا لذلك في بعض أجزاء الكتاب.
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مع الخوارج


اشارة

و بعد ما أحرز الإمام عليه السّلام النصر الحاسم على خصمه الجاهلي معاوية و بات الاستيلاء عليه قاب قوسين أو أدنى، مني الإمام عليه السّلام بانقلاب عسكري، فقد رفع جيش معاوية المصاحف الكريمة على الرماح و دعوا إلى المحاكمة على ضوئها فانخدع جيش الإمام بذلك و أصروا على الاستجابة لهم، و كان بعض أفراد القيادة العامة في معسكر الإمام على اتصال بمعاوية و اتفاق معه على ذلك، و وقعت الفتنة في جيش الإمام، و رفعت الأصوات بضرورة إيقاف القتال، و إلاّ ناجزوا الإمام و قتلوه.

و كان على رأس القائلين بالتحكيم المنافق الأشعث بن قيس، و من يتصل به من عملاء معاوية، فراحوا يجوبون في معسكر الإمام و ينادون بضرورة التحكيم.



احتجاج الإمام عليهم:

و اندفع الإمام عليه السّلام لإبطال مزاعم معاوية و اتباعه قائلا لأصحابه:

«و يحكم أنا أوّل من دعا إلى كتاب اللّه، و أوّل من أجاب إليه، و ليس يحلّ لي و لا يسعني في ديني أن ادعى إلى كتاب اللّه فلا أقبله، إنّي إنّما اقاتلهم ليدينوا بحكم القرآن، فإنّهم قد عصوا اللّه فيما أمرهم، و نقضوا عهده و نبذوا كتابه، و لكنّي قد أعلمتكم أنّهم قد كادوكم، و أنّهم ليسوا
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العمل بالقرآن يريدون...»(1).

لقد أوضح الإمام لجيشه زيف ما دعوا إليه، و انه انما قاتل معاوية من أجل العمل بالقرآن، و تطبيق أحكامه، و انهم انما رفعوا المصاحف للكيد بهم و تضليلهم، و ليس لهم أية صلة بالقرآن، و لا يدينون بما فيه.


مناظرة الإمام معهم:

و بعد ما أرغم على قبول التحكيم، و على انتخاب أبي موسى الأشعري ممثلا عن العراقيين، و عزله للإمام، انحاز الخوارج و هم ينادون بشعارهم «لا حكم إلاّ للّه» فبعث الإمام إليهم عبد اللّه بن عباس فحاججهم و ابطل شبههم، فلم تغن حججه و منطقه الفياض معهم شيئا.

فانبرى إليهم الإمام عليه السّلام فقال لهم:

«هذا مقام من فلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة، و من نطف فيه أو عنت فهو في الآخرة أعمى و أضلّ سبيلا».

ثم قال لهم:

«من زعيمكم ؟».

فهتفوا جميعا: ابن الكواء.

فوجه إليه كلامه و شاركهم فيه قائلا:

«ما أخرجكم علينا؟».

حكومتكم يوم صفين.

«نشدتكم باللّه أ تعلمون أنّهم حين رفعوا المصاحف، فقلتم: نجيبهم
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1- حياة الإمام الحسن علیه السلام ١ : ٥١١.




إلى كتاب اللّه، قلت لكم: إنّي أعلم بالقوم منكم، إنّهم ليسوا بأصحاب دين و لا قرآن، إنّي صحبتهم، و عرفتهم أطفالا و رجالا، فكانوا شرّ رجال و شرّ أطفال، امضوا على حقّكم و صدقكم إنّما رفع القوم لكم هذه المصاحف خديعة و و هنا و مكيدة، فرددتم عليّ رأيي.

و قلتم: لا، بل نقبل منهم، فقلت لكم: اذكروا قولي لكم و معصيتكم إيّاي، فلمّا أبيتم إلاّ الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحياه القرآن و أن يميتا ما أماته القرآن، فإن حكما بحكم القرآن، فليس لنا أن نخالف حكم من حكم بما في الكتاب، و إن أبيا فنحن من حكمهما برآء»(1).

و قد دحضت هذه المحاججة أوهام الخوارج، و أظهرت زيف ما يذهبون إليه، و هم يتحملون المسئولية الكبرى فيما آلت إليه امور المسلمين، فهم الذين أرغموا الإمام على قبول التحكيم، و هم الذين فرضوا عليه أبا موسى الأشعري ممثلا عنهم في التحكيم فأي مسئولية بعد هذا تقع على الإمام عليه السّلام ؟


مناظرة اخرى للإمام معهم:

و بعد أن فشلت جميع الوسائل التي اتخذها الإمام لإقناع الخوارج فقد أشاعوا الفساد و التمرّد و الرعب بين المسلمين، فلم يجد الإمام عليه السّلام طريقا لإعادة الأمن و الاستقرار إلاّ فتح باب الحرب معهم، و قد وجّه إليهم خطابا مشفوعا بالنصح و الإرشاد لهم قائلا:

«أيّتها العصابة! إنّي نذير لكم أن تصبحوا تلعنكم الامّة غدا، و أنتم
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1- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ٢ : ٢٨٩ _ ٢٩٠.




صرعى بإزاء هذا النّهر بغير برهان و لا سنّة، أ لم تعلموا أنّي نهيتكم عن الحكومة، و أخبرتكم أنّ طلب القوم لها مكيدة، و أنبأتكم أنّ القوم ليسوا بأصحاب دين و لا قرآن، و أنّي أعرف بهم منكم، و قد عرفتهم أطفالا، و عرفتهم رجالا، فهم شرّ رجال و شرّ أطفال، و هم أهل المكر و الغدر، و أنّكم إن فارقتموني و رأيي جانبتم الخير و الحزم، فعصيتمونى و أكرهتموني حتّى حكّمت، فلمّا أن فعلت شرطت و استوثقت، و أخذت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن، و أن يميتا ما أمات القرآن، فاختلفا، و خالفا حكم الكتاب و السّنّة و عملا بالهوى، فنبذنا أمرهم، و نحن على أمرنا الأوّل، فما نبؤكم و من أين اتيتم...».

و حكى هذا الاحتجاج إكراه الخوارج للإمام على التحكيم، و انه رفضه و لكنهم أصرّوا عليه، و ان الإمام عليه السّلام لم يوافق عليه إلاّ بعد أن اشترط على الحكمين أن يحكما بما وافق الكتاب و السنة، و لمّا لم يحكما بذلك كان حكمهما مرفوضا إلاّ انّ الخوارج لم يعوا كلام الإمام فردوا عليه قائلين:

إنّا حيث حكّمنا الرجلين أخطأنا بذلك، و كنّا كافرين، و قد تبنا من ذلك، فإن شهدت على نفسك بالكفر و تبت كما تبنا فنحن معك و إلاّ فاعتزلنا، و إن أبيت فنحن منابذوك على سواء.

فأنكر الإمام مقالتهم و قال:

«أبعد إيماني باللّه، و هجرتي و جهادي مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أبوء و أشهد على نفسي بالكفر؟ لقد ضللت إذا و ما أنا من المهتدين.

و يحكم! بم استحللتم قتالنا، و الخروج من جماعتنا؟ أ أن اختار النّاس رجلين، فقالوا لهما: انظرا بالحقّ فيما يصلح العامّة
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ليعزل رجل و يوضع آخر مكانه، أحلّ لكم أن تضعوا سيوفكم على عواتقكم، تضربون بها هامات النّاس، و تسفكون دماءهم ؟! إنّ هذا لهو الخسران المبين» (1).

و لم تجد معهم هذه الحجج الناصعة التي أقامها الإمام عليهم فقد أصروا على الغي و العدوان، و قد اترعت نفوسهم بالجهل و الغباء، فشهروا سيوفهم، فقاتلهم أصحاب الإمام، فقتلوا عن آخرهم و لم يفلت منهم إلاّ تسعة (2)،، و قد أوضحنا ذلك في بعض أجزاء هذا الكتاب، و بهذا نطوي الحديث عن احتجاج الإمام و مناظراته مع المتمردين على حكومته.

1
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1- الإمامة والسياسة ١ : ١٥٥.

2- الملل والنحل ١ : ١٥٩.





مناظرته


اشارة

مع النّصارى
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لمّا انتشر الإسلام في أنحاء الجزيرة، و عمّت فتوحاته الكثير من مناطق الشرق العربي خفّت جمهرة من علماء النصارى في وفود متعددة إلى يثرب للتعرف على الدين الإسلامي، و معرفة خليفة الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و معهم كوكبة من المسائل المعقّدة التي يشبه بعضها الألغاز أعدوها لامتحانه، فان اهتدى لحلها آمنوا بالإسلام و إلاّ بقوا على دينهم، فقد اعتقدوا أنّ أوصياء الأنبياء قد وهبهم اللّه طاقات من العلم لا تصعب عليهم أية مسألة مهما كانت معقّدة.

و قد عرضت تلك الوفود مسائلهم على الخلفاء فلم يهتدوا للجواب عنها، و فزع بعض الصحابة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و أحاطه علما بالأمر فسارع الإمام إلى الجامع و التقى بهم، و أجابهم عن مسائلهم، فآمنوا بالإسلام، و اهتدوا لاعتناقه و ايقنوا أنّ الإمام عليه السّلام خليفة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ولي عهده.

و نعرض إلى طائفة من تلك المسائل التي سئل الخلفاء عنها، و عجزوا عن حلها و أجاب عنها الإمام عليه السّلام:
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أسئلة الجاثليق

وفد إلى المدينة جماعة من النصارى يتقدمهم الجاثليق و هو من علمائهم النابهين، و كان قدومهم بعد وفاة النبي صلّى اللّه عليه و آله و تقلّد أبي بكر للخلافة، فقال له الجاثليق: إنّا وجدنا في الإنجيل رسولا يخرج بعد عيسى، و قد بلغنا خروج محمد بن عبد اللّه، يذكر أنه ذلك الرسول، ففزعنا إلى ملكنا، فجمع وجوه قومنا، و انفذنا - أي الملك - في التماس الحق... و قد فاتنا نبيكم محمد، و فيما قرأناه من كتبنا أنّ الأنبياء لا يخرجون إلاّ بعد إقامة أوصياء لهم يخلفونهم في أممهم يقتبس منهم الضياء فيما أشكل، فأنت أيّها الأمير وصيه لنسألك عما نحتاج إليه ؟ فانبرى عمر، فقال له: هذا - و أشار إلى أبي بكر خليفة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله...

فاتجه صوبه.

الجاثليق: خبّرنا عن فضلكم علينا في الدين، فإنّا جئنا نسأل عن ذلك.

أبو بكر: نحن مؤمنون و أنتم كفار، و المؤمن خير من الكافر، و الإيمان خير من الكفر.

الجاثليق: هذه دعوى تحتاج إلى حجة، خبّرني أنت مؤمن عند اللّه أم عند نفسك ؟ أبو بكر: أنا مؤمن عند نفسي، و لا علم لي بما عند اللّه.

الجاثليق: فهل أنا كافر عندك على مثل ما أنت مؤمن، أم أنا كافر عند اللّه ؟ أبو بكر: أنت عندي كافر، و لا علم لي بحالك عند اللّه.
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الجاثليق: ما أراك إلاّ شاكّا في نفسك و فيّ ... خبّرني أ لك عند اللّه منزلة في الجنّة بما أنت عليه من الدين تعرفها؟ أبو بكر: لي منزلة في الجنّة أعرفها بالوعد، و لا أعلم هل أصل إليها أم لا.

الجاثليق: ترجو لي منزلة في الجنّة ؟ أبو بكر: أرجو لك.

الجاثليق: ما أراك إلاّ راجيا لي و خائفا على نفسك... أخبرني هل احتويت على جميع علم النبي إليك ؟ أبو بكر: لا، و لكن أعلم ما أفضى لي علمه.

الجاثليق: كيف صرت خليفة للنبي و أنت لا تحيط علما بما تحتاج إليه امّته من علمه ؟ و ثقل الجاثليق على عمر، فقد رأى منه تعدّيا على أبي بكر فصاح به.

و سارع سلمان إلى الإمام و أحاطه علما بالأمر، فجاء إلى الجامع و التفت إلى الجاثليق، و قال له:

«سل يا نصرانيّ فو الّذي خلق الحبّة، و برأ النّسمة لا تسألني عمّا مضى و عما يكون إلاّ أخبرتك به عن نبيّ الهدى محمّد صلّى اللّه عليه و آله».

الجاثليق: أخبرني أ مؤمن عند اللّه أم عند نفسك ؟ أنا مؤمن عند اللّه كما أنا مؤمن في عقيدتي.

الجاثليق: هذا كلام من يثق بدينه، اخبرني عن منزلتك في الجنّة ما هي ؟ منزلتي مع النّبيّ الامّي في الفردوس الأعلى، لا أرتاب في ذلك و لا أشكّ في الوعد به من ربّي.

الجاثليق: بما ذا عرفت الوعد لك بالمنزلة التي ذكرتها؟
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بالكتاب المنزل، و صدق النّبيّ المرسل.

الجاثليق: بما علمت صدق نبيّك ؟ بالآيات الباهرات، و المعجزات البيّنات.

الجاثليق: هذا طريق الحجّة لمن أراد الاحتجاج، اخبرني عن اللّه تعالى أين هو اليوم ؟ إنّ اللّه تعالى يجلّ عن الأين، و يتعالى عن المكان، كان فيما لم يزل، و لا مكان و هو اليوم على ذلك، لم يتغيّر من حال إلى حال.

الجاثليق: أحسنت أيّها العالم و أوجزت في الجواب، أخبرني عن اللّه تعالى أ مدرك بالحواس عندك، فيسلك المسترشد في طلبه استعمال الحواس ؟ أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك ؟ تعالى الملك الجبّار أن يوصف بمقدار أو تدركه الحواس، أو يقاس بالنّاس، و الطّريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدّالّة ذوي الاعتبار بما هو منها مشهود و معقول.

الجاثليق: صدقت هذا و اللّه هو الحقّ الذي ضلّ عنه التائهون في الجهالات، اخبرني عمّا قاله نبيكم في المسيح، و انه مخلوق من أين أثبت له الخلق، و نفي عنه الإلهيّة ؟ اثبت له الخلق بالتّقدير الّذي لزمه، و التّصوير و التّغيّر من حال إلى حال، و الزّيادة الّتي لم ينفكّ عنها و النّقصان، و لم أنف عنه النّبوّة، و لا أخرجته من العصمة و الكمال، و قد جاءنا عن اللّه تعالى بأنّه مثل آدم خلقه من تراب ثمّ قال له: كن فيكون.

و جرت بعد ذلك احتجاجات بين الجاثليق و الإمام، فبهر الجاثليق من علوم
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الإمام، و أعلن إسلامه قائلا: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أنّك وصي رسول اللّه، و أحقّ بمقامه، و أسلم الوفد الذي كان معه.

و انبرى عمر قال للجاثليق: الحمد للّه الذي هداك إلى الحق و هدى من معك، و اعلم أنّ علم النبوة في بيت صاحب النبوة، و الأمر بعده لمن خاطبت أوّلا برضى الامّة و اصطلاحها عليه، و تخبر صاحبك - أي الملك - بذلك و تدعوه إلى طاعة الخليفة.

فقال الجاثليق: عرفت أيّها الرجل، و أنا على يقين من أمري فيما أسررت و أعلنت (1).

و تمثّلت روعة الاستدلال و قوة الحجة في مناظرة الإمام مع الجاثليق فقد استوعبت نفسه اعجابا بمواهب الإمام و عبقرياته الأمر الذي دعاه إلى اعتناق الإسلام.
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1- أمالي الطوسي : ١٣٧. بحار الأنوار ١٠ : ٥٤ _ ٥٦. الغدير ٧ : ١٧٩ _ ١٨١ ، رويت بأسلوب آخر لا يتّفق مع ما ذكره الطوسي والمجلسي.





أسئلة راهب

وفد إلى يثرب جمع من النصارى من الروم يتقدمهم راهب لمعرفة الخليفة من بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله، فدخلوا الجامع النبوي و فيه أبو بكر و قد احتفّ به المهاجرون و الأنصار، فتقدم إليه الراهب و دار بينهما الحديث التالي بتصرف:

الراهب: أيّها الشيخ ما اسمك ؟ أبو بكر: عتيق.

الراهب: هل هناك اسم آخر؟ أبو بكر: الصدّيق.

الراهب: هل هناك اسم آخر؟ أبو بكر: لا.

الراهب: لست بصاحبي.

أبو بكر: ما حاجتك ؟ الراهب: أنا من بلاد الروم جئت منها ببختيّ موقرا ذهبا لأسأل أمين هذه الامّة عن مسألة إن أجابني عنها أسلمت، و فرقت عليكم هذا المال، و إن عجز رجعت إلى بلدي و معي المال، و لا أسلم.

أبو بكر: سل عمّا بدا لك.
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الراهب: و اللّه لا أفتح الكلام حتى تؤمني من سطوتك و سطوة أصحابك.

أبو بكر: أنت آمن، و ليس عليك بأس قل ما شئت.

الراهب: أخبرني عن شيء ليس للّه، و لا من عند اللّه، و لا يعلمه اللّه ؟ أبو بكر لم يهتد للجواب.

و وجّه الراهب سؤاله إلى الصحابة فلم يهتدوا لحلّه، فانبرى سلمان الفارسي إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و أخبره بالأمر فأسرع إلى الجامع و معه السبطان الحسن و الحسين عليهما السّلام، فقال أبو بكر للراهب: سل عليّا فإنه صاحبك، فتوجّه الراهب صوب الإمام، و عرض عليه ما يلي:

الراهب: ما اسمك يا فتى ؟ اسمي عند اليهود إليا، و عند النّصارى إيليا، و عند والدي عليّ ، و عند امّي حيدرة.

الراهب: ما محلّك من نبيّكم ؟ أخي و صهري و ابن عمّي.

الراهب: أنت صاحبي و ربّ عيسى! أخبرني عن شيء ليس للّه، و لا من عند اللّه، و لا يعلمه اللّه ؟ أمّا قولك: ما ليس للّه، فإنّ اللّه تعالى ليس له صاحبة و لا ولد.

و أمّا قولك: و لا من عند اللّه فليس من عند اللّه ظلم لأحد.

و أمّا قولك: لا يعلمه اللّه فإنّ اللّه لا يعلم له شريكا في الملك.

أعلن الراهب إسلامه، و قام فقبّل الإمام و قال له: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّ محمدا رسول اللّه، و أشهد أنّك أنت الخليفة، و أمين هذه الامّة، و معدن الدين
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و الحكمة، و قدّم للإمام عليه السّلام ما معه من أموال، فلم يبرح الإمام من مكانه حتى أنفق المال بأجمعه على الفقراء، و انصرف الراهب، مع قومه و قد أعلنوا إسلامهم (1).

لقد وقف الراهب على الحقيقة، و تبيّن الواقع الرسالي، فآمن بالإمام عليه السّلام وصيا للرسول الأعظم، و خليفة له.
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1- الاحتجاج ١ : ٣٠٧ _ ٣٠٨.





مع الاسقف

وفد اسقف نجران على عمر بن الخطاب ليؤدي الجزية، فدعاه عمر إلى الإسلام، فأطرق الأسقف إلى الأرض لا يردّ جوابا، و دخل الإمام عليه السّلام على القوم فاستقبل بحفاوة بالغة، و التفت الإمام إلى الأسقف، و تبادل معه المناظرة التالية:

الأسقف: أنتم تقولون: إنّ الجنّة عرضها السماوات و الأرض، فأين تكون النار؟ إذا جاء اللّيل أين يكون النّهار؟ و بهر الأسقف من علم الإمام، و التفت إليه يطلب منه الإذن بأن يسأل عمر بن الخطاب، فأذن له الإمام فقال له:

أنبئني يا عمر عن أرض طلعت عليها الشمس ساعة و لم تطلع مرة اخرى ؟ فعجز عمر عن الجواب و طلب من الإمام أن يجيبه.

هي أرض البحر الّذي فلقه اللّه تعالى لموسى حتّى عبر هو و جنوده، فوقعت عليها الشّمس تلك السّاعة، و لم تطلع عليها قبل و لا بعد، و انطبق البحر على فرعون و جنوده.

الأسقف: صدقت، أخبرني عن شيء هو في أهل الدّنيا تأخذ الناس منه مهما أخذوا فلا ينقص بل يزداد؟
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هو القرآن و العلوم.

الأسقف: صدقت، اخبرني عن أوّل رسول أرسله اللّه تعالى لا من الجنّ و لا من الإنس ؟ ذلك الغراب الّذي بعثه اللّه تعالى لمّا قتل قابيل أخاه هابيل، فبقي متحيّرا لا يعلم ما يصنع به، فعند ذلك بعث اللّه غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه.

الأسقف: صدقت، بقيت لي مسألة واحدة أريد أن يخبرني عنها عمر و هي:

أين اللّه ؟ فغضب عمر، فقال له الإمام:

لا تغضب يا أبا حفص حتّى لا يقول إنّك قد عجزت.

و طلب عمر من الإمام أن يجيبه.

كنت يوما عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذ أقبل إليه ملك فسلّم عليه، فردّ عليه السّلام، فقال له النّبيّ : أين كنت ؟ قال: عند ربّي فوق سبع سماوات.

ثمّ أقبل ملك آخر فقال له: أين كنت ؟ فقال: عند ربّي في مطلع الشّمس، ثمّ جاء ملك آخر فقال له: أين كنت ؟ قال: كنت عند ربّي في مغرب الشّمس، إنّ اللّه تعالى لا يخلو منه مكان، و لا هو في شيء، و لا على شيء، و لا من شيء، وسع كرسيّه السّماوات و الأرض، ليس كمثله شيء و هو السّميع البصير، لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض و لا في السّماء، و لا أصغر من ذلك و لا أكبر، يعلم ما في السّماوات و ما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلاّ هو رابعهم، و لا خمسة إلاّ هو
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سادسهم، و لا أدنى من ذلك و لا أكثر إلاّ هو معهم أينما كانوا.

لم يملك الاسقف اعجابه بمواهب الإمام، فقد علم أنه باب مدينة علم النبي صلّى اللّه عليه و آله، و راح يعلن اسلامه قائلا:

أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّ محمدا رسول اللّه، و أنّك خليفة اللّه في أرضه، و وصي رسوله (1).

و حكت هذه المناظرة مدى سعة علوم الإمام عليه السّلام و احاطته التامة بواقع التوحيد، و انه لا يضارعه أحد في فضله وسعة علومه.
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1- بحار الأنوار ١٠ : ٥٩ _ ٦٠.





مع قيصر ملك الروم


اشارة

يقول الرواة: حدثت مشادّة بين الحارث بن سنان الأزدي و بين رجل من الأنصار، فرفع أمرهما إلى عمر، فلم ينتصف للحارث فارتدّ عن الإسلام، و لحق بقيصر، و كان الحارث قد نسي ما تعلّمه من القرآن الكريم سوى قوله تعالى: وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (1) و سمع قيصر هذه الآية فقال: سأكتب إلى ملك العرب بمسائل فإن أجابني عنها أطلقت ما عندي من الأسارى، و إن لم يجبني عنها عمدت إلى الأسارى فعرضت عليهم النصرانية، فمن قبلها منهم استعبدته، و من أبى قتلته، و كتب إلى عمر بمسائل كان منها:

1 - تفسير سورة الفاتحة.

2 - الماء الذي ليس من الأرض، و لا من السماء؟ 3 - عما يتنفّس و لا روح فيه ؟ 4 - عصا موسى مم كانت، و ما اسمها، و ما طولها؟ 5 - جارية بكر لأخوين في الدنيا و في الآخرة لواحد؟ و لمّا عرضت هذه المسائل على عمر لم يهتد لحلها، ففزع إلى الإمام عليه السّلام فعرضها عليه.
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1- آل عمران : ٨٥.





جواب الإمام:

و كتب الإمام جواب هذه المسائل، و هذا نص ما كتبه بعد البسملة:

«من عليّ بن أبي طالب صهر محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و وارث علمه، و أقرب الخلق إليه، و وزيره، و من حقّت له الولاية و امر الخلق من أعدائه بالبراءة، قرّة عين رسول اللّه، و زوج ابنته، و أبي ولده إلى قيصر ملك الرّوم.

أمّا بعد: فإنّي أحمد اللّه الّذي لا إله إلاّ هو عالم الخفيّات، و منزل البركات، من يهدي اللّه فلا مضلّ له، و من يضلل اللّه فلا هادي له، ورد كتابك و أقرأنيه عمر بن الخطّاب.

فأمّا سؤالك عن اسم اللّه تعالى فإنّه اسم فيه شفاء من كلّ داء، و عون عن كلّ دواء.

و أمّا الرّحمن فهو عون لكلّ من آمن به، و هو اسم لم يسمّ به غير اللّه الرّحمن تبارك و تعالى.

و أمّا الرّحيم فرحم من عصى و تاب و آمن و عمل صالحا.

و أمّا اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، فذلك ثناء على ربّنا تبارك و تعالى بما أنعم علينا.

و أمّا قوله: مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، فإنّه يملك نواصي الخلق يوم القيامة، و كلّ من كان في الدّنيا شاكّا أو جبّارا أدخله النّار، و لا يمتنع من عذاب اللّه عزّ و جلّ شاكّ و لا جبّار، و كلّ من كان في الدّنيا طائعا مديما محافظا أدخله الجنّة برحمته.

و أمّا قوله: إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ ، فإنّا نستعين باللّه عزّ و جلّ من
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الشّيطان الرّجيم لا يضلّنا كما أضلّكم.

و أمّا قوله: اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ، فذلك الطّريق الواضح من عمل في الدّنيا عملا صالحا فإنّه يسلك على الصّراط إلى الجنّة.

و أمّا قوله: صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، فتلك النّعمة الّتي أنعمها اللّه عزّ و جلّ على من كان قبلنا من النّبيّين و الصّدّيقين فنسأل اللّه ربّنا أن ينعم علينا كما أنعم عليهم.

و أمّا قوله: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، فاولئك اليهود بدّلوا نعمة اللّه كفرا فغضب عليهم فجعل منهم القردة و الخنازير، فنسأل ربّنا أن لا يغضب علينا كما غضب عليهم.

و أمّا قوله: وَ لاَ الضّالِّينَ ، فأنت و أمثالك يا عابد الصّليب الخبيث، ضللتم من بعد عيسى بن مريم عليه السّلام، فنسأل اللّه ربّنا أن لا يضلّنا كما ضللتم.

و أمّا سؤالك عن الماء الّذي ليس من الأرض و لا من السّماء، فذلك الّذي بعثته بلقيس إلى سليمان بن داود، و هو عرق الخيل إذا جرت في الحروب.

و أمّا سؤالك عمّا يتنفّس و لا روح له فذلك الصّبح إذا تنفّس.

و أمّا سؤالك عن عصا موسى ممّا كانت ؟ و ما طولها؟ و ما اسمها؟ و ما هي ؟ فإنّها كانت يقال لها البرنيّة الرّائدة، و كان إذا كان فيها الرّوح زادت، و إذا خرجت منها الرّوح نقصت، و كانت من عوسج، و كانت عشرة أذرع، و كانت من الجنّة أنزلها جبرئيل عليه السّلام.

و أمّا سؤالك عن جارية تكون في الدّنيا لأخوين و في الآخرة لواحد، فتلك
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النّخلة في الدّنيا هي للمؤمن مثلي و للكافر مثلك، و نحن من ولد آدم عليه السّلام، و في الآخرة للمسلم دون الكافر المشرك، و هي في الجنّة و ليس في النّار، و ذلك قوله عزّ و جلّ : فِيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّانٌ (1)».

ثم طوى الكتاب، و أنفذه إلى قيصر، فلما قرأه أعجب به، و عمد إلى الأسرى فأطلقهم و أسلم، و دعا أهل مملكته إلى الإسلام فثارت عليه النصارى و همّوا بقتله، فأعتذر منهم بأنه إنما أعلن إسلامه لاختبارهم فكفّوا عنه، و بقي كاتما اسلامه حتى مات (2).

و انتهت هذه المناظرة و هي قبس من جهاد الإمام عليه السّلام فقد نافح عنه في جميع المواقف بسيفه و علمه و بهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض مناظراته مع النصارى.
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1- الرحمن : ٦٨.

2- بحار الأنوار ١٠ : ٦٠ _ ٦٢. ارشاد القلوب ٢ : ١٧٥.





مناظرته


اشارة

مع اليهود
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ناظر بعض علماء اليهود، و أعمدتهم الروحية، الإمام عليه السّلام، فقد سألوه عن أعقد المسائل، و أكثرها غموضا، و أشبهها بالألغاز، و ذلك لامتحانه و اكتشاف الواقع الرسالي الماثل فيه، و قد أجابهم الإمام عنها جواب العالم الخبير، فلم يبق أي جانب من مسائلهم إلاّ أجاب عنه بدقة و شمول و قد بهروا بسعة علومه، و إحاطته الكاملة بأديانهم و بالكتب السماوية، و قد اعتنق بعضهم الإسلام لما رأوه من سعة علوم الإمام، و نعرض - فيما يلي - لبعض تلك المناظرات.
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مع عالم يهوديّ 

لمّا تقلّد عمر الخلافة بعد أبي بكر وفد عالم يهوديّ على عمر، و قد احتفّ به جماعة من الصحابة كان من بينهم الإمام عليه السّلام، فقال اليهوديّ لعمر: إني رجل من اليهود و أنا علاّمتهم، قد أردت أن أسألك عن مسائل إن أخبرتني بها أسلمت، فقال عمر: و ما هي ؟ قال ثلاث، و ثلاث، و واحدة، و ان كان في القوم أحد أعلم منك فأرشدني، فأشار إلى الإمام عليه السّلام، فاتجه صوبه، فقال له الإمام:

قلت: ثلاثا، و ثلاثا، و واحدة أ لا قلت: سبعا؟... (1).

اليهوديّ : أسألك عن ثلاث، فإن أصبت فيهن أسألك عن الواحدة، و إن أخطأت في الثلاث الاولى، لم أسألك عن شيء...

ما يدريك إذا سألتني فأجبتك أخطأت أم أصبت ؟ فاستخرج اليهودي كتابا عتيقا، و قال: هذا كتاب ورثته عن آبائي و أجدادي بإملاء موسى و خطّ هارون، و فيه هذه الخصال التي أريد أن أسألك عنها.

باللّه عليك إن أجبتك عنها بالصّواب تسلم ؟ اليهوديّ : لئن أجبتني منها بالصواب لاسلمنّ الساعة على يديك (2).
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1- الاحتجاج ١ : ٢٢٦.

2- الغدير ٦ : ٢٦٨.




سل.

اليهوديّ : اخبرني عن أوّل حجر وضع على وجه الأرض ؟ و أوّل عين نبعت، و أوّل شجرة نبتت.

أنتم تقولون: أوّل حجر وضع على وجه الأرض الحجر الّذي في بيت المقدس، و كذبتم، هو الحجر الأسود الّذي نزل مع آدم من الجنّة.

اليهوديّ : اخبرني عن أوّل حجر وضع على وجه الأرض ؟ و أوّل عين بنعت، و أوّل شجرة نبتت.

أنتم تقولون: أوّل حجر وضع على وجه الأرض الحجر الّذي في بيت المقدس، و كذبتم، هو الحجر الأسود الّذي نزل مع آدم من الجنّة.

اليهودىّ : صدقت و اللّه إنه بخط هارون و إملاء موسى.

أمّا العين فأنتم تقولون: إنّ أوّل عين نبعت على وجه الأرض العين الّتي ببيت المقدس، كذبتم، هي عين الحياة الّتي غسل فيها النّون موسى، و هي العين الّتي شرب منها الخضر.

اليهوديّ : صدقت و اللّه إنّه بخط هارون و إملاء موسى.

اليهوديّ : و أمّا الثلاث الاخرى، كم لهذه الامّة من إمام هدى لا يضرهم من خذلهم ؟ اثنا عشر إماما.

اليهوديّ : صدقت.

اليهوديّ : صدقت.

اليهوديّ : أين يسكن نبيّكم من الجنّة ؟ يسكن أعلاها درجة، و أشرفها مكانا في جنّات عدن.

اليهوديّ : صدقت و اللّه انه بخط هارون و املاء موسى.
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اليهوديّ : فمن ينزل معه في منزله ؟ ينزل معه اثنا عشر إماما.

اليهوديّ : صدقت.

اليهوديّ : كم يعيش وصيّه - أي وصيّ النبي صلّى اللّه عليه و آله - بعده ؟ ثلاثين سنة.

اليهوديّ : يموت أو يقتل ؟ يضرب على قرنه فتخضب لحيته.

اليهودي: صدقت و اللّه انه بخط هارون و املاء موسى، ثمّ اعتنق اليهودي الإسلام (1).

و حكت هذه المناظرة تصدي الإمام عليه السّلام لنشر الإسلام، و اشاعة قيمه بين الناس، و انه ليس هناك أحد يملك ما يملكه الإمام عليه السّلام من الطاقات العلمية.
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1- الاحتجاج ١ : ٣٣٦ _ ٣٣٧.





مع اليهود

وفد جماعة من اليهود على عمر بن الخطاب في أيام خلافته، فقالوا له: أنت والي هذا الأمر بعد نبيكم ؟ و أتيناك نسألك عن أشياء إن أخبرتنا بها آمنا و صدّقناك، فقال عمر: سلوا عمّا بدا لكم.

اليهود: أخبرنا عن أقفال السموات السبع، و مفاتيحها، و أخبرنا عن قبر سار بصاحبه، و أخبرنا عمن أنذر قومه ليس من الجن و لا من الإنس، و أخبرنا عن موضع طلعت فيه الشمس و لم تعد إليه، و أخبرنا عن خمسة لم يخلقوا في الأرحام، و عن واحد و عن اثنين و ثلاثة و أربعة و خمسة و ستة و سبعة و ثمانية و تسعة و عشرة و حادي عشر و ثاني عشر؟

و أطرق عمر برأسه و لم يهتد للجواب، و اعتذر انّ هذه المسائل لا يعلم بها إلاّ اللّه، و لكن يجيبكم عنها ابن عمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأرسل خلفه فلما حضر قال له عمر:

يا أبا الحسن إنّ اليهود سألوني عن أشياء لم أجبهم عنها، و قد ضمنوا إن أخبرتهم أن يؤمنوا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله فعرض اليهود عليه مسائلهم و هي:

اليهود: ما أقفال السماوات ؟ الشّرك باللّه.

اليهود: ما مفاتيحها؟ قول لا إله إلاّ اللّه.
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اليهود: ما القبر الذي سار بصاحبه ؟ الحوت الّذي سار بيونس في بطنه البحار السّبعة.

اليهود: ما الذي أنذر قومه لا من الجن و لا من الإنس ؟ تلك نملة سليمان بن داود.

اليهود: ما الموضع الذي طلعت الشمس و لم تعد إليه ؟ ذلك البحر الّذي أنجى اللّه عزّ و جلّ فيه موسى و أغرق فرعون.

اليهود: ما الخمسة الذين لم يخلقوا في الأرحام ؟ آدم و حوّاء و عصا موسى و ناقة صالح و كبش إبراهيم.

اليهود: ما الواحد؟ اللّه الواحد القهّار.

اليهود: ما الاثنان ؟ آدم و حوّاء.

اليهود: ما الثلاثة ؟ جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل.

اليهود: ما الأربعة ؟ التّوراة و الإنجيل و الزّبور و الفرقان.

اليهود: ما الخمسة ؟ خمس صلوات مفروضات على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

اليهود: ما الستة ؟
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قول اللّه عزّ و جلّ : وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيّامٍ (1).

اليهود: ما السبعة ؟ قول اللّه عزّ و جلّ : وَ بَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً (2).

اليهود: ما الثمانية ؟ قول اللّه عزّ و جلّ : وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ (3)، .

اليهود: ما التسعة ؟ الآيات المنزّلة على موسى بن عمران.

اليهود: ما العشرة ؟ قول اللّه عزّ و جلّ : وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ (4)، .

اليهود: ما الحادي عشر؟ قول يوسف لأبيه: إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً (5)، ،.

اليهود: ما الاثنا عشر؟ قول اللّه عزّ و جلّ لموسى: اِضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً. (6).

و أسلموا على يد الإمام، و جرى بينهم حديث أعرضنا عن ذكره (7).

1
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1- ق : ٣٨.

2- النبأ : ١٢.

3- الحاقّة : ١٧.

4- الأعراف : ١٤٢.

5- يوسف : ٤.

6- البقرة : ٦٠.

7- الخصال ٢ : ٦٥. بحار الأنوار ١٠ : ٧ _ ٩.





مع عالم يهودي

و وفد إلى يثرب عالم يهودي من أهل الشام كان قد قرأ التوراة و الإنجيل و الزبور و صحف الأنبياء، فالتقى بكوكبة من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان من بينهم الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و حبر الامّة عبد اللّه بن عباس و أبو معبد الجهني، و جرت بينه و بين الإمام عليه السّلام مناظرة متشعبة قد استوعبت وقتا كثيرا لطولها، و نحن نذكر معظمها، فقد التفت اليهودي إلى الجماعة الجالسين و قال لهم:

يا أمّة محمد ما تركتم لنبي درجة، و لا لمرسل فضيلة إلاّ أنحلتموها نبيّكم، فهل تجيبوني عمّا أسألكم عنه ؟ فأمسك القوم عن جوابه، سوى الإمام فقد انبرى إليه قائلا:

«نعم، ما أعطى اللّه عزّ و جلّ نبيّا درجة، و لا مرسلا فضيلة، إلاّ جمعها لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله، و زاد محمّدا صلّى اللّه عليه و آله على الأنبياء أضعافا مضاعفة...» اليهوديّ : هل أنت مجيبي ؟ نعم، سأذكر لك اليوم من فضائل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما يقرّ اللّه به أعين المؤمنين، و يكون نفسه فيه إزالة لشكّ الشّاكّين في فضائله، إنّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا ذكر لنفسه فضيلة قال: و لا فخر، و أنا أذكر لك فضائله غير مزر بالأنبياء، و لا منتقص لهم، و لكن شكرا للّه على ما أعطى محمّدا صلّى اللّه عليه و آله مثل ما أعطاهم و ما زاده اللّه، و ما فضّله عليهم...
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اليهوديّ : إني أسألك فأعدّ له جوابا.

هات.

اليهوديّ : هذا آدم أسجد اللّه له ملائكته، فهل فعل بمحمد شيئا من هذا؟ لقد كان ذلك، و لئن أسجد اللّه لآدم ملائكته فإنّ سجودهم لم يكن سجود طاعة، و أنّهم عبدوا آدم من دون اللّه عزّ و جلّ ، و لكن اعترافا لآدم بالفضيلة و رحمة من اللّه له، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله اعطي ما هو أفضل من هذا، إنّ اللّه تعالى صلّى عليه في جبروته و الملائكة بأجمعها، و تعبّد المؤمنون بالصّلاة عليه(1)،فهذه زيادة له.

اليهوديّ : إنّ آدم تاب اللّه عليه من بعد خطيئته.

لقد كان كذلك، و محمّد نزل عليه ما هو أكبر من هذا، قال اللّه عزّ و جلّ :

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ(2)، ، إنّ محمّدا غير مواف في القيامة بوزر، و لا مطلوب فيها بذنب.

اليهوديّ : إنّ إدريس رفعه اللّه عزّ و جلّ مكانا عليّا، و أطعمه من تحف الجنة بعد وفاته.

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله اعطي ما هو أفضل من هذا، إنّ اللّه جلّ ثناؤه قال فيه: وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ (3)، ، فكفى بهذا من اللّه رفعة، و لئن اطعم إدريس من تحف الجنّة بعد وفاته، فإنّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله اطعم في الدّنيا في حياته، بينما هو يتضوّر جوعا أتاه جبرئيل بجام من الجنّة فيه تحفة...
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1- يشير الإمام علیه السلام بذلك إلى الآية ( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ).

2- الفتح : ٢.

3- الشرح : ٤.




فناولها أهل بيته، فهمّ أن يتناولها بعض الصّحابة، فتناولها جبرئيل فقال له:

كلها فإنّها تحفة من الجنّة أتحفك اللّه عزّ و جلّ بها و إنّها لا تصلح إلاّ لنبيّ أو وصيّ نبيّ ، فأكلنا منها، و إنّي لأجد حلاوتها ساعتي هذه.

اليهوديّ : هذا نوح صبر في ذات اللّه عزّ و جل، و أعذر قومه إذ كذّب.

لقد كان كذلك، و محمّد صبر في ذات اللّه، و أعذر قومه إذ كذّب و شرّد، و حصب بالحصى، و علاه أبو لهب بسلا ناقة و شاة فأوحى اللّه تعالى إلى جابيل ملك الجبال أن شقّ الجبال، و انته إلى أمر محمّد فأتاه فقال له: إنّي قد امرت لك بالطّاعة، فإن أمرت أن اطبق عليهم الجبال فأهلكتهم بها... قال عليه الصّلاة و السّلام: إنّما بعثت رحمة. ربّ اهد أمّتي فإنّهم لا يعلمون... إنّ نوحا لمّا شاهد غرق قومه رقّ عليهم رقّة القرابة، و أظهر عليهم شفقة فقال:

رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي(1) فقال اللّه تبارك و تعالى اسمه: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ (2)، ، أراد جلّ ذكره أن يسلّيه بذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله لما غلبت عليه من قومه المعاندة شهر عليهم سيف النّقمة و لم تدركه فيهم رقّة القرابة.

اليهوديّ : إنّ نوحا دعا ربه فهطلت له السماء بماء منهمر؟ لقد كان كذلك، و كانت دعوته دعوة غضب، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله هطلت له السّماء بماء منهمر رحمة، إنّه لمّا هاجر إلى المدينة أتاه أهلها في يوم جمعة، فقالوا له: يا رسول اللّه، احتبس القطر، و اصفرّ العود، و تهافت الورق، فرفع يده المباركة حتّى رئي بياض إبطيه، و ما ترى في السّماء سحابة، فما برح حتّى
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1- هود : ٤٥.

2- هود : ٤٦.




سقاهم اللّه، حتّى إنّ الشّابّ المعجب بشبابه لهمّته نفسه في الرّجوع إلى منزله فما يقدر على ذلك من شدّة السّيل، فدام اسبوعا، فأتوه في الجمعة الثّانية فقالوا: يا رسول اللّه، لقد تهدّمت الجدر، و احتبس الرّكب و السّفر، فضحك صلّى اللّه عليه و آله و قال: هذه سرعة ملالة ابن آدم، ثمّ قال: اللّهمّ حوالينا و لا علينا، اللّهمّ في اصول الشّيح و مراتع البقع، فرئي حوالي المدينة يقطر المطر قطرا، و ما يقع في المدينة قطرة لكرامته على اللّه عزّ و جلّ .

اليهودي: إنّ هودا قد انتصر اللّه له من أعدائه بالريح، فهل فعل لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله شيئا من هذا؟ لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله اعطي ما هو أفضل من هذا، إنّ اللّه عزّ و جلّ قد انتصر له من أعدائه بالرّيح يوم الخندق، إذ أرسل عليهم ريحا تذرو الحصى، و جنودا لم يروها فزاد اللّه تبارك و تعالى محمّدا صلّى اللّه عليه و آله على هود بثمانية آلاف ملك، و فضّله على هود، بأنّ ريح عاد ريح سخط و ريح محمّد صلّى اللّه عليه و آله ريح رحمة، قال اللّه تبارك و تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها(1).

اليهودي: إنّ صالحا أخرج اللّه له ناقة جعلها عبرة لقومه.

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله اعطي ما هو أفضل من ذلك، إنّ ناقة صالح لم تكلّم صالحا، و لم تشهد له بالنّبوّة، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله بينما نحن معه في بعض غزواته إذا هو ببعير قد دنا، ثمّ رغا فأنطقه اللّه عزّ و جلّ فقال:

يا رسول اللّه، إنّ فلانا استعملني حتّى كبرت، و يريد نحري فأنا أستعيذ بك منه، فأرسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى صاحبه فاستوهبه منه، فوهبه له و خلاّه...
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1- الأحزاب : ٩.




اليهودي: إنّ إبراهيم قد تيقظ بالاعتبار على معرفة اللّه تعالى، و أحاطت دلالته بعلم الإيمان به ؟ لقد كان كذلك، و اعطي محمّد صلّى اللّه عليه و آله أفضل من ذلك، قد تيقّظ بالاعتبار على معرفة اللّه تعالى، و أحاطت دلائله بعلم الإيمان به، و تيقّظ إبراهيم و هو ابن خمس عشرة سنة، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله كان ابن سبع سنين، قدم تجّار من النّصارى فنزلوا بتجارتهم بين الصّفا و المروة، فنظر إليه بعضهم فعرفه بصفته و رفعته، و خبر مبعثه و آياته فقالوا له: يا غلام، ما اسمك ؟ قال محمّد. قالوا: ما اسم أبيك ؟ قال: عبد اللّه. قالوا: ما اسم هذه - و أشاروا إلى الأرض - قال: الأرض، ثمّ قالوا فما اسم هذه ؟ و أشاروا إلى السّماء؟ قال: السّماء. قالوا: فمن ربّهما؟ قال: اللّه، ثمّ انتهرهم و قال: أ تشكّكوني في اللّه عزّ و جلّ ؟ و يحك يا يهودي! لقد تيقّظ بالاعتبار على معرفة اللّه عزّ و جلّ مع كفر قومه، إذ هو بينهم يستقسمون بالأزلام، و يعبدون الأوثان، و هو يقول: لا إله إلاّ اللّه.

اليهودي: إنّ إبراهيم حجب عن نمرود بحجب ثلاثة ؟ لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله حجب عمّن أراد قتله بحجب خمسة، فثلاثة بثلاثة، و اثنان فضل، قال اللّه عزّ و جلّ : وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا(1) فهذا الحجاب الأوّل، وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ، فهذا الحجاب الثّاني، فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ، فهذا الحجاب الثّالث، ثمّ قال: وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً (2)، ، فهذا الحجاب الرّابع، ثمّ قال: فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ ،
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1- يس : ٩.

2- الإسراء : ٤٥.




مُقْمَحُونَ (1)، فهذه حجب خمسة.

اليهودي: إنّ إبراهيم قد بهت الذي كفر ببرهان نبوته.

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله أتاه مكذّب بالبعث بعد الموت و هو ابيّ بن خلف الجمحي معه عظم نخر ففركه ثمّ قال:

يا محمّد مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ ، فأنطق اللّه محمّدا بمحكم آياته، و بهته ببرهان نبوّته، فقال: يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ، ، فانصرف مبهوتا.

اليهوديّ : إنّ إبراهيم جذّ أصنام قومه غضبا للّه عزّ و جلّ .

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله قد نكس عن الكعبة ثلاث مائة و ستّين صنما، و نفاها عن جزيرة العرب، و أذلّ من عبدها بالسّيف.

اليهوديّ : إنّ إبراهيم قد اضجع ولده و تلّه للجبين.

لقد كان كذلك، و لقد اعطي إبراهيم بعد الاضطجاع الفداء، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله اصيب بأفجع منه فجيعة إنّه وقف على عمّه حمزة أسد اللّه، و أسد رسوله، و ناصر دينه، و قد فرّق بين روحه و جسده، فلم يبن عليه حرقة، و لم يفض عليه عبرة، و ذلك ليرضي اللّه عزّ و جلّ بصبره، و يستسلم لأمره، في جميع الفعال.

و قال صلّى اللّه عليه و آله: «لو لا أن تحزن صفيّة لتركته حتّى يحشر من بطون السّباع و حواصل الطّير، و لو لا أن يكون سنّة بعدي لفعلت ذلك».

اليهودي: إنّ إبراهيم قد أسلمه قومه إلى الحريق فصبر، فجعل اللّه عزّ و جلّ النار عليه
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1- يس : ٨.




بردا و سلاما، فهل فعل بمحمّد شيئا من ذلك ؟ 

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله لمّا نزل بخيبر سمّته الخيبريّة فصيّر اللّه السّمّ في جوفه بردا و سلاما إلى منتهى أجله، فالسّمّ يحرق إذا استقرّ في الجوف، كما أنّ النّار تحرق، فهذا من قدرته لا تنكره.

اليهودي: فإنّ يعقوب أعظم إذ جعل الأسباط من سلالة صلبه و مريم ابنة عمران من بناته.

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله أعظم في الخير نصيبا منه؛ إذ جعل فاطمة سيّدة نساء العالمين من بناته و الحسن و الحسين عليهما السّلام من حفدته.

اليهودي: إنّ يعقوب قد صبر على فراق ولده حتى كاد يحرض من الحزن.

لقد كان كذلك، و كان حزن يعقوب بعده تلاق، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله قبض ولده إبراهيم قرّة عينه في حياته، و خصّه بالاختبار ليعظم له الادّخار فقال صلّى اللّه عليه و آله:

«تحزن النّفس و يجزع القلب، و إنّا عليك يا إبراهيم لمحزونون، و لا نقول:

ما يسخط الرّبّ »، في كلّ ذلك يؤثر رضا اللّه عزّ ذكره، و الاستسلام له في جميع الفعال.

اليهودي: إنّ يوسف قاسى مرارة الفرقة، و حبس في السجن توقيا للمعصية، فألقي في الجبّ وحيدا.

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله قاسى مرارة الغربة، و فراق الأهل و الأولاد و المال، مهاجرا من حرم اللّه تعالى و أمنه، فلمّا رأى اللّه تعالى كآبته، و استشعاره الحزن أراه تبارك و تعالى اسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف في تأويلها، و أبان للعالمين صدق تحقيقها فقال:

لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ 
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اللّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ (1) و لئن كان يوسف عليه السّلام حبس في السّجن فلقد حبس رسول اللّه نفسه في الشّعب ثلاث سنين، و قطع منه أقاربه و ذوو الرّحم و ألجئوه له إلى أضيق المضيق، فقد كادهم اللّه عزّ ذكره كيدا مستبينا؛ إذ بعث أضعف خلقه فأكل عهدهم الّذي كتبوه بينهم في قطيعة رحمه، و لئن كان يوسف القي في الجبّ فلقد حبس محمّد نفسه مخافة عدوّه في الغار حتّى قال لصاحبه: لا تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنا ، (2)، و مدحه اللّه بذلك في كتابه.

اليهوديّ : هذا موسى بن عمران آتاه اللّه عزّ و جلّ التوراة التي فيها حكم اللّه.

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله اعطي ما هو أفضل منه، اعطي سورة البقرة و المائدة و طواسين و طه و نصف المفصّل و الحواميم بالتّوراة، و اعطي نصف المفصّل و التّسابيح بالزّبور، و اعطي سورة بني إسرائيل و براءة، بصحف إبراهيم و صحف موسى، و زاد اللّه عزّ و جلّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله السّبع الطّوال، و فاتحة الكتاب و هي السّبع المثاني و القرآن العظيم و اعطي الكتاب و الحكمة.

اليهودي: إنّ موسى ناجاه اللّه عزّ و جلّ على طور سيناء.

لقد كان كذلك، و لقد أوحى اللّه عزّ و جلّ إلى محمّد صلّى اللّه عليه و آله عند سدرة المنتهى، فمقامه في السّماء محمود، و عند منتهى العرش مذكور.

اليهودي: ألقى اللّه على موسى محبة منه.
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1- الفتح : ٢٧

2- التوبة : ٤٠.




لقد كان كذلك، لقد أعطى اللّه محمّدا ما هو أفضل من هذا، لقد ألقى اللّه عليه محبّة منه، فمن هذا الّذي يشركه في هذا الاسم إذ تمّ من اللّه عزّ و جلّ الشّهادة، فلا تتمّ الشّهادة إلاّ أن يقال: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه... فلا يرفع صوت بذكر اللّه إلاّ رفع بذكر محمّد معه.

اليهودي: لقد أوحى اللّه إلى أم موسى لفضل منزلة موسى عند اللّه.

لقد كان كذلك، و لقد لطف اللّه جلّ ثناؤه لأمّ محمّد صلّى اللّه عليه و آله بأن أوصل إليها اسمه حتّى قالت: شهد اللّه و العالمون أنّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله منتظر، و شهد الملائكة على الأنبياء أنّهم أثبتوه في الأسفار، و بلطف اللّه عزّ و جلّ ساقه إليها و أوصل إليها اسمه لفضل منزلته عنده، و رأت في المنام أنّه قيل لها: إنّ ما في بطنك سيّد فإذا ولدته فسمّيه محمّدا، فاشتقّ اللّه له اسما من أسمائه، فاللّه المحمود، و هذا محمّد.

اليهوديّ : إنّ موسى بن عمران أرسله اللّه إلى فرعون، و أراه الآية الكبرى.

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله أرسله إلى فراعنة شتّى، مثل أبي جهل بن هشام، و عتبة بن ربيعة، و شيبة، و أبي البختريّ ، و النّضر بن الحارث، و ابيّ بن خلف، و منبه و نبيه ابني الحجّاج و إلى الخمسة المستهزئين:

الوليد بن المغيرة المخزومي، و العاص بن وائل السّهمي، و الأسود بن عبد يغوث الزّهري، و الأسود بن المطّلب، و الحرث بن أبي الطّلالة، فأراهم الآيات في الآفاق، و في أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ .

اليهوديّ : لقد انتقم اللّه عزّ و جلّ لموسى من فرعون.

لقد كان كذلك، و لقد انتقم اللّه جلّ اسمه لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله من الفراعنة. فأمّا
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المستهزءون فقد قال اللّه تعالى: إِنّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (1) فقتل اللّه كلّ واحد بغير قتلة صاحبه في يوم واحد، فأمّا الوليد فمرّ بنبل لرجل من خزاعة قد راشه و وضعه في الطّريق فأصابته شظيّة منه فانقطع أكحله حتّى أدماه، فمات و هو يقول: قتلني ربّ محمّد صلّى اللّه عليه و آله.

و أمّا العاص بن وائل فإنّه خرج في حاجة إلى موضع فتدهده (2)، تحته حجر، فسقط فتقطّع قطعة قطعة، فمات و هو يقول: قتلني ربّ محمّد صلّى اللّه عليه و آله.

و أمّا الأسود بن عبد يغوث: فإنّه خرج يستقبل ابنه زمعة، فاستظلّ بشجرة فأتاه جبرئيل فأخذ رأسه فنطح به الشّجرة، فقال لغلامه: امنع عنّي هذا، فقال: ما أرى أحدا يصنع بك شيئا إلاّ نفسك، فقتله و هو يقول: قتلني ربّ محمّد صلّى اللّه عليه و آله.

و أمّا الأسود بن المطّلب فإنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله دعا عليه أن يعمي اللّه بصره، و أن يثكله بولده، فلمّا كان في ذلك اليوم خرج حتّى صار إلى موضع فأتاه جبرئيل بورقة خضراء فضرب بها وجهه، فعمي، و بقي حتّى أثكله اللّه بولده.

و أمّا الحرث بن أبي الطّلالة فإنّه خرج من بيته في السّموم فتحوّل حبشيا فرجع إلى أهله، فقال: أنا الحرث، فغضبوا عليه فقتلوه و هو يقول: قتلني ربّ محمّد صلّى اللّه عليه و آله.

اليهوديّ : إنّ موسى بن عمران قد أعطي العصا فكانت تتحول ثعبانا.
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1- الحجر : ٩٥.

2- تدهده : أي تدحرج.




لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله اعطي ما هو أفضل من هذا، إنّ رجلا كان يطلب أبا جهل بن هشام دينا عن جزور كان قد اشتراه منه، فاشتغل أبو جهل بشرب الخمر و لم يدفع للرّجل دينه، فشكا حاله إلى رجل و كان من المستهزئين بالنّبيّ ، فقال له: أدلّك على رجل يستخرج حقّك ؟ قال: نعم، فدلّه على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كان أبو جهل يقول: ليت لمحمّد إليّ حاجة فأسخر به و أردّه، فأتى الرّجل إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قال له: بلغني أنّ بينك و بين عمرو بن هشام حسن صداقة، و أنا استشفع بك إليه فأجابه إلى ذلك و قام معه، فطرق بابه فخرج أبو جهل فقال له: أدّ إلى الرّجل حقّه، فقام مسرعا و أدّى إليه حقّه، فلمّا اجتمع أبو جهل بأصحابه قال له بعضهم: فعلت ذلك فرقا من محمّد صلّى اللّه عليه و آله ؟ فقال: و يحكم! اعذروني إنّه لمّا أقبل إليّ رأيت عن يمينه رجالا بأيديهم حراب تتلألأ، و عن يساره ثعبانان تلمع النّيران من أبصارهما لو امتنعت لم آمن أن يبعجوا بالحراب و يقضمني الثّعبانان. هذا أكبر ممّا اعطي موسى.

و لقد كان النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله يؤذي قريشا بالدّعاء، فقام يوما فسفّه أحلامهم، و عاب دينهم، فشتم أصنامهم، و ضلّل آباءهم، فاغتمّوا من ذلك غمّا شديدا، فقال أبو جهل: و اللّه! للموت خير لنا من الحياة، فليس فيكم معاشر قريش أحد يقتل محمّدا فيقتل به ؟ فقالوا له: لا، فقال: أنا أقتله فإن شاء بنو عبد المطّلب قتلوني به و إلاّ تركوني، فقالوا له: إنّك إن فعلت ذلك اصطنعت إلى أهل الوادي خيرا لا تزال تذكر به.

قال أبو جهل: إنّه كثير السّجود حول الكعبة، فإذا جاء و سجد أخذت حجرا فشدخته به، فجاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فطاف بالبيت سبعا ثمّ صلّى و أطال
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السّجود، فأخذ أبو جهل حجرا فأتاه من قبل رأسه، فلمّا أن قرب منه أقبل فحل - أي ثعبان - من قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فاغرا فاه، فلمّا أن رآه أبو جهل فزع منه و ارتعدت يده و طرح الحجر فشدخ رجله فرجع مدميّا متغيّر اللّون يفيض عرقا، فقال له أصحابه: ما رأيناك كاليوم ؟ قال: و يحكم! اعذروني فإنّه أقبل من عنده فحل فاغرا فاه كاد أن يبتلعني فرميت الحجر فشدخني.

اليهوديّ : إنّ موسى قد أعطي اليد البيضاء فهل فعل بمحمد شيء من هذا؟ لقد كان كذلك، فإنّ محمّدا قد اعطي ما هو أفضل من هذا. إنّ نورا كان يضيء عن يمينه حيثما جلس، و عن يساره أينما جلس، و كان النّاس يرونه.

اليهوديّ : إنّ موسى قد ضرب له في البحر طريق فهل فعل بمحمد شيء من هذا؟ لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله اعطي ما هو أفضل من هذا، خرجنا معه إلى حنين فإذا نحن بواد يشخب - أي يسيل - فقدرناه فإذا هو أربع عشرة قامة، فقالوا: يا رسول اللّه، العدوّ من ورائنا و الوادي أمامنا كما قال أصحاب موسى: إنّا لمدركون فنزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ قال: «اللّهمّ إنّك جعلت لكلّ نبيّ مرسل دلالة فأرني قدرتك» و ركب صلّى اللّه عليه و آله فعبرت الخيل لا تندى حوافرها، و الإبل لا تندى أخفافها، فرجعنا فكأن فتحنا فتحا.

اليهوديّ : إنّ موسى قد اعطي الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا.

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله لمّا نزل الحديبية و حاصره أهل مكّة، اعطي ما هو أفضل من ذلك، فإنّ أصحابه شكوا إليه الظّمأ، و أصابهم ذلك حتّى التقت خواصر الخيل، فذكروا له ذلك، فدعا بركوة يمانيّة ثمّ نصب يده المباركة فيها فتفجّرت من بين أصابعه عيون الماء، فصدرنا و صدرت الخيل رواء،
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و ملأنا كلّ مزادة و سقاء... الخ.

اليهوديّ : إنّ موسى قد اعطي المنّ و السلوى، فهل اعطي محمد صلّى اللّه عليه و آله نظير هذا؟ لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله اعطي ما هو أفضل من هذا، إنّ اللّه عزّ و جلّ أحلّ له الغنائم و لامّته، و لم تحلّ لأحد قبله، فهذا أفضل من المنّ و السّلوى، ثمّ زاده بأن جعل النّيّة - أي نيّة عمل الخير - له و لامّته بلا عمل عملا صالحا، و لم يجعل لأحد من الامم ذلك قبله، فإذا همّ أحدهم بحسنة و لم يعملها كتبت له حسنة، و إن عملها كتبت له عشرا.

اليهوديّ : إنّ موسى قد ظلل عليه الغمام.

لقد كان كذلك، و قد فعل ذلك لموسى في التّيه، و اعطي محمّد صلّى اللّه عليه و آله أفضل من هذا إنّ الغمامة كانت تظلّه من يوم ولد إلى يوم قبض، في حضره و أسفاره، فهذا أفضل ممّا اعطي موسى.

اليهودي: هذا داود قد ليّن اللّه له الحديد فعمل منه الدروع.

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله قد اعطي ما هو أفضل منه، إنّه ليّن اللّه عزّ و جلّ له الصّمّ الصّخور الصّلاب، و جعلها غارا، و لقد غارت الصّخرة تحت يده ببيت المقدس ليّنة حتّى صارت كهيئة العجين و قد رأينا ذلك، و التمسناه تحت رايته.

اليهوديّ : إنّ داود بكى على خطيئته حتى سارت الجبال معه لخوفه.

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله اعطي ما هو أفضل من هذا، إنّه كان إذا قام إلى الصّلاة، سمع لصدره و جوفه أزيز كأزيز المرجل على الأثافي من شدّة البكاء، و قد آمنه اللّه عزّ و جلّ من عقابه فأراد أن يتخشّع لربّه ببكائه،
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و يكون إماما لمن اقتدى به، و لقد قام عشر سنين على أطراف أصابعه حتّى تورّمت قدماه و اصفرّ وجهه، يقوم اللّيل أجمع حتّى عوتب في ذلك، فقال اللّه عزّ و جلّ :

طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى (1) بل لتسعد به، و لقد كان يبكي حتّى يغشى عليه، فقيل له:

يا رسول اللّه، أ ليس اللّه عزّ و جلّ قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر؟ قال: بلى أ فلا أكون عبدا شكورا...

اليهوديّ : إنّ سليمان اعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده.

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله اعطي ما هو أفضل منه، إنّه هبط إليه ملك لم يهبط إلى الأرض قبله، و هو ميكائيل، فقال له:

يا محمّد، عش ملكا منعّما، و هذه مفاتيح خزائن الأرض معك، و تسير معك جبالها ذهبا و فضّة، لا ينقص لك فيما ادّخر لك في الآخرة شيء، فأومأ إلى جبرئيل، و كان خليله من الملائكة فأشار إليه: أن تواضع، فقال:

بل أعيش عبدا آكل يوما، و لا آكل يومين، و ألحق بإخواني من الأنبياء من قبلي فزاده اللّه الكوثر و أعطاه الشّفاعة، و ذلك أعظم من ملك الدّنيا من أوّلها إلى آخرها سبعين مرّة، و وعده المقام المحمود، فإذا كان يوم القيامة أقعده اللّه تعالى على العرش، فهذا أفضل ممّا اعطي سليمان بن داود.

اليهوديّ : إنّ سليمان قد سخّرت له الرياح فسارت به في بلاده غدوّها شهر و رواحها شهر.
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1- طه : ١ _ ٢.




لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله اعطي ما هو أفضل من هذا، إنّه اسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر، و عرج به في ملكوت السّماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقلّ من ثلث ليلة حتّى انتهى إلى ساق العرش، فدنا بالعلم فتدلّى، فدلّي له من الجنّة رفرف أخضر و غشّي النّور بصره، فرأى عظمة ربّه عزّ و جلّ بفؤاده، و لم يرها بعينه فكان كقاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فكان فيما أوحى إليه الآية الّتي في سورة البقرة لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ(1).

اليهوديّ : هذا يحيى بن زكريا اوتي الحكم صبيا و الحلم و الفهم، و انّه كان يبكي من غير ذنب و كان يواصل الصوم.

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله اعطي ما هو أفضل من هذا، إنّ يحيى بن زكريّا كان في عصر لا أوثان فيه و لا جاهليّة، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله اوتي الحكم و الفهم صبيّا بين عبدة الأوثان و حزب الشّيطان، و لم يرغب لهم في صنم قطّ ، و لم ينشط لأعيادهم، و لم ير منه كذب قطّ ، و كان أمينا، صدوقا، حليما، و كان يواصل صوم الأسبوع و الأقل و الأكثر، فيقال له في ذلك: فيقول: إنّي لست كأحدكم، إنّي أظلّ عند ربّي، فيطعمني، و يسقيني، و كان يبكي حتّى يبتلّ مصلاّه خشية من اللّه عزّ و جلّ من غير جرم.

اليهوديّ : إنّ عيسى بن مريم يزعمون أنه تكلّم في المهد صبيا.
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1- البقرة : ٢٨٤.




لقد كان كذلك، و محمّد سقط من بطن امّه واضعا يده اليسرى على الأرض، و رافعا يده اليمنى إلى السّماء يحرّك شفتيه بالتّوحيد، و بدا من فيه نور رأى أهل مكّة منه قصور بصرى من الشّام و ما يليها، و القصور الحمر من أرض اليمن و ما يليها، و القصور البيض من اسطخر و ما يليها... و لقد أضاءت الدّنيا ليلة ولد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله... الخ.

اليهوديّ : إنّ عيسى يزعمون أنه أبرأ الأكمه و الأبرص بإذن اللّه عزّ و جلّ .

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله اعطي ما هو أفضل من ذلك، أبرأ ذا العاهة من عاهته، فبينما هو جالس إذ سأل عن رجل من أصحابه، فقالوا:

يا رسول اللّه، إنّه قد صار من البلاء كهيئة الفرخ لا ريش عليه، فأتاه، فإذا هو كهيئة الفرخ من شدّة البلاء، فقال:

قد كنت تدعو في صحّتك دعاء؟ قال: نعم، كنت أقول: يا ربّ السّماء، أيّما عقوبة معاقبي بها في الآخرة فعجّلها لي في الدّنيا.

فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: أ لا قلت: رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ(1)، فقالها، فكأنّما نشط من عقال، و قام صحيحا و خرج معنا...

و ذكر الإمام بوادر كثيرة ممن ابتلوا بالأرض و العاهات، و عافاهم اللّه تعالى ببركة النبي صلّى اللّه عليه و آله. و من بنود هذه المناظرة:

ص:110





1- البقرة : ٢٠١.




اليهوديّ : إنّ عيسى بن مريم يزعمون أنّه أنبأ قومه بما يأكلون و ما يدّخرون في بيوتهم.

لقد كان كذلك، و محمّد فعل ما هو أكثر من ذلك إنّ عيسى أنبأ قومه بما كان من وراء حائط ، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله أنبأ عن مؤتة و هو عنها غائب، و وصف حربهم، و من استشهد منهم، و بينه و بينهم مسيرة شهر.

و كان يأتيه الرّجل يريد أن يسأله عن شيء فيقول صلّى اللّه عليه و آله: تقول أو أقول ؟ فيقول: بل قل يا رسول اللّه، فيقول: جئتني في كذا و كذا حتّى يفرغ من حاجته، و لقد كان صلّى اللّه عليه و آله يخبر أهل مكّة بأسرارهم، حتّى لا يترك من أسرارهم شيئا، منها ما كان بين صفوان بن اميّة، و بين عمير بن وهب إذ أتاه عمير، فقال: جئت في فكاك ابني، فقال له: كذبت، بل قلت لصفوان: و قد اجتمعتم في الحطيم، و ذكرتم قتلى بدر، و اللّه للموت خير لنا من البقاء مع ما صنع محمّد صلّى اللّه عليه و آله بنا، و هل حياة بعد أهل القليب ؟ فقلت أنت: لو لا عيالي و دين عليّ لأرحتك من محمّد، فقال صفوان: عليّ أن أقضي دينك، و أن أجعل بناتي مع بناتك يصيبهنّ ما يصيبهنّ من خير أو شرّ، فقلت أنت:

فاكتمها عليّ و جهّزني حتّى أذهب فأقتله، فجئت لتقتلني، فقال: صدقت يا رسول اللّه، فأنا أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّك رسول اللّه، و أشباه هذا ممّا لا يحصى.

اليهوديّ : إنّ عيسى يزعمون أنه خلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللّه عزّ و جلّ .

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله قد فعل ما هو أشبه بهذا؛ إذ أخذ يوم حنين حجرا فسمعنا للحجر تسبيحا و تقديسا، ثمّ قال للحجر: انفلق فانفلق ثلاث فلق نسمع لكلّ فلقة منها تسبيحا لا يسمع للاخرى.
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و لقد بعث إلى شجرة يوم البطحاء فأجابته، و لكلّ غصن منها تسبيح و تهليل و تقديس، ثمّ قال لها: انشقى، فانشقّت نصفين، ثمّ قال لها: التزقي فالتزقت، ثمّ قال لها: اشهدي لي بالنّبوّة فشهدت، ثمّ قال لها: ارجعي إلى مكانك بالتّسبيح و التّهليل و التّقديس ففعلت، و كان موضعها بجنب الجزّارين بمكّة.

اليهوديّ : إنّ عيسى يزعمون أنه كان سياحا.

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله كانت سياحته في الجهاد و استنفر في عشر سنين ما لا يحصى من حاضر و باد، و أفنى فئاما من العرب من منعوت بالسّيف... و ذلك لنشر كلمة التوحيد -.

اليهوديّ : إنّ عيسى يزعمون كان زاهدا.

لقد كان كذلك، و محمّد صلّى اللّه عليه و آله أزهد الأنبياء، كان له ثلاث عشرة زوجة سوى من يطيف به من الإماء، ما رفعت له مائدة قطّ و عليها طعام، و ما أكل خبز برّ قطّ ، و لا شبع من خبز شعير ثلاث ليال متواليات قطّ ، توفّي و درعه مرهونة عند يهوديّ بأربعة دراهم، ما ترك صفراء و لا بيضاء مع ما وطّئ له من البلاد، و مكّن له من غنائم العباد، و لقد كان يقسّم في اليوم الواحد ثلاثمائة ألف أو أربعمائة ألف، و يأتيه السّائل بالعشيّ فيقول: و الّذي بعث محمّدا بالحقّ ما أمسى في آل محمّد صاع من شعير، و لا صاع من برّ، و لا درهم، و لا دينار.

و انتهت هذه المناظرة التي حفلت بتفوّق الرسول صلّى اللّه عليه و آله على سائر الأنبياء و امتيازه عليهم بما منحه اللّه و آتاه من الطاقات الهائلة في ميادين الفضائل التي لا حدّ لها، و قد أسلم اليهودي، و قال:
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أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشهد أنّ محمّدا صلّى اللّه عليه و آله رسول اللّه، و أشهد أنّه ما أعطى اللّه نبيّا درجة، و لا مرسلا فضيلة إلاّ و قد جمعها لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله، و زاد محمّدا صلّى اللّه عليه و آله على الأنبياء صلوات اللّه عليهم أضعافا.

و بهر حبر الامّة عبد اللّه بن عباس من حديث الإمام و قال: أشهد يا أبا الحسن إنّك من الراسخين في العلم.

فقال له الإمام:

و ما لي لا أقول ما قلت في نفس من استعظمه اللّه تعالى في عظمته فقال:

وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (1) (2).

و بهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض مناظرات الإمام و احتجاجاته مع اليهود و قد حفلت بأروع الأدلّة، و أكثرها أصالة، مما دعا اليهود الذين سألوه و حاججوه إلى إعلان الإسلام و اعتناقه.
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1- القلم : ٤.

2- بحار الأنوار : ١٠ : ٢٨ _ ٤٨. الاحتجاج ١١١ _ ١٢٠.
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مناظرته


اشارة

مع الزّنادقة
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كان الإمام عليه السّلام هو المتصدي الوحيد لإبطال الشّبه و الأوهام التي تحوم حول الإسلام في تشريعاته و أحكامه، و التي أثارها الحاقدون على انتصاره، و اقبال الناس أفواجا على اعتناقه، و من المؤكد انه ليس هناك أقدر و لا أولى من حماية الإسلام سوى الإمام عليه السّلام، فقد احاط بفلسفة التشريع الإسلامي، و وقف على دقائقه و محتوياته و انه ليس هناك أي تناقض أو تضاد في جميع تشريعاته التي تواكب الفطرة، و تساير الطبيعة، و تتفق مع سنن الكون، و نعرض لبعض شبهات الزنادقة و المنحرفين و المنجمين، و إبطال الإمام عليه السّلام لها.
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مع زنديق


اشارة

وفد على الإمام عليه السّلام زنديق، و قد اترعت نفسه بالأوهام حول الإسلام، فزعم أنّ هناك تضاربا و تعارضا في آيات القرآن الكريم، فقال للإمام:

لو لا ما في القرآن من الاختلاف و التناقض لدخلت في دينكم و سارع الإمام قائلا:

«ما هو؟».

عرض الزنديق على الإمام عليه السّلام ما التبس عليه من الآيات و هي:

قوله تعالى: نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ (1).

و قوله تعالى: فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا (2).

و قوله تعالى: وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ، (3).

و قوله تعالى: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً ، (4).
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1- التوبة : ٦٧.

2- الأعراف : ٥١.

3- مريم : ٦٤.

4- النبأ : ٣٨.




و قوله تعالى: وَ اللّهِ رَبِّنا ما كُنّا مُشْرِكِينَ (1).

و قوله تعالى: يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً (2).

و قوله تعالى: إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النّارِ ، (3).

و قوله تعالى: قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ ، (4).

و قوله تعالى: اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ ، (5)،.

و قوله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ . إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ (6).

و قوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ...(7).

و قوله تعالى: وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى . عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى (8).

و قوله تعالى: يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلاً (9).

و قوله تعالى: وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلاّ وَحْياً... (10).
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1- الأنعام : ٢٣.

2- العنكبوت : ٢٥.

3- ص : ٦٤.

4- ق : ٢٨.

5- يس : آية ٦٥.

6- القيامة : ٢٢ _ ٢٣.

7- الأنعام : ١٠٣.

8- النجم : ١٣ _ ١٤.

9- طه : ١٠٩.

10- الشورى : ٥١.




و قوله تعالى: كَلاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (1).

و قوله تعالى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ... (2).

و قوله تعالى: بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ ، (3).

و قوله تعالى: فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ... (4)، .

و قوله تعالى: فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ ، (5)،.

و قوله تعالى: وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها (6).

و قوله تعالى: وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ (7).

و قوله تعالى: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ ، وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ (8)..

و انبرى الإمام عليه السّلام إلى تفسير هذه الآيات بما يرفع التعارض المتوهم:

أمّا قوله: نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إنّما يعني نسوا اللّه في دار الدّنيا، لم يعملوا بطاعته فنسيهم في الآخرة أي لم يجعل لهم في ثوابه شيئا فصاروا منسيّين من الخير.

و كذلك تفسير قوله عزّ و جلّ : فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ 
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1- المطفّفين : ١٥.

2- الأنعام : ١٥٨.

3- السجدة : ١٠.

4- التوبة : ٧٧.

5- الكهف : ١١٠.

6- الكهف : ٥١.

7- الأنبياء : ٤٧.

8- المؤمنون : ١٠٢ _ ١٠٣.




هذا، يعني بالنّسيان أنّه لم يثبهم كما يثيب أولياءه الّذين كانوا في دار الدّنيا مطيعين ذاكرين حين آمنوا به و برسله، و خافوه بالغيب.

و أمّا قوله: وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ، فإنّ ربّنا تبارك و تعالى علوّا كبيرا ليس بالّذي ينسى و لا يغفل بل هو الحفيظ العليم، و قد يقول العرب في باب النّسيان قد نسينا فلان فلا يذكرنا، أي أنّه لا يأمر لنا بخير و لا يذكرنا به فهل فهمت ما ذكر اللّه عزّ و جلّ ؟ قال: نعم، فرّجت عنّي فرّج عنك و حللت عنّي عقدة فعظّم اللّه أجرك. قال:

و أمّا قوله: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً ، .

و قوله: وَ اللّهِ رَبِّنا ما كُنّا مُشْرِكِينَ ، .

و قوله: يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ، .

و قوله: إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النّارِ. .

و قوله: لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ . .

و قوله: اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ . ، فإنّ ذلك في مواطن غير واحد من مواطن ذلك اليوم الّذي كان مقداره خمسين ألف سنة.

المراد: يكفر - أهل المعاصي - بعضهم بعضا، و يلعن بعضهم بعضا، و الكفر في هذه الآية «البراءة» تقول: فتبرّأ بعضهم من بعض، و نظيرها في سورة إبراهيم، قول الشّيطان: إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ . (1)، و قول إبراهيم خليل الرّحمن: كَفَرْنا بِكُمْ .
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1- إبراهيم : ٢٢.




يعني تبرّأنا منكم.


اجتماع العباد في مواطن:

و أفاد الإمام عليه السّلام أنّ العباد يجتمعون يوم القيامة في مواطن متعدّدة و هي:

- ثمّ يجتمعون في موطن آخر يستنطقون و يبكون فيه، فلو أنّ تلك الأصوات بدت لأهل الدّنيا لأذهلت جميع الخلق عن معايشهم، و لتصدّعت قلوبهم... الخ.

- ثمّ يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون فيه، فيقولون: وَ اللّهِ رَبِّنا ما كُنّا مُشْرِكِينَ ، و هؤلاء خاصّة هم المقرّون في دار الدّنيا بالتّوحيد، فلا ينفعهم إيمانهم باللّه لمخالفتهم رسله و شكّهم فيما أتوا به عن ربّهم، و نقضهم عهودهم في أوصيائهم، و استبدالهم الّذي هو أدنى بالّذي هو خير، فكذّبهم اللّه فيما انتحلوه من الإيمان بقوله: اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ (1)، ،فيختم اللّه على أفواههم، و يستنطق الأيدي و الأرجل و الجلود فتشهد بكلّ معصية كانت منهم، ثمّ يرفع عن ألسنتهم الختم، فيقولون لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا اللّه الّذي أنطق كلّ شيء.

- ثمّ يجتمعون في موطن آخر فيستنطقون، فيفرّ بعضهم من بعض فذلك قوله عزّ و جلّ : يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ . (2)،

وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ ، ، فيستنطقون فلا يتكلّمون إلاّ من...
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1- الأنعام : ٢٤.

2- عبس : ٣٤ _ ٣٦.




- ثمّ يجتمعون في موطن آخر يستنطق فيه أولياء اللّه و أصفياؤه، فلا يتكلّم أحد إلاّ من أذن له الرّحمن و قال صوابا، فيقوم الرّسل فيسألون عن تأدية الرّسالة الّتي حملوها إلى اممهم، و تسأل الامم فتجحد كما قال اللّه تعالى: فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (1) فيقولون: ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَ لا نَذِيرٍ (2)، ، فتشهد الرّسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيشهد بصدق الرّسل، و تكذيب من جحدها من الامم، فيقول - لكلّ أمّة منهم -: فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ ، أي مقتدر على شهادة جوارحكم عليكم بتبليغ الرّسل إليكم رسالاتهم، كذلك قال اللّه لنبيّه: فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً ، (3)، فلا يستطيعون ردّ شهادته، خوفا من أن يختم اللّه على أفواههم، و تشهد عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون، و يشهد على منافقي قومه و امّته و كفّارهم بإلحادهم و عنادهم، و نقضهم عهده، و تغييرهم سنّته، و اعتدائهم على أهل بيته، و انقلابهم على أعقابهم و ارتدادهم على أدبارهم، و احتذائهم في ذلك سنّة من تقدّمهم من الامم الظّالمة الخائنة لأنبيائها، فيقولون بأجمعهم: قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَ كُنّا قَوْماً ضالِّينَ ، (4).

- ثمّ يجتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام محمّد صلّى اللّه عليه و آله و هو «المقام المحمود» فيثني على اللّه بما لم يثن عليه أحد قبله، ثمّ يثني على
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1- الأعراف : ٦.

2- المائدة : ١٩.

3- النساء : ٤١.

4- المؤمنون : ١٠٦.




الملائكة كلّهم، فلا يبقى ملك إلاّ أثنى عليه محمّد، ثمّ يثني على الأنبياء، بما لم يثن عليهم أحد قبله، ثمّ يثني على كلّ مؤمن و مؤمنة يبدأ بالصّدّيقين و الشّهداء ثمّ الصّالحين، فيحمده أهل السّماوات و أهل الأرضين، فذلك قوله تعالى: عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً(1).

فطوبى لمن كان له في ذلك المكان حظّ و نصيب، و ويل لمن لم يكن له في ذلك المقام حظّ و لا نصيب.

- ثمّ يجتمعون في موطن آخر، و يزال بعضهم عن بعض، و هذا كلّه قبل الحساب، فإذا اخذ في الحساب شغل كلّ إنسان بما لديه، نسأل اللّه بركة ذلك اليوم.

لقد عرض الإمام عليه السّلام إلى تفصيل المواقف التي يقف بها العباد في يوم القيامة و ذلك قبل يوم الحساب، و لا أظن أن رواية وردت عن أئمة الهدى عليهم السّلام عرضت لذلك بصورة مفصلة.

ثمّ يأخذ الإمام عليه السّلام في تفسير الآيات التي سئل عنها و غيرها فيقول:

و أمّا قوله: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ . إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ ، ذلك في موضع ينتهي فيه أولياء اللّه عزّ و جلّ بعد ما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمّى «نهر الحيوان» فيغتسلون منه، و يشربون من آخر، فتبيضّ وجوههم فيذهب عنهم كلّ أذى و قذى و وعث، ثمّ يؤمرون بدخول الجنّة، فمن هذا المقام ينظرون إلى ربّهم - أي إلى عطائه كيف يثيبهم، و منه يدخلون الجنّة فذلك قول اللّه عزّ و جلّ في تسليم الملائكة عليهم: سَلامٌ عَلَيْكُمْ ،
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1- الإسراء : ٧٩.




طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ (1)، فعند ذلك اثيبوا بدخول الجنّة، و النّظر إلى ما وعدهم اللّه عزّ و جلّ و هو قوله تعالى: إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ ، أي منتظرة... الخ.

و أمّا قوله تعالى: وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى . عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى ، يعني محمّدا صلّى اللّه عليه و آله كان عند سدرة المنتهى حيث لا يجاوزها خلق من خلق اللّه عزّ و جلّ ، و قوله في آخر الآية: ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى . لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى (2)، ، رأى جبرئيل في صورته مرّتين هذه مرّة و مرّة اخرى، و ذلك أن خلق جبرئيل خلق عظيم فهو من الرّوحانيّين الّذين لا يدرك خلقهم و لا صفتهم إلاّ اللّه ربّ العالمين.

و أمّا قوله: وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلاّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ... (3)، ، كذلك قال اللّه تعالى، و قد كان الرّسول يوحي إليه رسل من السّماء فتبلغ رسل السّماء إلى الأرض، و قد كان الكلام بين رسل أهل الأرض و بينه من غير أن يرسل بالكلام مع رسل أهل السّماء، و قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا جبرئيل، هل رأيت ربّك ؟ فقال جبرئيل: إنّ ربّي لا يرى.

فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من أين تأخذ الوحي ؟ قال: آخذه من إسرافيل.
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1- الزمر : ٧٣.

2- النجم : ١٧ _ ١٨.

3- الشورى : ٥١.




قال: و من أين يأخذه إسرافيل ؟ قال: يأخذه من ملك فوقه من الرّوحانيّين.

قال: و من أين يأخذه ذلك الملك ؟ قال: يقذف في قلبه قذفا فهذا وحي، و هو كلام اللّه عزّ و جلّ ، و كلام اللّه ليس بنحو واحد:

منه ما كلّم اللّه به الرّسل.

و منه ما قذف في قلوبهم.

و منه رؤيا يراها الرّسل.

و منه وحي و تنزيل يتلى و يقرأ، فهو كلام اللّه عزّ و جلّ .

و أمّا قوله: كَلاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (1) فإنّما يعني به يوم القيامة عن ثواب ربّهم لمحجوبون.

و قوله تعالى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ (2)، ، يخبر محمّدا صلّى اللّه عليه و آله عن المشركين و المنافقين الّذين لم يستجيبوا للّه و لرسوله فقال: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ ، و حيث لم يستجيبوا للّه و لرسوله قال: أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ ، يعني بذلك العذاب يأتيهم في دار الدّنيا، كما عذّب في القرون الاولى، فهذا خبر يخبر به النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عنهم، ثمّ قال:

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ ،
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1- المطفّفين : ١٥.

2- الأنعام : ١٥٨.




قَبْلُ ، يعني لم تكن آمنت من قبل أن تأتي هذه الآية، و هي طلوع الشّمس من مغربها.

و قال في آية اخرى: فَأَتاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا (1)، ،يعني أرسل عليهم عذابا، و كذلك إتيانه بنيانهم حيث قال: فَأَتَى اللّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ ، ، يعني أرسل عليهم العذاب.

و أمّا قوله عزّ و جلّ : بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ (2)، .

و قوله: فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ ، القيامة.

و قوله: فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً. يعني: البعث، فسمّاه لقاء.

كذلك قوله: مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَآتٍ (3). ، يعني: من كان يؤمن أنّه مبعوث فإنّ وعد اللّه لآت: من الثّواب و العقاب، فاللّقاء هاهنا ليس بالرؤية، و اللّقاء هو البعث.

و أمّا قوله عزّ و جلّ : وَ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها . يعني تيقّنوا أنّهم يدخلونها.

و كذلك قوله: إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ (4)..

و أمّا قوله عزّ و جلّ للمنافقين: وَ تَظُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُونَا(5). ،، فهو ظنّ 
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1- الحشر : ٢.

2- النحل : ٢٦.

3- العنكبوت : ٥.

4- الحاقّة : ٢٠.

5- الأحزاب : ١٠.




شكّ و ليس ظنّ يقين، و الظّنّ ظنّان: ظنّ شكّ ، و ظنّ يقين، فما كان من أمر المعاد من الظّنّ فهو ظنّ يقين، و ما كان من أمر الدّنيا فهو ظنّ شكّ .

و أمّا قوله عزّ و جلّ : وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً، فهو ميزان العدل، يؤخذ به الخلائق يوم القيامة، يدين اللّه تبارك و تعالى الخلائق بعضهم من بعض و يجزيهم بأعمالهم، و يقتصّ للمظلوم من الظّالم.

و معنى قوله: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ ، و: وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ ، ، فهو قلّة الحساب و كثرته، و النّاس يومئذ على طبقات و منازل:

فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا، و ينقلب إلى أهله مسرورا.

و منهم الّذين يدخلون الجنّة بغير حساب لأنّهم لم يتلبّسوا من أمر الدّنيا، و إنّما الحساب هناك على من تلبّس بها هاهنا.

و منهم من يحاسب على النّقير و القطمير، و يصير إلى عذاب السّعير.

و منهم أئمّة الكفر و قادة الضّلالة، فاولئك لا يقيم لهم وزنا، و لا يعبأ بهم يوم القيامة، و هم في جهنّم خالدون و تلفح وجوههم النّار، و هم فيها كالحون.

الزنديق:

- أجد اللّه يقول: قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ (1)، .

و في موضع آخر يقول: اَللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها (2)، .
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1- السجدة : ١١.

2- الزمر : ٤٢.




اَلَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ (1) و ما أشبه ذلك، فمرّة يجعل الفعل لنفسه، و مرّة لملك الموت، و مرّة للملائكة.

- أجده يقول: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ (2).

و يقول: وَ إِنِّي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى (3)، ، ففي الآية الاولى انّ الأعمال الصالحة لا تكفر.

و في الثانية أنّ الإيمان و الأعمال الصالحات لا تنفع إلاّ بعد الاهتداء.

- و أجده يقول: وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا (4)، ، كيف يسأل الحيّ من الأموات قبل البعث و النشور؟ - أجده يقول: إِنّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً (5)، ، فما هذه الأمانة، و من هذا الإنسان، و ليس من صفة العزيز العليم التلبيس على عباده ؟ - أجده قد شهر هفوات أنبيائه بقوله: وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى (6). .

و بتكذيبه نوحا لمّا قال: إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي (7). . بقوله: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ (8).
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1- النحل : ٣٢.

2- الأنبياء : ٩٤.

3- طه : ٨٢.

4- الزخرف : ٤٥.

5- الأحزاب : ٧٢.

6- طه : ١٢١.

7- هود : ٤٥.

8- هود : ٤٦.




و بوصفه إبراهيم بأنّه عبد كوكبا مرّة، و مرّة قمرا، و مرّة شمسا.

و بقوله في يوسف: وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ (1).

و بتهجينه موسى حيث قال: رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي (2).

و يبعثه جبرئيل و ميكائيل على داود حيث تسوّرا المحراب، و بحبسه يونس في بطن الحوت حيث ذهب مغضبا، و أظهر خطأ الأنبياء و زللهم، و وارى اسم من اغتر و فتن خلقا و ضل و أضل، و كنى عن أسمائهم في قوله: وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي ، (3)، فمن هذا الظالم الذي لم يذكر من اسمه ما ذكر من أسماء الأنبياء؟ - و أجده يقول: وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ، الفجر : ٢٢..

و هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ (4)، ،.

و لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى (5). . فمرّة يجيئهم و مرّة يجيئونه.

- و أجده يقول: ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (6). . فما هذا النعيم الذي يسأل العباد عنه ؟
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1- يوسف : ٢٤.

2- الأعراف : ١٤٣.

3- الفرقان : ٢٧ _ ٢٩.

4- الأنعام : ١٥٨.

5- الأنعام : ٩٤.

6- التكاثر : ٨.




- و أجده يقول: بَقِيَّتُ اللّهِ خَيْرٌ لَكُمْ (1) ما هذه البقية ؟ - و أجده يقول: يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّهِ (2).

و فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ، (3).

كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ ، (4).

وَ أَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ ، (5)،.

وَ أَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ . (6).، ما معنى الجنب و الوجه و اليمين و الشمال فإن الأمر في ذلك ملتبس جدا؟ - و أجده يقول: اَلرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى . (7).

و يقول: أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ (8).

وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلهٌ (9).

وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ (10).

وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (11).

1
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1- هود : ٨٦.

2- الزمر : ٥٦.

3- البقرة : ١١٥.

4- القصص : ٨٨.

5- الواقعة : ٢٧.

6- الواقعة : ٤١.

7- طه : ٥.

8- الملك : ١٦.

9- الزخرف : ٨٤.

10- الحديد : ٤.

11- ق : ١٦.




ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ (1).

- و أجده يقول: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ، (2)، و ليس يشبه القسط في اليتامى من نكاح النساء و لا كل النساء أيتام فما معنى ذلك ؟ - و أجده يقول: وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ، (3)، فكيف يظلم اللّه ؟ و من هؤلاء الظلمة ؟ - و أجده يقول: قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ ، (4)، ما هذه الواحدة ؟ - أجده يقول: وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ ، (5)، و أرى مخالفي الإسلام، معتكفين على باطلهم غير مقلعين عنه، و أرى غيرهم من أهل الفساد مختلفين في مذاهبهم يلعن بعضهم بعضا، فأي موضع للرحمة العامة لهم المشتملة عليهم ؟ - أجده قد بيّن فضل نبيّه على سائر الأنبياء، ثمّ خاطبه في أضعاف ما أثنى عليه في الكتاب من الإزراء عليه، و انتقاص محله، و غير ذلك من تهجينه و تأنيبه ما لم يخاطب أحدا من الأنبياء، مثل قوله:

وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ (6). .

و قوله: وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً (7). .
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1- المجادلة : ٧.

2- النساء : ٣.

3- الأعراف : ١٦٠.

4- سبأ : ٤٦.

5- الأنبياء : ١٠٧.

6- الأنعام : ٣٥.

7- الإسراء : ٧٤.




إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً(1).

و قوله: وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النّاسَ وَ اللّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ (2).

و قوله: وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ لا بِكُمْ ، (3).

و قال: ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ ، (4).

وَ كُلَّ شَيْ ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ (5)، ،، فإذا كانت الأشياء تحصى في الإمام و هو وصيّ النبيّ ، فالنبيّ أولى أن يكون بعيدا من الصفة التي قال فيها:

وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ لا بِكُمْ . و هذه كلّها صفات مختلفة، و أحوال متناقضة، و امور مشكلة، فإن يكن الرسول و الكتاب حقّا فقد هلكت لشكّي في ذلك، و إن كانا باطلين فما عليّ من بأس ؟ جواب الإمام:

و انبرى الإمام عليه السّلام إلى تفنيد هذه الشبه و الأوهام، قائلا:

«سأنبّئك بتأويل ما سألت»، و فيما يلي ذلك:

أمّا قوله تعالى: اَللّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها . .

و قوله: قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ . .

تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا ..
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1- الإسراء : ٧٥.

2- الأحزاب : ٣٧.

3- الأحقاف : ٩.

4- الأنعام : ٣٨.

5- الأنعام : ٣٨.




اَلَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ (1) فهو تبارك و تعالى أجلّ و أعظم من أن يتولّى ذلك بنفسه، و فعل رسله و ملائكته فعله لأنّهم بأمره يعملون، فاصطفى جلّ ذكره من الملائكة رسلا و سفرة بينه و بين خلقه، و هم الّذين قال اللّه فيهم: اَللّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَ مِنَ النّاسِ (2)، ، فمن كان من أهل الطّاعة تولّت قبض روحه ملائكة الرّحمة، و من كان من أهل المعصية تولّت قبض روحه ملائكة النّقمة، و لملك الموت أعوان من ملائكة الرّحمة و النّقمة يصدرون عن أمره، و فعلهم فعله، و كلّ ما يأتونه منسوب إليه، و إذا كان فعلهم فعل ملك الموت، و فعل ملك الموت فعل اللّه لأنّه يتوفّى الأنفس على يد من يشاء، و يعطي و يمنع، و يثيب و يعاقب على يد من يشاء، و إنّ فعل امنائه فعله كما قال:

وَ ما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللّهُ (3)، .

و أمّا قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ ، .

و قوله: وَ إِنِّي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ، فإنّ ذلك كلّه لا يغني إلاّ مع الاهتداء، و ليس كلّ من وقع عليه اسم الإيمان كان حقيقا بالنّجاة ممّا هلك به الغواة، و لو كان ذلك كذلك لنجت اليهود مع اعترافها بالتّوحيد، و إقرارها باللّه، و نجا سائر المقرّين بالوحدانيّة، من إبليس فمن دونه بالكفر، و قد بيّن اللّه ذلك بقوله:
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1- النحل : ٢٨.

2- الحجّ : ٧٥.

3- الإنسان : ٣٠.




اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ (1).

و بقوله: مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ (2)، ،، و للإيمان حالات و منازل يطول شرحها. و من ذلك أنّ الإيمان قد يكون على وجهين:

إيمان بالقلب و إيمان باللّسان، كما كان إيمان المنافقين على عهد رسول اللّه لمّا قهرهم بالسّيف، و شملهم الخوف فإنّهم آمنوا بألسنتهم، و لم تؤمن قلوبهم، فالإيمان بالقلب هو التّسليم للرّبّ ، و من سلّم الأمور لمالكها لم يستكبر عن أمره، كما استكبر إبليس عن السّجود لآدم، و استكبر أكثر الامم عن طاعة أنبيائهم، فلم ينفعهم التّوحيد، كما لم ينفع إبليس ذلك السّجود الطّويل، فإنّه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عام، و لم يرد بها غير زخرف الدّنيا، و التّمكين من النّظرة، فلذلك لا تنفع الصّلاة و الصّدقة إلاّ مع الاهتداء إلى سبيل النّجاة، و طرق الحقّ ، و قد قطع اللّه عذر عباده بتبيين آياته، و إرسال رسله، لئلا يكون للنّاس على اللّه حجّة بعد الرّسل، و لم يخل أرضه من عالم بما تحتاج إليه الخليقة، و متعلّم على سبيل النّجاة، اولئك هم الأقلّون عددا، و قد بيّن اللّه ذلك في امم الأنبياء و جعلهم مثلا لمن تأخّر، مثل قوله في قوم نوح:

وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلاّ قَلِيلٌ (3)، .
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1- الأنعام : ٨٢.

2- المائدة : ٤١.

3- هود : ٤٠.




و قوله فيمن آمن من أمّة موسى: وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ (1).

و قوله في حواري عيسى حيث قال لسائر بني إسرائيل: مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللّهِ آمَنّا بِاللّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنّا مُسْلِمُونَ (2)، ، يعني: بأنّهم مسلمون لأهل الفضل فضلهم، و لا يستكبرون عن أمر ربّهم فما أجابه - أي عيسى - منهم إلاّ الحواريّون.

و قد جعل اللّه للعلم أهلا، و فرض على العباد طاعتهم بقوله: أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (3)، .

و بقوله: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (4)، .

و بقوله: اِتَّقُوا اللّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ (5)، ،.

و بقوله: وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ (6). . وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها (7). .، و البيوت هي بيوت العلم الّذي استودعه الأنبياء، و أبوابها أوصياؤهم، فكلّ من عمل من أعمال الخير فجرى على
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1- الأعراف : ١٥٩.

2- آل عمران : ٥٢.

3- النساء : ٥٩.

4- النساء : ٨٣.

5- التوبة : ١١٩.

6- آل عمران : ٧.

7- البقرة : ١٨٩.




غير أيدي أهل الاصطفاء و عهودهم و شرائعهم و سننهم و معالم دينهم مردود و غير مقبول، و أهله بمحلّ كفر، و إن شملتهم صفة الإيمان، أ لم تسمع إلى قوله تعالى: وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاّ وَ هُمْ كُسالى وَ لا يُنْفِقُونَ إِلاّ وَ هُمْ كارِهُونَ (1)؟ فمن لم يهتد من أهل الإيمان إلى سبيل النّجاة لم يغن عنه إيمانه باللّه مع دفع حقّ أوليائه، و حبط عمله و هو في الآخرة من الخاسرين، و كذلك قال اللّه سبحانه: فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا (2).

و هذا كثير في كتاب اللّه عزّ و جلّ ، و الهداية هي: الولاية كما قال اللّه عزّ و جلّ : وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ ، (3)، و الّذين آمنوا في هذا الموضع هم المؤتمنون على الخلائق من الحجج و الأوصياء في عصر بعد عصر، و ليس كلّ من أقرّ أيضا من أهل القبلة بالشّهادتين كان مؤمنا. إنّ المنافقين كانوا يشهدون: أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه، و يدفعون عهد رسول اللّه بما عهد به من دين اللّه و عزائمه و براهين نبوّته إلى وصيّه، و يضمرون من الكراهة لذلك، و النّقض لما أبرمه منه عند إمكان الأمر لهم، فيما قد بيّنه اللّه لنبيّه بقوله: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (4)، .
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1- التوبة : ٥٤.

2- غافر : ٨٥.

3- المائدة : ٥٦.

4- النساء : ٦٥.




و بقوله: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ (1).

و مثل قوله: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (2)، ،، أي لتسلكنّ سبيل من كان قبلكم من الامم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء.

و هذا كثير في كتاب اللّه عزّ و جلّ ، و قد شقّ على النّبيّ ما يؤول إليه عاقبة أمرهم، و اطلاع اللّه إيّاه على بوارهم فأوحى اللّه عزّ و جلّ إليه:

فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ ، ، فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (3)، .

أمّا قوله: وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا (4)، فهذا من براهين نبيّنا الّتي آتاه اللّه إيّاها، و أوجب به الحجّة على سائر خلقه، لأنّه لمّا ختم به الأنبياء، و جعله اللّه رسولا إلى جميع الامم، و سائر الملل، خصّه اللّه بالارتقاء إلى السّماء عند المعراج، و جمع له يومئذ الأنبياء، فعلم منهم ما ارسلوا به، و حملوه من عزائم اللّه و آياته و براهينه، و أقرّوا جميعا بفضله و فضل الأوصياء و الحجج في الأرض من بعده و فضل شيعة وصيّه من المؤمنين و المؤمنات الّذين سلّموا لأهل الفضل فضلهم، و لم يستكبروا عن أمرهم، و عرف من أطاعهم و عصاهم من اممهم، و سائر من مضى و من غبر، أو من تقدّم و تأخّر.
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1- آل عمران : ١٤٤.

2- الانشقاق : ١٩.

3- فاطر : ٨.

4- المائدة : ٦٨.




و أمّا هفوات الأنبياء و ما بيّنه اللّه في كتابه، و وقوع الكناية... ممّن شهد الكتاب بظلمهم فإنّ ذلك من أدلّ الدّلائل على حكمة اللّه عزّ و جلّ الباهرة، و قدرته القاهرة، و عزّته الظّاهرة لأنّه علم أنّ براهين الأنبياء تكبر في صدور اممهم، و أنّ منهم من يتّخذ بعضهم إليها، كالّذي كان من النّصارى في ابن مريم، فذكرها دلالة على تخلّفهم عن الكمال الّذي تفرّد به عزّ و جلّ .

أ لم تسمع إلى قوله في صفة عيسى حيث قال - فيه و في امّه -: كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ (1)؟ يعني أنّ من أكل الطّعام كان له ثقل، و من كان له ثقل فهو بعيد ممّا ادّعته النّصارى لابن مريم، و لم يكنّ عن أسماء الأنبياء تبجّرا (2)، أو تعزّرا (3)...

إلى آخر ما أفاده الإمام في هذا الموضوع.

و أمّا قوله: وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ، .

و قوله: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ ، فذلك كلّه حقّ ، و ليست جيئته جلّ ذكره كجيئة خلقه فإنّه ربّ كلّ شيء.

و من كتاب اللّه عزّ و جلّ يكون تأويله على غير تنزيله، و لا يشبّه تأويله بكلام البشر، و لا فعل البشر، و سأنبئك بمثال لذلك تكتفي به إن شاء اللّه تعالى و هو حكاية اللّه عزّ و جلّ عن إبراهيم عليه السّلام حيث قال: إِنِّي ،
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1- المائدة : ٧٥.

2- البجر : العيب.

3- التعزير : اللوم والتأديب.




ذاهِبٌ إِلى رَبِّي(1)، فذهابه إلى ربّه توجّهه إليه في عبادته و اجتهاده، أ لا ترى أنّ تأويله غير تنزيله - أي غير ظاهره -؟ و قال: وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ (2)، ،، و قال: وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ (3)، ، فإنزاله ذلك خلقه إيّاه.

و كذلك قوله: إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ (4)، ، أي الجاحدين، و التّأويل في هذا القول باطنه مضادّ لظاهره.

و معنى قوله: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ، فإنّما خاطب نبيّنا محمّدا صلّى اللّه عليه و آله هل ينتظر المنافقون و المشركون إلاّ أن تأتيهم الملائكة فيعاينوهم ؟ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ . ، يعني بذلك أمر ربّك، و الآيات هي العذاب في دار الدّنيا، كما عذّب الامم السّالفة، و القرون الخالية.

و قال: أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها (5). ،، يعني بذلك ما يهلك من القرون فسمّاه إتيانا.

و قال: قاتَلَهُمُ اللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ (6). .، أي لعنهم اللّه أنّي يؤفكون، فسمّى اللّعنة قتالا.
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1- الصافّات : ٩٩.

2- الزمر : ٦.

3- الحديد : ٢٥.

4- الزخرف : ٨١.

5- الرعد : ٤١.

6- المنافقون : ٤.




و كذلك قال: قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ (1)، أي لعن الإنسان.

و قال: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللّهَ رَمى (2)، ،، فسمّى فعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعلا له، أ لا ترى تأويله على غير تنزيله ؟ و مثل قوله: بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ (3)، ، فسمّى البعث لقاء.

و كذلك قوله: اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ (4)، ،، أي يوقنون أنّهم مبعوثون ليوم عظيم، و اللّقاء عند المؤمن البعث و عند الكافر المعاينة و النّظر.

و يأخذ في إيضاح هذه الجهة أنّ المراد غير التنزيل.

و أمّا معنى قوله: وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ (5)، ، فذلك حجّة اللّه أقامها على خلقه، و عرّفهم أنّه لا يستحقّ مجلس النّبيّ إلاّ من يقوم مقامه، و لا يتلوه إلاّ من يكون في الطّهارة مثله، لئلاّ يتّسع لمن ماسّه حسّ الكفر في وقت من الأوقات انتحال الاستحقاق بمقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله...

و عرض الإمام عليه السّلام بعض الامور التي ترتبط بذلك.

و أمّا الأمانة الّتي ذكرتها فهي الأمانة الّتي لا تجب و لا تجوز أن تكون إلاّ في الأنبياء و أوصيائهم؛ لأنّ اللّه تبارك و تعالى ائتمنهم على خلقه،
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1- عبس : ١٧.

2- الأنفال : ١٧.

3- السجدة : ١٠.

4- البقرة : ٤٦.

5- هود : ١٧.




و جعلهم حججا في أرضه... إلى آخر ما ذكره.

و أمّا ما كان من الخطاب بالانفراد مرّة و بالجمع مرّة، من صفات الباري جلّ ذكره، فإنّ اللّه تبارك و تعالى اسمه على ما وصف به نفسه بالانفراد و الوحدانيّة، هو النّور الأزليّ القديم الّذي ليس كمثله شيء، لا يتغيّر و يحكم ما يشاء و يختار، و لا معقّب لحكمه، و لا رادّ لقضائه، و لا ما خلق زاد في ملكه و عزّه، و لا نقص منه ما لم يخلقه، فخلق ما شاء كما شاء، و أجرى فعل بعض الأشياء على أيدي من اصطفى من امنائه، و كان فعلهم فعله، و أمرهم أمره، كما قال: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ (1) و جعل السّماء و الأرض وعاء لمن يشاء من خلقه ليميز الخبيث من الطّيّب، مع سابق علمه بالفريقين من أهلها...

و تحدّث الإمام بصورة مستوعبة عن الإمامة و ضرورتها و ما يرتبط بالموضوع.

و أمّا قوله تعالى: كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ (2)، ، فالمراد كلّ شيء هالك إلاّ دينه لأنّه من المحال أن يهلك منه كلّ شيء و يبقى الوجه، هو أجلّ و أكرم و أعظم من ذلك، إنّما يهلك من ليس منه. أ لا ترى أنّه قال:

كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ . وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ (3)، ،؟ و حوت المناظرة التالية على بعض البحوث التي لا يقرها العلم، و قد أعرضنا عن ذكرها لاعتقادنا أنّها من الموضوعات، و نكتفي بهذا المقدار منها(4).

1
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1- النساء : ٨٠.

2- القصص : ٨٨.

3- الرحمن : ٢٦ _ ٢٧.

4- ومن أراد الوقوف عليها فإنها في الاحتجاج للطبرسي ١ : ٣٥٨ _ ٣٨٤.





مع ابن الكوّاء

أمّا ابن الكوّاء، فهو خبيث دنس قد اترعت نفسه بالزندقة و المروق من الدين، و كان من سعة حلم الإمام عليه السّلام و عظيم أخلاقه أن فسح المجال لهذا الوضر الخبيث بالتطاول عليه، و لم يتّخذ معه الإجراءات الصارمة فيعتقله أو ينفيه، و قد آل أمر هذا الخبيث أن صار من عيون الخوارج، فكان يجابه الإمام بالكلمات القاسية فيقول له:

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (1).

فيجيبه الإمام الممتحن بقوله تعالى:

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ (2).

و على أي حال فقد جرت بين الإمام و ابن الكوّاء عدّة مناظرات لم يكن غرض ابن الكوّاء الوقوف على الواقع و التعرّف على الحقّ ، و إنّما غرضه امتحان الإمام و ازعاجه، و من بين تلك المناظرات ما يلي:

ابن الكوّاء: أخبرني عن بصير بالليل و بصير بالنهار؟ و عن أعمى بالليل و أعمى بالنهار.

و عن أعمى بالليل بصير بالنهار.
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1- الزمر : ٦٥.

2- الروم : ٦٠.




و عن أعمى بالنهار بصير بالليل ؟ الإمام:

«سل عمّا يعنيك و لا تسأل عمّا لا يعنيك. ويلك! أمّا بصير باللّيل و بصير بالنّهار: فهو رجل آمن بالرّسل و الأوصياء الّذين مضوا و بالكتب و النّبيّين و آمن باللّه و نبيّه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و أقرّ لي بالولاية، فأبصر في ليلة و نهاره.

و أمّا بصير باللّيل أعمى بالنّهار: فرجل آمن بالأنبياء و الكتب، و جحد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أنكر حقّا فأبصر باللّيل و عمي بالنّهار.

و أمّا أعمى باللّيل أعمى بالنّهار: فرجل جحد الأنبياء و الأوصياء و الكتب الّتي مضت، و أدرك النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فلم يؤمن به، و لم يقرّ بولايتي، فجحد اللّه عزّ و جلّ و نبيّه فعمي باللّيل و عمي بالنّهار.

و أمّا أعمى باللّيل و بصير بالنّهار، فرجل جحد الأنبياء الّذين مضوا و الأوصياء و الكتب، و أدرك محمّدا صلّى اللّه عليه و آله فآمن باللّه و برسوله محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و آمن بإمامتي، و قبل ولايتي، فعمي باللّيل و أبصر بالنّهار.

ويلك يا ابن الكوّاء! نحن بنو أبي طالب، بنا فتح اللّه الإسلام، و بنا يختمه» (1).

و لم يكن يبغي ابن الكوّاء في هذه المناظرة الوقوف على الواقع و الانتهال من نمير علوم الإمام، و إنّما كان يبغي التبكيت بالإمام و امتحانه.
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1- الاحتجاج ١ : ٣٢٩.




كان إمام المتّقين على المنبر يخطب الناس و يوعظهم، و يرشدهم إلى طريق الحقّ ، فانبرى إليه ابن الكوّاء فقال له:

أخبرني عن ذي القرنين أ نبيّا كان أم ملكا؟ و أخبرني عن قرنيه أمن ذهب كانا أم من فضّة ؟ فأجابه الإمام:

«لم يكن نبيّا و لا ملكا، و لم يكن قرناه من ذهب و لا فضّة، و لكنّه كان عبدا أحبّ اللّه فأحبّه اللّه، و نصح للّه فنصح اللّه له، و إنّما سمّي «ذا القرنين» لأنّه دعا قومه إلى اللّه عزّ و جلّ فضربوه على قرنه فغاب عنهم حينا ثمّ عاد إليهم، فضرب على قرنه الآخر، و فيكم مثله»(1).

يعني نفسه الشريفة، فقد ضربه عمرو بن عبد ودّ على قرنه الأوّل، و ضربه الزنيم الفاجر ابن ملجم ضربة اخرى على هامته ففلقها، و كانت بها شهادته.

روى الأصبغ بن نباتة قال: كنت جالسا عند الإمام عليه السّلام فجاء ابن الكوّاء، فقال للإمام: من البيوت في قول اللّه عزّ و جلّ : وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها، (2)،؟ فقال الإمام عليه السّلام:

«نحن البيوت الّتي أمر اللّه بها أن تؤتى من أبوابها، نحن باب اللّه و بيوته الّتي يؤتى منها، فمن تابعنا و أقرّ بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها،
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و من خالفنا و فضّل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها».

فقال ابن الكوّاء: وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيماهُمْ (1)؟ فأجابه الإمام:

«نحن أصحاب الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، و نحن الأعراف يوم القيامة بين الجنّة و النّار، و لا يدخل الجنّة إلاّ من عرفنا و عرفناه، و لا يدخل النّار إلاّ من أنكرنا و أنكرناه، و ذلك بأنّ اللّه عزّ و جلّ لو شاء عرّف للنّاس نفسه حتّى يعرفوه وحده، و يأتوه من بابه، و لكنّه جعلنا أبوابه و صراطه و بابه الّذي يؤتى منه، فقال - فيمن عدل عن ولايتنا و فضّل علينا غيرنا فإنّهم عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ (2)، ،»(3).

كان الإمام عليه السّلام على المنبر يخطب الناس، فانبرى إليه ابن الكوّاء فقال له:

يا أمير المؤمنين، ما الذاريات ذروا؟ «الرّياح».

ما الحاملات وقرا؟ «السّحاب».

ما الجاريات يسرا؟ «السّفن».

ما المقسّمات أمرا؟
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«الملائكة».

وجدت كتاب اللّه ينقض بعضه بعضا.

«ثكلتك امّك يا ابن الكوّاء! كتاب اللّه يصدّق بعضه بعضا، و لا ينقض بعضه بعضا سل عمّا بدا لك».

سمعته يقول: بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ (1).

و يقول: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (2).

و قال في آية اخرى: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ، (3).

«يا ابن الكوّاء! هذا المشرق و هذا المغرب».

و أومأ إلى جهة المشرق و المغرب.

«و أمّا قوله: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ، فإنّ مشرق الشّتاء على حدة و مشرق الصّيف على حدة، أ ما تعرف ذلك من قرب الشّمس و بعدها؟ و أمّا قوله: بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ ، ، فإنّ لها - أي الشمس - ثلاثمائة و ستّين برجا، تطلع كلّ يوم من برج و تغيب في آخر، فلا تعود إليه إلاّ من قابل في ذلك اليوم».

كم بين موضع قدمك إلى عرش ربك ؟ «ثكلتك امّك يا ابن الكوّاء! سل متعلّما و لا تسأل متعنّتا، من موضع
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قدمي إلى عرش ربّي أن يقول قائل - مخلصا -: لا إله إلاّ اللّه».

ما ثواب من قال: لا إله إلاّ اللّه ؟ «من قال: لا إله إلاّ اللّه مخلصا طمست ذنوبه كما يطمس الحرف الأسود من الرّقّ الأبيض، فإن قال ثانية: لا إله إلاّ اللّه مخلصا خرقت أبواب السّماوات و صفوف الملائكة حتّى تقول الملائكة اخشعوا لعظمة اللّه، فإذا قال ثالثة: لا إله إلاّ اللّه - مخلصا - تنتهي دون العرش، فيقول الجليل: لأغفرنّ لقائلك بما كان فيه، ثمّ تلا قوله تعالى: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ (1) ارتفع قوله و كلامه».

أخبرني عن قوس قزح ؟ «لا تقل: قوس قزح، فإنّ قزحا اسم شيطان، و لكن قل: قوس اللّه إذا بدا يبدو الخصب و الرّيف».

أخبرني عن أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ؟ «عن أيّ أصحاب رسول اللّه تسألني ؟».

قال: أخبرني عن أبي ذرّ الغفاري ؟ «سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: ما أظلّت الخضراء، و لا أقلّت الغبراء، ذا لهجة أصدق من أبي ذرّ».

أخبرني عن سلمان الفارسي ؟ «بخ بخ سلمان منّا أهل البيت، و من لكم بمثل لقمان الحكيم ؟ علم علم الأوّل و الآخر».
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أخبرني عن حذيفة بن اليماني ؟ «ذاك امرؤ علم أسماء المنافقين، إن تسألوه عن حدود اللّه تجدوه بها عالما».

أخبرني عن عمّار بن ياسر؟ «ذاك امرؤ حرّم اللّه لحمه و دمه على النّار أن تمسّ شيئا منها».

اخبرني عن نفسك ؟ «كنت إذا سألت اعطيت، و إذا سكتّ ابتدئت».

أخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ : قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً(1)؟ «كفرة أهل الكتاب: اليهود و النّصارى، و قد كانوا على الحقّ فابتدعوا في أديانهم، و هم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا».

ثمّ نزل الإمام عن المنبر، و ضرب بيده على منكب ابن الكوّاء، و قال له:

«يا ابن الكوّاء! ما أهل النّهروان منك ببعيد!».

فقال ابن الكوّاء: ما اريد غيرك، و لا أسأل سواك.

و لم تمض الأيام حتّى كان ابن الكوّاء في مقدّمة المحاربين للإمام يوم النهروان، فقيل له: بالأمس تسأل أمير المؤمنين و أنت اليوم تقاتله ؟ و انبرى إليه رجل فطعنه برمحه فهلك عدوّ اللّه (2).
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قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام لأصحابه:

«سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن كتاب اللّه عزّ و جلّ ، فو اللّه ما نزلت آية من كتاب اللّه في ليل و نهار إلاّ و قد أقرأنيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و علّمني تأويلها».

فقام إليه ابن الكوّاء فقال له: فما كان ينزل عليه و أنت غائب ؟ قال عليه السّلام:

«كان رسول اللّه ما كان ينزل عليه من القرآن و أنا غائب عنه حتّى أقدم عليه، فإذا قدمت عليه فيقرأنيه، و يقول لي: يا عليّ ، أنزل اللّه عليّ بعدك كذا و كذا، و تأويله كذا و كذا، فيعلّمني تنزيله و تأويله»(1).
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مع رجل

ارتقى الإمام عليه السّلام المنبر في الكوفة، و قال:

«سلوني قبل أن تفقدوني، فأنا لا اسأل عن شيء دون العرش إلاّ أجبت عنه، لا يقولها بعدي إلاّ مدّع أو كذّاب مفتر».

فقام إليه رجل، و في عنقه كتاب كالمصحف و كان رجلا آدم طوالا، جعد الشعر كأنّه من يهود العرب، فرفع صوته قائلا:

أيّها المدّعي لما لا يعلم... أنا سائلك فأجب، فوثب إليه جماعة من شيعة الإمام لمعاقبته، فنهرهم الإمام، و قال لهم:

«دعوة و لا تعجّلوه فإنّ العجل و الطّيش لا يقوم به حجج اللّه، و لا بإعجال السّائل تظهر براهين اللّه تعالى».

ثمّ التفت إلى السائل، فقال له:

«سل بكلّ لسانك و مبلغ علمك، اجبك إن شاء اللّه تعالى بعلم لا تختلج فيه الشّكوك، و لا تهيّجه دنس ريب الزّيغ، و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم».

و انبرى الرجل سائلا:

كم بين المشرق و المغرب ؟
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«مسافة الهواء».

ما مسافة الهواء؟ «دوران الفلك».

ما دوران الفلك ؟ «مسيرة يوم للشّمس».

صدقت.

متى القيامة ؟ «عند حضور المنيّة و بلوغ الأجل».

صدقت.

أين بكّة من مكّة ؟ «مكّة أكناف الحرم، و بكّة موضع البيت».

لم سمّيت مكّة ؟ «لأنّ اللّه تعالى مكّ الأرض - أي مدّ الأرض - من تحتها».

لم سمّيت بكّة ؟ «لأنّها بكّت رقاب الجبّارين، و أعناق المذنبين».

صدقت.

أين كان اللّه قبل أن يخلق عرشه ؟ «سبحان من لا تدرك كنه صفته حملة عرشه على قرب ربواتهم من كرسيّ كرامته، و لا الملائكة المقرّبون من أنوار سبحات جلاله.

ويحك! لا يقال: اللّه أين ؟ و لا فيم ؟ و لا أيّ ، و لا كيف».
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صدقت.

كم مقدار ما لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض و السماء؟ «أ تحسن أن تحسب ؟».

نعم.

«لعلّك لا تحسن أن تحسب».

بلى، إني أحسن أن أحسب.

«أ رأيت إن صبّ خردل في الأرض حتّى يسدّ الهواء، و ما بين الأرض و السّماء، ثمّ اذن لك على ضعفك أن تنقله حبّة حبّة من مقدار المشرق إلى المغرب، و مدّ في عمرك، و اعطيت القوّة على ذلك، حتّى نقلته و أحصيته لكان ذلك أيسر من إحصاء عدد أعوام ما لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق اللّه الأرض و السّماء، و إنّما وصفت لك عشر عشر العشير من جزء من مائة ألف جزء، و أستغفر اللّه من التّقليل و التّحديد».

فبهر الرجل و راح يقول:

فأنت أصل العلم هادي الهدى تجلو من الشّكّ الغياهيبا

حزت أقاصي كلّ علم فما تبصر إن غولبت مغلوبا

لا تنثني عن كلّ اشكولة تبدي إذا حلّت أعاجيبا

للّه درّ العلم من صاحب يطلب إنسانا و مطلوبا (1)،
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مع ذعلب

كان إمام المتقين عليه السّلام على المنبر، و هو يدعو الناس إلى سؤاله قائلا:

«سلوني قبل أن تفقدوني، فو الّذي فلق الحبّة، و برأ النّسمة لو سألتموني عن آية في ليل انزلت أو في نهار، مكّيّها و مدنيّها، سفريّها و حضريّها، ناسخها و منسوخها، و محكمها و متشابهها، و تأويلها و تنزيلها لأخبرتكم...».

فانبرى إليه ذعلب، و كان ذرب اللسان بليغا، شجاعا فقال: لقد ارتقى ابن أبي طالب مرقاة صعبة لاخجّلنّه اليوم لكم في مسألتي، فرفع عقيرته قائلا:

يا أمير المؤمنين هل رأيت ربّك ؟ فصاح به الإمام:

«ويلك يا ذعلب لم أكن بالّذي أعبد ربّا لم أره».

كيف رأيته ؟ صفه لنا؟ و أخذ الإمام في وصفه للّه تعالى قائلا:

«ويلك، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، و لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان.

ويلك يا ذعلب، إنّ ربّي لا يوصف بالبعد، و لا بالحركة، و لا بالسّكون،
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و لا بقيام، قيام انتصاب، و لا بجيئة، و لا بذهاب، لطيف اللّطافة لا يوصف باللّطف، عظيم العظمة لا يوصف بالعظم، كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر...»(1).

إلى آخر ما تفضل به في صفة المبدع العظيم، الذي لا يخضع لأوصاف الممكنات التي يطرق عليها العدم، و يؤول أمرها إلى التراب.

لقد كان وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و باب مدينة علمه، متصدّيا لكلّ ما يرد على الإسلام من أوهام فيكشفها ببالغ حججه، و عظيم برهانه.
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مناظرته


اشارة

مع المنجّمين
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أمّا علم النجوم فإنّه من العلوم القديمة، و قد ذهب فريق من علماء هذا الفنّ القدامى إلى أنّ الكواكب حيّة مريدة مختارة، و انّ لها الاستقلال التامّ في جميع مجريات الأحداث، بمعنى أنّها العلّة التامّة المؤثّرة، أو أنّها شريكة في التأثير، و هذا المعنى قد حرّمه الإسلام و لم يجزه؛ لأنّه صريح و واضح في إنكار اللّه تعالى خالق الكون و واهب الحياة، و انّ جميع ما يجري في الكون من أحداث يستند إليه، فالاعتقاد بأنّ المؤثر هي الكواكب مروق من الدين، قد أفتى فقهاء الإمامية بكفر من يذهب إلى ذلك (1).

فقد ورد في بعض الأخبار أنّ المنجّم بمنزلة الكاهن و هو بمنزلة الساحر الذي هو بمنزلة الكافر (2).

و على أي حال، فإنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام قد أنكر هذا العلم بالمعنى الذي ذكرناه، و شجب الآثار التي ذكروها له، و كان من بين ما اثر عنه في ذلك ما يلي:
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مع منجّم في بعض أسفاره

لمّا عزم الإمام عليه السّلام على سفر له بادر إليه منجم، فقال له: إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم...

فأنكر عليه الإمام ذلك و قال له:

«أ تزعم أنّك تهدي إلى السّاعة الّتي من سار فيها صرف عنه السّوء و تخوّف من السّاعة الّتي من سار فيها حاق به الضّرّ، فمن صدّق بهذا فقد كذّب القرآن، و استغنى عن الإعانة باللّه في نيل المحبوب، و دفع المكروه».

و أضاف الإمام قائلا:

«أيّها النّاس، إيّاكم و تعلّم النّجوم إلاّ ما يهتدى به في برّ أو بحر، فإنّها تدعو إلى الكهانة، و المنجّم كالكاهن، و الكاهن كالسّاحر، و السّاحر كالكافر، و الكافر في النّار، سيروا على اسم اللّه»(1).

لقد نهى الإمام عليه السّلام عن تعلم النجوم، فإنها تدعو إلى الضلال، و انصراف الإنسان نحوها، و اعراضه عن قدرة اللّه تعالى و مشيئته.
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مع منجّم آخر

التقى الإمام عليه السّلام مع منجم آخر نهاه عن المسير، فقال له الإمام:

«أ تدري ما في بطن هذه الدّابّة أذكر أم انثى ؟».

فقال المنجم: إن حسبت علمت...

فرمقه الإمام بطرفه، و قال له:

«من صدّقك على هذا القول، فقد كذّب القرآن، قال اللّه: إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(1).

ما كان محمّد صلّى اللّه عليه و آله يدّعي ما ادّعيت، أ تزعم أنّك تهدي إلى السّاعة الّتي من سار فيها صرف عنه السّوء، و السّاعة الّتي من سار فيها حاق به الضّرّ؟ من صدّقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة باللّه، و احوج إلى الرّغبة إليك في دفع المكروه عنه»(2).

و يستثنى من حرمة تعلم النجوم معرفة الأنواء الجوية التي تعرف بها الأوضاع الفلكية كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين، و الكسوف الناشئ عن
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1- لقمان : ٣٤.

2- وسائل الشيعة ٨ : ٢٦٩ _ ٢٧٠.




حيلولة القمر بين الأرض و الشمس، فيكون القمر مانعا عن رؤية الشمس، فإنّ تعلّم النجوم من أجل هذه الغاية و ما شابهها لا بأس به و لا محذور فيه.

و بهذا انطوى الحديث عن احتجاج الإمام عليه السّلام و مناظراته، و ليست هي جميع ما اثر عنه في هذا الميدان، فقد حفلت مصادر التأريخ و الحديث بالكثير منها، و قد آثرنا الإيجاز فيها و تركنا الباب مفتوحا للمؤلفين عن الإمام عليه السّلام.
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الجزء التاسع


مقدمة التحقيق


اشارة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

كانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ [1] البقرة: 213 وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ [2] النساء: 58 وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ [3] المائدة: 49 يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ [4] ص: 26
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تقديم

(1) الإسلام لطف من اللّه على عباده، و نور يهديهم للتي هي أقوم، يقيم أودهم، و يصلح شئونهم، و ينشر الأمن و الاستقرار في نواديهم و مجتمعاتهم.

إنّ رسالة الإسلام بمحتوياتها و بنودها المشرقة تستهدف رفع مستوى الإنسان في سلوكه و تهذيبه و أخلاقه، و تبعده عن جميع منشئات التخلّف، و تنشئه نشأة صالحة كريمة يسودها الوعي و القيام بما عليه من حقوق و واجبات اتجاه نفسه و اسرته و مجتمعه، و لا يتردّى في مجاهل الحياة البائسة القاتمة التي تحوطها الفوضى و النزاع و الخصومات، و التي يعيش فيها ابن آدم المجهود المكدود على أعصابه يطارده الرعب، و ينهش جسمه الفقر و الحرمان.

(2) و لم تشرّع الأديان السماوية و المذاهب الاجتماعية فيما قنّنته من أحكام لصالح الإنسان في جميع قضاياه و شئونه، و إنّما تبنّت بعض جوانب الحياة، و لم تستوعبها بصورة دقيقة و شاملة.
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أمّا الإسلام - و الحمد للّه - فقد تبنّى فيما شرّعه من أحكام تكليفيّة و وضعيّة جميع شئون الإنسان، و وضع لها الحلول الحاسمة التي تحسم الداء، و تقضي على جميع مشاكل الإنسان و أزمات حياته، و لا تدع أية ثغرة يسلك فيها لإفساد مجتمعه إلاّ سدّها و قضى عليها.

(3) و كان من أروع ما قنّنه الإسلام في الاصلاح الاجتماعي و الفردي أنّه ربط بين الجماعات الإسلامية ربطا وثيقا، فآخى بين المسلمين، و جعل الرابطة الإسلامية أقوى من رابطة النسب و الدم، فجعل المسلم أخا المسلم بجميع ما تنشده هذه الكلمة من معنى، فأمر كلّ مسلم أن يخلص في الحبّ لأخيه المسلم كما يحبّ لنفسه، و يكره له ما يكره لنفسه، و جعل المسلم أخا المسلم عينه و دليله.

و من المؤكّد إذا سادت هذه الروح الطيّبة بين المسلمين فلا يعقل بأي حال من الأحوال أن تحدث بين المسلمين النزاعات و الخصومات، و لا بدّ أن تغلق أبواب المحاكم، و يلقى الستار على مكاتب المحامين.

(4) و لمّا أقام الرسول صلّى اللّه عليه و آله دولته الكبرى في يثرب شكّل مجلس القضاء في جامعه الأعظم لأنّه جزء من رسالته الخالدة الهادفة إلى صيانة الحقوق، و ضمان مصالح الناس، و سيادة العدالة الاجتماعية في البلاد.

و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بنفسه يتولّى القضاء بين الناس و يحكم فيهم بما أنزل اللّه تعالى، و قد وضع اسس القضاء و طوّر أساليبه، و أحكم بحوثه، و نصّ على وظيفة
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المدّعي و المنكر، و غير ذلك ممّا يتّصل به من شئون، و يعدّ ذلك من أروع ألوان التطوّر في الحياة الإنسانية.

(5) أمّا القضاء الإسلامي - بحسب ما قنّن فيه من قيم و بحوث - فهو من ذخائر الفكر الإسلامي، و يعتبره علماء القانون من المناجم التي يقتبسون منها، و يشرّعون من أحكامه، فقد أخذت منه اوربا و غيرها الكثير من الأحكام السائدة في محاكمهم و كلّياتهم المتخصّصة في هذا الموضوع.

و كان من أروع ما امتاز به القضاء الإسلامي استقلاله و عدم خضوعه لأيّة سلطة في جهاز الدولة، و أنّه يجب على جميع الأجهزة أن تخضع لما يصدره من أحكام و مقرّرات، و أنّ المرجع الأعلى في الدولة يجب عليه أن يحضر أمام القضاء إذا اقيمت عليه دعوى من بعض المواطنين، و ليس له أيّة حصانة.

(6) و ليس السبب في روعة القضاء الإسلامي و أصالته استقلاله و عدم خضوعه و ارتباطه بأيّة سلطة من جهاز الدولة، و إنّما لما احيط به من أحكام، قنّنت في منتهى الدقّة و الإحكام، مضافا إلى ما حوته مصادر القضاء من آداب و تعاليم تتعلّق بالقضاة من حيث طاقاتهم العلمية، و أن يكونوا في أرقى المستويات من حيث النزاهة و العدالة، فإذا لم تتوفّر فيهم هذه الصفات فليس لهم من سبيل للتصدّي لهذه الوظيفة التي يجب أن تناط بأفضل أهل العلم كفاءة و تحرّجا في الدين.
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(7) و الشيء المحقّق أنّ صلاح الامّة بجميع شرائحها منوط بصلاح القضاء، الذي فيه يسود الأمن، و يحسم الاعتداء و الظلم، و تنشر العدالة في البلاد، و أمّا إذا فسد القضاء و خضع للمؤثّرات الخارجية فإنّ الامّة تشيع فيها الجريمة، و تصاب بشلل فكري و اجتماعي، و تسود فيها الفوضى و اللاّمبالاة و لا يأمن أي فرد على نفسه و عرضه و ماله.

إنّ فساد القضاء من أقسى الكوارث و أمرّ الخطوب التي تحلّ بالمجتمع، فإنّه يفقد الأمن و الاستقرار، و يفقد جميع مقوّمات الحياة، و قد اهتمّ الإسلام اهتماما بالغا بصلاح القضاء و سلامته من كلّ زيغ و انحراف.

(8) و موضوع هذا الكتاب التحدّث عن قضاء الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و إنّما ذكرنا الفصول المتقدّمة تمهيدا أو استطرادا - كما يقول علماء الاصول - للبحث عن قضاء الإمام عليه السّلام، فقد برز على مسرح القضاء الإسلامي كألمع شخصية علمية موهوبة عرفها التاريخ الإسلامي في فنّ القضاء و غيره من البحوث الفقهية.

لقد كان الإمام الملهم العظيم أوّل من وضع معظم اسس القضاء، و ميّز بين الحقّ و الباطل في دعوى المتخاصمين التي احيطت بكثير من الغموض و الإبهام، و قد استطاع بأروع الأساليب أن يكشف الحقّ ، و يزيح الالتباس، الأمر الذي أثار إعجاب علماء القانون و القضاة، و منه استمدّوا الكثير من المعلومات في التمييز بين الدعاوى و معرفة الحقّ فيها.
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(9)

و تقلّد الإمام عليه السّلام منصب القضاء أيام الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و ذلك حينما بعثه إلى اليمن، و لم يختبره و ذلك لعلمه به، و إنّما نبّهه على أدب القضاء (1) فقال له:

«إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتّى تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل، فإنّه أحرى أن يتبيّن لك القضاء».

قال الإمام:

«فما زلت قاضيا، و ما شككت في قضاء بعد»(2).

و قد نبغ الإمام عليه السّلام في القضاء و الفتيا، و لم يضارعه أحد في هذه الظاهرة، و قد قلّده النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ساما رفيعا و ميّزه على بقيّة أصحابه فقال:

«أقضاكم عليّ ».

(10) و أجمع الرواة على أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام كان المرجع الأعلى للقضاء و الفتيا أيام حكومة الخلفاء لا يعدون رأيه فيما يقضي و يفتي به، خصوصا في عهد عمر بن الخطّاب، فقد شاعت كلماته: «لو لا عليّ لهلك عمر»، و قال غير مرّة: «لا أبقاني اللّه لمعضلة ليس لها أبو الحسن»، لقد اعترف عمر بتفوّق الإمام الملهم العظيم عليه و على
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1- (1) الآداب السلطانية: 46.

2- (2) النظم الإسلامية: 319.




غيره في ميدان القضاء، و غيره من بحوث الفقه، و من المؤكّد أنّه ليس أحد من الصحابة و غيرهم من يضارع الإمام في القضاء و غيره من مسائل الفقه.

(11) و أثار إعجاب العلماء و المحقّقين من قدامى و محدّثين روعة قضاء الإمام عليه السّلام، و ما فيه من أصالة و إبداع، فألّفوا مجموعة من الكتب تناولت بصورة شاملة قضاءه في مختلف القضايا و الشؤون منها ما يلي:

1 - كتاب قضايا أمير المؤمنين لمحمّد بن قيس البجلي، و هو من أصحاب الإمام الصادق و الكاظم عليهما السّلام (1).

2 - كتاب قضايا الإمام أمير المؤمنين للمعلّى بن محمّد البصري (2).

3 - عجائب أحكام الإمام عليه السّلام لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم (3) ، و هذه من المخطوطات، و لعلّها توجد في بعض خزائن المخطوطات في العالم الإسلامي و غيره.

4 - عجائب أحكام و قضايا و مسائل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب العجيبة للإمام السيّد محسن الأمين، طبعت عام 1366 ه .

5 - قضاء أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب للعلاّمة المحقّق الشيخ محمّد تقي التستري، طبع بالمطبعة الحيدرية سنة 1373 ه .
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1- (1) رجال النجاشي: 226.

2- (2) رجال النجاشي: 296.

3- (3) رجال النجاشي: 234. عجائب أحكام أمير المؤمنين: 31.




(12) و حيث أنّا وفّقنا إلى دراسة (حياة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام) فلا بدّ لنا من البحث عن قضائه، الذي يمثّل سعة علومه، و قدراته العلمية على حلّ المسائل المعقّدة التي يصعب على القضاة و الحكّام حلّها و كشف ما فيها من التباس و غموض. و لا أدّعي أنّي قد ألممت في هذا الكتاب بجميع ما اثر عن هذا الإمام الملهم العظيم في مسائل القضاء، فإنّ هذا أمر بعيد المنال.

(13) يعرض هذا الكتاب في أوّل بحوثه إلى مدلول القضاء في اللغة و الشرع، و ما يرتبط بذلك من بحوث، كما يعرض إلى بعض أقضية الإمام في عهد الرسول صلّى اللّه عليه و آله و أيام الخلفاء، و في عهد حكومته.

و من الجدير بالذكر أنّ قضاء الإمام عليه السّلام هو من ركائز الفقه الإسلامي الذي يتناول جميع متطلّبات الحياة و شئونها، و قد برز فيه الإمام عليه السّلام، فكان من عمالقته و من منابعه، و منه استمدّ الفقهاء و العلماء في ما يفتون به.

(14) و ليس من الوفاء في شيء أن أنسى أو أغضّ النظر عن الجهود الخلاّقة التي أسداها إليّ أخي فقيد الإسلام الحجّة الشيخ هادي شريف القرشي نضّر اللّه مثواه، فقد كانت له
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آراؤه الوثيقة و ملاحظاته القيّمة فيما ألّفته في أئمّة الهدى عليهم السّلام، و قد تمنّيت أن يمثل هذا الكتاب أمامه مع بقيّة أجزاء موسوعة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام لينظر فيه و يصلح ما فيه من خلل، و لكنّ اللّه تعالى بالغ أمره، و لا رادّ لقضائه، فقد اختطفته المنيّة برا تقيّا زكيّا حشره اللّه مع أوليائه، و أثابه أجزل الثواب على ما أسداه عليّ من ألطاف، و إنّا للّه و إنّا إليه راجعون، و بهذا نطوي الحديث عن هذا التقديم.

النّجف الأشرف باقر شريف القريشى 27 /شعبان. 1420 ه 
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مدلول القضاء


اشارة

لغة و شرعا
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لعلّ من المفيد أن أعرض إلى مدلول القضاء في اللغة و الشرع، ثمّ أعرض إلى ما أثر عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام من بحوث في هذا الموضوع.


في اللغة:

القضاء في اللغة الحكم، و أصله قضاي مشتق من قضيت (1) ، نصّ على ذلك الجوهري، و يستعمل القضاء في معان متعدّدة، أمّا حقيقة بناء الاشتراك اللفظي، و هو الوضع لمعان متعدّدة، أو مجازا بناء على أنّه موضوع لمعنى واحد، و يستعمل في غيره مجازا.

و هذه بعض المعاني التي استعمل فيها.

1 - الإمضاء: و منه قوله تعالى: ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ لا تُنْظِرُونِ [1] (2).

2 - البيان: و منه قوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ [2] (3) ، أي يبين.

3 - الحكم و الفعل: و منه قوله تعالى: إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ [3] (4) ، أي يحكم و يفعل.

ص:15






1- (1) لسان العرب 186:15.

2- (2) يونس: 71.

3- (3) طه: 114.

4- (4) يونس: 93.




4 - العهد: و منه قوله تعالى: وَ قَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ [1] (1) ، أي عهدنا.

5 - انصرم: يقال: انقضى الشيء انصرم (2).

6 - الموت: يقال: قضى فلان نحبه، أي مات، و هو مجاز (3).

7 - الخلق: و منه قوله تعالى: فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ [2] (4) ، أي خلقهنّ .

8 - الانتهاء من الشيء: يقال: فلان قضى حاجته، أي انتهى منها.

9 - الأداء: يقال: قضى فلان دينه، أي أدّاه.

10 - الحتم: و منه قوله تعالى: وَ قَضى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ [3] (5) ، أي حتم (6).

و نكتفي بهذه المعاني لكلمة القضاء، و أفاد اللغويّون لها معاني اخرى (7) ، و هي إمّا معان مجازية أو من لوازم المعنى الأوّل و هو الحكم.


في الاصطلاح الشرعي:

أمّا القضاء في اصطلاح الفقهاء فقد أدلى بتعريفه الشهيد الأوّل رحمه اللّه قال: إنّ القضاء عبارة عن الولاية على الحكم في الدعاوى و المنازعات و في الامور العامّة (8) ،
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1- (1) الإسراء: 4.

2- (2) البستان: 169.

3- (3) البستان: 169.

4- (4) فصّلت: 12.

5- (5) الإسراء: 17.

6- (6) تاج العروس 296:10.

7- (7) لسان العرب 186:15. معجم متن اللغة 590:4.

8- (8) الدروس: 66.




و وافقه على ذلك الشهيد الثاني إلاّ أنّه خصّه بالدعاوى و المنازعات (1) ، و عرضت كتب المذاهب الإسلامية في الفقه إلى تحديد القضاء بتعاريف اخرى (2) ، و ذكرها يستدعي الاطالة بلا فائدة.


القضاء في الجاهلية:

أمّا القضاء في أيام الجاهلية فقد كان العرب يتحاكمون فيما شجر بينهم من خلاف إلى رئيس القبيلة أو إلى كاهن أو إلى من عرف بأصالة الرأي و جودته، و لكنّهم كانوا يحكمون حسب ما يرونه من دون أن يستندوا إلى قانون أو قواعد معروفة.

و لكن في مكّة تأسّس حلف الفضول، و كان من أوّليات مبادئه على أن لا يظلم بمكّة غريب و لا حرّ و لا عبد حتى يأخذوا له بحقّه و يؤدّوا له ظلامته، و هذا يعتبر تطوّرا هائلا في ميدان القضاء في العرف الجاهلي.


القضاء في الإسلام:

و لمّا أقام الرسول صلّى اللّه عليه و آله دولته العظمى في يثرب أقام مجلس القضاء في جامعه الأعظم، و تولّى بنفسه الشريفة القضاء و فصل الخصومات، كان من بينها أن شخصا من الأنصار قد اشترى بستانا من سمرة بن جندب، و قد استثنى منها نخلة، فكان سمرة يتعاهدها في معظم الأوقات من دون أن يستأذن من الأنصاري فارتاب منه، فرفع أمره إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فبعث خلفه، فلمّا مثل أمامه طلب منه حسم النزاع، فلم يستجب له، و عرض عليه أن يعوّضه عنها بستانا فأبى، و ضمن له أن يعطيه نخلة في الفردوس الأعلى فامتنع، و لمّا أصر سمرة على العدوان التفت الرسول صلّى اللّه عليه و آله إلى
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1- (1) المحاكمة في القضاء - محمّد حسين الحسني:22

2- (2) تبصرة الحكّام 12:1. جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 72:3. الفروق 53:4.




الأنصاري و قال له:

«اذهب فاقلعها و ارم بها في وجهه، فإنّه لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» (1).

هذه صورة رائعة من القضاء الإسلامي الذي يصون حقوق الناس و يضمن كرامتهم.
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1- (1) الحضارة العربية الإسلامية - الدكتور الخربوطلي: 49. 





اهمّيّة القضاء


اشارة

و

شروط القضاة
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نظر الإسلام بعمق و شمول إلى القضاء و القضاة فأولاهما المزيد من الأهمّية، و ذلك لما لهما من الأثر الفعّال إيجابا و سلبا على النظام الاجتماعي الذي يسود البلاد، و نعرض - بإيجاز لهما - مع ما يرتبط بذلك من بحوث.


أهمّية القضاء:

أمّا القضاء فهو من أهمّ المراكز الحسّاسة في الدولة الإسلامية، و إقامته من الواجبات على رئيس الدولة، فإنّه ملزم بتنفيذها،

و قد تحدّث الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام مع شريح القاضي عن سموّ هذا المنصب و مدى أهمّيته قائلا:

«يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ ، أو شقيّ »(1).

إنّ منصب القضاء و القيام بمسئولياته و واجباته على الوجه الصحيح إنّما هو من وظائف الأنبياء و أوصيائهم ليحكموا بين الناس بالحقّ و العدل، أمّا إذا تولّى هذا المنصب غيرهما ممّن لا دراية له بشئون القضاء أو لا حريجة له في الدين فإنّه شقي قد حاد عن الطريق القويم، و عرّض البلاد للخطوب و الأزمات.

و كان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام يحتاط كأشدّ ما يكون الاحتياط في قضاء شريح قاضي الكوفة، فكان يأمره بعدم تنفيذ ما يقضي به حتى يعرضه عليه (2) ، خوفا من
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1- (1) من لا يحضره الفقيه 4:3. وسائل الشيعة 7:18.

2- (2) فروع الكافي 407:7. وسائل الشيعة 6:18.




أن يكون قد جافى الواقع في ما قضى به.


مع القضاة:

و اشترط الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في القضاة أن يكونوا أفضل أبناء الأمّة تقوى و ورعا و كمالا و نزاهة، و لنستمع إلى ما جاء في عهده لمالك الأشتر من البنود المشرقة التي تخصّ القضاة، قال عليه السّلام:

«ثمّ اختر للحكم بين النّاس أفضل رعيّتك في نفسك، ممّن لا تضيق به الأمور، و لا تمحّكه الخصوم - أي لا تغضبه، و لا يتمادى في الزّلّة و لا يحصر من الفيء إلى الحقّ إذا عرفه، و لا تشرف نفسه على طمع، و لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه؛ و أوقفهم في الشّبهات، و آخذهم بالحجج، و أقلّهم تبرّما بمراجعة الخصم، و أصبرهم على تكشّف الأمور، و أصرمهم عند اتّضاح الحكم، ممّن لا يزدهيه إطراء، و لا يستميله إغراء، و أولئك قليل.

ثمّ أكثر تعاهد قضائه، و افسح له في البذل ما يزيل علّته، و تقلّ معه حاجته إلى النّاس.

و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك، ليأمن بذلك اغتيال الرّجال له عندك، فانظر في ذلك نظرا بليغا فإنّ هذا الدّين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار، يعمل فيه بالهوى، و تطلب به الدّنيا»(1).

حفل هذا المقطع الشريف من عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام لمالك الأشتر

ص:22






1- (1) نهج البلاغة 63:3-64.




واليه على مصر بامور بالغة الأهمّية، لم يحفل بمثلها أي نظام اجتماعي عرض لنظام الحكم و الإدارة... لقد نظر الإمام عليه السّلام بعمق و شمول إلى أهمّ جهاز في الدولة و هو القضاء، فألزم أن يكون القضاة أفضل من في الرعية علما و تقوى و ورعا، و عليهم أن يتحمّلوا المسئوليات التالية:

1 - أن يكون القاضي واسع الافق، لا يضيق من الدعاوى التي ترفع إليه، و لا ينزعج و يتبرّم أمام المتخاصمين.

2 - أن لا يتمادى في الزلل، و عليه أن يقف أمام الأحداث التي تعرض عليه بتبصّر و تروّ.

3 - عليه أن يتبع الحقّ إذا تبيّن له.

4 - أن يبتعد عن الطمع، و لا تميل نفسه إلى حطام الدنيا.

5 - عليه أن ينظر في الدعاوى التي ترفع إليه نظرة فاحصة، و يبذل قصارى فهمه فيها حتى يكون حكمه مصيبا.

6 - عليه أن يقف في الشبهات، و لا يحكم حتى يتبيّن له الحقّ .

7 - أن يأخذ بحكمه بالحجج القاطعة.

8 - لا يملّ و لا يسأم من مراجعة المتخاصمين.

9 - أن يكون شديدا في جانب الحقّ ، و لا يميل لأي طرف من المتنازعين.

10 - أن لا يزدهيه إطراء الناس، و لا يستميله إغراؤهم.


مسئوليات رئيس الدولة:

و أدلى الإمام عليه السّلام - في هذا المقطع - بعض المسئوليات التي تترتّب على رئيس الدولة تجاه القضاة و هي:
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أوّلا: أن يتعاهد الأحكام التي تصدر من القضاة، و يشرف بنفسه عليها لئلا تكون مجافية للعدل، و منافية لأحكام الإسلام.

ثانيا: أن يجزل لهم الرواتب الضخمة، و يوسّع عليهم، و لا يدع أي ظلّ للحاجة عليهم حتى يبتعدوا عن الرشوة التي هي من أهمّ الأسباب في فساد جهاز الحكم.

ثالثا: أن يقابلهم بمزيد من الحفاوة و التكريم، و يظهر سموّ مكانتهم أمام المجتمع بحيث لا يدانيهم أي أحد من حاشيته و خاصّته في منزلتهم، و بذلك يكسب القضاة الاستقلال و سموّ المكانة الاجتماعية.


أنواع القضاء:

أمّا القضاء فهو أنواع مختلفة بعضها حقّ ، و بعضها ضلال، و من أنواعها ما يلي:

1 - القضاء وفق الموازين الشرعية من قبل السلطان العادل، و هو جائز بلا كلام.

2 - القضاء بغير علم، و هو محرّم بلا خلاف،

و قد مرّ الإمام على قاض فقال له: «أ تعرف النّاسخ من المنسوخ ؟»، قال: لا، فقال: «هلكت و أهلكت... الخ»(1).

3 - القضاء من قبل السلطان الجائر إذا كانت أحكامه مخالفة للشريعة الإسلامية، و قد تواترت الأخبار بحرمته.

و يشير الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في حديثه التالي إلى ذلك، قال عليه السّلام:

«إنّ النّاس آلوا بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى ثلاثة: آلوا إلى عالم على هدى من اللّه قد أغناه اللّه بما علم عن غيره، و جاهل مدّع للعلم لا علم له، معجب بما عنده، قد فتنته الدّنيا و فتن غيره، و متعلّم من عالم على سبيل هدى
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1- (1) اصول الكافي 33:1. وسائل الشيعة 7:18.




من اللّه و نجاة، ثمّ هلك من ادّعى و خاب من افترى»(1).


شروط القضاة:


اشارة

و لا يعيّن الشخص للقضاء إلاّ بعد أن تتوفّر فيه الصفات التالية و هي:



1 - الذكورة:

و يشترط في القاضي أن يكون رجلا، و لا يجوز للسيّدات أن يتولّين القضاء، فقد جاء في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام النهي عن تولّي المرأة للقضاء (2).

و ليس ذلك طعنا في شخصية المرأة التي تحتلّ أسمى مكانة في الإسلام، و إنّما القضاء مذهب حسّاس يستدعي الصرامة و الشدّة، و عدم الميول لأي جانب من المتخاصمين، و المرأة بحسب تكوينها و ذاتياتها ملهبة العواطف رقيقة القلب، و لو لا رقّتها و رأفتها التي طبعت عليها لما تكوّن المجتمع الإنساني، و هو مدين لعواطفها و تربيتها، و هي لا تصلح للقضاء لا لنقصان في شخصيّتها و استهانة بها و إنّما لثقل هذا المنصب و حسّاسيّته كما ذكرنا.



2 - البلوغ:

و قد استدلّ لهذا الشرط بقوله عليه السّلام: «انظروا إلى رجل عرف حلالنا و حرامنا»، و عنوان الرجل لا يشمل الصبي، بالإضافة إلى رفع القلم عنه.



3 - العدالة:

من الشروط التي يجب أن تتوفّر في القاضي العدالة، و هي صفة نفسية تقتضي
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1- (1) من لا يحضره الفقيه 263:3. وسائل الشيعة 7:18.

2- (2) وسائل الشيعة 16:27.




أداء الواجبات الإلهية و اجتناب المحرّمات، فإذا لم يتمتّع القاضي بهذه الصفة فلا سبيل له لتولّي القضاء.


4 - الإسلام:

و يجب أن يكون القاضي مسلما، و استدلّ عليه بقوله تعالى: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [1] (1) ، و من الطبيعي أن تولّي الكافر للقضاء يكون له سبيل على المؤمنين.


5 - الاجتهاد:

و لا بدّ أن يكون القاضي مجتهدا و محيطا بالأحكام الشرعية لا عن تقليد و إنّما عن اجتهاد، و هو استنباط الحكم الشرعي من أدلّته الأربعة، و هي:

1 - الكتاب.

2 - السنّة، و نعني بها فعل المعصوم و قوله و تقريره عند الشيعة الإماميّة.

3 - الإجماع.

4 - العقل.

فإذا لم يتوفّر أحد هذه الأدلّة للفقيه في إحدى المسائل، فإنّه يرجع إلى ما تقتضيه الاصول العملية، و هي:

1 - البراءة، بقسميها العقلية و النقلية.

2 - الاستصحاب في الموضوعات و الأحكام.

3 - التخيير.

4 - الاحتياط .

و تفصيل هذه الامور، و ما يعتبر فيها من الشروط قد تكفّلت بها كتب الاصول.
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1- (1) النساء: 141.




هذه بعض الشروط التي ذكرت في كتب القضاء، و هناك شروط اخرى كالحرية و طهارة المولد و غيرهما.


آداب القضاء:

أفاد الفقهاء في آداب القضاء امورا ترجع بعضها إلى صفات القاضي في حال حكمه و هي: أن لا يكون في حالة الحكم مشغول الفكر بامور الدنيا، و لا بمرض يشغله عن الالتفات إلى الحكم و موازينه، و أن لا يقضي و هو غضبان أو ضجر أو قلق، و أن لا يكون بمدافع للأخبثين البول و الغائط ، و أن يكون على سكينة و وقار، و أن يساوي بين الخصمين.

في الرواية: أنّ يهوديا نازع الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في درع زعم أنّها له فحاكمه عند عمر، فقال للإمام: قم يا أبا الحسن! مع خصمك، فتأثّر الإمام عليه السّلام و بان الغضب على سحنات وجهه الشريف، و بعد الفراغ من المحاكمة انبرى عمر فقال للإمام:

لقد بدى عليك الغضب لأنّي أمرتك بالمثول أمام القضاء مع خصمك اليهودي ؟ فأجاب الإمام: «ليس الأمر كذلك، و لكن لم تساو بيني و بين اليهوديّ ، فقد كنّيتني و قلت: يا أبا الحسن و لم تكنّ اليهوديّ »، فانبهر عمر من ذلك، لقد أظهر الإمام مدى تطوّر القضاء الإسلامي، و ضرب بذلك أمثلة في تحقيق القضاء للعدالة الاجتماعية و أصالته و أبعاده الفكرية و عمقه الحضاري.

و هناك شروط اخرى نصّ عليها السادة الفقهاء، و بعضها قد ثبت بأدلّة التسامح في السنن (1).

ص:27






1- (1) المحاكمة في القضاء: 93. 





راتب القاضي:

ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة أخذ القاضي الاجور، مستدلّين على ذلك بأنّ القضاء واجب عيني إذا انحصر في شخص، أو كفائي إذا لم ينحصر فيه، و لا يجوز أخذ الاجرة على الواجب، و تتضاعف الحرمة إذا أخذ الاجرة من أحد المتخاصمين بأنّ بذل للقاضي ليحكم له بالحقّ أو بغيره فإنّه يكون من الرشوة التي هي الكفر باللّه تعالى أو الشرك به كما في بعض الأخبار.

و للقاضي أن يأخذ راتبه من بيت مال المسلمين الذي اعدّ لمصالحهم، و تفصيل هذه البحوث قد عرضها الفقهاء في رسائلهم و موسوعاتهم، و قد أجرى الإمام لشريح 500 درهم في الشهر (1).


عزل القاضي:

يعزل القاضي من منصبه إذا جافت أحكامه النصوص الشرعية بأن كانت مخالفة لها، و كذلك يعزل و يعاقب إذا ثبت أنّه قد ارتشى أو مال إلى بعض المتخاصمين فحكم له، و إن كان حكمه موافقا للواقع.

ص:28







1- (1) أخبار القضاة 227:2. 





قضاء الإمام


اشارة

في عهد الرّسول و الخلفاء

ص:29
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تقلّد الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام منصب القضاء في عهد الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فقد رشّحه لهذا المنصب الحسّاس، و قدّمه على بقيّة أصحابه و أبناء اسرته، و ذلك لعلمه بمواهبه و عبقرياته، و إحاطته الكاملة بشئون الشريعة، فهو باب مدينة علمه، و أخوه و نفسه، و من كان منه بمنزلة هارون من موسى.

و كما كان الإمام عليه السّلام المرجع الأعلى للقضاء في عهد الرسول صلّى اللّه عليه و آله كذلك كان في عهد الخلفاء، فكانوا يفزعون إليه إذا ألمّت بهم مسألة لا يهتدون لحلّها، و كان رأيه الحاسم في ما يقضي و يفتي به.. و نعرض لبعض نوادر قضائه في أيام الرسول صلّى اللّه عليه و آله و الخلفاء.

ص:31
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في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله


اشارة

عهد الرسول صلّى اللّه عليه و آله بالقضاء إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام حينما بعثه إلى اليمن، فقال له الإمام:

«يا رسول اللّه، إنّك تبعثني و أنا حديث السّنّ لا علم لي بالقضاء».

فأجابه الرسول: «انطلق فإنّ اللّه سيهدي قلبك، و يثبّت لسانك».

قال الإمام: «فما شككت - أي بعد دعاء النبيّ - في قضاء بين اثنين»(1).

يقول وكيع: أجلّ القضاة هو الإمام؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استعمله على القضاء في حياته (2) ، و قد اعجب النبيّ بقضائه، فقال:

«الحمد للّه الّذي جعل الحكمة فينا أهل البيت»(3).

و هذه بعض القضايا التي قضى بها الإمام عليه السّلام في عهد الرسول صلّى اللّه عليه و آله و هي:



1 - قصّة الغلام:

اشترك جماعة في شراء جارية و واقعوها في طهر واحد، فحملت بغلام، فلمّا وضعته ادّعى كلّ واحد أنّه ابنه، فرفعوا أمرهم إلى الإمام عليه السّلام فقرع على الغلام

ص:33







1- (1) أخبار القضاة 84:1.

2- (2) المصدر السابق 5:1.

3- (3) مناقب آل أبي طالب 355:2.




باسمهم، فخرجت لأحدهم، فالحق به الغلام، و ألزمه ثلثي الدية لصاحبيه، و زجرهم عن مثل ذلك،

و عرض الحكم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال مشيدا بقضاء الإمام عليه السّلام:

«الحمد للّه الّذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود»(1).


2 - زبية الأسد:

من القضايا التي حكم فيها الإمام عليه السّلام حينما كان في اليمن قصّة «زبية الأسد» التي وقع فيها جماعة و هلكوا، و قد رويت هذه الحادثة بروايتين و هما:

الاولى: روى محمّد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّ زبية حفرت لأسد فسقط فيها، فازدحم الناس ينظرون إليه، فوثب رجل على شفير الزبية فزلّت قدمه فتعلّق بآخر، و تعلّق الآخر بثالث، و تعلّق الثالث برابع، فوقعوا جميعا في الزبية فافترسهم الأسد، فهلكوا جميعا، و رفع أمرهم - في شأن الدية - إلى الإمام عليه السّلام، فقضى بأنّ على الأوّل ثلث الدية للثاني، و على الثاني ثلثي الدية للثالث، و على الثالث الدية الكاملة للرابع،

و نقل قضاء الإمام إلى الرسول صلّى اللّه عليه و آله فأشاد به و قال:

«لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء اللّه عزّ و جلّ ».

و لعلّ الوجه في هذا القضاء أنّ الرجل الأوّل سقط بنفسه و أسقط معه الثاني، فلا دية له؛ لأنّ هلاكه لم يستند إلى أحد، و أمّا الثاني فكان هلاكه - احتمالا - مستندا إلى جذب الأوّل، و سقوط الثالث و الرابع عليه، كما كان هو السبب في سقوط الآخرين، فيكون ثلث قتله مستندا إلى الأوّل فله عليه الثلث، و أمّا الثالث فإنّ هلاكه مستند إلى نفسه و إلى جذب الرابع، فيكون له الثلثان على الثاني، و أمّا الرابع فإنّ هلاكه مستند إلى الثالث فيكون عليه تمام الدية.

ص:34






1- (1) عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السّلام: 36. قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام: 32.




الثانية: روى مسمع عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّ قوما احتفروا زبية للأسد باليمن، فوقع فيها الأسد، فازدحم الناس عليها ينظرون للأسد، فوقع رجل فيها، فتعلّق بآخر، و تعلّق الآخر بآخر، و الآخر بآخر، فجرحهم الأسد، منهم من مات من جراحة الأسد، و منهم من اخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى آل الأمر إلى القتال، فقال لهم الإمام عليه السّلام: «هلمّوا أقض بينكم».

فقضى أنّ للأوّل ربع الدية، و للثاني ثلث الدية، و للثالث نصف الدية، و للرابع الدية الكاملة، و جعل ذلك على قبائلهم.

و لعلّ الوجه في ذلك أنّ للأوّل ربع الدية؛ لأنّ موته يحتمل قد استند إلى أربعة أشياء:

أحدها: مزاحمة الناس له، و ثانيها: سقوط الثاني عليه، و ثالثها: سقوط الثالث عليه، و رابعها: سقوط الرابع عليه.

و أمّا الثاني فله ثلث الدية؛ لأنّه يحتمل استناد موته إلى ثلاثة امور: أحدها:

إسقاط الأوّل له، و الثاني: إسقاط الثالث عليه، و الثالثة إسقاط الرابع عليه.

و أمّا الثالث فله نصف الدية؛ لأنّ موته يحتمل استناده إلى أمرين: الأوّل إسقاط الثاني له، و الثاني: سقوط الرابع عليه.

و أمّا الرابع فله تمام الدية؛ لأنّ قتله كان مستندا إلى الثلاثة (1).


3 - القارصة و القامصة و الواقصة:

هذه حادثة قضى فيها الإمام عليه السّلام في حياة الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و قد أقرّ حكمه فيها،
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1- (1) هذا الجمع بين الخبرين ذكره القاضي نعمان المصري في دعائم الإسلام، و ذكر السيّد الأمين ما يقرب من ذلك.




و قد رويت بروايتين و هما:

الاولى: رواها الشيخ المفيد و هي: أنّ جارية حملت على عاتقها جارية عبثا و لعبا، فجاءت جارية اخرى فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة، فاندقّت و هلكت.

و رفع أمرها إلى الإمام عليه السّلام، فقضى على القارصة بثلث الدية، و على القامصة بثلثها، و أسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا، و عرض هذا الحكم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأقرّه و أمضاه (1).

الثانية: روى الصدوق عن الأصبغ قال: قضى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة (2).


4 - جماعة وقع عليهم حائط :

سقط جدار على جماعة فقتلهم، و كان فيهم امرأة مملوكة و اخرى حرّة، و كان للحرّة طفل و أبوه حرّ، و للجارية المملوكة طفل من مملوك، و لم يعرف الطفل الحرّ من الطفل المملوك.

و عرضت المسألة على الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فقرع بينهما، و حكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحرية منهما، و حكم بالرقّ لمن خرج عليه سهم الرقّ ، ثمّ أعتقه، و حكم بالميراث للحرّ، و عرض الحكم على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأمضاه (3) ، فإنّه لا حلّ لهذه المسألة إلاّ بالقرعة التي هي لكلّ أمر مشكل كما في الحديث، هذه
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1- (1) عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السّلام: 16.

2- (2) قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام: 28، و قد ناقش المحقّق التستري في سند الرواية.

3- (3) مناقب آل أبي طالب 354:2.




الحديث، هذه بعض القضايا التي حكم فيها الإمام عليه السّلام في زمن الرسول صلّى اللّه عليه و آله.


الإمام عليه السّلام يصف قضاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

تحدّث الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام عن قضاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كيفيّة حكمه بقوله:

«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدّعي: أ لك حجّة ؟ فإن أقام بيّنة يرضاها و يعرفها أنفذ الحكم على المدّعى عليه، و إن لم يكن له بيّنة حلف المدّعى عليه باللّه ما لهذا قبله ذلك الّذي ادّعاه، و لا شيء منه، و إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شرّ قال للشّهود:

أين قبائلكما؟ فيصفان.

أين سوقكما؟ فيصفان.

أين منزلكما؟ فيصفان.

ثمّ يقيم الخصوم و الشّهود بين يديه.

ثمّ يأمر فيكتب أسامي المدّعي و المدّعي عليه و الشّهود و يصف ما شهدوا به، ثمّ يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار، ثمّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه، ثمّ يقول:

ليذهب كلّ واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما و أسواقهما و محالّهما و الرّبض (1) الّذي ينزلانه فيسأل عنها، فيذهبان و يسألان فإن أتوا خيرا و ذكروا فضلا رجعوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأخبراه، أحضر القوم الّذين أثنوا عليهما، و أحضر الشّهود، فقال للقوم المثنين
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1- (1) الربض: البيت الذي يقيمان فيه.




عليهما: هذا فلان ابن فلان، و هذا فلان ابن فلان أ تعرفونهما؟ فيقولون: نعم.

فيقول: إنّ فلانا و فلانا جاءني عنكما في ما بيننا بجميل و ذكر صالح عنكما، فإن قالوا: نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدّعى عليه، فإن رجعا بخبر سيّئ و ثناء قبيح دعا بهم.

فيقول: أ تعرفون فلانا و فلانا؟ فيقولون: نعم.

فيقول: اقعدوا حتّى يحضرا، فيقعدون فيحضرهما.

فيقول للقوم: أ هما هما؟ فيقولون: نعم، فإذا ثبت ذلك عنده لم يهتك سترا بشاهدين، و لا عابهما، و لا وبّخهما، و لكن يدعو الخصوم إلى الصّلح، فلا يزال بهم حتّى يصطلحوا لئلاّ يفتضح الشّهود، و يستر عليهم، و كان رءوفا رحيما عطوفا على امّته، فإن كان الشّهود من أخلاط النّاس غرباء لا يعرفون، و لا قبيلة لهما و لا سوق و لا دار أقبل على المدّعى عليه فقال: ما تقول فيهما؟ فإن قال ما عرفنا منهما إلاّ خيرا غير أنّهما قد غلطا في ما شهدا عليّ أنفذ شهادتهما و إن جرحهما و طعن عليهما أصلح بين الخصم و خصمه، و أحلف المدّعى عليه، و قطع الخصومة بينهما»(1).

و هذا منتهى العدل في القضاء، و عليه سار الإمام في قضائه و حكمه بين الناس.
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1- (1) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السّلام: 302. وسائل الشيعة 174:18. 





في عهد أبي بكر


اشارة

و كما كان الإمام المرجع الأعلى للقضاء في أيام الرسول صلّى اللّه عليه و آله فكذلك كان المرجع في عهد أبي بكر و غيره من الخلفاء، و قد شجر خلاف بينه و بين أبي بكر في شأن فدك، فعرض الإمام للحكم الشرعي فيها، كما رفعت إليه بعض القضايا فحكم فيها، و في ما يلي ذلك:



1 - قصّة فدك:

قطع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فدكا لبضعته سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السّلام، و قد تصرّفت فيها في حياة أبيها، و بعد وفاته أدّعى أبو بكر أنّها للمسلمين، و طالب سيّدة النساء بالبيّنة، فعرّفه الإمام عليه السّلام أنّ البيّنة وظيفة المدّعي لا المدّعى عليه، و المطالب بها أبو بكر دون الزهراء حسبما تقتضيه القواعد الشرعية، و هذا نصّ حديث الإمام معه:

قال الإمام لأبي بكر:

«أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين».

لا.

و انبرى الإمام يخاصمه بمنطقه الفيّاض قائلا:

«فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه و ادّعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة على ما في يدي...؟».

ص:39







و طفق أبو بكر قائلا:

إيّاك كنت أسأل على ما تدّعيه على المسلمين...

و راح الإمام يقيم الحجّة عليه قائلا:

«فإذا كان في يدي شيء فأدّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة و قد ملكته في حياة الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و بعده و لم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ ، كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم ؟».

و ختم الإمام حديثه بقوله:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: البيّنة على من ادّعى، و اليمين على من أنكر»(1).

و وجم أبو بكر و لم يطق الجواب أمام هذه الحجّة الدامغة التي لا مجال للشكّ فيها.


2 - حكمه على شارب خمر لا يعلم بحرمته:

رفع إلى أبي بكر شخص قد شرب الخمر، فأراد أن يقيم عليه الحدّ، فقال له:

إنّي شربتها و لا علم لي بتحريمها؛ لأنّي نشأت بين قوم يشربونها مستحلّين لها، فارتج على أبي بكر و لم يهتد للحكم فيها، فأشاروا عليه بسؤال الإمام عليه السّلام، فأرسل إليه من يسأله عنها فأجابهم:

«مروا رجلين ثقتين من المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين و الأنصار يناشدانهم هل فيهم أحد تلا عليه آية التّحريم أو أخبره بذلك عن رسول اللّه! فإن شهد بذلك رجلان منهم فأقم عليه الحدّ، و إن لم يشهد عليه أحد بذلك فاستتبه و خلّ سبيله».
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ففعل أبو بكر، فلم يشهد عليه أحد فخلّى سبيله و استتابه (1).


3 - رجل احتلم بامرأة:

قال رجل لآخر: إنّي احتلمت بامّك، فاستشاط غضبا و انتفخت أوداجه، فاشتكى عليه عند أبي بكر، فتحيّر في الجواب، فرفع أمره إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال له:

«اذهب به فأقمه في الشّمس، و حدّ ظلّه، فإنّ الحلم مثل الظّلّ ...».

ما أروع هذا الجواب! فإنّ الأحلام لا يترتّب عليها أي أثر وضعي، ثمّ التفت إليه و قال:

«سنضربه حتّى لا يعود يؤذي المسلمين»(2).

إنّ ضربه لأجل نقل رؤياه إلى الشخص - و كان ذلك إهانة و اعتداء عليه - فهو يستحقّ التأديب لهذه الجهة... هذه بعض النوادر التي قضى فيها الإمام عليه السّلام في عهد أبي بكر.

1

ص:41






1- (1) مناقب آل أبي طالب 356:2. الإرشاد 107:1 و غيرها.

2- (2) مناقب آل أبي طالب 356:2.





في عهد عمر


اشارة

نقل الرواة كوكبة من الدعاوى و المسائل المعقّدة رفعت إلى عمر بن الخطّاب فحار في جوابها، و لم يهتد لحلّها، ففزع إلى باب مدينة علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فعرضها عليه فأجابه عنها جوابا حاسما على ضوء الشريعة الإسلامية، و بهر عمر و راح يبدي إعجابه بمواهب الإمام و عبقرياته بهذه الكلمات:

لو لا عليّ لهلك عمر.

لا أبقاني اللّه لمعضلة ليس لها أبو الحسن.

ما من قضية إلاّ و أبو الحسن لها.

و نعرض لبعض تلك المسائل التي عرضها عمر على الإمام فأجابه عنها:



1 - قصّة قدامة بن مظعون:

روى المؤرّخون أنّ قدامة بن مظعون شرب الخمر، فأراد عمر أن يقيم عليه الحدّ، فقال له قدامة: لا يجب عليّ الحدّ.

فقال عمر: لم ؟ فقال: إنّ اللّه تعالى يقول: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ [1] (1) ، فدرأ عمر عنه الحدّ، و بلغ ذلك
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الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فأنكر على عمر درأه الحدّ عن قدامة، و قال له:

«لم تركت إقامة الحدّ على قدامة في شرب الخمر...؟».

فأجابه عمر أنّه تلا عليّ الآية - المتقدّمة -، فأوضح الإمام له الحكم في المسألة قائلا:

«ليس قدامة من أهل هذه الآية، و لا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم اللّه، إنّ الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات لا يستحلّون حراما، فاردد قدامة و استتبه ممّا قال، فإن تاب فأقم عليه الحدّ، و إن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملّة».

و عرف عمر الصواب في كلام الإمام عليه السّلام، فبعث خلف قدامة فأظهر التوبة، فدرأ عمر عنه القتل، و لم يدر كيف يقيم عليه الحدّ، فاستشار الإمام عليه السّلام فقال له:

«حدّه ثمانون»، فحدّه عمر ثمانين (1).


2 - اتّهام امرأة بريئة بالبغاء:

روى الإمام أبو عبد اللّه عليه السّلام قال:

اتي بجارية إلى عمر بن الخطّاب قد شهدوا عليها أنّها بغت، و كان من قصّتها أنّها كانت عند رجل، و كان كثير السفر، فشبّت الجارية فخافت زوجته أن يتزوّجها زوجها، فدعت جماعة من النساء فأمسكنها، و أخذت عذرتها باصبعها، فلمّا قدم زوجها من سفره رمت زوجته الجارية بالفاحشة، و أقامت البيّنة من جاراتها على ذلك، فرفع الرجل أمرها إلى عمر بن الخطّاب فلم يدر كيف يصنع.

ثمّ أخذ الجارية و الرجل و النساء إلى الإمام عليه السّلام، و عرض عليه الأمر، فقال
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الإمام عليه السّلام لامرأة الرجل:

«أ لك بيّنة أو برهان ؟».

قالت: لي شهود جاراتي يشهدن عليها بما أقول.

فأمر الإمام عليه السّلام بإحضارهنّ ، فلمّا مثلن أمامه أخرج السيف من غمده و وضعه بين يديه، ثمّ دعى بزوجة الرجل، فأصرّت على قولها، فردّها إلى البيت ثمّ دعى إحدى النساء، و جثا على ركبتيه، و قال لها:

«أ تعرفينني ؟ أنا عليّ بن أبي طالب، و هذا سيفي، و قد قالت امرأة الرّجل ما قالت، و رجعت إلى الحق - أي إلى الحبس - و أعطيتها الأمان، فإن لم تصدقيني لأملأنّ السّيف منك».

و التفت المرأة إلى عمر فقالت له: الأمان على الصدق، فأجابها الإمام:

«فاصدقي».

قالت: لا و اللّه! إنّها - أي زوجة الرجل - رأت جمالا و هيئة، فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر و دعتنا فأمسكناها، فافتضّتها باصبعها، و راح الإمام يقول:

«اللّه أكبر أنا أوّل من فرّق بين الشّهود إلاّ دانيال النّبيّ ».

و ألزم المرأة حدّ القذف، و ألزمهنّ جميعا العقر، و جعل عقرها أربعمائة درهم، و أمر المرأة أن تنفى عن الرجل و يطلّقها، و زوّجه الجارية (1).


3 - امرأة تتّهم فتى بالاعتداء على كرامتها:

من روائع أقضية الإمام عليه السّلام أنّ امرأة كانت مغرمة بحبّ فتى من الأنصار، و كان
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عفيفا شريفا، فامتنع من إجابتها، فلمّا أيست من إجابته عمدت إلى بيضة فصبّت بياضها على ثيابها و بين فخذيها، و مضت إلى عمر، فقالت له:

إنّ هذا الفتى أخذني في موضع و فضحني.

فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاري، و لمّا رأى الأنصاري ما أراده عمر جعل يتوسّل إليه و يطلب منه التثبّت في أمره، فالتفت عمر إلى الإمام عليه السّلام و قال له: ما ترى يا أبا الحسن ؟ فنظر الإمام إلى البياض على ثوب المرأة فارتاب منه، فأمر بإحضار ماء قد اغلي غليانا شديدا، فأحضروه له، فأخذ الإمام الماء و صبّه على موضع البياض، فصار بياضا، فأخذ منه الإمام شيئا و وضعه في فيه فاستبان له الأمر، و أقبل على المرأة فاعترفت بذلك (1) ، و كان ذلك من روائع أقضيته عليه السّلام.


4 - فتى يدّعي على امرأة أنّها امّه و هي تنكره:

من بدائع قضاء الإمام عليه السّلام أنّ غلاما ادّعى على امرأة أنّها امّه، و هي تنكره، و قد رفع أمره إلى عمر، فأمر بإحضار المرأة، فجاءت و معها اخوان أربعة، و أربعون قسامة يشهدون أنّها لا تعرف الغلام، و أنّه مدّع غشوم ظلوم يريد أن يفضحها بين اسرتها، و أنّ المرأة لم تتزوّج قطّ ، فالتفت الإمام عليه السّلام - و كان حاضرا - إلى عمر فقال له:

«أ تأذن لي أن أقضي بينهم...؟».

فانبرى عمر قائلا:

سبحان اللّه! كيف لا، و قد سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «أعلمكم عليّ بن أبي طالب...».
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و التفت الإمام إلى المرأة فقال لها:

«أ لك شهود...؟».

نعم.

و تقدّم الشهود فشهدوا، فالتفت الإمام عليه السّلام إلى الحاضرين و قال لهم:

«لأقضينّ اليوم بينكم بقضيّة هي مرضاة الرّبّ من فوق عرشه علّمنيها حبيبي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله...».

ثمّ التفت إلى المرأة فقال لها:

«أ لك وليّ ...؟».

نعم، هؤلاء اخوتي..

و وجّه الإمام قوله إلى اخوتها فقال لهم:

«أمري فيكم و في اختكم جائز...؟».

نعم.

«اشهد اللّه و اشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم، و النّقد من مالي. يا قنبر، عليّ بالدّراهم...».

و مضى قنبر فأحضر الدراهم فصبّها في يد الغلام، و أمره الإمام أن يدفعها إلى المرأة، و لا يأتي إلاّ و عليه أثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام و صبّ الدراهم في حجر المرأة و أمرها بالقيام معه، و فزعت المرأة و صاحت:

النار، النار يا ابن عمّ محمّد! تريد أن تزوّجني من ولدي هذا و اللّه! ولدي، زوّجني اخوتي هجينا، فولدت منه هذا، فلمّا ترعرع و شبّ أمروني أن أنتفي منه
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و أطرده، و هذا و اللّه ولدي...(1).


5 - امرأة تزوّجت بشيخ فمات:

رفعت إلى عمر امرأة تزوّجها شيخ، و بعد أن قاربها توفّي فحملت منه ولدا، فلمّا وضعته ادّعى بنوه أنّها فاجرة، و شهدوا عليها، فأمر عمر برجمها، فمرّ بها الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و هي تستغيث فقالت له:

يا ابن عمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله! أنّ لي حجّة.

فأمر بإحضارها، فدفعت له ورقة قد سجّل فيها يوم زواجها و يوم وفاته، فأمر عليه السّلام بإحضارهم، و أجّلهم إلى اليوم الثاني فحضروا فيه، و دعا الإمام عليه السّلام بصبيان و معهم الولد، و قال لهم: العبوا، ثمّ أمرهم بالجلوس، ثمّ أمرهم ثانيا بالقيام فقاموا، و قام معهم الغلام متّكئا على راحتيه، فدعا به الإمام عليه السّلام فورّثه من أبيه و جلد اخوانه فبهر عمر و قال:

كيف صنعت...؟

فقال عليه السّلام:

«عرفت ضعف الشّيخ في اتّكاء الغلام على راحتيه»(2).

و هو استنتاج بديع، فإنّ الطفل خاضع لعوامل الوراثة و التي منها ضعف الأب و قوّته.


6 - امرأتان تنازعتا في طفل:

تنازعت امرأتان في طفل ادّعت كلّ واحدة أنّه ابنها، و قد رفعتا أمرهما إلى
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عمر فحار في الجواب، ففزع إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فاستدعى المرأتين و وعظهما و خوّفهما عقاب اللّه، فلم تستجيبا له، فقال عليه السّلام:

«ائتوني بمنشار».

فقالت المرأتان: ما تصنع به ؟ فقال عليه السّلام:

«أقدّه نصفين لكلّ واحدة منكما نصفه».

فسكتت إحداهما و انبرت الاخرى بفزع فقالت:

اللّه، اللّه يا أبا الحسن! إن كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها، و رفع الإمام صوته قائلا:

«اللّه أكبر! هذا ابنك دونها، و لو كان ابنها لرقّت عليه و أشفقت».

و اعترفت الاخرى أنّ الحقّ مع صاحبتها و أنّ الولد لها دونها (1).


7 - مجنونة بغت:

رفعت امرأة مجنونة إلى عمر قد فجر بها رجل، و قامت البيّنة عليها فأمر بجلدها، فمرّ بها الإمام عليه السّلام، فسأل عن أمرها، فاخبر بشأنها، فقال عليه السّلام:

«ردّوها إلى عمر، و قولوا له: إنّ هذه مجنونة آل فلان، و إنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق، و إنّها مغلوبة على عقلها و نفسها».

فردّوها إليه، فدرأ عنها الحدّ (2).
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8 - إقامة حدود مختلفة على خمسة زناة:

رفع إلى عمر خمسة زناة، فأمر أن يقام على كلّ واحد منهم الحدّ، فقال الإمام عليه السّلام: «يا عمر، ليس هذا حكمهم».

فطلب عمر منه أن يقيم عليهم الحدّ، فقدّم واحدا منهم فضرب عنقه، و قدّم الثاني فرجمه، و قدّم الثالث فضربه الحدّ، و قدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، و أمّا الخامس فعزّره، فبهر عمرو قال:

يا أبا الحسن، خمسة نفر في قضيّة واحدة، أقمت عليهم خمسة حدود ليس منها يشبه الآخر...؟ فأجابه الإمام:

«أمّا الأوّل فكان ذمّيا و خرج - أي بجريمته - عن ذمّته، و أمّا الثّاني فرجل محصن فكان حدّه الرّجم، و أمّا الثّالث فغير محصن فحدّه الجلد، و أمّا الرّابع فعبد و حدّه نصف الحدّ، و أمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله» (1).


9 - امرأة اضطرّت إلى الزنا:

جاءت امرأة إلى عمر فقالت له: إنّي فجرت فأقم فيّ حدّ اللّه، فأمر برجمها، و كان الإمام حاضرا، فقال له:

«سلها كيف فجرت ؟».

فقالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فقصدت خيمة فأصبت فيها رجلا اعرابيا، فسألته الماء فأبى أن يسقيني إلاّ أن امكّنه من نفسي،
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فولّيت منه هاربة، فاشتدّ بي العطش حتى غارت عيناي و ذهب لساني، فلمّا بلغ منّي ذلك أتيته فسقاني، و وقع عليّ ، فقال الإمام عليه السّلام:

«هذه هي الّتي قال اللّه عزّ و جلّ : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ [1] ، هذه غير باغية، و لا عادية فخلّ سبيلها».

فقال عمر: لو لا عليّ لهلك عمر(1).


10 - حدّ من غاب عن زوجته:

جيء برجل من أهل منى فجر بامرأة بالمدينة، فأمر عمر برجمه، فردّ عليه الإمام عليه السّلام و قال:

«لا يجب عليه الرّجم؛ لأنّه غائب عن أهله، و أهله في بلد آخر، إنّما يجب عليه الحدّ».

فقال عمر: لا أبقاني اللّه لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن (2).


11 - السارق:

اتي بسارق إلى عمر فأمر بقطع يده، ثمّ سرق ثانيا فأمر بقطع رجله، ثمّ سرق فأراد قتله، فقال له الإمام:

«لا تفعل، قد قطعت يده و رجله، و لكن احبسه»(3).

و في رواية أنّه أمر بحبسه و يطعم من فيء المسلمين.
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12 - أمانة لرجلين:

استودع رجلان أمانة عند امرأة من قريش، و قالا لها: لا تدفعيها إلى واحد منّا دون صاحبه حتى يكون معه، فلبثا حولا فجاء أحدهما فقال لها: إنّ صاحبي قد توفّي فادفعي لي الأمانة، فأبت من دفعها إليه و قالت: إنّكما شرطتما عليّ أن لا أدفعها إلى واحد منكما حتى يكون معه صاحبه، فأخذ يتضرّع إليها و يتوسّل حتى استجابت له، و دفعت إليه الأمانة، و بعد حول جاء صاحبه فطالبها بالأمانة فقالت له: إنّ صاحبك زعم أنّك قد متّ فدفعتها إليه، فخاصمها إلى عمر بن الخطّاب، فقالت له: انشدك اللّه أن ترفعنا إلى عليّ ، فرفعهما إليه، و علم الإمام أنّها مكيدة، فقال له:

«أ ليس قد قلت مع صاحبك أن لا تدفعها إلى واحد منكما دون صاحبه ؟».

فقال: نعم.

فأجابه الإمام:

«مالك عندي، قم و أحضر صاحبك حتّى أدفعه لكما»(1).

فانهزم الرجل و ولّى خائبا، و هذا غاية ما يتصوّر من الذكاء و العبقرية في تفرّس الإمام و قضائه.


13 - رجم الحامل:

رفعت إلى عمر امرأة حامل قد زنت فأمر برجمها، فانبرى الإمام عليه السّلام منكرا عليه هذا الحكم قائلا:
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1- (1) مناقب آل أبي طالب 370:2. من لا يحضره الفقيه 10:3. عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السّلام: 63، نقلا عن الأذكياء - ابن الجوزي: 32.




«هب لك سبيل عليها، فأيّ سبيل لك على ما في بطنها، و اللّه يقول:

وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى [1] ..».

و راح عمر يبدي إعجابه بالإمام قائلا:

لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن...

ثمّ التفت إلى الإمام قائلا:

ما أصنع بها يا أبا الحسن ؟ و بيّن الإمام له الحكم قائلا:

«احتط عليها حتّى تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها»(1).


14 - شراء إبل:

أمر عمر و هو بمنى أنسا أن يشتري له إبلا فاشتراها له، و كان عليها أحلاس و أقتاب، فأرادها عمر، فامتنع عليه الاعرابي، و قال:

إنّما بعتك الإبل مجرّدة عليها.

و تحاكما عند الإمام، فقال:

«إن كنت اشترطت عليه أقتابها و أحلاسها فهي لك، و إن لم تشترط فهي له».

فقال عمر: لم اشترط ، فأمر عمر بدفع الأقتاب و الأحلاس للاعرابي (2).
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1- (1) من لا يحضره الفقيه 28:4. وسائل الشيعة 381:18. و قريب منه في الرياض النضرة 196:2. الإرشاد - المفيد: 109.

2- (2) مناقب آل أبي طالب 363:2. 





15 - قسمة مال الفيء:

جيء لعمر بمال فقسّمه بين المسلمين، ففضلت منه فضلة، فاستشار أصحابه فيها فأشاروا عليه بأخذها لأنّها لو قسّمت بين المسلمين لم يصبهم منها إلاّ اليسير، فأنكر الإمام ذلك، و قال لعمر:

«أقسمها عليهم، أصابهم من ذلك ما أصابهم، فالقليل في ذلك و الكثير سواء»(1).

و كانت هذه السياسة المشرقة في تقسيم أموال الفيء هي التي سار عليها الإمام حينما آلت الخلافة إليه، فإنّه لم يترك قليلا و لا كثيرا في بيت المال إلاّ وزّعه على المسلمين، و لم يصطف لنفسه و لا لأهله أي شيء منه.


16 - امراة مطلّقة في الجاهلية و الإسلام:

سأل رجل عمر فقال له: إنّي طلّقت امرأتي في الشرك تطليقة، و في الإسلام تطليقتين فما ترى ؟ و حار عمر في الجواب، و انتظر قدوم الإمام، فلمّا حضر عرض عليه الأمر، فقال له:

«هدم الإسلام ما كان قبله».

و لم يرتّب أي أثر على الطلق في الجاهلية (2).


17 - امرأة تسقط حملها فزعا من عمر:

نقل الرواة أنّ امرأة مشهورة بالبغاء، فبلغ ذلك عمر فبعث خلفها، ففزعت
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1- (1) مناقب آل أبي طالب 364:2.

2- (2) مناقب آل أبي طالب 364:2. عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السّلام: 66. الإرشاد - المفيد: 109. قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام: 51.




كأشدّ ما يكون الفزع، و ألقت حملها، و توفّي بعد وضعه، فلمّا مثلت أمام عمر و أخبر بقصّتها قال له بعض جلسائه: ما عليك من هذا شيء.

و قال بعضهم: سلوا أبا الحسن.

فعرضوا عليه الأمر فلامهم على ما أفتوا به، و قضى عليه السّلام أنّ الدية تكون على عمر (1) ؛ لأنّه السبب في ترويعها و إسقاطها للجنين.

و بهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض القضايا التي حكم فيها الإمام عليه السّلام في عهد عمر، و قد حكت مدى سعة علومه، و إحاطته الكاملة في شئون القضاء الذي خفي على الكثير من الصحابة فلم تكن لهم أيّة دراية فيه، و كانوا يتخبّطون خبط عشواء في ما يفتون و يقضون به، و قد عرض لذلك بصورة شاملة ابن الجوزي في كتابه «السياسة الشرعية».
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1- (1) قضاء الإمام عليه السّلام: 43، نقلا عن الكليني، و قريب منه جاء في جمع الجوامع 300:7. و في العلم: 146. و في الغدير 119:6. الإرشاد - الشيخ المفيد: 109. 





روايات موضوعة


اشارة

و لا بدّ أن نقف وقفة قصيرة أمام بعض الروايات التي حكت بعض قضايا الإمام عليه السّلام في عهد عمر، و لا نصيب لها من الصحّة؛ لأنّ الحكم الصادر من الإمام فيها لا يتّفق مع القواعد الشرعية التي هي مستمدّة من أئمّة أهل البيت عليهم السّلام، و في ما يلي ذلك:



1 - رجل تزوّج بامرأة في عدّتها:

روى مسروق أنّ امرأة تزوّجت في عدّتها، فحكم عمر بأنّ صداقها يكون من بيت المال، و يفرّق بينهما، فبلغ ذلك الإمام عليه السّلام فقال:

«لها المهر بما استحلّ من فرجها، و يفرّق بينهما، فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب».

فبلغ ذلك عمر، فقال: ردّوا الجهالات إلى السنّة، و لم يأخذ بقول عليّ (1).

و هذه الرواية مخالفة للقواعد الشرعية و ذلك أنّ الحكم فيها أنّها تحرم على زوجها حرمة مؤبّدة إن كان قد دخل بها، و لا يكون خاطبا لها بعد انقضاء العدّة، كما حكت الرواية ذلك، كما أنّ مهرها يكون على الزوج لا من بيت المال، كما حكم بذلك عمر.
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1- (1) مناقب آل أبي طالب 361:2. أحكام القرآن - الجصّاص 504:1. 





2 - غلام فجر بامرأة:

امرأة فجر بها غلام، فأمر عمر برجمها، فقال الإمام عليه السّلام:

«لا يجب الرّجم، إنّما يجب الحدّ؛ لأنّ الّذي فجر بها ليس بمدرك»(1).

و هذه الرواية مجافية للسنّة، فإنّ المرأة يقام عليها الحدّ (الرجم) إن كانت محصنة، و الجلد إن لم تكن محصنة، من دون فرق بين أن يكون الواطئ لها بالغا أم لا. نعم، الصبي لا يقام عليه الحدّ فقد رفع عنه القلم و إنّما يؤدّب (2) ، هذا ما تقتضيه القواعد الشرعية.


3 - غلام أسود انتفى منه أبوه:

رفع إلى عمر رجل و معه ابنه و هو أسود نفاه منه، فأراد عمر أن يعزّره - و لا نعلم وجه التعزير - و كان الإمام حاضرا فقال للرجل:

«هل جامعت امّه في حيضها؟». قال: نعم.

قال: «فلذلك سوّده اللّه»(3).

و هذه الرواية لا يمكن الحكم بصحّتها، فإنّ الحائض إذا قاربها زوجها لا تحمل منه، و إنّما الحمل يكون بعد فترة من طهرها حسب ما أعلنه الطبّ الحديث.


4 - امرأة تشبّهت بأمة رجل:

تشبّهت امرأة بأمة رجل و نامت في فراشه ليلا فواقعها و هو يظنّ أنّها جاريته،
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1- (1) مناقب آل أبي طالب 360:2.

2- (2) اللمعة الدمشقية - كتاب الحدود 16:9. عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السّلام: 54.

3- (3) مناقب آل أبي طالب 363:2. و قريب منه في الطرق الحكمية: 47. قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام: 40.




فرفع أمره إلى عمر فأرسله إلى الإمام عليه السّلام فقال:

«اضرب الرّجل حدّا في السّرّ، و اضرب المرأة حدّا في العلانية»(1).

و هذا الحكم مخالف للقواعد الشرعية، فإنّ الحكم في أنّ الرجل لا شيء عليه؛ لأنّ وطأه للجارية وط ء شبهة، نعم على المرأة الحدّ رجما إن كانت محصنة، و جلدا إن كانت غير محصنة.


نصيحة الإمام لعمر:

زوّد الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام عمر بن الخطّاب بنصيحة قيّمة في ما يتعلّق بالقضاء و غيره هذا نصّها:

«ثلاث إن حفظتهنّ و عملت بهنّ كفتك ما سواهنّ ، و إن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ ».

قال: و ما هنّ يا أبا الحسن ؟ قال:

«إقامة الحدود على القريب و البعيد، و الحكم بكتاب اللّه في الرّضا و السّخط ، و القسم بالعدل بين الأحمر و الأسود».

و بهر عمر و راح يقول: لعمري! لقد أوجزت و أبلغت (2).

و هذه البرامج اسس العدل الإسلامي التي تضمن النجاح لزعيم الدولة إن سار على ضوئها و طبّقها على شعبه.

1
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1- (1) قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام: 33. الحقّ المبين في أحكام قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام - ذبيح اللّه محلاتي: 81. علي عليه السّلام و الخلفاء - نجم الدين العسكري: 262، نقلا عن غاية المرام: 536. بحار الأنوار 248:9.

2- (2) فروع الكافي 413:7. التهذيب 226:4. وسائل الشيعة 156:18.





في عهد عثمان


اشارة

و نقل الرواة بعض البوادر النادرة في قضاء الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في عهد عثمان بن عفّان عميد الاسرة الأموية، و يعود السبب في قلّتها إلى أنّ عثمان قد احتفّ به الأمويون و أحاطوا به، و حرفوه عن الإمام عليه السّلام فلم يحفل برأيه، و لم يأخذ بقضائه، و هذه بعض أقضية الإمام في هذا العهد.



1 - مكاتبة زنت:

بغت أمة مكاتبة قد تحرّر ثلاثة أرباع منها، و بقي ربع منها رقّا، فسأل عثمان الإمام عن حكمها، فقال:

«يجلد منها بحساب الحرّيّة، و يجلد منها بحساب الرّقّ ».

و وجّه عثمان السؤال إلى زيد بن ثابت فقال له: يجلد منها بحساب الرقّ فقط ، فردّ عليه الإمام قائلا:

«كيف تجلد بحساب الرّقّ و قد اعتق منها ثلاثة أرباعها؟ و هلاّ جلدتها بحساب الحرّيّة، فإنّها فيها أكثر».

فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية. فقال له الإمام:

«أجل، ذلك»، فأفحم زيد، و خالف عثمان رأي الإمام و أخذ برأي زيد (1).
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1- (1) الإرشاد - الشيخ المفيد: 101. عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السّلام: 68. وسائل الشيعة 405:18. 





2 - شيخ حملت منه امرأته:

تزوّج شيخ كبير بامرأة فحملت منه، فزعم الشيخ أنّه لم يصل إليها، و أنكر حملها، و رفع أمره إلى عثمان، فالتبس عليه الأمر، فأمر بإقامة الحدّ عليها، و كان الإمام حاضرا فأنكر على عثمان فتواه، و قال له:

«إنّ للمرأة سمّين سمّ للمحيض، و سمّ للبول، فلعلّ الشّيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ المحيض فحملت منه، فاسألوا الرّجل عن ذلك».

فسألوه فقال: قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض، فقال الإمام:

«الحمل له و الولد ولده»، فصار عثمان إلى قضائه (1).


3 - امرأة ولدت لستّة أشهر:

تزوّج رجل امرأة من جهينة فولدت له ولدا لستّة أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان فأمر بها أن ترجم، فبلغ ذلك الإمام عليه السّلام فسارع إلى عثمان فقال له:

«ما تصنع ؟ ليس ذلك - أي الرجم - عليها، قال اللّه تبارك و تعالى:

وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً [1] (2) ، و قال: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ [2] (3) ، فالرّضاعة أربعة و عشرون شهرا، و الحمل ستّة أشهر».

فاعتذر عثمان و قال: و اللّه! ما فطنت لهذا، و أمر بها أن تردّ، فسارعوا إليها
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1- (1) الإرشاد - الشيخ المفيد: 113. قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام: 42.

2- (2) الأحقاف: 15.

3- (3) البقرة: 233.




و وجدوها قد رجمت، و قد قالت لاختها: يا اخيّة، لا تحزني فو اللّه! ما كشّف فرجي أحد قطّ غيره.

و علّق المحقّق الأميني على هذه الحادثة بقوله: إن تعجب فعجب أنّ إمام المسلمين لا يفطن لما في كتاب اللّه العزيز ممّا تكثر حاجته إليه في شتّى الأحوال، ثمّ يكون من جرّاء هذا الجهل أن تؤذّى بريئة مؤمنة و تتّهم بالفاحشة، و يهتك ناموسها بين الملأ و على رءوس الأشهاد (1).


4 - تزوّج يحيى بصفيّة:

و كانا من السبي و زنت فولدت غلاما، فادّعى الزاني و يحيى، كلّ منهما، أنّه ابنه، و رفعا أمرهما إلى عثمان، فلم يعلم الحكم و رفع أمرهما إلى الإمام فقال:

«أقضي فيهما بقضاء رسول اللّه: الولد للفراش و للعاهر الحجر».

و جلد كلّ واحد خمسين (2).
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قضاؤه


اشارة

في ايّام حكومته
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و حينما تزيّنت الخلافة الإسلامية بالإمام أمير المؤمنين عليه السّلام رائد الحقّ و العدالة في دنيا الإسلام تولّى عليه السّلام بنفسه شئون القضاء بين الناس، بالاضافة إلى مسئولياته الاخرى، و كان يعهد بالقضاء إلى شريح القاضي، و لكن يأمره بعرض ما يقضي به عليه لئلاّ يكون مجافيا لأحكام الإسلام.

و على أي حال فإنّا نعرض إلى كيفيّة قضائه، و ما يرتبط بذلك من بحوث، كما نعرض إلى صور مشرقة من قضائه، التي هي في منتهى الروعة و الابداع، و في ما يلي ذلك:


كيفيّة قضائه:


اشارة

كان الإمام عليه السّلام إذا عرضت عليه دعوى لا يرتّب أي أثر على أوّل كلام أحد المتخاصمين ما لم ينته من كلامه، و حينئذ ينظر في معطياته (1) ، كما كان لا يحكم لأحد المتخاصمين من دون أن يسأل الآخر في ما أدلى صاحبه من كلام، و قد عهد إليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بذلك، فقد قال له حينما بعثه لتبليغ سورة براءة:

«إنّ النّاس سيتقاضون إليك، فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتّى تسمع من الآخر فإنّه أجدر أن تعلم الحقّ »(2).
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1- (1) وسائل الشيعة 458:18.

2- (2) تفسير العيّاشي 75:2. 




و قال له حينما بعثه إلى اليمن:

«إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين من دون أن تسأل من الآخر» (1).

و هذا أرقى صور العدل الذي يضمن حقوق الناس.


تناقض الشهادة:

كان الإمام عليه السّلام إذا تناقضت شهادة الشاهد يأخذ بأوّل كلامه دون الآخر، و قد أوصاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بذلك، فقد قال له:

«من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل، و طرحنا الأخير»(2).

و بهذا تصان الحقوق، و يعمّ العدل، و تسود العدالة.


عقاب شاهد الزور:

كان الإمام عليه السّلام ينكّل بشاهد الزور، فيبعث به إلى سوقه، و يأمر فيطاف به، فيحبسه أياما و يخلّي سبيله (3) ،

و قال الإمام أبو عبد اللّه الصادق عليه السّلام:

«إنّ شهود الزّور يجلدون جلدا ليس له وقت، ذلك إلى الإمام، و يطاف بهم حتّى يعرفهم النّاس».

و تلا قوله تعالى:«وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ . إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا» [1] (4).
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فقيل له: بم تعرف توبته ؟ قال:

«يكذّب نفسه على رءوس الأشهاد حيث يضرب، و يستغفر ربّه عزّ و جلّ ، فإذا هو فعل ذلك فثمّ ظهرت توبته»(1).


شهادة من اقيم عليه الحدّ:

أمّا شهادة من اقيم عليه الحدّ من حيث القبول و الرفض، فهي على قسمين حسب رأي الإمام عليه السّلام و هما:

الأوّل: أن يكون من اقيم عليه الحدّ قد أظهر التوبة، و أقلع عن ذنبه، فإنّ شهادته تقبل،

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثمّ يتوب إلاّ جازت شهادته»(2).

الثاني: أن يكون المقام عليه الحدّ مصرّا على جرائمه، فلا تقبل شهادته.

قال الإمام عليه السّلام لسلمة بن كهيل:

«و اعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلاّ مجلودا في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة الزّور» (3).


رجوع الشاهد عن شهادته:

كان الإمام عليه السّلام يغرّم الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد إصدار الحكم و تنفيذه، فقد شهد عنده رجلان على رجل أنّه سرق فقطع يده، ثمّ جاءوا برجل آخر فقالوا:
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أخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما و غرّمهما دية الأوّل (1).

و شهد عنده أربعة رجال على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون، فرجم، ثمّ رجع واحد منهم، قال:

«يغرّم ربع الدّية إذا قال: شبّه عليّ ، و إذا رجع اثنان و قالا: شبّه علينا غرّما نصف الدّية، و إن رجعوا كلّهم و قالوا: شبّه علينا غرّموا الدّية»(2).


إقامة الحدود فورا:

كان الإمام عليه السّلام يقيم الحدود فورا و لا يؤخّرها، فقد شهد عنده ثلاثة أشخاص على رجل بالزنا، فقال لهم:

«أين الرّابع ؟» فقالوا: الآن يجيء.

فقال عليه السّلام: «حدّوهم، فليس في الحدود نظر ساعة»(3)، و بهذا تصان الحقوق، و يرتدع عن غيّه كلّ باغ أثيم.


عدم إقامة الحدّ على من به قروح:

كان الإمام عليه السّلام لا يقيم الحدّ على من به قروح حتى يبرأ، فقد رفع إليه رجل في جسده قروح كثيرة، و عليه حدّ فقال:

«أقرّوه (4) حتّى تبرأ، لا تنكأوها عليه فتقتلوه»(5). و مثّل هذا الاجراء رحمة
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الإسلام و رأفته على الإنسان، و عدم القسوة في إقامة الحدود.


شهادة الصبيان:

أجاز الإمام عليه السّلام شهادة الصبيان إذا كبروا، و لم ينسوها (1) ، و اثر عنه أنّ شهادة الصبيان بيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم (2).


شهادة المملوك:

أجاز الإمام عليه السّلام شهادة المملوك إذا كان عدلا (3) ، من دون فرق بينه و بين الحرّ، و بذلك فقد ساوى الإسلام بين المسلمين، و لم يميّز فئة على اخرى.


شهادة النساء:

أجاز الإمام عليه السّلام شهادة النساء في الامور التالية:

1 - إذا اعتدى شخص على إنسان فقتله، و لم يكن هناك أحد إلاّ النساء، فتجوز شهادتان.

قال الإمام عليه السّلام: «لا يبطل دم امرئ مسلم»(4).

2 -

أجاز الإمام عليه السّلام شهادة النساء في ما لا يجوز شهادة الرجل فيه، و كان من ذلك أنّ جماعة أتوا بامرأة بكر زعموا أنّها زنت، فأمر النساء بفحصها، فنظرن إليها فقلن: هي عذراء، و قال: «ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّه»، و كان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك (5).
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3 - حضر رجلا الوفاة، و لم يكن هناك أحد يوصي إليه بما أهمّه سوى امرأة، فقضى الإمام عليه السّلام بجواز شهادتها، و لكن في ربع الوصيّة (1).

4 - و أجاز الإمام عليه السّلام شهادة المرأة في النكاح إذا شهدت أنّ شخصا عقد على امرأة (2).


الإقرار أربعا في ثبوت الزنا:

و كما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال كذلك بإقرار الزاني أربع مرّات، و قد اثرت عن الإمام عليه السّلام في ذلك حادثتان و هما:

الاولى:

أنّ امرأة أتت الإمام عليه السّلام فقالت له: طهّرني طهّرك اللّه، فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فالتفت إليها الإمام قائلا:

«ممّا اطهّرك ؟».

إنّي زنيت.

«أنت ذات بعل ؟».

نعم، ذات بعل.

«أ فحاضرا كان بعلك أم غائبا؟».

بل حاضرا.

فأمرها الإمام عليه السّلام بالانصراف إلى بيتها حتى تضع حملها، فلمّا وضعت حملها، أسرعت إلى الإمام عليه السّلام و طلبت منه أن يطهّرها، و كرّر عليها ما قاله لها أوّلا، و أمرها أن ترضع ولدها حولين كاملين، فانصرفت.
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فقال الإمام عليه السّلام: «اللّهمّ إنّهما شهادتان».

و لمّا مضى الحولان بادرت المرأة إلى الإمام و طلبت منه أن يطهّرها، فسألها كما سألها أوّلا ثمّ أمرها بالانصراف حتى تكفل ولدها، و يعقل ما يتصرّف به، فانصرفت و هي باكية.

فقال الإمام عليه السّلام: «هذه ثلاث شهادات». و التقى بالمرأة عمرو بن حريث المخزومي، فقال لها: ما يبكيك يا أمة اللّه! و قد رأيتك تختلفين إلى عليّ تسألينه أن يطهّرك ؟ فقالت: إنّي أتيت أمير المؤمنين أن يطهّرني، فقال: اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردّى من سطح، و لا يتهوّر في بئر، و قد خفت أن يأتي عليّ الموت و لم يطهّرني ؟ فقال لها عمرو: ارجعي إليه فأنا أكفله.

فرجعت فأخبرت الإمام عليه السّلام بذلك، و أقرّت مرّة رابعة ببغيها، فقال الإمام:

«اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات» و قام برجمها (1).

الحادثة الثانية في هذا الموضوع

أنّ رجلا قصد الإمام عليه السّلام فقال له: إنّي زنيت فطهّرني.

فقال له الإمام: «ممّن أنت ؟».

قال: من مزينة.

قال: «أ تقرأ من القرآن شيئا؟».
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قال: بلى، و أمره بالقراءة فقرأ و أجاد، فقال له الإمام:

«أبك جنّة ؟».

قال: لا، فأمره بالانصراف حتى يسأل عنه، فذهب الرجل ثمّ عاد إلى الإمام و طلب منه أن يطهّره، فسأله الإمام هل له زوجة مقيمة معه في البلد، فقال: نعم، فأمره بالانصراف، و بعث إلى قومه فسألهم عنه، فقالوا: إنّه صحيح العقل، ثمّ رجع إليه في الثالثة و أقرّ باقترافه للزنا، فأمره بالانصراف ثمّ رجع إليه فأقرّ بالرابعة، فأوعز الإمام إلى قنبر بالاحتفاظ به، ثمّ أمر برجمه(1).


الحدود تدرأ بالشّبهات:

كان الإمام عليه السّلام يدرأ الحدّ إذا حامت حوله شبهة و التبس الأمر، فقد قال عليه السّلام:

«ادرءوا الحدود بالشّبهات»(2).


لا يقيم الحدّ من عليه الحدّ:

كان الإمام عليه السّلام يرى أن لا يقيم أحد الحدّ على غيره و عليه الحدّ، فقد نقل الرواة أنّ امرأة أقرّت على نفسها بالزنا أربع مرّات أمام الإمام عليه السّلام، فأمر قنبرا بجمع الناس، فلمّا اجتمعوا قام خطيبا فحمد اللّه و أثنى عليه، و قال:

«أيّها النّاس، إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظّهر - يعني ظهر الكوفة -؛ ليقيم عليها الحدّ إن شاء اللّه، فعزم عليكم أمير المؤمنين لمّا خرجتم و أنتم متنكّرون و معكم أحجاركم، لا يتعرّف منكم أحد إلى
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أحد، فانصرفوا إلى منازلكم إن شاء اللّه».

فانصرف الناس فلمّا أصبح الصبح خرج بالمرأة، و خرج الناس معه متنكّرين متلثّمين، و الحجارة في أيديهم و أرديتهم و في أكمامهم، و انتهوا إلى ظهر الكوفة، و حفر للمرأة حفيرة وضعها فيها، و نادى في الناس:

«أنّ اللّه عهد إلى نبيّه صلّى اللّه عليه و آله عهدا عهده محمّد صلّى اللّه عليه و آله إليّ بأن لا يقيم الحدّ من للّه عليه حدّ، فمن كان عليه مثل ما عليها فلا يقم عليها الحدّ».

فانصرف الناس كلّهم ما خلا الإمام و ولديه الحسن و الحسين، فأقاموا عليها الحدّ (1).


الإمام مع شريح:

كان الإمام عليه السّلام جالسا في جامع الكوفة فمرّ به عبد اللّه بن قفل التميمي و معه درع طلحة، فقال له الإمام: هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة، فطلب عبد اللّه منه أن يحضر أمام القضاء، فاستجاب الإمام عليه السّلام، و لمّا مثل أمام القاضي شريح، قال الإمام:

«هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة».

فطلب منه شريح البيّنة، فأتاه الإمام بالإمام الحسن عليه السّلام فشهد أنّ الدرع لطلحة، فقال شريح: هذا شاهد واحد، و لا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر، فدعا الإمام قنبرا فشهد أنّ الدرع لطلحة، فرفض شريح شهادته، و قال: إنّه مملوك، فغضب الإمام عليه السّلام و قال لعبد اللّه:

«خذوا الدّرع فإنّ هذا قد قضى بجور ثلاث مرّات».
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و بهر شريح و قال: لا أقضي حتى تخبرني كيف قضيت بجور ثلاث مرّات ؟ فأجابه الإمام:

«إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بيّنة، و قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: حيث ما وجد غلول اخذ بغير بيّنة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث، فهذه واحدة. ثمّ أتيتك بالحسن شاهدا فشهد، فقلت: هذا واحد، و لا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر. و قد قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بشهادة واحد و يمين. فهاتان اثنتان. ثمّ أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هذا مملوك، و لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عادلا، ويلك! إنّ إمام المسلمين يؤتمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا» (1).


القرعة:

من الأمارة التي كان يحكم بها الإمام عليه السّلام (القرعة) و ذلك في ما إذا أشكل الأمر و تعارضت البيّنات التي يعتمد عليها في القضاء و غيره، فالقاعدة التي يحسم بها النزاع هي القرعة، فهي لكلّ أمر مشكل - كما في الحديث -، و كان من مواردها

أنّ رجلين اختصما في دابة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده، و أقام كلّ واحد منهما البيّنة على دعواه، فأقرع الإمام بينهما سهمين، و علّم كلّ واحد منهما بعلامة، ثمّ قال:

«اللّهمّ ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضين السّبع و ربّ العرش العظيم، عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم، أيّهما كان صاحب الدّابّة هو أولى
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بها، فأسألك أن تقرع و يخرج اسمه».

و خرج اسم أحدهما فقضى له بها.

و نظير هذه المسألة حدثت فحكم الإمام بالقرعة، و علّق الشيخ الطوسي رحمه اللّه على ذلك بقوله الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أنّ البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع أحدهما يد متصرّفة أو لم تكن، فإن لم تكن يد متصرّفة و كانتا خارجتين فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا و يبطل الآخر، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا، و هو الذي تضمّنه خبر أبي بصير.

و ما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود، فإنّما هو على وجه المصالحة و الوساطة بينهما دون مرّ الحكم، و إن تساوى عدد الشهود اقرع بينهم، فمن خرج اسمه حلف بأنّ الحقّ حقّه.

و إن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة، فإن كانت البيّنة إنّما تشهد له بالملك فقط دون سببه انتزع من يده و اعطي اليد الخارجة، و إن كانت بيّنته بسبب الملك إمّا بشرائه و إمّا نتاج الدابة إن كانت دابته أو غير ذلك، و كانت البيّنة الاخرى مثلها، كانت البيّنة التي مع اليد المتصرّفة أولى.

فأمّا خبر إسحاق بن عمّار أنّ من حلف كان الحقّ له، و إن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك؛ لأنّا بيّنا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة... إلخ (1).


الدعوى على الأخرس:

جاء شخص بأخرس ادّعى أنّ له عليه دينا - و لم يكن للمدّعي بيّنة - إلى الإمام
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أمير المؤمنين، فقال الإمام:

«الحمد للّه الّذي لم يخرجني من الدّنيا حتّى بيّنت للامّة جميع ما تحتاج إليه»، ثمّ قال: «ائتوني بمصحف»، فاتي به، فقال للأخرس: «ما هذا؟»، فرفع رأسه إلى السماء و أشار أنّه كتاب اللّه عزّ و جلّ ، ثمّ أمر بإحضار وليّه فاحضر، ثمّ قال:

«يا قنبر، عليّ بدواة و صحيفة».

فاتي بهما، ثمّ قال لأخي الأخرس:

«هذا - أي عليّ - بيني و بينك»، و كتب: «و اللّه الّذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم، الطّالب الغالب الضّارّ النّافع الملك المدرك الّذي يعلم السّرّ و العلانية أنّ فلان ابن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان - يعني الأخرس - حقّ و لا طالبه بوجه من الوجوه، و لا بسبب من الأسباب».

ثمّ غسله و أمر الأخرس بشربه، فامتنع فألزمه الدّين(1).


حبس العلماء و الأطباء:

كان الإمام عليه السّلام يأمر بحبس فسّاق العلماء و جهّال الأطباء، قال عليه السّلام:

«يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء، و الجهّال من الأطبّاء»(2)، و في هذا الاجراء صيانة للعلم و الصحّة العامّة، فإنّ فسّاق العلماء أداة تخريب و فساد للمجتمع، و كذلك جهّال الأطبّاء من الأسباب الموجبة لإشاعة الدمار و الهلاك في المجتمع.
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الحاكم الجائر:

حدّث الإمام عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«يا عليّ ، إنّ ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه بسفّود من نار، فينزع روحه فتصيح جهنّم».

فانبرى الإمام قائلا:

«هل يصيب ذلك أحدا من أمّتك ؟».

قال: «نعم، حاكم جائر، و آكل مال اليتيم ظلما، و شاهد زور»(1).

إنّ هذه الأصناف جديرة بعذاب اللّه و الخلود في نار جهنّم، فإنّها من أبرز أصناف الظالمين و المفسدين.


تحليف النصارى و اليهود:

كان الإمام عليه السّلام إذا اقيمت دعوى على أحد من النصارى و اليهود لا يحلّفهم في الأماكن المقدّسة في الإسلام كالجوامع، و إنّما كان يأمر باستحلافهم في بيعهم و كنائسهم، و أمّا المجوس فكان يحلّفهم في بيوت النار، و يقول: «شدّدوا عليهم احتياطا للمسلمين»(2)، و هو إجراء رائع، فإنّهم لا يخضعون للمقدّسات الإسلامية و لا يؤمنون بها، و إنّما يقيمون وزنا لمقدّساتهم.


الإمام يحبس ثلاثة أصناف:

كان الإمام عليه السّلام يأمر بحبس ثلاثة أصناف و هم:
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1 - الغاصب.

2 - آكل مال اليتيم ظلما.

3 - المؤتمن على أمانة فينكرها (1).

و كان يفتّش عن هؤلاء فإن وجد لهم أموالا باعها و أعطاها لهؤلاء، كما قضى عليه السّلام في الدين أنّه يحبس صاحبه، فإن تبيّن إفلاسه و الحاجة فيخلّي سبيله حتى يستعيد ماله، كما قضى عليه السّلام في الرجل يلتوي على غرمائه أنّه يحبس، ثمّ يأمر بتقسيم أمواله بين غرمائه بالحصص، فإن أبى باعه، فقسّمه بينهم (2).


من روائع قضائه:


اشارة

نقل الرواة كوكبة رائعة من قضاء الإمام عليه السّلام توصّل فيها إلى تمييز الحقّ من الباطل في قضايا مبهمة و معقّدة، كان منها ما يلي:



1 - الشاب الذي يطالب بأموال أبيه:

رفع شاب شكواه إلى الإمام و معه جماعة، فقال للإمام: إنّ هؤلاء النفر خرجوا و معهم أبي في السفر، فرجعوا و لم يرجع أبي معهم، فسألتهم عنه فقالوا: قد توفّي، و سألتهم عن أمواله، فقالوا: ما ترك مالا، فقدّمتهم إلى شريح فاستحلفهم، فانبرى الإمام قائلا:

«و اللّه! لأحكمنّ بينهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلاّ داود النّبيّ عليه السّلام».

ثمّ أمر الإمام قنبر بإحضار شرطة الخميس، فلمّا حضروا و كلّ بكلّ واحد منهم شرطيّا، و التفت إليهم قائلا:
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«ما ذا تقولون ؟ تقولون: إنّي لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى ؟ إنّي إذا لجاهل».

ثمّ أمر بتفريقهم و تغطية رءوسهم، و اقيم كلّ واحد منهم إلى اسطوانة من أساطين المسجد، و قد غطّيت رءوسهم بثيابهم، ثمّ دعا كاتبه عبيد اللّه بن رافع، و أمره بإحضار صحيفة و دواة، و جلس الإمام في مجلس القضاء، و جلس الناس في مجلسه، و قال لهم: إذا أنا كبّرت فكبّروا، ثمّ دعا بواحد منهم و كشف الثوب عن وجهه، و قال لعبيد اللّه كاتبه: «اكتب إقراره و ما يقول»، ثمّ أقبل على الرجل، و قال له:

«في أيّ يوم خرجتم من منازلكم، و أبو هذا الفتى معكم ؟».

في كذا و كذا، و عيّنه.

«في أيّ شهر؟».

في شهر كذا، و عيّنه.

«في أيّ سنة ؟».

في سنة كذا، و عيّنها.

«إلى أين بلغتم في سفركم حتّى مات أبو هذا الفتى ؟».

إلى موضع كذا، و عيّنه.

«في منزل من مات ؟».

في منزل فلان، و شخّصه.

«ما كان من مرضه ؟».

كذا و كذا، و عيّن مرضا خاصّا.

«كم يوما كان مرضه ؟».

ص:77





و عيّن الوقت الذي مرض.

«في أيّ يوم مات ؟ و من غسله ؟ و من كفّنه ؟ و بما كفّنتموه، و من صلّى عليه ؟ و من نزل قبره ؟».

ثمّ كبّر الإمام عليه السّلام و كبّر الناس معه، فارتاب الباقون و لم يداخلهم شكّ إنّ صاحبهم قد أقرّ عليهم و على نفسه بما اقترفوه من الجريمة، ثمّ أمر عليه السّلام بالرجل إلى السجن، و دعا بشخص آخر منهم و قال له:

«كلاّ! زعمتم أنّي لا أعلم ما صنعتم ؟».

فارتاب الرجل و طفق يخبر الإمام بما اقترفوه قائلا:

يا أمير المؤمنين، ما أنا إلاّ واحد من القوم، و لقد كنت كارها لقتله.

ثمّ دعا بكلّ واحد منهم فأقرّ بالقتل و سلب المال، ثمّ أمر بردّ الرجل الذي أمر به إلى الحبس فأقرّ كأصحابه، فألزمهم بالمال و الدم(1).

و حكت هذه البادرة مدى مواهب الإمام و قدرته الفائقة على إظهار الحقّ ، و إبرازه بعد إحاطته بظلام الباطل.


2 - عبد يدّعي السيادة على مولاه:

من بدائع قضاء الإمام عليه السّلام أنّ رجلا من الجبل خرج حاجّا إلى بيت اللّه الحرام و معه غلامه، فأذنب فضربه، فقال الغلام لسيّده: ما أنت مولاي بل أنا مولاك، و أخذ كلّ منهما يتوعّد الآخر و يدّعي السيادة عليه، و أخذا يجدّان السير حتى انتهيا إلى الكوفة، فرفعا أمرهما إلى الإمام عليه السّلام، فقال السيّد:

يا أمير المؤمنين، هذا غلامي أذنب فأدّبته، فوثب عليّ و ادّعى أنّه سيّد لي.
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و قال الغلام: هو و اللّه غلام لي، و إنّ أبي أرسلني معه ليعلّمني، و إنّه وثب عليّ يدّعيني ليذهب بمالي، و أخذ كلّ منهما يحلف و يكذّب الآخر.

و أجّل الإمام الدعوى إلى اليوم الثاني، فلمّا أصبح الصبح قال الإمام لقنبر:

«اثقب في الحائط ثقبين»، و حضر الرجلان، فقال لهما: «ما تقولان ؟». فحلف كلّ واحد منهما أنّه سيّد لصاحبه، ثمّ أمرهما بالقيام و أن يضع كلّ واحد منهما رأسه في الثقب، فلمّا صنع ذلك، قال الإمام لقنبر: «عليّ بسيف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»، فأحضره له، ثمّ قال له: «عجّل بضرب رقبة العبد منهما»، فأخرج الغلام رأسه من الثقب، و بقي الآخر رأسه فيه، فأخذ الإمام الغلام و قال له: «أ لست تزعم أنّك لست بعبد له ؟» قال: بلى إنّه ضربني و تعدّى عليّ ، فحكم الإمام بأنّه العبد و سلّمه لمولاه(1).

و بهذا الاجراء فصل الخصومة بينهما و هو من غرر قضاء الإمام عليه السّلام.


3 - الأرغفة الثمانية:

من عجائب قضاء الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ رجلين اصطحبا في طريق، فلمّا أرادا الغداء أخرج أحدهما خمسة أرغفة، و أخرج الآخر ثلاثة أرغفة، و مرّ بهما شخص فدعواه إلى تناول الطعام فأجابهم إلى ذلك، و أكلوا جميعا الأرغفة الثمانية، و بعد الفراغ من الطعام قدّم لهما الرجل ثمانية دراهم جزاء لدعوتهما له، و انبرى صاحب الأرغفة الثلاثة فقال لصاحبه: اقسّم الدراهم نصفين، فردّ عليه صاحبه أنّ كلّ واحد منّا يأخذ من الدراهم عدد ما أخرج من الأرغفة، و وقع الشجار بينهما، فترافعا إلى الإمام عليه السّلام فأمرهما بالصلح فلم يستجيبا له، و قالا: اقض بيننا بالحقّ ، فحكم الإمام بينهما، فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم، و أعطى صاحب الثلاثة درهما، و بهرا من ذلك، فقال عليه السّلام مبيّنا الوجه في هذه القسمة.
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«أ ليس أخرج أحد كما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر ثلاثة ؟».

بلى.

«أ ليس أكل ضيفكما معكما مثلما أكلتما؟».

بلى.

«أ ليس أكل كلّ واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟».

بلى.

«أ ليس أكلت يا صاحب الثّلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ و أكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ و أكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث ؟ أ ليس بقي لك يا صاحب الثّلاثة ثلث رغيف من زادك ؟ و بقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان و ثلث، و أكلت ثلاثة غير ثلث، فأعطاكما لكلّ ثلث رغيف درهما، فأعطى صاحب الرّغيفين و ثلث سبعة دراهم، و أعطى صاحب الثّلاثة درهما»(1).

لقد حكم الإمام عليه السّلام بهذه القسمة المثيرة للدهشة التي لا يلتفت إليها إلاّ المتمرّس في علم الحساب.


4 - جاريتان تتنازعان في ولد:

من بدائع قضاء الإمام عليه السّلام أنّ جاريتين وضعت إحداهما ولدا، و وضعت الاخرى بنتا، فعمدت الأخيرة إلى وضع بنتها في مهد الولد و أخذته، فتمسّكت به امّه، و رفع أمرهما إلى الإمام عليه السّلام فأمر أن يوزن لبنهما، و قال: «أيّهما كانت أثقل لبنا
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فالابن لها»(1)، و ذلك لأنّ لبن الولد أثقل من لبن الانثى، و هذا الحكم لا يفقهه إلاّ باب مدينة علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.


5 - امرأة تخاصم زوجها:

رفعت امرأة شكوى إلى الإمام عليه السّلام على زوجها فادّعت عليه أنّه قارب جاريتها بغير إذنها، و قال الزوج: بل قاربتها بإذنها، فقال عليه السّلام للزوجة:

«إن كنت صادقة رجمناه، و إن كنت كاذبة ضربناك حدّا».

و اقيمت الصلاة، فقام الإمام لأداء الفريضة، و فزعت المرأة من قول الإمام، فانهزمت و لم يسأل الإمام عنها (2).


6 - شخصان يختصمان في دابة:

من أمثلة قضاء الإمام عليه السّلام التي قضى بها أنّ شخصين اختصما في دابة في أيديهما، و أقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها أنتجت عنده فأمرهما الإمام باليمين و القسم باللّه أنّها له فحلف أحدهما و نكل الآخر، فقضى بها للحالف، فقيل للإمام:

فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البيّنة ؟ فقال:

«أحلفهما فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين».

قيل: فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البيّنة ؟ قال:

«أقضي بها للحالف الّذي هي في يده»(3).
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و من هذه البادرة و غيرها ممّا اثر عن أئمّة الهدى عليهم السّلام استمدّ الإماميّة في ما يفتون و يقضون به في مسائل القضاء.


7 - سكارى تضاربوا بالسكاكين:

عمد أربعة أشخاص إلى شرب الخمر، فلمّا فقدوا رشدهم تضاربوا بالسكاكين، فألقت الشرطة القبض عليهم، فأمر الإمام بحبسهم حتى يفيقوا، فمات منهم في السجن اثنان، و بقي منهم اثنان، فجاء أقارب الميّتين إلى الإمام، و طلبوا منه أن يقتل الشخصين الباقيين، فقال لهم الإمام:

«ما علّمكم بذلك ؟ لعلّ كلّ واحد منهما - أي من المقتولين - قتل صاحبه»، فقالوا لا ندري، فاحكم بما علّمك اللّه، فحكم عليه السّلام بأنّ الدية على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيّين منهما بدية جراحهما.

و علّق الشيخ المفيد على ذلك بقوله: كان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحقّ في القضاء سواه، أ لا ترى أنّه لا بيّنة على القاتل تفرده من المقتول، و لا بيّنة على العمد في القتل، فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطأ في القتل و اللبس في القاتل دون المقتول (1).


8 - جماعة سبحوا فغرق أحدهم:

سبح ستّة أشخاص في حوض الفرات فغرق أحدهم، فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنّهم أغرقوه، و شهد الثلاثة أنّ الاثنين أغرقاه، فقضى الإمام عليه السّلام بالدية أخماسا على الخمسة نفر، ثلاثة منها على الاثنين بحسب الشهادة عليهما، و خمسان على الثلاثة بحسب الشهادة أيضا.
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قال الشيخ المفيد: و لم يكن في ذلك قضيّة أحقّ بالصواب ممّا قضى به عليه السّلام (1).


9 - امرأة ولدت إنسانا له رأسان:

ولدت امرأة إنسانا له بدنان و رأسان على حقو واحد، فسألوا الإمام عنه فقال:

«اعتبروه إذا نام، ثمّ أنبهوا أحد البدنين و الرّأسين، فإن انتبها جميعا في حالة واحدة فهو إنسان واحد، و إن استيقظ أحدهما و بقي الآخر نائما فهما اثنان و حقّهما في الميراث حق اثنين»(2).


10 - الدنانير المودعة:

استودع شخصان عند رجل ثلاثة دنانير، دينار لأحدهما و اثنان للآخر، فضاع دينار منها و ترافعا عند الإمام عليه السّلام، فقضى أنّ لصاحب الدينارين دينارا و نصفا، و لصاحب الدينار نصف دينار (3) ، و الوجه في ذلك أنّ أحد الدينارين ملك لصاحبه، و يبقى النزاع في الثاني فيقسّم بينهما، و فرّع الاصوليّون على ذلك أنّه لو اشترى شخص ثالث النصفين منهما، فإنّه يعلم تفصيلا بأنّ نصف الدينار انتقل إليه من غير مالكه؛ لأنّ الدينار الضائع لا يخلو إمّا أن يكون من صاحب الدينارين فلا حقّ له في النصف، و إن كان من صاحب الدينار فكذلك لا حقّ له في النصف، و هذا من الموارد التي يتولّد من العلم الإجمالي علم تفصيلي غير منجز.


11 - عفوه عن السارق:

بادر سارق إلى الإمام مقرّا باقتراف السرقة، و طلب منه أن يقيم عليه الحدّ،
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1- (1) الإرشاد - الشيخ المفيد: 118.

2- (2) الإرشاد - الشيخ المفيد: 113-114.

3- (3) قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام: 29، نقلا عن الصدوق و الشيخ.




فقال له الإمام:

«أ تقرأ شيئا من القرآن ؟».

قال: نعم، سورة البقرة.

فقال الإمام: «وهبت يدك لسورة البقرة».

فرفع الأشعث المنافق عقيرته قائلا:

أ تعطّل حدّا من حدود اللّه.

فبيّن له الإمام الوجه في عفوه قائلا:

«و ما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، و إذا أقرّ الرّجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع»(1).

نعم للإمام أن يعفو عن الحدّ قبل قيام البيّنة، أمّا بعد قيامها فليس له ذلك، حسب فقه أهل البيت عليهم السّلام.


12 - شرب النجاشي للخمر:

كان قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث المعروف بالنجاشي شاعر الإمام عليه السّلام، و هو شاعر موهوب، مرّ في شهر رمضان بصديق له يسمّى أبا سماك العدوي بالكوفة فقال له أبو سماك:

ما تقول في رءوس حملان في كرش في تنور قد أينع من أوّل الليل إلى آخره، فردّ عليه النجاشي:

ويحك! في شهر رمضان تقول هذا؟

ص:84






1- (1) قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام: 33، نقلا عن الصدوق.




و كان أبو سماك جاهليا فأجابه:

ما شهر رمضان و شوال إلاّ سواء..

و ما زال يرغّبه في اقتراف المعصية حتى استجاب له، و قال النجاشي:

فما تسقيني عليه ؟ شراب كأنّه الورس (1) يطيّب النفس، و يجري في العظام، و يسهّل الكلام.

و عمد النجاشي إلى تناول الباجة مع الخمر، و فقد الصواب، و علت أصواتهما و بادر جار لهما فأخبر الإمام بشأنهما، فأرسل في طلبهما، فأمّا أبو سماك فهرب، و أمّا النجاشي فألقت الشرطة القبض عليه و جاءت به إلى الإمام عليه السّلام فصاح به:

«ويحك! إنّنا صيام و أنت مفطر؟».

ثمّ ضربه ثمانين سوطا و زاده عشرين سوطا، و غضب النجاشي و قال للإمام:

ما هذه العلاوة يا أبا الحسن...؟ فأجابه الإمام:

«هذه لجرأتك على اللّه في شهر رمضان».

ثمّ رفعه للناس في تبّان (2) لتحقيره و إهانته (3) لانتهاكه حرمة شهر رمضان، و هرب النجاشي إلى معاوية فارّا من العدالة الإسلامية، فلما دخل على معاوية كان بلاطه مكتظّا بعيون أهل الشام فرحّب به معاوية، و قال أمام الشاميّين:

مرحبا بمن عرف الحقّ فاتّبعه، و رأى الباطل فنفر منه.

فاستيقظ ضمير النجاشي و استجاب للحقّ فردّ على معاوية قائلا:
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1- (1) الورس: نبت أصفر يكون باليمن، لسان العرب 254:6.

2- (2) التبّان: سراويل صغيرة تستر العورة، مقدارها شبر يلبسها الملاّحون.

3- (3) خزانة الأدب 420:10-421. قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام: 46.




ويلك يا معاوية إنّا فررنا من العدل و الحقّ ، و احتمينا بالباطل، فالتاع معاوية و قابله بغضب، و نقل حديثه إلى الإمام عليه السّلام فقال:

«لو قتله معاوية لمات شهيدا، إنّها كلمة حقّ عند سلطان جائر».


13 - حكمه في قاطع الطريق:

قضى الإمام عليه السّلام في قاطع الطريق على المسلمين أن يقتل و تصادر أمواله، و يصلب (1) ، و هذا هو الحكم الصارم الذي اتّخذه الإسلام لاستتباب الأمن و قطع دابر المفسدين.


14 - قاطع الطريق الذي لا يسرق الأموال:

و قضى الإمام عليه السّلام في قاطع الطريق الذي لا يقتل، و لا يسلب الأموال، و إنّما يشيع الخوف، أن ينفى من بلده إلى بلد آخر حتى يأتيه الموت، و قال عليه السّلام:

«و هو المعنيّ بقوله تعالى: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ [1] (2)».

و علّق السيّد محسن الأمين على ذلك بقوله:

«و هذا الأخير معناه أنّه أخاف السبيل فقط و لم يفعل شيئا ممّا فعله الأوّلان، و يدلّ عليه ما أرسله في مجمع البيان عن الباقر و الصادق عليهما السّلام إنّما جزاء المحارب على قدر استحقاقه، فإنّ قتل فجزاؤه أن يقتل، و إن قتل و أخذ المال فجزاؤه أن يقتل و يصلب، و إن أخذ المال و لم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده و رجله من خلاف، و إن
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1- (1) عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السّلام: 47.

2- (2) المائدة: 33.




أخاف السبيل فقط فإنّما عليه النفي لا غير» (1).


15 - السفينة الصادمة و المصدومة:

و من قضائه عليه السّلام أنّه حكم على سفينة صادمة و سفينة مصدومة تضرّرت أنّ الضمان يكون على السفينة الصادمة، و لا تتحمّل السفينة المصدومة شيئا (2).


16 - شخص أوصى بسهم من ماله:

حكم الإمام عليه السّلام في رجل أوصى عند موته بإخراج سهم من ماله، فلمّا توفّي اختلف الورثة في مقداره، فقضى أن يخرج الثمن، و تلا قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ [1] ... الخ، و هم ثمانية أصناف لكلّ صنف منهم سهم من الصدقات (3).

لقد كان حكم الإمام عليه السّلام مدعوما بالآية الكريمة، و هكذا كانت جميع أحكامه متّفقة مع كتاب اللّه تعالى لا تشذّ و لا تختلف عنه.

و نظير ذلك من أحكامه أنّ رجلا أوصى عند موته بجزء من ماله و لم يعيّنه، فاختلف الورثة في مقداره، فرفعوا أمرهم إلى الإمام عليه السّلام فقضى بإخراج السبع من ماله و تلا قوله تعالى: لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ [2] (4).


17 - شخص أوصى بعتق كلّ عبد قديم له:

من المسائل التي قضى بها الإمام عليه السّلام أنّ شخصا أوصى بعتق كلّ عبد قديم
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1- (1) عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السّلام: 47.

2- (2) المصدر السابق: 94.

3- (3) المصدر السابق: 97.

4- (4) الحجر: 44.




له، و لم يهتد الوصي إلى معرفة القديم منهم، فسأل الإمام عن ذلك، فأجاب:

«يعتق كلّ عبد ملكه ستّة أشهر»، و تلا قوله تعالى: وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ [1] (1).

و قد ثبت أنّ العرجون إنّما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوّسه و ضالته بعد ستّة أشهر من أخذ الثمرة منه (2).


18 - شخص نذر أن يصوم حينا:

نذر شخص أن يصوم حينا من الدهر، و خفي عليه مقداره، فرفع أمره إلى الإمام عليه السّلام فقضى أن يصوم ستّة أشهر، و تلا قوله تعالى: تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها [2] (3) ، و إنّما تؤتي اكلها بعد ستّة أشهر 4.


19 - امرأة متزوّجة تطلب بعلا:

جاءت امرأة إلى الإمام عليه السّلام و قد رفعت عقيرتها قائلة:

أصلحك اللّه ما تقول في فتاة:

ذات بعل أصبحت تطلب بعلا بعد إذن من أبيها

أ ترى ذلك حلالا؟ فأمرها الإمام عليه السّلام بإحضار زوجها فأحضرته، فأقرّ الرجل على نفسه أنّه عنين، فأمره بطلاقها ففعل، و زوّجها بشخص آخر (4).
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1- (1) يس: 39.

2- (2و4) عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السّلام: 101.

3- (3) إبراهيم: 25.

4- (5) قضاء الإمام عليه السّلام: 94. 





20 - شخص أوصى بثلثه و قتل خطأ:

قضى الإمام في رجل أوصى بثلثه و قتل خطأ أنّ الدية يخرج منها الثلث (1).


21 - كلب وطئ شاة فولدت منه:

من غرر قضاء الإمام عليه السّلام أنّ اعرابيا سأله بهذه المسألة.

الاعرابي: رأيت كلبا وطئ شاة فأولدها ولدا، فما حكم ذلك في الحلّ ...؟ الإمام: «اعتبره في الأكل، فإنّ أكل لحما فهو كلب، و إن رأيته يأكل علفا فهو شاة...».

الاعرابي: وجدته تارة يأكل هذا، و تارة يأكل هذا...

الإمام: «اعتبره في الشّرب، فإن كرع فهو شاة، و إن ولغ فهو كلب».

الاعرابي: وجدته يلغ مرّة و يكرع اخرى...

الإمام: «اعتبره في المشي مع الماشية، فإن تأخّر عنها فهو كلب، و إن تقدّم أو توسّط فهو شاة».

الاعرابي: وجدته مرّة هكذا و مرّة هكذا.

الإمام: «اعتبره في الجلوس، فإن برك فهو شاة، و إن أقعى فهو كلب».

الاعرابي: إنّه هذا مرّة و هذا مرّة.

الإمام: «اذبحه فإن وجدت له كرشا فهو شاة، و إن وجدت له أمعاء فهو كلب».

و بهت الاعرابي و ذهل من سعة علوم الإمام و إحاطته الكاملة بمعرفة طبائع الحيوانات و حقائقها (2).
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1- (1) قضاء الإمام عليه السّلام: 43.

2- (2) قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام: 52. الكشكول - البحراني 111:3. الحقّ المبين في قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام - ذبيح اللّه محلاّتي: 193. 





22 - مجوسية أسلمت قبل أن يدخل زوجها:

رفعت مجوسية قد أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها إلى الإمام عليه السّلام فطلب منه أن يسلم فأبى، فقضى على زوجها نصف الصداق، و قال:

«لم يزدها الإسلام إلاّ عزّا»(1)، و قد انفسخ النكاح؛ لأنّ الكافر ليس له أن يتزوّج بمسلمة.


23 - امرأة شرطت على زوجها بيدها الجماع و الطلاق:

شرطت امرأة على زوجها أنّ بيدها الجماع و الطلاق، و رفع أمرها إلى الإمام، فقضى أن بيد الزوج الجماع و الطلاق، و شرطها مخالف للسنّة، فإنّ على الزوج النفقة و الجماع و بيده الطلاق، و هذا الحكم هو الذي تقتضيه السنّة (2).


24 - شخص قاتل و سارق و شارب خمر:

جيء بشخص إلى الإمام عليه السّلام قد اقترف جريمة القتل و السرقة و شرب الخمر، فقضى عليه بجلده ثمانين لشربه الخمر، و قطع يده للسرقة و قتله لقتله إنسانا (3).


25 - السرقة من الغنيمة:

سرق شخص من الغنيمة، و هو من أفراد الجيش، و رفع أمره إلى الإمام عليه السّلام فقضى بعدم قطع يده، و قال: «إنّي لم أقطع يد أحد له في ما أخذ شرك»(4).


26 - تاجران يبيع كلّ منهما صاحبه و يهربان:

و قضى الإمام على التاجرين يبيع كلّ منهما صاحبه، و يفرّان من بلد إلى بلد بقطع أيديهما لأنّهما سارقان لأنفسهما و أموال الناس (5).
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1- (1) قضاء الإمام عليه السّلام: 51.

2- (2) قضاء الإمام عليه السّلام: 51.

3- (3) المصدر السابق: 55.

4- (4) المصدر السابق: 55.

5- (5) قضاء الإمام عليه السّلام: 57. عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السّلام: 72. 





27 - رفض شهادة اليهود:

من المسائل التي قضى بها الإمام عليه السّلام أنّ يهوديّين شهدا على يهودي أنّه أسلم، فقضى عليه السّلام أنّه لا تقبل شهادتهما لأنّ اليهود يستحلّون تغيير كلام اللّه تعالى و شهادة الزور (1).


28 - قبول شهادة النصارى:

قضى عليه السّلام بقبول شهادة النصارى على من أسلم منهم و غير ذلك، و تلا قوله:

وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنّا نَصارى [1] (2).

و أضاف الإمام قائلا:

«و من لا يستكبر عن عبادة اللّه لا يشهد الزّور»(3). إنّ النصارى ليسوا كاليهود الذين يستحلّون كلّ إثم و يقترفون كلّ إثم.


29 - لا يقتل الوالد بولده:

قضى الإمام عليه السّلام في الرجل إذا قتل ولده لا يقتل به، و لكن إذا قتل الولد والده فإنّه يقتل به (4).


30 - شخص قذف جماعة:

قضى الإمام عليه السّلام في شخص قذف جماعة أنّه يجلد حدّا واحدا، و حمل الشيخ الرواية على قذفهم بلفظ واحد، و أتوا به مجتمعين، أمّا لو قذف واحدا واحدا
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1- (1) قضاء الإمام عليه السّلام: 57.

2- (2) المائدة: 82.

3- (3) قضاء الإمام عليه السّلام: 58.

4- (4) المصدر السابق: 59.




فإنّه يجلد لكلّ واحد على حدة [1]، هذا ما تقتضيه القواعد التي اثرت عن أئمّة الهدى عليهم السّلام.

و بهذه النماذج اليسيرة من قضاء الإمام عليه السّلام ينتهي بنا الحديث عن قضائه الذي هو ميزان الحقّ و العدل، و على ضوئه يقضي القضاة العدول،

يقول الإمام محمّد الباقر عليه السّلام:

«ليس أحد يقضي بقضاء يصيب فيه الحقّ إلاّ مفتاحه قضاء عليّ عليه السّلام». 1
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روايات مخدوشة


اشارة
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من المؤكّد أنّ الوضع و الافتعال لم يكن مقتصرا على الأحداث التاريخية و إنّما استهدف بصورة خاصّة الشؤون الدينية، فقد خلطت بكثير من الموضوعات، و المفتريات افتعلت لأسباب سياسية، من أهمّها - فيما أحسب - تأييد الأنظمة القائمة في تلك العصور التي سلّطت جميع أنشطتها السياسية على إقصاء أئمّة أهل البيت عليهم السّلام عن المسرح السياسي للامّة، و إبعادهم عن كلّ شأن من شئون الحياة العامّة.

و على أي حال فقد نسبت إلى الإمام أمير المؤمنين بعض البنود التي قضى بها، و قد نسبها إليه من كتب عن قضائه و عجائب أحكامه، كما ذكرت في موسوعات الفقه و الحديث، و هي - عند التأمّل - لا تتّفق مع القواعد الفقهية التي يفتي على ضوئها فقهاء الإمامية، و التي هي مستمدة من أئمّة أهل البيت عليهم السّلام، و من المحقّق الذي لا يخامره شكّ أنّ الفقه الإمامي بجميع شرائحه و أبوابه من العبادات و المعاملات و العقود و الايقاعات كلّها على سمت واحد غير مختلفة و لا متباينة في فروعها و اصولها كما تجد التباين واضحا في فقه غيرهم.

إنّ من مميزات الفقه الإمامي التشابه الكلّي في فتاوى مراجع الإمامية، و يعود السبب في ذلك أنّها اخذت من منبع واحد، و هم أئمّة الهدى سلام اللّه عليهم، الذين يمثّلون الواقع الإسلامي بجميع أبعاده.

و مهما يكن الأمر فإنّا نعرض لبعض الأقضية التي نسبت إلى الإمام عليه السّلام، و هي بعيدة كلّ البعد عن المقرّرات الفقهية المتسالم عليها عند السادة الفقهاء، و في ما
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يلي ذلك:


1 - الرجل المذبوح في الخربة:

نقل بعض الرواة أنّه اتي إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام برجل وجد في خربة و بيده سكين ملطّخ بالدم، و إلى جانبه رجل مذبوح متشحّط بدمه، فقال له الإمام عليه السّلام: «ما تقول ؟».

فقال: أنا قتلته، فأمر بالقصاص منه، فلمّا ذهبوا به سارع رجل إلى الإمام فقال له:

يا أمير المؤمنين، ما هذا صاحبه، أنا و اللّه! قتلته...

فالتفت الإمام إلى المتّهم الأوّل فقال له:

«ما حملك على إقرارك على نفسك ؟».

و أدلى المتّهم بحجّته:

يا أمير المؤمنين، ما كنت أستطيع أن أقول و قد شهد عليّ مثل هؤلاء الرجال، و أخذوني و بيدي سكين ملطّخ بالدم، و الرجل متشحّط بدمه، و أنا قائم عليه، و قد خفت الضرب فأقررت، و قد ذبحت بجنب الخربة شاة، و قد أخذني البول، فدخلت الخربة فرأيت الرجل مذبوحا، فقمت عليه متعجّبا، فدخل هؤلاء فأخذوني.

فأمرهم الإمام عليه السّلام بالمضي إلى ولده الإمام الحسن عليه السّلام ليحكم فيهم، فمضوا إليه و قصّوا عليه القصّة، فقال الحسن:

«قولوا لأمير المؤمنين: إنّ هذا إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا، و قد قال اللّه تعالى: وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً [1] يخلّى عنهما،
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و تخرج دية المقتول من بيت المال»(1).

و أقرّ الإمام الحكم، و يواجه هذا القضاء أنّ القاتل كيف يعفى عنه مع اعترافه بجريمة القتل، فلا بدّ من القصاص أو الدية إن رضي بها أولياء المقتول، فالحكم بهذه الكيفيّة مخالف للقواعد الفقهية. اللّهمّ إلاّ أن يحمل على أنّه تشفّع إلى أولياء الدم بعدم القصاص منه، ثمّ إنّ الدية كيف تؤخذ من بيت المال مع أنّ اللازم أن تؤخذ من القاتل.


2 - امرأة واقعها زوجها في الحيض:

قضى الإمام في رجل أتى زوجته و هي حائض، فإن كان واقعها في أوّل حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار، و يضربه الإمام خمسا و عشرين جلدة - ربع حدّ الزاني - و يستغفر اللّه و لا يعود، و إن أتاها في آخر أيام حيضها تصدّق بنصف دينار و يضربه الإمام اثنتي عشرة جلدة و نصف الجلدة - ثمن حدّ الزاني - و يستغفر اللّه و لا يعود (2).

و هذا الحكم مجاف لما ذهب إليه الفقهاء من عدم إقامة الحدّ عليه، و ليس عليه إلاّ الحكم التكليفي و هو الإثم، كما أنّ وجوب الكفّارة عليه محل تأمّل، فقد أفتى بعض الأعلام بعدم وجوبها.


3 - شخص أوصى بألف دينار:

روى الأصبغ بن نباتة أنّ شخصا في عهد الإمام عليه السّلام دفع إلى شخص ألف دينار، و أوصاه أن يتصدّق منها بما أحبّ و يحبس الباقي له، و توفّي الشخص، فتصدّق الرجل بمائة و حبس لنفسه تسعمائة دينار، فقال له ورثة الميّت: تصدّق عن
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أبينا بخمسمائة دينار، و احبس لنفسك خمسمائة دينار، فأبى، فخاصموه إلى الإمام و قصّوا عليه الأمر، فقال الإمام للرجل: «أجبهم إلى ما أرادوا»، فامتنع، فقضى عليه السّلام أنّ على الرجل أن يتصدّق بتسعمائة دينار و يحبس لنفسه مائة دينار.

و هذا الحكم يتنافى مع وصيّة الميّت؛ لأنّه أوصاه أن يحبس الرجل لنفسه ما أحبّ ، و قد رغب أن يتصدّق عن الميّت بمائة و يدّخر لنفسه تسعمائة، و هو ما يريده.

يقول السيّد محسن الأمين: «إنّ الحقّ في جانب الوصي لا فى جانب الورثة».

و أضاف السيّد: «إنّ ظاهر قول الموصي تصدّق منها بما تحب أي بما تريد لا بما تحبّ أن يبقى لك، و لعلّ ما فعله أمير المؤمنين عليه السّلام هو من باب النصيحة للوصي قصدا لاستصلاح الحال أو لغير ذلك من وجوه الاصلاح، و تفسير ما تحبّ أن يكون لك لعلمه من باب الاقناع و المفاكهة بالدليل الشرعي لا من باب الحقيقة، و يمكن أن يقال إنّ ظاهر حال الموصي أنّه لا يرضى بأن يحبس لنفسه أكثرها و يبقى أقلّها» (1).

و ما ذهب إليه السيّد خلاف ظاهر كلام الموصي، فقد أناط التصدّق بما يحبّه الوصي.


4 - صبي يجلس على ميزاب:

و من غرائب ما روي - و الذي هو إلى الخيال أقرب منه إلى الواقع - أنّ امرأة تركت طفلا ابن ستّة أشهر، فمشى يحبو حتى خرج إلى السطح، و جلس على رأس الميزاب، فجاءت امّه إلى السطح فما قدرت عليه، فجاؤوا بسلّم و وضعوه على الجدار فما قدروا على الطفل من أجل طول الميزاب و بعده عن السطح،
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و الامّ تصيح، و جاء الإمام فنظر إلى الصبي فتكلّم بكلام لم يعرفه أحد، فأمر بإحضار طفل مثله فاحضر، فنظر أحد الطفلين إلى الآخر، و تكلّما بكلام الأطفال و خرج الطفل من الميزاب إلى السطح، و فرحت الناس بذلك (1).

و هذه القصّة و إن لم تكن من قضاء الإمام عليه السّلام إلاّ أنّا ذكرناها استطرادا للتدليل على عدم واقعيّتها.


5 - المسألة المنبرية:

من المسائل التي هي موضع الشكّ في نسبتها إلى الإمام عليه السّلام المسألة المنبرية - كما سمّاها الرواة - فقد سئل الإمام و هو على المنبر عن ميراث شخص توفّي، و ترك بنتين و أبوين و زوجته، فأجاب عن حصّة الزوجة أنّ ثمنها صار تسعا.

و هذا الجواب يبتني على العول الذي لا تقول به الشيعة، و هو إدخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم، فللزوجة الثمن، و للأبوين الثلث، و للبنتين الثلثان، فضاق المال عن السهام؛ لأنّ الثلث و الثلثين يكون بهما تمام المال، فمن أين يؤخذ ثمن الزوجة، فمن نفس العول، قال:

إنّ النقص يدخل على البنتين، و الفريضة تكون من أربعة و عشرين للزوجة ثمنها ثلاثة و للأبوين ثلثها ثمانية، و الباقي ثلاثة عشر للبنتين، فقد نقص من سهمهما ثلاثة، هذا بناء على إنكار العول، و من أثبت العول قال بادخال النقص على الجميع، فيزداد على الأربعة و العشرين ثلاثة فتصير سبعة و عشرين للزوجة منها ثلاثة و للأبوين ثمانية و للبنتين ستّة عشر، و الثلاثة هي تسع السبعة و العشرين، و هذا معنى قول الإمام - لو صحّ -: «صار ثمنها تسعا...».
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و هذا القول مجاف لما اثر عن أئمّة الهدى عليهم السّلام من إنكار العول، فهذه الرواية مخدوشة (1).


6 - المسألة الدينارية:

من الروايات المخدوشة التي لا تتّفق مع مذهب أهل البيت عليهم السّلام هي ما روي أنّ امرأة سألت الإمام عليه السّلام فقالت له:

إنّ أخي قد مات و خلّف ستمائة دينار، و قد دفعوا لي منها دينارا واحدا، فاسألك انصافي و إيصال حقّي إليّ ، فقال لها الإمام:

«خلّف أخوك بنتين لهما الثّلثان أربع مائة، و خلّف امّا لها السّدس مائة، و خلّف زوجة لها الثّمن خمسة و سبعون، و خلّف معك اثني عشر أخا لكلّ أخ دينار، و لك دينار».

و لهذا فقد سمّيت هذه المسألة بالدينارية.

و هذه المسألة مبنية على التعصيب الذي لا تقول به الشيعة، فإنّ التعصيب هو أخذ العصبة ما زاد على السهام المفروضة في القرآن الكريم و هو مناف لما ثبت عن أئمّة الهدى عليهم السّلام من بطلان التعصيب و ردّ الزائد على ذوي السهام بنسبة سهامهم (2).


7 - شخص يعزل عن امرأته فولدت:

من الروايات التي تتّسم بالضعف ما روي أنّ شخصا جاء إلى الإمام عليه السّلام فقال له: إنّي كنت أعزل عن امرأتي، و قد جاءت بولد. فقال عليه السّلام:

«انشدك اللّه هل وطئتها و عاودتها قبل أن تبول ؟».
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قال: نعم.

قال الإمام «الولد لك»(1).

و وجه الضعف في الرواية أنّ الولد يلحق به، سواء بال أم لا؛ لأنّه قد يسبق الماء و لا يشعر به الرجل، كما دلّت على ذلك الأخبار.


8 - رجل جامع زوجته في دبرها:

من الروايات المخدوشة أنّ ابن الكوّاء سأل الإمام و هو على المنبر فقال له: ما تقول في رجل أتى امرأته في دبرها؟ فقال:

«فحشت فحش اللّه بك، سفلت سفل اللّه بك.

يعمد إلى أعظم بناء في القرية فيرمى منكّسا ثمّ يتبع بالحجارة»(2).

و قد أثبتت الرواية بإلقاء الزوج من شاهق و رميه بالحجارة، و هذا لا يقول به أئمّة أهل البيت عليهم السّلام، فإنّ هذا الحدّ للّواط .


9 - رجل حلف أن لا تأكل زوجته تمرة:

من الروايات الضعيفة أنّ رجلا قال للإمام عليه السّلام إنّه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها، فحلفت أنّها لا تأكلها و لا تلفظها، فقال عليه السّلام: «تأكل نصفها و ترمي نصفها، و قد تخلّصت من يمينك»(3).

و لا يمكن القول بذلك فإنّ اليمين إنّما ينعقد في ما إذا كان مشروعا، و بفعل الشخص نفسه لا بفعل غيره.
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10 - امرأة نذرت أن تطوف على يديها و رجليها:

من الروايات الضعيفة أنّ امرأة نذرت أن تطوف على يديها و رجليها، فقال عليه السّلام: «تطوف اسبوعا ليديها و اسبوعا لرجليها»(1)، و هذا النذر لا يمكن تصحيحه فإنّه إنّما ينعقد إذا كان راجحا. و من المؤكّد عدم صحّة النذر بهذه الكيفية.

و بهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض الروايات الضعيفة التي نسبت إلى الإمام عليه السّلام في قضائه، فهي بالإضافة إلى ضعف سندها فإنّها مجافية لما اثر عن أئمّة الهدى عليهم السّلام في هذه المسائل.

و بذلك تنطوي الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب، و هو لا يحكي إلاّ بعض ما نقله الرواة من قضاء الإمام عليه السّلام آملا أن يجد فيه القارئ الفائدة و المتعة و هو ما أتمناه.

1
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اشارة







موسوعة الامام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام

مولف باقر شریف القرشی
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الجزء العاشر


مقدمة التحقيق


اشارة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ النساء: 58 هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَ خَيْرٌ عُقْباً [2] الكهف: 44 وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ [3] المائدة: 47 وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [4] البقرة: 179 وَ اللّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْ ءٍ [5] غافر: 20
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تقديم

إنّ من أهمّ ما عنى به الإسلام في تشريعاته السياسية و أنظمته الإدارية هو العمل على تطوير البلاد في ميادين الزراعة و الصناعة، و حماية المواطنين من المرض و الفقر، و توفير الفرص المتكافئة لهم، و ضمان ما يحتاجون إليه من ضروريات الحياة و غيرها.

و من المؤكّد أنّ من أهمّ الوسائل الفعّالة لإقامة مجتمع متوازن في سلوكه و أمنه و رخائه، يستند أوّلا و بالذات إلى الجهاز الحاكم، فهو المسئول عن إيجاد الفعاليّات التي تؤدّي إلى تقدّم البلاد و ازدهار الحياة فيها.

و لا تقتصر مسئوليات الدولة في الإسلام على جهة خاصّة من حياة المواطنين، و إنّما تشمل جميع صور الحياة و ألوانها، و التي منها العمل على رخاء المجتمع و رفاهية عيشه، و ذلك بتوفير العمل لهم و القضاء على البطالة التي هي من مصادر الجريمة في البلاد... كما أنّ من الواجبات على الدولة مراقبة السوق بدقّة و حزم لمنع الاحتكار
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و إزالة السلع الفاسدة التي تضرّ بالصحّة العامّة.

إنّ الدولة في الإسلام يجب أن تكون عينا ساهرة تحيط بأحوال المجتمع و شئونه، و التي منها إشاعة العلم و إقصاء الجهل، فإنّ الامّة يستحيل أن تحتلّ مركزا كريما تحت أشعة الشمس و هي غارقة بالجهل.

( و شيء بالغ الأهميّة في سياسة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام رائد العدالة الاجتماعية في دنيا الإسلام أنّه تبنى بصورة إيجابية شئون الموظّفين من ولاة و عمّال و جباة، و احتاط في امورهم كأشدّ ما يكون الاحتياط فلم يولّ أي أحد منهم عملا إلاّ بعد الفحص التامّ عن عدالته و نزاهته و خبرته و إخلاصه في العمل، و قد وقف مع طلحة و الزبير موقفا اتّسم بالشدّة و الصرامة حين أظهرا له رغبتهما الملحّة في الولاية، فرفض كأشدّ ما يكون الرفض طلبهما لأنّه كان على علم أنّهما يتّخذان مال اللّه دولا و عباده خولا، و يستخدمان السلطة لتنفيذ رغباتهما.

كانت فلسفة الإمام عليه السّلام في الحكم قائمة على اتّخاذه وسيلة للاصلاح الاجتماعي، و سببا للنهضة الفكرية و الاقتصادية حتى يسلم المسلمون من ويلات الجهل و كوارث المرض و الفقر، و قد أكّد على ولاته و عمّاله بتعمير الأرض و زيادة الدخل الفردي، و أنّ لا يكون همّهم أخذ الضرائب المفروضة على المزارعين و غيرهم حتى تتوفّر في البلاد نهضة اقتصادية تزدهر فيها الحياة العامّة و يعمّ الرخاء كافّة المجتمع الإسلامي.
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( و ممّا يلفت النظر في سياسة الإمام عليه السّلام تجاه ولاته و عمّاله مراقبته الشديدة و المستمرّة لسياستهم و سلوكهم، فمن كان منهم مخلصا مؤدّيا لعمله بعيدا عن شهوة الحكم، أثنى عليه و قابله بمزيد من الحفاوة و التكريم، و من شذّ في سلوكه و انحرف عن الطريق القويم بادر إلى عزله، و إذا كان خائنا و ثبتت خيانته لبيت المال أقام عليه حدّ السرقة، و قد قطع يد عليّ بن الجهم لمّا سرق من الخزينة المركزية.

و من الجدير بالذكر أنّ هذا الشخص هو الذي قال للحجّاج: إنّ أهلي عقّوني فسمّوني عليّا (1) ، متقرّبا بذلك إلى الحجّاج و ناقما على الإمام لأنّه جذم يده! ( و إذا أمعنا النظر في رسائل الإمام و وصاياه إلى ولاته و عمّاله لوجدناها حافلة بجميع ألوان العدل و مقوّمات الحياة و ضروب المساواة، و هي برامج مشرقة لسعة افق الإسلام، و معالجته الكاملة التي لا تخضع للمؤثّرات التقليدية لجميع شئون الحياة السياسية التي تحمي الإنسان من الاعتداء و توفّر له الحقوق الكاملة.

إنّ الإنسانية على ما جرّبت من تجارب، و قنّنت من صنوف الحكم فإنّها لم تستطع أن تنشئ نظاما يضمن للإنسان حقوقه، و يواكب متطلّبات حياته مثل ما أقامه رائد العدالة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في وصاياه و رسائله إلى عمّاله و ولاته.
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1- الاشتقاق - أبو بكر: 272.




( و لم يشرّع حكّام المسلمين و ولاة امورهم وثيقة سياسية حافلة بنظم الحكم و الإدارة، و ملمّة بحقوق الإنسان و ما يجب له و عليه في ظلّ الحكم و السلطان، مثل الوثيقة الذهبية التي أملاها الإمام عليه السّلام على الزعيم الكبير مالك الأشتر واليه على مصر، و ألزمه بتطبيق بنودها على الشعب المصري.

إنّها و سام شرف للحكم العلويّ الذي رفع منار العدالة في الشرق العربي، و أقام صروح الحقّ في دنيا الإسلام، و تبنّى القضايا المصيرية لجميع شعوب العالم و امم الأرض.

( و شيء مهمّ و رائع جدّا تفقّد الإمام و مراقبته و سهره على شئون ولاته، و التي كان منها أنّه نقل إليه أنّ واليه على البصرة عثمان بن حنيف قد دعي إلى وليمة قوم من أهلها، فمضى إليها، فرفع له رسالة أنكر فيها ذلك كأشدّ ما يكون الانكار لأنّه أراد أن يكون الوالي في منتهى العفّة و النزاهة و التجرّد عن جميع المغريات.

و أكبر الظنّ أنّ الذين دعوا ابن حنيف إلى الوليمة ليتّخذونه سلّما إلى قضاء بعض شئونهم عنده و هذا لا يتّفق مع سيرة الإمام، لأنّها إن كانت صحيحة و مشروعة فيجب على السلطة قضاؤها، و إن كانت غير مشروعة فلا سبيل لتنفيذها. و لم يقم أي وزن للمحسوبيات و العواطف سوى ما يتّصل منها بالحقّ .
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( إنّ سياسة الإمام عليه السّلام بجميع بنودها و أنظمتها مشرقة كالشمس، و هي تفتح آفاق الوعي و التطوّر للعالم الإسلامي، و توفّر له الحياة الكريمة السليمة من الاضطراب، و النزع و الخوف و تضمن له ما يصبو إليه من العزّة و الكرامة و السلامة من المرض و الفقر و الاعواز.

لقد تبنّى الإمام عليه السّلام جميع الأهداف النبيلة التي يسعد بها المسلمون، و شرّع أروع الأحكام و أكثرها تطوّرا و إبداعا في أنظمته الإدارية الخلاّقة، و يجب أن تدرس دراسة موضوعية و شاملة ليستفيد منها المسلمون، و يتّخذون منها منهجا يفخرون و يعتزّون به في المحافل الدولية.

(10) يعرض هذا الكتاب إلى:

- البحوث التمهيدية التي ألقت الأضواء على شئون الموظّفين من ولاة و عمّال و جباة.

- و ما قنّنه الإمام عليه السّلام لهم من الواجبات و المسئوليات التي حفلت بها رسائله التي زوّدهم بها، و هي جزء لا يتجزّأ من أنظمته السياسية التي صاغها لتكون دستورا للحكم الإسلامي في جميع العصور و الأزمان.

- كما يعرض هذا الكتاب إلى شئون ولاته و عمّاله على الأقاليم الإسلامية الذين كانوا أمثلة للتقوى و النزاهة و العدالة و التحرّج في الدين.
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(11) و هذا الكتاب جزء من موسوعة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و هي على سعتها و كثرة بحوثها و تنوّع مواضيعها، إنّما تلقي الأضواء على بعض معالم حياته من دون أن تلمّ بجميع شئونها، فإنّ ذلك أمر بعيد المنال؛ لأنّ جميع ما خلق اللّه تعالى من صنوف الفضائل و ضروب الكمال و الآداب كانت من عناصره و مقوّماته. و من المؤكّد أنّه ليس في هذا القول مغالاة أو بعد عن الحقّ ، فإنّ من يتصفّح سيرته يؤمن و يذهب إلى ما أقول.

لقد ألّف العلماء من قدامى و محدثين عشرات الكتب في سيرة هذا الإمام الملهم العظيم، و هي بالتأكيد و الجزم غير ملمّة بحياته و لا ببعض منها، و إنّما كانت مؤشّرات على حياة ذلك النور و اللطف الذي منّ اللّه به على عباده.

النّجف الأشرف باقر شريف القرشي 3 /شوّال/ 1420 ه 
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بحوث تمهيديّة


اشارة
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قبل الخوض و الدخول في البحث عن شئون ولاة الإمام عليه السّلام و عمّاله و جباة الضرائب و الخراج، و ما زوّدهم به الإمام عليه السّلام من الأنظمة و النصائح في وثائقه إليهم، نعرض إلى بعض البحوث التي ترتبط ارتباطا وثيقا و موضوعيا بأجهزة الحكم و مناصب الدولة و شئون الموظّفين و العمّال و غير ذلك، و فيما يلي هذه البحوث:


أهمّية الولاة:


اشارة

أمّا الولاة على الأقطار و الأقاليم الإسلامية فهم الذين يعيّنهم الخليفة الذي تقلّد امور المسلمين ليحكموا بينهم بالحقّ و العدل، و يقيموا سنّة اللّه تعالى و أحكامه في الأرض، و يعملوا على تطوير العالم الإسلامي في إنماء ثرواته، و عمارة أرضه، و إقصاء الفقر و الحاجة عن كلّ مواطن يقيم في بلاد المسلمين، و هذا عرض لبعض مسئوليات الولاة و أهمّيتهم:



1 - خطر الامارة:


اشارة

الامارة على الأقطار و الأقاليم من المناصب الحسّاسة في جهاز الحكم الإسلامي، فإن ادّيت على الوجه الصحيح نجا صاحبها من عذاب اللّه و عقابه، و إن لم تؤد على واقعها المشروع تعرّض من تقلّدها للنقمة و العذاب، و قد أدلى بذلك

الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، قال:

«سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: أيّما وال ولي الأمر من بعدي اقيم على
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حدّ الصّراط ، و نشرت الملائكة صحيفته، فإن كان عادلا أنجاه اللّه بعدله، و إن كان جائرا انتفض به الصّراط حتّى تتزايل مفاصله، ثمّ يهوي إلى النّار، فيكون أوّل ما يتّقيها أنفه و حرّ وجهه (1)»(2).

أ رأيتم خطر الامارة و مدى المسئولية العظمى لمن تولاّها، فإن عدل في امارته و أقام الحقّ كان بمنجى من عذاب اللّه تعالى، و من جار في حكمه و ابتعد عن الطريق القويم كان في عذاب اللّه و نقمته...

و في حديث آخر للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لأصحابه:

«و إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة و ما هي ؟».

فانبرى إليه عوف بن مالك قائلا:

ما هي يا رسول اللّه ؟ فقال صلّى اللّه عليه و آله:

«أوّلها - أي الامارة - ملامة، و ثانيها ندامة، و ثالثها عذاب يوم القيامة، إلاّ من عدل، و كيف يعدل مع قريبه»(3).

إنّ الامارة عذاب و ندامة و خسران لمن حاد عن الطريق و اقترف الظلم و الاعتداء على الناس،

و قال صلّى اللّه عليه و آله محذّرا لأصحابه من الامارة قائلا:

«ستحرصون على الإمارة ثمّ تكون حسرة و ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة و بئست الفاطمة»(4).
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1- حرّ الوجه: ما بدا من الوجنة.

2- شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد 36:7-37.

3- نظام الحكم و الإدارة في الإسلام: 360.

4- عيون الاخبار - ابن قتيبة 1:1.




و قد حرص الكثيرون من الصحابة و تهالكوا على الامارة و السلطان فكانت النتائج المؤسفة أنّ العالم الإسلامي غرق بالفتن و الكوارث.

و حدّث عوف بن مالك أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

«إنّي أخاف على أمّتي من أعمال ثلاث...».

فسارع بعض أصحابه قائلا: ما هي يا رسول اللّه ؟ «زلّة عالم، و حكم جائر، و هوى متّبع...».

إنّ أي واحدة من هذه الامور الثلاثة توجب سخط اللّه و إطفاء نور العدل و شيوع الجور في الأرض...

و كان الأخيار و الصلحاء من الصحابة يتحرّجون من قبول الامارة لأنّها من موجبات الاغراء و التعالي على الناس،

يقول المقداد: استعملني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على عمل فلمّا رجعت قال لي:

«كيف وجدت الإمارة ؟».

يا رسول اللّه، ما ظننت إلاّ أنّ الناس خول لي، و اللّه! لا ألي على عمل ما دمت حيّا...(1).

إنّ الحكم يوجب الاعتزاز بالنفس و يغري الإنسان بالعظمة و الكبرياء، و لا يفلت من ربقته إلاّ المتحرّج في دينه فإنّه لا ضير عليه في تقلّد الامارة، فقد

روى عطاء بن يسار قال:

إنّ رجلا كان عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: بئس الشيء الامارة.

فأجابه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:
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1- حلية الأولياء 174:1.




«نعم الشّيء الإمارة لمن أخذها بحقّها و حلّها»(1).


انتخاب الامراء و تعيينهم:

أمّا انتخاب الولاة و تعيينهم في مناصب الدولة، فإنّه من مختصّات زعيم الدولة، فهو الذي يختار و ينتخب لهذا المنصب من تتوفّر فيه النزعات الكريمة و الصفات الفاضلة من العلم و الورع و التقوى و أصالة الرأي و عمق التفكير و الدراية التامّة بشئون الحكم و الإدارة...

و هذه بعض الصفات التي ينبغي أن تتوفّر فيه:

1 - الصدق في القول.

2 - الوفاء بالعهد و الوعد.

3 - أداء الأمانة إلى أهلها.

4 - التجنّب عن الخيانة.

5 - لين الكلام و حسن الخلق مع الرعية.

6 - العطف و الرفق بالأيتام و تعهّد شئونهم.

7 - التفقّه في أحكام الإسلام.

8 - الحلم و كظم الغيظ .

9 - خفض الجناح للرعية (2).

هذه بعض الصفات التي يعتبر مثولها في الولاة، و يجب على ولي أمر المسلمين الفحص بدقّة و إمعان عن المتصدّي لهذا المنصب لئلا يتولّى امور

ص:16






1- عيون الأخبار 1:1.

2- نظام الحكم و الإدارة في الإسلام: 361-362.




المسلمين من لا حريجة له في الدين.


2 - عقاب الإمام الجائر:

قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام:

«إنّ شرّ النّاس إمام جائر ضلّ ، و ضلّ به، فأمات سنّة مأخوذة، و أحيى بدعة متروكة، و إنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: يؤتى بالإمام الجائر و ليس معه نصير و لا عاذر فيلقى في جهنّم فيدور كما تدور الرّحى، ثمّ يرتبط في قعرها»(1).


3 - التباعد عن السلطان الجائر:

أوصى الإمام عليه السّلام بالتباعد عن السلطان الجائر فقال:

«تباعد عن السّلطان الجائر، و لا تأمن خدع الشّيطان، فتقول: أنكرت، نزعت، فإنّه هكذا هلك من كان قبلك، فإن أبت نفسك إلاّ حبّ الدّنيا و قرب السّلاطين و خالفتك عمّا فيه رشدك فاملك عليك لسانك فإنّه لا بقيّة للموت عند الغضب، و لا تسل عن أخبارهم، و لا تنطق بأسرارهم، و لا تدخل فيما بينهم»(2).


امارة السفهاء:

و حذّر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من امارة السفهاء الذين لا رصيد لهم من الوعي و التقوى،

و قد روى كعب بن عجرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال له:
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1- ربيع الأبرار 224:4.

2- المصدر المتقدّم: 227.




«أعاذك اللّه يا كعب! من إمارة السّفهاء».

و بادر كعب قائلا:

ما إمارة السفهاء يا رسول اللّه ؟ «امراء يكونون بعدي لا يهتدون بهديي، و لا يستنّون بسنّتي، فمن صدّقهم بكذبهم، و أعانهم على ظلمهم، فاولئك ليسوا منّي و لست منهم، و لا يردون عليّ حوضي، و من لم يصدّقهم بكذبهم، و لم يعنهم على ظلمهم، فاولئك منّي و أنا منهم، و سيردون عليّ حوضي...»(1).

إنّ إمارة السفهاء ظلم و جور و اعتداء على الناس؛ لأنّهم لا يهتدون بهدي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لا يستنّون بسنّته.


عشّاق السلطة:

و حذّر الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله من توظيف العاشقين للسلطة و المتهالكين على المنصب، فقد

روي أنّ رجلا قال: يا رسول اللّه، استعملني ؟ فردّه النبيّ و قال:

«إنّا لا نستعمل على عملنا من أراده...»(2).

و علّق أبو الوليد على هذه الرواية بقوله: السرّ في ذلك أنّ الولايات أمانات، و تصريف في أرواح الخلائق و أموالهم، و التسرّع إلى الأمانة دليل على الخيانة، و أنّه لا يخطبها إلاّ من يريد أكلها... و إذا اؤتمن خائن على موضع الأمانات كان كمن استرعى الذئب على الغنم، و من هذه الخصلة تفسد قلوب الرعايا على ملوكها؛ لأنّه إذا اهتضمت حقوقهم و اكلت أموالهم فسدت نيّاتهم، و أطلقوا ألسنتهم بالدعاء
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1- سنن البيهقي 115:4. الأموال - أبو عبيد: 57.

2- صحيح البخاري 789:2.




و التشكّي، و ذكروا سائر الملوك بالعدل و الإحسان فكانوا كالبيت السائر.

و راعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الذئاب لها رعاء

و إذا خان أهل الأمانات و فسدت قلوب أهل الولايات كان الأمر كما قال الأوّلون:

الملح يصلح ما نخشى تغيّره فكيف بالملح إن حلّت به الغير (1)

إنّ الإسلام احتاط أشدّ ما يكون الاحتياط في مناصب الدولة، فلم يسمح لوليّ أمر المسلمين أن يمنح الولاية لمن طلبها و تهالك عليها، و قد دفع الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام طلحة و الزبير عن الولاية حينما أصرّا عليها؛ لأنّهما لم يكونا مدفوعين برعاية الصالح العامّ ، و إنّما رغبا في الولاية ليتّخذا منها وسيلة للثراء العريض و التحكّم في رقاب المسلمين.


واجبات الولاة:

و على الولاة في الأقاليم الإسلامية أن يقيموا العدل و يحكموا بين الناس بالحقّ ، و يتعاهدوا مصالح المسلمين و قضاياهم، و من أوّليات مسئولياتهم ما يلي:

1 - إشاعة تعليم أحكام الإسلام المستمدّة من الكتاب و السنّة.

2 - تربية المجتمع بالأخلاق الفاضلة و الآداب العالية.

3 - الرفق بالرعية و العفو عن المسيء من غير ترك للحقّ العام.

4 - القضاء على معالم الجاهلية الرعناء.

5 - الاهتمام بالشعائر الإسلامية و من أهمّها الصلاة.
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1- حقيقة الإسلام و اصول الحكم: 70.




6 - نشر الوعظ و الإرشاد لوقاية المجتمع من الانحراف.

7 - نشر العلوم النافعة التي بها تتطوّر الحياة كالطبّ و الهندسة و غيرهما (1).

و قد قال عليه السّلام:

«يجب على الوالي أن يتعهّد اموره و يتعهّد أعوانه حتّى لا يخفى عليه إحسان محسن، و لا إساءة مسيء، ثمّ لا يترك واحدا منهما بغير جزاء، فإن ترك ذلك تهاون المحسن، و اجترأ المسيء، و فسد الأمر، و ضاع العمل»(2).

هذه بعض البنود التي يلزم الولاة بتنفيذها على مسرح الحياة العامّة.


تعاليم و أحكام:

و وضع الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام مناهج و آدابا خاصّة للولاة، و أمرهم بالتحلّي بها ليكونوا هداة للناس و أمثلة للحكّام الصالحين و ذلك في عهده لمالك الأشتر، و نشير إلى بعضها:

1 -

على الولاة أن يشعروا في قلوبهم الرأفة و الرحمة للرعية من دون فرق بين المسلمين و غيرهم، يقول عليه السّلام لمالك:

و أشعر قلبك الرّحمة للرّعيّة، و المحبّة لهم، و اللّطف بهم، و لا تكوننّ عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنّهم صنفان:

إمّا أخ لك في الدّين، أو نظير لك في الخلق.

و حكت هذه الكلمات المسئوليات التي ينبغي للولاة مراعاتها و هي:
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1- نظام الحكم و الإدارة في الإسلام: 364.

2- صبح الأعشى 325:2.




- أن يحملوا في مشاعرهم و عواطفهم المحبّة و الرأفة لجميع المواطنين.

- أن لا يكونوا كالاسود الضارية للشعب ينهبون أرزاقهم و مواردهم الاقتصادية.

- أنّ يعاملوا المواطنين من مسلمين و غيرهم على حدّ سواء، من دون أن يكون لأحدهم فضل على أحد و لا لفئة على اخرى، فالمسلمون و غيرهم على صعيد واحد.

2 -

أن لا يتّخذوا الامرة و السلطة وسيلة للاستعلاء على الناس و التكبّر عليهم.

يقول عليه السّلام:

و لا تقولنّ : إنّي مؤمّر آمر فأطاع، فإنّ في ذلك إدغالا (1) في القلب، و منهكة للدّين، و تقرّبا من الغير.

و إذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبّهة أو مخيلة (2) ، فانظر إلى عظم ملك اللّه فوقك، و قدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإنّ ذلك يطامن إليك من طماحك، و يكفّ عنك من غربك (3) ، و يفيء إليك بما عزب عنك من عقلك! إيّاك و مساماة (4) اللّه في عظمته، و التّشبّه به في جبروته، فإنّ اللّه يذلّ كلّ جبّار، و يهين كلّ مختال.

و قد نهى الإمام عليه السّلام و حذّر واليه على مصر من التكبّر على الرعية، فإنّ التكبّر مفسد للدين و محبط للعمل، و قد علّمه الوسيلة التي ينجو بها و يتخلّص من التكبّر،
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1- الادغال: الافساد.

2- المخيلة: الخيلاء و العجب بالنفس.

3- الغرب: الحدّة.

4- المساماة: المباراة في السموّ.




و هي أن ينظر إلى عظمة اللّه تعالى المالك القادر الذي هو فوق كلّ شيء فإنّه يكفّ عنه هذا الداء و ينجيه من هذا الشرّ.
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على الولاة أن ينصفوا اللّه تعالى و ذلك بطاعته و امتثال أوامره، و أن ينصفوا الناس و ذلك بإعطاء حقوقهم، و قد حفل بذلك و غيره من صنوف العدل قوله عليه السّلام:

أنصف اللّه و أنصف النّاس من نفسك، و من خاصّة أهلك، و من لك فيه هوى (1) من رعيّتك، فإنّك إلاّ تفعل تظلم! و من ظلم عباد اللّه كان اللّه خصمه دون عباده، و من خاصمه اللّه أدحض حجّته (2) ، و كان للّه حربا حتّى ينزع أو يتوب.

و ليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة اللّه و تعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإنّ اللّه سميع دعوة المضطهدين، و هو للظّالمين بالمرصاد.

أ رأيتم هذا العدل الذي ينعش الشعوب، و يعود بالخير العميم على الجميع، و يساوي بين السلطة و الشعب، و لا يجعل لأي أحد سلطانا أو تفوّقا على غيره ؟ 4 -

قال عليه السّلام:

و ليكن أحبّ الأمور إليك أوسطها في الحقّ ، و أعمّها في العدل، و أجمعها لرضى الرّعيّة، فإنّ سخط العامّة يجحف برضى الخاصّة (3) ، و إنّ سخط الخاصّة يغتفر مع رضى العامّة. و ليس أحد من الرّعيّة أثقل على الوالي
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1- الهوى: الميل.

2- أدحض حجّته: أي أبطل حجّته.

3- أجحف: أي أذهب.




مؤونة في الرّخاء، و أقلّ معونة له في البلاء، و أكره للإنصاف.

و أسأل بالإلحاف (1) ، و أقلّ شكرا عند الإعطاء، و أبطأ عذرا عند المنع، و أضعف صبرا عند ملمّات الدّهر من أهل الخاصّة. و إنّما عماد الدّين، و جماع المسلمين، و العدّة للأعداء، العامّة من الأمّة؛ فليكن صغوك لهم، و ميلك معهم.

أوصى الإمام عليه السّلام بهذا المقطع عامله مالك برعاية العامّة من الشعب، و تلبية مطالبهم، و تنفيذ رغباتهم؛ لأنّ الدولة لا تقوم إلاّ بهم، فهم عمودها الفقري و مركز ثقلها.
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قال عليه السّلام:

و لا يكوننّ المحسن و المسيء عندك بمنزلة سواء، فإنّ في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان، و تدريبا لأهل الإساءة على الإساءة! و ألزم كلاّ منهم ما ألزم نفسه، و اعلم أنّه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظنّ راع برعيّته من إحسانه إليهم، و تخفيفه المئونات عليهم، و ترك استكراهه إيّاهم على ما ليس له قبلهم (2). فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظّنّ برعيّتك، فإنّ حسن الظّنّ يقطع عنك نصبا (3) طويلا.

و إنّ أحقّ من حسن ظنّك به لمن حسن بلاؤك عنده، و إنّ أحقّ من ساء ظنّك به لمن ساء بلاؤك عنده.
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1- الالحاف: الالحاح.

2- قبلهم: أي عندهم.

3- النصب: التعب.




أكّد الإمام عليه السّلام على تكريم المحسن، و الإشادة به و أنّه ليس من الانصاف في شيء أن يساوي بينه و بين المسيء، فإنّ في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان، و تشجيعا للمسيئين.

كما أكّد الإمام عليه السّلام على الإحسان إلى الرعية و البرّ بهم و تخفيف المئونات عنهم، فإنّ ذلك ممّا يوجب ارتباط الشعب بحكومته، و هو من أنجع الوسائل و أكثرها نجاحا لاستقرار الدولة و سلامتها من الفتن الداخلية.
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قال عليه السّلام:

و لا تنقض سنّة صالحة عمل بها صدور هذه الامّة، و اجتمعت بها الالفة، و صلحت عليها الرّعيّة.

و لا تحدثنّ سنّة تضرّ بشيء من ماضي تلك السّنن، فيكون الأجر لمن سنّها، و الوزر عليك بما نقضت منها.

و أكثر مدارسة العلماء، و مناقشة (1) الحكماء، في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك، و إقامة ما استقام به النّاس قبلك.

حكى هذا المقطع ضرورة الابقاء على السنّة الصالحة و ما يستفيد منه الناس من القوانين الصالحة التي عمل بها المسلمون و أقرّها الإسلام، كما حذّر من سنّ القوانين التي تضرّ بالناس و تجحف حقوقهم.

و أكّد الإمام عليه السّلام على مجالسة العلماء و محادثة الحكماء، فإنّها تفتح آفاقا كريمة من الوعي و التطوّر و تهدي إلى سواء السبيل.
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قال عليه السّلام:
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1- المناقشة: المحادثة.




و اردد إلى اللّه و رسوله ما يضلعك (1) من الخطوب، و يشتبه عليك من الأمور؛ فقد قال اللّه تعالى لقوم أحبّ إرشادهم: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ (2).

فالرّدّ إلى اللّه: الأخذ بمحكم كتابه.

و الرّدّ إلى الرّسول: الأخذ بسنّته الجامعة غير المفرّقة.

أمر الإمام عليه السّلام مالكا بردّ ما اشتبه عليه من الامور الإدارية و غيرها من المسائل التي يبتلى بها هو و الرعية إلى كتاب اللّه تعالى ففيه تبيان كلّ شيء و أمره بالرّد إلى السنّة النبوية الجامعة، فقد تعرّضت لكلّ ما أشكل و أبهم.
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قال عليه السّلام:

ثمّ اختر للحكم بين النّاس أفضل رعيّتك في نفسك، ممّن لا تضيق به الأمور، و لا تمحّكه الخصوم (3) ، و لا يتمادى في الزّلّة، و لا يحصر (4) من الفيء إلى الحقّ إذا عرفه، و لا تشرف نفسه (5) على طمع، و لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه؛ و أوقفهم في الشّبهات، و آخذهم بالحجج، و أقلّهم تبرّما بمراجعة الخصم، و أصبرهم على تكشّف الأمور، و أصرمهم عند اتّضاح الحكم، ممّن لا يزدهيه (6) إطراء، و لا يستميله
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1- يضلعك: أي ما يشكل عليك.

2- النساء: 59.

3- تمحكه: أي لا تغضبه.

4- يحصر: أي يضيق صدره.

5- تشرف نفسه: أي لا تدنو نفسه.

6- يزدهيه: أي يستخفّه.




إغراء، و أولئك قليل.

ثمّ أكثر تعاهد قضائه، و افسح له في البذل ما يزيل علّته (1) ، و تقلّ معه حاجته إلى النّاس.

و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك، ليأمن بذلك اغتيال الرّجال له عندك.

فانظر في ذلك نظرا بليغا فإنّ هذا الدّين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار، يعمل فيه بالهوى، و تطلب به الدّنيا.

نظر الإمام عليه السّلام في هذا المقطع إلى القضاء و الحكّام فأولاهم المزيد من اهتمامه، و قد حفل كلامه بما يلي:

أوّلا: أن يكون القضاة الذين يعيّنهم للحكم بين الناس أفضل الرعية في علمهم و تقواهم و تحرّجهم في الدين، و أن تتوفّر فيهم الصفات التالية.

- أن لا تضيق بهم الامور بل لا بدّ أن يكون على سعة في الخلق.

- أن لا يغضبوا عند مخاصمة الناس عندهم.

- أن لا يتمادوا في الزلل، و يرجعون إلى الحقّ إذا عرفوه.

- أن لا ينقادوا إلى الأطماع، و يتّبعوا الأهواء بل يكونون في منتهى النزاهة.

- أن لا يكتفوا في النظر إلى شكاوى الناس و دعاواهم إلى أبسط النظر و إنّما عليهم أن يمعنوا كثيرا في الامور التي ترفع إليهم.

- أن يقفوا و يتأمّلوا كثيرا في الشبهات حتى يتبيّن لهم الحقّ .

- أن لا يضجروا من مراجعة الخصوم لهم، و يصبروا عند رفع الدعاوي إليهم.
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1- يزيل علّته: أي يرفع حاجته.




- أن يتّصفوا بالشدّة و الصرامة عند اتّضاح الحقّ لهم. و لا يميلوا مع الجانب الآخر الذي تذرّع بالباطل.

- أن لا يزدهيهم و يخدعهم إطراء و ثناء، فلا يحفلوا بذلك.

ثانيا: على الولاة أن يكثروا من تعاهد القضاة و يطّلعوا على قضائهم لئلاّ يكون مجافيا للواقع.

ثالثا: أن يزيد في عطاء و رواتب القضاة حتى تقلّ حاجتهم إلى الناس و يحكموا بما أنزل اللّه تعالى.

رابعا: أن يشيد الولاة بالقضاة و يرفعوا منزلتهم حتى يشعروا بالكرامة و المنزلة الرفيعة ليخلصوا بذلك في عملهم.
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قال عليه السّلام:

ثمّ انظر في أمور عمّالك فاستعملهم اختبارا، و لا تولّهم محاباة و أثرة، فإنّهما جماع من شعب الجور و الخيانة. و توخّ منهم أهل التّجربة و الحياء، من أهل البيوتات الصّالحة، و القدم في الإسلام المتقدّمة، فإنّهم أكرم أخلاقا، و أصحّ أعراضا، و أقلّ في المطامع إشراقا، و أبلغ في عواقب الأمور نظرا.

ثمّ أسبغ عليهم الأرزاق، فإنّ ذلك قوّة لهم على استصلاح أنفسهم، و غنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، و حجّة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا (1) أمانتك.

ثمّ تفقّد أعمالهم، و ابعث العيون من أهل الصّدق و الوفاء عليهم، فإنّ 
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1- ثلموا: نقضوا.




تعاهدك في السّرّ لأمورهم حدوة لهم (1) على استعمال الأمانة، و الرّفق بالرّعيّة.

و تحفّظ من الأعوان؛ فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك، اكتفيت بذلك شاهدا، فبسطت عليه العقوبة في بدنه، و أخذته بما أصاب من عمله، ثمّ نصبته بمقام المذلّة، و وسمته بالخيانة، و قلّدته عار التّهمة.

حكى هذا المقطع بعض الامور التي تتعلّق في عمّال الدولة و هي:

أوّلا: أن لا يولّي أي موظّف عملا إلاّ بعد الفحص و الاختبار التامّ عن حاله و أمانته.

ثانيا: لا يجوز أن يسند أي عمل لأحد محاباة أو اثرة فإنّه خيانة للامّة، و فساد لجهاز الحكم.

ثالثا: أن يولّى العمل إلى أهل التجربة و الدراية على شئون العمل الذي يسند إليهم.

رابعا: أن يختار للعمل من يتّصف بالحياء، و عدم الصلف، و أن يكون من ذوي البيوتات الشريفة حتى يقوم بخدمة المواطنين، و لا يجحف في حقّهم.

خامسا: أن يسبغ على العمّال الرواتب التي تسدّ حاجاتهم، و لا يضيق عليهم معيشتهم ليكونوا بمأمن عن تناول ما في أيدي الناس، و يبتعدوا عن الرشوة.

سادسا: مراقبة العمّال مراقبة دقيقة، و بثّ العيون عليهم للنظر في تصرّفاتهم، فإن كانت شاذة عن شريعة اللّه تعالى بادر إلى عزلهم و إقصائهم عن وظائفهم و شهّر بهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
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1- الحدوة: الحثّ على الشيء.
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قال عليه السّلام:

ثمّ انظر في حال كتّابك، فولّ على أمورك خيرهم، و اخصص رسائلك الّتي تدخل فيها مكائدك و أسرارك بأجمعهم لوجود صالح الأخلاق ممّن لا تبطره الكرامة (1) ، فيجترئ بها عليك في خلاف لك بحضرة ملإ، و لا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمّالك عليك، و إصدار جواباتها على الصّواب عنك، فيما يأخذ لك و يعطي منك، و لا يضعف عقدا اعتقده لك، و لا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك، و لا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور، فإنّ الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل.

ثمّ لا يكن اختيارك إيّاهم على فراستك و استنامتك و حسن الظّنّ منك، فإنّ الرّجال يتعرّضون لفراسات الولاة بتصنّعهم و حسن خدمتهم، و ليس وراء ذلك من النّصيحة و الأمانة شيء، و لكن اختبرهم بما ولّوا للصّالحين قبلك، فاعمد لأحسنهم كان في العامّة أثرا، و أعرفهم بالأمانة وجها، فإنّ ذلك دليل على نصيحتك للّه و لمن ولّيت أمره.

و اجعل لرأس كلّ أمر من أمورك رأسا منهم، لا يقهره كبيرها، و لا يتشتّت عليه كثيرها، و مهما كان في كتّابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته.

عرض الإمام عليه السّلام في هذا المقطع إلى كتاب الولاة، و اعتبر أنّه لا بدّ أن تتوفّر فيهم الصفات التالية:

أوّلا: أن يكونوا من خيرة الرجال في وثاقتهم و إيمانهم و معرفتهم بشئون الإدارة و قضايا الحكم.
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1- تبطره: أي تفسده.




ثانيا: أن يحتفظوا بالرسائل و الوثائق التي تخصّ الدولة فيحافظوا على أسرارها، و لا يبيحوا محتوياتها لأحد.

ثالثا: أن يكون الكتّاب على جانب وثيق من سموّ الأخلاق و الآداب الذين لا يجرءون على مخالفة الوالي، و عدم امتثال أوامره.

رابعا: أن لا يغفلوا عمّا يرد إليهم من الوثائق من العمّال و سائر الموظّفين في سلك الدولة، و عليهم أن يعرضوها على الوالي ليطّلع عليها.

خامسا: أن يجيب الكتّاب عمّا يرد إليهم من الموظّفين من الرسائل، و أن لا يهملوا أجوبتها على الوجه الصحيح و عليهم تسجيل ما يأخذون و يعطون.

سادسا: أن يكون اختيار الوالي للكتّاب قائما على الفحص و الاختبار، و لا يكون خاضعا للفراسة.

سابعا: أنّ اختبار العمّال و الكتّاب يكون على الفحص بسيرتهم في عملهم قبل أن يتولّى الوالي وظيفته، فإن كانت سيرتهم حسنة عند الولاة قبله عهد إليهم بالوظائف، و قلّدهم المناصب.
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قال عليه السّلام:

و اجعل لذوي الحاجات منك قسما (1) تفرّغ لهم فيه شخصك، و تجلس لهم مجلسا عامّا فتتواضع فيه للّه الّذي خلقك، و تقعد عنهم (2) جندك و أعوانك من أحراسك و شرطك، حتّى يكلّمك متكلّمهم غير متتعتع، فإنّي سمعت رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - يقول في غير موطن:
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1- قسما: أي وقتا خاصّا.

2- تقعد عنهم: أي تبعد عنهم.




«لن تقدّس أمّة لا يؤخذ للضّعيف فيها حقّه من القويّ غير متتعتع (1)».

ثمّ احتمل الخرق (2) منهم و العيّ (3) ، و نحّ عنك الضّيق و الأنف يبسط اللّه عليك بذلك أكناف رحمته، و يوجب لك ثواب طاعته.

و أعط ما أعطيت هنيئا، و امنع في إجمال و اعذار! ثمّ أمور من أمورك لا بدّ لك من مباشرتها منها:

إجابة عمّالك بما يعيا عنه كتّابك. و منها إصدار حاجات النّاس يوم ورودها عليك بما تحرج به صدور أعوانك. و أمض لكلّ يوم عمله، فإنّ لكلّ يوم ما فيه. و اجعل لنفسك فيما بينك و بين اللّه أفضل تلك المواقيت، و أجزل تلك الأقسام، و إن كانت كلّها للّه إذا صلحت فيها النّيّة، و سلمت منها الرّعيّة.

و حفل هذا المقطع بالآداب العالية، و الحكم النافعة، و التعاليم الرفيعة التي منها ما يلي:

- أن يجعل الوالي وقتا خاصّا للمواطنين يلتقي بهم ليعرف حوائجهم و يطّلع على متطلّباتهم.

- أن يجلس الوالي مجلسا متواضعا غير محفوف بالعظمة و الكبرياء، و أن يكون تواضعه للّه تعالى خالق الكون و واهب الحياة.

- أن ينحّي عن المواطنين الجنود و الأعوان حتى يتكلّموا بحرية و أمان.
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1- التتعتع: هو العجز عن الكلام لخوف من السلطة.

2- الخرق: العنف.

3- العيّ : العجز عن النطق.




- أن يتحمّل الوالي ما يظهر من بعض المواطنين من العنف و الشدّة.

- أن ينحّي الوالي عن نفسه ضيق الصدر و التكبّر ليستقبل المواطنين برحابة وسعة في القول.

- إذا أعطى الوالي لبعض المواطنين شيئا من الرزق فعليه أن يعطيه بلطف لا بمنّة، كما أنّه إذا أراد أن يمنع رزقا عن أحد فعليه أن يمنعه بإعذار و إجمال.

- إجابة العمّال في طلباتهم إذا عجز عن تلبيتها الكتّاب.

- عدم تأخير متطلّبات الناس و حاجاتهم و أن تقضى فورا من غير تأخير، و أن يمضي الوالي في كلّ يوم عمله.
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قال عليه السّلام:

و ليكن في خاصّة ما تخلص به للّه دينك: إقامة فرائضه الّتي هي له خاصّة، فأعط اللّه من بدنك في ليلك و نهارك، و وفّ ما تقرّبت به إلى اللّه من ذلك كاملا غير مثلوم و لا منقوص، بالغا من بدنك ما بلغ.

و إذا قمت في صلاتك للنّاس، فلا تكوننّ منفّرا و لا مضيّعا (1) ، فإنّ في النّاس من به العلّة و له الحاجة.

و قد سألت رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - حين وجّهني إلى اليمن كيف أصلّي بهم ؟ فقال: «صلّ بهم كصلاة أضعفهم، و كن بالمؤمنين رحيما».

عرض الإمام عليه السّلام في هذا المقطع إلى بعض النصائح الرفيعة و هي:

- أن يقيم الوالي بإخلاص فرائض اللّه تعالى من الصلاة و الصيام.

ص:32





1- التنفير: تطويل الصلاة. التضييع: نقص الصلاة، و المراد التوسّط في أدائها.




- أن يؤدّي الفرائض كاملة غير ناقصة.

- أن يصلّي بالناس صلاة تتّسم بعدم الإطالة، و أن يراعي حال الضعفة من المصلّين الذين لا طاقة لهم على إطالة الصلاة.
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قال عليه السّلام:

و أمّا بعد، فلا تطوّلنّ احتجابك عن رعيّتك، فإنّ احتجاب الولاة عن الرّعيّة شعبة من الضّيق، و قلّة علم بالأمور؛ و الاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير، و يعظم الصّغير، و يقبح الحسن، و يحسن القبيح، و يشاب الحقّ بالباطل.

و إنّما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه النّاس به من الأمور، و ليست على الحقّ سمات (1) تعرف بها ضروب الصّدق من الكذب، و إنّما أنت أحد رجلين:

إمّا امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحقّ ، ففيم احتجابك من واجب حقّ تعطيه، أو فعل كريم تسديه، أو مبتلى بالمنع، فما أسرع كفّ النّاس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك! مع أنّ أكثر حاجات النّاس إليك ممّا لا مؤونة فيه عليك، من شكاة مظلمة، أو طلب إنصاف في معاملة...

عرض إمام العدل في هذا المقطع إلى إلزام و إليه الزعيم مالك على مصر بعدم احتجابه عن الرعية؛ لأنّ في الاحتجاب مضاعفات سيّئة و التي منها:

- أنّ الاحتجاب يحول عن الرعية علم ما احتجبوا دونه، و يسبّب ذلك أن يصغر عندهم الكبير من الامور، و يعظم عندهم الصغير، و يحسن عندهم القبيح،
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1- السمات: جمع سمة، و هي العلامة.




و يقبح الحسن.

- أنّ احتجاب الوالي عن الرعية موجب لأن يتوارى عنه ما ألمّ بالناس من الأحداث التي يعود حجبها بضرر بالغ على الوالي و على المواطنين.

- أنّ الناس إذا يئسوا من ملاقاة الوالي فإنّهم يكفّون عن مسألته، و يحتجبون عنه.

- أنّ شكاوى الناس التي ترفع إلى الوالي هي إمّا من مظلمة أو طلب انصاف في معاملة لهم، و من الطبيعي أنّه ليس على الوالي بذلك ضرر.
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قال عليه السّلام:

و ألزم الحقّ من لزمه من القريب و البعيد، و كن في ذلك صابرا محتسبا، واقعا ذلك من قرابتك و خاصّتك حيث وقع، و ابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه، فإنّ مغبّة ذلك محمودة.

أوصى الإمام عليه السّلام واليه على اتّباع الحقّ و تطبيقه على القريب و البعيد، مهما ثقل ذلك عليه فإنّ فيه سعة.
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قال عليه السّلام:

و إن ظنّت الرّعيّة بك حيفا (1) فأصحر لهم بعذرك، و اعدل عنك ظنونهم بإصحارك، فإنّ في ذلك رياضة منك لنفسك، و رفقا برعيّتك، و إعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحقّ .

عهد الإمام عليه السّلام لمالك أنّ الرعية إذا ظنّت به الظلم فعليه أن يقدّم لها اعتذاره، و يبيّن لها الأسباب التي دعته إلى الإقدام على ما سنّه و عمله.
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1- الحيف: الظلم.
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قال عليه السّلام:

إيّاك و الدّماء و سفكها بغير حلّها، فإنّه ليس شيء أدنى لنقمة، و لا أعظم لتبعة، و لا أحرى بزوال نعمة، و انقطاع مدّة، من سفك الدّماء بغير حقّها.

و اللّه سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد، فيما تسافكوا من الدّماء يوم القيامة؛ فلا تقوّينّ سلطانك بسفك دم حرام، فإنّ ذلك ممّا يضعفه و يوهنه، بل يزيله و ينقله.

و لا عذر لك عند اللّه و لا عندي في قتل العمد لأنّ فيه قود البدن (1).

و إن ابتليت بخطإ و أفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بعقوبة؛ فإنّ في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحنّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدّي إلى أولياء المقتول حقّهم.

و احتاط الإمام كأشدّ ما يكون الاحتياط في سفك الدماء بغير حقّ ، فإنّه من موجبات النقمة و زوال النعمة، و عذاب اللّه تعالى، و قد ألزم الإمام واليه على مصر مالكا الأشتر أن لا يقيم سلطانه بسفك الدماء المحرّمة فإنّ ذلك ممّا يوهنه و يزيله و لا عذر له مطلقا عند اللّه تعالى، و قد عرض الإمام عليه السّلام إلى القتل العمدي، فإنّ ديته القود، و إن رضي وليّ الدم بالدية، فهي الدية الثقيلة المشدّدة، و قد ذكرها الفقهاء، و أمّا قتل الخطأ فإنّ فيه الدية دون القود و تؤدّى إلى أولياء الدم.
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قال عليه السّلام:

و إيّاك و الإعجاب بنفسك، و الثّقة بما يعجبك منها و حبّ الإطراء،
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1- القود: القصاص.




فإنّ ذلك من أوثق فرص الشّيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين.

و إيّاك و المنّ على رعيّتك بإحسانك، أو التّزيّد فيما كان من فعلك، أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك، فإنّ المنّ يبطل الإحسان، و التّزيّد يذهب بنور الحقّ ، و الخلف يوجب المقت عند اللّه و النّاس. قال اللّه تعالى:

كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ .

حفل هذا المقطع بمعالي التربية الأخلاقية التي يتزيّن بها الولاة و هي:

- النهي عن الاعجاب بالنفس الذي يقود إلى التكبّر و يلقي الشخص في شرّ عظيم.

- الحذر من حبّ المدح و الاطراء و الثناء، فإنّه ممّا يؤدّي إلى استيلاء الشيطان و تمكّنه من إغراء الشخص حتى يفسد عليه عمله.

- أنّ لا يمنّ الوالي على رعيّته بما يسديه عليها من خدمات كتأسيس المشاريع الزراعية و المعامل و غير ذلك ممّا تتقدّم به البلاد، فإنّ ذلك واجب على الولاة و المسئولين، و ليس في أدائه منّ على الرعية.

- أن لا يخلف الوالي ما يعد به الرعية، فإنّ ذلك ممّا يوجب سقوط هيبته و عدم الوثوق بقوله.

18 -

قال عليه السّلام:

و إيّاك و العجلة بالأمور قبل أوانها، أو التّسقّط فيها (1) عند إمكانها، أو اللّجاجة فيها إذا تنكّرت (2) ، أو الوهن عنها إذا استوضحت.
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1- التسقط : التهاون.

2- تنكّرت: أي لم يعرف وجه الصواب فيها.




فضع كلّ أمر موضعه، و أوقع كلّ عمل موقعه.

و إيّاك و الاستئثار بما النّاس فيه أسوة (1) ، و التّغابي عمّا تعنى به ممّا قد وضح للعيون، فإنّه مأخوذ منك لغيرك. و عمّا قليل تنكشف عنك أغطية الأمور، و ينتصف منك للمظلوم. املك حميّة أنفك (2) ، و سورة حدّك (3) ، و سطوة يدك، و غرب لسانك، و احترس من كلّ ذلك بكفّ البادرة، و تأخير السّطوة، حتّى يسكن غضبك فتملك الاختيار؛ و لن تحكم ذلك من نفسك حتّى تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربّك.

و وضع الإمام عليه السّلام بعض المناهج التربوية لسلوك و إليه و هي:

- انّه نهى عن العجلة في الامور التي ليس وراءها إلاّ الفشل و الخيبة، و أوصى بالتروي فإنّه مفتاح النجاح، و إذا اتّضحت الامور و ظهرت فعليه المبادرة للفعل أو الكفّ . و اللازم أن يضع كلّ أمر موضعه و في محلّه.

- و نهى الإمام عليه السّلام و إليه من الاستئثار بما الناس فيه اسوة، فليس له من سبيل أن يستأثر بشيء يعود لجميع المواطنين، فإنّ ذلك ينمّ عن الشره و الطمع، و ذلك ممّا لا يليق بالوالي النزيه... هذه بعض النقاط التي حفل بها هذا المقطع.


بطانة الولاة:

عرض الإمام عليه السّلام في عهده لمالك إلى بطانة الولاة الذين يتّخذوهم الولاة مستشارين لهم، و قد حذّره من الاتّصال بالأصناف التالية:

1 - من يذكرون عيوب الناس تقرّبا إلى السلطة، و ذلك بإظهار الاخلاص لها،
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1- اسوة: المراد أن لا يستأثر بشيء من أموال الدولة بما يكون الناس فيه اسوة.

2- حمية أنفك: المراد به الإباء.

3- سورة حدّك: السورة الحدّة. 




قال عليه السّلام:

و ليكن أبعد رعيّتك منك، و أشنأهم عندك، أطلبهم لمعايب النّاس؛ فإنّ في النّاس عيوبا، الوالي أحقّ من سترها، فلا تكشفنّ عمّا غاب عنك منها، فإنّما عليك تطهير ما ظهر لك، و اللّه يحكم على ما غاب عنك، فاستر العورة ما استطعت يستر اللّه منك ما تحبّ ستره من رعيّتك.

2 - إبعاد السعاة الذين لا يألون جهدا في ظلم الناس و البغي عليهم. يقول عليه السّلام:

و لا تعجلنّ إلى تصديق ساع، فإنّ السّاعي غاش، و إن تشبّه بالنّاصحين.

3 - إبعاد البخلاء لأنّهم يعدلون بالوالي عن الفضل و الإحسان و يعدونه الفقر و الحرمان.

4 - إقصاء الجبناء لأنّهم يضعّفونه و يخذلونه عن أداء الواجبات.

5 - اجتناب الحريصين فإنّهم يزيّنون له الشرّ بالجور.

6 - الابتعاد عن الوزراء و أعوانهم الذين كانوا لأئمّة الظلم وزراء و أعوانا، فإنّهم لا يألون جهدا في ظلم الناس و إرهاقهم.

هذه بعض الأصناف التي يجب على الولاة الابتعاد عنها؛ لأنّها بطانة السوء و الجور، و أداة للحكم الفاسد.


ولاية المظالم:

و أوّل من أسّس ولاية المظالم في الإسلام هو الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فقد اتّخذ في الكوفة بيتا سمّاه بيت المظالم، و أمر المظلومين أن يسجّلوا فيه ظلامتهم، و قد تطوّرت هذه الولاية في العصر العباسي، و فاقت منصب القضاء، و قد عهد إليها بالامور التالية:
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1 - النظر في الشكاوى التي يرفعها المواطنون ضدّ الولاة و الحكّام إذا انحرفوا عن طريق الحقّ و جاروا على الرعية.

2 - النظر في جور العمّال إذا شذّوا في جباية الأموال.

3 - النظر في كتّاب الدواوين لأنّهم الامناء على بيوت الأموال فيما يستوفونه و يوفّونه.

4 - النظر في مظالم المرتزقة و سائر الموظفين إذا تأخّر دفع رواتبهم إليهم.

5 - ردّ ما غصبه الظالمون إلى المظلومين و المستضعفين.

6 - الإشراف على الأوقاف العامّة و الخاصّة لتجري على ما اوقفت عليه.

7 - تنفيذ ما وقف و لم ينفّذ من الأحكام الصادرة من القضاة و المحتسبين؛ لأنّ والي المظالم أقوى يدا و أنفذ أمرا من غيرهم.

8 - مراعاة إقامة الشعائر الدينية و العبادات كصلاة الجمع و الأعياد و الحجّ و الجهاد.

9 - إنزال عقوبة التأديب بالعمّال و غيرهم من كبار الموظّفين إذا شذّوا في سلوكهم، و لم يؤدّوا واجباتهم (1).

هذه أهمّ الامور التي يعهد بها إلى والي المظالم، و قد اهملت هذه الولاية التي هي من أهمّ المناصب و أخطرها، فقد انيط بها تطبيق العدل و صيانة الحقوق و إقصاء الظلم عن الناس.


عمّال الخراج و الصدقات:

أمّا عمّال الخراج فهم الذين يستوفون الأموال التي فرضت على الأراضي التي
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1- النظم الإسلامية: 325.




فتحها المسلمون عنوة، و أمّا عمّال الصدقات فهم الذين يجلبون الأموال التي فرضت على الأعيان التي تجب فيها الزكاة كالغلاّت الأربعة، و الأنعام الثلاثة، و النقدين، و يشترط في هؤلاء العمّال أن يكونوا امناء فيما يجبونه من الناس و فيما ينفقونه على المرافق العامّة، و قد وضع الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام لهم منهجا خاصّا حافلا بالآداب، و رعاية الصالح العامّ ، و الرفق الكامل بالمواطنين، و نسوق نصّ كلامه من دون أن نتعرّض لتحليله لأنّه وافي القصد، واضح المعالم، سهل البيان،

قال عليه السّلام لبعض عمّاله:

انطلق على تقوى اللّه وحده لا شريك له، و لا تروّعنّ مسلما، و لا تجتازنّ عليه كارها، و لا تأخذنّ منه أكثر من حقّ اللّه في ماله، فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثمّ امض إليهم بالسّكينة و الوقار؛ حتّى تقوم بينهم فتسلّم عليهم، و لا تخدج (1) بالتّحيّة لهم، ثمّ تقول: عباد اللّه، أرسلني إليكم وليّ اللّه و خليفته، لآخذ منكم حقّ اللّه في أموالكم، فهل للّه في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه ؟ فإن قال قائل: لا، فلا تراجعه، و إن أنعم لك منعم (2) فانطلق معه من غير أن تخيفه، أو توعده، أو تعسفه، أو ترهقه.

فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضّة، فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلاّ بإذنه، فإنّ أكثرها له، فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلّط عليه و لا عنيف به.

و لا تنفّرنّ بهيمة و لا تفزعنّها، و لا تسوأنّ صاحبها فيها، و اصدع المال
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1- لا تخدج: أي لا تبخل.

2- يقصد ب «المنعم» دافع الزكاة، و هذا من روائع الأدب العلوي.




صدعين (1) ثمّ خيّره، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختاره. ثمّ اصدع الباقي صدعين، ثمّ خيّره، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختاره. فلا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ اللّه في ماله؛ فاقبض حقّ اللّه منه.

فإن استقالك فأقله (2) ، ثمّ اخلطهما ثمّ اصنع مثل الّذي صنعت أوّلا حتّى تأخذ حقّ اللّه في ماله.

و لا تأخذنّ عودا (3) ، و لا هرمة، و لا مكسورة، و لا مهلوسة، و لا ذات عوار، و لا تأمننّ عليها إلاّ من تثق بدينه، رافقا بمال المسلمين حتّى يوصّله إلى وليّهم فيقسمه بينهم، و لا توكّل بها إلاّ ناصحا شفيقا و أمينا حفيظا، غير معنف و لا مجحف (4) ، و لا ملغب (5) و لا متعب. ثمّ احدر (6) إلينا ما اجتمع عندك نصيّره حيث أمر اللّه به، فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه ألاّ يحول بين ناقة و بين فصيلها، و لا يمصر (7) لبنها فيضرّ ذلك بولدها؛ و لا يجهدنّها ركوبا، و ليعدل بين صواحباتها في ذلك و بينها، و ليرفّه على اللاّغب (8) ، و ليستأن بالنّقب (9) و الظّالع، و ليوردها
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1- صدعين: أي قسمين؛ ليختار صاحب المال أيّهما شاء.

2- فإن استقالك فأقله: أي إن طلب الإعفاء من هذه القسمة فأعفه منها.

3- العود: المسنّة من الإبل.

4- المجحف: الذي يشتدّ في سوق الأنعام حتى تهزل.

5- اللغب: التعب.

6- احدر: أي اسرع.

7- يمصر اللبن: تقليله بالحلب.

8- اللاغب: الذي أعياه التعب.

9- النقب: الخرق.




ما تمرّ به من الغدر (1) ، و لا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جوادّ الطّرق، و ليروّحها في السّاعات، و ليمهلها عند النّطاف (2) و الأعشاب، حتّى تأتينا بإذن اللّه بدّنا منقيات غير متعبات، و لا مجهودات، لنقسمها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه - صلّى اللّه عليه و آله - فإنّ ذلك أعظم لأجرك، و أقرب لرشدك، إن شاء اللّه» (3).

و حفل هذا العهد باصول الفضائل و الآداب، و احتوى على جميع صنوف العدل و رعاية حقوق من وجبت عليهم الزكاة، كما تضمّن الرفق الكامل بالحيوان، و عدم إجهاده و الاضرار به كما نصّ العهد على الاحتياط بأموال الدولة، و الاهتمام بها إلى غير ذلك من الأنظمة الرائعة التي لم تقنّن مثلها في الأنظمة الحديثة.


محاسبة الولاة:

على وليّ أمر المسلمين أن يقف بيقظة و حزم أمام ولاته على الأقطار و الأقاليم فيراقب تصرّفاتهم، و يحاسبهم على ما جبوه و أنفقوه من بيت المال، و ينظر إلى ما عندهم من ثراء، فإن كان قد اصطفوه من بيت المال بغير وجه مشروع فالواجب مصادرته، و عزلهم و ذلك لخيانتهم،

و قد سنّ ذلك، و وضع منهاجه الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، فكان يحاسب عمّاله على ما في أيديهم و على ما أنفقوه، و قد استعمل رجلا من الأزد على الصدقات فلمّا رجع حاسبه فقال الرجل:

- هذا لكم، و هذا اهدي لي.

فأنكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك و قال:
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1- الغدر: هو ما غادره السيل من الماء.

2- النطاف: المياه القليلة.

3- نهج البلاغة - محمّد عبده 23:3-26.




«ما بال الرّجل نستعمله على العمل ممّا ولاّنا اللّه، فيقول: هذا لكم، و هذا اهدي لي ؟ أ فلا قعد في بيت امّه و أبيه فنظر أ يهدى له أم لا؟ و الّذي نفسي بيده! لا نستعمل رجلا على العمل ممّا ولاّنا اللّه فيغلّ منه شيئا إلاّ جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، و إن كانت بقرة لها خوار، و إن كانت شاة تمغر».

ثمّ رفع يديه إلى السماء و قال: «اللّهمّ بلّغت» قالها مرّتين أو ثلاثا (1).

و سار الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام على هذا المنهج في دور حكومته فكان يراقب الولاة و العمّال، و يمعن في محاسبتهم، فإذا بدرت من أحدهم خيانة بادر إلى عزله، و مصادرة ما اختلسه من الأموال، و قد بلغه عن بعض عمّاله أنّه استأثر ببعض أموال المسلمين فكتب إليه:

أمّا بعد، فقد بلغني عنك أمر، إن كنت فعلته فقد أسخطت ربّك، و عصيت إمامك...، بلغني أنّك جرّدت الأرض فأخذت ما تحت قدميك، و أكلت ما تحت يديك، فارفع إليّ حسابك، و اعلم أنّ حساب اللّه أعظم من حساب النّاس(2).

و كتب إلى زياد بن أبيه، و هو وال من قبل عامله على البصرة عبد اللّه بن عباس، يحذّره من الخيانة، و قد جاء فيما كتبه إليه:

و إنّي أقسم باللّه قسما صادقا، لئن بلغني أنّك خنت من فيء المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا، لأشدّنّ عليك شدّة تدعك قليل الوفر، ثقيل الظّهر، ضئيل الأمر (3).
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1- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: 248.

2- نهج البلاغة - محمّد عبده 22:3.

3- المصدر السابق 22:3.




ما أحوج المسلمين إلى هذا العدل الصارم الذي لا تطغى فيه النزعات و الأهواء، و لا ميل فيه إلاّ للعدل و الحقّ ، و لا مكسب فيه إلاّ خدمة الامّة و رعاية مصالحها (1).

و روى المؤرّخون أنّ عمر بن الخطّاب كان يحاسب عمّاله و يشاطرهم ما عندهم من أموال، فقد شاطر أموال سعد بن أبي وقّاص و عمرو بن العاص و الحجّاج ابن عتيك الثقفي و غيرهم، و يقول المعنيّون بهذه البحوث إنّ الواجب كان يقضي بمصادرة جميع أموالهم إن كانوا قد اختلسوها، و إن لم يكونوا قد اختلسوها فلا وجه لمصادرة نصفها (2).


الإقالة و العزل:

لا يجوز فصل الولاة و إقالتهم إذا كانوا قائمين بواجباتهم و ملتزمين بما عهد إليهم، أمّا إذا اقترفوا الظلم و شذّوا عن الطريق القويم فإنّهم يفصلون، و يقدّمون إلى القضاء،

و قد عزل الإمام عليه السّلام أحد ولاته حينما أخبرته سودة بنت عمارة الهمدانية أنّه قد جار في حكمه، فبكى الإمام و قال في حرارة:

اللّهمّ أنت الشّاهد عليّ و عليهم، إنّي لم آمرهم بظلم خلقك، و لا بترك حقّك.

ثمّ عزله في الوقت (3) ، إنّ سعادة الامّة منوطة باستقامة حكّامها، و عدل موظّفيها، فإذا مالوا عن الحقّ ، و ابتعدوا عن العدل وجب عزلهم لئلا تتعرّض البلاد إلى الأزمات و النكسات.

ص:44






1- نظام الحكم و الإدارة في الإسلام: 373.

2- المصدر السابق: 374.

3- العقد الفريد 211:1. 




و من مظاهر عدل الإمام عليه السّلام عزله للمنذر بن الجارود حينما بلغه أنّه جافى سيرة أبيه الجارود الحافلة بالتقوى و الصلاح، فقد كتب إليه الإمام عليه السّلام ما نصّه:

أمّا بعد، فإنّ صلاح أبيك ما غرّني منك، و ظننت أنّك تتّبع هديه، و تسلك سبيله، فإذا أنت فيما رقّي إليّ عنك لا تدع لهواك انقيادا، و لا تبقي لآخرتك عتادا. تعمر دنياك بخراب آخرتك، و تصل عشيرتك بقطيعة دينك. و لئن كان ما بلغني عنك حقّا، لجمل أهلك و شسع نعلك خير منك، و من كان بصفتك فليس بأهل أن يسدّ به ثغر، أو ينفذ به أمر، أو يعلى له قدر، أو يشرك في أمانة، أو يؤمن على جباية فأقبل إليّ حين يصل إليك كتابي هذا إن شاء اللّه(1).

لقد صبّ الإمام عليه السّلام جام غضبه على المنذر حينما بلغه أنّه خان المسلمين، فقد عنّفه بهذا اللون من العنف الذي هو أشدّ من ضرب السيوف، ثمّ عزله عن منصبه من أجل صيانة العدل، و الحفاظ على حقوق المسلمين و مصالحهم، و ليس من العدل في شيء إبقاء من خان المسلمين في منصبه بل لا بدّ من عزله و إقصائه.


الجيش:

أمّا الجيش فهو السياج الواقي للامّة، و الحامي لها من الاعتداء و الغزو، و هو أفضل جهاز في الدولة،

و لننظر إلى ما قاله الإمام عليه السّلام من المدح و الاطراء:

فالجنود، بإذن اللّه، حصون الرّعيّة، و زين الولاة، و عزّ الدّين، و سبل الأمن، و ليس تقوم الرّعيّة إلاّ بهم.

أ رأيتم هذا التمجيد؟
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أ رأيتم هذا الثناء؟ إنّ الجند حصون الرعية، و زين الولاة، و سبل الأمن العامّ في البلاد، و ليس فوق هذا الثناء من ثناء.

و أضاف الإمام عليه السّلام يقول:

فولّ من جنودك أنصحهم في نفسك للّه و لرسوله و لإمامك، و أنقاهم جيبا، و أفضلهم حلما ممّن يبطئ عن الغضب، و يستريح إلى العذر، و يرأف بالضّعفاء، و ينبو على الأقوياء، و ممّن لا يثيره العنف، و لا يقعد به الضّعف.

عرض الإمام إلى من يولّيه و يرشّحه مالك لبعض المراتب المهمّة في الجيش و اشترط أن تتوفّر فيهم الصفات التالية:

1 - أن يتّصف المرشّح لقيادة الجيش بالنصيحة للّه و رسوله و لوالي الامّة.

2 - أن يكون بعيدا عن أكل المال الحرام.

3 - أن يكون من أفضل الناس، و يبطئ عن الغضب الذي هو مصدر كلّ رذيلة.

4 - أن يتّصف بالرأفة و الرحمة على الضعفاء و الفقراء.

5 - أن يكون ذا بأس و قوّة على الأقوياء.

6 - أن يكون قوي الشخصية، فلا يثيره العنف و لا يقعد به الضعف.

و أكّد الإمام في عهده لمالك على العناية بقادة الجيش، قال عليه السّلام:

و ليكن آثر رءوس جندك عندك من واساهم في معونته، و أفضل عليهم من جدته بما يسعهم و يسع من وراءهم من خلوف أهليهم، حتّى يكون همّهم همّا واحدا في جهاد العدوّ؛ فإنّ عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك.
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و ألمّت هذه الكلمات بأرقى الوسائل التي توجب تلاحم الجيش مع قادته بولاة الأمر، و أنّهم يكونون جميعا يدا واحدة على عدوّهم.


الشرطة:

أمّا الشرطة فهي من أجهزة الدولة الحسّاسة، و أوّل من أسّسها في الإسلام هو الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فقد انتخب جماعة من خيار جنوده، و أطلق عليهم «شرطة الخميس» و كانوا يمثّلون النزاهة و التقوى حتى كانت شهادة أحدهم في المحاكم تعدل شهادة رجلين، و كان منهم الشهيد الخالد حبيب بن مظاهر و الثقة الأمين عبد اللّه بن يحيى الحضرمي، و قد قال له الإمام عليه السّلام:

«ابشر يا عبد اللّه، فإنّك و أباك من شرطة الخميس، حقّا لقد أخبرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باسمك و اسم أبيك في شرطة الخميس» (1).

و انيطت بالشرطة كثير من الواجبات و المسئوليات كان من بينها:

1 - القبض على المجرمين.

2 - اتّخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجرائم.

3 - المحافظة على النظام و الأمن العام.

4 - المحافظة على أموال الناس و أعراضهم.

و قد حدّد الإسلام صلاحيّات الشرطة فليس لها أن تعتقل أي شخص إلاّ إذا ثبتت في حقّه تهمة يعاقب عليها القانون الإسلامي، و إذا ارتكب بعض الشرطة المخالفات فإنّهم يقدّمون للقضاء، و تجري عليهم العقوبات المقرّرة في الإسلام (2).

و من الجدير بالذكر أنّ الشرطة في الأندلس قد انقسمت إلى شرطة كبرى،
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و شرطة صغرى، فالكبرى هي التي تضرب على أيدي الزعماء، و من يتّصل بهم، و الصغرى تحكم في الغوغاء و عامّة الناس... و كانت ولاية الشرطة للزعماء و الأكابر من رجال الدولة (1).


حق الوالي على الرعية و حقّها عليه:

عرض الإمام عليه السّلام في حديثه التالي إلى حقّ الوالي على الرعية، و حقّها عليه، قال:

حقّ الوالي على الرّعيّة، و حقّ الرّعيّة على الوالي، فريضة فرضها اللّه سبحانه لكلّ على كلّ ، فجعلها نظاما لألفتهم، و عزّا لدينهم، فليست تصلح الرّعيّة إلاّ بصلاح الولاة، و لا تصلح الولاة إلاّ باستقامة الرّعيّة.

فإذا أدّت الرّعيّة إلى الوالي حقّه، و أدّى الوالي إليها حقّها عزّ الحقّ بينهم، و قامت مناهج الدّين، و اعتدلت معالم العدل، و جرت على أذلالها السّنن، فصلح بذلك الزّمان، و طمع في بقاء الدّولة، و يئست مطامع الأعداء.

و إذا غلبت الرّعيّة واليها، أو أجحف الوالي برعيّته، اختلفت هنا لك الكلمة، و ظهرت معالم الجور، و كثر الإدغال في الدّين، و تركت محاجّ السّنن، فعمل بالهوى، و عطّلت الأحكام، و كثرت علل النّفوس، فلا يستوحش لعظيم حقّ عطّل، و لا لعظيم باطل فعل! فهنالك تذلّ الأبرار، و تعزّ الأشرار (2).

1
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ولاته على مصر


اشارة
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عرضنا في البحوث السابقة إلى أهميّة الولاة و واجباتهم، و ما يرتبط بهم من الأعمال في ميادين الاصلاح الاجتماعي...

و بعد هذا نعرض إلى ولاة الإمام و عمّاله على الأقطار و الأقاليم الإسلامية.

إنّ الإمام عليه السّلام حينما تسلّم السلطة بعد مقتل عثمان بن عفّان بادر إلى عزل جميع ولاته و عمّاله؛ لأنّهم كانوا مصدر فتنة و اضطراب في البلاد الإسلامية، و بعضهم قد استأثر بفيء المسلمين، و استحلّ الخراج، و من المؤكّد أنّ منحهم الوظائف المهمّة في الدولة لم تكن عن كفاءة و اختيار، و إنّما كانت محاباة و اثرة.

و على أي حال فإنّا نعرض إلى ولاة مصر التي هي أمّ البلاد الإسلامية، و مركز الثقل فيها، و قد ولّى الإمام عليه السّلام عليها خيرة الرجال كفاءة و وعيا و إحاطة بما تحتاج إليه الامّة في شئونها الإدارية و الاجتماعية و السياسية... و كان أوّل من تقلّد منصب الامارة فيها هو:

ص:51





ص:52






قيس بن سعد


اشارة

أمّا قيس بن سعد فهو من أفذاذ القادة الإسلاميّين، و علم من أعلام الجهاد في الإسلام، و من ذخائر الرجال الذين أنجبتهم مدرسة الإسلام... و نعرض - بصورة موجزة - إلى بعض شئونه:



ملامحه و صفاته:

اوتي قيس بسطة في الجسم، فهو أطول إنسان في عصره، و كان إذا ركب الحمار تخطّ رجلاه في الأرض، و قد بعث قيصر إلى معاوية أن ابعث لي سراويل أطول رجل من العرب، فقال لقيس: ما أظنّ إلاّ قد احتجنا إلى سراويلك، فقام و تنحّى و خلع سراويله، و جاء بها إليه، فقال له معاوية: ألاّ ذهبت إلى منزلك ثمّ بعثت بها، فقال قيس:

أردت بها أن يعلم النّاس أنّها سراويل قيس و الوفود شهود

و ألاّ يقولوا غاب قيس و هذه سراويل عاد خاطها لثمود

و أنّي من الحيّ اليماني لسيّد و ما النّاس إلاّ سيّد و مسود

فكدهم بمثلي إنّ مثلي عليهم شديد و خلقي في الرّجال مديد (1)

و أمر معاوية أطول رجل في الجيش فوضعها على أنفه فوقفت بالأرض.
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و تميّز قيس بوفور العقل و حسن التدبير، و روي عنه أنّه قال: لو لا أنّي

سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «المكر و الخديعة في النّار» لكنت من أمكر هذه الامّة (1).

و كان قيس ندي الكفّ جوادا لا يبارى، فكان يستدين و يطعم الفقراء، و قال أبو بكر و عمر: إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه، فمشيا في الناس يمنعونهم من سؤاله، و سار النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوما، فقام سعد بن عبادة خلفه، و قال: من يعذرني من ابن أبي قحافة و ابن الخطّاب يبخلان على ابني (2).


ولايته على مصر:

قلّده الإمام عليه السّلام ولاية مصر في سنة (37 ه ) و قال له الإمام عليه السّلام:

«اخرج إلى رحلك، و اجمع إليك ثقاتك و من أحببت أن يصحبك حتّى تأتيها و معك جندك، فإنّ ذلك أرعب لعدوّك، و أعزّ لوليّك، و أحسن إلى المحسن، و اشتدّ على المريب، و ارفق بالعامّة و الخاصّة، فإنّ الرّفق يمن».

فقال له قيس: اخرج إليها بجند، فو اللّه! لئن لم أدخلها إلاّ بجند آتيها به من المدينة لا أدخلها أبدا، فأنا ادع ذلك الجند فإن كنت احتجت إليهم كانوا منك قريبا، و إن أردت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عدّة لك.

و خرج قيس في سبعة من أصحابه، حتى انتهى إلى مصر، و فور انتهائه صعد المنبر، و أمر بقراءة كتاب الإمام عليه السّلام الذي فيه ولايته، ثمّ خطب الناس قائلا:

الحمد للّه الذي جاء بالحقّ ، و أمات الباطل، و كبت الظالمين.
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أيّها الناس، إنّا قد بايعنا خير من نعلم بعد نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله فقوموا أيّها الناس فبايعوه على كتاب اللّه و سنّة رسوله، فإن نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا.

و انبرت الجماهير فبايعت الإمام عليه السّلام (1).


مكائد معاوية:

و ورم أنف معاوية، و انتفخ سحره حينما علم بتقلّد قيس ولاية مصر فراح يدبّر المؤامرات لجلبه إليه، و قد كتب إليه الرسالة التالية:

من معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد بن عبادة، سلام عليك أمّا بعد: فإنّكم إن كنتم نقمتم على عثمان في امور رأيتموها أو ضربة سوط ضربها، أو شتمة شتمها، أو في سير سيّره، أو في استعماله الفيء، فقد علمتم أنّ دمه لم يكن حلالا لكم فقد ركبتم عظيما من الأمر و جئتم شيئا ادّا، فتب إلى اللّه يا قيس بن سعد، فإنّك ممّن أعان على قتل عثمان، إن كانت التوبة من قتل المؤمن تغني شيئا، و أمّا صاحبك - يعني الإمام أمير المؤمنين - فقد تيقّنا أنّه الذي أغرى به، و حملهم على قتله حتى قتلوه، و أنّه لم يسلم من دمه عظم قومك فإن استطعت أن تكون ممّن يطلب بدم عثمان فافعل، فإن بايعتنا على هذا الأمر فلك سلطان العراقين، و لمن شئت من أهلك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان، و سلني غير هذا ممّا تحبّ فإنّك لا تسألني شيئا إلاّ اوتيته، و اكتب إليّ برأيك فيما كتبت به إليك و السلام.

و حفلت هذه الرسالة بالخداع و الأكاذيب، فليس قيس و لا الإمام لهما ضلع في إراقة دم عثمان و إنّما أجهز عليه عمله و سوء سياسته، و قد بسطنا الكلام فيها.
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جواب قيس:

و أجابه قيس بهذه الرسالة:

أمّا بعد: فقد بلغني كتابك، و فهمت ما ذكرت فيه.

فأمّا ما ذكرت من أمر عثمان فذلك أمر لم أقاربه، و لم انتطف فيه (1).

و أمّا قولك: إنّ صاحبي أغرى الناس بعثمان، فهذا أمر لم أطّلع عليه.

و ذكرت انّ معظم عشيرتي لم يسلموا من دم عثمان، فأوّل الناس فيه قياما عشيرتي، و لهم اسوة غيرهم.

و أمّا ما ذكرت من مبايعتي إيّاك و ما عرضت عليّ ، فلي فيه نظر و فكرة، و ليس هذا ممّا يسارع إليه، و أنا كاف عنك، و لن يبدو لك من قبلي شيء ممّا تكره، و السلام (2).

و لمّا قرأها معاوية لم يجد فيها ثغرة يسلك فيها لإفساد قيس، فكتب إليه:


رسالة اخرى من معاوية:

أمّا بعد: فقد قرأت كتابك فلم أرك تدنو فأعدك سلما، و لم أرك مباعدا فأعدك حربا، و ليس مثلي من يخدع، و بيده أعنّة الخيل، و معه أعداد الرجال، و السلام.


جواب قيس:

و رأى قيس أنّ معاوية لا يقبل المماطلة فأظهر له ما في نفسه و كتب له:

أمّا بعد: فالعجب من اغترارك بي يا معاوية! و طمعك فيّ تسومني الخروج
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عن طاعة أولى الناس بالامرة، و أقربهم بالخلافة، و أقولهم بالحقّ ، و أهداهم سبيلا، و أقربهم إلى رسوله وسيلة، و أوفرهم فضيلة، و تأمرني بالدخول في طاعتك، طاعة أبعد الناس من هذا الأمر، و أقولهم بالزور، و أضلّهم سبيلا، و أبعدهم من اللّه و رسوله وسيلة، و لا ضالّين و لا مضلّين طاغوت من طواغيت إبليس، و أمّا قولك معك أعنّة الخيل و أعداد الرجال لتشتغلنّ بنفسك حتى العدم (1).

و قطعت هذه الرسالة كلّ أمل في معاوية، فراح يفتّش عن مكيدة اخرى لإقصاء قيس عن مصر، فأذاع بين الشاميّين أنّ قيسا قد بايعه، و اختلق في ذلك كتابا ينعى فيه عثمان بن عفّان، و أنّه لا يسعه مسالمة المتّهمين بقتله...

و شاع بين أهل الشام أنّ قيسا قد بايع معاوية و أخلص له، و بلغ ذلك الإمام عليه السّلام فشقّ عليه ذلك، و أشار عليه عبد اللّه بن جعفر بعزل قيس، فامتنع الإمام، و تكرّرت الأحداث و إشاعة معاوية أنّ قيسا قد بايع معاوية فاضطرّ الإمام إلى عزله، و ولّى الزعيم مالك الأشتر مكانه، و قيل محمّد بن أبي بكر.
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1- النجوم الزاهرة 100:1. 





ولاية مالك الأشتر


اشارة

أمّا مالك فهو سيف من سيوف اللّه تعالى، و علم من أعلام الجهاد في الإسلام، قد وهب حياته للّه تعالى، و أخلص لدينه كأعظم ما يكون الإخلاص...

و قد وقف بحزم و إخلاص إلى جانب إمام المتّقين و سيّد الموحّدين الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام يحميه، و يذبّ عنه في أحلك الظروف، و أشدّها محنة و بلاء، و قد

أدلى الإمام عليه السّلام بعظيم منزلته و جهاده تجاهه قائلا:

«لقد كان لي كما كنت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله».

و قد انتخبه الإمام لولاية مصر بعد عزل قيس عنها، و ذلك لسموّ شخصيّته، و حزمه الجبّار، و قدرته الفائقة، و إحاطته التامّة بالشؤون السياسية و الإدارية، و قد زوّده برسالتين مع العهد الذهبي الذي لم ينشأ مثله في الإسلام و غيره، أمّا الرسالتان فهما:

الاولى: تضمّنت الإشادة بمكانة مالك، و حكت كريم صفاته و قد جاء فيها:

من عبد اللّه عليّ أمير المؤمنين، إلى القوم الّذين غضبوا للّه حين عصي في أرضه، و ذهب بحقّه، فضرب الجور سرادقه على البرّ و الفاجر، و المقيم و الظّاعن، فلا معروف يستراح إليه، و لا منكر يتناهى عنه.

أشاد الإمام عليه السّلام بهذه الكلمات بالجهود الجبّارة التي بذلها الجيش المصري
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لحماية الإسلام في أيام محنته حينما توالت عليه الأحداث الرهيبة أيام حكومة عثمان، فهبّ الجيش المصري للاطاحة بحكومته، و قد ذكرنا تفصيل ذلك في بعض بحوث هذا الكتاب...

ثمّ أخذ الإمام في الثناء على مالك:

أمّا بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عباد اللّه، لا ينام أيّام الخوف، و لا ينكل عن الأعداء ساعات الرّوع، أشدّ على الفجّار من حريق النّار، و هو مالك بن الحارث أخو مذحج، فاسمعوا له و أطيعوا أمره فيما طابق الحقّ ، فإنّه سيف من سيوف اللّه لا كليل الظّبة (1) ، و لا نابى الضّريبة (2):

فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، و إن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنّه لا يقدم و لا يحجم، و لا يؤخّر و لا يقدّم إلاّ عن أمري؛ و قد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم، و شدّة شكيمته على عدوّكم(3).

و هذه الكلمات و سام شرف لمالك، فقد حكت بعض قيمه و مثله و التي منها:

1 - ألمّت بشجاعة مالك، و قوّة بأسه، و صلابة عزيمته، و أنّه لا ينام أيام الخوف، و لا ينكل عند الروع.

2 - إنّ مالك أشدّ من النار على المارقين و المنحرفين عن الحقّ ، الذين لا يرجون للّه وقارا.

3 - إنّ مالك من سيوف اللّه الواقعيّين الذين لم يلوّثوا بجريمة و لا باقتراف منكر.

4 - أمر الإمام - بهذه الرسالة - الشعب المصري بإطاعة مالك و الانصياع
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1- الظّبة: حدّ السيف. الكليل: الذي لا يقطع.

2- الضريبة: المضروب بالسيف.

3- نهج البلاغة - محمّد عبده 63:3.




لأوامره، فإنّه لا يقدم على شيء، و لا يعمل عملا إلاّ بعد أخذ رأي الإمام عليه السّلام.

الثانية: عرضت إلى الأحداث المؤسفة التي عاناها الإمام عليه السّلام بعد وفاة أخيه و ابن عمّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله:

قال:

أمّا بعد، فإنّ اللّه سبحانه بعث محمّدا - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - نذيرا للعالمين، و مهيمنا (1) على المرسلين.

فلمّا مضى عليه السّلام تنازع المسلمون الأمر من بعده. فو اللّه ما كان يلقى في روعي (2) ، و لا يخطر ببالي، أنّ العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - عن أهل بيته، و لا أنّهم منحّوه عنّي من بعده! فما راعني إلاّ انثيال النّاس على فلان (3) يبايعونه، فأمسكت يدي حتّى رأيت راجعة النّاس قد رجعت عن الإسلام، يدعون إلى محق دين محمّد - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - فخشيت إن لم أنصر الإسلام و أهله أن أرى فيه ثلما أو هدما، تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم الّتي إنّما هي متاع أيّام قلائل، يزول منها ما كان، كما يزول السّراب، أو كما يتقشّع السّحاب؛ فنهضت في تلك الأحداث حتّى زاح الباطل و زهق، و اطمأنّ الدّين و تنهنه.

عرض الإمام في هذا المقطع إلى الخلافة التي هي من حقّه و هو أولى بها من غيره، و ما كان يدور في خلده أنّها تنصرف عنه إلى غيره، و لم يدخل مع القوم الذين
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1- المهيمن: الشاهد.

2- روعي: أي في خاطري.

3- يعني بفلان: أبا بكر.




انتزعوه تراثه و حقّه في ميدان الصراع المسلّح، و ذلك خشية على الإسلام من أن تشيع فيه الردّة، و ينقلب المسلمون على أعقابهم فصبر على ضياع حقّه و في العين قذى و في الحلق شجى - كما يقول في خطبته الشقشقية -،

و من بنود هذه الرسالة قوله:

إنّي و اللّه! لو لقيتهم واحدا و هم طلاع الأرض كلّها ما باليت و لا استوحشت، و إنّي من ضلالهم الّذي هم فيه و الهدى الّذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي و يقين من ربّي. و إنّي إلى لقاء اللّه لمشتاق، و حسن ثوابه لمنتظر راج؛ و لكنّني آسى أن يلي أمر هذه الأمّة سفهاؤها و فجّارها، فيتّخذوا مال اللّه دولا، و عباده خولا، و الصّالحين حربا، و الفاسقين حزبا، فإنّ منهم الّذي قد شرب فيكم الحرام (1) ، و جلد حدّا في الإسلام، و إنّ منهم من لم يسلم حتّى رضخت له على الإسلام الرّضائخ (2).

فلو لا ذلك ما أكثرت تأليبكم (3) ، و تأنيبكم، و جمعكم، و تحريضكم، و لتركتكم إذ أبيتم و ونيتم.

أ لا ترون إلى أطرافكم قد انتقصت، و إلى أمصاركم قد افتتحت، و إلى ممالككم تزوى، و إلى بلادكم تغزى! انفروا - رحمكم اللّه - إلى قتال عدوّكم، و لا تثّاقلوا إلى الأرض فتقرّوا
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1- الحرام: و هو الخمر، و قد شربها علنا عتبة بن أبي سفيان، و حدّ خالد بن عبد اللّه في الطائف.

2- الرضائخ: العطايا، و يشير بذلك إلى عمرو بن العاص فإنّه لم يسلم حتى أعطاه النبيّ .

3- التأليب: التحريض.




بالخسف، و تبوءوا بالذّلّ ، و يكون نصيبكم الأخسّ ، و إنّ أخا الحرب الأرق (1) ، و من نام لم ينم عنه، و السّلام(2).

حكت هذه الكلمات عن يقين الإمام عليه السّلام بأنّه على ثقة و بصيرة من أمره، و أنّه على اتّصال وثيق باللّه تعالى لا يستوحش من الذين فارقوه و حاربوه و نابذوه، فإنّهم على ضلال يا له من ضلال، كما أعرب عليه السّلام عن زهده في السلطة، و أنّه لو لا يخاف من أن يحكم المسلمين من لا دين له فيتّخذ مال اللّه دولا و عباده خولا لما تصدّى إلى الحكم، و لم يقم له أي وزن لأنّ السلطة عنده ليست مغنما و إنّما هي من سبل الاصلاح الاجتماعي، فليس فيها إلاّ التعب و الجهد و العناء.

ثمّ دعا الإمام الشعب المصري إلى جهاد المارقين عن الإسلام، و هم الحزب الأموي، و على رأسهم معاوية بن أبي سفيان الذي أفنى حياته في محاربة اللّه و رسوله.


العهد الذهبي:

و هو أروع عهد حافل بحقوق الإنسان، و قضاياه المصيرية لم يقنّن مثله، و لم يوضع في جميع المحافل الدولية نظيره، قد صاغه رائد العدالة الاجتماعية في الإسلام الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و قد عرضنا إلى معظم بنوده في البحوث التمهيدية التي صدّرنا بها هذا الكتاب،

و قد ختم الإمام عليه السّلام هذا العهد الشريف بهذه الكلمات القيّمة بقوله:

و الواجب عليك أن تتذكّر ما مضى لمن تقدّمك من حكومة عادلة، أو سنّة فاضلة، أو أثر عن نبيّنا - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - أو فريضة في كتاب
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1- الأرق: السهر.

2- نهج البلاغة - محمّد عبده 118:3-121.




اللّه، فتقتدي بما شاهدته ممّا عملنا به فيها، و تجتهد لنفسك في اتّباع ما عهدت إليك في عهدي هذا، و استوثقت به من الحجّة لنفسي عليك، لكيلا تكون لك علّة عند تسرّع نفسك إلى هواها.

و أنا أسأل اللّه بسعة رحمته، و عظيم قدرته على إعطاء كلّ رغبة، أن يوفّقني و إيّاك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه و إلى خلقه، مع حسن الثّناء في العباد، و جميل الأثر في البلاد، و تمام النّعمة، و تضعيف الكرامة، و أن يختم لي و لك بالسّعادة و الشّهادة، «و إنّا إلى اللّه راغبون».

و السّلام على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الطّيّبين الطّاهرين، و سلّم تسليما كثيرا، و السّلام.

أ رأيتم هذه الآداب العلوية الحافلة بجميع مقوّمات السموّ و الكرامة، و ما تعتزّ به الإنسانية في جميع أدوارها.


الشهادة:

و خرج الأشتر ميمّما وجهه صوب مصر، و سارت قافلته تطوي البيداء، لا تلوي على شيء، فلمّا انتهت إلى «أبلّة» (1) فالتقى به نافع مولى عثمان بن عفّان، و قد أرسله معاوية لاغتياله، و كان لبقا، فأخذ مالك يسأله:

- ممّن أنت ؟ - من أهل المدينة.

- من أيّهم ؟
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1- أبلّة: مدينة تقع على شاطئ دجلة في الطريق إلى البصرة.




فأخفى وضعه، و قال:

- مولى عمر بن الخطّاب.

- أين تريد؟ - مصر.

- ما حاجتك بها؟ - أشبع من الخبز فإنّا في المدينة لا نشبع منه.

- فرقّ له - الزمني فإنّي سأصيبك من الخبز.

و مضى مالك في سفره، و عميل معاوية ملازم له، حتى انتهى إلى القلزم (1) ، فنزل ضيفا على امرأة من جهينة فرحّبت به، و قابلته بمزيد من التكريم، و سألته أي الطعام أحبّ إليه في العراق حتى تصنعه له، فقال لها: الحيتان الطرية، فقدّمت له ما اشتهى فلمّا أكل أصابه عطش شديد فأخذ يكثر من شرب الماء، فقال له نافع مولى عثمان: إنّ الطعام لا يقتل سمّه إلاّ العسل، فدعا الأشتر بإحضاره من ثقله، فلم يكن فيه، فبادر نافع قائلا: هو عندي، فقال الأشتر: عليّ به، فأحضره فتناول منه، و كان قد دسّ فيه سمّا قاتلا، و لمّا انتهى إلى جوفه تقطّعت أمعاؤه، و أخذ الموت يدنو منه سريعا، و طلب الأشتر إحضار نافع فوجده منهزما، فلم يعثر عليه، و سرى السمّ في جميع أوصاله، و قد طوت حياته شربة العسل التي كان يردّدها معاوية «إنّ للّه جنودا من عسل» (2).

لقد انتهت حياة هذا العملاق العظيم الذي جاهد أعداء اللّه كأعظم ما يكون
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1- القلزم: مدينة تقع على شفير البحر ليس بها زرع و لا ماء، يحمل إليها الماء من آبار بعيدة، و تقع ما بين الحجاز و مصر على ثلاثة أيام منها - معجم البلدان.

2- مالك الأشتر - محمّد رضا الحكيم: 174-175.




الجهاد، و قد كانت شهادته على يد أقذر اموي عرفه تاريخ البشرية، و هو ابن هند الذي حارب الإسلام هو و أبوه و امّه و قبيلته بجميع ما يملكون من طاقات.


تأبين الإمام لمالك:

و لمّا انتهى النبأ الفجيع بوفاة القائد العظيم إلى الإمام عليه السّلام ذابت نفسه أسى و حزنا، و أخذ يذرف عليه أحرّ الدموع قائلا:

«إنّا للّه و إنّا إليه راجعون، و الحمد للّه ربّ العالمين.

اللّهمّ إنّي أحتسبه عندك، فإنّ موته من مصائب الدّهر...».

ثمّ قال:

«رحم اللّه مالكا فقد و فى بعهده، و قضى نحبه، و لقي ربّه، مع أنّا قد وطّنّا أنفسنا أن نصبر على كلّ مصيبة بعد مصابنا برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فإنّها من أعظم المصائب» (1).

و أخذ الإمام يتلهّف و هو يقول بحزن بالغ:

«للّه درّ مالك، و ما مالك ؟ لو كان من جبل لكان فندا (2) ، و لو كان من حجر لكان صلدا، أما و اللّه! ليهدنّ موتك عالما، و ليفرحنّ عالما، على مثل مالك فلتبك البواكي، و هل موجود كمالك ؟» (3).

لقد كانت شهادة مالك من الأحداث الجسام التي مني بها العالم الإسلامي، و كان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام من أفجع المصابين به.
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1- شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد 29:2.

2- الفند: القطعة العظيمة من الجبل.

3- الغدير 40:9. 





سرور معاوية:

و طار معاوية سرورا و بهجة بشهادة مالك، و خطب الناس، و قال:

أمّا بعد: فإنّه كانت لعليّ بن أبي طالب يدان يمينان قطعت إحداهما يوم صفّين، و هو عمّار بن ياسر، و قطعت الاخرى اليوم، و هو مالك الأشتر (1).

لقد انتهت حياة عمار و مالك، و سمت روحهما إلى اللّه تعالى كأسمى روحين صعدتا إلى السماء، فقد لفعا بدم الشهادة في أقدس قضية نصرا فيها الإسلام، فقد وقفا إلى جانب وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يذبّان عنه، و يحميانه من الردّة الجاهلية المتمثّلة في كسرى العرب.


رثاء مالك:

و رثي جماعة من الشعراء الزعيم مالك كان منهم المثنّى، يقول:

ألا ما لضوء الصبح أسود حالك و ما للرواسي زعزعتها الدكادك

و ما لهموم النفس شتّى شئونها تظلّ تناجيها النجوم الشوابك

على مالك فليبك ذو الليث معولا إذا ذكرت في الفيلقين المعارك

إذا ابتدر الخطي و انتدب الملا و كان غياث القوم نصر مواشك

إذا ابتدرت يوما قبائل مذحج و نودي بها أين المظفّر مالك

فلهفي عليه حين تختلف القنا و يرعش للموت الرجال الصعالك

و لهفي عليه يوم دبّ له الردى وديف له سمّ من الموت حانك

فلو بارزوه يوم يبغون هلكه لكانوا بإذن اللّه ميت و هالك

و لو مارسوه مارسوا ليث غابة له كالتي لا ترقد الليل فاتك
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1- تاريخ الطبري 255:6. تاريخ ابن الأثير 153:3. 




فقل لابن هند لو منيت بمالك و في كفّه ماضي الضريبة باتك

لألفيت هندا تشتكي على الردى تنوح و تخبوها النساء العواتك (1)

ورثته السيّدة الفاضلة سلمى أمّ الأسود بهذه الأبيات:

نبا بي مضجعي و نبا وسادى و عيني ما تهمّ إلى رقادي

كأنّ الليل اوثق جانباه و أوسطه بأمراس شداد

أبعد الأشتر النخعي نرجو مكاثرة و نقطع بطن واد

اكر إذا الفوارس محجمات و اضرب حين تختلف الهوادى (2)

رحم اللّه مالكا، و أجزل له المزيد من الأجر لنصرته أخا رسول اللّه و ابن عمّه، و حشره مع الذين أنعم اللّه عليهم من النبيّين و الصدّيقين و الشهداء و حسن اولئك رفيقا.

1
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محمّد بن أبي بكر


اشارة

و بعد ما نكب الإمام عليه السّلام بشهادة أخيه و عضده مالك الأشتر قلّد محمّد بن أبي بكر ولاية مصر و هو من ألمع الرجال في فضله و تقواه، و من أكثرهم حبّا و ولاء للإمام عليه السّلام، فكان ابنا بارّا للإمام، و ولدا مخلصا له، و شفيقا عليه.



عهد الإمام لمحمّد:

و زوّد الإمام محمّد بن أبي بكر بالرسالة التالية حينما قلّده ولاية مصر، و هذا نصّها:

فاخفض لهم جناحك، و ألن لهم جانبك، و ابسط لهم وجهك، و آس (1) بينهم في اللّحظة و النّظرة، حتّى لا يطمع العظماء في حيفك لهم، و لا ييأس الضّعفاء من عدلك عليهم، فإنّ اللّه تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصّغيرة من أعمالكم و الكبيرة، و الظّاهرة و المستورة، فإن يعذّب فأنتم أظلم، و إن يعف فهو أكرم.

و مثّلت هذه الكلمات روعة العدل الذي لم يقنّن مثله في جميع ما شرّع من الشؤون السياسية، فقد أمر الإمام عليه السّلام محمّد بالمواد التالية:
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1- آس: أي ساو بينهم.




1 - أن يخفض للرعية جناحه، فلا يتكبّر، و لا يعلو عليهم، بل يكون كأحدهم.

2 - أن يلين للناس جانبيه فلا يظهر عليهم العظمة و الكبرياء.

3 - أن يبسط للجميع وجهه، فلا يخصّ قوما ببسماته و يقبض وجهه مع قوم آخرين.

4 - أن يساوي بين الناس حتى في اللحظة و النظرة، و هذا هو منتهى العدل...

و يستأنف الإمام في رسالته قائلا:

و اعلموا عباد اللّه! أنّ المتّقين ذهبوا بعاجل الدّنيا و آجل الآخرة، فشاركوا أهل الدّنيا في دنياهم، و لم يشاركهم أهل الدّنيا في آخرتهم؛ سكنوا الدّنيا بأفضل ما سكنت، و أكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدّنيا بما حظي به المترفون، و أخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبّرون؛ ثمّ انقلبوا عنها بالزّاد المبلّغ؛ و المتجر الرّابح. أصابوا لذّة زهد الدّنيا في دنياهم، و تيقّنوا أنّهم جيران اللّه غدا في آخرتهم. لا تردّ لهم دعوة، و لا ينقص لهم نصيب من لذّة.

فاحذروا عباد اللّه الموت و قربه، و أعدّوا له عدّته، فإنّه يأتي بأمر عظيم، و خطب جليل، بخير لا يكون معه شرّ أبدا، أو شرّ لا يكون معه خير أبدا.

فمن أقرب إلى الجنّة من عاملها! و من أقرب إلى النّار من عاملها! و أنتم طرداء الموت، إن أقمتم له أخذكم، و إن فررتم منه أدرككم،
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و هو ألزم لكم من ظلّكم. الموت معقود بنواصيكم؛ و الدّنيا تطوى من خلفكم.

فاحذروا نارا قعرها بعيد، و حرّها شديد، و عذابها جديد.

دار ليس فيها رحمة، و لا تسمع فيها دعوة، و لا تفرّج فيها كربة.

و إن استطعتم أن يشتدّ خوفكم من اللّه، و أن يحسن ظنّكم به، فاجمعوا بينهما، فإنّ العبد إنّما يكون حسن ظنّه بربّه على قدر خوفه من ربّه، و إنّ أحسن النّاس ظنّا باللّه أشدّهم خوفا للّه.

و حكت هذه الكلمات النصائح الرفيعة، و المواعظ الكاملة التي يجب أن يعتبر بها الناس ليكونوا بمأمن من عذاب اللّه تعالى، و يفوزوا بمغفرته و رضوانه...

ثمّ يستمر الإمام في عهده قائلا:

و اعلم - يا محمّد بن أبي بكر - أنّي قد ولّيتك أعظم أجنادي في نفسي، أهل مصر، فأنت محقوق (1) أن تخالف على نفسك، و أن تنافح عن دينك، و لو لم يكن لك إلاّ ساعة من الدّهر، و لا تسخط اللّه برضى أحد من خلقه، فإنّ في اللّه خلفا من غيره، و ليس من اللّه خلف في غيره.

صلّ الصّلاة لوقتها المؤقّت لها، و لا تعجّل وقتها لفراغ، و لا تؤخّرها عن وقتها لاشتغال.

و اعلم أنّ كلّ شيء من عملك تبع لصلاتك.

و حفلت هذه الكلمات بدعوة محمّد بن أبي بكر بمخالفة هوى نفسه و المنافحة عن دينه، و أن لا يسخط اللّه تعالى في أي عمل من أعماله، فإنّه ليس للّه تعالى خلف
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1- محقوق: أي مطالب بمخالفتك شهوة نفسك.




في جميع الكائنات.

ثمّ أوصى الإمام عليه السّلام محمّدا بأداء الصلاة في وقتها فإنّها من أفضل العبادات، و من أعظمها عند اللّه تعالى... و يأخذ الإمام في عهده قائلا:

فإنّه لا سواء، إمام الهدى و إمام الرّدى، و وليّ النّبيّ ، و عدوّ النّبيّ .

و لقد قال لي رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و آله -: «إنّي لا أخاف على أمّتي مؤمنا و لا مشركا:

أمّا المؤمن فيمنعه اللّه بإيمانه.

و أمّا المشرك فيقمعه اللّه بشركه.

و لكنّي أخاف عليكم كلّ منافق الجنان، عالم اللّسان، يقول ما تعرفون، و يفعل ما تنكرون (1).

و تمثّلت روعة الإسلام و ما ينشده من تقوى و هدى و استقامة في سلوك الإنسان بهذا العهد المبارك الذي زوّد به الإمام عليه السّلام واليه على مصر لينشر في ربوعه العدل و الحقّ و المساواة بين المصريّين.


صورة اخرى من عهد الإمام لمحمّد:

و هذه صورة اخرى من عهد الإمام عليه السّلام لمحمّد رواها الطبري، و هذا نصّه بعد البسملة:

هذا ما عهد عبد اللّه عليّ أمير المؤمنين إلى محمّد بن أبي بكر حين ولاّه مصر:
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أمره بتقوى اللّه في السّرّ و العلانية، و خوف اللّه عزّ و جلّ في المغيب و المشهد، و أمره باللّين على المسلم، و الغلظة على الفاجر، و بالعدل على أهل الذّمّة، و بإنصاف المظلوم، و بالشّدّة على الظّالم، و بالعفو عن النّاس، و بالإحسان ما استطاع، و اللّه يجزي المحسنين، و يعذّب المجرمين.

و أمره أن يدعو من قبله إلى الطّاعة و الجماعة، فإنّ لهم في ذلك من العاقبة، و عظيم المثوبة ما لا يقدرون قدره و لا يعرفون كنهه.

و أمره أن يجبي خراج الأرض على ما كانت تجبى عليه من قبل، لا ينتقص منه و لا يبتدع فيه، ثمّ يقسمه بين أهله على ما كانوا يقسمون عليه من قبل.

و أن يلين لهم جناحه، و أن يواسي بينهم في مجلسه و وجهه، و ليكن القريب و البعيد في الحقّ سواء.

و أمره أن يحكم بين النّاس بالحقّ ، و أن يقوم بالقسط ، و لا يتّبع الهوى، و لا يخف في اللّه عزّ و جلّ لومة لائم، فإنّ اللّه جلّ ثناؤه مع من اتّقاه، و آثر طاعته، و أمره على ما سواه.

و كتب هذا العهد عبد اللّه بن أبي رافع مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لغرّة رمضان سنة (36 ه ) (1).

و حفل هذا العهد بجميع ألوان التقوى، و التمسّك بطاعة اللّه تعالى التي هي الدرع الحصين لمن ألتجئ إليها.
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رسالة محمّد إلى معاوية:

و لمّا استقرّ محمّد في مصر كتب رسالة إلى معاوية يدعوه فيها إلى الجماعة و الطاعة، و يذكر فيها فضائل الإمام عليه السّلام و هذا نصّها:

من محمّد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر:

سلام على أهل طاعة اللّه ممّن هو سلم لأهل ولاية اللّه، أمّا بعد:

فإنّ اللّه بجلاله و عظمته، و سلطانه و قدرته خلق خلقا بلا عبث منه، و لا ضعف في قوّته، و لا حاجة به إلى خلقهم؛ و لكنّه خلقهم عبيدا، و جعل منهم غويا و رشيدا و شقيّا و سعيدا.

ثمّ اختارهم على علمه، فاصطفى و انتخب منهم محمّدا صلّى اللّه عليه و آله، فاختصّه برسالته، و اختاره لوحيه، و ائتمنه على أثره، و بعثه رسولا، و مبشرا و نذيرا، مصدّقا لما بين يديه من الكتب، و دليلا على الشرائع، فدعا إلى سبيل ربّه بالحكمة و الموعظة الحسنة.

فكان أوّل من أجاب و أناب، و آمن و صدّق، و أسلم و سلّم، أخوه و ابن عمّه، صدّقه بالغيب المكتوم، و آثره على كلّ حميم، و وقاه بنفسه كلّ هول، و واساه بنفسه في كلّ خوف و حارب حربه، و سالم سلمه، فلم يبرح مبتذلا لنفسه في ساعات الأزل (1) و مقامات الرّوع، حتى برّز سابقا لا نظير له في جهاده و لا مقارب له في فعله.

و قد رأيتك تساميه، و أنت أنت، و هو هو السابق المبرّز في كلّ خير أوّل النّاس إسلاما، و أصدق الناس نيّة، و أطيب الناس ذرّيّة، و خير الناس زوجة، و خير الناس ابن عمّ ، أخوه الشاري لنفسه يوم مؤتة، و عمّه سيّد الشهداء يوم احد، و أبوه الذابّ 

ص:73






1- الأزل: الضيق و الشدّة.




عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عن حوزته.

و أنت اللعين ابن اللعين، لم تزل أنت و أبوك تبغيان لدين اللّه الغوائل، و تجهدان في إطفاء نور اللّه، و تجمعان على ذلك الجموع، و تبذلان فيه المال، و تؤلّبان عليه القبائل، على هذا مات أبوك، و على ذلك خلفته، و الشاهد عليك بذلك من يأوي، و يلجأ إليك، من بقيّة الأحزاب، و رءوس النفاق و الشقاق لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و الشاهد لعليّ مع فضله المبين و سابقته القديمة أنصاره الذين معه الذين ذكرهم اللّه تعالى في القرآن ففضّلهم و أثنى عليهم من المهاجرين و الأنصار، فهم معه كتائب و عصائب، يجالدون حوله بأسيافهم، و يهريقون دماءهم دونه، يرون الحقّ في اتّباعه و الشّقاق و العصيان في خلافه، فكيف - يا لك الويل - تعدل نفسك بعليّ ، و هو وارث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و وصيّه و أبو ولده، و أوّل النّاس له اتّباعا، و أقربهم به عهدا، يخبره بسرّه، و يطلعه على أمره، و أنت عدوّه و ابن عدوّه.

فتمتّع في دنياك ما استطعت بباطلك، و ليمددك ابن العاص في غوايتك، فكأنّ أجلك قد انقضى، و كيدك قد وهى، و سوف يستبين لك لمن تكون العاقبة العليا، و اعلم أنّك إنّما تكايد ربّك الذي قد أمنت كيده، و أيست من روحه، و هو لك بالمرصاد و أنت منه في غرور و السلام على من اتّبع الهدى... (1).

و هذه الرسالة ناطقة بالحقّ ، ملمّة بالواقع، ليس فيها دجل و لا افتراء، فقد حكت جهاد الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و عظيم مكانته عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، كما حكت زيغ معاوية و ضلاله، و تطاوله على أخي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و منازعته له بغير حقّ ، و على أي حال فهذه الرسالة من غرر الرسائل الحافلة بالواقع و الحقّ .
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جواب معاوية:

و أجاب معاوية عن رسالة محمّد، بهذه الرسالة جاء فيها:

من معاوية بن صخر إلى الزّاري (1) على أبيه محمّد بن أبي بكر.

سلام على أهل طاعة اللّه.

أمّا بعد: فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما اللّه أهله في عظمته و قدرته و سلطانه، و ما أصفى (2) به نبيّه مع كلام كثير ألفته و وضعته لرأيك فيه تضعيف، و لأبيك فيه تعنيف، ذكرت فيه حقّ ابن أبي طالب، و قديم سوابقته و قرابته من نبيّ اللّه، و نصرته له، و مواساته إيّاه، في كلّ هول و خوف، فكان احتجاجك عليّ ، و فخرك بفضل غيرك لا بفضلك، فاحمد إلها صرف ذلك الفضل عنك، و جعله لغيرك، فقد كنّا و أبوك معنا في حياة نبيّنا نعرف حقّ ابن أبي طالب لازما لنا، و فضله مبرزا علينا.

فلمّا اختار اللّه لنبيّه ما عنده، و أتمّ له ما وعده، و أظهر دعوته، و أفلج حجّته (3) ، قبضه اللّه إليه فكان أبوك و فاروقه أوّل من ابتزّه حقّه (4) ، و خالفه على أمره، على ذلك اتّفقا و اتّسقا، ثمّ انّهما دعواه إلى أنفسهما فأبطأ عنهما، فهمّا به الهموم، و أرادا به العظيم - أي القتل -.

ثمّ إنّه بايعهما و سلّم لهما، و أقاما لا يشركانه في أمرهما، و لا يطلعانه على سرّهما حتى قبضا و انقضى أمرهما ثمّ أقاما بعدهما عثمان يهتدي بهديهما، و يسير بسيرتهما، فعبته أنت و صاحبك، حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي،

ص:75






1- الزاري: العائب.

2- أصفى: أي آثره.

3- أفلج حجّته: أي أظهرها.

4- ابتزّه حقّه: أي سلبه حقّه.




و بطنتما و ظهرتما، و كشفتما له عداوتكما و غلّكما، حتى بلغتما منه مناكما.

فخذ حذرك يا ابن أبي بكر، فسترى وبال أمرك، و قس شبرك بفترك، تقصر عن أن توازي أو تساوي من بزن الجبال حلمه، و لا تلين على قسر (1) قناته، و لا يدرك ذو مدى أناته، أبوك مهّد له مهاده، و بنى ملكه و شادّه، فإن يك ما نحن فيه صوابا فأبوك أوّله، و إن يك جورا فأبوك اسّه، و نحن شركاؤه، فبهداه أخذنا، و بفعله اقتدينا، و لو لا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب، و لسلّمنا إليه، و لكنّا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا، فاحتذينا مثاله، و اقتدينا بفعاله، فعب أباك بما بدا لك، أو دع، و السلام على من أناب و رجع من غوايته و تاب و ناب (2).

و شيء بالغ الأهمّية في رسالة معاوية و هو أنّه عزى مخالفته للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام إلى أبي بكر و عمر فهما اللذان مهّدا الطريق، و فتحا الباب لمنازعة الإمام و مناجزته، و قد سلك معاوية ما رسمه الشيخان له، و هذا الرأي وثيق للغاية فإنّه لو لا منازعة الشيخين للإمام، و قسرهما له لما استطاع معاوية سبيلا إلى مناجزة الإمام عليه السّلام.


شهادة محمّد:

و لمّا تسلّم محمّد قيادة ولاية مصر قامت قيامة معاوية فأرسل جيشا بقيادة ابن العاص لاحتلال مصر، و التحم الجيشان، فانهزم أهل الشام، فاستنجد ابن العاص بمعاوية فأمدّه بجيش جرّار بقيادة معاوية بن خديج، و دارت بين الجيشين معركة رهيبة استشهد فيها القائد العامّ لجيش محمّد، و على أثره فقد انهزم الجيش و فرّ محمّد، و لم يجد ركنا شديدا يأوي إليه، فالتجأ إلى خربة فأقام فيها، و خرج
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1- القسر: الاكراه.

2- مروج الذهب 60:2. شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد 284:1.




و فرّ محمّد، و لم يجد ركنا شديدا يأوي إليه، فالتجأ إلى خربة فأقام فيها، و خرج ابن حديج في طلبه، فأخبره بعض علوج المصريّين أنّه في الخربة فهجم عليه، و ألقى عليه القبض، و قد بلغ منه العطش مبلغا عظيما، فطلب الماء فردّ عليه السفّاك الأثيم ابن خديج قائلا:

لا سقاني اللّه إن سقيتك قطرة، إنّكم منعتم عثمان الماء، ثمّ قتلتموه و كان صائما، و اللّه! لأقتلنّك يا ابن أبي بكر فيسقيك اللّه الجحيم...

و تمثّلت الروح الأموية القذرة التي تحمل طبيعة و خسّة الأشرار بهذا الإنسان الممسوخ الذي منع الماء عن أسير عنده، و التفت إليه البطل قائلا:

يا ابن اليهودية النسّاجة!... أما و اللّه! لو كان سيفي بيدي ما بلغتم بي هذا.

و التفت ابن خديج إلى محمّد قائلا:

أ تدري ما أصنع بك، ادخلك في جوف حمار ثمّ أحرقه عليك بالنار.

و أجابه البطل المؤمن:

إن فعلتم ذلك بي فطالما فعلتموه بأولياء اللّه.

و طال الجدل بينهما فانبرى ابن خديج فانفذ فيه حكم الاعدام و ألقى جسده الطاهر في جيفة حمار ميّت و أحرقه بالنار بعد أن احتزّ رأسه الشريف، و أرسله هدية إلى ابن آكلة الأكباد سيّده معاوية، و هو أوّل رأس طيف به في الإسلام (1).

و انتهت بذلك حياة هذا المجاهد الكبير الذي وهب حياته للّه تعالى، و قد خسر المسلمون بوفاته علما من أعلام العقيدة و الجهاد.

و لمّا انتهى الخبر المؤلم بشهادة محمّد إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بلغ به
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1- النجوم الزاهرة 110:1.




الحزن أقصاه، و راح يصوغ من أساه هذه الكلمات:

«لقد كان لي حبيبا و كان لي ربيبا» (1).

و قال بمرارة و حزن عميق:

و محمّد بن أبي بكر - رحمه اللّه - قد استشهد، فعند اللّه نحتسبه ولدا ناصحا، و عاملا كادحا، و سيفا قاطعا، و ركنا دافعا(2).

رحم اللّه محمّدا، و أجزل له المزيد من الأجر، فقد كان من عمالقة المجاهدين العارفين للحقّ ، و المستشهدين من أجل رفع كلمة اللّه في الأرض و حسم مادة الشرك.
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1- نهج البلاغة 117:1.

2- نهج البلاغة 60:3. 





ولاته على


اشارة

مكّة - المدينة - اليمن - البحرين
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و أقام الإمام عليه السّلام ولاته و عمّاله على بعض المناطق و الأقاليم الإسلامية، و قد عهد إليهم بتقوى اللّه و طاعته، و السهر على خدمة المواطنين، مسلمين و غير مسلمين، و أن يشيعوا بينهم روح المودّة و الالفة، و الأمن و الرخاء، ليكونوا أمثلة مشرقة للحكم الصالح الذي يسعد المجتمع في ظلاله... و فيما يلي بعض ولاته:


واليه على مكّة قثم


اشارة

استعمل الإمام عليه السّلام على مكّة ابن عمّه قثم بن العباس، و امّه لبابة بنت الحارث الهلالية، روي أنّها أوّل امرأة أسلمت بعد أمّ المؤمنين خديجة، و كان أثيرا عند الإمام عليه السّلام و ذلك لورعه و تقواه، و قد سأله عبد الرحمن بن خالد فقال له:

ما شأن عليّ ، هل كانت له منزلة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم تكن للعباس ؟ فأجابه إنّه كان أوّلنا لحوقا، و أشدّنا لزوقا (1) ، و قد استعمله على مكّة و بقي فيها حتى استشهد الإمام عليه السّلام.



رسالة الإمام إلى قثم:

كتب الإمام عليه السّلام إلى قثم هذه الرسالة حينما علم أنّ معاوية دسّ إلى مكّة بعض عملائه يخذّلون الناس عن نصرة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و يشيعون بينهم أنّ الإمام
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1- اسد الغابة 373:3.




إمّا قاتل لعثمان، أو خاذل له، و هو لا يصلح للإمامة، و أنّ الصالح للإمامة معاوية بن أبي سفيان (1) ، فكتب إليه الإمام يحذّره من معاوية و أذنابه:

أمّا بعد، فإنّ عيني - بالمغرب (2) - كتب إليّ يعلمني أنّه وجّه على الموسم اناس من أهل الشّام العمي القلوب، الصمّ الأسماع، الكمه الأبصار (3) ، الّذين يلتمسون الحق بالباطل، و يطيعون المخلوق في معصية الخالق، و يحتلبون الدّنيا درّها بالدّين، و يشترون عاجلها بآجل الأبرار و المتّقين؛ و لن يفوز بالخير إلاّ عامله، و لا يجزى جزاء الشّرّ إلاّ فاعله.

فأقم على ما في يديك قيام الحازم الصّليب، و النّاصح اللّبيب، و التّابع لسلطانه، المطيع لإمامه.

و إيّاك و ما يعتذر منه، و لا تكن عند النّعماء بطرا (4) ، و لا عند البأساء فشلا، و السّلام (5).

و حكت هذه الرسالة الصفات البارزة لأذناب معاوية و عملائه، و هي:

1 - أنّهم عمي القلوب.

2 - صمّ الأسماع.

3 - كمه الأبصار.

4 - يلتمسون الباطل باسم الحقّ .

5 - يطيعون المخلوق بمعصية الخالق.
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1- شرح ابن أبي الحديد. شرح ابن ميثم على الرسالة التالية.

2- أراد ب «المغرب»: الشام، و سمّي مغربا لأنّه من الأقاليم الغربية.

3- الكمه: جمع أكمه، و هو من ولد أعمى.

4- البطر: شدّة الفرح.

5- مصادر نهج البلاغة و أسانيده - قسم الرسائل و العهود 318:3.




هذه بعض الصفات السيّئة الماثلة فيهم، و هي - من دون شكّ - تخرجهم عن اطار المؤمنين.


رسالة اخرى إلى قثم:

أمّا بعد، فأقم للنّاس الحجّ ، و ذكّرهم بأيّام اللّه، و اجلس لهم العصرين، فأفت المستفتي، و علّم الجاهل، و ذاكر العالم. و لا يكن لك إلى النّاس سفير إلاّ لسانك، و لا حاجب إلاّ وجهك. و لا تحجبنّ ذا حاجة عن لقائك بها، فإنّها إن ذيدت (1) عن أبوابك في أوّل وردها لم تحمد فيما بعد على قضائها.

و انظر إلى ما اجتمع عندك من مال اللّه فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال و المجاعة، مصيبا به مواضع الفاقة و الخلاّت و ما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا.

و مر أهل مكّة ألاّ يأخذوا من ساكن أجرا، فإنّ اللّه سبحانه يقول:

سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ فالعاكف: المقيم به، و البادي: الّذي يحجّ إليه من غير أهله.

وفّقنا اللّه و إيّاكم لمحابّه و السّلام» (2).

و حفلت هذه الرسالة بجميع مقوّمات الإنسانية، فقد حفلت بما يلي:

1 - أن يجلس للناس مجلسا عامّا يعظهم، و يرشدهم للتي هي أقوم، يجلس لهم صباحا و مساء، و يقوم في مجلسه بإفتاء المستفتي، و تعليم الجاهل
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1- ذيدت: أي منعت.

2- مصادر نهج البلاغة و أسانيده - قسم الرسائل و العهود: 307.




و مذاكرة العالم.

2 - أن لا يكون بينه و بين الناس سفير و لا حاجب و لا شرطي و لا بوّاب و أن يقوم بدوره بقضاء حوائج المحتاجين.

3 - أن ينفق ما عنده من أموال على مكافحة الفقر، و إزالة البؤس و ما فضل من ذلك فيحمله إلى الإمام عليه السّلام ليتولّى صرفه في مواضعه.

4 - أن يشيع بين أهل مكّة أن لا يأخذوا أجرا على ساكن لأنّ اللّه تعالى يقول:

سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ .1
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واليه على المدينة سهل بن حنيف

و لمّا نزح الإمام عليه السّلام إلى حرب الجمل أقام على يثرب واليا، سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي، و كان من أعلام الصحابة و خيارهم، و من السابقين لاعتناق الإسلام، شهد بدرا، و ثبت يوم احد حين انكشف الناس عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و بايع النبيّ على الموت، و كان ينفح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالنبل فيقول: نبلوا سهلا فإنّه سهل.

كما شهد الخندق و المشاهد كلّها، و قد ولاّه الإمام بعد ذلك على البصرة.

يقال: إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله آخى بينه و بين الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام (1).

و حينما كان واليا على المدينة بلغ الإمام عليه السّلام أنّ عصابة من أهل المدينة التحقوا بمعاوية، فكتب إليه الإمام عليه السّلام هذه الرسالة:

أمّا بعد، فقد بلغني أنّ رجالا ممّن قبلك يتسلّلون إلى معاوية، فلا تأسّف على ما يفوتك من عددهم، و يذهب عنك من مددهم، فكفى لهم غيّا، و لك منهم شافيا، فرارهم من الهدى و الحقّ ، و إيضاعهم (2) إلى العمى و الجهل؛ و إنّما هم أهل دنيا مقبلون عليها، و مهطعون

ص:85






1- الاصابة 86:2.

2- الايضاع: الاسراع.




إليها (1) ، و قد عرفوا العدل و رأوه، و سمعوه و وعوه، و علموا أنّ النّاس عندنا في الحقّ أسوة، فهربوا إلى الأثرة فبعدا لهم و سحقا!!(2)و حفلت هذه الرسالة بعدم الحزن و التأثّر على من ولّى إلى معاوية فإنّهم إنّما فرّوا من العدل إلى الجور و الظلم، و قد آثروا العمى على الهدى و الباطل على الحقّ فبعدا لهم و سحقا.

و على أي حال فإنّ سهل بن حنيف من خيرة الأنصار، و من طلائع المجاهدين في نصرة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و كان أثيرا عند الإمام عليه السّلام، توفّي سنة (38 ه )، و ذلك بعد رجوع الإمام من صفّين، فوجد عليه و قال: «لو أحبّني جبل لتهافت».
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1- مهطعون: أي مسرعون.

2- نهج البلاغة 192:2. 





واليه على اليمن عبيد اللّه بن العباس

و استعمل الإمام عليه السّلام على اليمن عبيد اللّه بن العبّاس، و كان الوالي عليها من قبل عثمان يعلى بن منبّه، و نهب جميع ما جمع من الجبابة، و خرج به إلى مكّة (1) ، و قد جهّز بالأموال جيش عائشة، و أمدّه بما يحتاج إليه من النفقات، و كان أعظم عون قدّمه للمتمرّدين على حكومة الإمام عليه السّلام.

و بقي عبيد اللّه بن العباس واليا على اليمن، فجهّز معاوية جيشا بقيادة المجرم الأثيم بسر بن أبي أرطاة لاحتلال اليمن، و حينما علم عبيد اللّه بذلك هرب من اليمن إلى الكوفة، و استخلف على اليمن عبد اللّه بن عبد الحارثي، فألقى عليه القبض بسر، و قتله و عمد إلى طفلين لعبيد اللّه و هما عبد الرحمن و قثم فقتلهما، و قد انبرى إليه رجل من كنانة فقال له:

لم تقتل هذين و لا ذنب لهما؟ فإن كنت قاتلهما فاقتلني معهما، فقتله ثمّ قتلهما.

و بادرت إليه نسوة من بني كنانة فقالت له إحداهن:

يا هذا قتلت الرجال فعلام تقتل هذين، و اللّه! ما كانوا يقتلون في الجاهلية و الإسلام، و اللّه! يا ابن أبي ارطاة إنّ سلطانا لا يقوم إلاّ بقتل الصبي الصغير و الشيخ
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1- الكامل لابن الأثير 103:3.




الكبير، و نزع الرحمة و عقوق الأرحام لسلطان سوء (1).

إنّ سلطان معاوية «كسرى العرب» قام على قتل الأطفال و الشيوخ و إشاعة الرعب و الخوف بين الناس، و هو سلطان شرّ.

و كانت أمّ الطفلين و هي عائشة بنت عبد اللّه المدان قد هامت على وجهها لا تعقل و كانت تنشد في المواسم هذه الأبيات التي مثّلت أساها، و هي:

يا من أحسّ بنيّ اللّذين هما كالدّرّتين تشظّى عنهما الصّدف

يا من أحسّ بنيّ اللّذين هما مخّ العظام فمخّي اليوم مزدهف

يا من أحسّ بنيّ اللّذين هما قلبي و سمعي، فقلبي اليوم مختطف

من ذلّ والهة حيرى مدلّهة على صبيّين ذلاّ إذ غدا السّلف ؟

نبّئت بسرا و ما صدّقت ما زعموا من إفكهم و من القول الذي اقترفوا

أحنى على ودجي ابنيّ مرهفة من الشّفار كذاك الإثم يقترف

و لمّا سمع الإمام عليه السّلام بقتل الصبيّين جزع جزعا شديدا و دعا على بسر، فقال:

«اسلبه دينه و عقله»، و استجاب اللّه دعاء الإمام فقد فقد عقله، فكان يهذي و يطلب السيف فيؤتى بسيف من خشب، و يجعل بين يديه زقّ منفوخ فلا يزال يضربه حتى مات (2).

لقد واجه المسلمون في عهد معاوية ألوانا من الجور و الارهاب لم ير المسلمون له نظيرا، فقد أمعن في الظلم و ارغام الناس على ما يكرهون.
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1- تاريخ ابن الأثير 192:3.

2- المصدر السابق: 193، و غيره. 





ولاته على البحرين


اشارة

و استعمل الإمام على البحرين كوكبة من الولاة، و هم كما يلي:



عمر بن أبي سلمة

و استعمل الإمام عليه السّلام على البحرين عمر بن أبي سلمة المخزومي ربيب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، امّه أمّ المؤمنين السيّدة أمّ سلمة، يكنّى أبا جعفر، ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة، و كان على جانب كبير من الإخلاص و الولاء للإمام عليه السّلام، و قد أرسلته امّه لمساعدة الإمام عليه السّلام في حرب الجمل، و قد بعثت معه رسالة إلى الإمام عليه السّلام جاء فيها:

لو لا أنّ الجهاد موضوع عن النساء لجئت فجاهدت بين يديك، هذا ابني عديل النفس فاستوص به خيرا يا أمير المؤمنين! و شهد معه حرب الجمل، توفّي بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان سنة (83 ه ) (1).

و قد عزله الإمام عليه السّلام عن ولاية البحرين، و كتب إليه هذه الرسالة:

أمّا بعد، فإنّي قد ولّيت نعمان بن عجلان الزّرقيّ على البحرين، و نزعت
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1- اسد الغابة - باب العين 169:2-170.




يدك بلا ذمّ لك، و لا تثريب عليك (1) ؛ فلقد أحسنت الولاية، و أدّيت الأمانة، فأقبل غير ظنين (2) ، و لا ملوم، و لا متّهم، و لا مأثوم، فقد أردت المسير إلى ظلمة أهل الشّام، و أحببت أن تشهد معي، فإنّك ممّن أستظهر به على جهاد العدوّ، و إقامة عمود الدّين، إن شاء اللّه (3).

و حكت هذه الرسالة توثيق الإمام لعمر، و قيامه بإدارة البلاد بأحسن ما يرام، و أنّه إنّما عزله ليستعين بآرائه في محاربة معاوية.
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1- التثريب: الاستقصاء في اللوم.

2- ظنين: أي غير متّهم.

3- تاريخ ابن واضح 190:2. 





النعمان بن عجلان

النعمان بن عجلان من سادات الأنصار، و كان لسانهم و شاعرهم، و هو القائل يوم السقيفة في تمجيد الأنصار، و ذكر الخلافة بعد النبي:

فقل لقريش نحن أصحاب مكّة و يوم حنين و الفوارس في بدر

و أصحاب احد و النّضير و خيبر و نحن رجعنا من قريظة بالذّكر

و يوم بأرض الشّام إذ قتل جعفر و زيد و عبد اللّه في علق نجري

و في كلّ يوم ينكر الكلب أهله نطاعن فيه بالمثقّفة السّمر

نصرنا و آوينا النّبيّ و لم نخف صروف اللّيالي و العظيم من الأمر

و قلنا لقوم هاجروا قبل: مرحبا و أهلا و سهلا قد أمنتم من الفقر

نقاسمكم أموالنا و بيوتنا كقسمة أيسار الجزور على الشّطر

و نكفيكم الأمر الّذي تكرهونه و كنّا اناسا نذهب العسر باليسر

و قلتم: حرام نصب سعد و نصبكم عتيق بن عثمان حلال أبا بكر؟!

و كان هوانا في عليّ و إنّه لأهل لها يا عمرو من حيث لا تدري

وصيّ النّبيّ المصطفى و ابن عمّه و قاتل فرسان الضّلالة و الكفر (1)

و حكت هذه اللوحة كثيرا من الأحداث التاريخية، و التي منها جهاد الأنصار
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1- مصادر نهج البلاغة - قسم الرسائل 345:3-346.




و مساهمتهم في بناء الإسلام، و قيامهم بإعانة الفقراء من المهاجرين، فقد شاطروهم بأموالهم و منازلهم، و هذا من عظيم المواساة، كما حكت هذه الأبيات ما قاله المهاجرون في سعد بن عبادة زعيم الأنصار أنّه لا يصلح للخلافة، و أنّها حرام عليه، و استعملوا أبا بكر، و صرفوا الأمر عن وصيّ النبيّ و ابن عمّه و المجاهد الأوّل في الإسلام الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام.

و على أي حال فقد استعمل الإمام على البحرين النعمان، فجعل يهب الأموال الكثيرة إلى اسرته، و فيه يقول أبو الأسود الدؤلي:

أرى فتنة قد ألهت النّاس عنكم فندلا زريق المال ندل الثّعالب (1)

فإنّ ابن عجلان الّذي قد علمتم يبدّد مال اللّه فعل المناهب (2)

و لمّا علم الإمام عليه السّلام ذلك عزله، و ولّى منهزما إلى معاوية (3).
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1- زريق: قبيلة. الندل: أن تجذبه جذبا. الثعالب: يريد سرعة الثعالب.

2- الإصابة 532:3.

3- تاريخ اليعقوبي 201:2. 





ولاته على


اشارة

اصبهان - اردشيرخرّه

هيت - اذربيجان
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استعمل الإمام عليه السّلام ولاة على بعض مناطق ايران و غيرها، و زوّدهم بنصائحه القيّمة، و وصاياه الجليلة، كما طلب من بعضهم الالتحاق به لجهاد عدوّه الباغي معاوية بن أبي سفيان... و هذا عرض لبعضهم:


مخنف بن سليم واليه على اصبهان

مخنف بن سليم الأزدي الغامدي له صحبة، و كان من أصحاب الإمام عليه السّلام، استعمله على اصبهان، و شهد معه صفّين، و قد زوّده بهذه الرسالة:

أمره بتقوى اللّه في سرائر أمره و خفيّات عمله، حيث لا شاهد غيره، و لا وكيل دونه.

و أمره ألاّ يعمل بشيء من طاعة اللّه فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسرّ، و من لم يختلف سرّه و علانيته، و فعله و مقالته، فقد أدّى الأمانة، و أخلص العبادة.

و أمره ألاّ يجبههم و لا يعضههم، و لا يرغب عنهم تفضّلا بالإمارة عليهم، فإنّهم الإخوان في الدّين، و الأعوان على استخراج الحقوق.

و إنّ لك في هذه الصّدقة نصيبا مفروضا، و حقّا معلوما، و شركاء أهل مسكنة، و ضعفاء ذوي فاقة، و إنّا موفّوك حقّك، فوفّهم حقوقهم،
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و إلاّ تفعل فإنّك من أكثر النّاس خصوما يوم القيامة، و بؤسى لمن خصمه - عند اللّه - الفقراء و المساكين و السّائلون و المدفوعون، و الغارمون و ابن السّبيل! و من استهان بالأمانة، و رتع في الخيانة، و لم ينزّه نفسه و دينه عنها، فقد أحلّ بنفسه الذّلّ و الخزي في الدّنيا، و هو في الآخرة أذلّ و أخزى.

و إنّ أعظم الخيانة خيانة الأمّة، و أفظع الغشّ غشّ الأئمّة، و السّلام (1).

و أنت ترى أنّ هذه الرسالة قد حوت جميع مقوّمات الأمانة و الإخلاص للرعية، و العطف على البؤساء و المحرومين و مراعاة حقوقهم، و لم يرع هذه القيم إلاّ رائد العدالة الاجتماعية في الإسلام إمام المتّقين و سيّد الموحّدين.

و لمّا عزم الإمام عليه السّلام على حرب معاوية أرسل إلى مخنف بن سليم الرسالة التالية يطلب منه أن يكون معه لمناجزة طاغية الأمويّين و هذا نصّها:

سلام عليك، فإنّي أحمد اللّه إليك الّذي لا إله إلاّ هو.

أمّا بعد فإنّ جهاد من صدف عن الحقّ رغبة عنه، و هبّ في نعاس العمى و الضّلال اختيارا له، فريضة على العارفين.

إنّ اللّه يرضى عمّن أرضاه، و يسخط على من عصاه، و إنّا قد هممنا بالسّير إلى هؤلاء القوم الّذين عملوا في عباد اللّه بغير ما أنزل اللّه و استأثروا بالفيء، و عطّلوا الحدود، و أماتوا الحقّ و أظهروا في الأرض الفساد، و اتّخذوا الفاسقين وليجة (2) من دون المؤمنين، فإذا وليّ اللّه أعظم
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1- نصّ على ذلك السيّد عبد الزهرة الحسيني، نقلا عن دعائم الإسلام 252:1.

2- الوليجة: البطانة.




أحداثهم أبغضوه و أقصوه و حرموه، و إذا ظالم ساعدهم على ظلمهم أحبّوه و أدنوه و برّوه، فقد أصرّوا على الظّلم و أجمعوا على الخلاف، و قديما ما صدّوا عن الحقّ و تعاونوا على الإثم و كانوا ظالمين.

فإذا أتيت بكتابي هذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في نفسك، و أقبل إلينا لعلّك تلقى معنا هذا العدوّ المحلّ (1) ، فتأمر بالمعروف، و تنهى عن المنكر، و تجامع المحقّ و تباين المبطل، فإنّه لا غنى بنا و لا بك عن أجر الجهاد، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل.

و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم.

كتب هذه الرسالة عبيد اللّه بن رافع في سنة (37 ه )، و نفر مخنف للجهاد، و استعمل على اصبهان الحارث بن أبي الحارث و معه سعيد بن وهب، و أقبل يجدّ في السير حتى شهد مع الإمام صفّين (2).

و حكت هذه الرسالة الخطر الذي داهم المسلمين من معاوية و بطانته الذين جهدوا على محق دين اللّه تعالى، و نهب ثروات المسلمين و إذلالهم، و إرغامهم على ما يكرهون.
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1- المحلّ : الذي أحلّ ما حرّم اللّه تعالى.

2- كتاب صفّين: 104. 





كتابه إلى واليه على أردشيرخرّة


اشارة

أردشيرخرّة من أجلّ كور فارس و منها مدينة شيراز (1) ، و قد استعمل عليها مصقلة بن هبيرة الشيباني، و قد بلغه أنّه يهب أموال المسلمين و يفرّقها بين الشعراء و عشيرته، و من يقصده من السائلين، فكتب الإمام عليه السّلام هذه الرسالة:

أمّا بعد، فقد بلغني عنك أمر أكبرت أن أصدّقه، بلغني أنّك تقسم في المسلمين في قومك و من اعتراك (2) من السّألة و الأحزاب، و أهل الكذب من الشّعراء، كما تقسّم الجوز.

فو الّذي فلق الحبّة و برأ النّسمة! لأفتّشنّ عن ذلك تفتيشا شافيا، فإن وجدته حقّا لتجدنّ بنفسك عليّ هوانا، فلا تكوننّ من الخاسرين أعمالا، الّذين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنيا، و هم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا.

حكت هذه الرسالة مدى احتياط الإمام عليه السّلام على أموال الدولة و سهره على الفحص عن سيرة عمّاله و ولاته خوفا من أن يكونوا قد فرّطوا في أموال المسلمين التي يجب أن تنفق على تطوير حياتهم، و إنقاذهم من غائلة الفقر و الجوع.
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1- معجم البلدان 184:1.

2- اعتراك: أي قصدك.




و لمّا انتهت الرسالة إلى مصقلة أجاب الإمام عليه السّلام بما يلي:

أمّا بعد... فقد بلغني كتاب أمير المؤمنين فليسأل إن كان حقّا فليعجّل عزلي بعد نكال، فكلّ مملوك لي حرّ.

و عليّ آثام ربيعة و مضر إن كنت رزأت (1) من عملي دينارا و لا درهما منذ ولّيته إلى أن ورد عليّ كتاب أمير المؤمنين، و لتعلمنّ أنّ العزل أهون عليّ من التهمة.

و لمّا انتهى الكتاب إلى الإمام عليه السّلام و قرأه قال:

«ما أظنّ أبا الفضل إلاّ صادقا» (2).


هرب مصقلة لمعاوية:

من المؤسف أنّ مصقلة قد هرب إلى معاوية.

و قد روى المؤرّخون قصّة هربه، فقد حدّثوا أنّ الخريت بن راشد الناجي، و هو من أعلام الخوارج المفسدين في الأرض، قد نقم على الإمام قصّة التحكيم، و خرج يفسد الناس، و قد انضمّ إليه جماعة من قومه، و كانوا نصارى، فأخلّوا بشروط الذمّة، كما ارتدّ بنو ناجية عن الإسلام، و أخذوا يشيعون الرعب و الفساد بين الناس.

فبعث إليهم الإمام عليه السّلام فرقة من جيشه لقتال الخريت و عصابته فأدركتهم في سيف البحر بفارس، فقتل الخريت و قتل معه جمهرة من أتباعه، و سبوا من أدرك في رحالهم من النساء و الصبيان، و كانوا خمسمائة أسير، فارتفعت أصواتهم بالبكاء و استغاثوا بمصقلة فرقّ ، فاشتراهم من معقل قائد جيش الإمام بخمسمائة ألف درهم ثمّ أعتقهم، و أدّى ثلث ثمنهم، و أشهد على نفسه بالباقي، ثمّ امتنع عن أدائه،
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1- رزأت: أي أخذت.

2- الكامل في التاريخ 420:3.




و لما ثقلت عليه المطالبة هرب تحت جنح الظلام إلى معاوية (1).

و لمّا انتهى خبره إلى الإمام عليه السّلام قال:

قبّح اللّه مصقلة، فعل فعل السّادة، و فرّ فرار العبيد، فما أنطق مادحه حتّى أسكته، و لا صدّق واصفه حتّى بكّته، و لو أقام لأخذنا ميسوره، و انتظرنا بماله وفوره(2).

و أسف مصقلة كأشدّ ما يكون الأسف، و قد أعرب عن أساه بأبيات من الشعر كان منها:

تركت نساء الحيّ بكر بن وائل و أعتقت سبيا من لؤيّ بن غالب

و فارقت خير النّاس بعد محمّد لمال قليل لا محالة ذاهب
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1- تاريخ الطبري 65:6-77.

2- شرح نهج البلاغة 264:1-271. 





عامله كميل على هيت

من ألمع ولاة الإمام عليه السّلام كميل بن زياد النخعي العالم الجليل الذي احتلّ مكانة مرموقة عند الإمام، فكان حامل أسراره - كما يقول علماء الرجال - و قالوا فيه: إنّه كان شريفا مطاعا في قومه، و إنّه من أجلّ علماء وقته، و عقلاء زمانه، و نسّاك عصره (1).

و هو الذي روى دعاء الإمام المشهور الذي هو من أسمى أدعية الإمام، و قد نسب إلى كميل باعتبار أنّه راويه، و قد غذّاه الإمام بمكارم الآداب و محاسن الأخلاق، و سنذكر وصيّته له، و ما عهد به إليه عند عرض الأنظمة التربوية عند الإمام.

و على أيّ حال، فقد ولاّه على هيت، و هي بلدة تقع على الفرات، من نواحي بغداد، و تتّصل ببادية الشام، و تشكّل حدودا بين العراق و سوريا (2).

و قد وجّه معاوية سفيان بن عوف في ستّة آلاف، و أمره أن يقطع هيت و يغير على الأنبار و المدائن فيوقع بأهلها، و غار سفيان على هيت فلم يجد بها أحدا، فتوجّه صوب الأنبار، و كانت فيه مسلحة للإمام تتكوّن من خمسمائة رجل، و قد تفرّقوا فلم يبق منهم إلاّ مائتان، و كان عليهم كميل بن زياد، فبلغه أن قوما
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1- أضواء على دعاء كميل: 85.

2- معجم البلدان 483:5.




بقرقيسيا يريدون الغارة على هيت، فسار إليهم بغير مشورة الإمام عليه السّلام، فأتى أصحاب سفيان الأنبار فرأوا قلّة الجيش الذي فيها فطمعوا فيهم فحملوا عليهم، فقتل قائد جيش الإمام مع ثلاثين رجلا، و نهبوا ما في الأنبار من أموال أهلها، و رجعوا ظافرين إلى معاوية،

و لمّا انتهى الخبر إلى الإمام عليه السّلام تأثّر من كميل، و أنكر عليه فعله بها، و كتب إليه:

أمّا بعد، فإنّ تضييع المرء ما ولّي، و تكلّفه ما كفي، لعجز حاضر، و رأي متبّر (1).

و إنّ تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا، و تعطيلك مسالحك الّتي ولّيناك - ليس بها من يمنعها، و لا يردّ الجيش عنها - لرأي شعاع (2). فقد صرت جسرا لمن أراد الغارة من أعدائك على أوليائك، غير شديد المنكب، و لا مهيب الجانب، و لا سادّ ثغرة، و لا كاسر لعدوّ شوكة، و لا مغن عن أهل مصره، و لا مجز عن أميره (3).

و قد عرض بصورة موضوعيّة لدراسة حياته المرحوم الخطيب السيّد علي الهاشمي في كتابه (كميل بن زياد).
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1- متبّر: أي رأي فاسد.

2- رأي شعاع: أي غير ملتئم.

3- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 320:5. 





عامله الأشعث على آذربيجان


اشارة

أمّا الأشعث بن قيس فهو من أخبث المنافقين، و كان عاملا لعثمان بن عفّان على آذربيجان، و قد كانت ابنته زوجة لعمرو بن عثمان، و لمّا قتل عثمان بقي واليا عليها، فكتب إليه الإمام الرسالة التالية:

أمّا بعد، فلولا هناة كنّ فيك كنت المقدّم في هذا الأمر قبل النّاس، و لعلّ أمرك يحمل بعضه بعضا إن اتّقيت اللّه.

ثمّ إنّه كان من بيعة النّاس إيّاي ما قد بلغك، و كان طلحة و الزّبير ممّن بايعاني ثمّ نقضا بيعتي على غير حدث، و أخرجا أمّ المؤمنين و سارا إلى البصرة، فسرت إليهما فالتقينا، فدعوتهم إلى أن يرجعوا فيما خرجوا منه فأبوا، فأبلغت في الدّعاء، و أحسنت في البقيّة.

و إنّ عملك ليس لك بطعمة و لكنّه أمانة، و في يديك مال من مال اللّه، و أنت من خزّان اللّه عليه حتّى تسلّمه إليّ ، و لعلّي ألاّ أكون شرّ ولاتك لك إن استقمت و لا قوّة إلاّ باللّه (1).

و حفلت هذه الرسالة بإخبار الأشعث عن تمرّد طلحة و الزبير على حكومة الإمام عليه السّلام و مناجزته لهما حتى أطفأ نار التمرّد، كما أعرب الإمام عليه السّلام عن أموال
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1- الإمامة و السياسة 91:1. كتاب صفّين: 20.




الدولة فإنّها ليست للأشعث و لا لغيره و إنّما هي للمسلمين فليس له أن يستأثر بأي شيء منها.


عزل الأشعث:

كتب الإمام عليه السّلام رسالة اخرى إلى الأشعث جاء فيها:

أمّا بعد، فإنّما غرّك من نفسك و جرّأك على الآخرين إملاء اللّه لك؛ إذ ما زلت قديما تأكل رزقه و تلحد في آياته و تستمتع بخلاقك و تذهب بحسناتك إلى يومك هذا، فإذا أتاك رسولي بكتابي هذا فأقبل و احمل ما قبلك من مال المسلمين إن شاء اللّه (1).

1
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1- تاريخ اليعقوبي 176:2.





ولاته على البصرة


اشارة
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أمّا البصرة فكان السائد فيها الولاء المطلق لعثمان بن عفّان، و قد اتّخذها المتمرّدون على حكومة الإمام عليه السّلام معقلا لهم فزحفوا إليها و احتلّوها، و وجدوا فيها ميولا فكرية لهم، و تجاذبا عاطفيا نحوهم...

و قد استعمل الإمام عليه السّلام عليها عدّة ولاة كان منهم ما يلي:


عثمان بن حنيف


اشارة

كان عثمان بن حنيف الأنصاري الأوسي من أعلام الصحابة، شهد احدا و المشاهد بعدها مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و كان له رأي ثاقب، و معرفة كاملة بالامور (1) ، و قد استعمله الإمام عليه السّلام واليا على البصرة، و قد دعاه قوم منها إلى وليمة فأجابهم، و لمّا علم الإمام ذلك أنكره، و بعث له الرسالة التالية:



رسالة الإمام لعثمان:

رفع الإمام رسالة لعثمان بن حنيف هذه الرسالة التي تقطع دابر الرشوة عند الولاة، و تحملهم على خدمة الامّة بإخلاص و إيمان، و هذا نصّها:

أمّا بعد، يا ابن حنيف: فقد بلغني أنّ رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى
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1- الاستيعاب 90:3.




مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان، و تنقل إليك الجفان (1).

و ما ظننت أنّك تجيب إلى طعام قوم، عائلهم (2) مجفوّ (3) ، و غنيّهم مدعوّ.

فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم (4) ، فما اشتبه عليك علمه فالفظه (5) ، و ما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه.

ألا و إنّ لكلّ مأموم إماما، يقتدي به و يستضيء بنور علمه؛ ألا و إنّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه (6) ، و من طعمه بقرصيه.

ألا و إنّكم لا تقدرون على ذلك، و لكن أعينوني بورع و اجتهاد، و عفّة و سداد.

فو اللّه! ما كنزت من دنياكم تبرا (7) ، و لا ادّخرت من غنائمها وفرا (8) ، و لا أعددت لبالي ثوبي طمرا، و لا حزت من أرضها شبرا، و لا أخذت منه إلاّ كقوت أتان دبرة، و لهي في عيني أوهى و أهون من عفصة (9)
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1- الجفان: جمع جفنة، و هي القصعة.

2- العائل: الفقير المحتاج.

3- المجفو: المعرض عنه.

4- المقضم: المأكول.

5- الفظه: أي اطرحه.

6- الطمر: الثوب الخلق.

7- التبر: فتات الذهب و الفضّة قبل صياغتها.

8- الوفر: المال.

9- العفصة: هو السائل الذي يكون على شجرة البلوط ، و هو مرّ.




مقرة (1) بلى! كانت في أيدينا فدك من كلّ ما أظلّته السّماء، فشحّت عليها نفوس قوم (2) ، و سخت عنها نفوس قوم آخرين، و نعم الحكم اللّه.

و ما أصنع بفدك و غير فدك، و النّفس مظانّها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارها، و تغيب أخبارها، و حفرة (3) لو زيد في فسحتها، و أوسعت يدا حافرها، لأضغطها الحجر و المدر، و سدّ فرجها التّراب المتراكم؛ و إنّما هي نفسي اروضها بالتّقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، و تثبت على جوانب المزلق (4). و لو شئت لاهتديت الطّريق، إلى مصفّى هذا العسل، و لباب هذا القمح، و نسائج هذا القزّ (5).

و لكن هيهات أن يغلبني هواي، و يقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة - و لعلّ بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص، و لا عهد له بالشّبع - أو أبيت مبطانا و حولي بطون غرثى و أكباد حرّى، أو أكون كما قال القائل:

و حسبك داء أن تبيت ببطنة و حولك أكباد تحنّ إلى القدّ (6)

أ أقنع من نفسي بأن يقال: هذا أمير المؤمنين، و لا أشاركهم في مكاره
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1- مقرة: الشيء المرّ.

2- أشار بذلك إلى تأميم فدك من قبل أبو بكر.

3- الحفرة: أراد بها القبر.

4- المزلق: هو الصراط .

5- القزّ: ما يصنع منه الحرير.

6- القدّ: جلد الشاة غير المدبوغ.




الدّهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش (1)! فما خلقت ليشغلني أكل الطّيّبات، كالبهيمة المربوطة، همّها علفها، أو المرسلة شغلها تقمّمها (2) ، تكترش من أعلافها، و تلهو عمّا يراد بها، أو أترك سدى، أو أهمل عابثا، أو أجرّ حبل الضّلالة، أو أعتسف طريق المتاهة (3)! و كأنّي بقائلكم يقول: «إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب، فقد قعد به الضّعف عن قتال الأقران و منازلة الشّجعان».

ألا و إنّ الشّجرة البرّيّة أصلب عودا، و الرّوائع الخضرة أرقّ جلودا، و النّابتات البدويّة أقوى وقودا، و أبطأ خمودا.

و أنا من رسول اللّه كالصّنو من الصّنو (4) ، و الذّراع من العضد.

و اللّه لو تظاهرت العرب على قتالي لما ولّيت عنها، و لو أمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليها. و سأجهد في أن أطهّر الأرض من هذا الشّخص المعكوس، و الجسم المركوس (5) حتّى تخرج المدرة (6) من بين حبّ الحصيد.

و من هذا الكتاب، و هو آخره:
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1- جشوبة العيش: غلظته و خشونته.

2- تقممها: المراد بها القمامة، أي الكناسة.

3- المتاهة: الحيرة و الهلكة.

4- الصنو من الصنو: المراد به شدّة اتّصاله بالنبيّ كالنخلتين اللتين يجمعهما أصل واحد.

5- الجسم المركوس: أراد به معاوية بن هند.

6- المدرة: القطعة من الطين اليابس.




إليك عنّي يا دنيا! فحبلك على غاربك (1) ، قد انسللت من مخالبك (2) و أفلتّ من حبائلك، و اجتنبت الذّهاب في مداحضك.

أين القرون الّذين غررتهم بمداعبك! أين الأمم الّذين فتنتهم بزخارفك! فها هم رهائن القبور، و مضامين اللّحود.

و اللّه! لو كنت شخصا مرئيّا، و قالبا حسّيّا، لأقمت عليك حدود اللّه في عباد غررتهم بالأماني، و أمم ألقيتهم في المهاوي، و ملوك أسلمتهم إلى التّلف، و أوردتهم موارد البلاء، إذ لا ورد و لا صدر (3)! هيهات! من وطئ دحضك زلق، و من ركب لججك غرق، و من ازورّ (4) عن حبائلك وفّق، و السّالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه، و الدّنيا عنده كيوم حان انسلاخه (5).

اعزبي عنّي! فو اللّه! لا أذلّ لك فتستذلّيني، و لا أسلس (6) لك فتقوديني.

و ايم اللّه! يمينا أستثني فيها بمشيئة اللّه لأروضنّ نفسي رياضة تهشّ معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما، و تقنع بالملح مأدوما؛ و لأدعنّ 
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1- الغارب: الكاهل و ما بين السنام و العنق.

2- جمع مخلب: و هو أظفار السبع.

3- الورد: ورود الماء. الصدر: الانتهاء من شرب الماء.

4- ازورّ: مال.

5- الانسلاخ: الزوال.

6- أسلس: أي انقاد.




مقلتي كعين ماء، نضب معينها (1) ، مستفرغة دموعها. أتمتلئ السّائمة من رعيها فتبرك ؟ و تشبع الرّبيضة (2) من عشبها فتربض ؟ و يأكل عليّ من زاده فيهجع (3)! قرّت إذا عينه إذا اقتدى بعد السّنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة (4) ، و السّائمة المرعيّة! طوبى لنفس أدّت إلى ربّها فرضها، و عركت بجنبها بؤسها، و هجرت في اللّيل غمضها، حتّى إذا غلب الكرى (5) عليها افترشت أرضها، و توسّدت كفّها، في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم، و همهمت بذكر ربّهم شفاههم، و تقشّعت بطول استغفارهم ذنوبهم، أُولئِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

فاتّق اللّه يا ابن حنيف، و لتكفف أقراصك، ليكون من النّار خلاصك (6).

في هذه الرسالة الغرّاء دعوة إلى الولاة أن لا يجيبوا الوجهاء الذين يدعونهم إلى الولائم التي تستطاب فيها الألوان، و لا نصيب فيها للفقراء و المحرومين، و إنّما يدعى لها ذو الثراء العريض، و إنّما يقيمونها تقرّبا للسلطة، و استخدامها لقضاء مآربهم و شئونهم الخاصّة، و قد نهى الإمام عليه السّلام الولاة من الاستجابة لها حسما للمؤثّرات الخارجية، و استقلالا للسلطة، حتى تخلص للحقّ ، و لا تتّبع الهوى...

كما حفلت هذه الرسالة بامور بالغة الأهمّية و التي منها:
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1- نضب: غار. المعين: الماء الجاري.

2- الربيضة: الغنم التي مع رعاتها.

3- يهجع: أي يسكن.

4- الهاملة: الغنم التي ترعى بلا راع.

5- الكرى: النوم.

6- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 32:4-41، نقلا عن بحار الأنوار 318:40.




1 - أنّ الإمام عليه السّلام أمر عثمان بالاقتداء به، و السير على منهجه، و هو عليه السّلام قد تجرّد تجرّدا كاملا عن جميع متع الحياة الدنيا، و عاش عيشة البؤساء و المحرومين، فلم يدّخر من غنائم الدنيا وفرا، و لم يحز من أرضها شبرا، و قد صعدت روحه العظيمة إلى اللّه، و لم يخلف من حطام الدنيا سوى سبعمائة درهم جمعها من رواتبه ليشتري بها خادما يستعين به على قضاء حوائجه.

2 - أنّ الإمام عليه السّلام أعرب أنّ أهل البيت لم يملكوا من الدنيا سوى فدك التي منحها النبيّ لبضعته الزهراء، فأمّمها أبو بكر و استولت عليها السلطة، و قد سخت نفسه الشريفة، و لم يقم لها أي وزن.

3 - أنّه عليه السّلام قد روّض نفسه على التقوى و حمّلها رهقا، حتى تأتي آمنة مطمئنّة يوم الفزع الأكبر.

4 - أنّه لمّا تقلّد الخلافة أعرض عن جميع رغائب الحياة و بات في جميع أوقاته جائعا، و ذلك مواساة لمن لا عهد له بالقرص، سواء كان في عاصمته أم في غيرها.

5 - أنّه أجاب من يسأل أنّه كيف استطاع أن ينازل الأقران، و يجندل الأبطال، و يخوض أعنف المعارك مع بساطة عيشه، و قلّة طعامه، فأجاب عليه السّلام أنّ الشجرة البرّية أصلب عودا، و أقوى وقودا، و أبطأ خمودا، و أنّه من تلك الشجرة، و أنّه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كالصنو من الصنو، و الذراع من العضد.

6 - أنّه أخبر عن شجاعته النادرة، فإنّ العرب جميعا لو اجتمعوا على قتاله لما انهزم عنهم، و قابلهم ببسالة و شجاعة، و سيجهد نفسه على تطهير الأرض من معاوية و حزبه الذين لا يألون جهدا في محاربة اللّه تعالى و رسوله.

7 - أنّه أعلن عن محاربته للدنيا، و أنّها لو كانت جسما مرئيّا لأقام عليها حدود اللّه تعالى... ثمّ أعرض إعراضا كاملا عن الدنيا، و أنّه روّض نفسه الشريفة على
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البؤس و الفقر حتى جعلها تحنّ إلى القرص من الخبز.

هذه بعض محتويات هذه الرسالة الخالدة التي ألقت الأضواء على زهد الإمام عليه السّلام و تقواه.


رسالة اخرى من الإمام لعثمان:

بعث الإمام عليه السّلام رسالة إلى عثمان حينما بلغه زحف الجيش الذي تقوده عائشة و الزبير و طلحة لاحتلال البصرة و قد جاء فيها:

من عبد اللّه عليّ أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف.

أمّا بعد، فإنّ البغاة عاهدوا اللّه ثمّ نكثوا و توجّهوا إلى مصرك، و ساقهم الشّيطان لطلب ما لا يرضى اللّه به، و اللّه أشدّ بأسا و أشدّ تنكيلا.

فإذا قدموا عليك فادعهم إلى الطّاعة و الرّجوع إلى الوفاء بالعهد و الميثاق الّذي فارقونا عليه.

فإن أجابوا فأحسن جوارهم ما داموا عندك، و إن أبوا إلاّ التّمسّك بحبل النّكث و الخلاف فناجزهم القتال حتّى يحكم اللّه بينك و بينهم و هو خير الحاكمين.

و كتبت كتابي هذا إليك من الرّبذة، و أنا معجّل المسير إليك إن شاء اللّه (1).

عرضت هذه الرسالة إلى قيام طلحة و الزبير و عائشة بالتمرّد على حكومة الإمام عليه السّلام، و نكث بيعته، و التصدّي لهم فإن استقاموا و رجعوا إلى الحقّ قابلهم

ص:114






1- شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد 312:9.




عثمان واليه بمزيد من الحفاوة و التكريم، و إن أصرّوا على الغيّ و العدوان ناجزهم حتى يحكم اللّه بينهم و بينه، و قد عرضنا إلى تفصيل هذه الأحداث المؤسفة في بعض فصول هذا الكتاب.
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ولاية عبد اللّه بن عبّاس


اشارة

لعلّ من المفيد جدّا أن نعرض - بإيجاز - لسيرة عبد اللّه بن عبّاس و سلوكه، و ولايته عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام لمدينة البصرة، و ما اتّهم به من الخيانة لبيت مال المسلمين، و غير ذلك ممّا يتعلّق بهذا الموضوع.



شخصية ابن عباس:

أمّا عبد اللّه بن العباس فهو ألمع شخصية إسلامية في الاسرة العباسية، فقد تتلمذ عند الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و أخذ منه علومه، التي منها علم الفقه و تفسير القرآن الكريم، و قد برز في هذين العلمين، فإنّك لا تقرأ في مصادر بحوثهما إلاّ و تجد له الرأي الأصيل فيهما، و كما كان عالما في طليعة علماء عصره فقد كان يتمتّع بالفطنة و الذكاء و وفور العقل و عمق النظر في مجريات الأحداث، حتى اتّخذه الإمام عليه السّلام مستشارا و وزيرا له، فكان يستشيره في شئونه السياسية و الاجتماعية، و قد ألمح المؤرّخون إلى كثير من ذلك، و بالاضافة إلى ذلك كان الإمام عليه السّلام يبعثه للمناظرة و المحاججة مع المتمرّدين من أصحابه و غيرهم، فقد بعثه إلى الخوارج فحاججهم و ناظرهم، و لم يستطيعوا المناقشة و الرّد عليه، و ظلّوا واجمين.

و كانت له المكانة المرموقة و المتميّزة عند عمر بن الخطّاب، فكان يجلّه و يحترمه كثيرا، و جرت بينهما عدّة مناظرات دلّت على سعة افق ابن عباس و وفرة فضله، و من بين تلك المناظرات:
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1 - أنّ ابن عبّاس كان مع عمر في بعض سكك المدينة، و يده في يده، فقال لابن عباس:

يا ابن عباس، ما أظنّ صاحبك - يعني الإمام - إلاّ مظلوما.

فردّ عليه ابن عباس بمنطقه الفيّاض:

يا أمير المؤمنين، فاردد عليه ظلامته.

فلذعه كلام ابن عباس، و سحب يده من يده، و وقف و جعل يهمهم ساعة ثمّ وقف فلحقه ابن عباس، و انبرى عمر قائلا له:

ما أظنّ القوم منعهم من صاحبك إلاّ أنّهم استصغروه.

فأجابه ابن عباس:

و اللّه! ما استصغره اللّه حين أمره أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر (1).

و وجم عمر و لم يستطع أن يقول شيئا أمام هذه الحجّة الدامغة.

2 - و التقى ابن عباس مع عمر فبادر عمر قائلا:

يا ابن عباس، أ تدري ما منع قومكم منكم - أي من الخلافة - بعد محمّد صلّى اللّه عليه و آله ؟ قال ابن عباس: فكرهت أن اجيبه، و قلت له:

إن لم أكن أدري فإنّ أمير المؤمنين يدري.

و سارع عمر قائلا:

كرهوا أن يجمعوا لكم النبوّة و الخلافة فتبجحوا على قومكم بجحا بجحا، فاختارت قريش لأنفسها فأصابت و وفّقت.

و انبرى ابن عباس يفنّد هذه المقالة بلسانه الذرب و حجّته الواضحة قائلا:
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1- شرح نهج البلاغة 18:2.




يا أمير المؤمنين، إن تأذن لي في الكلام و تمطّ عني الغضب تكلّمت.

تكلّم.

أمّا قولك يا أمير المؤمنين: اختارت قريش فأصابت و وفّقت، فلو أنّ قريشا اختارت لأنفسها حين اختار اللّه لها لكان الصواب بيدها غير مردود و لا محسود...

و أمّا قولك: إنّهم أبوا أن تكون لنا النبوّة و الخلافة فإنّ اللّه عزّ و جلّ وصف قوما بالكراهة فقال: «ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل اللّه فأحبط أعمالهم».

و من الغريب جدّا أن يكون موضوع الخلافة، و انتخاب الخليفة بيد قريش، و هي التي حاربت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لم تأل جهدا في مناجزته حتى فرّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله منهم في جنح الليل البهيم، و ترك أخاه و ابن عمّه في فراشه، ثمّ لاحقوا النبيّ في المدينة فجهّزوا الجيوش للقضاء عليه و استئصال دعوته فكانت واقعة بدر و احد و غيرهما، و قد قاوموا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بجميع طاقاتهم، و لمّا أعزّ اللّه تعالى رسوله، و نصره النصر المبين فاحتلّ مكّة، و عفا عنهم بلطفه و فضله، و كان الأجدر بهم أن تضرب أعناقهم و تسبى نساؤهم كبقيّة المشركين... إلاّ أنّ للنبوّة فيضا شاملا للأعداء و غيرهم و على أي حال فلا علاقة لقريش في الإسلام مطلقا، و إنّما أمر الخلافة بيد الاسرة النبوية و الأنصار الذين نصروا الإسلام في أيام غربته و محنته.

و مهما يكن الأمر فإنّ عمر قد ثقل عليه كلام ابن عباس فقال له:

هيهات و اللّه يا ابن عباس! قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت أكره أن أقرّك عليها فتزيل منزلتك منّي.

و بادر ابن عبّاس قائلا:

ما هي يا أمير المؤمنين ؟ فإن كانت حقّا فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك، و إن كانت باطلا فمثلي أماط الباطل عن نفسه.
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قال عمر: إنّك تقول: إنّما صرفوها - أي الخلافة - عنكم حسدا و بغيا و ظلما.

و أجابه ابن عباس بأروع الحجّة قائلا:

أمّا قولك يا أمير المؤمنين! ظلما، فقد تبيّن للجاهل و الحليم، و أمّا قولك:

حسدا، فإنّ آدم حسد، و نحن ولده المحسودون.

و التفت إليه عمر بغيظ قائلا:

هيهات، هيهات، أبت و اللّه! قلوبكم يا بني هاشم! إلاّ حسدا لا يزول.

و أجابه ابن عباس قائلا:

مهلا يا أمير المؤمنين! لا تصف قلوب قوم أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا بالحسد و الغش... فإنّ قلب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قلوب بني هاشم.

و لذع هذا الكلام مشاعر عمر، و صاح بابن عباس:

إليك عنّي يا ابن عباس.

افعل.

و انحاز ابن عباس عنه، فلمّا أراد الانصراف استحيا عمر فقال له:

يا ابن عباس، مكانك، فو اللّه! إنّي لراع لحقّك، محبّ لما سرّك.

و سارع ابن عباس قائلا:

يا أمير المؤمنين، إنّ لي عليك حقّا، و على كلّ مسلم، فمن حفظه فحظّه أصاب، و من أضاعه فحظّه أخطأ.

ثمّ انصرف ابن عباس عنه (1).
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هذه بعض المناظرات التي جرت بين عمر و ابن عباس، و قد دلّت على قدراته العلمية وسعة معارفه و فضله.


ولايته على البصرة:

و منيت البصرة بعد حادثة الجمل بالفتن و الخطوب السود، فقد شاع فيها الثكل و الحزن و الحداد لكثرة من قتل فيها من أنصار عائشة، و الطالبين بدم عثمان، فكان أبناؤهم و اخوانهم و أصدقاؤهم يحقدون على الإمام أشدّ ألوان الحقد و البغض.

و قد عهد الإمام عليه السّلام بولاية هذا القطر الذي شاعت فيه الفتن و الأهواء إلى حبر الامّة ليبلور الموقف، و يحسم الفتن و يفنّد أباطيل أعدائه، و يوضّح لهم القصد، و يهديهم إلى سواء السبيل.


رسائل الإمام لابن عبّاس:

و قد زوّده الإمام عليه السّلام ببعض الرسائل الحافلة بالوعظ و الإرشاد و نكران الذات و التي منها:

1 -

كتب الإمام عليه السّلام إلى ابن عبّاس هذه الرسالة الموجزة:

أمّا بعد فلا يكن حظّك في ولايتك ما لا تستفيده، و لا غيظا تشفيه، و لكن إماتة باطل و إحياء حقّ (1).

و حدّدت هذه الرسالة مسئولية ابن عباس في ولايته على البصرة أن يقيم الحقّ و يميت الباطل، و أن لا يكون هدفه الحصول على المال أو التشفّي من خصومه و أعدائه، و هو تصوّر بارع للسياسة الإسلامية التي بنيت على الحقّ المحض و العدل الخالص.
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2 -

و كتب الإمام عليه السّلام إلى ابن عبّاس هذه الرسالة الحافلة بالنصح و الوعظ :

أمّا بعد، فإنّك لست بسابق أجلك، و لا مرزوق ما ليس لك؛ و اعلم بأنّ الدّهر يومان: يوم لك و يوم عليك، و أنّ الدّنيا دار دول (1) ، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، و ما كان منها عليك لم تدفعه بقوّتك (2).

و هذه الرسالة دعوة إلى الاستقامة و عدم الغرور بمباهج هذه الحياة التي لا يدوم سرورها و نعيمها على أحد.

3 -

و لمّا أراد الإمام عليه السّلام الشخوص إلى حرب معاوية كتب إليه:

أمّا بعد، فأشخص إليّ من قبلك من المسلمين و المؤمنين، و ذكّرهم بلائي عندهم و عفوي عنهم، و استبقائي لهم، و رغّبهم في الجهاد و أعلمهم الّذي في ذلك من الفضل.

و أقام الإمام في النخيلة لم يبرح عنها حتى قدم عليه ابن عباس مع أهل البصرة (3).


اتّهامه بالخيانة:

و اتّهم حبر الامّة بخيانة بيت مال البصرة و اختلاس ما فيه من أموال، و قد أعلن ذلك بعض المؤرّخين مستندين إلى كوكبة من الرسائل بعثها الإمام إليه، و هي صريحة في جرحه و اتّهامه بالخيانة، و ما يدرينا لعلّ تلك الكتب مفتعلة للحطّ من شأنه، و التقليل من أهمّيته، فقد خلط التاريخ بكثير من الموضوعات افتعلها من
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لا حريجة له في الدين لدعم بعض السياسيّين في تلك العصور.

و على أي حال فإنّا نذكر بعض تلك الرسائل التي بعثها الإمام عليه السّلام لابن عباس:

1 -

كتب الإمام عليه السّلام هذه الرسالة لابن عباس، و جاء فيها:

أمّا بعد، فقد بلغني عنك أمر، إن كنت فعلته فقد أسخطت ربّك، و عصيت إمامك، و أخزيت أمانتك.

بلغني أنّك جرّدت الأرض فأخذت ما تحت قدميك، و أكلت ما تحت يديك، فارفع إليّ حسابك، و اعلم أنّ حساب اللّه أعظم من حساب النّاس، و السّلام.

و قد أجابه ابن عباس نافيا عنه هذه التهمة بما يلي:

أمّا بعد فإنّ كلّ الذي بلغك باطل، و أنا لما تحت يدي ضابط ، و عليه حافظ ، فلا تصدّق الضنين (1).

و جواب ابن عباس صريح في براءته من تهمة الخيانة، و أنّه قد اتّهمه بذلك بعض حسّاده و أعدائه.

2 -

و كتب الإمام عليه السّلام إليه رسالة اخرى يسأله فيها ما أخذه من الجزية و جاء فيها:

أمّا بعد، فإنّه لا يسعني تركك حتّى تعلمني ما أخذت من الجزية من أين أخذته، و ما وضعت منها فيم وضعته، فاتّق اللّه فيما ائتمنتك عليه، و استرعيتك إيّاه، فإنّ المتاع بما أنست رازمه (2) قليل، و تباعته وبيلة
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1- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة - المحقّق الكبير المحمودي، نقلا عن تاريخ الطبري 108:4.
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لا تبيد (1) و السّلام (2).

و في هذه الرسالة المطالبة بضرائب الجزية، و تقديم حساب ما صرفه منها في الوجوه المخصّصة لها، و اشتملت وعظه و إرشاده إلى الطريق القويم.

3 -

من الرسائل التي حملت طابع الشدّة و الصرامة على ابن عبّاس هذه الرسالة، التي رواها عبد اللّه بن عبيد عن أبي الكنود، قال: كنت من أعوان عبد اللّه بن عباس بالبصرة، فلمّا كان من ما كان أتيت عليّا فأخبرته، فتلا قوله تعالى: وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ (3). ثمّ كتب معه هذه الرسالة إلى ابن عباس:

أمّا بعد، فإنّي كنت أشركتك في أمانتي و لم يكن من أهل بيتي رجل أوثق عندي منك بمواساتي و موازرتي بأداء الأمانة، فلمّا رأيت الزّمان قد كلب على ابن عمّك (4) ، و العدوّ - يعني معاوية - قد حرد (5) ، و أمانة النّاس قد خربت، و هذه الأمّة قد فتنت، قلبت لابن عمّك ظهر المجنّ (6) ، ففارقته مع القوم المفارقين، و خذلته أسوأ خذلان، و خنته مع من خان فلا ابن عمّك آسيت، و لا الأمانة أدّيت، كأنّك لم تكن على بيّنة من ربّك و إنّما كدت أمّة محمّد عن دنياهم و غدرتهم عن فيئهم، فلمّا أمكنتك الفرصة في خيانة الأمّة، أسرعت الغدرة، و عاجلت الوثبة، فاختطفت
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1- لا تبيد: أي لا تفنى.

2- العقد الفريد 242:2.
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5- حرد: أي غضب.

6- قلبت له ظهر المجنّ : أي قمت على خلافه كمن يترك قائده في الحرب و يتّصل بعدوّه.




ما قدرت من أموالهم، و انقلبت بها إلى الحجاز كأنّك إنّما حزت على أهلك ميراثك من أبيك و أمّك.

فسبحان اللّه أ ما تؤمن بالمعاد؟ أ ما تخاف الحساب ؟ أ ما تعلم أنّك تأكل حراما؟ و تشرب حراما؟ و تشتري الإماء و تنكحهم بأموال اليتامى و الأرامل و المجاهدين في سبيل اللّه الّتي أفاء اللّه عليهم.

فاتّق اللّه و أدّ إلى القوم أموالهم، فإنّك و اللّه! لئن لم تفعل و أمكنني اللّه منك لأعذرنّ إلى اللّه فيك، فو اللّه! لو أنّ الحسن و الحسين فعلا مثل الّذي فعلت، ما كانت لهما عندي هوادة، و لما تركتهما حتّى آخذ الحقّ منهما، و السّلام (1).

و أنت ترى في هذه الرسالة من اللوم و التقريع و الاستهانة بابن عباس ما يدعو إلى التأمّل في هذه الرسائل، فإنّ ابن عباس أجلّ و أسمى من ذلك.


ردّ ما أخذه ابن عباس:

و أعلنت بعض المصادر أنّ ابن عباس ردّ ما أخذه من بيت المال، فقد كتب أبو الأسود الدؤلي إلى الإمام أنّ ابن عباس أخذ من بيت المال عشرة آلاف درهم، فكتب الإمام إليه يتهدّده بردّها، فردّها ابن عباس أو أكثرها، فلمّا علم الإمام كتب إليه بعد البسملة:
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أمّا بعد، فإنّ المرء قد يسرّه درك ما لم يكن ليفوته، و يسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه، فليكن سرورك بما نلت من آخرتك، و ليكن أسفك على ما فاتك منها، و ما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحا، و ما فاتك منها فلا تأس عليه جزعا، و ليكن همّك فيما بعد الموت، و السّلام.

و لمّا انتهت هذه الرسالة الحافلة بالوعظ و الإرشاد علّق عليها ابن عباس قائلا:

ما اتّعظت بكلام قطّ اتعاظي بكلام أمير المؤمنين عليه السّلام (1).

و على أي حال فإنّ الذي أراه بمزيد من التأمّل أنّ اتّهام ابن عباس بالخيانة بعيد كلّ البعد عن سيرة هذا العملاق الذي تربّى في مدرسة الإمام عليه السّلام، و أخلص للإمام كأعظم ما يكون الإخلاص.

فقد تولّى بصلابة مقاومة أعدائه، و الردّ عليهم بمنطقه الفيّاض و حججه الدامغة في حياة الإمام و بعد وفاته، و هو أوّل من دعا له على المنابر (2) ، و قد حزن عليه كأشدّ ما يكون الحزن، و بكاه أمرّ البكاء حتى فقد بصره (3) ، و كان يتوسّل إلى اللّه تعالى به، و يجعله واسطة في قضاء مهمّاته، فكيف ينحرف عنه، و يخون بيت المال!

و بالاضافة إلى ذلك فإنّ الإمام كان يكبر ابن عباس و يبجّله و قال فيه:

«للّه درّ ابن عباس، إن كان لينظر إلى الغيب من ستر رقيق» (4).

و من الجدير بالذكر أنّ هذه الشبهة تصدّى إلى إبطالها عمرو بن عبيد في
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حديث له مع سليمان بن عليّ بن عبد اللّه بن العباس فقد أنكر قول الإمام في ابن عباس: «يفتينا في القملة و القميلة، و طار بأموالنا في ليلة»... كيف يقول هذا و ابن عباس رحمه اللّه، لم يفارق عليّا حتى قتل، و شهد صلح الحسن، و أي مال يجتمع في بيت المال بالبصرة مع حاجة عليّ عليه السّلام إلى الأموال، و هو يفرغ بيت مال الكوفة في كلّ خميس، و يرشّه ؟ قالوا: إنّه كان يقيل فيه فكيف يترك المال يجتمع بالبصرة ؟ و هذا باطل (1)... و بهذا نطوي الحديث عن ولاية ابن عباس.

1
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ولاية أبي الأسود

أمّا أبو الأسود الدؤلي فهو من وجوه شيعة الإمام عليه السّلام و استعمله واليا على البصرة بعد ابن عباس (1).

و قد جعله الإمام عينا له - فيما يقول المؤرّخون - و كتب له الإمام ما يلي:

أمّا بعد، فمثلك نصح الإمام و الامّة، و أدّى الأمانة، و دلّ على الحقّ ، و قد كتبت إلى صاحبك - يعني ابن عباس - فيما كتبت إليّ فيه من أمره، و لم اعلمه أنّك كتبت إليّ ، فلا تدع إعلامي بما يكون بحضرتك ممّا النّظر فيه للأمّة صلاح، فإنّك بذلك جدير، و هو حقّ واجب عليك، و السّلام (2).

و حكت هذه الرسالة مدى سهر الإمام على سيرة عمّاله و ولاته و سلوكهم، و احتياطه التامّ في معرفة شئونهم خوفا من أن يكونوا قد شذّوا عن الطريق القويم، و خالفوا قواعد الدين الحنيف.

و كانت لأبي الأسود مكانة متميّزة عند ابن عباس، و قد استخلفه على القضاء، و ممّا يجدر الإشارة إليه أنّه قضى على رجل في أمر فشكاه، فبلغ ذلك أبا الأسود فقال:
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إذا كنت مظلوما فلا تلف راضيا عن القوم حتّى تأخذ النّصف و اغضب

و إن كنت أنت الطّالب القوم فاطرح مقالتهم و اشعب بهم كلّ مشعب

و قارب بذي عقل و باعد بجاهل جلوب عليك الشّرّ من كلّ مجلب

و لا ترتض بالجور و اصبر على الّتي بها كنت أقضي للبعيد على الأب

فإنّي امرؤ أخشى إلهي و أتّقي عقابي و قد جرّبت ما لم تجرّب (1)

و قد لاقى جهدا و عناء بعد ما آلت الخلافة إلى معاوية بن هند، فقد ولي ابن عامر على البصرة فجفاه و أبعده و ذلك لولائه للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فقال فيه أبو الأسود:

ذكرت ابن عبّاس بباب ابن عامر و ما مرّ من عيشي ذكرت و ما فضل

أميرين كانا صاحبيّ كلاهما فكلاّ جزاه اللّه عنّي بما فعل

فإن كان شرّا كان شرّا جزاؤه و إن كان خيرا كان خيرا إذا عدل (2)

رحم اللّه أبا الأسود فقد كان من عمالقة العلماء و من أفذاذ المصلحين، و قد عانى الكثير من المصاعب في أيام الحكم الأسود حكم معاوية ابن هند.
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1- أخبار القضاة 289:1.

2- خزانة الأدب 285:1. 





ولاية زياد


اشارة

و ولي زياد بن عبيد الرومي ولاية البصرة من قبل عبد اللّه بن عباس، و يتساءل الكثيرون من قدامى و محدثين أنّه كيف أقرّ الإمام ولايته و لم يبادر إلى عزله مع أنّه ليس له أب شرعي يعرف به حتى قيل فيه زياد بن أبيه، و قد ألحقه بنسبه معاوية بن أبي سفيان استنادا إلى شهادة أبي مريم الخمّار الذي هو من عهّار الجاهلية، و قد شهد له بشهادة تندى لها الجبين، و قد بنى عليها معاوية، و اعتبره أخا له، لكن لا شرعي.

و التحقيق الذي يقتضيه النظر حسب القواعد الشرعية أنّ زيادا هو ابن عبيد الرومي، فقد كانت امّه سميّة زوجة لعبيد، و قد زنا بها أبو سفيان حسب شهادة أبي مريم، و الولد يلحق بأبيه عملا بالحديث النبوي: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و عليه فلا مجال لتلك الشبهة، فهو ابن عبيد، و ليس ابنا لأبي سفيان.



رسائل الإمام إلى زياد:


اشارة

و كتب الإمام عليه السّلام مجموعة من الرسائل إلى زياد كان منها ما يلي:



الرسالة الاولى:

حدثت في البصرة فتنة أحدثها معاوية بعد شهادة البطل الخالد محمّد بن أبي بكر، فقد أوعز إلى عبد اللّه الحضرمي أن يسير إلى البصرة، و يطلب من أهلها التمرّد على حكومة الإمام؛ لأنّ الكثيرين منهم يرون أنّ عثمان قد قتل مظلوما، و قد هلك
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جمهور غفير منهم في ذلك، و سار عبد اللّه يطوي البيداء حتى انتهى إلى البصرة و عرض على أهلها ما طلب منهم معاوية من التمرّد على الإمام عليه السّلام، فأجابه جمهور غفير منهم، فخاف زياد منهم، و كتب إلى ابن عباس يخبره بذلك، و بادر ابن عباس فأحاط الإمام علما بأنّ جلّ أهل البصرة قد خلعوا يد الطاعة و فارقوا الجماعة،

فندب الإمام أهل الكوفة لمناجزة ابن الحضرمي فتكاسلوا عن إجابته، فقام إليه أعين بن ضبيعة المجاشعي، فقال له: أنا أكفيك هذا الخطب، فأمره بالشخوص إلى البصرة، و زوّده بهذه الرسالة إلى زياد:

من عبد اللّه عليّ أمير المؤمنين إلى زياد بن عبيد، سلام عليك.

أمّا بعد، فإنّي بعثت أعين بن ضبيعة ليفرّق قومه عن ابن الحضرميّ ، فارقب ما يكون منه، فإن فعل و بلغ من ذلك ما يظنّ به و كان في ذلك تفريق تلك الأوباش، فهو ما نحبّ و إن ترامت الأمور بالقوم إلى الشّقاق و العصيان فانبذ من أطاعك إلى من عصاك فجاهدهم فإن ظهرت فهو ما ظننت عليك، و إلاّ فطاولهم و ماطلهم فكأنّ كتائب المسلمين قد أطلّت عليك، فقتل اللّه المفسدين الظّالمين، و نصر المؤمنين المحقّين، و السّلام.

و انتهى أعين إلى البصرة، و عرض رسالة الإمام على زياد، فلمّا قرأها قال: إنّي لأرجو أن يكفيني هذا الأمر، و بادر أعين إلى قومه فحذّرهم و خوّفهم، فاستجابوا له، فنهض بهم إلى ابن الحضرمي، و جرت بينهما مناوشات و مجادلات كلامية، و أراد زياد مناجزته إلاّ أنّه عدل عن ذلك، و رفع إلى الإمام رسالة جاء فيها:

أمّا بعد يا أمير المؤمنين! فإنّ أعين قدم علينا بجدّ و مناصحة و صدق يقين، فجمع إليه من أطاعه من عشيرته فحثّهم على الطاعة، و حذّرهم الخلاف، ثمّ نهض بمن أقبل معه إلى من أدبر عنه، فوافقهم عامّة النهار، فهال أهل الخلاف تقدّمه،
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و تصدّع عن ابن الحضرمي كثير ممّن كان يريد نصرته، فكان كذلك حتى أمسى فأتى رحله، فبيته نفر من هذه الخارجة المارقة فاصيب رحمه اللّه تعالى فأردت أن اناهض ابن الحضرمي فحدث أمر قد أمرت رسولي هذا أن يذكره لأمير المؤمنين، و قد رأيت أنّ رأي أمير المؤمنين ما رأيت أن يبعث إليهم جارية بن قدامة، فإنّه نافذ البصيرة و مطاع في العشيرة، شديد على عدوّ أمير المؤمنين، فإن يقدم يفرق بينهم بإذن اللّه، و السلام على أمير المؤمنين و رحمة اللّه و بركاته».

و لمّا وردت الرسالة إلى الإمام دعا جارية بن قدامة، و عرض عليه الأمر فاستجاب له، و مضى يجدّ السير حتى انتهى إلى البصرة، فقام بما عهد إليه، فاستجاب له خلق من الأزد، و ثابوا إلى الطاعة و نبذ الخلاف.


رسالة الإمام إلى أهل البصرة:

و زوّد الإمام عليه السّلام جارية بن قدامة بالرسالة التالية فقرأها على أهل البصرة و هي:

من عبد اللّه عليّ أمير المؤمنين إلى من قرئ عليه كتابي هذا من ساكني البصرة من المؤمنين و المسلمين، سلام عليكم.

أمّا بعد، فإنّ اللّه حليم ذو أناة لا يعجل بالعقوبة قبل البيّنة، و لا يأخذ المذنب عند أوّل وهلة، و لكنّه يقبل التّوبة، و يستديم الأناة، و يرضى بالإنابة، ليكون أعظم للحجّة، و أبلغ في المعذرة.

و قد كان من شقاق جلّكم - أيّها النّاس - ما استحققتم أن تعاقبوا عليه، فعفوت عن مجرمكم و رفعت السّيف عن مدبركم، و قبلت من مقبلكم، و أخذت بيعتكم، فإن تفوا ببيعتي و تقبلوا نصيحتي، و تستقيموا على طاعتي أعمل فيكم بالكتاب و السّنّة و قصد الحقّ ، و اقم فيكم سبيل الهدى.
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فو اللّه! ما أعلم أنّ واليا بعد محمّد صلّى اللّه عليه و آله أعلم بذلك منّي، و لا أعمل.

أقول قولي هذا صادقا غير ذامّ لمن مضى، و لا منتقصا لأعمالهم.

فإن خطت بكم الأهواء المردية، و سفه الرّأي الجائر إلى منابذتي تريدون خلافي، فها أنا ذا قد قرّبت جيادي، و رحّلت ركابي (1).

و أيم اللّه لئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعنّ بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلاّ كلعقة لاعق، و إنّي لظانّ ألاّ تجعلوا إن شاء اللّه على أنفسكم سبيلا.

و قد قدّمت هذا الكتاب إليكم حجّة عليكم، و لن أكتب إليكم من بعده كتابا إن أنتم استغششتم نصيحتي، و نابذتم رسولي حتّى أكون أنا الشّاخص نحوكم إن شاء اللّه تعالى، و السّلام (2).

و حوت هذه الرسالة دعوة الإمام عليه السّلام أهل البصرة إلى السلم و الطاعة، و نبذ التمرّد، و ذكّرتهم بما أسداه عليهم من الإحسان بعد واقعة الجمل فقد غمرهم بلطفه فعفى عن مجرمهم و مسيئهم و أشاع الأمن في ديارهم و لم يقابلهم بالمثل، و أنّهم إن أطاعوه فيعمل فيهم بكتاب اللّه تعالى و سنّة نبيّه، و يحكم فيهم بالحقّ المحض و العدل الخالص، كما هدّدهم أنّهم إذا ما استجابوا لنصيحته فسوف يقابلهم بالشدّة و الصرامة، و لا يدع أي ظلّ للخائنين و المجرمين...

هذا بعض ما حوته رسالة الإمام عليه السّلام إلى أهل البصرة.
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1- الجياد: الفرس السريع. الركاب: الإبل التي تحمل جيشه.
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كتابه إلى زياد:

كتب الإمام عليه السّلام هذه الرسالة إلى زياد بعد ما بلغه أنّه يتكبّر على الناس، و يكثر من الألوان المختلفة في طعامه... و هذه رسالته:

أمّا بعد، فإنّ سعدا ذكر أنّك شتمته ظلما، و هدّدته و جبهته (1) تجبّرا و تكبّرا، فما دعاك إلى التّكبّر، و قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«الكبر رداء اللّه، فمن نازع اللّه رداءه قصمه».

و قد أخبرني أنّك تكثر من الألوان المختلفة في الطّعام في اليوم الواحد، و تدّهن كلّ يوم، فما عليك لو صمت للّه أيّاما، و تصدّقت ببعض ما عندك محتسبا، و أكلت طعامك قفارا (2) ، فإنّ ذلك شعار الصّالحين.

أ فتطمع و أنت متمرّغ في النّعيم تستأثر به على الجار و المسكين و الضّعيف و الفقير و الأرملة و اليتيم أن يحسب لك أجر المتصدّقين.

و أخبرني أنّك تتكلّم بكلام الأبرار، و تعمل عمل الخاطئين، فإن كنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت، و عملك أحبطت، فتب إلى ربّك يصلح لك عملك، و اقتصد في أمرك و قدّم إلى ربّك الفضل ليوم حاجتك، و ادّهن غبّا، فإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: «ادّهنوا غبّا و لا تدّهنوا رفها» (3).

حكت هذه الرسالة التنديد بزياد لتكبّره و تجبّره على الناس، و اختياره
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1- جبهته: أي رددته.

2- قفارا: أي خال من الإدام.

3- شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد 196:16.




للألوان المختلفة في الطعام في اليوم الواحد، و أنّه بذلك قد استأثر على الفقراء و المساكين و الأرامل و اليتامى، فأخذ ما أعدّه اللّه لهم في بيت مال المسلمين... هذا بعض ما حوته هذه الرسالة من القيم و الآداب.


تحذير الإمام لزياد من أباطيل معاوية:

قام زياد بدور إيجابي في بعض أعمال فارس فضبطها ضبطا صالحا و جبا خراجها و حماها، و عرف ذلك معاوية فورم أنفه، فقام لخداعه و جلبه إليه، و كتب إليه:

أمّا بعد، فإنّه غرّتك قلاع تأوي إليها ليلا كما تأوي الطير إلى وكرها، و أيم اللّه لو لا انتظاري بك ما اللّه أعلم به لكان ذلك منّي ما قاله العبد الصالح: فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَ هُمْ صاغِرُونَ (1).

و كتب في أسفل الكتاب شعرا كان منه هذا البيت:

تنسى أباك و قد شالت نعامته إذ تخطب النّاس و الوالي عمر

و لمّا ورد الكتاب على زياد قام خطيبا، و قال: العجب من ابن آكلة الأكباد و رأس النفاق يهدّدني و بيني و بينه ابن عمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و زوج سيّدة نساء العالمين، و أبو السبطين، و صاحب الولاية و الاخاء في مائة ألف من المهاجرين و الأنصار و التابعين لهم بإحسان، أما و اللّه! لو تخطّى هؤلاء أجمعين إليّ لوجدني فحشا (2) ضرّابا بالسيف.

و كتب إلى الإمام عليه السّلام يخبره بما جرى و أرسل معه كتاب معاوية إليه، فبعث الإمام عليه السّلام هذه الرسالة:
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1- النمل: 37.

2- المفحش: الجريء.




أمّا بعد، فإنّي قد ولّيتك ما ولّيتك و أنا أراك لذلك أهلا، و إنّه قد كانت من أبي سفيان فلتة في أيّام عمر من أمانيّ التّيه و كذب النّفس، لم تستوجب بها نسبا، و إنّ معاوية كالشّيطان الرّجيم يأتي المرء من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله، فاحذره ثمّ احذره ثمّ احذره، و السّلام (1).

و حذّر الإمام عليه السّلام في هذه الرسالة زيادا من أضاليل معاوية و خداعه، فقد حاول أن يلحق زيادا بنسبه، و ذلك شبهة لزنا أبيه بسميّة أمّ زياد، و القصّة ممّا يندى له جبين الإنسانية ففيها فضيحة لأبي سفيان و سميّة، و لكن معاوية لم يحفل بالعار في سبيل تدعيم أغراضه السياسية، و بناء سلطانه، و أخيرا فقد استجاب زياد لمعاوية، و صار من أقوى أعوانه و أخذ يتتبّع شيعة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و كان بهم عالما، فجعل يسمل أعينهم و يقطع ألسنتهم، و يقتلهم على الظنّة و التّهمة.

و بهذا نطوي الحديث عن ولاية زياد للبصرة.
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ولاته على


اشارة

المدائن - كسكر - الجبل
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ألمحنا في البحوث السابقة إلى ولاة الإمام عليه السّلام على الأقطار و الأقاليم و المدن الإسلامية، و أنّه لم يستعمل أي وال محاباة أو اثرة، و إنّما كان يبغي الحقّ و المصلحة العامّة للامّة، و كان يضع العيون و الرقباء على تصرّفاتهم، فمن شذّ في سلوكه و سيرته عن منهج الحقّ بادر إلى عزله كما سنبيّن ذلك في البحوث الآتية:

و على أيّ حال، فإنّا نعرض - فيما يلي - إلى ولاة الإمام عليه السّلام على المدائن و كسكر:


ولاته على المدائن


اشارة

و عهد الإمام عليه السّلام بولاية المدائن إلى الأشخاص التالية أسماؤهم، و هم:



حذيفة اليماني


اشارة

نصّ الباحث الكبير السيّد صدر الدين السيّد علي خان على أنّ الإمام عليه السّلام أقام الصحابي الجليل حذيفة اليماني واليا على المدائن، و هو من أبرز الصحابة في فضله و تقواه، و كان يسمّى صاحب السرّ؛ لأنّه كان يعرف المنافقين على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قد اتّصل اتّصالا وثيقا بالإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فكان يذيع فضائله، و ينشر مناقبه، و هو القائل: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سيّد المرسلين، و إمام المتّقين،
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و رسول ربّ العالمين، ليس له شبيه و لا نظير، و عليّ عليه السّلام أخوه، و إلى هذا المعنى أشار الصفيّ الحلّي بمدحه للإمام:

أنت سرّ النّبيّ و الصّنو و ابن العمّ و الصّهر و الأخ السّجّاد

لو رأى مثلك النّبيّ لآخاه و إلاّ فأخطأ الانتقاد


عهد الإمام لحذيفة:

و عهد الإمام عليه السّلام بولاية المدائن إلى حذيفة، و كتب إليه هذه الرسالة، و قد جاء فيها بعد البسملة:

من عبد اللّه عليّ أمير المؤمنين إلى حذيفة بن اليمان سلام عليك.

أمّا بعد، فإنّي قد ولّيتك ما كنت عليه لمن كان قبلي من حرف المدائن، و قد جعلت إليك أعمال الخراج و الرّستاق و جباية أهل الذّمّة، فاجمع إليك ثقاتك و من أحببت ممّن ترضى دينه و أمانته، و استعن بهم على أعمالك فإنّ ذلك أعزّ إليك و لوليّك، و أكبت لعدوّك و إنّي آمرك بتقوى اللّه و طاعته في السّرّ و العلانيّة، و أحذّرك عقابه في الغيب و المشهد، و أتقدّم إليك بالإحسان إلى المحسن، و الشّدّة على المعاند، و آمرك بالرّفق في أمورك، و الدّين (1) و العدل في رعيّتك، فإنّك مسائل عن ذلك، و إنصاف المظلوم، و العفو عن النّاس، و حسن السّيرة ما استطعت، فإنّ اللّه يجزي المحسنين.

و آمرك أن تجبي خراج الأرضين على الحقّ و النّصفة، و لا تجاوز
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1- كذا جاء في النسخة.




ما تقدّمت به إليك، و لا تدع منه شيئا، و لا تبدع فيه أمرا.

ثمّ اقسم بين أهله بالسّويّة و العدل، و اخفض لرعيّتك جناحك، و واس بينهم في مجلسك، و ليكن القريب و البعيد عندك في الحقّ سواء، و احكم بين النّاس بالحقّ ، و أقسم فيهم بالقسط ، و لا تتّبع الهوى، و لا تخف في اللّه لومة لائم، فإنّ اللّه مع الّذين اتّقوا و الّذين هم محسنون.

و قد وجّهت إليك كتابا لتقرأه على أهل مملكتك ليعلموا رأينا فيهم و في جميع المسلمين، فأحضرهم و اقرأ عليهم، و خذ البيعة لنا على الصّغير و الكبير منهم إن شاء اللّه تعالى.

و حوت هذه الرسالة جميع صنوف العدل و ما تبنّاه الإمام عليه السّلام في سياسته المشرقة من إسعاد الشعوب و نشر القيم الكريمة بينهم.


رسالته لأهل المدائن:

و أرسل الإمام عليه السّلام إلى أهل المدائن هذه الرسالة و أمر عامله حذيفة بقراءتها عليهم، و هذا نصّها بعد البسملة:

من عبد اللّه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إلى من بلغه كتابي هذا من المسلمين.

سلام عليكم، فإنّي أحمد إليكم اللّه الّذي لا إله إلاّ هو و أسأله أن يصلّي على محمّد و آله.

أمّا بعد، فإنّ اللّه تعالى اختار الإسلام دينا لنفسه و ملائكته و رسله، إحكاما لصنعه و حسن تدبيره، و نظرا منه لعباده، و خصّ به من أحبّه من خلقه، فبعث إليهم محمّدا فعلّمهم الكتاب و الحكمة، إكراما و تفضّلا
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لهذه الأمّة، و أدّبهم لكي يهتدوا، و جمعهم لئلاّ يتفرّقوا، و وقفهم (1) لئلاّ يجوروا، فلمّا قضى ما كان عليه من ذلك مضى إلى رحمة اللّه حميدا محمودا.

ثمّ إنّ بعض المسلمين أقاموا بعده رجلين رضوا بهديهما و سيرتهما، فأقاما ما شاء اللّه ثمّ توفّاهما اللّه عزّ و جلّ ، ثمّ ولّوا بعدهما الثّالث فأحدث أحداثا، و وجدت الأمّة عليه فعالا فاتّفقوا عليه، ثمّ نقموا منه فغيّروا، ثمّ جاءوني كتتابع الخيل فبايعوني، و إنّي أستهدي اللّه بهداه، و أستعينه على التّقوى.

ألا و إنّ لكم علينا العمل بكتاب اللّه و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله، و القيام عليكم بحقّه، و إحياء سنّته، و النّصح لكم بالمغيب و المشهد، و باللّه نستعين على ذلك، و هو حسبنا و نعم الوكيل.

و قد ولّيت أموركم حذيفة بن اليمان، و هو ممّن أرضى بهداه و أرجو صلاحه، و قد أمرته بالإحسان إلى محسنكم و الشّدّة على مريبكم، و الرّفق بجمعكم.

أسأل اللّه لنا و لكم حسن الخيرة و الإسلام و رحمته الواسعة في الدّنيا و الآخرة، و رحمة اللّه و بركاته (2).

و حكت هذه الرسالة نعمة اللّه على عباده بأن أرسل لهم رسوله العظيم، فجاءهم بالإسلام الذي هو الدين القيّم الذي ارتضاه اللّه تعالى لعباده، و جعله مشعلا
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1- أي وقّف الامة على ما أعدّه تعالى من الجنّة للمطيعين و النار للعاصين.

2- الدرجات الرفيعة: 288. نهج السعادة 19:4-24.




للهداية و السلامة من مآثم الحياة، كما عرضت هذه الرسالة إلى الأحداث المؤسفة التي رافقت وفاة المنقذ الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، و ما آلت إليه الامّة بعد أن تقلّد الخلافة من الفتن التي أثارتها قريش ضدّه، و قد قطع الإمام عليه السّلام على نفسه عهدا أن يسير بين المسلمين بسنّة الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و يطبق على الحياة العامّة منهج القرآن الكريم، هذا بعض ما حوته هذه الرسالة.
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سعد بن مسعود

كان سعد من خيار أصحاب الإمام عليه السّلام و هو عمّ البطل الخالد المختار، الذي استأصل شأفة المجرمين من قتلة سيّد الشهداء عليه السّلام.

عهد الإمام عليه السّلام بولاية المدائن إلى سعد، و ذلك بعد وفاة حذيفة بن اليمان، و قد كتب إليه الرسالة التالية:

أمّا بعد، فإنّك قد أدّيت خراجك، و أطعت ربّك، و أرضيت إمامك، فعل البرّ التّقيّ النّجيب، فغفر اللّه ذنبك، و تقبّل سعيك، و حسّن مآبك (1).

و حوت هذه الرسالة أجمل الثناء و أطيب الذكر إلى سعد الذي أطاع و أرضى إمامه.

و لمّا أراد الإمام عليه السّلام الشخوص لمحاربة معاوية كتب إلى سعد هذه الرسالة:

أمّا بعد، فإنّي قد بعثت إليك زياد بن حصفة، فأشخص معه من قبلك من مقاتلة أهل الكوفة، و عجّل ذلك إن شاء اللّه، و لا قوّة إلاّ باللّه (2).

و لو لا أنّه ركن وثيق، و بطل من أبطال الإسلام لما استعان به الإمام لمحاربة خصمه العنيد.
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1- تاريخ اليعقوبي 176:2.

2- تاريخ الطبري 59:4. 





عامله على كسكر

و كان عامله على كسكر (1) عجلان بن قدامة، و قد كتب إليه هذه الرسالة:

أمّا بعد، فاحمل ما قبلك من مال اللّه فإنّه فيء للمسلمين، لست بأوفر حظّا فيه من رجل فيهم، و لا تحسبنّ يا ابن قدامة أنّ مال كسكر مباح لك كمال ورثته عن أبيك و امّك، فتعجّل حمله و أعجل في الإقبال إلينا إن شاء اللّه (2).

لقد احتاط الإمام عليه السّلام كأشدّ ما يكون الاحتياط في أموال الدولة و شدّد على ولاته فيها فأقام عليهم العيون، و راقب جميع تصرّفاتهم و امورهم.

ص:145






1- كسكر: مدينة تقع بين الكوفة و البصرة، و قصبتها واسط ، و فيها يقول عبيد اللّه بن الحرّ: أنا الّذي أجليتكم عن كسكرثمّ هزمت جمعكم بتستر ثمّ انقضضت بالخيول الضّمّرحتّى حللت بين وادي حمير جاء ذلك في معجم البلدان - باب الكاف.

2- نهج السعادة 350:5، نقلا عن أنساب الأشراف: 338. 





عامله على الجبل

و أقام الإمام واليا على الجبل سليمان بن صرد الخزاعي، و هو من أفذاذ شيعته، و أحد المطالبين بدم سيّد الشهداء عليه السّلام، و كان زعيم التوّابين، و قد كتب إليه الإمام عليه السّلام الرسالة التالية:

ذكرت ما صار في يديك من حقوق المسلمين، و إنّ من قبلك و قبلنا في الحقّ سواء، فأعلمني ما اجتمع عندك من ذلك، و أعط كلّ ذي حقّ حقّه، و ابعث إلينا بما سوى ذلك لنقسمه فيمن قبلنا إن شاء اللّه (1).

و ترى في هذه الرسالة مدى اهتمام الإمام البالغ في أموال الدولة و صرفها على تطوّر حياة المسلمين، و إنقاذهم من كارثة الفقر و الحرمان.

1

ص:146






1- نهج السعادة 351:5، نقلا عن أنساب الأشراف: 233.





عمّال الخراج و الصّدقات


اشارة

ص:147







ص:148





أمّا الخراج فهو الضريبة المالية التي فرضها الإسلام على غلّة الأرض (1) ، و هو شريان الاقتصاد الإسلامي، فإنّ معظم واردات الدولة تستند إليه، كما أنّ نفقاتها كانت عيالا عليه فرواتب الجيش، و رواتب سائر الموظّفين في جهاز الدولة معظمها من هذه الضريبة، و قد اعتنى الإمام بها عناية بالغة.


أهمّية الخراج:


اشارة

و هذا حديث عن أهمّية الخراج في عهده لمالك الأشتر قال عليه السّلام:

و تفقّد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإنّ في صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم، و لا صلاح لمن سواهم إلاّ بهم، لأنّ النّاس كلّهم عيال على الخراج و أهله.

و ليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأنّ ذلك لا يدرك إلاّ بالعمارة؛ و من طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد، و أهلك العباد، و لم يستقم أمره إلاّ قليلا.

فإن شكوا ثقلا أو علّة، أو انقطاع شرب أو بالّة (2) ، أو إحالة أرض اغتمرها غرق، أو أجحف بها عطش، خفّفت عنهم بما ترجو أن يصلح
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1- مجمع البحرين - مادة خرج، و جاء فيه: أنّه قيل: يقع اسمه على الضريبة و الجزية و الغلّة.

2- البلّة: ما يبل به الأرض من الماء.




به أمرهم؛ و لا يثقلنّ عليك شيء خفّفت به المئونة عنهم، فإنّه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك، و تزيين ولايتك، مع استجلابك حسن ثنائهم، و تبجّحك باستفاضة العدل فيهم، معتمدا فضل قوّتهم، بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم، و الثّقة منهم بما عوّدتهم من عدلك عليهم و رفقك بهم، فربّما حدث من الأمور ما إذا عوّلت فيه عليهم من بعد ما احتملوه طيّبة أنفسهم به؛ فإنّ العمران محتمل ما حمّلته، و إنّما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها، و إنّما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع (1) ، و سوء ظنّهم بالبقاء، و قلّة انتفاعهم بالعبر (2).

و حوى هذا المقطع جميع صنوف العدل و الشرف، و ما ينشده الإسلام من عمران الأرض، و إشاعة الرخاء بين الناس، و قد حفل بامور بالغة الأهمّية كان منها:


1 - تفقّد الخراج:

أمّا الخراج فهو من أهمّ واردات الدولة الإسلامية في تلك العصور، و أمّا كيفيّة شرائطه و شئونه فقد تعرّضت لها كتب الفقه الإسلامي، و قد عرض الإمام عليه السّلام في كلامه إلى أنّ صلاح الخراج صلاح لأهله، و صلاح لجميع المواطنين لأنّهم جميعا عيال عليه.


2 - عمارة الأرض:

و أكّد الإمام عليه السّلام على ضرورة إعمار الأرض، و ذلك بشقّ الأنهر و ما يحتاجه المزارعون في شئون زراعتهم و تنميتها، فإنّ زيادة الخراج لا يكون إلاّ بعمارة الأرض.
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1- الجمع: يراد به جمع المسئولين للمال.

2- نهج البلاغة: 436-437. 





3 - إهمال الأرض:

أمّا إهمال الأرض و عدم الاهتمام بها فإنّه يعود بالأضرار الفادحة على المزارعين و المواطنين، و يشيع البؤس و الفقر بين الناس.


4 - الاستجابة لطلبات المزارعين:

و حثّ الإمام عليه السّلام السلطة على الاستجابة الكاملة للمزارعين فيما يطلبونه من إصلاح لأرضهم، و ما يعود على زرعهم بالنماء فإنّ إهمال طلباتهم يوجب خراب الأرض، و موت الزرع.

كما أنّ الاستجابة لطلباتهم فيه زين للمسؤولين، و تبجحّ لهم بإشاعة العدل، و من الطبيعي أنّ ذلك يوجب ربط المواطنين بالدولة و إخلاصهم لها.


5 - سبب خراب الأرض:

أمّا السبب في خراب الأرض فإنّه ناجم عن فقر المزارعين و عدم تمكّنهم من إصلاح زرعهم، و من المؤكّد أنّ ذلك ناشئ عن جشع المسئولين، و اهتمامهم بجلب الخراج، و لا يعيرون أي اهتمام لإصلاح الأرض، و سنتحدّث في بعض بحوث هذا الكتاب عمّا عاناه المزارعون من الظلم و الدمار من الجباة أيام الحكم الأموي و العباسي.


التعاليم السامية لعمّال الخراج:

و وضع الإمام عليه السّلام المناهج الرفيعة لعمّال الخراج، و أوصاهم بتطبيقها و الأخذ بها في ميدان عملهم، و هذه وصيّته بعد البسملة:

من عبد اللّه عليّ أمير المؤمنين إلى امراء الخراج:

أمّا بعد، فإنّه من لم يحذر ما هو صائر إليه لم يقدّم لنفسه و لم يحرزها،
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و من اتّبع هواه و انقاد له على ما يعرف نفع عاقبته عمّا قليل ليصبحنّ من النّادمين.

ألا و إنّ أسعد النّاس في الدّنيا من عدل عمّا يعرف ضرّه، و إن أشقاهم من اتّبع هواه، فاعتبروا و اعلموا أنّ لكم ما قدّمتم من خير، و ما سوى ذلك وددتم لو أنّ بينكم و بينه أمدا بعيدا، و يحذّركم اللّه نفسه و اللّه رءوف و رحيم بالعباد، و أنّ عليكم ما فرّطتم فيه، و أنّ الّذي طلبتم ليسير و أنّ ثوابه لكثير، و لو لم يكن فيما نهي عنه من الظّلم و العدوان عقاب يخاف، كان في ثوابه ما لا عذر لأحد بترك طلبته، فارحموا ترحموا و لا تعذّبوا خلق اللّه، و لا تكلّفوهم فوق طاقتهم و أنصفوا النّاس من أنفسكم و اصبروا لحوائجهم فإنّكم خزّان الرّعيّة، لا تتّخذنّ حجّابا و لا تحجبنّ أحدا عن حاجته حتّى ينهيها (1) إليكم، و لا تأخذوا أحدا بأحد إلاّ كفيلا عمّن كفل عنه، و اصبروا أنفسكم على ما فيه الاغتباط ، و إيّاكم و تأخير العمل و دفع الخير، فإنّ في ذلك النّدم، و السّلام (2).

و حفل هذا الكلام بامور بالغة الأهمّية، و هي:

1 - أنّ الإمام عليه السّلام أوصى عمّال الخراج بتقوى اللّه تعالى و طاعته، و الاجتناب عن معاصيه، و ممّا لا ريب فيه أنّ من يتّقي اللّه تعالى فإنّه لا يعتدي، و لا يظلم، و لا يقترف إثما، و يسعد المجتمع في حكمه إذا كان حاكما.

2 - أنّه أمر العمّال بأن لا يكلّفوا الناس فيما يجبونه فوق طاقتهم و عليهم أن يسيروا بين الناس بالمعروف.
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1- ينهيها: أي يتركها.

2- كتاب صفّين: 108، و قريب منه في نهج البلاغة 80:3-81.




3 - و عهد عليه السّلام لعمّاله بانصاف الناس، و الصبر على قضاء حوائجهم، فإنّهم خدم الرعية و خزّان أموالها.

4 - أنّه أمرهم أن لا يتّخذوا حجّابا يمنعون الناس من الوصول إليهم، فإنّ ذلك ممّا يوجب شيوع البغضاء بين المواطنين و الحكومة.

5 - أنّه أوصاهم أن لا يأخذوا أحدا من الناس بجرم غيره إلاّ أن يكون كفيلا عنه.

6 - أنّه عليه السّلام نهى عن تأخير أعمال المواطنين، و الواجب أن يقوموا بقضائها بالوقت دون تأخير.


من وصاياه لعمّاله:

و أوصى الإمام عليه السّلام عمّال الخراج بهذه الوصيّة القيّمة، و قد جاء فيها:

و لا تبيعنّ للنّاس في الخراج كسوة شتاء، و لا صيف، و لا دابّة يعملون عليها، و لا عبدا، و لا تضربنّ أحدا سوطا لمكان درهم، و لا تمسّنّ مال أحد من النّاس، مصلّ و لا معاهد، إلاّ أن تجدوا فرسا أو سلاحا يعدى به على أهل الإسلام، فإنّه لا ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام، فيكون شوكة عليه. و لا تدّخروا أنفسكم نصيحة، و لا الجند حسن سيرة، و لا الرّعيّة معونة، و لا دين اللّه قوّة، و أبلوا في سبيل اللّه ما استوجب عليكم، فإنّ اللّه سبحانه قد اصطنع عندنا و عندكم أن نشكره بجهدنا، و أن ننصره بما بلغت قوّتنا، و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم (1).
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1- مصادر نهج البلاغة - قسم الرسائل و الوصايا: 235-236.




و حوت هذه الكلمات جميع صور العدل، و ما ينشده الإسلام من الرحمة و الرأفة للناس جميعا على اختلاف قوميّاتهم و لغاتهم و أديانهم.


مع عمّال الصدقات:


اشارة

وضع الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام البرامج الرفيعة و الآداب الإسلامية للعمّال الذين يجلبون الزكاة من المواطنين، انظروا بعمق إلى هذه التعاليم العلوية.

قال عليه السّلام لبعض عمّاله:

أمره بتقوى اللّه في سرائر أمره و خفيّات عمله، حيث لا شهيد غيره، و لا وكيل دونه.

و أمره ألاّ يعمل بشيء من طاعة اللّه فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسرّ، و من لم يختلف سرّه و علانيته، و فعله و مقالته، فقد أدّى الأمانة، و أخلص العبادة.

و أمره ألاّ يجبههم و لا يعضههم، و لا يرغب عنهم تفضّلا بالإمارة عليهم، فإنّهم الإخوان في الدّين، و الأعوان على استخراج الحقوق.

و إنّ لك في هذه الصّدقة نصيبا مفروضا، و حقّا معلوما، و شركاء أهل مسكنة، و ضعفاء ذوي فاقة، و إنّا موفّوك حقّك، فوفّهم حقوقهم، و إلاّ تفعل فإنّك من أكثر النّاس خصوما يوم القيامة، و بؤسى لمن - خصمه عند اللّه - الفقراء و المساكين و السّائلون و المدفوعون، و الغارمون و ابن السّبيل! و من استهان بالأمانة، و رتع في الخيانة، و لم ينزّه نفسه و دينه عنها، فقد أحلّ بنفسه في الدّنيا الذّلّ و الخزي، و هو في الآخرة أذلّ و أخزى.

ص:154







و إنّ أعظم الخيانة خيانة الأمّة، و أفظع الغشّ غشّ الأئمّة، و السّلام (1).


من وصاياه الخالدة لعمّال الصدقة:

من وصايا الإمام الخالدة التي حوت الفضائل و الآداب الرفيعة هذه الوصية التي عهد بها إلى عمّال الصدقة، قال عليه السّلام:

انطلق على تقوى اللّه وحده لا شريك له، و لا تروّعنّ مسلما، و لا تجتازنّ عليه كارها، و لا تأخذنّ منه أكثر من حقّ اللّه في ماله، فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثمّ امض إليهم بالسّكينة و الوقار؛ حتّى تقوم بينهم فتسلّم عليهم، و لا تخدج بالتّحيّة لهم (2) ، ثمّ تقول: عباد اللّه، أرسلني إليكم وليّ اللّه و خليفته، لآخذ منكم حقّ اللّه في أموالكم، فهل للّه في أموالكم من حقّ فتؤدّوه إلى وليّه ؟ فإن قال قائل: لا، فلا تراجعه، و إن أنعم (3) لك منعم (4) فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضّة، فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلاّ بإذنه، فإنّ أكثرها له، فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلّط عليه و لا عنيف به.

و لا تنفّرنّ بهيمة و لا تفزعنّها، و لا تسوأنّ صاحبها فيها، و اصدع المال (5) صدعين ثمّ خيّره، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختاره. ثمّ اصدع
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1- نهج البلاغة 26:3.

2- تخدج: أي تبخل.

3- أنعم: أي قال لك نعم.

4- المنعم: هو الذي يدفع الزكاة، و هذا من روائع الأدب العلوي.

5- أصدع المال: أي قسّمه نصفين.




الباقي صدعين، ثمّ خيّره، فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختاره. فلا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ اللّه في ماله؛ فاقبض حقّ اللّه منه. فإن استقالك فأقله، ثمّ اخلطهما ثمّ اصنع مثل الّذي صنعت أوّلا حتّى تأخذ حقّ اللّه في ماله.

و لا تأخذنّ عودا (1) ، و لا هرمة، و لا مكسورة، و لا مهلوسة (2) ، و لا ذات عوار، و لا تأمننّ عليها إلاّ من تثق بدينه، رافقا بمال المسلمين حتّى يوصّله إلى وليّهم فيقسمه بينهم، و لا توكّل بها إلاّ ناصحا شفيقا و أمينا حفيظا، غير معنف و لا مجحف (3) ، و لا ملغب (4) و لا متعب.

ثمّ احدر (5) إلينا ما اجتمع عندك نصيّره حيث أمر اللّه به، فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه ألاّ يحول بين ناقة و بين فصيلها، و لا يمصر (6) لبنها فيضرّ ذلك بولدها؛ و لا يجهدنّها ركوبا، و ليعدل بين صواحباتها في ذلك و بينها، و ليرفّه على اللاّغب (7) ، و ليستأن بالنّقب و الظّالع، و ليوردها ما تمرّ به من الغدر (8) ، و لا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جوادّ الطّرق، و ليروّحها في السّاعات، و ليمهلها عند النّطاف (9) و الأعشاب،
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1- العود: المسنّة من الإبل.

2- المهلوسة: الضعيفة.

3- المجحف: الذي يشتدّ في سوق الأنعام حتى تهزل.

4- الملغب: الذي أعياه التعب.

5- احدر: أي اسرع.

6- يمصر: أي يأخذ لبنها.

7- الملغب: الذي أعياه التعب.

8- الغدر: هو ما يغادره السيل.

9- النطاف: المياه القليلة.




حتّى تأتينا بإذن اللّه بدّنا منقيات، غير متعبات و لا مجهودات، لنقسمها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه - صلّى اللّه عليه و آله - فإنّ ذلك أعظم لأجرك، و أقرب لرشدك، إن شاء اللّه (1).

و تمثّلت جميع صور الكرامة و الشرف في هذه الوصية التي عهد الإمام بها إلى عمّال الزكاة، و كان من بنودها ما يلي:

1 - أنّه أوصى الجباة في أخذهم الحقّ الشرعي من المواطنين أن لا يروّعوهم و لا يجتازوا عليهم بالكره و القوّة و الاجبار.

2 - أن ينزل الجباة بأمكنة بعيدة عن بيوت المزارعين لئلا يخافوا.

3 - أن يقابل الجباة المزارعين باللطف، و التواضع، و لا يبخلوا عليهم بالتحية و السلام، و يقولون لهم بأدب: إنّ خليفة اللّه أرسلنا لكم فإن كان عندكم حقّ من حقوق اللّه فسلّموه لنا، فإن أجابوا بالايجاب استلموه منهم، و إن قالوا ليس في أموالنا حقّ فلا يراجعوهم و ينصرفوا عنهم من غير إرهاق و عسف معهم.

4 - أنّ الإمام عليه السّلام عرض إجمالا إلى ما تجب فيه الزكاة، و هي الذهب و الفضّة، و الأنعام الثلاثة، و الحنطة و الشعير.

5 - و ذكر الإمام عليه السّلام حكم الزكاة في الماشية و الإبل فإذا كان فيها حقّ ، فعلى الجباة أن لا يدخلوا عليها دخول متسلّط و لا عنيف، و أن يقسّموها إلى قسمين فيما إذا كانت كثيرة و يجعلوا الخيار لصاحب المال فيها، ثمّ يقسّموها إلى قسمين آخرين و يجعلوا لصاحبها الخيار، و هكذا يستمرّ التقسيم حتى يأخذ الجباة حقّ اللّه منها، و أوصاهم أن لا يختاروا المسنّة و الهرمة و المكسورة و لا ذات العوار.

6 - و أوصى الإمام العمّال بمراعاة الحيوان و الرفق به، و أن تصل إليه سالمة
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1- نهج البلاغة 23:3-26.




غير مجهدة... هذا بعض ما في هذا العهد من تعاليم و آداب.


ظلم العمّال أيام الأمويّين و العباسيّين:


اشارة

بعد ما عرضنا إلى وصايا الإمام الخالدة لعمّال الخراج و الصدقة، و ما تنشده من إشاعة العدل، و نشر العزّة و الكرامة و الرأفة و الرحمة إلى المواطنين، و حمايتهم من كلّ جور و ظلم و اعتداء من العمال و الولاة، نعرض - إجمالا - إلى ما عاناه المسلمون أيام الحكم الأموي و العباسي من المآسي المروعة، فقد صبّ عليهم الجباة أفحش ألوان الظلم، و أقسى صور الجور، و فيما يلي ذلك:



أيام الحكم الأموي:

و بعد ما تسلّم معاوية الحكم بالارهاب و المكر و الخداع عهد بأخذ الضرائب إلى أقسى العمّال من ذوي الضمائر الميّتة فأمعنوا في ظلم الناس و استصفاء أموالهم.

يقول عقيبة بن هبيرة الأسدي مخاطبا معاوية:

معاوي إنّنا بشر فاسجح فلسنا بالجبال و لا الحديد

أكلتم أرضنا فجردتموها فهل من قائم أو من حصيد؟

فهبنا أمّة ذهبت ضياعا يزيد أميرها و أبو يزيد

أ تطمع في الخلود إذا هلكنا؟ و ليس لنا و لا لك من خلود

ذروا خون الخلافة و استقيموا و تأمير الأراذل و العبيد (1)

و صوّرت هذه الأبيات ما عاناه قوم عقيبة من الاضطهاد و الظلم من عمّال معاوية...

و أعلن الشاعر الرّاعي النمري في أبيات له جور عمّال عبد الملك بن مروان
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1- خزانة الأدب 225:2-226.




على قومه حتى افتقروا و هربوا في البيداء، و ليس عندهم إلاّ إبل مهزولة يقول:

أ خليفة الرّحمن! إنّا معشر حنفاء نسجد بكرة و أصيلا

إنّ السّعاة عصوك يوم أمرتهم و أتوا دواهي لو علمت و غولا

أخذوا العريف فشقّقوا حيزومه بالأصبحيّة قائما مغلولا (1)

حتّى إذا لم يتركوا لعظامه لحما و لا لفؤاده معقولا (2)

جاءوا بصكّهم و أحدب أسأرت منه السّياط يراعة إجفيلا (3)

أخذوا حمولته فأصبح قاعدا لا يستطيع عن الدّيار حويلا

يدعو أمير المؤمنين و دونه خرق تجرّ به الرّياح ذيولا (4)

كهداهد كسر الرّماة جناحه يدعو بقارعة الشّريف هديلا

أ خليفة الرّحمن! إنّ عشيرتي أسبى سوامهم عزين فلو لا (5)

قوم على الإسلام لمّا يتركوا ما عونهم و يضيّعوا التّهليلا (6)

قطعوا اليمامة يطردون كأنّهم قوم أصابوا ظالمين قتيلا

شهري ربيع ما تذوق لبونهم إلاّ حموضا و خمة و ذبيلا (7)

و أتاهم يحيى فشدّ عليهم عقدا يراه المسلمون ثقيلا (8)

1
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1- الحيزوم: وسط الظهر. الأصبحيّة: السياط .

2- المعقول: الادراك.

3- أشأرت: أي بقيت في الإناء بقيّة. الأجفيل: الخائف.

4- الخرق: الصحراء الواسعة.

5- عزين: الجماعات.

6- الماعون: أراد به الزكاة.

7- الحموض: المرّ المالح من النبات.

8- يحيى: هو أحد السعاة الظالمين.




كتبا تركن غنيّهم ذا عيلة بعد الغنى و فقيرهم مهزولا

فتركت قومي يقسمون امورهم إليك أم يتربّصون قليلا (1)

أ رأيتم هذا الشعر الطافح بالأسى و الألم على ما أصاب الراعي و قومه من صنوف العذاب و الفقر الذي صبّه الولاة و العمّال عليهم فإنّهم لم يتركوا لهم لعظامهم لحما إلاّ نهشوه و لا عظما إلاّ هشّموه.

و قد استمرّ جور العمّال حتى في عهد عمر بن عبد العزيز الذي هو أشرف ملك في بني اميّة فإنّ عمّاله لم يألوا جهدا في النهب و السلب، و قد خاطبه كعب الأشعري بهذه الأبيات:

إن كنت تحفظ ما يليك فإنّما عمّال أرضك بالبلاد ذئاب

لن يستجيبوا للّذي تدعو له حتّى تجلّد بالسّيوف رقاب

بأكفّ منصلتين أهل بصائر في وقعهنّ مزاجر و عقاب (2)

و كان عمر على المنبر يخطب فانبرى إليه رجل فقطع خطابه و قال له:

إنّ الّذين بعثت في أقطارها نبذوا كتابك، و استحلّ المحرم

طلس الثّياب على منابر أرضنا كلّ يجور و كلّهم يتظلّم

و أردت أن يلي الأمانة منهم عدل و هيهات الأمين المسلم (3)

لقد امتحن المسلمون امتحانا عسيرا و ارهقوا إرهاقا شديدا من الجباة الذين لا يرجون للّه وقارا، فنهبوا و استحلّوا أموال المسلمين بغير حقّ .
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1- طبقات فحول الشعراء: 439. جمهرة أشعار العرب: 43.

2- البيان و التبيان 308:3.

3- المصدر السابق 359:3. 





أيام الحكم العبّاسي:

و أسندت الحكومة العبّاسية وظيفة جمع الخراج إلى جماعة من القساة و الأشرار، فكانوا يجبون الضرائب التي لم يشرّعها الإسلام، و يأخذونها بقسوة و عنف، و قد صوّر ذلك ابن المعتزّ في ارجوزته، يقول:

فكم و كم من رجل نبيل! ذي هيبة و مركب جليل

رأيته يعتلّ بالأعوان إلى الحبوس و إلى الدّيوان

و جعلوا في يده حبالا من قنّب يقطّع الأوصالا

و علّقوه في عرى الجدار كأنّه برّادة في الدّار

و صفّقوا قفاه صفق الطّبل نصبا بعين شامت و خلّ 

و صبّ سجّان عليه الزّيتا فصار بعد بزّة (1) كميتا

لقد وصفت هذه الأبيات الحالة القاسية التي عاناها الناس في أخذ الخراج، فقد قوبلوا بمنتهى الشدّة و القسوة، و يستمر ابن المعتزّ في وصف تلك الأحوال الرهيبة فيقول:

حتّى إذا ملّ الحياة و ضجر و قال: ليت المال جمعا في سقر

أعطاهم ما طلبوا فأطلقا يستعمل المشي و يمشي العنقا (2)

و يصف ابن المعتزّ ما يتعرّض له السجين من الضرب و اللكم و الصفع بقوله:

و أسرفوا في لكمه و دفعه و انطلقت أكفّهم في صفعه
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1- البزّة: الثوب الهيئة.

2- العنقا: السريع المشي. 




و لم يزل في أضيق الحبوس حتّى رمى إليهم بالكيس (1)

و هكذا يستمرّ الظلم بجميع رحابه و ألوانه على المزارعين و غيرهم في معظم أيام الحكم الأموي و العباسي، فقد فقد الناس رحمة الإسلام و ما ينشده من الرفاهية و العزّة و الكرامة.
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1- ديوان ابن المعتزّ: 481. 





تأنيب الولاة و عزلهم


اشارة
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كان الإمام عليه السّلام يراقب ولاته و عمّاله مراقبة شديدة، فجعل عليهم الرقباء و العيون يتتبّعون تصرّفاتهم، و يسجّلون خدماتهم و تصرّفاتهم و سائر شئونهم، و يرفعونها له، فإذا اشتكى أحد المواطنين واليا من ولاته لسوء خلقه أو لتجبّره و تكبّره و اعتزازه بوظيفته أنّبه الإمام و وبّخه، و أرشده إلى مكارم الأخلاق، و إذا كان الوالي خائنا، و سارقا بادر إلى عزله و محاسبته، و فيما يلي تسجيل لذلك:


تأنيب العمّال:

أنّب الإمام عليه السّلام كوكبة من ولاته لأنّ المواطنين شكوا سوء أخلاقهم للإمام، و هذا عرض لبعضهم:

1 -

أنّ جماعة من الدهّاقين الذين لم يدخلوا في دين الإسلام، و بقوا على دينهم شكوا إلى الإمام عليه السّلام غلظة عاملهم، فكتب الإمام إليه هذه الرسالة:

أمّا بعد، فإنّ دهاقين أهل بلدك شكوا منك غلظة و قسوة، و احتقارا و جفوة، و نظرت في أمرهم فلم أرهم أهلا لأن يدنوا لشركهم، و لا أن يقصوا و يجفوا لعهدهم، فالبس لهم جلبابا من اللّين تشوبه بطرف من الشّدّة، و داول لهم بين القسوة و الرّأفة، و امزج لهم بين التّقريب و الإدناء، و الإبعاد و الإقصاء. إن شاء اللّه (1).
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1- نهج البلاغة: 376.




و قد أمر الإمام عليه السّلام عامله أن يتجنّب الغلظة و القسوة و الاحتقار و يسير بين الذمّيّين سيرة معتدلة قوامها العدل الخالص و الحقّ المحض.

2 -

رفع بعض العيون الذي أقامهم الإمام على واليه بالبحرين النعمان بن عجلان أنّه ذهب بمال البحرين، فكتب إليه الإمام هذه الرسالة:

أمّا بعد، فإنّه من استهان بالأمانة، و رغب في الخيانة، و لم ينزّه نفسه و دينه، أخلّ بنفسه في الدّنيا، و ما يشفي عليه بعد أمرّ و أبقى و أشقى و أطول.

فخف اللّه إنّك من عشيرة ذات صلاح، فكن عند صالح الظّنّ بك، و راجع إن كان حقّا ما بلغني عنك، و لا تقلبنّ رأيي فيك، و استنظف خراجك ثمّ اكتب إليّ ليأتيك رأيي و أمري إن شاء اللّه (1).

لقد ساق الإمام عليه السّلام اللوم و التقريع على تهمة الخيانة لبيت المال، و هي تهمة لم يتأكّد الإمام منها، و إنّما وشى بها إليه، و لو كان على بيّنة منها لبادر إلى عزله.

3 -

وافت الأنباء إلى الإمام عليه السّلام أنّ عامله على اصطخر المنذر بن جارود العبدي قد شذّ في سلوكه، فكتب إليه هذه الرسالة يؤنّبه و ينقم عليه، و هذا نصّها:

أمّا بعد، فإنّ صلاح أبيك ما غرّني منك، و ظننت أنّك تتّبع هديه، و تسلك سبيله، فإذا أنت فيما رقّي إليّ عنك لا تدع لهواك انقيادا، و لا تبقي لآخرتك عتادا. تعمر دنياك بخراب آخرتك، و تصل عشيرتك بقطيعة دينك.

و لئن كان ما بلغني عنك حقّا، لجمل أهلك و شسع نعلك خير منك،
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و من كان بصفتك فليس بأهل أن يسدّ به ثغر، أو ينفذ به أمر، أو يعلى له قدر، أو يشرك في أمانة، أو يؤمن على جباية فأقبل إليّ حين يصل إليك كتابي هذا إن شاء اللّه (1).

و في هذه الرسالة التقريع و التوبيخ و اللوم على ما صدر من المنذر العبدي من المخالفات التي لا يقرّها الشرع.


عزل الولاة:


اشارة

و عزل الإمام عليه السّلام بعض الولاة لمّا انحرفوا عن الطريق القويم، و سلكوا منهجا غير ما أمر اللّه به، و هؤلاء بعضهم:



1 - الأشعث بن قيس:

كان الأشعث بن قيس واليا على آذربيجان فبلغ الإمام عليه السّلام أنّه خان بيت المال فعزله و كتب إليه الرسالة التالية:

أمّا بعد، فإنّما غرّك من نفسك و جرّأك على آخرك إملاء اللّه لك؛ إذ ما زلت قديما تأكل رزقه، و تلحد في آياته، و تستمع بخلاقك، و تذهب بحسناتك إلى يومك هذا.

فإذا أتاك رسولي بكتابي هذا فأقبل و احمل ما قبلك من مال المسلمين إن شاء اللّه (2).

و بادر الإمام إلى عزل هذا الخائن اللئيم الذي استحلّ نهب أموال المسلمين.
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1- نهج السعادة 23:5.

2- تاريخ اليعقوبي 176:2. 





2 - عزله لوال شكت عليه سوادة:

رفعت سوادة بنت عمارة الهمدانية إلى الإمام أمير المؤمنين شكوى في شأن وال جار عليهم فبكى الإمام عليه السّلام، و قال:

اللّهمّ أنت الشّاهد عليّ و عليهم، إنّي لم آمرهم بظلم خلقك، و لا بترك حقّك.

و كتب إليه الرسالة التالية بعد البسملة:

قد جاءتكم بيّنة من ربّكم فأوفوا الكيل و الميزان بالقسط ، و لا تبخسوا النّاس أشياءهم و لا تعثوا في الأرض مفسدين، بقيّة اللّه خير لكم إن كنتم مؤمنين، و ما أنا عليكم بحفيظ .

إذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك من عملنا حتّى يأتي من يقبضه منك و السّلام (1).

إنّ هذا هو العدل الذي تنتعش به الشعوب و تسود فيه القيم القويمة، و يعمّ فيه الأمن و الرخاء.


3 - عزل الأشعري:

كان أبو موسى الأشعري واليا على الكوفة من قبل عثمان بن عفّان، و كان منحرفا عن الإمام، و قد جعل يثبّط عزائم الناس من الالتحاق بجيش الإمام الذي ندبه للقضاء على تمرّد طلحة و الزبير، فعزله الإمام و كتب إليه هذه الرسالة:

اعتزل عملنا يا ابن الحائك! مذموما مدحورا، فما هذا أوّل يومنا منك،
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1- العقد الفريد 212:1.




و إنّ لك فينا لهنات و هنات (1).

و بهذا ينتهى بنا الحديث عن عزل الإمام عليه السّلام لبعض ولاته الذين ظهرت منهم بوادر الخيانة، و به ينتهي المطاف عن ولاته و عمّاله.

1
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بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 


تقديم

1 تسلّم الإمام عليه السّلام قيادة الحكم بعد الإطاحة بحكومة عثمان بن عفّان، و قد أعلن بين المسلمين معالم سياسته الداخلية و الخارجية، و أكّد بصورة حازمة اهتمامه البالغ بأمر الخراج و سائر ما تملكه الدولة من وارداتها المالية، و أنّها ملك للشعب، و ليس له أن يصطفي فيها لنفسه و ذويه، و إنّما يجب أن تنفق على تطوير حياة المواطنين، و إنقاذهم من غائلة الفقر و الحرمان، كما يجب أن تهيّأ لهم الفرص المتكافئة للعمل لئلاّ تشيع البطالة و الجريمة في البلاد.

و قد ذكرنا في بعض بنود هذا الكتاب صورا رائعة من اهتمامه البالغ في عمران الأرض، و زيادة الانتاج الزراعي الذي كان العمود الفقري للاقتصاد الإسلامي في ذلك العصر.

2 إنّ من أهمّ البرامج في السياسة الاقتصادية عند الإمام هو إشاعة الرخاء و انعاش عامّة الشعوب الإسلامية، و توزيع خيرات البلاد التي تعود للدولة على جميع من يقطن في بلاد الإسلام، و عدم احتكارها لقوم دون آخرين، كما كان الحال في أيام عثمان بن
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عفّان الذي منح الثراء العريض لبني اميّة و آل أبي معيط ، و غيرهم ممّن ساروا في ركابه، فتكدّست الثروة عند فئة من الناس حتّى ترك بعضهم بعد موته من الذهب ما يكسّر بالفؤوس في حين أنّ المجاعة قد انتشرت عند الكثيرين من الناس.

و قد اتّسم موقف الإمام عليه السّلام بالشدّة و الصرامة على هؤلاء الذين نهبوا أموال المسلمين بغير حقّ ، فأصدر أوامره الحاسمة بمصادرة جميع الأموال التي اختلسوها من بيت المال، و تأميمها للدولة، و قد قال في الأموال التي عند عثمان:

و اللّه! لو وجدته - أي المال - قد تزوّج به النّساء، و ملك به الإماء، لرددته، فإنّ في العدل سعة. و من ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق! (1).

هكذا كانت سيرة رائد العدالة، و معلن حقوق الإنسان، الصرامة في الحقّ التي لا هوادة و لا مداهنة فيها.

3 من المؤكّد أنّ من أهمّ الأسباب الوثيقة التي أدّت إلى قيام الأمويّين و القرشيّين بعصيانهم المسلّح، و إعلانهم التمرّد على حكومة الإمام هو سياسته الاقتصادية الهادفة إلى إعلان المساواة و العدالة بين الناس، و معاملة الأمويّين و من سائرهم معاملة عادية اتّسمت بالكراهية و الاستهانة لأنّ إيمانهم لم يكن وثيقا، و إنّما كان ظاهريا لم ينفذ إلى أعماق قلوبهم و دخائل نفوسهم، و بالإضافة إلى ذلك فإنّ نفوس الأمويّين قد اترعت بالبغض و الكراهية للإمام لأنّه قد وترهم، و حصد رءوس أعلامهم، حينما أعلنوا الحرب بلا هوادة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الذي جاء لتحرير عقولهم، و إقامة مجتمع فيهم متوازن في سلوكه و أخلاقه، و هي، كما ناجزت الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في واقعة بدر و احد
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1- نهج البلاغة 46:1.




و الأحزاب و غيرها، هبّت إلى مناجزة وصيّه و باب مدينة علمه، و وضعت أمام مخطّطاته الإصلاحية السدود و الحواجز، و ألقت الأمّة في شرّ عظيم.

4 و يعرض - بإيجاز - هذا الكتاب، الذي هو جزء من موسوعة الإمام عليه السّلام إلى الحروب الثلاث التي خاضها الإمام ضدّ المنحرفين عن الحقّ ، و المتمرّدين على القيم الإسلامية، و هي تصوّر مدى محنته الكبرى، و ما لاقاه فيها من جهد شاق و عناء عسير، حتّى تركته في أرباض الكوفة قد طافت به المحن و الخطوب حتّى لاقى مصيره المشرق بالجهاد و الكفاح.

لقد بحثت في جميع هذا الكتاب عن أسمى شخصية في العالم الإسلامي، عملاق هذه الأمّة و رائد نهضتها الفكرية و الحضارية، الإمام عليه السّلام، و قد صوّرت بدقّة سيرته و حياته و جهاده، و نصرته للإسلام في أيام محنته و غربته معتمدا على أوثق المصادر التاريخية و غيرها، و اللّه تعالى هو وليّ التوفيق.

النّجف الأشرف باقر شريف القريشى 27 /محرّم الحرام/ 1420 ه 
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حكومة الإمام عليه السّلام


اشارة
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و استقبل الإمام عليه السّلام مصرع عثمان بكثير من القلق و الوجوم و الاضطراب، و ذلك لعلمه بمجريات الأحداث، و أنّ الأمويّين و الطامعين و المنحرفين سيتّخذون من دمه ورقة رابحة يطالبون بها؛ للاستيلاء على الحكم و نهب ثروات البلاد.

و شيء آخر دعا الإمام إلى الوجوم و هو أنّه المرشّح الأوّل لقيادة الحكم، فإذا تقلّد الخلافة فإنّه يسير بالامّة سياسة مبنيّة على الحقّ المحض، و العدل الخالص، و يطبّق على مسرح الحياة كتاب اللّه تعالى، و منهاج نبيّه، و يبعد الطامعين و اللصوص عن مناصب الدولة. و من الطبيعي أنّ القوى المنحرفة ستهبّ في وجهه و تعمل على إفشال مخطّطاته، و إبعاد مناهجه عن حياة المسلمين.

و على أي حال فإنّا نعرض إلى صور من بيعة الإمام، و مقرّرات حكومته حينما استلم الخلافة و ما يرتبط بذلك من شئون.


رفض الإمام للخلافة:

و من المؤكّد أنّ الإمام لم تكن له أيّة رغبة في الخلافة التي تعني الزهو و الإمرة و الظفر بخيرات البلاد، فإنّ هذه الأهداف محرّمة و غير مشروعة عند الإمام عليه السّلام الذي يبغي الحكم لتحقيق الأهداف النبيلة، و المثل العليا، و إسعاد المجتمع، و إنقاذه من البؤس و الحرمان، و إشاعة الرفاهية و الأمن بين الجميع.

و قد هتف الإمام أمام الجماهير التي أحاطت به و هي تطالبه بتقلّده للحكم فقال لهم:

ص:11






«لا حاجة لي في أمركم، فمن اخترتم رضيت به..».

أجل، إنّه لا حاجة له و لا رغبة له في الخلافة ما لم يحقّق أهدافه النبيلة..

و قد أعرب الإمام عليه السّلام في بعض أحاديثه عن الأسباب التي دعته لمنازعة الخلفاء فقال:

«اللّهمّ إنّك تعلم أنّه لم يكن الّذي كان منّا منافسة في سلطان، و لا التماس شيء من فضول الحطام، و لكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك».

و على أي حال فقد أحاطت الجماهير بالإمام و هي تعلن رغبتها الملحّة في ولايته قائلة:

لا إمام لنا غيرك..

و هتفت ثانية:

ما نختار غيرك..

و لم يعن بهم الإمام و أصرّ على الامتناع من إجابتهم، و ذلك لعلمه بما يعانيه من المصاعب و المشاكل و ما يطرحه المنحرفون من الفتن و الأضاليل في سبيل أطماعهم. لقد خلق الحكم العثماني فئة لا تفقه من أحكام الإسلام شيئا، و قد تسلّطت على المسلمين و بيوت الأموال فنهبت ما شاءت، و أذلّت من شاءت، و أنّها سوف تهبّ في وجه الإمام و تناجزه الحرب و تعمل كلّ ما تستطيعه ضدّه.


مؤتمر القوّات المسلّحة:

و عقدت القوّات المسلّحة مؤتمرا خاصّا بها بعد امتناع الإمام من إجابتها، و قد بحثت ما تواجهه الأمّة من الأخطار إن بقيت بلا إمام، و قد قرّرت إحضار المدنيّين و ذوي النفوذ و الوجوه، فلمّا حضروا قالوا لهم:

أنتم أهل الشورى، و أنتم تعقدون الإمامة، و حكمكم جائز على الأمّة،
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فانظروا رجلا تنصبونه و نحن لكم تبع، و قد أجّلناكم يومكم، فو اللّه! لئن لم تفرغوا لنقتلنّ عليّا و طلحة و الزبير، و تذهب من اضحية ذلك أمّة من الناس (1) ، و هرع المدنيّون نحو الإمام و قد علاهم الرعب، و هم يهتفون:

البيعة.. البيعة..

أ ما ترى ما نزل بالإسلام، و ما ابتلينا به من أبناء القرى ؟..

أصرّ الإمام على الرفض قائلا:

«دعوني و التمسوا غيري..».

و أعرب لهم الإمام عن الموانع من قبول خلافتهم قائلا:

«فإنّا مستقبلون أمرا له وجوه و الوان؛ لا تقوم له القلوب، و لا تثبت عليه العقول» (2).

و حكى حديث الإمام الأحداث الجسام التي سيواجهها إن قبل خلافتهم، و فعلا فقد تحقّقت، فلم يمض وقت قليل حتى أعلن الطامعون تمرّدهم على حكومة الإمام و قاموا بعصيان مسلّح لإسقاطها، كما سنتحدّث عن ذلك.

و على أي حال فقد ازدحمت الجماهير على الإمام و هي تهتف باسمه قائلة له: أمير المؤمنين.. أمير المؤمنين..

و صارحهم الإمام بالمنهج الذي يسير عليه في دور حكومته قائلا:

«إنّي إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، و لم أصغ إلى قول القائل و عتب العاتب، و إن تركتموني فأنا كأحدكم؛ و لعلّي أسمعكم و أطوعكم لمن ولّيتموه أمركم،
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1- تاريخ ابن الأثير 80:3.

2- نهج البلاغة - محمّد عبده 182:1.




و أنا لكم وزيرا، خير لكم منّي أميرا!».

لقد وضع أمامهم المنهج الذي يسير عليه و هو الحقّ بجميع رحابه و العدل بجميع ألوانه.. و رضوا بما قاله، و هتفوا: ما نحن بمفارقيك حتى نبايعك..

و انثال عليه الناس من كلّ جانب و هم يطالبونه بقبول خلافتهم،

و وصف الإمام في خطبته الشقشقيّة إصرار الجماهير و ازدحامهم عليه بقوله:

«فما راعني إلاّ و النّاس كعرف الضّبع (1) إليّ ، ينثالون عليّ من كلّ جانب، حتّى لقد وطئ الحسنان، و شقّ عطفاي (2) ، مجتمعين حولي كربيضة الغنم» (3).

و أجّلهم الإمام إلى صباح اليوم الثاني لينظر في الأمر، فافترقوا على ذلك (4).


قبول الإمام:

و فكّر الإمام في قبول الخلافة، فرأى أنّ المصلحة تقتضي قبولها، و ذلك خوفا من أن ينزو عليها علج من فسّاق بني أميّة، قال عليه السّلام:

«و اللّه! ما تقدّمت عليها - أي على الخلافة - إلاّ خوفا من أن ينزو على الأمّة تيس من بني أميّة، فيلعب بكتاب اللّه عزّ و جلّ ..» (5).

إنّ الإمام لم تكن له أية رغبة في الخلافة، فإنّه لم يكن من عشّاق الملك و السلطان، و لا ممّن يبغي الحكم لينعم في خيرات البلاد.. إنّه ربيب الوحي الذي
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1- عرف الضبع: الشعر الكثير الذي يكون على عنق الضبع، يضرب به المثل في كثرة ازدحام الناس.

2- شقّ عطفاي: أراد به ما أصابه من الخدش من كثرة ازدحام الناس.

3- ربيضة الغنم: الطائفة الرابضة، و هو وصف لجثوم الناس حوله.

4- حياة الإمام الحسين عليه السّلام 400:1.

5- العقد الفريد 93:3.




برهن في جميع أدوار حياته على الزهد في الدنيا و العزوف عن جميع رغباتها.


البيعة:

و هرعت الجماهير إلى الجامع الأعظم و هي تنتظر بفارغ الصبر قبول الإمام لخلافتهم، و أقبل الإمام عليه السّلام و إلى جانبيه سبطا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قد احتفّت به البقيّة الطاهرة من صحابة رسول اللّه كعمار بن ياسر و مالك الأشتر و غيرهما،

و قد ارتفعت أصوات الجماهير بالتأييد الكامل له و الهتاف بحياته، فاعتلى عليه السّلام أعواد المنبر و خاطب الجماهير:

«أيّها النّاس! إنّ هذا أمركم ليس لأحد فيه حقّ إلاّ من أمّرتم، و قد افترقنا بالأمس و كنت كارها لأمركم، فأبيتم إلاّ أن اكون عليكم، ألا و إنّه ليس لي أن آخذ درهما دونكم، فإن شئتم قعدت لكم، و إلاّ فلا آخذ على احد - يعني البيعة».

و حكى كلام الإمام عليه السّلام أنّ أمر الخلافة راجع إلى الأمّة، و ليس له أي دخل فيه، كما أعرب الإمام عن سياسته المالية، فهو يحتاط فيها كأشدّ ما يكون الاحتياط ، فإنّه لا يستأثر بدرهم و احد فينفقه على نفسه أو على من يختصّ به، و قد أشار بذلك إلى الحكم المباد، فقد نهب الأمويّون أموال المسلمين و أنفقوها على شهواتهم و رغباتهم.

و على أي حال فقد تعالت الهتافات من جميع جنبات الجامع و هي تعلن الاصرار الكامل على انتخابه قائلين:

نحن على ما فارقناك عليه بالأمس..

و تدافعت الجماهير إلى بيعته،

و تقدّم طلحة فبايع بيده الشلاّء التي سرعان ما نكث بها عهد اللّه، و تطيّر منه الإمام و قال:
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«ما أخلقه أن ينكث»! و قد نكث بيعته، و خاس بعهده، و أعلن التمرّد و العصيان على حكومة الإمام عليه السّلام، كما سنتحدّث عن ذلك.

و على أي حال فقد انثالت الجماهير تبايع الإمام و هي إنّما تبايع اللّه و رسوله، و قد بايعته القوّات المسلّحة من المصريّين و العراقيّين و غيرهم، كما بايعه عرب الأمصار و أهل بدر و المهاجرون و الأنصار عامّة (1).

و لم يظفر أحد من الخلفاء بمثل هذه البيعة في شمولها و اتّساعها، فلم تكن بيعته «فلتة» كما كانت بيعة أبي بكر، و لا تضارعها بيعة أي أحد من الخلفاء (2).


ابتهاج المسلمين:

و ابتهج المسلمون بهذه البيعة، و عمّت الفرحة الكبرى جميع أنحاء العالم الإسلامي، فقد رجع الحقّ إلى نصابه و قامت دولة العدل، و تقلّد الخلافة أبو الأيتام و ناصر المحرومين و المظلومين.

و قد حكى الإمام في بعض خطبه مدى سرور الناس ببيعته، قال عليه السّلام:

«و بلغ من سرور النّاس ببيعتهم إيّاى أن ابتهج بها الصّغير، و هدج إليها الكبير، و تحامل نحوها العليل، و حسرت إليها الكعاب».

لقد انتشرت في ذلك اليوم الخالد في دنيا الإسلام ألوية العدالة الإسلامية، و تحقّقت الأهداف الأصيلة التي ينشدها الإسلام في عالم السياسة و الإدارة و الحكم.
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1- أنساب الأشراف 22:5.

2- كانت بيعة الإمام يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجّة، ذكر ذلك البلاذري في أنساب الأشراف (933:3) و في جواهر المطالب (291:1) أنّ بيعته كانت يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من ذي الحجّة سنة 35 ه . 





تأييد الصحابة:


اشارة

و انبرى كبار الصحابة الذين ناصروا الرسول صلّى اللّه عليه و آله و ساهموا في بناء الإسلام فأعلنوا تأييدهم الكامل للإمام، و هم:



1 - ثابت بن قيس:

و وقف ثابت بن قيس خطيب الأنصار أمام الإمام و خاطبه قائلا:

و اللّه! يا أمير المؤمنين، لئن كانوا قد تقدّموك في الولاية فما تقدّموك في الدين، و لئن كانوا سبقوك أمس لقد لحقتهم اليوم، و لقد كانوا و كنت، لا يخفى موضعك، و لا يجهل مكانك، يحتاجون إليك فيما لا يعلمون و ما احتجت إلى أحد مع علمك.

و حكى هذا الخطاب سموّ مكانة الإمام و عظيم منزلته، فانّ الخلفاء الذين سبقوه إنّما سبقوه في الخلافة لا في الدين، فإنّه أوّل من آمن باللّه و برسوله، و هو المجاهد الأوّل في دنيا الإسلام، و الخلفاء و غيرهم محتاجون لعلمه و هو غير محتاج لأحد منهم.



2 - خزيمة بن ثابت:

و هو الصحابي الفذّ الذي نال ثقة الرسول صلّى اللّه عليه و آله فجعل شهادته تساوي شهادة اثنين، و قد أقبل نحو الإمام و قال له:

يا أمير المؤمنين، ما أصبنا لأمرنا هذا - أي الخلافة - غيرك، و لا كان المنقلب إلاّ إليك، و لئن صدقنا أنفسنا فيك لأنت أقدم الناس إيمانا، و اعلم الناس باللّه، و أولى المؤمنين برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، لك ما لهم، و ليس لهم ما لك..

ثمّ خاطب الجماهير بهذه الأبيات:

إذا نحن بايعنا عليا فحسبنا أبو حسن ممّا نخاف من الفتن

وجدناه أولى الناس بالناس إنّه أطبّ قريش بالكتاب و بالسّنن
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و إنّ قريشا ما تشقّ غباره إذا ما جرى يوما على الضّمّر البدن

و فيه الذي فيهم من الخير كلّه و ما فيهم كلّ الّذي فيه من حسن (1)

و أشادت هذه الكلمات نثرا و نظما بمكانة الإمام، و أنّه أوّل الناس إسلاما، و أقدمهم إيمانا، و أنّه أعلم الناس باللّه، و أولاهم برسوله صلّى اللّه عليه و آله، و أنّه شارك الخلفاء في مؤهّلاتهم و لم يشاركوه في مؤهّلاته و صفاته.


3 - صعصعة بن صوحان:

و انبرى المجاهد الكبير صعصعة بن صوحان فخاطب الإمام قائلا:

و اللّه! يا أمير المؤمنين، لقد زيّنت الخلافة و ما زانتك، و رفعتها و ما رفعتك، و لهي أحوج منك إليها.. (2).

و حكت هذه الكلمات الصدق بجميع رحابه و مفاهيمه، فالإمام بتسلّمه للحكم قد زان الخلافة و ازدهرت به، و لم تكسبه أي شيء من معطياتها.


4 - مالك الأشتر:

و انبرى الزعيم الكبير مالك الأشتر، و هو من ألصق الناس بالإمام و من أكثرهم فهما له، فخاطب المسلمين قائلا:
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1- مستدرك الحاكم 115:3. و ذكر السيّد المرتضى في الفصول المختارة 67:2 زيادة على هذه الأبيات و هي: وصيّ رسول اللّه من دون أهلهو فارسه قد كان في سالف الزمن و أوّل من صلّى من الناس كلّهمسوى خيرة النسوان و اللّه ذو المنن و صاحب كبش القوم في كلّ وقعةيكون لها نفس الشجاع لدى الذّقن فذاك الذي تثني الخناصر باسمهإمامهم حتى اغيّب في الكفن

2- بهذا المعنى أدلى أحمد بن حنبل قال: «إنّ الخلافة لم تزيّن عليّا بل عليّ زانها». مناقب أحمد: ص 163.




أيّها الناس، هذا وصيّ الأوصياء، و وارث علم الأنبياء، العظيم البلاء، الحسن العناء، الذي شهد له كتاب اللّه بالإيمان، و رسوله بجنّة الرضوان، من كملت فيه الفضائل، و لم يشكّ في سابقته و علمه و فضله الأواخر و لا الأوائل..

أمّا الزعيم مالك فهو من أكثر أصحاب الإمام و عيا و فهما لحقيقته، و قد حكت هذه الكلمات مدى فهمه للإمام عليه السّلام، فهو وصيّ الأوصياء، و وارث علم الأنبياء، و هذه هي عقيدة الشيعة في الإمام منذ فجر تأريخهم حتى يوم الناس هذا.


5 - عبد الرحمن الجمحي:

و انبرى عبد الرحمن بن حنبل الجمحي فأبدى سروره البالغ ببيعة الإمام، و أنشأ هذه الأبيات:

لعمري لقد بايعتموا ذا حفيظة على الدّين معروف العفاف موفّقا

عفيفا عن الفحشاء أبيض ماجدا صدوقا مع الجبّار قدما مصدّقا

أبا حسن فارضوا به و تمسّكوا فليس لمن فيه يرى العيب مطلقا

عليّا وصيّ المصطفى و ابن عمّه و أوّل من صلّى لذي العرش واثقا (1)

و معنى هذه الأبيات أنّ المسلمين قد بايعوا المحافظ على دينهم، العفيف في سلوكه، المنزّه عن كلّ عيب و نقص، و فيها دعوة المسلمين إلى التمسّك ببيعته، فهو وصي المصطفى و ابن عمّه، و أوّل من صلّى و آمن باللّه.


6 - عقبة بن عمرو:

و قام عقبة بن عمرو فأشاد بفضل الإمام عليه السّلام قائلا:

من له يوم كيوم العقبة، و بيعة كبيعة الرضوان، و الإمام الأهدى الذي لا يخاف
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1- حياة الإمام الحسن عليه السّلام 379:1.




جوره، و العالم الذي لا يخاف جهله.. (1) ؟ و تتابعت كلمات أعلام الصحابة و هي تشيد بفضل أبي الحسن، و تذكر مناقبه و فضائله، و تدعو المسلمين إلى دعم حكومته.


الوفود المهنّئة:


اشارة

و عمّت الفرحة الكبرى جميع أنحاء العالم الإسلامي، و هرعت الوفود إلى المدينة، و هي تعلن تأييدها لحكومة الإمام و ولاءها، و هذه بعضها:



1 - وفد اليمن:

و وفدت إلى المدينة جمهرة كبيرة من اليمن لتهنئة الإمام و المسلمين بهذه البيعة المباركة، و كان الوفد في أثناء مسيرته ينشد ارجوزة له كان منها هذا البيت:

سيروا بنا في ظلمة الحنادس في مهمة قفر الفلاة واهس

و لمّا قدموا إلى المدينة أمر الإمام عليه السّلام باستقبالهم و الترحيب بهم، فخرج إليهم مالك و قال لهم:

قدمتم خير مقدم إلى قوم يحبّونكم و تحبّونهم، إلى إمام عادل، و خليفة فاضل، قد رضي به المسلمون، و بايعه الأنصار و المهاجرون..

و أقبل الوفد يسير و أمامهم الزعيم مالك الأشتر، فلمّا تشرّفوا بمقابلة الإمام رفع مالك صوته قائلا:

أتتك عصابة من خير قوم يمانيّون من حضر و بادي

و رحّب بهم الإمام و قدّم لهم شكره الجزيل على تهنئتهم له بالخلافة.
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1- تاريخ اليعقوبي 155:2. 





2 - قبائل همدان:

أمّا قبائل همدان فقد عرفت بالولاء و الإخلاص للإمام، و قد زحفت إلى المدينة بقيادة زعيمها رفاعة بن وائل، و هي تقدّم ولاءها للإمام و دعمها الكامل لحكومته، و كان ممّا قاله رفاعة زعيم الوفد:

نسير إلى عليّ ذي المعالي بخير عصابة يمن كرام


3 - وفد جهينة:

و من جملة الوفود المهنّئة وفد جهينة بزعامة كيسون بن سلمة الجهني، و قد أنشد عند مقابلته للإمام أبياتا منها هذا البيت:

أجبنا عليّا بعل بنت نبيّنا على كلّ حنذيذ من الخيل سابح


4 - وفد بجيلة:

و وفدت بجيلة على الإمام ترفع تهانيها له، و على رأسها شاعرها رويبة العجلي و هو ينشد:

أجبناه دون الهاشميّ سوابح و مواه براق مقفرات موادخ (1)

هذه بعض الوفود التي أقبلت إلى المدينة، و هي تهنّئ الإمام عليه السّلام بالخلافة، و لم يعهد نظير ذلك في بيعة الخلفاء الذين سبقوا الإمام.


الدعاء على المنابر للإمام:

أمّا الإمام عليه السّلام فهو أوّل خليفة دعي له على المنابر بالتأييد و النصر، و لم يحظ بمثل ذلك غيره، و كان أوّل من دعا له عبد اللّه بن عباس، فقال:
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1- حياة الإمام الحسن عليه السّلام 379:1-380.




اللّهمّ انصر عليا على الحقّ .. (1).


وجوم القرشيّين:

و استقبلت قريش خلافة الإمام عليه السّلام بكثير من الفزع و الوجوم و الاضطراب؛ لأنّ الإمام عليه السّلام قد وترهم في سبيل الدعوة الإسلامية، و قضى على الكثيرين من أعيانهم و وجوههم، فقد قتل من أعلام بني أميّة عتبة بن ربيعة جدّ معاوية، و الوليد ابن عتبة خال معاوية، و حنظلة أخاه، و غيرهم من أقطاب الشرك و الالحاد، فكانت نفوسهم مترعة بالحقد و العداء للإمام، و مضافا لذلك فإنّ سياسة الإمام و منهجه في الحكم يتصادم مع مصالحهم و منافعهم، فالإمام يحارب الأثرة و الاستغلال، و لا يقرّ بحال من الأحوال سياسة النهب التي سار عليها عثمان، لذلك كرهت قريش حكومة الإمام و أعلنت عليه التمرّد و العصيان.

و قد سارع الوليد و معه بنو أميّة إلى الإمام ليبايعوه على الغضّ بما في أيديهم من الأموال التي استأثروا بها في أيام عثمان، و قال الوليد للإمام:

إنّك قد وترتنا جميعا، أمّا أنا فقتلت أبي صبرا يوم بدر، و أمّا سعيد فقتلت أباه يوم بدر، و كان أبوه من نور قريش، و أمّا مروان فشتمت أباه، و عبت على عثمان حين ضمّه إليه، فنبايع على أن تضع عنّا ما أصبنا، و تعفو لنا عمّا في أيدينا، و تقتل قتلة صاحبنا - يعنى عثمان..

فردّ عليه الإمام بمنطق الحقّ الذي لا تعيه قريش قائلا:

«أمّا ما ذكرت من و تري إيّاكم فالحقّ وتركم، و أمّا وضعي عنكم عمّا في أيديكم فليس لي أن أضع حقّ اللّه عنكم و لا عن غيركم، و أمّا إعفائي عمّا في أيديكم فما كان للّه
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1- مآثر الانافة في معالم الخلافة 231:2، و جاء فيه: «أنّ الناس بعد الدعاء للإمام اقتدوا به للدعاء للخلفاء».




و للمسلمين فالعدل يسعكم، و أمّا قتلي قتلة عثمان فلو لزمني قتالهم اليوم لزمني قتالهم غدا و لكن لكم أن أحملكم على كتاب اللّه و سنّة نبيّه، فمن ضاق عليه الحقّ فالباطل عليه أضيق، و إن شئتم فالحقوا بملاحقكم..» (1).

إنّ بني اميّة و معها قريش تريد من الإمام أن يهبها الأموال التي اختلسوها في أيام عثمان، و تريد منه الانحراف عن منهجه و إيثاره لمصالح المسلمين على كلّ شيء، و لكن الإمام لم يحفل بهم، و قد عاهد اللّه أن يسير بين المسلمين سياسة قوامها العدل الخالص، و أن يقف بالمرصاد لكلّ ظالم، و أن لا يخضع للأحداث مهما كانت قاسية و شديدة، فلذا تنكّرت له القوى الباغية من قريش التي ما آمنت باللّه طرفة عين، و قد وصف ابن أبي الحديد حالهم حينما آلت الخلافة للإمام بقوله:

«كأنّها حاله لو أفضت الخلافة إليه يوم وفاة ابن عمّه من إظهار ما في النفوس، و هيجان ما في القلوب حتّى انّ الأخلاف من قريش، و الأحداث و الفتيان الذين لم يشهدوا وقائعه و فتكاته في أسلافهم و آبائهم فعلوا ما لو كانت الأسلاف أحياء لقصرت عن فعله» (2).

لقد امتحن الإمام امتحانا عسيرا بالأسر القرشيّة، و راح يصعّد آلامه و زفراته منهم قائلا:

«ما لي و لقريش! و اللّه! لقد قاتلتهم كافرين، و لأقاتلنّهم مفتونين،... و اللّه! لأبقرنّ الباطل حتّى أخرج الحقّ من خاصرته! فقل لقريش: فلتضجّ ضجيجها».

إنّ قريشا حالت بين الإمام و الخلافة منذ وفاة الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فصرفتها تارة لتيم، و أخرى إلى عدي، و ثالثة إلى بني اميّة، و هي جادّة في خلق الفتن و المشاكل حتى تجهز على حكومته.

1
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القعّاد:

و تخلّف عن بيعة الإمام جماعة سمّاهم المسعودي ب «القعّاد» (1) ، و سمّاهم أبو الفداء ب «المعتزلة» (2) ، و قال فيهم الإمام:

«اولئك قوم قعدوا عن الحقّ ، و لم يقوموا مع الباطل»(3)، و هم: سعد بن أبي وقّاص، و عبد اللّه بن عمر، و حسّان بن ثابت، و كعب بن مالك، و مسلمة بن مخلد، و أبو سعيد الخدري، و محمّد بن مسلمة، و النعمان بن بشير، و زيد بن ثابت، و رافع ابن خديج، و فضالة بن عبيدة، و كعب بن عجرة، و عبد اللّه بن سلام، و صهيب بن سنان، و سلامة بن سلامة، و اسامة بن زيد، و قدامة بن مظعون، و المغيرة بن شعبة (4) ، و هؤلاء قد انحرفوا عن الحقّ ، و مالوا عن الطريق القويم، و ليس لهم أي مبرّر في تخلّفهم عن بيعة الإمام رائد العدالة في دنيا الإسلام.

و اعتذر سعد بن أبي وقّاص - و هو أحد العشرة المبشّرة في الجنّة - كما يقولون عن سبب اعتزاله عن بيعة الإمام و عن بني اميّة أيام المحنة الكبرى، فقال: إنّي لا اقاتل حتى يأتوني بسيف مبصر، عاقل، ناطق ينبئني أنّ هذا مسلم و هذا كافر..، و هو اعتذار مردود مرفوض؛ فإنّ بيعة الإمام عليه السّلام كانت شرعية، فقد صرّح بها الإمام و بايعه جمهور المسلمين، و لم تكن بيعته فلتة، و لم يتخلّف عنها إلاّ من شذّ عن طريق العدل، أ لم يسمع سعد و غيره

حديث النبيّ في عليّ : «عليّ مع الحقّ ، و الحقّ مع عليّ »؟ بلى و اللّه! قد سمعوا ذلك، و سمعوا ما هو أكثر من ذلك، و لكنّ الأحقاد و الأضغان هي التي دفعت سعدا لأن يتخلّف عن البيعة، و قد ردّ عليه الطيّب
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ابن الطيّب عمّار بن ياسر فقال له:

ويحك يا سعد! أ ما تتّقي اللّه الذي إليه معادك ؟ أ يدعوك أمير المؤمنين إلى البيعة فتسأله أن يعطيك سيفا له لسان و شفتان ؟ و اللّه! إنّ فيك لهنات، و أنشأ أبياتا مطلعها:

قال سعد: لدى الإمام و سعد في الذي قاله حقيق ظلوم (1)

و أخيرا ندم سعد على ما فرّط في أمره، و ودّ أن يكون مع الإمام.

أمّا عبد اللّه بن عمر فقد اترعت نفسه بالحقد على الإمام، و قد انبرى إليه رافعا عقيرته قائلا: يا عليّ ، اتّق اللّه و لا تنزونّ (2) على أمر الأمّة بغير مشورة (3).

الإمام الذي انتزى على الامّة بغير مشورتها كما يقول عبد اللّه، و قد بايعه المسلمون على اختلاف طبقاتهم و ميولهم.. و قد ندم على تخلّفه عن بيعة الإمام حيث لم يجد الندم شيئا، و كان يقول عند موته: إنّي لم أخرج من الدنيا و ليس في قلبى حسرة إلاّ تخلّفي عن عليّ .. و قد انتقم اللّه منه و أراه الذلّ ، فقد عاش إلى زمن عبد الملك، فجاء الحجّاج ليأخذ البيعة له، فجاء عبد اللّه في آخر الناس لئلا يراه أحد، فعرف الحجّاج ذلك فاحتقره، و قال له:

لم لم تبايع أبا تراب ؟ و جئت تبايع عبد الملك آخر الناس ؟ أنت أحقر من أن أمدّ لك يدي، دونك رجلي فبايع...

و مدّ إليه رجله و فيها نعله فبايعها (4).
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أ رأيتم هذه الاستهانة و التحقير؟ فإنّ اللّه تعالى بالمرصاد لكلّ ظالم منحرف عن الطريق القويم.

إنّ هؤلاء القعّاد على علم أنّ الإمام عليه السّلام أولى بمقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أحقّ بمركزه من بعد وفاته مباشرة، و ذلك لسابقته إلى الإسلام، و جهاده في قمع أئمّة الكفر و الضلالة، بالاضافة إلى مواهبه و عبقرياته، و لكن الأهواء باعدت بين القوم و بين دينهم، فناصبوه العداء، و أزالوه عن مركزه و مقامه، و قال فيهم الإمام أولئك قوم قصدوا عن الحقّ (1).


مصادرة الأموال المنهوبة:

و أوّل عمل باشره الإمام بعد توليته للخلافة أنّه أصدر قراره الحاسم بمصادرة القطائع التي أقطعها عثمان لبني اميّة و غيرهم، و استرجاع الأموال الهائلة التي و هبها لهم؛ لأنّها اخذت بغير وجه مشروع، و قد صودرت أموال عثمان حتى سيفه و درعه، و في ذلك يقول الوليد بن عقبة مخاطبا بني هاشم:

بني هاشم ردّوا سلاح ابن اختكم و لا تنهبوه لا تحلّ مناهبه

بني هاشم كيف الهوادة بيننا و عند عليّ درعه و نجائبه

بني هاشم كيف التودّد منكم و بزّ ابن أروى فيكم و حرائبه

بني هاشم إلاّ تردّوا فإنّنا سواء علينا قاتلاه و سالبه

بني هاشم إنّا و ما كان منكم كصدع الصفا لا يشعب الصدع شاعبه

قتلتم أخي كيما تكونوا مكانه كما غدرت يوما بكسرى مرازبه

و حكت هذه الأبيات لوعة الأمويّين و خوفهم من مصادرة أموالهم
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و ممتلكاتهم التي استأثروا بها بغير وجه مشروع.. و شاعت هذه الأبيات بين الناس فردّ عليه عبد اللّه بن أبي سفيان بن الحارث بأبيات منها:

فلا تسألونا سيفكم إنّ سيفكم اضيع و ألقاه لدى الروع صاحبه

و شبّهته كسرى و قد كان مثله شبيها بكسرى هديه و ضرائبه (1)

و معنى هذا الشعر أنّه ليس للأمويّين المطالبة بسيف عثمان و لا بما اخذ منه لأنّ السلطة الشرعية قد صادرته بحقّ ، كما أنّ الشاعر قد صادق الوليد في تشبيهه لعثمان بكسرى فقد كان مثله في هديه و سلوكه.

و على أي حال فقد كانت هذه الإجراءات العادلة التي اتّخذها الامام ضدّ الأمويّين متّفقة مع قواعد الشرع، فإنّ تلك الأموال التي اختصّ بها عثمان و بنو اميّة كانت من بيت مال المسلمين، و قد أخذت بغير وجه مشروع، فالواجب على الحاكم الشرعي إرجاعها إلى بيت المال..

و قد أثارت هذه السياسة سخط الأمويّين و فزعهم، كما أثارت فزع الذين منحهم عثمان الأموال الهائلة، فقد أوجس خيفة في نفسه كلّ من طلحة و الزبير و غيرهما ممّن وهبهم عثمان الثراء العريض. و قد كتب عمرو بن العاص إلى معاوية رسالة جاء فيها:

ما كنت صانعا فاصنع إذا قشّرك ابن أبي طالب من كلّ مال تملكه، كما تقشّر عن العصا لحاها..

لقد خافت الفئة التي غرقت بالأموال من حكم الإمام بمصادرتها و مصادرة كلّ مال نهب من أموال المسلمين.. و لهذا السبب و غيره أظهرت هذه القوى النفعية بوادر الشقاق و البغي، و أعلنت العصيان المسلّح ضدّ حكومة الإمام.
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عزل الولاة:

و ثمّة إجراء آخر قام به الإمام ضدّ حكومة عثمان، فقد بادر إلى عزل ولاته واحدا بعد واحد ممّن أظهروا الجور و الفساد في الأرض، فقد أقصى جميع الأمويّين عن جهاز دولته لأنّ إبقاءهم في مناصبهم إقرار للظلم و الطغيان، و قد عزل بالفور معاوية بن أبي سفيان الذي هو من أعظم ولاة عمر و عثمان، و قد نصحه جماعة من المخلصين له بإبقائه على عمله حتى تستقرّ الأوضاع، فأبى و امتنع من المداهنة في دينه، و قد دخل عليه زياد بن حنظلة ليعرف رأيه في معاوية فقال له الإمام:

لأي شيء يا أمير المؤمنين نغزوا الشام ؟.. الرفق و الأناة أمثل..

فأجابه الإمام:

«متى تجمع القلب الذّكيّ و صارما و أنفا حميا تجتنبك المظالم»

و عبأ جنوده لغزو الشام، و القضاء على معاوية إلاّ أنّه فوجئ بتمرّد طلحة و الزبير و عائشة، فانشغل بهم، و انصرف إلى البصرة لانقاذها منهم.


سياسته الداخلية:


اشارة

و أجهد الإمام نفسه على أن يسوس الناس بسياسة مشرقة قوامها العدل الخالص، و الحقّ المحض، و ينشر الرفاه و الأمن، و يوزّع الخيرات على العباد بالسواء، فلا يختصّ بها قوم دون آخرين..

و هذه شذرات من سياسته الداخلية:



المساواة:


اشارة

و تبنّى الإمام عليه السّلام في جميع مراحل حكمه المساواة و العدالة بين الناس، فلا امتياز لأي أحد على غيره، و هذه بعض مظاهر مساواته:
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1 - المساواة في العطاء:

و ساوى الإمام عليه السّلام في العطاء بين المسلمين و غيرهم، فلم يقدّم عربيا على غيره، و لا مسلما على مسيحي (1) ، و لا قريبا على غيره، و سنتحدّث عن كثير من مساواته في العطاء الأمر الذي نجم منه أنّه تنكّرت له الأوساط الرأسمالية و أعلنوا الحرب عليه.


2 - المساواة أمام القانون:

و ألزم الإمام عمّاله و ولاته على الأقطار بتطبيق المساواة الكاملة بين الناس في القضاء و غيره، قال عليه السّلام في إحدى رسائله إلى بعض عمّاله:

«فاخفض لهم جناحك، و ألن لهم جانبك، و ابسط لهم وجهك، و اس بينهم في اللّحظة و النّظرة، حتّى لا يطمع العظماء في حيفك لهم، و لا ييأس الضّعفاء من عدلك...» (2).


3 - المساواة في الحقوق و الواجبات:

و من مظاهر المساواة العادلة التي أعلنها الإمام عليه السّلام المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات، فلم يفرض حقّا على الضعيف و يعف عن القوي، بل الكلّ متساوون أمام عدله.


المواساة:

من برامج سياسة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام مواساته للفقراء و الضعفاء في جشوبة العيش و مكاره الدهر، و قد أعلن عن مواساته للشعوب الإسلامية بقوله:
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«أ أقنع من نفسي بأن يقال: هذا أمير المؤمنين، و لا أشاركهم في مكاره الدّهر، أو أكون اسوة لهم في جشوبة العيش!.. و لعلّ بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص...

و حسبك داء أن تبيت ببطنة و حولك أكباد تحنّ إلى القدّ»

هذه مواساته للمحرومين و الفقراء، و ليس في تاريخ الإسلام و غيره حاكم واسى رعيّته في آلامهم و بؤسهم و فقرهم غيره.


إلغاء التفاخر بالآباء:

و نهى الإمام عليه السّلام رعيّته عن التفاخر بالآباء و الأجداد و المباهات بالبنين و الأموال (1) ، و غير ذلك من التفاخر بما يؤول أمره إلى التراب.

إنّ التفاخر و التفاضل إنّما هو بعمل الخير، و ما يسديه الإنسان لوطنه و امّته من ألطاف ينتعش بها الجميع و تتطوّر بها حياتهم الفكرية و الاجتماعية، أمّا غير ذلك فهو من الفضول الذي ليس وراءه إلاّ السراب.


منع الشطرنج:

و منع الإمام في دور حكومته من اللعب بالشطرنج، فقد مرّ على قوم يلعبون به فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، و قلب الرقعة عليهم (2).


نهيه عن الجلوس في الطريق:

و منع عليه السّلام الناس في الكوفة من الجلوس على ظهر الطريق؛ لأنّه مظنّة للتعرّض لأعراض الناس، فكلّمه الكوفيون في ذلك فقال لهم:

«أدعكم على شريطة ؟».
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1- خزانة الأدب 59:3.

2- الفروسية - ابن الجوزي: 73.




قالوا: و ما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال: «غضّ الأبصار، و ردّ السّلام، و إرشاد الضّالّ »، قالوا قد قبلنا فتركهم.


حرقه لمحلاّت الخمر:

أمّا الخمر فإنّه من الجرائم التي تصدّ عن ذكر اللّه و تلقي الناس في شرّ عظيم، و قد اتّخذ الإمام جميع الإجراءات لمنع انتشاره بين الناس، و قد حرق الإمام قرية من قرى الكوفة يباع فيها الخمر.


إحداثه للسجن:

و الإمام هو أوّل خليفة أحدث السجن، و قد بنى سجنا يسمّى نافعا، و لم يكن بناؤه محكما، فكان السجناء يخرجون منه، فهدّمه و بنى سجنا سمّاه نحيسا و قال:

«أ لا تراني كيّسا مكيسا؟ بنيت بعد نافع نحيسا

حصنا حصينا و أميرا كيسا»


انشاؤه بيتا للمظالم:

و أنشأ الإمام بيتا للمظالم أنشاه للذين لا يتمكّنون من الوصول إلى السلطة، و كان عليه السّلام يشرف عليه بنفسه و لا يدع أحدا يصل إليه فيطّلع على الرقاع، و يبعث خلف المظلوم و يأخذ بحقّه من الظالم، و لمّا صارت واقعة النهروان و رجع إلى الكوفة فتح باب البيت فوجد الرقاع كلّها مليئة بسبابه و شتمه، فألغى ذلك البيت (1).


شرطة الخميس:

و أحدث الإمام عليه السّلام جهازا للمحافظة على الأمن و مراقبة الأحداث، و قد سمّاه (شرطة الخميس)، و قد اختار لها خيرة الرجال في إيمانهم و تحرّجهم في الدين،
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1- صبح الأعشى 471:1.




و كان منهم المجاهد الشهيد حبيب بن مظاهر و عفاق بن المسيح الفزاري (1).


مع رجل طويل الذيل:

رأى الإمام عليه السّلام رجلا طويل الذيل في لباسه فقال عليه السّلام:

«يا هذا، قصّر من هذا، فإنّه أنقى، و أبقى، و أتقى» (2).


تقديمه لقنبر عليه:

و كان من مظاهر عدله و سموّ ذاته أنّه قدّم خادمه قنبرا على نفسه في لباسه و طعامه،

فقد اشترى ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم و الآخر بدرهمين، فقال لقنبر: خذ الثوب الذي بثلاثة دراهم، فقال قنبر:

أنت أولى به يا أمير المؤمنين، أنت تصعد المنبر و تخطب ؟ فقال عليه السّلام:

«يا قنبر، أنت شابّ ، و لك شره الشّباب، و أنا استحي من ربّي أن اتفضّل عليك..» (3).


أمره بكتابة الحوائج:

و أصدر الإمام عليه السّلام مرسوما بكتابة الحوائج و عدم ذكر أسمائهم، فقد قال عليه السّلام لأصحابه:

«من كانت له إليّ منكم حاجة فليرفعها في كتاب لأصون وجوهكم من المسألة» (4).
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1- خزانة الأدب 130:7.

2- التمثيل و المحاضرة: 284.

3- الغارات 99:1.

4- العقد الفريد 238:1. 





مدير شرطة الإمام:

أمّا مدير شرطة الإمام فهو من خيار الرجال، و هو معقل بن قيس الرياحي (1).


كاتبه:

أمّا كاتبه فهو سعيد بن نمران سيّد همدان (2) ،

و كان الإمام يقول للكاتب:

«فرّج ما بين السّطور، و قرّب بين الحروف» (3).

و من الجدير بالذكر أنّ الخلفاء الذين سبقوا الإمام كانوا يستكتبون بعض الأشخاص من الذين خانوهم، فكان مروان كاتبا لعثمان و قد خانه، و هو الذي أشعل الرعية حربا عليه، و لكن لمّا آل الأمر إلى عليّ اشتدّ في الأمر، و بذل المزيد من الاهتمام بما لم ير مثله (4).

و كان من كتّابه عبيد اللّه بن أبي رافع مولى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (5).


الصراحة و الصدق:

و الشيء البارز في سياسة الإمام عليه السّلام التزام الصراحة و الصدق في جميع شئون حياته، فلم يوارب و لم يخادع و لم يداهن في دينه، و سار على منهج أخيه و ابن عمّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و لو أنّه التزم بالأعراف السياسية السائدة في عصره و غيره لمّا آلت الخلافة إلى عثمان بن عفّان، فقد ألحّ عليه عبد الرحمن بن عوف أن يبايعه شريطة أن يسير بسيرة الشيخين، فامتنع من إجابته، و صارحه أنّه يسوس الأمّة بمنهاج الكتاب و السنّة و ليس غيرهما رصيدا يستند إليه في عالم السياسة و الحكم، لقد أبى
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1- المجد: 373.

2- المجد: 377. لطائف المعارف: 59.

3- تاج العروس 204:5.

4- رسائل الجاحظ 189:2.

5- صبح الأعشى 126:1.




ضميره الحيّ أن يخادع أو يماكر في سبيل الوصول إلى السلطة، فقد زهد فيها، و تنكّر لجميع مغرياتها،

و كان كثيرا ما يتنفّس الصعداء من الآلام المحيطة به من جرّاء خصومة القرشيين، فكان يقول:

«وا ويلاه! يمكرون بي، و يعلمون أنّي بمكرهم عالم، و أعرف منهم بوجوه المكر، و لكنّي أعلم أنّ المكر و الخديعة في النّار، فأصبر على مكرهم و لا أرتكب مثل ما ارتكبوا» (1).

و ردّ على من قال فيه إنّه لا دراية له بالشؤون السياسة و إنّ معاوية خبير بها قال عليه السّلام:

«و اللّه! ما معاوية بأدهى منّي، و لكنّه يغدر و يفجر. و لو لا كراهية الغدر لكنت من أدهى النّاس» (2).

و أنكر على بعض الناس الذين يتوسّلون و يستخدمون جميع الوسائل للوصول إلى الحكم، و قد برّروا ذلك بأنّها حيلة منهم قال عليه السّلام:

«و ما يغدر من علم كيف المرجع. و لقد أصبحنا في زمان قد اتّخذ أكثر أهله الغدر كيسا، و نسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة. ما لهم! قاتلهم اللّه! قد يرى الحوّل القلّب وجه الحيلة و دونها مانع من أمر اللّه و نهيه، فيدعها رأي العين بعد القدرة عليها، و ينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدّين (3).

على هذا الخلق الرفيع بنى الإمام سياسته الرشيدة التي لا التواء و لا خداع فيها، و التي كانت السبب في خلوده في جميع الأجيال و الآباد.
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1- جامع السعادات 202:1.
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إلغاء المهرجانات الشعبية:

و لم يحفل الإمام عليه السّلام بالمهرجانات الشعبية و نفر منها، و كان من ذلك أنّه لمّا قدم من حرب الجمل و اجتاز على المدائن خرج أهلها لاستقباله، و علت زغردة النساء، و ذهل الإمام من ذلك فسألهم عن مهرجانهم، فقالوا له: إنّا نستقبل ملوكنا بمثل ذلك، فقال لهم الإمام بما مضمونه: إنّه ليس ملكا و إنّما هو كأحدهم، يقيم فيهم الحقّ و العدل، و لم ينصرف عن مكانه حتى انصرف الناس إلى أعمالهم.


إقامة الحدّ على النجاشي:

كان النجاشي شاعرا رقيقا في نظمه، موهوبا في أدبه، و هو من شعراء الإمام عليه السّلام، و الشعراء في تلك العصور ألسنة الأمّة، و وسائل إعلامها، و قد شرب النجاشي الخمر في شهر رمضان، فقد أغراه أبو سمّال العدويّ ، و قال له: ما تقول في رءوس حملان في كرش في تنوّر قد أينع من أوّل الليل إلى آخره ؟ فقال له النجاشي: ويحك! في شهر رمضان تقول هذا؟ فقال له: ما شهر رمضان و شوّال إلاّ سواء، و قال له النجاشي: فما تسقيني عليه ؟ قال: شرابا كأنّه الورس يطيّب النفس و يجري في العظام و يسهّل الكلام، و دخلا المنزل فأكلا و شربا، فلمّا أخذ الشراب منهما مأخذا تفاخرا، و علت أصواتهما، فسمع جار صوتهما فسارع إلى الإمام فأخبره، فأرسل للقبض عليهما بعض شرطته، فأمّا أبو سمّال فقد هرب و لم يقبض عليه،

و أمّا النجاشي فقد قبضت عليه الشرطة و جاءت به مخفورا إلى الإمام فقال له:

«ويحك! إنّنا صيام و أنت مفطر؟».

ثمّ أمر أن يضرب ثمانين سوطا، و زاده عشرين سوطا، فقال النجاشي:

ما هذه الزيادة يا أبا الحسن ؟..

فقال عليه السّلام: «لجرأتك على اللّه في شهر رمضان»، ثمّ رفعه إلى الناس في
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تبّان (1) ، و ذلك لإهانته حتى يرتدع الناس من شرب الخمر، و لم يقم أي وزن لمدح النجاشي له، و من جيّد شعره في الإمام قوله مخاطبا معاوية:

و اعلم بأنّ عليّ الخير من بشر شمّ العرانين لا يعلوهم بشر

نعم الفتى هو إلاّ أنّ بينكما كما تفاضل نور الشّمس و القمر

و ما أظنّك إلاّ لست منتهيا حتّى يمسّك من أظفارهم ظفر

إنّي امرؤ قلّما اثني على أحد حتّى أرى بعض ما يأتي و ما يذر

لا تحمدنّ امرأ حتّى تجرّبه و لا تذمّنّ من لم يبله الخبر (2)


سياسته المالية:


اشارة

كان للإمام عليه السّلام منهج خاصّ متميّز في سياسته المالية، و من أبرز مناهجه أنّه كان يرى المال الذي تملكه الدولة مال اللّه تعالى و مال المسلمين، و يجب إنفاقه على تطوير حياتهم، و إنقاذهم من غائلة البؤس و الحاجة، و لا يختصّ ذلك بالمسلمين، و إنّما يعمّ جميع من سكن بلاد المسلمين من اليهود و النصارى و الصابئة، فإنّ لهم الحقّ فيها كما للمسلمين، و قد تقدّم في البحوث السابقة ما يدعم ذلك. كان الإمام عليه السّلام يرى الفقر كارثة اجتماعية مدمّرة يجب القضاء عليه بجميع الوسائل، و قد اثر عنه أنّه لو كان رجلا لأجهز عليه..

و نلمّح - بإيجاز - إلى بعض معالم سياسته المالية:



توزيع المال:

من المناهج في السياسية المالية التي انتهجها الإمام عليه السّلام في حكومته توزيع الأموال التي تجبى للخزينة المركزية حين وصولها، فكان يبادر إلى إنفاقها على
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1- التبّان: سراويل صغيرة تستر العورة فقط يستعملها الملاّحون.

2- خزانة الأدب 420:1.




مستحقّيها، و الجهات المختصّة كتعمير الأراضي و إصلاح الري، الأمر الذي يعود على البلاد بالفائدة، و كانت هذه سيرته و منهجه.

و يقول الرواة: إنّ ابن النباح و هو أمين بيت المال جاءه و قال: يا أمير المؤمنين، امتلأ بيت المال من الصفراء و البيضاء، فقال عليه السّلام: «اللّه أكبر»، و قام متوكّئا على ابن النباح، فلمّا انتهى إلى بيت المال قال:

«هذا جناي و خياره فيه و كلّ جان يده إلى فيه»

ثمّ أمر الإمام عليه السّلام باتباع الكوفة (1) فحضروا، و وزّع جميع ما في بيت المال، و هو يقول: «يا صفراء! و يا بيضاء! غرّي غيري» و لم يبق فيه دينارا و لا درهما، ثمّ أمر بنضحه، و صلّى فيه ركعتين (2) ، و ورد إليه مال فقسّمه، ففضل منه رغيف فقسّمه سبعة أقسام و أعطاها لهم، كما وردت إليه زقاق من عسل، فقسّمه عليهم، ثمّ جمع الأيتام فجعل يطعمهم ما بقي في الزقاق من عسل.

لقد كانت هذه سيرة إمام الحقّ و رائد العدل في الأموال التي تجبى للخزينة المركزية، ثمّ لا يستأثر بأي شيء منها لا هو و لا أهل بيته.
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1- هكذا ورد، و الصحيح الأسباع لأنّ الجيش في عهد الإمام عليه السّلام قد وزّع سباعيا، و هي: السبع الأوّل: يضمّ كنانة، و حلفاءها من الأحابيش و غيرهم و جديلة. السبع الثاني: يضمّ قضاعة و غسّان و بجيلة و خشعما و كندة و حضرموت و الأزد. السبع الثالث: يضمّ مذحجا و حميرا و همدان و حلفاءهم، و هؤلاء قد اتّسموا بالولاء للإمام و الكراهية لبني اميّة. السبع الرابع: و يضمّ تميما و سائر الرباب و حلفاءهم. السبع الخامس: يضمّ أسدا و غطفان و محاربا و ضبيعة و تغلب. السبع السادس: يضمّ أيادا و عكا و عبد القيس و أهل هجر و الحمراء و هم الفرس. السبع السابع: و يضمّ طيّا.. جاء ذلك في حياة الإمام الحسين عليه السّلام 645:2.
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المساواة في العطاء:

و انتهج الإمام عليه السّلام طريقة خاصّة في العطاء، و هي التسوية بين المسلمين، فلم يميّز قوما على قوم، و لا فئة على فئة، و قد جرت له هذه السياسة الأزمات، و خلقت له المصاعب، فقد فسد عليه جيشه و تنكّرت له الوجوه و الأعيان، و ناهضته الرأسمالية القرشية التي استأثرت بأموال المسلمين في عهد الخلفاء.

و قد خالف الإمام عليه السّلام بذلك سياسة عمر التي بنيت على التفاوت بين المسلمين في العطاء فقد فضّل البدريّين على غيرهم، و فضّل الأنصار على غيرهم، و بذلك فقد أوجد الطبقيّة و الرأسمالية بين المسلمين..

لقد ألغى الإمام هذه السياسة إلغاء تامّا، و ساوى بين المسلمين كما كان يفعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و لمّا مني جيش الإمام عليه السّلام بالانحلال و التخاذل و اتّجهوا صوب معاوية

سارع ابن عباس نحو الإمام عليه السّلام فعرض عليه حالة جيشه، و ما يصلحه قائلا:

يا أمير المؤمنين، فضّل العرب على العجم، و فضّل قريشا على سائر العرب..

فرمقه الإمام بطرفه، و ردّ عليه قائلا:

«أ تأمرونّي أن أطلب النّصر بالجور؟ و لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف و إنّما المال مال اللّه».

لقد تبنّى هذا العملاق العظيم مصالح البؤساء و المحرومين و آثرهم على كلّ شيء، فمن مظاهر عدله في مساواته أنّ سيّدة قرشية، و فدت عليه طالبة منه زيادة مرتبها، فلمّا انتهت إلى الكوفة لم تهتد إلى محل إقامته، فسألت سيّدة عنه، و طلبت منها أن تأتي معها لتدلّها عليه و سارت معها السيّدة، فسألتها القرشية عن مرتبها فأخبرتها به، و إذا هو يساوي مرتبها، و سألتها عن هويّتها فأخبرتها أنّها أعجمية،
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فلمّا انتهت إلى الجامع الأعظم الذي يقيم فيه الإمام، أمسكت بها القرشية، و لمّا انتهت إلى الإمام أخذت تصيح:

أمن العدل يا ابن أبي طالب أن تساوي بيني و بين هذه الأعجمية ؟ فالتاع الإمام منها، و أخذ قبضة من التراب و جعل يقلّبها بيده و هو يقول:

«لم يك بعض هذا التّراب أفضل من بعض»، و تلا قوله تعالى: يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ .

لقد أدّت هذه السياسة المشرقة التي انتهجها الإمام إلى إجماع القوى المنحرفة و الباغية على الاطاحة بحكومته و شلّ فعاليّاتها.

يقول المدائني: «إنّ من أهمّ الأسباب التي أدّت إلى تخاذل العرب عن الإمام اتّباعه لمبدإ المساواة حيث كان لا يفضّل شريفا على مشروف في العطاء و لا عربيا على أعجمي» (1).

إنّ الإنسانية على ما جربت من تجارب، و بلغت من رقي و إبداع في الأنظمة الاقتصادية التي تسير عليها الدولة، فإنّها لم تستطع بحال من الأحوال أن تنشئ أو تقيم مثل هذا النظام.


احتياطه في أموال الدولة:


اشارة

و احتاط الإمام كاشدّ ما يكون الاحتياط في أموال الدولة، و قد روى المؤرّخون صورا مدهشة من احتياطه فيها كان منها ما يلي:



1 - مع عقيل:

وفد عليه عقيل طالبا منه أن يرفّه عليه و يمنحه الصلة، فأخبره الإمام أنّ ما في
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بيت المال للمسلمين، و ليس له أن يأخذ منه قليلا و لا كثيرا، و إذا منحه و أعطاه منه فإنّه يكون خائنا و مختلسا، و أخذ عقيل يلحّ عليه و يجهد في مطالبته، فأحمى له الإمام حديدة و أدناها منه، فظنّ أنّها صرّة فيها مال، فألقى نفسه عليها، فلمّا مسّها كاد أن يحترق من ميسمها، و ضجّ ضجيج ذي دنف منها، فلمّا أفاق أجمع رأيه على الالتحاق بمعاوية لينعم في صلاته و أمواله التي اختلسها من بيت مال المسلمين.


2 - مع الحسن و الحسين:

و لم يمنح الإمام أي شيء من بيت المال لسبطي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عاملهما كبقيّة أبناء المسلمين. يقول خالد بن معمر الأوسي لعلياء بن الهيثم و كان من أصحاب الإمام: اتّق اللّه يا علياء! في عشيرتك، و انظر لنفسك و لرحمك، ما ذا تؤمّل عند رجل أردته أن يزيد في عطاء الحسن و الحسين دريهمات يسيرة ريثما يرأبان بها ظلف العيش فأبى و غضب فلم يفعل (1) ؟


3 - مع عبد اللّه بن جعفر:

و وفد عبد اللّه بن جعفر و معه زوجته عقيلة بني هاشم طالبا منه أن يسعفه بالأموال، و يهبه الثراء العريض، فتنكّر له الإمام، و أعرض عنه، و خطب خطبة بليغة ذكر فيها ما يريد تحقيقه من إقامة العدل بين الناس، فتنكّر له القريب و البعيد.

إنّ النظام الاقتصادي الذي أقامه الإمام يهدف إلى إقامة مجتمع متوازن لا تقف فيه الرأسمالية و لا يوجد فيه بائس و فقير و محروم.


الانتاج الزراعي:

اهتمّ الإمام عليه السّلام اهتماما بالغا بتنمية المشاريع الزراعية و أولاها المزيد من
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رعايته لأنّها في تلك العصور العمود الفقري للاقتصاد العام للبلاد،

و قد أكّد الإمام في عهده لمالك الأشتر على ضرورة إصلاح الأرض قبل أخذ الخراج منها فلنستمع لقوله:

و ليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأنّ ذلك لا يدرك إلاّ بالعمارة؛ و من طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد، و أهلك العباد.

أ رأيتم كيف نظر الإمام بعمق و شمول إلى الإصلاح الزراعي الذي يتولّد منه زيادة الدخل الفردي، و يرتبط به نشر الرخاء و الرفاه بين الناس ؟ و في نفس الوقت فإنّه من العناصر الأساسية في القضاء على البطالة.


الحرية:


اشارة

من المبادئ التي طبّقها الإمام في أيام حكومته منح الناس الحرية الكاملة شريطة أن لا تستغلّ في الاعتداء على الناس، و لا تضرّ بمصالحهم، و أن لا تتنافى مع قواعد الشرع، و من معالمها ما يلي:



الحرية السياسية:


اشارة

و نعني بها أن تتاح للناس الحرية التامّة في اعتناق أي مذهب سياسي من دون أن تفرض السلطة عليهم رأيا معاكسا، و قد منح الإمام عليه السّلام هذه الحرية حتى لأعدائه الذين أعلنوا رفض بيعته التي قام عليها إجماع المسلمين كسعد بن أبي وقّاص و عبد اللّه بن عمر، و كعب بن مالك، و مسلمة بن مخلد، و أبي سعيد الخدري، و أمثالهم من أنصار الحكم المباد الذي كان يغدق عليهم بهباته و أمواله و لم يجبرهم الإمام على بيعته، و لم يتّخذ معهم أي إجراء حاسم كما اتّخذه أبو بكر ضدّ المتخلّفين من بيعته.

كان الإمام عليه السّلام يرى الناس أحرارا في اتّجاهاتهم و ميولهم، و يجب على الدولة
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أن توفّر لهم الحرية الكاملة ما لم يعلنوا التمرّد على الحكم القائم أو يحدثوا فسادا في الأرض، و قد منح الإمام الحرية للخوارج فلم يحرمهم العطاء و لم تطاردهم الشرطة و الجيش مع العلم أنّهم كانوا من ألد أعدائه و خصومه، و لمّا سعوا في الأرض فسادا، و أذاعوا الذعر و الخوف بين الناس انبرى إلى قتالهم حفظا على المصلحة العامّة.

و على أي حال فيتفرّع عن الحرية السياسية ما يلي:


1 - حرية القول:

من مظاهر الحرية الواسعة التي منحها الإمام عليه السّلام للمواطنين حرية القول، و إن كان في غير صالح الدولة ما لم يتعقّبه فساد، فالعقاب يكون عليه.

و قد روى المؤرّخون أنّ الإمام لمّا رجع من النهروان استقبل بمزيد من السبّ و الشتم، فلم يتّخذ الإمام مع القائلين أي إجراء، و لم يقابلهم بالعقوبة و الحرمان (1) ، و قد التقى أبو خليفة الطائي بجماعة من اخوانه و كان فيهم أبو العيزار الطائي و هو ممّن يعتنق فكرة الخوارج فقال لعدي بن حاتم: يا أبا طريف، أ انم سالم أم ظالم آثم ؟ و قد عرّض بذلك إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، فقال له عدي:

بل غانم سالم..

الحكم ذاك إليك..

و أوجس منه خيفة الأسود بن زيد، و الأسود بن قيس، فألقيا القبض عليه، و نقلا كلامه المنطوي على الشرّ و الخبث إلى الإمام، فقال الإمام لهما:

«ما أصنع ؟..».

نقتله..

«أقتل من لا يخرج عليّ ؟».
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تحبسه..

«ليس له جناية، خلّيا سبيل الرّجل»(1).

و لم يشاهد الناس مثل هذه الحرية في جميع مراحل التأريخ، فلم يحاسب الإمام الناس على ما يقولون و إنّما تركهم و شأنهم، فلم يفرض عليهم رقابة تحول بينهم و بين حرّيتهم.


2 - حرية النقد:

و منح الإمام الحرية الواسعة لنقد حكمه، و لم يتعرّض للناقدين له بسوء،

و كان ابن الكوّاء من ألدّ أعدائه، فقد اعترض عليه و قال له:

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ، فردّ عليه عليه السّلام:

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ، و لم يتّخذ الإمام ضدّه أي إجراء و إنّما عفا عنه و خلّى سبيله.


3 - حرية التنقّل:

و لم يفرض الإمام عليه السّلام الإقامة الجبرية على أي أحد من الصحابة و غيرهم كما فرضها عمر بن الخطّاب، و قد سمح الإمام لطلحة و الزبير بالخروج من المدينة مع علمه أنّهما يريدان الغدرة لا العمرة.

هذه بعض مظاهر الحرية التي منحها الإمام عليه السّلام للمواطنين، و قد حقّقت العدل بين الناس بجميع رحابه و مفاهيمه.


الرقابة على السوق:


اشارة

الإمام عليه السّلام أوّل خليفة في الإسلام قام بالرقابة على السوق، و كان يتجوّل بين
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الباعة، و يوصيهم بتقوى اللّه تعالى، و ينهاهم عن معصيته، و يأمرهم بالاستقامة في معاملاتهم و كان يقول لهم: أحسنوا، أرخصوا بيعكم على المسلمين فإنّه أعظم للبركة.


1 - مع التجّار:

كان عليه السّلام يسير في الأسواق و في يده الدرّة، و يقول للتجّار:

«يا معشر التجّار! خذوا الحقّ و أعطوا الحقّ تسلموا» (1).


2 - مع القصّابين:

كان عليه السّلام يمشي وحده في الأسواق، و يأمر الناس بتقوى اللّه، و حسن البيع و يقول: «أوفوا الكيل و الميزان و لا تنفخوا اللّحم» (2).


3 - مع غالب بن صعصعة:

و وفد غالب بن صعصعة أبو الفرزدق فقال له الإمام:

«ما فعلت بإبلك الكثيرة ؟».

فقال غالب: ذعذعتها الحقوق، أي فرّقتها، فقد أنفقتها في أداء حقوق الناس. و أثنى عليه الإمام قائلا:

«ذاك أحمد سبيلها» (3).


مع مجنون:

كان رجل مجنون في عهد الإمام يمشي أمام الجنائز و ينادي: الرحيل
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الرحيل، و لا تكاد جنازة تخلو منه، فمرّت جنازة بالإمام و لم ير أمامها المجنون فسأل عنه، فقيل له: هو هذا الميّت، فقال عليه السّلام:

«لا إله إلاّ اللّه» ثمّ تمثّل بهذا البيت:

«ما زال يصرخ بالرّحيل مناديا حتّى أناخ ببابه الجمّال» (1)


مع أهل الكوفة:

قال عليه السّلام لأهل الكوفة:

«إذا تركتم عدتم إلى مجالسكم عزين تضربون الأمثال، و تنشدون الأشعار» (2).


في سوق الإبل:

خرج الإمام عليه السّلام إلى سوق الإبل فلمّا توسّطه رفع صوته قائلا: «يا معشر التجّار! إيّاكم اليمين الفاجرة فإنّها تنفق السّلعة، و تمحق البركة» (3).


عدم شرائه ممّن يعرفه:

كان الإمام عليه السّلام لا يشتري أيّة سلعة ممّن يعرفه خوفا من أن يسامحه فيها، فقد

روى الرواة أنّه جاء إلى سوق الكرابيس فقصد رجلا و سيما فقال له:

«يا هذا! عندك ثوبان بخمسة دراهم ؟».

فقال الرجل: نعم، يا أمير المؤمنين، فلمّا عرفه تركه الإمام و انصرف (4).
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و بهذا العرض الموجز ينتهي بنا الحديث عن بعض معالم سياسته الهادفة إلى تحقيق مجتمع متوازن لا ظلّ فيه للغبن و التأخّر.
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حرب الجمل


اشارة
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و الشيء المؤكّد الذي اتّفق عليه المؤرّخون و الرواة هو أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قد عهد إلى وصيّه و باب مدينة علمه بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين (1) ، أمّا الناكثون فهم الذين قاموا بحرب الجمل، و مهّدوا الطريق إلى معاوية و حزبه لحرب الإمام، و هم الذين سمّاهم النبيّ بالقاسطين، و أمّا المارقون فهم الخوارج الذين مرقوا عن الإسلام و حاربوا الإمام، و قد أجمع فقهاء المسلمين على تأثيمهم و تجريحهم و خروجهم عن الطريق القويم، فقد اثر

عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله غير مرّة قوله: «من حمل علينا السّلاح فليس منّا»،

و قوله: «لا ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض»، لقد واكبوا أهواءهم، و استجابوا لأطماعهم، و فيما يلي عرض لاولى تلك الحروب.

< حرب الجمل >

أمّا الذين قاموا بهذه الحرب فقد نكثوا بيعة الإمام و خاسوا ما عاهدوا عليه اللّه تعالى من الطاعة للإمام، و متابعة أمره، و قد عناهم الإمام بقوله:

«من نكث بيعته لقي اللّه أجذم ليس له يد» (2).

و على أي حال فإنّ الذين أشعلوا هذه الحرب قد أثاروا الفتنة بين المسلمين،
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و خالفوا ما أمر اللّه تعالى به من الاعتصام بحبله جميعا و أن لا يتفرّقوا، و هم قد فارقوا الجماعة، و سفكوا دماء المسلمين بغير حقّ ، و أشاعوا فيهم الحزن و الحداد، و اللّه تعالى هو الذي يتولّى حسابهم على ما اقترفوه من إثم عظيم..

و نعرض - بإيجاز - لبعض أعلام هؤلاء المنحرفين مع بيان أسباب تمرّدهم على حكومة الإمام:


السيّدة عائشة:


اشارة

و قبل الحديث عن تمرّد عائشة و خروجها على حكومة الإمام عليه السّلام نعرض إلى شيء بالغ الأهمية و هو موقف عائشة من عثمان.

أمّا عائشة فقد كانت في طليعة الحاقدين على عثمان و الناقمين عليه، و قد روى المؤرّخون صورا من إنكارها الشديد عليه كان منها:

1 - روى محمّد بن إسحاق عن مشايخه عن حكيم بن عبد اللّه قال:

دخلت المدينة و أتيت إلى مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و إذا بكفّ مرتفعة، و صاحب الكفّ يقول: هذان نعلا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قميصه، و كأنّي أرى ذلك القميص يلوح، و إنّ فيكم فرعون هذه الأمّة، فإذا هي عائشة و عثمان يقول لها: اسكتي، ثمّ يقول للناس: إنّها امرأة و عقلها عقل النساء، فلا تصغوا إلى قولها.

2 - روى الحسن بن سعد قال:

رفعت عائشة ورقة من المصحف بين عودتين من وراء حجابها، و عثمان قائم، ثمّ قالت: يا عثمان، أقم ما في هذا الكتاب، فقال لتنتهنّ عمّا أنت عليه أو لأدخلنّ عليك حرّ النار، فقالت له عائشة: أما و اللّه! لأن فعلت ذلك بنساء النبيّ يلعنك اللّه و رسوله، و هذا قميص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يتغيّر، و قد غيّرت سننه يا نعثل! 3 - روى الليث بن أبي سليمان، عن ثابت الأنصاري، عن ابن أبي عامر
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مولى الأنصار قال:

كنت عند المسجد فمرّ عثمان فنادته عائشة: يا غادر! يا فاجر! حقّرت أمانتك، و ضيّعت رعيّتك لو لا الصلوات الخمس لمشى إليك الرجال حتى يذبحوك ذبح الشاة. فقال عثمان:

ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلاَ النّارَ مَعَ الدّاخِلِينَ (1).

إنّ السيّدة عائشة كانت في طليعة الثائرين على حكومة عثمان، و قد أشعلت العواطف، و ألهبت القلوب ضده، فأباحت دمه و جرّدته من جميع الشرعية للحكم، و لمّا علمت بدنوّ مصرعه على أيدي الثوّار غادرت يثرب، و اتّجهت صوب مكّة تترقّب أخباره بفارغ الصبر.


موقفها من بيعة الإمام:

و غادرت عائشة مكّة متّجهة صوب المدينة، فلمّا انتهت إلى سرف (2) لقيها عبيد بن أمّ كلاب فبادرت مسرعة تسأله عن الأحداث قائلة له:

مهيم - يعني ما عندك من نبأ؟ قتلوا عثمان.

و لم تهتمّ بقتله، و إنّما كانت تترقّب الخليفة من بعده، فقالت:

ثمّ صنعوا ما ذا؟ أخذها أهل المدينة بالإجماع فجازت بهم الأمور إلى غير مجاز، اجتمعوا إلى
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عليّ بن أبي طالب...

و فقدت عائشة إهابها و راحت تقول بحرارة و جزع و بصرها يشير إلى السماء ثمّ ينخفض إلى الأرض:

ليت هذه - أي السماء - انطبقت على هذه - أي الأرض - إن تمّ الأمر لصاحبك، ويحك انظر ما تقول ؟ هو ما قلت لك يا أمّ المؤمنين..

فولولت و جزعت، و أصابها ذهول و رعدة، فبهر عبيد و قال لها:

ما شأنك يا أمّ المؤمنين ؟ و اللّه! لا أعرف بين لابتيها (1) أحدا أولى بها - أي الخلافة - منه - أي من الإمام، و لا أحقّ و لا أرى له نظيرا في جميع حالاته، فما ذا تكرهين منه ؟ و راحت تلتمس المعاذير لموقفها، فتمسّكت بما هو أوهى من بيت العنكبوت قائلة:

قتل عثمان و اللّه مظلوما! و أنا طالبة بدمه...

فأنكر عليها عبيد، و أبدى دهشته قائلا:

إنّ أوّل من طعن عليه - أي على عثمان - لأنت، و أطمع الناس في قتله، و قلت: اقتلوا نعثلا فقد فجر.

و أبدت معاذيرها الواهية قائلة:

و اللّه! قلت و قال الناس، و آخر قولي خير من أوّله...

و سخر عبيد من قولها و قال:

عذر و اللّه! ضعيف يا أمّ المؤمنين!
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و خاطبها عبيد بهذه الأبيات التي ارتجلها قائلا:

فمنك البداء و منك الغير و منك الرياح و منك المطر

و أنت أمرت بقتل الإمام و قلت لنا: إنّه قد كفر

و لم يسقط السقف من فوقنا و لم تنكسف شمسنا و القمر

و قد بايع الناس ذا تدرإ يزيل الشّبا و يقيم الصعر

و يلبس للحرب أثوابها و ما من وفى مثل من قد غدر

و يقول شاعر مصر:

أثار عثمان الذي شجاها أم غصّة لم ينتزع شجاها

ذلك فتق لم يكن بالبال كيد النساء موهن الجبال

و قفلت عائشة راجعة إلى مكّة، فلمّا انتهت إليها استقبلها القرشيّون فقالت لهم:

يا معشر قريش، إنّ عثمان قتل، قتله عليّ بن أبي طالب، و اللّه! لليلة من عثمان خير من عليّ الدهر كلّه... (1).

و تناست عائشة أنّ عليّا نفس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أحبّ الناس إليه، و أنّه منه بمنزلة هارون من موسى.. لقد نسيت عائشة ذلك أو لم تحفل به في سبيل أغراضها و أطماعها السياسية.


خطاب عائشة بمكّة:

أحاطت جماهير أهل مكّة بعائشة، فخطبت فيهم خطابها السياسي، و خلاصته أنّها حمّلت المسئولية في إراقة دم عثمان على الغوغاء، فهم الذين استباحوا سفك دمه في البلد الحرام و في الشهر الحرام، و ذلك بعد ما أقلع من ذنوبه،
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و أخلص في توبته، و لا حجّة لهم فيما اقترفوه من سفك دمه... (1).

و حفل خطابها بالمغالطات السياسية، فقد اتّهمت الغوغاء بسفك دم عثمان، مع أنّهم بريئون منه، و إنّما الذي أجهز عليه القوّات العسكرية من المصريّين و العراقيّين، و انضمام كبار الصحابة إليهم كعمّار بن ياسر و مالك الأشتر و طلحة و الزبير، و هي بالذات فقد كانت تخاطب الجماهير قائلة: اقتلوا نعثلا فقد كفر.

و أمّا توبة عثمان فهي كما تقول: إلاّ أنّه تراجع عنها بسبب ضغط الأمويّين عليه.

و على أي حال فإنّ خطاب عائشة بمكّة كان أوّل صوت انطلق ضدّ حكومة الإمام عليه السّلام.


دوافع تمرّدها:

و لم يكن تمرّد عائشة على حكومة الإمام عفويا و إنّما كان ناشئا عن أسباب هذه بعضها:

1 - و هو من أوثق الأسباب، أنّها كانت تروم إرجاع الخلافة إلى ابن عمّها طلحة، و جعلها في تيم اسرتها، و قد أعربت عن ذلك حينما كانت في مكّة فجعلت تناجي ابن عمّها طلحة و تخاطبه قائلة:

إيه ذا الإصبع! إيه أبا شبل! إيه ابن عمّ ! للّه أبوك! أما إنّهم وجدوا طلحة لها - أي الخلافة - كفوا، لكأنّي أنظر إلى اصبعه، و هو يبايع حثو الإبل (2).

لقد جهدت عائشة و بذلت جميع طاقاتها لإرجاع الخلافة لاسرتها و على رأسهم طلحة إلاّ أنّها باءت بالفشل إذ لم تكن له قاعدة شعبية يستند إليها.
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2 - و من بواعث حقد عائشة على الإمام هو أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان دوما يشيد بفضله، و يقدّمه على سائر أصحابه و اسرته، و كانت له عنده المنزلة الرفيعة التي لم يحظ بمثلها أحد غيره، و من المؤكّد أنّ ذلك يتنافى مع ما طبعت عليه المرأة من كراهية من هو أقرب إلى زوجها منها.

3 - و من الأسباب التي أدّت إلى حقد عائشة على الإمام و زوجته سيّدة نساء العالمين أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قد أخلص في الحبّ كأعظم ما يكون الإخلاص لابنته و بضعته، و أضفى عليها أوسمة مشرقة من التكريم كان منها:

- أنّ اللّه تعالى يرضى لرضاها و يغضب لغضبها.

- أنّها شجنة منه، يرضيه ما يرضيها و يسخطه ما يسخطها.

- أنّها بضعة منه، يؤذيه ما يؤذيها.

- أنّها إذا مرّت في الموقف يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: يا أهل الموقف، غضّوا أبصاركم لتعبر فاطمة بنت محمّد صلّى اللّه عليه و آله (1). و أمثال هذه الأحاديث في سموّ شأنها كثيرة، و لم تظفر عائشة بشيء.

من أمثال ذلك التكريم الذي ظفرت به زهراء الرسول، و هذا ممّا أوجب حقدها عليها و على زوجها، كما حدثت منافرة بين سيّدة النساء فاطمة و عائشة، و كانت بضعة الرسول ترفع شكواها منها إلى أبيها، الأمر الذي أدّى إلى شيوع الحقد و العداء بينهما.

4 - و ممّا زاد في حقد عائشة على زهراء الرسول أنّها قد حظيت بالذرّية المباركة سيّدي شباب أهل الجنّة، و شبيهة مريم بنت عمران السيّدة زينب سلام اللّه عليها، و قد أخلص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لهم في الحبّ ، و كان يسمّيهم بأبنائه و يوسعهم تقبيلا،
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و يشيد بفضلهم و سموّ مكانتهم عنده، و قد حرمت عائشة من البنين الأمر الذي أثار كوامن الحسد و الحقد في نفسها على الإمام و زوجته و أبنائه و ظلّ ذلك ملازما لها طوال حياتها، فقد منعت من دفن جنازة سبط الرسول الإمام الحسن عليه السّلام بجوار جدّه، و قالت: لا تدخلوا بيتي من لا أحبّ .

5 - و من بواعث حقد عائشة على الاسرة النبوية أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان دوما يشيد بامّ الزهراء عليها السّلام السيّدة خديجة و يترحّم عليها، و كان إذا ذبح شاة اختار أطيب ما فيها من لحم و بعثه إلى صديقات خديجة، و كانت عائشة تتميّز غيظا من ذلك و تقول له بحرارة: ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين قد أبدلك اللّه خيرا منها؟

و يسارع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رادّا عليها:

«ما أبدلني اللّه خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي النّاس، و واستني بمالها حين حرمني النّاس، و رزقت منها الولد - و هي سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السّلام - و حرمته من غيرها».

هذه بعض الأسباب - فيما نحسب - هي التي أدّت إلى حقد عائشة على الإمام و مناهضتها لحكومته.


عائشة مع أمّ سلمة:

و خفّت عائشة مسرعة إلى السيّدة أمّ سلمة تطلب القيام معها لإسقاط حكومة الإمام.. و هو من الغرابة بمكان، فإنّ أمّ سلمة قد شاع عنها ولاؤها للإمام، و كانت تكنّ له خالص المودّة، فهل خفي ذلك على عائشة ؟ الأمر الذي يدلّ على عدم عمقها بالاتّجاهات الفكرية و السياسية.

و على أي حال فقد التقت عائشة بامّ سلمة، و قدّمت لها هذه الكلمات الناعمة لإغرائها قائلة لها:

يا بنت أبي أميّة، أنت أوّل مهاجرة من أزواج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أنت كبيرة
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امّهات المؤمنين، و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقسم لنا من بيتك، و كان جبرئيل أكثر ما يكون في منزلك...

و رمقتها أمّ سلمة بريبة، و قالت لها:

لأمر قلت هذه المقالة ؟ فأجابتها عائشة مخادعة:

إنّ القوم استتابوا عثمان، فلمّا تاب قتلوه صائما في الشهر الحرام، و قد عزمت على الخروج إلى البصرة، و معي طلحة و الزبير، فاخرجي معنا لعلّ اللّه يصلح هذا الأمر على أيدينا...

و أنكرت أمّ سلمة مقالتها و راحت تبدي لها النصيحة في التخلّي عن هذا الاتّجاه قائلة:

يا بنت أبي بكر، أ بدم عثمان تطلبين ؟ و اللّه! لقد كنت من أشدّ الناس عليه عداوة، و ما كنت تسمّينه إلاّ نعثلا، فما لك و دم عثمان ؟ و عثمان رجل من بني عبد مناف، و أنت من بني تيم بن مرّة ؟ ويحك يا عائشة! أعلى عليّ تخرجين و هو ابن عمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قد بايعه المهاجرون و الأنصار؟ و أخذت أمّ سلمة تذكّر عائشة بفضائل الإمام، و قرب منزلته من الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و كان عبد اللّه بن الزبير، و هو من ألدّ أعداء الإمام يسمع حديث أمّ سلمة، و خاف أن تستجيب لها عائشة، و يفسد عليها الأمر فصاح بها:

يا بنت أبي أميّة، قد عرفنا عداوتك لآل الزبير...

فنهرته أمّ سلمة، و قالت له بعنف:

و اللّه! لتوردنّها، ثمّ لا تصدرنّها أنت، و لا أبوك، أ تطمع أن يرضى المهاجرون
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و الأنصار بأبيك الزبير و صاحبه طلحة، و عليّ بن أبي طالب حيّ ، و هو وليّ كلّ مؤمن و مؤمنة كما يقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله...

فردّ عليها ابن الزبير قائلا:

ما سمعنا هذا من رسول اللّه ساعة قطّ ...

فأجابته أمّ سلمة بمنطق الحقّ قائلة:

إن لم تكن أنت سمعته، فقد سمعته خالتك عائشة، و ها هي فاسألها.. فقد سمعته يقول: «عليّ خليفتي عليكم في حياتي و مماتي، من عصاه فقد عصاني»، أ تشهدين يا عائشة بهذا أم لا؟ و لم يسع عائشة الإنكار فقالت:

اللّهمّ نعم.

و مضت أمّ سلمة تسدي نصائحها لعائشة قائلة:

اتّقي اللّه يا عائشة! في نفسك، و احذري ما حذّرك اللّه و رسوله و لا تكوني صاحبة كلاب الحوأب، و لا يغرّنك الزبير و طلحة فإنّهما لا يغنيان عنك من اللّه شيئا.

و لم تحفل عائشة بنصائح أمّ سلمة، و استجابت لعواطفها المترعة بالحقد و الكراهية للإمام.

و بادرت أمّ سلمة فرفعت للإمام عليه السّلام رسالة سجّلت فيها ما دار بينها و بين عائشة من شجار و عرّفته بتمرّدها على حكومته (1).


مؤتمر مكّة:


اشارة

و عقدت عائشة مع طلحة و الزبير و غيرهما من الحاقدين على الإمام
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و الخالعين لبيعته مؤتمرا، و قد وجدوا في هذا البلد الحرام تجاوبا فكريا لهم، و تعاطفا من أبناء الاسر القرشية الحاقدة على الإمام، و التي ناجزت الرسول صلّى اللّه عليه و آله بجميع ما تملكه من الوسائل، و قد عرضنا لذلك في بحوث هذه الموسوعة.


مقرّرات المؤتمر:


اشارة

و تداول زعماء الفتنة الآراء في البلد الذي يغزونه و يتّخذونه مقرّا لتمرّدهم، و الشعارات التي يرفعونها:



1 - احتلال البصرة:

و قرّر المؤتمر الزحف إلى البصرة و احتلالها، و اتّخاذها المركز الرئيسي للثورة على حكومة الإمام؛ لأنّ بها حزبا و أنصارا لهم، و قد أعرضوا عن الزحف إلى المدينة لأنّ فيها الخليفة الشرعي، و هو يملك قوّة عسكرية لا طاقة لهم بمقابلتها، كما أعرضوا عن النزوح إلى الشام لأنّها خاضعة لهم ففيها معاوية، و خافوا من تصدّع حكومته المعادية للإمام.



2 - المطالبة بدم عثمان:

و اختاروا الشعار الذي يرفعونه و هو المطالبة بدم عثمان، فقد قتل مظلوما في البلد الحرام و اتّخذوا دمه و قميصه شعارا لتمرّدهم على السلطة الشرعية.



3 - مسئولية الإمام عن دم عثمان:

و قرّر المؤتمر تحميل الإمام المسئولية الكاملة في إراقة دم عثمان و أنّه قد آوى قتلته و لم يقدّمهم للقضاء... هذه بعض قرارات مؤتمر مكّة.


خديعة معاوية للزبير و طلحة:

قام معاوية بخديعة الزبير و طلحة و اتّخاذهما سلّما يعبر فيه لأهدافه، فقد منّاهما بالخلافة و البيعة لهما إن خلعا بيعة الإمام، و قد كتب للزبير هذه الرسالة:
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لعبد اللّه الزبير أمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان:

سلام عليك، أمّا بعد فإنّي قد بايعت لك أهل الشام فأجابوا و استوسقوا كما يستوسق الجلب، فدونك الكوفة و البصرة، لا يسبقك إليهما ابن أبي طالب، فإنّه لا شيء بعد هذين المصرين، و قد بايعت لطلحة من بعدك فأظهرا الطلب بدم عثمان و ادعوا الناس إلى ذلك، و ليكن منكما الجدّ و التشمير، أظفركما اللّه، و خذل مناوئكما...

و لمّا وصلت الرسالة إلى الزبير لم يملك صوابه من الفرح و السرور و خفّ مسرعا إلى طلحة يخبره بذلك، فلمّا قرأ طلحة رسالة معاوية لم يشكّ هو و الزبير في صدق هذا الذئب، و تحفّزا بصورة جادّة إلى إعلان الثورة على الإمام لتكون لهما الخلافة بعد الإجهاز على حكومة الإمام، و قد اتّخذا - كما عهد إليهما معاوية - دم عثمان بن عفّان شعارا لهما... (1).

و تكشف هذه الصورة المؤسفة عن مدى ضعف الإيمان في نفوس القوم، و تهالكهم على الحكم و السلطان ليتّخذاه وسيلة إلى التحكّم في رقاب المسلمين.


تجهيز الجيش بالأموال:

و قام ولاة عثمان بتجهيز جيش عائشة بالأموال التي نهبوها من الخزينة المركزية، فجهّز يعلي بن اميّة - الذي كان واليا من قبل عثمان على اليمن - الجيش بستمائة بعير و ستمائة ألف درهم (2) و أمدّهم عبد اللّه بن عامر والي عثمان على البصرة بمال كثير كان قد اختلسه من بيت المال (3) ، و لم يتحرّج أعضاء القيادة العامّة في جيش عائشة من هذه الأموال المحرّمة.
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الزحف إلى البصرة:

و تحرّكت جيوش عائشة من مكّة متّجهة صوب البصرة لاحتلالها، و قد دقّت طبول الحرب و انتشرت الرايات، و تهافتت القوى المنحرفة عن الحقّ و ذوو الأطماع على الالتحاق بجيش عائشة، و شعارهم المطالبة بدم عثمان الذي سفكه طلحة و الزبير و عائشة.

و اتّجهت تلك الجيوش لمحاربة السلطة الشرعية، و شقّ صفوف المسلمين، و أعضاء قيادتها على يقين بضلال مسيرهم و قصدهم.


شراء عسكر:

و سارت جيوش عائشة تجدّ في السير لا تلوي على شيء متّجهة صوب البصرة، و في الطريق صادفهم العرني صاحب الجمل المسمّى بعسكر، فقال له راكب:

يا صاحب الجمل، أ تبيع جملك ؟ نعم.

بكم ؟ بألف درهم.

ويحك أ مجنون أنت جمل يباع بألف درهم!! نعم جملي هذا ما طلبت عليه أحدا قطّ إلاّ أدركته، و لا طلبني و أنا عليه أحد قطّ إلاّ فتّه.

لو تعلم لمن نريده لأحسنت بيعنا.

لمن تريده ؟
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لامّك.

لقد تركت امّي في بيتها قاعدة ما تريد براحا.

إنّا نريده لأمّ المؤمنين عائشة.

هو لك خذه بغير ثمن.

ارجع معنا إلى الرحل لنعطيك ناقة مهرية و نزيدك دراهم.

فقفل معهم فأعطوه ناقة و أربعمائة درهم أو ستمائة درهم و استلموا منه الجمل، و قدّموه لأمّ المؤمنين عائشة فاعتلت عليه (1) لتحارب وصيّ رسول اللّه و باب مدينة علمه، و قد أصبح جملها كعجل بني إسرائيل فقطعت حوله الأيدي، و أزهقت الأنفس، و اريقت الدماء.


ماء الحوأب:

و سارت قافلة عائشة في البيداء تحفّها الجيوش فاجتازت على مكان يقال له «الحوأب» فتلقّتها كلاب الحيّ بهرير و عواء فذعرت عائشة فالتفت إلى محمّد بن طلحة فقالت له:

أيّ ماء هذا يا محمّد؟ ماء الحوأب يا أمّ المؤمنين! فهتفت بحرارة قائلة:

ما أراني إلاّ راجعة.

لم يا أمّ المؤمنين ؟

سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول لنسائه:
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«كأنّي بإحداكنّ قد نبحتها كلاب الحوأب، و إيّاك أن تكوني يا حميراء»(1).

فسارع محمّد قائلا:

تقدّمي يرحمك اللّه، و دعي هذا القول...

و لم تبرح من مكانها، و طافت بها الهموم و الأحزان، فقد أيقنت بضلالة قصدها.. و ذعرت القيادة العامّة في جيشها، و انبرى إليها بعضهم قائلا:

يا امّاه، تقدّمي..

و بقيت تائهة تراودها كلمات الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و راحت تقول بنبرات ملؤها الأسى و الحزن:

ردّوني، أنا و اللّه! صاحبة كلاب الحوأب.

ردّوني.

و أسرع إليها ابن اختها عبد اللّه بن الزبير كأنّه ذئب، و هو يلهث، فلمّا رأته انهارت أمامه، فجاء بشهود اشترى ضمائرهم فشهدوا أنّ هذا الماء ليس بماء الحوأب، و هي أوّل شهادة زور في الإسلام (2) ، فأقلعت عن فكرتها، و أخذت تقود الجيوش لحرب وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و باب مدينة علمه.
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في ربوع البصرة:

و راحت جيوش عائشة تطوي البيداء حتى داهمت البصرة ففزع أهلها كأشدّ ما يكون الفزع، و سارع والي البصرة عثمان بن حنيف فأوفد أبا الأسود الدؤلي للقيى عائشة يسألها عن سبب قدومها إلى مصرهم، و لمّا مثل أمامها قال لها:

ما أقدمك يا أمّ المؤمنين ؟ أطلب بدم عثمان...

فأجابها أبو الأسود بمنطقه الفيّاض قائلا:

ليس في البصرة من قتلة عثمان أحد..

صدقت، و لكنّهم مع عليّ بن أبي طالب بالمدينة، و جئت أستنهض أهل البصرة لقتاله، أ نغضب لكم من سوط عثمان، و لا نغضب لعثمان من سيوفكم.

و ردّ عليها أبو الأسود هذه المغالطات الواهية قائلا:

ما أنت من السوط و السيف، إنّما أنت حبيسة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أمرك أن تقرّي في بيتك، و تتلي كتاب ربّك، و ليس على النساء قتال، و لا لهنّ الطلب بالدماء؟ و أنّ عليّا لأولى منك، و أمسّ رحما فإنّهما ابنا عبد مناف...

و لم تحفل عائشة بهذه الحجج الدامغة و راحت مصرّة على رأيها قائلة:

لست بمنصرفة حتى أمضي لما قدمت إليه.. أ فتظنّ يا أبا الأسود أنّ أحدا يقدم على قتالي..

و ظنّت عائشة أنّها تتمتّع بحصانة الزوجية من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فلا يقدم أحد على قتالها، فأجابها أبو الأسود:

أما و اللّه! لتقاتلنّ قتالا أهونه الشديد... و انصرف أبو الأسود و قد أخفق في مهمّته فلم يحقّق أي نجاح في حديثه مع عائشة.
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أبو الأسود مع الزبير:

و اتّجه أبو الأسود صوب الزبير فكلّمه بناعم القول، و ذكر له ماضيه الزاهر و تجاوبه مع الإمام في يوم السقيفة قائلا:

يا أبا عبد اللّه، عهد الناس بك، و أنت يوم بويع أبو بكر آخذا بقائم سيفك تقول: لا أحد أولى بهذا الأمر من ابن أبي طالب، و أين هذا المقام من ذاك ؟ فأجابه الزبير بنفاق و مغالطة:

نطلب بدم عثمان...

فردّ عليه أبو الأسود: أنت و صاحبك - يعني طلحة - ولّيتماه - يعني عليّا - فيما بعد. و لان الزبير لدعوة الحقّ ، و استجاب لنصيحة أبي الأسود إلاّ أنّه طلب منه أن يعرض الأمر على طلحة.


أبو الأسود مع طلحة:

و أسرع أبو الأسود إلى طلحة، و طلب منه الانصياع إلى الحقّ و جمع كلمة المسلمين، فأبى و أصرّ على الغيّ و العدوان (1).

و رجع أبو الأسود، و قد أخفق في وفادته، فأخبر والي البصرة بفشله.


خطاب والي البصرة:

و جمع عثمان بن حنيف والي البصرة أصحابه فخطب فيهم قائلا:

أيّها الناس، إنّما بايعتم اللّه، يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (2).
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و اللّه! لو علم عليّ أحدا أحقّ بهذا الأمر منه ما قبله، و لو بايع الناس غيره لبايع و أطاع، و ما به إلى أحد من صحابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حاجة، و ما بأحد عنه غنى، و لقد شاركهم في محاسنهم، و ما شاركوه في محاسنه، و لقد بايع هذان الرجلان - يعني طلحة و الزبير - و ما يريدان اللّه، فاستعجلا الفطام قبل الرضاع، و الرضاع قبل الولادة، و الولادة قبل الحمل، و طلبا ثواب اللّه من العباد، و قد زعما أنّهما بايعا مستكرهين، فإن كانا استكرها قبل بيعتهما، كانا رجلين من عرض قريش لهما أن يقولا و لا يأمرا.

ألا و إنّ الهدى ما كانت عليه العامّة، و العامّة على بيعة عليّ ، فما ترون أيّها الناس ؟ و هذا الخطاب حافل بالحجّة، و عار من المغالطات السياسية، و فيه الدعوة إلى الحقّ و جمع الكلمة، فاستجاب له حكيم بن جبلة و هو من شخصيات البصرة و وجوهها و أعرب عن استعداده لمناصرته و لو أعلن الحرب على الجماعة (1).


عقد هدنة بين الفريقين:

و جرت مصادمات عنيفة اريقت فيها الدماء من حزب عائشة و جماعة الإمام، و بعد هذا الصراع الذي لم يحرز فيه كل منهما نصرا على خصمه اتّفقا على عقد هدنة مؤقّتة بينهما حتى يقدم الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام، و يعرض عليه الأمر و تنحلّ عقدة الخلاف، و كتب الفريقان وثيقة وقّعها ابن حنيف والي البصرة و طلحة و الزبير، و كان من بنودها إقرار ابن حنيف على إمرته للبصرة و ترك ما في بيت المال و المسلحة له، و أن يباح للزبير و طلحة و عائشة أن ينزلوا حيثما شاءوا من البصرة.


نقض العهد:

و مضى ابن حنيف يقيم بالناس الصلاة و يقسّم المال بينهم و يشيع الأمن
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و الاستقرار في ربوع المصر، إلاّ أنّ حزب عائشة قد خاسوا بعهدهم، و نقضوا مواثيقهم، فأجمعوا على الفتك بابن حنيف، و نهب ما في بيت المال، و قد انتهزوا ليلة قاتمة شديدة العواصف، فهجموا على ابن حنيف و هو يصلّي بالناس صلاة العشاء، فأخذوه ثمّ عدوا إلى بيت المال فقتلوا من حرسه أربعين رجلا، و استولوا عليه، و شدّ مروان على ابن حنيف فاعتقله و قتل أصحابه، و عمد مروان إلى ابن حنيف فنتف لحيته و رأسه و حاجبيه و تركه أصلع (1).


يوم الجمل الأصغر:

و عمد أصحاب عائشة إلى العيث و الفساد و الإخلال بالأمن، فغضب جمهور من أهل البصرة بقيادة البطل المجاهد حكيم بن جبلة، و كان عدد من معه ثلاثمائة رجل و كلّهم من بني عبد القيس (2) فشهروا سيوفهم، و خرج أصحاب عائشة فحملوها على جمل، و سمّي ذلك اليوم يوم الجمل الأصغر (3) ، و التحم الفريقان في معركة رهيبة، و أبلى القائد ابن جبلة بلاء حسنا، فخاض أعنف المعارك، فضربه رجل من أصحاب طلحة على رجله فبراها، فجثا حكيم على الأرض و أخذ رجله المقطوعة فضرب بها الرجل الذي قطعها فقتله.

و لم يزل هذا البطل الفذّ يقاتل أعنف القتال و هو ينزف دما حتّى استشهد مدافعا عن وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

و انتهت المعركة في صالح أصحاب عائشة، فقد استولوا على البصرة استيلاء كاملا، و سقطت بأيديهم، أمّا ابن حنيف حاكم البصرة فقد همّوا بقتله إلاّ أنّه هدّدهم بأخيه الذي كان واليا على المدينة من قبل الإمام عليه السّلام، و أنّهم إن قتلوه فسوف يثأر له.
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و يضع السيف في رقاب اخوانهم و أبنائهم في يثرب، فخافوا ذلك، و أطلقوا سراحه، فانطلق حتى التحق بالإمام عليه السّلام في بعض طريقه إلى البصرة، فلمّا دخل على الإمام قال له مداعبا:

أرسلتني إلى البصرة شيخا فجئتك أمرد...

و أوغرت هذه الأحداث صدور الناس بالبصرة، و فرّقت كلمتهم، فطائفة التحقت بالإمام عليه السّلام، و طائفة أخرى التحقت بعائشة، و طائفة ثالثة اعتزلت الفتنة، و لم يطب لها الانضمام إلى إحدى الطائفتين.


النزاع على الصلاة:

و تهالك حزب طلحة و حزب الزبير على الصلاة، فكان كلّ منهما يريد إمامة الجماعة ليكون هو الزعيم في المستقبل، و أدّى النزاع بينهما إلى فوت وقت الصلاة، و خافت عائشة من تطوّر الأحداث فأمرت أن يصلّي بالناس يوما محمّد بن طلحة، و يوما عبد اللّه بن الزبير (1) ، و ذهب ابن الزبير ليصلّي بالناس فجذبه ابن طلحة، و تقدّم ابن طلحة ليصلّي فمنعه ابن الزبير، و رأى الناس أنّ خير وسيلة لحسم النزاع بينهما القرعة، فاقترعا فخرج ابن طلحة فتقدّم و صلّى بالناس، و قرأ في صلاته سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ (2) ، و حكت الآية عن العذاب الذي مني به المسلمون من جرّاء هؤلاء الذين دفعتهم الأطماع السياسية إلى التلاعب في شئون الدين.

و على أي حال فقد أثارت هذه الصور الهزيلة السخرية و الاستهانة بهم بين الناس، و في ذلك يقول الشاعر باستهزاء:

تبارى الغلامان إذ صليا و شحّ على الملك شيخاهما
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و ما لي و طلحة، و ابن الزبير و هذا بذي الجذع مولاهما

فامّهما اليوم غرّتهما و يعلي بن منية ولاّهما (1)

لقد تهالك القوم على السلطة، و هم في بداية الطريق، فلو كتب النجاح لهما، فما ذا يعملان ؟ لا شكّ أنّ كلاّ منهما يفتح الحرب على صاحبه، و لا يهمّه إغراق البلاد بالفتن، و إشاعة الحزن و الحداد فيها.


استنجاد الإمام بالكوفة:

و رأى الإمام الممتحن أنّه لا وسيلة للقضاء على هذا الجيب المتمرّد الذي فتحته عائشة إلاّ بالقوّة العسكرية، فاستنجد بالكوفة و هي أعظم حامية عسكرية في عصر الإمام، فأوفد كوكبة من أعلام أصحابه بقيادة المجاهد الكبير هاشم بن عتبة المرقال و زوّده برسالة إلى حاكم الكوفة أبي موسى الأشعري جاء فيها بعد البسملة:

«أمّا بعد.. فإنّي قد بعثت إليك هاشم بن عتبة، لتشخص إليّ من قبلك من المسلمين ليتوجّهوا إلى قوم نكثوا بيعتي، و قتلوا شيعتي، و أحدثوا في الإسلام هذا الحدث العظيم، فاشخص بالنّاس إليّ معه حين يقدم عليك، فإنّي لم اولّك المصر الّذي أنت فيه، و لم اقرّك عليه إلاّ لتكون من أعواني على الحقّ ، و أنصاري على هذا الأمر، و السّلام» (2).

و لمّا انتهى الوفد إلى الكوفة عرض هاشم الرسالة على أبي موسى فمحاه، و أخذ يتوعّد هاشما بالسجن و التنكيل، و جعل يثبّط الناس و يحرّضهم على عدم الاستجابة للإمام عليه السّلام، و رفع المرقال إلى الإمام رسالة عرّفه فيها بموقف هذا
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المنافق، و ما قام به من إفساد الناس و حثّهم على الاعتزال، و لمّا قرأ الإمام الرسالة أوفد ولده الزكي الحسن عليه السّلام و الصحابي العظيم عمّار بن ياسر، و الزعيم قيس بن سعد، و زوّدهم برسالة عزل فيها الخائن الأشعري، و يتوعّده بالتنكيل إن تأخّر عن إجابتهم و أظهر العصيان و التمرّد.

و لمّا انتهى الإمام الحسن إلى الكوفة و بصحبته هؤلاء الأعلام احتفّت به الجماهير، فدعا الأشعري إلى الطاعة فلم يستجب له، و أصرّ على غيّه و عدوانه، فعزله عن منصبه، و أقام مقامه قرضة بن كعب، و خطب عمّار بن ياسر خطابا بليغا حفّز فيه أهل الكوفة إلى مناصرة الإمام عليه السّلام و الذبّ عنه، و جاء في خطابه:

إنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام حفظه اللّه و نصره نصرا عزيزا و أبرم له أمرا رشيدا بعثني إليكم و ابنه يأمركم بالنفر إليه، فانفروا إليه، و اتّقوا و أطيعوا اللّه، و و اللّه! لو علمت أنّ على وجه الأرض بشرا أعلم بكتاب اللّه تعالى و سنّة نبيّه منه ما استنفرتكم و لا بايعته على الموت.

يا معشر أهل الكوفة، اللّه اللّه في الجهاد فو اللّه! لئن صارت الأمور إلى غير عليّ لتصيرن إلى البلاء العظيم، و اللّه يعلم أنّي قد نصحت لكم، و أمرتكم بما أخذت بيقيني، و ما اريد أن اخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن اريد إلاّ الإصلاح ما استطعت، و ما توفيقي إلاّ باللّه عليه توكّلت و إليه انيب.

و حفل خطاب عمّار بالدعوة إلى الحقّ ، و جمع الكلمة، و نصرة أخي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الذي ثارت عليه هذه الفئة في سبيل أطماعها و منافعها التي لا صلة لها بالحقّ ، و لا فقه لها بما يرضي اللّه تعالى، ثمّ خطب عمّار خطابا آخر دعا فيه إلى نصرة الإمام، و الذبّ عنه، و الدفاع عن قيم الإسلام التي يناضل من أجلها الإمام.

و ظلّ الأشعري مخذّلا للناس، و يدعوهم إلى التمرّد و العصيان، فرأى الزعيم الكبير مالك الأشتر أنّه لا يتمّ الأمر إلاّ بإخراج الأشعري من الكوفة مهان الجانب
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محطّم الكيان، فجمع رهطا من قومه فهجموا على قصر الامارة حيث كان الأشعري مقيما فيه، فاضطرّ الجبان المنافق إلى الاعتزال عن عمله و أنفق ليلته في الكوفة خائفا مضطربا، و لمّا اندلع ضوء الصبح ولّى منهزما حتى أتى مكّة، فأقام بها مع المعتزلين يصاحبه العار و الخزي.


خطبة حجر بن عدي:

و انبرى الصحابي الجليل الشهيد الخالد حجر بن عدي فخطب في الناس و دعاهم إلى نصرة إمام الحقّ ، و الاستجابة لدعوة سبط النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الإمام الحسن عليه السّلام قائلا:

أيّها الناس، هذا الحسن ابن أمير المؤمنين، و هو من عرفتم أحد أبويه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و الآخر الإمام الرضي المأمون الوصيّ ، صلّى اللّه عليهما اللذين ليس لهما شبيه في الإسلام، سيّد شباب أهل الجنّة، و سيّد سادات العرب، أكملهم صلاحا، و أفضلهم علما و عملا، و هو رسول أبيه إليكم، يدعوكم إلى الحقّ ، و يسألكم النصر، السعيد من وردهم و نصرهم، و الشقيّ من تخلّف عنهم بنفسه عن مواساتهم، فانفروا معه رحمكم اللّه خفافا و ثقالا، و احتسبوا في ذلك الأجر، فإنّ اللّه لا يضيع أجر المحسنين.

و استجاب الناس إلى الجهاد لنصرة الحقّ ، و قد نفر معه أربعة آلاف، فريق منهم ركب السفن، و فريق آخر ركب المطايا، و هم مسرورون بجهادهم لنصرة الإمام عليه السّلام.

و طوت الجيوش البيداء لا تلوي على شيء بقياده ريحانة رسول اللّه الإمام الحسن عليه السّلام حتى التقت بالإمام عليه السّلام بذي قار حيث كان مقيما فيها، و قد سرّ الإمام أي سرور بنجاح ولده و الوفد المرافق له فشكر لهم جهودهم و مساعيهم، و كان عدد الجيش أربعة آلاف.
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خطبة الإمام بذي قار:

خطب الإمام عليه السّلام بذي قار خطابا بالغ الأهمّية عرض فيه الأحداث الرهيبة التي واجهها بعد وفاة أخيه و ابن عمّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فقد جاء فيها بعد البسملة و الثناء على اللّه تعالى:

«الحمد للّه على كلّ أمر و حال، في الغدوّ و الآصال.

و أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّ محمّدا عبده و رسوله، ابتعثه رحمة للعباد، و حياة للبلاد، حين امتلأت الأرض فتنة و اضطرب حبلها و عبد الشّيطان في أكنافها، و اشتمل عدوّ اللّه إبليس على عقائد أهلها، فكان محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب الّذي أطفأ اللّه به نيرانها، و أحمد به شرارها، و نزع به أوتادها، و أقام به ميلها، إمام الهدى، و النّبيّ المصطفى صلّى اللّه عليه و آله، فلقد صدع بما امر به و بلّغ رسالات ربّه، فأصلح اللّه به ذات البين، و أمّن به السّبل، و حقن به الدّماء، و ألّف به بين ذوي الضّغائن الواغرة في الصّدور حتّى أتاه اليقين، ثمّ قبضه اللّه إليه حميدا.

ثمّ استخلف النّاس أبا بكر فلم يأل جهده.

ثمّ استخلف أبو بكر عمر فلم يأل جهده.

ثمّ استخلف النّاس عثمان بن عفّان، فنال منكم و نلتم منه، حتّى إذا كان من أمره ما كان أتيتموني لتبايعوني، فقلت: لا حاجة لي في ذلك و دخلت منزلي فاستخرجتموني، فقبضت يدي فبسطتموها، و تداككتم عليّ حتّى ظننت أنّكم قاتليّ ، أو أنّ بعضكم قاتل بعض، فبايعتموني و أنا غير مسرور بذلك، و لا جذل، و قد علم اللّه سبحانه أنّي كنت كارها للحكومة بين أمّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و لقد سمعته يقول:

«ما من وال يلي شيئا من أمر أمّتي إلاّ أتي به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه على رءوس الخلائق، ثمّ ينشر كتابه، فإن كان عادلا نجا، و إن كان جائرا هوى»،
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حتّى اجتمع عليّ ملؤكم، و بايعني طلحة و الزّبير، و أنا أعرف الغدر في أوجههما و النّكث في أعينهما، ثمّ استأذناني في العمرة، فأعلمتهما أن ليس العمرة يريدان، فسارا إلى مكّة، و استخفّا عائشة، و خدعاها و شخص معهما أبناء الطّلقاء فقدموا البصرة فقتلوا بها المسلمين و فعلوا المنكر، فيا عجبا لاستقامتهما لأبي بكر و عمر و بغيهما عليّ ، و هما يعلمان أنّي لست دون أحدهما و لو شئت أن أقول لقلت.

و لقد كان معاوية كتب إليهما من الشّام كتابا يخدعهما فيه، فكتماه عنّي و خرجا يوهمان الطّغام أنّهما يطلبان بدم عثمان، و اللّه! ما أنكرا عليّ منكرا و لا جعلا بيني و بينهم نصفا، و إنّ دم عثمان لمعصوب بهما، و مطلوب منهما.. يا خيبة الدّاعي إلى ما دعا و بما ذا أجيب!! و اللّه! إنّهما لعلى ضلالة صمّاء، و جهالة عمياء، و إنّ الشّيطان قد ذمر لهما حزبه و استجلب منهما خيله و رجله ليعيد الجور إلى أوطانه، و يردّ الباطل إلى نصابه...».

ثمّ رفع الإمام عليه السّلام يديه و قال:

«اللّهمّ إنّ طلحة و الزّبير قطعاني و ظلماني و ألّبا عليّ ، و نكثا بيعتي فاحلل ما عقدا، و انكث ما أبرما، و لا تغفر لهما أبدا، و أرهما المساءة فيما عملا و أمّلا..» (1).

و انبرى الزعيم المجاهد مالك الأشتر فقال للإمام:

«خفّض عليك يا أمير المؤمنين! فو اللّه! ما أمر طلحة و الزبير علينا بمحيل، لقد دخلا في هذا الأمر اختيارا، ثمّ فارقانا على غير جور عملناه، و لا حدث في الإسلام أحدثناه، ثمّ أقبلا بنار الفتنة علينا تائهين جائرين ليس معهما حجّة ترى، و لا أثر يعرف قد لبسا العار، و توجّها نحو الديار فإن زعما أنّ عثمان قتل مظلوما فليستقد منهما آل عثمان، فاشهد أنّهما قتلاه و اشهد اللّه يا أمير المؤمنين! لئن لم
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يدخلا فيما خرجا منه و لم يرجعا إلى طاعتك و ما كانا عليه لنلحقنّهما بابن عفّان...».

عرض الإمام عليه السّلام في خطابه الرائع إلى الأمور التالية:

1 - تحدّث الإمام عليه السّلام عن البعثة النبوية التي هي أعظم حدث تاريخي في العالم، فقد غيّر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مجرى التأريخ و طوّر الحياة العامّة من واقعها البائس القاتم إلى عالم مشرق بالحضارة و النور، فألّف ما بين القلوب المتنافرة، و جمع الكلمة، و أقام صروح الفضيلة في الأرض.

2 - حكى خطاب الإمام ما عاناه من الخطوب و الكوارث بعد وفاة أخيه و ابن عمّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فقد دفع عن حقّه و تجاهل القوم مكانته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و عظيم جهاده، و ما أسداه على الأمّة من عوائد لا تنسى، فقد عمد القوم إلى جحد فضائله و الغضّ من شأنه و معاملته معاملة عادية، و قد عرضنا إلى ذلك في بعض بحوث هذا الكتاب.

3 - عرض الإمام عليه السّلام إلى حكومة عثمان بن عفّان عميد الأسرة الأموية، و ما قام به من أحداث مؤسفة أدّت إلى سخط المسلمين، و قيامهم بقتله و إسقاط حكومته.

4 - أعرب الإمام عليه السّلام عن تدافع الجماهير على مبايعته بعد مقتل عثمان، و امتناعه من إجابتهم لأنّه كان كارها للحكم، و ذلك لما يترتّب عليه من المسئوليات أمام اللّه تعالى، و بالإضافة لذلك فقد خاف من قتل المسلمين بعضهم لبعض إن لم يستجب لهم، و يتولّى شئونهم، فقبل ببيعتهم له على كراهية منه لخلافتهم.

5 - تناول الإمام في خطابه تمرّد طلحة و الزبير على حكومته، فقد بايعاه أمام ملأ من الناس، ثمّ نكثا بيعتهما، و خرجا إلى مكّة يريدان الغدرة لا العمرة - كما يقول الإمام عليه السّلام - و قد خفّا إلى عائشة فوجدا عندها تجاوبا فكريا معهما، فانضمّت إليهما كما انضمّ إليهما أبناء الطلقاء من الأمويّين و آل بني معيط و غيرهما من الأسر القرشية

ص:74





الذين حاربوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و جهدوا على إطفاء نور الإسلام هؤلاء جميعا خلعوا طاعة الإمام عليه السّلام، و أعلنوا العصيان المسلّح على حكومته و اتّخذوا دم عثمان بن عفّان شعارا لهم، و معظهم قد شاركوا في إراقة دمه، و ليس للإمام عليه السّلام أي ضلع في الإجهاز عليه، و قد فتحوا باب الحرب على الإمام فاحتلّوا البصرة، و أراقوا دماء المسلمين بغير حقّ هذا بعض ما حفل به خطاب الإمام من بنود.


الصحابة الذين رافقوا الإمام:

و رافق الإمام في مسيره لحرب عائشة جمهرة من أعلام الصحابة و خيارهم، كما رافقوه في حربه لمعاوية، و من المؤكّد أنّهم قد اتّبعوه على هدى و بصيرة من أمرهم لا لعاطفة أو هوى و تقليد، فقد أيقنوا أنّه على الحقّ ، و خصومه على مزلة الباطل، فلم يغب عن أذهانهم

قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيه: «عليّ مع الحقّ ، و الحقّ مع عليّ »

و قوله فيه: «عليّ منّي بمنزلة هارون من موسى» و غير ذلك من أحاديثه في شأن الإمام عليه السّلام.

و على أيّ حال فقد ذكر محمّد بن حبيب القرشي البغدادي المتوفّى سنة 225 ه أسماء بعض الصحابة الذين نفروا مع الإمام في حرب الجمل الذي فرضته عليه الاسر القرشية، و هم:

1 - الصحابي العظيم الطيّب ابن الطيّب عمّار بن ياسر: شهد مع الإمام حرب الجمل و صفّين، و استشهد في صفّين.

2 - سهل بن حنيف: شهد مع الرسول صلّى اللّه عليه و آله بدرا، و كان من أفاضل الصحابة و خيارهم، و رافق الإمام في حرب الجمل و صفّين، توفّي بالكوفة.

3 - عثمان بن حنيف: من أفذاذ الصحابة و خيارهم، شهد مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله واقعة احد و المشاهد كلّها، و قد وجّهه عمر إلى مسح السواد، و ولاّه الإمام البصرة، و حضر
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معه في واقعة الجمل.

4 - سعد بن الحارث بن عمرو: من أفاضل الصحابة، كان مع الإمام في واقعة الجمل، و استشهد في صفّين.

5 - جارية بن قدامة بن زهير: من بني سعد، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعض الأحاديث، حضر مع الإمام في واقعة الجمل، و رافق الإمام و قد وجّهه إلى محاربة ابن الحضرمي الذي بعثه معاوية لاحتلال البصرة فحاصره جارية و قتله.

6 - أبو مسعود الأنصاري: حضر مع الإمام حرب الجمل، و قد استخلفه الإمام على الكوفة، و كان الإمام الحسين سيّد الشهداء عليه السّلام قد تزوّج بإحدى الفاضلات من بناته.

7 - أبو سعيد الخدري: شهد مع الإمام في حرب الجمل و صفّين ثمّ رجع إلى المدينة.

8 - أبو امامة العبدي بن العجلان الباهلي: شهد مع الإمام حرب الجمل و صفّين، و قد روى عن الإمام أنّه لا يجهز على جريح، و لا يطلب مولّيا، و لا يسلب قتيلا.

9 - خزيمة بن ثابت بن الفاكه: من بني خطمة، من أعلام الصحابة، و هو ذو الشهادتين، و كانت معه راية المسلمين يوم فتح مكّة، شهد مع الإمام حرب الجمل، و استشهد في صفّين.

10 - هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص: الصحابي الملهم العظيم، أسلم يوم الفتح، شهد مع الإمام حرب الجمل، فقئت عينه يوم اليرموك، و كان من قادة جيش الإمام في صفّين، و هو القائل:

أعور يبغي أهله محلاّ قد عالج الحياة حتى ملاّ
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استشهد في صفّين مدافعا عن أخي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و باب مدينة علمه، و مناجزا لأئمّة الكفر و الضلال.

11 - سليمان بن صرد الخزاعي: من أجلاّء الصحابة، كان اسمه يسارا فسمّاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سليمان، فلمّا قبض النبيّ تحوّل إلى الكوفة فأقام بها، شهد مع الإمام حرب الجمل و صفّين، و هو من التوّابين.

12 - الأشعث بن قيس الكندي: وفد على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في سبعين من قومه فأسلموا، شهد مع الإمام حرب الجمل و صفّين، ثمّ انحرف عن الحقّ ، و هو ممّن أفسد جيش الإمام في رفع المصاحف، و له مواقف مخزية عرضنا لها في بعض بحوث هذا الكتاب.

13 - قيس بن سعد بن عبادة: من أفذاذ الصحابة، أمره أبوه بخدمة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و قد شهد مع الإمام جميع حروبه، و هو من أبطال الإسلام، و أعلام المتّقين الأخيار.

14 - أبو عمرة، اسمه بشير بن عمر: و امّه كبشة اخت حسّان بن ثابت، حضر واقعة الجمل، و استشهد في صفّين.

15 - حجر بن عدي بن الأدبر الكندي: من أشهر الصحابة في جهاده و إيمانه، وفد على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و شهد القادسية، و حضر واقعة الجمل و صفّين، و كان من خلّص أصحاب الإمام عليه السّلام، و من أكثرهم تفانيا و ولاء له، و هو أوّل من وحّد اللّه تعالى بمرج عذراء حينما فتحها، و قد دخلها مبكّرا، قتله معاوية فيها صبرا لولائه للإمام أمير المؤمنين عليه السّلام.

16 - عمرو بن الحمق الخزاعي: من أعلام الصحابة في جهاده و مواقفه في نصرة الإسلام، و هو من الناقمين على عثمان بن عفّان.. شهد مع الإمام الجمل و صفّين، و تعرّض للخطوب و التنكيل حينما آل الحكم إلى ابن هند، قتله ابن أمّ الحكم بالجزيرة و بعث برأسه إلى معاوية، و طيف برأسه الشريف تشفّيا منه.
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17 - عبد اللّه بن عباس: حبر الأمّة، و مستشار الإمام عليه السّلام و وزيره، شهد معه الجمل و صفّين و النهروان.

18 - عبيد اللّه بن عباس: حضر واقعة الجمل و صفّين، و كان عمره يوم وفاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اثنتي عشر سنة.

19 - عبد اللّه بن جعفر: من أجواد العرب، حضر مع الإمام حرب الجمل و صفّين، و قد ألمعنا إلى سيرته في كتابنا السيّدة زينب سلام اللّه عليها.

20 - الإمام الحسن: سبط رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ريحانته، شهد مع أبيه حرب الجمل و صفّين و النهروان.

21 - عمر بن أبي سلمة: شاهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هو ابن تسع سنين، شهد مع الإمام عليه السّلام حرب الجمل.

22 - جعدة بن هبيرة بن أبي وهب: امّه هند بنت أبي طالب، شهد مع خاله جميع حروبه.

23 - الإمام الحسين: سيّد شباب أهل الجنّة، و علم الإسلام المنقذ الأعظم للمسلمين من الطغمة الأموية التي جهدت على إطفاء نور الإسلام، و إعادة الحياة الجاهلية.

هؤلاء بعض الصحابة الذين ذكرهم محمّد بن حبيب القرشي (1).


جيش الإمام بالبصرة:

و تحرّكت قوّات الإمام من ذي قار، و هي على بيّنة صادقة من أمرها لا يخامرها شكّ أنّها على الحقّ ، و مع أخي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و باب مدينة علمه، و أنّها تحارب فئة
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1- المحبّر: 289-293.




باغية لا هدف لها إلاّ الوصول إلى الحكم، و قد انتهت جيوش الإمام في زحفها إلى مكان يسمّى بالزاوية و يقع قريبا من البصرة، فأقام فيه الإمام، و بادر إلى الصلاة، و بعد الفراغ منها أخذ يبكي، و دموعه تسيل على سحنات وجهه الشريف، و هو يتضرّع إلى اللّه تعالى في أن يحقن دماء المسلمين، و يجنّبه ويلات الحرب، و يجمع كلمة المسلمين على الهدى و الحقّ .


دعوة الإمام إلى السلم:


اشارة

و قبل أن تندلع نار الحرب أوفد الإمام رسل السلم إلى القوم يحذّرونهم عقاب اللّه في تصديع كلمة المسلمين، و إراقة دمائهم و من بين رسل الإمام:



1 - صعصعة بن صوحان:

و أوفد الإمام عليه السّلام للقاء طلحة و الزبير و عائشة الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان، و زوّده برسالة لهم تنعي عليهم حرمة ما اقترفوه من قتل المسلمين بالبصرة، و ما صنعوه من التنكيل بصاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عثمان بن حنيف، و انطلق صعصعة في أداء رسالته فالتقى أوّلا:

مع طلحة: و عرض صعصعة رسالة الإمام على طلحة، و دعاه إلى السلم فلم يستجب له، و أصرّ على الغيّ و العدوان، و فتح باب الحرب على الإمام، و لم يجد عنده أي استجابة لدعوة الحقّ .

مع الزبير: و التقى صعصعة مع الزبير، و ناوله رسالة الإمام، فوجده ألين جانبا من طلحة، و أسرع إجابة منه.

مع عائشة: و سارع صعصعة نحو عائشة، و ناولها رسالة الإمام عليه السّلام فوجدها مصرّة على الحرب، و قالت له:

خرجت للطلب بدم عثمان، و اللّه! لأفعلنّ ، و أفعلنّ ...
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و قفل صعصعة راجعا لم يحقّق في وفادته أي شيء، فأخبر الإمام عليه السّلام أنّهم لا يريدون إلاّ قتاله، فتألّم و قال بذوب روحه:

«اللّه المستعان».


2 - عبد اللّه بن عباس:

و أوفد الإمام عليه السّلام للقاء القوم حبر الأمّة عبد اللّه بن عباس ليحاججهم بمنطقه الفيّاض، فسارع إليهم، و التقى أوّلا:

مع طلحة: و بدأ ابن عبّاس مع طلحة، فذكّره ببيعته للإمام، و أنّها عهد في رقبته، فقال طلحة:

بايعت عليّا و السيف على رقبتي...

فردّ عليه ابن عباس:

أنا رأيتك بايعت عليّا طائعا، أو لم يقل لك قبل بيعتك له: إن أحببت ابايعك، فقلت: لا بل نحن نبايعك..؟ و لم يستطع طلحة إنكار ذلك، و إنّما أخذ يلفّق معاذيره في تمرّده قائلا:

إنّما قال لي ذلك، و قد بايعه القوم فلم أستطع خلافهم.

و اللّه يا ابن عبّاس! إنّ القوم الذين معه يغرّونه...

أ ما علمت يا بن عبّاس إنّي جئت إليه و الزبير، و لنا من الصحبة ما لنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و القدم في الإسلام، و قد أحاط به الناس قياما على رأسه بالسيف، فقال لنا - بهزل -: إن أحببتما بايعت لكما، فلو قلنا: نعم، أ فتراه يفعل ؟ و قد بايع الناس له، فليخلع نفسه، و يبايعنا، لا و اللّه! ما كان يفعل، و حتّى إن يغري بنا من لا يرى لنا حرمة، فبايعناه كارهين، و قد جئنا نطلب بدم عثمان، فقل لابن عمّك: إن كان يريد
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حقن الدماء و إصلاح أمر الامّة فليمكّننا من قتلة عثمان فهم معه، و يخلع نفسه، و يردّ الأمر ليكون شورى بين المسلمين فيولّوا من شاءوا، فإنّما عليّ رجل كأحدنا، و إنّ أبى أعطيناه السيف فما له عندنا غير هذا...

و حفل كلام طلحة بالمغالطات، فليست عنده حجّة أو دليل يركن إليه، أ يستقيل الإمام من منصبه بعد ما بايعه المسلمون بيعة عامّة لم يظفر بمثلها أحد من الخلفاء؟ إذ لم تكن بيعته فلتة، و لم تكن عن الشورى الهزيلة التي دبّرت ضدّ الإمام فكيف يتخلّى الإمام عن منصبه و يغرق الأمّة بالفتن و الخطوب ؟ و ردّ عليه ابن عبّاس بقوله:

يا أبا محمّد، لست تنصف، أ لم تعلم أنّك حضرت عثمان، حتّى مكث عشرة أيام يشرب من ماء بئره، و تمنعه من شرب ماء الفرات حتى كلّمك عليّ في أن تخلّي الماء له، و أنت تأبى ذلك.

و لمّا رأى أهل مصر فعلك، و أنت صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دخلوا عليه بسلاحهم فقتلوه، ثمّ بايع الناس رجلا له من السابقة و الفضل و القرابة برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و البلاء العظيم ما لا يدفع و جئت أنت و صاحبك طائعين غير مكرهين حتى بايعتما ثمّ نكثتما، فعجب و اللّه! إقرارك لأبي بكر و عمر و عثمان بالبيعة، و وثوبك على ابن أبي طالب، فو اللّه! ما عليّ دون أحد منكم.

و أمّا قولك: يمكّنني من قتلة عثمان، فما يخفى عليك من قتل عثمان.

و أمّا قولك: إن أبى عليّ فالسيف، فو اللّه! إنّك تعلم أنّ عليّا لا يتخوّف....

لقد فنّد ابن عبّاس أغاليط طلحة و حججه الواهية الرخيصة التي تذرّع بها لمحاربة الحقّ ، و الخروج على إمام زمانه، و مضى طلحة يهدّد و يتوعّد قائلا:

أيها الآن دعنا من جدالك..
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و عرض ابن عبّاس حديث طلحة على الإمام عليه السّلام فقال بألم:

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ (1).

مع عائشة:

و ندب الإمام عليه السّلام ابن عبّاس للقيى عائشة، و أمره أن يقول لها:

«إنّ هذه الامور لا تصلحها النّساء، و إنّك لم تؤمري بذلك، فلم ترضين بالخروج عن أمر اللّه في تبرّجك ؟ و بيتك الّذي أمرك النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالمقام فيه ؟ حتّى سرت إلى البصرة فقتلت المسلمين ؟ و عمدت إلى عمّالي فأخرجتهم ؟ و أمرت بالتّنكيل بالمسلمين ؟ و أبحت دماء الصّالحين ؟ فارعي و راقبي اللّه عزّ و جلّ ، فقد تعلمين أنّك كنت أشدّ النّاس على عثمان، فما عدا ممّا بدا» (2).

و في الحقيقة الدعوة إلى الحقّ بجميع رحابه، فقد سدّ على عائشة كلّ نافذة تسلك فيها لتبرير خروجها على الإمام، فليس لها أي مشروعيّة في خروجها من بيتها الذي أمرها اللّه تعالى أن تقرّ فيه، كما أنّه لا سبيل لها في قتل المسلمين، و نهب ما في بيت المال كلّ ذلك لا سبيل لها فيه... و عرض ابن عبّاس حديث الإمام عليه السّلام على عائشة فقالت له:

يا ابن عبّاس، ابن عمّك يرى أنّه قد تملّك البلاد، لا و اللّه! ما بيده أي شيء منها إلاّ و بيدنا أكثر منها...

و ردّ عليها ابن عبّاس قائلا:

يا امّاه، إنّ أمير المؤمنين له فضل و سابقة في الإسلام، و عظم عناء...

و سارعت عائشة قائلة:

أ لا تذكر طلحة و عناءه يوم احد؟
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1- الأعراف: 89.

2- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 77:4-78.




فأجابها ابن عبّاس:

و اللّه! ما نعلم أحدا أفضل من علي...

و لم يجد نصح ابن عبّاس لعائشة، و لم تخضع لمنطقه الفيّاض، و أصرّت على تمرّدها، فانبرى إليها ابن عبّاس قائلا:

اللّه اللّه في دماء المسلمين! و سارعت عائشة قائلة:

و أي دم يكون للمسلمين إلاّ أن يكون عليّ يقتل نفسه و من معه..؟ و تبسّم ابن عبّاس من منطقها الرخيص، و عدم اهتمامها بإراقة دماء المسلمين، فأنكرت ذلك عائشة و قالت له:

مم تضحك يا بن عبّاس ؟ فقال لها: إنّ عليّا معه قوم على بصيرة من أمرهم يبذلون مهجهم دونه...

ثمّ تركها و انصرف، و لم يلق معها أي استجابة لنصحه، فقد أصرّت على رأيها.

مع الزبير: و سارع ابن عبّاس إلى الزبير، فالتقى به وحده، و كان يخشى أن يكون معه ابنه عبد اللّه الذي كان من ألدّ أعداء الإمام عليه السّلام، و عرض عليه نصيحة الإمام، و دارت بينهما بعض الأحاديث، و كاد أن يلين لها الزبير، إلاّ أنّ بعض الحاضرين سارع إلى ولده عبد اللّه فأخبره بمجيء ابن عبّاس فخشي من استجابة أبيه فبادر مسرعا إلى أبيه، و جرت مناظرة بينه و بين ابن عبّاس، فصرف أباه، و أفسد الأمر، فانصرف ابن عبّاس و قد فشل في مهمّته، فأخبر الإمام عليه السّلام بذلك.


الإمام مع طلحة و الزبير:

و لم يكتف الإمام عليه السّلام بالوفد الذي أرسله للزبير و طلحة و عائشة، فقد خرج بنفسه ليقيم الحجّة عليهم، فالتقى بطلحة و الزبير، و قال لهما:
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«استحلفا عائشة بحقّ اللّه، و بحقّ رسوله على أربع خصال أن تصدق فيها: هل تعلم رجلا من قريش أولى منّي باللّه و رسوله، و إسلامي قبل كافّة النّاس أجمعين، و كفايتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كفّار العرب بسيفي و رمحي، و على براءتي من دم عثمان، و على أنّي لم أكن أستكره أحدا على بيعتي، و على أنّي كنت أحسن قولا في عثمان منكما؟».

فأجابه طلحة جوابا منكرا، و رقّ له الزبير، و قفل الإمام راجعا إلى أصحابه فقالوا له: بم كلّمت الرجلين ؟ فقال عليه السّلام:

«إنّ شأنهما لمختلف، أمّا الزّبير فقاده اللّجاج، و لن يقاتلكم، و أمّا طلحة فسألته عن الحقّ فأجابني بالباطل، و لقيته باليقين فقابلني بالشّكّ ، فو اللّه! ما نفعه الحقّ ، و أضرّ به الباطل، و هو - أي طلحة - مقتول في الرّعيل..» (1).

و تحقّق ما تنبّأ به الإمام عليه السّلام، فقد صرع طلحة، و زهقت نفسه لا على حقّ ، و إنّما على باطل صريح واضح.


الإمام مع الزبير:

و رأى الإمام عليه السّلام أن يكسب الزبير، و ينقذه من الضلالة فخرج إليه، و قد اعتلى بغلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الشهباء، و كان عاريا من السلاح، فنادى أين الزبير؟ فخرج إليه شاكّا بسلاحه،

فقيل لعائشة إنّ الزبير قد خرج للإمام، فخافت عليه و صاحت:

وا حرباه يا أسماء (2)! فقيل لها: إنّ عليّا خرج حاسرا فاطمأنّت، و اعتنق الإمام الزبير و قال له
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1- واقعة صفّين - محمّد بن زكريا: 35.

2- أسماء: هي بنت أبي بكر، اخت عائشة، و هي زوجة الزبير، و قد خافت عائشة عليه من القتل بيد الإمام فقالت: وا حرباه يا أسماء!




بلطف: «ما الّذي أخرجك ؟».

دم عثمان.

و لم يحفل الإمام بهذا الاعتذار الذي لا نصيب له من الصحّة، فأشاح عنه، و أخذ يذكّره بما قاله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيه:

«اناشدك باللّه، هل تعلم يا زبير أنّي كنت أنا و أنت في سقيفة بني فلان تعالجني و اعالجك فمرّ بي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: كأنّك تحبّه ؟ قلت: و ما يمنعني إنّه على ديني و هو ابن عمّتي. فقال رسول اللّه: أما إنّه ليقاتلنّك و هو الظّالم».

و لم يسع الزبير إنكار ذلك، و راح يقول بأسى و حزن: اللّهمّ نعم.

«فعلام تقاتلني ؟».

نسيتها و اللّه! و لو ذكرتها ما خرجت إليك، و لا قاتلتك...

و انصرف الزبير، و قد طافت به موجات من الأسى، و ندم كأشدّ ما يكون الندم على ما فرّط في أمر نفسه، و قفل الإمام راجعا إلى أصحابه فبادروا قائلين:

يا أمير المؤمنين، سرت إلى رجل في سلاحه، و أنت حاسر؟ فأجابهم الإمام:

«أ تدرون من الرّجل ؟ إنّه الزبير بن صفيّة عمّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أما أنّه قد أعطى عهدا لا يقاتلكم... إنّي ذكرت له حديثا قاله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: لو ذكرته ما أتيتك...».

و صاح أصحاب الإمام: الحمد للّه يا أمير المؤمنين! ما كنّا نخشى في هذه الحرب غيره، و لا نتّقي سواه (1).

1
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الدعوة إلى كتاب اللّه:

و لمّا باءت بالفشل جميع الوسائل و الجهود التي بذلها الإمام من أجل السلم و حقن الدماء، ندب أصحابه لرفع كتاب اللّه تعالى و الدعوة إلى الحكم بما فيه، و أحاطهم علما أنّ من يقوم بهذه المهمّة فإنّه يستشهد، فوجم أصحابه سوى فتى نبيل مؤمن من أهل الكوفة، فانبرى قائلا:

أنا له يا أمير المؤمنين! و قد وطّن الفتى نفسه على الموت، فأشاح الإمام بوجهه عنه، و ندب أصحابه لهذه المهمّة فلم يستجب له أحد منهم سوى الفتى، فناوله الإمام المصحف، فانطلق به إلى ساحة الحرب، و هو يلوّح به أمام عسكر عائشة، و قد رفع صوته بالدعوة إلى تحكيم القرآن الكريم، فحمل القوم عليه، و قطعوا يمينه، فأخذ المصحف بيساره، و هو يناديهم و يدعوهم إلى العمل بما في كتاب اللّه تعالى، فحملوا عليه و قطعوا يساره، فأخذ المصحف بأسنانه، و قد نزف دمه، و هو يقول:

اللّه في دمائنا و دمائكم...

و انثالوا عليه من كلّ جانب يرشقونه بالسهام، فهوى إلى الأرض جثّة هامدة، فانطلقت إليه امّه تبكيه و ترثيه بذوب روحها قائلة:

يا ربّ إنّ مسلما أتاهم يتلو كتاب اللّه لا يخشاهم

فخضّبوا من دمه لحاهم و امّه قائمة تراهم (1)

و رأى الإمام بعد شهادة هذا الفتى أنّه لا وسيلة إلاّ الحرب، فقال لأصحابه:

«الآن حلّ قتالهم، و طاب لكم الضّراب...».
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التهيّؤ للحرب:

و دعا الإمام الحصين بن المنذر، و كان شابّا، فقال له:

«يا حصين، دونك هذه الرّاية، فو اللّه ما خفقت قطّ فيما مضى، و لا تخفق فيما بقي راية أهدى منها إلاّ راية خفقت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله».

و أنشد الإمام:

«لمن راية سوداء يخفق ظلّها إذا قيل قدّمها حصين تقدّما

يقدّمها للموت حين يزيرها حياض المنايا يقطر الموت و الدّما» (1)


الحرب العامّة:

و لمّا يئس الإمام عليه السّلام من السلم و حقن الدماء، عبّأ جيشه تعبئة عامّة و أسند قيادة جيشه إلى الزعيم مالك الأشتر، و الصحابي العظيم عمّار بن ياسر و غيرهما من أعلام الصحابة، و دعا بدرع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلبسه، و اعتلى على بغلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و وقف أمام صفوف جيشه، و نشر عليه اللواء، فوقف قيس بن عبادة أمامه و أنشأ يقول:

هذا اللّواء الّذي كنّا نخفّ مع النّبيّ و جبريل لنا مددا

ما ضرّ من كانت الأنصار عيبته أن لا يكون له من غيرها أحدا

قوم إذا حاربوا طالت أكفّهم بالمشرفيّة حتّى يفتحوا البلدا

و صفّ جند عائشة صفوفهم، و جاءوا بالجمل الذي يقلّ عائشة و خطامه بيد كعب بن شور، و قد رفع صوته قائلا:

يا معشر الأزد عليكم امّكم فإنّها صلاتكم و صومكم
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و الحرمة العظمى الّتي تعمّكم فأحضروها جدّكم و حزمكم

لا يغلبن سمّ العدوّ (1) سمّكم إنّ العدوّ إن علاكم زمّكم

و خصّكم بجوره و عمّكم لا تفضحوا اليوم فداكم قومكم (2)

و تقدّم رجل من بني ضبّة و بيده السيف أمام جمل عائشة، و قد رفع عقيرته قائلة:

أضربهم و لو أرى عليّا عمّمته أبيض مشرفيّا

أريح منه معشرا غويّا فشدّ عليه رجل من أصحاب الإمام يقال له اميّة العبدي فردّ عليه بقوله:

هذا عليّ و الهدى سبيله و الرشد فيه و التقى دليله

من يتبع الحقّ يكن خليله و حمل الإمام عليه السّلام عليهم، و قد رفع اللواء بيسراه، و شهر بيمينه سيفه ذا الفقار الذي ذبّ به عن دين اللّه، و حارب به المشركين على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و اقتتل الفريقان كأشدّ ما يكون القتال يريد أصحاب الإمام أن يحموا إمامهم، وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و يريد أصحاب عائشة أن يحموا أمّهم.

و حمل رجل من أصحاب عائشة يقال له أبو الحرباء على جيش الإمام و هو يقول:

أنا أبو الحرباء و اسمي عاصم و أمّنا أمّ لها محارم

و أرداه قتيلا، و حمل رجل من جند عائشة على أصحاب الإمام و قد رفع صوته عاليا:
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نحن نوالي أمّنا الرضيّه و ننصر الصحابة المرضية

فشدّ عليه رجل من أصحاب الإمام و هو يقول:

دليلكم عجل بني اميّة و امّكم حاسرة شقيّة

هاوية في فتنة عميّة

و ضربه على هامته ففلقها و خرّ إلى الأرض صريعا، و قد استخدم الرجز في هذه الحرب من الفريقين كلّ منهما يعلن أهدافه، و سبب حربه إلى الفريق الآخر.


ابن الزبير و مالك الأشتر:

و برز عبد اللّه بن الزبير لحومة الحرب، فبرز إليه الزعيم مالك الأشتر فعلا صدر ابن الزبير فصاح مستجيرا:

اقتلوني و مالكا و اقتلوا مالكا معي

و أخذ الأشتر برجل ابن الزبير و ألقاه في الخندق، و قال: و اللّه! لو لا قرابتك من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما اجتمع منك عضو إلى عضو أبدا.

و علمت عائشة بمبارزة ابن اختها عبد اللّه إلى مالك الأشتر ففقدت صوابها و راحت تقول: من بشّرني بسلامته فله عشرة آلاف درهم، و دخل عليها بعد ذلك الأشتر فقالت له معاتبة:

يا أشتر، أنت الذي أردت قتل ابن اختي يوم الواقعة...

فردّ عليها الأشتر بهذه الأبيات:

أ عائش لو لا أنّني كنت طاويا ثلاثا لألفيت ابن اختك هالكا

غداة ينادي و الرّجال تحوزه بأضعف صوت: اقتلوني و مالكا
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فنجّاه منّي أكله و شبابه و أنّي شيخ لم أكن متماسكا (1)


مصرع الزبير:

أمّا الزبير فكان رقيق القلب، و شديد الوله لأهل البيت عليهم السّلام و قد زجّ به في هذه المهالك حبّه للملك، و إغراء ولده له، إلاّ أنّه بعد اجتماعه بالإمام عليه السّلام ثاب إلى رشده، و راح يقول:

اخترت عارا على نار مؤجّجة ما أن يقوم لها خلق من الطين

نادى عليّ بأمر لست أجهله عار لعمرك في الدنيا و في الدين

فقلت: حسبك من عذل أبا حسن فبعض هذا الذي قد قلت: يكفيني (2)

و ملكت الحيرة صوابه، و اتّجه صوب عائشة، و راح يقول لها:

يا أمّ المؤمنين، إنّي و اللّه! ما وقفت موقفا قطّ إلاّ عرفت أين أضع قدمي فيه إلاّ هذا الموقف ؟ فإنّي لا أدري أ مقبل فيه أم مدبر؟ و عرفت عائشة دخائل ذاته، و أنّه قد استجاب لنداء الحقّ ، فأثارت عواطفه، و قالت له بسخرية:

يا أبا عبد اللّه، خفت سيوف بني عبد المطّلب ؟ و عاثت هذه السخرية فسادا في نفسه، و التفت إليه ولده عبد اللّه فعيّره بالجبن قائلا له:

إنّك خرجت على بصيرة، و لكنّك رأيت رايات ابن أبي طالب، و عرفت أنّها تحتها الموت...
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إنّ الزبير لم يخرج على بصيرة من أمره - كما يقول ولده - و إنّما خرج محاربا للّه و رسوله، من أجل الملك و السلطان، فهو على علم لا يخامره شكّ أنّ عليّا مع الحقّ ، و الحقّ معه، كما قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فكيف يكون خروج الزبير لحرب الإمام عليّ على بصيرة ؟ و على أي حال فقد التاع الزبير من تعيير ابنه له بالجبن، و هي من أبغض الصفات و أمقتها عند الزبير (1) و التفت إلى ولده فقال له:

ويحك! إنّي قد حلفت له - أي للإمام - أن لا اقاتله...

فقال له ولده:

كفّر عن يمينك بعتق غلامك سرجس...

فأعتق الزبير غلامه، و راح يجول في ساحة الحرب ليرى ولده شجاعته...

و أخذت تراوده الأفكار، و استبان له أنّه على ضلال فانصرف عن ساحة القتال، و أخذ يجدّ في السير حتّى انتهى إلى وادي السباع، فلقيه عمرو بن جرموز، فقال له:

يا أبا عبد اللّه، أحييت حربا ظالما أو مظلوما، ثمّ تنصرف، أ تائب أنت أم عاجز؟ فسكت الزبير و لم يجبه، و أعاد ابن جرموز عليه الحديث فقال له: حدّثني عن خصال خمس: أسألك عنها؟ هات.

خذلك عثمان، و بيعتك عليّا، و إخراجك أمّ المؤمنين، و صلاتك خلف ابنك، و رجوعك عن الحرب...

نعم، اخبرك.. أمّا خذلي عثمان فأمر قدّم اللّه لي الخطيئة و أخّر لي فيه التوبة،
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و أمّا بيعتي عليّا فو اللّه! ما وجدت من ذلك بدّا، حيث بايعه المهاجرون و الأنصار و خشيت القتل..، و أمّا إخراج أمّنا عائشة فأردنا أمرا و أراد اللّه غيره..، و أمّا صلاتي خلف ابني فإنّما قدّمته عائشة أمّ المؤمنين، و لم يكن دون صاحبي أمر..، و أمّا رجوعي عن الحرب فظنّ بي ما شئت غير الجبن..

و لم يقتنع ابن جرموز بهذه الأجوبة الواهية، فصمّم على قتله، و أخذ يدبّر الحيلة في اغتياله، فأعرب له عن شفقته و حرصه عليه قائلا:

يا أبا عبد اللّه، إنّ دون أهلك مسافة فخذ نجيبي هذا و خلّ فرسك و درعك فإنّهما شاهدتان عليك بما نكره...

انظر في ذلك..

و لم يلتفت إلى مكره، و أخذ يلحّ عليه، فاستجاب له و أعطاه فرسه و درعه و بقي حاسرا ليس معه سلاح يدافع به عن نفسه، و سارع ابن جرموز إلى الأحنف بن قيس فأخبره بما صمّم عليه من قتل الزبير فأقرّه على ذلك، و قال له:

اقتله، قتله اللّه مخادعا...

و رأى رجل الزبير، و هو عار عن السلاح، و عرف ما دار بينه و بين ابن جرموز، فقال له ناصحا:

يا أبا عبد اللّه، أنت لي صهر، و ابن جرموز لم يعتزل هذه الحرب مخافة للّه، و لكنّه كره أن يخالف الأحنف... و قد ندم الأحنف في خذلانه لعليّ ، و قد أراد أن يتقرّب بك إليه، فأخذ درعك و فرسك، و هذا تصديق ما قلت: فبت عندي الليلة، ثمّ اخرج بعد نومه فإنّك إن فتهم لم يطلبوك...

و تهاون الزبير عن نصيحة الرجل، و طلب أن يرشده إلى أمر آخر فقال له:

ما نرى يا أخا بني كلب ؟
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فأشار عليه بالصواب قائلا:

أرى أن ترجع إلى فرسك و درعك فتأخذهما فإنّ أحدا لا يقدم عليك و أنت فارس...

و لم يستجب الزبير لهذا النصح الخالص الذي يضمن حياته، فقد أعرض عنه، و أصبح و ابن جرموز معه قد لبس درعه و اعتلى فرسه، و قد غفل الزبير عمّا دبّر له، و بينما هو في غفلة و ذهول من أمره بادر إليه ابن جرموز فطعنه ثمّ أجهز عليه، فاحتزّ رأسه و أتى به و بسيفه إلى الإمام عليه السّلام، فأخذ السيف و بدا عليه الحزن، و قال بنبرات تقطر أسى:

«سيف و اللّه! طالما جلى به عن وجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الكرب..».

لقد انتهت حياة الزبير بمثل هذا المصير المؤلم، و قد كان من أعلام المجاهدين في الإسلام. لقد ختم حياته بالتمرّد و إعلان الحرب على وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و باب مدينة علمه، و قد ألقاه في هذا المستوى السحيق جشعه و حبّه للدنيا و ولده عبد اللّه الذي هام في حبّ الملك و السلطان، و على أي حال فقد فجعت زوجته عاتكة بنت زيد، و قالت ترثيه بذوب روحها، كما عرضت إلى غدر ابن جرموز به قالت:

غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء و كان غير مسدّد

يا عمرو، لو نبّهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان و لا اليد

شلّت يمينك إن قتلت لمسلما وجبت عليك عقوبة المتعمّد (1)


مصرع طلحة:

أمّا طلحة فهو ثاني شخصيّة في هذه الحرب الظالمة، و كان من الحاقدين على

ص:93






1- طبقات ابن سعد 112:3.




الإمام لموقفه من بيعة أبي بكر الذي هو من ألصق الناس بطلحة و هو الذي أغرى الزبير بالتمرّد على حكومة الإمام عليه السّلام.

و على أي حال فقد اتّفق الرواة على أنّ مروان بن الحكم قد انتهز غفلته و رماه بسهم أجهز عليه، و قال: لا أطلب ثارا بعد اليوم.. إنّ دم عثمان عند هذا، و قال لبعض ولد عثمان:

لقد كفيتك ثأر أبيك من طلحة.. و بمقتله و مصرع الزبير فقد انتهت القيادة العامّة في جيش عائشة.


قيادة عائشة للجيش:

و تولّت عائشة القيادة العامّة للجيش بعد هلاك الزبير و طلحة، فكانت هي التي تتولّى إصدار الأوامر في العمليات الحربية، و قد احتفّ بهودجها بنو ضبّة و هم من أغلظ الناس قلوبا و طباعا و هم ينشدون:

نحن بنو ضبّة أصحاب الجمل ننازل القرن إذا القرن نزل

و القتل أشهى عندنا من العسل نبغي ابن عفّان بأطراف الأسل

ردّوا علينا شيخنا ثمّ بجل

كما أحاطت بجمل عائشة الأزد و بنو ناجية، و قد هاموا بحبّها و الإخلاص إليها فكانوا يأخذون بعر جملها و يشمّونه و يقولون: بعر جمل أمّنا ريحه ريح المسك...

و كان جملها - عسكر - هو الراية التي يقاتل تحتها اولئك البسطاء، و يتساقطون جملة و أفرادا، و خرج كعب بن سور مع اخوة له ثلاثة أو أربعة، و في عنقه مصحف، فقتلوا جميعا و تتابع الرجال بلهفة بأخذ خطام جملها، حتى قتل سبعون من قريش خاصّة، و كانت عائشة تسأل عن الآخذ بخطام جملها فتمجّده، و تغريه للدفاع
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عنها، و جاءت بنو ناجية فأخذت بزمام ناقتها، و كانوا مشكوكين في انتسابهم لقريش فقالت لهم:

صبرا بني ناجية فإنّي أعرف فيكم شمائل قريش...

لقد أضفت عليهم لقب الانتساب لقريش ليتفانوا في الدفاع عنها، و فعلا فقد فنوا جميعا.. و بادرت بنو ضبّة بأخذ خطام جملها، و شاعرهم يرتجز..

نحن بنو ضبّة لا نفرّ حتى نرى جما جما تخرّ

يخرّ منها العلق المحمرّ يا أمّنا يا زوجة النبيّ 

يا زوجة المبارك المهديّ 

و قابلوا الموت بشوق حتى قتل منهم أربعون رجلا، و سارعت الأزد بأخذ خطام الجمل، فقالت عائشة:

من أنتم ؟ الأزد.

فألهبت في نفوسهم العواطف قائلة: إنّما يصبر الأحرار، ما زلت أرى النصر مع بني ضبّة، فلمّا فقدتهم أنكرته و اندفع هؤلاء السذّج إلى القتال حتى قتل معظمهم، و اشتدّ القتال كأشدّ و أعنف ما يكون القتال، و ملئت الأرض بأشلاء القتلى و الجرحى، يقول الواقدي: إنّهم كانوا حول الجمل يحامون عنه، و قد كانت الرءوس تندر عن الكواهل، و الأيدي تطيح من المعاصم، و أقتاب البطون تنزلق من الأجواف، و هم كالجبال الثابتة حول الجمل (1).

لقد أريقت الدماء، و ازهقت الأنفس حول جمل عائشة، و قد تهافت هؤلاء
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الأعراب عليه لا يريمون عنه، و يقدّمون نفوسهم بسخاء للحفاظ عليه.


عقر الجمل:

رأى الإمام عليه السّلام أنّ الحرب لا تنتهي ما دام الجمل موجودا فرفع صوته عاليا:

«اعقروا الجمل، فإنّه شيطان، اعقروه و إلاّ فنيت العرب، لا يزال السّيف قائما و راكعا حتّى يهوي هذا البعير إلى الأرض» (1).

فحمل عليه - في رواية - الإمام الحسن عليه السّلام فقطع يده اليمنى، و شدّ عليه الإمام الحسين فقطع يده اليسرى فهوى إلى جنبه و له عجيج منكر لم يسمع مثله، كأنّه عجل بني إسرائيل.

و فرّ حماة الجمل في البيداء لا يلوون على شيء فقد تحطّم صنمهم الذي قدّموا له هذه القرابين، و أمر الإمام عليه السّلام بحرقه و ذري رماده في الهواء لئلاّ تبقى منه بقيّة تكون مصدر فتنة و بلاء، و بعد الفراغ من حرقه قال عليه السّلام:

«لعنه اللّه من دابة، ما أشبهه بعجل بني إسرائيل»، ثمّ مدّ بصره نحو الرماد الذي تناهبته الريح و تلا قوله تعالى: وَ انْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً (2).

و بذلك فقد وضعت الحرب أوزارها، و كتب النصر الحاسم للإمام - و باءت القوى المعادية له بالهزيمة و الخسران.


مع عائشة:

و أوفد الإمام الممتحن للقيى عائشة السبطين الحسن و الحسين عليهما السّلام و محمّد بن
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أبي بكر فانطلقوا إليها، و مدّ أخوها محمّد بيده في هودجها فجفلت منه، و صاحت به:

من أنت ؟ أبغض أهلك إليك..

ابن الخثعميّة ؟ نعم، أخوك البرّ..

عقوق..

هل أصابك مكروه ؟ سهم لم يضرّني..

فانتزعه منها، و أخذ بخطام هودجها، و أدخلها في الهزيع الأخير من الليل إلى دار عبد اللّه بن خلف الخزاعي، و فيه صفيّة بنت الحارث فأقامت فيه أياما.


ضحايا الحرب:

و أشاعت هذه الحرب الظالمة الحزن و الحداد في بيوت البصرة و غيرها، فقد قيل إنّ عدد القتلى أكثر من ثلاثين ألفا، و قيل: أقلّ من ذلك (1) ، ففي ذمّة اللّه ما لاقى إمام المتّقين من الخطوب من الاسر القرشية التي ملئت نفوسها بالحقد و العداء له.


الإمام مع القتلى:

و لمّا انجلت الحرب سار الإمام و معه خيار أصحابه كعمّار بن ياسر، فجعل يطوف على القتلى من أصحاب عائشة، فرأى عبد الرحمن بن عتاب و قد قتل فقال:
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هذا يعسوب قريش (1) ،

و مرّ بعبد اللّه بن خلف الخزاعي و عليه ثياب حسّان مشهرة فقال الناس: هذا و اللّه رأس الناس، فقال عليه السّلام:

«ليس برأس النّاس و لكنّه شريف منيع النّفس».

و جعل يستعرض القتلى رجلا رجلا، فرأى أشراف قريش صرعى فقال:

«هذه قريش جدعت أنفي، أما و اللّه! إنّ مصرعكم لبغيض إليّ ، و لقد تقدّمت إليكم احذّركم عضّ السّيوف، و كنتم أحداثا لا علم لكم بما ترون... و لكنّه الحين و سوء المصرع، نعوذ باللّه من سوء المصرع..».

و اجتاز الإمام على كعب بن سور القاضي، و هو صريع و في عنقه المصحف فأمر بإخراج المصحف من عنقه و وضعه بمكان طاهر و أمر بجلوسه، فاجلس، و خاطبه الإمام فقال:

«يا كعب، قد وجدت ما وعدني ربّي حقّا، فهل وجدت ما وعدك ربّك حقّا؟».

و مرّ الإمام بطلحة صريعا فقال: «أجلسوا طلحة»، فاجلس، فقال له:

«يا طلحة بن عبيد اللّه، قد وجدت ما وعدني ربّي حقّا، فهل وجدت ما وعدك ربّك حقّا»؟ ثمّ قال: «اضجعوه..».

و انبرى إلى الإمام رجل من القرّاء فقال له:

ما كلامك لهذه الأموات التي لا تسمع ؟ «إنّهم ليسمعون كلامي كما سمع أصحاب القليب كلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم بدر، و لو اذن لهم في الجواب لرأيت عجبا».
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و مرّ بعبد اللّه بن ربيعة و هو في القتلى فقال:

«هذا البائس ما كان أخرجه ؟ أدين أخرجه أم نصر لعثمان، و اللّه! ما كان رأي عثمان فيه و لا في أبيه بحسن».

و اجتاز على جماعة آخرين صرعى فنعى عليهم مصيرهم الأسود و تأسّف عليهم كأشدّ ما يكون الأسف.


العفو العامّ :

و أصدر الإمام عليه السّلام عفوا عامّا عن جيش عائشة، و سار فيهم سيرة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في أهل مكّة فآمن الأسود و الأحمر على حدّ تعبير اليعقوبي (1).

و نادى مناديه بتنفيذ المواد التالية:

1 - لا يجهز على جريح.

2 - لا يطعن مدبر.

3 - لا يستحلّ فرج.

4 - لا يستحلّ مال.

5 - لا يتبع مولّ .

و عفا عن عائشة، و مروان بن الحكم، و موسى بن طلحة، و عمر بن سعيد بن العاص، و هم قادة ذلك الجيش الضالّ و المنحرف عن الحقّ .


الإمام مع عائشة:

و سار الإمام عليه السّلام نحو عائشة، فاستقبلته صفيّة بنت الحارث شرّ لقاء، فقالت
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له: يا قاتل الأحبّة، أيتم اللّه بنيك كما أيتمت بني، و كانوا قد قتلوا في المعركة، فأعرض عنها، و لم يجبها بشيء، و مضى حتى دخل على عائشة، فقالت له: ملكت فأسجح (1).

و أمرها الإمام بمغادرة البصرة، و أن تقرّ في بيتها كما أمرها اللّه و رسوله، و لمّا قفل راجعا استقبلته صفيّة بمثل ما قالت له أوّلا فردّ عليها الإمام قائلا:

«لو كنت قاتل الأحبّة لقتلت من في هذا البيت».

و أشار الإمام إلى بعض البيوت، و قد كمن فيه كثير من الجرحى فسكتت صفيّة و خافت عليهم، و أراد من كان مع الإمام البطش بهم فنهاهم عن ذلك.

لقد منح الإمام العفو العامّ لألدّ أعدائه و خصومه الذين ناجزوه الحرب، و خلعوا يد الطاعة، فلم يقابلهم بأيّ لون من ألوان العنف.


تسريح عائشة:

و عهد الإمام عليه السّلام إلى ابن عبّاس أن يأتي إلى عائشة و يأمرها بالرجوع إلى بيتها في المدينة، فاستأذن عليها فأبت أن تأذن له، فدخل عليها بلا إذن، و مدّ يده إلى و سادة في البيت فجلس عليها فأنكرت ذلك، و قالت له:

أخطأت السّنة مرّتين: دخلت بيتي بغير إذني، و جلست على متاعي بغير أمري..

فردّ عليها ابن عبّاس بمنطقه الفيّاض قائلا:

و اللّه! ما بيتك إلاّ الذي أمرك اللّه أن تقرّي فيه.. إنّ أمير المؤمنين يأمرك أن ترجعي إلى بلدك الذي خرجت منه..
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فردّت عليه بعنف و استهانة بالإمام قائلة:

رحم اللّه أمير المؤمنين ذاك عمر بن الخطّاب..

و لم تعترف عائشة بإمامة عثمان، و حصرتها بعمر، فردّ عليها ابن عبّاس:

نعم هذا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب..

أبيت، أبيت..

لقد أصرّت على جحدها لإمامة الإمام، و لذع كلامها ابن عبّاس فقال لها:

ما كان آباؤك إلاّ فواق ناقة بكيئة (1) ثمّ حرّمت ما تحلّين، و لا تأمرين و لا تنهين.. فالتاعت من كلامه، و أرسلت ما في عينيها من دموع، و قالت:

نعم، ارجع، فإنّ أبغض البلدان إليّ بلد أنتم فيه..

فثار ابن عبّاس، و ردّ عليها ببالغ الحجّة قائلا:

أما و اللّه! ما كان ذلك جزاؤنا منك إذ جعلناك للمؤمنين امّا، و جعلنا أباك لهم صدّيقا..

فأجابته بمنطق هزيل قائلة:

أ تمنّ عليّ برسول اللّه ؟ نعم، إنّه يمنّ عليها برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلولاه لم تكن هي و غيرها أيّة قيمة لهم في الوجود، و سارع ابن عبّاس في ردّها قائلا:

نمنّ عليك بمن لو كان منك بمنزلته منّا لمننت به علينا.

و تركها ابن عبّاس، و هي تتميّز غيظا، و قفل راجعا إلى الإمام فأخبره بحديثه
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فشكره الإمام و أثنى عليه (1) ، ثمّ إنّ الإمام سرّح عائشة تسريحا جميلا، و أرسل معها كوكبة من النساء بزيّ الرجال فغضبت و راحت تقول: فعل اللّه في ابن أبي طالب و فعل، بعث معي الرجال.. و لم تلتفت إلى نفسها أنّها قادت الجيوش، و دخلت في ميادين الحرب، فإنّ ذلك أمر مسموح لها حسب زعمها، و لمّا قدمت المدينة نزعن النساء العمائم و ألقين السيوف، فاستبان لها خطأ ما اتّهمت به الإمام و راحت تقول:

جزى اللّه ابن أبي طالب الجنّة... (2).

و رحلت عائشة من البصرة، و قد أشاعت في بيوتها الثكل و الحزن و الحداد، و يقول عمير بن الأهلب و هو من أنصارها:

لقد أوردتنا حومة الموت أمّنا فلم تنصرف إلاّ و نحن رواء

أطعنا بني تيم لشقوة جدّنا و ما تيم إلاّ أعبد و إماء (3)

و على أي حال فقد تركت حرب الجمل في نفس الإمام عليه السّلام أعمق الحزن و أقساه.


آراء الفقهاء في حرب الجمل:


اشارة

و أجمع فقهاء المسلمين على تأثيم القائمين بهذه الحرب، و أنّه لا مبرّر لهم بحال من الأحوال، و نعتوهم بالبغاة، و أنّ الواجب الديني يقضي بمناجزتهم عملا بقوله تعالى: فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ (4) ، و قد أعلنوا أنّهم مسئولون أمام اللّه تعالى، و هذه كلماتهم:
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أبو حنيفة:

قال أبو حنيفة: ما قاتل أحد عليّا إلاّ و عليّ أولى بالحقّ منه، و لو لا ما سار عليّ فيهم ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين، و لا شكّ أنّ عليّا إنّما قاتل طلحة و الزبير بعد أن بايعاه و خالفاه، و في يوم الجمل سار عليّ فيهم بالعدل، و هو أعلم المسلمين، و كانت السنّة في قتال أهل البغي (1).


ابن حجر:

قال ابن حجر: إنّ أهل الجمل و صفّين رموا عليّا بالمواطاة مع قتلة عثمان، و هو بريء من ذلك، و حاشاه، و أضاف يقول: و يجب على الإمام قتال البغاة لإجماع الصحابة عليه، و لا يقاتلهم حتى يبعث إليهم عدلا فطنا ناصحا يسألهم عمّا نقموا على الإمام تأسّيا بعليّ في بعثه ابن عبّاس إلى الخوارج بالنهروان (2).


إمام الحرمين:

قال الجويني إمام الحرمين: كان عليّ بن أبي طالب إمام حقّ في توليته، و مقاتلوه بغاة (3).

إنّ الشريعة الإسلامية تلزم بمناجزة الخارجين على السلطة الشرعية و تأثيمهم لأنّ في خروجهم تصديعا لوحدة المسلمين، و تدميرا لاخوّتهم.

إنّ العدوان المسلّح الذي قامت به العصابات القرشية على حكومة الإمام عليه السّلام إنّما هو حرب على القيم و المبادئ التي تبنّاها الإمام رائد العدالة الاجتماعية في الأرض.
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إنّ تلك القوى التي ثارت على الإمام عليه السّلام كانت مدفوعة وراء مصالحها، و حبّها للملك و السلطان. يقول البلاذري: حينما فتح الزبير البصرة و استولى على بيت المال و رأى كثرته تلا قوله تعالى: وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها (1) ، و هذا ما وعدنا اللّه، و لمّا قضى الإمام عليه السّلام على تمرّدهم و دخل بيت المال قال عليه السّلام:

«يا دنيا غرّي غيري...» (2).

و علي أي حال فإنّ القوم إنّما هبّوا لمناجزة الإمام عليه السّلام من أجل المطامع الرخيصة فخاضوا الباطل و سفكوا دماء المسلمين بغير حقّ ، و هم مسئولون و محاسبون أمام اللّه تعالى عليها.


متارك حرب الجمل:

و أعقبت حرب الجمل أفدح الخسائر في المجتمع الإسلامي و أفظع الكوارث، و قد ابتلي بها المسلمون و امتحن الإمام كأشدّ ما يكون الامتحان، و فيما يلي بعض تلك المتارك:

1 - أنّها مهّدت السبيل لتمرّد معاوية، و مكّنته من مناجزة الإمام، و لولاها لما وجد معاوية إلى ذلك سبيلا.

إنّ معركة الجمل قد تبنّت المطالبة بدم عثمان، و أظهرت أنّه مظلوم، و أنّهم يطالبون بدمه مع أنّهم لا صلة نسبية لهم به.

أمّا معاوية فهو ابن عمّه، و اتّخذ دمه ورقة رابحة لعصيانه على حكومة الإمام.

2 - أنّها أشاعت الفرقة و الخلاف بين المسلمين، و دمّرت ما كان بينهم من روح الألفة و المودّة، فقد اختلفوا بعد نهاية الحرب كأشدّ ما يكون الاختلاف، فقبائل
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ربيعة و اليمن القاطنون في البصرة أصبحوا يحملون الحقد و العداء لاخوانهم من ربيعة و اليمن القاطنين في الكوفة، و كلّ من الفريقين يطالب الفريق الآخر بالدماء التي سفكت في البصرة، بل أصبحت ظاهرة العداء شائعة حتى في البيت الواحد من المصرين فبعض أبنائه شيعة لعليّ و البعض الآخر شيعة لعائشة، و أخذ النزاع و الخلاف يحتدم فيما بينهم.

3 - أنّ هذه الحرب أسقطت هيبة الحكم و جرّأت الخروج عليه، و قد نجم من ذلك تشكيل الأحزاب النفعية كحزب ابن الزبير و حزب الأمويّين و حزب الخوارج، و ليس لتلك الأحزاب من هدف إلاّ الاستيلاء على السلطة، و الظفر بخيرات البلاد.

4 - أنّها فتحت باب الحرب بين المسلمين، و كانوا قبل ذلك يتحرّجون كأشدّ ما يكون التحرّج في سفك دماء بعضهم بعضا.

5 - أنّها قد عملت على تأخير الإسلام و شلّ حركته، و إيقاف نموّه، فقد انصرف الإمام بعد حرب الجمل إلى مقاومة التمرّد الذي أعلنه معاوية، يقول الفيلسوف ولز: إنّ الإسلام كاد أن يفتح العالم أجمع لو بقي سائرا سيرته الاولى و لو لم تنشب في وسطه من أوّل الأمر الحرب الداخلية. فقد كان همّ عائشة أن تقهر عليّا قبل كلّ شيء (1).

6 - إنّ هذه الحرب استباحت حرمة العترة الطاهرة التي قرنها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بمحكم التنزيل، و جعلها سفن النجاة و أمن العباد، فقد فتحت عائشة باب الحرب عليها، و من المؤكّد أنّها لو نجحت في حربها لنفّذت حكم الإعدام في الإمام و أبنائه.

هذه بعض متارك حرب الجمل التي أخلدت للمسلمين الفتن و ألقتهم في شرّ عظيم (2).
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1- شيخ المضيرة: 173.

2- حياة الإمام الحسين عليه السّلام 50:2-51. 
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تمرّد معاوية


اشارة
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و لم يسترح الإمام وقتا قصيرا من حرب الجمل حتى رأى خطرا رهيبا محدقا بالدولة من ابن أبي سفيان الذي لم يع الإسلام، و لم يؤمن بقيمه و أهدافه، و هو أمكر سياسي في تاريخ العرب على الإطلاق، فقد استطاع بقابليّاته الدبلوماسية أن يغزو قلب الخليفة الثاني، و يسيطر على مشاعره و عواطفه، فلم يفتح معه سجلّ المحاسبة الذي فتحه أمام ولاته و عمّاله، كما لم يحاسبه على تصرّفاته الشاذّة المجافية لروح الإسلام و تعاليمه من استعماله أواني الذهب و الفضّة و لبسه الحرير و غير ذلك ممّا هو محرّم في الإسلام، و قد اتّهم بشرب الخمر، فكان الخليفة يبالغ في تسديده و الاعتذار عنه، و يقول عنه: ذاك كسرى العرب، و هو اعتذار مهلهل حسب ما يقول المحقّقون.

و على أيّ حال فقد حظي معاوية بالتأييد الشامل من قبل عمر، فكان أقوى وال في الأقاليم الإسلامية، و ظلّ يعمل في الشام عمل من يريد الملك و السلطان، فسخّر اقتصاد بلاده في تدعيم ملكه و سلطانه، فاشترى الضمائر، و وهب الثراء العريض لرؤساء القبائل و للوجوه و الأعيان، كما نشر الجهل و الأمّية في أوساط الشام، فلم يعد فيه أي وعي سياسي مناهض لحكومته، و يحاسبه على تصرّفاته، كما أمدّ وسائل الإعلام بالكذب و النفاق تدعيما لسياسته... و قد أحاط نفسه بجهاز دبلوماسي رهيب يسيطر على الأحداث مهما تلبّدت.

و مهما يكن الأمر فإنّ معاوية كان بصيرا بالمخطّطات السياسية التي انتهجها عميد اسرته عثمان بن عفّان، و أنّها - حتما - تؤدّي إلى قتله، و انهيار حكومته،
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و قد علم بإحاطة القوى المعارضة به، و هي تهتف بسقوط حكمه، أو قتله، فلم يهب إلى نصرته حينما استجار به و تركه وحده بأيدي الثوّار حتّى أجهزوا عليه، و قد اتّخذ من دمه و قميصه ورقة رابحة لنيل الملك و السلطان.. و قد فتحت له عائشة الباب على مصراعيه و مهّدت له الطريق في حربها للإمام، فقد اتّخذت دم عثمان شعارا لها في مناهضة حكومة الإمام، و معاوية اقرب إلى عثمان من عائشة، فهو أحقّ بالمطالبة بدمه و الأخذ بثأره و راح يبني ملكه و يقيم دولته على المطالبة بدم عثمان، و اتّهام الإمام بأنّ له ضلعا في إراقة دمه، و إيواء قتلته.. و مضافا لذلك، فقد كان معاوية على علم لا يخامره شكّ أنّ الإمام لا يبقيه في منصبه لحظة واحدة، و أنّه لا يتّخذ المضلّين عضدا، و لا بدّ أن يصادر جميع أمواله التي اختلسها من بيت مال المسلمين.

و على أي حال فسوف نتحدّث عن بعض سياسته الماكرة و التي منها:


خداعه للوجوه:


اشارة

و جهد معاوية على خداع الوجوه و الأعيان و إفسادهم، و قد منّى بعضهم بالخلافة و البيعة له، كما منّى آخرين بالوظائف المهمّة و الثراء العريض، و فيما يلي بعضهم:



1 - الزبير و طلحة:

من أضاليل معاوية و مكره أنّه كتب إلى الزبير قبل حرب الجمل يمنّيه بالخلافة، و من بعده تكون إلى طلحة، فطار الزبير فرحا، و كذلك طلحة، و أعلنا التمرّد و العصيان على حكومة الإمام، و قد عرضنا لذلك في البحوث السابقة.



2 - عبد اللّه بن عمر:

و عرف معاوية امتناع عبد اللّه بن عمر عن بيعة الإمام و اعتزاله عنها، فراح
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يخطب ودّه، و يمنّيه بالإمارة، و يطلب منه الانضمام إليه، و كتب إليه هذه الرسالة:

أمّا بعد.. فإنّه لم يكن أحد من قريش أحبّ إليّ من أن يجتمع الناس عليه منك بعد عثمان، فذكرت خذلك إيّاه، و طعنك على أنصاره، فتغيّرت لك، و قد هوّن عليّ ذلك خلافك على عليّ ، و طعنك عليه، و ردّني إليك بعض ما كان منك، فأعنّا يرحمك اللّه على حقّ هذا الخليفة المظلوم، فإنّي لست اريد الإمارة عليك، و لكنّي اريدها لك، فإن أبيت كانت شورى بين المسلمين..

و حكت هذه الرسالة خداع معاوية لابن عمر، فقد منّاه بالخلافة، و الحكم على المسلمين، و علّق عبد الكريم الخطيب على هذه الرسالة بقوله: «و الكتاب جدير بأن يكون من معاوية، فما أحد يحسن هذا النمط من الحديث إلى الناس مثل معاوية يلقى كلّ إنسان بما يناسبه، و يجيء إليه من حيث يجد الطريق إلى قلبه و عقله جميعا.

و أضاف يقول:

بل هو ذا يعود إلى ابن عمر راضيا غاية الرضا حين يذكر له خلافه على عليّ و طعنه عليه، و تلك من ابن عمر تثلج صدر معاوية و تعطفه عليه.

و ختم الخطيب قوله: سياسة و دهاء، و بصر نافذ لا يكون إلاّ من معاوية... (1).

و رفض ابن عمر طلب معاوية و أجابه عن رسالته بهذه الرسالة:

أمّا بعد: فإنّ الرأي الذي أطمعك فيّ هذا هو الذي صيّرك إلى ما صيّرك، تركت عليّا في المهاجرين و الأنصار، و اتّبعتك فيمن اتّبعك.

و أمّا قولك: إنّي طعنت على عليّ فلعمري ما أنا كعليّ في الإسلام و الهجرة و مكانه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و لكن حدث أمر لم يكن إلينا فيه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عهد،
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1- علي بن أبي طالب بقيّة النبوّة و خاتم الخلافة: 402.




ففزعت إلى الوقوف، و قلت: إن كان هذا فضلا تركته، و إن كان ضلالة فشرّ منه نجوت، فاغن عنّي نفسك... (1).

و حفلت هذه الرسالة ببعض المغالطات السياسية، و هو تركه لمبايعة الإمام عليه السّلام لأنّه لم يكن فيها عهد من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أ صحيح منه ذلك ؟ فهل خفيت عليه النصوص الواردة من النبيّ في حقّ عليّ ؟ و أنّه منه بمنزلة هارون من موسى ؟ و أنّه وليّ كلّ مؤمن و مؤمنة من بعده ؟ و أنّه مع الحقّ ، و الحقّ معه ؟ و هل خفيت البيعة العامّة للإمام يوم غدير خم ؟ و هل كانت ولاية أبي بكر بنصّ من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ؟ و لكنّ اللّه تعالى هو الذي يحكم بين عباده في حشرهم و نشرهم، و إنّا للّه و إنّا إليه راجعون.

و على أي حال فقد قنع معاوية برسالة ابن عمر و عرف أنّه لا يناصر الإمام و لا يكون من حزبه، و ذلك ربح و نصر له.


3 - سعد بن أبي وقّاص:

و سعد بن أبي وقّاص هو ممّن تخلّف عن بيعة الإمام، فكتب إليه معاوية يمنّيه و يغريه ليجلبه إليه، و كتب إليه هذه الرسالة:

أمّا بعد.. فإنّ أحقّ الناس بنصرة عثمان أهل الشورى من قريش، الذين أثبتوا حقّه، و اختاروه على غيره.

و قد نصره طلحة و الزبير، و هما شريكاك في الأمر و الشورى، و نظيراك في الإسلام.. و خفّت لذلك - أي للطلب بدم عثمان - أمّ المؤمنين، فلا تكرهن ما رضوا، و لا تردّنّ ما قبلوا، فإنّما نردّها شورى بين المسلمين... 2.

و في هذا الكتاب الدعوة إلى الأخذ بثار عثمان الذي هبّ إلى المطالبة بدمه
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1- الإمامة و السياسة 103:1.




كلّ من طلحة و الزبير و عائشة، و لم يخف على سعد زيف ذلك، فأجابه بهذه الرسالة:

أمّا بعد.. فإنّ أهل الشورى ليس أحد منهم أحقّ بها - أي بالخلافة - من صاحبه، غير أنّ عليّا كان من السابقة، و لم يكن فينا ما فيه، فشاركنا في محاسننا و لم نشاركه في محاسنه، و كان أحقّنا كلّنا بالخلافة، و لكن مقادير اللّه تعالى التي صرفتها عنه، حيث شاء لعلمه و قدره، و قد علمنا أنّه أحقّ بها منّا، و لكن لم يكن بدّ من الكلام في ذلك.. و أمّا التشاجر فدع ذا، و أمّا أمرك يا معاوية، فإنّه أمر كرهنا أوّله و آخره...

و أمّا طلحة و الزبير، فلو لزما بيعتهما لكان خيرا لهما، و اللّه تعالى يغفر لعائشة أمّ المؤمنين (1).

و حكت هذه الرسالة اعتراف سعد بأنّ الإمام عليه السّلام أحقّ بالخلافة و أولى بها من غيره، و لكنّ المقادير قد حالت بينه و بينها... إنّ الذي حال بين الإمام و الخلافة هي الضغائن و الأحقاد القرشية التي تمثّلت في مؤتمر السقيفة و الشورى، و هتاف بعض الصحابة أنّه لا تجتمع النبوّة و الخلافة في بيت واحد... و مع اعتراف سعد بأنّ الإمام أولى بالخلافة فلم لم يبايعه في الشورى، و في هذه البيعة التي أجمع عليها المسلمون.


4 - عمرو بن العاص:

رأى معاوية أنّه لا يستطيع الوقوف أمام الإمام عليه السّلام إلاّ إذا انضمّ إلى جهازه داهية العرب عمرو بن العاص، فراسله و منّاه طالبا منه الحضور إلى دمشق، فلمّا انتهت إليه رسالة معاوية استشار ولديه عبد اللّه و محمّدا، أمّا عبد اللّه فأشار عليه أن
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1- الإمامة و السياسة 104:1.




يعتزل الناس و يقيم في بيته و لا يجيب معاوية إلى شيء حتى تجتمع الكلمة، و يدخل فيما دخل فيه المسلمون، و أمّا ابنه محمّد فقط طمع فيما يطمع فيه فتيان قريش من الثراء و ذيوع الاسم، فأشار عليه بالالتحاق بمعاوية لينال من دنياه.

و التفت ابن العاص إلى ولده عبد اللّه فقال له: أمّا أنت فأمرتني بما هو خير لي في ديني، ثمّ قال لولده محمّد أمّا أنت فأمرتني بما هو خير لي في دنياي.

و أنفق ابن العاص ليله ساهرا يفكّر في الأمر، هل يلتحق بالإمام فيكون رجلا كسائر المسلمين له ما لهم، و عليه ما عليهم من دون أن ينال من الدنيا شيئا، و لكنّه يضمن بذلك آخرته، أو يكون مع معاوية فيظفر بدنيا رخيّة و ثراء عريض، و كان - فيما يقول المؤرّخون - يحنّ حنينا متّصلة إلى ولاية مصر فإذا صار في سلك معاوية نال ولايتها و قد اثر عنه في تلك الليلة من الكلام ما يدلّ على مدى الصراع النفسي الذي خامره.

و لم يسفر الصبح حتّى آثر الدنيا على الآخرة فصمّم على الالتحاق بمعاوية، فارتحل إلى دمشق و معه ابناه، فلمّا بلغها جعل يبكي أمرّ البكاء أمام أهل الشام، و قد رفع صوته عاليا.

وا عثماناه! أنعى الحياء و الدين...

فعل ذلك لينقل إلى معاوية... لقد امتحن المسلمون كأشدّ ما يكون الامتحان بابن العاص و أمثاله من أبناء الأسر القرشية العاتية التي بقيت على جاهليّتها الاولى، و لم ينفذ الإسلام إلى دخائل نفوسهم و أعماق قلوبهم.

ابن العاص يبكي على عثمان، و هو الذي أوغر عليه الصدور و أثار عليه الأحقاد، و هو ممّن أطاح بحكومته، و أجهز عليه، فكان - فيما يقول المؤرّخون - يلقى كلّ أحد حتى الراعي فيحرّضه على سفك دم عثمان، و هو الآن ينعاه و يبكي عليه... لقد بلغ التهالك على السلطة في ذلك العصر و ما قبله مبلغا مؤسفا و أليما
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أنسى معظم الوجوه و الأعيان ذكر اللّه تعالى، فاقترفوا كلّ إثم و حرام.

و التقى ابن العاص بمثله و شريكه معاوية بن هند، ففتح معه الحديث طالبا منه الانضمام إلى جهازه حتى يستعين به على حرب وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و باب مدينة علمه، و عرض ابن العاص رأيه بصراحة قائلا:

يا معاوية، أمّا عليّ فو اللّه! لا تساوي العرب بينك و بينه في شيء من الأشياء، و إنّ له في الحرب لحظّا، ما هو لأحد من قريش إلاّ أنّ تظلمه، و سارع معاوية قائلا:

صدقت، و لكنّا نقاتله على ما في أيدينا و نلزمه قتله عثمان...

إنّ مناجزة معاوية للإمام من أجل الحفاظ على ما عنده من الأموال الحرام التي نهبها من بيت مال المسلمين... و سخر ابن العاص من اتّخاذ دم عثمان وسيلة لاتّهام الإمام قائلا:

وا سوءتاه! إنّ أحقّ الناس أن لا يذكر عثمان أنت...

و لم ويحك ؟ و صارحه ابن العاص بالواقع قائلا:

أمّا أنت فخذلته و معك أهل الشام، حتى استغاث بيزيد بن أسد البجليّ فسار إليه، و أمّا أنا فتركته عيانا و هربت إلى فلسطين (1).

و أيقن معاوية أنّ ابن العاص لا يستجيب له حتّى يجعل له أجرا كبيرا فقال له:

أ تحبّني يا عمرو؟ و سخر منه ابن العاص فقال له:

و لما ذا احبّك ؟ للآخرة ؟ فو اللّه! ما معك آخرة، أم للدنيا؟ فو اللّه! لا كان حتّى
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أكون شريكك فيها..

و استجاب معاوية له فبادر قائلا:

أنت شريكي فيها..

اكتب لي مصرا و كورها..

لك ما تريد..

إنّها مساومة مفضوحة على الملك، و لم يكن لدم ابن عفّان نصيب، و سجّل معاوية لابن العاص ولاية مصر و جعلها ثمنا لانضمامه إليه على محاربة الإمام عليه السّلام الذي هو أفضل إنسان خلقه اللّه بعد نبيّه و كتب ابن العاص في أسفل الكتاب، و لا تنقص طاعته شرطا.


5 - كتابه لأهل المدينة:

رفع معاوية بمشورة ابن العاص رسالة إلى أهل المدينة يدعوهم فيها إلى خذلان الإمام عليه السّلام، و التمرّد على حكومته، جاء فيها:

أمّا بعد.. فإنّه مهما غاب عنّا، فإنّه لم يغب عنّا أنّ عليّا قتل عثمان، و الدليل على ذلك أنّ قتلته عنده، و إنّا نطلب بدمه حتى يدفع إلينا قتلته، فنقتلهم، فإن دفعهم إلينا كففنا عنه، و جعلناها شورى بين المسلمين، على ما جعلها عليه عمر بن الخطّاب... فأمّا الخلافة فلسنا نطلبها فأعينونا يرحمكم اللّه، و انهضوا يرحمكم اللّه... (1).

و حفلت هذه الرسالة بالمغالطات و الأكاذيب، فقد اتّهم معاوية الإمام بقتل عثمان، مع علمه إنّ الإمام بريء منه، و إنّما أجهزت عليه سياسته التي عرضنا لها
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في البحوث السابقة، و أمّا تسليم الإمام قتلة عثمان فإنّ معاوية يعلم باستحالته لأنّ الذي قتله هي القوّات المسلّحة من المصريّين و العراقين، و في طليعتهم خيار الصحابة كعمّار بن ياسر، و عمرو بن حمق الخزاعي، و محمّد بن أبي بكر فكيف يسلمهم الإمام إلى معاوية ؟ بالإضافة إلى أنّهم قتلوه بحجّة شرعية حسب ما يرون، و الحدود تدرأ بالشبهات.

و من مغالطات هذه الرسالة أنّ معاوية جرّد نفسه من الطمع بالخلافة، و أنّه لا شأن له بها و هو إنّما ثار على الإمام من أجل الملك و السلطان.

و على أي حال فلم يخف على أهل المدينة زيف رسالته، و أجابوه جوابا عنيفا جاء فيه:

أمّا بعد.. فإنّك أخطأت خطأ عظيما، و أخطأت مواضع النصرة و تناولتها من مكان بعيد.. و ما أنت و الخلافة و أنت طليق و أبوك من الأحزاب ؟ فكفّ عنّا، فليس لك قبلنا وليّ و لا نصير (1).

هذه بعض الرسائل التي بعثها معاوية للوجوه و الأعيان لخداعهم و تضليلهم، و قد استجاب له بعضهم فالتحقوا به في حرب صفّين كما أخذ بعض المنافقين يثبّط العزائم من الالتحاق بجيش الإمام.


تضليل أهل الشام:

و عمد معاوية إلى تضليل الرأي العامّ في الشام، فأشاع فيهم أنّ الإمام هو الذي سفك دم عثمان، و هو المسئول عن دمه، و هذه صور من تضليله:

1 - أرسل معاوية إلى الزعيم الكبير قيس بن سعد رسالة يستميله فيها، و يمنّيه
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بسلطان العراقين، و بسلطان الحجاز لمن أحبّ من أهل بيته، فردّ عليه قيس بأعنف الردّ، فلمّا قرأه أظهر لأهل الشام أنّ قيسا قد بايع، و أمرهم بالدعاء له، و افتعل كتابا نسبه إليه، و أوعز بقراءته عليهم و هذا نصّه:

أمّا بعد.. فإنّ قتل عثمان كان حدثا في الإسلام عظيما، و قد نظرت لنفسي و ديني، فلم أر يسعني مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلما محرما برّا تقيّا فنستغفر اللّه لذنوبنا، ألا و إنّي ألقيت لكم بالسّلم، و أحبّ قتال قتلة إمام الهدى المظلوم، فاطلب منّي ما أحببت من الأموال و الرجال اعجّله إليك (1).

و لم يشكّ أهل الشام في صدق هذه الرسالة فاندفعوا بشوق إلى مناصرته، و الطلب بدم عثمان.

2 - أنّ الإمام عليه السّلام لمّا أوفد جريرا البجلي إلى معاوية يدعوه إلى بيعته، أمر معاوية بحضور شرحبيل الكندي، و هو من أبرز الشخصيات في الشام، و عهد معاوية إلى عصابة من أعوانه أن ينفرد كلّ واحد منهم بشرحبيل و يلقي في روعه أنّ عليّا هو الذي قتل عثمان بن عفّان، و التقى شرحبيل بمعاوية، فأخبره بوفادة البجلي عليه من قبل الإمام، و أنّه يدعوه إلى بيعته، و أنّه لم يستجب له حتّى يأخذ رأيه في ذلك لأنّ الإمام هو الذي قتل عثمان، و طلب شرحبيل منه أن يمهله حتّى يستبين له الأمر، فلمّا خرج منه التقى به القوم على انفراد، و أخبره كلّ واحد منهم بأنّ عليّا هو الذي قتل عثمان، فلم يشكّ في صدقهم و قفل راجعا إلى معاوية و هو يلهث قائلا:

يا معاوية، أين الناس ؟ ألاّ إنّ عليّا قتل عثمان، و اللّه! إن بايعت لنخرجنّك من شامنا أو لنقتلنّك...

فقال معاوية مخادعا له:
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ما كنت لأخالف عليكم، ما أنا إلاّ رجل من أهل الشام (1).

بمثل هذه الأكاذيب أقام معاوية دولته التي جهدت في إطفاء نور اللّه تعالى، و ألقت الناس في شرّ عظيم.


الرسائل المتبادلة بين الإمام و معاوية:


اشارة

و قبل إعلان الحرب بعث الإمام الممتحن جمهرة من الرسائل إلى معاوية يدعوه فيها إلى بيعته، و الدخول فيما دخل فيه المسلمون في طاعته و أن لا يفرّق كلمة المسلمين، و يشتّت شملهم، فأجابه معاوية مراوغا و منافقا، و مطالبا بدم عثمان و الاقتصاص من قتلته... و نعرض لبعض تلك الرسائل:



رسالة للإمام:

روى ابن أبي الحديد أنّ الإمام عليه السّلام لمّا بويع كتب إلى معاوية:

«أمّا بعد.. فإنّ النّاس قتلوا عثمان عن غير مشورة منّي، و بايعوني عن مشورة منهم و اجتماع، فإذا أتاك كتابي فبايع لي، و أوفد إليّ أشراف أهل الشّام قبلك...».

حكت هذه الرسالة براءة الإمام من دم عثمان و أضافته إلى الناس، و أنّهم اجتمعوا على مبايعته، و الواجب أن يدخل فيما أجمع عليه المسلمون من مبايعتهم للإمام.



جواب معاوية:

و لمّا انتهت رسالة الإمام إلى معاوية و قرأها دعا بطومار و كتب فيه:
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من معاوية إلى عليّ ، أمّا بعد.. فإنّه

ليس بيني و بين قيس عتابغير طعن الكلى و ضرب الرّقاب (1)

و معنى هذا الجواب أنّ معاوية مصمّم على حرب الإمام و مناهضته لحكمه، و لم يعرض في هذه الرسالة إلى اتّهام الإمام بقتل عثمان.


رسالة الإمام:

روى ابن قتيبة أنّ الإمام عليه السّلام لمّا فرغ من وقعة الجمل و استقام له الأمر كتب إلى معاوية هذه الرسالة:

«أمّا بعد.. فإنّ القضاء السّابق، و القدر النّافذ ينزل من السّماء كقطر المطر، فتمضي أحكامه عزّ و جلّ ، و تنفذ مشيئته بغير تحابّ المخلوقين، و لا رضا الآدميّين، و قد بلغك ما كان من قتل عثمان، و بيعة النّاس عامّة إيّاي و مصارع النّاكثين لي، فادخل فيما دخل النّاس فيه، و إلاّ فأنا الّذي عرفت، و حولي من تعلمه، و السّلام» (2).

حكت هذه الرسالة:

1 - أنّ مجريات الأحداث كلّها بيد الخالق العظيم، و ليس للمخلوقين فيها أي شأن.

2 - مبايعة عموم المسلمين للإمام بعد مقتل عثمان، و مناهضة الناكثين له و هم الزبير و طلحة و عائشة، و قضاءه عليهم.

3 - دعوة الإمام لمعاوية بالبيعة له و الدخول في طاعته، و إذا لم يستجب له
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فقد هدّده بالحرب و القتال.


جواب معاوية:

و أجاب معاوية عن هذه الرسالة برسالة كتب فيها البسملة و لم يسجّل فيها أي شيء، و لمّا قرأها الإمام عرف أنّ معاوية مصمّم على حربه.


رسالة الإمام:

أرسل الإمام عليه السّلام هذه الرسالة إلى معاوية بيد جرير بن عبد اللّه البجلي، جاء فيها بعد السلام:

«أمّا بعد.. فإنّ بيعتي بالمدينة لزمتك و أنت بالشّام؛ لأنّه بايعني القوم الّذين بايعوا أبا بكر و عمر و عثمان على ما بويعوا عليه، فلم يكن للشّاهد أن يختار، و لا للغائب أن يردّ، و إنّما الشّورى للمهاجرين و الأنصار، إذا اجتمعوا على رجل فسمّوه إماما كان ذلك للّه رضا، و إن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتّباع غير سبيل المؤمنين و ولاّه اللّه ما تولّى، و يصليه جهنّم و ساءت مصيرا.

و إنّ طلحة و الزّبير بايعاني ثمّ نقضا بيعتي، فكان نقضهما كردّتهما، فجاهدتهما على ذلك حتّى جاء الحقّ ، و ظهر أمر اللّه و هم كارهون.

فادخل فيما دخل فيه المسلمون، فإنّ أحبّ الأمور إليّ فيك العافية، إلاّ أن تتعرّض للبلاء، فإن تعرّضت له قاتلتك و استعنت باللّه عليك، و قد أكثرت في قتلة عثمان، فادخل فيما دخل فيه النّاس، ثمّ حاكم القوم إليّ - يعني الذين قتلوا عثمان - أحملك و إيّاهم على
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كتاب اللّه، فأمّا تلك الّتي تريدها فخدعة الصّبيّ عن اللّبن.

و لعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنّي أبرأ قريش من دم عثمان، و قد أرسلت إليك جرير بن عبد اللّه البجليّ ، و هو من أهل الإيمان و الهجرة، فبايع و لا قوّة إلاّ باللّه (1).

و في هذه الرسالة دعوة الإمام عليه السّلام إلى معاوية بمبايعته و لزوم طاعته، و لا سبيل لنقضها فقد بايعه المهاجرون و الأنصار الذين بايعوا قبله من الخلفاء.

و عرض الإمام إلى نقض طلحة و الزبير لبيعته، و أنّ ذلك كردّتهما عن طريق الحقّ ، فجاهدهما الإمام حتى ظهر أمر اللّه و هم له كارهون...

و أعرب الإمام في رسالته إلى معاوية أنّه إن لم يستجب لبيعته فسوف يقاتله حتّى يفيء لأمر اللّه تعالى، و أنّه لا يستحقّ الخلافة لأنّه من الطلقاء الذين لا نصيب لهم بالحكم كما لا نصيب لهم لأن يكونوا من أعضاء الشورى.

و على أي حال فإنّ معاوية أخذ يماهل جريرا حتّى سئم منه، و قال له:

يا معاوية، إنّ المنافق لا يصلّي حتّى لا يجد من الصلاة بدّا، و لا أحسبك تبايع حتى لا تجد من البيعة بدّا، فردّ عليه معاوية: إنّها ليست ب «خدعة الصبيّ عن اللبن»! إنّه أمر له ما بعده.. و في يوم رفع معاوية عقيرته ليسمع جريرا و هو ينشد هذه الأبيات:

تطاول ليلي و اعترتني وساوسي لات أتى بالتّرّهات البسابس

أتاني جرير و الحوادث جمّة بتلك الّتي فيها اجتداع المعاطس

اكايده و السّيف بيني و بينه و لست لأثواب الدّنيء بلابس

فإنّ الشّام أعطت طاعة بمنيّة تواصفها أشياخها في المجالس
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فإن يفعلوا أصدم عليّا بجبهة تغتّ عليه كلّ رطب و يابس

و إنّي لأرجو خير ما نال نائل و ما أنا من ملك العراق بآيس (1)

و حكى هذا الشعر تصميمه على حرب الإمام لأنّ الشام انقادت له و أطاعته إطاعة عمياء، و إنّه ليطمع في حكم العراق و الاستيلاء عليه.


جواب معاوية:

و أجاب معاوية على رسالة الإمام عليه السّلام بهذا الكتاب:

من معاوية بن صخر إلى عليّ بن أبي طالب، أمّا بعد.. فلعمري لو بايعك القوم الذين بايعوك، و أنت بريء من دم عثمان، لكنت كأبي بكر و عمر و عثمان رضي اللّه عنهم أجمعين، و لكنّك أغريت بدم عثمان المهاجرين، و خذّلت عنه الأنصار، فأطاعك الجاهل، و قوي بك الضعيف، و قد أبى أهل الشام إلاّ قتالك حتّى تدفع إليهم قتلة عثمان، فإن فعلت كانت شورى بين المسلمين، و إنّما كان الحجازيون هم الحكّام على الناس و الحقّ فيهم، فلمّا فارقوه كان الحكّام على الناس أهل الشام.

و لعمري ما حجّتك عليّ كحجّتك على طلحة و الزبير لأنّهما بايعاك و لم ابايعك، و ما حجّتك على أهل الشام كحجّتك على أهل البصرة لأنّ أهل البصرة أطاعوك، و لم يطعك أهل الشام، فأمّا شرفك في الإسلام و قرابتك من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و موضعك من قريش فلست أدفعه.. ثمّ ختم رسالته بأبيات لكعب بن جعيل:

أرى الشام تكره ملك العراق و أهل العراق لهم كارهينا

و كلاّ لصاحبه مبغض يرى كلّ ما كان من ذاك دينا
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إذا ما رمونا رميناهم و دنّاهم مثل ما يقرضونا

فقالوا: عليّ إمام لنا فقلنا: رضينا ابن هند رضينا

و قالوا: نرى أن تدينوا له فقلنا: ألا لا نرى أن ندينا

و من دون ذلك خرط القتاد و ضرب و طعن يفضّ الشّئونا (1)

و كلّ يسرّ بما عنده يرى غثّ ما في يديه سمينا

و ما في عليّ لمستعتب مقال سوى ضمّه المحدثينا (2)

و إيثاره اليوم أهل الذنوب و رفع القصاص عن القاتلينا

إذا سيل عنه حذا شبهة و عمّى الجواب على السّائلينا

فليس براض و لا ساخط و لا في النّهاة و لا الآمرينا

و لا هو ساء و لا سرّه و لا بدّ من بعض ذا أن يكونا (3)

و ليس في هذه الوثيقة إلاّ المغالطات السياسية و التمرّد على الحقّ و الإصرار على الباطل، و هي من سمات معاوية و من عناصره و ذاتياته.


ردّ الإمام على معاوية:

و لمّا وردت تلك الرسالة على الإمام عليه السّلام قرأها فرأى الباطل ماثلا في كلّ كلمة منها، فأجابه بهذه الرسالة:

«من عليّ بن أبي طالب إلى معاوية بن صخر..

أمّا بعد.. فقد أتانا كتابك كتاب امرئ ليس له بصر يهديه،
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و لا قائد يرشده، دعاه الهوى فأجابه و قاده فاتّبعه، زعمت أنّك إنّما أفسد عليك بيعتي خفوري (1) لعثمان، و لعمري ما كنت إلاّ رجلا من المهاجرين، أوردت كما أوردوا، و أصدرت كما أصدروا، و ما كان اللّه ليجمعهم على ضلالة، و لا ليضربهم بالعمى، و ما أمرت - أي بقتل عثمان - فلزمتني خطيئة الأمر، و لا قتلت فأخاف على نفسي قصاص القاتل.

و أمّا قولك: إنّ أهل الشّام هم حكّام أهل الحجاز، فهات رجلا من قريش الشّام يقبل في الشّورى، أو تحلّ له الخلافة، فإن سمّيت كذّبك المهاجرون و الأنصار، و نحن نأتيك به من قريش الحجاز.

و أمّا قولك: ادفع إليّ قتلة عثمان، فما أنت و ذاك ؟ و هاهنا بنو عثمان، و هم أولى بذلك منك، فإن زعمت أنّك أقوى على طلب دم عثمان منهم فارجع إلى البيعة الّتي لزمتك، و حاكم القوم إليّ .

و أمّا تمييزك بين أهل الشّام و البصرة، و بينك و بين طلحة و الزّبير، فلعمري فما الأمر هناك إلاّ واحد، لأنّها بيعة عامّة لا يتأتّى فيها النّظر، و لا يستأنف فيها الخيار.

و أمّا قرابتي من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و قدمي في الإسلام فلو استطعت دفعه لدفعته...» (2).

و حفل هذا الكتاب بالردّ على أباطيل معاوية و زيف أضاليله التي ذكرها
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في رسالته، و أنّها لا تحمل أي طابع من الصدق، و أنّها جاءت تمثّل أمويّته و ما تحمله من خبث و سوء.


رسالة من معاوية للإمام:

و رفع معاوية رسالة للإمام عليه السّلام جاء فيها بعد البسملة:

سلام اللّه على من اتّبع الهدى، أمّا بعد.. فإنّا كنّا و إيّاكم يدا جامعة، و الفة أليفة، حتى طمعت بابن أبي طالب فتغيّرت، و أصبحت تعدّ نفسك قويا على من عاداك، بطغام (1) أهل الحجاز، و أوباش أهل العراق، و حمقى الفسطاط ، و غوغاء السّواد، و أيم اللّه لينجلينّ عنك حمقاها، و لينقشعنّ عنك غوغاؤها انقشاع السحاب عن السماء.

قتلت عثمان بن عفّان، و رقيت سلّما أطلعك اللّه عليه مطلع سوء عليك لا لك، و قتلت الزبير و طلحة، و شرّدت امّك عائشة، و نزلت بين المصرين فمنّيت و تمنّيت، و خيّل لك أنّ الدنيا قد سخّرت لك بخيلها و رجلها (2) و إنّما تعرف امنيّتك لو قد زرتك في المهاجرين من أهل الشام بقيّة الإسلام فيحيطون بك من ورائك، ثمّ يقضي اللّه علمه فيك، و السلام على أولياء اللّه» (3).

حكت هذه الرسالة الأكاذيب و الدجل و النفاق بجميع ما له من معنى و ليس عند ابن هند من أرصدة سوى ذلك، و لنستمع إلى ردّ الإمام عليه السّلام على هذه الرسالة:


ردّ الإمام:

و ردّ الإمام عليه السّلام على رسالة معاوية بهذا الكتاب جاء فيه بعد البسملة:
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1- الطغام: أوغاد الناس.

2- الراجل: ضد الفارس.

3- الإمامة و السياسة 65:1.




«أمّا بعد.. فقدّر الامور تقدير من ينظر لنفسه دون جنده، و لا يشتغل بالهزل من قوله، فلعمري! لئن كانت قوّتي بأهل العراق أوثق عندي من قوّتي باللّه، و معرفتي به ليس عنده باللّه تعالى يقين من كان على هذا، فناج نفسك مناجاة من يستغني بالجدّ دون الهزل، فإنّ في القول سعة، و لن يعذر مثلك فيما طمح إليه الرّجال.

و أمّا ما ذكرت من أنّا كنّا و إيّاكم يدا جامعة، فكنّا كما ذكرت، ففرق بيننا و بينكم، أنّ اللّه بعث رسوله منّا، فآمنّا به و كفرتم.

ثمّ زعمت إنّي قتلت طلحة و الزّبير فذلك أمر غبت عنه و لم تحضره، و لو حضرته لعلمته، فلا عليك، و لا العذر فيه إليك.

و زعمت أنّك زائري في المهاجرين، و قد انقطعت الهجرة حين اسر أخوك (1) ، فإن يك فيك عجل فاسترقه، و إن أزرك فجدير أن يكون اللّه بعثني عليك للنّقمة منك، و السّلام» (2).

و فنّد الإمام عليه السّلام مزاعم معاوية و أباطيله، و رويت رسالة معاوية للإمام و جوابه عنها بصورة اخرى ذكرهما ابن أبي الحديد (3).


رسالة من الإمام لمعاوية:

وجّه الإمام عليه السّلام رسالة لمعاوية يعظه فيها و يحذّره من عذاب اللّه تعالى و عقابه
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1- أخو معاوية يزيد بن أبي سفيان، اسر يوم فتح مكّة في باب الخندق، و كان قد خرج مع جماعة من قريش لمحاربة المسلمين لئلا يدخلوا مكّة فقتل منهم و اسر يزيد و هو الذي استعمله أبو بكر واليا على الشام و خرج لتوديعه عدّة فراسخ!!

2- الإمامة و السياسة 62:1.

3- شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد 201:2.




على تمرّده، و هذا نصّها:

«من عبد اللّه عليّ أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان.

أمّا بعد فإنّ الدّنيا دار تجارة، و ربحها أو خسرها الآخرة، فالسّعيد من كانت بضاعته فيها الأعمال الصّالحة، و من رأى الدّنيا بعينها، و قدّرها بقدرها، و إنّي لأعظك مع علمي بسابق العلم فيك ممّا لا مردّ له دون نفاذه، و لكنّ اللّه تعالى أخذ على العلماء أن يؤدّوا الأمانة، و أن ينصحوا الغويّ و الرّشيد، فاتّق اللّه، و لا تكن ممّن لا يرجو للّه وقارا؛ و من حقّت عليه كلمة العذاب، فإنّ اللّه بالمرصاد و إنّ دنياك ستدبر عنك، و ستعود حسرة عليك، فاقلع عمّا أنت عليه من الغيّ و الضّلال على كبر سنّك و فناء عمرك، فإنّ حالك اليوم كحال الثّوب المهيل الّذي لا يصلح من جانب إلاّ فسد من آخر.

و قد أرديت جيلا من النّاس كثيرا، خدعتهم بغيّك، و ألقيتهم في موج بحرك تغشاهم الظّلمات، و تتلاطم بهم الشّبهات، فجاروا عن وجهتهم، و نكصوا على أعقابهم، و تولّوا على أدبارهم، و عوّلوا على أحسابهم، إلاّ من فاء من أهل البصائر، فإنّهم فارقوك بعد معرفتك، و هربوا إلى اللّه من موازرتك، إذ حملتهم على الصّعب، و عدلت بهم عن القصد.

فاتّق اللّه يا معاوية في نفسك، و جاذب الشّيطان قيادك، فإنّ الدّنيا منقطعة عنك، و الآخرة قريبة منك، و السّلام» (1).

و حكت هذه الرسالة دعوة الإمام عليه السّلام إلى معاوية أن يثيب إلى الحقّ ،
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1- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 200:4-201.




و يجتنب الخداع و التضليل، و لم تنفع مواعظ الإمام مع هذا الإنسان الممسوخ الذي ران الباطل على قلبه فأنساه ذكر اللّه و لم يعد أي بصيص من النور في ضميره.


ردّ معاوية:

و لم يعن معاوية بوعظ الإمام و نصيحته، و إنّما عمد إلى السباب و التهديد فقد أجابه:

أمّا بعد: فقد وقفت على كتابك، و قد أبيت على الفتن إلاّ تماديا، و إنّي لعالم أنّ الذي يدعوك إلى ذلك مصرعك الذي لا بدّ لك منه، و إن كنت موائلا فازدد غيّا إلى غيّك، فطالما خفّ عقلك، و منّيت نفسك ما ليس لك، و التويت على من هو خير منك (1).

ثمّ كانت العاقبة لغيرك، و احتملت الوزر بما أحاط بك من خطيئتك و السلام (2).

حكت هذه الرسالة تمادي معاوية بالإثم و العدوان و إصراره على الغيّ .


جواب الإمام:

و أجاب الإمام عليه السّلام معاوية بهذه الرسالة:

«أمّا بعد فإنّ ما أتيت به من ضلالك ليس ببعيد الشّبه ممّا أتى به أهلك و قومك الّذين حملهم الكفر، و تمنّي الأباطيل على حسد محمّد صلّى اللّه عليه و سلّم حتّى صرعوا مصارعهم حيث علمت، لم يمنعوا حريما، و لم يدفعوا عظيما، و أنا صاحبهم في تلك المواطن، الصّالي (3)
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1- عرض معاوية إلى موقف الإمام عليه السّلام من بيعة أبي بكر و شجبه لها.

2- شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد 50:4.

3- صلي النّار كرضي، و صلي بها: قاسى حرّها.




بحربهم، و الفالّ لحدّهم، و القاتل لرؤوسهم و رءوس الضّلالة، و المتبع - إن شاء اللّه - خلفهم بسلفهم، فبئس الخلف خلف أتبع سلفا محلّه و محطّه النّار، و السّلام» (1).

و معنى هذه الرسالة أنّ ما قام به معاوية من مجانبة الحقّ و محاربة العدل كان بذلك شبيها بأسلافه و قومه في محاربتهم لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، حتّى حصد الإمام رءوس أعلامه بسيفه، و أنّه سيتبع خلفهم بهم، و يوردهم جميعا نار جهنّم.


جواب معاوية:

و أجاب معاوية عن رسالة الإمام بهذا الجواب الذي هدّد الإمام بإعلان الحرب عليه:

أمّا بعد.. فقد طال في الغيّ ما استمررت أدراجك، كما طالما تمادى عن الحرب نكوصك و إبطاؤك، فتوعّد وعيد الأسد، و تروغ روغان الثعلب، فحتّام تحيد عن لقاء مباشرة الليوث الضارية، و الأفاعي القاتلة، و لا تستبعدنّها، فكلّ ما هو آت قريب إن شاء اللّه، و السلام (2).

حكت هذه الرسالة تطاول معاوية على الإمام و تهديده بأبطال أهل الشام.


ردّ الإمام:

و ردّ الإمام على معاوية بهذه الرسالة التي أعربت عن استعداده للحرب، و عدم اكتراثه بأبطال أهل الشام، و هذا نصّها:

«أمّا بعد فما أعجب ما يأتيني منك، و ما أعلمني بما أنت إليه صائر،
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1- شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد 50:4. نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 203:4.

2- شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد 50:4.




و ليس إبطائي عنك إلاّ ترقّبا لما أنت له مكذّب و أنا به مصدّق، و كأنّي بك غدا و أنت تضجّ من الحرب ضجيج الجمال من الأثقال، و ستدعوني أنت و أصحابك إلى كتاب تعظّمونه بألسنتكم و تجحدونه بقلوبكم، و السّلام» (1).

أشار الإمام عليه السّلام في آخر رسالته إلى ما سيقوم به معاوية من رفع المصاحف لينجو بها من الحرب التي كادت أن تلفّ وجوده و تقضي عليه، و أنّ تلك المصاحف التي يتّقي بها يعظّمونها بألسنتهم، و يجحدون بها في قلوبهم.. و هذا من إخبار الإمام عليه السّلام بالمغيّبات.


جواب معاوية:

و أجاب معاوية عن رسالة الإمام عليه السّلام بهذه الرسالة:

أمّا بعد.. فدعني من أساطيرك، و اكفف عنّي من أحاديثك، و أقصر عن تقوّلك على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و افترائك من الكذب ما لم يقل، و غرور من معك، و الخداع لهم، فقد استغويتهم، و يوشك أمرك أن ينكشف لهم فيعتزلوك، و يعلموا أنّ ما جئت به باطل مضمحلّ ، و السلام (2).

و ليس في رسالة معاوية إلاّ التمادي في الباطل، و العداء للحقّ ، و التنكّر للقيم و الأعراف و المثل التي تؤمن بها الامم و الشعوب.


جواب الإمام:

و أجاب الإمام عليه السّلام عن هذا الكتاب بما يلي:
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1- شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد 50:4. نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 204:4.

2- شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد 50:4.




«أمّا بعد فطالما دعوت أنت و أولياؤك أولياء الشّيطان الرّجيم، الحقّ أساطير الأوّلين، و نبذتموه وراء ظهوركم، و جهدتم بإطفاء نور اللّه بأيديكم و أفواهكم، و اللّه متمّ نوره و لو كره الكافرون.

و لعمري ليتمّنّ النّور على كرهك، و لينفّذنّ العلم بصغارك، و لتجازينّ بعملك، فعث في دنياك المنقطعة عنك ما طاب لك فكأنّك بباطلك و قد انقضى و بعملك و قد هوى ثمّ تصير إلى لظى (1) ، لم يظلمك اللّه شيئا، و ما ربّك بظلاّم للعبيد.

و قد أسهبت في ذكر عثمان، و لعمري ما قتله غيرك، و لا خذله سواك، و لقد تربّصت به الدّوائر (2) ، و تمنّيت له الأمانيّ طمعا فيما ظهر منك، و دلّ عليه فعلك، و إنّي لأرجو أن الحقك به على أعظم من ذنبه، و أكبر من خطيئته، فأنا ابن عبد المطّلب صاحب السّيف و إنّ قائمه لفي يدي، و قد علمت من قتلت من صناديد بني عبد شمس، و فراعنة بني سهم و جمح و بني مخزوم، و أيتمت أبناءهم، و أيّمت نساءهم.

و أذكّرك ما لست له ناسيا يوم قتلت أخاك حنظلة، و جررت برجله إلى القليب، و أسرت أخاك عمرا فجعلت عنقه بين ساقيه رباطا، و طلبتك ففررت، و لك حصاص (3) ، فلولا أنّي لا أتبع فارّا لجعلتك ثالثهما، و إنّي أولي لك باللّه (4) أليّة برّة غير فاجرة، لئن جمعتني
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1- لظى: نار جهنّم.

2- الدوائر: جمع دائرة و هي الهزيمة.

3- الحصاص: الضراط .

4- أولي: أي اقسم.




و إيّاك جوامع الأقدار، لأتركنّك مثلا يتمثّل به النّاس أبدا، و لأجعجعنّ بك في مناخك حتّى يحكم اللّه بيني و بينك و هو خير الحاكمين.

و لئن أنسأ (1) اللّه في أجلي لأغزينّك سرايا المسلمين، و لانهدنّ إليك في جحفل من المهاجرين و الأنصار، ثمّ لا أقبل لك معذرة و لا شفاعة، و لا اجيبك إلى طلب و سؤال، و لترجعنّ إلى تحيّرك و تردّدك و تلدّدك، فقد شاهدت و أبصرت، و رأيت سحب الموت كيف هطلت عليك بصيّبها حتّى اعتصمت بكتاب أنت و أبوك أوّل من كفر و كذّب بنزوله، و لقد كنت تفرّستها، و آذنتك أنّك فاعلها، و قد مضى منها ما مضى، و انقضى من كيدك فيها ما انقضى، و أنا سائر نحوك على أثر هذا الكتاب، فاختر لنفسك، و انظر لها و تداركها، فإنّك إن فرّطت و استمررت على غيّك و غلوائك حتّى ينهد إليك عباد اللّه، ارتجت عليك الامور و منعت أمرا هو اليوم منك مقبول.

يا ابن حرب، إنّ لجاجك في منازعة الأمر أهله من سفاه الرّأي، فلا يطمعنّك أهل الضّلال، و لا يوبقنّك سفه رأي الجهال، فو الّذي نفس عليّ بيده! لئن برقت في وجهك بارقة من ذي الفقار - و هو سيف الإمام - لتصعقنّ صعقة لا تفيق منها حتّى ينفخ في الصّور النّفخة الّتي يئست منها كَما يَئِسَ الْكُفّارُ مِنْ أَصْحابِ الْقُبُورِ » (2).

حكت هذه الرسالة دعوة الإمام عليه السّلام لمعاوية بالاستجابة لنداء الحقّ ، و رضا
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1- انسأ: أي أخر.

2- جمهرة رسائل العرب 424:1-427. نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 210:4 - 213.




اللّه تعالى، و لكنّ ابن هند أعار ذلك اذنا صمّاء و عينا عمياء، فأصرّ على الغيّ و العدوان، و مناجزة وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و باب مدينة علمه.


جواب معاوية:

و أجاب معاوية عن رسالة الإمام عليه السّلام بما يلي:

أمّا بعد.. فما أعظم الرّين على قلبك! و الغطاء على بصرك! و الشّره من شيمتك! و الحسد من خليقتك! فشمّر للحرب، و اصبر للضرب، فو اللّه! ليرجعنّ الأمر إلى ما علمت، و العاقبة للمتّقين. هيهات هيهات أخطأك ما تتمنّى، و هوى قلبك مع من هوى، فاربع على ظلعك (1) و قس شبرك بفترك، لتعلم أين حالك من حال من يزن الجبال حلمه، و يفصل بين أهل الشكّ علمه، و السلام (2).

و هدّد معاوية الإمام بإعلان الحرب، و استعداده الكامل لمناجزته.


ردّ الإمام:

و كتب الإمام عليه السّلام رسالة فندّ فيها أباطيل معاوية التي احتواها كتابه جاء فيها بعد البسملة:

«أمّا بعد.. فإنّ مساويك مع علم اللّه تعالى فيك حالت بينك و بين أن يصلح لك أمرك، و أن يرعوي قلبك.

يا ابن الصّخر اللّعين (3) ، زعمت أن يزن الجبال حلمك، و يفصل
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1- اربع على ظلعك: أي ارفق بنفسك، و ابصر ما أنت فيه من الضعف.

2- شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد 51:4.

3- يشير بذلك إلى الحديث النبوي، و قد رواه الإمام الحسن عليه السّلام إلى معاوية فقد قال له: «أنشدك اللّه يا معاوية، أتذكر يوم جاء أبوك على جمل أحمر و أنت تسوقه و أخوك عتبة يقوده فرآكم رسول اللّه فقال: اللّهمّ العن الراكب و القائد و السائق».




بين أهل الشّكّ علمك، و أنت الجلف المنافق، الأغلف القلب، القليل العقل، الجبان الرّذل.

فإن كنت صادقا فيما تسطر، و يعينك عليه ابن أخي بني سهم (1) ، فدع النّاس جانبا و تيسّر لما دعوتني إليه من الحرب، و الصّبر على الضّرب، و اعف الفريقين من القتال، ليعلم أيّنا المرين على قلبه، المغطّى على بصره، فأنا أبو الحسن، قاتل جدّك و أخيك و خالك، و ما أنت منهم ببعيد» (2).

و حكت رسالة الإمام عليه السّلام نزعات معاوية و صفاته الشريرة، فليس له صفة شريفة، و ليس له قدم في الإسلام، و إنّما له قدم ثابتة في الباطل و النفاق.


رسالة معاوية للإمام:

بعث معاوية رسالة للإمام قبل مسيره إلى صفّين، و قد حملها أبو مسلم الخولاني، و هذا نصّها:

من معاوية بن أبي سفيان إلى عليّ بن أبي طالب.. سلام عليك، فإنّي أحمد إليك اللّه الذي لا إله إلاّ هو، أمّا بعد.. فإنّ اللّه اصطفى محمّدا بعلمه، و جعله الأمين على وحيه، و الرسول إلى خلقه، و اجتبى له من المسلمين أعوانا أيّده بهم، و كانوا في منازلهم على قدر فضائلهم في الإسلام، فكان أفضلهم في الإسلام، و أنصحهم للّه و لرسوله الخليفة من بعده ثمّ خليفة الخليفة، ثمّ الخليفة الثالث المظلوم عثمان، فكلّهم حسدت، و على كلّهم بغيت، عرفنا ذلك في نظرك الشزر، و قولك الهجر، و تنفّسك الصعداء، و إبطائك عن الخلفاء، و أنت في كلّ ذلك تقاد كما يقاد البعير
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1- هو عمرو بن العاص وزير معاوية، كانت امّه مشهورة بالبغاء.

2- جمهرة رسائل العرب 427:1.




المخشوش (1) حتى تبايع، و أنت كاره، و لم تكن لأحد منهم أشدّ حسدا منك لابن عمّك، و كان أحقّهم أن لا تفعل ذلك به في قرابته و صهره فقطعت رحمه، و قبّحت محاسنه، و ألّبت عليه الناس، و بطنت و ظهرت حتى ضربت إليه آباط الإبل، و شهر عليه السلاح في حرم الرسول، فقتل معك في المحلّة، و أنت تسمع في داره الهائعة (2) لا تؤدّي عن نفسك في أمره بقول و لا فعل، و اقسم قسما صادقا لو قمت في أمره مقاما واحدا تنهنه الناس عنه (3) ما عدل بك من قبلنا من الناس أحدا، و لمحا ذلك عنك ما كانوا يعرفونك به من المجانبة لعثمان، و البغي عليه، و اخرى أنت بها عند أولياء ابن عفّان ضنين، ايواؤك قتلة عثمان فهم بطانتك و عضدك و أنصارك، و قد بلغني أنّك تنتفي من دمه، فإن كنت صادقا فادفع إلينا قتلته نقتلهم به، ثمّ نحن أسرع الناس إليك، و إلاّ فليس لك و لا لأصحابك عندنا إلاّ السيف فو الذي نفس معاوية بيده! لأطلبن قتلة عثمان في الجبال و الرمال و البرّ و البحر حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا باللّه (4).

حكت هذه الرسالة أباطيل معاوية، و عدم تحرّجه من الإفك و الكذب فقد اتّهم الإمام بتحريضه على سفك دم عثمان، و هو افتراء محض بريء من دمه، و إنّما الذي أجهز عليه سوء سياسته، و تلاعبه بمقدّرات الأمّة، و هباته لبني اميّة و آل أبي معيط ، و منحهم الثراء العريض، و تقليدهم المراكز الحسّاسة في الدولة، و قد شذّ هؤلاء الأرجاس في سلوكهم و انحرفوا عن الطريق القويم، و قد عرضنا لذلك بالتفصيل في البحوث السابقة، و قد استنجد عثمان بمعاوية حينما أحاط الثوّار به، فلم يسعفه، و بقيت قوّاته المسلّحة مرابطة حتّى قتل عثمان، فأي علاقة للإمام
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1- المخشوش: البعير الذي يجعل في أنفه الخشبة لينقاد.

2- الهائعة: الصوت المفزع.

3- تنهنه: أي تكفّ عنه.

4- صبح الأعشى 228:1. العقد الفريد 233:2.




بسفك دمه أو التحريض على قتله ؟


جواب الإمام:

و أجاب الإمام عليه السّلام معاوية بجواب حاسم فنّد فيه مزاعمه و أباطيله، و جاء فيه بعد البسملة:

«من عبد اللّه عليّ أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان.

أمّا بعد فإنّ أخا خولان قدم عليّ بكتاب منك تذكر فيه محمّدا صلّى اللّه عليه و آله، و ما أنعم اللّه عليه به من الهدى و الوحي.

و الحمد للّه الّذي صدقه الوعد، و تمّم له النّصر، و مكّن له في البلاد، و أظهره على أهل العداء و الشّنئان (1) من قومه الّذين وثبوا به، و شنفوا له (2) ، و أظهروا التّكذيب، و بارزوه بالعداوة، و ظاهروا على إخراجه و إخراج أصحابه و أهله، و ألّبوا عليه العرب، و جامعوهم على حربه، و جهدوا في أمره كلّ الجهد، و قلّبوا (3) له الأمور حتّى ظهر أمر اللّه و هم كارهون، و كان أشدّ النّاس عليه ألبة اسرته، و الأدنى فالأدنى من قومه إلاّ من عصمه اللّه.

يا بن هند، فلقد خبّأ لنا الدّهر منك عجبا، و لقد قدمت فأفحشت إذ طفقت تخبرنا عن بلاء اللّه تعالى في نبيّه محمّد صلّى اللّه عليه و سلّم و فينا، فكنت في ذلك كجالب التّمر إلى هجر، أو كداعي
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1- الشنآن: البغض و الكراهية.

2- شنفوا: أي تنكّروا و أبغضوا.

3- يشير الإمام بذلك إلى ما قامت به قريش و على رأسهم أبو سفيان من محاربة النبيّ ، و هذه الأسر القرشية التي حاربت النبيّ هي التي أبت أن تجتمع الخلافة و النبوّة في بيت واحد.




مسدّده إلى النّضال.

و ذكرت أنّ اللّه اجتبى له من المسلمين أعوانا أيّده بهم، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام، فكان أفضلهم - زعمت - في الإسلام، و أنصحهم للّه و رسوله الخليفة، و خليفة الخليفة، و لعمري إنّ مكانهما من الإسلام لعظيم، و إنّ المصاب بهما لجرح في الإسلام شديد رحمهما اللّه و جزاهما بأحسن الجزاء.

و ذكرت أنّ عثمان كان في الفضل ثالثا، فإن يكن عثمان محسنا فسيجزيه اللّه بإحسانه، و إن يك مسيئا فسيلقى ربّا غفورا لا يتعاظمه ذنب أن يغفره.

و لعمر اللّه إنّي لأرجو إذا أعطى اللّه النّاس على قدر فضائلهم في الإسلام، و نصيحتهم للّه و رسوله، أن يكون نصيبنا في ذلك - أهل البيت - الأوفر.

إنّ محمّدا صلّى اللّه عليه و سلّم لمّا دعا إلى الإيمان باللّه و التّوحيد كنّا أهل البيت أوّل من آمن به و صدّق بما جاء به، فلبثنا أحوالا مجرّمة، و ما يعبد اللّه في ربع (1) ساكن من العرب غيرنا، فأراد قومنا قتل نبيّنا، و اجتياح أصلنا (2) ، و همّوا بنا الهموم، و فعلوا بنا الأفاعيل، فمنعونا الميرة، و أمسكوا عنّا العذب (3) ، و أحلسونا (4) الخوف، و جعلوا علينا
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1- الربع: المنزل.

2- الاجتياح: الاستئصال.

3- العذب: الماء.

4- أحلسونا: ألزمونا.




الأرصاد و العيون، و اضطرّونا إلى جبل وعر (1) ، و أوقدوا لنا نار الحرب، و كتبوا بينهم كتابا لا يواكلوننا، و لا يشاربوننا، و لا يناكحوننا، و لا يبايعوننا، و لا نأمن فيهم حتّى ندفع النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيقتلوه و يمثّلوا به، فلم نكن نأمن فيهم إلاّ من موسم إلى موسم، فعزم اللّه لنا على منعه، و الذّبّ عن حوزته، و الرّمي من وراء حرمته، و القيام بأسيافنا دونه في ساعات الخوف باللّيل و النّهار، فمؤمننا يرجو بذلك الثّواب، و كافرنا يحامي عن الأصل.

فأمّا من أسلم من قريش بعد، فإنّهم ممّا نحن فيه أخلياء، فمنهم حليف ممنوع، أو ذو عشيرة تدافع عنه فلا يبغيه أحد بمثل ما بغانا به قومنا من التّلف، فهم من القتل بمكان نجوة (2) و أمن، فكان ما شاء اللّه أن يكون.

ثمّ أمر اللّه رسوله بالهجرة، و أذن له بعد ذلك في قتال المشركين، فكان إذا احمرّ البأس (3) ، و دعي للنّزال أقام أهل بيته فاستقدموا، فوقى بهم أصحابه حرّ الأسنّة و السّيوف، فقتل عبيدة (4) يوم بدر، و حمزة يوم احد، و جعفر و زيد يوم مؤتة، و أراد و اللّه! من لو شئت ذكرت اسمه (5) مثل الّذي أرادوا من الشّهادة مع النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم غير مرّة إلاّ أنّ آجالهم عجّلت، و منيّته اخّرت، و اللّه مولى الإحسان إليهم،
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1- الجبل الوعر: هو شعب أبي طالب، و هو الذي سجن فيه النبيّ مع اسرته.

2- النجوة: المكان المرتفع.

3- حمر البأس: شدّة القتال.

4- هو الشهيد الخالد عبيدة بن الحارث الهاشمي.

5- يعني به نفسه الشريفة، المناضل الأوّل عن الإسلام.




و المنّان عليهم بما قد أسلفوا من الصّالحات، فما سمعت بأحد، و لا رأيت فيهم من هو أنصح للّه في طاعة رسوله، و لا أطوع لرسوله في طاعة ربّه، و لا أصبر على اللأواء (1) و الضّرّاء و حين البأس و مواطن المكروه مع النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من هؤلاء النّفر الّذين سمّيت لك و في المهاجرين خير كثير نعرفه جزاهم اللّه بأحسن أعمالهم.

و ذكرت حسدي الخلفاء، و إبطائي عنهم، و بغيي عليهم، فأمّا البغي فمعاذ اللّه أن يكون.

و أمّا الإبطاء عنهم، و الكراهة لأمرهم فلست أعتذر منه إلى النّاس، لأنّ اللّه جلّ ذكره لمّا قبض نبيّه صلّى اللّه عليه و سلّم قالت قريش: منّا أمير، و قالت الأنصار: منّا أمير، فقالت قريش: منّا محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، فنحن أحقّ بالأمر، فعرفت ذلك الأنصار فسلّمت لهم الولاية و السّلطان، فإذا استحقّوها بمحمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دون الأنصار، فإنّ أولى النّاس بمحمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أحقّ بها منهم، و إلاّ فإنّ الأنصار أعظم العرب فيها نصيبا.

فلا أدري أصحابي سلّموا من أن يكونوا حقّي أخذوا، أو الأنصار ظلموا، بل عرفت أنّ حقّي هو المأخوذ، و قد تركته لهم، تجاوز اللّه عنهم.

و أمّا ما ذكرت من أمر عثمان، و قطيعتي رحمه، و تأليبي عليه، فإنّ عثمان عمل ما بلغك، فصنع النّاس ما قد رأيت، و قد علمت لتعلم أنّي كنت في عزلة عنه، إلاّ أن تتجنّى، فتجنّ ما بدا لك.
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1- اللأواء: الشدّة.




و أمّا ما ذكرت من أمر قتلة عثمان، فإنّي نظرت في هذا الأمر، و ضربت أنفه و عينيه فلم أر دفعهم إليك و لا إلى غيرك.

و لعمري لئن لم تنزع عن غيّك و شقاقك لتعرفنّهم عن قليل يطلبونك و لا يكلّفونك أن تطلبهم في برّ و لا بحر، و لا جبل و لا سهل.

و قد كان أبوك أتاني حين ولّى النّاس أبا بكر، فقال: أنت أحقّ بعد محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهذا الأمر و أنا زعيم لك بذلك على من خالف عليك، ابسط يدك ابايعك. فلم أفعل.

و أنت تعلم أنّ أباك قد كان قال ذلك و أراده حتّى كنت أنا الّذي أبيت، لقرب عهد النّاس بالكفر، مخافة الفرقة بين أهل الإسلام فأبوك كان أعرف بحقّي منك، فإن تعرف من حقّي ما كان يعرف أبوك، تصب رشدك، و إن لم تفعل فسيغني اللّه عنك، و السّلام» (1).

و حفلت هذه الرسالة بامور بالغة الأهمّية، فقد عرضت إلى ما لاقاه المنقذ العظيم الرسول صلّى اللّه عليه و آله من الجهد الشاقّ و العسير من الاسر القرشية التي هبّت في وجهه لإطفاء نور اللّه تعالى، و إعادة الجاهلية الرعناء بآثامها إلى مسرح الحياة، و قد انبرت الاسرة الهاشمية إلى اعتناق الإسلام، و الإيمان بالدعوة المباركة العظيمة، فلاقت أقسى الأزمات و أكثرها محنة، و أعظمها بلاء، فحبست مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في شعب أبي طالب، و حرمت عليهم قريش جميع وسائل الحياة، حتّى منّ اللّه عليهم بالخروج من ذلك السجن الرهيب، و لمّا أمر اللّه تعالى نبيّه الكريم بالهجرة من مكّة إلى المدينة، أضرمت عليه قريش أخزاها اللّه نار الحرب، و جنّدت الجيوش للقضاء
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1- العقد الفريد 234:2. نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 177:4-185.




عليه، فقدّم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اسرته الممجّدة للدفاع عن حياض الإسلام، فاستشهد عبيدة يوم بدر و عمّه حمزة في يوم احد، و ابن عمّه جعفر في واقعة مؤتة، فاسرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هي المحامية عن الإسلام، و المناصرة له في أيام محنته و غربته، فهي أولى بمركز النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أحقّ بمقامه من غيرها، الذين ليس لهم أيّة سابقة أو جهاد يذكر في سبيل اللّه تعالى.

كما ذكرت هذه الرسالة موقف الإمام عليه السّلام من الخلفاء و كان متّسما بالكراهية و عدم الرضا لأنّهم تقمّصوا حقّه، و نهبوا تراثه، و اللّه تعالى هو الذي يحكم بينهم و بين الإمام حينما يعرضون عليه.. هذه لقطات ممّا حفلت به هذه الرسالة.


كتاب معاوية للإمام:

أرسل معاوية إلى الإمام عليه السّلام هذه الرسالة مع أبي امامة الباهلي، و ليس في أي بند من بنودها موطن حقّ و صدق، و هذه نسختها:

من عبد اللّه معاوية بن أبي سفيان إلى عليّ بن أبي طالب.

أمّا بعد.. فإنّ اللّه تعالى جدّه اصطفى محمّدا عليه الصلاة و السلام لرسالته، و اختصّه بوحيه، و تأدية شريعته، فأنقذ به من العماية (1) و هدى به من الغواية، ثمّ قبضه إليه رشيدا حميدا، قد بلغ الشرع، و محق الشرك، و أخمد نار الإفك، فأحسن اللّه جزاءه، و ضاعف عليه نعمه و آلاءه (2) ، ثمّ إنّ اللّه سبحانه اختصّ محمّدا عليه الصلاة و السلام بأصحاب أيّدوه و نصروه، و كانوا كما قال اللّه سبحانه لهم: أَشِدّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ (3) فكان أفضلهم مرتبة، و أعلاهم عند اللّه و المسلمين
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1- العماية: الغواية و الإفك.

2- الآلاء: النعم.

3- الفتح: 29.




منزلة الخليفة الأوّل الذي جمع الكلمة، و لمّ الدعوة، و قاتل أهل الردّة، ثمّ الخليفة الثاني الذي فتح الفتوح، و مصر الأمصار، ثمّ الخليفة الثالث المظلوم الذي نشر الملّة، و طبق الآفاق بالكلمة الحنيفيّة.

فلمّا استوثق الإسلام و ضرب بجرانه (1) ، عدوت عليه، فبغيت له الغوائل، و نصبت له المكايد، و ضربت له بطن الأمر و ظهره، و دسست عليه، و أغريت به، و قعدت، حيث استنصرك، عن نصره، و سألك أن تدركه قبل أن يمزق، فما أدركته، و ما يوم المسلمين منك بواحد، لقد حسدت أبا بكر و التويت عليه، و رمت إفساد أمره، و قعدت في بيتك، و استغويت عصابة من الناس حتّى تأخّروا عن بيعته، ثمّ كرهت خلافة عمر و حسدته، و استطلت مدّته، و سررت بقتله، و أظهرت الشماتة بمصابه، حتّى أنّك حاولت قتل ولده (2) لأنّه قتل قاتل أبيه، ثمّ لم تكن أشدّ منك حسدا لابن عمّك عثمان، نشرت مقابحه، و طويت محاسنه، و طعنت في فقهه، ثمّ في دينه، ثمّ في سيرته، ثمّ في عقله، و أغريت به السفهاء من أصحابك و شيعتك، حتّى قتلوه بمحضر منك، لا تدفع عنه بلسان و لا يد، و ما من هؤلاء - يعني الخلفاء - إلاّ بغيت عليه، و تلكّأت في بيعته حتى حملت إليه قهرا تساق بحزائم الاقتسار (3) كما يساق الفحل المغشوش، ثمّ نهضت الآن تطلب الخلافة و قتلة عثمان خلصاؤك، و سجراؤك (4) و المحدقون بك، و تلك من أماني النفوس، و ضلالات الأهواء.

فدع اللجاج و العبث جانبا، و ادفع إلينا قتلة عثمان، و أعد الأمر شورى بين
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1- جران البعير: مقدّم عنقه، و المراد أنّ الإسلام استقام و تمّت له الامور.

2- أشار معاوية إلى عبيد اللّه بن عمر الذي قتل الهرمزان و ابنته لأنّه من أصحاب أبي لؤلؤة الذي اغتال عمر، و قد عفا عنه عثمان و أقطعه أرضا في الكوفة، و رام الإمام أن يقتصّ منه فمنعه عثمان، و قد ذكرنا تفصيل ذلك في البحوث السابقة.

3- الاقتسار: القهر.

4- السجراء: الأصفياء و الأخلاّء.




المسلمين، ليتّفقوا على من هو للّه رضا، فلا بيعة لك في أعناقنا، و لا طاعة لك علينا، و لا عتبى لك عندنا، و ليس لك و لأصحابك عندي إلاّ السيف.

و الذي لا إله إلاّ هو! لأطلبن قتلة عثمان أينما كانوا و حيث كانوا حتى أقتلهم أو تلحق روحي باللّه، فأمّا ما تزال تمنّ به من سابقتك و جهادك فإنّى وجدت اللّه سبحانه يقول: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (1) و لو نظرت في حال نفسك لوجدتها أشدّ الأنفس امتنانا على اللّه بعملها، و إذا كان الامتنان على السائل يبطل أجر الصدقة، فالامتنان على اللّه يبطل أجر الجهاد، و يجعله كصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ممّا كسبوا و اللّه لا يهدي القوم الكافرين (2).

أ و ليس في هذه الرسالة إلاّ الكذب و الافتراء، و هي من سمات هذا الجاهلي الذي تربّى بآثام الجاهلية و شرورها.


ردّ الإمام:

و قد ردّ عليه الإمام عليه السّلام بهذه الرسالة، و جاء فيها بعد البسملة:

«أمّا بعد.. فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء اللّه تعالى محمّدا صلّى اللّه عليه و آله لدينه، و تأييده إيّاه بمن أيّده من أصحابه، فلقد خبّأ لنا الدّهر منك عجبا، إذ طفقت تخبرنا ببلاء اللّه (3) عندنا، و نعمته علينا في نبيّنا، فكنت في ذلك كناقل التّمر إلى هجر، أو داعي مسدّده إلى النّضال.

و زعمت أنّ أفضل النّاس في الإسلام فلان و فلان (4) ، فذكرت أمرا
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1- الحجرات: 17.

2- شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد 448:3.

3- البلاء: النعمة.

4- يعني بفلان و فلان أبا بكر و عمر.




إن تمّ اعتزلك كلّه، و إن نقص لم يلحقك ثلمه، و ما أنت و الفاضل و المفضول، و السّائس و المسوس، و ما للطّلقاء و أبناء الطّلقاء و التّمييز بين المهاجرين الأوّلين، و ترتيب درجاتهم، و تعريف طبقاتهم ؟! هيهات لقد حنّ قدح (1) ليس منها، و طفق يحكم فيها من عليه الحكم لها! أ لا تربع أيّها الإنسان على ظلعك، و تعرف قصور ذرعك، و تتأخّر حيث أخّرك القدر! فما عليك غلبة المغلوب، و لا لك ظفر الظّافر، و إنّك لذهّاب في التّيه (2) ، روّاغ عن القصد، أ لا ترى - غير مخبر لك، و لكن بنعمة اللّه احدّث - أنّ قوما استشهدوا في سبيل اللّه تعالى من المهاجرين و الأنصار، و لكلّ فضل حتّى إذا استشهد شهيدنا قيل سيّد الشّهداء، و خصّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه (3)! أ و لا ترى أنّ قوما قطّعت أيديهم في سبيل اللّه و لكلّ فضل حتّى إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم، قيل الطّيّار في الجنّة (4) و ذو الجناحين! و لو لا ما نهى اللّه عنه من تزكية المرء نفسه، لذكر ذاكر (5) فضائل جمّة تعرفها قلوب المؤمنين، و لا تمجّها آذان السّامعين.

فدع عنك من مالت به الرّميّة، فإنّا صنائع ربّنا، و النّاس بعد

ص:145





1- حنّ : هو الصوت. القدح: أحد أقداح الميسر، فإذا كان من غير جنسها ثمّ أجاله المفيض...

2- التيه: الضلال و الكبر.

3- خصّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عمّه الشهيد حمزة بسبعين تكبيرة على جثمانه المقدّس.

4- هو الشهيد العظيم جعفر الطيّار.

5- يعني بذلك نفسه العظيمة التي هي مجمع الفضائل التي خلقها اللّه تعالى.




صنائع لنا (1) لم يمنعنا قديم عزّنا و لا عاديّ طولنا (2) على قومك أن اخلطناكم بأنفسنا؛ فنكحنا و أنكحنا، فعل الأكفاء، و لستم هناك! و أنّى يكون ذلك كذلك (3) و منّا النّبيّ و منكم المكذّب (4) ؟ و منّا أسد اللّه (5) و منكم أسد الأحلاف (6) ؟ و منّا سيّدا شباب أهل الجنّة (7) و منكم صبية النّار (8) ، و منّا خير نساء العالمين (9) ، و منكم حمّالة الحطب (10) ، في كثير ممّا لنا و عليكم! فإسلامنا قد سمع، و جاهليّتكم لا تدفع، و كتاب اللّه يجمع لنا ما شذّ عنّا، و هو قوله سبحانه و تعالى:
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1- معنى هذه الكلمات أنّ اللّه تعالى اصطفى أهل البيت عليهم السّلام بفضله فجعل النبوّة فيهم، و منهم فاضت الهداية على الامم و الشعوب.

2- عادي طولنا: أي قديم فضلنا.

3- أنّى يكون ذلك كذلك: أي كيف يكون شرفكم كشرفنا؟.

4- المكذّب من بني اميّة هو زعيم المنافقين و رأس الضلال هو أبو سفيان، و قيل: هو أبو جهل، و هو اشتباه فإنّه ليس من بني اميّة و إنّما هو من بني مخزوم.

5- أسد اللّه هو الشهيد الخالد حمزة بن عبد المطّلب عمّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

6- أسد الأحلاف: هو عتبة بن ربيعة، و يعني به أنّه أسد الأجمة المعادية للإسلام.

7- سيّدا شباب أهل الجنّة هما ريحانتا رسول اللّه الحسن و الحسين عليهم السّلام.

8- صبية النار: هم صبية بني أميّة.

9- خير نساء العالمين: هي زهراء الرسول صلّى اللّه عليه و آله.

10- حمّالة الحطب: هي أمّ جميل عمّة معاوية لقّبت بحمّالة الحطب لأنّها كانت تضع الشوك في طريق النبيّ . 




وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (1) و قوله تعالى: إِنَّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (2) ، فنحن مرّة أولى بالقرابة، و تارة أولى بالطّاعة. و لمّا احتجّ المهاجرون على الأنصار يوم السّقيفة برسول اللّه - صلّى اللّه عليه و آله - فلجوا عليهم، فإن يكن الفلج به فالحقّ لنا دونكم، و إن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم.

و زعمت أنّي لكلّ الخلفاء حسدت، و على كلّهم بغيت، فإن يكن ذلك كذلك فليست الجناية عليك، فيكون العذر إليك.

و تلك شكاة ظاهر عنك عارها

و قلت: إنّي كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتّى أبايع؛ و لعمر اللّه! لقد أردت أن تذمّ فمدحت، و أن تفضح فافتضحت! و ما على المسلم من غضاضة (3) في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكّا في دينه، و لا مرتابا بيقينه! و هذه حجّتي إلى غيرك قصدها، و لكنّي أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها.

ثمّ ذكرت ما كان من أمري و أمر عثمان، فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه، فأيّنا كان أعدى له، و أهدى إلى مقاتله! أمن بذل له نصرته فاستقعده (4) و استكفّه، أم من استنصره فتراخى عنه (5) و بثّ المنون
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1- الأنفال: 75.

2- آل عمران: 68.

3- الغضاضة: النقص.

4- يشير الإمام إلى نصحه لعثمان في إقصاء بني اميّة عنه إلاّ أنّه لم يستجب له.

5- أشار الإمام إلى استنجاد عثمان بمعاوية إلاّ أنّه خذله و لم يستجب له.




إليه، حتّى أتى قدره عليه.

كلاّ و اللّه قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ الْمُعَوِّقِينَ (1) مِنْكُمْ وَ الْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا وَ لا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاّ قَلِيلاً (2).

و ما كنت لأعتذر من أنّي كنت أنقم عليه أحداثا؛ فإن كان الذّنب إليه إرشادي و هدايتي له؛ فربّ ملوم لا ذنب له.

و قد يستفيد الظّنّة المتنصّح و ما أردت إلاّ الإصلاح ما استطعت، و ما توفيقي إلاّ باللّه عليه توكّلت و إليه أنيب.

و ذكرت أنّه ليس لي و لأصحابي عندك إلاّ السّيف، فلقد أضحكت بعد استعبار! متى ألفيت بني عبد المطّلب عن الأعداء ناكلين، و بالسّيف مخوّفين ؟!

«لبّث قليلا يلحق الهيجا حمل» (3)

فسيطلبك من تطلب، و يقرب منك ما تستبعد، و أنا مرقل (4) نحوك في جحفل من المهاجرين و الأنصار، و التّابعين لهم بإحسان، شديد زحامهم، ساطع قتامهم (5) ، متسربلين سرابيل الموت؛ أحبّ اللّقاء إليهم لقاء ربّهم، و قد صحبتهم ذرّيّة بدريّة، و سيوف هاشميّة، قد عرفت مواقع نصالها في أخيك و خالك و جدّك و أهلك
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1- المعوقون : هم الذين لم ينصروه.

2- الأحزاب: 18.

3- حمل: اسم رجل، يضرب به المثل للتهديد بالحرب.

4- مرقل: أي مسرع.

5- القتام: الغبار.




و ما هي من الظّالمين ببعيد (1).

و ضارعت هذه الرسالة بعض الرسائل المتقدّمة في كثير من بنودها، و ليس من المستبعد أنّها رويت بطريقين مختلفين مع وحدتهما.

و على أي حال فقد فنّد الإمام عليه السّلام في هذه الرسالة أغاليط معاوية التي ليس فيها أي بصيص من نور الحقّ ، و بيّن زيفها، كما عرض الإمام عليه السّلام بصورة لا تقبل الشكّ أنّه أولى بمقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أحقّ بمركزه من غيره من الخلفاء، و بيّن أنّ ما لاقاه منهم من الاعتداء و الغضّ من شأنه فإنّه بعين اللّه، و ليس عليه أي غضاضة لأنّه لم يكن ظالما، و لا شاكّا في دينه، و سيجمع اللّه تعالى بينهم و بينه، و هو الحاكم الفصل.

و حفلت هذه الرسالة بامور بالغة الأهمّية ذكرنا معظمها في البحوث السابقة.


الاستعداد للحرب:

و فشلت جميع الوسائل التي اتّخذها الإمام عليه السّلام لحقن الدماء و جمع كلمة المسلمين، فقد قرّر معاوية إعلان التمرّد و العصيان و مناهضة حكم الإمام بالسلاح، و قد شرط على الإمام في رجوعه إلى طاعته شرطين و هما:

1 - تسليم قتلة عثمان إليه ليقتصّ منهم، و فيهم خيار الصحابة.

2 - حلّ حكومة الإمام، و جعل الأمر شورى بين المسلمين لينتخبوا من شاءوا حاكما لهم، و قد اتّخذ هذين الشرطين التعجيزيّين وسيلة لإعلان حربه على الإمام.

و على أي حال فقد استعدّ كلا الفريقين للحرب، و تهيّأ بجمع معدّاته و أسلحته.

ص:149






1- صبح الأعشى 229:1. نهاية الإرب 233:7. نهج البلاغة 21:2. 





رسائل الإمام لولاته:


اشارة

و أرسل الإمام بعض الرسائل إلى ولاته و امراء الأجناد يدعوهم فيها لنجدته و نصرته و الالتحاق به لمحاربة خصمه العنيد الذي خالف الجماعة، و خلع يد الطاعة، و فيما يلي ذلك:



كتابه لمخنف بن سليم:

و كتب الإمام عليه السّلام رسالة إلى مخنف بن سليم عامله على أصبهان و همذان يدعوه فيها لنجدته، و جاء فيها بعد البسملة:

«سلام عليك، فإنّي أحمد اللّه إليك الّذي لا إله إلاّ هو.

أمّا بعد فإنّ جهاد من صدف (1) عن الحقّ رغبة عنه، و هبّ في نعاس العمى و الضّلال اختيارا له، فريضة على العارفين.

إنّ اللّه يرضى عمّن أرضاه، و يسخط على من عصاه، و إنّا قد هممنا بالسير إلى هؤلاء القوم الّذين عملوا في عباد اللّه بغير ما أنزل اللّه و استأثروا بالفيء، و عطّلوا الحدود، و أماتوا الحقّ و أظهروا في الأرض الفساد، و اتّخذوا الفاسقين وليجة (2) من دون المؤمنين، فإذا وليّ اللّه أعظم أحداثهم أبغضوه و أقصوه و حرموه، و إذا ظالم ساعدهم على ظلمهم أحبّوه و أدنوه و برّوه، فقد أصرّوا على الظّلم و أجمعوا على الخلاف، و قديما ما صدّوا عن الحقّ و تعاونوا على الإثم و كانوا ظالمين.

فإذا أتيت بكتابي هذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في
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1- صدف: مال و أعرض.

2- الوليجة: الخاصّة.




نفسك، و أقبل إلينا لعلّك تلقى معنا هذا العدوّ المحلّ (1) فتأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر، و تجامع المحقّ و تباين المبطل، فإنّه لا غنى بنا و لا بك عن أجر الجهاد، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل».

و كتب هذه الرسالة - التي هي بإملاء الإمام - عبيد اللّه بن أبي رافع و ذلك في سنة 37 ه ، و استخلف على أصبهان الحرث بن أبي الحرث بن الربيع، و استعمل على همذان سعيد بن وهب و كلاهما من قومه، و أقبل مخنف يجدّ في سيره حتى شهد مع الإمام صفّين (2).

حكت رسالة الإمام عليه السّلام تمادى معاوية في الموبقات و الآثام و أنّه و حزبه قد حكموا بغير ما أنزل اللّه تعالى فاستأثروا بالفيء و عطّلوا الحدود، و أماتوا الحقّ ، و أظهروا الفساد في الأرض، فجهادهم واجب إسلامي لإنقاذ المسلمين من شرورهم و آثامهم.


رسالة الإمام إلى امراء الأجناد:

كتب الإمام عليه السّلام رسالة إلى امراء الأجناد يستنهضهم فيها لنصرته في الورع و التقوى جاء فيها بعد البسملة:

أمّا بعد..

فإنّي أبرأ إليكم من معرّة الجنود، فأعزبوا (3) النّاس عن الظّلم و العدوان، و خذوا على أيدي سفهائكم، و احترسوا أن تعملوا أعمالا لا يرضى اللّه بها عنّا فيردّ بها علينا و عليكم دعاءنا؛ فإنّه تعالى يقول:
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ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ (1) و انّ اللّه تعالى إذا مقت قوما من السّماء هلكوا في الأرض، فلا تألوا أنفسكم خيرا، و لا الجند حسن سيرة، و لا الرّعيّة معونة، و لا دين اللّه قوّة، و أبلوا في سبيل اللّه ما استوجب عليكم، فإنّ اللّه سبحانه قد اصطنع عندنا و عندكم أن نشكره بجهدنا، و أن ننصره بما بلغت قوّتنا، و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم (2).

حكت هذه الرسالة دعوة الإمام عليه السّلام لامراء جنده بالاستقامة و التوازن في سلوكهم، و اتّباع مرضاة اللّه تعالى، و العمل بطاعته، و الاجتناب عن سخطه و معاصيه لينزل اللّه تعالى عليهم نصره و تأييده.


كتابه إلى قريش:

كتب الإمام عليه السّلام رسالة إلى القرشيّين بما فيهم معاوية يدعوهم جميعا إلى حقن الدماء، و جمع الكلمة، و جاء في رسالته لهم بعد البسملة:

«سلام عليكم، فإنّي أحمد اللّه الّذي لا إله إلاّ هو.

أمّا بعد.. فإنّ للّه تعالى عبادا آمنوا بالتّنزيل، و عرفوا التّأويل، و تفقّهوا في الدّين، و بيّن اللّه فضلهم في القرآن الحكيم، و أنتم في ذلك الزّمان أعداء للرّسول تكذّبون بالكتاب، و مجمعون على حرب المسلمين، من ثقفتم (3) منهم حبستموه أو عذّبتموه أو قتلتموه حتّى أراد اللّه إعزاز دينه، و إظهار أمره، فدخلت العرب في الدّين أفواجا،
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و أسلمت له هذه الأمّة طوعا و كرها، فكنتم فيمن دخل في هذا الدّين، إمّا رغبة و إمّا رهبة، على حين فاز أهل السّبق بسبقهم، و فاز المهاجرون بفضلهم، و لا ينبغي لمن ليست له مثل سوابقهم في الدّين، و لا مثل فضائلهم في الإسلام أن ينازعهم الأمر الّذي هم أهله فيحوب (1) و يظلم، و لا ينبغي لمن كان له عقل أن يجهل قدره، و يعدو طوره، و يشقي نفسه بالتماس ما ليس بأهله، فإنّ أولى النّاس بأمر هذه الأمّة قديما و حديثا أقربها من الرّسول، و أعلمها بالكتاب، و أفقهها في الدّين، أوّلهم إسلاما، و أفضلهم جهادا، و أشدّهم بما تحمله الأئمّة من أمر الأمّة اضطلاعا، فاتّقوا اللّه الّذي إليه ترجعون، و لا تلبسوا الحقّ بالباطل و تكتموا الحقّ و أنتم تعلمون.

و اعلموا أنّ خيار عباد اللّه الّذين يعملون بما يعلمون، و أنّ شرارهم الجهّال الّذين ينازعون بالجهل أهل العلم؛ فإنّ للعالم بعلمه فضلا، و إنّ الجاهل لا يزداد بمنازعته العالم إلاّ جهلا، ألا و إنّي أدعوكم إلى كتاب اللّه و سنّة نبيّه، و حقن دماء هذه الأمّة، فإن قبلتم أصبتم رشدكم و اهتديتم لحظّكم، و إن أبيتم إلاّ الفرقة و شقّ عصا هذه الأمّة لم تزدادوا من اللّه إلاّ بعدا، و لا يزداد الرّبّ عليكم إلاّ سخطا، و السّلام.

حكت هذه الرسالة الدعوة المباركة التي دعا بها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قريشا إلى الإسلام و نبذ الأصنام فقاومتها قريش بجميع ما تملك من الوسائل، و التي كان منها إنزال العذاب القاسي الأليم على من آمن باللّه و رسوله قتلا و حبسا حتّى اضطرّ المسلمون
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إلى الهجرة إلى الحبشة، و لمّا أعزّ اللّه دينه، و نصر عبده و رسوله، و أرغم انوف القرشيّين، دخلوا في الإسلام لا إيمانا به، و إنّما كان خوفا من حدّ السيف.

و عرض الإمام عليه السّلام في رسالته إلى من هو أولى بأمر الامّة، و أحقّ بخلافتها، و هم العترة الطاهرة، و ذلك لقربها من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، بالإضافة إلى علمها بكتاب اللّه تعالى، و إحاطتها بسنّة رسوله صلّى اللّه عليه و آله، و غير العترة لا نصيب لها من العلم و الفضل.

و ختم الإمام رسالته بالدعوة إلى جمع الكلمة، و المحافظة على دماء المسلمين.

و انتهت نسخة الإمام إلى معاوية فأجاب:

أمّا بعد.. فإنّه:

ليس بيني و بين قيس عتاب غير طعن الكلى و ضرب الرّقاب

و لمّا قرأ الإمام عليه السّلام هذا الجواب تلا قوله تعالى: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (1).


زحف معاوية لصفّين:

و تهيّأت لمعاوية جميع الوسائل التي يستطيع بها على محاربة الإمام من العدد و العدّة، فقد استطاع بمكره و خداعه أن يغري أهل الشام بأنّ الإمام عليه السّلام هو الذي قتل عثمان بن عفّان فكان ينشر قميصه الملطّخ بدمه على المنبر فيضجّ الشاميّون بالبكاء و العويل، و كان كلّما فتر حزنهم يقول له ابن العاص بسخرية و استهزاء بهم:

حرّك لها حوارها تحن.

فيخرج لهم قميص عثمان - الذي هو كعجل بني إسرائيل - فيعود لهم الحزن
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و البكاء، و بلغ من أساهم على عثمان أنّهم أقسموا باللّه تعالى أن لا يمسّهم الماء إلاّ من الاحتلام، و لا يأتوا النساء و لا يناموا على الفراش حتى يقتلوا قتلة عثمان (1) ، و كانت قلوبهم تتحرّق شوقا إلى الحرب للأخذ بثأره، و كانوا يستنهضون معاوية للحرب أكثر منه.

إنّ أهل الشام قد عرفوا بالطاعة العمياء و الإخلاص الشديد إلى ولاة امورهم، و كان يضرب بهم المثل في الطاعة و المشايعة للسلطان على عكس جند الإمام (2).

و على أي حال فقد سار معاوية بجيشه المغرّر المخدوع لمحاربة وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و باب مدينة علمه، و قدّم بين يديه الطلائع، و سارت كتائب جيوشه لا تلوي على شيء، فنزل بهم أحسن منزل و أقربه إلى حوض الفرات، و أوعز إلى فرقة من جيشه باحتلال نهر الفرات، و أحاطت به آلاف من الجنود، و عدّ هذا أوّل الفتح؛ لأنّه حبس الماء على عدوّه، و بقيت جيوشه مرابطة في ذلك المكان المسمّى ب «صفّين»، و هي تصلح أمرها، و تنظّم قواها استعدادا للحرب.


خروج الإمام للحرب:

و تهيّأ الإمام للحرب بعد ما علم بزحف عدوّه لمناجزته، و قام الخطباء من أنصار الإمام يدعون الناس للحرب، و يحثّونهم على الجهاد بعد ما أحرزوه من النصر الكبير في معركة الجمل.. و من بين الخطباء ريحانة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سبطه الإمام الحسن عليه السّلام فقد خطب خطابا حماسيا رائعا ألهب فيه العواطف، دعا فيه إلى الجهاد و مناجزة عدوّ الإسلام الذي يكيد للمسلمين في غلس الليل و في وضح النهار، و قد استجابت الجماهير لدعوة ريحانة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و انطلقوا معه و هم يجدّون في
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تنظيم قواهم، و لمّا تمّت عدّتهم زحف بهم الإمام عليه السّلام لحرب عدوّه و قد قدّم طلائع جيشه، و أمرهم بملازمة الفرات، فقال لهم: عليكم بملازمة هذا المكان - يعني الفرات - حتى يأتيكم أمري (1) ، كما أمرهم أن لا يبدءوا أهل الشام بقتال حتى يلحق بهم.

و زحفت كتائب الجيش العراقي كأنّها السيل ترفرف عليها ألوية العدل و الحقّ ، و هي على يقين لا يخامره الشكّ أنّها إنّما تحارب القوى الباغية على الإسلام و المعادية لأهدافه، و أخذت تجدّ في السير لا تلوي على شيء حتى انتهت إلى صفّين.


احتلال جيش الإمام للفرات:

و لمّا استقرّت جيوش الإمام في صفّين لم يجدوا شريعة يستقون منها الماء إلاّ و هي محاطة بقوى مكثّفة من جيش معاوية، و هم يمنعونهم أشدّ المنع من الارتواء منه، و الوصول إليه، و لمّا رأى ذلك الإمام أوفد بعض أصحابه إلى معاوية يطلب منه أن يخلّي بينهم و بين الماء ليشربوا منه، و عرض معاوية ذلك على خاصّته من الأمويّين و الشاميّين، فأبوا أن يسمحوا لهم بشرب الماء، و أصرّوا على حرمانهم منه كما حرموا عثمان بن عفّان منه، و رجع رسول الإمام فأخبره بإصرار القوم على منع الماء عنهم، و أضرّ العطش بأصحاب الإمام فانبرى إليه الأشعث بن قيس يطلب منه الإذن بفتح باب الحرب عليهم لرفع الحصار عن حوض الفرات، و لم يجد الإمام بدّا من إجابته، و كان ذلك في آخر النهار، و انتظر الأشعث طلوع الفجر ليحمل على جيش معاوية، و لمّا انبثق نور الصبح خرج الأشعث رافعا صوته:

من كان يريد الماء أو الموت فميعاده الصبح فإنّي ناهض إلى الماء، فاستجاب
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له اثنا عشر ألف رجل فشدّ على معسكر معاوية و قد رفع عقيرته قائلا:

ميعادنا اليوم بياض الصّبح هل يصلح الزّاد بغير ملح ؟

لا لا، و لا أمر بغير نصح دبّوا إلى القوم بطعن سمح

مثل العزالى بطعان نفح (1) لا صلح للقوم و أين صلحي

حسبي من الإقحام قاب رمح

و دبّ الأشعث مع الجيش و سيوفهم على عواتقهم، و جعل يلقي رمحه و هو يستنهض همم الجيش قائلا: بأبي أنتم و أمّي تقدّموا قاب رمحي، و لم يزل ذلك دأبه حتى خالط القوم، ثمّ حسر عن رأسه و رفع صوته قائلا: أنا الأشعث بن قيس، خلّوا عن الماء، فنادى أبو الأعور السّلمي أما و اللّه! لا تشربون من الماء حتى تأخذنا و إيّاكم السيوف، فأجابه الأشعث قد و اللّه! أظنّها دنت منّا، و كان الأشتر قد قرب منه مع خيله حيث أمره الإمام بمساندة الأشعث، و هجمت الخيل على الفرات و أخذت سيوف الحقّ تحصد رءوس أهل الشام حتى ولّوا مدبرين يلاحقهم العار و الخزي (2).

و احتلّت جيوش الإمام الفرات، و أراد أصحابه أن يقابلوا جيش معاوية بالمثل فيحرموهم من الماء، فأبى الإمام عليه السّلام و عاملهم معاملة المحسن الكريم، فخلّى بين أعدائه و بين الماء، و كانت هذه طبيعته التي تحكي الشرف و الإحسان و البرّ، و ليس أي شيء منها في نفس معاوية، فقد كانت نزعاته الشريرة اللؤم و الخسّة.


الإمام مع الشامي:

شخص رجل من أهل الشام إلى الإمام عليه السّلام حينما كان في صفّين، فقدّم له
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السؤال التالي:

يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أ كان بقضاء من اللّه تعالى و قدره ؟ فأجابه الإمام:

«نعم، يا أخا أهل الشّام، و الّذي فلق الحبّة، و برأ النّسمة! ما قطعنا واديا، و لا علونا تلعة إلاّ بقضاء من اللّه و قدره...».

إنّ جميع مجريات الأحداث بيد اللّه تعالى، و ليس للإنسان أي شأن فيها، و انبرى الشامي قائلا:

عند اللّه أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين، و ما أظنّ لي أجرا في سعيي إذا كان اللّه قضاه عليّ و قدّره...

و ردّ الإمام عليه شبهة الجبر قائلا:

«و لم ؟ بل عظّم اللّه أجركم في مسيركم و أنتم مصعدون، و في منحدركم و أنتم منحدرون، و ما كنتم في شيء من اموركم مكرهين، و لا إليها مضطرّين».

و سارع الشامي قائلا:

و كيف ذاك، و القدر ساقنا، و عنهما كان مسيرنا و انصرافنا؟ و طفق الإمام يوضّح له الحقيقة التي خفيت عليه قائلا:

«يا أخا أهل الشّام، لعلّك ظننت قضاء لازما، و قدرا حتما، لو كان ذلك كذلك لبطل الثّواب و العقاب، و سقط الوعد و الوعيد، و الأمر من اللّه و النّهي، و ما كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المسيء، و المسيء أولى بعقوبة الذّنب من المحسن، تلك مقالة عبدة الأوثان، و حزب الشّيطان، و خصماء الرّحمن، و شهداء الزّور، و قدريّة هذه الأمّة و مجوسها، إنّ اللّه تعالى أمر عباده تخييرا،

ص:158





و نهاهم تحذيرا، و كلّف يسيرا، و أعطى على القليل كثيرا، و لم يطع مكرها، و لم يعص مغلوبا، و لم يكلّف عسيرا، و لم يرسل الأنبياء لعبا، و لم ينزل الكتب إلى عباده عبثا، و لا خلق السّماوات و الأرض و ما بينهما باطلا، ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النّارِ (1).

و بادر الشامي قائلا:

فما القضاء و القدر الذي كان مسيرنا بهما و عنهما؟ فأجابه الإمام عن الحكمة في ذلك قائلا:

«الأمر من اللّه بذلك و الحكم»، ثمّ تلا: وَ كانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَراً مَقْدُوراً (2).

و اقتنع الشامي بما أدلاه الإمام من الحجج قائلا:

فرّجت عنّي فرّج اللّه عنك يا أمير المؤمنين! ثمّ أنشأ قائلا:

أنت الإمام الّذي نرجو بطاعته يوم الحساب من الرّحمن غفرانا

أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا جزاك ربّك بالإحسان إحسانا (3)


رسل السلام:


اشارة

كان الإمام عليه السّلام متحرّجا كأشدّ ما يكون التحرّج في دماء المسلمين، فقد جهد نفسه على نشر السلم و الوئام، و اجتناب الحرب، فأوفد كوكبة من أصحابه إلى معاوية يدعونه إلى حقن الدماء، و يحذّرونه مغبة ما يحدث من الخسائر بين
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المسلمين، و قد أوفد مثل ذلك في حرب الجمل إلى عائشة و طلحة و الزبير.

و على أي حال فهؤلاء التالية أسماؤهم و حديثهم قد أرسلهم الإمام إلى معاوية.


1 - عدي بن حاتم


اشارة

و في طليعة رسل الإمام إلى معاوية عدي بن حاتم، و هو من أفذاذ أصحاب الإمام، فقد خاطب معاوية قائلا:

أمّا بعد.. فإنّا أتيناك لندعوك إلى أمر يجمع اللّه به كلمتنا و امّتنا، و يحقن اللّه به دماء المسلمين، و ندعوك إلى أفضلهم سابقة و أحسنهم في الإسلام آثارا، و قد اجتمع له الناس و قد أرشدهم اللّه بالذي رأوا فأتوا فلم يبق أحد غيرك، و غير من معك، فأت يا معاوية! من قبل أن يصيبك اللّه و أصحابك بمثل يوم الجمل...

و حفل كلام عدي بالدعوة إلى السلم و الحفاظ على دماء المسلمين و جمع كلمتهم، و الدخول فيما دخل فيه المسلمون من البيعة الشاملة للإمام عليه السّلام.



جواب معاوية:

و ثار معاوية و تميّز غيظا من نصح عدي له، فقال له:

كأنّك إنّما جئت متهدّدا، و لم تأت مصلحا، هيهات يا عدي! كلاّ و اللّه! إنّي لابن حرب ما يقعقع لي بالشنآن (1) أما و اللّه! إنّك لمن المجلبين على ابن عفّان، و إنّك لمن قتلته، و إنّي لأرجو أن تكون ممّن يقتله اللّه، هيهات يا عدي! قد حلبت بالساعد الأشد...

و ليس في كلام معاوية أيّة رغبة في الصلح و حقن الدماء، و إنّما كان مصرّا على
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التمرّد و العصيان و إعلان الحرب.


2 - يزيد بن قيس


اشارة

و انبرى يزيد بن قيس الأرحبي فألقى كلمة رائعة دعى فيها معاوية إلى الحقّ قائلا:

إنّا لم نأتك إلاّ لنبلّغك ما بعثنا به إليك، و لنؤدّي ما سمعنا منك، لن ندع أن ننصح لك، و أن نذكر ما ظننّا أنّ لنا به عليك حجّة، أو أنّه راجع بك إلى الألفة و الجماعة، إنّ صاحبنا لمن قد عرفت، و عرف المسلمون فضله، و لا أظنّه يخفى عليك: إنّ أهل الدين و الفضل لن يعدلوك بعليّ عليه السّلام، و لن يميّلوا بينك و بينه، فاتّق اللّه يا معاوية! و لا تخالف عليّا، فإنّا و اللّه! ما رأينا رجلا قطّ أعمل بالتقوى، و لا أزهد في الدنيا، و لا أجمع لخصال الخير كلّها منه...

و أشاد هذا الخطاب بفضل الإمام عليه السّلام، و أنّه نسخة لا ثاني لها في المسلمين تقوى و ورعا و جهادا و تجرّدا عن متع الحياة و زهوها... و لكنّ ابن هند لم يع منطق الحقّ ، و لم يهتمّ بامور المسلمين فردّ عليه:



جواب معاوية:

و أجاب معاوية بأغاليطه قائلا:

أمّا بعد.. فإنّكم دعوتم إلى الطاعة و الجماعة، فأمّا الجماعة التي دعوتم إليها فنعمّا هي، و أمّا الطاعة إلى صاحبكم فإنّا لا نراها، إنّ صاحبكم قتل خليفتنا، و فرّق جماعتنا، و آوى ثأرنا، و قتلتنا، و صاحبكم يزعم أنّه لم يقتله، فنحن لا نردّ ذلك عليه، أ رأيتم قتلة صاحبنا؟ أ لستم تعلمون أنّهم أصحاب صاحبكم ؟ فليدفعهم إلينا فلنقتلهم به، و نحن نجيبكم إلى الطاعة و الجماعة...

و حفل خطاب معاوية بالكذب و النفاق، فقد عزى قتل عثمان إلى الإمام،
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و هو يعلم براءته من دمه، و إنّما الذي أجهز عليه منحه الثراء العريض لبني اميّة و آل أبي معيط ، و تنكيله بخيار الصحابة أمثال أبي ذرّ و عمّار بن ياسر و عبد اللّه بن مسعود، و منحه الوظائف المهمّة في الدولة لاسرته و غير ذلك ممّا اقترفه، الأمر الذي أثار عليه غضب الأخيار و المتحرّجين في دينهم فقتلوه، و ليس للإمام أي دور أو ضلع في قتله، كما ألمحنا إلى ذلك في البحوث السابقة.


3 - شبث بن ربعي:

و انبرى شبث بن ربعي فقال لمعاوية:

أ يسرك باللّه يا معاوية! إن أمكنك من عمّار بن ياسر تقتله ؟ إنّ عمّارا هو من المحرّضين على قتل عثمان فاندفع معاوية قائلا:

و ما يمنعني من ذلك، و اللّه! لو أمكنني صاحبكم من ابن سميّة ما قتلته بعثمان، و لكن كنت قتلته بنائل مولى عثمان بن عفّان...

و أي قيمة لعمّار عند معاوية الذي لم يفقه من قيم الإسلام شيئا؟ إنّ عمّار بن ياسر أجلّ صحابي، و أسمى شخصية في الإسلام، فقد ساهم مساهمة إيجابية في إقامة صروح الدين، و استشهد أبوه ياسر و أمّه سميّة في سبيل الإسلام، و كان من أقرب الصحابة إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و من أكثرهم مودّة و حبّا له، و من الطبيعي أنّ معاوية لا يحفل به و لا يقيم له أي وزن.

و على أي حال فقد غضب شبث من كلام معاوية، و قال له:

و إله السماء! ما عدلت معدلا، لا و اللّه الذي لا إله إلاّ هو! لا تصل إلى قتل ابن ياسر حتى تندر الهام عن كواهل الرجال، و تضيق الأرض من الفضاء عليك برحبها...

و رجع الوفد إلى الإمام عليه السّلام و أخبروه بعدم نجاحهم في وفادتهم، و أنّ معاوية
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مصرّ على الحرب و العصيان (1).


الاستعداد للحرب:

و لمّا فشلت جميع الوسائل التي اتّخذها الإمام من أجل السلم و حقن الدماء عبّأ أصحابه للحرب، و كذلك عبّأ معاوية جيشه للقتال.


تعاليم الإمام:

و أوعز الإمام عليه السّلام إلى جيشه بتطبيق ما يلي في ميادين الحرب قائلا لهم:

«لا تقاتلوا القوم حتّى يبدءوكم، فأنتم - بحمد اللّه - على حجّة و ترككم إيّاهم حتّى يبدءوكم حجّة اخرى لكم عليهم، فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا، و لا تجهزوا على جريح، و لا تكشفوا عورة، و لا تمثّلوا بقتيل، فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا، و لا تدخلوا دارا إلاّ بإذن، و لا تأخذوا شيئا من أموالهم إلاّ ما وجدتم في عسكرهم، و لا تهيّجوا امرأة بأذى و إن شتمن أعراضكم و سببن أمراءكم و صلحاءكم؛ فإنّهنّ ضعاف القوى» (2).

و مثّلت هذه التعاليم شرف القيادة العسكرية في الإسلام، و التي اتّخذها فقهاء المسلمين منهجا في حروب المسلمين بعضهم لبعض، و لم يكونوا قبل ذلك على علم بها.


دعاء الإمام:

و نظر الإمام الممتحن بأسى بالغ و حزن عميق إلى الجيوش الإسلامية و قد
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استعدّت لتحارب بعضها فذابت نفسه أسى، و راح يدعو اللّه تعالى بهذا الدعاء.

«اللّهمّ ربّ هذا السّقف المرفوع، المكفوف المحفوظ ، الّذي جعلته مغيض اللّيل و النّهار، و جعلت فيها مجاري الشّمس و القمر، و منازل الكواكب و النّجوم، و جعلت ساكنه سبطا من الملائكة لا يسأمون العبادة.

و ربّ هذه الأرض الّتي جعلتها قرارا للنّاس، و الأنعام و الهوامّ ، و ما نعلم و ما لا نعلم، ممّا يرى، و ممّا لا يرى من خلقك العظيم.

و ربّ الجبال الّتي جعلتها للأرض أوتادا، و للخلق متاعا.

و ربّ البحر المسجور المحيط بالعالم.

و ربّ السّحاب المسخّر بين السّماء و الأرض.

و ربّ الفلك الّتي تجري في البحر بما ينفع النّاس، إن أظفرتنا على عدوّنا، فجنّبنا الكبر، و سدّدنا للرّشد، و إن أظفرتهم علينا فارزقنا الشّهادة، و اعصم بقيّة أصحابي من الفتنة» (1).

و أنت ترى في هذا الدعاء مدى تبتّل الإمام و انقطاعه إلى اللّه تعالى و طلبه للسداد منه، و أن يجنّبه البغي و العدوان في هذه الحرب.


التحام الجيشين:

و استعدّ الإمام عليه السّلام للحرب فخرج لابسا لامة حربه، و كان على ميمنة جيشه عبد اللّه بن بديل الخزاعي، و على ميسرته عبد اللّه بن عباس، و قرّاء العراق، و من بينهم الصحابي العظيم عمّار بن ياسر، و باقي الصحابة الأجلاّء، فاستقبلتهم جحافل
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جيوش الشام، و التحمت معهم في معركة رهيبة، و قد أبلى الجيش العراقي بلاء حسنا، و زرع الرعب و الخوف في جند معاوية، و استمرّت الحرب، فلمّا حلّ شهر المحرّم توقّف القتال.


معاوية يحرّض أصحابه على اغتيال الإمام:

و طلب معاوية من قادة جيشه و فرسانهم اغتيال الإمام فقال لهم:

إنّ عليّا يخرج في سرعان الخيل فمن ينتدب له ؟ فقام إليه عبد الرحمن بن خالد، فقال: أنا له. فأمره معاوية بالجلوس لأنّه ليس خفيفا في الحرب.

و قام عبد الرحمن العكّيّ ، فقال: أنا له. فمنعه معاوية لأنّه كان عجولا.

و قام عمرو بن الحصين السّكوني فقال: أنا له.

فقال معاوية: أنت له حقّا، فخرج مع عكّ و الصّدف.

و خرج الإمام على عادته إلى ساحة الحرب فترقّبه السكوني، و حمل عليه من خلفه، فلمّا كاد أن يطعنه اعترضه سعيد بن قيس الهمداني فطعنه طعنة نجلاء قصم بها صلبه، فالتفت الإمام إلى خلفه فرأى السكوني صريعا، و رأى رجلا من ذي رعين قد قتله سعيد أيضا فجزع عليهما معاوية جزعا شديدا، و نظم سعيد بن قيس هذه الأبيات:

لقد فجعت بفارسها رعين كما فجعت بفارسها السّكون

غداة أتى أبا حسن عليّا و أمّ النقع مشبلة طحون

ليطعنه فقلت له: خذنها مسوّمة يخفّ لها القطين

أقول له: و رمحي في صلاه و قد قرّت بمصرعه العيون

ألا يا عمرو عمرو بن الحصين و كلّ فتى ستدركه المنون
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أ ترجو أن تنال إمام صدق أبا حسن و ذا ما لا يكون

لقد بكت السّكون عليك حتى وهت منها النواظر و الجفون

ألا أبلغ معاوية بن حرب و رجم الغيب يكشفه اليقين

بأنّا لا نزال لكم عدوّا طوال الدهر ما سمع الحنين

أ لم تر أنّ والينا عليّا أب برّ و نحن له بنون

و أنّا لا نريد سواه يوما و ذاك الرّشد و الحقّ المبين

و إنّ له العراق و كلّ كبش حديد القرن ترهبه القرون (1)


استئناف الحرب:

و استؤنفت العلميات الحربية بعد تصرّم محرّم إلاّ أنّها لم تكن عامّة، و إنّما كانت متقطّعة، تخرج الكتيبة للكتيبة و الفرقة للفرقة، و قد سئم الفريقان هذه الحرب المتقطّعة و تعجّلوا الحرب العامّة، فعبّأ الإمام جيوشه تعبئة عامّة و كذلك فعل معاوية، و التحم الجيشان التحاما رهيبا، و اقتتلوا أبرح قتال، و أشدّه و انكشفت ميمنة جيش الإمام انكشافا ذريعا بلغ حدّ الهزيمة، و قاتل الإمام و معه الحسنان (2) ، و انحاز الإمام إلى ميسرة جيشه، و كانت فيها ربيعة، و قد بذلت من الجهد أقساه، و كان قائلهم يقول:

لا عذر لكم بعد اليوم عند العرب إن اصيب عليّ .

و اشتدّ القتال، و قد تحالفت ربيعة على الموت و صمدت في ميادين الحرب، و رجعت ميمنة الإمام إلى حالها من التماسك، و كان ذلك بفضل القائد الملهم الزعيم مالك الأشتر، و استمرّت الحرب على حالها من العنف.
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الإمام يدعو معاوية للبراز:

و برز الإمام في ساحة الحرب و نادى رافعا صوته:

يا معاوية! فالتفت معاوية إلى جماعته، و قال لهم:

اسألوه ما شأنه ؟ أحب أن يظهر لي فاكلّمه كلمة واحدة..

و خرج معاوية و معه ابن العاص، و هما يحتميان بالجند، فوجّه الإمام خطابه إلى معاوية قائلا:

«ويحك! علام يقتتل النّاس بيني و بينك، و يضرب بعضهم بعضا؟ ابرز إليّ فأيّنا قتل صاحبه فالأمر له...».

و التفت معاوية إلى ابن العاص فقال له:

ما ترى يا أبا عبد اللّه ؟ لقد أنصفك الرجل.

و التاع معاوية من كلام ابن العاص، و قال له بعنف:

ليس من مثلي يخدع عن نفسه، و اللّه! ما بارز ابن أبي طالب رجلا قطّ إلاّ سقى الأرض من دمه...

و انصرف معاوية مغيظا محنقا يطارده الرعب و الفزع، و تأثّر من ابن العاص، و حقد عليه لمّا أشار عليه بمبارزة الإمام، فقد أشار عليه بالموت و الهلاك، و قال له يعاتبه بهذه الأبيات:

يا عمرو إنّك قد قشرت لي العصا برضاك في وسط العجاج برازي

يا عمرو إنّك قد أشرت بظنّة إنّ المبارز كالجديّ النّازي
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ما للملوك و للبراز و إنّما حتف المبارز خطفة للبازي

و لقد أعدت فقلت مزحة مازح و المزح يحمله مقال الهازي

فإذا الذي منّتك نفسك خاليا قتلي جزاك بما نويت الجازي

فلقد كشفت قناعها مذمومة و لقد لبست بها ثياب الخازي

فأجابه عمرو:

أيّها الرجل! أ تجبن عن خصمك، و تتّهم نصيحتك ؟ و أجابه عن شعره بهذه الأبيات:

معاوي إن نكلت عن البراز لك الويلات فانظر في المخازي

معاوي ما اجترمت إليك ذنبا و ما أنا في التي حدثت بخازي

و ما ذنبي بأن نادى عليّ و كبش القوم يدعى للبراز

فلو بارزته بارزت ليثا حديد النّاب يخطف كلّ بازي

و يزعم أنّني أضمرت غشّا جزاني بالذي أضمرت جازي

أضبع في العجاجة يا ابن هند و عند الباه كالتّيس الحجازي (1) ؟

و كيف يستطيع هذا الجبان الصعلوك أن يبارز أسد اللّه الذي حصد ببتّاره رءوس المشركين من قريش و أنزل بهم الهزيمة و العار.


مبارزة الإمام لابن العاص:

و برز ابن العاص في بعض أيام صفّين إلى ساحة الحرب، فتصدّى له الإمام، فلمّا عرفه انخلع قلبه و جمد دمه، و كشف عن عورته، فصرف الإمام وجهه عنه حياء و خجلا، و قال أصحاب الإمام له:
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أفلت الرجل يا أمير المؤمنين ؟ أ تدرون من هو؟ لا.

إنّه عمرو بن العاص تلقّاني بعورته فصرفت وجهي عنه...

و رجع ابن العاص إلى معاوية، فقال له:

ما صنعت يا عمرو؟ لقيني عليّ فصرعني...

فسخر معاوية و قال مستهزئا به:

احمد اللّه و عورتك...

و تلى معاوية على ابن العاص هذه الأبيات:

ألا للّه من هفوات عمرو يعاتبني على تركي برازي

فقد لاقى أبا حسن عليّا فآب الوائليّ مآب خازي

فلو لم يبد عورته للاقى به ليثا يذلّل كلّ نازي

له كفّ كأن براحتيها منايا القوم يخطف خطف بازي

فإن تكن المنايا أخطأته فقد غنّى بها أهل الحجاز (1)

و قد بقيت هذه الحادثة لطخة عار و خزي على ابن العاص المجرم الجبان الذي لا يرجو للّه وقارا، و قد وقع مثل ذلك من الخبيث الدنس بسر بن أبي أرطأة فقد كشف عورته حينما برز له الإمام عليه السّلام فأعرض عنه، هؤلاء الجبناء هم أعمدة السياسة الأمويّة.
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مصرع الشهيد الخالد عمّار:

أمّا عمّار بن ياسر فهو من أفضل صحابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و من أكثرهم جهادا في الإسلام، و كان أثيرا عند النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقد أخلص له في الحبّ كأعظم ما يكون الإخلاص، و قد اثرت في حقّه بعض الآيات و الروايات، و بعد وفاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لازم وصيّه و باب مدينة علمه، و قد آمن إيمانا لا يخامره شكّ أو وهم أنّ الإمام أولى بمركز النبيّ ، و أحقّ بمقامه، و قد احتفّ به و ناصره، و جاهد معه في حرب الجمل، و في أيام صفّين كان عضدا للإمام، و قد بلغ ذروة الشيخوخة فقد ناهز التسعين عاما أو أكثر من ذلك، و كان قلبه و بصيرته بمأمن من الشيخوخة، فكان في معركة صفّين نشطا قويا كأنّه في ريعان الشباب، و قد حارب ابن العاص و هو يشير إلى رايته قائلا:

و اللّه! إنّ هذه الراية قاتلتها ثلاث عركات، و ما هذه بأرشدهنّ ...

و كان يبعث الحماس و العزم في جيش الإمام قائلا لهم:

و اللّه! لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنّا على الحقّ و هم على الباطل...

و يقول الرواة إنّه جلس مبكّرا في يوم من أيام صفّين، و قد ازداد قلبه و جيبا و شوقا إلى ملاقاة حبيبه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و ملاقاة أبويه الشهيدين ياسر و سميّة، فخفّ مسرعا نحو الإمام يطلب منه الإذن ليلج في الحرب لعلّه يرزق الشهادة و عرض ذلك على الإمام فلم يسمح له بذلك، و ظلّ يعاود الإمام مستأذنا على ذلك، فلم تطب نفس الإمام بالسماح له، و راح يلحّ عليه فلم يجد بدّا من إجابته، فأذن له، و قد ذابت نفس الإمام حزنا عليه، و قد أجهش بالبكاء.

و انطلق عمّار إلى ساحة الحرب و هو جذلان فرح بما سيصير إليه من الشهادة و ملاقاة الأحبّة و قد رفع صوته عاليا:

اليوم ألقى الأحبّه محمّدا و حزبه...
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و كان صاحب الراية و القائد لتلك الكتيبة الصحابي الجليل هاشم بن عتبة المرقال، و هو من فرسان المسلمين و خيارهم، و أحبّهم للإمام، و أخلصهم له، و كان أعور فاتّجه عمّار نحوه و جعل يحرّضه على الهجوم فتارة يقول له برفق:

احمل فداك أبي و أمّي...

و اخرى يقول له بشدّة و عنف:

تقدّم يا أعور...

و هاشم يقول لعمّار بأدب و لطف و تكريم:

رحمك اللّه يا أبا اليقظان! إنّك رجل تستخفّ بالحرب، و إنّي إنّما أزحف زحفا لعلّي أبلغ ما اريد...

و لم يزل عمّار يحرّض هاشما على الحملة حتى ضجر فحمل و هو يرتجز:

قد أكثروا لومي و ما أقلاّ إنّي شربت النّفس لن اعتلاّ

أعور يبغي نفسه محلاّ لا بدّ أن يفلّ أو يفلاّ

قد عالج الحياة حتّى ملاّ أشدّهم بذي الكعوب شلاّ

و دلّ هذا الرجز على سأم هاشم من الحياة، و شوقه إلى ملاقاة اللّه تعالى، و جال معه في ميدان الحرب عمّار و هو يقاتل أعنف القتال و يرتجز:

نحن ضربناكم على تنزيله و اليوم نضربكم على تأويله

ضربا يزيل الهام عن مقيله و يذهل الخليل عن خليله

أو يرجع الحقّ إلى سبيله

لقد قاتل عمّار و جاهد بإيمان مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دفاعا عن الإسلام، و اليوم يقاتل مع أخي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دفاعا عن تأويل القرآن و دفاعا عن إمام المسلمين، فما أعظم عائدة عمّار على الإسلام!
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و التحم بطل الإيمان عمّار مع القوى الباغية التحاما رهيبا، و لمّا رأى ذلك معاوية اضطرب و قال: هلكت العرب إن أخذتهم خفّة العبد الأسود يعني عمّارا... (1).

و بينما عمّار يقاتل قتال الأبطال إذ حمل عليه رجس من أرجاس البشرية و هو أبو العادية الفزاري فطعنه طعنة قاتلة فهوى إلى الأرض ذلك الصرح الشامخ من العقيدة و الإيمان يتخبّط بدمه المعطّر بالشهادة في سبيل اللّه تعالى.

و أضرّ العطش بعمّار و هو ينزف دما فبادرت إليه امرأة بلبن، فلمّا رآه تبسّم و راح يقول:

قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «آخر شرابك من الدّنيا ضياح من لبن، و تقتلك الفئة الباغية...».

و لم يلبث قليلا حتى صعدت روحه الطاهرة إلى اللّه تحفّها الملائكة المقرّبون، و قد انطوت بشهادته أروع صفحة مشرقة بالإيمان و الجهاد.

لقد سمت روح عمّار إلى اللّه تعالى و هي تحمل جميع ألوان الجهاد و الإيمان و الإخلاص و الحبّ للّه تعالى.

و كان الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام برحا و مضطربا لم يقرّ له قرار حينما برز عمّار إلى ساحة الجهاد فكان يقول بأسى بالغ:

«فتّشوا لي عن ابن سميّة...».

و انطلقت فصيلة من الجيش تبحث عنه فوجدته قتيلا مضمّخا بدم الشهادة، فانبرى بعضهم مسرعا إلى الإمام فأخبره بشهادته، و وقع النبأ على الإمام كالصاعقة فقد انهارت قواه، و انهدّ ركنه، و أحاطت به موجات من الألم القاسي،
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و مشى لمصرعه كئيبا حزينا، و عيناه تفيضان دموعا، و سار معه قادة الجيش، و هم يذرفون الدموع.

و لمّا انتهى الإمام عليه السّلام إلى الجثمان المقدّس ألقى بنفسه عليه و جعل يوسعه تقبيلا و أخذ يؤبّنه بحرارة قائلا:

«إنّ امرأ من المسلمين لم يعظم عليه قتل عمّار - و يدخل عليه بقتله مصيبة موجعة - لغير رشيد.

رحم اللّه عمّارا يوم أسلم.

و رحم اللّه عمّارا يوم قتل.

و رحم اللّه عمّارا يوم يبعث حيّا.

لقد رأيت عمّارا ما يذكر من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أربعة إلاّ كان الرّابع، و لا خمسة إلاّ كان الخامس، و ما كان أحد من أصحاب محمّد صلّى اللّه عليه و آله يشكّ في أنّ عمّارا قد وجبت له الجنّة في غير موطن و لا اثنين، فهنيئا لعمّار الجنّة».

و أخذ الإمام رأس البطل الشهيد فجعله في حجره و دموعه على وجهه الشريف، و هو يبدي حزنه و أساه عليه، و يقول:

ألا أيّها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كلّ خليل

أراك بصيرا بالذين احبّهم كأنّك تسعى نحوهم بدليل

و انبرى الإمام الحسن عليه السّلام سبط النبيّ فألقى كلمة في تأبينه كما أبّنه قادة الجيش، ثمّ قام الإمام الثاكل الحزين الذي فقد أعزّ أنصاره و أصحابه فواروا جثمان الشهيد العظيم في مقرّه الأخير، و قد واروا معه الإيمان و التقوى، و نكران الذات، و قد دفنه الإمام عليه السّلام بثيابه و لم يغسّله عملا بالسنّة في دفن الشهيد.
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وقوع الفتنة في جيش معاوية:

و لمّا اذيع مقتل عمّار وقعت الفتنة في جيش معاوية، فقد سمع الجميع مقالة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حقّه: «تقتله الفئة الباغية» فقد اتّضح لهم أنّهم الفئة الباغية التي عناها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كان ابن العاص من بين الذين رووا حديث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في عمّار تقتله الفئة الباغية، و شاع ذلك عنه في أوساط أهل الشام، فتراجع بعض العارفين من أصحاب معاوية و التحقوا بالإمام كان منهم العنسي، و هو القائل:

و الرّاقصات بركب عامدين له إنّ الذي جاء من عمرو لمأثور

قد كنت أسمع و الأنباء شائعة هذا الحديث فقلت الكذب و الزّور

حتّى تلقّيته من أهل عيبته فاليوم أرجع و المغرور مغرور

و اليوم أبرأ من عمرو و شيعته و من معاوية المحدو به العير

لا لا اقاتل عمّارا على طمع بعد الرّواية حتّى ينفخ الصّور

تركت عمرا و أشياعا له نكدا إنّي بتركهم يا صاح معذور

يا ذا الكلاع فدع لي معشرا كفروا أو لا فديتك عين فيه تعزير

ما في مقال رسول اللّه في رجل شكّ و لا في مقال الرّسل تحبير (1)

و أنت ترى في هذا الشعر مدى التراجع الذي لا حق العنسي، فقد بانت له الحقيقة و آمن أنّ معاوية و ابن العاص على باطل لا شكّ فيه، و أنّ الحقّ مع عمّار و مع الإمام عليه السّلام.

و غضب معاوية على ابن العاص لروايته الحديث في عمّار و انتفخ سحره فقال له بغضب:

أفسدت عليّ أهل الشام، أ كلّ ما سمعته من رسول اللّه تقوله ؟
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فقال ابن العاص: قلتها و لست و اللّه! أعلم الغيب، و لا أدري أنّ صفّين تكون (1) و نظم في ذلك هذه الأبيات:

تعاتبني أن قلت شيئا سمعته و قد قلت - لو أنصفتني - مثله قبلي

أرجلك فيما قلت رجل ثبيتة و تزلق بي في مثل ما قلته رجلي ؟

و ما كان لي علم بصفّين أنّها تكون و عمّار يحثّ على قتلي

فلو كان لي بالغيب علم كتمتها و كابدت أقواما مراجلهم تغلي

أبى اللّه إلاّ أنّ صدرك واغر عليّ بلا ذنب جنيت و لا ذحل

سوى أنّني، و الرّاقصات عشيّة بنصرك مدخول الهوى ذاهل العقل

و ردّ عليه معاوية بهذه الأبيات:

فقلت لك القول الذي ليس ضائرا و لو ضرّ لم يضررك حملك لي ثقلي

فعاتبتني في كلّ يوم و ليلة كأنّ الذي ابليك ليس كما ابلي

فيا قبّح اللّه العتاب و أهله أ لم تر ما أصبحت فيه من الشّغل

فدع ذا، و لكن هل لك اليوم حيلة تردّ بها قوما مراجلهم تغلي ؟

دعاهم عليّ فاستجابوا لدعوة أحبّ إليهم من ثرى المال و الأهل

إذا قلت هابوا حومة الموت أرقلوا إلى الموت إرقال الهلوك إلى الفحل 2

و قد صوّرت هذه الأبيات هلع معاوية و خوفه من الإمام عليه السّلام الذي استجابت له جماهير المسلمين، و استطابوا الموت دونه، و هو زاحف بهم إلى قتاله.

و على أي حال فقد أوجد قتل عمّار زلزالا في جيش معاوية، و تمرّدا في كتائبه

إلاّ أنّ ابن العاص قد استطاع بمكره و خداعه أن يضلّل الجماهير فقال لهم:
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إنّ الذي قتل عمّارا هو الذي أخرجه إلى حومة الحرب و آمن الغوغاء من أهل الشام بمقالته، و نقل إلى الإمام عليه السّلام قوله فردّ عليه قائلا:

«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هو الّذي قتل حمزة و جعفرا لأنّه أخرجهما للحرب».

و فنّد الإمام بذلك المنطق الرخيص لابن العاص.


ليلة الهرير:

أمّا ليلة الهرير فهي أقسى ليلة و أشدّها هولا و عنفا في جميع حروب صفّين، و قد وصفها الرواة بأنّ الجيشين زحف بعضهما إلى بعض فتراموا بالنبل و الحجارة حتى فنيت، ثمّ تطاعنوا بالرماح حتى تكسّرت، ثمّ مشى القوم بعضهم إلى بعض بالسيف و عمد الحديد فلم يسمع السامع إلاّ وقع الحديد بعضه على بعض، و هو أشدّ هولا في صدور الرجال من الصواعق و من جبال تهامة يدكّ بعضها بعضا، و بقوا على هذا الصراع العنيف حتى انكشفت الشمس، و ثار القتام و ظلّت الألوية و الرايات قائمة و المعارك مستمرة، ثمّ اجتلدوا بالسيوف و عمد الحديد من صلاة الغداة إلى نصف الليل لم يصلّوا للّه صلاة، و استمر القتال حتى أصبحوا و كانت الضحايا سبعين ألف قتيل من الفريقين، و كان الإمام في قلب الجيش و الأشتر يزحف بجنده، و هو يقول لهم:

ازحفوا قيد رمحي هذا، فإذا فعلوا ذلك قال لهم: ازحفوا قاب هذا القوس (1) و لم يزل القتال مستمرّا حتى تفلّلت جميع قوى معاوية، و بان عليه الانكسار و همّ بالفرار إلاّ أنّه تذكّر قول ابن الأطنابة:

أبت لي همّتي و أبى بلائي و إقدامي على البطل المشيح
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و إعطائي على المكروه مالي و أخذي الحمد بالثّمن الرّبيح

و قولي كلّما جشأت و جاشت مكانك تحمدي أو تستريحي

و قد ردّه هذا الشعر إلى الصبر و الثبات كما كان يتحدّث بذلك أيام الملك و السلطان.


خطاب الإمام:

و لمّا بان الانكسار الهائل في معسكر الطاغية ابن أبي سفيان، و تفلّلت جميع كتائبه العسكرية قام الإمام عليه السّلام خطيبا في جيشه فقال بعد حمد اللّه تعالى و الثناء عليه:

«أيّها النّاس، قد بلغ بكم الأمر و بعدوّكم ما قد رأيتم، و لم يبق منهم إلاّ آخر نفس، و إنّ الامور إذا أقبلت اعتبر آخرها بأوّلها، و قد صبر لكم القوم على غير دين حتّى بلغنا منهم ما بلغنا، و أنا غاد عليهم بالغداة احاكمهم إلى اللّه عزّ و جلّ ...».

و احتدم القتال كأشدّه، و زحف القائد العام مالك الأشتر و قد أحرز الفتح، و لم يبق على الاستيلاء على معاوية الذي فرّق كلمة المسلمين و ألقاهم في شرّ عظيم إلاّ حلبة شاة أو عدوة فرس، و قد شاءت المقادير عكس ذلك.


مهزلة رفع المصاحف:

إنّ أبشع مهزلة في التاريخ البشري و أسوأ كارثة مني بها المسلمون على امتداد التأريخ هي مكيدة رفع المصاحف، و قد وصفها «راوجوست ميلر» بأنّها من أبشع المهازل و أسوئها في التاريخ البشري (1).
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و اعتقد أنّ هذه المكيدة القاصمة لم تكن وليدة المصادفة أو المفاجأة، فقد حيكت اصولها قبل هذا الوقت، فقد كان ابن العاص الماكر الخبيث وزير معاوية على اتّصال دائم ببعض القادة في الجيش العراقي، كان من بينهم الخبيث العميل الأشعث بن قيس مع جماعة من قادة الجيش العراقي، و جرت بينهم و بين ابن العاص اتّصالات سرّية احيطت بكثير من الكتمان بتدبير مؤامرة انقلابية في جيش الإمام، و ذهب إلى هذا الرأي عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين قائلا:

«فما استبعد أن يكون الأشعث بن قيس و هو ماكر أهل العراق و داهيتهم قد اتّصل بعمرو بن العاص ماكر أهل الشام و داهيتهم و دبّرا هذا الأمر بينهم تدبيرا، و دبّرا أن يقاتلوا القوم فإن ظهر أهل الشام فذاك، و إن خافوا الهزيمة أو أشرفوا عليها رفعوا المصاحف فأوقعوا الفرقة بين أصحاب عليّ ، و جعلوا بأسهم بينهم شديدا» (1).

و على أي حال فقد بدت الهزيمة المنكرة في جيش معاوية، و انهارت جميع قواه العسكرية، ففزع إلى ابن العاص، و قال له بذعر و خوف:

إنّما هي الليلة حتى يغدو علينا بالفصيل، فما ترى ؟ و أشار عليه ابن العاص قائلا:

إنّ رجالك لا يقومون لرجاله، و لست مثله، هو يقاتلك على أمر، و أنت تقاتله على أمر آخر، أنت تريد البقاء، و هو يريد الفناء، و أهل العراق يخافون منك إن ظفرت بهم، و أهل الشام لا يخافون عليّا إن ظفر بهم، و لكن ألق إليهم أمرا إن قبلوه اختلفوا، و إن ردّوه اختلفوا، ادعهم إلى كتاب اللّه حكما فيما بينك و بينهم، فأنت بالغ به حاجتك في القوم، فإنّي لم أزل أؤخّر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه.

و استطاب معاوية رأي ابن العاص، و عرف صدق نصيحته، فمعاوية يقاتل
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الإمام من أجل الملك و السلطان، و الإمام يقاتله من أجل الإسلام و إقامة حكم اللّه في الأرض.

و على أي حال فقد أوعز معاوية برفع المصاحف أمام الجيش العراقي، فرفعت زهاء خمسمائة مصحف، و تعالت أصوات أهل الشام بلهجة واحدة:

يا أهل العراق! هذا كتاب اللّه بيننا و بينكم من فاتحته إلى خاتمته من لثغور أهل الشام بعد أهل الشام ؟ و من لثغور أهل العراق بعد أهل العراق ؟ و من لجهاد الروم ؟ و من للترك ؟ و من للكفّار؟ و كانت هذه الهتافات التي تعالت من أهل الشام كالصاعقة على رءوس الجيش العراقي، فقد انقلب رأسا على عقب، فخلع طاعة الإمام و مني بانقلاب مدمّر، و راح الإمام الممتحن يحذّر جيشه من هذه الدعاوى المضلّلة و يفنّد مزاعم معاوية قائلا:

يا لسوء الأقدار! يا للأسف! يا للمصيبة العظمى! لقد أحاطت تلك الوحوش الكاسرة و البهائم المخدوعة بالإمام المظلوم الممتحن، و كان عددهم زهاء عشرين ألفا، و هم مقنّعون بالحديد، شاكّون بالسلاح، قد اسودّت وجوههم من السجود، يتقدّمهم مسعر بن فدكيّ ، و زيد بن حصين، و عصابة من القرّاء، فنادوا الإمام باسمه لا بإمرة المؤمنين قائلين:

يا عليّ ، أجب القوم إلى كتاب اللّه إذا دعيت إليه، و إلاّ قتلناك كما قتلنا ابن عفّان، فو اللّه لنفعلنّها إن لم تجبهم...

فردّ عليهم الإمام قائلا و الأسى ملء فؤاده:

«ويحكم أنا أوّل من دعا إلى كتاب اللّه، و أوّل من أجاب إليه، و ليس يحلّ لي
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و لا يسعني في ديني أن ادعى إلى كتاب اللّه فلا أقبله، إنّي إنّما اقاتلهم ليدينوا بحكم القرآن، فإنّهم قد عصوا اللّه فيما أمرهم و نقضوا عهده و نبذوا كتابه، و لكنّي قد أعلمتكم أنّهم قد كادوكم و أنّهم ليسوا العمل بالقرآن يريدون...».

لقد نصحهم الإمام و دلّهم على زيف هذه الحيلة، و إنّما لجئوا إليها لفشلهم في العمليات العسكرية، و أنّهم لم يقصدوا بها إلاّ خداعهم...

و من المؤسف أنّ تلك الوحوش لم يعوا منطق الإمام، و انخدعوا بهذه المكيدة، و راحوا في غيّهم يعمهون، و قد جلبوا لأنفسهم و لأمّتهم الدمار و الهلاك، فاندفعوا كالموج صوب الإمام بأصوات عالية قائلين:

أجب القوم...

أجب القوم و إلاّ قتلناك...

و في طليعة هؤلاء المنافق الخبيث الأشعث بن قيس الذي كان على اتّصال وثيق بابن العاص، فقد تسلّح بهؤلاء المتمرّدين، و هو ينادي بقبول التحكيم، و الاستجابة لدعوة أهل الشام.

و لم يجد الإمام بدّا من إجابتهم فأصدر أوامره بإيقاف عمليات الحرب، و قد ذاب قلبه الشريف ألما و حزنا فقد أيقن بزوال دولة الحقّ ، و انتصار دولة الظلم و البغي و أنّ دماء جيشه التي سفكت في سبيل اللّه قد ضاعت و ذهبت سدى.

و أصرّ عليه اولئك الأقزام بسحب قائده العام مالك الأشتر من ساحة الحرب، و كان الأشتر قد أشرف على نهاية الفتح، و لم يبق بينه و بين النصر الحاسم إلاّ حلبة شاة أو عدوة فرس، فأرسل إليه الإمام بإيقاف العمليات العسكرية، فلم يعن مالك بما امر به، و قال لرسول الإمام:

قل لسيّدي ليست هذه بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها عن موقفي،
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إنّي قد رجوت اللّه أن يفتح لي، فلا تعجلني...

و قفل الرسول راجعا إلى الإمام، و أخبره بمقالة مالك، فارتفعت أصوات اولئك الوحوش بالإنكار على الإمام قائلين له:

و اللّه! ما نراك أمرته إلاّ أن يقاتل...

و امتحن الإمام المظلوم كأشدّ ما يكون الامتحان، فقال لهم:

أ رأيتموني ساررت رسولي إليه، أ ليس إنّما كلمته على رءوسكم علانية، و أنتم تسمعون ؟ و لم يستجيبوا لقول الإمام، و أصرّوا على تمرّدهم و غيّهم قائلين:

ابعث إليه فليأتك و إلاّ فو اللّه! اعتزلناك...

و أجمعوا على الشرّ و العدوان قائلين بعنف:

ابعث إليه فليأتك...

و أجمعوا على الفتك بالإمام و مناجزته، فلم يجد الإمام بدّا من إصدار أوامره المشدّدة إلى مالك بالانسحاب الفوري عن ساحة الحرب، فاستجاب الأشتر على كره، و قد انهارت قواه، فقال لرسول الإمام:

أ لرفع هذه المصاحف حدثت هذه الفتنة ؟ نعم.

و عرف الأشتر أنّ مكيدة ابن العاص قد أوجدت هذا الانقلاب في جيش الإمام، فقال بحرارة و ألم:

أما و اللّه! لقد ظننت أنّها - أي رفع المصاحف - ستوقع اختلافا و فرقة، إنّها مشورة ابن العاهرة - يعني عمرو بن العاص - أ لا ترى إلى الفتح ؟! أ لا ترى إلى ما يلقون ؟
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أ لا ترى ما يصنع اللّه بهم ؟ أ يبتغي أن ندع هذا و ننصرف عنه ؟ و أحاطه رسول الإمام علما بحراجة الموقف و الأخطار الهائلة المحدقة بالإمام قائلا:

أ تحبّ أنّك إن ظفرت هاهنا، و أنّ أمير المؤمنين بمكانه الذي هو به يفرّج عنه، و يسلّم إلى عدوّه...

فقال الأشتر مقالة المؤمن الممتحن:

سبحان اللّه لا و اللّه! ما أحبّ ذلك.

و طفق رسول الإمام يخبر الأشتر بحراجة الموقف، و ما احيط به الإمام من أخطار قائلا:

إنّهم قالوا: لترسلنّ إلى الأشتر فليأتينّك أو لنقتلنّك بأسيافنا كما قتلنا ابن عفّان، أو لنسلمنّك إلى عدوّك...

و قفل الأشتر راجعا، و قد ذهبت نفسه شعاعا، فقد تحطّمت آماله، و ضاعت أهدافه، و خسر المعركة بعد أن أشرف على الظفر، و طلب من اولئك الممسوخين أن يخلّوا بينه و بين عدوّهم الذي سفك دماءهم، و حصد رءوس أخيارهم، و أنزل أفدح الخسائر الموجعة بهم فلم يذعنوا له، و لم يستجيبوا لقوله، و طلب منهم قائلا:

أمهلوني عدوة الفرس فإنّي قد طمعت في النصر.

فردّوا عليه بشراسة و عنف قائلين:

إذن ندخل معك في خطيئتك...

و انبرى الأشتر يحاججهم ببالغ الحجّة، و يفنّد ببرهانه ما ذهبوا إليه قائلا:

فحدّثوني عنكم، و قد قتل أماثلكم، و بقي أراذلكم، متى كنتم محقّين ؟
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أ حين كنتم تقتلون أهل الشام، فأنتم الآن حين أمسكتم عن القتال محقّون، فقتلاكم إذن الذين لا تنكرون فضلهم و كانوا خيرا منكم في النار...

و لم تجد معهم هذه الحجج، و راحوا مصرّين على جهلهم و غيّهم الذي جرّ للمسلمين الويلات و الكوارث، و ألقاهم في شرّ عظيم...

و اندفع هؤلاء الممسوخون قائلين للأشتر:

دعنا منك يا أشتر! قاتلناهم في اللّه إنّا لا نطيعك، فاجتنبنا...

و أخذ الأشتر يمعن في نصحهم، و يحذّرهم مغبة هذه الفتنة العمياء، و أنّهم لا يرون عزّا أبدا، و فعلا فقد صاروا بعد هذا التمرّد أذلّ من قوم سبأ، فقد آل الأمر إلى معاوية فأخذ يسومهم سوء العذاب و يسقيهم كأسا مصبرة.

و طلب مالك من الإمام أن يناجزهم الحرب فأبى لأنّهم كانوا الأكثرية الساحقة في جيشه، و فتح باب الحرب معهم يؤدّي إلى أفظع النتائج لأنّهم يقعون فريسة سائغة بأيدي الأمويّين.

و أطرق الإمام الممتحن برأسه إلى الأرض، و قد طافت به موجات من الألم القاسي، و تمثّلت أمامه الأخطار المحدقة بالمسلمين، فلم يكلّم هؤلاء الوحوش بكلمة، و راحوا يهتفون:

إنّ عليّا أمير المؤمنين قد رضي الحكومة، و رضي بحكم القرآن...

و غرق الإمام في تيارات قاسية و موجعة من الألم الممضّ ، فقد مني بانقلاب مدمّر في جيشه و لا يستطيع أن يعمل أي شيء، و راح يقول:

«لقد كنت أمس أميرا، فأصبحت اليوم مأمورا، و كنت ناهيا فأصبحت اليوم منهيّا...».

و تركهم يتخبّطون في دياجير قائمة أدّت إلى هلاكهم، و انتصار الجور و الطغيان عليهم.
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التحكيم:

و انتصر معاوية، و طار فرحا على ما آل إليه جيش الإمام من التمرّد و العصيان و كتب إلى الإمام رسالة جاء فيها:

أمّا بعد... عافانا اللّه و إيّاك فقد آن لك أن تجيب إلى ما فيه صلاحنا و الالفة بيننا، و قد فعلت و أنا أعرف حقّي، و لكن اشتريت بالعفو صلاح الامّة، و لا أكثر فرحا بشيء جاء و لا ذهب، و إنّما أدخلني في هذا الأمر القيام بالحقّ فيما بين الباغي و المبغيّ عليه، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فدعوت إلى كتاب اللّه فيما بيننا و بينك فإنّه لا يجمعنا و إيّاك إلاّ هو، نحيي ما أحيا القرآن، و نميت ما أمات القرآن، و السلام.

و حفلت هذه الرسالة بالكذب و النفاق، فهل معاوية بن هند يعرف القرآن و يخضع له و هو و أبوه و أمّه و معهم الكثير من الاسر القرشية قد كفروا بالقرآن و آمنوا بأصنامهم و أوثانهم ؟ و لم يعرض معاوية إلى دم عثمان في رسالته، و إنّما عرض إلى الكذب السافر، فقد أعرب أنّه يبغي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، أي معروف هذا الذي ينشده هذا الذئب الجاهلي ؟ و أي منكر ينكره ؟ و هو الذي سفك دماء المسلمين و أغرق البلاد بالمحن و الخطوب ؟


رسالة الإمام لابن العاص:

و كتب الإمام رسالة لابن العاص يعظه و يرشده إلى اتّباع الحقّ ، و جاء في رسالته:

«أمّا بعد.. فإنّ الدّنيا مشغلة عن غيرها، و لم يصب صاحبها منها شيئا إلاّ فتحت له حرصا يزيده فيها رغبة، و لن يستغني صاحبها بما نال عمّا لم يبلغه،
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و من وراء ذلك فراق ما جمع، و السّعيد من وعظ بغيره، فلا تحبط أبا عبد اللّه أجرك، و لا تجار معاوية في باطله...» (1).

و لم يستجب ابن العاص للإمام و كتب له الرسالة التالية:

أمّا بعد... فإنّ ما فيه صلاحنا و إلف ذات بيننا الإنابة إلى الحقّ ، و قد جعلنا القرآن حكما بيننا فأجبنا إليه، و صبّر الرجل منّا نفسه على ما حكم عليه القرآن، و عذره الناس بعد المحاجزة، و السلام (2).

و أصرّ ابن العاص على غيّه و أطماعه، و كتب له الإمام رسالة اخرى فأعرض عنها، و لم يتجاوب مع الإمام، و تمسّك بابن هند. و على أي حال فلم تقف محنة الإمام و بلاؤه عند هذا الحدّ من عصيان جيشه، فقد تجاوز الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك، فقد حيكت مؤامرة دبّرها الأشعث مع جماعة من قادة الجيش إلى انتخاب الأشعري الخامل المنافق الذي هو من ألدّ أعداء الإمام، و من أكثرهم حقدا عليه، ليقوم بتنفيذ المؤامرة، و هي عزل الإمام عن الحكم.

و أقبل الأشعث عميل الأمويّين يلهث كأنّه الكلب، فقال للإمام:

يا أمير المؤمنين، ما أرى الناس إلاّ قد رضوا، و سرّهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من حكم القرآن، فإن شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد و نظرت ما الذي يسأل ؟ فرمقه الإمام بطرفه، و لم يجد وسيلة لصدّه عمّا يريد، فقال له:

«ائته إن شئت...».

و راح المنافق العميل يركض صوب معاوية، فلمّا انتهى إليه قال له:
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- يا معاوية، لأيّ شيء رفعتم المصاحف ؟ - لنرجع نحن و أنتم إلى ما أمر اللّه به في كتابه، فابعثوا منكم رجلا ترضون به، و نبعث منّا رجلا نرضى به، ثمّ نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب اللّه، لا يعدوانه، ثمّ نتّبع ما اتّفقا عليه...

و كان بين الأشعث اتّفاق سرّي على ذلك، فراح الأشعث يقول:

هذا هو الحقّ ...

و قفل راجعا إلى الإمام، و أخبره بالأمر، و تعالت أصوات العراقيّين قائلين:

رضينا و قبلنا...

و لم يكن للإمام أي دور في ذلك.

و صاح أهل الشام:

رضينا و اخترنا عمرو بن العاص.

و أحاط العراقيّون بالإمام و لهم هرير كهرير الكلاب قائلين:

إنّا رضينا بأبي موسى الأشعري.

فزجرهم الإمام و نهاهم عن انتخابه قائلا:

«إنّ معاوية لم يكن ليضع لهذا الأمر أحدا هو أوثق برأيه و نظره من عمرو بن العاص، و أنّه لا يصلح للقرشيّ إلاّ مثله، فعليكم بعبد اللّه بن عبّاس فارموه به، فإنّ عمرا لا يعقد عقدة إلاّ حلّها عبد اللّه، و لا يبرم أمرا إلاّ نقضه...».

فردّ عليه الأشعث المنافق قائلا:

لا و اللّه! لا يحكم فينا مضريان حتّى تقوم الساعة، و لكن اجعله رجلا من أهل اليمن إذ جعلوا رجلا من مضر.

فأجابه الإمام:
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«إنّي أخاف أن يخدع يمنّيكم، فإنّ عمرا ليس من اللّه في شيء إذا كان له في أمر هوى...».

و قام الخبيث الدنس ابن الكوّاء، فقال للإمام: هذا عبد اللّه بن قيس وافد أهل اليمن إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و صاحب مقاسم أبي بكر و عامل عمر، و قد رضي به القوم.

و امتنعوا أشدّ الامتناع من ترشيح ابن عبّاس، و أجمعوا على انتخاب الغبي المنافق الأشعري، و لم يجد الإمام بدّا من إجابتهم، و قد سجّلوا لهم العار و الخزي، و هجاهم أيمن بن خريم الأسدي بقوله:

لو كان للقوم رأي يعصمون به من الضّلال رموكم بابن عبّاس

للّه درّ أبيه أيّما رجل ما مثله لفصال الخطب في الناس

لكن رموكم بشيخ من ذوي يمن لم يدر ما ضرب أخماس لأسداس

إن يخل عمر به يقذفه في لجج يهوي به النّجم تيسا بين أتياس

أبلغ لديك عليّا غير عاتبه قول امرئ لا يرى بالحقّ من باس

ما الأشعريّ بمأمون أبا حسن فاعلم هديت و ليس العجز كالراس

فاصدم بصاحبك الأدنى زعيمهم إنّ ابن عمّك عبّاس هو الآسي (1)

و بادر أبو الأسود الدؤلي تلميذ الإمام فحذّره من انتخاب الأشعري قائلا:

يا أمير المؤمنين، لا ترض بأبي موسى فإنّي قد عجنت الرجل و بلوته فحلبت أشطره، فوجدته قريب القعر (2) مع أنّه يماني (3).

ص:187





1- وقعة صفّين: 576.

2- من لطائف التعبير قول أبي الأسود: فوجدته قريب القعر.

3- أمالي المرتضى 292:1.




و على أي حال فقد ارغم الإمام على انتخاب الأشعري الذي جرّ للعراقيّين الويل و العطبا.


وثيقة التحكيم:

و لمّا اتّفق الفريقان على تحكيم ابن العاص و الأشعري، سجّلا وثيقة على ذلك، و جاء فيها بعد البسملة:

هذا ما تقاضى عليه عليّ بن أبي طالب و معاوية بن أبي سفيان، و شيعتهما فيما تراضيا به من الحكم بكتاب اللّه و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله، قضيّة عليّ على أهل العراق و من كان من شيعته من شاهد أو غائب، و قضيّة معاوية على أهل الشام و من كان من شيعته من شاهد أو غائب.

إنّا رضينا أن ننزل عند حكم القرآن فيما حكم، و أن نقف عند أمره فيما أمر، و أن لا يجمع بيننا إلاّ ذلك، و إنّا جعلنا كتاب اللّه فيما بيننا حكما فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيا، و نميت ما أمات، على ذلك تقاضيا و به تراضيا، و إنّ عليّا و شيعته رضوا أن يبعثوا عبد اللّه بن قيس ناظرا و محاكما، و رضي معاوية و شيعته أن يبعثوا عمرو بن العاص ناظرا و محاكما على أنّهما أخذوا عليهما عهد اللّه و ميثاقه و أعظم ما أخذ اللّه على أحد من خلقه، ليتّخذان الكتاب إماما فيما بعثا له، لا يعدوانه إلى غيره في الحكم بما وجداه مسطورا، و ما لم يجداه مسمّى في الكتاب ردّاه إلى سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الجامعة لا يتعمدان لهما خلافا، و لا يتبعان في ذلك لهما هوى، و لا يدخلان في شبهة.

و أخذ عبد اللّه بن قيس و عمرو بن العاص على عليّ و معاوية عهد اللّه و ميثاقه بالرضا بما حكما به من كتاب اللّه و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و ليس لهما أن ينقضا ذلك و لا يخالفاه إلى غيره، و أنّهما آمنان في حكومتهما على دمائهما و أموالهما و أهلهما ما لم يعدوا
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الحقّ ، رضي بذلك راض أو أنكره منكر، و أنّ الأمّة أنصار لهما على ما قضيا به من العدل، فإن توفّي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فأمير شيعته و أصحابه يختارون رجلا مكانه لا يألون عن أهل المعدلة و الأقساط على ما كان صاحبه من العهد و الميثاق، و الحكم بكتاب اللّه و سنّة رسوله صلّى اللّه عليه و آله، و له مثل شرط صاحبه و إن مات أحد الأميرين قبل القضاء فلشيعته أن يولّوا مكانه رجلا يرضون عدله، و قد وقعت القضيّة و معها الأمن و التفاوض و وضع السلاح و السلام و الموادعة، و على الحكمين عهد اللّه و ميثاقه ألاّ يألوا اجتهادا و لا يتعمّدا جورا، و لا يدخلا في شبهة، و لا يعدوا حكم الكتاب و سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فإن لم يفعلا برئت الأمّة من حكمهما، و لا عهد لهما و لا ذمّة، و قد وجبت القضيّة على ما قد سمّي في هذا الكتاب من مواقع الشروط على الأميرين و الحكمين و الفريقين، و اللّه أقرب شهيد و أدنى حفيظ ، و الناس آمنون على أنفسهم و أهليهم و أموالهم إلى انقضاء مدّة الأجل، و السلاح موضوع، و السبل مخلاّة، و الغائب و الشاهد من الفريقين سواء في الأمن.

و للحكمين أن ينزلا منزلا عدلا بين أهل العراق و أهل الشام، و لا يحضرهما إلاّ من أحبّا عن ملأ منهما و تراض، و أنّ المسلمين قد أجّلوا القاضيين إلى انسلاخ رمضان فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة فيما وجها له عجّلاها، و إن أرادا تأخيرها بعد رمضان إلى انقضاء الموسم فإنّ ذلك إليهما، فإن هما لم يحكما بكتاب اللّه و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله إلى انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرهم الأوّل في الحرب، و لا شرط بين واحد من الفريقين، و على الأمّة عهد اللّه و ميثاقه على التمام و الوفاء بما في هذا الكتاب، و هم يد على من أراد فيه إلحادا و ظلما أو حاول له نقضا... (1).

و قد وقّع على هذه الوثيقة جمهرة من الفريقين، و ليس فيها سوى الدعوة إلى
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1- وقعة صفّين: 578-580، و رواها الطبري في الجزء السادس، ص 30 و لكن بصورة أوجز ممّا عليه هنا.




السلم و عدم إراقة الدماء، و ليس فيها أي تعرّض للمطالبة بدم عثمان، فقد أهملت الوثيقة ذلك إهمالا تامّا، و فيما اعتقد أنّه لم يكن للإمام أي رأي في هذه الوثيقة، و إنّما أملاها الشاميّون و عملاؤهم من أهل العراق.


رجوع الإمام إلى الكوفة:

لا أعتقد أن يلمّ أي كاتب بتصوير المحنة الكبرى التي ألمّت بالإمام في رجوعه من صفّين، فقد رجع مثقلا بالآلام و الهموم، فقد أيقن أنّ باطل معاوية قد استحكم و أمره قد تمّ ، و أنّ حكومته قد أفلت، و خبا ضياؤها، و أنّ جيشه قد أصبح متمرّدا عليه يدعوه فلا يستجيب له، و يأمره فلا يطيعه، قد مزّقت الفتن جميع كتائبه و فرقه، فقد رجعوا و هم يتشاتمون و يتضاربون بالسياط ، و يبغي بعضهم على بعض، ففريق منهم يرى ضرورة إيقاف القتال، و البعض الآخر ينكر ذلك، و ينقم على الذاهبين إليه.

و على أي حال فقد انبثقت في جيش الإمام الفكرة الحرورية التي كانت سوسة تنخر في جيش الإمام، و سنتحدّث عنها في الفصول الآتية.

و كان ممّا مني به الإمام من الهوان و الآلام في طريق رجوعه إلى الكوفة أنّه سمع سبّه و شتمه، فقد استقبله قوم فقالوا له:

أ قتلت المسلمين بغير جرم، و داهنت في أمر اللّه، و طلبت الملك، و حكّمت الرجال في دين اللّه لا حكم إلاّ اللّه...

و بلغ الحزن و الأسى أقساهما في نفس الإمام، و قال لهم:

«حكم اللّه في رقابكم، ما يحبس أشقاها أن يخضبها من فوقها بدم»؟ ثمّ جاء حتى دخل الكوفة (1).

1
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1- الغارات 30:1.





اجتماع الحكمين:

و انتهت المدّة التي عيّنها الفريقان للتحكيم، و قد استردّ معاوية فيها قواه العسكرية التي فقدها أيام صفّين، فأرسل إلى الإمام يطلب منه الوفاء في التحكيم، و إنّما سارع إلى ذلك لعلمه بما مني به جيش الإمام من التفكّك و الانحلال و التخاذل، كما كان على يقين لا يخامره شكّ أنّ التحكيم سيكون من صالحه لأنّ المنتخب له من قبل العراقيّين الأشعري و هو من الدّ أعداء الإمام، و من الحاقدين عليه و أنّه لا ينتخب الإمام.

و على أي حال فقد أشخص العراقيّون الخامل الغبي الأشعري أخزاه اللّه و معه أربعمائة شخص من أصحابه كان من بينهم حبر الامّة عبد اللّه بن عباس يقيم فيهم الصلاة، و كذلك الشخص الماكر ابن العاص و معه أربعمائة شخص من أهل الشام، و التقوا بدومة الجندل أو في أذرح، و كان ابن العاص قد أفرد للأشعري مكانا خاصّا، و جعل يقدّم له أطائب الطعام و الشراب حتى استنبطه و أرشاه، و لم يفتح معه الحديث ثلاثة أيام حتى صار العوبة بيده يوجّهه حيث ما شاء، و أخذ يضفي عليه النعوت الحسنة و الألقاب الكريمة، و كان من بنود حديثه معه.

يا أبا موسى، إنّك شيخ أصحاب محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و ذو فضلها، و ذو سابقتها، و قد ترى ما وقعت فيه هذه الامّة من الفتنة العمياء التي لا بقاء معها، فهل لك أن تكون ميمون هذه الامّة فيحقن اللّه بك دماءها؟ فإنّه يقول في نفس واحدة: وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ، فكيف بمن أحيا هذا الخلق كلّه ؟ إيه يا ابن العاص! متى كان الأشعري الضالّ المضلّ شيخ صحابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ؟ و متى كان من ذوي الفضائل و السوابق في الإسلام ؟ قاتل اللّه السياسة! فقد بنيت على المكر و الخداع و التضليل، و ليس لها أيّة صلة بالحقّ و الواقع.
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و على أي حال فقد انخدع هذا القزم الحقير بهذا التكريم و التعظيم، و طفق يسأل ابن العاص عن طرق الاصلاح التي يحقن بها الدماء فقال له:

تخلع أنت عليّ بن أبي طالب، و أخلع أنا معاوية بن أبي سفيان، و نختار لهذه الامّة رجلا لم يحضر في شيء من الفتنة، و لم يغمس يده فيها...

و كان ابن العاص عالما بانحرافه عن الإمام، و يعني بالشخص الذي لم يحضر الفتنة هو عبد اللّه بن عمر، و كان الأشعري يميل إليه، فقال له: من هو؟ عبد اللّه بن عمر.

و سرّ الأشعري بذلك، و انبرى يطلب منه العهود و المواثيق على الالتزام بما قاله قائلا: كيف لي بالوثيقة منك ؟ يا أبا موسى، ألا بذكر اللّه تطمئنّ القلوب، خذ من العهود و المواثيق حتى ترضى...

و لم يترك ابن العاص يمينا إلاّ أقسم به. و ما قيمة الأيمان و المواثيق عند ابن العاص ؟ و هو الذي نشأ نشأة جاهلية ؟ و على أي حال فقد انخدع الأشعري بمقالة ابن العاص فأجابه بالرضا و القبول و عيّنا وقتا يذيعان فيه ما اتّفقا عليه.

و أقبلت الساعة الرهيبة التي تنتظرها الجاهير بفارغ الصبر، و اتّجه الماكر ابن العاص و الغبي الأشعري نحو منصّة الخطابة ليعلنا للناس ما اتّفقا عليه، فقال ابن العاص لأبي موسى:

قم فاخطب الناس يا أبا موسى! قم أنت فاخطبهم...

و راح الماكر يخدع الأشعري، و يضفي عليه الألقاب الكريمة، و يبالغ في تعظيمه قائلا:

ص:192





سبحان اللّه! أنا أتقدّم عليك، و أنت شيخ أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و اللّه! لا فعلت ذلك أبدا (1).

و غرّت هذه الكلمات المعسولة، التي ألقاها ابن العاص مشاعر الأشعري و عواطفه، و راح يطلب منه الوفاء بما عاهده عليه، فراح يقسم له باللّه تعالى على الوفاء بما قال، و ما أرخص القسم الكاذب عند ابن العاص الذي لا يرجو للّه وقارا! فأقسم له بكلّ يمين بتنفيذ ما قاله، و لم يخف على حبر الامّة زيف يمين ابن العاص، فالتفت إلى الأشعري يحذّره من مكيدة ابن العاص قائلا له:

ويحك! و اللّه! إنّي لأظنّه قد خدعك، إن كنتما قد اتّفقتما على أمر فقدّمه قبلك فليتكلّم، ثمّ تكلّم أنت بعده، فإنّ عمرا رجل غدّار، و لا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك و بينه، فإذا قمت للناس خالفك...

و لم يحفل الغبي بكلام ابن عباس، و راح يشتدّ كأنّه الكلب نحو منصّة الخطابة، فلمّا استوى عليها قال:

أيّها الناس، إنّا قد نظرنا في أمرنا فرأينا أقرب ما يحضرنا من الأمن و الصلاح، و لمّ الشعث، و حقن الدماء، و جمع الالفة... خلعنا عليّا و معاوية! فقد خلعت عليّا كما خلعت عمامتي هذه، و أهوى إلى عمامته فخلعها، و استخلفنا رجلا صحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بنفسه، و صحب أبوه النبيّ فبرز في سابقته و هو عبد اللّه بن عمر (2).
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1- العقد الفريد 315:3.

2- تاريخ الطبري 39:6، و جاء في شرح النهج 315:13: روى سويد بن غفلة قال: كنت مع أبي موسى على شاطئ الفرات في خلافة عثمان فروى لي خبرا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: سمعته يقول: «إنّ بني إسرائيل اختلفوا فلم يزل الاختلاف بينهم حتّى بعثوا حكمين ضالّين، ضلاّ و أضلاّ من اتّبعهما، و لا تنفك أمّتي حتى يبعثوا حكمين يضلاّن و يضلاّن من اتّبعهما» فقلت له: احذر يا أبا موسى أن تكون أحدهما، قال: فخلع قميصه و قال: ابرأ إلى اللّه من ذلك كما برىء قميصي من هذا.




افّ لك يا زمان! و تعسا لك يا دهر! هذا الصعلوك الغبي يتحكّم في رقاب المسلمين ؟ و يعزل وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و باب مدينة علمه، و أبا سبطيه، و البائت على فراشه، و حاميه من كيد الطغاة القرشيّين، و المجاهد الأوّل في الإسلام الذي ليس مثله في نصرته و حمايته للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله ؟ إنّ الذي خلع الإمام عليه السّلام، و جعل الأشعري يتحكّم في مصير المسلمين، إنّما هم أعضاء السقيفة و الشورى، و الحكم في ذلك لا يحتاج إلى الدليل فهو واضح وضوح الشمس.

و على أي حال فقد عزل الأشعري الإمام أمير المؤمنين عملاق هذه الامّة، و رائد العدالة الكبرى في الأرض الذي طوّق الدنيا بمواهبه و عبقرياته، و رشّح لخلافة المسلمين عبد اللّه بن عمر الذي لا يحسن طلاق زوجته (على حدّ تعبير أبيه)... حقّا إنّها من مهازل الزمن التي تمثّلت في ذلك العصر الذي أخمدت فيه أضواء الفكر، و أفلت تعاليم القرآن. و مهما يكن الأمر فقد انبرى الماكر الخبيث ابن العاص إلى منصّة الخطابة، فحمد اللّه و أثنى عليه، ثمّ قال:

أيّها الناس، إنّ أبا موسى عبد اللّه بن قيس خلع عليّا، و أخرجه من هذا الأمر الذي يطلب، و هو أعلم به، ألا و أنّي خلعت عليّا معه، و أثبتّ معاوية عليّ و عليكم، و إنّ أبا موسى قد كتب في الصحيفة أنّ عثمان قتل مظلوما (1) شهيدا، و أنّ لوليّه أن يطلب بدمه حيث كان، و قد صحب معاوية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و صحب أبوه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (2).
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1- إنّ الصحيفة التي تمّ الاتّفاق عليها لم يذكر فيها المطالبة بدم عثمان عميد الأمويّين و شيخهم.

2- إنّ أبا سفيان صحب النبيّ في واقعة احد و غيرها من الحروب التي قادها للقضاء على الإسلام.




ثمّ أخذ يضفي على معاوية بن هند صفات المتّقين التي لم يتّصف إلاّ بضدّها و التفت إلى الجماهير فقال لهم:

هو الخليفة علينا، و له طاعتنا و بيعتنا على الطلب بدم عثمان (1).

و اشتدّ الأشعري و هو يلهث نحو ابن العاص بعد ما غدر به و نكث عهده قائلا له:

ما لك ؟ عليك لعنة اللّه، ما أنت إلاّ كمثل الكلب إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ (2)...

فزجره ابن العاص قائلا:

لكنّك مثل الحمار يحمل أسفارا...

لقد صدق كلّ منهما في وصف صاحبه، فقد مالا عن الحقّ و اقترفا كلّ ما حرّم اللّه تعالى من إثم و غدر.

لقد جرّ هذا التحكيم الظالم للامّة الكثير من المصاعب و الفتن و ألقاها في شرّ عظيم... فقد ماج الجيش العراقي الذي أجبر الإمام على التحكيم في الفتن، و أيقن بالخيبة و الخسران، و انهزم الأشعري نحو مكّة يصحب معه العار و الخزي له و لذرّيته (3) و لمن رشّحه للتحكيم، فقد غدر بالمسلمين غدرة منكرة و ألقاهم في شرّ عظيم.
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1- أنساب الأشراف 351:2. الإمامة و السياسة 143:1.

2- الأعراف: 176.

3- احتقر المسلمون ذرّية الأشعري، فقد سمع الفرزدق أبا بردة بن الأشعري يقول: كيف لا أتبختر، و أنا ابن أحد الحكمين، فقال له الفرزدق: أمّا أحدهما - أي الحكمين - فمائق، و أمّا الآخر ففاسق، فكن ابن أيّهما شئت. شرح النهج 353:19. و نظر رجل إلى بعض ولدي أبي موسى يتبختر في مشيته، فقال: أ لا ترون مشيته كأنّ أباه خدع ابن العاص. 





افتخار ابن العاص:

افتخر ابن العاص على أهل الشام بما حقّقه من انجاز عظيم في خداعه للغبي الأشعري، و اثر عنه من الشعر اعتزازه بذلك قال:

خدعت أبا موسى خديعة شيظم (1) يخادع سقبا في فلاة من الأرض

فقلت له: إنّا كرهنا كليهما فنخلعهما قبل التّلاتل و الدّحض (2)

فإنّهما لا يغضيان على قذى من الدّهر حتّى يفصلان على أمض (3)

فطاوعني حتّى خلعت أخاهم و صار اخونا مستقيما لدى القبض

و إنّ ابن حرب غير معطيهم الولا و لا الهاشميّ الدهر أو ربع الحمض

و أعرب ابن العاص بهذه الأبيات عن سروره البالغ لخديعته للأشعري و أنّه حقّق الانتصار الكاسح لمعاوية.

و ردّ ابن عبّاس على ابن العاص أبياته بقوله:

كذبت و لكن مثلك اليوم فاسق على أمركم يبغي لنا الشّرّ و العزلا

و تزعم أنّ الأمر منك خديعة إليه و كلّ القول في شأنكم فضلا

فأنتم و ربّ البيت! قد صار دينكم خلافا لدين المصطفى الطيّب العدلا

أ عاديتم حبّ النّبيّ و نفسه فما لكم من سابقات و لا فضلا

فأنتم و ربّ البيت! أخبث من مشى على الأرض ذا نعلين أو حافيا رجلا

غدرتم و كان الغدر منكم سجيّة كأن لم يكن حرثا و لا لم يكن نسلا (4)
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1- الشيظم: الطويل الجسم، الفتى من الناس. و السقب: ولد الناقة.

2- التلاتل: الشدائد. الدحض: الزلل.

3- الأمض: الباطل.

4- وقعة صفّين: 633. 





فرح الشاميّين:

و لمّا شاع أمر التحكيم و اذيعت نتائجه فرح الشاميّون كأشدّ ما يكون الفرح و طابت نفوسهم بفوز معاوية و افول دولة الحقّ ، و شمتوا بالعراقيّين، و قد أعلن ذلك شاعرهم كعب بن جعيل بقوله:

كأنّ أبا موسى عشيّة أذرح يطوف بلقمان الحكيم يواربه

فلمّا تلاقوا في تراث محمّد نمت بابن هند في قريش مضاربه

سعى بابن عفّان ليدرك ثأره و أولى عباد اللّه بالثأر طالبه

و قد غشيتنا في الزّبير غضاضة و طلحة إذ قامت عليه نوادبه

فردّ ابن هند ملكه في نصابه و من غالب الأقدار فاللّه غالبه

و ما لابن هند في لؤيّ بن غالب نظير و إن جاشت عليه أقاربه

فهذاك ملك الشّام واف سنامه و هذاك ملك القوم قد جبّ غاربه

يحاول عبد اللّه عمرا و إنّه ليضرب في بحر عريض مذاهبه

دحا دحوة نجلاء أودت بنفسه إلى أسفل المهوى ظنون كواذبه (1)

و أنت ترى في هذا الشعر الاستهانة بالأشعري، و أنّه ليس أهلا لأن يكون كفؤا لابن العاص، و الشماتة من الشاعر ظاهرة في العراقيّين الذين لم يقرّروا مصيرهم الحاسم بعد أن أشرفوا على الفتح فكان مثلهم كالتي نقضت غزلها.


رسالة ابن العاص لمعاوية:

و بعث ابن العاص إلى سيّده معاوية رسالة يهنّيه بما أحرزه من النصر في خديعته للأشعري، و ما أحدثه من الفتن و الاختلاف في جيش الإمام، و كتب في
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1- وقعة صفّين: 632.




آخر الكتاب هذه الأبيات:

أتتك الخلافة مزفوفة هنيئا مريئا تقرّ العيونا

تزفّ إليك كزفّ العروس بأهون من طعنك الدّار عينا

و ما الأشعريّ بصلد الزّناد و لا خامل الذّكر في الأشعرينا

و لكن اتيحت له حيّة يظلّ الشجاع لها مستكينا

فقالوا و قلت و كنت امرأ أجهجه بالخصم حتّى يلينا

فخذها ابن هند على بأسها فقد دافع اللّه ما تحذرونا

و قد صرف اللّه عن شامكم عدوّا شنيّا و حربا زبونا (1)

لقد أقام ابن العاص بمكره و سياسته دولة معاوية، و أنقذها من السقوط بعد ما أشرف الجيش العراقي على الفتح و الانتصار.


مآسي الإمام:

و لمّا انتهى النبأ المفزع و المؤلم بأمر التحكيم إلى الإمام القاضي بخلعه بلغ به الحزن أقصاه، و ذهبت نفسه شعاعا ألما و أسى، فجمع الناس فخطب فيهم خطابا صعد فيه آلامه و أحزانه على مخالفة أمره بعدم إيقاف القتال، و الاستجابة لنداء عدوّه الماكر الذي قضى على ما أحرزه جيشه من النصر الحاسم يقول عليه السّلام:

«الحمد للّه و إن أتى الدّهر بالخطب الفادح، و الحدث الجليل، و أشهد أن لا إله إلا اللّه لا شريك له، ليس معه إله غيره، و أنّ محمّدا عبده و رسوله، صلّى اللّه عليه و آله.

أمّا بعد، فإنّ معصية النّاصح الشّفيق العالم المجرّب تورث الحسرة، و تعقب
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1- وقعة صفّين: 547.




النّدامة.

و قد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري، و نخلت لكم مخزون رأيي، لو كان يطاع لقصير أمر! فأبيتم عليّ إباء المخالفين الجفاة، و المنابذين العصاة، حتّى ارتاب النّاصح بنصحه، و ضنّ الزّند بقدحه، فكنت أنا و إيّاكم كما قال أخو هوازن:

أمرتكم أمري بمنعرج اللّوى فلم تستبينوا الرّشد إلاّ ضحى الغد

ألا إنّ الرّجلين اللّذين اخترتموهما حكمين قد نبذا حكم الكتاب وراء ظهورهما، و ارتأيا الرّأي من قبل أنفسهما، فأماتا ما أحياه القرآن، ثمّ اختلفا في حكمهما، فكلاهما لا يرشد و لا يسدّد فبرئ اللّه منهما و رسوله و صالح المؤمنين، فاستعدّوا للجهاد، و تأهّبوا للمسير، و أصبحوا في معسكركم يوم الإثنين إن شاء اللّه (1).

و توالت المحن الكبرى على إمام العدل و الحقّ يتبع بعضها بعضا، فقد أفلت دولته، و انهارت حكومته، فقد تمرّد عليه جيشه كأشدّ ما يكون التمرّد، فكان يأمره فلا يطيع، و يدعوه فلا يستجيب، قد مزّقه معاوية، و عبث به و ذلك بما كان يرسل من الأموال إلى قادة الجيش حتى آثروه على الإمام، و قد قيل لرجل من بني تغلب:

آثرتم معاوية على عليّ ؟ فقال: ما آثرناه، و لكنّا آثرنا العنب الأصفر و البرّ الأحمر و الزيت الأخضر (2).

و بالإضافة إلى ذلك فقد انبثقت في الجيش العراقي فكرة الخوارج و كانت سوسة تنخر في جسم الجيش، و تدعوه إلى التمرّد و العصيان و هذا ما سنتحدّث عنه.

1
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1- نهج البلاغة 85:1.

2- الامتاع و المؤانسة 63:2.
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تمرّد المارقين


اشارة
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من المحن الشاقّة التي امتحن بها الإمام امتحانا عسيرا هي الفتنة الكبرى التي مني بها جيشه، فقد فتن برفع المصاحف من قبل أهل الشام الذين طويت أعلامهم و خسروا المعركة فلجئوا إلى هذه الحيلة التي خدع بها القرّاء في جيش الإمام، و تبنّوها بصورة إيجابية، فأحاطوا بالإمام من كل جانب شاهرين السيوف في وجهه رافعين أصواتهم: ندعى إلى كتاب اللّه تعالى و لا نجيب ؟! و وبّخهم الإمام، و أقام لهم الحجج البالغة على زيف ما ذهبوا إليه، فلم تجد معهم شيئا، فتركهم و شأنهم، و لمّا أصرّوا ثانيا على انتخاب الأشعري نهاهم عنه، و أمرهم بانتخاب ابن عباس فلم يذعنوا له، و لمّا آل التحكيم إلى تلك الصورة الهزيلة ندموا على ما فرّطوا في أمر الامّة و أنفسهم، و رفعوا شعارهم ملوّحين به، و داعين إليه، و هو «لا حكم إلاّ للّه»، و سرعان ما تحوّل هذا الشعار إلى حكم النطع و السيف، و إشاعة الرعب و الخوف بين الناس،

و قد علّق الإمام على شعارهم بقوله: «كلمة حقّ يراد بها باطل».

لقد انغمس الخوارج في الباطل، و ماجوا في الجهل و الضلال، فلم يملكوا أي وعي ديني أو سياسي، كما لم يفقهوا شيئا من القيم الإسلامية و التعاليم الدينية.


استعداد الإمام لحرب معاوية:

و تهيّأت قوات الإمام لحرب معاوية، و التحقت بها كتائب من أهل البصرة، و سار الإمام بجيشه لمناجزة أهل الشام، و لكنّه لم يلبث إلاّ قليلا حتّى وافته الأنباء
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بتمرّد الخوارج، و إعلانهم العصيان المسلّح، و قد أقاموا في النهروان، و أخذوا يعيثون في الأرض فسادا، فاستحلّوا دماء المسلمين، و قالوا بكفر من لا يذهب لرأيهم، و قد اجتاز عليهم الصحابي الجليل عبد اللّه بن خباب بن الأرت فسألوه عن اسمه فأخبرهم به، ثمّ سألوه عن انطباعاته عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فأثنى عليه، فاستشاطوا غضبا، و قاموا فأوثقوه كتافا، و أقبلوا به، و بالسيّدة زوجته، و كانت حبلى قد أشرفت على الولادة فجاؤوا بهما تحت نخلة فسقطت منها رطبة، فبادر إليها بعضهم فألقاها في فيه، فأنكروا عليه ذلك، فألقاها من فمه، و شهر بعضهم سيفه فضرب به خنزيرا لأهل الذمّة فقتله، فصاح به بعضهم قائلا إنّ هذا من الفساد في الأرض، فبادر الرجل إلى الذمّي فأرضاه، فلمّا نظر عبد اللّه إلى شدّة احتياطهم في أموال الناس اطمأنّ ، و قال لهم:

إن كنتم صادقين فيما أرى ما عليّ منكم بأس، و اللّه! ما أحدثت حدثا في الإسلام و إنّي لمؤمن، و قد آمنتموني، و قلتم: لا روع عليك.. فلم يحفلوا بكلامه، و عمدوا إليه فسحبوه و ألقوه على الخنزير الذي قتلوه و ذبحوه و أقبلوا على امرأته و هي ترتعد من الخوف فقالت لهم مسترحمة:

أنا امرأة أ ما تتّقون اللّه ؟ و لم تلن قلوب اولئك الممسوخين التي ران عليها الباطل، فذبحوها، و بقروا بطنها، و عمدوا إلى ثلاث نسوة كانت معها فقتلوهنّ ، و فيهنّ أمّ سنان الصيداوية، و كانت قد صحبت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

و أخذ هؤلاء الوحوش ينشرون الرعب بين الناس، فأوفد الإمام للقياهم الحرث بن مرّة العبدي ليسألهم عن الفساد الذي أحدثوه، و يطلب منهم تسليم من استحلّ منهم قتل الأنفس التي حرّم اللّه إزهاقها بغير الحقّ ، فلمّا قرب منهم عمدوا إلى قتله، و لم يدعوه يدلي برسالة الإمام إليهم.
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قتال الإمام للمارقين:

و خاف أصحاب الإمام من السير لحرب معاوية، و يتركوا الخوارج من ورائهم يستبيحون أموالهم و أعراضهم من بعدهم، فانكشفت نواياهم التخريبية بقتلهم عبد اللّه بن خبّاب و زوجته، فطلبوا من الإمام مناجزتهم فإذا فرغوا منهم ساروا لحرب معاوية، فأجابهم الإمام إلى ذلك، و سار بجيشه حتّى انتهى إلى النهروان حيث كانوا يقيمون فيه، فأرسل إليهم أن يمكّنوه من قتلة عبد اللّه بن خبّاب ليقتصّ منهم، و يمضي إلى قتال معاوية فأجابوه جميعا بلهجة واحدة:

ليس بيننا و بينك إلاّ السيف إلاّ أن تقرّ بالكفر، و تتوب كما تبنا...

فردّ عليهم الإمام قائلا:

«أصابكم حاصب (1) ، و لا بقي منكم آبر (2). أبعد إيماني باللّه، و جهادي مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه، أشهد على نفسي بالكفر! قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (3)! فأوبوا شرّ مآب، و ارجعوا على أثر الأعقاب.

أما إنّكم ستلقون بعدي ذلاّ شاملا، و سيفا قاطعا، و أثرة يتّخذها الظّالمون فيكم سنّة» (4).

و أخذ الإمام عليه السّلام يعظهم تارة، و يراسلهم اخرى، فجعل كثير منهم يتسلّلون و يعودون إلى الكوفة، و قسم منهم التحق بجيش الإمام، و فريق آخر اعتزل الحرب، و لم يبق منهم إلاّ ذو الثفنات عبد اللّه بن وهب الراسبي زعيمهم و معه ثلاثة آلاف.
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1- الحاصب: ريح شديدة.

2- الآبر: الذي يؤبّر النخل، أي يصلحه.

3- الأنعام: 56.

4- نهج البلاغة 159:1.




و لمّا يئس الإمام من هدايتهم عبّأ جيشه تعبئة عامّة، و أمرهم أن لا يبدءوهم بقتال حتى يكونوا هم الذين يبدءون به، و لمّا نظر الخوارج إلى تهيئة الإمام للحرب تهيّأوا أيضا، و كانت نفوسهم تتحرّق إلى الحرب، و هتف بعضهم:

هل من رائح إلى الجنة ؟ فصاحوا جميعا:

الرواح إلى الجنّة، و حملوا حملة منكرة على جيش الإمام و هم يهتفون بشعارهم:

«لا حكم إلاّ للّه».

و انفرجت لهم خيل الإمام فرقتين: فرقة تمضي إلى الميمنة، و فرقة تمضي إلى الميسرة، و الخوارج اندفعوا بين الفرقتين فتلقّاهم أصحاب الإمام بالنبل و ما هي إلاّ ساعة حتى قتلوا عن آخرهم، و لم يفلت منهم إلاّ تسعة (1).

و قيل للإمام:

هلك القوم بأجمعهم.

و راح الإمام يخبرهم بما أخبره به النبي صلّى اللّه عليه و آله من أنّهم لم يهلكوا جميعا، و أنّه سيدين بفكرتهم من في أصلاب الرجال قائلا:

«كلاّ و اللّه! إنّهم نطف في أصلاب الرّجال، و قرارات النّساء (2) ، كلّما نجم منهم قرن قطع، حتّى يكون آخرهم لصوصا سلاّبين».
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1- الملل و النحل - الشهرستاني 159:1، و جاء فيه أنّه انهزم منهم اثنان إلى عمان، و اثنان إلى كرمان، و اثنان إلى سجستان، و اثنان إلى الجزيرة، و واحد إلى تل موزون، و أخذ هؤلاء يبثّون فكرتهم في هذه المواضع حتى ظهرت فيها بدعة الخوارج.

2- قرارات النساء: أرحامهنّ . 




و لمّا وضعت الحرب أوزارها طلب الإمام عليه السّلام أن يلتمسوا له ذا الثدية (1) في القتلى، ففتّشوا عنه فلم يظفروا به، فعادوا إليه و أخبروه أنّهم لم يجدوه، فأمرهم بالبحث عنه ثانيا و قال:

«و اللّه! ما كذبت و لا كذّبت، و يحكم التمسوا الرّجل فإنّه في القتلى».

فانطلقوا يبحثون عنه، فظفر به رجل من أصحابه و هو جثّة هامدة، فمضى
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1- جاء في الإصابة 484:1 في ترجمته عن أنس أنّه قال: كان في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجل يعجبنا تعبّده، و قد ذكرنا ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فلم يعرفه، فبينما نحن في ذكره إذ طلع علينا الرجل، فقلنا له: يا رسول اللّه، هو هذا؟ فلمّا نظر إليه قال صلّى اللّه عليه و آله: «إنّكم لتخبروني عن رجل انّ وجهه لسفعة - السفعة العلامة - من الشيطان». فأقبل حتى وقف و لم يسلّم، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «انشدك اللّه! هل قلت حين وقفت على المجلس: ما في القوم أحد أفضل منّي أو خير منّي»؟ قال: نعم، ثمّ دخل يصلّي. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من يقتل الرجل ؟». فقال أبو بكر: أنا، فمضى إليه فوجده يصلّي. فقال: سبحان اللّه! أقتل رجلا يصلّي، و قد نهى رسول اللّه عن قتل المصلّين، فخرج فقال له رسول اللّه: «ما فعلت ؟». فقال: كرهت أن أقتله و هو يصلّي، و أنت قد نهيت عن قتل المصلّين. فقال صلّى اللّه عليه و آله لأصحابه: «من يقتل الرجل ؟». فقال عمر: أنا، فمضى إليه فوجده يصلّي، و قد وضع جبهته على الأرض، فقال عمر: أبو بكر أفضل منّي ثمّ خرج فقال له رسول اللّه: «ما فعلت ؟». فقال عمر: وجدته واضعا وجهه للّه فكرهت أن أقتله، فقال صلّى اللّه عليه و آله: «من يقتل الرجل ؟». فقال الإمام: أنا. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أنت له إن أدركته»، فمضى الإمام فوجده قد خرج، فجاء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأخبره بالأمر. فقال صلّى اللّه عليه و آله: «لو قتل ما اختلف من أمّتي رجلان كان أوّلهم و آخرهم سواء».




مسرعا إلى الإمام فأخبره بذلك، فخرّ الإمام ساجدا و كذلك فعل بعض أصحابه، ثمّ رفع رأسه من السجود و هو يقول: «ما كذبت و لا كذّبت، قتلتم شرّ النّاس» (1).

و حدّث الإمام أصحابه بما سمعه من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في شأن ذي الثدية قائلا:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لي:

«سيخرج قوم يتكلّمون بكلام الحقّ ، لا يجاوز حلوقهم، يخرجون من الحقّ خروج السّهم - أو مروق السّهم -، سيماهم أنّ فيهم رجلا مخدج اليد (2) في يده شعرات سود، فإن كان فيهم فقد قتلتم شرّ النّاس».

و أمر الإمام بإحضار جثّته، فاحضرت له، فكشف عن يده فإذا على منكبه ثدي كثدي المرأة، و عليها شعرات سود تمتدّ حتى تحاذي باطن يده الاخرى، فإذا تركت عادت إلى منكبه، فلمّا رأى الإمام ذلك خرّ ساجدا، ثمّ إنّ الإمام عمد إلى القتلى من الفريقين فدفنهم، و قسّم بين أصحابه سلاح الخوارج الذين سمّوا بالشراة (3) ، ثمّ ردّ الأمتعة و العبيد إلى أهليهم كما فعل مثل ذلك بأصحاب الجمل.

و انتهت بذلك حرب النهروان التي تفرّعت من رفع المصاحف، و قد أسفرت عن تشكيل حزب ثوري عنيف ظهر في الإسلام، قد أخذ على نفسه التمرّد و إعلان الثورة على الحكومات القائمة في بلاد المسلمين، ممّا أدّى إلى إراقة أنهار من الدماء
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1- حلية الأولياء 99:7، و جاء فيه عن محمّد بن قيس الهمداني، قال: كنت مع عليّ يوم النهروان فقال: «التمسوا ذا الثدية»، فجعلوا لا يجدونه، فجعل جبين عليّ يرشح عرقا و يقول: «ما كذبت و لا كذّبت فالتمسوه» فوجدوه في دالية أو جدول فأتي به إلى عليّ فخر ساجدا... الخ.

2- أي ناقص إليه، و الخداج - بكسر الخاء -: النقصان.

3- سمّي الخوارج بالشراة لقولهم: إنّا شرينا أنفسنا في طاعة اللّه، جاء ذلك في خزانة الأدب 74:8.




و إشاعة الفتنة و الخلاف بين المسلمين.

لقد كان البارز في أنظمة الخوارج الحكم بكفر من لا يدين بنظامهم من المسلمين، و استباحة دمائهم و أموالهم.1

ص:209





ص:210






افول دولة الحقّ 


اشارة
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و أعقبت حرب صفّين و النهروان أعظم المحن، و أشدّها هولا و قسوة على الإمام، و لم يمتحن بها وحده، و إنّما امتحن بها العالم الإسلامي، فقد أخرجته من الدعة و الاستقرار، و أخلدت له المحن و الويلات.

لقد أفلت دولة الحقّ و دولة المظلومين و المضطهدين، و غاب نجمها، و انتصرت الوثنية القرشية التي يمثّلها معاوية بن أبي سفيان، فقد أعلن انتصاره الحاسم على الإمام بقوله:

لقد حاربت عليّا بعد صفّين بغير جيش، و لا عناء و لا عتاد (1).

لقد لانت لابن هند الرقاب، و خضعت له الوجوه و الأعيان، و أعلن أنّه الحاكم العامّ على جميع الأقاليم الإسلامية.

أمّا الإمام فقد طويت أعلام دولته، و أصبح بمعزل تامّ عن السلطة السياسية و العسكرية، فقد مني جيشه بانقلاب مدمّر، و أصبح يدعو فلا يستجيب له أحد، و كانت القوى المعارضة له و على رأسها الخوارج تعلن معارضتها له، و تواجهه بأقسى ألوان السبّ من دون أن تخشى معاقبته،

فقد قطع الباغي الأثيم ابن الكوّاء عليه خطابه، و خاطبه بالآية الكريمة:

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (2) ، فأجابه الإمام الممتحن بقوله تعالى: فَاصْبِرْ 
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1- أنساب الأشراف: 200:1.

2- الزمر: 65. 




إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ (1).

و على أي حال فإنّا نعرض إلى بعض الأحداث القاسية، و المتارك الفظيعة التي مني بها الإمام بعد واقعة صفّين و النهروان و هي:


تفلّل جيش الإمام:

و تفلّلت جميع القوّات العسكرية في جيش الإمام و انهارت انهيارا فظيعا، و شاعت فيها الفرقة و الاختلاف، و لم تعد قوّة صلبة يأوي إليها الإمام، و يحتمي بها من جيش معاوية الذي أصبح متماسكا قويّا يتمتّع بالطاعة الكاملة لقيادته.

يقول البلاذري: إنّ معاوية أرسل عمارة بن عقبة إلى الكوفة يتجسّس له عن حالة جيش الإمام فكتب إليه، خرج على عليّ أصحابه و نسّاكهم فسار إليهم فقتلهم، فقد فسد عليه جنده و أهل مصره، و وقعت بينهم العداوة، و تفرّقوا أشدّ الفرقة.

و التفت معاوية - و قد ملأ وجهه السرور - إلى الوليد بن عقبة فقال له و هو غارق في الضحك:

أ ترضى أن يكون أخوك لنا عينا؟ فضحك الوليد، و قال لمعاوية: إنّ لك في ذلك حظّا و نفعا، و قال الوليد لأخيه عمارة:

فإن يك ظنّي بابن امّي صادقا عمارة لا يطلب بذحل و لا وتر

مقيم و اقبال ابن عفّان حوله فيمشي بها بين الخورنق و الجسر

و تمشي رخيّ البال منتشر القوى كأنّك لم تشعر بقتل ابنها عمرو (2)
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1- الروم: 60.

2- حياة الإمام الحسين 86:2، نقلا عن أنساب الأشراف.




لقد منيت القوّات العسكرية في جيش الإمام بالفتنة و الخلاف و السأم من الحرب، و لم يكن باستطاعة الإمام بما يملك من طاقات هائلة أن يرجع إليهم القوّة المعنوية، و يقضي على عناصر الشغب و التمرّد التي أصبحت الظاهرة السائدة فيهم، فقد بلغ من تمرّدهم أنّ الإمام أقام بالنخيلة ليزحف بهم إلى حرب معاوية، فجعل الجيش يتسلّلون و يدخلون الكوفة، و لم يبق معه إلاّ رجال من وجوه شيعته، فلمّا رأى أنّه لم يعد إليه أحد من جيشه الذين دخلوا الكوفة، و بقي معسكرا وحده ليس معه إلاّ فئة لا تغني شيئا قفل راجعا إلى الكوفة (1) ، و قد ذهبت نفسه الشريفة أسى و حزنا.

و شيء مهم جدّا بالغ الخطورة في تمرّد جيش الإمام هو أنّ معظم القادة العسكريّين كان لهم اتّصال سرّي وثيق بمعاوية، و كانت هباته و منحه تصلهم، و لم تكن هناك رقابة في جيش الإمام عليهم.

و كان من أبرز اولئك القادة الخائن العميل الأشعث بن قيس، فقد منّاه معاوية بالأموال و الثراء العريض، و وعده بالمناصب العليا في الجيش، فقام بعمليات التخريب في جيش الإمام، و قد استجاب له فريق كبير من القادة العسكريّين، فقاموا بدورهم بنشر الأراجيف، و إشاعة الخوف في كتائب جيش الإمام حتّى خلعوا طاعة الإمام، و أعلنوا عصيان أوامره (2).

و لم يمن جيش معاوية بشيء من الفرقة و الاختلاف، فقد سادت فيه روح الطاعة و الانقياد التامّ .

يقول الحجّاج بن خزيمة لمعاوية: إنّك تقوى بدون ما يقوى به عليّ ؛
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1- الغارات 31:1.

2- حياة الإمام الحسين عليه السّلام 87:2.




لأنّ معك قوما لا يقولون إذا أمسكت، و يسكتون إذا نطقت، و لا يسألون إذا أمرت، و مع عليّ قوم يقولون إذا قال، و يسألون إذا سكت (1).

و كان باستطاعة الإمام أن يرجع جيشه إلى الطاعة، و يقضي على تمرّدهم و ذلك بسلوكه لأمرين:

1 - إرشاء الزعماء.

2 - إعدام القادة المتمرّدين.

و ابتعد الإمام عن ذلك كأشدّ ما يكون الابتعاد، فلم يسلك في جميع فترات حياته طريقا ملتويا لا يقرّه الشرع، و يأباه ضميره الحيّ ، و قد أعلن الإمام عليه السّلام ذلك في بعض خطبه قال:

«و إنّي لعالم بما يصلحكم، و يقيم أودكم، و لكنّي لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي. أضرع اللّه خدودكم، و أتعس جدودكم! لا تعرفون الحقّ كمعرفتكم الباطل، و لا تبطلون الباطل كإبطالكم الحقّ !» (2).

لقد انساب جيشه وراء الباطل و أمعنوا في اقتراف الإثم، و كان باستطاعته أن يقيم أودهم، و يصلح شأنهم، و لكن ذلك بارتكاب ما حرّمه الإسلام من الرشوة و غيرها.


احتلال مصر:

و لم تقف محنة الإمام المظلوم عند حدّ، فقد أخذت تتتابع عليه الكوارث و الخطوب يتبع بعضها بعضا، فإنّه لم يكد ينتهي من قتال المارقين حتى ابتلي في أمر
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1- الأخبار الطوال: 156.

2- نهج البلاغة 118:1.




دولته، فقد قوي معاوية و استحكم سلطانه، فأخذ يحتلّ الأقاليم الخاضعة لحكم الإمام، كما أخذ يغير على بعضها ليشيع فيها الخوف و الارهاب، و يفهم المواطنين بعجز حكومة الإمام عن حمايتهم و توفير الأمن لهم.. و إنّما قدم معاوية على هذه الخطة لعلمه بما مني به جيش الإمام من التخاذل و الانحلال، فلم تعد عند الإمام قوّة عسكرية يحتمي بها...

و قد أجمع رأي معاوية على احتلال مصر التي تعدّ الأمّ للبلاد الإسلامية، و قد جعلها طعمة إلى وزيره و باني دولته عمرو بن العاص.

و كانت مصر قد ولّى الإمام عليها قيس بن سعد الأنصاري و هو من ألمع الشخصيات الإسلامية في عمق تفكيره و بعد نظره و حسن سياسته، و قد ساس المصريّين سياسة عدل و حقّ و قضى على ما كان شائعا من الفتن و الاضطرابات الداخلية، و أشاع فيها المحبّة و الوئام، و قد عزله الإمام و ولّى مكانه الطيّب الفذّ محمّد بن أبي بكر، فاضطربت مصر، و شاعت فيها الدعوة العثمانية، و لم يتمكّن محمّد بن إطفاء نار الفتنة فعزله الإمام و ولّى مكانه القائد الفذّ مالكا الأشتر النخعي الذي هو من أنصح الناس للإمام و من أكثرهم ولاء له و معرفة بشأنه.

و لمّا انتهى مالك في مسيره إلى القلزم دسّ إليه معاوية سمّا جعله في عسل، فلمّا تناوله قتله، و كان معاوية و ابن العاص يتحدّثان بعد ذلك، و يقولان: إنّ للّه جنودا من عسل.

و على أي حال فقد جهّز معاوية جيشا بقيادة ابن العاص لاحتلال مصر، و كان الإمام قد أقرّ محمّد بن أبي بكر على ولاية مصر، و وعده أن يمدّه بالجيش و المال، و أخذ الإمام يحفّز أهل الكوفة على نجدة اخوانهم المصريّين فلم يستجيبوا له، ثمّ أخذ يلحّ عليهم إلحاحا شديدا، فاستجاب له بعض الجنود على كره، و ساروا لمصر كأنّهم يساقون إلى الموت، و لم يلبثوا إلاّ قليلا في مسيرهم حتى وافت الأنباء الإمام
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باحتلال مصر من قبل ابن العاص، و أنّ عامله عليها محمّد بن أبي بكر قد قتل، و احرقت جثّته فردّ جنده إلى الكوفة، و خطب خطابا مثيرا نعى فيه تخاذل جيشه و خور عزائمهم، و أبّن واليه على مصر محمّدا بتأبين أعرب فيه عن خسارته لمحمّد، و تفجّعه عليه.

و على أي حال فإنّ احتلال مصر قد قوّى شوكة معاوية و بسط سلطانه و أضعف حكومة الإمام إلى حدّ بعيد، و أشاع في جيشه التمرّد و العصيان.


الغارات على مناطق حكم الإمام:


اشارة

رأى معاوية أنّ من أهمّ الوسائل لبسط سلطانه و إضعاف حكومة الإمام بعث الغارات العسكرية على المناطق الخاضعة لحكم الإمام و ذلك لإظهار ضعفه و عدم قدرته على حماية المواطنين، و عدم استطاعته على صيانة الأمن العام، و من بين المناطق التي استهدفها معاوية هي:



1 - الحجاز و اليمن:

و بعث معاوية كتيبة من جنده تتألّف من ثلاثة آلاف جندي بقيادة الارهابي بسر بن أبي ارطاة للغارة على الحجاز و اليمن، و اتّجه جنده نحو المدينة، فلم يجد من أهلها أيّة مقاومة، فصعد بسر المنبر و رفع عقيرته يندب شيخ الأمويّين عثمان بن عفّان و يشيع الفزع و الرعب بين المدنيّين قائلا:

يا أهل المدينة، و اللّه! لو لا ما عهد إليّ معاوية ما تركت بها محتلما إلاّ قتلته...

و غادر هذا الخبيث المدينة متوجّها إلى مكّة، فاحتلّها و أخذ البيعة من أهلها لمعاوية قسرا، ثمّ انعطف بعد ذلك إلى احتلال اليمن، و كان واليها عبيد اللّه بن العباس فانهزم بنفسه ناجيا من شرّه، قاصدا نحو الكوفة ليعرّف الإمام بذلك، و لمّا دخل بسر اليمن أخذ البيعة من أهلها، و فتّش عن طفلين لعبيد اللّه فلمّا ظفر بهما
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قتلهما (1) فقالت إحدى سيّدات اليمن:

إنّ سلطانا لا يقوم إلاّ بقتل الأطفال لسلطان سوء.

و هكذا اتّسم سلطان معاوية بجميع مراحله و مكوّناته بالسوء و الظلم و الجور و اقتراف كلّ ما حرّم اللّه تعالى.

و هامت أمّ الطفلين بتيارات مذهلة من الحزن و الجزع عليهما حتّى فقدت شعورها، و رثتهما بذوب روحها قائلة:

يا من أحسّ بنيّيي اللّذين هما كالدّرّتين تشظّى عنهما الصّدف!

يا من أحس بنيّيي اللّذين هما قلبي و سمعي فقلبي اليوم مختطف!

من ذلّ والهة حرّى و ثاكلة على صبيّين ضلاّ إذ غدا السّلف

خبّرت بسرا و ما صدّقت ما زعموا من إفكهم و ما القول الذي اقترفوا

انحى على ودجي ابنيّ مرهفة مشحوذة و كذاك الأمر مقترف (2)

و نشر بسر في اليمن الفزع و الخوف، و أشاع القتل بين اليمانيّين، و سبى نساءهم، و فعل القبائح و المنكرات.

و لمّا انتهى النبأ المروّع إلى الإمام بما اقترفه بسر في اليمن من المجازر و السبي و غير ذلك انهارت قواه، و مزّق الأسى قلبه الشريف، و خطب في جيشه الممزّق هذه الخطبة التي حكت لوعته و أساه قائلا:

«انبئت بسرا قد اطّلع اليمن (3) ، و إنّي و اللّه! لأظنّ أنّ هؤلاء القوم - يعنى أهل الشام - سيدالون (4) منكم باجتماعهم على باطلهم، و تفرّقكم عن حقّكم، و بمعصيتكم
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1- تاريخ أبي الفداء 180:1.

2- حياة الإمام الحسن عليه السّلام 445:1.

3- اطّلع اليمن: أي بلغها، و احتلّتها قوّاته.

4- سيدالون: أي ستكون لهم الدولة، و ذلك بسبب اجتماع كلمتهم و تفرّق كلمة جيش الإمام.




إمامكم في الحقّ ، و طاعتهم إمامهم في الباطل، و بأدائهم الأمانة إلى صاحبهم و خيانتكم، و بصلاحهم في بلادهم و فسادكم. فلو ائتمنت أحدكم على قعب (1) لخشيت أن يذهب بعلاقته (2).

اللّهمّ إنّي قد مللتهم و ملّوني، و سئمتهم و سئموني، فأبدلني بهم خيرا منهم، و أبدلهم بي شرّا منّي.

اللّهمّ مث قلوبهم كما يماث الملح (3) في الماء، أما و اللّه! لوددت أنّ لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم.

هنالك، لو دعوت، أتاك منهم فوارس مثل أرمية الحميم»

ثمّ نزل عن المنبر (4) و هو غارق في الأسى و الشجون، قد استولى عليه اليأس من جيشه الذي أصبح أعصابا ميّتة خالية من الشعور و الاحساس.


2 - الغارة على العراق:


اشارة

و علم معاوية بانهيار جيش الإمام و فقده لجميع المعنويات العسكرية، و أنّه لا قدرة له على مقاومته، فشكّل أربع فرق للغارة على العراق و ذلك بعد احتلاله لمصر و غيرها من الأقاليم الإسلامية، و قد عمد إلى ذلك ليملأ قلوب العراقيّين خوفا و فزعا، و يشعرهم بعدم تمكن الإمام على حمايتهم... و هذه بعض المناطق العراقية التي غارت عليها جيوش معاوية.

1
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1- القعب - بالفتح -: القدح الكبير.

2- علاقته - بكسر العين -: ما يتعلّق به القعب من ليف و غيره، و قد اتّهم الإمام جيشه باللصوصية و السرقة.

3- ماث: أي ذاب.

4- نهج البلاغة 60:1.





1 - عين التمر:

و أرسل معاوية النعمان بن بشير الأنصاري في ألف رجل لغزو عين التمر، و إشاعة الرعب عند أهلها، و كان مالك بن كعب واليا عليها، و معه كتيبة من الجيش تبلغ ألف مقاتل، و لم يعلم بغزو أهل الشام، فأذن لجنده بإتيان أهاليهم في الكوفة، فنفروا، و بقي في مائة رجل، و لما دهمه جيش معاوية قاومهم مقاومة باسلة، و التحق به خمسون رجلا، فلمّا رآهم النعمان فزع منهم و ولّى هاربا،

و لمّا انتهت الأنباء إلى الإمام قام خطيبا في جيشه و أخذ يدعوهم إلى نجدة عامله على عين التمر، قائلا:

يا أهل الكوفة، أ كلّما أقبل منسر من مناسر أهل الشّام أغلق كلّ امرى منكم بابه، و انحجر في بيته انحجار الضّبّ ، و الضّبع ؟ الذّليل و اللّه! من نصرتموه، و من رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل، فقبحا لكم و ترحا، يوما اناجيكم و يوما أناديكم، فلا أحرار عند اللّقاء، و لا إخوان عند النّجاء (1).

و هكذا بلغ التخاذل مبلغا فظيعا في جيشه، فأصبحوا كالأنصاب، لا إرادة و لا اختيار لهم قد قبعوا بالذلّ و الهوان.


2 - هيت:

و وجّه معاوية للغارة على هيت (2) سفيان بن عوف، و أمدّه بستّة آلاف مقاتل، و عهد إليه أن يأتي بعد الغارة عليها إلى الأنبار و المدائن فيوقع بأهلها القتل

ص:221







1- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 546:2-547.

2- هيت: بكسر الهاء، قال ابن السكّيت: إنّما سمّيت هيت بهذا الاسم لأنّها في هفوة من الأرض، و قد انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، و هي بلدة من نواحي بغداد فوق الأنبار و هي ذات نخل كثير و خيرات واسعة - معجم البلدان 340:1.




و الدمار، و سار سفيان بجيشه إلى هيت فلم يجد بها أحدا، فانعطف نحو الأنبار، فوجد بها مسلحة للإمام تتكوّن من مائتي رجل، عليهم أشرس بن حسّان البكري، فقاتلهم سفيان فقتل أشرس مع ثلاثين رجلا من أصحابه، ثمّ نهبوا ما في الأنبار من أموال و قفلوا راجعين إلى سيّدهم معاوية و هم في أقصى الفرح و السرور بما أحرزوه من نصر، و ما نهبوه من أموال (1).

و وافت أنباء الأنبار الإمام المظلوم فبلغ به الحزن أقصاه، و كان مريضا لا يمكنه أن يخطب بين الناس فكتب كتابا ألقاه شخص، و كان الإمام قريبا منه، و هذا نصّه:

«أمّا بعد، فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة، فتحه اللّه لخاصّة أوليائه، و هو لباس التّقوى، و درع اللّه الحصينة، و جنّته الوثيقة. فمن تركه رغبة عنه ألبسه اللّه ثوب الذّلّ ، و شمله البلاء، و ديّث بالصّغار و القماءة (2) ، و ضرب على قلبه الأسداد (3) ، و أديل الحقّ منه بتضييع الجهاد، و سيم الخسف (4) ، و منع النّصف.

ألا و إنّي قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا و نهارا، و سرّا و إعلانا، و قلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فو اللّه! ما غزي قوم قطّ في عقر دارهم (5) إلاّ ذلّوا.

فتواكلتم و تخاذلتم حتّى شنّت عليكم الغارات، و ملكت عليكم الأوطان. و هذا أخو غامد (6) و قد وردت خيله الأنبار، و قد قتل حسّان بن حسّان البكريّ ، و أزال خيلكم عن مسالحها، و لقد بلغني أنّ الرّجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة،
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1- تاريخ ابن الأثير 189:3.

2- القماءة: الذلّ و الصغار.

3- الأسداد: هي الحجب التي تحول بين الإنسان و رشده.

4- الخسف: الذلّ .

5- عقر الدار: وسطها.

6- أخو غامد: هو سفيان بن عوف من بني غامد قبيلة باليمن.




و الأخرى المعاهدة، فينتزع حجلها و قلبها (1) و قلائدها و رعاثها (2) ، ما تمتنع منه إلاّ بالاسترجاع و الاسترحام. ثمّ انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم (3) ، و لا أريق لهم دم، فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان به عندي جديرا، فيا عجبا! عجبا - و اللّه! - يميت القلب و يجلب الهمّ من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم، و تفرّقكم عن حقّكم! فقبحا لكم و ترحا (4) ، حين صرتم غرضا يرمى: يغار عليكم و لا تغيرون، و تغزون و لا تغزون، و يعصى اللّه و ترضون! فإذا أمرتكم بالسّير إليهم في أيّام الحرّ، قلتم: هذه حمّارة القيظ (5) أمهلنا يسبّخ (6) عنّا الحرّ، و إذا أمرتكم بالسّير إليهم في الشّتاء قلتم: هذه صبارّة (7) القرّ، أمهلنا ينسلخ عنّا البرد، كلّ هذا فرارا من الحرّ و القرّ (8) ؟ فإذا كنتم من الحرّ و القرّ تفرّون فأنتم و اللّه! من السّيف أفرّ! يا أشباه الرّجال و لا رجال! حلوم الأطفال، و عقول ربّات الحجال، لوددت أنّي لم أركم و لم أعرفكم، معرفة - و اللّه! - جرت ندما، و أعقبت سدما (9).

قاتلكم اللّه! لقد ملأتم قلبي قيحا، و شحنتم صدري غيظا، و جرّعتموني نغب
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1- أي قلادتها.

2- رعاثها: القرط .

3- الكلم: الجرح.

4- الترح: الحزن.

5- حمارة القيظ : شدّة الحرّ.

6- السبخ: التخفيف.

7- الصبارة: الشتاء.

8- القر: شدّة البرد.

9- السدم: الهمّ .




التّهمام (1) أنفاسا، و أفسدتم عليّ رأيي بالعصيان و الخذلان، حتّى لقد قالت قريش:

إنّ ابن أبي طالب رجل شجاع، و لكن لا علم له بالحرب.

للّه أبوهم! و هل أحد منهم أشدّ لها مراسا (2) ، و أقدم فيها مقاما منّي ؟! لقد نهضت فيها و ما بلغت العشرين، و هأنذا قد ذرّفت (3) على السّتّين! و لكن لا رأي لمن لا يطاع!(4)و أنت ترى في هذه الخطبة صورا مروّعة من الآلام القاسية التي أحاطت بالإمام المظلوم المهتضم، فقد تجرّع الويلات و الكوارث من جيشه الذي تمرّد عليه كأشدّ و أقسى ما يكون التمرّد حتى لم يعد له فيهم أي وجود لسلطته و حكومته.


3 - واقصة:

و وجّه معاوية الضحّاك بن قيس الفهري إلى واقصة ليغير و يروّع كلّ من كان فيها من شيعة الإمام، و ضمّ إليه ثلاثة آلاف رجل، فسار الضحّاك فنهب الأموال، و قتل كلّ من ظنّ أو احتمل أنّه من شيعة الإمام، و انتهى إلى القطقطانة فأشاع فيها القتل و الدمار، و سار إلى السماوات فاقترف فيها كلّ ما حرّمه اللّه من إثم ثمّ قفل راجعا إلى الشام.

و لمّا وافت الأنباء إلى الإمام بلغ به الحزن أقصاه، و دعا جيشه لصدّ هذا الاعتداء فلم يستجب له أحد، فقام خطيبا عرض في خطابه لمحنته الكبرى من ذلك المجتمع الذي لا عهد له بالشرف و الكرامة و من بين خطابه قوله:
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1- نغب التهمام: أي تجرّعت منكم الهمّ و الأسى.

2- المراس: المعالجة و المزاولة.

3- ذرفت: أي أشرفت أو زدت.

4- نهج البلاغة 69:1-70.




«و اللّه! لوددت أنّ لي بكلّ ثمانية منكم رجلا منهم، و يحكم! اخرجوا معي ثمّ فرّوا عنّي ما بدا لكم!! فو اللّه! ما أكره لقاء ربّي على نيّتي و بصيرتي، و في ذلك روح لي عظيم، و فرج من مناجاتكم و مقاساتكم» (1).

و سار الإمام نحو الغريّين لصدّ هذا الاعتداء الغادر فلم يلتحق به أحد و سارع ابن أخيه عبد اللّه بن جعفر فالتحق به، و لمّا رأى الناس ذلك خفّ للمسيرة معه بعض الجيش، فسرح بهم الإمام لطلب الضحّاك و مناجزته، و جعل قيادتهم بيد حجر بن عدي، و سار في طلب الضحّاك فلم يدركه.


4 - الكوفة:

و أخذت غارات معاوية تتوالى على العراق من دون أن تتعرّض لأيّة مقاومة، و قد أيقن معاوية بالنصر الحاسم، و الظفر باسقاط حكومة الإمام، و كان باستطاعته احتلال الكوفة، التي هي عاصمة الإمام لأنّه لم تكن عنده قوّة عسكرية على حمايتها، و ذلك لانحلال جيشه، و شيوع الفتن بين كتائبه.

و على أي حال فقد انتهت غارات معاوية إلى قرب الكوفة العاصمة و هي تنشر الذعر و الخوف و الارهاب، و الإمام ليس له أيّة قدرة على حماية الأمن العام لأنّ جيشه قد خلع الطاعة، و أعلن العصيان و التمرّد، و لم يعد للإمام أي نفوذ أو سلطان عليه.


عبث الخوارج:

و من بين المحن الكبرى التي امتحن بها الإمام امتحانا عسيرا هي فتنة الخوارج، فإنّ الإمام لم يقض عليهم في النهروان، و إنّما قضى على عصابة منهم،
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1- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 537:2.




و بقي الكثيرون منهم يعيشون معه و هم يكيدون له، و يتربّصون به الدوائر، و يحوّلون قلوب الناس عنه، فقد أمنوا من بطشه و عقوبته، و أطمعهم فيه عدله، و أغراهم لينه، و بسطه للحريات العامّة، فراحوا يجاهرونه بالانكار عليه

فقد قطع ابن الكوّاء على الإمام خطابه، و تلا قوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ، فردّ عليه الإمام بآية اخرى: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ .

و جاءه خارجي آخر و هو الخريت بن راشد السامي في ثلاثين من أصحابه فقال له:

يا علي، و اللّه! لا اطيع أمرك، و لا اصلّي خلفك، و إنّي غدا مفارقك...

فلطف به الإمام و حاججه، و خلّى سبيله، و لم يأمر باعتقاله، و قفل الخريت راجعا إلى قومه من بني ناجية، الذين كانوا من حزب عائشة فأحاطهم علما بما جرى بينه و بين الإمام، فأجمع رأيهم على إعلان الحرب على الإمام، فأرسل الإمام إليهم جيشا لردّهم إلى الطاعة أو مناجزتهم إن أبوا ذلك، فلحق بهم جيش الإمام فكانت بينهما مناظرات لكنّها لم تجد شيئا معهم فقد أصرّوا على تمرّدهم و وقع القتال بينهما، و لم يحرز أحد الفريقين نصرا على الآخر و هرب الخريت مع أصحابه إلى البصرة، و قفل جيش الإمام راجعا إلى الكوفة.

و أرسل الإمام جيشا آخر يتعقّب الخريت و أرسل إلى ابن عباس عامله على البصرة أن يمدّ جيشه بالسلاح و العتاد، فأمدّهم ابن عباس بما أمر به، و التقى الفريقان و احتدم القتال كأشدّه بينهما، و بدت امارة الانحلال و الضعف في جيش الخريت، إلاّ أنّه انهزم مع أصحابه في غلس الليل متّجها صوب الأهواز.

فلمّا انتهى إليها أخذ يبذر الفتنة فيها، و يشيع الجريمة، و يدعو إلى الزهد في الإسلام، فمنع العرب من إعطاء الزكاة، و منع النصارى من إعطاء الجزية حتى ارتدّ الكثيرون من النصارى الذين دخلوا في الإسلام، و التفّوا حوله، كما استجاب له
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جمع من الغوغائيّين، حتى ظهر أمره و قويت شوكته، ألا إنّ جيش الإمام قد تتبعه، فقتله، و قتل عصابة من حزبه، و أسر جماعة منهم، فمن أعلن إسلامه و توبته عفا عنه، و من لم يسلم و بقي مصرّا على فكرته أخذه أسيرا معه (1).

و على أي حال فقد أخذت الفتن تتّسع و تتوالى في البلاد الخاضعة لحكم الإمام، و لم تسلم منها عاصمته، حتى أوجبت خذلان الإمام و شهادته، و خذلان ولده الإمام الزكي ريحانة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الإمام الحسن عليه السّلام...

و قد ألحقت هذه الأحداث الرهيبة أضرارا بالغة في المجتمع الإسلامي كان من أقساها و أفجعها أن آلت الخلافة الإسلامية إلى معاوية بن أبي سفيان فأخذ يمعن في إذلال المسلمين، و إرغامهم على ما يكرهون.


دعاء الإمام على نفسه:

و طافت بالإمام موجات رهيبة و مفزعة من الأزمات يتبع بعضها بعضا، و كان من أقسى ما حلّ به أنّه رأى باطل معاوية قد استحكم، و سلطانه قد تمّ ، و رأى نفسه في أرباض الكوفة قد احتوشته ذئاب العرب الذين كرهوا عدله، و نقموا من سياسته الهادفة إلى تحقيق العدالة و نشر المساواة بين الناس.

و ممّا أقضّ مضجع الإمام تمزّق جيشه، و تفلّل جميع فرقه و وحداته فقد كان هوى معظم قادة الفرق مع معاوية لأنّه أغدق عليهم بالأموال فكاتبوه سرّا بالطاعة و الانقياد لأمره، و بالاضافة إلى هذا البلاء فتنة الخوارج و شيوع أفكارهم في الجيش، و هي تقضي بلزوم عزل الإمام عن الحكم.

و على أي حال فقد أصبح الإمام بمعزل تام عن جميع السلطات فكان يأمر
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فلا يطاع، و يدعو فلا يستجاب له،

و جعل يخبرهم عمّا سيلاقونه من بعده من التنكيل و الارهاق من السلطات الظالمة التي ستحكم بلادهم، قال عليه السّلام:

«أما إنّكم ستلقون بعدي ذلاّ شاملا، و سيفا قاطعا، و أثرة يتّخذها الظّالمون فيكم سنّة. فيفرّق جماعتكم، و يبكي عيونكم و تمنّون عن قليل أنّكم رأيتموني فنصرتموني، فستعلمون حقّ ما أقول لكم، و لا يبعد اللّه إلاّ من ظلم و أثم».

و تحقّق ما تنبأ به الإمام فيهم فقد سلّط اللّه عليهم أرجاس البشرية فأخذوا يمعنون في ظلمهم و إرهاقهم، فأخذوا البريء بالسقيم و المقبل بالمدبر، و قتلوا على الظنّة و التهمة، و استيقظوا بعد أن حلّ بهم العذاب الأليم من قبل معاوية و ولاته، و سائر حكّام بني اميّة، و قد ندموا كأشدّ ما يكون الندم على ما اقترفوه من خذلان الإمام، و عصيان أوامره.

و على أي حال فقد سئم الإمام من ذلك المجتمع، و راح يتمنّى مفارقة الحياة، و كان كثيرا ما يقول:

«متى يبعث أشقاها؟».

و أخذ يدعو اللّه تعالى أن ينقله إلى جواره؛ و يريحه من ذلك المجتمع الشقي،

فقد روى البلاذري عن أبي صالح، قال: شهدت عليّا، و قد وضع المصحف على رأسه حتى سمعت تقطع الورق، و هو يقول:

«اللّهمّ إنّي سألتهم ما فيه فمنعوني ذلك، اللّهمّ إنّي قد مللتهم و ملّوني، و أبغضتهم و أبغضوني، و حملوني على غير خلقي فأبدلني بهم خيرا لي منهم، و أبدلهم بي شرّا منّي، و مث قلوبهم ميث الملح في الماء» (1).
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و استجاب اللّه تعالى دعاء وليّه المظلوم الممتحن فنقله إلى حظيرة القدس مع النبيّين و الصدّيقين و الشهداء و حسن اولئك رفيقا، و أراحه من ذلك المجتمع المصاب بدينه و أفكاره فانساب في دياجير قاتمة ليس فيها أي بصيص من النور.1
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ليس في هذا الشرق العربي و لا في غيره من مناطق العالم و امم الأرض حاكم مثل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في نزاهته و عدله، و تجرّده من جميع المحسوبيات و الأطماع، فقد كان فيما أجمع عليه المؤرّخون لم يخضع لأيّة نزعة مادية أو عاطفية، و إنّما آثر الحقّ و رضا اللّه تعالى في سلوكه و جميع تصرّفاته فلم يحاب أحدا و لم يداهن أي شخص في دينه، فقد تبنّى بصورة إيجابية العدل الخالص و الحقّ المحض، و قد جهد أن يرفع الحيف و الظلم و الغبن عن الناس، و يحطّم الفوارق التي مآلها إلى التراب بين المسلمين.

و قد احتاط هذا الإمام العظيم في أموال الدولة كأشدّ ما يكون الاحتياط فلم ينفق أي شيء منها قليلا أو كثيرا إلاّ في المواقع التي عيّنها الإسلام، لم يتاجر و لم يشتر بها العواطف و الضمائر - كما كان يفعل معاوية - و لمّا آلت دولته إلى الانحلال و التمزّق أشار عليه وزيره و مستشاره حبر الامّة عبد اللّه بن عبّاس برأي يرجع لدولته قوّتها، و يعيد لها نضارتها قائلا: يا أمير المؤمنين، فضّل العرب على العجم - أي في العطاء و المناصب - و فضّل قريشا على العرب...

كان ابن عبّاس يرى أنّ التفاضل في العطاء هو الضمان الوحيد لحماية دولة الإمام من التمزّق، و رمق الإمام بطرفه ابن عباس، و نفر من رأيه، و قال له:

«يا بن عبّاس، تريد منّي أن أطلب النّصر بالجور؟ لو كان المال لي لسوّيت بينهم بالعطاء فكيف و المال مال اللّه...».
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لقد أجهد الإمام نفسه، و حملها من أمره رهقا من أجل أن يبسط العدالة بين الناس، و يرفع عنهم الفقر و الحاجة، و يشيع بينهم الأمن و الرخاء.

يقول عبد اللّه بن رزين: دخلت على عليّ يوم الأضحى فقرب إلينا حريرة فقلت: أصلحك اللّه لو قرّبت إلينا من هذا البطّ ، فإنّ اللّه تعالى قد أكثر الخير؟ فقال عليه السّلام:

«يا بن رزين، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: لا يحلّ لخليفة من مال اللّه إلاّ قصعتان، قصعة يأكلها هو و أهله، و قصعة يضعها بين النّاس» (1).

لقد نقمت عليه الرأسمالية القرشية، و نقم عليه كلّ من استسلم لدوافع المادة و شهواتها، فوضعوا أمام حكومته الحواجز و السدود، و عملوا جاهدين للإطاحة بدولته، و تسليمها إلى معاوية بن أبي سفيان الذي يضمن لهم ما يريدون و يحقّق لهم ما يصبون إليه من المنافع.

و من المؤكّد أنّ الإمام عليه السّلام كان يعلم كيف يجلب طاعة المتمرّدين و لكنّ ذلك لا يتمّ إلاّ بأن يداهن في دينه، فيمنح الثراء العريض للوجوه و الأعيان من قريش و غيرهم من وجوه العرب.

و من الطبيعي أنّ ذلك هو الانحراف الكامل عن الحقّ ، و المتاجرة بمصالح الأمّة، و هو ممّا يأباه ضمير الإمام الذي ربّاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بمثله و قيمه ليكون صورة صادقة عنه.

لقد أراد الإمام أن يوزّع خيرات اللّه تعالى على الفقراء و البؤساء، و لا يجعل في المجتمع أي ظلّ للحاجة و الحرمان، و ممّا لا شبهة فيه أنّ هذه السياسة المشرقة لا تعيها النفوس التي ران عليها الباطل، و عشعش فيها إبليس أمثال الأشعث بن
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قيس، و المغيرة بن شعبة، و عمرو بن العاص و أمثالهم من الذين لا يرجون للّه وقارا.

إنّ الإيمان الخالص بحقّ اللّه و حقّ الناس لم ينته إلاّ للقلّة المؤمنة من أصحاب الإمام و خاصّته و حواريه أمثال حجر بن عدي و مالك الأشتر و ميثم التمّار و عدي بن حاتم و عمّار بن ياسر و أمثالهم ممّن تغذّوا بهدي الإمام، أمّا الأكثرية الساحقة من جيش الإمام و شعبه فإنّهم لا يفقهون أي شيء من مثل الإمام و سياسته، فلذا ابتعدوا عنه، و انضمّوا إلى معاوية و حزبه حزب الشيطان.

و على أي حال فإنّ الإمام عليه السّلام قد أخضع سياسته للقيم الدينية فبسط العدل، و أشاع الحقّ ، و لم يعد أي ظلّ للظلم و الحرمان، و لذا هبّت في وجهه الاسر القرشية التي كانت تعتبر السواد بستانا لها، فأشعلت نار الحرب عليه، و رفعت شعارا لتمرّدها و هو المطالبة بدم عثمان عميد الاسرة الأموية، فأغرقت البلاد بالدماء، و نشرت الحزن و الحداد في بيوت المسلمين، و قد وقف عملاق العدالة الإسلامية ملتاعا حزينا، قد احتوشته ذئاب الأثرة و الاستغلال، فأفسدت عليه جيشه و شعبه و لم يعد باستطاعته أن يسيطر على الأوضاع الراهنة في جيشه إذ لم يكن له ركن شديد يأوي إليه.

و شيء بالغ الأهمّيّة في مآسي الإمام هو فقده للصفوة الطاهرة من أعلام أصحابه الذين قرءوا القرآن فأحكموه، و تدبّروا الفرض فأقاموه و أحيوا السنّة، و أماتوا البدعة أمثال الشهيد الخالد عمّار بن ياسر، و ابن التّيهان، و ذي الشهادتين، و نظرائهم من الذين مضوا على الحقّ ، فقد استشهدوا في ميادين صفّين و ابرد برءوسهم إلى الفسقة الفجرة معاوية و حزبه، و قد كان فقدهم قد هدّ في ركن الإمام، و أضعفه إلى حدّ بعيد.

و على أي حال فإنّا نلقي نظرة سريعة على شهادة الإمام عليه السّلام و ما رافقها من أحداث.
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مؤتمر مكّة:

نزحت عصابة من الخوارج إلى مكّة لأداء الحجّ ، فلمّا انتهى موسمه عقدوا مؤتمرا عرضوا فيه الأحداث الجسام التي مني بها العالم الإسلامي و التي أدّت إلى سفك الدماء، و اختلاف كلمة المسلمين، و عزوها إلى ثلاثة أشخاص و هم:

الإمام أمير المؤمنين.

معاوية بن أبي سفيان.

عمرو بن العاص.

و أجمع رأيهم على اغتيال هؤلاء الأشخاص، و انبرى إلى تنفيذ عملية اغتيالهم الأشخاص التالية أسماؤهم:

1 - عبد الرحمن بن ملجم، تعهّد بقتل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام.

2 - الحجّاج بن عبد اللّه الصريمي، تعهّد بقتل معاوية.

3 - عمرو بن بكر التميمي، تعهّد بقتل ابن العاص.

و عيّنوا وقتا خاصّا لاغتيالهم و هو ليلة الثامن عشر من شهر رمضان ساعة خروجهم إلى صلاة الصبح، و بعد انفضاض المؤتمر أقاموا بمكّة أشهرا، ثمّ اعتمروا في شهر رجب، و افترقوا و قصد كلّ واحد منهم البلد الذي تعاهد على القيام بعملية الاغتيال فيه.


الأمويون و اغتيال الإمام:

ذكر المؤرّخون أنّ اغتيال الإمام عليه السّلام يعزى إلى الخوارج، و ليس لغيرهم أي ضلع فيه، و الذي نراه بكثير من التأمّل و الترجيح أنّ للأمويّين صلة فيه، و يدعم ذلك ما يلي:
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1 - إنّ أبا الأسود الدؤلي من خواص الإمام عليه السّلام و من تلاميذه، و كان من المتحرّجين في دينه قد ألقى تبعة قتل الإمام على بني اميّة و ذلك في مقطوعته التي رثا بها الإمام، فقد جاء فيها:

ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرّت عيون الشامتينا

أ في شهر الصّيام فجعتمونا بخير الناس طرّا أجمعينا؟

قتلتم خير من ركب المطايا و رحّلها و من ركب السّفينا (1)

و معنى هذه الأبيات أنّ معاوية هو الذي فجع المسلمين بقتل الإمام الذي هو خير الناس بعد أخيه و ابن عمّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله.

و من المؤكّد أنّ أبا الأسود لم ينسب جريمة اغتيال الإمام إلى معاوية إلاّ بعد وثوقه بذلك، و من المحتمل أنّ أبا الأسود إنّما ألقى المسئولية على معاوية في اغتيال الإمام لأنّه هو السبب في نشأة الخوارج و تمرّدهم على حكم الإمام، و جميع ما صدر منهم من جرائم و آثام تستند إلى معاوية.

2 - أنّ القاضي نعمان المصري، و هو من المؤرّخين القدامى ذكر قولا هو أنّ معاوية دسّ ابن ملجم لاغتيال الإمام، و هذا نصّ كلامه:

«و قيل إنّ معاوية عامله - أي عامل ابن ملجم - على ذلك - أي على اغتيال الإمام، و دسّ إليه فيه، و جعل له مالا عليه» (2).

و هذا القول يؤكّد ما جاء في شعر أبي الأسود الدؤلي من اسناد قتل الإمام إلى معاوية.
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3 - و ممّا يدلّل على أنّ للحزب الأموي ضلعا في اغتيال الإمام أنّ الأشعث بن قيس (1) ، كان عينا لبني اميّة و عميلا لهم في العراق، و قد ساهم مساهمة إيجابية في اغتيال الإمام، فقد رافق ابن ملجم في أثناء قتله للإمام، و قد شجّعه على ذلك، و هو القائل له: النجا فقد فضحك الصبح، و لمّا سمعه حجر بن عدي صاح به، و قال له:

قتلته يا أعور؟ و صلة الأشعث ببني اميّة معروفة، و عداؤه للإمام مشهور، و قد هدّد الإمام قبل قتله بقليل.

إنّ المؤامرة باغتيال الإمام قد احيطت بكثير من السرّ و الكتمان، فما الذي أوجب اطّلاع الأشعث عليها و دعمه لها، لو لا الايعاز إليه من الأمويّين ؟ 4 - أنّ مؤتمر الخوارج قد انعقد في مكّة أيام موسم الحجّ ، و هي حافلة - من دون شكّ - بالأمويّين لأنّها الوطن المهم لهم، و كانوا يبثّون الدعايات المضلّلة ضدّ الإمام، و يشيعون في أوساط الحجّاج الأكاذيب ضدّه، و أغلب الظنّ أنّهم تعرّفوا على الخوارج الذين هم من أعدى الناس للإمام.

و ممّا يساعد على تعرّف الأمويّين لابن ملجم أنّه أقام مع بقيّة الخوارج في مكّة بعد انقضاء موسم الحجّ إلى شهر رجب، و اعتمروا بالبيت الحرام عمرة مفردة، ثمّ نزحوا بعد ذلك إلى تنفيذ مخطّطاتهم، فمن المحتمل أنّ الخوارج اتّصلوا بالأمويّين، و دفعوهم إلى اغتيال الإمام.

5 - أنّ ابن ملجم كان معلّما للقرآن (2) و كان يأخذ رزقه من بيت المال، و لم تكن عنده سعة مالية، فمن أين له الأموال التي اشترى بها سيفه بألف درهم ؟
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و سمّه بألف درهم ؟ و من أين له الأموال البالغة ثلاثة آلاف درهم ؟ و عبد و قينة ؟ و قد أعطاها مهرا للبغية قطام ؟ كلّ ذلك ممّا يدعو إلى الظنّ أنّه تلقّى دعما ماليّا من الأمويّين ليقوم باغتيال الإمام.

6 - أنّ ابن ملجم كان على اتّصال وثيق بابن العاص، و كان معه حينما فتح مصر و أمره بالنزول بالقرب منه (1) و يروي الصفدي أنّ عمر بن الخطّاب أوصى ابن العاص برعاية ابن ملجم، و أكبر الظنّ أنّه أحاط ابن العاص علما بما اتّفق عليه مع زميليه من القيام باغتياله و اغتيال الإمام و معاوية، و لذا لم يخرج ابن العاص للصلاة في تلك الليلة و استناب خارجة، فقام التميمي باغتياله ظانّا أنّه ابن العاص فلذا لم تكن نجاته وليدة مصادفة، و إنّما كانت عن علم بذلك.

هذه بعض الملاحظات التي توجب الظنّ في اشتراك الحزب الأموي في اغتيال الإمام (2).


الإمام مع ابن ملجم:

كان الإمام عليه السّلام لا يخامره شكّ في أنّ ابن ملجم هو الذي يقوم باغتياله، و قد ذكر الرواة أنّه جاء ليبايع الإمام فردّه مرّتين أو ثلاثا، ثمّ بايعه، فأخذ الإمام منه المواثيق بأن لا يغدر، و لا ينكث بيعته، فقال له ابن ملجم:

ما رأيتك تفعل هذا بغيري ؟ فأعرض عنه الإمام، فلمّا ولّى قال الإمام لغزوان:

«احمله على الأشقر»، فحمله عليه، ثمّ تمثّل الإمام:
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«اريد حياته و يريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد» (1)

و التفت الإمام إلى من حضر و قال لهم: «و اللّه! ما أراه يفي بما قال»(2)، و ما كان هذا الإنسان الممسوخ يفي بما قال، فقد نكث ما عاهد عليه اللّه فاغتال إمام المتّقين و سيّد العابدين.


الوشاية بابن ملجم:

كان الإمام عليه السّلام على المنبر يخطب، و كان الخبيث الدنس ابن ملجم إلى جانب منصّة الخطابة، فقال مهدّدا و متوعّدا للإمام: و اللّه! لأريحنّهم منك، فسمعه بعض الجالسين، فألقى عليه القبض، و جاء به مخفورا إلى الإمام فأخبره بمقالته، فأمر الإمام بإطلاق سراحه، و قال: «لم يقتلني بعد» (3) ، و هكذا فتح الإمام باب الحرية على نطاق واسع لأعدائه و خصومه، فلذا كانوا لا يخشونه و لا يخافون عقابه.


ابن ملجم مع قطام:

و لمّا دخل الدنس الخبيث ابن ملجم إلى الكوفة التقى ببعض أصحابه من تيم الرباب، و كانت قطام عنده، و كان الإمام قد قتل أباها و أخاها في واقعة النهروان،
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و كانت بارعة في الجمال، فلمّا رآها ابن ملجم فتن بها، فخطبها فأجابته إلى ذلك، و شرطت عليه الباغية مهرا و هو ثلاثة آلاف درهم، و وصيفا، و خادما، و قتل الإمام عليه السّلام، و في هذا المهر المنحوس يقول الشاعر:

فلم أر مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام من غنيّ و معدم

ثلاثة آلاف و عبد و قينة و ضرب عليّ بالحسام المسمّم

فلا مهر أغلى من عليّ و إن غلا و لا فتك إلاّ دون فتك ابن ملجم

فاقسم بالبيت الحرام و من أتى إليه جهارا من محلّ و محرم

لقد خاب من يسعى بقتل إمامه و ويل له من حرّ نار جهنّم (1)

و انبرى الخبيث قائلا لقطام: لك جميع ما سألت، فأمّا قتل عليّ فإنّي لي ذلك ؟ قالت: تلتمس غرّته، فإن قتلته شفيت نفسي، و هنأك العيش معي، و إن قتلت فما عند اللّه خير لك.

فقال لها الزنيم الأثيم: ما أقدمني إلى هذا المصر إلاّ قتل عليّ .

فقالت له: فأنا طالبة لك من يساعدك، و بعثت إلى وردان بن مجالد من تيم الرباب فأخبرته بما عزمت عليه مع ابن ملجم، و طلبت منه أن يعين ابن ملجم فأجابها إلى ذلك، و مضى ابن ملجم إلى رجل من الخوارج من قبيلة أشجع يقال له:

شبيب بن بحيرة فقال له:

- هل لك من شرف الدنيا و الآخرة ؟ - و ما ذاك ؟
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- تساعدني على قتل عليّ .

فأجابه إلى ذلك، و مضوا إلى قطام، و كانت معتكفة في المسجد قد ضربت عليها قبّة، فقالوا لها: قد اجتمعنا على قتل الرجل (1) فشكرتهم على ذلك، و حفّزتهم على اقتراف الجريمة.


اغتيال الإمام:

أطلّ على العالم الإسلامي شهر رمضان المبارك الذي أنزل اللّه فيه القرآن هدى للناس و رحمة و كان وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و باب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام على يقين لا يخامره شكّ بانتقاله إلى حظيرة القدس في بحر هذا الشهر العظيم، و قد أجهد نفسه، و أرهقها إرهاقا شديدا على الإفطار على خبز الشعير، و جريش الملح، و كان لا يزيد في طعامه على ثلاث لقم، كما كان ينفق لياليه ساهرا في العبادة و التضرّع إلى اللّه تعالى في أن ينقذه من ذلك المجتمع الذي جحد حقّه و تنكّر لقيمه، و زاد في وجيبه و شوقه إلى ملاقاة اللّه تعالى ما عاناه من العصيان و التمرّد من جيشه الذي مزّقته الأهواء و نخرته الدعايات المضلّلة.

لقد اشتاق هذا الإمام الممتحن إلى ملاقاة اللّه و ملاقاة رسوله ليعرض عليه ما عاناه من المحن و الخطوب من امّته التي جرّعته نغب التّهمام.

و يقول الرواة: إنّه لمّا حلّت ليلة التاسع عشر من رمضان أحسّ الإمام بنزول الرزء القاصم، فكان برما تساوره الهموم و الأحزان و هو يقول:

«ما كذّبت و لا كذّبت، إنّها اللّيلة الّتي وعدت فيها...».

و راودته تلك الليلة ذكريات جهاده مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ما قاساه من طغاة
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قريش و ذؤبان العرب و مردة أهل الكتاب من الجهد و العناء، فقد التحم معهم في ميادين الحروب التحاما رهيبا في سبيل نشر كلمة التوحيد و حماية النبيّ العظيم من كيدهم و مكرهم.

و على أي حال فلندع

الحديث إلى السيّدة الزكية أمّ كلثوم (1) تحدّثنا بما شاهدته من أبيها في تلك الليلة الخالدة في دنيا الأحزان، قالت:

لمّا كانت ليلة التاسع عشر من رمضان قدّمت إلى أبي عند إفطاره طبقا فيه قرصان من خبز الشعير و قصعة فيها لبن، و ملح جريش، فلمّا فرغ من صلاته أقبل على فطوره، فلمّا نظر إليه حرّك رأسه و بكى و قال:

«ما ظننت بنتا تسوء أباها كما أسأت إليّ ».

«ما ذاك ؟».

«تقدّمين إلى أبيك إدامين في طبق واحد، أ تريدين أن يطول وقوفي بين يدي اللّه تعالى يوم القيامة ؟ أنا أريد أن أتّبع أخي و ابن عمّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما قدّم له إدامان في طبق واحد إلى أن قبضه اللّه تعالى.

يا بنيّة، ما من رجل طاب مطعمه و مشربه و ملبسه إلاّ طال وقوفه بين يدي اللّه عزّ و جلّ يوم القيامة..

يا بنيّة، إنّ الدّنيا في حلالها حساب، و في حرامها عقاب، و قد أخبرني حبيبي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّ جبرئيل نزل إليه و معه مفاتيح كنوز الأرض، و قال: يا محمّد، السّلام يقرؤك السّلام، و يقول لك: إن شئت صيّرت معك جبال تهامة ذهبا و فضّة، و خذ مفاتيح كنوز الأرض و لا ينقص ذلك من حظّك يوم القيامة، قال صلّى اللّه عليه و آله:
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يا جبرئيل، و ما يكون بعد ذلك ؟ قال: الموت، فقال: لا حاجة لي في الدّنيا، دعني أجوع يوما، و أشبع يوما، فاليوم الّذي أجوع فيه أتضرّع إلى ربّي، و اليوم الّذي أشبع فيه أشكر ربّي و أحمده، فقال جبرئيل: وفّقت لكلّ خير يا محمّد!».

ثمّ قال عليه السّلام: «يا بنيّة، الدّار دار غرور، و دار هوان، فمن قدّم شيئا وجده.

يا بنيّة، لا آكل شيئا حتّى ترفعي أحد الإدامين»، فلمّا رفعته أكل قرصا واحدا بالملح الجريش، ثمّ حمد اللّه تعالى و أثنى عليه، ثمّ قام إلى صلاته فصلّى، و لم يزل راكعا و ساجدا و مبتهلا و متضرّعا إلى اللّه سبحانه، و يكثر الدخول و الخروج، و هو ينظر إلى السماء و هو قلق، ثمّ قرأ سورة «يس» حتى ختمها، ثمّ رقد هنيهة، و انتبه مرعوبا، و جعل يمسح وجهه بثوبه، و نهض قائما على قدميه و هو يقول: «اللّهمّ بارك لنا في لقائك».

و يكثر من قول: لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم، ثمّ صلّى حتّى ذهب بعض الليل، ثمّ جلس للتعقيب، ثمّ نامت عيناه، ثمّ انتبه مرعوبا، و جمع أولاده فقال لهم:

«في هذا الشّهر تفقدوني، إنّي رأيت رؤيا هالتني...».

«ما رأيت ؟».

«رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في منامي و هو يقول: يا أبا الحسن، إنّك قادم إلينا عن قريب، يجيء إليك أشقاها فيخضّب شيبتك من أمّ رأسك، و أنا مشتاق إليك، و إنّك عندنا في العشر الأواخر من شهر رمضان...».

فضجّ أبناؤه بالبكاء، فأمرهم بالخلود إلى الصبر و طاعة اللّه، و لم يزل تلك الليلة قائما و قاعدا و راكعا و ساجدا، و يخرج ساعة بعد ساعة، يقلب طرفه في السماء، و ينظر في الكواكب و هو يقول:
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«ما كذّبت و لا كذّبت، إنّها اللّيلة الّتي وعدت بها».

ثمّ يعود إلى مصلاّه و هو يقول: «اللّهمّ بارك لي في الموت»، و يكثر من قول:

«لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم»، و يصلّي على النبيّ كثيرا.

قالت أمّ كلثوم: قلت له: «يا أبتاه، ما لي أراك هذه اللّيلة لا تذوق طعم الرقاد؟».

فأجابها الإمام: «يا بنيّة، إنّ أباك قتل الأبطال، و خاض الأهوال، و ما دخل الخوف جوفه، و ما دخل في قلبي رعب أكثر ممّا دخله اللّيلة...».

ثمّ قال: «إنّا للّه و إنّا إليه راجعون»، و فزعت السيّدة أمّ كلثوم، و قالت له بنبرات مشفوعة بالبكاء:

«ما لك تنعى نفسك منذ اللّيلة ؟».

«يا بنيّة، قد قرب الأجل و انقطع الأمل...».

و استولى الأسى و الحزن على أمّ كلثوم، و غرقت بالبكاء، و أخذ يهدّىء لوعتها قائلا: «يا بنيّة، إنّي لم أقل ذلك إلاّ بما عهد إليّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله» (1). هذا بعض ما حدّثت به السيّدة أمّ كلثوم من الأحداث المفزعة التي رافقت اغتيال أبيها.

و أقبل الإمام في غلس الليل البهيم على الدعاء و الابتهال إلى اللّه تعالى، ففي ظلام ذلك الليل الذي دام على البؤساء و المحرومين، قام الإمام فأسبغ الوضوء، و تهيّأ إلى الخروج إلى بيت اللّه ليؤدّي صلاة الصبح، فلمّا بلغ صحن الدار كانت فيه وزّ أهديت إلى الإمام الحسن عليه السّلام فصحن في وجهه الشريف منذرة بالخطر العظيم الذي سيعصف بالشرق العربي، و سائر الوطن الإسلامي، و يحوّله إلى ركام،
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و تنبّأ الإمام عليه السّلام بنزول الرزء القاصم فقال: «لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه تعالى، صوائح تتبعها نوائح» (1) ، إنّ تلك الصوائح التي انطلقت من الطيور تحوّلت إلى عويل، و صراخ اليتامى و المساكين، فقد فقدوا من كان يرعاهم و يعطف عليهم،

و راح الإمام يوصي ابنته برعاية تلك الطيور قائلا:

«يا بنيّة، بحقّي عليك إلاّ ما أطلقتها، فقد حبست ما ليس له لسان، و لا يقدر على الكلام إذا جاع أو عطش، فأطعميها و اسقيها و إلاّ خلّي سبيلها تأكل من حشائش الأرض» (2).

و أقبل الإمام على فتح الباب فعسر عليه فتحها لأنّها كانت من جذوع النخل، و عالجها حتى فتحها فانحلّ مئزره فشدّه و هو يقول:

«اشدد حيازيمك للموت فإنّ الموت لاقيكا

و لا تجزع من الموت إذا حلّ بواديكا

كما أضحكك الدّهر كذاك الدّهر يبكيكا»

و فزع الإمام الحسن كأشدّ ما يكون الفزع من حالة أبيه فسارع إليه قائلا:

«ما أخرجك في هذا الوقت ؟».

«رؤيا رأيتها في هذه اللّيلة هالتني».

«خيرا رأيت، و خيرا يكون، قصّها عليّ ».

«رأيت جبرئيل قد نزل من السّماء على جبل أبي قبيس، فتناول منه حجرين، و مضى بهما إلى الكعبة، فضرب أحدهما بالآخر، فصارا كالرّميم، فما بقي بمكّة
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و لا بالمدينة بيت إلاّ دخله من ذلك الرّماد شيء».

و اضطرب الإمام الحسن فسارع قائلا:

«ما تأويل هذه الرّؤيا؟».

«إن صدقت رؤياي، فإنّ أباك مقتول، و لا يبقى بمكّة و لا بالمدينة بيت إلاّ دخله الحزن من أجلي...».

و وجم الإمام الحسن و راح يقول بذوب روحه:

«متى يكون ذلك ؟».

«إنّ اللّه تعالى يقول: وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً وَ ما تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، و لكن عهد إليّ حبيبي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان، يقتلني عبد الرّحمن بن ملجم...».

و راح الإمام يقول بلوعة و فزع:

«إذا علمت ذلك فاقتله...».

«لا يجوز القصاص قبل الجناية، و الجناية لم تحصل منه...».

و أراد الإمام الحسن أن يصحبه إلى الجامع فأقسم عليه الإمام بالرجوع إلى فراشه، و لم يسمح له بالخروج معه،

و مضى الإمام عليه السّلام إلى بيت اللّه تعالى فجعل يوقظ الناس على عادته لعبادة اللّه الواحد القهّار، و اجتاز على قوم فقبض على كريمته و قال: «ظننت فيكم أشقاها الّذي يخضّب هذه من هذه»، و أومأ إلى لحيته (1) ، ثمّ شرع إمام المتّقين و سيّد الموحّدين في صلاته، و بينما هو ماثل بين
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يدي الحقّ يناجيه بقلبه و عواطفه و لسانه مشغول بذكره إذ هوى عليه بسيفه شقيق عاقر ناقة صالح عبد الرحمن بن ملجم، و معه شبيب بن بحيرة الأشجعيّ (1) ، و هو يهتف بشعار المجرمين الخوارج قائلا:

«الحكم للّه لا لك».

و علا الرجس الدنس بالسيف رأس الإمام بطل الإسلام و علم المجاهدين و المتّقين فقدّ جبهته الشريفة التي طالما عفّرها بالسجود للّه تعالى، و انتهت الضربة الغادرة إلى دماغه المقدّس الذي ما فكّر إلاّ في سعادة الناس و جمعهم على صعيد الحقّ و العدل و إزالة شبح الفقر و الحرمان عنهم.

و لمّا أحسّ الإمام بلذع السيف انفرجت شفتاه عن ابتسامة الرضا بقضاء اللّه تعالى، و انطلق صوته يدوّي في رحاب المسجد:

«فزت و ربّ الكعبة».

يا أمير الحقّ ! يا رائد العدل! يا بطل الإسلام! يا وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله! لقد فزت برضى اللّه تعالى، و فازت قيمك و مبادئك، و بقيت أنت وحدك رهن الخلود بما أوجدته في دنيا الإسلام من المثل و القيم الكريمة.
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يا إمام المتّقين، لقد كنت من أعظم الرابحين بمرضاة الخالق العظيم، فقد رفعت منذ نعومة أظفارك كلمة اللّه، و جاهدت في سبيله كأعظم ما يكون الجهاد فحطّمت الأصنام، و طهرت الأرض من أوثان الجاهلية، و بذلت روحك - بسخاء - للدفاع عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فبت على فراشه و وقيته من شرك الأوغاد، و لو لا جهادك و جهاد أبيك أبي طالب لما أبقى القرشيّون ظلاّ للإسلام، و قضوا عليه منذ بزوغ نوره.

يا إمام الموحّدين، لقد فزت و انتصرت و خسر خصمك ابن هند، فأنت وحدك حديث الدهر مهما تطاولت لياليه أياما، و ها هو معاوية لا يذكر إلاّ بالخيبة و الخسران، فقد قذف في مزبلة التأريخ تلاحقه أعماله التي سوّد بها وجه التاريخ.

و على أي حال فإنّه حينما اذيع النبأ المؤلم باغتيال الإمام سارع الناس إلى الجامع، فوجدوا الإمام طريحا في محرابه، و هو يلهج بذكر اللّه تعالى قد نزف دمه، و انهارت قواه، و اصفرّ لونه، ثمّ حمل إلى داره و الناس خلفه قد عجّوا بالبكاء و النحيب، قد أخذتهم المائقة، و هم يهتفون بذوب الروح قائلين بأسى و ألم:

قتل إمام الحقّ و العدل...

قتل أبو الضعفاء و أخو الغرباء...

قتل أبو اليتامى و المساكين...

و استقبلته مخدّرات الرسالة بالصراخ و العويل، فأمرهنّ الإمام بالخلود إلى الصبر، و الرضا بقضاء اللّه تعالى...

و كان من أشدّ أبنائه لوعة الإمام الحسن الزكي ريحانة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فنظر إليه الإمام فقال له بلطف:

«يا بنيّ ، لا تبك فإنّك تقتل بالسّمّ ، و يقتل أخوك بالسّيف».

و تحقّق ما أخبر به وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و باب مدينة علمه، فلم تمض الأيام
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حتى اغتال معاوية الإمام الحسن بالسمّ ، و كذلك استشهد أخوه الإمام الحسين سيّد الشهداء بصورة مروّعة في صعيد كربلاء و معه أهل بيته نجوم الأرض، و الصفوة الممجّدة من أصحابه، فقد حصدت رءوسهم البغاة من شرطة يزيد بن معاوية.


ابن ملجم يصف ضربته للإمام:

و وصف الشقي ابن ملجم ضربته الغادرة للإمام بقوله: أمّا أنا فقد أرهفت السيف، و طردت الخوف، و حثثت الأمل... و ضربته ضربة لو كانت بأهل عكاظ قتلتهم... (1).

و لم يعلم الأثيم أنّ ضربته التي قدّت جبهة الإمام قد شقّت جبهة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأنّه نفسه و أخوه و باب مدينة علمه و أبو سبطيه.


تجسّس الأشعث على الإمام:

و طار الخبيث الأشعث بن قيس فرحا و سرورا بضربة الإمام، فقد تمّت بوارق آماله و أحلامه للاتّصال بمعاوية، و بعث ولده للاطّلاع على حال الإمام، فقال له:

انظر كيف أصبح الرجل، و كيف تراه ؟ و انطلق ابنه إلى منزل الإمام، فرآه مثقلا حاله، فقفل راجعا إلى أبيه فأخبره بحالته قائلا:

رأيت عينيه داخلتين في رأسه...

فصاح الأشعث، و قد غمرته موجات من السرور:

عينا دميغ و ربّ الكعبة (2).
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1- الأمالي - أبي علي القالي 255:2.

2- أنساب الأشراف 216:1.




إنّ هذا المجرم العميل هو الذي نادى بالتحكيم، و رشّح الأشعري ليكون ممثّلا عن العراقيّين، و هو الذي اشترك في اغتيال الإمام عليه السّلام، و قد تمّت بوارق آماله بقتل الإمام.


إلقاء القبض على ابن ملجم:

و القي القبض على المجرم الأثيم ابن ملجم فجيء به مكشوف الرأس، مكتوفا فأوقف بين يدي الإمام الزكي الحسن عليه السّلام، فقال له:

«يا ملعون، قتلت أمير المؤمنين، و إمام المسلمين، هذا جزاؤه حين آواك و قرّبك، حتّى تجازيه بهذا الجزاء...؟».

و التفت الإمام الحسن إلى أبيه قائلا:

«يا أبة، هذا عدوّ اللّه و عدوّك ابن ملجم قد أمكننا اللّه منه».

و فتح الإمام عينيه و قال له بصوت خافت:

«لقد جئت شيئا إدّا و أمرا عظيما، أ لم أشفق عليك و أقدّمك على غيرك في العطاء فلما ذا تجازيني بهذا الجزاء؟».

و التفت الإمام إلى ولده فجعل يوصيهم بالبرّ إلى قاتله قائلا:

«أطعموه، و اسقوه، فإن عشت فأنا وليّ دمي، إن شئت قتلت، و إن شئت عفوت، و إن متّ فاقتلوه، و لا تعتدوا إنّ اللّه لا يحبّ المعتدين» (1).

و بهر الإمام الحسن من وصيّة أبيه بالبر و الإحسان لقاتله قائلا:

«يا أبتاه، قتلك هذا اللّعين، و فجعنا بك، و أنت تأمرنا بالرّفق به».
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1- النجوم الزاهرة 119:1.




فأجابه الإمام بما انطوت عليه روحه الملائكيّة قائلا:

«يا بنيّ ، نحن أهل بيت الرّحمة و المغفرة، أطعمه ممّا تأكل، و اسقه ممّا تشرب، فإن أنا متّ فاقتصّ منه بأن تقتله، و لا تمثّل بالرّجل فإنّي سمعت جدّك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: إيّاكم و المثلة و لو بالكلب العقور، و إن أنا عشت فأنا أعلم ما أفعل به فنحن أهل بيت لا نزداد على المذنب إلينا إلاّ عفوا و كرما».

و هكذا نفسية هذا الإمام العظيم العفو و الإحسان و البرّ بمن اعتدى عليه و ظلمه.


أمّ كلثوم و ابن ملجم:

و كانت العقيلة أمّ كلثوم غارقة في الأسى و الشجون، و التفتت إلى المجرم الخبيث ابن ملجم فقالت له:

«يا عدوّ اللّه، قتلت أمير المؤمنين ؟».

فردّها الأثيم بوقاحة و صلف:

لم أقتل أمير المؤمنين و لكن قتلت أباك...

فأجابته حفيدة الرسول:

«إنّي لأرجو أن لا يكون عليه بأس».

و سارع المجرم قائلا:

فلم تبكين إذا؟ عليّ تبكين ؟ و راح ابن ملجم يقرح عواطفها و شعورها و يعلمها عن ضربته الغادرة للإمام قائلا: و اللّه! لقد سمّمته - أي السيف - شهرا فإن أخلفني فأبعده اللّه سيفا و أسحقه (1).
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1- أنساب الأشراف 216:1. 





يأس الأطباء من الإمام:

جمع الإمام الحسن عليه السّلام لجنة من الأطباء لمعالجة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام و كان أبصرهم بالطب أثير بن عمرو السكوني (1) ، فاستدعى برئة شاة حارّة فتتبع عرقا منها فاستخرجه، ثمّ أدخله في جرح الإمام و أخرجه و إذا به مكلّل ببياض دماغ الإمام لأنّ الضربة القاسية قد وصلت إليه، فارتبك أثير، و التفت إلى الإمام و قال له بصوت خافت حزين النبرات:

يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك فإنّك ميّت... (2).


وصاياه الخالدة:

و أوصى إمام المتّقين و رائد الحكمة أولاده بكوكبة من الوصايا الذهبية قبل وفاته، و هذه بعضها:

1 -

قال عليه السّلام للحسنين و هو على فراش الموت يعاني من آلام الضربة الغادرة قال:

«أوصيكما بتقوى اللّه، و ألاّ تبغيا الدّنيا و إن بغتكما (3) ، و لا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، و قولا بالحقّ ، و اعملا للأجر، و كونا للظّالم خصما، و للمظلوم عونا.

أوصيكما، و جميع ولدي و أهلي و من بلغه كتابي، بتقوى اللّه، و نظم أمركم، و صلاح ذات بينكم، فإنّي سمعت جدّكما - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - يقول: صلاح
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1- أثير بن عمر السكوني أحد الأطباء الماهرين يعالج الجراحات الصعبة، و كان صاحب كرسي، تنسب إليه صحراء أثير.

2- الاستيعاب 62:2. معجم ما استعجم 109:1.

3- تبغيا: أي تطلبا.




ذات البين أفضل من عامّة الصّلاة و الصّيام.

اللّه اللّه في الأيتام! فلا تغبّوا أفواههم (1) ، و لا يضيعوا بحضرتكم.

و اللّه اللّه في جيرانكم! فإنّهم وصيّة نبيّكم؛ ما زال يوصي بهم حتّى ظننّا أنّه سيورّثهم.

و اللّه اللّه في القرآن! لا يسبقكم بالعمل به غيركم.

و اللّه اللّه في الصّلاة! فإنّها عمود دينكم.

و اللّه اللّه في بيت ربّكم، لا تخلّوه ما بقيتم، فإنّه إن ترك لم تناظروا (2).

و اللّه اللّه في الجهاد بأموالكم و أنفسكم و ألسنتكم في سبيل اللّه! و عليكم بالتّواصل و التّباذل (3) ، و إيّاكم و التّدابر و التّقاطع لا تتركوا الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر فيولّى عليكم شراركم، ثمّ تدعون فلا يستجاب لكم.

يا بني عبد المطّلب، لا ألفينّكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا، تقولون:

قتل أمير المؤمنين. ألا لا تقتلنّ بي إلاّ قاتلي.

انظروا إذا أنا متّ من ضربته هذه، فاضربوه ضربة بضربة، و لا تمثّلوا بالرّجل، فإنّي سمعت رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - يقول: «إيّاكم و المثلة و لو بالكلب العقور»(4).

حكت هذه الوصية روحانيّة الأنبياء، و قداسة الأوصياء، و ما يحمله هذا الإمام العظيم من الشرف و سموّ الذات، فقد أوصى أبناءه بقول الحقّ ، و العمل
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1- المراد: صلوا الأيتام باتّصال.

2- لم تناظروا: أي لا ينظر إليكم.

3- التباذل: العطاء.

4- نهج البلاغة 77:3.




بمرضاة اللّه تعالى، و مساندة المظلومين، و مناجزة الظالمين، كما أوصاهم بإصلاح ذات البين، و مراعاة الأيتام و الإحسان إليهم، كما أوصاهم بالبرّ بالجيران فإنّه يؤدّي إلى ربط المجتمع و صيانته من التفرّق و الاختلاف، و أوصاهم بالصلاة التي هي أفضل العبادات.

و من هذه الوصايا أن لا يخوض أبناؤه و سائر بني هاشم في إراقة دماء المسلمين مطالبين بثأره فلا يقتلوا غير قاتله، و لا يرتكبوا مثل ما ارتكبه الأمويّون و أنصارهم من المطالبة بدم عثمان بن عفّان، فقد أراقوا أنهارا من دماء المسلمين بغير حقّ .

2 -

أدلى الإمام بهذه الوصية لعموم الناس، و لم يخصّ بها أهل بيته، و جاء فيها:

«أيّها النّاس، كلّ امرئ لاق ما يفرّ منه في فراره. و الأجل مساق النّفس (1).

و الهرب منه موافاته. كم أطردت الأيّام أبحثها عن مكنون هذا الأمر، فأبى اللّه إلاّ إخفاءه. هيهات! علم مخزون! أمّا وصيّتي: فاللّه لا تشركوا به شيئا، و محمّدا صلّى اللّه عليه و آله، فلا تضيّعوا سنّته. أقيموا هذين العمودين، و أوقدوا هذين المصباحين، و خلاكم ذمّ ما لم تشردوا (2).

حمّل كلّ امرئ منكم مجهوده، و خفّف عن الجهلة ربّ رحيم و دين قويم، و إمام عليم.

أنا بالأمس صاحبكم، و أنا اليوم عبرة لكم، و غدا مفارقكم! غفر اللّه
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1- الأجل مساق: أي يسوق الإنسان إلى مقرّه الأخير.

2- تشردوا: أي تميلوا.




لي و لكم! إن تثبت الوطأة في هذه المزلّة فذاك (1) ، و إن تدحض القدم فإنّا كنّا في أفياء أغصان، و مهابّ رياح، و تحت ظلّ غمام، اضمحلّ في الجوّ متلفّقها (2) ، و عفا في الأرض مخطّها و إنّما كنت جارا جاوركم بدني أيّاما، و ستعقبون منّي جثّة خلاء (3) ساكنة بعد حراك، و صامتة بعد نطق ليعظكم هدوّي، و خفوت إطراقي، و سكون أطرافي، فإنّه أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ و القول المسموع.

و داعي لكم و داع امرئ مرصد للتّلاقي! غدا ترون أيّامي، و يكشف لكم عن سرائري، و تعرفونني بعد خلوّ مكاني و قيام غيري مقامي» (4).

وضع الإمام عليه السّلام في هذه الوصية المناهج السليمة التي تضمن للإنسان المسلم سلامته في دنياه و آخرته و هي التمسّك بالعمودين كتاب اللّه تعالى و سنّة نبيّه العظيم.

و وعظ الإمام أهل بيته و سائر المسلمين بنفسه الذي كان مثلهم و عمّا قليل سيفارقهم إلى دار الحقّ ، فما أعظم هذه الموعظة التي تدعو إلى الاستقامة و التوازن في السلوك، و عدم الغرور.

3 -

و من وصيّة له عليه السّلام إلى ولده السبط الأكبر الإمام الحسن المجتبى عليه السّلام عند ما حضرت الإمام الوفاة:

«أوّل وصيّتي أنّي أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّ محمّدا رسوله و خيرته، اختاره
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1- أراد عليه السّلام إنّه إن عوفي من ضربته فذاك.

2- فتلفقها: المتلفّق المنضمّ بعضه إلى بعض.

3- خلاء: أي خالية من الروح.

4- نهج البلاغة 33:2-34.




بعلمه، و ارتضاه لخيرته، و أنّ اللّه باعث من في القبور، و سائل النّاس عن أعمالهم عالم بما في الصّدور. ثمّ إنّي اوصيك يا حسن، و كفى بك وصيّا بما أوصاني به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، لا تكن الدّنيا أكبر همّك.

و اوصيك يا بنيّ ! بالصّلاة عند وقتها، و الزّكاة في أهلها عند محلّها، و الصّمت عند الشّبهة، و الاقتصاد و العدل في الرّضا و الغضب، و حسن الجوار، و إكرام الضّيف، و رحمة المجهود و أصحاب البلاء، و صلة الرّحم، و حبّ المساكين و مجالستهم، و التّواضع فإنّه من أفضل العبادة، و قصر الأمل، و اذكر الموت، و ازهد في الدّنيا فإنّك رهين موت، و غرض بلاء، و طريح سقم.

و اوصيك بخشية اللّه في سرّ أمرك و علانيّتك، و أنهاك عن التّسرّع بالقول و الفعل، و إذا عرض شيء من أمر الآخرة فابدأ به، و إذا عرض شيء من أمر الدّنيا فتأنّه حتّى تصيب رشدك فيه، و إيّاك و مواطن التّهمة و المجلس المظنون به السّوء، فإنّ قرين السّوء يغرّ جليسه.

و كن يا بنيّ ! للّه عاملا، و عن الخناز جورا، و بالمعروف آمرا، و عن المنكر ناهيا، و واخ الإخوان في اللّه، و أحبّ الصّالح لصلاحه، و دار الفاسق عن دينك، و ابغضه بقلبك، و زايله بأعمالك لئلا تكون مثله، و إيّاك و الجلوس في الطّرقات، و دع المماراة و مجاراة من لا عقل له و لا علم له.

و اقتصد يا بنيّ ! في مشيتك، و اقتصد في عبادتك، و عليك فيها بالأمر الدّائم الّذي تطيقه، و الزم الصّمت تسلم، و قدّم لنفسك تغنم، و تعلّم الخير تعلم، و كن للّه ذاكرا على كلّ حال، و ارحم من أهلك الصّغير، و وقّر منهم الكبير، و لا تأكل طعاما حتّى تتصدّق منه قبل أكله، و عليك بالصّوم فإنّه زكاة البدن، و جنّة لأهله، و جاهد نفسك، و احذر جليسك، و اجتنب عدوّك، و عليك بمجالس الذّكر،
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و أكثر من الدّعاء فإنّي لم آلك يا بنيّ نصحا، و هذا فراق بيني و بينك.

و اوصيك بأخيك محمّد خيرا فإنّه شقيقك، و ابن أبيك، و قد تعلم حبّي له، و أمّا أخوك الحسين فهو ابن امّك، و لا اريد الوصاة بذلك العظم، و اللّه الخليفة عليكم، و إيّاه أسأل أن يصلحكم، و أن يكفّ الطّغاة و البغاة عنكم، و الصّبر الصّبر حتّى ينزل اللّه الأمر و لا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم» (1).

و حكت هذه الوصية اصول الآداب و محاسن الصفات و معالي الأخلاق و دعت أبناء الإمام عليه السّلام إلى التحلّي بها، و تطبيقها على واقع حياتهم ليكونوا سادة الامّة، و مصدر هدايتها و سعادتها.


الوافدون لعيادة الإمام:


اشارة

و وفدت كوكبة من أصحاب الإمام عليه السّلام لعيادته، كان منهم:



1 - حبيب بن عمرو:

تشرّف حبيب بن عمرو بعيادة الإمام عليه السّلام، فقال له بلطف: يا أمير المؤمنين، ما جرحك هذا بشيء؟ و ما بك من بأس...

فنظر إليه الإمام برفق و قال له:

«يا حبيب، أنا و اللّه! مفارقكم السّاعة».

فكان ذلك كالصاعقة على حبيب فلم يملك نفسه، و إنّما أجهش بالبكاء، و كانت السيّدة أمّ كلثوم إلى جانب أبيها، فبكت بكاء مرّا فالتفت إليها الإمام قائلا:

«ما يبكيك يا بنيّة ؟».

ص:258







1- المجالس السنيّة 235:2-236. نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 137:8-143.




«كيف لا أبكي و أنت تقول: إنّك تفارقنا...»؟ و هدّأ الإمام روعتها و أخبرها بما سيصير إليه من المنزلة الرفيعة عند اللّه قائلا:

«يا بنيّة، لا تبكي، فو اللّه! لو ترين ما يرى أبوك ما بكيت...».

و سارع حبيب قائلا:

ما الذي ترى يا أمير المؤمنين ؟ «يا حبيب، أرى ملائكة السّماء و النّبيّين بعضهم في إثر بعض وقوفا يتلقّونني، و هذا أخي محمّد صلّى اللّه عليه و آله جالسا عندي يقول: أقدم فإنّ ما أمامك خير ممّا أنت فيه» (1).

و ساد البكاء و عمّ الحزن و انتشر العويل عند السيّدات من بنات الإمام و عياله.


2 - الأصبغ بن نباتة:

أمّا الأصبغ بن نباتة فهو من خواص أصحاب الإمام عليه السّلام و أحبّائه، و قد أذهله الخطب و مزّق الأسى قلبه باغتيال الإمام فسارع مع جماعة من أصحابه إلى دار الإمام كان منهم الحارث، و سويد بن غفلة، فجلسوا خلف الإمام فسمعوا البكاء و العويل من داخل الدار فأجهشوا في البكاء، فخرج إليهم الإمام الحسن فقال لهم:

«يقول لكم أمير المؤمنين: انصرفوا إلى منازلكم».

فانصرف القوم سوى الأصبغ بن نباتة، و اشتدّ بكاء العلويّات و أبناء الإمام من داخل الدار، حينما أيقنوا أنّ أباهم في الساعات الأخيرة من حياته، و بكى الأصبغ بكاء عاليا، فخرج إليه الإمام الحسن فقال له:

«أ لم أقل انصرفوا...»؟
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و قام الأصبغ و هو يذرف من الدموع مهما ساعدته الجفون قائلا بصوت حزين النبرات:

لا و اللّه! يا ابن رسول اللّه، ما تتابعني نفسي، و لا تحملني رجلاي أن انصرف حتى أرى أمير المؤمنين.

و دخل الإمام الحسن على أبيه، و أخبره بأسى الأصبغ و ذهوله، فأذن له الإمام، فدخل عليه، و وصف الأصبغ حالة الإمام بقوله:

دخلت على أمير المؤمنين، فإذا هو مستند معصوب الرأس بعمامة صفراء قد نزف دمه، و اصفرّ لونه، فما أدري وجهه أشد صفرة أم العمامة، فأكببت عليه فقبّلته، و بكيت.

و التفت إليه الإمام يهدّى روعه قائلا:

«لا تبك يا أصبغ، فإنّها و اللّه الجنّة!».

و طفق الأصبغ و دموعه تجري على سحنات وجهه قائلا للإمام بنبرات حزينة:

إنّي و اللّه! أعلم أنّك تصير إلى الجنّة، و إنّما أبكي لفقدي إيّاك (1).

و خرج الأصبغ و هو غارق بالبكاء، قد ذابت نفسه أسى و حسرات.


3 - عمرو بن الحمق:

و سارع عمرو بن الحمق الخزاعي لعيادة الإمام و كان من أخلص الناس له و من أكثرهم ولاء و حبّا له، و لم يتمكّن أن يقلّ أقدامه من الحزن و أذن له الإمام،

و أراد عمرو أن يخفّف لوعة المصاب على الإمام قائلا:
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يا أمير المؤمنين، ليس عليك بأس، إنّما هو خدش...

فأجابه الإمام آيسا من حياته قائلا:

«إنّي مفارقكم».

ثمّ اغمي عليه فبكت السيّدة أمّ كلثوم بكاء عاليا، فانتبه الإمام، فلمّا رآها تبكي قال لها:

«يا أمّ كلثوم، لا تؤذيني فإنّك لو ترين ما أرى، إنّ الملائكة من السّماوات السّبع بعضهم خلف بعض، و النّبيّين يقولون: انطلق فما أمامك خير لك ممّا أنت فيه» (1).

إنّ ملائكة السماء - و معهم النبيّون - يستقبلون روح إمام المتّقين و سيّد العابدين الممتحن و الصابر على ما ألمّ به من الأحداث الجسام التي مزّقت قلبه أسى و حزنا، و كان من أعظمها فجيعة انتصار معاوية الباغي الأثيم، و افول دولة الحقّ .


4 - صعصعة بن صوحان:

أمّا صعصعة فكان من الأخيار الزاهدين في الدنيا، و المتحرّجين في دينه، و كان على اتّصال وثيق بالإمام عليه السّلام، و قد هرع لعيادته و قال للرجل الذي يتولّى الإذن بالدخول عليه، قل له:

يا أمير المؤمنين، يرحمك اللّه، فلقد كنت خفيف المئونة، كثير المعونة (2).

و دخل صعصعة على الإمام فرآه يجود بنفسه قد خيّم عليه الموت، فاضطرب صعصعة، و ودّ أنّ المنية قد وافته و لم يشاهد الإمام بمثل هذه الحالة.


5 - حجر بن عدي:

أمّا حجر بن عدي الشهيد الخالد في دنيا الإسلام فكان من خيار أصحاب
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الإمام، و من أكثرهم ولاء و إخلاصا له، و قد استولى عليه الحزن، فدخل على الإمام و هو يقول بذوب روحه:

فيا أسفي على المولى التّقيّ أبي الأطهار حيدرة الزّكيّ 

و لمّا بصر به الإمام قال له برفق و عطف:

«كيف بك - يا حجر - إذا دعيت إلى البراءة منّي فما عساك أن تقول...؟».

و انبرى حجر بإيمان و صدق قائلا:

و اللّه! يا أمير المؤمنين لو قطّعت بالسيف إربا إربا، و اضرم لي النار، و القيت فيها لآثرت ذلك على البراءة منك.

فشكره الإمام على ولائه و إخلاصه، و قال له:

«وفّقت لكلّ خير يا حجر! جزاك اللّه خيرا عن أهل بيت نبيّك» (1).

و صدق حجر فيما عاهد عليه الإمام، فقد أخلص له كأعظم ما يكون الإخلاص، فقد طلب منه ابن هند معاوية البراءة من الإمام فلم يجبه، فنفّذ فيه الإعدام في مرج عذراء، و كانت شهادته من الأحداث الجسام في ذلك العصر.


6 - الإذن للناس لعيادته:

و أذن الإمام عليه السّلام للناس إذنا عامّا لعيادته ليتزوّدوا بالنظر إليه قبل رحيله إلى دار الحقّ ، و ازدحمت الجماهير على عيادة الإمام، و هم يذرفون الدموع و يندبون حظّهم التعيس على ما فرّطوا في عصيانهم للإمام، فقد خسروا القائد و المربّي الذي كان يحنو عليهم و يعطف،

و التفت إليهم و هو يعاني الآلام القاسية قائلا:

«سلوني قبل أن تفقدوني، و خفّفوا سؤالكم لمصيبة إمامكم» (2).
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و كان ذلك من حبّه العارم لإشاعة العلم و إقصاء الجهل، و أحجم الناس أن يسألوه، و ذلك لما يعانيه من آلام الضربة الغادرة.


الإمام يطلب اللبن:

و طلب الإمام عليه السّلام من أهل بيته أن يأتوه بلبن لأنّه يقاوم السمّ الذي سرى في بدنه من سيف ابن ملجم الذي سمّه بألف درهم، و اتي الإمام بقعب فيه لبن فشربه كلّه، ثمّ تذكّر الرجس الخبيث ابن ملجم، و أنّه لم يترك له من اللبن شيئا، فقال عليه السّلام:

«و كان أمر اللّه قدرا مقدورا، اعلموا أنّي شربت الجميع، و لم ابق لأسيركم شيئا إلاّ أنّه آخر رزقي من الدّنيا، فباللّه! عليكم إلاّ ما سقيتموه مثل ما شربت»، فحمل إليه مثل ذا اللبن فشربه الباغي اللئيم (1).

و هكذا تمثّلت الرحمة الإلهيّة في وصيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و باب مدينة علمه، فقد رفق و أحسن حتى لقاتله.


إقامته للإمام الحسن من بعده:

و لمّا علم الإمام عليه السّلام أنّه مفارق لهذه الدنيا أقام ولده الزكي الإمام الحسن عليه السّلام خليفة من بعده، فقد ذكر ثقة الإسلام الحجّة الكليني نضّر اللّه مثواه أنّ أمير المؤمنين أوصى إلى الحسن، و أشهد على وصيّته الإمام الحسين عليه السّلام و ولده محمّدا و جميع ولده و رؤساء شيعته، و أهل بيته، و دفع إليه الكتب و السلاح و قال له:

«يا بنيّ ، أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن اوصي إليك و أن ادفع إليك كتبي و سلاحي، كما أوصى إليّ رسول اللّه و دفع إليّ كتبه و سلاحه، و أمرني أن آمرك
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إذا حضرك الموت أن تدفع ذلك إلى أخيك الحسين» (1).

و هكذا أقام ولده الزكي ريحانة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله علما و مرجعا و إماما للأمّة من بعده، و لكنّ الظروف السيّئة التي أحاطت بالإمام عليه السّلام هي التي ألجأته إلى الصلح و لولاه لواجهت الأمّة أزمات خطيرة، و قد عرضنا لذلك في كتابنا حياة الإمام الحسن عليه السّلام.


رواية موضوعة:

ذهب جماعة من الكتّاب كان منهم عميد الأدب العربي طه حسين (2) إلى أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام لم يعهد بالخلافة إلى ولده الزكي الإمام الحسن عليه السّلام و أنّه لم يرشّحه لقيادة الامّة من بعده مستدلّين على ذلك بما رواه شعيب بن ميمون الواسطي (3) أنّ عليّا قيل له: أ لا تستخلف ؟ فقال: إن يرد اللّه بالأمّة خيرا يجمعهم على خيرهم، و هذه الرواية من موضوعات شعيب و من مناكيره كما نصّ على ذلك ابن حجر (4).

إنّ الإمام الحسن عليه السّلام ريحانة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سيّد شباب أهل الجنة، و إمام إن قام أو قعد - على حدّ تعبير جدّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله - بالاضافة إلى توفّر جميع صفات
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القيادة العامّة فيه، فكيف لا يرشّحه الإمام للإمامة من بعده (1) ؟


إلى الفردوس الأعلى:

و في ليلة الحادي و العشرين من شهر رمضان التي قيل إنّها ليلة القدر اشتدّت الآلام القاسية بالإمام عليه السّلام فقد تزايد ولوج السمّ في جسده الشريف، و قد وصف حالته ولده محمّد بن الحنفية قال:

نظرنا إلى قدميه و قد احمرّتا فكبر ذلك علينا و أيسنا منه، ثمّ عرضنا عليه المأكول و المشروب فأبى، و نظرنا إلى شفتيه و هما تختلجان بذكر اللّه تعالى، و جعل جبينه يرشح عرقا، فقال له محمّد (2):

ما لي أراك يرشح جبينك عرقا؟ فأجابه الإمام:

«يا بنيّ ، إنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: إنّ المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه و سكن أنينه».

و لمّا أحسّ بدنوّ الأجل المحتوم منه أمر بجمع أولاده ليودّعهم الوداع الأخير، فلمّا مثلوا عنده قال لهم بصوت خافت:
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«اللّه خليفتي عليكم، استودعكم اللّه».

و تعالت أصوات أولاده بالبكاء، و التفت إليه ولده الزكي الإمام الحسن عليه السّلام فقال له: «يا أبة، ما الذي دعاك إلى هذا؟».

«يا بنيّ ، رأيت جدّك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في منامي قبل هذه الكارثة بليلة، فشكوت إليه ما أنا فيه من التّذلّل و الأذى من هذه الأمّة.

فقال لي: ادع عليهم.

فقلت: اللّهمّ أبدلهم بي شرّا منّي، و أبدلني بهم خيرا منهم...

فقال لي: قد استجاب اللّه دعاءك، و سينقلك إلينا بعد ثلاث، و قد انقضت الثّلاث. يا أبا محمّد، اوصيك بأبي عبد اللّه - يعني الإمام الحسين - خيرا، فأنتما منّي، و أنا منكما».

ثمّ التفت إلى بقيّة أولاده، و أمرهم أن لا يخالفوا سيّدي شباب أهل الجنّة الإمامين الحسن و الحسين، و أن يطيعوهما، ثمّ قال لهم:

«أحسن اللّه لكم العزاء ألا و إنّي منصرف عنكم في ليلتي هذه، و لاحق بحبيبي محمّد صلّى اللّه عليه و آله كما وعدني».

ثمّ اغمي عليه ساعة، فلمّا أفاق قال لولده:

«هذا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و عمّي حمزة، و أخي جعفر، و أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كلّهم يقولون: عجّل قدومك علينا فإنّا إليك مشتاقون...».

ثمّ قال لهم برفق:

«أستودعكم اللّه جميعا، اللّه خليفتي عليكم و كفى باللّه خليفة»، ثمّ سلّم على ملائكة اللّه الكرام الذين أحاطوا به لينقلوا روحه المقدّسة إلى الفردوس الأعلى،
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و أخذ يقرأ آيات من الذّكر الحكيم، و كان آخر ما نطق به قوله تعالى: لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ (1) و إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (2) ، ثمّ فاضت روحه الطاهرة إلى جنّة المأوى تحفّها ملائكة اللّه و الأنبياء و الأوصياء.

لقد سمت تلك الروح العظيمة إلى بارئها لتقدّم إليه ما عاناه من الجهد في سبيل إعلاء كلمة الإسلام، و ما لاقاه من الخطوب من طغاة القرشيّين.

لقد ارتفع إلى اللّه تعالى ذلك اللطف الإلهي الذي خلقه اللّه تعالى ليبدّد ظلمات الجهل، و يطهّر الأرض من أوثان الجاهلية و أرجاسها.

لقد مادت أركان العدالة، و انطمست معالم الدين و مات أبو الغرباء، و كهف الأيتام، و عون الضعفاء.

لقد مضى الإمام إلى جنّة المأوى، و هو مكدود، مجهود غارق في الأسى و الخطوب ممّا عاناه من أعمدة القرشيّين الذين أبوا أن تجتمع الخلافة و النبوّة في بيت واحد فأقصوه عن مركزه و قيادته للامّة بعد وفاة أخيه و ابن عمّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله و لمّا آلت الخلافة إليه ناجزوه الحرب، و لا حقوه بضربات موجعة فأفسدوا عليه جيشه، و تركوه في أرباض الكوفة يصعّد الزفرات و الآلام.

ص:267





1- الصافّات: 61.

2- النحل: 128. روت أسماء بنت عميس أن الإمام شهق شهقة ثمّ أغمي عليه، ثمّ أفاق فقال:«مرحبا مرحبا، الحمد للّه الذي صدقنا وعده و أورثنا الجنّة». قيل له: ما ترى ؟ قال: «هذا رسول اللّه و أخي جعفر و عمّي حمزة، و أبواب السماء مفتّحة، و الملائكة ينزلون يسلّمون عليّ و يبشّرون، و هذه فاطمة قد طافت بها و صائفها، و هذه منازلي في الجنّة لمثل هذا فليعمل العاملون». جاء ذلك في ربيع الأبرار 208:4. 





تجهيزه و دفنه:

و قام الإمام الزكي الحسن عليه السّلام مع اخوته فغسّلوا الجسد الطاهر، و طيّبوه بالحنوط الذي جاء به جبرئيل و أدرجوه في أكفانه، و هم يذرفون أحرّ الدموع، و لمّا حلّ الهزيع الأخير من الليل حملوا الجثمان المقدّس، و معهم كوكبة من خيار المؤمنين فدفنوه في النجف الأشرف حيث مقرّه الآن، و قد واروا معه العلم و التقى و الجهاد، و ببركته أصبحت النجف الأشرف أعظم جامعة دينية في العالم الإسلامي قد تخرّج منها أئمّة الفقه و البلاغة و البيان.

و رجع الإمام الحسن عليه السّلام مع بقيّة اخوانه إلى بيوتهم و هم غارقون في الأسى و الشجون.


القصاص من ابن ملجم:

و في صبيحة ذلك اليوم الخالد في دنيا الأحزان أمر الإمام الحسن بإحضار المجرم الأثيم عبد الرحمن بن ملجم، فلمّا مثل أمامه قال له ابن ملجم:

ما الذي أمرك به أبوك ؟ أمرني أن لا أقتل غير قاتله، و أن اشبع بطنك، و أنعم وطأك، فإن عاش اقتصّ أو عفا، و إن مات ألحقتك به...».

و بهر الأثيم و راح يقول:

إن كان أبوك ليقول الحقّ ، و يقضي به في حال الغضب و الرضا ثمّ إنّ الإمام الحسن ضربه بالسيف فاتّقى الضربة بيده فبدرت، ثمّ أجهز عليه فقتله (1).

ص:268







1- تاريخ اليعقوبي 91:2. تاريخ الطبري 86:6. تاريخ ابن الأثير 170:3. مقاتل الطالبيّين: 16.




و حلّت على ابن ملجم لعنة اللّه و لعنة اللاعنين، و من ولدوا و من ماتوا و من قال اللّه لهم: كونوا فكانوا!! لعنة تجفّف النبع، و تخضم الزرع و تحرق النبت في الأرض و هو و سيم، و جعل اللّه زفير جهنّم و شهيقها في اصول تكوينه، و أهلكه ألف شيطان كبوه على وجهه في سواء الجحيم، و فيها لفح و فيها أفواه من اللهب ذات أجيج و ذات صفير (1).


التمثيل بابن ملجم:

ذهب بعض المؤرّخين إلى أنّ أولياء دم الإمام عليه السّلام قد مثّلوا بالخبيث الدنس ابن ملجم و هذه بعض أقوالهم:

1 - إنّ الذي مثّل به الإمام الحسين و محمّد بن الحنفية، و قد نهاهما الإمام الحسن عن ذلك فلم يذعنا له (2).

2 - الذي مثّل به عبد اللّه بن جعفر (3).

3 - الإمام الحسن هو الذي مثّل به (4).

إنّ هذا الاختلاف يزيدنا وضوحا بافتعال التمثيل، و قد جزم الدكتور طه حسين بصدور التمثيل قال: و الشيء المحقّق هو أنّ ولاة الدم لم ينفّذوا وصيّة عليّ في أمر قاتله فهو قد أمرهم أن يلحقوه به، و لا يعتدوا و لكنّهم مثّلوا به أشنع تمثيل، فلمّا مات أحرقوه بالنار (5).
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إنّ الشيء المحقّق على خلاف ما ذكره الدكتور فإنّ أولياء دم الإمام لم يخالفوا وصيّة الإمام، و إنّما نفّذوا فيه الإعدام لا غير، و هم بعيدون كلّ البعد عن اقتراف ما خالف الشريعة الإسلامية مضافا إلى اختلاف المؤرّخين في من قام بالتمثيل و هو ممّا يدلّ على وضع ذلك.


تأبين الإمام:


اشارة

و انبرى بعض أعلام الإسلام إلى تأبين الإمام و ذكر الخسارة العظمى التي مني بها العالم الإسلامي كان منهم:



1 - الإمام الحسن عليه السّلام:

و لمّا وارى الإمام الحسن عليه السّلام جثمان أبيه المقدّس أقبل إلى الجامع الأعظم في الكوفة و قد احتفّ به اخوانه و البقيّة الصالحة من المهاجرين و الأنصار، فاعتلى أعواد المنبر فابتدأ بحمد اللّه و الثناء عليه ثمّ قال:

«لقد قبض في هذه اللّيلة رجل لم يسبقه الأوّلون بعمل و لم يدركه الآخرون بعمل، لقد كان يجاهد مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيقيه بنفسه و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوجّهه برايته فيكتنفه جبرئيل عن يمينه، و ميكائيل عن شماله، لا يرجع حتّى يفتح اللّه على يديه.

لقد توفّي في هذه اللّيلة الّتي عرج فيها عيسى بن مريم، و قبض فيها يوشع بن نون وصيّ موسى عليه السّلام، و ما خلّف صفراء و لا بيضاء إلاّ سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادما لأهله، و قد أمرني أن أردّها إلى بيت المال» (1).

و تمثّلت صورة أبيه رائد العدالة الكبرى في الأرض فخنقته العبرة، و أرسل ما
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في عينيه من دموع، و بكى لبكائه جميع من حضر المجلس، و ساد الحزن و عمّ الأسى، فقد توفّي الموجّه و المربّي و القائد الذي يحنّ و يعطف عليهم، و يتبنّى قضاياهم و مصيرهم.

لقد حفل خطاب الإمام الحسن عليه السّلام لأبيه بما يلي:

1 - أنّه أشاد بجهاد أبيه في نصرة الإسلام، و الذبّ عن مبادئه و قيمه، و أنّه وقى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بمهجته و نفسه.

2 - أنّ الإمام عليه السّلام لم يسبقه الأوّلون بعمل صالح، و لا يدركه الآخرون كذلك، و تمثّلت بهذه الكلمة بلاغة الإعجاز و روعة الايجاز فقد حكت أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أسمى شخصية في الأرض لم يصل إلى ما وصل إليه من الفضائل لا الأوّلون و لا الآخرون عدا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

3 - أنّ الإمام عليه السّلام قد ارتحل إلى حظيرة القدس في أفضل ليلة، و هي الليلة التي عرج فيها عيسى بن مريم إلى السماء و يوشع بن نون وصيّ موسى، فما أعظمها حتى قيل إنّها من ليالي القدر.

4 - أنّ الإمام الحسن عليه السّلام أعرب عن زهد أبيه حينما تقلّد الخلافة الإسلامية، فإنّه لم يترك صفراء و لا بيضاء، و لا دارا و لا عقارا، و تحرّج كأشدّ ما يكون التحرّج في أموال الدولة فلم يصطف لنفسه، و لا لأبنائه أي شيء منها، و رفض رفضا كاملا جميع متع الحياة و ملاذها.


2 - صعصعة:

و وقف صعصعة بن صوحان على حافة قبر الإمام، و هو حيران قد أذهله الخطب، واضعا إحدى يديه على فؤاده، و الاخرى قد ملأها ترابا، و هو يضرب بها على رأسه و هو يقول:
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بأبي أنت و أمّي يا أمير المؤمنين! هنيئا لك يا أبا الحسن، فلقد طاب مولدك، و قوي صبرك، و عظم جهادك، و ظفرت برأيك، و ربحت تجارتك، و قدمت على خالقك، فتلقّاك اللّه ببشارته، و حفّتك ملائكته، و استقررت في جوار المصطفى، فأكرمك اللّه بجواره، و لحقت بدرجة أخيك المصطفى، و شربت بكأسه الأوفى، فأسأل اللّه أن يمنّ علينا باقتفائنا أثرك، و العمل بسيرتك، و الموالاة لأوليائك، و المعاداة لأعدائك، و أن يحشرنا في زمرة أوليائك فقد نلت ما لم ينله أحد، و أدركت ما لم يدركه أحد، و جاهدت في سبيل ربّك بين يدي أخيك المصطفى حقّ جهاده، و قمت بدين اللّه حقّ القيام حتّى أقمت السنن، و أبرت الفتن، و استقام الإسلام، و انتظم الإيمان، فعليك منّي أفضل الصلاة و السلام، بك اشتدّ ظهر المؤمنين، و اتّضحت أعلام السبل، و اقيمت السنن، و ما جمع لأحد مناقبك و خصالك، سبقت إلى إجابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، مقدّما مؤثرا، و سارعت إلى نصرته، و وقيته بنفسك، و رميت سيفك ذا الفقار في مواطن الخوف و الحذر، قصم اللّه بك كلّ جبّار عنيد، و ذلّ بك كلّ ذي بأس شديد و هدم بك حصون أهل الشرك و الكفر و العدوان و الردى، و قتل بك أهل الضلال من العدى، فهنيئا لك، كنت أقرب الناس من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قربا و أوّلهم سلما، و أكثرهم علما و فهما.

فهنيئا لك يا أبا الحسن! لقد شرّف اللّه مقامك، و كنت أقرب الناس إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نسبا، و أوّلهم إسلاما، و أوفاهم يقينا، و أشدّهم قلبا، و أبذلهم لنفسه مجاهدا، و أعظمهم في الخير نصيبا، فلا حرمنا اللّه أجرك، و لا أذلّنا بعدك، فو اللّه! لقد كانت حياتك مفتاحا للخير، و مغلاقا للشرّ، و إنّ يومك هذا مفتاح كلّ شرّ، و مغلاق كلّ خير، و لو أنّ الناس قبلوا منك لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم، و لكنّهم آثروا الدنيا على الآخرة... (1).

ص:272





1- بحار الأنوار 295:42-296.




حكى هذا التأبين معرفة صعصعة بالإمام عليه السّلام و إحاطته ببعض مآثره و فضائله، التي منها جهاده في سبيل اللّه، و نصرته لدينه حتى استقام على سوقه عبل الذراع، فما أعظم عائدته على الإسلام و المسلمين، كما حكى تأبين صعصعة للإمام الخسارة العظمى التي مني بها العالم الإسلامي بفقده للإمام رائد الحقّ و العدل في دنيا الإسلام.


3 - ابن عبّاس:

و وقف ابن عبّاس و هو خائر القوى على ضريح الإمام و هو يندبه بذوب روحه قائلا:

وا أسفاه على أبي الحسن! ملك - و اللّه! - فما غيّر و لا بدّل و لا قصّر، و لا جمع، و لا منع، و لا آثر، و لقد كانت الدنيا أهون عليه من شسع نعله، ليث في الوغى، بحر في المجالس، حكيم الحكماء، هيهات قد مضى في الدرجات العلى... (1).

أشادت هذه الكلمات الذهبية التي أدلى بها حبر الامّة عبد اللّه بن عباس بمآثر الإمام و التي منها:

أوّلا - أنّها ألقت الأضواء على المعالم المشرقة لسياسة الإمام عليه السّلام أيام حكمه، و كان البارز منها ما يلي:

1 - أنّ الإمام حينما استولى على الحكم لم يغيّر، و لم يبدّل أي حكم من كتاب اللّه تعالى و سنّة نبيّه، و إنّما سار على المنهاج الكامل الذي سنّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

2 - و لم يقصّر الإمام في أي شأن من شئون الدولة، و إنّما سار فيها سيرا سجحا
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لا التواء و لا منعطفات فيه.

3 - و لم يجمع الإمام أي شيء من أموال الدولة، و لم يدّخر لنفسه و لا لبنيه لا قليلا و لا كثيرا، فقد احتاط كأشدّ ما يكون الاحتياط فيها.

4 - و لم يمنع الإمام عليه السّلام أي مواطن من عطائه، حتّى أعداءه الذين ناهضوه، فقد منحهم العطاء، و لم يحرمهم منه.

5 - و لم يؤثر الإمام عليه السّلام أي أحد من أبنائه و ذويه بأي شيء من أموال الدولة.

ثانيا - حكت هذه الكلمات زهد الإمام عليه السّلام، فقد كانت الدنيا لا تساوي شسع نعله.

ثالثا - أشارت هذه الكلمة إلى شجاعة الإمام، و أنّه لا يساويه أحد في هذه الظاهرة، فقد كان ليثا في الحروب التي أثارتها قريش على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقد حصد رءوس أعلامهم، و ترك الحزن و الحداد في بيوتهم.

رابعا: أشار ابن عباس إلى سعة علوم الإمام و معارفه، و أنّه بحر لا يدرك قعره.

خامسا: و من محتويات هذه الكلمات القيّمة أنّ الإمام عليه السّلام حكيم الحكماء، فقد بلغ من الحكمة ما لم يبلغه أي أحد قبله و لا بعده سوى أخيه و ابن عمّه الرسول صلّى اللّه عليه و آله.


4 - رجل من تميم:

و ألقى رجل من تميم على جثمان الإمام المقدّس هذه الكلمة قال:

رحمك اللّه يا أمير المؤمنين! فلئن كانت حياتك مفتاح خير و مغلاق شرّ، كنت للناس علما منيرا يعرف به الهدى من الضلالة، و الخير من الشرّ، فإنّ وفاتك
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لمفتاح شرّ، و مغلاق خير، و أنّ فقدانك لحسرة و ندامة، و لو أنّ الناس قبلوك لأكلوا من فوق رءوسهم و من تحت أرجلهم، و لكنّهم اختاروا الدنيا على الآخرة فأصبحوا بعدك حيارى في سبيل المطالب، قد غلب عليهم الشقاء، و الداء العياء، فهم ينتقضونها كما ينتقض الحبل من برمه، فتبّا لهم خلفا تقبّلوا سخفا، و باعوا كثيرا بقليل، و جزيلا بيسير، فكرّم اللّه مآبك، و ضاعف ثوابك، و عليك السلام و رحمة اللّه و بركاته (1).

ألمحت هذه الكلمة إلى أنّ حياة الإمام عليه السّلام كانت مفتاح خير و شرف و كرامة للامّة العربية و الإسلامية، فقد كان هذا الإمام الملهم العظيم من مصادر الرحمة و الفيض، و كان هبة من اللّه لعباده و لو أنّ المسلمين حالفهم التوفيق لثنيت له الوسادة و تسلّم قيادة الامّة بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله مباشرة، و لكنّ الأضغان و الأحقاد و كراهة قريش أن تجتمع النبوّة و الخلافة في بيت واحد هي التي حرمت المسلمين من التمتّع بمواهب هذا الإمام و عدله.


5 - القعقاع:

و وقف القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي على حافّة القبر الشريف و أخذ يصوغ من حزنه و لوعته على فقد الإمام قائلا:

رضوان اللّه عليك يا أمير المؤمنين! فو اللّه! لقد كانت حياتك مفتاح خير، و لو أنّ الناس قبلوك لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم، و لكنّهم غمطوا النعمة، و آثروا الدنيا على الآخرة (2).

إنّ حياة الإمام مصدر هداية و رحمة و خير إلى الناس أجمعين، و لو أنّ الأمور
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استقامت للإمام بعد وفاة الرسول صلّى اللّه عليه و آله لعمّ الخير، و سادت القيم التي جاء بها الإسلام، و ما مني المسلمون بالكوارث و الخطوب.

6 - أبو الأسود الدؤلي:

و لمّا انتهى نعي الإمام عليه السّلام إلى أبي الأسود الدؤلي، و تقلّد الإمام الحسن عليه السّلام للخلافة خطب خطبة بليغة أبّن فيها الإمام، و أشاد بولده الإمام الحسن عليه السّلام، و كان من بنود خطبته ما يلي:

إنّ رجلا من أعداء اللّه المارقة عن دينه اغتال أمير المؤمنين عليّا - كرّم اللّه وجهه و مثواه - في مسجده و هو خارج لتهجّده في ليلة يرجو فيها مصادفة ليلة القدر، فقتله فيها، للّه من قتيل! و أكرم به و بمقتله و روحه! من روح عرجت إلى اللّه تعالى بالبرّ و التقوى و الإيمان و الإحسان، لقد أطفئ منه نور اللّه في أرضه، لا يبين بعده أبدا فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون، و عند اللّه نحتسب مصيبتنا بأمير المؤمنين.

ثمّ بكى حتى اختلفت أضلاعه، و قال:

ثمّ أوصى بالإمامة بعده إلى ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ابنه و سليله، و شبيهه في خلقه و هديه، و إنّي لأرجو أن يجبر اللّه به ما و هى، و يسدّ به ما انثلم، و يجمع به الشمل و يطفئ به نيران الفتنة، فبايعوه.

فبايعته الشيعة، و توقّف عن بيعته من كان يرى رأي العثمانية، و رثى أبو الأسود الإمام بهذه الأبيات:

ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرّت عيون الشّامتينا

أ في شهر الصّيام فجعتمونا بخير النّاس طرّا أجمعينا؟

قتلتم خير من ركب المطايا و خيّسها (1) و من ركب السّفينا
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و من لبس النّعال و من حذاها و من قرأ المثاني و المئينا (1)

لقد علمت قريش حيث حلّت بأنّك خيرها حسبا و دينا (2)

و أشاد أبو الأسود بمكانة الإمام عليه السّلام، و وسم من اغتاله بأنّه عدوّ اللّه، و أنّ قتله أعظم كارثة مدمّرة مني بها العالم الإسلامي، فيا له من قتيل لا شبيه له في مثله و تقواه!


7 - أمّ العريان:

و أبّنته السيّدة أمّ العريان التي تمثّل لوعتها و حزنها على فقيد الإسلام و هي:

ألا يا خير من ركب المطايا و ذلّلها و من ركب السّفينا

يقيم الحدّ لا يرتاب فيه و يقضي بالفرائض مستبينا

كأنّ النّاس مذ فقدوا عليّا نعام جال في بلد سنينا

فلا تشمت معاوية بن حرب فإنّ بقيّة الخلفاء فينا

و كنّا قبل مقتله بخير نرى مولى رسول اللّه فينا (3)

و حكت هذه الأبيات الحزن العميق لهذه السيّدة على فقد الإمام الذي أقام حدود اللّه من غير ارتياب أو شكّ ، و أنّ الناس لمّا فقدوه كأنّهم أنعام فقدت راعيها، كما ناشدت معاوية أن لا يشمت بقتل الإمام عليه السّلام، فإنّ بقيّة النبوّة موجودة في نجليه و هما الحسن و الحسين عليهما السّلام.


8 - أبو بكر بن حمّاد:

و أبّنه أبو بكر بن حمّاد بهذه الأبيات:
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و هزّ عليّ بالعراقين لحية مصيبتها جلّت على كلّ مسلم

فقال: سيأتيها من اللّه حادث و يخضبها أشقى البريّة بالدّم

فباكره بالسّيف - شلّت يمينه لشؤم قطام عند ذاك ابن ملجم

فيا ضربة من خاسر ضلّ سعيه تبوّأ منها مقعدا في جهنّم

ففاز أمير المؤمنين بحظّه و إن طرقت فيها الخطوب بمعظم (1)


9 - قصيدة في تأبين الإمام:

و رثي الإمام عليه السّلام بهذه القصيدة، و قد اختلف الرواة في ناظمها، فقيل: إنّها للسيّدة أمّ كلثوم بنت الإمام عليه السّلام.

و قيل: إنّها لأمّ الهيثم بنت العريان الخثعمية.

و قيل: إنّها لأبي الأسود الدؤلي، و هذا نصّها:

ألا يا عين جودي و اسعدينا ألا فابكي أمير المؤمنينا

و تبكي أمّ كلثوم عليه بعبرتها و قد رأت اليقينا

ألا قل للخوارج حيث كانوا فلا قرّت عيون الحاسدينا

و أبكي خير من ركب المطايا و فارسها و من ركب السّفينا

و من لبس النّعال و من حفاها و من قرأ المثاني و المئينا

و من صام الهجير و قام ليلا و ناجى اللّه خير الخالقينا (2)

و القصيدة كلّها على هذا السمت، و هي تضارع الشعر الشعبي، و قد تليت في الجامع الأعظم في الكوفة، فاهتزّ الجامع ببكاء الكوفيّين و صراخهم، و قد أسفوا كأشدّ ما يكون الأسف على خذلانهم للإمام، و عصيانهم لأوامره.
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10 - بكر بن حسّان:

و ممّن أبّن الإمام الشاعر بكر بن حسّان، فقد أبّنه بهذه القصيدة:

قل لابن ملجم - و الأقدار غالبة هدّمت للدّين و الإسلام أركانا

قتلت أفضل من يمشي على قدم و أفضل النّاس إسلاما و إيمانا

و أعلم النّاس بالقرآن ثمّ بما سنّ الرّسول لنا شرعا و تبيانا

صهر النّبيّ و مولاه و ناصره أضحت مناقبه نورا و برهانا

و كان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمرانا

ذكرت قاتله و الدّمع منحدر فقلت سبحان ربّ العرش سبحانا!

قد كان يخبرنا أن سوف يخضبها قبل المنيّة أشقاها و قد كانا

إنّي لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد و لكن كان شيطانا

أشقى مراد إذا عدّت قبائلها و أخسر النّاس عند اللّه ميزانا

كعاقر النّاقة الاولى الّتي حلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا

فلا عفا اللّه عنه ما تحمّله و لا سقى قبر عمران بن حطّانا

لقوله في شقيّ ظلّ مجترما و نال ما ناله ظلما و عدوانا

«يا ضربة من تقيّ أراد بها إلاّ ليبلغ من ذي العرش رضوانا»

بل ضربة من غويّ أورثته لظى مخلّدا قد أتى الرّحمن غضبانا

كأنّه لم يرد قصدا بضربته إلاّ ليصلى عذاب الخلد نيرانا (1)

و حكت هذه الأبيات توجّع بكر بن حسّان و أساه على اغتيال الإمام، و أنّ ابن ملجم قد هدم الدين و الإسلام بقتله للإمام الذي هو أفضل الناس بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و كان منه بمنزلة هارون من موسى، و أنّ الإمام عليه السّلام قد أعلن غير مرّة أن كريمته
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الشريفة سوف تخضّب من دم رأسه، يخضّبها أشقى الأوّلين و الآخرين.

و شجب بكر بهذه الأبيات مدح عمران بن حطّان الرقاشي لابن ملجم الخارجي و ثناءه عليه بقوله:

يا ضربة من تقيّ ما أراد بها إلاّ ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إنّي لأذكره يوما فأحسبه أوفى البريّة عند اللّه ميزانا

إنّ العقول المتخلّفة عند الخوارج قد استباحت كلّ ما حرّم اللّه تعالى من إثم، فقد استحلّت دم الإمام عليه السّلام الذي هو نفس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و حامي الإسلام، و المجاهد الأوّل الذي حطّم الأصنام و الأوثان.

و قد أثارت أبيات عمران بن حطّان سخط الأخيار، و المتحرّجين في دينهم و نقموا عليه، و قد ردّ عليه القاضي أبو الطيّب طاهر بن عبد اللّه الشافعي بقوله:

إنّي لأبرأ ممّا أنت قائله عن ابن ملجم الملعون بهتانا

يا ضربة من شقيّ ما أراد بها إلاّ ليهدم للإسلام أركانا

إنّي لأذكره يوما فألعنه دينا و ألعن عمرانا و حطّانا!

عليه ثمّ عليه الدّهر متّصلا لعائن اللّه إسرارا و إعلانا

فأنتما من «كلاب النّار»! جاء به نصّ الشّريعة برهانا و تبيانا

عليكما لعنة الجبّار ما طلعت شمس و ما أوقدوا في الكون نيرانا (1)

و من المؤسّف أنّ البخاري في صحيحه يروي عن هذا الأثيم عمران بن حطّان الخارجي و يتحرّج من الرواية عن أئمّة الهدى، و مصابيح الإسلام.
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سرور معاوية:

و لمّا سمع ابن هند بقتل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام طار فرحا، فقد تمّت بوارق آماله، و صفا له الملك، و استوسقت له الامور، و ظفر بما أراده من الكيد للإسلام، و استعباد المسلمين، و إرغامهم على الذلّ و العبودية لسلطانه، و قد اتّخذ يوم قتل الإمام عيدا رسميا (1) لا في دمشق فحسب و إنّما في عموم البلاد الإسلامية الخاضعة لنفوذه.

و كتب معاوية إلى ابن العاص يهنّيه بقتل الإمام عليه السّلام، و رسم في أسفل كتابه هذه الأبيات:

و قتلك و أسباب الامور كثيرة منيّة شيخ من لؤي بن غالب

فيا عمرو مهلا إنّما أنت عمّه و صاحبه دون الرجال الأقارب

نجوت و قد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب

و يضربني بالسيف آخر مثله و كانت عليه تلك ضربة لازب

و أنت تناغي كلّ يوم و ليلة بمصرك بيضا كالظباء السوارب (2)

لقد وقعت الامّة فريسة بعد مصرع الإمام بأيدي الامويّين فراحوا يسومونها سوء العذاب، و يرغمونها على الذلّ و العبودية.

و من المؤسف حقّا أنّ معاوية قد سلم من اغتيال الخوارج فقد ضربه البرك على أليته فاستدعى طبيبا فقال له:

أمّا أن أحمي لك حديدة فأكويك بها، أو أسقيك شربة ينقطع بها نسلك...

فقال له معاوية: لا طاقة لي بالحديد، و في عبد اللّه و يزيد ما يغنيني، اسقني
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الشربة، فسقاه و برأ...

و جيء له بالبرك الذي ضربه، فقال له:

البشارة قتل عليّ في هذه الساعة.

فقال معاوية: و كيف ذاك ؟ فأخبره بالمؤامرة التي استهدفت الإمام و ابن العاص، فلم يعن به، و قطع يديه و رجليه و بعد هذه الحادثة أمر معاوية باتّخاذ المقصورة، و جعل خلفه حارسا عند ما يصلّي (1) ، و كذلك نجا ابن العاص فإنّه لم يصل في تلك الليلة لأنّه قد اشتكى علّة، و أقام خارجة مقامه في الصلاة فعمد الخارجي إلى قتله ظانّا أنّه ابن العاص فقيل له:

أ ما قتلت عمروا؟ بل قتلت خارجة.

و في ذلك يقول الشاعر:

و ليتها إذ فدت عمرو الخارجة فدت عليّا بما شاءت من البشر


سرور عائشة:

و لما انتهى خبر مقتل الإمام إلى عائشة فقدت إهابها من الفرح و السرور، و راحت تقول:

فألقت عصاها و استقرّ بها النوى كما قرّ عينا بالإياب المسافر

ثمّ استشهدت ببيت آخر:

فإن يك نائبا فلقد نعاه ناع ليس في فيه التراب (2)
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فأنكرت عليها زينب بنت أبي سلمة و قالت لها:

بمثل هذا تقولين لعليّ ؟ فندمت و قالت:

إذا نسيت فذكّروني.

و بادرت عائشة قائلة.

من قتله ؟ رجل من مراد.

فهزّت أعطافها فرحا و قالت:

ربّ قتيل للّه، بيدي رجل من مراد (1)! و بهذا - الحمد للّه - ينتهي بنا المطاف عن هذه الموسوعة التي تلقي الأضواء على حياة إمام المتقين، و بطل الإسلام، و المحامي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هي - بكلّ تأكيد - لا تلم بحياته، و لا تحيط بمآثره و فضائله، فإنّ الإحاطة الكاملة بسيرته، و سائر شئونه أمر بعيد المنال.

1
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جواب الإمام 137 كتاب معاوية للإمام 142 ردّ الإمام 144 الاستعداد للحرب 149 رسائل الإمام لولاته 150 كتابه لمخنف بن سليم 150 رسالة الإمام إلى امراء الأجناد 151 كتابه إلى قريش 152 زحف معاوية لصفّين 154 خروج الإمام للحرب 155 احتلال جيش الإمام للفرات 156 الإمام مع الشامي 157 رسل السلام 159 1 - عدي بن حاتم 160 جواب معاوية 160 2 - يزيد بن قيس 161 جواب معاوية 161 3 - شبث بن ربعي 162 الاستعداد للحرب 163 تعاليم الإمام 163 دعاء الإمام 163 التحام الجيشين 164 معاوية يحرّض أصحابه على اغتيال الإمام 165 استئناف الحرب 166

ص:292





الإمام يدعو معاوية للبراز 167 مبارزة الإمام لابن العاص 168 مصرع الشهيد الخالد عمّار 170 وقوع الفتنة في جيش معاوية 174 ليلة الهرير 176 خطاب الإمام 177 مهزلة رفع المصاحف 177 التحكيم 184 رسالة الإمام لابن العاص 184 وثيقة التحكيم 188 رجوع الإمام إلى الكوفة 190 اجتماع الحكمين 191 افتخار ابن العاص 196 فرح الشاميّين 197 رسالة ابن العاص لمعاوية 197 مآسي الإمام 198 تمرّد المارقين 201-209 استعداد الإمام لحرب معاوية 203 قتال الإمام للمارقين 205
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افول دولة الحقّ 211-229 تفلّل جيش الإمام 214 احتلال مصر 216 الغارات على مناطق حكم الإمام 218 1 - الحجاز و اليمن 218 2 - الغارة على العراق 220 1 - عين التمر 221 2 - هيت 221 3 - واقصة 224 4 - الكوفة 225 عبث الخوارج 225 دعاء الإمام على نفسه 227 المأساة الخالدة 231-283 مؤتمر مكّة 236 الأمويون و اغتيال الإمام 236 الإمام مع ابن ملجم 239 الوشاية بابن ملجم 240 ابن ملجم مع قطام 240
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اغتيال الإمام 242 ابن ملجم يصف ضربته للإمام 250 تجسّس الأشعث على الإمام 250 إلقاء القبض على ابن ملجم 251 أمّ كلثوم و ابن ملجم 252 يأس الأطباء من الإمام 253 وصاياه الخالدة 253 الوافدون لعيادة الإمام 258 1 - حبيب بن عمرو 258 2 - الأصبغ بن نباتة 259 3 - عمرو بن الحمق 260 4 - صعصعة بن صوحان 261 5 - حجر بن عدي 261 6 - الإذن للناس لعيادته 262 الإمام يطلب اللبن 263 إقامته للإمام الحسن من بعده 263 رواية موضوعة 264 إلى الفردوس الأعلى 265 تجهيزه و دفنه 268 القصاص من ابن ملجم 268 التمثيل بابن ملجم 269 تأبين الإمام 270 1 - الإمام الحسن عليه السّلام 270 2 - صعصعة 271
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3 - ابن عبّاس 273 4 - رجل من تميم 274 5 - القعقاع 275 6 - أبو الأسود الدؤلي 276 7 - أمّ العريان 277 8 - أبو بكر بن حمّاد 277 9 - قصيدة في تأبين الإمام 278 10 - بكر بن حسّان 279 سرور معاوية 281 سرور عائشة 282 المحتويات 285-2961

ص:296






المصادر

ص:297






ص:298





القرآن الكريم أ الآداب الشرعية و المنح المرعية/شمس الدين الحنبلي أبو طالب و بنوه/محمّد علي آل السيّد عليخان اتّجاهات الشعر العربي/محمّد مصطفى هدارة أثر التشيّع في الأدب العربي/محمّد سيّد الكيلاني أحاديث أمّ المؤمنين عائشة/مرتضى العسكري الاحتجاج/الطبرسي الأحكام السلطانية/للماوردي أحكام القرآن/الجصّاص أخبار القضاة/وكيع القاضي الأخبار الطوال/الدينوري

ص:299





أخلاق حملة القرآن/أبي بكر البغدادي الإدارة الإسلاميّة/محمّد كرد علي أدب الدنيا و الدين/الماوردي الأذكياء/ابن الجوزي الارشاد/الشيخ المفيد الارشاد في اصول الاعتقاد/الجويني إرشاد القلوب/الديلمي أسباب النزول/أبو الحسن الواحدي النيسابوري اسبوع الإمام/مجموعة من الكتّاب الاستبصار/الشيخ الطوسي الاستيعاب/ابن عبد البرّ المالكي اسد الغابة/ابن الأثير أسنى المطالب في نجاة أبي طالب/أحمد زيني دحلان الاشتقاق/الأصمعي الاصابة/ابن حجر العسقلاني الاصول العامّة/السيّد محمّد تقي الحكيم اصول الكافي/الشيخ الكليني أضواء على دعاء كميل/عزّ الدين بحر العلوم أضواء على السنّة المحمّدية/الشيخ محمود أبو رية إكمال الدين/الشيخ الصدوق الاعجاز و الايجاز/الثعالبي
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أعلام النساء/رضا عمر كحالة إعلام الورى/الطبرسي أعيان الشيعة/السيّد محسن العاملي الأغاني/أبو فرج الأصفهاني الأمالي/أبو علي القالي أمالي الصدوق/الشيخ الصدوق أمالي الطوسي/الشيخ الطوسي أمالي المرتضى/السيّد المرتضى أمالي المفيد/الشيخ المفيد الإمام الحسين عليه السّلام/العلائلي الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام/عبد الفتاح مقصود الإمام عليّ صوت العدالة الإنسانيّة/جورج جرداق الإمامة و السياسة/ابن قتيبة إمتاع الأسماع/المقريزي الامتاع و المؤانسة/أبو حيان التوحيدي الأموال/أبو عبيد قاسم بن سلام انباه الرواة/الزبيدي أنساب الأشراف/البلاذري إنسان العيون/عليّ بن إبراهيم الحلبي إيضاح الوقف و الابتداء/محمّد بن قاسم الأنباري إيمان أبي طالب/الشيخ المفيد
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ب بحار الأنوار/المجلسي البداية و النهاية/ابن كثير بستان الرازي/محمّد الرازي بصائر الدرجات/محمّد بن الحسن الصفّار البصائر و الذخائر/أبو حيّان التوحيدي بلاغات النساء/ابن طيفور البلد الأمين/إبراهيم بن عليّ الكفعمي بهجة المجالس/يوسف بن عبد البرّ البيان و التبيين/الجاحظ ت تاج العروس/الزبيدي تاريخ ابن خلدون/عبد الرحمن بن محمّد تاريخ ابن عساكر/علي بن حسن بن عساكر تاريخ ابن كثير/ابن كثير تاريخ أبي الفداء/إسماعيل بن عليّ عماد الدين تاريخ بغداد/الخطيب أحمد بن علي البغدادي

ص:302





تاريخ الخميس/الحسين بن محمّد الدياربكري تاريخ دمشق/ابن عساكر تاريخ الشعر العربي/نجيب محمّد تاريخ الطبري/محمّد بن جرير الطبري تاريخ العراق في ظلّ الحكم الأموي/عليّ حسني الخربوطلي تاريخ اليعقوبي/أحمد بن واضح اليعقوبي تبصرة الحكّام/إبراهيم بن فرحون اليعمري تحف العقول/حسن بن شعبة تحفة المحتاج/النووي تذكرة الخواص/ابن الجوزي تصنيف نهج البلاغة/لبيب بيضون تفسير ابن كثير/إسماعيل بن كثير القرشي تفسير الإمام العسكري عليه السّلام/المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السّلام تفسير البرهان/السيّد هاشم البحراني تفسير البيضاوي/عبد اللّه بن عمر البيضاوي تفسير الجلالين/جلال الدين السيوطي تفسير الحقائق/عثمان بن علي الزيلعي تفسير روح البيان/إسماعيل حقّي البروسوي تفسير روح المعاني/الآلوسي تفسير الصافي/الفيض الكاشاني تفسير الطبري/محمّد بن جرير الطبري

ص:303





تفسير القمّي/عليّ بن إبراهيم القمّي تفسير العيّاشي/محمّد بن مسعود العيّاشي تفسير فرات/فرات بن إبراهيم الكوفي تفسير القرطبي/محمّد بن أحمد القرطبي تفسير الكبير/الفخر الرازي تفسير الكشّاف/محمود بن عمر الزمخشري تفسير النعماني/محمّد بن زينب النعماني تمام المتون/خليل بن ايبك الصفدي التمثيل و المحاضرة/الثعالبي التنبيه و الأشراف/المسعودي التوحيد/الشيخ الصدوق تهذيب الأحكام/الشيخ الطوسي تهذيب الأسماء و اللغات/النووي تهذيب تاريخ ابن عساكر/عبد القادر بدران تهذيب التهذيب/ابن حجر العسقلاني ث ثمرات الأوراق/أبو بكر بن عليّ الحموي ثواب الأعمال/الشيخ الصدوق

ص:304





ج جامع الاصول/مبارك بن محمّد بن الأثير جامع البيان/محمّد بن جرير الطبري جامع السعادات/النراقي جامع العلوم في اصطلاحات الفنون/عبد النبيّ أحمد الجامع الكبير/السيوطي جمال الاسبوع/ابن طاوس جمع الجوامع/السيوطي الجمل/محمّد بن زكريا جمهرة أشعار العرب/أبو زيد القرشي جمهرة رسائل العرب/أحمد زكي صفوت جواهر المطالب في مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السّلام (خ) شمس الدين أبو البركات ح الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري/آدم متز الحضارة العربية الإسلاميّة/الدكتور الخربوطلي الحقّ المبين في أحكام قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام/ذبيح اللّه محلاتي حقيقة الإسلام و اصول الحكم/محمّد بخيت المطيعي

ص:305





حلية الاولياء/أبو نعيم الأصفهاني الحياة الاجتماعية و الاقتصادية في الكوفة/محمّد حسين الزبيدي حياة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام/السيّد محمّد صادق الصدر حياة الإمام الحسن بن عليّ عليهما السّلام/للمؤلّف حياة الإمام الحسين بن عليّ عليهما السّلام/للمؤلّف حياة الإمام رضا عليه السّلام/للمؤلّف حياة الإمام علي بن أبي طالب عليه السّلام/محمّد حبيب اللّه الشنقيطي حياة الإمام محمّد المهدي عليه السّلام/للمؤلّف حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام/للمؤلّف حياة الحيوان/الدميري خ الخراج/يحيى بن آدم القرشي خزانة الأدب/الشيخ عبد القادر البغدادي الخصائص الكبرى/السيوطي الخصائص/النسائي الخصال/الشيخ الصدوق الخطابة في صدر الإسلام/محمّد طاهر درويش خطط الخلافة/ماسينيون

ص:306





د الدرجات الرفيعة/سيّد علي خان المدني الدرر اللامعة في الأحاديث الجامعة/محمّد باقر الأبطحي الدرّ المنثور/لجلال الدين السيوطي الدروس/محمّد بن جمال الدين العاملي (الشهيد الأوّل) درّة الناصحين/عثمان بن حسن الخويري دعائم الإسلام/أبو حنيفة المغربي دلائل الصدق/الشيخ المظفّر ديوان ابن معتزّ/عبد اللّه بن المعتزّ ديوان بولس سلامة/بولس سلامة ديوان الجواهري/محمّد مهدي الجواهري ديوان الحميري/إسماعيل بن محمّد الحميري ديوان العمري/عبد الباقي العمري ذ ذخائر العقبى/محبّ الدين الطبري الذريعة/العلاّمة آقا بزرگ الطهراني ذيل الأمالي/إسماعيل بن القاسم القالي

ص:307





ر ربيع الأبرار/الزمخشري رجال الكشيّ /محمّد بن عمر الكشيّ رجال النجاشي/أحمد بن عليّ بن العبّاس النجاشي رسائل الجاحظ /الجاحظ روح الإسلام/السيّد مير عليّ الهندي الروض المعطار/محمّد عبد المنعم الحميري روضات الجنّات/محمّد باقر الخوانساري روضة الكافي/الشيخ الكليني روضة الواعظين/الفتّال النيسابوري الرياض النضرة/محبّ الدين الطبري ز زهر الآداب/إبراهيم القيرواني الزينة في الكلمات الإسلاميّة العربيّة/أبو الحاتم الرازي

ص:308





س سفينة البحار/الشيخ عبّاس القمّي سموّ المعنى في سموّ الذات/العلائلي سنن ابن ماجة/ابن ماجة سنن أبي داود/أبو داود سنن البيهقي/البيهقي سنن الترمذي/الترمذي سنن النسائي/النسائي سير أعلام النبلاء/محمّد بن أحمد الذهبي السيرة الحلبية/الحلبي السيرة النبوية/ابن هشام ش شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار/أبو حنيفة التميمي المغربي شرح الأزرية/أحمد معتوق شرح خريدة الغيبية في شرح القصيدة العينية/أبو البركات أحمد الدردير شرح نهج البلاغة/ابن أبي الحديد شيخ المضيرة/الشيخ محمود أبو رية

ص:309





ص صبح الأعشى/أحمد بن عليّ القلقشندي صحاح الجوهري/إسماعيل بن حمّاد الجوهري صحيح البخاري/البخاري صحيح الترمذي/الترمذي صحيح مسلم/مسلم النيسابوري الصحيفة العلوية الاولى/عبد اللّه السماهيجي الصحيفة العلوية الثانية/المحدّث النوري صفوة الصفوة/ابن الجوزي صفّين/محمّد بن زكريا الصناعتين/أبو هلال العسكري الصواعق المحرقة/ابن حجر العسقلاني ض ضحى الإسلام/أحمد أمين

ص:310





ط طبقات فحول الشعراء/ابن سلام الطبقات الكبرى/ابن سعد الطرق الحكمية في السياسة الشرعية/ابن القيم الجوزيّة ع عبقرية الإمام عليّ /العقّاد عبقرية الشريف الرضي/زكي مبارك عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السّلام/السيّد محسن الأمين العصبية القبلية/إحسان النصّ عقد الدرر/يوسف بن يحيى السلمي العقد الفريد/ابن عبد ربّه الأندلسي العقد المفصل/أبو الحسين السيّد حيدر العقيدة و الشريعة في الإسلام/أجناس جولد تسهر علل الشرائع/محمّد بن عليّ بن بابويه العلم/أبو خيثمة النسائي عليّ بن أبي طالب بقيّة النبوّة و خاتم الخلافة/عبد الكريم الخطيب عليّ و الخلفاء/نجم الدين العسكري

ص:311





عليّ و بنوه/طه حسين عيون الأثر/ابن سيّد ناس عيون الأخبار/ابن قتيبة عيون أخبار الرضا عليه السّلام/محمّد بن عليّ بن بابويه غ الغارات/إبراهيم بن محمّد الثقفي غاية المرام/السيّد هاشم البحراني الغدير/العلاّمة الأميني الغرر و الدرر/الآمدي الغلوّ و الفرق الغالية في الحضارة الإسلامية/عبد اللّه سلوم السامرائي ف فتح الباري/ابن حجر العسقلاني الفتنة الكبرى/طه حسين فتوح البلدان/البلاذري فرائد السمطين/إبراهيم محمّد الجويني الخراساني الفروسية/ابن الجوزي فروع الكافي/الشيخ الكليني

ص:312





الفروق/أحمد بن إدريس القرافي فصل الخطاب/الميرزا حسين النوري الفصول المختارة/السيّد المرتضى الفصول المهمّة/ابن الصبّاغ المالكي الفضائل/ابن شاذان فضائل الخمسة من الصحاح الستّة/الفيروزآبادي فضائل الصحابة/ابن حنبل فوات الوفيات/محمّد بن شاكر الكتبي فيض القدير/المناوي ق القاموس الإسلامي/أحمد عطية اللّه قرب الإسناد/الحميري قضاء أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام/الشيخ التستري القواعد و الفوائد/محمّد بن جمال الدين العاملي (الشهيد الأوّل) ك الكامل/المبرد كامل الزيارات/جعفر بن محمّد بن قولويه

ص:313





الكامل في تاريخ/ابن الأثير كشف الغمّة/عليّ بن عيسى الأربلي الكشكول/البحراني الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء/الإمام شرف الدين كفاية الطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب/محمّد بن يوسف القرشي الكنجي كميل بن زياد النخعي/الهاشمي الخطيب كنز العمّال/المتّقي الهندي كنوز الحقائق/المناوي الكنى و الألقاب/الشيخ عبّاس القمّي ل لسان العرب/ابن منظور لسان الميزان/ابن حجر لطائف المعارف/الثعالبي اللمعة الدمشقية/محمّد بن جمال الدين العاملي (الشهيد الأوّل) م مآثر الأناقة في معالم الخلافة/أحمد بن عبد اللّه القلقشندي مالك الأشتر/محمّد رضا الحكيم

ص:314





المتين في تاريخ أمير المؤمنين عليه السّلام/مظهر حسن هندي مجالس ثعلب/أحمد بن يحيى ثعلب المجالس السنيّة/السيّد محسن الأمين مجمع الأمثال/الميداني مجمع البحرين/الطريحي مجمع البيان/الطبرسي مجمع الزوائد/الهيثمي المحاسن/البرقي المحبّر/محمّد بن حبيب البغدادي محاكمة في القضاء/محمّد حسين الحسني المحلى/ابن حزم الأندلسي المحن/محمّد بن أحمد بن تميم المغربي المختار من كتاب عيون الأخبار/أحمد بن عبد الحليم البردوي مختصر تاريخ العرب/أمير عليّ المراجعات/الإمام شرف الدين مروج الذهب/المسعودي مستدرك الحاكم/محمّد بن عبد اللّه حاكم النيشابوري مسند أبي داود/سليمان بن داود مسند أبي عوانة/يعقوب بن إسحاق النيشابوري مسند أحمد بن حنبل/أحمد بن حنبل مسند الإمام زيد/الإمام زيد بن عليّ 
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مسند الإمام عليّ عليه السّلام/الحضرمي مشكل الآثار/أحمد بن محمّد الطحاوي مصابيح السنّة/حسين بن مسعود البغوي مصادر نهج البلاغة/إبراهيم النعمة مصادر نهج البلاغة و أسانيده/السيّد عبد الزهراء الحسيني المعارف/ابن قتيبة معجم ابن الاعرابي/أحمد بن محمّد الاعرابي معجم الادباء/ياقوت الحموي معجم البلدان/ياقوت الحموي معجم رجال الحديث/السيّد الخوئي المعجم الكبير/الطبراني معجم ما استعجم/البكري الأندلسي معجم متن اللغة/أحمد إبراهيم رضا معرفة الصحابة/أحمد بن عبد اللّه الأصفهاني المغازي/محمّد بن عمر الواقدي مفتاح السعادة و مصباح السيادة/محمّد تقي النقوي المفصّل في تأريخ العرب قبل الإسلام/جواد علي مقاتل الطالبيّين/أبو الفرج الأصفهاني مقتل الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام/عبد اللّه بن أبي الدنيا مقتل الحسين عليه السّلام/الخوارزمي المقنع/الشيخ الصدوق
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المكاسب المحرّمة/الشيخ الأنصاري ملحمة الفرطوسي/الفرطوسي الملل و النحل/الشهرستاني المناقب/الموفّق بن أحمد الخوارزمي مناقب أبي حنيفة/الخوارزمي مناقب أحمد/أحمد بن حنبل مناقب آل أبي طالب/ابن شهرآشوب المناقب و المثالب (خ) /أبو حنيفة المناقب و المثالب/القاضي نعمان المصري المنتقى/سليمان بن خلف الباجي منتهى الآمال/الشيخ عبّاس القمّي من لا يحضره الفقيه/الشيخ الصدوق منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة/الشيخ إبراهيم الخوئي مواهب الرحمن/السيّد السبزواري المواهب اللدنية/القسطلاني الموطأ/مالك بن أنس الموفّقيات/الزبير بن بكّار مؤلّفو الشيعة في صدر الإسلام/الإمام شرف الدين مهج الدعوات/ابن طاوس ميزان الاعتدال/الذهبي الميزان في تفسير القرآن/السيّد الطباطبائي
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ن النجوم الزاهرة/ابن تغري بردى نزهة المجالس/عبد الرحمن الصفوري نصرة الثائر على المثل السائر/صلاح الدين الصفدي النصّ و الاجتهاد/الإمام شرف الدين نظام الحكم و الإدارة في الإسلام/للمؤلّف النظم الإسلاميّة/ديمومييني موريس نفحة اليمن/الشيخ أحمد اليمني الشيرواني نور الأبصار/الشبلنجي نور القبس المختصر من المقتبس/محمّد بن عمران المرزباني نهاية الإرب في فنون الأدب/أحمد النويري نهج البلاغة/صبحي الصالح نهج البلاغة/محمّد عبده نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة/محمّد باقر المحمودي و وسائل الشيعة/الحرّ العاملي وقعة صفّين/نصر بن مزاحم المنقري

ص:318





الولاة و القضاة/محمّد بن يوسف الكندي وفيات الأعيان/ابن خلّكان ه الهاشميات/الكميت هذه هي الشيعة/للمؤلّف ي ينابيع المودّة/القندوزي

ص:319
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